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ضمدك اللهم يا من آلاؤه على عباده دائمأ متواترة ' ونشكرك يا من 
بعنت مدا مث مخيرى الدنيا و الآخرة » و نضرع إليك أن تمبنا 
ياولينا التوفيق » ونسألك الرشد والحداية إلى أقوم طريق » و نلجأ إليك 
أن تكتبنا فى ناصرى السنة العاطرة » و أن محشرنا يوم القيامة قف 
وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة » و نشهد ألا إله إلا الله السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار » و نشهد أن دأ عبده ورسوله من أطاعه 
0 ا د و 7 0 
ل ل 
سميته ( فقه الاسلام ) و الله المسؤل أن ينفع به الآنام » إنه 
عبد العادر بن شيبة االلحمد 


000 


موز للدم 


قال الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
الحمد لله على نعمه الظاهرة و الباطنة 0000 والصلاة 
والعلام عل انيه و رضولة يدبو إله وصحبه الذين ساروا ق نصرة 

دينه سيراً حثيثاً )١(‏ » وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم ‏ و العلاء 
ورثة الآنبياء - أكرم بهم و ارثا وموروثًا . 

انا عت وهد ا خط ر بحم رن عل اشير اللا الوه للأحكام 
الشرعية » حررته تحريراً بالغ » ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً » 
و يستعين به الطالب المبتدىء » ولا يستغغى عنه الراغب المنتهى > وقد 
بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأ“مة ' لإرادة نصح الآمة 
فالمراد بالسبعة (9) أحمد (©) والبخارى (4) ومسلم (©)وأبو داؤد (5) 
والرمذى (ل١)‏ والنساتى (8) وابن ماجه (4) . 


. سريعا. (؟) أي حيث يقول : أخرجه السبعة‎ )١( 

ه١54 هشو أبو عءعبدان أحمد بن محمد بن حلبل ء ولد في ربيم الاول سنة‎ )>١ 
.هال4١ وتوفي سلة‎ 

() البخاري هو , أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة بن بردزبه 
البخاري الجعفى ولد في شوال سلة وده وتوفي سلة ومع ه. 

١ه)‏ ملم هو : أبو الحصين مله بن الحجاج القشثيري النيابورى ولد سنلة .»اه 
ومات مسلة 551١‏ ه. 

(5) أبو داؤد هو : أبو داؤد سليان بن الاشعث ك السجستاني ولد منة +«-0ه و توفي 
لسكة ونا" ه. 

(1) الترمذي هو ءأبو عيسي سحمد بن عيسى بن سورة الترمذي ولد سنة و.؟ هوتوفي 
سلة كاه ِ 

رم) النائي هو : أبو عبد الر حمن امد بن شميب النسالي ولد سلة 0١6‏ ه 
وتوفي سلة 80 

(و) ابن ماج-ه شو ؛ أبو عبد اله محمد بن يزيد بن ماججه اتمزويني ولد سلة 90.+ هم 
وتوفي سلة *0ا؟ له . 


رع) 


و بالستة من عدا أحمد » وبالخمسة من عدا البخارى و مسلا ء 
وقد أقول : الأربعة وأحمدء و بالأربعة من عدا الثلاثة الأول . 
و بالثلاثة من عداهم وعدا الآخير » و بالمتفق عليه البخارى ومس 
وقد لا أذكر معبماغيره| » وما عدا ذلك فهو مبين » وسميته ( بلوغ 
المرام من جمع أدلة الاحكام ) والله أسأل ألا بجعل ما علمناه علينا 
و بالا » وأن يرزقنا العمل ما يرضيه سبحانه و تعالى . 


(ه.)2 


كتاب الطهارة 
باب المياه 


١‏ - عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييه فى 
البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخرجه الأربعة و ابن أنى 
شيبة واللفظ له » و صححه ابن خز ممة والترمذى . 


المفمردات 
( أبو هريرة ) عبد الرحمن بن صخر اكير الصحابة حديثاً مات 
سنة نسع وخسين عن تمان وسبعين سنة . 
(البحر ) الماء الكثير أو المالح فط كا فى القاموس . 
( الطهور) مايتطبر به أو الطاهر المطهر . (الحل) الخلال . 
(ابن ابى شيبة) هو أبو بكر عبد الله بن د بن أبى شيبة من 
شيوخ البخارى ومس وأفى داؤد وابن ماجه . 
( ابن خزيمة ) أبو بكر #د بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى 
ولد سنه ثلاث وعشرين ومائتن ومات سنة إحدى عشرة وتاذ عانة +: 
البحت 
هذا الحديث وقع جواباً عن سؤال كا فى الموطأ أن أبا هريرة 
رضى الله عنه قال ( جاء رجل ) و فى مسند أحمد ( من بنى مدلج ) 
وعند الطبرانى ( اسمه عبد الله ) إلى رسول الله يَلِثَرٍ فال : يا رسول 
الله ! إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به 
عطشنا . أفنتوضاً به ؟ وى لفظ أبى داؤد ( بعاء البحر ) فقال رسول 
الله لتر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميته ) فأفاد رسول الله َيِه أن 
)١(‏ 


ماء البحر طاهر مطبر و أن ميتة البحر حلال فلا محتاج حيواناته 
التى لا تعيض إلا فيه إلى ذبح وتذكية . 
مأ بفيدذه الحديث 
١‏ أن ماءالبحر طاهر مطهر . 
؟ - وأنه بحوز أكل الحيوانات البحرية الميتة . 
وعجة ا !> 
1 وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله 
ب : ( إن الماء طهور لا ينجسه شىء ) أخرجه الثلاثة وكعحه أحمد . 


الممردات 
( أبو سعيد الخدرى ) هو سعد بن مالك بن سنان الحزرجى 
الأنصارى - والخدرى نتسبة إلى خدرة حى من الأنصار - عاش ابو 
سعيد ستا ومانين سنة و مات فى أول سنة أربع وسبعين . 
العية 
هذا الحديث يسمى حديث بثر بضاعة ' وسببه أنه قيل لرسول 
الله ير : أنتوضاً من يثر بضاعة و هى يثر يطرح فبها ايض وام 
0 : ( إن الماء طهور . . الحديث 
فأفاد فر أن الماء طاهر مطهر لو خالطته نجاسة لاتنجسه بل يبقى 
5 تحمول على الماء الذى بلغ القلتين لأن 
مادون القلتين حمل الخبث ”)ا سيأتى و لا شك أن ماء بثر بضاعة 
كان يبلغ القلتين » » و قد قال أبو داؤد : سمعت قتيبة بن سعيد قال : 
سألت قم بثر بضاعة عن عمقها أكثر ما يكون فيما المأ- ؟ قال : إل 
العانة » قلت فإذا نقص ؟ قال : دون العورة © و قال أبو داؤد : 
قدرت بثر بضاعة رداك فددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ست 
(7) 


أذرع » و سألت الذى فتح لى باب البستان فأدخلى إليه هل غير 
بناؤها عما كان عليه ؟ فقال : لا . 
ما بفيده الحديثث 
١‏ أن“"الماء الكثير لا تضره النجاسة سواء ورد عليها أم وردت 
عليه إذا لم تغير أحد أو صافه كا سبأتى . 
نكت 
- وعن ألى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قالرسول الله عَم : 
( إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على رنحه و طعمه و لوته ) 
أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم » وللبيهقى ( الماء طبور إلا إن 
تغير رنحه أو طعمه أو لونه بنجاسة محدث فيه ) . 
المفردات 
( أبو أمامة ) صدى بن عجلان سكن مصر ثم انتقل عنها وسكن 
مص ومات بها سنة إحدى و قيل ست وعمانين وقيل إنه آخر من 
مات من الصحابة بالشام 1 
( أبو حاتم ) هو الامام د بن إدريس بن المنذر الرازى الحنظلى : 
ولدسة خسن و تعن ومانة و توق اق ,امعان شه سنع وسيعين 
ومائتين * وله اثنتان وتمانون سنة . 
( البيهقى ) هو الحافظ أبو بكر أُحمد بن الحسين بن على شيخ 
خراسان » ولد سنة أربع وتمانين وثلامائة و مات سنة تمان و حمسين 
وأربعائة » وبيهق : بلد قرب نيسابور . 
البحث 
اتفق المحدثون على تضعيف هذا الحديث » وسبب تضعيفه انه 
من رواية رشدين بن سعد وهو متروك الحديث ٠»‏ إلا أن قوله : 
0(م) 


( إن الماء لا بنجسه شىء ) قد ثبت مثله فى حديث بثر بضاعة و هو 
صحيح فالتضعيف خاص بالاستثناء و هو قوله ( إلا إن تغير رنحه 
أو طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه ) لا أصل الحديث فإنه ثابت كا 
علمت وو مع أن العلاء أجمعوا على تضعيف روايه الاستثناء فقد 
أجمعوا على القول حكها إذ أنهم اتفقو| على أن الماء القليل والكثير 
إذا وقعت فيه نحاسة فغيرت له طعا أو لونا أو رنحا فهو نجس »ء فكان 
الاجاع هو الدليل على نجاسة ماتغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة . 
ات 
الماء قلتين لم بحمل الخبث ) و فى لفظ (لم ينجس ) أخرجه الأربعة 
و صححه ابن خز بمة والحا وابن حبان . 
المفردات 
(عبد الله بن عمر) هو ابن عمر بن الخطاب أسلم صغيراً بمكة وأول مشاهده الخندق 
وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين . 
(قلتيين) تثنية قلة وهي إناء للعرب كالجرة الكبيرة والمراد قلتان من قلال هجر لأنها 
هي التي كان يقدر بها رسول الله َل كثيراً كما جاء في حديث المعراج » ومقدار القلتي: 


نحو خمسمائة رطل أي عراق . 
(الخيث) النجاسة . 


(الحاكم) أبو عيد الله محمد بن عبد الله النتيسابوري المعروف بابن البيع» ولد سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة» وحدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليل والبيهقي؛ وألف 
المستدرك وتاريخ نيسابور» يقر شومر باحس وا ريعمانة: ْ 

أشار ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الحاكم نقلاً عن الخطيب البغدادي قال : 
ابن البيع - يعني الحاكم - ميل للتشيع . وني طبقات الشافعية قال الخطيب البغدادي 
كانئية وكات عيبل إل التشيى قال الدهى : عو مطل للعبخين بيقن ولذي التوزين 
وإِنما تكلم في معاوية فأوذي قال: وني المستدرك جملة وافية على شرطيهما وجملة أخرى 

2) 


على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع إما صحيح سنده 
وفيه بعض الشيء معلل وما بقي وهو الربع مناكير وواهيات لا تصح وفي ذلك بعض 
الموضوعات. 
(ابن حبان) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي حدث عنه الحاكم 
وغيره توفي في شوال سنة أربع وخمسين وثلاتمائة . 
البحث 
يحدد هذا الحديث الماء القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين 
من قلال هجر فإذا كان الماء دون القلتين وخالطته نجاسة فإنبا تضره أما إذا كان قلتين 
وأصابته نجاسة فإنها لا تنجسه لأنه لا يحملها لا يتأثر بها ولا تضره. 
ما يفيده |الحديث 
١‏ - أنالماء القليل تضره النجاسة. 2 7 - وأن حد القليل ما كان دون القلتين. 
"ا - وأن الماء الكثير لا تضره النجاسة. ؛ - وأن حد الكثير ما كان قلتين. 
2# 


0 - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يَِةِ: (لا يغتسل أحدكم 
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) ولمسلم (منه) ولأبي داؤد (ولا يغتسل فيه من الحنابة) . 


المفردات 
(الدائم) الراكد الساكن الذي لا يجري . 
(فيه) أي لا يغتسل فيه بالانغماس مثلاً . 
(منه) أي لا يتناول منه ويغتسل خارجه . 

البحث 


لفظ رواية مسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) 
يفيد النهي عن اغتسال الجنب في الماء الداتم مطلقاً سواء كان هذا 


),١( 


الماء قليلا أم كثيراً » و سواء أسبق الاغتسال فيه بول أم لا ؟ و لفظ 
روابية البخارى يفيد النهى عن الجمع بين البول والاغتسال فى الماء 
الدائم » أما البول على انفراد أو الاغتسال على انفراد فلا يفاد منها ؛ 
و لفظ رواية أنى داؤد يفيد النهى عن كل واحد من البول والاغتسال 
على انفراد » والروايات الثلاث لم تحدد مقدار الماء وإتما وصفته بأنه 
دائم » وعا أن رواييى مس وألى داؤد تمنعان من اغتسال الجنب ى 
الماء الدائم وإنلم يسبقه بول فيه » وكذلك رواية ألى داؤد منع من 
إفراد البول فى الماء الدائم » وإن لم يقصد الاغتسال منه * ورواية 
البخارى تفيد النهى عن الجمع بينه| فقط فالسبيل السوى لجمع 
شمل هذه الروايات هو أن تحمل المطلق على المقيد وحمل الماء على 
القليل فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه » ولا يفرد ببول فيه 
لآنه إفساد له حيث يضره الخبث » ولا يفرد باغتسال الجنب بطربق 
الانغهاس فيه لأنه يفسده كذلك » وأما اغتسال الجبنب من الماء الدائم 
بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل فى هذا النهى 
والذى .حمل على أن المراد بالدائم ما ذكرنا هو ما رواه مسلم و ابن 
ماجه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى يلك قال : ( لا يغتسلن 
أحدك ف الماء الدائم وهو جنب ) فقالوا :يا أبا هريرة : كيف يفعل ؟ 
قال : يتناوله تناولا . 
ما يفيده الحديث 

. لا مجوز اغتسال الجنب فى الماء القليل بالانهاس فيه‎ ١ 

؟ - انغاس الحنب ف الماء القليل يفسده , 

بحرم البول فى الماء الراكد . 

لا بحوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه 

هه رد الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه 1 

)1١١( 


1 وعن رجل صحب الابى يت قال : نهى رسول الله يَيِنم 
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) 
أخر جه أبو داؤد والتسابى > و إسناده صحيح . 
المفردات 
( بفضل الرجل ) أى بال ماء الذى يفضل عن غسل الرجل . 
( بفضل المرأة ) أى بالماء الذى يفضل عن غسل المرأة . 
( وليغيرفا جميعا ) أى وليأخذا من الاناء معا 
لتحت 


الرجل المبهم فى هذا الحديث قيل هو الحم بن عمرو و قيل 
عبد الله بن مغفل “ وقد تكلم البيسبقى فى هذا الحديث وتكلم فيه ابن 
حرم فقال البيهقى إنه فى معبى المرسل نظراً لابهام الصحالى وقال ابن 
حزم : إن أحد رواته ضعيف » وقد رد قول البيهقى و هر كونه فى 
معبى المرسل بأن إبهام الصحالى لا يضر لآن الصحابة كلهم عادول 
عند المحدثين » وإمما ضعف ابن حزم هذا الحديث لأن الذى رواه 
عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى هو داؤد الأودى فظنه ابن حزم 
داؤد بن يزيد الأودى وهو ضعيف لكن الذى رواه هو داؤد بن 
عبد الله الآأودى وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داؤد وغيره . 

وقد أفاد الحديث النهى عن اغتسال الرجل بالماء الذى يفضل 
عن غسل الراة *:و النهى عن ؟اعتسال المرأة بالماء الذى يفضل عن 
غسل الرجل إلا أن هذا النهى معارض محديث ابن عباس الآتى عقب 
هذا الحديث » أما اغيراف المرأة والرجل معا من الاناء فيصر ح 
الحديث مجوازه 


)١؟(‎ 


- و عن ابن عباس أن النتى يِل كان يغتسل بفضل ميمونة 
أخرجه مسلم » ولأأصحاب السئن : ( اغتسل بعض أزواج النى لله 
فى حفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له : ( إلى كنت جنبا ) : فقال 
( إن الماء لا جنب ) وصححه الرمذى وابن خز نمة . 
الممردات 
( ابن عباس ) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم 
ولد قبل الحجرة بثلاث سنن » ودعا له النى يل أن يفقهه الله ى 
الدين و يعلمه التأويل وتوق بالطائف سنة تمان وستس بعد أن 
كف بصيره . 
( ميمونة ) هى أَمْ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الحلالية تزوجها النى 
ْنَم فى شهر ذى القعدة سنة سبع وتوفيت سنة إحدى وستين . 
( ولأصحاب السئن ) أى من طريق ابن عباس كا أخرجه البيهقى 
و نسبه إلى ألى داؤد . 
( جفنة ) إناء كالقصعة . ( لايجنب ) لا تصيبه الجنابة . 
الث 


رواية مس عن ابن عباس جحاءت عن طريق عمرو بن دينار بلفظ: 
قال : وعلمى ‏ والذى مخطر على بالى ‏ أن ابا الشعثاء أخيرنى أن ابن 
عباس أخيره أن النى يَلِتم كان يغتسل بفضل ميمونة » و قد أعل 
هذا الحديث قوم بهذا التردد لكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ ( أن 
النبى يلثم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد ) لكن رواية الشيخين 
هذه لا تعارض حديث الرجل الذى صحب النى كله السابق لأنه 
يحتمل أنهما كانا يغترفان معاً فلا تعارض » نعم المعارض قوله : 
ولأصحاب السئن ( اغتسل بعض أزواج النبى يِلِثّمِ فى جفنة الحديث) 
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فإنه أفاد معارضة حديث الرجل الذى صحب النى يِه وأنه يجوز 
غسل الرجل بفضل المرأة فإما أن يكون الشبى قد نسخ و يدل هذا 
قول الى اغتسلت فى الجفنة من أزواج النى ونه حينا جاء ليغتسل 
ا ل ل ا 0 
الرجل بفضل المرأة » و إما أن تحمل النهى على التنزيه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة . 
١‏ - وبجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل . 
سنن 

- وعن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 
طهور إناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب) أخرجه مسلم وف لفظ له : ( فليرقه ) وللترمذى : ( أخراهن 


أو أولاهن ( : 
المفردات 
( طهور ) بصم الطاء و بجحوز فتحها لغتان 2 و طهور إناء أحدم 
أى مطهره . 


وك ) قال ولغ الكلب إذا أدخل لانه فى الماء وغيره من كل 
مائع فحركه شرب أولم يشرب فإن كان غير مائع يقال : لعمه . | 
( إناء أحد؟ ) هذه الالاضافة ملغاة إذ حم النجاسة و الطهارة 
لا يتوقق على ملكية الاناء . 
(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على 
الأرض متلفا له . 
)١1(‏ 


البحث 

قا كفل ضع الاك اد سنوازتا ار بسع ان 
الحفاظ © و قال ابن عبد البر : ل ينقلها أحد من الحفاظ من أصماب 
الأعث ى »© وقال ابن منده : لا تعرف عن النبى عَلِثه بوجه من الوجوه. 

وقد روى الحديث بلفظ : أولاهن » و جاء فى بعض الروايات 
بلفظ “داهن وق بعضها بلفظ : أولاهن أو أخحراهن أو السابعة 
أو الثافنة » وأرجح الروايات رواية أولاهن لكثرة رواتها و باخراج 
الشيخين لما وذلك من وخوه الرجح عند التعارض. وألفاظ الروايات 
الى عورضت بها ( أو لاهن ) لا تقاومها فرواية أخراهن منفردة لا 
توجد فى شىء من كتب الحديث مسندة » ورواية : السابعة بالتراب 
اختلف فيها فلا تقاوم رواية ( أولاهن بالتراب ) ورواية إحداهن ليست 
فى الأسبات بل رواها البزار فى صحتها فهى مطلقة يحب حملها على 
المقيدة » ورواية : ( أولاهن أو أخخراهن ) إن كان ذلك من الراوى 
فهو شك منه فيرجع إلى 0 ورواية أولاهن أ رجح وإن كان من 
كلامه وَلنْهِ فهو تخيير منه رلته وبرجع إلى تريحيح ( أولاهن ) لثبوتها 
فقط عند الشيدخين » والحديث يدل على تعيين التراب وأنه فى الغسلة 


الأولى و لا فرق بين أن مخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح 
الماء على التراب أو بطرح اراب على الماء . 
ما يفيده الحديث 
- فم الكلب نجس . 

- يحب غسل الاناء سبع مرات من ولوغ الكلب . 

* - يحب تبريب هذا الاناء 1 

؛ - يتعين أن يكون التتريب ف الغسلة الأول . 

)١6( 


4 - وعن ألى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله يلت قال ى 
الهرة : ( إنها ليست بنجس إثما هى من , الطوافين علي ) أخرجه 


الأربعة و صححه الترمذى وابن خزيمة . 


المفردات 
( أب و قتادة ) هو الحارث بن ربعى الأنضارى فارس رسول الله يليم 


توق سنة أربع و اخمسين بالمديئة . 
(المرة) المر : السنور والآنثى اغرة (قطة) . 
الت 
لل )0 
مالك و كانت تحت ابن ألى قتادة فدخل عليها فسكبت له وضوءا 
فحاءت هرة قرت ننه فأمسعن الها «الاناء حتى شربت منه » قالت 
كبشة : فرآنى أنظر ! فتال : أتعجبين با انشة أخى ؟ فقلت : نعم 
فمال : إن رسول الله وَبتّهِ قال : ( إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين 
علي ) وف رواية مالك و أحمد و ابن حبان و الحاكم زيادة لفظ : 
(والطوافات ) أى إن المرة لكثرة اتصاها بأهل المتزل وملابستها لهم 
ولما فى منزفم . خفن الله تعالى على عباده فجعلها غير نجس رفعاً 
الحرج فلا ينجس ما لا مسته » فسؤرها طاهر إذا لم يكن عليه نجاسة 
ظاهرة فإن كان عليه نحاسة ظاهرة وباشرت ماء أو مائعاً فينجس بهذه 
النجاسة لا بفمها فإن زالت عين النجاسة فقد حسم الشارع بأنها 
ما يفيده الحديث 
-١‏ أن فم الحرة طاهر . 
*'- و سوّرها طاهر كذلك . 
 '“‏ و أنه ينبغى الرفق بالهرة كا ينبغى الرفق بالخادم . 
)1١0(‏ 


٠‏ وعنا ن أسن توق مالك رصي . الله عنه قال : جاء أعرالى فبال 
فل طائفة المسيجد ٠‏ فزجره الناس ؛ فنهاهم رسول الله يث فلا قضى 
بوله ا البى يبه بذنوب من ماء فأهريق عليه ) متفق عليه . 

المفردات 
(أنس ) هو أبو حمزة الأنصارى النجارى الخزرجى خادم رسول 
الله يت منذ قدم المدينة إلى يوم وفاته يلت ولد قبل ال هجرة بعشر سنين 
ومات بالبصرة سنة إحدى وتسعين . 
( أعرابى) نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية » و هذا الأعرالى 
يقال له : ذو الخويصرة اليانى أو الأقرع بن حابس . 
( طائفة المسجد ) ناحية المسجد » والطائفة : القطعة من الشىء 
( فزجره النا من ) فنهروه إذ قالوا له : مه مه أى اكفف اكفف . 
(فنهاهم ) أى قال هم : دعوه» و فى لفظ : ( لا تررموه ) أى 
لا تقطعوا عليه بوله . 
( ذنوب ) هى الدلو الملاآن ماء و قيل العظيمة . 
( فأهريق ) أصله : أريق أى صب . 

الع 

روى الترمذى هذا الحديث بزيادة أن هذا الأعرابى نجاء إلى 
المسجد وصلى ثم قال : اللهم ارحبى وداً » ولا ترحم معنا أحداً ' 
فقال له النى يله : ( لقد تحجرت واسعاً) فم يلبث أن بالف المسجد 
وهذا يدل على أن الأعرانى كان مسلماً ٠‏ فلا بدأ يبول قام إليه 
أصحاب رسول الله يتم و نهروه بشدة فنهاهم رسول الله يَليْهِ عن 
تق برل ول ل ١‏ درك ار يقر مها لوا م سس قل ل * 
( إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) كا رواه الجماعة إلا مسلا » 

)1١/( 


فتركوه حجّى بال ثم صبوا مكان بوله ذنوباً من ماء » وقد روى أن 
النى يِلتَهِ دعاه حين فرغ من بوله و قال له : ( إن هذه المساجد 
لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر إعا هى لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن ) . 
ما بفيده الحديث 

. أن بول الادمى نجس‎ ١ 

؟ ‏ وأن الأرض إذا تنجست طبرت بالماء كسائر المتنجسات . 

«- وأن صب الاء يطهر الأآأرض رخوة كانت أو صلبة . 

4 وجوب احترام المساجد . 

ه ‏ والرفى بالجاهل فى التعلم . 

5 واحسن خلقه يِل و رأفته و رحمته . 

»'- و دفم أعظم المضرتين بأحفها . 

يدعت 

: وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ءَلِلْهُ‎ 0١ 
أحلت لنا ميتتان ودمان» قأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان‎ ( 
. فالكبد والطحال ) أخرجه أحد وابن ماجه وفيه ضعف‎ 


المفمردات 
((أحلت) أى بعد التحريم الذى دلت عليه الآيات . 
( الجراد والحوت) أى ميتتها . (الحوت) اللسمكة . 

الث 

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن 

أسلم عن أبيه عن ابن عمر وقد قال أحمد: عبد الرحمن بن زيد حديثه 

منكر 2 و إذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج 
(18) 


به ولا ينفع فى الاستدلال على الأحكام إلا أن ميتة السمك حلال 
لحديث : ( هوالطهور ماؤه الحل ميتته ) و أما الجراد فحلال لحديث 
ابن الى أوق قال : غزونا مع رسول الله يله سبع غزوات نتأكل معه 
الجراد ) رواه المماعة إلا ابن ماجه » و الكبد حلال بالاجاع 
ومثلها الطحال . 
بي حتت 
- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ونه : 
( إذا وقع الذباب فى شراب أحدكى فليغمسه ثم لينزعه فإن فى أحد 
جناحيه داء و فى الآخر شفاء) أخرجه البخارى وأبو داؤد و زاد: 
( وإنه يتقى مجناحه الذى فيه الداء ) . 


الممردات 


( لينزعه) اى ليطرح الذباس بعد عمسه . 
( شفاء ) أى دواء يسبب الشفاء . 


( يتقى ) يقدم جناح الداء وقاية ودفاعاً . 
البحث 
إذا وقع الذباب فى شراب أو طعام فيجب خمسه فيه ثم نزعه 
منه و طرحه لأن الذباب فى أحد جناحيه شفاء وق الآخر داء و أن 
هذا الداء ممنزلة السلاح له فإذا وقم فى شراب أو طعام اتقاه بسلاحه 
فقدم جناح الداء فيجب غمسه ليزيل الدواء الداء » و لعمر الحق 
فتلك معجزة ظاهرة من معجزات الصادق المصدوق يلت وقد كشف 
عنها فى عصرنا هذا الطب الخديث » و إنها لتزبية كاملة للنفس 
الانسانية حى لا يستم زمامها الشيطان فيقودها إلى الحاوية و مجعلها 
تعاف الخلال الطيب » ونحس الحرام الخبيث . 
(19) 


ما يفيده الحديث 
١‏ - وجوب غخمس الذباب ف الاناء إذا وقع فيه ثم طرحه . 
"١‏ - وأن الماء القليل لا ينجس إذا مات فيه مالا نفس له سائلة . 
ينبغى قتل الذباب اتقاء ضرره . 
غ - وأنه حرم أكل الذباب . 
يعات 
“1 وعن ألى واتد الليبى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
وله : ( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت ) أخرجه أبو داؤد 
والترمذى وحسنه واللفظ له . 
الممردات 
( أبو واقد الليى ) هو الحارث بن عوف عات فيشة: عان أو مس 
وستين .بمكة . 
( الليى ) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث . 
( البهيمة) فى القاموس : البهيمة كل ذات أربع قواتم ‏ ولو ف الماء» 
وكل حى لا بميز » والبهيمة : أولاد الضأن والمعز والمراد هنا : البهيمة 
الى يؤكل لحمها . 
(وهى حية ) أى حال حياتها . 
( فهو ) أى المقطوع من البهيمة . 
الحق 
هزا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة » 
عن أبى سعيد وأبى واقد وابن عمر و نتمم الدارى )و حديث ألى 
واقد هذا رواه أيضاً أحد والحاكم بلفظ : قدم رسول الله كم المدينة. 
وبها ناس يعمدون إلى أليات الغم وأسنام الابل فيجبونها فقال : 
)6 


( ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت ) و قد أفاد قوله : ( فهو 
ميت ) أن يكون المقطوع ما تحله الحياة لآن المبت ما من ثأنه أن 
يكون حيا . 

وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا بميز فيخص منه السمك وما 
قطع ما لادم له »غير أن سبب الحديث يداء على أن المراد بالبهيمة 
الآبل والغنم . 

افده لديف 
١‏ - أن ما قطع من الحيوان اللأكول اللحم حال حياته لايؤكل . 


." لابحوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغم وهى على قيد 
الحياة لآنه تعذيب للحيوان بلا فائدة . 


)"»١( 


باب الآنية 


١‏ عن حذيفة بن الييان رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
يعم : ( لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا ى صحافها 
فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ) متفق عليه . 


المفردات 
( حذيفة بن البهان ) هو أبو عبد الله حذيفة بن ايان » هو وأبوه 
صحابيان جليلان ‏ مات حذيفة بالمدائن سنة حمس أو ست وثلاثين 
بعد قتل عَثمان بأربعين ليلة . 
( صحافها ) جمع صحفة وهى دون القصعة » قال الكسالى : 
الصحفة هى ما تشبع الخمسة . 
( فإنها ) أى آنية الذهب والفضة وصحافه] . 
(لهم ) أى للكفار المعلومين للمخاطبين . 

البحث 

محل هذا الحديث هو باب الأطعمة والأشربة وإنما ذكر المصنف 

هذا الحديث هنا ليفيد تح رم الوضوء فى آنية الذهب و الفضة حلا 
لاستعمال هذه الآنية على الكل والشرب فيها و قد أ- جمع أهل العلم 
عل مرج لان وانحرت و مها حي :أن اسان ل فر 
الأكل والشرب فمّد روى البخارى عن أم سلمة أنها جاءت بجلجل 
من فضة فيه شعرمن شعررسول الله يلق فضمضت الحديث » ومعبى أن 
هذه الآنية للكفار الدنيا أنهم يستعملونها للأكل والشرب ف الدنيا من 
غير أن تكون حلالا لهم ومن شرب منها فى الدنيا .لن يشرب فيها ى 

)7>١( 


الآخرة » روى البراء بن عازب رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله 
نه عن الشرب فى الفضة فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب 
فيها فى الآخرة ) مختصر من مسلم : 
ما يفيده الحديث 
١‏ - الشرب فى آنية الذهب والفضة حرام . 
"١‏ - وكذلك الأكل ىق صحافها . 
بديداتت 

؟- وعن أم سلمة رضى اللّهعنها قالت : قال رسول الله وَلِت 
( الذى يشرب ف إناء الفضة إتما بحرجر فى بطنه نار جهنم ) 
متفق عليه . 


المفردات 
( أم سلمة ) هى أم المؤمنين هند بنت ألى أمية تزوجها النى يِه 
ا ا ات فو اللة 
أربع وتمانون سنة . | 
(يحرجر ) الجرجرة : صوت وقوع الماء فى اللجوف . 
( جهنم ) عم لطبقة من طبقات النار فهى تمنوعة من الصرف 
للعلمية و التأنيث . 
الح 
روى الشيخان الحديث بلفظ : ( الذى يشرب فى إناء الفضة ) 
وانفرذ مسم فق رواية اخرى بقوله : ( قى إناء الفضة والذهب ) 
وقد روى الحديث برفع النار على أنها فاعل محازاً لآن الحقيقة أن 
نار جهنم لا تجرجر ف البطن * إنما جعل جرع الانسان للاء فى هذه 
الأوانى المنهى عنها واستحقاق العمّاب على استعانها كج رجرة نار جهنم 
(؟») 


فى جوفه بطريق المجاز على أن نصب النار هو الصحيح المشهور 
الذى عليه الشارحون وأهل اللغة وجزم به الأزهرى ' وعليه ففاعل 
الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى : من شرب فى هذه الآنية 
فكأنما جرع نار جهنم من باب (إنما يأكلون فى بطونهم نارا ) . 
فاده اليك 
؟ - أن الشرب فى آثية الفضة حرام . 
- و أنه كبيرة من الكبائر . 
1-2 
'' - وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله وَل 
( إذا دبغ الاهاب فقد طهر ) أخرجه مسل » وعند الأربعة ( أما 


إهاب دبغ ) . 
الممردات 
( الاهاب ) بوزن الكتات هو الجلد مالم يديغ فإذا ديغ فلا يقال 
له : إهاب . 


( دبغ ) الدباغ معالجة الجلد.بشىء ينشف فضلاته ويطيبه وبمنع من 
ورود الفساد عليه كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الآدوية الطاهرة. 
الحة 
لمذاالحديث سبب وهو أن النبى طْتَمِ مر بشاة ميتة لميمونة 
رضى الله عنها فقال هذا الحديث » وهو يفيد أن الديغ يطهر جلد 
الميتة باطنه وظاهره » وأما ما أخرجه أحمد والبخارى فى تارئخه والأاربعة 
والدارقطنى والبيبقى و ابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال : أتانا 
كتاب رسول الله َه قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) 
وق رواية الشافعى و أحود وأنى داؤد ( قبل موته بشهر ) و فى رواية 
(14»") 


( بشهر آو شهرين ) وحسنه الترمذى فلا يعارض هذا الحديث لآن 
حديث ابن عياس يفيد حل الانتفاع بالجلد بعد الديغ و حديث 
عبد الله ين عكم يفيد تحريم الانتفاع قبل الديغ فلا تعارض » وقد 
علمت أن الاهاب لا يطلق على الجلد إلا قبل الدبغ . 
ما يقيده الحديث 
١‏ أن الآهاب يطهر بالدباغ 1 
؟ ‏ أنه لا جوز الانتفاع محلد الميتة قبل الدباغ . 
مدت 
4 وعن سلمة بن المحبق رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلع 
( دباغ جلود الميتة طهورها ) صححه ابن حبان . 
المفردات 
( سلمة بن المحبق ) هو أبو سنان سلمة بن المحبق يعد فى البصريين . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد و أبو داؤد و النسائى و البيهقى 
عن سلمة بلفظ : (دباغ الآدم زكاته ) وفى لفظ : ( دباغها زكاتها) 
وفى آخخر ( دباغها طهورها ) وق لفظ ( زكاتها دباغها ) وق لفظ 
آخر ( زكاة الأدم دباغه ) و كلها تدل على ما دل عليه حديث 
ابن عياس . 


ما يفيده الحديث 
١‏ أن الدباغ يطهر جلد الميتة . 

ه - وعن ميمونة رضى الله عنها قالت : مر رسول الله ِنَم بشاة 
بحرونها فقال :( لوأدتم إهابها؟ ) فقالوا : إنها ميتة ! فال ا 
الماء والقرظ ) أخرجه أبو داؤد والنساى . 

)»( 


المغردات 
( القرظ ) ورق الس وقيل : قشر البلوط . 
الييق 
هذا الحديث يدل أيضاً على ما دل عليه حديث ابن عباس 
وكلها تفيد أن دباغ جلود الميتة يطهرهاء إلا إنها تطهر للانتفاع بها » 
و لا بحوز أكل هذه الجلود و إن طبرت بالدباغ فقد روى أحمد 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة 
فأخبرت سودة رسول الله يبه .موتها فقال : ( فلولا أخذتم مسكها؟ 
قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال رسول الله يلم » إئما قال 
الله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميمة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) وأنتم لا تطعمونه » أن 
تدبغوه فتنتفعوا به » فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتمخذت 
منه قربة حبى تخرقت عندها . 
افده الور 
١‏ أن الماء والقرظ يدبغان جلد الميتة . 
"- وأن هذا الدباغ يطبرها . 
2212 
7 - وعن ألى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول 
الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم ؟ قال : ( لا تأكلوا 
فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) متفق عليه . 
المفردات 
( أبو ثعلبة الخشنى ) هو جرهم بن ناشب من خشين بن النمر من 
قضاعة » مات سنة حمس وسبعين . 
)2 


( آنية ) جمع إناء و هو معروف . 
( أهل كتاب ) هم اليهود والنصارى . 
البحث 
هذا الحديث روى بلفظ ( إنا بأرض قوم أهل كتاب » أفنأ كل 
فى آنيتهم ؟ قال : (لا تأكلوافيها ) الحديث » وهو يفيد النهى عن 
الأكل فى آنية أهل الكتاب إلا إذا لم بوجد غيرها فتغسل و يؤكل فيها 
ويستفاد من ذلك أنها نجسة » وسيأنى عن عمران بن حصين .رضى الله 
عنه أن النبى عل وأصحابه توضوًا من مزادة امرأة مشركة و هذا 
بدل على أن آنية المشركين طاهرة مع أن المشركين دون أهل الكتاب 
لهم ) وقد روى أحمد وأبوداؤد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها 
قال : كنا نغزو مع رسول الله يقر فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم 
فنتمتع بها ولا يعيب ذلك علينا ) و يدفم هذا التعارض بأن النبى 
عن الأكل ف آنية أهل الكتاب محمول على ما يطبخ فيها الختزير 
وما يشرب فيها الخمر أن هذه الرواية الى معنا و إن كانت 
مطلقة - فقد قيدتها رواية أبى داؤد و أحمد بلفظ ( إنا نجاور أهل 
الكتاب وهم يطبخون فق قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر 
فقال رسول الله ييه : ( إن وجدثم غيرها ) الحديث » ولا شك أن 
لمطلق يحمل على المقيد . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن آنية أهل الكتاب لا يؤكل فيها إذا طبخ فيها الخنزير . 
؟ - و أنه إذا طبخ فيها الخنزير أو شرب فيها الخمر ولم بحد 
المسلم غيرها فإنه يغسلها ويأكل فيها . 
”3 ) 


٠‏ وعن عمران بن حصين رضى الله عنه ( أن النبى يَلته وأصحابه 
توضئوا من مزادة امرأة مشركة ) متفق عليه ىق حديث طويل . 
المفردات 
( عمران بن حصين ) هو أبو نجيد اللخزاعى الكعبى ؛ مات سنة 

اثنتين أو ثلاث وخمسين . ْ 
( مزادة ) تكون من جلدين تقام بثالث بينها لتتسع » وهى السطيحة. 
| البح 
أخرج البخارى هذا الحديث بألفاظ فيها أن النى يلت بعث 
علياً وآخر معه فى بعض أسفاره يلت و قد فقدوا الماء ‏ فمَال : 
( اذهبا فابتغيا الماء ) فانطلقا » فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين 
من ماء على بعير لحاء فقالا لحا : أين الماء ؟ قالت عهدى بالماء أمس 
هذه الساعة ! قالا: انطلقى إلى رسول الله يَلكر » إلى أن قال : ودعاأ 
النى كه بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادثين أو السطيحتين ؛ ونودى 
فى الناس : اسقوا واستقوا » فسقى منسقى * واستقى من شاء ‏ الحديث . 
ما يفيدة الحدذرث 
-١‏ أن أنية المشركين طاهرة . 
؟ - و أن طهور الميتة بالدباغ لآن المزادتين من جلود ذبائح 
المشركين و ذبانحهم ميتة . 
يت رك 
4 و عن أنس بن مالك رضى الله عنه ( أن قدح النى وَِتم 
انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ) أخرجه البخارى . 
المفردات 
( الشعب ) لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا : الصدع والشق . 
(8>») 


( سلسلة ) بفتح أوله : إيصال الشىء ء بالشىء » وبكسر أوله : دائرة 
من حديد و نحوه والظاهر أن المراد من الحديث الأول . 
البحث 

نقل البيهقى أن الذى اتخذ مكان الشق سلسلة من فضة هو أنس 
ابن مالك إلا أن فى البخارى من حديث عاصم الأحول : رأيت 
قدح النى يَلِته عند أنس بن مالك وقد انصدع فسلسله بفضة » وقال 
ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن بجعل مكانها 
حاقة من ذهب أو ففة فقال أبو طلحة : لا تغيرن شيئاً صنعه رسول 
الله لم فتركه » وهذا يؤكد أن الذى اتخذ السلسلة هو رسول الله يليه 
ون القدح لم يتغبر عما كان عليه على عهد رسول الله َه : ا 
الحديد الى أراد أنس أن بجعل مكانها حلقة من فضة أو ذهب 
غَينَ العلملة : 
١‏ انايد اريف 

. أنه بحوز الشرب من الاناء المضبب بالفضة‎ ١ 


0 
58 


)١.4( 


باب إزالة النجاسة و بيانها 


نغ لسن ادق مالك رضى الله عنه قال : سئل رسول الله عَلِنْهِ 
عن الخمر تتخذخلا ؟ فقال : (لا) أخرجه مس والترمذى وقال : 


المفردات 
( الخمر ) ما خامر العقل أى غطاه » و تكون من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير . 


( سئل ) أى بعد نحرمم الخمر » والسائل أبو طلحة كا فى مسلم . 
( تتخذ ) اى تعالج حبى تصير خلا . 
الفحة 
هذا الحديث رواه أيضاً أحمد وأبو داؤد » وى صحيح مسلم عن 
7 أن أبا طلحة سأل النى يَقلَِ عن أيتام ورثوا خمر قال ( أهرقها) 
“قال : أفلا تجعلها خلا ؟ قال : ( لا ) وروى أحمد والدارقطنى عن 
ا ل ا 
سئل النبى يت أتتخذ خلا ؟ قال : (لا) وذكر المصنف لهذا الحديث 
والفديت الذى بعده قى باب النجاسات مبنى على أن التحريم يلازم 
التنجيس وهو المشهور » والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة » نعم 
إن كل نجس محرم ولا عكس فإنه بحرم على الرجال لبس الحرير 
والذهب وها طاهراك . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أنه بحرم إنخاذ الخل من الخمر . 
(٠م)‏ 


١ 


* - وعنه رضى الله عنه قال : لما كنا يوم نخيبر أمر رسول الله يلثم 
أبا طلحة فنادى : ( إن الله ورسوله يبيام عن لحوم الحمر الأهلية 
فإنها رجس ) متفق عليه 3 


المفمردات 
( وعنه ) أى وعن أنس رضى الله عنه . 
( أبو طلحة ) هو زيد بن سبل الأنصارى » تزوجته أم سليم - أم 
أنس بن مالك على إسلامه : 
( يشبيائكم ) بتثنية الضمير لله عز وجل ولرسوله ولق . 
ابت 

روى البخارى عن أنس أن رسول الله يلت جاءه جاءٍ فقال : 
أكلت الحمر ثم جاءه جاع فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال : 
أفنيت الحمر فأمر منادياً ينادى : ( إن الله ورسوله ينهيانيم عن لخحوم 
الحمر الأهلية فإنها رجس ) فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر ؛ 
والنهى عن لحوم الحمر الآهلية ثابت فى حديث على رضى الله عنه 
وابن عمر وجابر بن عبد الله وابن ألى أوف واليراء وأبى ثعلبة و أبى 
هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده والمقدام بن معديكرب وابن عباس و كلها ثانتة ىق 
دواوين الاسلام . 

و قوله : ( ينهياتك ) يفيد جواز الجمع بين صمير الله تعالى وضمير 
رسول الله َه » وأما قول رسول الله يب الخطيب الذى جمع بينه] 
( بئس خطيب القوم أنت ) فلأن مقام الخطابة يقتضى البسط 
لعربية المهابة . 


ما يفيده الحديث 
١‏ لا بحل أكل لحوم الحمر الأهلية 
(8"1) 


دفانات 
ا - و عن عمرو بن خارجة رضى الله عنه قال ( خخطبنا رسول 
الله يي بمى وهو على راحلته و لعابها بسيل على كتفى ) أخرجه 
أغد والريدئ وسححة . 
المفردات 
ا ا 
اي اي : هى المركب 
0 
البحث 
هذا الحديث مبى على أن رسول الله يَلِيدِ على سيلان لعاب راحلته 
عل كتفى جمرو بن خارجة رضئ الله عنه ليكون علمه وله بذلك 


وسكوته عليه تقريراً لطهارة لعاب الراحلة 2 وقد انعقد الاجاع على 
أن لعاب ما يؤكل مه طاهر . 


ما يفيده االحديثث 
١‏ - أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر . 
00 


ل م 
فركا فيصل فيه ) وى لفظ له ( لقد كنت أحكه يابساً بظفرى من ثوبه) 
(9كم") 


المفمردات 
( عائشة ) بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنها تزوجها رسول 
الله يت فى شوال سنة عشر من النبوة وهى بنت ست سنين بمكة 
ودخل بها فى المدينة فى شوال سنة ائنتين من ال هجرة وهى بنت تسع 
موا اط ساسم رن 
( النى ) ماء تخين أبيض رانحعه راهحة الطلع . 
( أفركه ) أدلكه قالفرك الدلك . ( أحكه ) أحنّه . 
الية 
زعم البزار أن حديث عائشة الذى أخرجه الشيخان مداره على 
سان :بن بسان:ول يسمم من عائضة > بوسيق: البزان: إلى هرا الفول 
الشافعى فى الآام حكاية عن غيره * ورد ما قاله البزار بأن تصحيح 
عي م ا لمعاو حل اميه ميد العو قا 
سلييان من عائشة * وأن رفعه صحيح * وهو يفيد أن المبى يزال بالغسل» 
ولا يتعارض هذا مع رواية مسلم الى انفرد بلفظها عن البخارى 
وهى رواية إزالته بالحك والفرك ؛ فإن رواية الغسل محمولة على ما 
كان رطباً » ورواية الحك محمولة على ما كان بابساً » لاسي و أن 
عائشة قد صرحت بذلك فى رواية مسلم : ( لقد كنت أحكه باسأً ) 
ما يفيده الحديث 
أن الل سن 
؟ - وأن طبيعة نجاسته خالف نجاسة البول . 
وأنه لابد من غسله بالماء إن كان رطباً . 
- و أنه يكفى فيه الفرك إن كان يابساً . 
(عم() 


( يغسل من بول الحارية ويرش من بول الغلام ) أخرجه أبو داؤد 


الممردات 
( أبو السمح ) هو إياد خادم رسول الله يلت . 
( الجارية ) المراد بها هنا الأننى الى لم تطعم . 
( الرش ) النضح وهو دون الغسل . 
( الغلام ) المراد به الصبى الذى لم يطعم . 

النضن 

هذا الحديث رواه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزيمة من 
حديث أبى السمح قال : كنت أخدم النى يليه فأنى بحسن أو حسين 
فبال على صدره فجئت أغسله فقال : ( يغسل من بول الجارية - 
الحديث ) وقد رواه أيضاً أحمد وابو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه 
والخا م من حديث لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين .. وذكرت 
الحديث . وى لفظه :( يغسل من بول الآنى وبنضح من بول الذكر) 
ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى الله عنه قال ٠‏ 
قال رسول الله يِه فى بول الرضيع :. ( ينضح بول الغلام و يغسل 
بول الجارية ) قال قتادة راويه : هذا مالم يطعا فإذا طعا غسلا » وقد 
روى مرفوعاً أيضاً بالتقييد بالطعم » وق صحيح ابن حبان » والمصنف 
لابن أبى شيبة عن ابن شهاب : مضت السنة أن برش بول من لم 
يأكل الطعام من الصبيان . 
ما يفيده الحديثُ 
١‏ - أنه بحب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب . 
(عم) 


؟ أن بول الجارية نجس . 
- أنه يكفى فيها أصابه بول الصبى من الثوب أن يرش بالماء . 
يعات 
5 - وعن أساء بنت ألى بكر رضى الله عنه| أن التى يَلتهِ قال 
فى دم الحيض يصيب الثوب ( نحته ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه » 
ثم تصلى فيه ) متفق عليه . 


المفردات 
( أسباء ) هى أكير من عائشة بعشر سنين وماتت سنة ثلاث وسبعين 
عن مائة سنة . 
( تحيّهُ ) أى تمحكه والمراد بذلك إزالة عينه . 
( تقرصه) أى تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك و يحرج 
ما شربه الثوب منه . 

البحث 

هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجه بلفظ : ( اقرصيه بلماء 
واغسليه ) ولابن ألى شيبة بلفظ ( اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه) 
وروى احمد وأبوداؤد و النسائى وابن ماجه وابن خزبمة وابن حبان 
الحيض يصيب الثوب فقال : ( حكيه بصلْع و اغسليه بماء وسدر ) 
والصلم الحجر . 
تيده ليت 


. أن دم الحيض نجس‎ ١ 
. ؟" - وأنه يحب غسله والمبالغة ى إزالته‎ 
(هم)‎ 


؛ - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قالت خولة يا رسول الله: 
فإن لم يذهب الدم ؟ قال : ( يكفيك الماء ولا يضرك أثره ) . 
المفردات 
(ل يذهب الدم ) أى لم يذهب لونه أى أثره . 
اليوت 
هذا الدديث أخرجه أيضاً الببهقى وسبب ضعفه أن فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف » و إذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يكون محلا 


لافادة الأحكام 


1 
12 


0)" 


باب الوضوء 


١‏ - عن ألى هريرة رضى الله عنه : عن رسول الله يلق أنه قال: 
( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) أخرجه 
مالك وأحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقاً . 


المفردات 
( لأمرتهم ) أى لطلبت منهم طلب إيجاب . 
( السواك ) بكسر السين . فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الالة ويراد 
به فى الاصطلاح استعال عود أو نحوه فى الآسنان لتذهب الصفرة 
وغيرها. 
( مع كل وضوء ) أى عند كل وضوء . 
( وضوء ) الوضوء بالضم الفعل و/الفتح الماء والمراد هنا الأول . 
( تعليماً ) التعليق "اسقاطد واو اف كن قل بيده لمكت 

البيفت 


قال ابن منده : إسناد هذا الحديث مجمع على حته 2 و قد ورد 
فى معناه عدة أحاديث عرل عدة من الصحابة منها عن على عليه السلام 
عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الترمذدى وعن أم حبيبة عند أحمد 
ف ل وي سر را ام 
والى انواس عند أحمد والترميتئ+ ومن حديث ابن عباس »>2 وعائشة 
عند مسلم وألى داؤد » ولا شك أن قوله عليه السلام : ( لولا أن 
م شق على أمتى لأمرتهم بالسواك) معناه أنه لو لا المشقة لأمرهم أ امر 
إبجاب و هو يفيد أنهم مأمورون به أمر استحباب . 

ام ) 


ما يفيده الحديث 

. أن السواك غير واجب‎ - ١ 

"' - وأن سبب عدم إيحابه هو رعاية التيسير وترك المشقة . 

*“- و أنه مستحب . 

- و أن وقت استحبابه عند كل وضوء . 

حت عن 

؟ - وعن خُمران رضى الله عنه أن عئان دعا بوضوء فغسل كفيه 
ثلاث مرات * ثم تمضمض واستنشق واستئز ؛ م غسل وجبه ثلاث 
مرات ' ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل 
ذلك © ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث 
مرات ثم البسرى مثل ذلك * ثم قال : رأيت رسول الله يَلله توضأ 
بحو وضونى همذا ) متفق عليه . 


المفردات 
( حمران ) هو ابن أبان مولى عثان بن عفان » سباه خالد بن الوليد 
فبعث به إلى عمان توى سنة حمس وسبعين . 
( عنهان بن عفان ) هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة ٠‏ قتل يوم 
الجمعة لان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس و ثلاثين و عمره 
اثنتان و تمانون سنة . 
( وَضوء) بالفتح الماء الذى يتوضأ به » ( تمضمض ) المضمضة 
هى أن بجعل الماء فى الفم ثم بمج . 
( استنشق ) الاستنشاق إيصال الاء إلى داخل الأنف وجذبه بالنئقس 
إلى أقصاه . 
( استنثر ) الاستنثار : إخراج الماء من الأانف بعد الاستنشاق . 
(م”) 


( المرفق ) موصل الذراع بالعضد . 
( إلى المرفق ) أى مع المرفق كا بينته الأحاديث . 
لسرا 0 رأسه والمسح الاصابة من غير إسالة . 
( الكعب ) العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فى جانب القدم 
ولكل قدم كعبان عن بمنتها ويسرتها . 
البحث 

نمام هذا الحديث : فقال: أى رسول الله يك ( من توضاً نحو 
وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا حدث فيه| نفسه غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) ومعنى : لا.حدث فيها نفسه أى لا يشغل نفسه وقت الوضوء 
والصلاة بأمور الدنيا و مالا تعلق له بالصلاة . ولم يذكر فى حديث 
عئان تثليث المضمضة والاستنشاق » لكن فى حديث على عليه السلام 
أنه ( مضمض واستنشق وثثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثاً » ثم قال : 
هذا طهور نى الله يلثم . 

يا رفيته الخقديت 

١‏ أفاد مشروعية الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بم 

؟"- وأفاد فضيلة تثليث الغسل . 

8# و دل على سنية المضمضة والاستنشاق . 

* - وعن على رضى الله عنه ‏ فى صفة وضوء النى يلثم قال : 
ومسح برأسه واحدة . أخرجه أبو داؤد » وأخرجه الترمذى والنسانى 
بإسناد صحيح بل قال الترمذى : إنه أصح شىء فى الباب . 

المفردات 
( على ) هو رابع الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وهو أبو الحسن 
0و ) 


زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله يي أسم دون البلوغ و توق 
فى رمضان سنة أربعين . 
( واحدة ) أى قر سيدق 
البمث 
هذا الخديث قطعة من حديث طويل استوق فيه صفة الوضوء 
من أوله إلى آخره وهو يفيد ما أفاد حديث حمران عن عثئان السابق 
وإما أتى المصنف بهذه القطعة هنا لأنها صرحت .ما لم يصرح به 
فى حديث حمران السابق عن عثان و هو مسح الرأس مرة فإنه هنا 
نص على أنه واحدة » مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء . 
وقد أخرج أبو داؤد هذا الحديث من ست طرق وف بعض طرقه 
لم يذكر المضمضة والاستنشاق» وى بعض : ( ومسح على رأسه حى 
لم يقطر ) وهذا الحديث يفيد أن المسح مرة واحدة » ومثله احاديث 
كثيرة صحيحة قال أبو داؤد: أحاديث عثان الصحاح كلها تدل على 
مسح الرأس مرة واحدة» إلا أن أبا داؤد أخرج أيضاً من حديث 
عهان تثليث المسح وقد أخرجه من وجبين صحح أحدها ابن خز عة » 
ولا .ممكن الاعتراض على قول أبى داؤد مما خرجه لأنه لم يصححه 
وكلامه عن عئان فيا صححه هو » ولا شك أن حديى عثان وعلى 
بينا السنة فى الوضوء فيا بيناه فهو السنة . 
ما يفيده اللمحديث 
١‏ أن السنة عدم تكرار مسح الرأس . 
نينانكت 
4 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنها ‏ ى صفة 
وضوء النى مله - قال : ومسح رسول الله بتو برأسه فأقبل بيديه 
.)2 


و أدبر ) متفق عليه » وى لفظ لما : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها 
إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذى بدأ منه 


المغفردات 


( عبد الله بن زيد ) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى النجارى 


قتل يوم الحرة سنة ثلاث و ستين > وهو غير عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه صاحب حديث الأذان . 
( أقبل بيديه ) أى ابتدأ بها من مقدم الرأس 
( وأدبر ) أى عاد إلى حيث بدأ . 
( قفاه ) مؤخر عنقه . 
العف 
أخرج أبو داؤد من حديث المقدام أنه ينه لما بلغ مسح رأسه 
وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرما حنى بلغ لقف »ثم ردها إلى 
المكان الذى بدأ منه » وهذا يفيد صفة مسح الرأس وهو أن يبدأ 
التوضىء المسح من مقسدم الرأس إلى القفا ثم يرجع من المفا إلى 
مقدم الرأس وبهذا وردت الأحاديث الصحيحة » و قد ورد أيضاً 
أن رسول الله لخم أدبر بها وأقبل » ولا معارضة فالواو لمطلق لمطلق الجمع 
و ثم للترتيب . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن السنة فى المسح أن يبدأ المتوضىء من مقدم الرأس ور 
بيديه إلى القفا . 
- ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس 
- ويفيد أن رسول الله ييه كان مسح جميع الرأس 
020) 


ه وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها - ق صفة الوضوء - 
قال : ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه » ومسح 
بإبهاميه ظاهر أذنيه ) أخر جه أبو داؤد والنسابى وصححه ابن خز عة . 


المفردات 
( عبد الله بن عمرو ) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كان أبوه أكبر 


منه بثلاث عشرة سنة وتوق سنة ثلاث وستين . 
( فى صفة الوضوء ) أى وضوء رسول الله وَلِتمُ . 
( ثم مسح ) أى رسول الله َقنَه . 
البحث 
هذه قطعة من حديث طويل رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى صفة وضوء النبى بَلتِهِ واقتصر المصنف على ذكر هذه القطعة هنا 
لافادتها مسح الآذنين الذى لم تفده الأحاديث السابقة فى هذا الباب 
ومسح الأذنين قد ورد فى عدة أحاديث منها حديث المقدام بن 
معد يكر ب عند ألى داؤد » وحديتث أن عند الدارقطى والحام : 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن مسح الأذنين سنة 
؟- وأفاد كيفية المسح . 
تك 000 
5 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : 
( إذا استيقظ أحدك من منامه فليستنير ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه ) متفق عليه . 
(40) 


الممردات 
( منامه ) و فى رواية من نومه . 
( فليستنر ثلاثاً ) المراد : فليستنشق ثلاثاً » لأنه إذا أفرد الاستنثار 
فالمراد به استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف » وإذا جمع بين 
الاستنشاق والاستنثار ى حديث واحد فيكون المراد من الاستنشاق 
جذب الماء إلى الأنف ومن الاستنثار دفعه منه . 
( يبيت ) بات للتوقيت بالليل . 
( خيشومه ) هو أعلى الأنف »' وقيل الأنف كله > وقيل عظام رقاق 
فى أقصى الأنف بينه و بين الدماغ » وقيل غير ذلك . 
الخ 
ظاهر الحديث يفيد طلب الاستنثار عند القيام من النوم سواء 
أريد الوضوء أم لا ء إلا أنه فى رواية للبخارى ( إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فتوضأً فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان .. الحديث ) فدل على أن 
هذا الظاهر المطلق مقيد بإرادة الوضوء وقد وردت أحاديث كثيرة 
فى صفة وضوله ثم من بينها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
وعمانوعبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر فيها الاستنثار مع استيفاء 
صفة وضوئه يِِتَهِ وقد ثبت أيضاً ذكره وذلك يفيد أن الأمر ليس 
اعرف 0 
تالفدة ديك 
أن الاسعتار :شنة : 
*'- ويتأكد الاستنثار عند القيام عق التو لمن أن اد الوضوء . 
جل 
ا وعنه : ( إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده ى 
(ع١)‏ 


الاناء حى يغسلها ثلاثاً فإنه لايدرى أين بانت يده ؟ متمق عليه . 
وهذا لفظ مسل . 


المفردات 
( وعنه ) أى وعن أنى هريرة رضى الله عنه . 
( استيقظ ) انتبه و قام . 
( لا يغمس يده ) أى لا يدخلها فى ماء الاناء , 
الحق 
هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليد قبل غمسها فى الاناء 
لمن قام من نوم الليل 2 وإتما قيدنا النوم بالليل بقرينة قوله ( باتت) 
لأن بات للتوقيت بالليل » وقد ورد بلفظ : ( إذا قام أحدك من 
اليل ) عند ألى داؤد واللرمذى من وجه آخر صحيح . 
ما يفيده الحديث 
-١‏ وجوب غسل اليد قبل غمسها فى الاناء . 
؟ - أن قليل النجاسة إذا ورد على قليل الماء نجسه و إنلم 
دنلا 
١‏ 52-3 
4 - وعن لقيط ابن صبرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ته 
( أسبغ الوضوء و خلل بين الأصابع و بالغ فى الاستنشاق إلا أن 
تكون صاعًاً ) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزعة » ولأنى داؤد ق 
رواية : ( إذا توضأت فضمض ) . 
المفردات 
( لقيط ابن صبرة ) هو أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة » صمابى 
مشهور يذكر فى أهل الطائف . 
(44:) 


( أسبغ ) الاسباغ : الاتمام واستكيال الأعضاء . 
( وخلل.) أى دلك . 
( الأصابع ) أى أصابع اليدين والرجلين كما صرح بها ى حديث 
ابن عباس عند الرمذى . 
البحث ظ 
هذا الحديث قد أخرجه أيضاً أحمد والشافعى وابن الجارود وابن 
حبان والخا م والبيهقى وصححه اللترمذى »2 وهو يفيد طلب إتمام 
الوضوء واستكمال أعضائه » وطلب تخليل أصابع اليدين والرجلين كا 
3 العرمذى وأحمد وابن ماجه والحام وحسنه البخارى عن ابن 
: ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) و كيفية تحليل 
اساي الرجلين أن يدلك محنصره ما ببن أصابعه » فقد روى أبو داؤد 
والتزمذى من حديث المستورد بن شااد : ( رأيت رسول الله وَلله 
إذا توضأ يدلك مخنصره ما بين أصابع رجليه ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ وجوب وصول الاء لسائر أعضاء الوضوء . 
؟- تأكيد المبالغة فى الاستنشاق لغير الصائم . 
طلب تخليل أصابع اليدين والرجلين 
دناعت 
ه - وعن عئان رضى الله عنه ( أن النى عَِيْتهِ كان مخلل لحيته فى 
الوضوء ) أخرجه الرمذى وصححه ابن خزيمة . ' 
الحيك 
هذا الحديث أخررجه أيضاً الحام و الدارقطنى و ابن حبان من 
رواية عامر بن شقيق عن ألى وائل » قال البخارى : حديثه حسن» 
( »)2 


و قال الحام : لا نعلم فيه ضعفاً بوجه من الوجوه » وقد ضعفه ابن 
معين » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس فى تخليل اللحية شىء . 
ديات 

٠‏ - وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : ( إن النى عَيه 

أى بثلى مد فجعل يدلك ذراعيه ) أخرجه أحمد وصححه ابن خزعة . 
الممردات 

( مد) ف القاموس : مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء 

كف الانسان المعتدل إذا ملأها| ومد يده بها و منه سمى مدا ء وقد 
جربت ذلك فوجدته صحيحاً » اه . 


5 1١ 


هذا الحديث لا يدل على مشروعية الوضوء بثلبى مد لآن الذى 
فى الحديث أنه يلت جعل بدلك ذراعيه من ثلبى مد »2 و لاشك أن 
تدليك الذراعين ليس هو كل الوضوء ولم ثبت أنه توضأ بثلبى مد 
والثابت أن أقل ماتوضاً به النى يت هو المد فقد صحح أبو زرعة 
من حديث عائشة وجابر : ( أنه يَليدِ كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد ) 
وأخرج مس نحوه من حديث سفينة » وأبوداؤد من حديث أنس 
( توضأ من إناء بسع رطلين ) والنرمذى بلفظ : ( يحزىء فى الوضوء 
رطلان ) وقد علمت من القاموس أن المد رطلان . 

ما يستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب التخفيف فى ماء الوضوء . 
؟ أن أقل مابحزىء المتورضىء هو المد . 
(5:) 


١‏ - وعنه أنه رأى النبى يغ يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذى 
ا البيهقى 0 كه ارج يايد 
0 

( غير فضل يديه ) أى مسح عاء جديد . 
( وهو المحفوظ ) أى المحفوظ هو لفظ مسلٍ لا ما أخرجه البيهقى . 
البحث 


أخرج الحم من طريق حرملة عن ابن وهب من حديث عبد الله 
غير الماء الذى مسح به الرأس ) ورواية ألبيهقى اللبى معنا من طريق 
عناكد الدارمى عن الهيتم بن خخارجة عن ابن وهب من حديث عبد الله 
ابن زيد » لكن قد ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الامام 
أنه رأى فى رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا اللاسناد » 
ولفظه : ومسح برأسه عاء غير فضل يديه » ولم يذكر الأذنين » وقال 
المصنض : إن هذا هو المحفوظ » و قال : إنه هو الذى فى صحيح 
ابن حبان عن ابن ن سلم عن حرملة » وكمذا رواه العرمذى عن على 
ابن خشرم عن ابن ا . وقال ابن القيم فى الهذى : لم يشبت عنه 
أ أخحذ لما ماء جديداً . 
١‏ أن مسح الأذنين سنة . 
2-0-5 
- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله شه 
0ع ) 


يقول : ( إن أمى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء “2 
فن استطاع متكم أن يطيل غرته فليفعل ) متفق عليه واللفظ لمسلم . 
المفردات 
(غرا) جمع أغرأى ذو غرة وأصلبها لمعة بيضاء تكون ى جبهة 

الفرس والمراد هنا بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة . 
( محجلين ) التحجيل بياض ف قوائم الفرس» استعير للبياض الحاصل 
فى اليدين والرجلين من أثر الوضوء للانسان » والمراد : يأتون بيض 
مواضع الوضوء من الأآيدى والأقدام . 
١‏ أن نل عرته ) أى بو سياه بو التصر نفل تنه الالالتة عل 
الآخرء والمراد أن يزيد فى مكانها عن القدر الواجب . 
العف 
قوله : ( فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) ظاهره أنه 
من الحسديث لكن قال نعم أحد رواته : لا أدرى قوله ل اف 
إلى آخره من قول النبى وَلتْهِ أومن قول ألى هريرة » و فى الفتح : 
لم أر هذه الجملة فى روابة 0 روى هذا الحدذ يك من الضحابة 
وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبى هربرة غير رواية نعم هذه . 
هذا والغرة فى الوجه أن يغسل إلى صفحتى العنق وى اليدين 
إلى المتكب و ف الرجلين إلى الركبة . 
ها "يده ادرف 
١‏ مشروعية إطالة الغرة و التحجيل . 
؟ - و أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الآمة . 
يتك 
٠١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان النبى َلثم يعجبه 
(م:) 


التيمن فى تنعله و ترجله وطهوره » وى شأنه كله ) متفق عليه . 
المفردات 
( التيمن ) أى تقديم الأرمن . 
( تنعله ) أى لبس نعله . 
(ورجله) امك مهت 
البحث 
لاسو ال 
من المسجد ونحوها فإنه يبدأ فيها باليسار . 
ما يقيده الحديث 
١‏ - أنه يستحب البدء بالشق الأمن من الرأس ف الترجل والحلق. 
؟ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك . 
د وهدم البدئ عل السرى فق الوضوء والتسل. خ 
5 - ويستحب البدء باليمنى فى كل ماكان من باب التكريم . 
بديدانات 
8 وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَلتم: 
( إذا توضأتم فابدءوا ميامتك ) أخرجه الأربعة و صححه ابن خزعة . 
الممردات 
( ميا متك ) جمع ميمنة والمراد اليمين » والميمنة ضد الميسرة . 
البحث 
هزل| الحديث أخخر جه أيضاً أحمد وابن حبان والبيهفقى وزاد فيه : 
( وإذا لبسم ) قال ابن دقيق العيد م . وهلا 
الحديث يفيد بعض ما أفاده حديث عائشة ة السابق فههنا الآمر بالبدء 
(4»ع) 


باخام فى الركو روفاك الث عل السادة :بالبمين فى كل كرم 
ويصرف الآمر عن الوجوب هنا قول عائشة رضى الله عنها فى الحديث 
السابق : يعجيه . فإن الظاهر من هذا أن المراد به الاستحباب . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - استحباب البدء باليمين فى الوضوء . 
امات 
- وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن الى يَييه توضأ 


المفردات 
( المغيرة بن شعبة ) يكتى أبا عبد الله أو أبا عيسى . أسلم عام 
الححتدق » و توق سنة خمسين بالكوفة . 
( الناصية ) فى القاموس : الناصية والناصاة : قصاص الشعر » 


والمراد : مقدم الرأس 
الح 
هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داؤد والترمذى وهو يفيد أن النبى 
ا" كان إذا مسح بناصيته أ كل على العامة » وقد ذكر الدارقطنى 
روف هنا مسن رجلا ٠.‏ قل ابن الف : ولم بصح عنه وله 
قى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبئة . 
والمسح على الخفين سيأ له باب مستقل . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العامة 
؟ - مشروعية المسح على الخفين . 
(.٠ه)‏ 


لوعن جارروق. عون اه رطفي الله عدون الى مطل نع 
هكذا بلفظ الأمر * وهو عند مسلٍ بلفظ الخير . 


المفردات 
ا 0 السلمى توق 
عدار سعد بالمدينة 
ا 00000 
البحث 
لفظ الحديث عند مسلم : قال ثم خرج ‏ أى النى ونه - من 
الباب - أى باب الحرم ‏ إلى الصفا ء » فلا دنا من الصفا قرأ ( إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) بدأ 5 ندا الله نه ) فيدأ بالصفا لبداءة 
الله تعالى به فى الابة » وإإعا ذكر المصنف «.ذه القطعة من حديث 
جابر هنا لافادة طلب المرتيب بين أاغضاء الوضوء كا حاءت نه 
الآية الكر بمة ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
و أرجلك إلى الكعبين ) فينبغى البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده 
على الترتيب . 
ما بفيده الحديث 
١‏ أن ما يبدأ الله تعالى به تنبغى البداءة به . 
" - أنه ينيغى الترتيب بين أعضاء الوضوء لذلك . 
يينكت ظ 
٠‏ - وعنه رضى الله عنه : كان رسول الله يِل إذا توضاً أدار 
الماء على مرفقيه ) أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف . 
(ذه) 


المغفردات 
( وعنه ) أى وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنمها . 
( الدارقطنى ) هو الحافظ أبو الحسين على بن عمر بن أحمد البغدادى» 
ولد سنة ست وثلاتمائة » وتوق ثامن ذى القعدة سنة حمس و مانن 
و ثلا ممائة 1 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أن فى إسناده القاسم بن مد بن عقيل 
وهو ميروك »2 وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرها » وعده ابن حبان 
ف الثقات » لكن الجارح أولى وإن كثر المحدل و هنا امارح أكر 
وصرح يصضعف الحديث جاعة من الحفاظ كالمنذرى و ابن الصلاح 
والنروى وغيرهم قال المصنف : ويغنى عنه حديث ألى هريرة عند 
(٠‏ أنه توضأ حتى أشرع فى العضد وقال:: هكذا رايت رسال 
الله تر توضأ ) ونظراً لضع هذا الحديث أعبى حديث جابر هذا 
فإنه لا يفيد شيئاً من الأحكام . 
ين اننا 
6 وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله جَليع : 
(لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى ) . 
أخر جه أحمد وأبو داؤد وابن ماجه بإسناد ضعيف ولللرمذى عن 
ا 


المفردات 
سعيد بن زيد ) أبوه زيد بن عمروبن نفيل . أحد المبشرين بالجنة. 
( أ و سعيد ) الخدرى رفضى الله عنه . 

(؟ه) 


البحث 
هذه قطعة من حديث » ولفظه : ( لا صلاة لمن لا وضوء له » 
ولا وضوء لان يدكر ابم الله عليه ) والحديث مروى من طريق 
يعّود . ٠‏ بن سلمة عن أبيه عن ألى هريرة » و هو بعقوب بن سلمة 
الليى قال البخارى : لا يعرف له سماع من أبيه ولا لآبيه عن أنى 
هريرة » ولهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطبى والبيبقى ولكنها 
كلها ضعيفة أيضاً » وإتما قال المصنف : وللرمذدى وم :يقل : واللرمدى 
علنا عل عن احرج اللبديث - لآنه لم يروه عن أبى هريرة مثل' من 
ذكرهم قبله و لأنه لم يروه فى السئن فغاير المصنف ف العبارة لمذه 
الاشارة . وروابية أبى سعيد الخدرى الى أخرجها الترمذى و غيره 
من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أنى سعيد وكثير 
ابن زيد محروح وكذلك ربيح أيضاً . ونظراً لضعف هذا الحديث 
كا علمت فإنه لا ممكن الاستدلال به . 
1126 
4 وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضى الله عنه 
قال : ( رأيت رسول الله يلل يفصل بين المضمضة و الاستنشاق ) 
أخر جه أبو داؤد بإسناد ضعيف . 
المفردات 
( طلحة بن مصرف ) هو أبو مد طلحة بن مصرف من كبار التابعين. 
وجده هو كعب بن عمرو الحمذانلى» مات طلحة سنة ثنتى عشرة ومائة. 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية ليث بن ألى سلم وهو 
( ممم ) 


ضعيف قال النووى : اتفق المحدثون على تضعيفه » ولآن مصرفاً 
والد طلحة محهول الخال » وكان ابن عيينة ينكره » ولو صح الحديث 
لكان دليلا على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل 
واحد منهها ماء جديد » و قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تفيد 
الجمع بينها من غرفة واحدة » منها عند البخارى بلفظ : ( ثلاث 
مرات من غرفة واحدة ) كما ورد أنه أدخل يده ف الاناء فضمض 
واستنشق واستنير ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء ) وقد رواه 
البخارى فى الصحيح ٠‏ فيفيد هذا أن الكل سنة . 
2-2 

-٠‏ وعن على رضى الله عنه ‏ فى صفة الوضوء ‏ ( ثم مضمض وله 
واستنمر ثلاثاً عضمض و ينثر من الكف الذى يأخذ منه الاء ) 
أخرجه أبو داؤد والنسال . 


الممردات 
الى َ 
هذه قطعة من حديث طويل اكتفى المصنف بذكرها هنا لآنها 
مو ضع الحجة فى هذا المقام » وهو يفيد أن النى يت كان يتمضمض 
ويستنشق من غرفة واحدة » وهو تحتمل أنه كان يأخذ كف الاء 
يتمضمض منه ويستنشق ء ثم يأخذ كفا آخر فيتمضمض منه ويستنشق 
فعل ذلك ثلائأ » و محتمل أنه تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من 
كف واحذدة . 


ليجات 
5١‏ وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه - قى صفة الوضوء ‏ 
(+ه) 


( ثم أدخل يبت يده فضمض واستنشق من كف واحدة » يفعل ذلك 
ثلاثاً ) متفق عليه . 


الممردات 
( فى صفة الوضوء ) أى وضوء رسول الله يله . 
( أدخل يده ) أى ف الماء . (كف واحدة ) الكف يذكر ويؤنث 
البحث 
وهذه أيضاً قطعة من حديث طويل فى صفة وضوء رسول الله يل 
اقتصر عليها المصنف ععادته لافادتها ما يقصد إليه من أن الكف 
الواحد كان يكفيه للمضمضة والاستنشاق للثلاث المرات أو لكل 
واحدة من الثلاث . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه يجوز الجمع بين المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة. 
وأن ذلك مشروع وغير مكروه . 
+25 
١‏ 2 وعن أنس رضى الله عنه قال : رأى النى يَلتَه رجلا وف 


قدمه مثل الظفر لم يصبه الماع فال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) 
أخر جه أبو داؤد والنسالى . 


الممردات 
( الظفر ) هو للانسان كالظلف من الشاء والبقر ونحوه 
الي 
أخرج أبو داؤد من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبى 
2 (أن النى عَل رأىرجلا يصلى وق ظهر قدمه معة قدر الدرهم لممويصبها 
(هه) 


الماء فأمره النى مه أن يعيد الوضوء والصلاة ) وقد سثل أحمد بن 
لس إباد هذا اديت لقان ين 1 رد : ارجع فأحسن 
وضوءك » اذهب فأهم الرضوء واغسل ما نقص من أعضائه » وإعادة 
الوضوء فى رواية خالد بن معدان يحتمل أن يعيد الرجل الوضوء 
من أوله إلى آخره تشديداً عليه فى الانكار ومحتمل أن يفعل ما تركه 
فقط والله أعلم 5 

ما يفيده الحديث 


. أنه يحب أن يعم الماء العضو كله‎ - ١ 
. أن الجاهل حكه فى الترك كالعامد‎ 
6 
و عنه رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله يت يتوضاً‎ - 
. بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) متفق عليه‎ 


المفردات 
( وعنه ) أى وعن أنس بن مالك رضى الله عنه . 
( الصاع ) مكيال وهو أربعة أمداد . 
اليو 
سبق نحقيق أنه َع لم يتوضأ .ما دون المد » ويفيد هذا الحديث 
أن أقل ما يحزىء فى الغسل هو الصاع وهو هانية أرطال » والرطل 
مائة وثلاثون درهها أو مائة وكمانية ا درهم» 
وقد روى أحمد وابن ماجه وصل: والبرمذى و #صحه عن سفينة قال : 
( كان رسول الله يلتم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد ) وعن أنس قال : 
(كان النى وت يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع ) رواه أحمد 
وأبو داؤد » وعن موسى الجهنى قال : أتى محاهد بقدح حزرته تمانية 
)2 


أرطال فقال : حدثتنى عائشة أن رسول الله يكت كان يغتسل ,بمثل هذاء 
رواه النسائى فى السنئن » و عن جابر قال : قال رسول الله يِل : 
(.يحزىء من الغسل الصاع ومن الوضوء المد ) رواه أحمد والآثرم » 
وأخرجه أيضاً أبو داؤد وابن خزبمة وابن ماجه وصمحه ابن القطان . 
مأ يفيده الحديث 

. أن أقل ما بجرىء فى الوضوء المد‎ -١ 

- وأن أقل مايحزىء فى الغسل الصاع . 

وأنه تجوز الزيادة إلى خخسة أملاد فى الغسل و لا يعتتر 
ذلك إسرافاً . 

اتات 

4- و عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلِتم : 
( ما متكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء » ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله » إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء ) أخرجه مسلٍ والترمذى» 
وزاد ( اللهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) . 

الممردات 

( عمر ) هو ابن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص * ثنى الخلفاء 
الراضشدين » توق فى غرة المحرم سنة أربع و عشرين عن ثلاث 
و سكين صله . 
( فتحت ) أى تفتح له يوم القيامة وعبر بالماضى لتحقق الوقوع . 
( التوابين ) جمع تواب أى كثير التوبة » وهى الندم على المعصية 
والاقلاع عنها . 


( لاه ) 


المي 

لم يذكر المصنف فى باب الوضوء من الأذكار إلا التسمية عليه 
فى حديث ضعيف »2 وقد قال أحمد بن حنبل » لا أعلم فى التسمية 
حديثاً صميحاً . أما ذكر الشهادتين عند مهام السو 1 
ما أخرجه مس وأما زيادة ( اللهم اجعلنى من التوابين واجعللى من 
المتطهرين ) فقد قال الترمذى بعد إخراجه الحديث : فى إسناده 
اضطراب » ولاشك أن صدر الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة » و قد روى هذه الزيادة أيضاً البزار والطبرانى فى الأوسط 
من طريق ثوبان > ورواها ابن ماجه من حديث أنس . 

و أما الدعاء. عند كل عضو مخصوصه فلم يصح فيه حديث » 
و قد روى أبو داؤد عن عقبة بن عامر قال : كنا مع رسول الله عَيِنه 
خدام أنفسنا نتناوب الرعاية ‏ رعاية (إبلنا فكانت عاح رعاية الابل 
فروحتها بالعشى فأدركت رسول الله بل مخطب الناس فسمعته يقول : 
(ما متكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين 
بقبل عليها بقلبه و بوجهه إلا قد أوجب ) فقلت : بخ بخ ما أجود 
هذه ؟ فقال رجل من بين يدى : الى قبلها يا عقبة أجود منها » 
فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب * فقلت : ما هى يا أنا حفص ؟ 
قال : إنه قال آنفاً قبل أن تحىء : (مامتكم من أحد ؛ يتوضأ فيحسن 
الوضوء ثم بقول حين بفرغ من وضوئه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن دأ عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثانية 
بدخل من أيها شاء . 

نا" يفلدة :اتفديك 
استحباب ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء . 
(مه ) 


باب المسح على الخفين 


-١‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : كنت مع النى 
ع فتوضاً , فأهويت لأنزع خفيه » فقال : ( دعها فإنى أدخلتها 
طاهرتين “فسح عليها ) متفق عليه . 
المغردات 
( مع النبى ينه ) أى فى السفر فى غزوة تبوك و هى بعد نزول 
سورة المائدة . 
( فتوضأ) أى أخذ فى الوضوء . 
( فأهويت) أى فددت يدى أو قصدت ‏ لحوى من القيام إلى 
القعود > وقيل : الاهواء : الامالة . 
( دعها ) أى لا تتزع الخفين . 
( الخف ) نعل من جلد يغطى الكعبين . 
اليف 
أخرج البخارى ومسل هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة بلفظ : 
كنت مع النبى يت ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الاداوة فغسل 
وجهه وحمل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع حفيه » فقال : 
( دعها فإنى أدخلتها طاهرتين ) فسح عليها' ولآلى داؤد : ( دع الخفين 
فإنى أدخلت الخفين القدمين وها طاهرتان ) فسح عليها » وقد روى 
حديث الباب عن المغيرة من ستين طريقاً ' ونقل ابن المنذر عن الحسن 
البصرى قال : حدئنى سبعون من أصحاب رسول الله يتم أنه كان 
مسح على الخفين » وحديث المغيرة كان فى غزوة تبوك 2 وهى بعد 
(وه) 


آية المائدة الى فى الوضوء والى توجب غسل الرجلين » وقد روى 
عن جرير البجلى أنه لما روى أنه رأى رسول الله # مسح على 
خفيه قيل له : هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : و هل 
أسلمت إلا بعد المائدة » و قد صح هذا الحديث » ولا معارضة بين 
أدلة غسل الرجدن والمسح على الخفين لآن أدلة الغسل فيمن ليس 
عليه خفان » على أنه قد قرىء ( وأرجلك ) بالجر عطفا على الممسوح 
وهوالرأس فيحمل على المسح على الخفين كا بينته السنة » وقد 
أشار الحديث إلى ضرورة لبسهها على طهارة و إن كان الموصوف 
بالطهارة هنا هما القدمان فسيأنى فى حديث ألى بكرة وأنس التصريح 
باشيراط لبسها بعد الوضوء . 
ما نفيدة اديت 
-١‏ أن المسح على الخفين مشروع . 
>" - وأنه يشترط أن يكون الخفان قد لبسا على طهارة . 
ا خيزك إن 

؟ - وللأربعة عنه إلا النسانى ( أن النبى يللم مسح أعلى الخف 

وأسفله ) و فى إسناده ضعف . 


المفردات 
( عنه ) أى عن المغيرة بن شعبة . 

(اعل الخف + عو الذ على ظهر القدم . 

( اسفله ) ما نحت القدم : 
البح 

هذا الحديث ضعيف» وقد ضعفه أمة الحديث بكاتب المغيرة . وسيأق 

حديث على عند ألى داؤد بإسناد حسن معارضاً هذا الحديث . 
65٠9 (‏ 


وإذ قد ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يكون صالحاً 
للاستدلال . 
يد نا 
وعن على رضى الله عنه قال: ( لو كان الدين بالرأى لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » و قد رأيت رسول الله يلقم 
الممردات 
( الدين ) المراد : أحكام الاسلام . 
( بالرأى ) أى بما يراه الانسان صا حاً من غير نظر إلى الشرع 
( ظاهر الخف ) أعلاه الذى فوق القدم . 
الى 3 
قال الحافظ فى التلخيص الحبير: إن إسناد هذا الحديث صحيح »2 
وقد أفاد هذا الحديث أن محل المسح هو ظاهر القدم © و لم يرد ما 
0 » و قد اقتصرت إفادة الحديث على 
محل المسح دون كيفيته » ولم يرد فى كيفية المسح و ف 
حديث صحيح . 
ما بفيده الحديث 
١‏ أن محل المسح ظاهر الخف . 
أن الاحكام الدينية لا تثبت بالرأى . 
أن ما يبدو للانسان نافعاً قد يكون ضارا . 
بي لدت 
- وعن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال : كان النى عَم 
يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من 
(51>") 


جنابة ٠‏ و لكن من غائط وبول و نوم ) أخرجه السانى و الترمذدى 
واللفظ له و ابن خرزععة وصسححاه . 
٠‏ الممردات 
صفوان بن عسال ) هو المرادى وقد سكن الكوفة . 
( يأمرنا ) أى يبيح لنا فالأمر هنا للاباحة » إذ جاء فى حديث أنس 
عد الدارقطى بلفظ : ( إن شاء ) كاسياق . 
ل ا أى مسافرين . 
( إلا من جنابة ) أى فننزعها ولو قبل مرور الثلاثة الايام 
( ولكن من غائط و بول ونوم ) أى لا ننزعها لهذه الأأحداث إلا 
إذامرت المدة الممدرة . 
( وسححاه ) أى الترمذى وابن خزممة . 
البحث 
هذا الحديث رواه أيضاً الشافعى و ابن ماجه و ابن حبان 
والدارقطبى والبيهقى وقال اللرمذى عن البخارى : إنه حديثث حسن» 
بل قال البخارى : ليس ف التوقيت شىء أصح من حديث صفوان 
المرادى ؛ و صححه أيضاً الخطالى . 
ما يفيده الحديث, 
١‏ - أن مدة إباحة المسح عن النفقين للكساقر ثلاثة أيام ولياليهن. 
0 المسح على على الخفين محوز ى الوضوء دون الل . 
أن النوم ناقض للوضوء » وسيأتى تحقيق فيه . 
حاتت 
ه ‏ وعن على رضى الله عنه قال : ( جعل رسول الله َي ثلاثة 
أيام و لياليهن للمسافر + و يوماً و ليلة للمقبم » يعتى فى المسح على 
الخفين ) أخرجه مسلم . 


(؟>) 


المفردات 
( جعل ) أى قدر ووقت . 
اللبحث 
قوله : ( يعنى ف المسح على الخفين ) مدرج من كلام على 
أو من غيره من الرواة » وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أبو داؤد 
والترمذى وابن حبات . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام و لياليهن 
اسلف 
؟" - وأنه يحوز المسح على الخفين للمقيم أيضاً . 
© و أن المقم بمسح يوما و ليلة . 
+12 
5 و عن ثوبان رضى الله عنه قال : ( بعث رسول الله عله 
سرية فأمرهم أن_بمسحوا على العصائب يعبى العاثم » والتساخين يععى 
الخفاف ) رواه أحمد وأبو داؤد وصححه الحامم . 
الممردات 
( ثوبان ) أبو عبد الله بن ببحددأو بن جحدر من أهل السراة » وهو 
مو ضع ببن مكة واليمن» وقد لازم ثويان رسول الله يه » و توف 
سنة أربع وخمسين . 
( العصائب ) جمع عصابة » وسميت العامة بذلك لآنه يعصب 


بها الرأس . 
( التساخين ) جمع تسخان وهى المراجل الخفيفة » وفسرها الراوى 
نات . 


(م>) 


البحث 
قوله : يعى العام » مدرج من كلام الراوى وكذلك قوله : 
فى المتقافت » ونقاد الحديث جواز المسح على الخفين للدسافر وهو 
ثابت كيا سبق » وأفاد كذلك جواز المسح على العائم للمسافر » وقد 
سبق ما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن البى يله توضأ فسح 
بناصيته و على العامة والخفين . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز المسح على الخفين للمسافر و قد سبق . 
؟ - جواز المسح على العامة فى الغزو . 
ددانات 
/1- وعن حمر رضى الله عنه موقوفاً وعن انس رضى الله عنه 
مرفوعاً : ( إذا توضأ أحدم فلبس خفيه فليمسح عليها وليصل فيها 
ولا يخلعها إن شاء إلا من جنابة ) أخرجه الدارقطنى والخام وصححه . 


الممردات 
( الموقوف ) ماكان من كلام الصحالى ولم ينسبه البى ينه ا 
( المرفوع ) ما أضيف إلى النبى 0 
( فلبس خفيه ) الفاء لمجرد نم 01 إذ لبس 
الخف عب الوضوء مباشرة ليس بشرط . 
( إن شاء )أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحرمم 
البحث 
هذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين 
فى حديث المغيرة وما فى معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأاصغر» 
0 54) 


كا أفاد التقييد بالمشيكة أن لفظ : ( فأمرهم أن عسحوا ) ى حديث 
ثوبان وما فى معناه المراد به أمر الاباحة كا تقدم . 
ما يفيده الحديث 


. أفاد شرط كال الطبارة قبل لبس الخفين‎ -١ 
. و أن المسح مباح لمن شاء‎ - ” 
دي كت‎ 
وعن ألى بكرة رضي الله عنه عن النى َل ( أنه رخص‎ -4 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقم يوما و ليلة إذا تطهر فلبس خفيه‎ 
. أن مسح عليها ) أخرجه الدارقطبى وصححه ابن خز يمة‎ 
المفردات‎ 
. بالبصرة سنة إحدى وخحسين‎ 
البحث‎ 
هذا الحديث صمحه الخطانى أيضاً و نقل البيجهقى أن الشافعى‎ 
صصحه » وأخرجه ابن حبان وابن الجارود و ابن ألى شيبة و البيهقى‎ 
. واللرمذى فق العلل‎ 
ما يفيده الحديث‎ 
بيان مدة المسح على الخفين للمقيم و المسافر كحديث على‎ - ١ 
رضى الله عنه.‎ 
. ؟ - وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس رضى الله عنها‎ 
. و بين ان المسح رخصة‎  "“ 
. وأن المراد بالأمر فى حديث ثوبان هو الاباحة كا تقدم‎ 8 
)»6( 


ه - وعن أنخ بن عمارة رضى الله عنه أنه قال : يارسول الله : 
أمسح على الخفين؟ قال : ( نعم ) قال : يوم ؟ قال : ( نعم ) قال : 
ويومين ؟ قال : ( نعم ) قال ولاق أباع كان : ( نعم وما شئت ) 
أخرجه أبو داؤد وقال : ليس بالقوى . 


المفردات 
( ألى بن عمارة ) مدلى سكن مصر و له صحبة . 
( وما شئت ) أى وأى مدة تريد أن مسح فيها . 
البحث 


هذا الحديث ضعفه أيضاً البخارى و أحمد و الدارقطبى و ابن 
حبان » وعده ابن الجوزى فى الموضوعات *2 و هو جدير بان يعد 
فيها » و إذ قد تحقق ذلك الضعف فيه فإنه لا يصلح للاحتجاج به 
ف إفادة الأحكام 1 


)»55( 


باب نواقض الوضوء 


١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضىون ) 
أخحر بحه أبو داؤد وصححه الدارقطينٍ وأصله في مسلم. 


المفردات 
(تخفق) تميل » والخفقة هي ميلان الرأس من النعاس » وحدة الخفقة : ألا يستقر رأسه 
من الميل حى يستيقظ . 

البحث 

أخر ج هذا الحديث الترمذي وفيه ( يوقظون للصلاة ) وفيه : ( حى إني لأصع 
لأحدهم غطيطأ ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون). ولا يشكل عليك هذا الحديث 
مع حديث صفوان بن عسال السابق » فإن حديث صفوان بن عسال في النوم 
المستغرق الكامل فإنه هو الذي ينقض الوضوء » أما حديث أنس الذي معنا فإنه في 
مبادئ النوم قبل الاستغراق وليس في حديث أنس بألفاظه المختلفة ما يفيد النوم 
الكامل لأن الخفقة والغطيط والإيقاظ لا تستلزم ذلك.أما ما أشار إليه المصنف بقوله : 
واصله ف مسلم. فهو ما أخرحه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضكون أه . فإن المراد 
بالنوم هنا هو مبادئ النوم لا الاستغراق فيه » فلا معارضة بين الحديثين. 
ما يفيده الحديث 


١‏ أن النوم الخفيف غير المستغرق لا ينقض الوضوع. 


ا + +1 + جد +إ2 


؟ س وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( حاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنى امسرأة أستحاض فلا 
إفحة 


أطهر » أفأدع الصلاة ؟ قال : (لا إنما ذلك عرق و ليس محيض » 
فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة » إذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
نم صل ) متفق عليه * وللبخارى ( ثم توضتئى لكل صلاة) و أشار 
مسلم إلى أنه حذفها عمداً . 


المفردات 
( فاطمة بنت ألى حبيش ) زوج عبد الله بن جحش و هى قرشية 
أسدية . 
( أستحاض ) من الاستحاضة وهى جريان الدم من فرج المرأة ف 
غير أوان الحيض والنفاس . 
( أفأدع ) أفأترك (أقبلت حيضتك ) أى ابتدأ دم حيضلك . 
( أدبرت ) أى ابتدأ انقطاعها . 
( فاغسلى عنك الدم ) أى واغتسلى كا ورد فى بعض طرق البخارى . 
( و للبخارى ) زيادة عن مسلم . 
العف 
قال مسلم ى صححه بعد سياقة الحديث : و فى حديث حماد 
حرف تركنا ذكره » وهذه هى إشارة مسلم الى أشار إليها المصنف »2 
وهراده بالحرف الروك قوله : ( ثم توضئى لكل صلاة ) و إعا 
تعرف المرأة إقبال الحيضة بعادتها أو بدم الحيض فإنه يعرف وكذلك 
إدبار الحيضة . 
ما بقيدذة الحديث 
-١‏ وقوع الاستحاضة . 
؟ - وأن حكم الاستحاضة يخالف حَكم الحيض . 


(م-) 


* - و أن دم الاستحاضة حدث من ضمن الأحداث الناقضة 
للوضوء . 
5 - وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة . 
اديت 
“- وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : كنت رجلا 
منذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله عِلشي فأله فقال : ( فيه 
الوضوء ) متفق عليه » واللفظ للبخارى 


الممردات 
الاجر ع ع د ع مع له أبيض لزج 
حر عند اليه أو تذكر الجاع أ وإرادته أو بعد البول وقد 
بخص الاكخير ياسم الودى:( الممقداد ) هو ابن الأسود الكندى . 
0 
فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخارى بعد قوله : ( كنت 
رجلا مذاء ) زيادة ( فاستحييت أن أسأل رسول الله 5 ككثر ) وق لفظ : 
( لكان ابنته منى ) وفى لفظ لل (لمكان فاطمة ) ووقع عند أنى 
داؤد والنسانى وابن خزممة عن على عليه السلام بلفظ : ( كنت رجلا 
مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حى تشققق ظهرى ) وق لفظ عند 
البخارى بزيادة : فقال : ( توضأ واغسل ذكرك ) و قوله : ( توضاً 
واغسل ذكرك)لا يوجب الوضوء قبل غسل الذكر لأن الواو لمطلق 
الجمع و لا تقتضى الترتيب فالمراد : اغسل ذكرك و توضأ كما هو 


ما يقيده اللمحديث 


. أن المذى ينقض الوضوء‎ -١ 
)55( 


؟ - وانه لا يوجب غسلا ' وقد انعقد على ذلك الاججاع . 
و - و أن المذى نجس . 
4 - و أنه يحب غسل الذكر منه . 
فاضا 
5 - وعن عائشة رضى الله عنها ( أن البى يِل قبل بعض نسائه 
“م خرج إلى الصلاة وم يتوضأ ) أخرجه أحمد وضعفه البخارى . 


المفردات 
( قل ) من القبلة وهى اللثمة . 
البح 
هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داؤد والترمذى والسائى و ابن 
ماجه بطرق فيها مقال » وقال ابن حزم : لا يصح فى هذا الباب شىء؛ 
وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحاً للاحتجاج به لكن قد 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تعترض ف قبلته 
0 فإذا قام يصلى خمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من 
سجوده بسطتهماء فأفاد حديث البخارى هذا أن لمس المرأة ليس 
بناقض للوضوء » وأما قوله تعالى : ( أولامم النساء ) فقد فسر على 
رضى الله عنه الملامسة بالجماع.و كذلك فسرها حبر الأمة و ترججان 
القرآن ابن عباس رضى الله عنما بالجاع فقد روى عنه عبد بن 
حميد أنه فسرها بالجواع و أخرج عنه الطتى أنه سأله نافم بن الأزرق 
عن الملامسة فقسرها بالجهاع؛ على أن أسلوب الآية الشريفة يفتضىذلك . 
دين منب 
ه ‏ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَك : 
(إذاوجد أحدم فى بطنه شيئاً ٠‏ فأشكل عليه : أخرج منه شىء 
700 


أم لا ؟ فلا مخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو جد ريا 


أخر جه مس : 


المفردات 
( فى بطته ) المراد ى مقعدته . 
( فأشكل عليه ) أى فحصل عنده شك منه . 
( فلا مخرجن من المسجد ) أى إذا كان فيه لاعادة الوضوء . 
الضة 
هذا الحديث أصل عظم من أصول الاسلام وهو يقرر قاعدة 
جليلة » وتلك القاعدة هى : أن الشك لا يزيل اليقين » فيحكم ببقاه 
الأشياء على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولا أثر للشك الطارىم 
عليها » فن توضأ ثم حدث عنده شك بأنه أحدث فإن ذلك. لايضره 
حتى يحصل له اليقين بسماع صوت أو وجدان ريح » و ذلك سند 
عظم لغلق باب الوسوسة الذى يدخل منه الشيطان فى أشرف العبادات 
وسيأق حديث ابن عباس عند البزار قال : قال رسول الله عَلتَه : 
( يأتى أحدك الشيطان فى صلاته فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه 
أحدث ‏ ولم .حدث ‏ فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حبى يسمح صونا 
أو يمد ريا ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن الشلك لا يزيل البقين 
؟ - أن من ظن أنه أحدث ق صلاته لا ينصرف إلا إذا سمح 
صوتاً أو وجد ريجأ . 
دنه 
5 وعن طلق بن على قال : قال رجل : مسست ذكرى. 
' 0)) 


1 عمس ذكره فى الصلاة ‏ أعليه وضوء ؟ فقال النى 
لاع » إعا هو بضعة منك ) أخرجه الخمسة وصصحه ابن حبان 
ددم :هو أشن من دي .بمرةا. 
المفردات 
( طلق بن على ) اليمامى الحنفى . 
(0) ىق لا وضوء هن مسنه . ( إنما هو) أى الذكر . 
( بضعة ) قطعة كاليد والرجل ونحوها . 
( ابن المدينى ) هو على بن عبد الله المدينى > من تلاميذه البخارى 
وابو داؤد * ولد سنة إحدى وستين و مائة . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبضاً أحمد والدارقطى وضعفه الشافعى وأبو 
حاتم و أبو زرعة والدارقطى والبيهقى وابن الجوزى » و سيأق 
حديث بسرة يعارضه وقد قال البخارى فى حديث بسرة : هو أصح 
شىء فى هذا الباب » ولا عبرة بتصحيح ابن حبان لحديث طلق بن 
على فإنه قد صحح أيضاً حديث بسرة الذى يعارضه > » وما دام قد 
د أن ديت طلق بق عل شعيق: فإله لا فق كا :. 
يدانت 
7ا- و عن بسرة رضى الله عنها أن رسول الله مكبر قال : ( من 
مس ذكره فليتوضأ ) أخرجه الخمسة وصححه الترمذى و ابن حبان 
وقال البخارى : : هو أصح شىء فى هذا الباب . 
المفردات 
( بسرة ) بنت صفوان بن نوفل القرشية الأاسدية كانت من 
المبايعات له َيه . 


زنئفة 


( مس ذكره) أى أفضى إليه بيده و باشره من غير حجاب و لا 
ستركيا سيأتى . 
( فليتوضا ) أى إذا أراد الصلاة . 
اليك 
هذا الحديث أخرجه أيضاً الشافعى وأحمد وابن خزيمة والحام 
و ابن الخارود وقد قال الدارقطبى : صحيح ثابت © وصححه نحيى 
ابن معين و البيبقى و الحازمى » و أخرج ابن حبان فى صحيحه من 
حديث أبى هريرة : ( إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه ليس دونها 
حجاب ولا سير فقد وجب عليه الوضوء ) وقد صحح هذا الحديث 
الحاتم وابن عبد اليرء وقال ابن السكن : هو أجود ما روى فى هذا 
الباب » و قد أيد حديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشرصحاباً 
منهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض . 
ما بفيده الحديث 
-١‏ أن مس الذكر ينقض الوضوء . 
وموكخلب 
4- وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يكت قال : ( من 
على صلاته وهو ف ذلك لا يتكل ) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. 
الممردات 
( رعاف ) الرعاف الدم مرج من الآانف . 
( قلس ) قال الخليل : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أودونه وليس 
بقىء فإن عاد فهو القىء » و عبارة اللسان و المصباح : فإن غلب 
فهر القىء . 
م7" 


( فلينصرف ) أى من صلاته . 
( وهو فى ذلك ) أى فى حال انصرافه و وضوئه . 
البحث 
هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجه والدارقطبى عن إسماعيل بن 
ورواية إساعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة » وقد قال ابن معين: 
حديث ضعيف . والمشهور أنه مرسل » وقد رفعه سليان بن أرقم 
وهو منروك » وما دام قد ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يعول عليه 
فى إفادة الأحكام . 
نا 
١ 2‏ أنواضا من لوم الهم )و : (إن شعت 0 
لحوم الابل ؟ قال : ( نعم ) أخرجه مسلم . 
الممردات 
الل + »؛ مات الكوفة سنة أريع وسبعين . 
( من لحوم الغم ) أى من : من أ كل لحوم الغنم . 
البحث 
روى نحو هذا الحديث أبو داؤد والترمذى وابن ماجه وغيرهم 
ل ل :قال رمول الله ونه : 1 توضنوا من 
لعدالة اقل 


(9140ا1) 


ما بقيده المحديرث 
١‏ - أنه ينبغى الوضوء من أكل لحوم الابل . 
١‏ - وأنه بحوز الوضوء على الوضوء . 
عات 
٠‏ - وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َم : 
( من غسل ميتاً فليغتسل * ومن حمله فليتوضاً ) اخرجه أحمد والنسالى 
والترمذى وحسنه و قال أحمد : لا يصح فى هذا الباب شىء . 


الممردات 
( حمله ) أى حمل ميتاً . 
0-6 
قد علمت ما قاله أحمد فى أنه لا يصح فى هذا الباب شىء 
وكذلك قال الذهبى فا حكاهعناحام فى تارحه : ليس فيمن غسل 
ميتاً فليغتسل حديث صحيح , وقال الذهلى : لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً » 
وقال ابن المنذر : ليس فى الباب حديث يثبت » وقال ابن ألى حاتم 
فى العلل عن أبيه : لا يرفعه الثقات » إنما هو موقوف » وقال البيهقى 
الصحيح أنه موقوف » وقال البخارى : الأشبه أنه موقوف * وقال 
على بن المديى : لا يصح فى الباب شىء . 
ديحوت 
-0١‏ و عن عبد الله بن ألى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه 
رسول الله يَلِتْهِ لعمرو بن حزم : ( ألا ممس القرآن إلا طاهر ) رواه 
مالك مرسلا و وصله النسانى و ابن حبان وهو معلول . 
(ه7ا) 


المفمردات 
( عبد الله بن أبى بكر ) هو عبد الله بن أبى بكر بن مد بن عمرو 
ابن حزم . 
[ عمرو بن حزم ) هو أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الخزرجى 
النجارى استعمله رسول الله يلم على ران وهو ابن سبع عشرة سنة 
ليفقههم فى الدين » ويعلمهم القرآن و كتب له كتابا فى الفرائض 
والسئن و الصدفات و الدبات» و توق عمرو بن حزم فى خلافة 
عمر بالمديئة . 
( معلول ) ويقال له : المعلل ‏ والمعل ‏ من أعله ‏ والعلة عبارة عن 
أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيه . 

العف 

هذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم فى المستدرك و البيبقى فى 

الخلافيات والطبرانى و فى إسناده سويد بن ألى حاتم و هو ضعيف 
و ذكر الطبرانى فى الأوسط أنه تفرد به » واعلم أنه لى يغبت حديث 
صحيح صريح عنع المؤمن المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف » 
وأما قوله تعالى : ( لامسه إلا المطهرون ) فالأوضح أن الضمير 
للكتاب المكنوت الذى سيق كرف فى صدد الآاية وأن ( المطهرون ) 
هم الملائكة » و أما الجنب فقد أ جمع أهل العم على أنه لا يجوز 
له أن عن لمحت ل خالت ف الل 2 دار . 

1 

١١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان رسول الله يليت 

بذكر الله على كل أحيانه ) رواه مسلم » وعلقه البخارى . 

المفردات 
( أحيانه ) أحواله . 

)30 


البحث 

هذا الحديث رواه الخمسة أيضاً إلا النسائى وهو أصل فى ذكر 
الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن » وقولها 
على كل أحيانه » أى فى كل أحواله عام فتدخل تلاوة القرآن ولو 
كان نيا » إلا ان هذا العموم خصوض ديت على رضى الله عنه 
الذى فى باب الغسل : (كان رسول الله يتم يقرئنا القرآن ما لم يكن 
جنباً ) وكذلك هو مخصوص محالة الغائط والبول والجاع . 

ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه بحوز ذكر الله تعالم وقراءة القرآن من غير وضوء . 
؟'- وأنه بحوز أن يكون القارىء قاتماً أو قاعداً أو ناما . 


نات 
٠‏ وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول طم : ( العين 
وكاء السه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد والطيراق 


وزاد : ( ومن نام فليتوضاً ) و هذه الزيادة فى هذا الحديث عند 
أبى داؤد من حديث على عليه السلام دون قوله : ( استطلق الركاء ) 
وق كلا الاسنادين ضعف . 


المغفردات 
( معاوية ) هو ابن أبى سفيان » مات فى رجب سنة ستين و له 
تمان وسبعون سنة . 
( العين ) المراد به الجنس فتشمل عيبن كل إنساك . 
( وكاء ) مايربط به رأس القربة . 
(السه ) الدبر . (استطلق الوكاء ) أى انحل . 
( و زاد ) أى الطرانى . 
( 7 ) 


( من حديث على ) ولفظه : العين وكاء السه فن نام فليتوضاً . 
( وق كلا الاسنادين ) أى إسناد حديث معاوية رإسناد حديث على . 
البخث 
إمما كان فى كلا الاسنادين ضعف لأن فى إسناد حديث معاوية 
بقية عن ألى بكر بن مريم و هو ضعيف »> وى حديث على أيضاً 
بقية عن الوضين بن عطاء » قال ابن ألى حاتم : سألت أبى عن 
هذين لحدشن فقال :ليسا بقَويين > وكان الأولى بحسن المرتيب أن 
بذكر المصتى هذا الحذيث عقن حديث ألين. فى أول باب التواقض 
وكذلك الحديث الذى بلى هذا الحديث أيضاً . 
5ك / 
5 ولألى داؤد أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعا : 
( إما الوضوء على من نام مضطجعاً ) وفى إسناده ضعف أيضاً . 
البحث 
هذا الحديث أخر جه أيضاً أحد والعرمذى والدارقطى بألفاظ 
يختلفة ؛ ومداره على أبى خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى عن 
قتادة ؛ وضعف الحديث من أصله أحمد والبخارى فيا نقله الرمذى 
0 المفردة وضعفه أيضاً أبوداؤد فى السئن و وإبراهيم الحربى ق 
واللرمذى و غيرهم ؛ قال البيبغئ قن الخلافيات : تفرد به 
00 الدالانى وأنكر عليه جميع أمة الحديث » وقال فى السئن : 
أنكره ٠‏ عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة » و إذ قد ثبت 
ضعفه فإنه لا محتج به . 
داكت 
ما - وعن أنس رضى الله عنه ( أن النى يلك احتجم و صلى 
ولم بتوضأ ) أخرجه الدارقطى و لينه 
(8” ) 


المفردات 
( احتجم ) من حجمه أى شرطه . 
( ولينه ) أى قال : هو لين أى ليس بقوى . 
البحث 
هذا الحديث ضعيف لآن فى إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف 
وقال الدارقطنى فى السئن عقب هذا الحديث : صالح بن مقاتل 
ليس بالقوى 2 و ذكره النووى فى فصل الضعيف . 
985 0 
- وعن ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول الله َل قال : 
( بأى أحدك الشيطان فى صلاته فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه 
أحدث ولم بحدث » فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حبى يسمع صونا 
أو جد رمحا ) أخرجه البزار و أصله فى الصحيحين من حديث 
عبد الله بن زيه. » ولسلم عن ألى هريرة تحوه . 
( فيخيل إليه ) أى يقع فى خيال المصلى . ءظ 
( البزار ) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق اليبصرى 
صاحب المسند الكبير وهو من تلاميذ الطيرالى . 
ْ البحث 


تقدم حديث ألى هريرة عند مسلم وكإن الأولى تحسن الترتيب 
أن يذكر هذا الحديث معه » وهو يفيد ما أفاده حديث ألى هريرة ؛ 
و يزيد عليه أنه بين محل وجود الشىء وأنه نفخ ف المقعدة . 
90/) 


فقال : إنك أحدثت ٠‏ فليقل : كذبت ) و أخرجه ابن حبان بلفظ : 
( فليقل فى نفسه ) . 
المفردات 
( إذا جاء ) أى فى الصلاة , ( فقال) أى وسوس . 
( فليقل ) أى فى نفسه كا فى رواية ابن حبان . 
البحث 
قد روى حديث الحا بزيادة بعد قوله : كذبت : ( إلا من 

وجدان ريحاً أو سمع. صوتاً بأذنه ) وقد علمت أنه كان الأولى ضم مثل 
هذه الروايات إلى حديث ألى هريرة الذى قدمه » والله أعلم : 


)م١6(‎ 


باب آداب قضاء الحاجة 


-١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله 
به إذا دخل الخلاء وضع امه ) أخرجه الأربعة وهو معلول . 


المفردات 
( الخلاء ) المكان الخالى المقصود لقضاء الحوائج كالكنيف . 
( وضع خامه ) أى خلعه ولم يدخل به . 
البحثك 
إنما أعل الحافظ هذا الحديث لأنه من رواية هام عن ابن جريج 
عن الزهرى عن أنس و رواته ثقات لكن ابن جريج لم يسمعه من 
الزهرى بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ ( أن النى 
َلَهِ اتخذ خاماً من ورق ثم ألقاه ) والذى وهم فى هذا الحديث هو 
هام و إن كان ثقة كا قال ابن معين و قد ذكر أبو داؤد أن هذا 
الحديث منكر وأن الوهم فيه من هام » و قال النسانى : هذا حديث 
غير محفوظ » و ذكر الدارقطبى الاختلاف فيه »“وأشار إلى شذوذه . 
] لضت 
"'- وعنه رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله سيم إذا مخل 
الخلاء قال : ( اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث ) أخرجه 
السبعة . 


الممردات 
(وعنه ) أى و عن المن. ؛ 
( دخل الخلاء ) أى أراد دخول الخلاء . 
0م) 


( الخبث ) جمع خبيث والمراد : ذكور الشياطين . 
( والخبانث ) جمع خبيثة والمراد : إناث الشياطين . 
البحث 
روى العمرى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الآمر قال وك الوا 
فقولوا : بسم الله أعوذ بالله من الخبث و الخبائث ) و إسناده على 
شرط مسلم »؛ وفيه زيادة التسمية قال المصنف فى الفتح : ولم أرها 
يعبى زيادة التسمية فى غيره »2 و روى البخارى فى الآدب المفرد 
من حديث أنس قال : كان رسول الله مَلِت إذا أراد أن يدخل الخلاء ) 
الحديث . فبين أن المراد من رواية( إذا دخل الخلاء ) أنه أراد الدخول 
لأدخل بالفمل © لأد مه الدخول لا يفوك ذلك : 
ما بقيدذه الحديث 
- أنه ينبغى لمن أراد دخول الخلاء أن يقول هذا الذكر . 
؟ - وأنه يشرع الجهر به » إذ كان يسمعه أنس رضى الله عنه . 
نكت 
- وعن أنس رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله يكت يدخحل 
الخلاء » فأحل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء . 
الممردات 
( غلام ) هو الصغير الذى لم تنبت لحيته . 
( نحوى ) أى شبيه بى فى السن أوق الخدمة “و هذا الغلام قيل : 
جابر بن عبد الله وقيل : هو أبو هريرة “ وقيل غير ذلك . 
( إداوة ) إناء صغير من جلد يتخذ للاء . 
( عنزة ) هى عصا دون الرمح فى الطول وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
(م) 


افيف 
ذكر الأصيل أن قوله : ( فيستنجى بالماء ) زيادة قالها أبو الوليد 
أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس * قال الأصيلى : و قد 
رواه سلييان بن حرب عن شعبة فم يذكرها » و قد رد الحافظ قول 
الأصبلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة 
بلفظ : فانطلقت أنا و غلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجى 
منها النبى رَ ٠‏ وإبما كانت محمل العنزة له يلثم ليستتر بها إذ يضع 
عليها ثوباً حيث كانوا بقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة » و هذا 
قبل أن تتخذ الكنف قريباً من ديارهم » و قد أخرج أبو داؤد من 
حديث أنى هريرة قال : كان رسول الله يق إذا أتى الخلاء أتيت 
ماء فى تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأأرض . 
يدف للدي 
١‏ - أن الاستنجاء بالماء مشروع . 
- وأنه لا مانع من استخدام الصغير فى حمل ماء الاستنجاء . 
:2 
4 - وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ينه : ( خذ الإداوة » فانطلق حبى توارى عنى فقضى حاجته ) 


المفردات 
( فانطلق ) أى النى م 1 
لتوارف ).ا اين : 

البحث 


كان رسول الله يتم إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد حتّى لا يراه 
0 سمم) 


أحد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال : خرجنا مع النى يِل فى 
فر فكاد لاياق البرازحى ينب فلا يري و لأى داه 0" 
إذا أراد البراز انطلق حتّى لا براه أجد . 
ما يفيده الحديث 
1١‏ مشروعية الاستنجاء بالماء كا تقدم . 
" - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة . 
نك 

5 - وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلُم : 

( اتقوا اللاعنين » الذى يتخلى فى طريق الناس ٠‏ أوفى ظلهم ) 


رواه مس 5 


الممردات 
( اللاعنان ) قال الخطابى : بريد باللاعنين ال الجالبين للعن 
0 امن عله الداعت إليه 4 وذلك أن من فعله| لعن وشم . 
ف ظلهم ) المراد 0 الدى انخذوه مقيلا 
و مناخا ينزلونه و يقعدون فيه . 

البحث 

روى مس هذا الحديث بلفظ : ( اتقوا اللاعنين ) قالوا : وما 

اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذى يتخلى فى طريق الناس أو ى 
ظلهم ) و قد لعن رسول الله يَيْبْهِ من يتغرط فى طريق من طرق 
المسلمين فقد أخرج ج الطبرانى ف الكبير بإسناد حسنه الملذرى عن 
ل اق وال : ( من آذى المسلمين فى طرقهم 
وجبت عليه لعنتهم ) 


(4م) 


ما يفيده الحديث 

١‏ أنه حرم التغرط فى طريق الناس 

؟ - وكذلك فى ظلهم الذى يستظلون به . 

" - و أن من لعن من تغوط فى الطريق لا إثم عليه . 

ناك 

5 وزاد أبو داؤد عن معاذ رضى الله عنه: (والموارد) 
ولفظه : ( اتموا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد > وقارعة الطريق » 
والظل ) ولأحمد عن ابن عباس : ( أونقع ماء ) وفيها ضعف . 


الممردات 
(لوارة) سيمع عورد وهو الوضع الذى يأتيه الناعن فو امن 
عبن أو نهر للشرب أو الوضوء . 
( البراز) هو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط . 
( قارعة الطريق ) يعنى أعلاه الذى يقرعه الناس علي أت 
يدقونه و ععرون عليه . 
( نقع الماء ) أى الماء المجتمع . 
( وفيها) أى فى حديث ألى داؤد وأحمد . 
الث 
إنما ضعف حديث ألى داؤد لآنه من رواية أبى سعيد الحميرى 
عن معاذ بن جبل ولا يعرف بغير هذا الاسناد و قد قال ابن القطان : 
أبو سعيد لم يسمع من معاذ . فيكون الحديث منقطعاً » وقال أبو داؤد 
بعد أن خرجه : وهو مرسل » وأما سبب تضعيف حديث أحمد فلأن 
فيه ابن لهيعة * والراوى عن ابن عباسمبهم » وعلى هذا فلا يفيد 
ما زاده أبو داؤد عن معاذ ولا أحمد عن ابن عبا س شيئاً من الأاحكام . 
(هم) 


/- و أخرج الطيرانى النهى عن قضاء الحاجة تحت الاشجار 
المنمرة » وضفة النهر الجارى من حديث ابن عمر بسند ضعيف . 
المفردات 
( الطبرانى ) هو الامام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ولد سنة 


ستين و مائتين » وسمع سنة ثلاث و سبعين ومائتين أى وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة . 


( ضفة النهر ) جانب النهر . 
البحث 


إما ضعف المصنف هذا الحديث لأن فى رواته متروكاً » وهو 
فرات بن السائب كا ذكره المصنف ف التلخيص » و إذا ثبت هذا 
التضعيف هذه الرواية فإنها لا تصلح للاستدلال . 
مانت 
- وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله لت : ( إذا 
تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منها عن صاحبه و لا يتحدثا فإن 
الله مقت على ذلك ) رواه أحمد وصححه ابن السكن » وابن القطان » 


و هو معلول . 


المفمردات 
( فليتوار ) أى فليستتر ولا يبد عورته له . 
( ولا يتحدثا ) أى ولا يتكلا عند التغوط : 
(.ممقت ) المقت أشد الغضب . 
( ابن السكن ) أبو على سعيد بن عئان بن سعيد بن السكن البغدادى 
نزيل مصر ولد سنة أريع وتسعين ومائتين وتوق سنة ثلاث وخحسين 
و ثلانمائة . 


(كم) 


( ابن القطان ) أبو الحسن على بن مد بن عبد الملك الفاسى » 
مات فى ربيع الأول سئة تمان وعشرين وستاثة . 
الك 
قال أبو داؤد : هذا الحديث لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى 
اليانى » وقد ضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن محى بن 
ألى كثر » ولعل سبب إعلال الحديث هو هذا ؛ لكن قد احتج مس 
فى صصيحه بعكرمة بن عمار هذاء وأخرج مسلم أيضاً حديثه عن يحي 
ابن ألى كثير واستشهد البخارى محديثه عنه » وقد روى أحمد وأبو داؤد 
وابن ماجه من حديث ألى سعيد قال : سمعت النى يِه ثم يقول : 
( لا حرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيها يتحدثان فإن ال 
مقت على ذلك ) وقد روى هذا الحديث ابن خزرمة أيضاً فى صميحه 
إلا أنهم أخرجوه جميعاً من رواية عياض بن هلال أو هلال بن 
عياض و قد قال الحافظ المنذرى : لا أعرفه .جرح ولا عدالة فهو ى 
عداد 0 
وقد جمع أهل العلم على حرمة كشف العورة © وأما الكلام 
وقت 0 فهر مكروه و إن كان بذكر الله فهو حرام . 
بيت منت 
موعن أن لقاده رن الدعيه بال الم رسو ان ا 
(لا بحن أحدم ذكره بيمينه و هو يبول » ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه » ولا يتنفس ف الاناء ) متفق عليه واللفظ لمسم . 


المفمردات 
(الأأعين » الكدى ا اليس ع ( "فين )اماه العم + 


( يتمسح ) التمسح إمرار اليد لازالة الشىء السائل أو المتلطخ . 
( /الم) 


( من الخلاء ) أى من البول والغائط . 
( ولا يتنفس ف الاناء ) أى مخرج نفسه عند شربه منه . 
البحثف 
نهى رسول الله يَتِهِ عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول 
م نهى عن التمسح أى الاستنجاء باليد اليمنى كذلك من غائط 
أو بول » وقد جاء النهى عن الاستنجاء باليمين فى حديث سلان 
عند مس وسيأقى > ثم نهى رسول الله يتم عن التنفس فى الاناء أى 
عند الشرب منه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه لابحوز مس الذكر باليمين عند البول . 
” - وكذلك لابجوز الاستنجاء باليمين . 
“ - ولا بجحوز التنفس فى الاناء حال الشرب . 
سحت 
٠‏ - وعن سلان رضى الله عنه قال : ( لققد نهانا رسول الله علا 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » أو أن نستنجى باليمين * أو أن 
نستنجى بأقل من ثلائة أحجار » أو أن نستنجى برجيع » أو عظم ) 


رواه مسلم . 


المفردات 
( سلان ) هو أبو عبد الله سلان الفارسى ويقال له : سلان الخمرء 
مولى رسول الله وَبْنْهِ مات سنة اثنتين وثلاثين عن مائتين و سين 
عاماً . 
( أن نستقبل ) أى بفروجنا حال البول والغائط . 
(8م) 


( القبلة ) الكعبة شرفها الله . 
( أو أن نستنجى ) الاستنجاء إزالة النجو_أى ما مخرج من البطن ‏ 
بالماء أو الحجارة . ( برجيع ) أى روث . 
الحيك 

نبى رسول الله يقت أن نستقبل القبلة بفروجنا عند الغائط 
والبول » وق حديث أبى هريرة عند مس أيضاً مرفوعاً : (إذا جلس 
أحدك الحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) وقد ورد عند أحمد 
وابن حبان وغيره| من حديث جابر : رأيته قبل موته بعام مستقبل 
القبلة » أى عند قضاء الحاجة » وعند البخارى ومسل من حديث ابن 
عمر ( أنه رأى الننى يَبت يقضى حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبر 
الكعبة ) وأحاديث النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها محمولة 
على قضاء الحاجة فى الفضاء » وأحاديث الاباحة قد وردت فى 
العمران فلا معارضة بين أحاديث النهى وأحاديث الاباحة » و قد 
قال ابن عمر : إتما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك و بين 
القبلة شىء يسترك فلا بأس به » رواه أبو داؤد وغيره » وقد سثل 
الشعيى عن اختلاف الحديثين ‏ حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر 
القبلة :و حيلايث أق هريرة ف الى © فال .+ مدنا ميا . أما 
قول ألى هريرة فهو ى الصحراء * وقد نبى رسول الله يِكتَم فى هذا 
الحديث عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وهذالمن يريد الاقتصار 
على الاحجار فى الاستنجاء 2 والسنة قد وردت بالاستنجاء بالماء كيا 
وردت أنه يع اقتصر على الأحجار . 

وأما النهى عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم فلأنها من طعام 
الجن فقد أخرج مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يله قال للجن 

(م) 


لما سألوه الزاد : ( لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه أوفر ما يكون 
لحا 2 و كل بعرة علف لدوابجم ) . 
ما.قيدة'الحوية 

١‏ أنه بحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة 
ق الفضاء . 

او أنه لايحوز الاستنجاء باليمين » وقد تقدم . 

“"' - و أنه لابد فى الاستنجاء من ثلاثة أحجار عند الاقتصار 
على الحجارة . 

4 - وأنه بحرم الاستنجاء بال جيع أو العظم . 

ديحوت 

١‏ وللسبعة من حديث أى أيوب رضى الله عنه ( لا تستقبلوا 

القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول > ولكن شرقوا أوغربوا ) . 


الممردات 
( أبوأيوب ) خالد بن زيد بن كليب الأنصارى رضى الله عنه » 
مات غازياً سنة سين بالروم . 
( شرقوا) أى اتجهوا إلى جهة الشرق . 
( غربوا ) أى اتجهوا إلى جهة الغرب . 
البحث 
هذا الحديث مرفوع ونصه : أن النى ميته قال : ( إذا تيم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » ولكن شرقوا أو غربوا ) 
والأمر بالتشريق أو التغربب تحمول على مكان يكون فيه التشريق 
والتغريب مخالفاً لاستقبال القبلة و استدبارها كالمدينة وما فى معناها 
من البلاد » أما البلاد التى تكون القبلة فيها إلى المشرق أو المغرب 
(.٠ه)‏ 


فإنه حرم التشريق والتغريب فيها و !نما يتجه الانسان إلى الجهة الى 
لا يستقبل فيها الكعبة ولا يستدبرها وهى حيتئذ الثهال أو الفنوب » 
وقد روى ف نهاية حديث ألى أيوب هذا زيادة من كلام ألى أيوب 
و هى قؤله : فقد منا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة 
فكنا ندحرف ونستغفر الله تعالى » ولعل أيا أيوب كان يظن أن النهى 
عن استقبال القبلة و استدبارها عام فى البناء و الفضاء » و قد 
علمة ما فيه 
ما يفيده الحديث 
١‏ النهى عن استقيال القبلة أو استديارها بالغائط و البول 
على ما تقدم . 
*"' - جواز استقبال الشمس أو القمر عند الغائط والبول . 
1115 
وعن عائشة رضى الله عنها ان النى يع قال : ( من ألى 
الغائط فليستتر ) رواه أبو داؤد . ش 
الممردات 
( أتى الغائط ) أى قصد قضاء الحاجة و قعد ليقضيها . 
النة 
هذا الحديث أخرجه أبو داؤد وأحمد وابن ماجه وابن حبان 
والخام والبيهقى و كلهم نسبوه إلى أبى هريرة وليس لأنى داؤد عن 
عائشة هنا رواية » و مدار هذا الحديث على ألى سعيد الحيراق 
الحمصى »2 وقد اختلف فى صحبته » ولا تصح له صحبة » والراوى 
عن أنى سعيد هذا هو حصين الحبرانى وهو مجبول . 
0110) 


والاستتار حال قضاء الحاجة عادة رسول الله يِل فقد أخرج 
أبو داؤد والنسانى والترمذى و قال : حسن صحديح » من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضى الله عنه بلفظ :( كان إذا ذهب المذهب أبعد ) يعنى 
النبى متم » وهذا يدل على استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة . 
يت 
اديز غنها أن النبى يِه ( كان إذا خرج من الغائط قال : 
( غفرانك ) أخر جه الخمسة وصححه أبو حاتم والحالم . 


المفردات 
( وعنها ) أى وعن عائشة رضى الله عنها . 
البحث 
خزيمة وابن حبان » والحديث بدل على طلب المغفرة بعد قضاء 
الحاجة والانتقال من مكانها » و إتما تطلب المغفرة كذلك اعترافاً 
بالتقصير عن شكر هذه النعمة العظيمة » ولذلك قد روى أن الننى 
ع كج ا ره ب 0 
قال : ( الحمد لله الذى ال ا 0 
أيضاً النسانى و ابن الى عن ألى ذر » ورمز السيوطى بصحته . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه ينبغى طلب المغفرة بعد الخروج من الغائط . 
جنات خررج النائطا امن الانشان نعمة من أعظم النعم اللى . 
ينبغى الشكر عليها . 


)4»( 


ا ل ا ع 
ثالثاً » فأنيته و ا ل و 
أخرجه البخارى » وزاد أحمد والدارقطنى ( اثتنى بغيرها ) . 

المفردات 
( ابن مسعود ) هو أبو عبد ال رحمن عبد الله بن مسعود ‏ و يقال 
له : ابن أم عبد الهذلى . توق بالمدينة سنة اثنتين و ثلاثين عن 
نحو من ستين اسنة . 
رول ) طن أنه اوهة الها كانته ررونة كمان . 
( فأخذهما ) أى أخذ الحجرين . ( ركس ) أى رجس . 
البحت 

رواية أحمد والدارقطنى البى فيها طلب الاتيان بغير الروثة ثابتة 
فقد وثق الحافظ فى الفتتح رجالا » وقد سبق حديث سلان وفيه النهى 
عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار » والنهى عن الاستنجاء بالرجيع» 
وقد روى أحمد والنسائى والدارقطبى ‏ و قال : إسناده حسن صحيح ‏ 
عن عائشة بلفظ : ( إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار فإنها تجرىء عنه ) والاستطابة هى الاستنجاء » وقد سبق أن 
بينا أن طلب الثلاثة الأحجار تكون عند الاقتصار على الحجارة » 
ولا يدل هذا الحديث على عدم كراهية الكلام على الغائط فإنه طلبها 

من أبن مسعود قبل الذهاب إلى الغائط » ومعنى ألى الغائط : قصد 
أو أراد . 

ما بيفيده الحديث 
1ك" أنة الاايفال «الاسعتيمام ,لكك رن خلونة ايعان 
*+؟) 


؟ ‏ لايحوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار . 
أنه حرم الاستنجاء بالروثة . 
لماكت 
١6‏ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله مَلِنه 
تون أن سج :يملع أأى روث واقتال#:إنها الا :يطبيزات ) رواه 
الدارقطى و صححه . 


المفمردات 
( لا يطهران ) أى لايزيلان النجاسة ولا محزئان فى الاستنجاء 
البحة 
روى مسلم و وأححمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد الله رضى الله 


عنه قال : نبى رسول الله َم أن يتمسح بعظم أو بعرة ) وقد أخرج 
حديث أبى مريرة اين خز مه باللفمظ الذى هنا » ورواه البخارى 


بلفظ :(ولا تأتتى بعظم ولا روث ) وزاد فى رواية أخرى : ( إنها 
من طعام الجن ) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند ألى داؤد 
والدارقطنى والنسائى و الحا من حديثه أيضاً . 
ما يفيده الحديث 
-١‏ وجوب اجتناب العظم الروك فى الاستنجاء 
؟ - عدم الاجتزاء بها فى الاستنجاء 
ديدانت 
5 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكت : 
( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) رواه الدارقطنى » 
وللحام ( أكثر عذاب القبر من البول ) وهو صحيح الاسناد . 
(44) 


المفردات 
( استتزهوا ) من التنزه و هو البعد ممعتى تتزهوا أو بمعنى اطلبوا 
التزاهة . 
( عامة عذاب القير ) عامة الشىء معظمه والمراد أنه أكثر أسباب 
عذاب القير . 
( عذاب القبر) أى من يعذب فيه . 
( منه ) أى من البول . ( وللحاك ) أى من حديث ألى هريرة . 

الحف 

حديث ألى هريرة عند الحاكم رواه أيضاً أحمد وابن ماجه و قد 
قال المصنف فى التلخيص : وللحا م وأحمد وابن ماجه ( أ كبر عذاب 
القير من البول ) وأعله أبو حاتم وقال : إن رفعه باطل انتهى » وم 
يتعقبه حرف »> وهنا جزم بصحته فاختلف كلامه فيه كا ترى © غير 
أنه قد روى اللماعة عن ابن عباس رضى الله عنها : أن النى يِه مر 
بقبرين فقال : ( إنهها يعذبان و مايعذيان فى كبير » أما أحدها فكان 
لا يستتر من بوله » و أما الآخر فكان بمشى بالنميمة ) وف رواية 
للبخارى والنسائى ( وما يعذبان فى كبير ثم قال : بلى » كان أحدها) 
إلى آخر الحديث » وف رواية لمسلم و ألى داؤد : ( يستنزه ) و ى 
رواية لابن عساكر ( يستيرىء ) فعلى الرواية الأولى معنى الاستتار أن 
لا_جعل بينه وبين بوله سترة يعتى لا يتحفظ منه فتوافق الرواية الثانية 
لأنها من التنزه وهو الابعاد» وقد وقع عند أبى نعم :( كان لا يتوق) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن بول الانسان نجس يجب اجتنابه » و قد انعقد على 

هذا الاجاع . 

(ه9) 


١١‏ - وعن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال : (علمنا رسول الله 
َه فى الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمى ) رواه البيهقى 


المفردات 
( سراقة بن مالك ) هو سراقة بن مالك بن جعشم »و هو الذى 
ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله يله حين خرج مهاجراً من 
مكة » وقال له رسول الله مله فم أثز: ( كأنى بك يا سراقة وقد لبسست 
عئان . 
(فى الخلاء ) أى عند قضاء الحاجة . 
الحم 
هذا الحديث رواه الطبرانى أيضاً وقد قال الحازمى : فى سند 
هذا الحديث من لا نعرفه ولا نعلم فى الباب غيره . 
2 رد 
6ت وعن عسى ين ارزقاد عن أنه رضتى. الله عنها فال: > قال 
رسول الله يلير : ( إذا بال أحدع فلينر ذكره ثلاث مرات ) رواه 
ابن ماجه سند ضعف , 
س : 
النهك 
هذا اديت رواه أعد اق ممنده والبيبقى وابن قانع وأبو نعم 
فى المعرفة وأبو داؤد فى المراسيل والعقيل فى الضعفا ء كلهم من رواية 
عيسى المذكور » قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه » و قال 
العقيل : لا يتابع عليه و لا يعرف إلا به » و قال النووى قى 
(>ه9) 


شرح المهذب : اتفقوا على أنه ضعيف إلا أن معناه ى الصحيحين 
فى رواية صاححى القيرين على رواية ابن عساكر ( لا يستبرىء من 
بوله ) أى لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوثه . 
دشحت 
- وعن ابن عباس رضى الله عنها أن النبى يِه سأل أهل 
قباء فقال : ( إن الله يثنى عليكم ؟ ) فقالوا : ( إنا نتبع الحجارة الماء ) 
رواه البزار بسند ضعيف * وأصله فى أنى داؤد والترمذى و صبححه 
ابن خز بمة من حديث ألى هريرة رضى الله عنه بدون ذكر الحجارة . 
المفمردات 
( قباء ) موضع بقرب مديئة النى يل من جهة الجنوب نحو 
ميلين » وهو بضم القاف . 
( يننى علي ) أى ممدحمم . 
( نتبع الحجارة الماء ) أى نجمع بينها فى الاستنجاء . 
اليم 
حديث ابن عباس قال البزار فيه : لا نعلم أحداً رواه عن 
الزهرى إلا د بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه » و#د ضعيف» وراويه 
عنه عبد الله بن شبيب ضعيف »2 ولفظ حديث ألى هريرة عند أبى 
داؤد والترمذى : عن النى يج قال : ( نزلت هذه الآية فى أهل 
قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال : ( كانوا يستنجون بلماء 
فنزلت فيهم هذه الآية ) قال المنذرى : زاد الرمذى : غريب » وقال 
النووى فى شرح المهذب : المعروف فى طرق اللحديث أنهم كانوا 
يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا.يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه 
ابن الرفعة فال : لا يوجذ هذاف كتب الحديث > و كذا قال 
المحب الطيرى نحوه . 
0لاة) 


باب الفسل ى حكم الجتب 


- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : ( الماء من الماء ) رواه مس » وأصله فى البخارى . 


المفردات 
( الماء من الماء ) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف 
و الماء الثانى هو الى . 


البحث 
أصل هذا الحديث ف البخارى وهو أنه 2 قال لعتبان بن 
مالك : ( إذا اعيجلة | و أقحطت فعليك الوضوء ا وتدرووق الكاري 
أنه سئل عؤهان عمن يمجامع امرأته ولم يمن ؟ فال : يتوضاً كا يتوضاً 
للصلاة » ويغسل ذكره » و قال عمان : سمعته من رسول الله يلت » 
ل و 
جامع 1 تقول ضاق ف الحديث التالى ان ارود عن ألى هريرة 
نحقيق ذلك , 
3 1إمزب 
'- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَبِكُمَ : 
( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) متفق 
عليه » زاد مسلم : ( و إن لم يتزل) . 
المفردات 
(إذا جلس ) أى الرجل المعلوم من السياق . 


(.مة) 


( ببن شعبها ) أى شعب المرأة » جمع شعبة وهى القطعة من الشىء 
والمراد بقعب المرأة الأربع : قيل يداها و رجلاها » و قيل رجلاها 
وفخذاها » وقيل ساقاها وفخذاها » وقيل غير ذلك © » قاله الحافظ ىق 
الفتح » والمراد فى الكل أن ذلك كناية عن الماع . 
( جهدها ) أى كدها بحركته يعنى بلغ جهده فى العمل بها » والمراد 
به هنا معالجة الابلاج » كنى به عن الماع . ٠‏ 
الحية 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يلت : ( إذا قعد 
بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) رواه 
أحمد ومسل والترمذى وححه ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان 0 
الغسل ) والمراد بالختان هنا موضع الخّن»والختن ف المرأة قطم جلد 

فى أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك ويسمى الخفاض 
وفى الذكر قطع الجلدة اللى تغطى الحشفة »2 والمراد مس الختان 
الختان هنا هو توارى الحشفة فى الفرج » وهذا يعارض حديث ألى 
سعيد المتقدم و بعارض كذلك ما رواه البخارى عن عمْان أنه سيثل 
عمن جامع فلم يمن ؟ فقال يتوضاً الخ الحديث . والحق أن الحم الذى 
أفاده حديث ألى سعيد وعنهان منسوخ » » وأن هذا كان رخصة رخص 
بها رسول الله 2 بدء الأقادم م لمسداهدة الرخضة وأصبح 
الغسل فرضاً على من جامع امرأته ول ينزل © فقد روى أبو داؤد 
وأحمد عن أن بكعب قال : إن الفتيا الى كانوا يمولون : الماء من الماء 
رخصة كان رسول الله يلتم رخص بها فى أول الاسلام 0 
بالاغتسال بعدها » و قدصححه ابن خخز ممة وابن حبان و قال الاسماعيل 
إندصحيح على شرط البخارى.وق لفظ : ( نما كان الماء من الماء رخصة 

)149( 


فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذى وصححه» وقد روى 
عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا سأل رسول الله يله عن الرجل 
بجامع أهله ثم يكسل ‏ وعائشة جالسة ‏ فقال رسول الله يله : ( إنى 
لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) و هذا كله صريح فى أن الماء من 
الماء إتما كان فى أول الأآمرين » وأن وجوب الغسل على من جامع 
فلم ينزل هو آخر الأمرين » وقوله ثعالى : (وإن كنم جتباً فاطهروا ) 
بيعضد وجوب الغسل * قال الشافعى : إن كلام العرب يقتضى أن 
الجنابة تطلق بالحقيقة على الماع و إن لم يكن فيه إنزال » قال : فإن 
كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم 
ينزل » قال : ولم .بمنتلف أن الزناالذى يحب به الحد هو الماع ولو 
لم يكن منه إنزال » انتهى . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه يحب الغسل من الايلاج و إن لم يكن منه إنزال . 
- أن حديث الماء من الماء منسوخ . ٠‏ 
يتاحت 

- وعن أم سلمة رضى الله عنها أن أم سليم ‏ وهى امرأة أبى 
طلحة ‏ قالت :يا رسول الله ( إن الله لا يستحى من الحق » فهل على 
المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) الحديث »2 


الممردات 
( لايستحى من الحق ) المراد بالحياء هنا معتاه اللغوى إذ الحياء 
الشرعى .خير كله » والمراد : إن الله لا يأمر بالحياء فى الحق . 
)٠6660‏ 


( احتلمت ) الاحتلام افتعال من الحم وهو ما يراه الناثم ق نومه 
والمراد به هنا أمر خاص هو المياع . 
( إذا رأت الماء ) أى الى بعد الاستيقاظ . 
اليحة 
لهذا الحديث ألفاظ عند الشيخين »2 وقوها: إن الله لا يستحى : 
جعلته تمبيداً لعذرها فى ذكر ما يستحيا منه » وقد وقعت هذه المسألة 
لنساء من الصحابيات : لخولة بنت حكم عند أحمد والنساقٌ وابن 
ماجه » ولسهلة بنت سهيل عند الطبرانى » و لبسرة بنت صفوان عند 
ابن ألى شيبة . 
ْ مذ إقادة اكيت 
١‏ - أنه جب الغسل على المرأة إذا رأت الماء من الاحتلام . / 
١‏ - وأن ذكر مايستحيا منه غير مككروه إذا كان لمعرفة الحق » 
والتفقه فى الدين . ١‏ 
ححيت 
4 - و عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييخ - فى 
المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل ‏ قال : ( تغتسل ) متفق عليه » 
زاد مسلم : فقالت أم سلمة : ( وهل يكون هذا ؟ قال : نعم فن 
أين يكون الشبه ؟ ) . 


المفردات 
( ما يرى الرجل ) أى من الماع فى الحلم ورؤية البلل بعد الاستيقاظ. 
( وهل يكون هذا ؟) أى أو تحتلم المرأة وترى البلل ؟ 
( فن أين يكون الشبه ) هذا استفمام إنكار وتقرير أن الولد تارة 
يشبه أباه و أصوله من جهة أبيه و ئارة يشبه أمه وأخواله 2 و سببه 
أو أى الماءين غلب كان الشبه للغالب . 
)1١١(‏ 


البحث 
هذا الحديث يفيد ما أفاده حديث أم سلمة السابق من وجوب 
الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء » و فيه أن الشبه الذى 
يكون فى الولد لآبيه أو لآمه راجع إلى الماء الذى يسبق 2 و قد 
يكون الآاب أبيض والأم كذلك ويأنى الولد أسود فيكون ذلك راجعاً 
إلى أن أحد أجداده كان أسود كذلك فيكون الولد قد نزعه عرق 
ما بيده الحديث 
١‏ وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد الاحتلام 
*"- ان ماء المراة يبرز. 
+51 جلاع 
ه ‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله يَلنه 
يغتسل من أربع : من الجحنابة » ويوم الجمعة » ومن الحجامة » ومن 
غسل المت ( رواه أبو داؤد و صححه ابن خز عه 5 
الممردات 
( الحجامة ) يقال حجمه الحاجم حجا من باب قتل أى شرطه . 
الح 
هذا الحديث رواه أيضاً أحمد والبيهقى والدارقطى عن مصعب 
ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
رضى الله عنها » قال الدارقطى : مصعب بن شيبة ليس بالمّوى و 
بالحافظ » وضعفه ابو زرعة وأحمد والبخارى » والغسل من الحنابة 
(؟١٠)‏ 


من الحجامة وغسل الميت فلا يقوى على إثباته هذا الحديث المعلول 
وقد قال على بن المدينى وأحمد بن حنبل : لايصح فى الباب شىء 
يعنى باب الغسل من غسل الميت ‏ و قال الذهلى : لا أعلم فيه حديثاً 
ثابتاً » و قال الرافعى : لى يصحح علاء اللحديث فى هذا الباب 
شيئاً مرفوعاً . 
دن اجات 

5- وعن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ فى قصة ممامة بن أثال 
لد ال ا وار ات عر معي اليا روا 
عبد الرزاق . وأصله متفق عليه . 


الممردات 
( تمامة بن أثال ) هو الحنفى سيد أهل الييامة وستأتى قصته فى 
باب المساجد 
( عبد الرزاق ) هو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن هام الصنعانى » 
روى عن أحمد و إسحاق و ابن معين والذهلى » مات فى شوال سنة 
إحدى عشرة ومائثتان . 

اللبحث 

ليس فى أصل هذا الحديث عند الشيخين أنه يلثم أمر تمامة 

أن يغتسل » بل الثابت أنه لما قال للنى يِب : ( إن تنعم تنعم على شاكر»ء 
وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل نعط منه ما شئت) 
وقد كرر ذلك ثلاثة أيام كلا راجعه رسول الله كلتم فقال رسول الله 
بج : ( أطلقوا نمامة ) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 
ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله 
الحديث . وسيأتى فى باب المساجد إن شاء الله . 

)٠١* ( 


ما يفيده الحديث 
0 
- وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله يق قال : 
( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) أخرجه السبعة . 
الممردات 


( واجب أى فرض ) . 
( محتم ) أى بالغ مدرك وإن لم .يحصل منه احتلام بالفعل . 
البحة 
هذا الحديث له طرق كثيرة وقد رواه الماعة أيضاً عن عبد الله 
ابن عمر بلفظ : ( إذا جاء أحدم إلى الجمعة فليغتسل ) وعد ابن مندة 
من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلا نمائة نفس ٠و‏ عد من رواه من 
الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة و عشرين صحابياً » قال الحافظ : 
و قد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مالة وعشرين نفس » و فى رواية 
لمسلم : ( إذا أراد أحدم أن يأتى الجمعة فليغتسل ) وروى الشيخان 
شاع نهرلا أن النى يَِعَ قال: (حى على كل مسلم أن 
يغتسل فى كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده ) وقد بين فى 
الروايات الآخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة . | 
ورك التسحان أنه عن ا عر نعي قن ونام ين 
الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: 
أبة ساعة هذه ؟ فقال : إنى شغلت فل أنقلب إلى أهلى حتى سمعت 
التأذين فلم أزد على أن توضأت ! فقال : والوضوء أيضاً ؟ و قد 
علمت أن رسول الله يلت كان يأمر بالغسل ) والرجل هو عثمان بن عفان 
20)1٠١+(‏ 


رضى الله عنه » وهذه الأحاديث الصحيحة الصرنحة قاطعة بوجوب 
الغسل يوم الجمعة على كل بالغ يذهب لصلاة الجمعة » ولا يعارضها 
ما روى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن نى الله عَلته قال : 
( من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ) فإن هذا 
الحديث معلول قال البزار وغيزه: إن الحسن ل تمع من شغرة د 
حديث العقيقة » وقيل لم يسمع منه شيئاً وإنما.محدث من كتابه » فلا 
رقوى حديت سهززة هذا عل معارضة المتفق عليه المجمع عل كته" 
وأماما أخرجه مسم من حديث أنى هريرة : ( من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة و زيادة ثلاثة أيام ) فقد قال اللحافظ فى الفتح : ليس فيه 
نفى الغسل » وأماماروى فى بعض طرق حديث ألى سعيد ( غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم والسواك و أن _ممس من الطيب ما يقدر 
عليه ) متفق عليه » فإن عطف ما ليس بواجب وهو السواك والطيب 
على الغسل لا يدل على نفى وجوب الغسل إذ أن دلالة الافتران 
ضعيفة ولا سيا بحنب مثل هذه الأحاديث و قد قال ابن الجوزى : 
إنه لا.كتنع عطض ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصربح 
يحم المعطوف » وقال ابن المثير: لم ينفع دفع الوجوب بعطف ما ليس 
بواجب عليه لآن للقائل أن يقول : خرج بدليل فبقى ما عداه 
على الآأصل . 

هذا وقد حكى الخطابى وغيره الاجاع على أن الغسل ليس 
شرطاً ى حة الصلاة و أنها تصح بدونه انتبى “وهذا صلى عمان 
الجمعة » وإنما ى تركه الاثم مع عدم العذر . 

ما يفيده الحديث 
١‏ - أن غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدراك 
(ه١٠١)‏ 


يذهب للصلاة . 
١‏ - وأن من تركه لغير عذر آثم تصح صلاته . 
امات 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » و من اغتسل فالغسل أفضل ) رواه 
الخمسة وحسنه اللرمذى 5 


المفردات 
( سمرة ) هو سمرة بن جندب الفزارى حليف الأنصار نزل 
الكوفة وول البصرة ؛ مات آخر سئة تسع وحمسين . 
( فبها ) أى فبهذه الخصلة أخذ . ( ونعمت ) أى هذه الخصلة . 
اليف 
هذا الحديث رواه الخمسة عن سمرة إلا ابن ماجه فإنه رواه 
عن جابر بن سمرة * وقد روى عن قتادة عن الحسن عن النى يَبْنهِ 
مرسلا » ورواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس » ورواه البيهقى 
بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس و بإسناد فيه انقطاع من 
حديث جابر » وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه بإسناد فيه ضعف 
من حديث أنى سعيد» وإذ قد علمت ذلك فإنه لا يقوى على معارضة 
الأحاديث الدالة على الوجوب المتفق على صحتها » و لا يفيد شيئاً 
من الأحكام . 
4 
4- وعن على رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله يتخ يقرئنا 
القرآن مالم يكن جنباً ) رواه أحمد والأربعة » و هذا لفظ الترمذى 
وحعسله و صححه ابن حبان . 
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الممردات 
( يقرئنا ) أى يتلو علينا . 

البحث 
اراي اي ا عير و 
قال : لايحجزه ‏ من القرآن شىء ليس الجنابة ) و قد أخرج هذا 
الحديث أيضاً ابن خزيمة والحاكم والبزار و الدارقطى و البيبقى » 
وصححه أيضاً ابن السكن وعبد الحق والبغوى ىق شرح السنة » 
وأعله الشافعى وقال الخطالى : كان أحمد يوهن هذا الحديث * وقال 
النووى : خالف الأكيرون الترمذى فضعفوا هذا الحديث » هذا 
وقد أخرج أبو يعلى من حديث على قال : (رأيت رسول الله وَلله 
توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس يجنب . فاما 
الحنب فلا ولا آية ) قال الهيثمى : رجاله موئقون » و قد أخرج 
البخارى عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسأ ) . 


9-2 
رخن الى فا كدري زفى اضاعه كال : قال رسول 


0 إذا ألى أحدم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينها وضوءاً) 
88 78 زاد الحام ( فإنه أنشط للعود ) و للأربعة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله يهم ينام وهو جنب من غير 
أن يمس ماء ) و هو معلول . 

الممردات 
( أن يعود ) أى إلى إتيانها . 
( وضوءاً ) أى شرعياً وقد ورد فى رواية ابن خزيمة و البيبقى : 
( وضوءه للصلاة ) . 


)1١١ا/(‎ 


( زاد الحامم ) أى. من طريق أل سيك 
( للعود ) أى لمن أراد معاودة أهله . 
( وهو معلول ) يعنى حديث عائشة عند الأربعة 

البحث 

إتما كان حديث عائشة معلولا لأنه من رواية أبى إسحاق عن 

الأسود عن عائشة قال أحمد : إنه ليس بصحيح » وقال أبو داؤد : 
وهم » ووجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود > وقال العرمذى 
و على تمدير صحته فيحتمل أن المراد لا.ممس ماء للغسل » و إأعا 
تحمل على هذا ليوافق التحاديث الصحيحة » فإنها مصرحة بأنه يتوضاً 
ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والياع . 

يلت 

-1١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ( كان رسول الله بيت 

إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله 
فيغسل فرجه ثم يتوضاأ » ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر» 
م حفن على رأسه ثلاث حفنات » ثم أفاض على سائر جسده » ثم 
غسل رجليه ) متفق عليه واللفظ للم 2 وما فى حديث ميمونة 
رضى الله عنها ( ثم أفرغ على فرجه و غسله بثماله ثم ضرب بها 
الأرض ) وف رواية ( فسحها بالتراب ) وفى آخره (ثم أتيته بالمنديل 
فرده ) و فيه ( وجعل ينفض الاء بيده ) . 

الممردات 
( اغتسل من الجنابة ) أى أراد الاغتسال منها وشرع فى ذلك . 
( يفرغ ) أى الماء . 
( يدحل أصاعه ) يعنى يخلل بها ليصل الماء إلى البشرة . 


)٠64م(‎ 


( أصول الشعر ) أى شعر رأسه . ( ثم أفاض ) أى أسال الماء 
( حفنات ) جمع حفنة و هى ملء ء الكنف . 
( سائر جسده ) أى ى بقية جسده فالسائر الباق لا الجميع كا توهم 
ذلك اقوام . 
( ولما ) أى للشيخين . 
( من حديث ميمونة ) أى فى صفة غسله َلك . 
( ضرب بها الأرض ) يعنى دَلَكَ يده بالتراب أو الحائط . 
( بالمنديل ) قطعة من نسيج تستعمل للتنشيف . 
البحث 

حديث عائشة رواه الشيخان وق بعض طرقه عندها: ( ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة ) وق هذه الرواية : ( ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا 
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ) و قوها 
( ثم غسل رجليه ) يدل على أن الوضوء الذى قدمه رسول الله مَل 
على الغسل وقع بدون غسل الرجلين ؛ » قال الحافظ : و هذه الزيادة 

يعى : ( ثم غسل رجليه ) تفرد بها أبو مغاوية دون أصحاب هشام : 
7 البيهقى : غريبة صحيحة لكن فى رواية ألى معاوية عن هشام 
مقال » نعم له شاهد من رواية ألى سلمة عن عائشة عند أبى داؤد 
الطيالسى و فيه : ( فإذا فرغ غسل رجليه ) هذا و قد وقع التصريح 
بتأخير غسل الرجلين فى رواية للبخارى عن ميمونة بلفظ ( وضوءه 
للصلاة غير رجليه ) ولا معارضة بين قول عائشة ( يتوضأ وضوءه 
للصلاة ) وبين ما روى عن ميمونة من تأخير غسل الرجلين إلى نهاية 
الغسل لأنه لا منافاة بينه| لأن إطلاق الوضوء فى لفظ عائشة باعتبار 
الأكثر من الأعضاء . ولفظ حديث ميمونة قالت : ( وضعت للنى 
يك ماء يغتسل يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثاً " ثم أفرغ 
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يبن عل خاله فتجل يذا :2 م فلك اده بالأرض » ثم مضمض 
ستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده» 
وم ا : (فأتيته مخرقة فلم يردها 
وجعل ينفض الماء بيده ) رواه اللهاعة و ليس لأحمد والترمذى نفض 
اليد » ومعنى: فلم يردها “أى لم يقبلها فنبى من الارادة لا من الرد » 
وهو يوافق رواية (فرده) يعبى لم يقبل المنديل . 
نا تيده اددع 
١‏ - أنه يبتدىٌ فى الغسل بغسل اليسدين قبل إدخاهما فى الاناء 
مرتين أو ثلاثاً . 
"- ثم يغسل فرجه . ع ثم بمسح يده بالتراب . 
4 - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه . 
ثم بخلل شعر رأسه بلماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته . 
١‏ - ثم يحشو على رأسه ثلاث حفنات . 
7 اك لق ا اع 
4 - ثم يغسل رجليه . وأنه يستحب ترك التنشيض بالمنديل. 
٠‏ - وأن نفض الاء ا أو الغسل مباح يستوى 
فعله و تركه . 
١‏ - أن من فعل هذا فقد اغتسل على أ كل وجه . 
1-0 ظ 
١‏ - وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله 
إنى امرأة أشد شعر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ و فى رواية : 
والحيضة ؟ قال : (لا إعا يكفيك أن نحتى على رأسك ثلاث حثيات ) 


روأه مسلم . 


)١٠١( 


المفردات 
( أشد شعر رأسى ) أى أضفره و أفتله . 
( حثيات ) جمع حثية » والحثية الحفنة . 
ْ البحث 

لفظ حديث أم سلمة عند مسل : قالت : قلت : يا رسول الله 
إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: ( لا إ مما 
يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين ) وفى رواية لمسلمزطريق عبد الرزاق (فأنقضه للحيضة 
والجنابة فقال : ( لا.الحديث ) ومعنى : ( أشد ضفر رأسى ) أى أحمم 
فتل شعرى » وقد روى مسل عن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن 
عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت 
يا عجبا لابن عمرهذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسسين 
أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله 
يلت من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات) 
هذا وحتمل أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما إتما كان يأمر النساء 
بنقض رءوسسهن على سبيل الاستحباب فخشيت عائشة أن يفهم النساء 
من ذلك الايحاب » فبينت أنها كانت تغتسل مع رسول الله و ولا 
تنقض ضفر رأسها » و أما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : ( انقفى 
شعرك واغتلى ) فإنه لم يكن هذا الاغتسال للطبر من الحيض * وإعا 
كان غسل تنظيف و ذلك أن عائشة كانت أحرمت بعمرة هم حاضت 
قبل دحول مكة » فأمرها رسول الله يه أن تنقض رأسها وعشط 
شعرها » وتغتسل وتهل الحج » و هى حينئذ لم تطهر من حيضها ' 
هذا ويجب على المرأة أن تدلك رأسها فى الاغتسال من الحيض حى 
يصل الماء إلى أصول الشعر . 
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( أنقضه ) أى أحله . 


ما يفيده الحديث 
-١‏ أنه لايحب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من 
الجئابة و الحيض . 
ا 


١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله وي 
( إلى لا أحل المسحد لجائمض ولا جنب ) رواه أبو داؤد و صححه 


ابن خزيمة. 
المفردات 

( أحل المسجد ) أى أجيز دخوله والبقاء فيه . 
البحث 


روى أبو داؤد حديث عائشة بلفظ : قالت: جاء رسول الله عله 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال : ( وجبوا هذه 
البيرت عن المسجد ) ثم دخل رسول الله يلت ولم يصنم القوم شيئاً 
رحاء أن يتزل فيهم رخخصة ؛ فخرج إليهم فال : ( وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد فإلى لا أحل المسجد لخحائض ولا جنب ) و هذا 
الحديث من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة > وأفات : ووثقه ابن 
حبان * وقال أبو حاتم : هو شيخ » وقال أحمد بن حنبل : لا بأس 
به وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد نن زياد » و قال ى 
الكاشف : صدوق » وقال فى البدر المنير : بل هو مشهور ثقة» 
وأما جسرة فال البخارى : إن عندها عجائب » قال ابن القطان : 
وقول البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لايكى ف رد اخبارها » 
وقال العجلى : تابعية ثهة >2 وذكرها ابن حبان فى الثقاءت » و قد 
حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة » وصححه ابن خخز بمة 
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قال ابن سيد الناس : إن التحسين أقل مراتبه لثقة رواته و وجود 
الشواهد له من خارج » قال الحافظ : وأما قول ابن الرفعة فى أواخر 
شروط الصلاة : إن أفلت متروك فمردود لآنه لم يقله أحد من أنمة 
الحديث » وأما مارواه سعيد بن منصور فى سننه قال :. حدثنا 
عبد العزيز بن مد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار قال: ( رأيت رجالا من أصحاب النبى يلتم بجلسون فى المسجد 
وهم مجنبون إذا توضعوا وضوء الصلاة ) وكذلك ما راوه حنبل بن 
إسحاق صاحب أحمد قال : حدثنا أبو نعم قال : ٠‏ حدثنا هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم قال : (كان أصحاب رسول الله يلت يتحدثون 
فى المسجد وهم على غير وضوء و كان الرجل يكون جنا فيتوضاأ م 
يدخل المسجد فيتحدث ) فإن فى كلا الاسنادين مقالا لآن فيه| هشام 
ابن سعد و قد قال أبو حاتم : إنه لايحتج به » وضعفه ابن معين 
و أحمد والنسائى » فقد ثبت أن الجنب والحخائض ممنوعان من المكث 
فى المسجد ء أما المجتاز فى المسجد إما للخروج منه أو للدخول فيه 
مثل أن يكون قد نام فى المسجد فأجنب فيجب الخروج منه » 
أو يكون الماء فى المسجد فيدخل إليه » أو يكون طريقهعليه فيمر فيه 
من عير إقامة » فبذا كله جائز ٠‏ ولا يحكث فى المسجد ابداً » وقد 
روى سعيد بن منصور ق سننه عن جابر قال : ( كان أحدنا .مر ى 

المسجد جنا مجتازاً ) و يدل لهذا قوله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة 
و أنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جنبأ إلا عابرى سبيل حتى 
تغتسلوا ) إذ المراد بالصلاة موضع الصلاة .وهوالمسجد كا قال تعالى 
( دمت صوامع و بيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضعها ؛ 
و عليه فلمعنى : ولا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا محتازين فيه » 
وهذا أولى من تأويل ( عابرى سبيل ) بالمسافرين » ويدل على صحة 
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تأويله بالمجتاز وجهان : أحدهم أن المسافر الجنب لا تصح صلاته 
بدون التيمم ولم يذكر التيمم ههنا فيحتاج إلى إضمار شيئين : عدم 
الماء » و ذكر التيمم » و أما على تأويله بالمجتاز فلا.يحتاج إلى إضمار 
شىء » والوجه الثانى : أن للله تعالى ذكر حك السفر و عدم الماء 
وجواز التيمم بعد هذا فلا يحمل هذا على حك معاد فى نفس الاية 
ويدل على ذلك أيضاً أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله » 
( حتى تغتسلوا ) وفيه دليل على أن حكم الجنابة باق على الجنب إلى 
غاية هى الاغتسال . 
ما يستفاد من ذلك 
١‏ - أنه يحرم على الحائض والجنب المكث فى المسجد . 
؟ - أنه يجوز الاجتياز فيه للضرورة . 
ديداحت 

5 - وعنها رضى الله عنها قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يي من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ) متفق عليه > زاد 
ابن حبان ( و تلتى ) . 


المفردات 
( و عنها ) أى عائشة رضى الله عنبا . 
( فيه ) أى ق الاغتراف منه . 
( من الحنابة ) متعلق بقولما : أغتسل و بيان له . 
( وتلتى ) معطوف على قوها : نختلف »© أى تتفرق وتجتمع . 
النندف 
هذا الحديث يفيد جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 
معأ وقد تقدم الكلام على ذلك . 
)١١54(‏ 


: وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلثم‎ - ١6 
إن نحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ) رواه ابو داؤد‎ ( 
. والترمذى وضعفاه 2 ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو محهول‎ 


المفردات 


( البشر ) ظاهر الحجلد . 
البحث 

إتما ضعف أبو داؤد والرمذى حديث ألى هر برة لآنه عندها 
من رواية الحارث بن وجيه * قال أبو داؤد : حديثه منكر و هو 
ضعيف * وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث 'الحارث 
وهو شيخ ليس بذاك » و قال الشافعى : هذا الحديث ليس بثابت 
وذكر البيهمى أن البخارى وأبا داؤد أنكراه, و آم حديث عائشة 
عند أحمد فقد ذكر المصنف أن فيه راويا محهولا » و إذ قد ثبت أن 
فيه محهولا فلا تقوم به حجة . 
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باب التيمم 


١‏ عن جابر بن عبد الله أن النبى يتم قال : ( أعطيت سا 
لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأأرض 
مسجداً وطهوراً » فأبما رجل أدركته الصلاة فليصل) و ذكر الحديث 
وف حديث حذيفة عند مسلٍ : ( وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد 
الماء ) وعن على رضى الله عنه عند أحمد ( وجعل التراب لى طهوراً ) . 


الممردات 
( التيمم ) هو فى اللغة القصد * وفى الشرع : القصد إلى الصعيد 
لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها » وهو من خخصائص 
هده الآامة , 
( أعطيت حمسا ) أى حمس خصائص * ومفهوم العدد غير مراد لأنه 
ح أنه قد أعطى أكثر من الخمس 
( بالرعب ) أى بالخوف . 
( مسيرة شهر ) أى بينى وبين العدو مسيرة شهر » يعنى ,يخاف مبى 
أعدانى و بينى و بينهم مسيرة شهر فيمبزمون . 
سير م 5 
( وطهوراً ) بفتح الطاء أى مطهرة تستباح بها الصلاة . 
فأما رجل ) أى فكل رجل . 
(تبصل) أ ف مسجب إن وضقة قرف زهوالل اك كان عر 
الراقع الى ادن عن القلاة كه » فإن كان يحد الماء يتوضأ و إلا 
3 قيدنا بذلك لأدلة أخرى . 
ردك اطديت) أي دعر حاير بع شرك ونيم رقي اليس 
)١15(‏ 


لكف 

بقية الحديث : ( وأحلت لى الغنائم » وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبى يبعث ق قومه خاصة و بعثت إلى الناس كافة ) وإنما لم يذكر 
المصنف الحديث بتامه اكتفاء بذكر الجزء الذى فيه الشاهد »2 وقوله 
( فليصل ) مطلق لم يذكر فيه الماء أو عدمه وقد قيدته رواية حذيفة 
عند مس ( طهوراً إذا لم تحد الماء ) وقوله تعالى : ( فإن لم مجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيبأً ) هذا وحديث جابر متفق عليه ولعله سقط من 
الأصل كلمة ١‏ متفق عليه ) لأنه من عادة المصنف أن يبين عقب 
كل حديث من أخرجه من الآثمة كا قال فى خطبة الكتاب . 

شيلم ا لدو 
١‏ - أن التيمم بالتراب مشروع عند فقدان الماء . 
- وأن التيمم من خصائص هذه الآمة . 
د رج 

؟- وعن عجمار بن ياسر رضى الله عنها قال : بعثئى التبى وَليه 
صا فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت فى الصعيد تمرغ الدابة ثم 
أتيت النى عل فذكرت له ذلك فقال : ( إ نما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هكذا ثم ضرب ببديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الثيال 
على اليمين و ظاهر كفيه ووجهه ) متفق عليه واللفظ لس ٠‏ وف 
رواية للبخارى : ( وضرب بكفيه الأرض و نفخ فيب| كم مسح بها 
وجهه وكفيه ) . 


المفردات 
( جمار بن ياسر ) هو أبو اليقظان » أسلم قديما وعذب ف مكة 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة » شهد بدراً والمشاهد كلها » وقتل 
بصفين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 
( فأجنبت ) أى صرت جنياً . (تتمرفت) أ لعلينت . 
)1١1/(‏ 


( الصعيد ) قال فق القاموس : والصعيد التراب أو وجه الأرض » 
وف المصباح : الصعيد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره قال الزجاج: 
لا اختلافاً بين اهل اللغة فى ذلك . 

) عر الدابة ) أى 1 تتمرغ الدابة . 

( أن تقول ) بععبى أن بفعل فأطلق القول على الفعل . 

( وى رواية للبخارى ) يعى من حديث عمار . 

البحثث 
إتما عرغ عار ف الراب كم تتمرغ الدابة ظناً منه أن التراب 
لابد فبه* من عموم البدن كالماء فأبان له النبى ل ماجزئه من ٠‏ ذلك 
وهذا الحديث يفيد أنه تكقى الضرية الواحدة للكفين والوجه »ولا 
يقوى ما رواه الدارقطى عن ابن عمر من ضربتين : ضربة للوجه 
وضربة للكفين على معارضة هذ االحديثءإذ أن حديث ابن عمر فيه مقالسياًق» 
وقد أفاد حديث عمار أنه يكى ف اليدين الراحتان وظاهر الكفين» وما روى 
عن عمار مخالق لذلك فضعيف لا يقوى على معارضشهأيضاً . 
ما بفيده المحديث 
١‏ - أن التيمم فرض من أجنب ول يجد الماء . 
؟' - وأنه تكى الضربة الواحدة للوجه والكفين جميعاً . 
+ - وأن محل المسح فى التيمم هو الوجه والكفان . 
خخ 21 
©“ وعن ابن عمر رضى الله عنها قال : قال رسول الله يلقع : 
( التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) رواه 
الدارقطى وصحدع الآاعة وقفه : 
المفردات 
( وقفه ) أى على ابن عمر * ولم يرفع إلى النبى عَِتّه . 


)١18( 


٠‏ البحث 
قال الدارقطى ق سننه عقب رواية هذا الحديث : وقفه يحجى 
القطان وهشيم وغيرها وهو الصواب انتبى » وقد وردت روايات ى 
معنى حديث ابن عمر وكلها غير صحيحة بل هى إما موقوفة أوضعيفة 
إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ألى 
جهم وحديث عمار » وما عداه| فضعيف مختلف فى رفعه و وقفه 
والراجح عدم رفعه » هذا وحديث ألى جهيم ورد بذكر اليدين يجملا؛ 
لحديث أبى جهيم » وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير أنه َلله 
قال لعار بن ياسر : ( يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين ) فى إسناده 
إبراهى بن د بن ألى بحبى و هو ضعيف » و إذ قد علمت ما فى 
حديث ابن عمر من المقال فإنه لا تقوم به حجة ولا يفيد شيئا من 

الأحكام . 

بذلة اعت 
5 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله 
فليتق الله و ليمسه بشرته ) رواه البزار و صححه ابن القطان و لكن 
صوب الدارقطبى إرساله » و للأرمذى عن أبى ذر رضى الله عنه 


نخوه و صححه . 


الممردات 

( فإذا وجد) أى المسلم . ( وليمسه بشرته ) أى وليغتسل . 

( أبى ذر) جندب بن جنادة » أسلم قديماً .بمكة » وهو أول من حي 
)1١1١9(‏ 


النى وَلتْهِ بتحية الاسلام » سكن الربذة بعد وفاة النبى يم » ومات 
بها سنة اثنتين وثلاثين ى خلافة عنان . 
( نحوه ) أى نحو حديث ألى هريرة . 
( و صححه ) يعنى حديث ألى ذر 
اليف 
لفظ حديث أنى ذر عند الترمذى : قال أبو ذر. اجتويت المديزة 
فأمر لى رسول الله يلت بإبل فكنت فيا فأتيت رسول الله يِل فقلت: 
هلك أبو ذر: قال: ( ما حالك ؟ ) قلت : كنت أتعرض للجنابة وليس 
قرلى ماء > قال : ( الصعيد طهور لمن لم يحمد الماء ولو عشر سنين ) 
قال المصنف فى الفتح : وقد صححه أيضاً ابن حبان والدارقطنى . 
ما يستفاد من ذلك 
-١‏ أن التيمم يرفع الحنابة رفعاً مؤقتاً إلى حال وجدان الماء . 
5 
ه - وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خرج رجلان 
فى سفر » وليس معها ماء » فحضرت الصلاة فتيمما صعيداً طيباً ؛ 
فصليا » ثم وجدا الماءى الوقت » فأعاد أحدها الصلاة والوضوء » 
ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ييه فذكرا ذلك له » فقال للذى لم 
يعد : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) و قال للآخر : ( لك الاجر 
مرتين ) رواه أبو داؤد والنساى . 
الممردات 
( طيباً ) أى طاهراً حلالا . 
( فى الوقت ) أى فى وقت الصلاة التى صلياها . 
( السنة ) أى الطريقة الشرعية . 
)1١7١(‏ 


د وقال للآخر ) آى للذى أعاد . 
( مرتين ) أى أجر الصلاة بالئراب وأجر الصلاة بالماء . 

البفة 

هذا الحديث روأه أبو داؤد والنسائى مرسلا عن عطاء بن يسار 

عن النى يله وقد روياه أيضأ عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد عن 
النى عله موصولا » وقد أخرجه أيضاً الدارمى والحام + و رواه 
الدارقطنى موصولا ثم قال : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن 
بكر بن سوادة عن عطاء عن ألى سعيد موصولا * وقال الطبرائنى ى 
الأوسط :لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع » وقال أبو داؤد : وذكر 
الى سعيد فيه ليس عمحفوظ » وقد رواه ابن السكن قى صحيحه 
موصولا من طريق أنى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحردث 
وعميرة بن ألى ناجية جميعاً » عن بكر عن عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد عن النى ينه . 

لتكت 

5 - وعن ابن عباس رضى الله عنها ‏ فى قوله عز وجل : (وإن 

كتتم مرضى أو على سفر ) قال : إذا كانت بالرجل الجراحة ى سبيل 
الله » والمروح ٠‏ فيجنب فيخاف أن موت إن اغتسل تيمم * رواه 
الدارقطبى موقوفاً و رفعه البزار وصححه ابن خخز بمة والحالم . 

الممردات 
( فى سبيل الله ) أى فى الجهاد . 
( والقروح ) جمع قرح وهى البثور الى تخرج فى الأبدان 
كا لجدرى و نحوه . 5 
( فيجنب ) فقتصيبه الجنابة . ( فيخاف ) أى فيظن ونحثى . 
( موقوفاً ) أى على ابن عباس . 

)١»١( 


البحث 
قال البزار : لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً » 
وقد قال ابن معين : إنه ‏ يعبى جريراً ‏ سمع من عطاء بعد الاختلاف 
وحينئذ فلا نِم رفعه » وضعف هذا الحديث أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم 
ولا شلك أن قوله تعالى : ( وإن كم مرضى) يبيبح التيمم للمريض 
وإن لم يحف الموت ٠.‏ 
22-52 
وعن على رضى الله عنه قال : انكسرت إحدى زندى 
فسألت رسول الله يلق (فأمرنى أن أمسح على الجبائر ) رواه ابن ماجه 


يسند وأه جداً 1 


المفردات 
( زندى ) تثنية زند والزند : موصل طرف الذراع فى الككف . 
( الجبائر ) جمع جبيرة و هى العيدان الى مجير بها العظام و تلف 
فوقها خرقة . ( واه ) أى ضعيف . 
البحث 
هذا الحديث أنكره بحى بن معين وأحمد و غيرها »و سبب 
إنكارهم هذا الحديث أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطى و هو 
كناب » ورواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين أوهى من طريق 
ابن ماجه . 
قال النووى : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث » وقد 
ورد فى معنى هذا الحديث أحاديث أخر غير أن البيهقى قال : إنه 
لا يصح منها شىء 1 
)0 


4 - وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنها ‏ فى الرجل الذى 
شج فاغتسل فات ‏ ( إثما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
خرقة ثم مسح عليها ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داؤد بسند فيه 
ضع وفيه اختلاف على رواته 1 


المفردات 


( شج) أى كسر . 
البحث 

هذا الحديث رواه أيضاً الدارقطبى وابن ماجه وصححه ابن 
السكن » وقد قال الدارقطبى : إنه تفرد به الزبير بن خريق وهو 
ليس بالقوى » وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس » 
ورواه الحم عن بشز بن بكر عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعى من عطاء “ إتما 
سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء » و نقل ابن السكن عن ابن 
أبى داؤد أن حديث الزبير أصح من حديث الأوزاعى . 

وسياق المصنف الحديث جابر يدل على أن قوله : ( إنما كان 
يكفيه ) من كلام جابر وليس كذلك فبهذا الحديث مرفوع و لكن 
لما اختصره المصنف فاتته العبارة الدالة على رفعه ولفظ الحديث عند 
. ألى داؤد عن جابر قال : خرجنا ى سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه فى رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه هل نجدون لى رخصة قل 
التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل 
فات » فلا قدمنا على رسول الله يلت أخير بذلك فقال : ( قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العى السؤال * ما كان يكفيه 
أن يتيمم و يعصر أو يعصب على جرحه ثم مسح عليه ويغسل 
سائر جسده ) . 

)١( 


4 وعن ابن عباس رضى الله عنها قال ( من السنة آلا يصلى 
الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم بتيمم للصلاة الأخرى ) رواه 
الدارقطبى بإسناد ضعيف جداً . 

المفردات 
( من السنة ) أى من طريقة النى وَلِتّهِ وشرعه . 
(الرجل ) أى والمرأة كذلك . 

البعرة 

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف » وف الباب عن على و ابن عمر رضى الله عنهم حديثان 
ضعيفان » ولا تقوم بالضعيف حجة . 
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ياب الحجيش 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت ألى حبيش كانت 
تستحاض * فقال لما رسول الله يلتم : ( إن دم الحيض دم أسود 
يعرف .ء فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة > فإذا كان الآخر فتوضئى 
وصلى ) رواه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والخام واستنكره 
أبو حاتم . 

المغفردات 
( يعرف ) يضبط بضم الياء وكسر الراء ومعناه أن له عرفاً ورانحة » 
وقد يضبط بفتح الراء ويكون معناه حينئذ أنه دم معروف . 
( الآخر ) أى الذى ليس بتلك الصفة , 

البحث 

جاء فى بعض روايات هذا الحديث بعد قوله : ( وصلى ) زيادة 
( فإما هو عرق ) وقد روى هذا الحديث أيضاً الدارقطبى و الحالم 
أيضاً بزيادة ( فإما هو داء أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع ) 
وقد استذكر ابن الصلاح والنووى و ابن الرفمة زيادة ( انقطم ) 
وسبب استنكار أبى حاتم هذا الحديث أنه ىس رواية عدى بن ثابت 
عن أبيه عن جده ؛ وجده لايعرف >2 وقد ضعف هذا الحديث 
أيضاً أبو داؤد . 

ناتات 

؟ - وى حديث أسماء بنت عميس رضى الله عنها عند أنى داؤد 
( ولتجلس ف مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر 
غسلا واحداً » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً »* وتغتسل للفجر 
غسلا واحداً » وتتوضأ فيا ببن ذلك ) . 

)١؟ه(‎ 


المئردات 

( أسراء بنت عميس ) هى أم عبد الله بن جعهر و قد هاجرت 
مع جعفر إلى الحبشة ولما قتل جعفر تزوجما أبو بكر ثم تزوجبا على بن 
أنى طالب فولدت له يحى 
وق )عات عربو اقل القدوكن ترق اضر 
المصنف . 
( مركن ) المركن : الاجانة الى تغسل فيها الثياب . 
( فوق الماء ) أى الذى تقعد فيه . 

الفيك 

إتما ساق المصنف هنا شطر حديث أسماء » وقد ورد بلفظ عند 

أبى داؤد عنها : ( لتجلس فى مركن ) من غير واو العطف >2 وأول 
الحديث عند أنلى داؤد : عن أسماء بنت عميس قالت : قلت : 
با رسول الله إن فاطمة بنت أنى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا 
فلم تصل » فقال رسول الله وله : ( سبحان الله » هذا من الشيطان 
لتجلس فى مركن ) الخ الحديث » ومفاد هذا الحديث أن المستحاضة 
تؤمر بالغسل ثلاث مرات يوميأ . 

يت تت 

*- وعن حمنة بنت جحش رضى الله عنها قالت : كنت 

أستحاض حيضة كثرة شديدة » فأتيت النى يِل أستفتيه فال ( إما 
هى ركضة من الشيطان » فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام » ثم اغتسلى 
فإذا استنقأت فصلى أربعة وعشرين أو ثلاثة و عشرين »2 و صومى 
وصلى »> فإن ذلك يجزئك » وكذلك فافعلى كل شهر كا تحيض النساء 
فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسللى حين تطهرين 
وتصلى الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى » وتغتسلين مع الصبح وتصلين ) 

)1 


قال :( وهو أعجب الأمرين إلى ) رواه الخمسة إلا النسائى وصمحه 
الرمذدى و-حسكله البخارى 5 


المفردات 
( حمنة بنت جحش ) هى أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش . 
( إنما هى ركضة من الشيطان ) أى إن الشيطان قد وجد طريقاً 
إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها . 
( فتحيضى ) أى اجعلى نفسك حائضاً . 
(كا تحيض النساء ) أى ارجعى إلى الغالب من أحوال النساء ى 
مدة العادة . 

الحعذا 

هذا الحديث أيضاً أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحاتم وق 
إسناده ابن. عقيل » قال السيهقى : تفرد به وهو مختلف ف الاحتجاج 
به » وقال ابن منده : لاا يصح بوجه من الوجوه » وقال ابن أبى حاتم 
سألت أنى عنه فوهنه ولم يتقو إسناده » وقد أطلق المصنفض نحسين 
البخارى لهذا الحديث مع أن الذى نقل نحسين البخارى له هو 
الرمذى وقد نقله مقيداً فقد قال الترمذى فى كتاب العلل : إنه سأل 
البخارى عن هذا الحديث فقال :. هو حديث حسن إلا أن إبراهم 
ابن د بن طلحة هو قدي لا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا ؟ 
وما ذكره البخارى يعتير علة أخرى يعل بها هذا الحديث ٠‏ و قال 
الخطالى : قد ترك العلاء القول بهذا الحديث . 

ش 998 0 0 

4 وعن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيية بنت جحش 
شكت إلى رسول الله يلع الدم فقال : ( امكنى قدر ما كانت نحبسك 
حيضتك ثم غتسلى ) فكانت تغتسل لكل صلاة » رواه مسلم * وف 

) 1١117 


رواية للبخارى ( و توضنى لكل صلاة ) وهى لأبى داؤد وغبره من 
وجه آخر . 
المفردات 
( أم حبيبة ) هى أخت زينب وحمنة »كانت نحت عبد الرحمن بن عورف 
( تحبسك حيضتك ) أى قبل جربان دمها و استحاضتها . 
( اغتسلى ) يعنى غسل الخروج من الحيض . 
( فكانت تغتسل لكل صلاة ) أى من غير أمر منه يِل لها بذلك .. 
البحث 
اعلم أن الأحاديث البى تأمر المستحاضة بالاغتسال للصلاة 
اختلفت » فحديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة بنت جبحش بأمرانها 
باللاغسال شلات مرات : مرة لصلاة الظهر والعصر » ومرة للمغزب 
والعشاء » ومرة للصبح > وقد أطلق ذلك حديث أسماء » ونص حديث 
حمنة على تأخير الظبر وتعجيل العصر وكذلك تأخير المغرب وتعجيل 
العشاء 2 وما رواه مسلم عن أم حميبة بنت جحش انها كانت تغتسل 
لكل صلاة » وقد قال النووى : و أما الأحاديث الواردة فى سئن 
ألى داؤد والبيهقى وغيرها أن النى يِل أمرها ‏ يعنى المستحاضة - 
بالغسل فليس فيها شىء ثابت * و قد بين البهقى ومن قبله ضعفهاء 
وأما حديث أم حبيبة بنت جحش الذى ذكره المصنف هنا فلس 
فيه إلا أن تغتسل عقيب مدة الحيض » وأما أن أم حبيبة كانت تغتسل 
عند كل صلاة ففعل منها تطوعت به كما ذكر ذلك الشافعى . 
ما يفيده الحديث 
واي أن الكحاعة ترجع إلى أيام عادتها فتحتسبها حيضا . 
 "*‏ أن تغتسل عقب مدة الحيض . 
*- ثم تتوضأ لكل صلاة . 
(8؟١)‏ 


ه ‏ وعن أم عطية رضى الله عنما قالت : (كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطبر شيئاً ) رواه البخارى و أبو داؤد واللفظ له .. 
المفردات 
( أم عطية ) هى نسيبة الآانصارية من كبار الصحابيات كانت تغزو 
رسول الله مَلِتِهِ ممرض المرضى وتداوى الجرحى . 
( الكدرة ) أى ماهو بلون الماء الوسخ الكدر . 
( الصفرة ) هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار . 
( بعد الطهر ) أى بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف . 
( شيئاً ) أى لا نعده حيضاً . 
البحث 
قولحا : ( كنا ) تعبى فى زمانه يلت » فله حم الحديث المرفوع 
إلى رسول الله يِكيْهِ . وقولها : ( بعد الطهر ) يفيد أن الكدرة والصفرة 
فى وقت الخحيض حيض . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست محيض . 
؟ - وأنها فى وقت الحيض حيض . 
]2 إل 
5 وعن أنس رضى الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة لم يا كلوها » فقال النبى يَعه : ( اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) 
رواه مسلُم . 
الممردات 


(لم يوا كلوها ) أى لم يأكلوا معها . 
(9؟١)‏ 


( كل شىء ) أى كل ما أببح قبل الحيض . 
( إلا التكاح ) أى سوى الماع 
البحث 
كان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها 
ولم.يضاجعوها وما كانوا يسا كنونها فى بيت واحد »2 فبين رسول الله 
يه بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحانض كل شىء إلا 
الجاع » وكان هذا الحديث بيانآ لقوله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) وأن المراد من اعتزال 
الخائض هو عدم جاعها . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه .يجوز الاستمتاع بالحائض فيا عدا الجاع . 
' - وأن المراد من اعتزال النساء فى المحيض هو الامتناع عن 
ناتك 
٠‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كأن رسول الله يَكِق 
يأمرفى فأتزر فيباشرنى و أنا حائض ) متفق عليه . 
المفردات 
( فأترر ) الاترار هو أن تشد المرأة إزاراً تستر سرتها و ما تحتها 
إلى الركبة . 
( فيباشرنى ) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجاع . 
الببيخ 
روى هذا الحديث أيضاً بلفظ متفق عليه عن عائشة قالت : 
١ 2).‏ 


( كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله يه أن يباشرها 
أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم بباشرها ) قال الخطابى : 
فور الحيض أوله ومعظمه » و قال القرطى : فور الحيضة معظم صبها . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أنه يجوز الاستمتاع من الحائض با سوى الماع كا تقدم . 
؟'- وأنه ينبغى أن تتزر وقت الاستمتاع . 
3 
م - وعن ابن عباس رضى الله عنها عن النى يَلْتَمْ - فى الذى 
بأق امرأته وهى حائض - قال : ( يتصدق بدينار أو بنصف دينار) 
رواه الخمسة و صححه الحا وابن القطان » ورجح غيرها وقفه . 
المفردات 
( يأتى امرأته ) يعنى يجامعها . 
البحثك 
هذا الحديث فيه روايات منها هذه البّى ذكرها المصنف وهى 
التى خرج لرجالا فى الصحبح إلا مقسما الراوى عن ابن عباس فانفرد 
به البخارى لكنه ما أتخرج له إلا حديثاً واحداً » وقال أحمد :ما 
أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس : فقيل تذهب 
إليه ؟ فقال : نعم + وقال أبو داؤد فيها : هكذا الرواية الصحيحة » 
وفى رواية للرمذى : إذا كان دما أحمر فدينار و إن كان دمأ أصفر 
قنصف دينارء وق رواية لأحمد أن الننى كم جعل ف الحائض تصاب 
ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) 
قال الحافظ : والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً » 
لكن قال أبو الحسن بن القطان : إن الاعلال بالاضطراب خطأ ء 
[الضلتف 


والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو نحسبها و يعم ما خرج عنه 
فيها فإن صح من طريق قبل »2 ولا يضره أن يروى من طرق 
أخر ضعيفة . 
2 عورد و 
8- وعن أف سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يد : ( أليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم ؟ ) متفق عليه ى 


الممردات 
( البين) أى الحال والشأن فاسم ليس ضمير الشأن . 
البحث 


هذه قطعة من حديث أخرجه الشيخان عن ألى سعيد الخدرى 
فى قصة قول النى يليه للنساء ( إنكن ناقصات عمل ودين ) وفيه : 
( أليس شهادة المرأة مثل نصن شهادة الرجل ؟ ) قلن : بلى * قال: 
( فذلكن من نقصان عقلها ) أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ 
قلن : بلى ء قال : ( فذلكن من نقصان دينها ) وقد أخرجه مسلم من 
حديث ابن تمر بلفظ : ( ممكث الليالى ما تصلى > وتفطر فى شهر 
رمضان فهذا نقصان دينها ) واتفقا عليه من حديث ألى هريرة وقد 
أشعر هذا الحديث بأن منع الحائض من الصوم و الصلاة كان ثابتاً 
بحكم الشرع قبل ذلك المجلس » و قد انعقد الاجاع على عدم 
وجوب الصوم والصلاة على الخائض حال حيضها ؛ وليس المراد من 
ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لآنه ما لا مدخل لاختيارهن 
فيه » و ليس نقص الدين منحصراً فيما يمحصل به الاثم بل فى أعم 
من ذلك لأنه لا إثم على النساء فى ترك الصوم والصلاة حال الحيض 
لكنها ناقصة عن المصلى . 


)١؟(‎ 


م ا ل ا 
أنه لابجب على الحائض قضاء الصلاة وريحب عليبا قضاء الصوم ' 
ودليل هنا الاجاع ما رواه المماعة عن معاذة قالت سالت عائشة 
فقلت : ما بال الحائض تة ل او 
كان. يصيبنا ذلك مع رسول الله ع يخ فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر 
بتقضاء الصلاة . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن الصوم والصلاة لايجبان على الحائض حال حيضها . 
لاحت 
٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما جثنا سرف حضت 
فقال النبى يله : ( افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوق بالبيت حق 
تطهرى ) متفق عليه ى حديث طويل . 
المفردات 
( لا جئنا ) تعبى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النى وَلم 
( سرف ) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة . 
الوك 
هذه قطعة من حديث طويل أيضأ فيه صفة حجه وَلِع .عام 
الوداع 4 وقد أفاد هذا ا-لحديث أن االجائض بع نا تحميم أفعال 
الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من 
ركعتى الطواف فإنها لا يصحان منها إذهما مرتبتان على الطواف 
و الطهارة . 


ما يفيده الحديث 
١‏ أن الحخائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر . 
رمم ) 


: وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه سأل النى عع‎ - ١ 
مايحل للرجل من امرأته وهى حائض ؟ فقال : ( مافوق الازار)‎ ( 
. رواه أبو داؤد وضعفه‎ 


المفمردات 
( معاذ بن جبل ) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الآانصارى 
الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار » بعثشه النى يِه إلى 
اليمن قاضياً ومعلماً » واستعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة ففات 
فى طاعون عمواس وله ممان و ثلاثون سنة . 
البحث 

قال أبو داؤد بعد أن أخرج حديث معاذ بن جبل هذا : ليس 
بالقوى » وقد روى أبو داؤد أن عبد الله بن سعد سأل رسول الله يلت 
ما حل لى من امرأنى وهى حائض ؟ قال : ( لك ما فوق الازار) 
وقد أورده الحافظ فى التلخيص وم بتكل عليه » ومعنى : لك مافوق 
الازار : أن للرجل أن يأمر امرأته فتتزر فيباشرها و هى حائض كما 
أفاده حديث عائشة » وليس معناه: اجتناب ما بين السرة إلى الركبة» 
لآنه يعارض حينئف .ما رواه مسلم من. حديث أنس عن النى بل : 
( اصنعوا كل شىء إلا النكاح ) فوجب حمل معناه على ما ذكرنا . 

اج + 

7 وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ( كانت النفساء 
إلا النسائى واللفظ لأبى داؤد» وفى لفظ له : ( ولم يأمرها النى نه 
بقضاء صلاة النفاس ) و صصحه الحا . 

)1١":( 


الممردات 
( النفساء ) من النفاس وهو ما تراه المرأة من الدم عقب الولادة . 
( بعد نفاسبها ) أى بعد ابتداء نفاسها يعى بعد أن تلد . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبو داؤد من طريق أحمد بن يونس عن زهير 
عن على بن عبد الأعلى عن أنى سهل كثير بن زياد عن مسة الآزدية 
عن أم سلمة » ومسة الأزدية مجهولة الخال » قال ابن سيد الناس : 
لا يعرف حاا ولا عينها ولا تعرف فى غير هذا الحديث » هذا وقد 
قال الترمذى ق ستنه » قد أجمع أصحاب النبى يِه والتابعون ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر 
قبل ذلك فإنها تغتسل و تصلى » وقد وقع الاجباع أيضاً على أن 
النفاس كالحيض ق جميع ما محل و حرم ود ه«ويندب 2 و قد 
أجمعوا على أن الحائضْ لا تصلى فكذلك النفساء . 


)1١ه(‎ 


كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


: عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه| أن نبى الله يتيك قال‎ - ١ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يبحضر‎ ( 
العصر » ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب‎ 
» مالم يغب الشفق » ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط‎ 
. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس ) رواه مس‎ 

المفردات 
( المواقيت ) جمع ميقات والمراد به الوقت الذى حدده الشارع للأداء 
( زالت ) أى مالت عن كبد السماء . 
( وكان ظل الرجل كطوله ) أى و يستمر وقتها حتى يصير ظلل 
الرجل مثله . 
( الشفق ) هو بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق » وقال الخليل : الشفق الحمرة » وقال الفراء » 
سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب كأنه الشفق وكان أحمر . 
( نصف الليل الأوسط ) هو شطر الليل فكأنه قسم الليل ثلاثة أقسام 
فشطره نصف الأوسط . 

البسيت 

بين هذا الحديث أن ابتداء وقت الظهر إِذا مالت الشمس من 
وسط السسماء إلى جهة الغرب و أن نهاية وقت الظبر إذا صار ظل 
كل شىء مثله » وهذا القدر من الزمان شامل لوقت أداء الظلير 
اختياراً و اضطراراً » وأما الوقت المضروب للعصرفى هذا الحديث 

)١"5( 


اقراز لبون عن الترسم وماق مدي لوغري مسد 
الشيخين أن رسول الله يله قال : ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) وكذلك قد بين هذا الحديث 
أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق و فيه 
دليل على اتساع وقت المغرب » وأما الوقت المضروب للعشاء فى هذا 
الحديث فهو وقت الاختيار و يبتدىء من غيبوبة الشفق إلى نصف 
الليل » وأما وقت العشاء فى الاضطرار فهر ممتد من نصف الليل إلى 
طلوع الفجر » و قد روى مسلٍ : ( ليس ف النوم تفريط على من 
لم يصل الصلاة حتى بجىء وقت الصلاة الأخرى ) و هو دليل على 
امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الآخرى » وقد ذكر ابن رشد 
فى بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أن رسول الله يَِيْمِ قال: ( لايخرج 
وقت صلاة حتّى يدخل وقت أخرى ) ولم يسنده ابن رشد إلا أنه 
قال بعد أن أورده : ( و هو -حديث ثابت) غير أن هذا الحديث 
الذى ذكر ابن رشد و حديث مسل ( ليس ف النوم تفريط ) إلخ 
الحديث » اللذين أفادا امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت 
الأخرى مخصوصان بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس و ليس 
بوقت الى بعدها » وقد بين حديث ابن عمرو كذلك أن وقت الصبح 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 
ننتك 

"٠‏ وله من حديث بريدة رضى الله عنه فى العصر : ( والشمس 
بيضاء نقية ) ومن حديث أنى موسى رضى الله عنه ( والشمس 
ةن 


) 1١م7‎ ( 


المفردات 
( وله ) أى ولمسلم . 
( بريدة ) هو أبو عبد الله بريدة بن الحصيب الأسلمى > أسلم قبل 
بدر وشهد بيعة الرضوان * مات .مرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين . 
( فى العصر) أى فى بيان وقتها . 
( نقية ) أى لم يدخلها شىء من الصفرة . 
( ومن حديث أنى موسى ) أى ولمسم أيضا من حديث أبى موسى . 
( أبو موسى ) هو عبد الله بن قيس الأشعرى >2 أسلم قديهاً .ممكة 
ورجع إلى أرضه باليمن ٠‏ ثم عزم على الحجرة فركب سفينة فأوصلته 
إلى الحبشة ومنها هاجر إلى المدينة مع مهاجرى الحبشة » مات بمكة 
سنة حمسين رفى الله عنه . 
البحث 
حديث ألى موسى رضى الله عنه رواه أحمد و مس وأبو داؤد 
والنساق » و حديث بريدة رواه الجماعة إلا اليخارى » و ألفاظ 
الحديثين متقاربة » و فى لفظ الترمذى عن بريدة : ( فأقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية ) . 
ما يستفاد من ذلك 
١‏ أن وقت العصر فى الاختيار مالم تصفر الشمس . 
داكت 
عن أن برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : ( كان رسول 
الله عقر َلتَهِ يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة 
و حي م العشاء » وكان يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها » و كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف 
الرجل جليسه © ويقرأ بالسنتين إلى المائة ) متفق عليه . 
(ى"١)‏ 


المفردات 
(أبو برزة ) هو نضلة بن عبيد الأسلمى » أسلم قدياً وشهد الفتح 
وثوق .مرو سنة ستين 
( حية ) أى بيضاء قوية الآثر حرارة ولوناً وإنارة . 
( الحديث ) أى السمر والتحادث مع الناس . 
( ينفتل ) أى ينصرف . ( الغداة ) أى الفجر . 
البحث 
ذكر فى هذا الحديث وقت العصر والعشاء والفجر من غير تحديد 
للأوقات » وقد سبق ما يفيد تحديدها » وى هذا الحديث استحباب 
تأخير العشاء وقد يفهم منه أن هذا الاستحباب حاصل مهما كان 
التأخير غير أن الأحاديث الصحيحة جعلته إلى نصف الليل . 
ما بقيده الحديث 
١‏ استحباب صلاة العصر فى أول وقتها . 
"١‏ - استحباب تأخير العشاء 1 
“8 كراهة النوم قبل صلاة العشاء . 
8 استحيابت طول .القراءة فى صلاة الصبح . 
يتنك ل 
؛ ‏ وعندها من حديث جابر رضى الله عنه : ( والعتاو اغيانا 
وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تآخر » والصبح 
كان النبى يل يصليبها بغلس )© . 
المفردات 
( و عندها ) أى عند البخارى ومسل . 
(وم١‏ ) 


( أحياناً ) أى أوقاتاً يقدمها أول وقتها . 
( وأحياناً ) أى وأوقاتاً أخرى بؤخرها عنه . 
( اجتمعوا ) أى فى أول الوقت . 
( أبطئوا ) تأخروا . 
( بغلس ) الغلس محركة : ظلمة آخر الليل » وهو أول الفجر 
البيية 
حديث جابر عند#الشيخين بلفظ : ( كان النى يَيث يصلى الظهر 
بالهاجرة ٠‏ والعصر والشسين نقية «الغرض :إذا بوجت العحض. 
و العشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل . إذا رآهم اجتمعوا عجل 
وإذا رآهم أبطئوا أخر » والصبح كانوا ‏ أو كان النبى يلت يصليها 
بغلس ) والحاجرة شدة الجر نصف النهار 2 و وجبت الشمس أى 
غابت » وقوله :(إذا راهم اجتمعوا ) تفيد مشروعية ملاحظة أحوال 
المتمين + والمبادرة بالصلاة مع اجتاع المصلين ٠‏ وقد ثبت أنه لولا 
ما يفيده الحديث 
١‏ - استحباب ملاحظة أحوال المصلين . 
؟ - المبادرة بصلاة العشاء عند اجتماع المصلين . 
 "“‏ استحباب تأخير صلاة العشاء إذا أبطئوا . 
4 - مراعاة الرفق بالناس . ظ 
ه ‏ استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول وقتها . 
امات 
ولمسلم من حديث أفى موسى رضى الله عنه :(فأقام الفجر 
حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ) . 
)١4٠(‏ 


الممردات 
( انشق الفجر ) أى طلع الصبح . 
الفنة 
هذا جزء من حديث رواه مس و أحمد وأبو داؤد والنسائى عن 
ألى موسى » وقد تقدم جزء منه أيضاً » و نص الحديث : عن أبى 
موسى عن النى يلغ أنه ( واتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم 
برد عليه شيئاً » وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس 
لا يكاد يعرف بعضهم بعضأ ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس 
و القائل يقول : انتصف النهار أولم ‏ و كان أعلم منهم - ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة » ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت 
الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق 2 ثم آخر الفجر 
من الغد حتى انصرف منبا والقائل يقول : طلعت الشمس أو كادت» 
وأخر الظبر حين كان قريباً من وقت العصر بالأمس » ثم آخر العصر 
فانصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس » ثم أخر المغرب حتى 
كان عند سقوط الشفق) وف لفظ ( فصل المغرب قبل ان يغيب 
الشفق » و أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ' ثم أصبح فدعا 
السائل فقال: ( الوقت فيا بين هذين ) و قد روى اللباعة إلا البخارى 
نحوه من حديث بريدة الأسلمى وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك » 
ووقبت الشمس : غربت 
ما يفيده الحديث 
١‏ أفاد هذا الحديث بيان أول وقت الفجر . 
شن حك 
5 وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : ( كنا نصل المغرب 
)1١41١(‏ 


مع النبى عله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ») متفق عليه . 
المفردات 

الأنصارى ٠‏ تأخر عن بدر لصغر سنه » وشهد أحداً وأصيب بسهم 

فيها » ومات بسببه سنة ثلاث أو أربع وسبعين وله ست ونمانون سنة . 
البحث 

تتابعت الأحاديث الصحيحة فى صلاة المغرب أول وقتها حتى : 
زعم البعض أن لما وقتاً واحداً غير أن حديث ألى موسى السابق 
عند مسلم يرد هذا الزعم 2 و قد نقل أبو عيسى الترمذى عن العلاء 
كافة من الصحابة فن بعدهم كراهة تأخير المغرب » وقد كثر الحث 
على المسارعة :بها . ١:‏ 

ما يفيذه الحديث 

. استحباب المبادرة بصلاة المغرب فى أول وقتها‎ ١ 

انك ' 

7- وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : أعتم النى عله ذات 
ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل مم خخرج فصلى وقال : ( إنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتى ) رواه مسلم . 

المفردات 
( أعتم ) أى دخل فى العتمة والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد 
غيبوبة الشفق . 
( عامة الليل ) أى الكثير منه ( فصلى ) أى العشاء . 
( لوقتسها ) أى فى الاختيار . 
(؟4١)‏ 


التحكف 

روى البخارى و تسل دعن الس رضى الله عنه قال أآخر البى 
عكر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : ( قد صلى الناس 
و ناموا ء أما إِنْكم فى صلاة ما انتظر تَوها ' قال أنس : كأنى أنظر 
إلى وبيص خائمه ليلتئذ ) ووبيض الخاتم : تريقه » وقد ثبت بهذا 
أن النى يك أخر العشاء إلى نصف الليل فعلا كما ثبت عنه يلم 
ذلك قلا 

ما يفيده الحديث 

. مشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل اختياراً‎ ١ 

؟ - وأن ترك التأخير إئما هو لرعاية عدم المشقة على الأأمة 
رضفة :نهنا : 

4 - و عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َيه : 
( إذا اشعد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدةالحر من فيح جهنم ) 


المفمردات 
( أبردوا ) أى انتظروا حتى يدخل وقت البرد » والابراد : انكسار 
شدة الحر وهو الدخول فى البرد 
( بالصلاة ) أى بصلاة الظهر . 
( فيح جهنم ) شدة حرها وغليائها . 
البحث 
روى مسل عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله يلق حر الرمضاء 
فى جباهنا وأكفنا فلم بشكنا) أى م بزل شكوانا ؛ وقد روى ابن المنذر 
حديث خباب بلفظ : ( فلم يشكنا و وقال : ( صلوا الصلاة لوقتها ) 
)١8# (‏ 


وعن جابر بن سمرة قال : كان النى يت يصلى الظهر إذا دحضت 
الشمس ) رواه مسلم وأحمد وأبو داؤد وابن ماجه » ودحضت الشمس 
أى زالت» وروى البخارى ومس وغيرها عن ألى ذر رضى الله عنه 
قال : سألت النى يلت : أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : ( الصلاة 
على وقتها) فهذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل صلاة الظهر 
و تقديمها فى أول وقتها إذا لم يكن الحر مشتدا » أما إذا اشتد الحر 
فينبغى الابراد بالظهر » وى حديث خباب بحث . 
م يفده اللو 
١‏ مشروعية الابراد بالظبر عند اشتداد الحر . 
+ 
4 وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال : قال رسول الله َه 
( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك ) رواه الخمسة و صححه 
الرمذى و ابن حبان . 
الممردات 
( أصيحوا ) و فى رواية ( أسفروا ) . 
اليفك 
روى أبو داؤد عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه أن 
رسول الله يلت صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى 
فأسفر بها “ ثم صارت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى 
أن يسفر ) وهذا الحديث رجاله رجال الصحيحء وأصله فى الصحيحين 
والنسائى وابن ماجه ولفظه » سمعت رسول الله يله يمول : ( نزل 
جبربل فأخبرنى بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت 
)١414(‏ 


معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه مس صلوات ) 
فرأيت رسول الله وه صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها 

حين اشتد الحر » ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل 
557 الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل 
غروب الشمس * ويصلى المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء 
حين يسود الآفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس “ وصلى الصبح مرة 
بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حو ابت ل يعمد إل يعر الوا يكن رراقه لعاةة النبى ونه 
إلا أبو داؤد » قال المنذرى : و هذه الزيادة فى قصة الاسفار رواتها 
عن آخرهم ثقات » فحديث الاسفار مؤول »؛ فالمستحب أن يدحل 
الانسان فى صلاة الصبح مغلساً ثم يطيل القراءة حتى ينصرف 
منها مسفراً . 

ديات 

: وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لله َه قال‎ - ٠ 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحء‎ ( 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك‎ 
: العصر ) متفق عليه » ولسلم عن عائشة رضى الله عنها محوه و قال‎ 
. سجدة ) بدل ركعة ثم قال : والسجدة إتما هى الركعة‎ ( 


المفردات 


( أدرك ) الادراك : اللحا 


( فهد أدرك الصبح / أى أدرك وقت الصبح 1 


البحث 


روى البخارى و مسلم وغيرها من حديث ألى هريرة مرفوعاً 
(ه*#١)‏ 


بلفظ : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وعليه فن 
أدرك ركعة من أية صلاة من الصلوات الخمس فى وقتها و صلى 
الباق » وقد خرج الوقت فإنه يعتبر مدركاً للصلاة فى الوقت تفضلا 
من الله تعالى » أما حديث عائشة رضى الله عنها فقد قالت : قال 
رسول الله وَل “ع أدرلة من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 
أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدر كها ) رواه مسلم وأحمد 
والنسائى وابن ماجه : والسجدة الركعة » وهذه العبارة الأخيرة 

من الراوى . 

ما يفيده الحديث 
- يعتير الصبح أداء بإدراك ركعة منه قبل طلوع الشمس . 

؟ - و يعتبر العصر أداء بإدراك ركعة قبل غروب الشمس . 

٠‏ صحة صلاة الصبحلمن طلعت عليه الشمس ف الركعة الثانية 

5 امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس . 

يسمت 

-5١‏ وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ( سمعت 
رسول الله وَل يقول : ( لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشميس » 
ولا صلاة بعد العصر حى تغيب الشمس ) متفق عليه » ولفظ مسلم 
( لا صلاة بعد صلاة الفجر ) . 


المفردات 
( لاصلاة ) أى نافلة . 
( بعد الصبح ) أى بعد صلاة الصبح . 
البحث 


هذا ننى أريد به النهى عن الصلاة فى هذين الوقتين » وقد ثبت 
)2 


أن رسول الله يِل صلى ركعتين بعد صلاة العصر ف منزله و قال 
كريب عن أم سلمة : صلى النى يِل بعد العصر ركعتين و قال : 
اد و ياه كي سي ل 
وأخرج البخارى أيضاً عن عائشة ضى الله عنها قالت : ( ما ترك 
اس لد للد ستول رد رت يا 
ولا علانية ) غير أن هذا من ن خخصائصه يَلِك كا دل له حديث ألى داؤد 
عن عائشة رضى الله عنها : ( أنه كان يصلى بعد العصر وينهى عنها » 
وكان يواصل وينهى عن الوصال ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أنه يحرم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح . 
" - ويحرم كذلك صلاة النافلة بعد صلاة العصر . 
ات 

7 - وله عن عقبة بن عامر ( ثلاث ساعات كان رسول الله عليه 
ينهانا أن نصلى فيهن و أن نقبر فيبن موتانا : حين تطلع الشمس 
بازغة حى ترتفع » وحين يقوم قاتم الظبيرة حق تزول الشمس 
و حين تتضيف الشمس للغروب ) . 


الممردات 


(وله)أىو 

( عقبة بن عامر ).هو عقبة بن عامر الجهنى ولى أمر مصر و مات 

بها سئة تمان وححمسين . 

( بازغة ) أى طالعة من بزغت أى طلعت . 

( الظهيرة ) شدة الحر ى نصف النهار ولا يقال فى الشتاء ظببيرة . 
)١7(‏ 


( قائم الظهيرة ) يعبى قيام الشمس وقت الزوال و وقوفها فى كبد 
السماء إذ يتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهى سائرة . 
( تزول الشمس ) أى تميل عن كبد السماء 
( تتضيف ) أى ميل 
البفيت 

تقدم فى الحديث السابق النهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح 
حتى تطلع الشمس وبعد ضلاة العصر حتى تغرب * وفى هذا الحديث 
اللترو كن الصادة وبا طلو التمين جو رع و عن وقوعها 
فى كبد السماء حق تزول » وعند اصفرارها إلى ان تغرب 2 و زيد 
فى هذا الحديث أيضاً النهى عن دفن الموتى فى هذه الأوقات الثلاثة 
ولا معارضة بين حديث ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فمّد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر ) وهذاالحديث فإن المنهى عنه هنا صلاة 
النوافل وتعمد الابتداء بالصلاة فى هذه الأوقات لا فيه من التشبه 
بالكفار » وقد بين قدر ارتفاع الشمس الذى تزول عنده الكراهمة 
حديث عمرو بن عبسة بلفظ : ( وترتفع قيس رمح أو رمحين ) وقيس 
أى قدر » وأخرج حديث عمرو بن عبسة أبو داؤد والنسانئى » وقد 
ورد تعليل النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة ى حديث عمرو بن 
عبسة ( بأن الشمس تطلع بين قرفى شيطان فيصل لها الكفار » وبأنه 
عند قيام قائم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابهاء وبأنها تغرب بين 
قرنى شيطان ويصلى لها الكفار ) . 

ما يفيده الحديثث 
-١‏ النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة . 
)١448(‏ 


*"' - وأن هذا النهى مخصورص عن أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس . 
- وبمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس . 
يت 
٠‏ والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة رضي الله 
عنه بسند ضعيف وزاد ( إلا بوم الجمعة ) وكذا لألى داؤد عن ألى 


قتأدةٌ رضى الله عنه نحوه 5 


المفردات 
( الح الثانى ) يعبى النهى عن الصلاة وقت الزوال . 
انكف 
الذى عند الشافعى أخرجه البيبقى ف المعرفة من حديث عطاء 
ابن عجلان عن ألى نضرة عن أبى سعيد وألى هريرة قالا : كان 
رسول الله يلتم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا وما يك ”0 
وسبب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى و إسحاق بن عبد الله بن أبى 
فروة وها ضعيفان » وأما حديث أنبى داؤد عن ألى قتادة رضى الله 
عنه فلفظه : ( وكره النى يلع الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) 
قال أبو داؤد : إنه مرسل * وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . 
يعت 
غ١‏ - وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ته : ( يا ببى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلى 
أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه الخمسة وصححه الترمذى 
وابن حبان . 
الممردات 
جبير بن مطعم ) هو أبو مد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل 
)١:9(‏ 


القرشى النوفلى , كنيته أبو أمية » أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات 
بها سنة أربع أو سبع أو نسع و اخمسين » 
البحية 
هذا الحديث أخرجه أيضاً الشافعى و أحمد والدارقطبى وابن 
غزينة روزا موعيدية جير أيقا ».و اأنتريكه الدزرى بن 
حديث ابن عباس » وهذا الحديث يعارض ما فى الصحيحين من 
النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر وهو لا يقوى على هذه المعارضة . 
نديد مدت 
٠‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنها أن النبى كر قال : ( الشفق 
الحمرة ) رواه الدارقطى وصححه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن حمر . 


المفردات 
( وغيره ) أى وغير ابن خزيمة . 
اللحث 


تمام هذا الحديث : ( فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) و قد 
أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً:( وقت 
صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ) وقال البيبقى : روى هذا 
الحديث عن على وعمروابن عباس وعبادة بن الصامت و شداد بن 
أوس وألى هريرة » قال البيهقى : ولا يصح منها شى” » و نقول : 
وإن لم يصح منها شىء فإن الشفق هو الحمرة لغة وقد تقدم ذلك 
فى الحديث الأول من باب المواقيت . 


)١6٠( 


5 وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله مَلِهْ: 
( الفجر فجران : فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة » وفجر نحرم 
فيه الصلاة ) أى صلاة الصبح ( ويحل فيه الطعام ) رواه ابن خزيمة 
والحالم وصححاه . 0 من حديث جابر رضى الله عنه نحوه وزاد 
فى الذى يحرم الطعام ( إنه يذهب مستطيلا ف الأفق ) وفى الآخر 
( كذنب السرحان ) 


الممردات 
( الفجر ) أى لغة . ( يحرم الطعام ) يعنى على الصائم 
( نحل فيه الصلاة ) أى يدخل وقت وجوب صلاة الصبح . 
( نحوه ) أى نحو حديث ابن عباس رضى الله عنها . 
( مستطلا ) أى ممتداً. 
( ذنب السرحان) أى ذيل الذئثب يعتى لا يكون مستطيلا ممتداً 
بل يرتفع فى السماء كالعمود . 
البحث 
لا كان الفجر ف اللغة مشتركأ بين الوقتين وقد أطلق فى بعض 
أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر : بين النبى يلت المراد 
نه وأنه هو الذى له علامة ظاهرة واضحة وهو الفزه الصادق, فمَال 
فيما رواه الحأ من حديث جابر ( الفجر فجران : فأما الفجر الذى 
يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة و يحل الطعام » و أما الذى 
يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام . 
كت 
١‏ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَيم 
( أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها) رواه الترمذى والحاكم وصصحاه 
وأصله فى الصحيحين . 
(١6ه١)‏ 


المفردات 
( الأعمال ) أى البدنية وغيرها بعد الايمان بالله عز وجل . 
البحث 
روى البخارى هذا الحديث عن ابن مسعود بلفظ : ( سألت 
النبى يلتم : أى العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال ( الصلاة لوقتها) 
وليس ف هذه الرواية زيادة لفظ أول» وقد تفرد بهذه الزيادة أعنى 
لفظ ( أول) على بن حفص من أصحاب شعبة » وكل أصحاب شعبة 
ما عداه رووه بلفظ ( على وقتها ) من غير ذكر أول » وقد سبق أن 
بينا أن للصلوات وقتين : وقت اختيار وهو أول الوقت ووقت اضطرار 
وهو آخر الوقت.فأفضل الأعمال البدنية و غيرها بعد الارممان بالله 
عز وجل الصلاة فى وقتها المختار . 
الت 
6 وعن ألى محذورة رضى الله عنه أن البى يت قال: ( أول 
الوقت رضوان الله » و أوسطه رحمة الله » وآخره عفو الله ) أخرجه 
الدارقطنى بسند ضعيف جداً » وللترمذى من حديث ال حمر رضى 
الله عنه| نحوه دون الأوسط وهر ضعيف أيضاً . 
المفمردات 
(أبو محذورة ) هو سمرة 3 بن معيّن ء«( مؤذن التى وله 
أسم عام الفتح » و أقام . يم 
و حمسين . _ 
( نحوه ) أى ف ذكر الأول والآخر دون قوله : وأوسطه رحمة الله . 
البحث 
سبب الضعف الشديد ى حديث أبى محذورة أنه من رواية 
20) 


يعوب بن الوليد المدنى وقد قال فيه أحمد: كان من الكذابين الكبار» 
وكذبه ابن معين » وتركه النسالى » ونسبه ابن حبان إلى الوضع » 
و فى إسناده أيضأ إبراهيم بن زكريا البجلى و هو متهم ٠‏ و لا يشهد 
لمذا الحديث ما رواه الترمذى عن ابن عمر فإن فيه أيضاً بعموب بن 
الوليد الكذاب . 

55[ 
4 - وعن ابن عمر رضى الله عنه) أن رسول الله ِنَم قال: ( لاصلاة 
بعد الفجر إلا سجدتين ) أخرجه الخمسة إلا النسائى » و فى رواية 
عبد الرزاق ( لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ) و مثله 
للدارقطنى عن عمرو بن العاص رفضى الله عنه . 

الممردات 
( لاصلاة ) أى لا صلاة نافلة , 
( بعد الفجر ) أى بعد طلوع الفجر . 
( إلا سجدتين ) أى ركعتى الفجر كا تفسره رواية عبد الرزاق . 
( وى رواية عبد الرزاق ) أى عن ابن عمر رضى الله عنها . 

البحث 

حديث ( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) أخرجه أيضاً أمد 

والدارقطبى >2 قال الترمذى : غريب لايعرف إلا من حديث قدامة 
ابن موسى » وقال الترمذى : أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلى 
الرجل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر » وهذا وقت سادس من الأوقات 
الى ورد نهى عن الصلاة فيها وقد سبق التهى عن الصلاة بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس و بعد صلاة العصر حقق تغرب 
الشمس وعند طلوعها إلى أن ترتفع وعند وقوعها فى كيد السماء إلى 
أن تزول » وعند اصفرارها إلى أن تغرب . 

)١6*( 


٠‏ وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : صلى رسول الله َيِه 
العصر ثم دخل بيتى فصلى ركعتين فسألته فقال: ( شغلت عن ركعتين 
بعد الظهر فصليتها الآن ) فقلت : أفنقضيه]| إذا فاتتا ؟ قال: 
( لا ) أخرجه أحمد ولأبى داؤد عن عائشة رضى الله عنها .ععناه . 


الممردات 
( فألته ) أى قالت لخادمتبا : اسأليه » وإنما سألته لآنها سمعته 
قبل ذلك ينهى عن الركعتين بعد العصر . 
( شغلت ) أى شغله وفد عبد القيس . 
(فصليتها الآن ) أى قضاء عن ذلك . 
( بمعناه ) لفظ حديث عائشة : (أنه كان يصلى بعد العصر وينهى 
عنها ويواصل وينهى عن الوصال ) . 

البحث 

قال المصنف ف فتح البارى بعد أن ساق رواية أحمد عن أم سلمة 

إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة » ولم يبين هنالك وجه ضعفها » 
وسكت هنا عن توهينها » هذا وقد ذكر البخارى معنى حديث أم 
ملمة تعليقاً عن كريب فقال: قال كريب : عن أم سلمة : صلى الننى 
ين بعد العصر ركعتين وقال : ( شغلنى ناس من عبد القيس عن 
الركعتين بعد الظهر ) , 


ما يقيده المحديث 
١‏ أن النهى عن الصلاة بعد العصر لا يشمل النى وَيِت . 
؟ - وأن رسول الله يلقم كان يقضى فائتة الظمر . 
- وأن قضاء النافلة مخصوص بالنى ,َلِت . 
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باب الأذاتف 


١‏ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضى الله عنه قال : طاف 
لى ‏ وأنا نائم ‏ رجل فقال : تقول: الله اكبرالله اكبرء فذكر الأذان 
بتر بيع التكبير بغير ترجيع » والاقامة فرادى إلا قدقامت الصلاة» قال: 
فيا أصبحت أتيت رسول الله يِلِكَم فقال : ( إنها لرؤيا حق ) الحديث. 
أخرجه أحمد وأبو داؤد وصححه الترمذى وابن خزيمة » وزاد أحمد 
فى آخره قصة قول بلال رضى الله عنه فى أذان الفجر ( الصلاة خير 
من النوم ) ولابن خزيمة عن أنس رضى الله عنه قال : من السنة 
إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال : ( الصلاة خير من 
النوم ) . 


الممردات 
( الأذان ) الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . 
( عبد الله بن زيد ) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى 
الخزرجى ؛ شبد العقبة وبدراً وما بعدها ومات بالمدينة سنة ائنتين 
و ثلاثين . 
( تربيع التكبير) أى تكريره أربعاً . 
( ترجيع ) الترجيع هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولما 
مرتين بحخفض الصوت . 
( فرادى ) أى لا تكرير فى ألفاظها إلا التكبير مرتين وإلا قدقامت 
الصلاة . 
( من السنة ) أى طريقة النى يليم المقررة . 
( حى على الفلاح ) الفلاح الفوز والبقاء أى هل إلى سنب ذللك: 
ش (هه١)‏ 


الغ 

قوله : فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع و الاقامة فرادى 
إلا قدقامت الصلاة » هذا ليس من كلام عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه و إنما هو من كلام الراوى عنه تلخيصاً ؛ ونص الحديث عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : طاف لى من الليل طائف - و أنا 
نام رجل عليه ثوبان أخضران وق يده ناقوس يحمله : قال : فقلت 
يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو 
به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ فقلت : بلى » 
قال : تقول : الله اكير الله | كبرء الله أكبر الله اكبرء أشبهد أن لاإله 
إلا اله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن دا رسول الله » أشهد 
أن دا رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على 
الفلاح » حى على الفلاح » الله اكير الله اكير » لا إله إلا الله » قال: 
ثم استأخر غير بعيد قال : ثم تقول إذا أقت الصلاة : الله اكبر الله 
اكر » » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » قدقامت الصلاة قدقامت الصلاة الله 
اكبر الله اكير » لا إله إلا الله » قال : فلا أصبحت أتيت رسول الله 
يقر فأخبرته .ما رأيت فقال رسول الله َه : ( إن هذه الرؤيا حق 
إن شاء الله ) ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى ألى بكر يؤذن بذلك 
ويدعو رسول الله يلق إلى الصلاة قال : فجاءه فدعاه ذات غداة إلى 
الفجر فقيل له » إن رسول الله يَثم نائم » فصرخ بلال بأعلى صوته » 
الصلاة خير من النوم . 

هذا وما رواه ابن خزريمة عن أنس رضى الله عنه من قوله : 
من السنة إذا قال المؤذن ىق الفجر حى على الفلاح قال : الصلاة خير 
من النوم » قد رواه كذلك الدارقطى والبيهقى عن أنس وقد صححه 

)))0(0 


ابن السكن »2 و قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى : وهو إسناد 
سدح .. 
ما بفيده الحديث 
١‏ مشروعية تربيع التكبيرى أول الآذان . 
"' - تثنية باق الالفاظ . 
إفراد كلمة التوحيد فى آخر الآذان . 
4 - زيادة : الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر بعد حى على 
الفلاح من السنة . 
ددعت 
30 أبى محذورة رضى الله عنه أن النى لله (١‏ غلم الاذات 
فقط ورواه الخمسة فذكروه مريفاً . 
المفمردات 
( علمه الأذان ) أى ألقاه ظلثَر عليه بنفسه . 
البحث 
لأبى محذورة قصة حاصلها : أنه خرج بعد الفتح إلى حنين هو 
وتسعة من أهل مكة فلا سمعوا الآذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال 
ير : ( قد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت ) فأرسل 
إليهم فأذنوا رجلا رجلا ء وكان أبو محذورة آخرهم فقال رسول الله 
قال : ( اذهب فأذن عند المسجد الحرام) فقال أبو محذورة : فعلمنى 
الأذان » وذكر فيه الترجيع أى فى الشهادتين ولفظه عند ألى داؤد : 
( تم تقول: أشهد إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
(لاه١)‏ 


دا رسول الله أشهد أن مدأ رسول الله تخفض بها صوتك ) قال : 
( ثم ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن مدا رسول الله أشهد أن مدا رسول الله ) . 
هذا وقد رواه الخمسة عن أبى محذورة بتربيع التكبير واختلف 
النقل ى رواية مسلم عن أإن محذورة فق بعض ا 
التكبير مرتين وى بعضها التكبير أربعا » قال ابن القطان : وقد وقع 
فى بعضروايات مسل بتربيع التكبير وهىالق ينبغى أن تعد فىالصحيح» 
و عليه فتسلم الأحاديث من المعارضة ؛ و لا يعارض الترجيع حديث 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الساش إِذ أنه لم يرو عنه نى التزجيع 
ولا شك أن ق حديث أى محذورة زيادة وزيادة الثقة مقبولة . 
ما يفيده الحديتٌ 
١‏ - مشروعية الترجيع فى الشهادتين . 
اكت 
- وعن أنس رضى الله عنه قال : (أمر بلال أن يشفع الآذان 
ويوتر الاقامة إلا الاقامة ) يعبى إلا قدقامت الصلاة . متفق عليه 
ولم يذكر مسل الاستئناء » وللنسائى أمر النى عله بلالا . 
الممردات 
( أمر) أى أمر الى عله عقر بلالا ىا سيأتى فى رواية النسانى . 
( يشفع الأذان ) أى يأنى ا كي أ زوسا . 
( ويوتر الاقامة ) أى يفرد ألفاظها . 
البحث 
عبارة ( يشفع الأذان ) صادقة على تربيع التكبير فى أوله وتثنية 
باق الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة ( يوتر الاقامة ) يراد بها وتر 
(مه١)‏ 


الشهادتين والحيعلتين ف الاقامة » ولا يعارض ذلك إفراد كلمة التوحيد 
فى آخر الأذان والاقامة وكذلك تثنية التكبير فى أول الاقامة » إذ أن 
شفع الأذان وإفراد الاقامة بالنظر إلى أكثر الألفاظ 2 و عدم ذكر 
مسلم للاستثناء لا ينفيه لاسيهما وقد ذكره البخارى . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن الآذان ث 
 “‏ وأن الاقامة فرادى إلا قدقامت الصلاة . 
حد سك 
4 - وعن ألى جحيفة رضى الله عنه قال : ( رأيت بلالا يؤذن 
وأتتبع فاه ههنا وههنا و[صبعاه فى أذنيه ) رواه أحمد والترمذى وسمحمحه . 
ولابن ماجه : ( وجعل إصبعيه فى أذنيه ) ولأبى داؤد : ( لوى عنقه 
لما بلغ حى على الصلاة ميناً وشمالا ولم يستدر ) وأصله ى الصحيحين . 
الممردات 
( أبو جحيفة ) هو وهب السوائى العامرى * من صغار الصحابة 
إذ توق رسول الله يكم ولم يبلغ يبلغ الحلم ولكنه سمع منه » جعله علن على 
بيت المال » وتوق الكونة سن أريع ونين 
( أنتبع فاه ) أى أنظر إلى فه متتبعاً . 
( هبنا وههنا ) أى _ممنة ويسرة . 00 إبهامها . 
( ولابن ماجه ) أى من حديث أبى جحيفة . 
( ولالى داؤد ) أى من حديث ألى جحيفة أيضاً . 
( ولم يستدر ) بعنى يحملة بدئه . 
الببحث 
رواية أحمد والترمذىلم تبين محل الالتفات » وكذلك رواه البخارى 
)١64(‏ 


عن ألى جحيفة : أنه رأى بلالا يؤذن قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا 
وههنا بالأذان ) ولم يبين محل الالتفات 2 د ببن محل ذلك 07 
أبى داؤد » وأصرح منها حديث مس بلفظ : ( فجعلت أتتبع فاه 
هنا وهنا ميناً و الا يقول : حى على الصلاة حى على الفلاح ) 
والمراد أنه كان يلتفت بفمه .ينا وشمالا عند الحيعلتين » والالتفات 
بالفم يستلزم الالتفات بالرأس من غير استدارة بالجسم كله . 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية الالتفات ينا وشالا بالفم عند الجيعلتين . 
21 5 
ه - وعن أبى محذورة رضى الله عنه أن النى 2 يله أعجبه صوته 
فعلمه الأذان ) رواه ابن خزيمة 
البحك 
تقدمت قصة خروج أن مخدورة إل حنين واستحسانه عَلِمْه لصوته 
وأمره له بالأذان .ممكة . 
ما يفيده الحديث 
- استحباب أن يكون صوت المؤذن حَسَنًا . 
وتات 
5- وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : ( صليت مع 
الننبى َكل العيدين غير مرة و لا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) رواه 
مسل » ونحوه ف المتفق عليه عن ابن عباس رضى الله عنها وغيره . 
الممردات 
( غير مرة ولا مرتين ) أى بل مرات كثيرة . 
)0 


( ونحوه ) أى نحو حديث جابر بن سمرة . 
(فى المتفق عليه ) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسل . 
( وغيره ) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد الله . 
العهك 
قال فى الحهدى النبوى : وكان يلتم إذا انتهى إلى المصلى أخذ 
فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة 
جامعة » والسنة ألا يفعل شىء من ذلك . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين . 
' 2 ش 
- وعن الى قتادة رضى الله عنه فى الحديث الطويل ق نومهم 
عن الصلاة : ( ثم أذن بلال فصلى رسول الله يع كما كان يصنع 


كل يوم ) رواه مسلم . 
المغردات 
( عن الصلاة) أى صلاة الصبح . 
البحث 


الحديث الطويل فى نومهم عن صلاة الصبح رواه البخارى 

أيضاً عن ألى قتادة رضى الله عنه قال:.سرنا مع النبى مه ليلة » فقال 

بعض القوم : لو عرست بناايا رسول الله : قال: ( أخاف أن تناموا 

عن الصلاة ) قال بلال : أنا أوقظك » فاضطجعوا 2 و أسند بلال 

ظبره إلى راحلته » فغلبته عيناه فنام » فاستيقظ النبى عِلت وقد طلم 

حاجب الشمس فقال : ( يا بلال أين ما قلت ؟ ) قال : ما ألقيت 
)١51(‏ 


عل نومة مثلها قط * قال : ( إن الله قبض أرواحكم حين شاء » 
وردها علي حين شاء © يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة ) فتوضاً » 
فلا ارتفعت الشمس وابيضت » قام فصلى . 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية التأذين للصلاة الفائتة . 
بع سك 
4 وله عن جابر رضى الله عنه أن النبى يع أنى المزدلفة 
فصلى بها المغربه والعشاء بأذان واحد و إقامتين ) وله عن ابن عمر 
رضى الله عنه| : جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة »ء زاد 
أبو داؤد ( لكل صلاة ) وفى رواية له : (ولم يناد فى واحدة منها) . 


المفردات 

(وله)أى و 

99000 مكان بين 

عرفات ومن » و فيه المشعر الحرام 

(وله عن ابن عمر ) أى ولسلم --5 

بإقامة واحدة ) أى لكل صلاة و قد قبد ذلك حديث اين عبر 

عند ألى داؤد 

واد انو داق 1ق ددن تسريف اق حمن .. 

( وى رواية له ) أى لأبى داؤد عن ابن عمر . 

( ولم يناد فى واحدة منها ) أى ولم يؤذن فى المغرب أو العشاء . 
البحث 

أفاد حديث جابر عنبد مس أذانا واحداً و إقامتين فى الجمع 

بين صلاتى المغرب والعشاء بالمزدلمة » فيؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة 

)1١( 


ويصلى المغرب ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء » وحديث ابن عمر عند 

بفيد إقامة واحدة لما غير أن ابن عمر قيده فى رواية الى داؤد 
( لكل صلاة ) فيفيد ذلك أن لكل صلاة إقامة مستمّلة بها » وقد 
ثبت ذلك صريحاً عن ابن عمر رضى الله عنها فها روى البخارى انه 
رضى الله عنه قال : ( جمع النى كَل بين المغرب والعشاء بجمع كل 
واحدة منهها بإقامة ) وإذن فلا معارضة بين حديث جابر وحديث ابن 
عمر» أما رواية أبى داؤد عن ابن عمر ( ولثم يناد ىق واحذة منها ) 
فهى تعارض رواية جابر علد مسلم التى أثبتت الآذان » و تعارض 
كذلك مارواه البخارى عن ابن مسعود الذى أثبت الآذان » ولا شك 
أن رواية أبى داؤد لا تقوى على معارضة ما رواه البخارى و مسلم » 
و إذن فقد ثبت الآذان » غير أن حديث ابن مسعود الذى رواه 
البخارى يفيد أن المشروع أذان للمغرب وأذان آخر للعشاء فيعارض 
حديث جابر عند مسلم الذى يثبت أذانا واحداً للصلاتين . 

والحق أن ماف البخارى لا يعارض حديث جابر فإن عبارة 
أذان العشاء عند البخارى مقولة بالشك ففيها: حدثئنا عمرو بن خالد 
حدثنا زهر حدئنا أبو إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
يقول : حح مدان رصوباه عنه فأتينا المزدلفة حين الآذان بالعتمة 
أو قريباً من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام تم صلى المغرب وصلى بعدها 
ركعتين تم دعا بعشائه فتعشى ثم ام أرقن فأذن وأقام » قال مرو 
لا أعلم الشك إلا من زهير » ثم صلى العشاء ركعتين ) وإذ قد ثبت 
أن فيا رواه البخارى شكا فى أذان جديد للعشاء فلا يعارض اليقن 
الذي عند عمسم فيا رواه جابر من إثبات أذان واحد للصلاتين . . 

ما يفيده الحديث 
-١‏ أن المشروع أذان واحد لصلاتى المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة. 
)١‏ 


؟ ‏ و أنه تقام الصلاة لكل صلاة منها . 
:<< 
4 - وعن ابن عمر وعائشة رضى الله عنم قالا : قال رسول الله 
يلق : (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم 
وكان رجلا أعمى لا بنادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت ) متفق 
عليه » و فى اخره إدراج . 


المغفردات 
( بليل ) أى قبيل الفجر . بنادى ) أى يؤذن . 
( أصبحت ) أى دخلت فى الصباح والمراد هنا اول الصباح . 
( وكان ) أى ابن أم مكتوم 1 
: إدراج ) ا من كلام الراوى وليس من كلامه وَلِكَمِ » والادراج 
من قوله : و كان رجلا أعمى إلى آآخره . 
ش الت 
لم يكن أذان بلال بليل إعلاماً بدخول وقت الصلاة كالآذان 
امتروع وإئما كان ينادى بألفاظ الأذان ليوقظ النائم : وليرجع القائم 
استعدادا لتناول السحوررق رمضان . 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية انخاذ مناد يؤذن قبيل الفجر ليستيقظ النائم ويرجع 
القائم استعداداً للسحور فى رمضان على أن. بختص مناد آخر معلوم 
الاذان للصبح . 
١‏ مشروعية اتخاذ مؤذن أعمى للصبح على أن بخبره المبصرون 
بدخول الوقت 
)١54(‏ 


جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد 
التعريف به . 
عات 
٠‏ - و عن ابن عمر رصى الله عنها أن بلالا أذن قبل الفجر 
فأمره النى وله أن بر جع فينادى ( ألا إن العبد نام ( رواه أبوداؤد 
وضعفقه . 


اليفة 
هذا الحديث صرح بوقفه أكابر الأممة كالبخارى وأمد 
والذهلى وأبى داؤد وألى حاتم والدارقطى والأثرم والرمذى 2 وجزموا 
بأن من رفعه قد أخطأ فى رفعه » وبهذا لا يقوى على معارضة الحديث 
السابق المروى فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنبهم . 
داعت 
١‏ وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يلع : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) متفق عليه 
وللبخارى عن معاوية رضى الله عنه مثله » ولمسلم عن عمر رضى الله 
عنه فى فضل القول كا يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتعن فيقول: 
( لاحول ولا قوة إلا بالله ) . 


المفرداات 
( النداء ) الآذان . 
( كلمة كلمة ) أى فى غير التكبير فى أوله فإن فيه كلمتين كلمنين» 
و كذلك التكبير الآخير فإنه دفعة واحدة . 
( الحيعلتين ) أى حى على الصلاة وحى على الفلاح . 
( لاحول )الحول الحركة . 
( ه١١‏ ) 


اليحث 
بين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما رواه مسلم عنه كيفية 
قول من يسمع الأذان فقال : قال رسول الله يلم : ( إذا قال المؤذن 
الله كبر الله اكبر فمّال أحد؟ الله ا كبر الله ا كبر ثم قال أشبد أن 
لا إله إلاالله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن #دأرسول 
الله قال أشهد أن مدأ رسول الله ثم قال حى على الصلاة قال لاحول 
ولاقوة إلا بالله » ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم قال الله اكبر الله اكير قال الله اكبر الله | كبر ثم قال لا إله 
إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجحنة ) وقد اختصر رسول 
الله عير فى هذا الحديث من كل نوع سوى التكبير ‏ شطره تنبيهاً 
على باقيه و ليس معناه أن المؤذن يختصر بل يؤذن بالكامل المشروع 
و رحكيه سامعه » و قد أفاد حديث عمر أن السامع يحكى ما يقوله 
المؤذن سرئ اليعلنين » ولا معارضة بين حديث عمر هذا وبين 
حديث ألى سعيد الخدرى المتفق عليه الذى قد يفهم أن السامع 
بيحى كل كلمة حتى الحيعلتين فإن المراد بالمحاكاة فى الآ كير من الكمات. 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن من يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول سوى ا حيعلتين . 
؟ ‏ أنه يقول فى الحيعلتين : لاحول ولا قوة إلا بالله . 
أن محاكاة الكلمة تكون بعد فراغ المؤذن منها . 
اكات زه 
و عن عئان بن أبى العاص رضى الله عنه أنه قال : 
با لوصول اننا سمالي إماء توا 2 تقال انك إناسيع «وافتسد 
بأضعفهم . وانخذ مؤذناً لا يأحذ على أذانه أجرا ) أخرجه الخمسة 
وحسنه الترمذى . وصححه الحام . 
)١355(‏ 


المفردات 
0 العاص ) هو أبو عبد الله عثان بن ألى العاص بن 
بشر الثقى وفد على رسول الله ينه ف وفد ثمَيف » وكان أصغرهم 
58 له سبع و عشرون سنة - استعمله رسول الله وله وخ على الطائف 
فلم يزل عليها مدة حياة النى وَل » مات بالبصرة سنة إحدى وحمسين. 
( واقتد بأضعفهم ) أى واجعل أضعفهم فدوة لك » تصلى بصلانه 
تخفيفاً . 
البحث 
قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله يق قال لعشمان بن أبى 
ا واد 00 لا باحداكل 3 أذانه 00 ابن - حبان 
د حال له الى حر إن الاسم فى (يذ لقان ا 
أحبك ف الله و تبغضنى فى الله ! قال : نعم ء إنك تسأل على 
أذانك أجراً . 
نا فد اديت 
١‏ - طلى اتاد المؤدن المحتسب الذى لا يأخذ على أذانه أجراً . 
- جواز طلب الامامة فى الخير إذا لم يرد بها الرياسة . 
م وجوب ملاحظة حال المصلين فيخفف لأجل الضعفاء 
ديدستب 
١‏ وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال لنا النى 
لخر : ( و إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدم ) الحديث 
أخرجه السبعة . 


)١1/( 


المفردات 
(مالك بن الحويرث) هو مالك بن الحويرث الليثي وفد على النبي يك وأقام عنده عشرين ليلة » 
وسكن اليصرة ومات بها سنة أربع وتسعين . 


البحث : 
هذه قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في رواية عن مالك بن الحويرث قال: (أتيت 
البي عي في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحيماً رفيقاً - فلما رأى شوقنا إلى 
أهلينا قال (ارجعوا فكونوا فيهم». وعلموهمء وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم) اه. أنظر لفظ البخاري الذي أورده هنا ولفظه في الصحيح في الحديث 

ما يفيدهة الحديث 


. ) أنه لا يشترط فى الأذان غير الابمان لقوله ( أحدى‎ - ١ 
داكت‎ 
وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يلثم قال لبلال:‎ - 4 
إذا أذنت فترسل وإذا أت فاحدر * واجعل بين أذانك وإقامتنك‎ ( 
قدر مايفرغ الكل من أكله ) الحديث ؛ رواه الترمذى وضعفه.‎ 


الممردات 
( فترسل ) أى رتل ألفاظه واتئد فيها ولا تسرع فى سردها . 
( فاحدر) أى أسرع . ( الحديث ) أى أتم الحديث . 
النبحث 


مام هذا الحديث : ( والشارب من شر به ( والمعتصر إذا دخل 
لقضاء الحاجة » ولا تمَوموا حتى ترونى ) وهذا الحديث روى من طرق 
كلها واهية *؛ قال الترمذى : لانعرفه إلا من حديث عبد المنعم 
وإسناده مجهول 5 
(8>") 


- وله عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى يِثم قال : 
( لا يؤذن إلا متوضىء ) وضعفه ايضا . 


الممردات 
( وله ) أى وللنرمذى . 
انها )اى يت اندي الشائق المزوئ. عق بعابن :رضن 
الله عنه , 
اليويك 
هذا الحديث فيه انقطاع فقد رواه الزهرى عن أنى هريرة قال 
الترمذى : والزهرى لم يسمع من أبى هريرة ؛ والراوى عن الزهرى 
ضعيف . 
929 
اكرول عن وباهربة الذارث. ,رع الشدعلة قال :قال وسوق 
٠‏ الله يَلثر : ( ومن أذن فببو يقبم ) و ضعفه أيضاً » ولأبى داؤد من 
حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه أنه قال ٠ ٠‏ أنا رأيته يعبى الآذان» 
وأناكنت أريده » قال : ( فأقم أنت ) وفيه ضعف أيضاً . 


الممردات 
( وله ) أى اللرمذى . 
( زياد بن الحارث ) هو زياد بن الحارث الصدالى ممن بايع الننى 
له » يعد فى البصريين . 
( ومن آاذن) عطلفك عل ما قناف.' وتيو : ( إن أخا صداء قد أذن) 
( عبد الله بن زيد ) أى ابن عبد ربه راوى الأذان . 
(أريده ) أى أريد الآذان . 
( قال) أى النى عَِيْتَمَ . 
( )2 


الف 
أما حديث زياد بن الحارث الصدانى فقد ضعفه الترمذى إذ قال : 
إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريق » وقال 
أحمد : لا أكتب حديئه »وقد ضعفه يحبى بن سعيد القطان وأبوحاتم 
وابن حبان وغبرهم » وأما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
هذا فى إسناده د بن عمر الواقنى الأنصارى و هو ضعيف ضعفه 
القطان وابن تمير ويحيى بن معين ' و قال الحافظ المنذرى : إنه ذكر 
البيبق ان فى إسناده ومتنه اختلافاً » و قال أبو بكر الحازمى : ى 
إسناده ممال . 
515 
١١7‏ - وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملب 
( المؤذن أملك بالآذان » والامام أملك بالاقامة ) رواه ابن عدى 
وضعفه , وللبيبق نحوه عن على رضى الله عنه من قوله . 
المفردات 
( أملك بالآذان ) أى وقته موكول إليه لآنه أمين عليه . 
( أملك بالاقامة ) أى لا تمَام الصلاة إلا بإشارته وإذنه . 
( ابن عدى ) هو الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدى الجر جانى ويعرف 
أيضاً بابن القصار ء كان أحد الأعلام » ولد سنة تسع وسبعين ومائتين 
وتوق فى جبادى الآخرة سنة حمس وستين وثلاث ماثة . 
( نحوه ) أى محو حديث الى هريرة . 
( من قوله ) أى من قول على رضى الله تعاللى عنه 
افيه 
إتما ضعف ابن عدى حديث أبى هريرة هذا لآنه أخرجه فى 
ترجمة شريك القاضى وتفرد به شريك » وقال البيهق : ليس .ممحفوظ 
ورواه أبو الشيخ و فيه ضعف . 
)1١.(‏ 


6- و عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َي : 
( لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة ) رواه النساوى وصصحه ابن خز يمة. 
الممردات 
( لايرد الدعاء ) أى بل يستجاب ويقبل . 
البحث 
الترمذى » و هذا الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الآذان 
والاقامة »/ و هو مقيد يما لم يكن فيهانم أوة قطيعة رحم كا فق 
الأحاديث الصحيحة . 
هله ذز؟ 

4 - وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله بَلكَم قال : ( من 
قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القاهمة »2 آت يدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محمودا الذى 
وعدته » حلت له شفاعبى يوم القيامة ) أخرجه الأربعة . 

الممردات 
( النداء ) الآأذان . ( الدعوة التامة ) هى دعوة التوحيد . 
ل ا ال الور اراي 
عات لمازما عق ) أى الشف -. و حك 

البحث 

هذا الحديث رواه أيضاً البخارى وأحمد م6 وقد روى مسلُم عن 
سعد بن أبى وقاص عن رسول الله مَكْتم أنه قال : ( من قال حين يسمع 

1١/1 


المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن تدا عبده 
ورسوله > رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه ) 
و روى مس أيضأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى 
يه يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عن 
- فإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشراً ‏ ثم سلوا الله لى 
الوسيلة فإنها منزلة فى الجحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله و أرجو 
أن أكوق اناتهو 'فن سالة ل الوسلة حلت له الفقاعة 1 
ما بفيده الحديث 

. عظم أجر من يقول هذه الكليات عقب ساع الأذان‎ -١ 

؟ - ثبوت شفاعة النى يَبِكْه لمن.قال هذه الكليات مؤمناً ومات 
لا يشرك بالله شيئاً . 


باب شروط الصّلاة 


١‏ عن على بن طاق رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَلِكْمِ 
( إذا فسا أحدم فى“الصلاة فلينصرف وليتوضاً و ليعد الصلاة ) 
رواه الخكمسة وكححه ابن حبان 1 


المفردات 
( على بن طلق ) قال ابن عبد البر : أظنه والد طلق بن على الحنى 
الذى روى حديث: (إنما هو يضعة منك ) الذى تقدم ى الوضوء 
ومال أحمد والبخارى إلى أن ذلك اختلاف على اسم لذات واحدة . 
الببحث 
هذا الحديث أعله ابن القطان عسل بن سلام الحتى فإنه لايعرف. 
غير أن نقض الفساء للوضوء مجمع عليه . 
لاحك 
٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يلم قال : ( لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا حار ) رواه الخمسة إلا النسائى و صححه 


الممردات 
( الحائض ) المراد بها البالغة و إن بلغت بالاحتلام دون الحيض * 
وإنماعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب و ليس المراد من هى ملابسة 
للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة . 
( مار ) بكسر الخاء المعجمة هو ما يغطى به الرأس والعنق . 
( م7١‏ ) 


البحث | 

هذا الحديث أخرجه أيضاً أحد و الحا » و أعله الدارقطنى 
بالوقف > وأعله الحاكم بالارسال » وهذا الحديث بفيد أن شعر رأس 
المرأة ورقبتها عورة > وأنه بجحب ستر هذه العورة فن صلت بغير مار 
فصلاتها مردودة عليها » وعلى هذا أهل العم 

يت اعت 

؟ - و عن جابر رضى الله عنه أن النبى + َل قال له : ( إن كان 
ا ل ا ل 
طرفيه » و إن كان ضيقاً فأتزر به ) متفق عليه » وما من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه ( لايصلى أحدك فى الثوب الواحد ليس 
على عاتمه منه شىء ) . 


المفردات 
( فالتتحف به ) الالتحاف بالثوب هو الارتداء والتغطى به » والمراد 
أن يتزر به ثم يرفع طرفيه. فيلتحف به فيكون الثوب الواحد .عنزلة 
الازار و الرداء . 
( فخالف بين طرفيه ) هو فى معنى ( فالتحف به ) . 
( فأترر به ) اجعله إزارا فقط من غير التحاف به لضيقه . 
( عاتقه ) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنلق . 

اليك 

لا معارضة بين حديث ألى هريرة وحديث جابر رضى الله عنها 

فإن المراد بالثوب الواحد فى حديث أنى هريرة هو هو الثو ب الواسع 
الذى ممكن الاتزار به ثم الالتحاف بطرفيه » أما إذا كان الثوب 
ضيقاً لا ممكن الالتحاف بطرفيه بعد الاتزار به فإنه يجوز الاتزار به 
فقط دون وضع شىء منه على العاتق . 

) 1١740 


ما يستفاد من ذلك 
١‏ - جواز الصلاة فى الثوب الواحد . 
؟ - أنه يتزر بالثوب ثم يلتحف بطرفيه إن كان واسعاً » ويكتى 
بالاتزار به فقط إن كان ضيقاً . 
متك 
4 - وعن أم سلمة رضى الله عنها أنبها سألت النى عَلِتم : 
( أتصلى المرأة فى درع و خمار بغير إزار ؟ قال : (إذا كان الدرغ 
سابغا يغطى ظهور قدميها ) أخرجه أبو داؤد وصحح الآ مة وقفه . 


الممردات 
( الدرع ) هو قيص المرأة الذى يغطى بدنها ورجليها . 
( سابغاً ) أى واسعاً » ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل . 
البحث 
هذا الحديث رواه أيضاً ابو داؤد و مالك موقوفاً ولفظه : عن 
بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة : ماذا تصلى فيه 
المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلى فى الخار والدرع السابغ إذا غيب 
ظهور قدميها ) وقد أخرجه أيضاً الحام وقال: إن رفعه صحبح على شرط 
البخارى » وف إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال») 
قال فى التقريب : صدوق يحطىء من السابعة 2 وقال أبو داؤد : روى 
هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل 
ابن جعفر وابن أنى ذئب » وابن إسحاق عن #د بن زيد عن أمه 
عن أم سلمة لم يذكر واحد منبم النبى يلم ٠‏ قصروا به عن أم سلمة. 
(6ا1١)‏ 


وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله 
فى ليلة مظلمة فأشكلت علنا القبلة فصلينا» فلا طلت الشمس 
إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فتزلت : ( فأيها تولوا فم وجه الله ) 
أخرجه الترمذى وضعفه . 


المفردات 
( عامر بن ربيعة ) هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العتزى » 
أسلم قدعاً وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها » مات سنه اثنتين 
أواللاك ارحس وكلاتين : 
ل ل ل 
( فصلينا) أى ولم د يكن النبى يع حاضراً تلك الصلاة 
( فم ) أى فهناك . 
“البيحث 
هذا الحديث رواه أيضاً أحمد والطبرانى عن عامر بن ربيعة » 
وإما ضعفه الترمذى لأن فيه أشعث بن سعيد السهان وهو ضعيف » 
والصحيح أن هذه الآبة 0 التطوع خاصة كا فى صحيح 
عن ابن عمر قال: كان النى وَلتَّهِ يصلى على راحلته وهو مقبل 
ل 00 
فثم وجه الله ) وقد رواه كذلك أحمد والترمذى وصححه ؛' وإئما قلنا 
فى صلاة التطوع خاصة لما رواه الشيخان عن عامر بن ربيعة قال : 
) رأيت رسول الله يلثم وهو على راحلته يسبح » يومئء برأسه قبل أى 
وجهة توجه ٠‏ ولم يكن يصنع ذلك فى الصلاة ة المكتوبة ) . 
1 243 بوت 
5 وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله جَلِته : 
( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الرمذى . 
)1١5(‏ 


المفردات 
( المشرق ) الشرق ٠.‏ (المغرب ) الغرب . 
الويف 
هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه من طريق ألى معشر » 
وقد تابع أبا معشر عليه على بن ظبيان قاضى حلب » و أبو معشر 
وعل بِنَ ظبيان ضعيفان» وقد روى هذا الحديث أيضاً الحاكم والدارقطنى 
وأخرجه الترمذى من طريق غير طريق أبى معشر وقال: حديث حسن 
صحيح » وقد خالفه البيهقى فقال بعد إخراجه من هذا الطريق : 
هذا إسناد ضعيف » وسبب الضعف فى هذا الاسناد أيضاً أنه تفرد 
به عثان بن مد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق عن المقبرى و قد 
اختلف فيه فقال على بن المديى : إنه روى أحاديث مناكير » ووثقه 
ابن معين وابن حبان » على أن هذا الحديث لا كن أن يكون عاماً 
فى سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها . 
نداتكت 
- وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله 
ِنَم يصلى على راحلته حيث توججبت به ) متفق عليه » زاد البخارى 
( يومىء برأسه ولم يكن يصنعه فى المكتوبة ) ولأبى داؤد من حديث 
أنس رضى الله عنه ( وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته 
القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ) وإسناده حسن . 


الممردات 


( يصلى ) أى النوافل . 
( يومىء برأسه ) أى يشير برأسه فى ركوعه وسجوده . 


( المكتوبة ) أى الفريضة . 
(لا/ا١‏ ) 


( استقبل بناقته القبلة ) أى عند تكبيرة الاحرام © و تلك زيادة 
وهى مقبولة 5 
( بناقته ) قال هنا : ناقته » وى الآولى : راحلته وها .بمعنى واحد 
وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه 
َلْنْهِ ( صلى على حاره ) ومثله كل مركوب . 
البحث 
حديث أنس عند ألى داؤد رواه أيضاً أحمد وأخرجه البخارى 
ومسل بنحو ما هنا » وأخرجه أيضاً النسانى من رواية يحهى بن سعيد 
عن أنس وقال : حديث يحبى بن سعيد عن أنس : الصواب موقورف 
وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الخارود بن ألى سيرة عن أنس . 
ما يفيده الحديث 
-١‏ جواز التنفل على الراحلة فى السفر > وعليه الاجاع . 
؟ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لايضر 
بعد ذلك ترك الاستقبال . 
ضاي 
( الأرض كلها مسجد إلا المقيرة واللحهام ) رواه الترمذى * وله علة . 
ا ا ا م 
المفردات 
( مسحد) أى موضع نصح فيه الصلاة . 
( المميرة ) محل دفن المول 3 
البحث 
همذاالحديث رواه الخمسة إلا النسائى و أخرجه الشافعى 
)١1/8(‏ 


وابن خزيمة وابن حبان والحاكم » قال الترمذى : وهذا حديث فيه 
اضطراب »* رواه سفيان الثورى عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن الننى 
له مرسلا » ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
أبى سعيد > قال الدارقطنى فى العلل : المرسل المحفوظ » وكدلك رجح 
البيهق الارسال * وقال النووى : ضعيف . هذا والصلاة تصح فى 
كل أرض طاهرة لما جاء و فى الصحيحين عن جابر أن رسول الله ويه 
قال +( حعلة: ل الأرضن متحسيدا و اظهورا فأها بزحل هن أمتى 
أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) إلا أنه قد صح النهى عن 
الصلاة إلى القبور وسيأنى الحديث فيه . 
1ت 0 
1 وعن ابن عمر رضى الله عنها أن النى يَأ نهى أنب 
نضل ق سبع .مواطن : ( المزبلة » والمجزرة » والمميرة 0 
وفى الام » و معاطن الابل » وفوق ظبر بيت الله ) رواه الترمذى 


وضعفه. 
الممردات 
( المزبلة ) موضع إلماء الزبل . 
( المجزرة ) المكان الذى تنحر فيه الابل وتذبح فيه البقر والغتم 
( معاطن الابل )مبرك الهال حول الماء . 

البحث 
إعما ضعض الترمذى هذا الحديث لآن فى إسناده زيد بن جبيرة 
وهو ضعي قال البخارى وابن معين : زيد بن جبيرة متروك الحديث 
وقال أبو حاتم : لا يكتب حديئه » وقال النسائى : ليس بثقة » وقال 

(ة/اا1) 


ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وقال الحافظ فى التلخيص: 
إنه ضعيف جداً » وقد روى هذا الحديث أيضاً ابن ماجه وق إسناده 
عنده عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى و ها ضعيفان “ 
قال ابن أبى حاتم فى العلل : ها جميعاً واهيان يعنى روايقق الترمذى 
وابن ماجه » وقد صح عن ابن عمر ما يعارض هذه الرواية فقد 
جاء فى صحيح البخارىٍ : باب الصلاة فى مواضع الابل » حدثنا 
صدقة بن الفضل قال : أخبرنا سليمان بن حيان 7 : حدثنا عبيد الله 
عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلى إلى بعيره وقال : رأيت الت يَكتهِ 
يفعله » غير أن مسلماً قد روى عن جابر بن سمرة أن رسول الله كله 
سثئل : أنصلى فى مرابض الغ ؟ قال : نعم » فقيل له : أنصى فى 
معاطن الابل ؟ قال : لا ) وقد قال الشافعى و بعض أهل العم إن 
هذا الحديث يعنى حديث جابر بن سمرة منسوخ » أو لعل النهى 
محمول على التنزيه . 
05ت > 
٠‏ - وعن ألى مرئد الغنوى رضى الله عنه قال : سمعت رسول 
الله كه يقول: ( لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ) رواه مسلم. 
المفردات 
( أبو مرثد الغنوى ) هو مرئد بن أبى مرئد » أسلم هو وأبوه وشهد 
بدراً واستشهد يوم غزوة الرجيع فى حيائه عله . 
( لاتصلوا إلى القبور ) أى لا تستقبلوها فى صلاتجم . 
ال 
حديث ألى مرئد هذا رواه اللاعة إلا البخارى وابن ماجه © 
وقد روى مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال 
(.م١ا)‏ 


( لآن يجلس أحدم على جمرة فتحرق ثيا به فتخلص إلى جلده خير 
له من أن جلس على قير ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ نحريم الصلاة إلى القبور . 
؟ - حرم الجلوس على القبور . 
دي امات 
-١‏ وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يلك : ( إذا جاء أحدم المسجد فلينظر » فإن رأى فى نعليه أذى 
لين عل فيب[ ) أخرجه أبو داؤد وصححه ابن خزيمة. 
المفردات 
( فلينظر ) أى فليقلب نعليه و لينظر فيها كيا فى رواية أمد عن 
أبى سعيد . 
( فق نعليه ) النعل الحذاء الذى لا يستر الكعبين . 
( أذى أو قذراً ) شك من الراوى » والآاذى والمقذر معبى وهو 
( فليمسحه ) أى ليدلكه بالتراب . 
البحة 
ا ل 
صلى لمخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلا انصرف قال لحم :لم خلعم ؟ 
قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا » فال : إن جيريل أنافى فأخبرفٍ أن بها 
خبثاً فإذا جاء أحدك المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيه| فإن رأى خبتا 
فليمسحه فى الارض ثم ليصل فيها ) و قد اختلف فى وصل هذا 
الحديث وإرساله » و قد رواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعوذ ء 
(١1م8١)‏ 


ورواه الدارقطبى من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسناداها 
ضعيفان » ورواه البزار من حديث ألى هريرة و إسناده ضعيف 
معلول أيضاً . 
يت يت 
- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلتم 
( إذا وطىء أحدك الأذى يفيه فطهورها التراب ) أخرجه أبو داؤد 


وصححه ابن حبانث . 


المفردات 
( يخفيه ) الخ الحذاء الذى يستر الكعبين . 
( فطهورها ) أى الخفين » والطهور : ما يتطبر به . 
انيت 
هذا الحديث أخرجه ابن السكن والحام والبيبى عن أبى هريرة 
بسند ضعيف الوك أبو داؤد من حديث عائشة و قد وردت 
أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة : 
هذا وقد صح أن رسول الله 5 لتم قد صلى ف نعليه و كذلك ىف 
خفيه ‏ بك انه عات يعسي عل الخقين إذا لبسهها على طهارة فقد 
روى البخارى عن :أن مسلمة “شعيدف بن يزيد الأزدى قال : ( سألت 
أنس بن مالك أكان النى يلت يصلى فى نعليه ؟ قال : نعم ) وكذلك 
روى البخارى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النى يِل فسح على 


خحفيه وصلى). 
هذا و قد انعقد الاجاع على أن الثوب أوالجسد إذا أصابته 


التخامة 9ه يطهر وله المت . 
0عم8) 


٠‏ - وعن معاوية بن الحكم رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كله : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ٠‏ إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) رواه مسلم . 

الممردات 
( معاوية .بن الحم ) هو معاوية بن الحم السلمى كان ينزل المدينة» 
و يعد من اهل الحجاز . 
( لا يصلح ) أى لا يحل . 
( كلام الناس ) أى مكالمة الناس ومخاطبتهم . 
( إتما هو ) أى إن المشروع فيها . 
البحث 

لفظ حديث مسل عن معاوية بن الحكم السلمى قال : بينا أنا 
أصلى مع رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرماك 
الله » فرمانى القوم بأبصارهم » فقلت : واثكل أمياه: ما شأنم تنظرون 
إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم * فلا رأيتيم يصمتوتنى 
لكنى سكت ٠‏ فلا صلى رسول الله يِه فبأبى هو وأمى ما رأيت معلا 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه © فو الله ماكهرنى و لا ضربى ولا 
شتمى : قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس 
إعا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كا قال رسول الله َه : 
الخ الحديث . 

ما يفيده الحديث 

. أن مخاطبة الناس فى الصلاة حراام وتضر الصلاة‎ ١ 

؟ ‏ تعليم الجاهل باللين والرفق . 

م أن تشميت العاطس ف الصلاة منبى عنه وأنه من كلام 
الناس الذى يحرم فى الصلاة . 

)١م*(‎ 


ف الصلاة على عبد النبى يلع » يكلم أحدنا صاحبه بمحاجته حت 

نزلت ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) 

فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 
المفمردات 

(ببحاجته ) أى كأن يرد عليه السلام أو بشمته إذا عطس أو نحو 

ذلك لاكتحادث المتجالسين . 

( قانتين ) للفنوت معان منها السكوت والدعاء والخشوع والعبادة» 

والاقرار بالعبودية . 


العيت 
ذكر المصنف أن لفظ هذا الحديث لمسم 0 
للبخارى و أما رواية مسم عن زيد بن أرقم فلفظها : ( كنا نه 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: 0 
لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام ) وقوله : ونهينا عن 
الكلام » زيادة ليست للجاعة وإنما زادها مسلم و أبو داؤد » و هذا 
الحديث يدل على أن النهى عن تشميت العاطس ورد السلام و نحو 
ذلك فى الصلاة ة كان فى المدينة لآن هذه الابة الكريمة نزلت بالمدينة 
ولا معارضة بين هذا وبين ما رواه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال : 
كنا نسم على النى يِه وهو فى الصلاة فيرد علينا فلا رجعنا من عند 
النجاشى سامنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسم عليك 
فى الصلاة فترد عليئا : فقَال : ( إن فى الصلاة لشغلا ) وو قد فهم 
البعض أن ابن مسعود رجع من الحبشة قبل هجرة النى يكت إلى 
المدبنة و ممن ذكر ذلك ابن إسحاق و قواه ابن القبم غير أن 
(4م١)‏ 


ابن سعد يروى أن ابن مسعود رجع من الحبشة إلى المدينة » وقد ذكر 
ابن القّم أن رجوع المباجرين من الحبشة كان بعد بدر وقد شهدها 
ابن مسعود » ولا دليل لابن القم فى هذا لجواز أن يكون ابن مسعود 
رجع غتردة وشهد بدرا #اغل أنه لو سح أن ابن ستعود ربخ إلى 
مكة وأن حادثة عدم رد السلام كانت مكة فلا معارضة أيضاً بن 
الحديثين ووجه عدم المعارضة بين الحديثين أن ابن مسعود إن كان 
زجع بعد الفجترة فالأمر قد تم و إذا كان قبل ذلك فلا تموى رواية 
أبى داؤد و أحمد على معارضة الرواية الصريحة عن زيد بن أرقم 
وذلك أن عدم رد رسول الله يتم السلام فى حديث ابن مسعود لا يدل 
على نحريم الرد حينذاك بل قد يكون لاستغراقه بَِلِمِ فى صلانه 
استغراقاً يشغله عن هذا الرد » ويكون هذا هو معنى : إن فى الصلاة 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته 
عامداً وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة . 

تو( ]+ 

6 وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يبه 

( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) متفق عليه » زاد مس ١فى‏ الصلاة ) 


الممردات 
( التسبيح ) أى قول سبحان الله . 
( التصفيق ) التصويت باليد * وكيفيته ا قال عيسى بن أيوب : 
أن تضرب بإصبعين من بمينها على كفها اليسرى . 
(فى الصلاة ) أى للتنبيه فيها إذ هو المراد من الحديث . 
(2)166 


الضف 
أخرج البخارى ومسلم والنسائى و أبو داؤد عن سهل بن سعد 
أن النى يتم قال : ( من نابه شىء فى صلاته فليسبح فإما التصفيق 
للنساء ) ومع ى نابه أى نزل به شىء من الحوادث و أراد إعلام غيره 
كإنذاره لأاعمى و إذنه لداخل » وتنبيهه لساه أو غافل . 
ما يفيده الحديث 
- مشر وعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلاة للإعلام . 
فدات 
5 - وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضى الله 
عنه قال : رأيت رسول الله يخ يصلى وى صدره أزيز كأزيز المرجل 
8 ا كوا ار سيم ا 


الممردات 
( مطرف ) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء مكسورة تابع جليل 
ذعل أنه ) نهو عبد قدي الفتير كدر الشين والبقاء المقددة 
وفد إلى الننى يتم فى ببى عامر ' و يعد فى البصريين . 
( المرجل ) القدر الذدى يطبخ فيه . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة والحام وصححاه »2 وقد 


أخرج البخارى وسعيد بن منصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة 
الصبح وقرأ سورة بوسف حتى بلغ إلى قوله (إنما أشكو بثى وحزنى 
إلى الله ) فسمع نشيجه . 

)١م5(‎ 


ما يفيده الحديث 
١‏ أن البكاء من خشية الله تعالى فى الصلاة لا ببطلها . 
هاهاة ف 
7 وعن على رضى الله عنه قال : ( كان لى من رسول الله 
ييخ مدخلان فكنت إذا أتيته و هو يصلى تنحنح لى ) رواه النسالى 
وابن ماجه . 


الممردات 
( مدخلان ) أى وقتان أدخل عليه فيها . 
( تنحنح ) النحنحة تردد الصوت فى الجوف . 
اليعفت 
هذا الحديث رواه أحمد أيضاً عن على بلفظ : ( كان لى من 
رسول الله يلت مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه و هو 
بصلى يتنحنح لى ) وقد صحح هذا الحديث ابن السكن» وقال البييق: 
هذا مختلف فى إسناده ومتنه قيل : سبح » وقيل : تنحنح * ومداره 
على عبد الله بن نجى »2 قال الحافظ : و اختلف عليه فيه فقيل عن 
على وقيل عن أبيه عن على » قال البخارى : فيه نظر * وضعفه غيره؛ 
وقال يحبى بن معين :لم يسمعه عبد الله من على > بينه وبين على أبووه . 
هذا والقول بأن النحنحة كلام غير مقبول » لآن الكلام لغة 
ما تركب من حرفين والحرف ما اعتمد على مخرجه المعين وليس ى 
التنحنح اعتتاد على مخرجه بل هو تردد الصوت فى الجوف و أكيرها 
يكون اضطراراً . 
595 9 
وعن ابن عمر رضى الله عنها قال : قلت لبلال : كيف 
/ام)2 


رأيت النى يِل يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلى ؟ قال : 


يقول هكذا ؛ وسبط كفه » أخرجه أبو داؤد والترمذى وصحححه . 


الممردات 
( عليهم ) أى على الأنصار ىا تفيده بعض الروايات . 
( يقول هكذا ) أى يفعل هكذا . 
( وبسط كفه ) بسط جعفر بن عون الراوى عن ابن عمر كفه وجعل 
بطنه إلى أسفل وجعل ظهره إلى فوق . 

الضية 

هذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد والنسائى وابن ماجه إلا أن ف 

روابة النسائى وابن ماجه صهيباً مكان بلال ؛ و أصل الحديث : أنه 
خرج رسول الله يلت إلى قباء يصلى فيه فجاءت الأنصار وسلموا عليه 
فقلت لبلال : كيف رأيت النى يقر يرد عليهم حين يسلمون عليه 
وهو يصلى ؟ قال : يقول هكذا » وبسط كفه » و عن ابن عمر عن 
صهيب قال : مررت برسول الله يتم و هو يصلى فسلمت فرد إلى 
إشارة » وقال : لا أعلم إلا أنه قال : إشارة بإصبعه > و قد روآأه 
الخمسة إلا ابن ماجه » هذا وحديث بلال رجاله رجال الصحيح » 
وأما حديث صهيب فق إسناده نايل صاحب العباء و فيه مال * 


وقد صحت الاشارة فى الصلاة عن رسول الله يَلِتْمِ من رواية 
أم سلمة قحديث الركعتين بعد العصين روظان نرت ضاف وجابر لا 
صلى بهم جالساً فى مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا 
ما يفيده الحديث 
١‏ أنه يجوز رد السلام بالإشارة فى الصلاة . 
(1648) 


8 - وعن ألى قتادة رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله عَلْم 
يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها و إذا قام 
حملبا ) متفق عليه و لمسلم : ( وهو يؤم الناس ف المسجد ) . 


الممردات 
( زيئب ) بنت رسول الله يِل » وزوجها أبو العاص بن الر بيع 
( يوم الناس ) أى يصلى إماما لحم . 
البحث 
قول المصلف ٠‏ ولمسلم ( وهو يوم الناس فى المسجد ) غير ظاهر 
فليست هذه العبارة ىق صحيح مسل و إما الذى فيه » يؤم الناس » 
من رواية عهان بن أنى سليان و ابن عجلان من غير ذكر المسجد » 
وفى رواية هارون بن سعيد الأيلى : ( يصلى للناس ) وى رواية سعيد 
المقبرى عن عمرو بن سليم الزرق عن ألى قتادة انه قال : بينا نحن 
فى المسجد جلوس > وفيه ( أنه لم يذكر انه أم الناس فى تلك الصلاة) 
وليس فى عبارة ( كان يصلى وهو حامل أمامة ) ما يدل على التكرار 
مطلقاً لآن هذا الحمل لأمامة على هذا الحال وقع منه مرة واحدة 
لا غبر » هذا والمفروض ألا تكون هناك نجاسة متحققة على بدن الصبى 


أو ثوبه . 


ما يفيده الحديث 
١‏ أن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة . 
 '‏ إباحة حمل الصبيان فى الصلاة 
 «*‏ جواز حمل الصبيان إلى المساجد 
)1١18(‏ 


٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَلته 
( اقتلوا الأسودين فى الصلاة : الحية والعقرب ) أخرجه الأربعة 
وصححه ابن حبان . 

الممردات 
( الأسودين ) قال فى القاموس : والأسود : الحية العظيمة »© 
والأسودان التمر والماء » والحية والعمّرب ٠‏ وعلى هذا فلا عبرة 
باللوت . 
اليفك 


هذا الحديث حسنه الترمذى و أخرجه الحالم و صححه . 


حي 2 


لات 


)١6٠( 


باب سثرة المصلى 


- عن ألى جهم بن الحارث رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يقر : ( لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الإنم لكان 
أن يقف أربعين خيراً له من أن بمر بين يديه ) متفق عليه © واللفظ 
للبخارى > ووقع ف البزار من وجه آخر ( أربعين خريفاً ) . 


المفردات 
( أبو جهم ) هو عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصارى النجارى . 
( المار) أى الذى عر . 
( بين يدى المصلى ) أى أمامه بينه وبين سترته . 
( أربعين ) أى خريفاً كا بينته رواية البزار . 
( من وجه آخر ) أى من طريق رجاها غير رجال المتفق عليه . 
( أربعين خريفا ) أى أربعين عاماً . 
اليثم 
لفظ ( من الاثم ) فى هذا الحديث غير ثابت فى الصحيحين فهو 
إدراج و كان عليه أن يمول : يعنى من الالم » والم يذكر المصنف 
ما_عيز الأربعين إلا أن البخارى ومسلماً بعد أن رويا هذا الحديث 
قالا : قال أبو النضر : لا أدرى أقال: أربعين يوماً أو شهراً أوسنة » 
ورواية البزار عن أبى جيم أفادت أن المميز سنة . 
ما يفيده الحديث 
١‏ الإثم الشديد على من مر ببن المصلى وسترته . 
00) 


لد عدا ال ال ا 0 


أخرجه مس . 


المفردات 
( مؤخرة الرحل ) هى الخشبة تنكون فى مؤخر الرحل يستند إليما 


الراكب و هى قدر ثلنى ذراع » والرحل : أصغر من القتب وهو 
الاكاف . 


الكو 
بين هذا الحديث أن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل “2 وليس 
هذا تحديداً للقدر الذى لا تكون السترة إلا به إذ قد ورد ىف الصحيح 
أن النى وَل استتر براحلته واستتر بالعنزة » وسيأتى الاستتار ولو بسهم . 
ما يفيده الحديث 
-١‏ مشروعية اتحخاذ السترة . 
؟ - أنه .يجوز الا كتفاء .مثل مؤخرة الرحل . 
كاتكت 
'"' - وعن سيرة بن معبد الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ( ليستتر أحدم فى صلاته ولو بسهم ) أخرجه الجام . 
المفردات 
( سيرة بن معبد الجهنى ) هو أبو ثرية سبرة بن معبد الجهنى » سكن 
المدينة 2 و يعد فى البصريين . 
( ليستتر ) ليتخذ سترة . 
ش (؟ور) 


البحث 
فى هذا الحديث أمر باتخاذ السئرة » ولا خلاف بين أهل العلم 
فى مشروعية انخاذ السترة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين بديه . 
ما يفيده الحصديث 
-١‏ أن السترة ليست قاصرة على مثل مؤخرة الرحل . 
هزه 
15 - وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
لير : ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الئل :ار أةتواطا وا لكل الأآفود ) اطدرث وافيمة( الكلت 
الأسود شيطان ) أخرجه مس » وله عن ألى هريرة رضى الله عنه 
نحوه دون الكلب * ولأنى داؤد والنساق عن ابن عباس رضى الله عنها 
نحوه دون آخره وقيد المرأة بالخائض . 
الممردات 
( يقطع صلاة المرء ) أى يضرهاا صرحت به الأحاديث الصحيحة 
( المرأة) أى مرور المرأة . 
( الحديث ) أى أثم الحديث . 
( وله عن أبى هريرة ) أى ولس عن أبى هريرة . 
( نحوه ) أى لحو حديث ألى ذر . 
( الحائض ) أى البالغة . 


الببحث 
لفظ حديث أبى ذر عند مس : عن عبد الله بن الصامت عن 
أبى ذر قال : قال رسول الله يلت إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا 
كان بين يديه مثل آخرة الرحل ٠»‏ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
(عو١)‏ 


الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والمهار والكلب الأسود » قلت : يا أباذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ 
قال : ياابن أخى سألت رسول الله يلت كا سألتنى فقال: ( الكلب 
الأسود شيطان) وعلى هذا يكون المصنف قد تصرف فى هذا الحديث 
ولم يسق لفظ مسلم > وأما حديث أبى هريرة عند فلفظه : 
قال : قال رسول الله يَلتّه : ( يقطع الصلاة المرأة و الحمار والكلب 
وبق ذلك مثل مؤخرة الرحل ) وعلى هذا أيضاً يكون قول المصنف 
( دون الكلب ) فيه نظر كما رأيت فى لفظ مسم عن أبى هريرة > وأما 
حديث ابن عباس الذى قيد فيه المرأة بالحائض فلفظه عند أبى داؤد 
حدثنا مسدد حدثنا ربحبى عن شعبة حدثنا قتادة قال : سمعت جابر بن 
زيد يحدث عن ابن عباس *' رفعه شعبة : قال : يقطع الصلاة المرأة 
الخائض والكلب ) قال أبو داؤد : وقفه سعيد وهشام وهام عن قتادة 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس » هذا وقد ثبتاى الصحيح ما يفيد 
أن السئرة تكون بين يدى المصلى بينها و بين مصلاه قدر ممر الشاة 
و قد أفادت هذه الأحاديث أن مرور المرأة أو المار أو الكلب 
الأسود بين المصلى و سترته يضر صلاته » و لا معارضة بين هذه 
الأحاديث الصحيحة وبين حديث ابن عباس الثابت فى الصحيحين 
الذى يقول فيه : أقبلت راكبأ على أتان و أنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله َيِه يصلى بالناس عتى فررت بين يدى بعض 
الصف فنزلت وأرسلت الأنان ترتع و دخلت فى الصف فلم ينكر 
ذلك على أحد ) إذ أن حديث ابن عباس محمول على أن المار قد 
مر بين يدى السترة لا بين المصلى و سترته » و ليس ى حديث ابن 
عباس ما يقطع بأن المار مر بين المصلى وسترته حتى يحصل التعارض 
وقد ثبت ى الصحيحين عن أبى جحيفة قال : ( خرج رسول الله يَيه 
)١41(‏ 


بالحاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر و بين يديه 
العتزة وكان يمر من ورائبها المرأة والحمار) فحديث ابن عباس محمول 
على هذا » وكذلك لا معارضة بين هذه الأحاديث وبين ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها كانت تضطجع على السرير فيجىء النى 
ته فيصل إلى السرير » إذ ليس فى حديث عائشة ما يفيد أنها مرت 
بين يديه وهو يصلى » ونومها فى قبلته لا يقطع صلاته لآنها كانت ى 
الكلام كما صرحت بذلك فى الصحيحين إذ قالت بعد ان ساقت 
الحديث * والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » ولا معارضة أيضاً 
بين هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة و بين ما رواه أبو داؤد عن 
ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه من قوله : ( لا يقطع الصلاة شىء ) 
إذ أن هذا الحديث فى سنده ضعف كما سيأتى فلا تثبت به المعارضة » 
هذا والكلي الأسود قد يتمثل فيه الشيطان »ء والمرأة يجعلها الشيطان 
من حبائله » والله أعلم . 
ما بنذ اديت 

١‏ أن مرور المرأة والمار والكلب الأسود بين المصلى وسترته 
يضر الصلاة . 

 ":‏ أن مرور هذه الثلاثة ببن يدى السترة إلى جهة القبلة 
لا يضر الصلاة . ْ 

1215 

ه ‏ وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
بيع : ( إذا صلى أحدم إلى شىء يستره من الناس فأراد أحد أن 
ريحتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإبما هو شيطان ) متفق عليه 
وى رواية : ( فإن معه القرين ) . 

)١ة6(‎ 


المفردات 
( بحتاز بين يديه ) أى يمر أمامه 1 
( فليدفعه ) أى ليدرأه وليرده بلطف . 
( أبى) أى امتنعم عن الاندفاع . 
( فليقائله ) أى ليرده بعنف . 
( هو شيطان ) أى قرين للشيطان مطواع له . 
( معه القرين ) القرين : الشيطان المرافق للانسان . 
الوف 
عبارة ( فإن معه القرين ) ليست فى البخارى وإنما انفرد بها 
مسلم من روأية صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبها » 
ووهم الصنعانى فى سبل السلام فذكر أنها من رواية مسلم عن أبى 
هربرة » و ليس كذلك بل هى من رواية عبد الله بن عمر رضى الله 
عنها » وهذا اللحديث يفيد أن المرور بين يدى المصلى ممنوع منه 
الرجال كذلك وهو محمول على المرور بين يدى المصلى وبين سترته | 
تقدم » و قد جاء فى رواية للبخارى ومسل عن ألى سعيد : أن الشاب 
نظر فل جد مساغأ أى طريقاً مر منه بعيداً عن مصلى أنى سعيد » وهو 
يميد منع المرور مطلقا . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أنه ينبغى للمصلى ألا .ممكن أحداً من المرور بين يديه . 
؟١‏ - أن يدفعه أولا باللين و اللطف فإن لم يندفع رده بالشدة 
والعنف . 
٠‏ أن هذا العمل من المصلى لا يضر صلاته . 
(0)) 


5 - وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلتم قال : 
( إذا صلى أحدك فليجعل تلقاء وجهه شيئاً » فإن لم يجد فلينصب عصاء 
فإن لم يكن فليخط خط » ثم لاايضره من مر بين يديه ) أخرجه 
أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب 
بل هو حسن . 
المفئردات 

( تلقاء وجهه ) أى حذاءه . 

( من زعم ) أى الذى زعم » والمراد به ابن الصلاح . 
البحث 

هذا الحديث صححه أيضاً أحمد و ابن المدينى » وضعفه سفيان 
ابن عبينة و إسماعيل بن أمية وأشار الشافعي إلى ضعفه . 

اجات 

٠‏ - وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله يِل : ( لا يقطع الصلاة شىء » و ادرءوا ما استطعتم ) أخرجه 
ابو داؤد ووق سنده ضعف . 

الممردات 
( ادرءوا ) أى ادفعوا المار بين يديم . 
الشعت 

هذا الحديث فى إسناده أبو سعيد محالد بن عمير الطمدانى الكوق 
و قد تك فيه غير واحد > و قد أخرج نحوه الدارقطنى من حديث 
أنس وأنى أمامة » والطبرانى من حديث جابر وف إسنادها ضعف » 
وهذا الحديث معارض محديث ألى ذر المتقدم عند مسلِم الذى يفيد 


( !ةا ) 


أن مرور المرأة و الحار والكلب الأسود بين المصلى وسترته يقطع 
الصلاة » وحديث ألى سعيد الخدرى هذا لا يقوى على معارضة 
حديث ألى ذر رضى الله عنه * فلا يثبت محديث أبى سعيد شىء 


)١48( 


باب الحث على الخشو ع في الصلاة 


١‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: ( نهى رسول الله يله أن 
يصلى الرجل مختصراً ) متفق عليه - واللفظ لمسلم » ومعناه : أن _جعل 


بيده على خاصرته » و فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن 


ذلك فعل اليهود . 
المفمردات 
( خاصرته ) هى المكان الذى فوق رأس الورك من الانسان . 
البحث 


رواية البخارى عن أنى هريرة بلفظ : نهى أن يصبى الرجل 
مشتخصرأ ) بتقديم التاء على الخاء والمتخصر هو الذى يضع يده على 
خصره والخصر وسط الانسان » وق رواية للبخارى عن ألى هريرة 
قال : نهى عن الخصر فى الصلاة» وتفسير المصنف ظاهر على هذه 
الرواية أعنى رواية البخارى » وكذلك فسره الترمذى فى سننه وأبو داؤد 
فى سننه أيضاً ود بن سيرين و هشام بن حسان »2 وروى سلمة بن 
علقمة عن #- بن سيرين عن أنى هريرة معنى هذا التفسير » و أما 
رواية مسلِم عن ألى هريرة ( مختصراً ) بتقدييم الخاء على التاء فإنه 
لابختص بإمساك الخصر أو الخاصرة بل يشمل كل ما يختصره الانسان 
بيده فيمسكه من عصا و تنحوها . 

نا ردم اديت 
١‏ - أن التخصر أو الاختصار فى الصلاة منهى عنه . 
؟ ‏ أن ذلك يناف الخشوع . 
(19) 


؟ - وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله يلخ قال : ( إذا قدم 
العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ) متفق عليه . ٠‏ 


المفمردات 
( العشاء ) طعام العشى . ( فابدءوا به ) أى بأكله . 

البق 
روى مسلم هذا الحديث عن أنس بلفظ : ( إذا حضر العشاء 
واقيمت الصلاه فابدءوا بالعشاء ) و قد زاد مسلم ى رواية عن أنس 
( ولا تعجلوا عن عشائجم ) وقد روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها 
( لا صلاة بحضرة الطعام ) وهذا كله محمول على ما إذا كان فى الوقت 
سعة أما إذا ضاق الوقت محيث لو أكل خرج وقت الصلاة فإنه 
بقدم الصلاة » ودليل ذلك قوله يَليهِ ى بعض روابات هذا الحديث 
0 حضر العشاء و أقيمت الصلاة ) فإنها كانت تقام غالباً فى 
أوللزافت: : 


نا يفيده انويع 
١‏ تقديم تناول الطعام إذا قدم عند إقامة الصلاة على الصلاة . 
6 اندو الاسيات المبيحة للتخلف عن الجماعة حضور الطعام 
وقت إقامة الصلاة . : 
“' - أنه ينبغى للانسان أن يأتى الصلاة خالياً من شواغل الدنيا . 
ح داكت 
“'- وعن ألى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلج : 
( إذا قام أحدم فى الصلاة فلا مسج الحصى فإن الرحمة تواجبهه ) 
رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد ( واحدة أودع ) و ىالصحيح 
عن معيقبب رضى الله عنه محوه بغير تعليل . 
66.0) 


المفردات 
( قام أحدم فى الصلاة) أى دخل فيها . 
(لا بمسح الحصى ) أى لا يسوى التراب . 
( فإن الرحمة تواجهه ) أى فلا يشغل خاطره بشىء يلبيه عن ال رحمة 
المواجهة له فيفوته حظه منها . 
( واحدة أودع ) أى لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا ترد . 
( وق الصحيح ) أى ف المتفق عليه عند البخارى و مسلم 
( معيقيب ) هو معيقيب بن ألى فاطمة الدوسى » شهد بدرا ؛ 
ومات سئة ست وأربعين . ْ 
( نحوه ) أى نحو حديث أبى ذر . 
( بغير تعليل ) أى ليس فيه : فإن الرحمة توأجهه . 
الببحث 
لفظ حديث أحمد عن أى ذر قال : سألت النى يله عن كل 
شىء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال : ( واحدة أودع ) و معناه 
لا تمسح وإن مسحت فامسح مرة واحدة ولا تزد © و لفظ حديث 
معيقيب فى الصحيحين أن رسول الله يِه قال فى الرجل يسوى التراب 
حيث يسجد قال : ( إن كنت فاعلا فواحدة ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ كراهة تسوية الراب ى محل السجود أثناء الصلاة . 
"٠‏ إباحة المرة الواحدة دون الزيادة عليها . 
 *‏ مسح الخصى ف الصلاة يناق الخشوع . 
ات 
5 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله مَلِثْ 
01 )2 


عن الالتفات فى الصلاة ؟ فقال : ( هو الختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العيد ) رواه البخارى ٠‏ و للاترمذى عن أنس وصححه , 
( إياك والالتفات فى الصلاة فإنه هلكة ؛ فإن كان لابد فنى التطوع ) . 


الممردات 
( الالتفات ) أى بالوجه من غير تحويل للصدر عن القبلة . 
( اختلاس ) الاختلاس هو أخذ الشىء بسرعة يقال اختلس الشىء 
إذا استلبه . 
( يختلسه الشيطان ) أى يستلبه بسبب وسوسته به . 
( هلكة ) لآنه إعراض عن التوجه إلى الله عزو جل . 
التدة 
أخرج الترمذى من حديث الحرث الأشعرى وحمحه من حديث 
طويل : ( إن الله أمرم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته مال يلتفت ) وروى أمد 
والنسائى وأبو داؤد عن أبى ذر قال: قال رسول الله يلت : ( لا يزال 
الله مقبلا على العبد فى صلاته مالم يلتفت فإذا صرف وجهه 
انصرف عنه ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - التنفير من الالتفات فى الصلاة لأنه من الشيطان . 
” - الالتفات فى الصلاة يعرض الملتفت للبلاك . 
© د أنه بباح الالتفات فى التطوع للضرورة . 
ب 4؟ 
ه - وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكير : ( إذا 
)2 


كان أحدك فى الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه و لا عن 
.مينه » ولكن عن شاله تحت قدمه ) متفق عليه » وفى رواية ( أو نحت 
قلمه ). 


المفردات 
( يناجى ربه ) أى يذكره و ممجده و يتلو كتابه . 
( يبزقن ) البزاق والبصاق ماكان من الفم » والمخاط من الأنف » 
وانلنخامة وهى النخاعة من الصدر ومن الراسن أيضاً . 
( بين يديه ) أى جهة القبلة . 
الحيث 
رواية ( أو تحت قدمه ) هى فى المتفق عليه » أما رواية ( ولكن 
عن شهاله تحت قدمه ) فليست ف المتفق عليه كا يوهم صنيع المصنف 
بل هى عند مسلم فقط » وهذا الحديث يفيد النبى عن البصاق ى 
القبلة وعن اليمين فى الصلاة » وإذا اضطر الانسان إلى البصاق فى 
الصلاة يبصق عن يسارو أو تحت قدمه اليسرى ىا جاء فى الصحيح» 
وإتما يبصق عن بساره إذا كان قااً أو قاعداً و يببصق نحت قدمه 
اليسرى إذا كان راععاً » إذ أن ذلك هو الممكن » و قد جاء ى 
الصحيح أيضأ أن يأخذ بطرف ردائه فييصق فيه » والبصاق نحت 
القدم محمول على مسجد غير مفروش » أما المساجد المفروشة بالحصير 
أو البسط فلا ييصق فيها نحت قدمه وإنما يبصق فى ثوبه كا تقدم . 
هذا والبصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها إزالتها. 
ما يفيده الحديث 
١‏ - نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن ينه . 
"١‏ - وجواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير اليمين والقبلة . 
 *‏ و أن اليصاق طاهر . 
(م0م) 


56 وعنه رضى الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضى الله عنها 
سعرت به جانب بيتها فقال لحا النى مله : ( أميطى عنا قرامك هذا 
فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلا ) رواه البخارى ' و اتفقا 


على حديثها فى قصة أنبجانية ألى جبم > و فيه ( فإنها ألمتنى عن 
صلالى ) . 


المفردات 
( وعنه ) أى وعن أنس رضى الله عنه . 
( قرام ) أى ستر رقيق من صوف ذى ألوان . 
( أميطى ) أزيل . 00 أى البخارى ومسل . 
ا ار 
0-0 الله عنه . 
البحث 
حديث عائشة فى قصة الأنبجانية لفظه : قام رسول الله عله 
يصلى فى خخيصة ذات أعلام فنظر إلى عَلَمِهَا فلا قضى صلاته قال : 
(ادهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة “ وائ تتونى بأنبجانيته 
فإنها ألهتنى آلفا فى صلاتى ) و ضمير أطتنى للخميصة . والخميصة 
كساء مربع من صوف . 
ما يفيده الحديث 
١-الحث‏ على حضور القلب فى الصلاة . 
" - منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل . 
“' إزالة ما حاف اشتغال القلب به . 
(2») 


4 - كراهية تزويق حائط المسجد وما يسميه العامة ( المحراب ). 
ه صحة الصلاة وإن حصل فيها فكر فى مشاغل و نحوه ما 
ليس متعلقا بالصلاة . 
للدانرت 
7 وعن جابر بن سمرة رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
كم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لا 


ترجع إليهم ) رواه مسلم : 
المفردات 
( أولا نر جع إليهم ) أى أبصارهم 
البحث 


روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِل قال 
( لينتبين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء 
او لتخطفن أبصارهم ) . 

ما يفيده الحديث 

. حرمة رفع البصر إلى الماء فى الصلاة‎ ١ 

؟ - الوعيد الشديد لمن فعل ذلك . 

منافاة رفع البصر للخشوع فى الصلاة . 

٠‏ 0ب 

4 وله عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله 

َه يقول : ( لا صلاة محضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) . 


الممردات 


( وله ) أى وللم . ( محضرة ) أى نحضور . 
(6١٠؟)‏ 


( ولا ) أى ولا صلاة ١.‏ (وهو) أى الذى يريد الصلاة . 
( يدافعه الأخبئان ) أى البول والغائط . 
البو 
تقدم الكلام عن تقديم البدء بالأكل إذا قدم الطعام وأقيمت 
الصلاة » وى هذاالحديث زيادة النهى عن الصلاة وقت مدافعة 
الأخبثين . 
ْ داضاي 
4 - وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى يليت قال ١‏ التثاؤوب 
من الشيطان » فإذا تثغاعءب أحدم فليكظم ما استطاع ) رواه مسلم 
والرّمذى وزاد : ( فى الصلاة ) . 


الممردات 
( فليكظم ) أى نع التثاؤب و يحبسه . 
البحث 


التقييد بكظم التثاؤب فى الصلاة رواه البخارى أيضاً و زاد فيه 
( ولا يقل : ها » فإتما ذلك من الشيطان يضحك منه ) وينبغى أن 
يضع يده على ففه فمّد روى الشيخان و أحمد ( إذا تثاءب أحدم 
فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن التثاؤب مذموم . 
* - و أنه لا ينبغى الاسترسال فيه بل يحبسه الانسان ما استطاع . 


2) 


ياب المساجد 


-١‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أمر رسول الله وَلِتهِ 
ببناء المساجد ف الدور وأن تتغلف وتطيب ) رواه أهد و أبو داود 


والترمذى وصحح إرساله . 


الممردات 
( المساجد ) جمع مسجد بفتح المم أى مصلى ١‏ 
( الدور ) أى البيوت . 
( تنظف ) أى تطبر من الدنس والوسخ . 
( نطيب ) بالبخور و نحوه . 
البحث 
بفيد هذا الحديث أن رسول الله ييه أذن أن يببى الرجل ىق 
داره مسجداً يصلى فيه أهل بيته ويتنفل فيه لآن مكان النافلة البيوت 
وقد عنون البخارى لذلك فقال : باب المساجد فى البيوت و صلى 
البراء بن عازب فى مسجد فى داره جاعة ثم ساق حديث عتبان بن 
مالك الأنصارى رضى الله عنه وفيه ( وددت يا رسول الله إنك تأتينى 
فتصلى لف بيقق فأتخذه مصلى ) الحديث » وقد روى ابو داؤد ق سننه 
فى باب التشديد فى ترك الجهاعة عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه ( وما هنكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته ولو صليتم ىق بيوتم 
وتركتم مساجدك تركثم سنة نيك ) وقوله : (ولو صليتم ى بيوتكم ) 
بعنى الصلوات الخمس » وروى البخارى عن ابن عمر عن النى يِل 
أنه قال ٠‏ ( اجعلوا فى بيوتك من صلاتك ولا تتخذوها قبوراً ) . 
.)2 


ما يفيده الحديث 

١‏ - استحباب إعداد مصلى فى كل بيت يتنفل فيه الرجال 
و تصلى فيه النساء . 

. تطهير تلك الأمكنة التى أعدت للصلاة وتطيييها‎ - ١ 

يينت 

١‏ - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يت 
( قاتل الله اليهود اتحخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متمق عليه » و زاد 
مسلم ( والنصارى ) وها من حديث عائشة رضى الله عنها ( كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ) وفيه ( أولئك 
شرار الخلق ) , 


الممردات 
( قاتل الله اليبود ) أى لعنهم وغضب عليهم . 
( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أى جعلوها قبلة ومصلى . 
( والنصارى ) أى قاتل الله اليهود والنصارى . 
( ولا ) أى للبخارى و مسم 0 
اللبوك 
قوله : ( والنصارى ) لم ينفرد بها مس كيا بوهم صنيع المصنف 
بل هى ف المتفق عليه أيضاً » ولفظ الحديث فى الصحيحين : ( لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتحخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ولفظ حديث 
عائشة فى الصحيحين : عن عائشة أن أم حبيبة و أم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا ذلك لرسول الله يَّ فال 
رسول الله َيه ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه نلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله 
(ممى”) 


يوم القيامة ) هذا وحديث أبى هريرة يفيد حرمة اتَحَاذْ القبور مساجد 
و أن من فعل ذلك يستحق لعنة الله وغضبه » وحديث عائشة يفيد 
حرمة بناء المساجد على القبور و أن الذين يفعلون ذلك هم شرار 
الخلق » وكى بذلك ذما . 
ما يفيده الحديث 

. عدم جواز انحخاذ القبور مساجد‎ -١ 

عدم جواز بناء المساجد فوق المبور . 

أن الذين يفعلون هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . 

]1ه 

- و عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( بعث النى يِل 

خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوارى المسجد ) الحديث » 


المفردات 
( خيلا ) أى سرية . 

( برجل ) هو أمامة بن أثال من ببى حنيفة ( سارية ) أسطوانة . 

البحث 
لفظ هذا الحديث عن أنبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث الننى 
هه خيلا قبل نجد فجاءت برجل من ببى حنيقة يقال له نمامة بن 
أثال سيد أهل الييامة » فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج 
إليه الننى عت فقال : ( ما عندك يا تمامة ؟ ) فال : عندى يا محمد 
خير » إن تقتل تقتل ذا دم و إن تنعم تنعم على شاكر 2 و إن كنت 
تريد المال فسل تعط منه ماشئت ء فتركه رسول الله يِل حتى كان 

)69( 


من الغد فقال : ( ما عندك يا تمامة ؟ ) قال : ما قلت لك : إن شعم 
تنعم على شاكر و إن تقتل تقتل ذآ دم ٠‏ وإن كنت تريد المال فسل 
لي الور راي و ل ا 
منه ما شئت ٠‏ > فقال رسول الله اق : ( أطلقوا نامة ) فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد عبده ورسوله » يا محمد : والله ما كان على الأأرض 
ا اي ع م ان 
إلى : والله ما كان من دين أ بغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب 
الدين كله إلى ؛ والله ما كان من بلد ابغض إلى من بلدك فأصبح 
بلدك أحب البلاد كلها إلى » وإن خيلك أخذتتى وأنا أريد العمرة 
ا 0 
قائل ل الام ولكق املع ريرك الله يي ' 
ل المسجد إلا المسجد الخرام لموله 
تعالى ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) أى لا .بمكنون من حج ولا عمرة» 
لقوله عليه السلام ( لا حجن بعد هذا العام مشرك ) . 

ما يقيده الحديث 
١‏ - جواز ربط الأسير الكافر فى المسجد إلا المسجد الحرام 
]اه 

8 وعنه رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه مر ببحسان ينشد 

فى المسجد فلحظ إليه » فقال: قد كنت أنشد فيه و فيه من هو خير 


"٠٠١ ( 


المغردات 
( وعنه ) أى وعن أنى هريرة رضى الله عنه . 
( حسان ) هو أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت شاعر رسول الله يِه 
نوق سنه خمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة . 
( ينشد فى المسجد ) أى يقول فيه الشعر . 
( فلحظ إليه ) أى نظر إليه يعنى نظر إنكار . 
( وفيه ) أى فى المسجد ( من هو خير منك ) يعتى رسول الله يَلقو. 
البحث 
روى الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى 
رسول الله وَقتَهِ عن الشراء والبيع فى المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار 
و حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور » قال 
أبو عيسى الترمذى : ومن تكل فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه 
لأنه حدث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث 
من جده »> قال على بن عبد الله المديى قال يحى بن سعيد : حديثث 
عمرو بن شعيب عندنا وأه . 
هذا والشعر الذى يجوز أن ينشد ق المسجد هو ما كان دقاعاً 
عن الاسلام وحثا على الخير . 
ما يفيده الحديث 
١‏ جواز إنشاد الشعر فى المسجدق غرض الانتصار للاسلام . 
اعت 
© وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَإج : ( من سمع 
رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك » فإن المساجد 
لم تبن لهذا ) رواه مسلم . 
0) 


المفردات 
( وعنه ) أى وعن أنى هريرة رضى الله عنه . 
( ينشد ضالة ) أى يطلبها برفم الصوت . 
( الضالة ) ما ضل من البهيمة » للذكر والآنث . 
(لم تبن لهذا ) أى بل بنيت لذكر الله والصلاة . 
البحث 
هذا الحديث يفيد النبى عن نشدان الضالة فى المسجد » لأن 
المساجد إتما بنيت لذكر الله والصلاة » فنشدة الضالة فيها إخراج ها 
عما أنشئت من أجله . 
ما يفيده الحديث 
١‏ حرمة نشدة الضالة فى المسجد . 
" - طلب الرد على من ينشدها بأن لا بردها الله عليه . 
صيانة المساجد مما لم تبن من أجله . 
سد 
5 وعنه رضى الله عنه أن رسول الله مهم قال : ( إذا رأيم 
من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تحارتك ) رواه 
النسائى والترمذى وحسنه . 


المفردات 
( وعنه ) أى عن ألى هريرة رضى الله عنه . 
( يبتاع ) أى يشترى . 
الويف 
ف هذا الحديث دليل على تحريم البيع والشراء فى المسجد وأنه 
ينبغى لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشترى : لا أربح الله 
(؟١1>»)‏ 


تجارتك ' وإتما نهى عن ذلك لآن المساجد لم تبن لهذا ؛ وقد العقد 
الاجاع على أن البيع والشراء فى المسجد يتعقد . 
تك 
» - وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يلخ : ( لا تقام الحدودفى المساجد ولا يستقاد فيها ) رواه أحمد 


وأبو داؤد سند ضعيف . 


الممردات 
( حكبم بن حزام ) هو حكم بن حزام القرشى كان شريفاً فى 
الجاهلية والاسلام » أسلم عام الفتح » عاش مائة و عشرين سنة » 
ستون فق الجاهلية وستون فى الاسلام وتوق بالمدينة سنة أربع وخخسين. 
( لا تقام الحدود ) أى لا تنفذ 8 
( ولا يستقاد فيها ) أى لا يقام القود وهو القصاص فيها . 
البحث 
أخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
اث ( جنبوا مساجد م صبيائم وخصوماتم وحدود ) الحديث » وق 
إسناده مقال ٠‏ وأخرج أبن ماجه من حديث وائلة بن الأسقع نحوه 
وق إسناده الحرث بن شهاب وهو ضعيف ؛ و على هذا فلا يفيد 
ذلك شيئاً من الاحكام . 
نات 
م4 وعن عائشة رضى أللد عنها قالت : ( أصيب سعد يوم 
الخندق فضرب عليه رسول الله يج خيمة فى المسجد ليعوده من 
قريب ) متفق عليه . 
>١1‏ ) 


المفمردات 
( سعد ) هو سيد الأنصار أبو عمرو سعد بن معاذ الأأوسى أسلم 
بالمدينة بين العقبة الأول والثانية » و أسلم بإسلامه بنو عبذ الأشهل» 
وشهد بدراً وأحدا وأصيب يوم الخندق فى أكحله ‏ وهو عرق فى 
اليد - فلم برقأ دمه حتى مات بعد شهر و قد توف فى ذى القعدة 
سنة خس . ( ضرب عليه ) أى نصب عليه . 
البحث 
عام الحديث فى البخارى قالت : فلم يرعهم وق المسجد خيمة من 
بتى غفار إلا الدم يسيل عليهم فقالوا : يا أهل الخيمة : ما هذا الذى 
الال لع لالس لور ع نيا وات انيرا )راكاد افيد 
ما يفيده الحديث 
دجوا ترك المريقي فى اللعت:. 
؟ - إباحة النوم فى المسجد . 
- جواز ضرب الخيمة فى المسجبد وقت الحرب . 
تكريم المجاهدين وإظهار العناية بهم . 
كات 
9 - وعنها رضى الله عنها قالت : رأيت رسول الله يَكتَه ( يسترنى 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ) الحديث » متفق عليه . 
0 
(وعنها ) أى وعن عائشة رضى الله عنها . 
ا ا ع ار 
)2 


( الحبشة ) المراد : رجال من السودان . 
( يلعبون ) أى يتدربون بالحراب والدرق . 
البحث 
بحام الحديث فى البخارى : فإما سألت النبى يلت و إما قال . 
( تشتهين تنظرين ) ؟ قلت : نعم » فأقامنى وراءه خدى على خده 
وهو بقول : ( دونك يا ببى أرفدة ) حتى إذا مللت ؛ قال: ( حسبك ) 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول 
الله يكم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب تأهوى إلى الخصباء 
--0 بها فقال له رسول الله عت : ( دعبم يا عمر) و إنماأراد 
عمر أن يحصبهم لأنه لم يكن يعم أن فى هذا العمل على هذا الوجه 
وتحضلة : 
ما يفيده المحديث 
١‏ جواز مثل هذا الفعل فى المسجد فى يوم العيد . 
دج 1 
٠‏ - وعتها رضى الله عنها أن وليدة سوداء كان لا خياء ىق 
المسجد فكانت تأتينى فتحدث عندى ) الحديث » متفق عليه . 
اا ا 
المفمردات 
( وعنها ) أى عن عائشة رضى الله عنها . 
( وليدة سوداء ) أى كه سوداء 
( خباء ) أى خيمة . ( فتحدث ) أى فتحدث . 
البحث 
روى البخارى هذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها ( أن 
(ه١1؟)‏ 


وليدة كانت سوداء لحى من العرب فأعتقوها فكانت معهم ؛ قالت 
فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور * قالت : فوضعته 
دارع اننا فرت يه نياف ودر ولو فس نحطي لل : 
فالتمسوه فلم _جدوه فاتهموق به قالت : فطفقوا يفتشون حتى فتشوا 
قبلها قالت : والله إفى لقائمة معنهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت : 
فوقع بينهم قالت : فقلت : هذا الذى اتهمونى به زعتم وأنا منه بريئة 
وهو ذا هو > قالت : فجاءت إلى رسول الله ييه فأسلمت » قالت : 
فكانت لها خباء فى المسجد أو حفش فكانت تأتيق فتحدث عندى 
قالت : فلا تبجلس عندى مجلساً إلا قالت : 
وبوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجانى 

قالت عائشة : فقلت لها : ما شأنك لا تقعدين معى مقعداً إلا 
قلت هذا ؟ قالت : فحدثتنى بهذا الحديث . 

ما يفيده الحديث 
- جواز اخخاذْ خيمة فى المسجد للأمة السوداء عند أمن الفتنة. 
جك 115 

: و عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يليه‎ -١ 

( البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ) متفق عليه. 


المفمردات 
( البزاق ) ويقال له البصاق والبساق أيضا وهو ماء القم إذا خرج 
منه » وإذا لم يخرج من الفم فهو ريق . 
( خطيئة ) أى ذنب . ( كفارتها ) أى يكفرها ويغفرها . 
( دفنها ) أى سترها إذا كانت أرض المسجد رملا أو تراباً وإزالتها 
إذا كانت غير ذلك . 


)15(( 


البحثف 
تقدم فى باب الحث على الخشوع فى الصلاة حديث أنس عند 
الشيخين أن رسول الله يت قال : ( إذا كان أحدك فى الصلاة فإنه 
يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولاعن .ينه ولكن عن شماله أوتحت 
قدمه ) فهو يفيد جواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير جهة القبلة 
واليمين » وهذا الحديث يفيد أن البصاق فى المسجد خطيئة 2 ولا 
معارضة بين الحديثين لأن الإباحة للضرورة > وكفارة الفعل يسيرة . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن البصاق فى المسجد ذنب . 
" - أنه يغفره إزالة هذا البصاق . 
ددنت 
7 وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَلتم : ( لاا تقوم 
الساعة حتّى يتباهى الناس ف المساجد ) أخرجه اللخمسة إلا الترمذى 
و صححه ابن خزيمة . 
المفردات 
( وعنه ) أى وعن أنس رضى الله عنه 
( يتباهى الناس ) أى يتفاخرون *2 و المباهاة : المفاخرة » و تكون 
بالقول و الفعل . 
البحث 
هذا الحديث أورده البخارى عن أنس تعليقاً بلفظ : ( يتباهون 
بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا ) ووصله أبو يعلى الموصلى فى مسنده » 
وروى الحديث أبو نعم فى كتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن 
خزيمة بلفظ : ( ويتباهون بكثرة المساجد ) و هذه الرواية تفيد أن 
(/1») 


المفاخرة قد تكون بكيرة إنشاء المساجد مع عدم تعميرها بالصلاة » 
و قد تكون بالقول مثل : مسجدنا أحسن من مسجدم . 
ما يفيده الحديث 
-١‏ أن من أشراط الساعة التفاخر بالمساجد . 
سنت 
١‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله يكت 
( ما أمرت بتشييد المساجد ) أخرجه أبوداؤد وصححه ابن حبان . 
الممردات 
( ما أمرت ) أى ما أمرنى رلىيٍ . 
( بتشييد المساجد ) أى بطلاء المساجد بالشيد وهو ما يطلى به 
الخائط من جص ونحوه . 


البحث 
روى أبو داؤد هذا الحديث من طريق رجاله رجال الصحيح 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس غير أنه قد اختلف على يزيد بن 
الأصم فى وصله وإرساله » وقد زاد أبو داؤد بعد هذا الحديث : 
قال ابن عباس : ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ) وهذه 
الزيادة من كلام ابن عباس »> وقد أخريج البخارى ى صحيحه هذه 
الزيادة من قول ابن عباس تعليقاً . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أن من السنة ترك الغلو فى تزيين المساجد . 
نكت 
4 وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
)»1١6(‏ 


( عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد) 
رواه أبو داؤد والترمذى واستغربه » وصححه ابن خزيمة . 
المغفردات 
( القذاة ) القذى ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أوتبن 
أو وسخ أو غير ذلك ثم استعمل فى كل شىء يقع فى البيت و غيره 
إذا كان بسيرا . 
( واستغربه ) أى قال : حديث غريب . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبو داؤد والترمذى عن المطلب بن عبد الله 
ابن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عتم : ( عرضت 
على أجور أمتى حق القذاة .يخرجها الرجل من المسجد » و عرضت 
على ذنورب أمتى فم أرذنيا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيما 
رجل ثم نسيها ) قال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
ارد كال وذاكرات ب ما ان امل ابت البختادى فى رق 
واستغربه » قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من 
أحد من أصحاب الى ون إلا تر دلي من شبد تف الى 


ب » وقد أنكر على بن المدييى أن يكون المطلب سمع من أنس » 
وق إسناد هذا الحديث أيضاً عبد المجيد بن عبد العزيز بن ألى 


رواد الأزدى وقد تكل فيه غير واحد . 
2 
١6‏ وعن ألى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : 
( إذا دخل أحدم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) متفق عليه . 


0) 


المفردات 
( إذا دخل أحدم ) أى ولم يشتغل بفريضة وأراد الجلوس . 

البحف 

هاتان الركعتان ها المعروفتان بركعتّ نحية المسجد وقد ورد كثير 

من الأحاديث الصحيحة ف الأمر بها » وظاهر الأحاديث يدل على 
أن من دخل المسجد وجلس يشرع له التدارك و القيام لصلاتها ؛ 
فقّد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث ألى ذر أنه دخل المسجد 
فقال له الننبى يَِلِنّهَ ( ركعت ركعتين ) ؟ قال : لا ء قال : قم فاركعهها» 
وكذلك روى البخارى ومسل من حديث الرجل الذى دخل المسجد 
والنى عَكنه يخطب فقال له : أصليت يا فلان ؟ قال : لا » قال : 
0 الرجل سليك الغطفانى » و قد أخرج 
ا وس ار ات 
فصلاه] فأراد حرس مروان أن _منعوه فأنى حتى صلاها ثم قال : 
ما كنت لأدعها بعد أن سمعت رسول الله يلقم يأمر بها ) . 


ما بقفيده االحديث 


- نبى الداخل إلى المسجد عن الجلوس حتى يصلى ركعتين . 


2) 


باب صفة الصلاة 


-١‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى يحم قال : ( إذا 
قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر © ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن » ثم اركم حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفع 
حى تعتدل قائماً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) 
أخرجه السبعة » واللفظ للبخارى 2 ولابن ماجه بإسناد مسم ( حق 
تطمئن قائماً ) ومثله فى حديث رفاعة رضى الله عنه عند أحمد و ابن 
حبان » وق لفظ لأحمد ( فأقم صلبك حتى ترجع العظام ) وللنسائى 
وأنى داؤد من حديث رفاعة بن رافع ( إنها لن تم صلاة أحدم 
حى سبع الوضوء كا أمره الله تعالى ثم يكبر الله ويحمده و يثقى 
عليه ) وفيها ( فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا قاحمد الله وكيره وهلله ) 
ولأبى داؤد ( ثم اقرأ بأم القرآن و .ما شاء الله ) ولابن حبان ( ثم 
عماشئكئت). 


المفردات 
( إذا قت إلى الصلاة ) أى نويت القيام للصلاة . 
( فأسبغ الوضوء ) أى أتمه وأ كله 1 
( استقبل القبلة فكير) أى تكبيرة الاحرام 1 
( تعتدل ) تستوى . 
( ثم افعل ذلك ) أى جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا إسباغ 
الوضوء وتكبيرة الاحرام » لأنه قد عم من الشرع أن لا يتكرر ىق 
كل ركعة . 
(01؟) 


(فى صلاتك ) أى فى ركعات صلانك . 
( أخرجه السيعة ) بألفاظ متقاربة . 
(واللفظ للبخارى ) أى واللفظ الذى ساقه هنا للبخارى . 
( ولابن ماجه ) أى من حديث ألى هريرة . 
( بإسناد مسم ) أى بإسناد رحاله رجال مسلم . 
( ومثله ) أى مثل ما أخرجه ابن ماجه . 
( رفاعة ) هو رفاعة بن رافع الأنصارى صحلى شهد بدراً 
والمشاهد بعدها » توق فى أول إمارة معاوية . 
( ترجع العظام ) أى حتى تعود إلى ماكانت عليه حال القيام للقراءة 
وذلك بكمال الاعتدال . 
( كيا أمره الله تعالى ) أى فى أآية المائدة ( إذا قَتم إلى الصلاة ) 
( اده وكيره وهلله ) أى قل الحمد لله والله اكير ولا إله إلاالله . 
( وفيها) أى فى رواية النسائى وأبى داؤد من حديث رفاعة . 
( بأم القرآن ) أى بفاتمة الكتاب . 
البحث 
هذا الحديث يعرف بحديث المسىء صلاته » و عبارة ( فأسبغ 
الوضوء ) لم يذكرها البخارى ى باب أمر النبى بخ النى لا يتم 
ركوعه بالاعادة » ولم يذكرها كذلك فى باب وجوب القراءة للامام 
والمأموم » و الذى رواه البخارى عن ألى هريرة بلفظ : ( إذا قت 
إلى الصلاة فكبر ) وهذه الزيادة ثابتة فى ل مل عق أ » وأما 
حديث رفاعة بن رافع فقد رواه أبو داؤد بأسانيد مختلفة منها ما رواه 
عن الحسن بن على عن هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا : 
حدثنا هام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن على بن يحبى 
ابن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله يك 
لثففت 


( إنها لانم صلاة أحدم حق يسبغ الوضوء كيا أمره الله عز وجل 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويبمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكير الله عزو جل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر ) 
و منها رواية وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعبى ابن عمرو .كثل 
سند الأولى إلى رفاعة بن رافع قال : ( إذا قت فتوجهت إلى القبلة 
فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ ) و منها رواية عباد بن 
موسى الختى عن إسباعيل يعنى ابن جعفر إلى رفاعة بن راقع بنحو 
سند الأولى قال : ( فتوضأ كا أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم 
كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله ا 
حسن الترمذى حديث رفاعة » وقوله : فإن كان معك قرآن فاقراً به 
وإلا فاحمد الله الخ » معناه إن لم يكن معك قرآن هذه الساعة و قد 
دخل وقت الصلاة فقل بعد التكبير : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والّه ا كبر ولا حول ولا قوة إلا بالل هزد قرع من هذا 
حاله من تلك الصلاة وجب عليه أن ب » وذلك لآن من يمدر 
على تعلم هذه الكلات لا محالة يقدر على تع الفاتحة . 
ما يفيده الحديث 

١‏ من واجبات الصلاة النية و استقبال القبلة ‏ وهها شرطان 
للصلاة ‏ وتكبيرة الاحرام » والقراءة فى الركعات كلها © والركووع 
والاطمئنان فيه » والرفع من الركوع إلى الاعتدال والاطمثنان فيه » 
والسجدة الأولى» والاطحثنان فيها ؛ والسجدة الثانية والاطمئنان فيا 
والجلورس بين السجدتين والاطمئنان فيه 03 وتر تيب أركان الصلاة . 

 '"*‏ وف الحديث دليل على أن التعوذ و دعاء الافتتاح و رفم 
اليدين فى تكبيرة الاحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات 
الانتقالات » وتسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الجلوس » ووضع 
اليد على الفخذ» والجهر والاسرارء كل ذلك ليس بواجب ف الصلاة . 

( *7؟) 


1- و عن ألى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : ( رأيت 
رسول الله وَبيْهِ إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه » وإذا ركع أمكن 
يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود 
كل فقار مكانه » فإذا جد وضع يديه غير مفترش ولا قايضها » 
و استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » و إذا جلس فى الركعتين 
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس فى الركمة 
الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى و قعد على مقعدته ) 
أخرجه البخارى . ظ 


المغردات 
( أبو ميد الساعدى ) هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن سعد 
الأنصارى الخزرجى الساعدى » مات آخر ولابة معاوية . 
( إذا كير) أى للاحرام . ( جعل يديه ) أى كفيه . 
( حذو) أى مقابل . 
( هصر ظهره) أى ثناه فى استواء من غيرتقويس . 
( منكبيه تثنية منكب وهو مجمع رأس عظم الكتف والعضد . 
( فقار) جمع فقارة و هى عظام الظهر . 
( فإذا رفع رأسه ) أى من الركوع . ( غير مفترش ) أى ذراعيه . 
( جلس ف الركعتين ) أى للتشهد الأوسط . 
( فى الركعة الآخرة ) أى للتشهد الأخير . 
الببحث 
حديث أنلى حميد هذا روى عنه قولا وروى عنه فعلا واصفاً 
| فبها صلاة البى يَيْتعْ ' وفيه أمور منها : أن رفع اليدين مقارن للتكبير 
وقد روى رفع اليدين فى أول الصلاة مسون صحابياً منهم العشرة 
(4؟؟) 


المشهود لهم بالجنة » وروى البيهق عن الحام قال : لا نعم سنة اتفق 
على روايتها عن رسول الله يت الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود 
لهم بالجنة فن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة غير 
هذه السنة . 
ما يفيذه الحديث 

-١‏ أن من السئة رفع اليدين حذاء المنكبين عند تكبيرة الاحرام. 

" - بيان هيئات الركوع والسجود والجلسة للتشهد الأوسط » 
والجلسة للتشهد الآخير . 


14+ 
"“ - وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه عن رسول الله وَل 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : ( وجبت وجهى للذى فطر السهاوات 
والأرض ) إلى قوله ( من المسلمين ) اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ؛ 
أنت ربى وأنا عبدك . . ) إلى آخره » رواه مسم * وق رواية له : 
إن ذلك فى صلاة الليل . 
المفمردات 
( وجهت وجبهى ) قصدت بعباداق . 
( فطر السماوات والأرض ) أى ابتدأ خلقها . 
( حنيفاً ) أى مائلا إلى الدين الحق وهو الاسلام 1 
( نسى ) عبادق . ( محياى وماق ) أى حياتى ومو . 
( سيئها ) أى قبيحها . ( لبيك ) أى إقامة على طاعتك بعد إقامة . 
( سعديك ) أى مساعهة لأمرك بعد مساعدة و متابعة لدينك 
بعد متابعة 
( والشر ليس إليك ) أى لا يتقرب به إليك . 
( وف رواية له ) أى لمسلم إلا .أنها ليست عن على بن أبى طالب . 
(6؟) 


لحف 
لفظ هذا الحديث عند مسلم عن على بن ألى طالب عن رسول 
الله عَبِتهِ إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : ( وجهت وجبى للذى 
فطر السموات والآأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومانى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت و أنا من 
المسلمين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربى وأنا عبدك » 
ظلمت نفسى. و اعترفت بذنى فاغفرلى ذنولى جميعاً > إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » واهدنى لأحسن الأخلاق » لا يهدى لاحسنها إلا 
أنت » واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت * لبيك 
وسعديك ٠‏ والخير كله فى يديك والشر ليس إليك » أنا بك وإليك 
تباركت وتعاليت » استغفرك وأتوب إليك » فإذا ركع قال : إلى آخر 
الحديث »2 وقول المصنف : وق رواية له : إن ذلك فى صلاة الليل » 
ظاهره أن حديث على قد ثبت فى بعض رواياته ذلك عن على » وليس 
كذلك بل الذى نص فيه على أن ذلك فى صلاة الليل هو الدعاء 
الوارد عن ابن عباس و الدعاء الوارد عن عائشة وهاق مسلم 
ودعاؤها غير دعاء على رضى الله عنه غير أن مسلماً قد ساق حديث 
على فى باب صلاة النبى يه ودعائه بالليل بعد أن ساق حديث ابن 
عباس و عائشة رضى الله عنهم : 
ما يفيده الحديث 
١‏ - مشروعية استفتاح الصلاة بهذا الدعاء واستحبابه فى 
صلاة الليل . 
ش 2ك 
5 - و عن الى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَللته 
إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال : ( أقول اللهم 
2( »)2 


باعد بيتى وبين خطاياىكا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقنى 
من خطاياى كما ينق الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسلنى من 
خطاباى بالماء والثلج واللرد ) متفق عليه . 


المفردات 
( سكت هنيهة ) أى ساعة لطيفة . 
( فسألته ) أى عن سكوته ماذا يقول فيه ؟ . 
( باعد بينى وبين خطاياى ) أى حل بينى وبين المعاصى . 
( كا باعدت بين المشرق والقري) أى كا حلحا يني جلا طكيفانة: 
( الدنس ) الوسخ . ( البرد) حب الغام . 

الضيق 

هذا الحديث قد رواه الجماعة إلا الترمذى وهو أصح حديث قى 
دعاء الاستفتاح ولفظ مسلم عن أبى هريرة قال : : كان رسول الله َل 
إذا كبر فى الصلاة سككت هنية قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول الله 
بأبى أنت و أمى » سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : 
( أقول : اللهم » إلى آخر الحديث الذى ساقه المصنف >2 و لفظ 
البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله َيْتْهِ 
يسكت بين التكبير و بين القراءة إسكاتة قال : أحسبه قال : هنية » 
فقلت : بأبى و أمى يا رسول الله ؟ أسكاتك بين التكبير و القراءة 
ما تقول ؟ قال : ( أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى كيا باعدت 
بين المشرق والمغرب * اللهم نقنى من الخطايا كا ينق الثوب الأبيض 
من الدنس »© اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد ) وهذا الدعاء 

بضع وعشرون كلمة » والدعاء الوارد ىق حديث 0 
كلمة » وعبارة : سكت هنيهة فى الحديث المتفق عليه تفيد 

التحفقف 


كان زمنا قليلا جداً وهو المناسب للدعاء الوارد فى حديث ألى هريرة. 
ما يفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة . 
- و أن هذا الدعاء مستحب للاستفتاح به فى الصلاة . 
* و أنه لارجبر به . 
دكت 
ه - وعن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : ( سبحانك اللهم 
وبحمدك ٠‏ تبارك اسمك » وتعالى جدّك » ولا إله غيرك ) رواه 
بسند منقطع » والدارقطنى موصولا وموقوفاً » ونحوه عن ألى سعيد 
الخدرى مرفوعاً عند الخمسة وفيه ( و كان يقول بعد التكبير أعوذ 
بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) . 
المفردات 
( أنه ) أى عمر . ( كان يقول ) أى بعد تكبيرة الاحرام . 
( سبحانك اللهم وبحمدك ) أى أسبحك متلبساً محمدك يعنى أنزهك 
متلبساً بالثناء عليك . 
( والدارقطنى ) أى و رواه الدارقطنى . ( وموقوفاً ) أى على عمر . 
( ونحوه ) أى نحو حديث عمر . 
( الرجهم ) أى المرجوم المطرود من رحمة الله . ( همزه ) أى وسوسته 
( و نفخه ) أى كبره كأن الشيطان ينفخ فيه فيعظم عند نفسه وفيه 
هلاك . ( ونفثه ) أى سحره . 
الفكف 
جميع الأحاديث التى فيها » أن دعاء الاستفتاح ( سبحانك 
اللهم وبحمدك الخ ء فى أسانيدها مقال » قال البيهق : أصح ما فيها 
(+»») 


الأثر الموقوف على عمر ء وهذا الآثر هو الذى رواه مس فى صحيحه 
لكن لم يصرح أنه قال : فى الاستفتاح * بل رواه عن عبدة أن عمر 
كان يتبجد بهذه الكلات » وهذه الرواية الق وقعت فى مسلم مرسلة 
لأن عبدة بن ألى لبابة لم يسمع عمر . 

و هذا هو وجه الانقطاع الذى ذكره المصنف : و لفظ حديث 
أبى سعيد عند ألى داؤد : حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدثنا جعفر 
عن على بن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى 
قال : كان رسول الله طق إذا قام من الليل كبر ثم يقول : سبحانك 
اللهم و بحمدلكه تبارك اسممك وتعالى جدك / ولا إله غيرك ثم يقول : 
لا إله إلا الله » ثلاثاً » ثم يقول : الله أكبر كبيراً » ثلاثاً » أعوذ بالله 
السميم العليم من الشيطان الرجبم من همزه ونفخه ونفئه © ثم يقرأء 
قال أبو داؤد : وهذا الحديث يقولون : هو عن على بن على عن الحسن 
الوهم من جعفر » وقد ضعف هذا الحديث الترمذى ٠»‏ وقال أحمد : 
لاا يصح هذا الحديث . 

ظ 56لووة 2١‏ 

5 وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله مَلِن 
بستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رت العلمين » وكان إذا 
ركع لم يبشخص رأسه ولم يصوبه » ولكن بين ذلك 2 وكان إذا رفع 
من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً » وإذا رفم رأسه من السجود 
لم يسجد حت يستوى جالساً » وكان يقول فى كل ركعتين التحية © 
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى * وكان ينبى عن عقبة 
الشيطان » وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » و كان 
يتم الصلاة بالتسلم ) أخرجه مسلُ » وله علة . 


(الححفكف 


المغفردات 
( يستفتح ) أى يفتتح . ( لم يشخص رأسه ) أى لم يرفعه . 
( ولم يصوبه ) أى لم بخفضه خفضا بليغاً . 
( فى كل ركعتين التحية ) أى بعد كل ركعتين . 
( التحية ) أى يتشهد بالتتحيات لله » والمراد به ى الثلاثية والرباعية 
التشهد الأوسط وف الثناشية الآخير . 
( عقبة الشيطان ) و تسمى أيضاً إقعاء وهى أن يلصق الرجل إليتيه 
فى الأرض وينصب صاقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كا يقعى 
الكلب والمراد النهى عن ذلك فى القعود . 
( افتراش السبع ) هو أن يبسط ذراعيه على الأرض والمراد النهى 
عن ذلك حال السجود . 
البحث 
علة هذا الحديث أنه أخرجه مسلم من رواية أبى الجوزاء ‏ واسمه 
أوس بن عبد الله » بصرى ‏ قال ابن عبد البر: هو مرسل » أبو 
الجوزاء لم يسمع من عائشة » وأعل أيضاً بأنه أرجه مسلم من طريق 
الأوزاعى مكاتبة » وقوها : كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى 
لا يعارض حديث ألى حميد الساعدى المتقدم لآن حديث عائشة هذا 
محمول على القعود بعد الركعتين؛ ولم بنص فيه على مكان وضع الإليتين. 
ما يفيده الحديث 
١‏ تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة » وهو مفتاحها 
؟'- مشروعية التشهد الأوسط . 
'"' - النهى عن وضع إليتيه ويديه على الأرض ونصب ساقيه 
وفخذيه حال الجلوس . 
(.؟) 


4 النهى عن افتراش الذراعين كالسبع فى السجود . 
ه ‏ وأن ختام الصلاة التسلم . 
يدنك 
7- وعن ابن عمر رضى الله عنه| أن النبى يمع كان يرفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه 
من الركوع ) متفق عليه » و فى حديث أبى حميد رضى الله عنه عند 
أبى داؤد ( يرفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه تم يكبر ) ولمسم عن 
مالك بن الحويرث رضى الله عنه حو حديث ابن عمر رضى الله عنها 
لكن قال : حتى محاذى بها فروع أذنيه ) . 
المفردات 
( نحو حديث ابن عمر ) أى ف الرفع فى الثلاثة المواضع . 
(يحاذى بها ) أى باليدين . (١‏ فروع) أى أطراف . 
البعثت 
لفظ حديث أبى حميد عند ألى داؤد : كان رسول الله عبتم إذا 
قام إلى الصلاة اعتدل قاتما ورفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه » فإذا 
أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بها منكبيه ثم قال : الله أ كبر 
و ركع ثم اعتدل فل يصوب رأسه ولم يقنع » ووضع يديه على ركبتيه 
ثم قال : سمع الله لمن حمده ورفعم يديه واعتدل الخ الحديث » ولفظ 
حديث مالك بن الحويرث عند مسلم ( أن رسول الله يَلِتِمِ كان إذا 
كبر رفع يديه حتى يحاذى بها فروع أذنيه » وإذا ركم رفع يديه حق 
يحاذى بها فروع أذنيه » وإذا رفع رأسه من الركوع فقال : سمع الله 
لمن حمده فعل مثل ذلك ) و فى رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث 
( حى يحاذى بها أذنيه ) ولا معارضة بين ( حتى يحاذى بها منكبيه ) 
الضفك 


و( حتى يحاذى بها فروع أذنيه ) أو ( أذنيه ) لأن المراد أن يحاذى 
بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين » وقد روى أبو داؤد عن 
وائل بلفظ ( حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه ) وهذه 
الأحاديث الى ساقها المصنف تدل على مشروعية رفع اليدين فى هذه 
المواضع الثلاثة » ولا يعارضها ما روى عن مجاهد ( أنه صلى خلف 
ابن عمرظٍ بره يفعل ذلك ) ولاما رواه أبو داؤد من حديث ابن مسعود 
بأنه رأى النى يله يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود ) فإن خبر 
مجاهد فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه ا 
الجواز » وأما خير ابن مسعود فقد قال الشافعى : إنه لم بشبت » وقال 
أبو داؤد : إنه ليس بصحيح » وضعفه أحد ه غين بن آدم 
وكذلك ضعفه ابن المبارك » وقال ابن أبى حاتم : هذا د ا 
على أنه لو كان صحيحاً لقدم عليه حديث ابن عمر المتفق عليه لآنه 
إثبات و ذلك نى والائبات مقدم على النثى * وقد نقل البخارى عن 
الحسن و ميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » قال البخارى 
ولم يستين الحسن أحداً يعنى من الصحابة . 

هذا و قد روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنمها أنه كان 
إذا دخل فى الصلاة كبر و رفع يديه و إذا ركع رفع بديه و إذا قال 
سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه 2 و ورفع 
ذلك ابن عمر إلى نى الله له ) قال البخارى : و قد رواه حماد بن 
سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن الى وَلته . 

ما يفيده الحديث 

١‏ استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام و عند الركوع 

و عند الرفع منه و عند القيام من التشهد الأول . 
700 ) 


4- وعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : صليت مع النى 
تيع فوضع بده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) أخرجه ابن 
الممردات 
أبوه من ملوك حضرموت » وقد وفد وائل على 'لنى عَلكم و عاس 

إلى زمن معاوية . 
الييت 

هذا الحديث رواه مس عن وائل بن حجر بلفظ : أنه رأى النى 
يت رفع يديه حين دخل ف الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه 
م ,وضع يده اليمنى على اليسرى فلا أراد أن يركع أخرج يديه من 
الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع فلا قال سمع الله لمن -مده رفع يديه فلا 
سجد سجد بين كفيه ) وقد روى البخارى عن ألى حازم عن سهل بن 
سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى فى الصلاة » قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى 


النى رَلع . 
ما بفيده الحديث 
١‏ - مشروعية وضع اليد اليمنى على البسرى فى الصلاة . 
ديزت 


4 وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
يع ( لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) متفق عليه » وى رواية لابن 
حبان والدارقطنى ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفانحة الكتاب ) 
وف أخرى لأحمد وأبى داؤد والترمذى و ابن حبان ( لعلكم تقرءون 

سقف 


خحلف إمامحم ؟ قلنا نعم » قال ( لا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بببا ) . 

المفردات 
( عبادة بن الصامت ) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس 
الخزرجى الأنصارى السالمى شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة 
وشهد بدرأ والمشاهد كلها » مات بفلسطين سنة أربع وثلاثين و هو 
ابن اثنتين وسبعين سنة . 
( وى اخرى ) أى فى رواية أخرى عن عبادة . 

النبحث 


تقدم فى الحديث الأول فى هذا الباب أعنى باب صفة الصلاة 
ما يفيد وجوب قراءة ما تيسر من القرآن فى ركعات الصلاة كلها » 
و حديث عبادة بن الصامت هذا يوجب تعيين قراءة الفالنمحة » 
و ظاهر تلك الروايات وجوب قراءتها فى السرية و الجهرية للمنفرد 
والامام والمأموم ولا يعارض وجوبها على المأموم ما أخرجه ابن ماجه 
عن جابر بن عبد الله » ورواه الدارقطنى عن ابن عمر » و اخرجه 
الطبراى فى الأوسط عن أبى سعيد الخدرى » والدارقطنى عن أبى 
هريرة و ابن عباس » ورواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء عن أنس 
أن رسول الله يع قال:( من صلى خلف الامام فقراءة الامام له 
قراءة ) فإن جميع أسانيده معلولة » فى حديث جابر بن عبد الله 
جابر الجعى وهو كذاب » وق حديث ألى سعيد إسماعيل بن عمر بن 
بجيح وهو ضعيف » وحديث ابن عمر موقوف قال الدارقطنى : رفعه 
وهم » وحديث ابن عباس منكر ء و قال الدارقطنى : حديث ألى 
هريرة لا يصح عن سهيل وتفرد به مد بن عباد وهو ضعيف » وف 

)»*:( 


حديث أنس غنم بن سالم وفيه مقال كا قال ابن حبان 2 وحينئذ فلا 
يقوى هذا الخبر المعلول على معارضة حديث عبادة بن الصامت 
المنفق على صحته » واعلم أنه قد صح عن رسول الله وت أنه كان 
قراءة الفاتحة سكتة نحو سكتته الأولى قبل أن يقرأ ما تيسر من 
القرآن بعد الفاتحة » و كان يسكت بعد الفراغ من القراءة قبل أن 
بركع » وقد عل أن سكوته بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفانحة كان 
لدعاء الاستفتاح » ول يثبت دعاء بين قراءة الفاننحة والسورة فتكون 
هذه السكتة ليقرأ فيها المأموم فاتحة الكتاب » لاا سيما وقد ثبت أن 
قراءة الفانمة تستغرق من الزمن نحو ما يستغرقه دعاء الاستفتاح » 
وعليه فلا يتوهم متوهم أن قراءة المأموم الفاحة خلف الامام قد 
تعارض قوله تعالى ( فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا ) فإن 
الانصات واجب » وإنما يقرأ المأموم الفانحة وقت سكوت الامام . 
ما بقيده الحديث 
١‏ وجوب قراءة الفاحة فى الصلاة . 
1515 

٠‏ وعن أنس رضى الله عنه أن النى يله و أبا بكر و عمر 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رت العالمين ) متفق عليه » زاد مس 
( لا يذكرون بسم الله الرمن الرحم فى أول قراءة ولا فى آخرها ) 
وق رواية لأحمد والنسانى وابن خزيمة ( لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحم ) وق أخرى لابن خزمة ( كانوا يسرون ) وعلى هذا يحمل 
الننى فى رواية مس خلافاً لمن أعلها . 


(ه>؟» ) 


الممردات 
( يفتتحون الصلاة ) أى القراءة . 
(وفى رواية لأحمد) أى عن أنس . 
(وفى أخرى ) أى فى رواية أخرى عن أنس . 
( وعلى هذا ) أى على قراءة الت يَيَِ وأبى بكر وعمر البسملة سراً. 
( الننى فى رواية مس ) حيث قال: لا يذكرون أى لايذكرونها جهراً. 
( ولا فى آخرها) أى فى آخخر البسملة والمراد أول السورة ال بعدها 
أو هو مبالغة فى الننى » إذ ليس فى آخرها بسملة . 
( خلافاً لمن أعلها ) أى أعل زيادة مسلم بأن الأوزاعى روى هذه 
الزيادة عن قتادة مكاتية . 

البحث 

عبارة ( كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ) رواها 

البخارى عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أنس » ورواها 
مسلم عن بن مهران الرازى عن الوليد بن ملم عن الأوزاعى 
عن قتادة أنه كتب إليه .مخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : 
صليت خلف الى يع وأبىبكر وعمر وعثان فكانوا يستفتحون بالحمد 
لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحبم فى أول قراءة ولا 
فى آخرها ) و قوله ( لا يذكرون ) ليس نفيآً صريحاً لقراءة البسملة ٠‏ 
قبل الفاتحة فى الصلاة بل المراد : أن من خلفهم كان لا يسمعهم 
يقرؤنها » ومثله سكوت النى لتر بين التكبير والقراءة فإن من خلفه 
لم يكن يسمع ما يقوله حت سأله أبو هريرة أسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول قال : ( أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى) إلخ 
الحديث * ويطابق ما نقوله ما رواه أحمد والنسائى وابن خزيمة 
( لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحمم ) وما رواه ابن خخزيمة ( كانوا 
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يسرون ) وقد روى البخارى عن قتادة قال : سئل أنس كيف كان 
قراءة النبى يبت ؟ فقال: ( كانت مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحم 
مك بيسم الله وعد بالرمن ويمد بالرحيم ) وروى مسلم عن أنس أن 
رسول الله يه قال : ( أنزلت على آنفآً سورة فقرأ بسم الله الرعن 
الرحم : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الآبتر). 
وإذ قد ثبت أن رسول الله ييخ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
قبل الفاتحة وقبل السورة فلا وجه لحمل قول أنس ( لا يذكرون ) 
على ننى قراءتها مطلقاً و لو سراً بل المراد أنهم كانوا لاريجهرون بما 
كا تقدم. 
ما بيفيده الحديث 
١‏ أن من السنة عدم الجهر بالبسملة فى الصلاة . 
+”' - وأن البسملة تقرأ سراً قبل الفاتحة وقبل السورة فى الصلاة. 
داكت 
-١‏ وعن نعبم المجمر رضى الله عنه قال : صليت وراء أبى 
هريرة رضى الله عنه فمرأ بسم الله الرحن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن 
حتى إذا بلغ ( ولا الضالين ) قال : آمين » ويقول كلما سجد و إذا 
قام من الجلوس : الله اكبر » ثم يقول إِذَا سل : والذى نفسى بيده 
إفى لأشبهكم صلاة برسول الله يلع ) رواه النسائى وابن خزيمة . 
المفردات 
( نعيم المجمر ) هو أبو عبد الله نعيم المجمر كان مولى لعمر بن 
الخطاب وقد سمع من أنى هريرة وغيره وسمى جمراً لأنه أمر أن 
حمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار . 
( قام من الجلوس ) أى فى الاثنتين بعد التشهد الأوسط . 
(ىى» )2 


( الله أكبر ) هو تكبير الانتقال . ( ثم يقول) أى أبو هريرة . 
( نفسى بيده ) أى روحى فى تصرفه وقبضته 
البحث 
هذا الحديث أخرجه السراج وابن حبان وغيرها من طريق سعيد 
ابن أبى هلال عن نعيم المجمر » ا اي 
بالتأمين عن أبى 0 هريرة أن رسول الله يق قال : إذا 
فال الاماء ( عير المنعرب عليه ولا الاين ) تر ل ) : آمين » 
فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم : من ذنبه ) ثم قال 
البخارى : تابعه د بن عمرو عن أنى سلمة عن ألى هريرة عن النى 
كه ارخ الجعر من أل جرب رم الله ته #اران وى 1 
اشادة البخارى له فى باب جهر المأموم بالتأمين لا تقطع بأنه يفيد 
قراءة البسملة جهراً ولا يفيد أن البسملة مذكورة فيه » وقد رواه 
جاعة غير نعيم عن ألى هريرة بدون ذكر اليسملة ؛ وقد قال الدارقطنى 
إنه لى يصح فى الجهر بها حديث يعنى البسملة . 
ندنتكت 
١‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل 
( إذا قرأتم الفانحة فاقرءوا بسم الله الرحمن حمن الرحم فإنها إحدى اياتها) 
رواه الدارقطئى وصوب وققه . 
الممردات 
( فإنها) أى البملة . ( اآياتها ) أى آيات الفاتحة . 
الصف 
هذا الحديث رواه الدارقطنى عن أنى هريرة بلفظ : قال رسول 
الله ع : ( إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحم » إنها 
(م>") 


أم القرآن » وأم الكتاب » والسبع المثانى , وبسم الله الرحمن الرحم 
إحدى آياتها ) قال اليعمرى : وجميع رجاله ثقات إلا أن نوح بن 
أبى بلال الراوى له عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة 
تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى » وصحح غير واحد من الأ'مة 
وقفه عل رفعه » وأعله ابن القطان بعردد نوح المذكور » وعلى أية 
حال فهذا الحديث لا يدل على الجهر بها ولا الاسرار كذلك بل على 
الآمر .تمطلق قراءتها » وقراءتها ثابتة . 
ساضاة 
وعنه رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلهم إذا فرغ 
من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : آمين ) رواه الدارقطنى وحسنه 
والحا؟ وصححه ) ولأآبى داؤد والرمذى من حديث وائل بن حجر 
رضى الله .عنه نحوه . 


المفردات 
( و عنه ) أى وعن ألى هريرة . ( أم القرآن ) أى الفاتحة . 
( نحوه ) أى نحو حديث ألى هريرة . 
البدف 
لفظ حديث وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله يَلْتَه قرأ 
( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : آمين »_ممد بها صوته , 
وقد رواه أيضاً أحمد والدارقطنى وابن حبان و زاد أبو داؤد ( ورفع 
بها صوته ) قال الحافظ : وسنده صحيح » وقد صححه الدارقطق 
أيضاً » وقد روى أبو داؤد حديث ألى هريرة بلفظ : كان رسول الله 
ب إذا تلا ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال : ( آمين ) حي 
وم ) 


يسمع من يليه من الصف الأول ) و روى البخارى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النى عَيته قال : ( إذا أمّن الامام فأمّنوا فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وقال ابن شهاب 
و كان رسول الله يبيو يول : آمين > و روى البخارى أيضاً عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وبي قال : ( إذا قال أحدم : آمين 
و قالت الملائكة فى اللسماء آمين فوافقت إحداها الأخرى غفر له 
ما نتقدم من ذنبه ) ثم ساق البخارى فى باب جهر المأموم بالتأمين 
حديث ألى صالح عن ألى هريرة أن رسول الله يَلته قال : ( إذا قال 
الامام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : آمين فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه ) . 
وجملة هذه الأحاديث تفيد شرعية التأمين للامام والمأموم والمنفرد. 
ماانقدة اديت 
١‏ - مشروعية جهر الامام بالتأمين . 
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4 - وعن عبد الله بن أبى أوى رضى الله عنها قال: جاء رجل 
إلى النبى يق فقال : ( إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمنى 
ما جزئق منه ؟ فقال : ( قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) الحديث * رواه 
أحمد وأبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والدارقطى والحاكم . 

الممردات 

( عبد الله بن أبى أوق ) اسم ألى أوق علقمة بن قيس بن الحرث 
الأسلمى » وعبد الله وأبوه صحابيان رضى الله عنما . 
( الحديث ) أى أتم الحديث . 


)»4( 


البييث 

عمام الحديث عند ألى داؤد : قالى : أى الرجل - يا رسوك الله 
هذا لله فإلى ؟ قال : ( قل : اللهم ارحمنى و ارزقتى وعافنى واهدنى ) 
فلا قام قال هكذا بيديه » فال رسول الله يلتم ( أما هذا فقد ملا“ 
بديه من الخير ) إلا أنه ليس فى سنن أبى داؤد ( العلى العظيم ) » 
وحديث عبد الله بن ألى أوق هذا قد أخرجه أيضاً ابن الجارود وف 
إسناد هذا الحديث إبراهيم بن إسماعيل السكسكى و هو من رجال 
البخارى لكن عيب عليه إخراج حديثه » وضعفه النسائى و قال ابن 
القطان : ضعفه قوم فم يأتوا بحجة » وذكره النووى فى الخلاصة ف 
فصل الضعيف » و قال فى شرح المبذب : رواه أبو داؤد والنسائى 
بإسناد ضعيف ٠»‏ وقد روى هذا الحديث أيضاً من طريق طلحة بن 
مصرف عن ابن أبى أوق وف إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم 
قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون ى 
جميع الأزمان لآن من يقدر على تعلم هذه الكلات لا محالة يقدر على 
تعلم الفاتحة بل تأويله : لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن فى هذه 
الساعة وقد دخل على وقت الصلاة » فإذا فرغ من تلك الصلاة 
لزمه أن يتعلم » وكلام شارح المصابيح محمول على فرض صحة هذا 
الحديث وقد علمت مافى سنده من المقال . 

لك 

١‏ - وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : كان رسول الله يكت 
( يصلى بنا فيقرأ فى الظهر و العصر ف الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب و سورتين » و يسمعنا الآية أحياناً و يطول الركعة الأولى » 
ويقرأ فى الآخريين بفانحة الكتاب ) متفق عليه . 
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المفردات 
( بفاتحة الكتاب ) أى فى كل ركعة منهها أى من الأوليين . 
( وسورتين ) يعنى فى كل ركعة سورة . 
التي 
عبارة : ويسمعنا الآية أحياناً » لا تفيد أنه كان جهر ببعض 
ع ل رسي او 
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وال ا و الحو كار يسمعون منه الآية 
و الابتين هم من كانوا خلفه يِه فى الصف الذى يليه » وقد روى 
الببخارى عن ألى معمر قال ارت : أكان النى يك 
يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : نعم » قال : بأى شىء كنج تعلمون 
قراءته ؟ قال : باضطراب لخحيته » ولعل أيا قتادة رضى الله عنه كان 
يصلى بالقرب من رسول الله وَل وأنه كان شديد الانصات له و 

منه الآية والآبتين» وقد ظن أنه كان يقرأ سورتين ى الركعتين 
الأوليين بعد الفاتحة » وسبيل ظنه هذا أنه سمع منه يك فى الركعة 
الأولى أبة من سورة لعهان وى الأخرى آبة من سورة والذاريات » 
و قد علم من حاله يل فى المهرية أنه كان يقرأ السورة بيامها غالبا 
فحك بأنه كان يقرأ سورتان . 

ما يفيده الحديث 


التنصيص على قراءة الفا نحة فى كل ركعة من الأوليين . 
,5 - شرعية را سوووع قاف ى كل ركم الأول 
أن إسماع الامام الآبة أو الآيتين من السورة 0 بلمه من 
(7>147) 


الصف لا يضر فى سرية القراءة فى الظبر والعصر ولا يقتضى 
سجود السهو . 

؛ - مشروعية تطويل الأولى على الثانية . 

ب سات 

5 - وعن أَى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : ( كنا نحزر 
قيام رسول الله يله فى الظهر والعصر + فحزرنا قيام ه فى الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر ( الم تنزيل ) السجدة * وى الآخريين قدر 
النصف من ذلك » وى الأوليين من العصر على قدر الآخريين من 
الظهر * والآخريين على النصف من ذلك ) رواه مسلم . 


الممردات 


( نحرر) أى نقدر. 
البحث 
قوله : فحزرنا قيامه فى الركعتين الأولين من الظهر قدرء 
( ألم تنزيل ) السجدة » يعنى قدرنا قيامه فى كل ركعة من ركعق 
الظهر الأوليين قدر هذه السورة * والذى يحمل على أن المراد القيام 
بنحو هذه السورة فى الركعة الواحدة هو ما أخرجه مسلم وأحمد عن 
أبى سعيد أن النى يِل كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين 
فى كل ركعة قدر ثلاثين آية وى الآخريين قدر حمس عشرة آية » 
أو قال : نصض ذلك » وق العصر ف الركعتين الأولين فى كل ركعة 
قدر حمس عشرة آية وى الآخريين قدر نصف ذلك ء و هذا لفظ 
مسلم » و عليه فبحمل المطلق فى حديث الباب على المقيد فى هذا 
الحديث » و سورة (ألم تنزيل ) السجدة ثلاثون آية » وحديث أبى 
سعيد يفيد أن النى يبد كان يضم إلى الفاتحة سورة ف الركعتين 
(1؟») 


الأخريين من الظهر وهولا يعارض ما رواه الشيخان فى الحديث السابق 
عن ألى قتادة أنه يقت كان يقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب لأن 
حديث 0-0 على النادر من حاله يَنِم وذلك لبيان الجواز 
وقد أخرج مالك فى الموطأ من طريق الصناحى أنه سمع أبا بكر 
بقرأ بد الفائحة فى الثالدة من امغرب ( ربنا لاترغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا ) الآية . 
ما بفيدع الحديث 
مشروعية إطالة الأوليين من الظهر . 
؟ - جواز ضم قرآن إلى الفاتحة ى الآأخريين فى النادر القليل . 
- تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر . 
ددعت 
7 - و عن سليان بن يسار رضى الله عنه قال : كان فلات 
يطيل الأوليين » من الظهر » و يخفف العصر » ويقرأ فى المغرب 
بقصار المفصل ؛ و فى العشاء بوسطه > وفى الصبح بطواله » فقال 
أبو هريرة : ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ملقم من هذا) 
أخر جه التسائق بإسناد صحيح . 
المفردات 
( سليمان بن يسار) هو أبو أيوب سلييان بن يسار مولى ميمونة أم 
المؤمنين وهو أخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين 
( فلان ) يعنى إماماً كان بالمدينة » قيل اسمه عمرو بن سلمة . 
( المفصل ) ما كثرت فصوله أى سوره . 
الضف 
ما يفيده هذا الحديث من تطويل الأولين فى الظهر و تخفيف 
)0 


العصر والصلاة فى الصبح بطوال المفصل والتوسط فق صلاة العشاء 
كل هذا قد صحت فيه الأحاديث » و أما عبارة ( ويقرأى فى المغرب 
بقصار المفصل ) م يفيد مداومته يَتهِ على ذلك وأن السنة فى المغرب 
القراءة بقصار المفصل ففيها نظر لآنها تعارض ما رواه البخارى عن 
مروان بن الحكم قال ( قال لى زيد بن ثابت : : مالك تقرأ فى المغرب 
بقصار وقد سمعت النى يخ يقرأ بطولى الطولين) يعنى الأعراف »' 
و سيأنى حديث جبير بن مطعم عند الشيخين أنه سمح رسوك ال عب 
يقرا فى المغرب بالطور ) وروى البخارى عن ابن عباس أن ١‏ م الفضل 
سمعته وهو يقرا ( والمرسلات عرفا ) فقالت : يا بتى والله لقد ذكرتى 
بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله وَبثّه يقرأ 
ببها فى المغرب ) وق حديث أم الفضل هذا إشعار بأنه يلق كان يقرأ 
ىق الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو 
مظنة التخفيف © و فى حديث زيد بن ثابت إشعار بأن رسول الله 
يتم لى يواظب على قراءة قصار المفصل ف المغرب لكون أنكر على 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل » و لو كان مروان يعم 
أن الى يلل واظب على ذلك لاحتج به على زيد لآن فعل مروان 
حينئذ يكون هى حل السئة عل أن زيدآ لم برد من مروان المواطية 
على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رأه من النبى 
ب » وقد عرفت أنه يي قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة فالحق 
' أن القراءة فى المغرب بطوال المفصل و قصاره وسائر السور سنة »© 
ومن اقتصر على نوع من ذلك معتقداً أنه السنة دون غيره فقد خالف 
السنة » و ف الاستدلال تحديث سلييان بن يسار نظر . 
ناضيت 
- و عن جبير بن مطعم رضى الله عله قال : سمعت 


(ه»؟) 


رسول الله وي يقرأ فى المغرب بالطور ) متفق عليه . 

المفردات 

( بالطور ) أى بسورة ( الطور) 

البحث 
سليان بن يسار الذى يهم مواظة الى يله عل القراءة فى مغرب 
التنصيص على القراءة فيها يع الغر جات بن عن مار اليا 
إلا حديثاً فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على ( الكافرون » 
واللاخلاص ) ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ثم قال الحافظ : 
فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول » قال 
الدارتطى : أخطأ فيه بعض رواته » وأما حديث جابر بن سمرة ففيه 
بعد المغراية .+ 


ما بيده الحديث 


. أن النى يتم كان يرأ أحيانا فى المغرب بالسور الطوال‎ - ١ 
. وأن المغرب لا يختص بقصار المفصل‎ - 
يدب‎ 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عله‎ 8 
يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة ( ألم تنزيل ) السجدة » و( هل‎ 
أتى على الانسان ) متفق عليه » والطيرانى من حديث ابن مسعود‎ 
. ) رضى الله عنه ( يديم ذلك‎ 


)»45( 


المفردات 
( اللاتتريل السجدة ) أى يقرأ هذه السورة فى الركعة الأولى . 
( هل أتى على الانسان ) أى يقرأ هذه السورة أيضاً فى الركعة الثانية» 
وقد بين ذلك رواية مسلم من طريق ابراهيم بن سعد بن ابراههم 
عن أبيه . 
البحث 
حديث ابن مسعود عند الطيرااق بزيادة ( يديم ذلك ) أصله ى 
ابن ماجه بدون هذه الزيادة » وقد صوب أبو حاتم أن هذا الحديث 
مرسل > وحديث أنى هريرة المتفق عليه لا يقتضى فعل ذلك داهماً فإن 
الصيغة ليست نصافق المداومة » قال بعض أهل العلم » و إئما كان 
النى يكت يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة لأنها تضمنتا ما كان 
و ما يكون فى يومها فإن السورتين اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر 
المعاد وحشر العباد و ذلك يكون يوم الجمعة 2 وق قراءتها ى هذا 
اليوم تذكبر للأمة .مما كان فيه ويكون » والسسجدة جاءت تبعا ليست 
مقصودة وقال الحافظ فى الفتج : لم أر فى شىء من الطرق التصريح 
بأن النى يت سجد لا قرأ سورة ( ألم تنزيل ) السجدة فى هذا المحل 
إلا فى كتاب الشريعة لابن أبى داؤد من طريق أخرى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : غدوت على النى يله يوم الجمعة فى 
صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد الحديث ء وق إسناده من 
ينظر فى حاله » وللطيرانى فى الصغير من حديث على أن النى وَل 
سجد فق صلاة الصبح ف تنزيل السجدة لكن فق إسناده ضعف ؛ 
وعلى هذا فن المخالفة للسنة أن يعمد إنسان إلى قراءة آية السجدة 
فقط ثم يسجد إذاأن الثابت أن النبى يَلقْدِ كان يقرا السورة بتامبا 
(/اغ») 


فى الركعة الأولى ويقرأ سورة ( هل أنى على الانسان ) فى الركمة 
الثانية فقصر القراءة على محل السجدة محالفة للهدى النبوى » هذا 
و ينبغى للمصللى ألا يداوم على قراءة هاتين السورتين ى فجر كل 
جمعة لعموم البلوى باعتقاد العوام أن السجدة فيها واجبة تعاد 
الصلاة لتركبا . 
ناداتك 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال صليت مع البى وَل 
فا مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل » 3 عذاب إلا 
تعوذ منها ) أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى . 


الممردات 
( وقف عندها يسأل ) أى يطلب من الله رحمته . 
( تعوذ منها ) أى استجار بالله ما ذكر فيها . 

البحث 

حديث حذيفة رضى الله عنه رواه ا 0 

فلت مع الى و8 ذات لله تافتم الفرة ة فقلت : عل بر يد ااه 
ثم مضى فقلت : بسل بها و ركية ؛ العى نعلت : يركع بها ثم 
افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها » يقرأ مترسلا > إذا 
نس » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ» 
م ركع فجعل يمرل : سبحان ربى العظيم فكان ركوعه تحوأ من قيامه 
م قال : سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قرببا ما ركع © ثم سجد 
فقَال : سبحان رلبى الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه ) قال النووى 
فى شرح مس ف قوله : فقلت يصلى بها فى ركعة ) معناه : ظننت أنه 
يسم بها فيقسمها على ركعتين * وأراد بالركعة الصلاة بكانها و هى 

)»144( 


ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده » وقد روى أحمد 
وابن ماجه عن عبد الرحمن بن آبى ليلى عن أبيه قال : سمعت النى 
يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فر بذكر الجنة والنار فقال : أعوذ 
بالله من النار » ويل لأهل النار » وقد روى أحمد نحو ذلك عن 
عائشة رضى الله عنها » و كل هذه الروايات تفيد أن هذا العمل 
لم يكن فى الفريضة . 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية سوال الله الجنة ىق صلاة النافلة إن مر بآية فيا 
ذكر الحنة » والتعوذ من النار إن مر بأية فيها ذكر النار كذلك . 
“و يفيد جواز الائتهام فى النافلة . 
امات 
١‏ وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله 
يم : ( ألا و إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكماً أو ساجداً » فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
أن يستجاب لك ) رواه مسلم . 
المفردات 
( راكعاً أو ساجداً ) أي حال ركوعى وسجودى . 
( فعظموا فيه الرب ) أى سبحوه و نزهوه ومحدوه . 
( فقَمِن ) أى فحقيق . 
البوف 
لفظ الحديث عند مسلم عن ابن عباس قال : كشف رسول الله 
يج الستارة » والناس صفوف خلف ألى بكر فقال : ( أيها الناس 
(244) 


إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى 
له » ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا ) الحديث » 


وروى مسم عن على بن ألى طالب قال : ( نهانى رسول الله ع أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ) . 
ما يفيده الحديث 

. حرمة قراءة القرآن حال الركوع أو السجود‎ ١ 

>»"' - مشروعية الدعاء حال السجود بأى دعاء كان من طلب 
خيرى الدنيا والاخرة والاستعاذة من شرها . 

م أن الدعاء فى حال السجود ترجى إجابته . 

15 5 يج 

1١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَللئه 
يقول ى ركوعه و سجوده ( سبحاتك اللهم ربنا و بحمدك اللهم 
اغفرلى ) متفق عليه . 


المفردات 
( سبحانك ) براءة لله وتنزيها من كل نقص . 
( و محمدك ) أى و بحمدك سبحتك ومعناه : بتوفيقك لى وهدايتك 
وفضلك على سبحتك لا حولي وقونى . 
البية 
لفظ حديث عائشة فى الصحيحين قالت : كان النى عَلِتْهِ يكثر 
أن يقول فى ركوعه و سجوده : سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم 
اغفرلى » يتأول القرآن » و معنى يتأول القرآن أى يفعل ما أمر به 
فيه والمراد بالقرآن هنا بعضه و هو قوله تعالى : ( فسبح محمد ربك 
)»8٠(‏ 


و استغفره إنه كان توابا ) و فى هذا الحديث إباحة طلب المغفرة ى 
الركوع ولا يعارضه حديث ابن عباس المتقدم عند مسلٍ ( فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب ) لآن تعظم الرب ف الركوع لايناق الدعاء كيا 
أن الدعاء قى السجود لا يناق التعظيم . 

ما يقيده الحديث 


. -أن هذا الذكر من أذكار الركوع والسجود‎ ١ 

١‏ وفى الحديث مسارعة النى َيه إلى امتثال ما أمره الله 
تعالى به قياماً بحق العبودية وتعظيماً لشأن الربوبية » و قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

وتات 

7 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله مَل 
( إذا قام إلى الصلاة يكير حين يقوم » ثم يكبر حين يركم > ثم يقول 
سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع . ثم يقرل ‏ و هو 
قائم ‏ ربنا ولك الحمد » ثم يكبر حين يهوى ساجداً » ثم يكبر حين 
برفع رأسه » ثم يكبر حين يسجد * ثم يكبر حين يرفع » ثم يفعل ذلك 
فى الصلاة كلها » و يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ) 


المفردات 
( قام إلى الصلاة ) أى قام فيها . 
( حين يرفع صلبه من الركوع ) أى.وقت رفعه صلبه من الركوع . 
( سمع الله ) أى أجاب الله . ( يهرى ) أى يسقط . 
( حين يرفع رأسه ) أء وزوقت رفع راسه من الستجود., 
( يقوم من الثدتين ) أى الركعتين الأولين 
(60) 


( بعد الجلوس ) يعنى فى التشهد الأول . 
( ثم يفعل ذلك ) أى كل ما ذكر ما عدا تكبيرة الاحرام . 
( ف الصلاة كلها ) أى فى باق ركعاتها . 
البحث 
هذا الحديث مفسر للأحاديث الت تفيد أن النى يَلتَهِ كان يكير 
فى كل خفض و رفع » وأنه مخص من هذا العموم الرفع من الركوع 
فإنه لايكبر عنده ولكن يقول : سمع الله لمن حمده . 
وبين : ربنا ولك الحمد » وكذلك المنفرد » و قد تظاهرت فى ذلك 
صريح و إنما ثبت أنه يقول : ربنا ولك الحمد » عقب قول الامام 
أن رسول الله يلع قال : ( إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا : 
اللبم ربنا لك الحمد ) وقد روى أيضاً بلفظ ( ربنا ولك الحمد . 
ما يفيده الحديتث 
١‏ أن الصلاة تفتتح بالتكبير فقط . 
" - وأن التلفظ بالنية غير مشروع . 
#" - و مشروعية تكبيرات الانتقال 8 
5 - وأن الامام يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد . 
ل ليحرت 
4 - وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان رسول 
الله كلم ( إذا رفم رأسه من الركوع قال : ( اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السهاوات وملء الأرض و ملء ما شئت من شىء بعد . أهل 
( 769 ؟١)‏ 


الثناء والمجد » أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » اللهم لا مانع لما 
أعطيت » » ولا معطى لما منععت > ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مس . 


المفردات 
( ملء السماوات و ملء الأرض ) أى حمداً لو كان أجساماً لملا 
السماوات والأرض وهذه مبالغة فق كيرة الحمد . 
( الثناء ) الوصف بالجميل والمدح . ( المجد ) العظمة ونهاية الشرف 
( الجد ) أى الحظ والغنى يعنى لا ينقع ذا الغنى 20108 
ينفعه العمل بطاعتك . 


البحث 
قوله : اللهم » ليست فى رواية أبى سعيد عند مسلم > وإنمااهى 
فى حديث ابن عباس عنده > وقد أفاد هذا الحديث مم حديث ألى 
ور المرق ل م 
ابن ألى أوف ل د 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » اللهم طهر 
باللج والمرد والماء البارد » اللهم طهرنى من الذنوب والخطابا كا 
بنق الثوب الأبيض من الوسخ ) و فى روابة ( من الدبس ) واقى 
أخرى ( من الدرن ) وقد كان رسول الله ع يول هذا الذكر وهو 
قائم قبل الحوى إلى السجود 
ما بقيدهة الحديث 
١‏ مشروعية جمع الامام بين التسميع والتحميد . 
5 استحياب هنا الذكر ق هنا المقام للامام والمأموم والمنفرد. 
( ه؟) 


6 - وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله َليْهِ 
( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ل 
أنفه ( واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) متفق عليه . 


الممردات 

( أمرت ) أى أمرنى ربى جل جلاله » وقد روى أيضاً بلفظ ( أمرنا). 
( أعظم ) أى أعضاء وسمى كل عضو عظا وإن اشتمل على عظام 
ري باسم بعضما . 

( والجبهة ) هى مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية . 
( أشار بيده إلى أنفه ) أى أمرّ يده على أنفه يعنى وضع يده على 
جبهته و أمرّها على أنفه » كأنها عضو واحد أصله الجبهة . 
( واليدين ) أى والكفين وقد وقع بلفظ الكفين فى رواية حماد بن 
زيد عن حمرو بن دينار عند مسلُم 
( الرجلين ) أى أطراف القدمين وقد بين ذلك رواية البخارى عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » وقد تقدم فى حديث 
أبى حميد الساعدى فى باب صفة الصلاة ( ( واستقبل بأصابع رجليه 
القبلة ) . 


البحث 
ظاهر الحديث أنه لابجب كشف شىء من هذه الاعضاء لأن 
مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها » ولا خلاف فى أن كشف 
الركبتين غير واجب » و أما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل 
لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف عدة تقع فيها الصلاة 
بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض 
الطهارة فتبطل الصلاة » قال ابن القبم فى الحدى » وكان الى ونه 

(غ4») 


يسجد على جبهته وأنفه دون كور العامة ولم يثبت عنه السجود على 
و العامة من حديث صحيح و لا حسن ولكن روى عبد الرزاق 
فى المصنف من حديث ألى هريرة قال : كان رسول الله َلثم يسجد 
على كور عمامته قال ابن القبم : وهو من رواية عبد الله بن محرز وهو 
متروك وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن 
شهر عن جابر الجعنى © متروك عن متروك . 
نا يقيده المناية 
١‏ وجوب السجود على الأعضاء السبعةالسذكورة . 
3ج زاج رت 
وعن ابن بحيلنة رضى الله عنه أن النى يَلثم عقر ( كان إذا 
ا ا 0 
الممردات 
( ابن بحينة ) هو عبد الله بن مالك ابن بحينة - وبحيئه هى أم عبد الله 
واسم أبيه مالك بن القشب الأزدى )مات عبد الله ى ولابة معاوية, 
( صلى ) يعنى سجد » و قد ورد بهذا اللفظ فى رواية الليث بن 
سعد عند : 
( فرَجٍ بين يديه ) أى باعد بينها يعنى نحى كل يد عن الجنب 
الذى يليها . 
الحت 
0 ة ( نهى النى يَيِع أن يفترش الرجل 
ذراعيه افتراش ١‏ لسبع ) وروى مسلم عن ميمونة قالت : كان النى ول 
إذا سجد لو شاءت ببمة أن تمر بين يديه لمرت ) واف رواية لمسلم 
عن ميمونة كان رسول الله يَلِتمِ إذا سجد جاق حق يرى من خلفه 
(6ه؟) 


وضح إبطيه قال وكيع : يعنى بياضها » و إنما يتأنى رؤية بيياض 
الابطين إذا كان غير لابس لقميص كحالة الاحرام والله أعلم . 
ما بفيده الحديث 
-١‏ مشروعية هله الهيئة ى السجود . 
جنات 
7" 7 وعن اليراء بن عازب رضى الله عنهها قال : قال رسول 
الله ينه ( إذا سجدت فضع كفيك » وارفع مرفقيك ) رواه مسلم . 
المفردات 
( البراء بن عازب ) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحرث 
الأوسى الأنصارى الحارنى أول مشاهده الخندق » نزل بالكوفة وافتتح 
الرى » مات بالكوفة أيام مصعب بن الزببر . 
( ضع كفيك ) أى ابسطها على الأرض . 
( وارفع مرفقيك ) أى انصب ذراعيك إلى المرققين مباعداً بينها 
وبين الأرض وبين جنبيك . 
البحث 
هذا الحديث أيضاً كالحديث الذى قبله فى بيان هيئة السجود 
وقد ذكرنا حديث عائشة عند مس نهى النبى وَل أن يفترش الرجل 
ذراعيه افتراش السبع ) ومقصود هذه الأحاديث أنه يتبغى للساجد 
أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً 
بليغأ بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً » وهذا أدب متفق 
على استحبابه فلو تركه كان مسيئاً » والنهى للتنزيه وصلاته صحيحة 
قال العلاء : والحكة فى هذا أنه أشبه بالتواضع © و أبلغ فى تمكن 
(5ه») 


الجبهة والأنف من الأرض » وأبعد من هيئات الكسالى فإن من بسط 
ذراعيه على الأرض ف السجود يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة وقلة الاعتناء بها 2 والاقبال عليها » والله أعل 
ما يفيده الحديث / 
١‏ - استحباب هذه الحيئة فى السجود أيضاً . 
موه تهج 

"2 وعن وائل بن حجر رضى الله عنه أن الننى يِل كان إذا 

ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه ) رواه الحام . 


المفردات 
( أصابعه ) يعتى أصابع يديه . 
اللضينة 
إمما يفرج بين أصابعه فى السجود ليمكن يديه. من ركبتيه » وفى 
حديث ألى حميد الساعدى عند البخارى :(وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه ) قال أهل العلم : والحكقة فى ضم أصابعه عند سجوده 
لتكون متوجهة إلى سمت القبلة » وهذا الحديث يوضح أن الغرض 
من حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى : فإذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضها » هو أن المراد من اليدين الذراعان لاالكفان 
خلافاً لمن فهم ذلك خطأ إذ أنه فى حديث وائل هذا يفيد أنه كان 
يقبض أصابعه فيكون قوله ى حديث أنى حميد ( ولا قابضها ) أى 
ولا قابض ذراعيه 2 أما الأصابع. فتضم وتقبض . - 
0-200 هاءيفيده المحديث.. 
١‏ - أن .من السنة تفريج الأصابع فى الركوع . 
- ومن السنة ضم الأصابع ف السجود . 
( باه» ) 


- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : رأيت الى يَع يصق 
متربعاً ) رواه النسائى وصححه ابن خزيمة . 
الممردات 
د متربعاً ) التربع أن يضع باطن قدمه اليمنى نحت فخذه اليسرى 
و باطن قدم اليسرى نحت فخد اليمنى . 
البحث 
قال النسالى : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير ألى داؤد 
يعنى اللجحفرى وأبو داؤد ثقة ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأً» 
وقد روى البخارى عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله 
ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس “ففعلته وأنا يومد حديت لسن 
فنهانى عبد الله بن عمر > وقال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 
اليمنى وتثى البسرى فقلت : إنك تفعل ذلك » فقال : إن رجن لا 
تحملاق » قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر مقال العلاء فى التريع 
للمريفن : وأما الصحيح فلا يجوز له التزبع الفردضة بإجاع العلاء 
م ذكر أنه روى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود قال : (لآن أقعد على 
رضفتين أحب إلى من أقعد متربعاً فى الصلاة ) والرضفة واحد 
الرضف و هى الحجارة المحاة . 
ما يستفاد من ذلك 
- جواز التربع للمريض للضرورة فى الصلاة 
يداحات 
٠م‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهها أن النى يَتِثِمِ كان يول 
بين السجدتين : ( اللهم اغفرلى وارحمنى واه ددن وعافنى وارزقى ) 
0 الأربعة إلا النسائى » واللفظ لأبى داؤد . 


ر(مه؟) 


المفردات 
( كان يقول بين السجدتين ) أى و هو جالس بين السجدتين : 
( اهدنى ) أدم هدايق » وأرشدفى إلى العمل الصالح . 
( عافنى ) امح عنى الأسقام 
الفث 
الدعاء بين السجدتين رواه النسالى وابن ماجه عن حذيفة أن 
النبى يله كان بقول بين السجدتين ( رب اغفرلى ) و رواه أبو داؤد 
عن ابن عباس بلفظ : ( اللهم اغفرلى وارحمنى واهدنى وعافبنى وارزقى ) 
ورواه الترمذى عنه بنحو حديث أبى داؤد إلا أنه قال : ( اجبربى ) 
مكان ( ارحمنى ) ولم يقل ( وعافتى ) و زاد ابن ماجه وأحمد ( وارفعنى ). 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية الدعاء فى القعود بين السجدتين . 
يشيديتك 
١‏ وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى النى يلل 
يصلى فإذا كان فى وتر من صلإته لم ينبض حتى يستوى قاع داً ) 
رواه البخارى . 


الممردات 
( فى وتر من صلاته ) يعنى أتم السجدة الثانية من الركعة الأولى 
والثانية 
(لم ينهض ) أى لم يقم إلى الركعة الثانية والرابعة . 
الضف 
هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة و قد أخرج أبو داؤد من 
حديث ألى حميد ى صفة صلاته يِل وفيه : ثم أهوى ساجداً ثم ثى 
(وه>؟) 


رجليه وقعد حىّ رجع كل عضو فق موضعه ثم نهض > وقد ذكرت 
هذه القعدة ى بعض ألفاظ رواية حديث المسىء صلاته » ولا يعارض 
هذا ما أخرجه البزار ى مسنده عن وائل بن حجر فى صفة صلاته 
يلع بلفظ : ( فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً ) 
فقد ضعف النووى حديث وائل هذا » وكذلك لا يعارض ما رواه 
ابن المنذر من حديث النعان بن أبى عياش ( أدركت غير واحد من 
أصحاب رسول الله يلت فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول 
ركعة وق الثالثة قام ىما هو ولم بجلس ) فإنه لا منافاة » إذ من فعلها 
فلأنها سنة ومن تركها فكذلك . 
ما بقيذه الحديث 

١‏ - مشروعية هذه القعدةَ بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى 

والركعة الثاللنة . 
دالت 

7" - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ( أن رسول الله علقم 
قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ) متفق 
عليه » ولأحمد والدارقطى نحوه من وجه آآخر وزاد : ( فأما فى الصبح 
فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ) . 

| المفردات 
( قنت ) القنوت يطلق على معان والمراد يه هنا الدعاء فى الصلاة 
الطاعة والاقرار بالعبودية والسكوت فى الصلاة * والقيام 0 وطوله 5 
ودوام الطاعصة . 


)»>٠.( 


( أحياء من العرب ) هم بنو سلبم قتلة القراء ومنهم رعل وذكوان 
'وعصية من المشركين . 
رو اضر حلية أنس الذى عند الشيخين . 
( من وجه آخر ) من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس . 
البحث 
حديث أنس هذا المتفق عليه رواه البخارى مطولا عن عاصم 
الأحول قال : سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان 
القنرت » قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله » قلت : فإن فلاناً 
أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذبء إتما قنت رسول الله وَليهِ 
بعد الر كوع شهراء أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء, زقاء شيعن 
ع اعرد ارو رو القراء دون أولئنك وكان 
بينهم و بين رسول الله يلم عهد فقنت رسول الله لك شهراً يدعو 
عليهم » و قد روى اعد والبخارى عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
يي إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الآخرة من الفجر 
بقول : اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد مايقول سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ( ليس لك من الأمر شىء ) إلى قوله 
( فإنهم ظالمون ) وذكر البخارى ى صحيحه عن أنس أنه كان يقنت 
فى صلاة المغرب والفجر ' وقد ذكره مسلم عن البراء ؛ وروى أحمد 
وأبو داؤد عن ابن عباس قال : قنت رسول الله يلت شهراً متتابعاً ى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة إذا قال 
سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حى من بتى سليم 
على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ) وجميع هذه الاحاديث 
ندل على مشروعية القنوت عند النوازل فى سائر الصلوات بعد الر كوع 
وأنه يتأكد عندئذ فى الفجر والمغرب وأن القنوت يفعل ويترك ‏ إذ فعله 
(1"؟) 


مشروع وتركه مشروع ولا يداوم عليه ؛ وأما ما راوه أحمد والدارقطنى 
من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس : ( مازلل رسول 
الله يلخ بيقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا ) فهو حديث ضعيف لا 
يحتج به فأبو جعفر الرازى ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المدينى : كان 
مخلط ٠‏ وقال أبو زرعة : كان يهم كثيراً » و قال ابن حبان : كان 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال فيه عبد الله بن أحمد » ليس بالقوى 
وقال عمرو بن على الفلاس : إنه سىء الحفظ » وخطأه ابن معين » 
وغلطه الدورى * ونسبه الساجى إلى عدم الاتقان . 
ماده دوت 
١‏ مشروعية القنوت بعد الركوع عند النوازل وتركه . 
؟٠'-‏ أن القنرت لا يداوم عليه . 
© - وأنه يشرعقبل الركوع فى غير النوازل من غير مداومة عليه. 
سات 
مم _ وعنه رضى الله عنه أن النى يلت كان لا يقنت إلا إذا 
دعا لقوم أو دعا على قوم ) صححه ابن خزيمة . 
المفردات 
( وعنه ) أى أنس . ( لقوم ) أى من المؤمنين . 
( على قوم ) أى من الكافرين . 
البحث 
روى أحمد والبخارى عن ألى هريرة أن الننبى يبت كان إذا أراد 
أن يدعو على أحد أو بدعو لأحد قنت بعد الركوع فر.ما قال : إذا 
قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد : ( اللهم انج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعياش بن أنى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين » 
() 


اللهم اشدد و طأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ء 
قال : يجهر بذلك » ويقول ق بحض صلاته فى صلاة الفجر : ( اللهم 
العن فلاناً و فلاناً حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله تعالى : 
( ليس لك من الأمر شىء ) الآية » و عند الشيخين : كان أبو هريرة 
بقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة و صلاة 
الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الدعاء لفك أسرى المؤمنين والدعاء على الكافرين. 
؟ - مشروعية الجهر بالمنوت . 
بدي نات 
م - وعن سعيد بن طارق الأشجعى رضى الله عنه قال : 
قلت : لأبى : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله وه وأبى بكر 
وعمر وعئان وعلى » أفكانوا يقنتون فى الفجر ؟ قال: أى بنى تحدث ) 
رواه الخمسة إلا آبا داؤد . 
الممردات 
( سعيد بن طارق الأشجعى ) هو أبو مالك سعيسد بن طارق بن 
أشيم يعد فى الكوفيين . ( محدث ) أى بدعة . 
اللسلحث 


حديث سعيد بن طارق هذا قال الحافظ فى التلخيص : إسناده 

حسن > وقال الترمذى : حديث حسن صحيح » وهذا الحديث محمول 

على مداومة القنوت فى الفجر إذ قد ثبت أن رسول الله ثم قد 

قنت فيه »و قد دلت الأحاديث الصحيحة أنه كان لا يداوم على 
ذلك »2 وعلى هذا يحمل هذا الحديث . 
(*5؟) 


ما يفيده الحديث 

١-أن‏ المداومة على القنوت فى صلاة الصبح مخالفة لهدى 

رسول الله مَكْتّ . 
؟؟ 

وعن الحسن بن على رضى الله عنها قال : علمنى رسول 
الله يَيهِ كليات أقولن فى قنوت الوتر: ( اللهم اهدنى فيمن هديت» 
وعافى فيمن عافيت 2 وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فيا أعطيت» 
وقى شر ما قضيت * فإنك تقضى و لا يقضى عليك » إنه لا يذل. 
من و اليت » تباركت ربنا وتعاليت ) رواه الخمسة و زاد الطبرااى 
والبيهق : ( ولا يَعِز من عاديت ) زاد النسائى من وجه آخر فى آخره 
( و صل الله على الننى ) . 


الممردات 
( الحسن بن على ) هو أبو محمد الحسن بن على سبط رسول الله 
َل ولد فى شهر رمضان سنة ثلاث من الحجرة وبويع بعد أبيه 
بالخلافة » و توق سنة إحدى وخسين بالمدينة . 
(فى قنوت الوتر ) أى فى دعائه 
( اهدنى فيمن هديت ) أى ثبتنى على الحداية مع من هديتهم من 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين . 
( قنى شر ما قضيت ) أى احفظنى من السخط وعدم الرضا بقضائك. 
(يذل) حذل. 
( زاد الطبرانى والببهق ) أى بعد : إنه لا يذل من واليت . 
العف 
قال اللرمذى فى هذا الحديث : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
(2)4 


من هذا الوجه من حديث أنى الحوراء السعدى واسمه ربيعة 
ابن شيبان ولا نعرف عن النبى ع فى القنوت شيئاً أحسن من هذاء 
انتهى © والقنوت ف الوتر محفوظ عن عمر و ابن مسعود رضى الله 
عنها » قال الصنعانى فى سبل السلام : وهو مجمع عليه فى النصهف 
الأخير من رمضان > هذا > وقد أخحرج هذا الحديث البيهق والنسائى 
بزيادة ( وصلى الله على النبى ) من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله 
ابن على عن الحسن » قال المصنف ىق تخريج أحاديث الأذكار : هذه 
الزيادة غريبة لا تثبت لأن فيها عبد الله بن على لا يعرف » و على 
القول بأنه عبد الله بن على بن الحسن بن على فالسند منقطع فإن 
عبد الله بن على لم يدرك الحسن بن على * انتتهى . 


ما بفيده الحديث 
١‏ مشروعية القنوت فى الوتر . 
مض + إه 


5" - و للبيهق عن ابن عباس رضى الله عنها قال : ( كان 
رسول الله دَلْهِ يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح ) 
وق سنده ضعف . 


المفردات 
( دعاء ) أى كلات ندعو بها . 
النضيف 
ذكر المصنف هذا الحديث فى تمخريج الأذكار من رواية البيهق 
وقال : ( اللهم اهدى- الحديث ) وقد رواه البيهق من طرق أحدها 
عن بريد وهو ثقبة بن أبى مريم سمعت ابن الحنفية و ابن عباس 
يقولان : كان الى يَيْت بيقنت ى صلاة الصبح و وتر الليل بهؤلاء 
(6"»") 


الكليات » وفى إسناده محهول » ورواه من طريق أخرى وهى الى 
ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ : ( يعلمنا دعاء ندعو به ق 
القنوت وصلاة الصبح ) وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف * وهذا 
قال المصنف : وى سنده ضعف . 
يدانت 
يض - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلقَه 
( إذا سجد أحدى فلا يبرك كا بيرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) 
أخرجه الثلاثة » وهو أقوى من حديث وائل : ( رأيت رسول الله 
يه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) أخرجه الأربعة فإن للأول 
شاعد؟ من كارت ار عر رضي انديع امتحم ابن شرع ودكرة 
البخارى معلقاً موقوفاً . 
المفردات 
( بيرك البعير ) يقال برك البعير إذا وقع على بركه أى باطن صدره. 
( وهو أقوى ) يعنى أن حديث أبى هريرة أقوى من حديث وائل . 
( وائل ) هو ابن حجر رضى الله عنه . 
( للأول ) أى حديث أبى هريرة . 
اللحث 
حديث ألى هريرة رضى الله عله رواه محمد بن عبد الله بن 
حسن عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة وقد أعله البخارى 
والترمذى والدارقطنى » قال اليخارى : محمد بن عبد الله بن الحسن 
لا يتابع عليه » و قال : لا أدرى سمع من أبى الزناد أم لا ؟ و قال 
الترمذى : غريب لا نعرفه من حديث ألنى الزناد » وقال الدارقطنى : 
تفرد به الداروردى عن محمد دن عبد الله المذكور » وأما حديث 
(5) 


وائل. إن خعر رظي ال عله نقد زوه إزبة إن ارد 0 ار 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر » ورواه أبو داؤد 
من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل 
سكي ا اك ب كو وه 
هارون:عن شريك » و تفرد شريك عن عاصم لأن شريكاً لا يصح 
حديثه منفرداً » و قد أعل الحديث السانى بتفرد يزيد بن هارون عن 
شريك * و قال الدارقطنى : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به 
عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى في يتفرد به؛ 
و رواية محمد بن جحادة عن عيد الجبار بن واثل عن أبيه معلولة 
قال المنذرى و ا ا » و كذا قال ابن 
معين * وقد رواه أبو داؤد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن الننى 
يل قال الترمذى : كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النى عَلْنهِ 
ولحديث ألى هريرة شاهد من حديث ابن عمر » وكذلك لحديث 
وائل شاهد عن, عاصم الأحول عن أنس » قال المصنف : حديث 
أبى هريرة أقوى من حديث وائل » وقال الخطابى : حديث وائل بن 
حجر أثبت من حديث ألى هريرة » وقد علمت ماف الحديئين من 
العلة فاتفقا فى القوة و قد تعارضا فتساقطا و رجع الأمر إلى الأصل 
مع مخالفة فعل الحيوان . 
كعك 

58 - وعن ابن عمر رضى الله عنلها أن رسول الله يخ ( كان 
إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى 
وعقد ثلاثاً وخسين » وأشار بأصبعه السبابة ) رواه مسلم © وى رواية 
له : ( وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتى تلى الاببام ) 


2), ( 


الممردات 
( واليمنى على اليمنى ) أى يده اليمنى على ركبته اليمنى . 
( وعقد ثلاثاً وخسين ) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر مع 
البنصر إلى الراحة قبضاً متساوياً ويضم الوسطى إلى الراحة أيضاً 
ولا تكون مقبوضة مع البنصر و .يجعل الابهام مفتوحة على الوسطى 
نحت السبابة مقوسة عليها . 
( السيابة ) هى الى تلى الابهام . 

البحث 

روى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله وَل ( وضع يده 

اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و وشا 
بإصبعه ) واف رواية لس عنه ( وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه 
على إصبعه الوسطى » ويلقم كفه اليسرى ركبته ) ومعنى يلقم كفه 
اليسرى ركبته أى يعطف أصابعها على الركبة » وروى مسل عن ابن 
عمر أن النى يت كان إذا جلس ف الصلاة وضع يده على ركبته 
ورفع إصبعه اليمنى الى تلى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته 
اليسرى باسطها عليها » ولا معارضة بين قوله : ( باسطها ) و بين 
حديث عبد الله بن الزبير ( يلقم كفه اليسرى ركبته ) لآن المراد أنها 
غير مقبوضة الأصابع إلى الراحة » و قد روى جل كائلك بع ابن 
عمر قال : ( كان رسول الله َيِه إذا جلس ف الصلاة و ضع كفه اليمى 
على فخذه اليمى وقبض أصابعه كلها واشان بإصبعه 0 تى الابهام 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ) و لا معارضة بين هذه 
الروايات جميعاً ويحمل مطلقها على مقيدها وكلها ندل على هيئة واحدة 

)؟١8(‎ 


كان رسول الله مَإ يفعلبا إذا قعد للتشهد وليس كل منها يفيد هيئة 
مخالفة للأخرى » قال أهل العم : ويشير بالسبابة موجهة إلى القبلة 
وينوى بالاشارة التوحيد والاخلاص فيه فيكون جامعاً فى التوحيد 
بين القَول والفعل والاعتقاد . 
ما يفيده الحديث 

. استحباب وضع اليدين عند نهاية الفخذين‎ ١ 

>" - استحباب قبض الخنصر مع البنصر إلى الراحة وضم 
الوسطى مع جعل الابهام مفتوححة عليها نحت السبابة وتقويس السبابة 
على الابهام . 

بسط أصايع الكف اليسرى مع عطفبا على الركبة . 

8 استحباب الاشارة عند قول : لا إله إلا الله . 

انك 

و" و عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : التفت إلينا 
رسول الله يلق فقال: (إذا صلى أحد كم فليقل : التحيات لله والصلوات 
والطيبات ». السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » السلام, 
علينا وعلى عباد الله الصالحبين » أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) 
متفق عليه » واللفظ للبخارى » و للنسائى ( كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد ) ولأحمد ( أن النبى يه علمه التشهد و أمره أن يعلمه 
الناس ) ولمسلم عن ابن عباس رضى الله عنهها قال :(كان رسول الله 
جه يعلمنا التشهد : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله . ) 


المفردات 
( التحيات ) قال الخطابى والبغوى : المراد بالتحيات أنواع التعظيم. 
(09») 


( والصلوات ) أى الخمس أو أ عم أو العبادات كلها . 
( والطيبات ) أى ما طاب من الكلام أو الأعمال الصالحة . 
( السلام ) أى التعويذ بالله و التحصين به 
( عباد الله الصالحين ) هذا يشمل كل عبد صالح ف السماء والأرض 
والصالح هو القائم يبحقوق الله وحقوق عباده . 
( أشهد أن لا إله إلا الله ) أى لا مستحق للعبادة بحق غيره . 
( أعجبه ) أى أحبه . ( المباركات ) جمع مباركة وهى كثيرة الخير. 
الصف 
روى ألفاظ التشهد عن رسول الله عَلِيّ ا 
ابن مسعودٍ وابن عباس وجابر وأبو موسى وأنس وأبوهريرة و 
سعيد » وأسانيد من ذكرنا كلها صحيحة » ول داق فاك 
قال أبو بكر البزار: حديث ابن مسعود أصح حديث فى التشهد ء 
و قد روى من نيف وعشرين طريقا ولا نعم روى عن الى للم 
فى التشهد اثبت منه ولا أصح إسناداً ولا أثبت رجالا ولا أشد تظافراً 
بكرة الأسانيد والطرق ؛ ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » 
و قال مسلم : إعا أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه 
لا .حالف بعضهم بعضاً وغيره قد اختلف أصحابه » و قال محمد بن 
يبحى الذهلى ٠‏ هو أصح حديث روى ف التشهد » ومن مر جحاته أنه 
متفق عليه دون غيره و أن رواته لم يختلفوا فى حرف منه بل تقلوه 
مرفوعاً على صفة واحدة » قال النووى : واتفق العلياء على جوازها 
كلها ' يعبى التشهدات الثابتة من وجه صحيح ' وكذلك نقل الاججاع 
القاضى أبو الطيب الطبرى 
55585 
15 - وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع رسول الله 
(٠0و»ا)‏ 


ع رجلا يدعو فى صلاته لم بحمد الله ولم يصل على النبى وَل فقال 
( عجل هذا) ثم دعاه فقال : ( إذا صلى أحدى فليبدأ بحمد ربه 
و الثناء عليه ثم يصلى على النبى يِل ثم يدعو بما شاء.) رواه أمد 
والثلاثة و صححه الترزمذى وابن حبان والحام . 
الممردات 
( فضالة بن عبيد ) هو أبو محمد فضالة بن عبيد الأوسى الأنصارى 
أول مشاهده أحد »ء انتقل إلى الشام و تولى القضاء بدمشق » و نزل 
فى جزيرة رودس من بلاد الروم . 
( عجل ) أى بدعائه قبل تقديم الحمد والثناء والصلاة على النى وَل : 
( ثم يصلى ) ثم هو يصلى . 
( يدعو بما شاء ) أى من الخير . 
الضف 
ليس فى هذا الحديث ديل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد 
ولو ثبت أنه كان فى قعدة التشهد لكان موافقاً فى المعنى لحديث ابن 
مسعود رضى الله عنه و غيره فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر 
من الحمد والثناء وهى مبينة لا أجمله هذا الحديث . ْ 
ما يفيده الحديث 
١‏ مشروعية البدء بالحمد والثناء ثم تقديم الصلاة قبل الدعاء . 
؟'- مشروعية الدعاء يما يحب الانسان من الخير فى الصلاة . 
مضا 
١‏ - وعن ألى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال : قال 
بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى 
عليك ؟ فسكت ثم قال : ( قولوا : اللهم صل على محمد و على آل 
(١/؟)‏ 


محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمدكيا باركت 
على ابراهيم فى العالمين إنك ميد مجيد » والسلام كا علمتم ) رواه 
مسلم و زاد ابن خزيمة فيه: ( فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا 
عليك فى صلاتنا ) . 


الممردات 
( أبو مسعود ) هو عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى 
البدرى شهد العقبة الثانية ولم يشهد بدرأً وإتما نزل به فنسب إليه » 
سكن الكوفة و مات بها ى خلافة على رضى الله عنه . 
( بشير بن سعد ) هو أبو النعان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى 
الخزرجى شهد العقبة و ما بعدها . 
( أمرنا الله ) يعنى فى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليماً ) . 
( فكت) أى رسول الله بيت . 
( آل محمد ) هم أزواجه وذريته و سأئر من حرمت عليهم الصدقة 
0 وقد فسر الآل زيد بن أرقم بأنهم آل على وآل جعفر 


000 إللك مره محامدك اللائقة بعظمة شأنك . 


( محيد ) أى كريم 


( والسلام كا علم ) أى يي علمتموه ف أحاديث التشهد وهو : 
السلام عليك أيها الننى و رحمة الله و بركاته . 


البحث 
حديث الصلاة على النى يَبتهِ أخرجه الشيخان عن كعب بن 
عجرة بلفظ : ( قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كيا صليت 
على آل إبراههم إنك حميد بحيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
(7ى»") 


كيا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) و رواه الشيخان عن أبى 
حميد الساعدى بلفظ : ( قولوا : اللهم صل على محمد و على أزواجه 
وذريته ىا صليت على آل إبراهم وبارك على محمد وأزواجه و ذريته 
كيا باركت على آل إبراهم إنك حميد بحيد ) وآل إبراهم هم إسماعيل 
و إسحاق وأولادها ؛ وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله ( رحمة 
الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه ميد مجيد ) ولم يجمعا لغيرهم فسأل 
النبى عَلِ إعطاء ما تضمنته الاية . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - بيان كيفية الصلاة على النى وَبْقْدِ بالصيغ الكاملة الشاملة :5 
؟ - أن الصلاة على الآل من مام الصلاة على النى وَل . 
"' - مشروعية الصلاة على النى يِل بهذه الصيغة فى الصلاة 
جعل لشي . | 
يكت 
17 - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَل 
( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهم إنى أعوذبك 
من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا و المات » 
ومن شر فتنة المسيح الدجال ) متفق عليه » وفى رواية لمسم ( إذا 
الممردات 
( فتنة المحيا ) ما يعرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات » والابتلاء مع عدم الصبر . 
( و المات » المراد دفتنة الموت : الفتئنة عند الموت أضيفت إليه 


لقربها منه. 
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( فتنة المسيح الدجال ) قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان و الاختبار 
والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى ولكن إذا أريد به الدجال قيد 
باسمه » وسمى الدجال مسيحا لآنه ممسوح العين » والدجال الكذاب. 
الننيوثك 
ذكر المصنف أن هذا الحديث متفق عليه ولم أجده فى صحيح 
البخارى » و ذكر صاحب منتق الأخبار المشروح بنيل الأوطار أن 
حديث أبى هريرة هذا قد رواه الماعة إلا البخارى والترمذى فليرا 
ورواية ( إذا تشهد أحدمم ) مطلقة لكنها محمولة عل الرواية الأاخرى 
المقيدة بالتشهد الأخير » و قد روى البخارى فى باب المدعاء قبل 
السلام عن عائشة زوج النى يله أن رسول الله يَلَِهِ كان يدعو ى 
الصلاة : ( اللهم إنى أعوذبك من عذاب القبر » وأعوذبك من فتنة 
المسبح الدجال » و أعوذبك من فتنة المحيا و فتنة المات * اللهم إفى 
أعوذبك من المأم والمغرم ) . 
ما يفيده الحديث 
١‏ أنه يشرع الاستعاذة بالله من هذه الأمور بعد التشهد الأخير 
قبل السلام . 
؟ - وف الحديث دلالة على ثبوت عذاب القير . 
ند لنت 
4 - وعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لرسول الله 
: علمق دعاء أدعو به فى صلاتى » قال : قل : اللهم إفى تللية 
نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من 
عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحم ) متفق عليه . 
(4 »)2 


المفردات 
( ظلمت ) قال فى الفتح : أى علابسة مايوجب العقوبة أو ينقص 
البح 
لم يصرح فى هذا الحديث بمحل الدعاء فى الصلاة قال ابن دقيق 
العيد : ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين : السجود أو التشهد 
لآأنه أمر فيها بالدعاء » وقد أشار البخارى إلى محله فأورده فى باب 
الدعاء قبل السلام . 
ما بقيده الحديث 
١‏ مشروعية الدعاء فى الصلاة فى محل الدعاء . 
يد مركت 
4 - وعن وائل بن حجر رضى الله عنه قال : صليت مع النى 
عل فكان يسم عن ينه السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وعن شماله 
السلام علي و رحمة الله ) رواه أبو داؤد بسند صحيح . ش 


المفردات 
( السلام علي ) أى يسلم عن _كينه قائلا : السلام علي ورحمة الله 
وبركاته . 

البحث 


هذا الحديث رواه أبو داؤد من طريق علقمة بن وائل عن أبيه 

وقد صح سماع علمّمة عن أبيه وائل بن حجر ولذلك صححه المصنف 

وقد نسبه فى التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل وقال : لم يسمع من 

أبيه فأعله بالانقطاع » وكذلك الشوكانى ف نيل الأوطار ذكر أنه من 
اليفك 


طريق عبد الجبار بن وائل قال : ولم يسمع من أبيه » وهذا وهم فإن 
أبا داؤد رواه من طريق علقمة بن وائل وقد صح سماعه من أبيه كيا 
علمت و قد روى مسلم و و أحمد والنسائى و ابن ماجه عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال : كنت أرى النى علق يسم عن ,ينه و عن يساره 
حق يرى بياض خده ء وكذلك روى الخمسة عن ابن مسعود ان 
النتى مَبْتْهِ كان يسلم عن بمينه و عن يساره : السلام علي ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله حق يرى بياض خده » وقد صححه الترمذدى 
وقد أخرجه أيضاً الدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله ىق صحيح 
مس » قال العميل : والاسانيد صحاح ثآابّة ق حديث ابن مسعود 
لو ل ا ل ا 

جمع العلاء ء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . 

افيه مدي 
١‏ مشروعية الخروج من الصلاة بالتسلم . 
١‏ مشروعية التسليمتين . 
نادانت 

© - وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى يلت كان 
يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لامانع لما أعطيت 
ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) متفق عليه . 


الممردات 
( دير ) قال فى القاموس : الدبر بضمتين نقيض القبل ومن كل شىء 
عقبه » وبفتحتين الصلاة فى آخر وقتها » والمراد هنا : خلف كل صلاة. 
( مكتوبة ) مفروضة . 

2) 


البحث 

هذا الذكر ورد مطلقاً من غير تقييد بالصباح والمساء و زاد 
الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة بن شعبة بعد قوله : له الملك 
وله الحمد عبارة : يحبى ويميت وهو حى لامموت بيده الخير ) قال 
الحافظ فى الفتح : ورواته موثقون وثبت مثله عن البزار من حديث 
عبد الرحمن بن عوف بسند صححبح لكنه فى القول إذا أصبح و إذا 
أمسى » وقد اشتمل هذا الذكر على توحيد الله ونسبة الآمر كله لله 
و كذلك المئع والاعطاء و “مام القدرة . 

ما يفيده الحديث 
١‏ استحياب هذا الذكر عقب الصلوات . 
!9 12> 

5 - وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن النى لَه : 
كان بتعوذ بهن دبر كل صلاة : ( اللهم إنى أعوذبك من البخل » 
وأعوذبك من الحبن » وأعوذبك من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذيك 
من فتنة الدنيا » وأعوذيك من عذاب القبر ) رواه البخارى . 


الممردات 
( أعوذبك ) أى ألتجىء إليك . 
( البخل ) هو ضد الكرم » ذكر معنى ذلك فى القاموس 
( الجبين ) هوالمهابة للأشياء والتأخر عن فعلها » والمراد ا عن 
الاقدام على فعل الخير كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
و غير ذلك . 
( أرذل العمر ) هو بلوغ الحرم والخرف حتى يعود كهيثته الأول 
فى أوان الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم . 
( ااا ) 


( فتنة الدنيا ) هى بالاغترار بشهواتها المفضى إلى ترك القيام 
بالواجبات . 
البحث 
هذا الحديث رواه الترمذى أيضاً وصححه وق بعض ألفاظه عن 
سعد بن ألى وقاص أنه كان يعم بنيه هؤلاء الكلات كا يعلم المعلم 
الغمان الكتابة ويقول : إن رسول الله يي كان يتعوذ بهن دبر كل 
صلاة » وقد تقدم أن النبى يق كان يتعوذ بعد التشهد قبل السلام 
من عذاب القبر و عذاب النار وفتنة المحيا فى حديث التعوذ من 
أربع وإما خص علق هذه المذكورات بالتعوذ منها لأنها من أعظم 
الأسباب المؤدية إلى الملاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصئن 
المتتوعة . 
ما يفيده الحديث 
- أن هذه المذكورات من أعظم الأسباب المؤدية إلى الحلاك . 
55 1 
إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً و قال : ( اللهم أنت السلام 
و منك السلام * تباركت ذا الجلال والاكرام ) رواه مسلم . 
المفردات 
( إذا انصرف ) قال النووى : المراد بالانصراف السلام . 
( استغفر ) أى قال : أستغفر الله كيا فى الأذكار للنووى عن الأوزاعى 
( أنت السلام ) المراد بالسلام هنا اسم الله تعالى . 
ش (78ى") 


( ومنك السلام ) و المراد بالسلام هنا السلامة أى منك نطلب: 
السلامة من شرور الدنيا والآخرة . 
( ذا الجلال والأكرام ) أى ياذا الغنى المطلق والفضل التام » وف 
رواية ( يا ذا الجلال والاكرام ) . 
البحث 
هذا الحديث رواه الجاعة إلا البخارى » واستغفاره يَلَم ‏ مع 
أنه مغفور له للوفاء بحق العبودية والقيام بوظيفة الشكر كيا قال : 
أفلا أكون عبد شكورا» وليبين للمؤمنين شفقته فعلا كا بينها قولا 
فى الدعاء والضراعة ليقتدى به فى ذلك . 
ما يفيده الحديث 
1١‏ مشروعية هذا الذكر بعد السلام . 
4 - وعن أنبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله عَت قال : 
( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» 
وكبر الله ثلاثاً وثلاثين » فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة : لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد و هو على كل شىء 
قدير » غفرت خطاياه و إن كانت مثل زيد البجحر ) رواه مسلم : 
المفمردات 
( سبح الله ) أى قال سبحان الله . ( حمد الله ) أى قال : الحمد لله. 
( وكير الله ) أى قال : الله اكبر . ( خطاياه ) ذنوبه . 
( زبد البحر ) هو ما يعلو عليه عند اضطرابه كالرغوة . أى وإن 
كانت ذنوبه فى الكثرة مثل زبد البحر . 
الفف 
روى الشيخان عن ألى هريرة قال : جاء الفقراء إلى النى وَلنه 
(116) 


فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم» 
يصلون كيا نصلى ويصومون كا نصوم ولهم فضل أموال يحجون بما 
ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال : ( ألا أحددم بما إن أخذتم 
أدركتم من سبكم ولم يدرككم أحد بعد و كنم خير من ألم بين 
ظهرانيه إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون و تكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلائين » وهذا! لفظ البخارى » و حديث الباب الذى 
رواه مسلم يبين ما أجمل ف الحديث المتفق عليه » و أن التسبيح ثلاث 
وثلاثون و أن التحميد كذلك » وأن التكبير كذلك أيضاً » وأما حديث 
كعب بن عجرة عند مسلم أن التكبير أربع و ثلاثون وما رواه مسلم 
من قول سهيل احد رواة الحديث : إحدى عشرة إحدى عشرة 
إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاث وثلاثون » و كذلك ما ذكره 
البخارى من الاختلاف إذ قال :(فاختلفنا بيننا فقال بعضنا : نسبح 
لاثا وثلائين ونحمد ثلاثا و ثلائين ونكير أربعا و ثلاثين ) و اما رواه 
الخمسة عن ابن عمر أنه يسبح فى دبر الصلاة عشراً و يكير عشراً 
ويحمد عشرأ ) فهذا كله لا يقوى على معارضة حديث الباب الموضح 
للحديث المتفق عليه » وذلك أن حديث كعب بن ععجرة ذكره الدارقطنى 
فى استدراكاته على مس وقال : الصواب أنه موقوف على كعب بن 
عجرة لأن من رفعه لا يققاومون من وقفه فى الحفظ * وأما قول سهيل 
إحدى عشرة إحدى عشرة فهذا تأويل منه موقوف عليه و يأباه 
حديث الباب المرفوع فلا يقوى كلام سهيل على معارضته 2 و أما 
ما ذكره البخارى من الاختلاف فقد حسم الراوى التزاع إذ ببن 
للمختلفين أن التكبير ثلاث وثلاثون كا فى نباية الحديث عند البخارى 
وأماما رواه الخمسة عن ابن عمر فهو كذلك لا يقوى على معارضة 
حديث الباب عند مسلم وحدبث أَبِى هريرة المتفق عليه . 


)»م٠(‎ 


ما بفيده الحديث 
١‏ - مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الفراغ من الصلاة. 
" - أن التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاث وثلاثون والتكبير 
ثلاث وثلاثون مرة . 
وأن هذا الذكر من أفضل الأذكار الت تنبغى المحافظة عليها. 
د يناعت 
9 - و عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله يخ قال 
له : ( أوصيك يا معاذ : لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم 
أعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ) رواه أحمند وأبو داؤد 
والنسالى بسند,قوى . 
الممردات 
(لا تدعن ) أى لا ترّكن . 
البحث . 
هذا الحديث ‏ و إن كان الخطاب فيه لمعاذ بن جبل رضى الله 
عنه - هو عام يشمل كل مصل * وقد سيق الحديث بأسلوب النهى 
عن ترك هذا الذكر » وهو يمتضى المحافظة عليه دبر كل صلاة . 
ما بفيده الحديث 
-١‏ مشروعية هذا الذكر حلف كل صلاة 
يحنت 
٠ه‏ - وعن أنى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَلِيْدَ 
( من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم بمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت ) رواه الننائق وصححه ابن حيان و زاد فيه الطبرالى 
و( قل هوالله أحد). 
)>8١(‏ 


الممردات 
( أبو أمامة ) هو إياس بن ثعلية الحارنى الأنصارى الخزرجى 
لم يشهد بدراً لعلته ممرض والدته وعذره يي عن الخروج لذلك ٠‏ 
وهو غير ألى أمامة الباهلى الذى تقدم فى أول الكتاب فإذا أطلق 
فالمراد به هذا » و إذا أريد الباهلى قيد به ١‏ مكتوبة ) مفروضة . 
( إلا الموت ) أى إلا عدم الموت فهو على حذف مضاف و قد 
حذف لدلالة المعتى عليه . 
الببحعت 
قال بعض أهل العم : واختصت آية الكرسى بذلك لما اشتملت 
عليه من أصول الأسماء والصفات الالهية والوحدانية والحياة والقيومية 
والكل والملك والمدرة والارادة » و قل هو الله أحد متممعحضةه لذكر 
صفات الله تعالى » هذا و قد وردت أذكار عمّب الصلوات غير هذا 
الذى ذكره المصنف أيضاً منبا ما أخرجه مسلم من حديث البراء أنه 
يله كان يفول بعد الصلاة : ( رت قنى عذابك يوم تبعث عبادك ) 
والظاهر استحباب الجمع دين هذه الأدعية دبر كل صلاة . 
مأ بفيده الحديث 
١‏ مشروعية هذا الذكر تحلف كل صلاة . 
دك 
١‏ - وعن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله َه َ ( صلوا كا راون أصلى ) رواه البخارى : 
الممردات 
صلوا كا رأيتمونى أصلى ) أى صلوا مثل صلاتى . 
١‏ ( 8 ) 


اليفف 
هذا الحديث أصل عظم ف دلالته على أن كل فعل فعله 
رسول الله يَِيْهِ فى محل ما من الصلاة هو المشروع فى ذلك المحل 
فلا .جوز إحداث شىء فى الصلاة .يخالف ما فعله رسول الله يكنم 
فيها إذ يكون المحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النارء 
وقد كان يتم يداوم على بعض الأفعال والأقوال فى الصلاة » وقد 
ثبت أنه اقتصر فى تعلم المسىء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم 
عليه و قد اتفق أهل العلل على أن ما ذكره وليه فى حديث المسىء 
صلانه واجب بلا نزاع . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن الخير فى مراعاة الاتباع فى الصلاة . 
"' - وأن الشر كل الشر فى الابتداع فيها . 
نيسنت 
7ه - وعن عمران بن حصين رضى الله عنها قال : قال لى النبى 
يق : ( صل قاتاً » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب ) 
رواه البخارى . 
الممردات 
( فإن لم تستطع ) أى لم تستطع الصلاة قالماً . 
( فقاعداً ) أى فصل قاعداً . 
( فإن لم تستطع ) أى لم تقدر أن تصلى قاعداً . 
( فعلى جنب ) أى فصل حال كونك مضطجعاً على جنبك . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخارى عن ابن بريدة عن عمران بن حصين 
رضى الله عنه قال : كانت لى بواسير فسألت النبى طي عن الصلاة 
م ) 


فقال : ( صل قاهماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) 
والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة » والحديث - و إن 
كان الخطاب فيه لعمران بن حصين ‏ هو عام لكل مصل * و عليه 
فلا تصح الصلاة على جنب لمن يستطيع القعود » ولا تصح الصلاة 
من قعود لمن يستطيع القيام . 
ما يفيده الحديث 
١‏ وجو القيام فى الصلاة للقادر على القيام : 
؟" - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام . 
* - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود . 
عت 
*اه 9 وعن جابر رضى الله عنه أن النبى عَكخ قال لمريض 
صلى على وسادة فرمى بها وقال : ( صل على الأرض إن استطعت 
وإلا فأوم إيعاء » و اجعصل سجودك أخفض من ركوعك ) رواه 
البيهق بسند قوى ولكن صحح أبو حاتم وقفه : 
المفردات 
( و سادة ) أى مخدة . 
( فرمى ) أى النى ,َيه . 
( بها ) أى بالوسادة . 
( صل على الأرض ) أى اسجد على الأرض . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه البيهق ف المعرفة من طريق سفيان الثورى 
قال البزار : لا يعرف أحد رواه عن الثورى غير ألى بكر الحنتى وقد 
(4») 


سئل عنه أبو حاتم فقال : الصواب عن جابر موقوفاً » ورفعه خطأ » 
غير أنه قدروى البخارى فى أبواب سجود القرآن عن عبد الله يعنى 
ابن مسعود رضى الله عنه أن التى : ون 
فها بق أحد من القوم إلا جد فاح ريخل من الفوع كنا من شما 

أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال : يكفينى هذا ء فلقد رأيته بعد قتل 
كافراً ) وقد علمت من حديث عمران السابق أن العاجز عن القعود 
يصلى على جنب » و على هذا فلا يتخذ المريض وسادة يسجد عليها 
رجاء أن يخم له بالخير . 


ثم الجزء الأول بحمد الله تعالى ويليه الجزء الثالى . 
وأوله باب سجود السهو وغيره 6 وكات الفراغ من الجزء ء الأول 
يوم الأحد /ا» من ذى المعدة عام #4/خ”!١‏ ه. 


( هم ) 


خطبة الشارح 


كتاب الطبارة 
باب الميام 


طبور ماء البحر وحل ميتته 
حديث بثئر بضاعة 

متى يلجس الماء 

الماء القليل والماء الكثير 

نهي الجحلب عن الاغتسال ف الماء الدائم 


و محري البول فيه ٠١‏ 
اغتسال المرأة بفضل الرجل وبالعكس | ١»‏ 
لا يحنب الماء الذي يغترف مله الجلب ١‏ 
جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وبالعكس ١٠‏ 
كيف يفسل الاناء من ولوغ الكلب ٠6‏ 
قم اهرة ليس بنجس 5 
لا يقملم على الانسان' بوله ٠‏ 
حل ميتة السمك والجراد 16 


ماذا يفعل بالذباب اذا وكم في الشراب ؟ 1" 
ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت .* 


باب الأنية نذا 
تحريم الشعرب والاكل في آنية الذهب والفضة « 
الشرب فى اناء الفضة من الكبائر نف 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 4؟ 
دباغ جلود الميحة ٠ه"‏ 
الكل في آنية أهل الكتاب 5ه 
الوضوء من صزادة امرأة مشركة م 
جواز الشرب من الإناء المضبب بالفضة ) و» 

باب إزالة النجاسة و بيبانا 5 


يحرم اتخاذ الخل من الخمر 


ترم لحوم الحمر الاهلية ؟ 
طبارة لعاب ما يؤكل لحخمسه نف 
حكم المي إذا أصاب الثوب ؟* 
غسل بول الجارية ورش بول الغلام 4- 
يجاسة دم الخيض و 
باب الو ضضوء يض 
فضل السواك عند الوضوء 0 
كيفية الوضوء م 
مسنم الرأس و 
مسح الاذنين 4 
سنة الإستنثار 7 
وجوب غسل اليد لمستيقظ من اللوم قبل 
غمسها في الإناء 3 
وجوب وصول الاء لسائر أعضاء الوضوء هه 
استحباب التخميف في ماء الو ضوء 13 
مشروعية إطالة الفرة و التحجيل 7 
استحباب التيمن في التنعل والترجل والطجور 5غ 
المسح على الناصية والعامة 6 
جواز الجمع بين المخضمضة و الاستنشاق من 
غرفة واحدة وه 


أقل ما بجزيء من الماء في الوضوء والفسل 1م 
استحباب ذكر الشبادتين عند تمام الوضوء/ام 


باب المسح على الخفين 03 
مشروعية المحم على الخمين 1 
ليس الدين بالرأي 3١‏ 
مدة جواز المسح على الخفين 1 


تغعرط تال الطبارة قبل المسح على الخحَفين مه 


(م») 


باب نواقض الوضوء 
الوم الخفيف لا ينقض الوضوء 
حكم الاستحاضة 


المذي ينتمض الوضوء 

لايتصرف من الصلاة بالشك 

مس الذكر يتتقض الوضوء 

الوضوء من أكل لحوم الإبل 

جواز قراءة القرآن من غير وضوء 

باب آداب قضاء الحاجة 

ماذا يقول الذي بريد دخول الخلاء 
مشروعيية الاستتجاء بالماء 

يحرم التفوط فى طريق الئاس وظلهم 

لا يجوز مس الذكر باليمين عند البول 
و تحريم الاستنجاء باليمين 

تحريم الاستلمجاء بالر جيع أو المظم 
جواز استقبال الشمس أو القمر عند اليول 
أو الفانط 

لابد من ثلاثة أحجار عند الاقتصار 
على الاحجار 

اب الغسل و حكم الجنب 

نسخ حديث الماء من الماء 

وجوب اغتسال المرأة إذا احتافت ورأت 
المام : 

مشروعية الفسل بعد الإسلام 

غل الجممة واجب على كل محتام 
الحتب لا يقرأ القرآتف 

كيفية الاغتسال من الجنابة 

لا تلقض المرأة ضفائرها عندالاغتسال من 
الجئابة والحيض 


دك 


١٠ 


لا يحل المسجد لحائض ولا جلب ١‏ 
جواز اغتسال المرأة والرجل من!آء واحد ١١4‏ 
باب التيمم ١15‏ 
التسمم بالتراب مشروع عند فقد الماء 0 
كيفية التممم لل 
باب الحيض ه١١‏ 
اغتسال المستحاضة ١5‏ 


الكدرة والصفرة بعد الطبر ليست ميض ١79‏ 
يجوز الاستمتاع بالحائض فياعدا الجاع ١7-٠‏ 
الصوم والصلاة لا يجبان على الخائض حال 


ما م س١‏ 
كتاب الصلاة حال 
باب المواقيت 0 
وقت العشاء في الاضطرار ١”‏ 
وقت العصر فى الاختيار م” ١‏ 


كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها ‏ دد 
استحباب مراعاة أمر الجماعة وأحوال المصلين ١8‏ 
أول وقت الفجر ١غ١‏ 
استحياب المبادرة بصلاة المقرب في أول وقتها ١1‏ 
مشروعية الابراد بالظهر عند اشتداد الحر ١١1‏ 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد 


أدرك العصر ١0‏ 
لاملاة بعد الصبح حقق تطلع الشمس ١‏ 
المواقيت التي تكره فيا الصلاة 1١“‏ 
صلاة ركعتين بعد العصر من خصائص رسول الله 
سق الله عليه وسمٌ ١64‏ 
باب الاذاات هه١‏ 
تربيع التكبير في أول الاذان ١65‏ 


الملاة خير من النوم في أذان الفجر ١‏ 
الاذانشهم والاقامة فرادى إلا قدقامت الملا م6١‏ 


( /ام» ) 


مرور الكلب الاسود والحمار والمرأة بين 


مشروعية الالتفات مميئاً و شهالا بالفم 


عند الحيهلتين جل 
عدم مشروعية الاذان والاقامةفى صلاة الميد ١1١‏ 
مشروعية التأذئ فى الصلاة الفائكتة 1 
المشروع أذان واحد لصلاني المغرب والمقاء 

جمعاً بالمزدلفة ١‏ 


مشروعية اتخاذ مناد يؤذن قبيل الفجر  ١51+‏ 
صن يسمح المؤذن يمول مثل ما يقول سوى 


الحيملتين 5" 
طلب اتخاذ المؤذن امحتسب ١‏ 
لا يشترط ف الاذان غير الايمان مدا 


سؤال الوسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الاذان وثبوت شفاعة رصول الله صلىاقه 


مليه وسم فنا 
باب شروط الصلاة 5 
بجواز الصلاة فى الثوب الواحد دا 
وجوب استقبال القبة كيال 
جواز التنفل على الراحلة من 


حرم الصلاة إلى القبور وتحريم الجلوس عليها ٠١‏ م١‏ 
مشروعية الملاة فى النملين الطاهر تين ؟ه١‏ 


الكلام فى الصلاة يشرها و هو حرام »؟ف 
البكاء من خشية اله لل الصلاة لايضرها ‏ كمه 
يجوز رد السلام بالاشارة فى الصلاة هه١‏ 
حمل شىء في الصلاة لايبطلبا إذا كان طاهرا موه 
جواز حمل الصبيان إلى المساجد . 

يجوز قتل الحية أو العقرب فى الصلاة لل 
باب سترة المصلى او١ا‏ 
الاثم الشديد على من صر بين المصلى وسترته « 
مشروعية اتخاز السترة ؟* ١9‏ 


المصلى وسترته يضر صلاته ؟و١‏ 
ينبغي لمملى ألا يمكن أحداً من المرور 

بينه و بين ستراته ١55‏ 
باب الحث على الخشوع في الصلاة ١55000‏ 
تقديم الاكل إذا حضر على الصلاة م" 
كقراهمة تسوية التراب فى محل السجود 

أثناء الصلاة 5 
التنفع من الإلتفات فى الصلاة 0 
نبي المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمين ”* ٠١‏ 
الحث على حضور المَلبٍ فى الصلاة 52 
حرمة رفع البصر إلى السماء فى الصلاة مءء. 
التثاؤب مذموم فينيفي كظمه 0 
أن لوي 3 
استحياب اععداد مصلى فى كل بيت النافلة 

و صلاة التساء 7 
عدم جواز اتخاذ القبور مساجد وعدم 
جواز بناء المساجد فوق القبور م١"‏ 
جواز ربط الأسير الكافر فى المسجد 

الا المسججد الحرام تم 
جواز انشاد الشمر فى المسجد 5 
تحريم نشدات الضالة فى المسجد 5 
صيانة المساجد مالم تبن له 0 
جواز ضرب الخيمة فى المسجد الجرحى وقت 
الحباد واباحة النوم فى المسجد 5" 
جواز التدريب الحربي فى المسجد محت 
اشعراف الإمام 58 
جواز اتخاذ خيمة #خدم فى المسجد 5218 
البساق في المسجد خطيئة 7 
من اثعراط الساعة التفاخر بالمساجد هام 


(هم؟) 


نبي الداخل الى المجد عن الجلوس حتى 
يعملي ر كمتين 0 


باب صفة الصلاة 6 
حديث المسوء صلاته 0 
من النة رفع اليدين حذاء المنكبين عند 
تكبيرة الإحرام 6 
دعاء الا تفتاح في الصلاة 5؟؟ 
مفتاح الصلاة التكبير ؟؟* 
النبى عن عنبة الشنيطان واقتزاش السبع .عوج 
مواضع رفع اليدين في الصلاة + 


مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مم ٠م‏ 
وجوب قراءة الفامحة في الصلاة م 
من النة عدم الجهر بالبسمة في الصلاة ‏ دع 
مشروعية جهر الإمام بالتأمين 


شرعية قراءة ما تيمر من القرآن مع الفانحة 


في الأوليين 20 
مشروعية إطالة الاوليين من الناجر 1 
كان النجي صلى الله عليه وسام يقرأ أحياناً 

ذ المشرب بالسور العاوال 1 


مشروعية سؤال الله الجنة فى صلاة الناقة 


عنص الوووة و الونواكر مضق دوه 
حرمة قراءة القرآن في الركوع والجود 32-8 
من أذكار الركوع والسجود رمع 


يماع الإمام بين التسسم يم عر والتحمود ؟هم؟ 
وجوب السجود على الاعضاء السبعة ممعم 
جو از التر بع في الملاة لمروض عند الضرورة بممرهء 
مشروعية الدعاء في اتمعود بين السجدتين ومع 
مشروعية قعدة خفيفة بعد السجدة الثازية 

من الركعة الاولى والثالخة 32-0 


مشروعية القذوت بعد الركوع عند النوازل 


و تر كه دع 
مشروعية الدعاء (نمك أسعرى المسامين ً50ظظ 
مشروعية القنوت قٍٍ الور 1-6 
اانهى عن مشاية أفعال الحيوان في الصلاة -د+ 
كيفية وضع الكفين في التشهد 7 


ألفاظ التشهد 3-١‏ 
مشروعية الدعاء بما يحب الإنسان في الصلاة 
صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه 


ال ستعاذة من أريع بعد التشهد الأخير 4" 
الخروج من الصلاة بل2آدم 5لا ؟ 


استحباب أنواع من الذكر عمّب الصلوات بايام 
الخير في مراعاة الاتباع في الصلاة والتحذير 


من الابتداع فيا م ؟ 
وجوب القيام في الصلاة تادر عليه عمء 
خ.اتمة الجزم الاول م6 


(889؟) 


أعلام ا جزء الأول حسب ورودها في الصفحات 


الاسم 
أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل 
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائي 
أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه 
أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه 
أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه 
أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلٍ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي 
عبدالله بن العباس رضي الله عنهما 
أم المؤمئين ميمونة بنت الحارث الحلالية رضي الله عنها 


أبو قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري رضى الله عنه 


)594( 


الصفحة 


1 


1 


أنس بن مالك رضي الله عنه 

أبو واقد الليثي رضي الله عنه 

أبو عبدالله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها 
سلمة بن ا محبق رضي الله عنه 

أبو ثعلبة الخشئى رضي الله عنه 

عمران بن حصين رضي الله عنه 

أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 

عمرو بن خارجة رضي الله عنه 

عائشة رضي الله عنها 

أبو السمح رضي الله عنه 

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 

حمران مولى عثمان رضي الله عنه 

عثمان بن عفان رضي الله عنه 

علي بن أبي طالب رضي الله عته 

عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
لقيط بن صبرة رضي الله عنه 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

سعيد بن زيد رضي الله عنه 

طلحة بن مصرف 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


صفوان بن عسال رظى الله عنه 


)594١( 


ثويان رضي الله عنه 

أبو بكرة رضي الله عنه 

أبي بن عمارة رضي الله عنه 

فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 
طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه 
علي بن المديني رحمه الله 

بسرة بنت صفوان رضي الله عنها 
جابر بن سممرة رضي الله عنهما 
عبدالله بن أبي بكر بن حزم الخزرجي رحمه الله 
عمرو بن حزم الخنزرجي رضي الله عنه 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
أبو بكر البزار رحمه الله 

أبو القاسم الطبراني رحمه الله 

أبو علي ابن السكن رحمه الله 

أبو الحسن ابن القطان رحمه الله 
سلمان الفارسي رضي الله عنه 

أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
سراقة بن مالك رضي الله عنه 

مامة بن أثال اليمامي الحنفي رضي الله عنه 
عبدالرزاق الصتعاني رحمه الله 

سمرة بن جندب رضي الله عنه 

عمار بن ياسر رضي الله عنهما 

أبو ذر رضي الله عنه 


فحلكة 


أسماء بنت عميس رضي الله عنها 

حمئة بنت جحش رضي الله عنها 

أم حبيبة رضي الله عنها 

أم عطية الأنصارية رضي الله عنها 
معاذ بن جبل رضي الله عنه 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 

أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه 

رافع بن خديج رضي الله عنه 

عقبة بن عامر رضي الله عنه 

جبير بن مطعم رضي الله عنه 

أبو محذورة رضي الله عنه 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه 
أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه 

زياد بن الحارث الصداي رضي الله عنه 
علي بن طلق رضي الله عنه 

عامر بن ربيعة رضي الله عنه 

أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه 

معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه 
مطرف بن عبد الله رحمه الله 

عبد الله بن الشخير رضي الله عنه 
زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها 


أبو جهيم الأنصاري رضى الله عنه 


2)» 


سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه 
معيقيب رضي الله عنه 

أبو جهم رضي الله عنه 

حسان بن ثابت رضي الله عنه 

حكيم بن حزام رضي الله عنه 
سعد-بن معاذ رضي الله عنه 

رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه 
أبو حميد الساعدي رضي الله عنه 

أبو الجوزاء رحمه الله 

وائل بن حجر رضي الله عنه 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه 

نعيم أمجمر رحمه الله 

عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنهما 
سليمان بن يسار رحمه الله 

عبد الله بن محينة رضي الله عنه 

البراء بن عازب رضي الله عنهما 

سعيد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه 
الحسن بن علي رضي الله عنهما 

فضالة بن عبيد رضي الله عنه 

أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه 


)5915( 


لص سلجم 


باب سجود السهو وغيره 


١‏ - عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي عله صلى 
بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس . فقام الناس معه ء 
حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد 
سجدتين قبل أن يسلم . ثم سلم . أخرجه السبعة وهذا لفظ 
التحارعا ينارق إروانة. اللي احير لل نكل بارخو لان 
وسجد الناس معه مكان مانسى من الجلوس . 


المفردات 


انميق :قو النسيان. يقال + هنها ”فق الأمر [ذا فيه وعدل 
عنه وذهب قلبه إلى غيره . 0 

وغيره :2 أى من سجود التلاوة والشكر وقد جاء في 
بعض النسخ ١‏ وغيره من سجود التلاوة والشكر » . 

ول يجلس : أى ولم يقعد للتشهد الأول في وسط الصلاة . 

قضى : أى أتم وفرغ ولم يبق الا التسليم . 

كبر : أى للسجود وليست هذه تكبيرة إحرام بل هى من 
قبيل تكبير الانتقال والسجود . 

وفي رواية لمسلم : أى من حديث عبدالله بن بحيئة . 

مسكان : أى بدل 


000 


الببحث 


لايفهم من قوله في رواية السبعة « كبر وهو جالس وسجد 
سجدتين » أن المراد من التكبير هنا هو تكبير الإحرام وأن رواية 
صلخ وا يكين بق كل ستجدةا وهو تعالس © "هن الي" أفادت تكبيز 
الانتقال إذ أن التكبير في رواية السبعة جاء مطلقا وقد قيدته وبينت 
محله رواية مسلم . أما قوله في الحديث « وسجد سجدتين قبل أن 


يسلم » فهو نص في أن محل سجود السهو في مثل هذه الحالة قبل 


السلام 5 
مايفيده الحديث 
اناج تفروعية' اتحوه التديو ان “نت ' شيف الأول 
٠‏ - أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة . 
18 د لاتشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو : 


ه - وجوب متابعة الإمام وإن لم يكن المأموم ناسيا . 

5 - أن سجود السهو سجدتان . 

. أنه لاتشهد بعد سجود السهو‎ - ٠ 

اد 

١‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي عَيل 
إحدى صلانى العشى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد فوضع يده عليها » وفي القوم أبوبكر وعمر فهابا أن 
يكلماه . وخرج سرعان الناس ٠»‏ فقالوا : أقصرت الصلاة ورجل 
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يدعوه النبي عَيَِيّهُ ذا اليدين فقال : يارسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر قال : بلى قد نسيت . فصلى 
ركعتين ثم سلم ء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع 
رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
رفع رأسه وكبر » متفق عليه واللفظ للبخاري © وفي رواية لمسلم : 
صلاة العصر . ولأبي داود فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ »© فأومئوا 
أى نعم . وهو ني الصحيحين ولكن بلفظ « فقالوا » وفي رواية : 
« ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك © . 


المفردات 
إجدى صلاق العشى : أى الظهر أو العصر فهما صلانا العشى 
والعشى بفتح العين وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الياء هومابين زوال الشمس وغروبها . 
فهابا : أى فسكتا إجلالا ولم يسألاه . 
سرعان : بفتح السين والراء أو بفتح السين وسكون الراء 
اى المسرعون إلى الخروج من المسجد وحكى القاضي 
عياض عن الأصيل أنه ضبطه بضم السين وإسكان الراء 
جمع «سريغ. كل كام اه 
فقالوا : « اقصرت ) بضم القاف و كسر الصاد عل البناء 
للمفعول أى أن الله قصرها ؟ ويروى بفتح القاف وضم 
الصاد على البناء للفاعل أى أصارت قصيرة . 
5 : البديق». ٠+‏ أى+ ‏ «صاحي: 'البنين !لان كات قى: يوذ طول 
وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا واسمه الخرباق 
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بكسر الخاء وسكون الراء 
لم أنس : أى في اعتقادي . 
لم تقصر : أى في الواقع . ٍ 
قد نسيت : أى مادامت الصلاة لم تقصر فلا بد أنك قد 
نسيت . ومثل هذا السهو والنسيان يقع من رسول 
الله عَيْينَهِ حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره 


وفي رواية لمسلم : أى من حديث أبلي هريرة رضبي الله 


ولأبي داود : أى من حديث أي هريرة أيضا . 
فاومكوا : أى آاشاروا . 
بلفظ فقالوا : أى بدل فأومعوا 1 
وفي رواية له : أى لأبي داود من حديث ألي هريرة رضي 
الله تعاللى عنه 
الببعحث 


ورد في هذا الحديث « إحدى صلاق العشى © أى الظهر أو 
العصر وني رواية لمسلم ٠‏ صلاة العصر » وقد جاء في الحديث 
المنفق عليه من طريق محمد بن سيرين عن ألي هريرة قال : صلى بنا 
وجول الله عله إعدئ ختلدق المفى: إن الظهر ونا المضر قسلم 
في ركعتين .. إنح الحديث . وجاء في رواية عن مسلم من طريق 
أي سلمة عن ألى هريرة رضي الله عنه « صلاة الظهر ©» وقد 
حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين ذلك بتعدد القصة . وهو قول 
غير سديد بل نسى محمد بن سيرين أو أبوهريرة رضي الله عنهما 
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عين هذه للصلاة فحدث بقوله : إحدى صلالنى العشى 2 وقد 
يغلب. على ظنه أحيانا أنها العصر فيحدث أنها العصر وقد يغلب على 
ظنه حينا آخر أنها الظهر فيحدث أنها الظهر » وقد جاء في لفظ 
للبخاري من طريق محمد بن سيرين أنه قال : وأكثر ظني أنما 
العصر ء ا جاء في باب تشبيك الاصابع في المسجد عند البخاري 
عن طريق محمد بن سيرين عن أني هريرة بلفظ إحدى صلاق 
العشى قال ابن سيرين : سماها أبوهريرة ولكن نسيت أنا ... نج . 
وفي آخر هذا الحديث : فربما سألوه ثم سلم ؟ فيقول نبعت أن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ثم سلم . متفق عليه . 

وقوله : وخرج سرعان الناس فقالوا .. إنح يدل على أن هذه 
الحركات ومثل هذا الكلام الذي جرى في هذه القصة لايفسد 
الصلاة لأن رسول الله عله بنى على الركعتين الأوليين ولوكان 
مثل هذا يفسدها لاستأنف الصلاة . وأما قوله فصلى ركعتين ثم 
سلم ثم كبر فسجد .. إل فانه يدل على أن سجدق السهو بعد 
السلام » إلا أن هذا يعارض الحديث الأول من أحاديث هذا الباب 
وكلاهما في الصحيحين وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث 
الأول كان السجود فيه عن نقص فكان قبل اللسلام وأن هذا 
الحديث كان السجود فيه عن زيادة فكان بعد السلام وسيأتي في 
حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم : إذا شك أحدمٌ في صلاته 
فلم يدر كم صل ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على مااستيقن 
م يسجد سجدتين قبل أن يسلم .. إلى الحديث ففيه الآمر 
بالسجود قبل السلام 5 سيأتي في الحديث الخامس من هذا الباب 
قوله : وفي رواية للبخاري « فليتم ثم يسلم ثم يسجد » ففيه 
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السجود بعد السلام . وقد أخنرج مسلم في صحيحه من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عَيلِكمِ قال : « إذا 
زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين » وقد نقل الشافعي عن 
ا ل 0 
قبل السلام وبعده واخر الامرين قبل السلام © . قال الحافظ في 
التلخيص : قال البيبقي : هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن 
السهور عن لحري نان اكوا ميحد السهو قبل السلام . وقوله: 
شم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول .. إلح فيه زيادة بيان 
لعكبيرات الانتقال في سجود السهو وأنه ليس له تكبير إحرام م 
بينته في شرح الحديث الاول من هذا الباب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لايبطلها . 
- وأن مثل هذه الحركات التى حصلت لاتبطل الصلاة لمن 
فعلها وهو يظن أن الصلاة قد تمت . 
* - يجوز السهو والنسيان في مثل هذا الخال على رسولنا عي 
حتى بين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره مكلك . 
غ -- أن من سجد للسهو بعد السلام لاينكر عليه . 
أنه لاتشهد بعد سجدق السهو . 
5 - أن من تحول عن القبلة ساهيا لاتبطل صلاته . 
لإدعا د 
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© - وعن عمران “بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله 
يَقِلّهُ صلل بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم . رواه 
002 


أبود ود والترمذي وحسنه والحام وصححه . 
المفردات 

ثم تشهد : أى قرأ التشهد : التحيات لله .. إتح . 
البحث 


هذا الحديث رواه أبوداود والترمذي وابن حبان والحام من 
طريق أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء 
عن أي قلابة عن أني المهلب عن عمران بن حصين رضي الله 
عنبما . وقال فيه الترمذدي : حسن غريب وقال ابن حبان : 
ماروى ابن سيرين عن خالد الحذاء غير هذا الحديث . وقد ضعف 
اليبقي وابن عبدالبر رواية أشعث لأنها شاذة فإن أشعث خالف 
غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . فإن المحفوظ عن ابن سيرين في 
حديث عمران أنه لم يذكر التشهد . وقد مضى في بحث الحديث 
السابق مارواه البخاري ومسلم عن ابن سيرين أنه نب عن عمران 
ابن حصين أنه سلم ولم يذكر التشهد . 

قال الحافظ في الفتح : وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا 
الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ا أخرجه مسلم 
فصارت زيادة أشعث شاذة . قال الحافظ : وهذا قال ابن 
اللنذر : لاأحسب التشهد في سجود السهو يثبت . وقد عنون 
البخاري رحمه الله فقال في صحيحه : باب من لم يتشهد في 
سجدق السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا . وقال قنادة 
لايتشهد . ثم ساق رحمه الله حديث ذى اليدين المتقدم للدلالة 


فق 


على ذلك ثم قال : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة 
السهر تشهد قال : ليس في حديث أبي هريرة . 
عاد 
5-5 وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عَم : إذا شك أحدك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم 
أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم . فإن كان. صلى خمسا شفعن صلاته » وإن كان صلل 
تماما كانتا ترغيما للشيطان » رواه مسلم 2 
الممردات 
إذا شك : أى تردد والشك ضد اليقين . 
فلم يدر : أى فلم يعرف . 
ثلدنا أم أربعا : أى أصلى ثلاثا أم صلى أربعا . 


وليبن : أى وليهم . 
ما استيقن : أى على مايحصل له من اليقين . 
شفعن : أى صيرت السجدتان هذه الصلاة الخماسية 
شفعا أى ستا فيكون بميزلة من أتم فرضه الرباعى 
وتطوع بركعتين بعدها . 


صلى تماما : أى صلى بلا زيادة ولا نقص . 

كانتا : أى السجدتان . 

ترغيما للشيطان : أى إلصاقا لأنفه بالرغام . والرغام بضم 
الراء هو التراب وهو كناية عن إذلاله وإهانته 
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وتضبيع قصده عليه . 
البحث 
هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك في صلاته وتردد 
أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شىٌ يرجح أحد الطرفين على 
الاخر أنه يبنى على اليقين - واليقين في هذه الحالة هو الأقل ‏ 
فيأتي بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه مايرجح أحد 
الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل يغلبة الظن ثم يسجد 
لله 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد 
البتوسسو .: 
- أن مثل هذا الشك لايفسد الصلاة . 
أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان . 
أن الشاك مطرح . 
أن السجود قبل السلام . 


- محاربة الوسواس ودفع وسوسته . 


١ 
يمد اج حم © ا كس‎ 


20 
ه - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
ْله فلما سلم قيل له يارسول الله : أحدث في الصلاة شىٌ ؟ قال 
«ه وها ذاك »© قالوا : صليت كذا وكذا . قال : فثنى رجليه 
لتقل القيلة امساح محدين "علق أ اطلينا برطي ان 
إنه لو حدث في الصلاة شي أنباتكم به » ولكن إنما أنا بشر أنسى 
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كا تنسون . فإذا نسيت فذكروني . وإذا شك أحدكم في صلاته 

فليتحر الصواب فليتم عليه » ثم يسجد سجدتين » متفق عليه . وفي 

رواية للبخاري : فليتم ثم يسلم ثم يسجد . ولمسلم : أن النبى 

َيه سجد سجدق السهو بعد السلام والكلام . ولأحمد وأني 

داود والنساني من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه 

مرفوعا ٠.‏ من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد مايسلم » 

وصححه ابن خبريمة . 

المفردات 
أحدث في الصلاة شى : أى أطرأ أمر من الله عز وجل يغير 
صفة الصلاة عما كنا نعهد . 

وما ذاك : أى وما الشى الذي ظننتمؤه قد طرأ عليها وتسبب 
في هذا السؤال . 

فثنى رجليه : أى جلس كهيئة الجالس للتشهد وأصل الثنى 
اللنى. : 

البأنكي يها > أخيريكم يف . 

فذكروني : أى بتسبيح أو تحميد أو نحوهما بالنسبة للرجال أما 
المراة فإنها تصفق . 

فليتحر الصواب : أى فليجتهد وليحاول وليقصد معرفة 

الصواب وليتم عليه . 

عبدالله بن جعفر : هو عبدالله بن جعفر بن أي طالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية 
أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها . وقد ولد 
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عبدالله بالحبشة حين كان أبواه مهاجرين بها وهو من صغار 
الضيحاة: كانت "مه وا شرن سين" عند قوت وشول؛ الله 212 
مات سنة ٠م‏ من الهجرة . 

البحث 


جاء في رواية البخاري في أبواب .السهو من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه تعيين هذه الصلاة بانها الظهر وبان الذي 
حدث فيها هو أنه صلى خمسا ولفظه : فقال « وما ذاك »م ؟ 
قال : صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ماسلم . أما ماذكره 
الحافظ رحمه الله بقوله: وفي رواية للبخاري « فليتم ثم يسلم ثم 
القبلة حيث كان . من حديث عبدالله بن مسعؤد رضي الله عنه 
السلام والكلام . فقد أشار الحافظ في الفتح إلى أن هذا اختصار 
لنفس هذا الحديث المتفق عليه فقال رحمه الله : تنبيه : روى 
الأعمش عن إبراههم هذا الحديث مختصرا . ولفظه « أن النبي عله 
سجد سجدق السهو بعد السلام والكلام . أخرجه أحمد ومسلم 
وابوداود وابن خزيمة وغيرهم . 

أما حديث عبدالله بن جعفر ه من شك في صلاته ..إلم ‏ 
النتي أخرجه أحمد وأبوذاود والنسانى ففي إسناده مصعب بن شيبة 
وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم في صحيحه ووئقه العجلي 
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إلا أن النساني قال فيه : منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل : إنه 
روى أحاديث مناكير ٠‏ وقال أبوحاتم الرازي : لايحمدونه وليس 
بالقورى وقال الدار قطني : ليس بالقوى ولا بالحافظ . وقال الحافظ 
في التقريب : مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عهان العبدري 
المكي الحجبي لين الحديث من الخامسة . وأشار إلى أن مسلما 
رحمه الله قد أخرج له .وقال عنه في تهذيب التبذيب : وقال ابن 
سعد : كان قليل الحديث وذكر عن ابن عدي أنهم تكلموا في 
حفظه ام وعلى كل حال ففي رواية البخاري هنا غنية عنه وهى 
تفيد مايفيده . 
مايفيدهة الحديث 
١‏ - أنه ينبغي أن يكون سجود السهو بعد السلام في مثل 
الحال الى ورد فيبا هذا الحديث . 
٠”‏ - أنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
متنتنتندد 

5 - وعن اللمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله حي 
قال : إذا شك أحدم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض 
وليمسجد سجدتين ٠»‏ فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه . 
رواه أبوداود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف . 


الملمردات 
فاستتم قائما : أى فاستوى واعتدل . 


فليمض : أى فليستمر في قيامه للركعة الثالثة . 


)١١( 


فليجلس : أى ليقعد للتشهد الأول . 
لاسهو عليه : أى لاسجود للسهو عليه . 
البحث 


أشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن سبب تضعيف هذا 
الحديث أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفى وهو ضعيفف . 
ثم قال : وقد قال أبوداود ليس في كتابى عن جابر الجعفي غير هذا 
الحديث . وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على حديث 
المغيرة هذا : ومداره على جابر الجعفى وهو ضعيف جدا ثم قال : 
وقد قال أبوداود : ولم أخرج عنه في كتالى غير هذا . وقد سبقهما 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير فقال فيه : ومداره على جابر 
الجعفي وهو ضعيف جدا وقد قال أبوداود : لم أخخرج عنه في 
كتابى غير هذا . قال الحافظ رحمه الله في التقريب : جابر بن يزيد 
إبن الحارث الجءفي أبو عبدالله الكوفي ضعيف رافضي . وأشار 
الحافظ في عبذيب التهذيب إلى أنه اتهم بالكذب وأنه كان يؤمن 
بالرجعة وقال في تهذيب التبذيب أيضا روى له أبوداود في السهو 
في الصلاة حديثا واحدا من حديث المغيرة بن شعبة وقال عقبه : 
ليس في كتابى عن جابر الجعفي غيره أنتهى . 

هذا وقد أمصدرتة النظر في سنن أبى داود عند إخراجه هذا 
الحديث فلم أجد هذا القول لأني داود فيه . وقد روى أبوداود في 
سننه بعد هذا الحديث حديئا من طريق زياد بن علاقة قال : صلى 
بنا المغيرة بن شعبة فنبض في الركعتين قلنا : سبحان الله . قال 
سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدق السهو فلما 


2) 


انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنم م 
صنعت . قال المنذري في مختصر سنن أي داود بعد إيراده : وفي 
إسناده المسعودي وهو ضعيف وكذلك شان أبوداود إلى أنه رواه 
ابن ألي ليل وهو ضعيف أيضا . 
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/! - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي عَنَنّهُ قال : ليس على 
من خلف الامام سهو فإن سها الامام فعليه وعلى من خلفه . رواه 
لبزار والببيقي بسند ضعيف . 
المشردات 
سهو : أى سجود سهو إذا سها دون إمامه . 
وعلى من خلفه : أى وعلى الماهوهيق أن يسجدوا للسهو تبعا | 
الببحث 


وقع في بعض طبعات بلوغ المرام بعد هذا الحديث : رواء 
الترمذي والبببقي فوضع الترمذي مكان البزار وقد وقع هذا الخطأً 

في النسخة التى طبعها الحلبي بمصر وعلق عليها محمد بن عبدالعزيز 
الخولي وكذلك في النسخة التي طبعها وعلق عليها الشيخ حامد 
الفقى . علما بأن الترمذدي لى يمخرجه وعامة الأصول على أن 
الذي رواه هو البزار لاالترمسذدي . وقد رواه أيقنا الدار قطني وفي 
بعض طرق هذا الحديث زيادة ٠‏ والامام كافيه ؛ قال الشوكاني في 
نيل الأو طار : وفي ‏ مناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف 


)١( 


وفيه أبوالحسين المدائني وهو مجهول . وفيه الحكم بن عبدالله وهو 
أيضا ضعيف . وقال الحافظ في التلخيص : وفي الباب عن ابن 
عباس رواه أبوأحمد بن عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني 
وهو متروك . وقال الصنعاني في سبل السلام : الكل من الروايات 
فيبا خارجة بن مصعب وهو ضعيف . وقول الصنعاني هذا خطا 
فإن 'خارجة بن مصعب هذا لم ينفرد به بل رواه البيبقي من طريق 
سليمان بن بلال عن أبي الحسين عن الحكم بن عبدالله عن سالم 
٠بن‏ عبدالله قال جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر قال : ياأبا 
عبدالرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر في الامام يوم القوم . وذكر 
الحديث ثم قال البيبقي وروى خارجة بن مصعب عن أبي الحسين 
عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر عن النبي عَتّهِ بمعناه . ثم 
قال البيبقي وأبو الحسين هذا مجهول والحكم بن عبدالله ضعيف 
وبهذا يتبين أن خارجة بن مصعب ليس هو علة هذا الحديث وحده 
ولا أنه لم يرد إلا من طريقه بل له طريق أخرى فيها ماعلمت . 
2000 


م - وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : لكل سهو سجدتان بعد مايسلم . رواه 
أبوداود وابن ماه بسند ضعيفا . 


اللبحث 


سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية إسماعيل بن عياش وقد 
اضطرب في حديثه وكذلك في سنده زهير بن سالم العنسبي قال فيه 
الحافظل في التغهريب : صدوق فيه لين وكان يرسل . وروايته هذا 


)59( 


الحديث بالعنعنة . 
نا 


4 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في 8# إذا السماء انشقت » و 3 اقرأ 
باسم ربك » . رواه مسلم . 

الممردات 
سحدنا : أى سجود التلاوة . 
في إذا السماء انشقت : أى عند قراء ة السورة وقوله تعالى فيها 
جٍِ وإذا قرئٌ عليهم القران لايسجدون » 
وفي اقرأباسم ربك : أى عند قراءة السورة وقوله تعالى فيهبا 
© كلا لاتطعه واسجد واقترب » . 
اللبحث 

هذا الحديث من أحاديث سجود التلاوة الذي هشملته ترجمة 
المصنف حيث قال : باب سجود السهو وغيره كا مراء وهذا 
الحديث يرد على من زعم أنه لاسجود على من قرأ اية السجود في 
اللفصل وحزب المفصل يبدأ من سورة ق وينتهبى باخر سورة الناس 
مستدلا بما رواه أبوداود وابن السكن من حديث ابن عباس رضي 
الله عنبما بلفظ : لم يسجد رسول الله عََيتَهِ في شىٌّ من المفصل 
منذ تحول إلى المدينة » ففي إسناد هذا الحديث أبو قدامة الحارث 
ابن عبيد الايادي قال الحافظ في التقريب :صدوق مخطئ . وقال في 
تهذيب التهذيب قال أحمد : مضطرب الحديث ونقل عن ابن معين 
أنه ضعفه . ونقل عن ابن حبان أنه قال : كان ممن كثر وهمه حتى 


001 


حرج عن جملة من نحتج بهم إذا انفردوا . وقال الساجي فيه : 

صدوق عنده مناكير . وفي إسناد هذا الحديث أيضا مطر الوراق 

وقد وصفه الحافظ في التقريب بأنه صدوق كثير الخطأ . وقال 

النووي : حديث ابن عباس ضعيف الاسناد لايحسج به . وماداما 
سند حديث ابن عباس على هذه الحال فإنه لايقوى على معارضة 

حديث ألى هريرة هذا الذي أخرجه مسلم علما بآن أبا هريرة 

رضي الله عنه لم يسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة وهو ينص 
هنا على أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين 
السورتين من المفصل . 


مايفيده الحديث 


١‏ - مشروعية سجود التلاوة لمن قرأ سورة الانشقاق ولمن 
قرا سورة العلق . 
7 اسمس مشروعية سجود التلاوة من بصع تلاوة إحدى 
هاتين السورتين 1 
2000 
٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ص ليست من 
عزائم االسجود وقد رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحجد 
فيها . رواه البخاري . 
الممردات 
ص : أى موضع السجدة هن سورة ص . 
من عزائم السجود : أى ليست من السجدات التى ورد الاآمر 


20 


دا أو الحض عليهبا . 
البحث 
العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في ص قال . سثئل ابن عباس 
فقال : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » وكان ابن عباس 
يسحد فيها ٠»‏ ثم روى البخاري بسنده عن العوام قال #.:شيالت 
فال : أو ماتقرأ - ومن ذريته داود وسليمان - أولئك الذين هدى 
الله فببداهم اقتده . فكان داود ممن أمر نبيكم له أن يقتدى به 
فسجدها داود عليه السلام فسجدها الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فيكون ابن عباس رضي الله عنهما سجدها اقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم واستنباطا من الاية الكريمة . 
وفي هذا الحديث دليل على أن بعض أفعال رسول الله َل 
تكون عزاتم وبعضها لايكون عزاتم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية سجود التلاوة في سورة ص . 
؟ - أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد دليل بالتخصيص . 
* - أن بعض أفعال رسول الله عَيتّهِ ليست للوجوب . 
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١‏ - وعنه رضبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سجد بالنجم . رواه اليبخاري . 


)314( 


المفردات 
وعهه : أى وعن ابن عباس رضبي الله عنهما . 
بالنجم : أى عندما انتبى من قراءة سورة النجم . 
البحث 


لفظ هذا الحديث في صحيح البخاري في أبواب يتحورة القرات وق 
والانس : ولا شلفق أن سجود النبي ع بمكة بالنجم وسجود 
المسلمين والمشركين معه قد رواه البخاري أيضا من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وقد كان ابن عباس عند هذه الواقعة 
صغيرا جدا فلعل رسول الله عَيِثّهِ حدثه بها أو سمعها ابن عباس 
من ابن مسعود او غيره رضي الله عنهم 1 ولفظ حديث ابن مسعود 
عند البخاري : أن النبي عَْتّهِ قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقى 
أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى 
رأيته بعد قتل كافرا . وسجود المشركين مع رسول الله عَيَكِ كان 
بسبب ماوقعم في قلوبهم من المهابة والخنوف بعد ماتمعوا خواتم 
سورة النجم وما فيها من مبديد شديد في قوله : إ وأنه أهلك 
عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ماغشى .. إلح »# . أما مازعمه 
بعض الاخباريين وبعض المفسرين من أن سبب سجود المشركين هو 
ماعرف بقصة الغرانيق فإنه فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت فيه 


)1١5( 


خبر صحيح ولاحسن عن رمسول الله عَيللَهُ ولا أنه لايصح نقلا 
فإنه كذلك لايصح عقلا فلايجري على لسان رسول الله يله ثناء 
على اللحة المشركين بقصد أو بغير قصد ولا يتسلط الشيطان فيتقوله 
في قراءة رسول الله عت .على أن ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى: جاع خل صبيل “الع ق:-ملب: النساق :وعد د كرها افر 
حيث قال : <( ألكم الذكر وله الأنئى تلك إذَا قسمة ضيزى » 
'أى جائرة . <« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤم .. إلى آخر 
الاية 4 ثم يذكر بعد ذلك قوله : 8 وم من ملك في السموات 
لاتغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » 
فهذه أدلة قطعية على كذب قصة الغرانيق ٠‏ فلا يحل لمسلم أن 
يعتقد أن مثلها يقع . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية السجود في النجم وهي من المفصل . 
؟ - أن الصحالي رضي الله عنه إذا سد كوا عوك الله 
ينه فخبره صحيح صادق ولا يقال كيف تحمله . 
عاد 

5 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرأت على 

النبي عَيَُّْهِ النجم فلم يسجد فيها . متفق عليه . 
البحث 

لادليل في هذا الحديث على أنه لاسجود للتلاوة في سورة النجم 2 

في المفصل كله لأن ترك السجود مرة بعد ثبوت فعله قبل ذلك قد 
يكون لبيان عدم الوجوب وما ليس بواجب يجوز تركه أحيانا » 


0 


وقد يكون الوقت وقت كراها السجود لكونه عند غروب الشمس 
أو طلوعها فلا يسجد ليبتعد عن مشابهة الكفار » أولكونه على غير 
أنه كان يترك عمل الشْ أحيانا وهو يحب عمله خشية أن يفرض 
ا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : إن كان رسول الله 
َه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به نحشية أن يعمل به” الناس 
فيفرض عليهم » قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا 
الحديث : وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن 
ابن سيرين عن أني هريرة أن النبي عَكهِ سجد في سورة النجم 
وسجدنا معه . الحديث ورجاله ثقات . وروى ابن مردويه في 
التفسير. بإسناد حسن عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أني 
فأله فقال إنه رأى رسول الله لَه يسجد فيباأه وقد سبق أن 
بيت أن أبا هريرة إنما أسلم عام سبع من اهجرة النبوية . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن سجود التلاوة يجوز تركه . 
200006 

١#‏ - وعن خالد بن معدان رضبي الله عنه قال : فضلت 
سورة الحج بسجدتين . رواه أبوداود في المراسيل ورواه أحمد 
والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد : 
فمن لم يسجدحما فلايقرأها . وسنده ضعيف . 
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المفردات 
خالد بن معدان : هو خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي 
أبوعبدالله الشامي الحمصي روك عن جماعة من 
أصحاب رسول الله عَيَْتّهِ منبم ثوبان وابن عمر وابن 
عمرو ومعاوية بن ألي سفيان والمقدام بن معديكرب 
وأبوأمامة وكان من العباد الثقات إلا أنه كان يرسل 
كثيرا وقد اختلف في وفاته على أقوال كثيرة أشهرها 
أنه توفي سنة 7١١ها‏ ثلاث مائة من الهجرة . 
في المراسيل : أى في كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله . 
البحث 


سند أي داود في المراسيل قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 
أنبأنا ابن وهب أخبرني معوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن 
خالد بن معدان رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : وساق 
الحديث ». فعلة هذا الحديث هى الارسال . وأما قول الحافظ في 
البلوغ هنا ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه فقد فاته أن يذ كر أبا داود معهما فان أبا داود 
ذكره كذلك في سننه » وفي أسانيده عندهم جميعا 
عبدالله بن لطيعة وهو سبب ضعف هذا الحديث وقد 


0 
4 - وعن عمر رضي الله عنه قال : يأيها الناس إنا غمر 


(؟5) 


عليه . رواه البخاري وفيه : أن الله لم يفرض السجود إلا 
أن نشاء . وهو ف الموطا 
المفردات 
إنا عر بالسجود 8 أى بايات السجود : 
إلا أن عء : أ لكن من أزاف الأجحد . واللواتت: سه .: 
البحث 


لفظ هذا الحديث في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه 
أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها 
حتى إذا جاء السجدة قال : يأأيها الناس إنانمر بالسجود فمن سجد 
فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه » قال وزاد نافع عن ابن 
عمر في لفظ : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . هذا 
وني المنتقى بلفظ : ياأيها الئاس إنالم نؤمر بالسجود مكان إنا غمر 
بالسجود وهذا الحديث بعامة ألفاظه يقتضى أن سجود التلاوة ليس 
ها عنام من تريح كن أنضلة ابره لأنك قا نقد ررى 
مسلم في صحيحه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عَييتّهِ قال : إذا قرأ ابن آدم - السجدة اعتزل الشيطان يبكى 
يقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار » هذا وقول عمر رضي الله عنه على المبر 


هه 


هذا الكلام دون نكير يكون حجة . وأن إجماع الصحابة منعقد 
على ذلك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز نزول الخطيب عن النبر وسجوده إذا لم يتمكن من 
السجود فوق لمن 
د 
© - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقرأ علينا القران فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 


وسجدنا مهةه 22 رواه أبوداود يسئلدك فيه لين . 
المفردات 
البحث 


قال الحافظ في تلخيص الخبير بعد سبياقه لهذا الحديث - 
والاشارة إلى أنه رواه أبوداود قال : وفيه العمري عبدالله المكبر 
وهو ضعيف وخرجه الحام من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده 
مصغرا وهو الثقة فال : إنه على شرط الشيخين ثم قال الحافظ ؛ 
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخخر اه والواقع 
أن أباداود رحمه الله أخرجه بسندين الآول بغير هذا اللفظ من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والثاني وهو الذي ساق لفظه 
هنا من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسنده الثاني 


5 


فيه أيضا أحمد رامد أب 00 2 قال الحافظ 6 
بلا مستند ل أشار إليه الحافظ بيأنه في الصحيحين 
فهو بنفس سعد أي داود الأول من رواية عبيدالله عن نافع عن ابن 
عمر ولفظه : كان النبي عه يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 
ونسجد حتى مايجد أحدنا موضع جبهته . أما التكبير لسجود التلاوة 
فانه جاء في هذه الرواية التي في سندها ماعلمت من المقال . 
ع عد 
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عَيكدْةِ كان إذا جاءه 
المفردات 
يسره : أى يدخل عليه السرور والبشر . 
خر ساجدا : أى سقط على جبهته خاضعا لله تعالى . 
البحث 
هذا أول ديك عن أحاديكة سجوة العكر لله تغالى عند الأمور 
وغيره » وحديث أني بكرة هذا من رواية بكار بن عبدالعزيز بن ألي 
بكرة عن أبيه عن جده قال الحافظ في تبذيب التهبذيب : قال الدوري 
عن ابن معين : ليس بشى » وقال إسحاق بن منصور عنه : صالح . 
وقال ابن عدي : ارجو انه لاباس به وهو من جملة الضعفاء الذين 
يكتب حديثهم ثم قال الحافظ : قلت : وقال البزار: ليس به ,يأس . 
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وقال مرة : ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات . وقال يعقوب بن 
سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم : ضعيف أه وسجود 
الشكر قد فعله كعب بن مالك الما بشربتوبة الله تعالى عليه على عهد 
رسول الله عله يم جاء في الصتحيحين فْ حديث الثلاثئة الذين 
خلفوا . 
١‏ - وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سجد النبي 
تنه فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال : إن جبريل أتاني فبشرني 
فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحام : 

ظ المفمردات 

شكرا : أى ثناء واعترافا بنعمة الله . 
البحث 


قال الحافظ في التلخيص : حديث عبدالرحمن بن عوف أن النبي 
َيِه سجد فأطال فلما رفع قيل له في ذلك فقال : أخبرني جبريل أن 
من صلى على مرة صل الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله تعالى ) 
البزار وابن أني عاصم في فضل الصلاة على النبي عَهِ والعقيلٍ في 
الضعفاء وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحام كلهم من 
حديث عبدالرحمن بن عوف قال البييقي : وفي الباب عن جابر وابن 
عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة » وقال الشوكاني في نيل الأوطار : 
وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح . 
00 
1 زو الم مالع رعاو ال بحي التي ال 
(55) 


بعث عليا إلى ايمن فذكر الحديث قال فكتب على بإسلامهم فلما 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خخر ساجدا » رواه 
البييقي وأصله في البخاري . 

المفردات 


بعث عليا إلى المن : وذلك قبل حجة الوداع ولم يرجع رضي الله 
عنه إلا في حجة الوداع . 
فذكر الحديث : أى فأكمل الحديث . 
فلما قرأ رسول الله عَيَِّهِ الكتاب : أى قرأه عليه بعض كتابه ماله 
البحث 


الذي في البخاري من أصل هذا الحديث هو مارواه عن البراء 
رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله عه مع خالد بن الوليد إلى 
ايمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال:.مرأصحاب خالد من 
شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن 
عقب معه قال : فغنمت أواق ذوات عدد . أما حديث البييقي 
فلفظه بتامه قال : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبوإسحاق إبراههم 
ابن محمد بن يحى المزكي أنبأ أبوعبدالله أحمد بن على الجوزجاني ثنا 
أبوعبيدة بن أبي السفر (ح وأخبرنا) أبو عمر الأديب أنبا أبوبكر 
الاسماعيلي أخبرني عبدالله بن زيدان ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن 
خالد أبوجعفر القماط الكوفيان قالا : ثنا أبوعبيدة بن أبي السفر 
قال سمعت إبراههم بن يوسف بن أني إسحاق عن أبيه عن أنى 
إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : بعث النبي عَرلثُِ خالد بن 
الوليد إلى أهل المن يدعوهم إلى الاسلام فلم يجيبوه » ثم إن النبي 
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عله بعث على بن ألي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه 
إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه 
فليعقب معه . قال البراء : فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من 
القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضبي الله عنه وصفنا صفا واحدا ثم 
تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله َيه فأسلمت همدان 
جميعا فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله عَُه بإسلامهم , 
فلما قرأ رسول الله عَِتّهِ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه 
فقال « السلام على همدان السلام على همدان » ثم قال البيبقي : 
أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثان عن شرح بن 
مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتامه وسجود الشكر في 
تام الحديث على شرطه اه . وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري : أورد البخاري هذا الحديث مختصرا وقد أورده الاسماعيلي من 
طريق ألي عبيدة بن أني السفر سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي 
أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه : قال البراء وساق. الحديث ا 
ساقه البيبقي . 


مايفيده الهديث 


3 مشروعية سجحجدة الشكر 5 
١‏ - يجوز أن يقال قرأ الكتاب لمن قر عليه الكتاب . 
جارد جار جار حفر 
جار جار جار 
جار جا 


باب صلاة التطوع 
00 


1 - عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال 
لي النبي صلى الله عليه وسلم ه سل »© فقلت : أسألك مرافقتك في 
الجنة فقال : « أوغير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك . قال : أعنى على 
نفسك بكثرة السجود . رواه مسلم : 

المفردات 
صلاة التطوع : قال في القاموس : وصلاة التطوع النافلة وكل متنفل 
خير متطوع 
ربيعة بن كعب : هو خادم. رسول الله عي ربيعةبنكعب بن مالك 
الأسلدى.. كان من. أهل "الضفة :و كان “يندت عبن 
النبي عَيّْ يأتيه بّضوئه وتوف عام 7 بعد الحجرة 
سلس سل : أى اطلب منى حاجة أقضها لك . 
مرافقتك في الجنة : أى مصاحبتك والقرب منك في الجنة . 
أوغير ذلك :أى أتترك سؤال هذه الحاجة وتسألني حاجة أخرى 
غيرها ؟ 
هو ذاك : أى مطلبي هو مرافقتك في الجنة لاغير . 
أعنيٌ على نفسك : أى ساعدني على قضاء حاجتك هذه ونيل مراد 
. 2 
بكثرة السجود : أى بكثرة صلاة التطوع وعبر عنه بالسجود لأنه من 
أهم أركان الصلاة وأقرب مايكون العبد من ربه 


2) 50 


وهو ساجد وا قال تعالى : 0 اركعا واسجدوا 4 أى صلوا . 
وكا قال : ط وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود » 
وكا قال  :‏ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4 5 

البحث 


لايفهم من إيراد المصنف هذا الحديث في باب صلاة التطوع أن 
صلاة النافلة أعظم وسيلة في علو الدرجات من الفرائض . إذ أن 
صلاة . النافلة إنما تثمر هذه الثمرة إذاكان الانسان موفيا للفرائض 
وقد بين ذلك رسول الله عَيه فيما رواه البخاري من حديث ألي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «إن الله تعالى قال : 
وما تقرب إلي عبدي بش أحب إلي ما افترضته عليه » وما يزال 
عبدي يتقرب إليْ بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به . وبصره الذي يبصربه . ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشى بها وإن سألني أعطيته » ولكن استعاذني لأعيذنه » 

مايفيده الحديث 

. أن كثرة السجود من أعظم مايرفع الله به الدرجات‎ - ١ 

؟ - جواز سوال العبد ربه مرافقة النبي عَرَلْتّهِ في الجنة . 

* - حرص رسول الله على تكريم خدمه . 

20000 


3 * - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : حفظت من النبي 
عدر ماح د ومين قل اللو 4 ورم اندها ل 
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وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » 
وركعتين قبل الصبح » متفق عليه . 
ولمسلم : كان إذا طلع الفجر لايصلى إلا ركعتين خفيفتين . 
المفردات | 
حفظت من النبي مُه عشر ركعات : أى ضبطت عنه َه أنه كان 
بحافظ على صلاة عشر كعات من النوافل موزعة 
على الفرائض "م بينها في بقية الحديث . 
وفي رواية هما : أى للبخاري ولمسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما . 
ولمسلم : أى من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 
خفيفتين : أى لايطول القراءة فيهما ولا يطيل ركوعهما أو 
سجودهما 
البحث 


هذه الركعات العشر التي وردت في هذا الحديث هى المعروفة 
بالسئن الرواتب التي كان يواظب عليها رسول الله َه ويحض على 
فعلها وقد جاء في هذا الحديث : ركعتين قبل الظهر » وسيأتي في 

حديث عائشة رضني الله عنها الذي يللى هذا الحديث : أن النبي 
َه كان لايدع أربعا قبل الظهر. فابن عمر رضي الله عنهما حدث 
بما شاهد وعائشة رضنبي الله عنها حدثت بما شاهدت وابن عمر لم 
ينف هذه الزيادة التي أثبتتبا عائشة رضي الله عنها ولو كان نافيا 
لقدم المثبت فمابالك والنفي غير موجود في حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. ويؤيد هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي سيجبيٌ 
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قرييا : من صلل اثنتى عشرة ركعة .. إلى . وقد أفادت رواية 
مسلم :«كان إذا طلع الفجر لايصلى إلا ركعتين خفيفتين » 

استحباب تخفيف القراءة في سنة الفجر . هذا وقد أفاد ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه علم بركعتى الفجر من حفصة رضي الله عنها 
فقد روى البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه : وركعتين قبل 
الغداة كانت ساعة لاأدخل على النبي ع فيها فحدثتني حفصة 
رضبي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين . 

مايفيده الحديث 


. تأكيد سنية هذه النوافل‎ - ١ 

- استحباب صلاة ركعتى السنة بعد المغرب في البيوت . 
استحباب صلاة ركعتى السنة بعد العشاء في البيوت . 
- استحباب صلاة ركعتى السنة بعد الجمعة في البيوت . 
استحباب تخفيف القراءة في سنة الفجر . 


١ 
ل 7د هف‎ 


ا 
٠‏ 
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# - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيْتّهُ كان لايدع 
أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة . رواه البخاري . 
المفردات 
ليدع : أى لا يترك . 
أربعا قبل الظهر : أى صلاة أربع ركعات قبل صلاة فرض الظهر . 
قبل الغداة : أى قبل صلاة الصبح . 


فحية 


البحث 
تقدم ني الحديث الذي قبله من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين وأشرت إلى الجمع بين حديث 
عائشة رضي الله عنبها هذا وحديث ابن عمر . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تأكيد استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر . 
١‏ - تأكيد استحباب “صلاة سنة الفجر . 
عد 
- وعنها رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي عله على شىٌ 
من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر . متفق عليه . ولمسلم 
« ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها » 
الممردات 
وعنبا : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 
التوافل : جمع نافلة وهى مايفعله الانسان من الصلاة 
المشروعة التي ليست بواجبة . وأصل النافلة الغنيمة 
والعطية وما تفعله مما لم يجب كالنفل ٠‏ وولد الولد 
أشد تعاهدا : أى أشد محافظة . 
خير من الدنيا ومافيها : أى أحب وأحسن عاقبة من ملك الدنيا وما 
فييا من متاع . 
البحث 
قد ثبت أن رسول الله عه ماكان يدع سنة الفجر في سفر 
ولاحضر ولما كانت ركعتا الفجر بهذه المثابة ربما يظن ظان أنبما 


إضسفة 


من الفرائض ولذلك أوردهما المصنف في صلاة التطوع وجاء حديث 
مال ب د الع أ ا 1 
واي بي 
عائشة رضي لدعا بوكرل لله بك راسي امن لزان 
ا 0 
الفجر و لهما أحب إلى من الدنيا جميعا » وكل هذا يدل على الفضيلة 
العظيمة لصلاة سنة الفجر ولاينفى أن يكون هناك نوافل أفضل منها 
كالوتر والصلاة في جوف الليل فقد روى مسلم في صحيحه من 
و ال ا اك ا 
قا ل : أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل . 

مايفيده الحديث 
١‏ - تأكيد سنية ركعتى الفجر . 
؟ - أن ركعتى الفجر خير من ملك الدنيا ومافيها من متاع . 
* - أن ركعتى الفجر أفضل السنن الراتبة . 
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ه - وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى اثنتى عشرة ركعة 
في يوم وليلة بنى له ببن بيت في الجنة . رواه مسلم وفي رواية 
تطوعا . وللترمذي نحوه وزاد : أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها , 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة 
الفجر . وللخمسة عنها : من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 
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بعدها حرمه الله على الثار . 
الممردات 
صن : أى بسبب صلاتهن . 
وف رواية : أى لمسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
تطوعا : أى نافلة غير المكتوبة . 
وللترمذي : أى من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
نحوه : أى نحو حديث مسلم . 
وزاد : أى الترمذي تفصيلا لما أجملته رواية مسلم . 
أربعا قبل الظهر : هي المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها 
السابق 
وركعتين بعدها : هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وركعتين بعد المغرب : هي التي قيدها حديث ابن عمر بأنها في 
البيت 
وركعتين بعد العشاء : هي التي قيدها حديث ابن عمر بككونبها في بيته . 
وركعتين قبل صلاة الفجر : هي المذكورة في حديثى ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهم : 
وللخمسة عنها أى عن أم حبيبة رضي الله عنها . 
حافظ :<اوم . 
وأربع بعدها : أى بعد الظهر . 
حرمه الله على النار : أى منع النار من إحراقه وصانه متها . 
اللبحث 


ورد في بعض نسخ بلوغ المرام المطبوعة مع شرح سبل السلام 


فيه 


بمراجعة وتعليق محمد عبدالعزيز الخولي . في يومه وليلته . ولاشك 
أن تحريف لعدم وجود هذه الرواية في صحيح مسلم . والرواية في 
صحيح مسلم ١‏ في يوم وليلة » وقد جاء في بعض الفاظ مسلم من 
حديث أم حبيبة رضي الله عنها : « كل يوم ٠»‏ وبدون ذكر ليلة » 
ولفظها : قالت : ممعت رسول الله عَلتم يقول : مامن عبد مسلم 
يصلى لله كل يوم اثنتى عشرة ركعة تطوعا بغير فريضة ... إل 
الحديث وهذه الرواية هي التي أشار إليبا المصنف رحمه الله بقوله . 
وفي رواية « تطوعا » وهو يفيد أن هذا الوعد لمن حافظ عليها 
سائر أيام صحته وحضره . أما رواية الترمذي عنبها التي فصل فيها 
هذه الركعات الاثنتى عشرة فقد قال الترمذي بعد سياقها : حديث 
حسن صحيح < وهو متسق مع ماتقدم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما سوى الركعتين قبل الظهر ٠‏ لكن الأربع الركعات قبل 
ا ايا ل ا 6ن لجو 0 
صحة رواية الترمذي هذه » وتأكيد صلاة هذه الاثنتى عشرة ر 
وهى السنن الرواتب التابعة للفرائض . أما قوله و وللخمسة عنها » 
من حافظ الح فهو غير دقيق لأن أباداود وابن ماجه روياه بلفظ من 
صلى أربع ر ت .. إل وقد وصفه الترمذي بأنه حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه عندما ساقه بلفظ « حافظ « وقد 
أشار الشوكاني في نيل الأوطار إلى أن ابن القطان أعل هذا الحديث 
وأنكره أبوداود الطيالسي ٠»‏ قال الشوكاني : وأما الترمذي فصححه 
لكن من طريق ألى عبدالرحمن القاسم بن عبدالرحمن صاحب ألي 
أمامة قال المنذري : والقاسم هذا اختلف فيه فمنهم من يضعف 
روايته ومنه من يوثقه أه . 


ددة 


> - وعن ابن عمر رضبي الله عتهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر . 
المفردات 
رحم الله امراً: أى عامله بلطفه وعطفه ومغفرته » والمرء : الانسان . 
صلى أربعا : أى صلى أربع ركعات تطوعا . 
قبل العصر : أى قبل صلاة فريضة العصر . 
البحث 


هذا الحديث في إسناده محمد بن إبراهم بن مسلم بن مهران بن 
المئتى ويقال محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى ٠‏ ويقال محمد بن 
مهران . ويقال : محمد بن المثنى . وأبو المثنى : كنية جده 
مسلم . ويقال : كنية مهران القرشي مولاهم أبوجعفر ويقال 
أبوإبراهبم الكوفي ويقال : البصري مؤذن مسجد العريان وقد أشار 
الحافظ رحمه الله في تمجذيب التهذيب إلى أن ابن معين قال : 
ليس به بأس ». وقال الدار قطني : بصري يحدث عن جده 
ولابأس بهما وقال ابن حبان في الثقات : كان يخطىٌ » وقال ابن 
عدي ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ماله لايتبين صدقه من 
كذبه . قال الحافظ رحمه الله : وقال ابن حبان : وهو الذي روى 
عنه ابن المبارك عن سلمة بن كهيل ويصحف اسمه فيقول : مسلم 
بن ابراهم قال الحافظ : وهذه فائدة جليلة . هذا وهناك محمد بن 
مهران من الطبقة العاشرة أخرج له الشيخان أما محمد بن مهران 


إفضة 


الذي . معنا فهو من الحادية عشرة وهذا الحديث من روايته عن جده 
أي المثنى وقد وصفه الترمذدي بأنه حديث حسن . وليس هذا 
الحديث مايعارضه بل قد صح الخبر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « بين كل أذانين صلاة » وعلى كل حال فهى 
زائدة عن الاثنتى عشرة ركعة التي صح بها الخبر . عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواتب . 

مايفيده الحهديث 


١‏ - الترغيب في صلاة أربع ركعات تطوعا قبل صلاة العصر 
؟١‏ - أن صلاة هذه الرغيبة من أسباب استجلاب رحمة الله 


ومغفرته : 
2 


.لا - وعن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن التبي 
َيه قال : صلوا قبل المغرب . صلوا قبل المغرب ء ثم قال في 
الثالئة لمن شاء . كراهية أن يتخذها الناس سنة . رواه 0 
وفي رواية ابن حبان أن النبي عَيُهُ صلى قبل المغرب ركعتين » 
ولبلم عن الس ردي الله عن : كنا نصلى ركعتين بعد غروب 
الشمس , وكان النبي عَْتّه يرانا 'فلم يأمرنا ولم ينهنا . 
المفردات 

عن عبدالله بن مغفل المزني : هو أبوسعيد أو أبوعبدالرحمن 
عبدالله بن مغفل - بضم الم وفتح الغين وتشديد الفاء مفتوحة - 
ابن عبيد بن نهم - فتح النون وسكون الحاء - بن عفيف بن 
أسحم بن ربيعة بن عدي بن اثعلبة بن ذويب المزلي - نسبة إلى 


إثيرة 


قبيلة مزينة سكن المدينة المنورة ثم تحول إلى البصرة . وكان من 
أصحاب الشجرة رضي الله عنهم . قال الحسن البصري : كان أحد 
العشرة الذين بعثهم إلينا عمر رضي الله عنه يفقهون الناس وكان 
من نقباء أصحابه . قال البخاري : قال مسدد . مات بالبصرة سنة 
ضع اوم نوفال “ابن عبدالر ‏ سنة بسن كل ده "١‏ . 
صلوا قبل المغرب : أى بعد الأذان ودخول الوقت وقبل صلاة 
فريضة المغرب 
كراهية أن يتخذها الناس سنة : أى لعدم استحباب رسول الله َيِه 
أن يجعلها الناس من السئن الرواتب المؤّكدة - قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ومعنى قوله 
سنة أى شريعة وطريقة لازمة . 
وف رواية لابن حبان : أى من حديث عبدالله بن مغفل المزني 
رضي الله عنه . 
يبرا : أى يبصرنا ونحن نصلى ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة الفريضة . 
ولم ينبنا : أى ولم يمنعنا . 
اللبحث 


لايفهم من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم : كنا 
نصلى ركعتين .. إِلم أنه لم يرد أمر من رسول الله عَلُِْ بصلاة 
الركعتين قبل المغرب لأن أمر رسول الله عه هما قد ورد في 
صحيح البخاري من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه . وإذا 
لم يكن أنس رضي الله عنه قد سمعه يأمر بها فقد سمعه عبدالله بن 


5) 


مغفل وهو مثبت له ء فلا تعارض يين حديثى أنس وعبدالله بن 
مغفل رضي الله عنهما . وفي حديث أنس رضي الله عنه زيادة 
إقرار للصحابة على صلاة هاتين الركعتين . لكن ظاهر قوله في 
رواية البخاري : كراهية أن يتخذها الناس سنة ... يدل على عدم 
استحباب المداومة عليها لكنها مستحبة الأصل فإن رسول الله عه 
لايأمرهم إلا بما يحب . لكنها دون الرواتب الاثنتى عشرة . وقد 
زاد مسلم في صحيحه من طريق عبدالعزيز بن صهيب عن أنس : 
فيجيٌ الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما 
وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن القرطبي 
وغيره قال : ظاهر حديث أنه أن الركعتين بعد المغرب وقبل 
صلاة المغرب كان أمرا قرر النبي عَيَلِتِّ أصحابه عليه وعملوا به 
حتى كانوا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب وكان أصله 
و ب 000 
وسلم لم يصلها فلا ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من 
الرواتئب اه . ويفهم من هذا أن رواية ابن حبانذف من حديث 
عبدالله بن مغفل أن النبي عَُهِ صل قبل المغرب ركعتين لم تنبت 
لأمها لو ثبتت لكانت دليلا آخر مضافا إلى الأمر في حديث عبدالله 
بن مغفل عند البخاري ولم يكن هناك معنى لاقرار من نفى أن 
النبي عَبِتّهُ لم يصلهما والاكتفاء بأن أصل مشروعيتهما مأخوذ من 
حديث ١‏ بين كل أذانين صلاة » والواقع أن سند حديث ابن 8 
رجاله كلهم ثقات فهو يقول : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خخزيمة 
حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني ألي حدثنا 
حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة أن عبدالله المزني حدثه أن 
سوك الله كله عل قل الترب ركعي ء ٠‏ فهو حديث صحيح 
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ابت . وبهذا يتلاوم الأمر والفعل والاقرار لحاتين الركعتين . ودعوى 
أنبما يؤخران المغرب عن أول وقتها فاسدة . قال النووي في شرح 
مسلم : قول من قال : إن فعلهما يؤدي إلى تأخيرالمغرب 3 أول 
وقتها خيال فاسد منابذ للسنة ومع ذلك فزمانهما يسير لاتتأخر به 
الصلاة عن أول وقتها . 

مايفيده الحديث 


. استحياب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب‎ - ١ 
. أن هاتين الركعتين ليستا من الرواتب المؤّكدة‎ - ٠١ 
أن صلاة الركعتين قبل المغرب لاتؤخر صلاة المغرب عن‎ - ٠“ 
. أول وقتها‎ 
د د‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي 2ه‎ - 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول : أقرأ بأم‎ 
. الكتاب . متفق عليه‎ 
الممردات‎ 
. الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح : المراد بهما سنة الصبح‎ 
أقرأ بأم الكتاب : أى أقرأ بالفاتحة وحدها دون ضم شىٌّ من‎ 
. القران إليها » أم ضم إلما شيكا يسيرا‎ 
البحث‎ 
لايفهم من هذا الحديث أن عائشة ظنت أنه لم يقرأ في هاتين‎ 
الركعتين بأم الكتاب لأنه إذا لم يقرأ فيهابأم الكتاب فهو لم يقم‎ 


)51( 


فييما كذلك وهذا لاينبغي أن يخطر على بال أحد بل المراد أنها 
لاحظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة فيهما 
بالنسبة إلى غيرهما حتى قالت : أقرأ بالفاتحة وحدها أم ضم إليها 
قدرا يسيرا من القران الكريم والدليل على ذلك قوها في صدر هذا 
الحديث كان يخفف ». أى بالنسبة إلى غيرها ولاسيما صلاة الصبح 
فقد كان يقرأ فيها نحو الستين اية ولذلك عنون البخاري رحمه الله 
في صحيحه بقوله : باب مايقرأ في ركعتى الفجر وذكر لفظ 
عائشة رضي الله عنها بالتخفيف . ومما يو كد هذا المعنى ماورد في 
صحيح مسلم من حديث أني هريرة الاتي المفيد أنه كان يقرأ فيهما 
أحيانا بسورق الاخلاص . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب تخفيف القراءة في ركعتى الفجر . 
؟ - وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة . 
د 

4 - وعن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ في ركعتى الفجر « قل ياأيها الكافرون » و قل 
هو الله أحد » . رواه مسلم . 

المفردات 

في ركعتى الفجر : أى سنة الصبح . 

قل ياأيها الكافرون : أى سورة قل ياأيها الكافرون . 

قل هو الله أحد : أى سورة قل هوالله أحد . 
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البحث 

قراءة سور الاخلاص في ركعتى الفجر قد رواه الخمسة إلا 
التساق "من +حديث اين غمر رطضي الله عنما قال + رمقت النبي ع0 
شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر : 8 قل يأيها الكافرون » 
و لال شر قله لح 4 رحد قنابسل برل نه يك كد 
يلازم ذلك فقد كان رسول الله عَيّْهُ يقرأ بغيرهما كذلك في ركعتى 
الفجر فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن يسار أن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخيره أن رسول الله َه كان يقرأ في ركعتى 
الفجر. في الأولى منهما  »‏ قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 4 الاية 
التي في البقرة ء وفي الاخرة منهما ظ امنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون » وني لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في ركعتى الفجر 9 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا # والتي في ال 
عمران : 8 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم # هذا وقد وهم 
الصتعاني في سبل السلام فنسب حديث ابن عباس هذا لابي هريرة 
رضي الله عنهم ». وإنما أخرجه مسلم عن ابن عباس لاعن أي 
هريرة رضي الله -عنهم 5 وهم الشوكاني في نيل الأوطار فذكر أن 
حديث ابن عمر أخرجه مسلم أيضا وليس كذلك . 

مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب التخفيف في ركعتى المفجر . 
؟! - استحباب قراءة سورنى الاخلاص فيبما . 
2000 

٠٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنهاقالت : كان النبي عَيَه إذا 

صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن ٠‏ رواه البخاري . 


)55( 


المفردات, 
اضطجع : أى وضع جنبه بالأرض . 
شقه : جانبه . 
البحث 
قد بينت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيتّه الم يكن 
هداوم على الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة فقد 
روى البخاري ومسلم من حديثها رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله عَيْتّهُ إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني 
وإلا اضطجع . ففيه دلالة ظاهرة على أن هذا الاضطجاع لم يكن 
سنة متبعة » ولذلك لم يرد أن عائشة رضبي الله عنها وهي التي 
شاهدت هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أنها كانت تضطجع 
بعد ركعتى الفجر . 
كن 
١‏ - وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : إذا صلى أحدم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على 
جنبه الأيمن . رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه . 
المفردات 
الركعتين قبل صلاة الصيح : أى سنة الفجر . 
البحث 
هذا الحديث من رواية عبدالواحد بن زياد وقد تفرد به وفيه 
مقال . وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان 
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وأبوداود الطهالسي وقال عمرو بن علي الفلاس : ممعت أباداود 
يقول : عمد عبدالواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها 
يقول : حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا . قال الشوكاني 
في نيل الأوطار : وهذا .من روايته عن الأعمش » وقد رواه الأعمش 
بصيغة العنعنة وهو مدلس ١ه‏ . وقال الحافظ في التقريب : عبدالواحد 
ابن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة . في حديثه عن الأعمش وحده 
مقال . وذكر في جهذيب التهذيب أنه من الأعلام وذكر مايفيد توثيقه 
ثم قال : وقال صالح بن أحمد عن علي بن المديني سمعت يحبى بن 
سعيد يقول : مارأيت عبدالواحد بن زياد يطلب حديئا قط بالبصرة 
ولابالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره 
حديث الأعمش فلانعرف منه حرفا اه 

لست نتن 


75 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


عَيّْهُ صلاة اللول مثنى مثنى فإذا خشى أحدم الصبح صلل ركعة 
واحدة توترله ماقد صلى . متفق عليه . وللخمسة وصححه ابن 


حبان . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وقال النسائي : هذا خط 
الممردات 
مثنى قال : يسلم في ر كعتين . 
خشي أحدم الصبح : أى خاف أن يطلع عليه النهار . 
توترلسة: : أ تكون: له ورا . 


05) 


وللخمسة : أى من حديث ابن عمر. ووهم الصنعاتي فذكر أنها من 
حديث ألى هريرة : 

هذا خطأ : أى زيادة لفظ النهار في الحديث خطأ . 

البحث 

قال الحافظ ابن حجر. في تلخيص الحبير: حديث ابن عمر : 
« صلاة الليل والنهبار مثنى مثنى » أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة 
وابن حبان من حديث علي بن عبدالله البارق الأزدي عن ابن عمر 
بهذا وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار . قال ابن عبدالبر : لم 
يقله أحد عن ابن عمر غير علي » وأنكروه عليه » وكان يحبى بن 
معين يضعف حديثه هذا ولايحتج به به ويقول : إن نافعا وعبدالله بن 
دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار ثم ذكر أن النساني 
قال : هذا الحديث عندي خطأ وأن النسائي قال في الكبرى : إسناده 
جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا 
فيه النبار » قال : وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان وأن الدارقطني قال 

في العلل : ذكر النهار فيه وهم اه. وقد أراد البخاري رحمه الله 
إثبات أن صلاة النبار مثنى كصلاة الليل فقال : باب ماجاء في 
التطوع مثنى مشى قال محمد : ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس 
وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم . وقال يحبى بن 
سعيد الأنصاري : ماأدركت فقهاء أرضنا لايسلمون في كل اثنتين من 
النبار ثم ساق رحمه الله بسنده ستة أحاديث أحدها حديث جابر 
رضي الله عنه في ركعتى الاستخارة . وثانيها حديث أبي قتادة رضي 
الله عنه في تحية المسجد وثالثها حديث أنس رضي الله عنه في صلاة 
النبي عَيتّهُ ني بيت أم سُلِم رضي الله عنها . ورابعها حديث ابن عمر 


2) 


في رواتب الفرائض وخامسها حديث جابر رضي الله عنه في صلاة 
التحية والامام يخطب . وسادسها حديث ابن عمر عن بلال في 
صلاة الني عل عند الكعبة . وليس في قول رسول الله عَيته : 
الاصلاة الليل مثنى مثنى » دليل على أن صلاة التطوع بالنبار لاتكون 
مثنى لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورد جوابا لسائل سأل 
عن صلاة الليل ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : ٠‏ صلاة 
الليل مثنى مثنى ... الحديث » وعلى هذا فمن صلى تطوعا بالنهار 
أربع ركعات بتسليمة واحدة لانقول ببطلان صلاته . والله أعلم . 
لرمق متنا 


١ 1‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَْلْهُ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل . أخرجه مسلم . 
الممردات 

أفضل الصلاة : أى أعظمها أجرا . 

بعد الفريضة : أى غيرالمكتوبة . 

صلاة الليل : أى مايكون بعد راتبة العشاء وقبل الوتر . 

البحث 

قد وقع التفاضل بين ركعتى الفجر والوتر وصلاة الليل ففي 
صلاة الليل ورد هذا الحديث وفي ر كعتى الفجر تقدم حديث 
عائشة رضبي الله عنها عند الشيخين ١‏ لم يكن النبي نه على شى 
من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر » ورواية مسلم عنها: 
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« ركعتا الفجر سخير من الدنيا ومافيها » ولامعارضة في الواقع بين 
أفضلية صلاة الليل وفضل ركعتى الفجر فإن حديث ركعتى الفجر 
لم يرد بلفظ الأفضلية . ولاسيما وقد علم أن صلاة الليل كانت 
فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول 
الله تبارك وتعالى : #8 ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسبى أن 
يبعئك ربك مقاما محمودا »© وقد أشار رسول الله عَيه إلى عظم 
درجات المصلين بالليل فيما رواه الترمذدي وقال حسن صحيح من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : يارسول الله دلني على 
عمل يدخلني الجنة ويماعدني عن النار فقال : لقد سالتَ عن عظيمم 
وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : تعبد الله لاتشرك به 
شيئا وتقيم الصلاة إلى أن قال : ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 
الصوم جنة والصدقة تطفيٌ الخطيئة 1 يطفيٌ الماء النار وصلاة 
الرجل في جوف الليل ثم تلا : 98 تتجاق جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون . فلاتعلم نفس 
ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » الحديث وكا 
قال عزوجل في وصف وارثى الجنة : 9 إنهم كانوا' قبل ذلك 
محسنين . كانوا قليلا من الليل مايبجعون وبالاسحار هم يستغفرون » 
و أما الوتر فلم يرد في أحاديئه ذكر الأفضلية له إلا مع صلاة 
الليل وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


مايفيده الحديث 


. الحض على صلاة الليل‎ - ١ 
. ؟ - أفضل الصلاة بعد الفرائلض صلاة الليل‎ 
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1# - وعن أي ابوت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال : الوتر حق على كل مسلم . من أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل » ومن احب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن احب أن يوتر 
بواحدة فليفعل . رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح 
النسالي وقفه . 


المفر دات 


الوتر : هو لغة الفرد أو مالم يتشفع من العدد ويقال : أوتر إذا 
صلى الوتر . 

حسق : لى ثابت . 

أاحب : وغللب . 

دين : أن عتمي در كعات : 

بشلاث : أى بغلاث ركعات . 

بواحدة : أى بركعة واحدة . 

وقفه : أى على ألي أيوب فهو من كلامه لامن كلام النبي مَل . 

البحث 


أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى جملة من أخرج هذا الحديث 
فقال : أبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من 
طريق أني أيوب وله ألفاظ » وصحح أبوحاتم والذهلي والدار قطني في 
العلل والبيبقي وغير واحد وقفه وهو الصواب اه وكلمة حق الواردة 
في هذا الحديث لو صحت عن رسول الله َه لم تفد الوجوب لأن 
معناه الثبوت وليس الوجوب . وثبوت الوتر مما تكائرت فيه الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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٠١‏ - وعن على بن ألي طالب رضي الله عنه قال : ليس الوتر 
بحتم كهيئة المكتوبة » ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . رواه النساني والترمذي وحسنه والجا وصححه . 

الممردات 

ليس الوتر بحتم : أى ليس بفرض لازم . 

كهيئة المكتوبة : أى كصفة الصلاة المفروضة اللازمة . 

اولتسكنق ستحينة: ٠:‏ أى ولككن الوتر سنة سنم! رسول الله عَلك . 

رواه النسالي والترمذي وحسنه : في نسخة رواه الترمذي 

والنساني وحسنه وهو وهم . 
البحث 

روى الترمذي هذا الحديث في «١‏ باب ماجاء أن الوتر ليس 
بحسم » قال : حدثنا أبوكريب نا أبوبكر بن عياش نا أبوإسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن على قال : الوتر ليس بحتم كصلاتكم 
المكتوبة ولكن سن رسول الله َيه قال : ٠‏ إن الله وتر يحب 
الوتر فأوتروا ياأهل القران » وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود 
وابن عباس قال أبوعيمون : « حديث على حديث حسن » وروى 
سفيان الثوري وغيره عن أي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها 
رسول الله عَيَييُهِ حدثنا بذلك بندار نا عبدالرحمن بن مهدي عن 
سفيان وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش وقد روى منصور 
ابن المعتمر عن أي إسحاق نحو رواية ألي بكر بن عياش . اه 
والحديث كم رأيت من رواية عاصم بن ضمرة السلولي الكوني من 


له 


رجال الطبقة الثالثة قال ابن حبان : كان رديٌ الحفظ فاحش الخطأً 
عل أنه اين حالا من الحارث يعنى الأعور ؛ وضعفه ابن عدي 
كذلك وقال ‏ في ممذيب التهبذيب : وعن علي بأحاديث باطلة 
لا يتابعه الثقات عليبا والبلاء منه اه . وقد وصفه الحافظ في 
التقريب بأنه صدوق . وحاول في تهذيب التهذيب الدفاع عنه لا 
نقل طعن الجوزجاني فيه . والحديث أيضا فيه أبوإسحاق السبيعي 
وقد اختلط . 
عد د 


5 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله 
عله قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال : 
إني حشيت أن يكتب عليكم الوترز . رواه ابن حبان . 

الممردات 

انتظروه من القابلة : أى من الليلة التي بعد الليلة التي قام فيها . 

شي متنك اق فت - و كر هيه + 

مسكع سني أي تسر طن .: 

البحث 


روى البخاري رحمه الله في باب محريض النبي عله على صلاة 

الليل والنوافل من غير إيجاب من حديث عائشة رضي الله عنها ان 

رسول الله عله صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم 

صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة 

فلم يخرج إليهم رسول الله عَيَِْتّهُ فلما أصبح قال : قد رأيت الذي 

صنعتم ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
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عليكم وذلك في رمضان . وفي لفظ للبخاري من حديثها رضي الله 
عنها فقال : إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل . فرواية ابن 
حبان هذه : إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر . إن صحت كانت 
الراد من الوتر في هذا الحديث هو صلاة الليل وقد فسرها بذلك 
البغوري في شرح السنة نقلا عن إسحاق بن إبراهيم . قال ا قال النبي 
َه أوتروا ياأهل القرآن . إإما عني به قيام الليل يقول : إنما قيام الليل 
على أصحاب القران . اه . وقال الترمذي في سننه : قال إسحاق بن 
إبراهيم : معنى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث 
عشرة قال : إنما معناه أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . ثم ذكر الترمذي معنى مانقله 
البغوري عن إسحاق بن إبراهيم . 
عد 
١١‏ - وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدم بصلاة هى خيرلكم من 
حمر النعم قلنا : وماهي يارسول الله ؟ قال : الوتر مابين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر . رواه أحمد والأربعة إلا النساني وصححه الحاكم ع 
وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي لله عنهم 
نحوه . 
الممردات 
خارجة بن حذافة : هو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي العدوي 
صاحب رسول الله عه . سكن مصر واخقط 
بها وتولى قضاء مصر لعمرو بن العاص وتأمر على 
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شرطتبا ٠‏ وقد قتله أحد الخوارج يظنه 
عمرو بن العاص رضي الله عه سنة أربعين 
. من الهمجرة . 
أمدكم : أى زادم وأعطاك . 
حمر التعم : : بضم الحجاء وسكون ام من حمر وفتح النون 
من النعم . والحمر ججمع أحمر والنعم الابل أى 
أى هذه الصلاة أفضل من الابل الحمر 
تمتلكونها أو تتصدقون بها . 
رواه أحمد والأربعة إلا النساني : في بعض النسخ رواه 
الخمسة إلا النساني . 
عمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص »2 مختلف فيه »2 توفي سنة 
تمان عشرة وماثة ه00 . 
أيه : هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
جلك : هو جد شعيب يعنى عبدالله بن عمرو بن 
العاص فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
حبيب عن عبدالله بن راشد الزوفي - نسبة إلى زوف وهم بطن 
من مراد . عن عبدالله بن ألي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة 


وقد ذكر الحافظ رحمه الله في التلخيص عند كلامه على خارجة بن 


حذافة : له حديث في الوتر روى عنه عبدالله بن أي مرة الزوني 
ففه 


وعبدالرحمن بن جبير قال البخاري : لايعرف سماع بعضهم من 
بعض . ثم قال : وقال ابن حبان في الثقات : يروى عن النبي عَينُهُ في 
الوتر والاسنإد مظلم اه . وقال الترمذي : عقيب إخراجه لهذا 
الحديث : حديث خارجة بن جذافة حديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث يزيد بن ألي حبيب وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث 
فقال : عبدالله بن راشد الزرقي وهو وهم . وأشار الشوكاني في نيل 
الأوطار إلى أن البخاري ضعفه وأن ابن حبان قال فيه : إسناده 
منقطع ومتنه باطل اه . وقال البغوي في شرح السنة : قال محمد بن 
إسماعيل : عبدالله بن راشد الزوني لايعرف سماعه من ابن ألي مرة 
وليس له إلا حديث الوتر اه أما رواية أحمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فقد قال أحمد فيها : حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال : رسول الله عَيَتُهِ : إن الله عز 
وجل قد زادمم صلاة وهي الوتر.والحجاج بن أرطاة وصف بأنه 
صدوق كثير الخطأ والتدليس ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فيها خلاف مشهور وقد رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو من 
طريقين غيرطريق عمرو بن شعيب قال الحيثمي في مجمع الزوائد: وكلا 
الطريقين لابصح لأن في الأولى المثنى بن الصباح وهو ضعيف وفي 
الثانية: إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع وهو مجهول . 
اد 

- وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله مُه : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا . أخرجه أبوداود 
بسند لين وصححه الحامم وله شاهد ضعيف عن ألي هريرة رضي الله 
عنه عند أحمد . 
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الممردات 
عبدالله بن بريدة : هو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
المروزي سكن مرو وتولى قضاءها وكان من 
ثقات التابعين حدث عن أبيه وعن سمرة بن 
جندب وغيرهما ومات بمرو سنة خمس ومائة 
وقيل : بل خمس عشرة ومائة وهو ابن مائة سنة . 
عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب بن عبدالله ب بن الحارث 
الأسلمي أبوعبدالله . أُسلمَ قبل بدر ولم يشهدها 
وقيل أسلم بعدها وشهد خيبر وفتح مكة 
واستعمله النبي عله على صدقات قومه وسكن 
المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات 
بها سنة 017"ه في خلافة يزيد ين معاوية رضي الله عنه. 
فليس مذ : أى فليس على منهجنا وستتنا . 
البحث 


في سند حديث أبي داود أبوإسحاق الطالقاني وهو إبراهبم بن 
إسحاق بن عيسبى صدوق يأتي بأحاديث غرائب وفي السند أيضا 
الفضل بن مومسى وهو أبوعبدالله السيناني - نسبة إلى سينان قرية من 
قرى مرو - ثقة ثبت وربما أغرب . وفي السند كذلك عبيدالله 
ابن عبدالله العتكي أبوالمنيب صدوق يخطئ . وقال البخاري عنده 
مناكير . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالاشياء المقلوبات وقال 
البيبقي: لايحتج به. أما شاهده الضعيف الذي رواه أحمد عن أني هريرة 
فلفظه: أن رسول الله تله قال: من لم يوتر فليس منا. وفي سنده 
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الخليل بن مرة ضعفه البخاري وأبوحاتم . 
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4 - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : ماكان رسول الله عله 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربعا 
فلا تسأل عن حسنين وطوهن » ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن 
حسنبن وطوفن ء ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة : قلت يارسول الله 
أتنام 20006 توتر ؟ قال : ياعائشة إن عينى تنامان ولاينام قلبي . 
متفق عليه . وفي رواية لحما عنها : كان يصلى من الليل عشر 
اي اموت اليا الت طفضا تلك ثلاث 
عشرة ركعة . 
المفردات 
ححريد : يتجوز . 
فلاتسأل عن حسنهن وطوفن : أى بلغن في الحسن والطول حد 
الكمال حتى لايحتاج إلى السؤّال عن حسنهن 
وطولهن فقد روى أنه عَيتُه قرأ بسور من 
الطوال في ركعتين من صلاة الليل متناسقتى الطول 
في القراءة والركوع والسجود . 
يصلى ثلاثا : تشنى الوتر . 
ولاينام قلبي : أى لايغفل فهو مستيقظ متببىئ ليعى الوحى 
إذا أوحى إليه في منامه ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا . 
بسجلدة ة:أى بركلعة 
البحث 
قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما ماكان يزيد في 
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رمضان ولافي غيره عن إحدى عشرة ركعة . لايفيد تحريم الزيادة أو 
النقص في صلاة الليل على هذا العدد فصلاة الليل ليست من الرواتب 
المحدودة العدد بل يتفاوت الناس فيبا والأصل في ذلك قوله تعالى : 
« كانوا قليلا من الليل مابجعون © وقوله عه ني حديث معاذ لما 
سأله عن عمل يدخله الجنة ويياعده عن النار قال : وصلاة الرجل في 
جوف الليل ثم تلا «9 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعا » حتى بلغ يعملون . وكا صح الخبر عن رسول الله عَيِكه أنه 
قال : أفضل الصلاة طول القنوت . رواه مسلم من حديث جابر رضي 
الله عنه . ا صح الخبر عن رسول الله عه أن من صلى العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى 
الليل كله رواه مسلم من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه . وقد 
روى ابن حبان وصححه أن رسول الله عَيلّهُ قال : الصلاة خير 
موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل . قال شيخ الاسلام ابن 
ينه ل ا 0 
هو عَيُهِ لايزيد ني رمضان ولاني غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان 
يطيل الركعات فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على ألى بن كعب كان 
يصللى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بئلاث وكان يخفف القراءة بقدر مازاد 
من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة 
ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث » 
واخرون قاموا بست وثلائين وأوتروا بئلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام 
في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . والأفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين . فان كان فيهم احتهال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات 
وثلاث بعدها كم كان النبي عله يصلى لنفسه في رمضان وغيره هو 
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الأفضل . وإن كانوا لايحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي 
يعمل به أكثر المسلمين فانه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام 
بأربعين وغيرها جاز ذلك ولايكره شئْ من ذلك وقد نص على ذلك 
غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 
مؤقت عن النبي عه لايزاد فيه ولاينقص منه فقد أخطأ انتهى . وقال 
في موضع آخخر : وكان النبي عَيه قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل 
في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة راكعة . 
لكن كان يصليها طوالا فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم ألى بن 
كعب في زمن عمر بن امخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف القيام 
فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام اه . 

وقد روى البيبقي في السنن قال : أخبرنا أبوعبدالله الحسين بن 
محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري بالدامغان حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسحاق السني . أنبآ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ثنا علي 
ابن الجعد أنبأ ابن ألي ذئب . عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن 
يزيد قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
شهر رمضان بعشرين ركعة . وقد صحح هذا الحديث النووي في 
الخلاصة والمجموع والسيوطي في المصابيح وابن العراقي في طرح 
التغريب . وقد روى البخاري من طريق عبدالرحمن بن عبدالقارئ أنه 
قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا 
الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته 
الرهط فقال عمر : إفى أراني لوجمعت هؤلاء على قارىٌ واحد كان أمثل 
ثم عزم فجمعهم على ألى بن كعب : قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارتهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه » والتي 
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ينامون عنها أفضل من التي يقومون . يريد آخخر الليل . وكان الناس 
يقومون أوله . قال البغوي في شرح السنة : وقوله نعمت البدعة 
عدم زا دعن ينع أنه اللي لولاا بن ولاعت و لال أن 
بكر وأثنى عليها بقوله : نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب 
من فعلها يقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها وبئس كلمة تجمع 
المساوئٌّ كلها » وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة لقوله 
عا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . اه وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع اخر من فتاويه : وقد ثبت 
أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان 
ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين 
المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر . واستحب آخرون تسعة 
وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم . وقال طائفة : 
و ا ب ا 0 
يكن يزيد في رمضان ولاغيره على ثلاث عشرة ركعة . وت 
قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة ال لا ثبت 

من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين والصواب أذ 'ذللك حي 
حسن ا قد نص على ذلك الامام أحمد رضي الله عنه وأنه لايتوقت 
في قيام رمضان عدد فان النبي عَْتّهِ لم يوقت فيه عددا وحيتئذ 
فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره اه - . 
وبهذا كله استبان أنه لامعارضة بين قول عمر رضي الله عنه : 
نعمت البدعة هذه وقول رسول الله عله : وكل بدعة ضلالة لما 
علمت . وأن من حسب من المتأخرين أو غيرهم أنه أفقه في دين 
الله وأغير عليه من عمر فقد سقط في واد سحيق . 
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مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالليل 
إحدى عشرة ركعة بالوتر . 
؟ - وأن من زاد أو نقص عن هذا المقدار فلا حرج عليه . 
200000 
٠‏ - وعنها رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس 
لاجلس في شى إلا في اخحرها . 
المفردات 
يوتر من ذلك بخمس : أى بخمس ركعات . 
إلا في اخرها : أى في الركعة الخامسة . 
البحث 
حديث عائشة رضي الله عنها هذا مع حديثها السابق مشعر بأن 
رسول الله عَيلّهُ لم يداوم على عدد معين من الركعات في صلاة 
الليل والوتر ا بينت في شرح الحديث السابق ؛ وقد روى 
البخاري في صحيحه من طريق مسروق قال سالت عائشة عن 
صلاة رسول الله فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة سوى 
ركعتى الفجر . وني رواية للبخاري ومسلم عنها رضي الله عنها 
قالت : كان النبي عه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها 
الوتر وركعتا الفجر . ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
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قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ماشاء أن بيعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لايجلس فيبا إلا في الثامنة فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينبض ولايسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد 
فيذكرالله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا . الحديث . وروى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيكهُ قال : 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة ٠‏ وروى 
البخاري ومسلم من طريق أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر أرأيت 
كاسن قل عله اتاد الال بينا القرنة 1 قل ا 
الغداة وكأن الأذان 0 قال حماد : أى سرعة . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه  :‏ ثم يوتر بثلاث » 
كا روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في 
الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته . وجملة هذه الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الك و ربش امبداه رضي الله عنهم 
ا الو ا ا 
شي إلا في آخخرها وله أن يجلس بعد الثانية والرابعة وأنه لابأس على من 
صل الوتر سبعا آلا يجلس إلا في السابعة وله أن يجلس على رأس 
السادسة دون أن يسلم وله أن يجلس بعد السادسة ويسلم » وأن من 
صلى الوتر تسعا ألا يجلس إلا في التاسعة وله أن يجلس في الثامنة دون أن 
يسلم ثم يقوم إلى التاسعة وله أن يسلم على رأس الثامنة . وأن من صلى 
الوتر ثلاثا له أن يسلم على رأس الركعتين وله أن يؤجل السلام إلى 
الثالئة فالأمر في ذلك كله على السعة والعلم عندالله عز وجل . 
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١‏ - وعنها رضي الله عنها قالت : من كل الليل قد أوتر 

رسول الله عه فانتيئ وتره إلى السحر . متفق عليهما . 
الممردات 

من كل الليل : أى من أوله وأوسطه واخره . ومن بمعنى في . 

قد أوتر : أى صلى رسول الله عله الوتر . 

فانتبى وتره إلى السحر : أى حتى بلغ وتره وقت السحر. 

السصشر : اخر الليل قبيل الصبح . 

متفق عليهما : أى على حديث عائشة هذا والحديث الذي 

قبله وليست هذه عادة الحافظ بل عادته أن 
البحث 

هذا الحديث المتفق عليه يفيد أن الليل كله وقت للوتر والثابت 
عند أهل العلم أن أول وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء فمن 
صل الوتر قبل صلاة العشاء فلا وتر له فقد طلب رسول الله علا 
أن يجعل المسلم آخر صلاته بالليل وترا كا سيجىٌ قال البغوي في 
شرح السئة وهو يشرح حديث عائشة هذا . في هذا الحديث بيان 
أن جميع ساعات. الليل بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
الصادق وقت للوتر أم . وقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عله يصلى مابين أن 
يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين 
كل ركعتين ويوتر بواحدة . الحديث . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - أن وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 
١‏ - الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق بالانتباه . 
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5 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
قال لي رسول الله عَم : ياعبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من 
الليل فترك قيام الليل . متفق عليه . 


المفردات 
قلان : كناية عن إنسان معين قال الحافظ ابن حجر في 
وكان إببام مثل هذا لقصد السترة عليه ثم 
قال : ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقصد ‏ شخصا وإنما أراد تنفير 
عبدالله بن عمرو من الصنيع المذكور . 
من الليل : أى بعض الليل . 
الئ* 


عنون البخاري رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه بقوله : باب 
مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه . وقد ساق البخاري بعد 
هذا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال بي رسول 
الله َه : ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قلت : إني 
أفعل ذلك قال : فإنك إذا فعلت هجمت عينك . ونفهت 


زفنة 


نفسك . وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حا فصم وأفطر 
وقم ونم . ومعنى هجمت عينك أى غارت أو ضعفت لكثرة 
السهر ومعنى ونفهت نفسك أى كلت وتعبت . كا ساق البخاري 
قبله تحت باب مايكره من التشديد في العبادة » حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : دخخل النبي صلى الله علية وسلم فاذا 
حبل ممدود بين الساريتين فقال : ماهذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل 
لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي عَيْتهِ لا . حلوه . ليصل 
أحدم نشاطه فإذا فتر فليقعد . وحديث عائشة أن رسول الله 
عَيينَهُ قال : عليكم ماتطيقورن من الأعمال فإن الله لايمل حتى 
تملوا . وهذه الاحاديث تجمع الحض على صلاة الليل مع القصد 
'وعدم الارهاق وترك التشديد على النفس حتى لاتمل . 


مايفيده الحديث 


. الحض على صلاة الليل وتشمل الوتر‎ - ١ 
. استحباب المداومة على فعل الخير دون تفريط أو إفراط‎ - ١ 
. كراهية قطع العبادة وإن لم تككن واجبة‎ - ©“ 
جواز ذكر الشخص با فيه من عيب إذا قصد بذلك‎ - 4 
. التحذير من صنيعه‎ 


لنيانتنانياننا 


*” - وعن عل رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
أوتروا هاأهل القران فإن الله وثّر يحب الوتر . رواه الخمسة 
وصححه ابن خزيمة 5 
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المفردات 
ياأهل القرآن : قيل المراد بهم : عامة المؤمنين لأنهم آمنوا 
بالقران وهم أهله . وقيل هم حفظة القران » 
وليس شىٌ يعين - بتوفيق الله .- على حفظ 
القران أكثر من صلاة الليل والوتر منها 
وتر : أى متفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى . 
يحب : لمحبة من الله تعالى صفة ثابتة له عز وجل يرضى 
بها عمن أحب بلا تشبيه ولا تمثيل ولا 
تكييفب كا قال عز وجل : # قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله »# وم قال 
عز وجل : 8 فسوف لأ الله بقوم يحبيم 
ويحبونه *# في ايات وأحاديث كثيرة . 
اللبحث 
هذا الحديث من رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه 
وقد تقدم الكلام عليه عند حديث على رضي الله عنه : ليس الوتر 
بحتم كهيئة المكتوبة . الحديث وبينت ماذكره أهل العلم فيه . 
لريقريةنيتنننا 
78 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا . متفق عليه . 
المفردات 
آخر صلاتكم : أى خاتمة صلاتكم . 
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البحث 

هذا الحديث هو أصح حديث في طلب الوتر وقد ورد في 
صحيح مسلم كذلك  -‏ سيجيّ - من حديث أني سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي عله قال : أوتروا قبل أن 
تصبحوا . وكان ظاهر هذا الأمر يقتضى وجوب الوتر لكنه قد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي لما سأله 
عن الصلاة : خمس صلوات في اليوم والليلة . قال : هل علي 
غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع : فهو صريح في أن ماجاء الأمر به 
من الصلاة - ماعدا الصلوات الخمس - يكون تطوعا . وكا جاء 
في حديث الاسراء : هن خمس وهن خمسون مايبدل القول لدي . 
يفيد أن الله لم يوجب على عباده من الصلوات غير هذه الخمس ء 
ولذا عقب البخاري رحمه الله حديث ابن عمر هذا بباب الوتر على 
الدابة ثم ساق من طريق سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فقال سعيد : فلما 
ىك - خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبدالله : أليس لك في رسول 
الله كه أسوة حسنة ؟ قلت : بلى والله . قال : فإن رسول الله 
َه كان يوتر على البعير . ثم قال البخاري رحمه الله باب الوتر 

في السفر ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان 
الور ا ا 0 
صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته . وهذا كله يفيد أن 
الوتر ليس بمفروض , إلا أن حرص رسول الله عَيتّهُ على صلاته في 
المفر حيقية تاكيت ولعه أنه ١‏ كن صلاة الليل . 
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مايفده الحديث 
١‏ - أن الوتر سنة موّكدة . 
؟ - وأنه ينبغى أن تختم به صلاة الليل . 
بيقن نيتنا 
© - وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاوتران في ليلة . رواه 
أحمد والثلائة وصححه ابن حبان . 
الممفردات 
لا وتران : أى لابنبغي لأحد أن يصلى وترين في ليلة واحدة . 
ورفعه على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا . 
والفلاثة : أى أبو داود والترمذي والنسائي ' 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث لاوتران في ليلة . أحمد 
وأصحاب السنن الثلائة وابن حبان من حديث قيس بن طلق عن 
أبيه وقال الترمذي / حسن قال عبدالحق : وغيره يصححه . اه 
وقد ساقه أبو داود رحمه الله في سننه قال : باب في نقض الوتر . 
حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبدالله بن بدر عن قيس بن 
طلق قال : زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسبى عندنا 
وأفطر ء ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى 
بأصحابه حتى إذا بقى الوتر قدم رجلا فقال : أوتر بأصحابك 
فإني سمعت رسول الله عَه يقول : لاوتران في ليلة . وقيس بن 
طلق قد اختلف فيه وتضاربت فيه الاقوال ٠.‏ فقد وثقه العجلى 
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وذكره ابن حبان في الثقات . وقال عهان الدارمي : سألت ابن معين 
قلت : عبدالله بن نعمان عن قيس بن طلق . قال : شيوخ يمامية 
ثمات . قال الحافظ في عبذيب التهذيب : وقال ابن ألي حاتم عن أبيه : 
قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهاه . وقال الخلال عن أحمد : غيره 
أثبت منه . وقال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من 
يعرفه بما يكون لنا قبول -خبره . وقال ابن معين لقد أكثر الناس في قيس 
وأنه لايحتج بحديثه اه وقد أطلق المصنف هنا تحسين الترمذي لهذا 
الحديث مع أن الترمذي لما أخرجه قال عقيبه : هذا حديث حسن 
عرييه واختلغت أمل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من 
أخرم فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عله ومن بعدهم 

نقض الوتر وقالوا : يضيف إليها ركعة ويصلى مابدا له ثم يوتر في آخر 
صلاته لانه لاوتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحاق . وقال بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي عَيتهْ وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ثم 
نام ثم قام من اخخره أنه يصلى مابدا له ولاينقض وتره ويدع وتره على 
ماكان وهو قول سفيان الثوري ومالك , بن أنس وأحمد واب بن المبارك 
وهذا ضح لان فد ورع من خزره ويك ان الكين عل الله عليه ومنت 
قد صلى بعد الوتر اه . 

عد 


لوي ل يا : كان رسول الله 
َه يوتر بسبح اسم ربك. الأعلى » وقل ياأيها الكافرون » وقل هو الله 
أحد . رواه أحمد وأبو داود والنساني وزاد : ولايشلم إلا في اخرهن . 
ولأبي داود والترمدي حوره عن عائشة رضي الله عنها وفيه : كل سورة 
في ركعة وفي الأخيرة ( قل هو الله أحد والمعوذتين ) . 
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المفردات 
ل للا ال عه سورة سبح 
اسم ربك الأعلى . وفي ركعة سورة قل ياابها 
الكافرون » وني ركعة سورة قل هو الله أحدء أى 
وذلك كله بعد فاتحة الكتاب . 
و زاد : أى النسائي . 
محوه : أى نحو حديث أبى بن كعب رضي الله عنه . 
وف الأخيرة : أى وفي الركعة الأخيرة 1 
قل هو الله أحدء والمعوذتين : أى يقرأ في الركعة الثالثة بعد 
الفاخحة سورة قل هو الله 5 وسورة قل أعوذ برب 
الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس . 
الببحث 


حديث أبى بن كعب رواه أيضا ابن ماجه بنفس هذا اللفظ 
ولاأدرئي لماذا تركه المصنف . والحديث من طريق سعيد بن 
عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبلى بن كعب ا أخرج ابن ماجه 
حديث عائشة رضي الله عنها بأي شىٌ كان يوتر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قالت : كان يقرأ في الركعة بسبّح اسم ربك 
الأعلى وفي الثانية قل ياأيها الكافرون .وفي الثالثة قل هو الله أحد 
والمعوذتين . ولاأدري لاذا أغفله المصنف كذلك وقد قال الترمذي 
بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب . ولي سند حديث 
عائشة خخصيف الجزري وفيه لين وقد أخطأ خصيف فصرح 
بسماع عبد العزيز بن جريج من عائشة مع أنه لم يسمع منها وفي 
عبد العزيز بن جرح لين أما حديث أبى بن كعب فقد روييت له 
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شواهد شتى لكن لايخلو طريق من طرقها من مقال . وحديث 
عائشة رضي الله عنها المتفق عليه المتقدم ينص على انه كان يوتر 
بنلاث دون إشارة إلى التسليم في التشهد على رأس الركعتين أو على 
رأس الثلاث الركعات والأمر في ذلك كله على السعة والأصل قوله 
تعالى : 9 فاقروأ ماتيسر من القران # .. وقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حديث المسىئ صلاته : « ثم اقرأ ماتيسر معك 
من القران » . وقد روى البخاري في صحيحه أن ابسن عمر رضي 
الله عنبما كان يسلم على رأس الركعتين في الوتر وقد يأمر ببعض 
حاجته ثم يقوم إلى الركعة الثالئة في الوتر . 
د 


/!ا - وعن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : أوتروا قبل أن تصبحوا . رواه مسلم 
ولابن حبان : من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له . 


الممردات 
قبل أن تصبحوا : أى قبل أن تدخلوا في الصباح بطلوع الفجر 
الصادق . 


فلا وتر له : أى قد فاته وقت الوتر . 


البحث 
قد مضت الاشارة إلى هذا الحديث عند الكلام على حديث ابن 


حية 


عمر المتفق عليه : ١‏ اجعلوا انحر صلاتكم بالليل وترا » وكل هذه 
الأحاديث توكد أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر الصادق فمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقد فاته وقت 
الوتدين ء: 
يننا 
8 - وعنه: رضي. الله 'عنه: قال : “قال :رسول الله صلى. .الله 
عليه وسلم : من نام عن الوتر اونسيه فليصل إذا اصبح اوذ كر 1 
رواه الى الخخمسة إلا النساني : 
المفردات 
ونه : أى وعن ألي سعيد رضي الله عنه . 
نام عن الوتر أونسيه : أى فاته وقت الوتر بسبب النوم أو 
التسنيسنيال + 
فلي صل : أى فليوتر . 
إذا أصبح : أى لوكان تركه بسبب النوم . 
أو ذككلر : أى لوكان تركه بسبب النسيان . 
الببحث 
في سند هذا الحديث عند ألي داود : عئان بن محمد بن سعيد 
الرازي الدشتكي الأنماطي نزيل البصرة قال الحافظ في التقريب : 
مقبول . ونقل في تهذيب التهذيب عن الذهبي أنه قال : تكلموا فيه 
اه ول يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة غير إلى داود . 
أما الترمذي فقد رواه من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ثم 
أخرجه من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم دون ذكر ألي سعيد ثم قال : وهذا . يعنى 
المر سل 5 أصح من الحديث الوا معفعكت أبا داود السجزري يعنى 
سلسان” نوع الأععت يول نالك امه :ب سيل عن عبد الر عن 
ابن زيد بن أسلم فقال : أخوه عبدالله لبان به وسععت 
محمدا ( يعنى البخاري ) يذكر عن علي بن عبدالله أنه ضعف 
عبدالر حمن بن زيد بن أسلم وقال عبدالله بن زيد بن أسلم ثقة . 
وبعض أهل العلم يرى أن الذي غلبه النوم أو النسيان على وتره 
أنه يصليه متى استيقظ أو ذكره لعموم قوله عَُهِ من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . متفق عليه . 
20 
6 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من خاف أن لايقوم من اخر الليل فليوتر أوله 
ومن طمع أن يقوم اخخره فليوتر آخخر الليل فإن صلاة آخحر الليل 
مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم . 
المفردات 
فإن صلاة ار الليل مشهودة لآ تشهدها وتحضرها الملائكة 
البح 


في لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي يَيَقِتُه يقول : أيكم خاف أن لايقوم من اخر الليل فليوتر ثم 
ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آاخخر 
الليل محضورة . وهذا التفصيل بين أن تأخير الوتر إلى آخخر الليل 


قفو 


أفضل لمن يثق بالاستيقاظ وأن من لم يثق بالاستيقاظ فصلاته قبل النوم 

أفضل وعليه يحمل مشل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق 

عليه قال : أوصاني خليل مُه بثلاث : بصيام ثلائة أيام في كل 
شهر ء وركعتى الضحى . وأن أوتر قبل أن أنام . 


مايفيده الحديث 


. استحباب تأخير الوتر إلى آخخر الليل لمن يثق بالاستيقاظ‎ - 1١ ٠ 

؟ - أن صلاة آخر الليل تحضرها الملائكة . 

ع 

"٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيْكُّهُ قال : إذا 
طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر . فأوتروا قبل طلوع 
الفجر . رواه الترمذي . 

الممردات 
ذهب كل صلاة الليل : أى ذهب وقت كل صلاة الليل . وفيٍ نسخة 
الخلبي من سبل السلام ذهب وقت كل صلاة الليل . 
وهذا خطا لان الموجود في الترمذي هو اللفظ الاول 
والوتر : أى ودعت وقت الوتر وهذا من عطف الخاص على 
العام لآن الوتر من صلاة الليل وعطفه عليها لزيادة 
تأكيد ذهاب وقت صلاة الليل لأن الوتر أهمها . 

البحث 

معنى هذا الحديث يؤكد ماسبق من رواية مسلم عن ألي سعيد 
الخندري رضي الله عنه أن رسول الله عَيَيتّهِ قال : « أوتروا قبل أن 
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أن تصبحوا » ومارواه مسلم كذلك من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنبما أن رسول الله عَيْتّهِ قال : يادروا الصبح بالوتر . وفي حديث 
الترمذي هذا سليمان بن مومى وقد قال الترمذي عقيب إخراج هذا 
الحديث سليمان بن مومبى قد تفرد به على هذا اللفظ اه . وقد قال 
الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل وأشار 
في تهذيب النهذيب إلى أن مسلما أخرج له في مقدمة كتابه . 
وكذلك الأربعة وذكر أن البخاري قال : عنده مناكير . 
200000000 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عله 
يصلى الضحى أربعا ويزيد ماشاء الله . رواه مسلم . وله عنها رضي الله 
عنها أنبا سئلت هل كان رسول الله عله يصلى الضحى ؟ قالت لا ٠.‏ 
إلا أن يجيئّ من مغيبه . وله عنها رضي الله عنها مارأيت رسول الله عله 
يصلى سبحة الضحى قط وإلي لكات 
الممردات 
عن تحني سل رد الى .. 
0 ردم 
يجيىٌ من مغيبه 5 
ودع زات ريون لله جل .د عدت أن لتنا بن حاددة 
رضي الله عنها قالت : مارأيت رسول الله عل 
يصلل سبحة الضحى .. الل وقد أخرج البخاري 


ثقة 


هذا الحديث بلفظه فكان الأولى بالحافظ أن 
يقول : وما عنها إلح فهو من المتفق عليه ونم 
ينفرد بإخراجه مسلم كما يتوهم من 
صنيع الحافظ . 
سبحة الضحى : أى نافلة الضحى . 
لأنبخويحا + أى. لاضليتحها : 
الحث 


حديث عائشة الأول يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلى الضحى أربع ركعات وقد يزيد على ذلك » وحديثها 
الثاني يدل على أنه ماكان يصلى الضحى إلا إذا قدم من سفره . 
وحديثها الثالث المتفق عليه يفيد أنه ماصلى الضحى قط إلا أنها هي 
تصليها . وقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه قال : أوصاني 
خليل صل الله عليه وسلم بئلاث : بصيام ثلاثة أيام في كل شهر 
وركعتى الضحى . وأن أوتر قبل أن آنام . ا روى-مسلم من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني حبيبي صلى الله 
عليه وسلم بثلاث لم أدعهن ماعشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصلاة الضحى وبآن لاأنام حتى أوتر . ا روى مسلم من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل 
تحميدة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة »© وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجرى من ذلك ركعتان 
يركعها من الضحى . وقد فهم البخاري رحمه الله من حديث 


إففقة 


عائشة رضي الله عنها : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها أن الأمر في صلاة الضحى على 
السعة فقال : باب من لم يصل الضحى وراه واسعا وساق حديث 
عائشة رضي الله عنها هذا ثم قال : باب صلاة الضحى في الحضر 
وساق حديث أل هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليل 0 ال 1 
وأشار البخاري رحمه الله إلى أن من نفى صلاة الضحى إنما أراد في 
السفر فقال : باب صلاة الضحى في السفر وساق عن مورق أنه 
قال : قلت لابن عمر رضي الله عنهما : أتصلى الضحى ؟ قال : 
لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت فأبوبكر ؟ قال : لا . قلت 
فالنبي ع قال : لاإخاله . وقد أخر ج البخاري ومسلم من طريق 
عاصم قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر 
ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت 
منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال : مايصنع هؤلاء ؟ قلت يسبحون 
. قال : لواكنت مسبحا لأقمت . على أنه قد ثبت أن رسول الله 
يله صلى الضحى ثمان ركعات ا رواه البخاري ومسلم من 
طريق أم هانئٌ رضي الله عنبها : أنه لما كان عام الفتح أنت رسول 
لله عله وهو بأعلى.مكة فقام رسول الله عق إلى غسله فسترت 
عليه فاطمة رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى تمان 
ركعات. سبحة الضحى . وقد جاء في رواية للبخاري ومسلم عنها 
رضي الله عنها أن النبي عَيتهِ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل 
وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخفف منها غير أنه يتم 
الركوع والسجود . وحديث أم هانئ هذا يشير إلى الزيادة التي 
جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها : ويزيد ماشاء الله. 
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ولاشك أن هذه الأحاديث الثبتة لصلاة الضحى وفضلها مقدمة 
على ماجاء من ألفاظ تنفيها لأن المثبت مقدم على النافي . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب ركعتى الضحى . 
٠١‏ - لابأس بالزيادة إلى ثمان ركعات . 
م« - تأكيد استحبايها عند القدوم من السفر لمن قدم ضحى . 
عن 
#9 - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . رواه الترمذي . 
الممردات 
الأويين : جمع أواب وهو الرجاع إلى مرضاة الله تعالى 
المنتقطع إليه . 
ترمض الفصال, : أصل الرمض بفتح المم : شدة وقع الشمس 
على الرمل وغيره يقال : رمض يومنا - 
كفرح - إذا اشعد حره ورمضت القدم 
إذا احترقت من الرمضاء للأرض الشديدة 
الحرارة » وترمض الفصال - أى تحترق 
أخفاف الفصال من شدة حر الرمل. والفصال 
جع فصيل :وهو :ولد الثاقة وفية إشارة إلى مدج 
الأوايين بصلاة الضحى في الوقت الموصوف 
لآن الحر إذا اشتد عند ارتفاع الشمس تميل 
النفوس إلى الاستراحة فيأنس الأوابون بذكرالله 
افعو 


وينقطعون عن كل مطلوب سواه - وعبر عن ذلك بقوله ترمض 
الفصال لأنها لرقة جلود أخفافها تنفصل عن أمهاتها عند ابتداء شدة 
الحر فتتركها وتبرك . وكأنه يشير إلى أن صلاة الضحى عند 
ارتفاع النبار وشدة الحر أفضل . 
البحث 
وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أن هذا الحديث أخرجه 
الترمذي مع أن الترمذي لم يخرجه وإنما الذي أخرجه هو مسلم في 
صحيحه من طريق القاسم الشيباني أن زيد بن ارقم راى قوما 
يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه 
الساعة أفضل . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة 
الأوايين حين ترمض الفصال . ثم ذكره بسند آخخر من طريق 
القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال : خرج رسول الله عَيه على 
أهل قباء وهم يصلون فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال . 
ولم يتنبه الصنعاني إلى شىء من ذلك في سبل السلام . 
مايفيده الحعديث 
١‏ - أن أفضل وقت صلاة الضحى هو عند ارتفاع الشمس 
وشدرة حرها . 
5 - الحض على صلاة الضحى . 
“ - أنها من عمل الأوابين . 
لقتنن 
#” - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
من صل الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة . 
)007200 


رواه الترمذي واستغربه 5 


المفمردات 
استغربه : أى وصفه بأنه غريب أى ضعيف . 
البحث 


قال الترمذدي في جامعه : باب ماجاء في صلاة الضحى - 
حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء نا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق حدثني موسى بن فلان ابن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن 
مالك عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا في 
الجنة من ذهب . ثم قال الترمذي : قال أبوعيسبى : حديث أنس 
حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه اه . 


وفي سند هذا الحديث يونس بن بكير الشيباني الكوفي أخرج له 
مسلم لكن أبا داود رحمه الله طعن عليه فيما يرويه عن ابن 
إسحاق قال الحافظ رحمه الله في ببذيب التهذيب : وقال الاجري 
عن أبي داود : ليس هو عندي بحجة كان يأخذ ابن إسحاق 
فيوصله بالأحاديث وقال النساني ليس بالقوى وقال مرة : ضعيف » 
وذكره ابن حبان في الثقات اله . وهنا الحذيت: 6 :رايت» مون 
روايته عن ابن إسحاق . وأما موسى بن فلان بن أنس فقد قال 
الحافظ في التقريب : موسبى بن فلان بن أنس بن مالك ويقال : 
هو ابن حصزة مجهول اها . 
200 
#8 - وعن عائشة رضي الله عنبها قالت دخل النبي عَييَهُ بيني 
2007/50 


فصلى ثمانى ركعات . رواه ابن حبان في صحيحه . 


البحث 


قال ابن حبان في صحيحه : أخبرنا عمران بن مومى بن مجاشع 
حدانا كياد بن انيه مدنا الفصل. بر دكين محرتنا عبد اار تن 
500 حدثني مطلب بن عبدالله بن حنطب عن عائشة 
: دعل البي َه يني فصل الضحى ثاق ركعات . وفي 
ا ا ا 0 
وفيه عئان بن أبي شيبة قال الحافظ في التقريب : ثقة حافظ شهير 
وله أوهام وقيل كان لايحفظ القران أه . وفي السند أيضا 
عبدالرحمن بن يعلى الطائفي قال الحافظ في التقريب : عبدالرحمن بن 
يعل عن عمرو بن شعيب .2 صوابه : عبدالله بن عبدالرحمن بن 
يعى وهو الطائفي أه . وقال في موضع آخخر من التقريب : 
عيداللها ين بحي بن يعلى بن كعب الطائفي أبويعل التمفي 
صدوق يخطىٌ ويهم اه . وقال في مهديب التهبذيب : قال ابن ألي 
خيئمة عن ابن معين : صالح » وقال أبوحاتم : ليس بقوى . لين 
الحديث . ثم قال : وقال النسالي : ليس بذاك القوى ويكتب 
حديئه وذكره ابن حبان في الثقات . له في مسلم حديث واحد . 
كاد أمية أن يسلم » قلت : وقال عكئان بن سعيد عن ابن معين : 
ضعيف . وقال في موضع اخحر : صويلح . وقال ابن أني مريم عن 
ابن معين ليس به باس . وقال البخاري فيهنظر اه . فلوكان هذا 
الحديث صحيحا لكان تأكيدا لما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله َيه يصلى 
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باب صلاة الجماعة والامامة 
د 


١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة . متفق عليه . وما عن أي هريرة رضي الله 
عنه : بخمس وعشرين جزءا . وكذا للبخاري عن الي سعيد رضي 
الله عنه وقال : درجة ٠‏ 

المفردات 

والامامة : أى وأحكام الامامة فى الصلاة أى مايتعلق 

الفذ : أى الفرد . 

ولمهما أى للشيخين البخاري ومسلم . 

ج زعا 5 أى دراجمة م 


البحث 


لفظ حديث ألي هزيرة: عند البخازي: > نضا “صلاة الجميع 
صلاة أحدم وحده بخمس وعشرين جزءا ء ولفظه عند مسلم : 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده . بخمس وعشرين 
جزءا ء أما لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري : 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وقد روى 
البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في الجماعة تضعف 

05 


على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا . 5 روى 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رضول الله 
صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من 
صلاة الفذ . وفي لفظ لمسلم عنه : صلاة مع الامام أفضل من 
خمس وعشرين صلاة يصليبا وحده . وهذه الروايات تشعر أن 
المراد من الجزء والدرجة والضعف والصلاة التي وقعتثميييزا في 
هذه الأحاديث بمعنى واحد . وكلها جعلت الافضلية خمسا 
وعشرين درجة إلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد جعلها 
سبعا وعشرين درجة ٠»‏ ولامنافاة بينهما فإن أقل فضل لصلاة 
الجماعة على 'صلاة الفذ هو خمس وعشرين درجة وقد تزيد إلى 
سبع وعشرين وإلى ماشاء الله عز وجل بحسب كثرة الجماعة أو 
فضل المكان أو إتقان الصلاة أو غير ذلك . 
مايستفاد من ذلك . 
١‏ - فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ . 
؟' صحة صلاة الفك . 
د 


« - وعن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : والذي نفسبي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ا ثم امر رجلا فيوم الناس ثم 
أخالف إلى رجال لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي 
نفسبي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين 
لشهد العشاء . متفق عليه . واللفظ للبخاري . 


00 


المفردات 
والذي نفسبي بيده : أى والله الذي حياني بقبضته . 
هممت: أى أردت وقصدت وعزمت وقيل المحم دون العزم 
يحطب فيحتطب : الحطب هو مأعد من الشجر شبوبا وحطبه 
كاحتطبه بمعنى جمعه وكسره ليسهل اشتعال 
النار به 
ثم أخالف إلى رجال : قال الجوهري : نخالف إلى فلان أى أتاه إذا 
غاب عنه . والمعنى : أذهب إلى لى المتخلفين 
الغائبين عن الصلاة . 
فأحرق : أى أبالغ في نحربق بيوحهم . 
عرق : بفتح العين وسكون الراء وهو العظم عليه لحم 
وحكى عن الأصمعي أن العرق قطعة لحم . 
مرماتين : تثنية مرماة بكسر الم هي مابين ظلفي الشاة من 
اللحم . وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمى 
وهو سهم دقيق غير محدد . والمعنى أنهم 
يحرصون على طعام أو لهو دون مابه الحصول 
على الدرجات العلى . 
البحث 
هذا الحديث عنون له البخاري بباب وجوب صلاة الجماعة وقال : 
وقال الحسن : إذا منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها 
وساق الحديث . قال الحافظ في فتح الباري عن أثر الحسن : وقد 
وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن 
المروزي بإسناد صحيح عن الحسن . في رجل يصوم يعنى تطوعا 
650 


فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم 
وأجر البر » قيل : فتنهاه أن يصلى العشاء في جماعة قال : ليس 
ذلك لها هذه فريضة . ولا منافاة بين الاستدلال على وجوب 
الجماعة بهذا الحديث وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله 
عنبما . صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ .. الح فإن حديث 
ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذ وحديث أبي هريرة هذا يدل 
على إثم من تخلف عن الجماعة فتكون الجماعة واجبا غير شرط في 
صحة الصلاة قتصح صلاة الفذ ويأثم إلا أن يكون تخلفه عن 
الجماعة لعذر مرض أو مطر أو برد أو خحوف أو نحو ذلك » لأنه 

قد جاء في رواية يزيد بن الأصم عن ألي هريرة عند أبي داود : ثم 
أ قوما يصلون في بيوتهم ليست' بهم علة . قال أبوداود حدثنا 
النفيلي ثنا أبوالمليح حدثني يزيد بن يزيد حدئني يزيد بن الأصم 
سمعت أباهريرة يقول قال رسول الله عه لقد هممت أن آمر فتيتى 
فيجمعوا حزما من حطب ثم آل وما بصلوت في بيوتهم ليست لهم 
علة فأحرقها عليهم اقلق اليزيد ابن لضم ياأباعوف لخبي :عي 
أو غيرها قال : صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أباهريرة يأثره عن 
رسول الله ع ماذكر جمعة ولاغيرها . وفي سند هذا الحديث 
يزيد بن يزيد بن جابر الرقي قال الحافظ في التقريب بعد 
ماذكر يزيد بن يزيد بن جابر الازدي الدمشقي ووصفه بانه ثقة 
فقيه قال : يزيد بن يزيد بن جابر الرقي عن يزيد بن الأصم قيل 
هو الذي قبله وقيل آخر من أهل الرقة مجهول اه والله أعلم 
وثبوت عذر التخلق المرض أو مطر أو محوه لاشك فيه عند أهل 
العلم لحديث الاذن بالصلاة في الرحال في الليلة للطيرة ونحوها . 


ر865) 


مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب صلاة الجماعة على الرجال . 
أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة . 
الصلاة في الجماعة سبب في حصول الدرجات العلل 
لايتخلف عنها لغير عذر إلا ضعيف النفس . 
لقنن 
ا - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولويعلمون مافيهما 
لأنوهما ولو حبوا . متفق عليه . 
المفردات 
وعنه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
أتقفل : أشق وفيه إشارة طلى أن الصلوات كلها ثقيلة على 
المنافقين . 
ولويعلمون مافيهما : أى من الخير والفضل والأجر العظيم . 
ولوحبوا : أى يزحفون إذا منعهم مانع من المثى على أرجلهم 
كا يزحف الصغير . 
البحث 


1١‏ ا 
حم 


أورد البيخاري رحمه الله هذا الحديث في باب فضل صلاة 
العشاء في الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
اللبي عَيُْهُ : ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء 
ولويعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا . لقد هممت أن امر المؤذن 


(85م) 


فيقم . ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آذ شعلا من نار فأحرق على 
من لايخرج إلى الصلاة 068 قال الحافظ ابن حجر في الفتح : 
وإثما كانت العشاء والفجر اثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعى إلى 
تركهما لأن العشاء وقت السكون والراحة » والصبح وقت لذة 
النوم اه ٠‏ ولقد أشار الله عز وجل إلى أن جميع الصلوات ثقيلة 
على المنافقين حيث قال : # ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى # 
وبين أنه لايفرح بها ولايحرص عليها إلا الخاشعون حيث قال: 
« واستعينوابالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين # ومعنى 
كبيرة أى ثقيلة . ولما كانت العشاء والفجر في غير وضح النهار 
| مايفيده الحديث 
١‏ - الحث البليغ على صلاة العشاء والفجر في الجماعة . 
؟ - أنه لايستئقل جماعة العشاء والفجر إلا المنافقون . 
20000 
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- وعنه رضيبي الله عنه قال : أن النبي عَيِْ رجل أعمى 
فقال : يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له 
فلما ولى دعاه فال : هل تسمع النداء.الصلاة ؟ قال : نعم. قال : 
فاعكنن . رواه مسلم 5 

المفمردات 
ونه : أى عن ألي هريرة رضبي الله عنه . 
رجل امن : بينته بعض الروايات أنه عبدالله بن أم مكتوم 
20عم/) 


رضي الله عنه الذي نوه القران بفضله في قوله 
تعالى : #8 عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
ومايدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى » 
قائد يقودني إلى المسجد : أى دال يدلني ويأخذ بيدي ويأني بي 
إلى المسجد . 
ف حص له : أى فأذن له في التخلف وأن يصلى في بيته 
تسهيلا عليه وتيسيرا له . 
فلما ولى : أى قلما ذهب . 
دعطسلاةة : اى ناكدةة . 
النداء بالصلاة : أى الاذان . 
البحث 
لفظ رواية ألي هريرة عند مسلم : قال أ النبي عَيلتهِ رجل 
أعمى فقال يارسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل 
رسول الله عه أن يرخص له فيصل في بيته فرخص له فلما ولى 
دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال : نعم قال : فاجب . 
وقد كثرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله عَيَيلّهِ المفيدة للاإذن 
بالتخلف عن الجماعة لأهل الأعذارالتي من جملتها العمى والمرض 
وحضور الطعام ومدافعة الاخحبثئين والمطر والليلة الباردة فقد روى 
البخاري ‏ ومسلم. في - صحيحييما “من ديك ابن عنس إررهي الله 
عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يامر المنادي فينادي بالصلاة : 
ينادى : صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في 
السفر . ”ا روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : 
0م 


خرجنا مع رسول الله َه في سفر فمطرنا فقال : ليصل من شاء 
منكم في رحله . يا روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال 
مؤذنه في يوم مطير قال : صلوا في بيوتكم . م روى البخاري من 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عَكل قال ا 
على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة . كا 
روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي 
َه يقول : و لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبئين » يعنى 
الريح أو البول والغائط . ا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
طريق محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو أعمى 
وأنه قال : يارسول الله : إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير 
البصر فصل يارسول الله في بيتى مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول لله 
لَه فقال أين تحب أن أصلى ؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث 
محمود بن بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي 
َه من شهد بدرا من الأنصار أنه أق رسول الله عَيْدُهُ فقال يارسول 
الله إفى قد أنكرت بصري وأنا أصلى لقومي وإذا كانت الامطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آني مسجدهم فأصلى الهم 
وددت أنك يارسول الله تابي فتصلى ني مصلى فاتخذه مصلى قال : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاءالله . قال عتبان : 
فغدا رسول الله ده وأبوبكر الصديق حين ارتفع النبار فاستاذن 
رسول الله عَيتُّهُ فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال : أين 
تحب أن أصللى من بيتك ؟ قال : فأشرت إلى ناحية من البيت فقام 
رسول الله ع فكبر فقمنا وراعه فصلى ركعتين ثم سلم . الجدي* 
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وقد رفع الله تبارك وتعالى الحرج على الأعمى فقال #8 ليس على 
الأعمى حرج » في مكانين من كتاب الله الكريم . ولامعارضة 

بين الحديث الذي نحن بسياق بحثه وحديث عتبان بن مالك لآن 
الأمر في حق الأعمى بإجابة النداء يكون أمر إرشاد إلى الأفضل 
متى تيبر له حتى لايتخذ الصلاة في البيت قاعدة ولذلك أطلق له 
رسول الله عله الرخصة أولا . وأما مارواه أحمد وأبوداود وابن 
ماجه من حديث ابن أم مكتوم قال : قلت يارسول الله أنا ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لايلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلى في 
بيتى ؟ قال أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : ماأجد لك رخصة . 
فقد أشار الشوكاني في نيل الأوطار إلى أن رسول الله عَِتُهِ قد علم 
منه أنه يمثى بلاقائد لحذقه وذكائه كا هو مشاهد في بعض العميان 
إذ يمثبى بلا قائد لاسيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر 
المنى إليه استغنى عن القائد ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى : 
« ليس على الأعمى حرج » وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة مع 
عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والمهحوام في طريقه غاية 
الحرج اه . قلت : وفي التقييد بالاجابة على سماع النداء مايشعر 
بأن الأمر يختلف باختلاف المؤذنين والسامعين فقد يسمع البعيد 
النداء ولايسمعه القريب . ولاشك أن هذا الحديث مشعر بوجوب 
الجماعة . 


مايفيده الحديث 


. الحض على السعى إلى المساجد إذا مع النداء‎ - ١ 
. أن العذر منه مايقبل ومنه مالايقبل‎ - ٠١ 


2ك 


© - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَيْه قال : من 
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر . رواه ابن ماجه 
والدار قطني وابن حبان والحاتم وإسناده على شرط مسلم لكن 
رجح بعضهم وقفه . 
المفردات 
اانداء : أى الأذان . 
فلم يأت : أى فلم يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة . 
إلامن عذر : أى إلا إذا كان قد حبسه العذر يعنى من مطر 
أو مرض أو نحوه . 
البحث 
قال ابن ماجة : حدثنا عبدالحميد بن بيان الواسطي أنبأنا هشمم 
عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مع 
النداء فلم ياته فلا صلاة له إلا من عذر . قال الحافظ في تلخيص 
الخنير : إسناده صحيح لكن قال الحاكم : لكن وقفه غندر وأكثر 
أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها اعن أني موسى الأشعري 
وهو من طريق ألي بكر بن عياش عن ألي خصين عن ألي بردة عنه 
بلفظ : من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له . 
ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أي حصين أيضا ورواه 
من طريق سماك عن أي بردة عن أبيه موقوفا وقال البييقي : 
الموقوف أصح . ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر 
وضعفه » ورواه ابن عدي من حديث أنِي هريرة وضعفه اه . كآ 
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ذكر الحافظ في التلخيص أيضا أن أبا داود والدار قطني قد رويا 
من حديث أني جناب الكلبي عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله َيه قال : من 
سممع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : وما العذر ؟ قال : 
خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى . قال الحافظ : وأبو 
جناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد رواه قاسم بن أصبغ في 
مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم 
يقل في المرفوع . إلا من عذر . اه . وقد أخخرج الطبراني في 
غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له . قال اليئمي فيه قيس بن الربيع 
وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة . 
0 


5 - وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول ألله إذا هو 
برجلين لم يصليا فدعا بهما فجئى بهما ترعد فرائصهما . فقال 
هما : مامنعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : قد صلينا في رحالنا 
قال : إذا صليتا في رحالكما ثم أدركتا الامام ولم يصل فصليا معه 
فانه لكما نافلة . رواه أحمد واللفظ له والثلائة وصححه الترمذي 
وابن حبان . 


المفر دات 


يزيد بن الأسود : هو يزيد بن الأسود السواق ويقال ابن أبي 
الاسود الخراعي ويقال العامري حليف قريش 


0 


فرائصهما 


معدود في أصحاب رسول الله عَيْلهُ » قال ابن 
ل كي و ل 
وقال ابن حبان : مكي وقال ابوعيسى الترمذي : 
ال ا 
حجته وصلى معه الصبح في مسجد الخيف . 


214 مستسسة 
: أى عبتز وترتجف من الخوف . 
: الفرائص جمع تكسير لفريصة والفريصة واحدة 


الفريص وهو أوداج العنق والفريص اسم جنس 
جمعى يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر 
وتمرة وبقر وبقرة ٠١‏ والفريصة اللحمة بين الجنب 
والكتف لاتزال ترعد أى ترجف من المنوف . 


: أى منازلنا جمع رحل ويطلق على المنزل وعلى غيره 


: أى تطوعا . 


البحث 


جاء في رواية أي ذاوق قن ويك نين الامو رضي الله عنه أنه 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما 
صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما .. الح 
الحديث . ولفظ الترمذي : شهدت مع النبي عله حجته فصليت 
معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فاذا 
هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال : علي بهما » فجي 
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بهما ترعد فرائصهما فقال : مامنعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول 
الله كنا قد صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا . إذا صليتا في رحالكما 
ثم أتيتنا مسجد جماعة فصليامعهم فانها لكما نافلة . ثم قال الترمذي وفي 
الباب عن محجن بن يزيد بن عامر قال أبوعيسى : حديث يزيد بن 
الاسود حديث حسن صحيح وهو قؤل غير واحد من أهل العلم وبه 
يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالؤا : إذا صلى الرجل 
وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى 
الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع 
بركعة والتي صلى وحده هى المكتوبة عندهم اه . وقد أشار الحافظ 
في تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث قد رواه كذلك الدارقطني 
والحام وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر 
ابن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . 
قال البيبقي لأن يزيد بن الاسود ليس .له راو غير ابنه ولا لابنه جابر 
راو غير يعلى قلت : يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النساني وغيره 
اه . والمعنى الذي دل عليه الحديث من أن من صلى وحده يعيد مع 
الجماعة إن أدركهم قد رواه مسلم في صحيحه من حديث أني ذر 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يي : كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ 
قال : قلت فماتأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم 
ع ا 

: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأباذر إنه سيكون 
بعدي أمراء يميتون الصلاة » فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتا 
كانت للك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك .» 
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مايفيده الندديث 


. أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة صللى معهم‎ - ١ 
. ؟ - أن الصلاة التي صلاها مع الامام تكون نافلة‎ 


2000 


با - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الامام ليوّتم به فإذا 
كبر فكبّروا ولاتكبروا حتى يكبر » وإذا ركع فاركعوا ولاتركعوا 
حتى يركع . وإذا قال : مع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا 
لك الحمد » وإذا سمحد فاسجدوا ولاتسجدوا حتى يسحد »© وإذا 
صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين . رواه 
أبوداود وهذا لفظله وأصله في الصحيحين . 
المفردات 
جعل الامام : أى نصب الامام وشرعت إمامته . 
ليؤتم به : أى ليقتدى به . 
فاذا كبر فكبروا : أى تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الانتقال . 
تابعوه إذا بدأ فابدعوا بعد بدئه . 
ولاتركعوا حتى يركع : أى لاتسابقوه أو تقارنوه بالتكبير بل 
تابعوه إذا بدا بالركوع فابدعوا بعده 
بالركوع وليس المراد لاثركعوا حتى ينتهى 
من ركوعه . 


زفلفى 


ولاتسجدوا حتى يسجد : أى لاتسابقوه أو تقارنوه بالسجود 
بل تابعوه وقد روى البخاري في صحيحه من 
َه إذا قال : سمع الله لمن حمده لم يحن أحد 
منا ظهره حتى يقع النبي ع ساجدا ثم 
نقع سجودا بعدة 2 . 
أجمين : بالتنصب على الحال أى جلوسا مجتمعين أو على 
أجمعين أما رواية الرفع أجمعون وهي في جميع 
الطرق في الصحيحين عدا رواية همام فقد اختلف 
الرواة فيها فرواها بعضهم عن همام بالنتصب . 
ورواية الرفع على انها تاكيد لضمير الفاعل في قوله 
صلوا. 
البحث 


قد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه عن غيره واحد من 
أصحاب رسول الله عتم فمن حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الامام ليوْتم به 
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وإذا قال مع الله لمن حمده 
فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون . ورواه من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : صلى رسول الله عَيُهُ في بيته وهوشاك فصلى جالسا وصلى 
وراءه قوم قياما فأشار إلييم أن اجلسوافلهما انصرف قال : إنما 


الولف 


جعل الامام ليوتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 
فارفعوا , وإذا قال : جمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
ولك الحمد . وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا . ورواه 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
عبلكي الله عليه وملعم يركب تريا لتر كه مجان 
شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا 
وراءه قعودا فلما انصرفف قال : إنما جعل الامام ليوّتم به 
فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفموا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 
الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا أجمعون . قال أبو عبدالله قال الحميدي : قوله إذا 
صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم 
يأمرهم بالقعود وإنما يوؤنحذ بالاخر فالاخر من أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وروى مسلم في صحيحه هذا 
الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إما الامام ليؤتم به قلا 
تخقلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركموا وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد 
وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا قصلوا جلوسا 
أجمعون . وفي لفظ : ما جعل الامام ليوّتم به فإذا 
كبر فكبروا وإذا ركسع فاركموا وإذا قال سميع الله لمسن 
حمده فقوولوا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى 


إفنهة 


قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون 
ورواه من حديث عائشة رضي الله عنبها قالت : اشد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخخل عليه ناس من أصحابه 
يعودوته » قصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا 
فلما انصرف قال : إنما جعل الامام ليوتم به فإذا ركع 
فاركعوا واذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا . 
ورواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش 
شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا 
قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال : إنما 
جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون . 
ورواه عن جابر رضي الله عنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله 
علية: وسلم قضاينا :وراءه. وهو قاعد وأبوبكر يسمع الناس تكبيره 
فالتفت إلينا فرانا قياما فاشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلانه قعودا 
فلما سلم قال : إن كدتم انفا لتفعلون فعمل فارس والروم 
يقرمون على ملوكهم وهم قعود فلاتفعلواء ائتموا بأئمتكم . إن 
صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا » 
وقد رأيت ماأشار إليه البخاري رحمه الله عن شيخه 
الحميدي رحمه الله أن آخخر الأمرين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن صلى في مرض موته قاعدا والناس خلفه قياما . 


(4ى) 


مايفيده الحديث 


. تحريم مسابقة الامام بالتكبير أو بالركوع أو السجود‎ - ١ 
. كراهية مقارنة الامام بالتكبير أو بالركوع أو بالسجود‎ - ٠١ 
5 ع“ - وجوب متابعة الامام‎ 

5 اخنت عدم جواز تقدم الماموم عل الامام 5 

ه - أن المقتدى يكتفي بقوله : ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا 

لك الحمد بعد قول الامام مع الله لمن حمده . 


نيتنا 


م - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال : تقدموا فائتموا 


في وليأتم بكم من بعدم . رواه مسلم . 
المفردات 


تأعحر : أى تخلفا عن الصفوف الأولى والاكتفاء بالوقوف 
في موؤوخرة المسجحد : 

تقدسمسوا : أى اقتربوا وأتموا الصف الأول فالذي يليه ... 

الخ ه: 

وليأتم بكم من بعدم : أى وليستدل من بعدكم من أهل 
الصفوف على أفعالي بأفعالكم وليس معناه 
أن يعتبر أهل الصفوف التأخرة أهل 
الصفوف المتقدمة أئمة لهم بل الامام للجميع واحد 


لله 


٠ البحث‎ 

جاء في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم بيان موضع تآخر 
هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم موأنه رآاهم في موؤخرة المسجد ففي 
رواية الجريري عن ألي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : رأى رسول الله عَبّهِ قوما في موّخر المسجد فذكر مثله . 
والرواية التي ساقها المصنف قد أخرجها مسلم من طريق أني 
الأشهب عن أني نضرة عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يِه رأى في أصحابه تأخره فقال لهم تقدموا فأتموا بي 
وليأم بكم م بعدم لايزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله . وفي 
هذا إشعار بأن المقصود هو الحض على الصف الأول وإتمام 
الصفوف وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله عََتُهِ فرانًا حلقا 
فقال : مالى أراكم عزين ؟ ثم خرج علينا فقال : ألا تصفون ‏ 
تصف اللائكة عند ربها فقلنا يارسول الله وكيف تصف اللائكة 
عند ربها قال : يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف . 

مايفيده للحديث 
١‏ - جواز الاكتفاء بمعرفة أفعال الامام في المساجد الكبرى 
بواسطة الصفوف التقدمة أو المبلغ . 
؟ - الحض على الصف الاول . 
© - كراهة اختيار موّخرة المسجد للصف فيه . 
اا عاد 
4 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : احتجر 
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رسول الله صل الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتبع إليه 
رجال وجاؤًا يصلون بصلاته . الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيعه 
إلا المكتوبة . متفق عليه . 
المغردات 
اححجر رسول الله كه حجرة مخصفة : أى اتخذ لنفسه 
موضعا منفردا يصلى فيه محوطا مخصير يمخلو بنفسه 
داخله . والخصفة واحدة المخصف وهو والحصير 
بمعنى واحد . 
ضتبع إليه رجال : أى طلبه رجال واجتمعوا إليه ليصلوا معه . 
الحديث : أى إلى آخير الحديث . 
وفسيه : أى وفي الحديث . 
البحث 
ساق مسلم في صحيحه هذا الحديث من طريق بسر بن سعيد عن 
زيد بن ابت رضي الله عنه بلفظ : احتجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله مَك يصلى 
فيها قال : فتتبع إليه رجال وجاوًا يصلون بصلاته قال : ثم جاعوا ليلة 
فحضروا وأبطا رسول الله عَييتهِ عنهم قال : فلم يخرج إليهم فرفعوا 
أصواءهم وحصبوا الباب فخرج إلمهم رسول الله عَْدُهُ مغضبا فقال هم 
رسول الله يله : مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . 
وفي لفظ له عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي مُه اتخذ 
حجرة في المسجد من حصير فصلل رسول الله عَيْهِ فيها ليالي حتى 
)2 


اجتمع إليه. ناس . فذكر نحوه وزاد فيه : ولوكتب عليكم ماقمتم 
به . أما لفظ البخاري من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه أن رسول الله عَقّهِ اتخفذ حجرة قال : حسبت أنه 
قال من حصير في رمضان فصلى فيها لياللى فصلى بصلاته ناس من 
أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال : قد عرفت 
الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في ببته إلا المكتوبة . 
مايفده لحهديث 
١‏ - جواز أن يتخذ الامام مكانا خاصا في المسجد كالخلوة 
للصلاة فيه في بعض الأوقات . 
؟ - جواز الاقتداء بالرجل في النافلة وإن لم ينو الجماعة . 
+ - أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتما في المسجد . 
؛ - صلاة المكتوبة مجماعة في البيت لاتعدل صلاتها في 
المسجد . 
د 


بأصحابه العشاء فطول علرهم فقال النبي تيه : أنريد أن تكون 
يامعاذ فتانا » إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها » وسبح اسم 
ربك الاعلى ,٠‏ والليل إذا يغشى . متفق عليه واللفظ لمسلم . 
المفردات 
فطول عليهم : أى قرأ في صلاته قراءة طويلة فطالت بها الصلاة 
(؟١٠)‏ 


ريق : أى أترغب . 
نفشفنااا : أى تريد أن توقع الناس في الفتنة وتتسبب في 
تفريق جماعتهم . 
إذا أمت الناس : أى إذا صرت إماما لمم في الصلاة . 
اللبحث 


لفظ الحديث عند مسلم من طريق جابر رضي الله عنه أنه 
قال : صلى معاذ بن جبل الانصاري لاصحابه العشاء فطول عليهم 
فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه . فقال : إنه منافق » 
فلما بلغ ذلك الرجل دحل على رسول الله يََقِلّهِ فأخبره ماقال معاذ 
فقال له النبي عَْيلهِ أتريد أن تكون فتانا يامعاذ إذا أمت الناس فاقراً 
بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعل ٠‏ واقرأ باسم ربك ء 
والليل إذا يغشى . أما لفظ البخاري من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق 
معاذا يصل فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو 
النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأق النبي عَيكُّهُ فشكا 
إليه معاذا فقال النبي عه يامعاذ أفتان أنت أو أفاتن - ثلاث 
مرات - فلولا صليت بسبح إسم ربك ». والشمس وضحاها . 
والليل إذا يغشى . فإنه يصلى وراءعك الكبير والضعيف وذوالحاجة . 

مايفيده الحعديث 

. البعد عن أسباب فتنة الناس‎ - ١ 

. استحباب مراعاة الامام لأحوال المأمومين‎ - ٠١ 

+ - استحباب التخفيف في القراءة دون إضاعتها . 
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» - أن هذه السور التي ذكرها رسول الله عَيْهِ تعتبر أمثلة 
اتوي : 
ى - إذا صلل الانسان وحده أو مع شخص مخصوص يرغب 
الاطالة فلا بأس بذلك . 
د 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله 
عله بالناس وهو مريض قالت : فجاء حتى جلس عن يسار أي 
بكر فكان يصلى بالناس جالسا وأبوبكر قائما يقتدى أبوبكر بصلاة 
النبي عََّهُ ويقتدى الناس بصلاة ألي بكر . متفق عليه . 

المفردات 

وهو مريض : أى مرض الموت . 

عن يسار أبي بكر : أى صار أبوبكر رضي الله عنه عن يمين 

رسول الله عه فكأنه تمول إلى موقف المأموم 
ورسول الله عه في موقف الامام . 
يقتدي أبوبكر: أى ياتم أبوبكر رضي الله عنه . 
البحث 


قصة صلاة رسول الله عَُمُ بالناس وهو مريض أوردها 

البخاري في باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم ولفظها عن 

عائشة رضي الله عنها قالت : لا ثقل رسول الله عله جاء بلال 

يؤّذنه بالصلاة فقال : مروا أبابكر يصلى بالناس : فقلت : إن 

أبابكر رجل أسيف وأنه متى مايقم مقامك لايسمع الناس فلو 
25 


أمرت عمر فقال : مروا أبابكر أن يصلى بالناس . فقلت لحفصة : 
قولى له إن أبابكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لم يسمع 
الناس فلو أمرت عمر فقال : إنكن لأنتن صواحب يوسف » مروا 
أبابكر أن يصملى بالناس . فلما دحل في الصلاة وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يبادي بين رجلين ورجلاه 
تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبوبكر حسه ذهب 
أبوبكر يتآخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أني بكر 
فكان أبوبكر يصلى قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى قاعدا . يقتدى أبوبكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والناس يقتدون بصلاة ألي بكر رضي الله عنه . وظاهر هذا 
الحديث مشعر أن الامام قد تحول مأموما وصار شبيها بالامام يعرض 
للارعار ين ايسددين كام عليه إبانا غلب ٠‏ ك أن قوهها رضي 
الله عنها : والئناس يقتدون بصلاة أي بكر أى يتابعونه لأنه هو 
الذي يرى رسول الله عَيكتّهُ فهو شبيه بقول رسول الله عله : 
تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز اقتداء القاهم بالقاعد . 
؟١‏ - جواز تحول الامام إلى هوقف المأموم إذا حدث له ما 
لايتمكن معه من تمام صلاته إماما . 
٠©‏ - جواز الصلاة خلف إمام لايسمع أكثر الصفوف صوته 
ويتابعونه تبعا للأقرب مله . 


قله 


7 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَْيِهِ قال : إذا 
أم أحدم الناس فليخفف فإن فهيهم الصغير والكبير والضعيف 
وذاالحاجة فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء . متفق عليه . 

المفردات 

أم أحدم الناس : أى صار إماما لهم في الصلاة . 

ايخفف : أى فيقرأً من غير تطويل ولايطل الركوع 

على أن يكون كل ذلك في تمام من غير تضبيع 
للأركان والمراد أن يكون على حد الاعتدال . 

يسنت 5 أ فل النا: :المأمومين. + 

والضعي ف : أى المريض أو ناقص الخلقة . 

ذا الحكحة : أى ذا الشغل . 

البحث 

هذا الحديث من أعظم قواعد السياسة الشرعية » وقد شددت 
الشريعة النكير على من يشق على من ولاه الله أمرهم ويثقل 
عليهم » وهو من أهم أسبات التألف والتواد بين الامام والمأمومين : 
ولذلك كان رسول الله صر الله عليه وسلم يقول لرسله : يسروا 
ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا وتطاوعوا ولاتختلفوا » وأن على الامام 
ان يراعى أحوال المامومين ولذلك روى البخاري ومسلم من 
حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عله قال : إفى لأدخل في 
الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي مما 


2) ١ 


أعلم من شدة وجد أمه من بكائه . وإذا كان بعض من فيْ المسجد 
يرغب التطويل والبعض الاخخر فيهم ماوصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من: الصغير والكبير وذى الحااجة فإنه ينبغى له أن يخفف 
لأمر رسول الله عَيكيهِ بذلك » وليس معنى التخفيف أن يصل إلى 
حد عدم الطمأنينة في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده بل التخفيف 
أن يؤدى الصلاة دون تضييع شىٌ من واجباتها وأركانها . وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها » وني رواية لحما عنه 
رضي الله عنه : ماصليت خلف إمام قط أخف صلاة ولاأتم صلاة 
من النبي صلى الله عليه وسلم . أما إذا كان الانسان يصلى وحده 
أو مع شخص أو أشخاص رغبوا جميعا في تطويل الصلاة فلاباس 
في ذلك ولاحرج . 
مايفيده الحديث 2 
١‏ - استحباب مراعاة الامام لاحوال المأمومين 
- أنه ينبخي على الآئمة عدم التطويل . 
ينبغي على من ولاه الله أمر قوم أن يرفق بهم . 
- لابأس على من صلى وحده أن يطول ماشاء . 
عد د 


.| 
ق أس ‏ هه 


: وعن عمروبن سلمة رضي الله عنه قال : قال أي‎ - ١ 
جبتكم من عند النبي عَيِنّهُ حقا قال : فإذا حضرت الصلاة فليؤذن‎ 
أحدم وليؤمكم أكثركم قرانا . قال : فنظروا فلم يككن أحد أكثر‎ 
قرانا ني #فديولن وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه البخاري‎ 
1 وابوا داود والنسان‎ 
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الممردات 


عمرو بن سلمة : هو عمروبن سلمة بن قيس او ابن نفيع أو 


ل 


ابن لأى الجرمي أبو بريد أو أبو يزيد قال 
الحافظ في تبذيب التهذيب : روى ابن مندة في 
كاية الفجابة حدكة من «ظرى متحي رن 
رواية حجاج بن المنبال عن حماد بن سلمة » عن 
أيوب عن عمرو بن سلمة قال : كنت في الوفد 
الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا تصريح بوفادته وقد روى أبونعيم في 
الصحابة أيضا من طريق يقتضى ذلك وقال ابن 
حبان : له صحبة . اه وعداده في البصرين . 

: هو سلمة بن قيس أو نويفع أو لأى الجرمي . 


حححجيجينق 
أكث ركم قرانا : أى أكثركم جمعا للقران وحفظا له يعنى يكون 


محفوظه من القران أكثر من غيره . 


فققددموني : أى فجعلوني إماما لهم . 


البحث 


حديث عمرو بن سلمة هذا أورده البخاري في غزوة الفتح عن 
عمرو قال : كنا بما مر الناس ل وني نسخة بماء في ممر الناس س 
وكان يمر بنا الركبان فتسالمم : ماللناس ؟ ماللناس ؟ ماهذا 
الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله أوحى اليه » أوحى الله 
بكذا . فكنت أحفظ ذلك الكلام . فكأنما يقر في صدري ء 
وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه 
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فإنه إن ظهر علييم فهر نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح 
بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومي بإسلامهم فلما قدم قال : 
جنتكم والله من عند النبي عَيّْهُ حقا » فقال : صلوا صلاة كذا 
في حين كذاا ء وصلوا صلاة كذا في حين كذا . فإذا حضرت 
الصلاة فليوُذن أحدكم وليؤمكم أكثرم قرانا ٠‏ فلم يكن أحد أكثر 
قرانا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 
ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عنى فقالت امرأة من الحى : ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا 
فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشىٌ فرحى بذلك القميص . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب تقديم الأكثر قرانا في إمامة الصلاة . 
١‏ - جواز إمامة الصبي المميز إذا لم يوجند من البالغين من 
يحفظ من القرآن مثله . 
20 


١‏ - وعن ألي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا 
في القراعة سواء فاعلمهم بالسئنة » فإن كانوا في السنة سواء 
فاقدمهم هجرة .2 فإن كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما . وفي 
رواية : سنا ولايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولايقعد على تكرمته 
إلا بإذنه . رواه مسلم . 

ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه : ولا تؤمن امرأة 
رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر موّمنا . وإسناده وأه . 


١5) 


المفردات 

وعن أبي مسعود : جميع النسخ التي طبعت من شرح سبل 
سد بت سين ان تله 
مسعود وهو وهم وخطاً . 

أقورهؤهم : أى أكثرهم جمعا للقرآن أو أكثرهم 
تجويدا للقران 

فأعلمهم بالسنة : أى أفقههم في الدين وأعلمهم بأحوال 
رسول الله عَيَكك. 

ممست سل مهيا "4 أ تاف , 

وق زوايشيهبة: 3 أى من حديث أي مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه . 

يذ : أى الأكبر في السن يقدم على من دونه فيه . 

في سلطلانه : أى في محل ولايته وحكمه أى إذا كان 
الوالي عالما بما تصح به الصلاة . 

وعلى تكرمسته : أى موضع أعد لاكرامه كو ضع وسادة يتكئُ 
عليها أو فرش خاص يبلس عليه . 

وإسنلله واه : آأى إسناد حديث جابر عند ابن ماجه 
ضعيف ساقط لانه من رواية عبدالله بن 
محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان 
والأول متهم يوضع الحديث والثاني ضعيف 

البحث 

لفظط حديث أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم القوم أقرؤهم 

)1( 


لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
سلما ٠‏ ولايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولايقعد في بيته على 
تكرمته إلا بإذنه ثم قال مسلم : قال الاأشج في روايته مكان 
سلما : سنا . 

وفي لفظ لمسلم عن ألي مسعود رضي الله عنه يقول : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة , 
فإن كانوا في الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم جنا ولانوين الرجل في 
أهله ولا في سلطانه ولاتجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك 


أو بإذنه . 
مايفيده الحديث 

١‏ - ترتيب درجات الأئمة وتقديمهم على حسب هذه 
الدرجات . 

٠‏ - الوالي أحق بالامامة في ولايته مادام يعلم ماتصح به 
الصلاة 

- تقديم صاحب البيت على غيره للامامة مادام يعلم ماتصح 
به الصلاة . 


4 - كراهية جلوس الضيف في. المكان اخخصص لصاحب البيت 
إلا أن يأذن له 
عاد 
الله - 
٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَيْيّهُ قال : رصوا 
صفوفكم 6 وقاربوا بينها «( وحاذوا بالأعناق .رواه أبوداود 
)11١(‏ 


والنساني وصححه ابن حبان . 
الممردات 
رصوا صفوفكم : أى تلاصقوا في صفوفكم واجعلوها كاأنها 
الينيان ا مر صوص لاخلل فيبا . 
وقاربوا بينبا : أى لاتتركوا مسافات واسعة بين الصفين . 
وحاذوا بالأعناق : أى اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون 
عنق كل واحد من المصلين في الصف موازيا 
بالعنق. الآخر ومساويا له 0 
البحث 


هذا الحديث رواه أبوداود قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان 
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا 
بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف كأنها الحذف » أى كأنها الغنم السود الصغار من غنم 
الحجاز » وتسوية الصفوف والتراص فيها وإقامتها من الأمور التي 
كان يحرص عليها رسول الله عه فقد روى البخاري في صحيحه 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم 
وتراصوا فإني أرامم من وراء ظهري » وفي رواية للبخاري عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة «ورواه مسلم إلا 
أنه قال : من تمام الصلاة . كا روى مسلم من حعديث ألي مسعود 

فلدة 


الأنصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيتّهِ يمسح مناكبنا 
في الصلاة ويقول : استووا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم . كا 3 
مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : كا 
بو لد سا ا و د ين 
بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا ععنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد 
أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال : عباد الله 
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم »م روى البخاري 
وموس عديت بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي 
قال : وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من خسن 
الصلاة . 

مايستفاد من ذلك 
- تأكيد الحرص على تسوية الصفوف . 
- أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة . 
إقامة الصف من حسن الصلاة . 
- لاينبغي ترك خلل في الصف . 
استحباب تقارب الصفوف . 


١ 
لز يم جد احم‎ 


١ 
٠ 


ليتيتنتنتن ١‏ 
- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أوها وشرها اخرها , 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها . رواه مسلم . 
المفمردات 
خير صفوف الرجال : أى أفضل صفوف الرجال أجرا . 
)١١0(‏ 


شلرها : أى أقلها ثوابا وأجرا . 
وخير صفوف النسساء : أى أفضل صفوف النساء المصليات 

جماعة مع جماعة الرجال . 

البحث 

سبب خيرية الصف الأول من صفوف الرجال أن أهل الصف 
الأول مع حرصهم على التقدم للصلاة يكونون أعلم بحال الامام 
وأكثر متابعة له . ولما كانت شريعة الاسلام تحرص على سلامة 
قلوب الرجال والنساء من أدران الشبهات ووساوس الشيطان » وأن 
مجحاورة الرجال للنساء ومجاورة النساء للرجال قد يتخذها الشيطان 
وسيلة لبذر سعومه عمل الاسلام على سد هذه الذريعة التي قد 
تؤدى إلى مالايحمد عقباه فحض النساء على ألا يحرصن على الصف 
الأول من صفوف النساء وحض الرجال على ألا يحرصوا على الصف 
الاخر من صفوف الرجال وقد أشار النووي إلى أنه لوصلت النساء 
جماعة لايرون الرجال ولايراهن الرجال فإنه حيئذ يكون خير 
صفوف النساء أوها وشرها آخرها . على أنه قد وردت الأخبار 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله تَيكهِ بالحض على الصف الأول فقد 
روى البخاري ومسلم في .صحيحيهما من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله مَل قال : لويعلم الناس مافي النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه . وفي رواية 
للبخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل 
قال : ولويعلمون ماني الصف المقدم لاستهموا » وفي رواية لمسلم 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: لو تعلمون- أو يعلمون- ماني الصف المقدم لكانت 


)1١١15( 


قرعة : وقال ابن حرب : الصف الأول ماكانت إلا قرعة . 5 أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام والنبى فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليلني منكم أولو 
الأحلام والنبى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ووإئما كان ذلك 
كذلك لأن الذين يصلون خلف الامام مباشرة إذا كانوا من أهل 
الأحلام والنبي وذوى العقول الراجحة نقلوا إلى الناس علم إمامهم 
الذي يشاهدونه منه مع تذكيره لونسي وبخلاف ماإذا كان الغالب 
على من حول الامام الجهل فإنهم يحملون كلامه على غير محمله 
ويطيرونه كل مطير بلاحق ولا يذكرونه إذا نسى 
مايفيده الِديث 
أن الصف الأول خير صفوف الرجال . 
1 الصف الأول من صفوف النساء هو شرها . 


ا 
ص_- 


ا 


>" - حض الرجال على الابتعاد عن مخالطة أو الدنو من النساء 
الأجنبيات : 

غ - حض النساء على الابتعاد عن مخالطة أو الدنو من 
الرجال الأجانب . 
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- تحذير أهل الخير من مكر الشيطان بهم . 
+ - اختلاط الرجال بالنساء مفسدة مهما كانت المقاصد . 


نيتنا 


١7‏ - وعن ابن عباس رضني الله عنهما قال : صليت مع 


)115( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى من ورائي فجعلني 
عن يعينه © متفق عليه . 
الممردات 
ذات ليلة : يعني في إحدى الليالي التي بات فيها عنلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالته أم المؤمنين 
ميمونة بنتف الحارث الحلالية رضي الله نبا وقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل . 


فجعلني عن بينه : أى فصيرني يجانبه من جهة يبينه . 
البحث 

هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ البخاري وقد أورد 
مسلم في صحيحه هذا الحديث بألفاظ منها : فقمت عن يساره 
فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن بمينه - ومنها - ثم قمت إلى 
شقه الأيسر فأأخحذ بيدى من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء 
ظهره إلى الشق الأيمن - ومنها - فجكت فقمت إلى جنبه فقمت 
عن يساره قال : فأخذني فأقامني عن ينه ال د 
فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه » ومعني أخلفني أى 


أدارني من خلفه - ومنها - فقمت إلى جنبه الأيسر فأأخذ بيدي 


)١175( 


فجعلني من شقه الأيمن - ومنها - فقمت عن يساره فأخذني 
فجعلني عن يينه - ومنها - فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني 
عن بمينه - ومنها - فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده المنى على رأسي وأخذ بأذني المنى يفتلها » وييدو 
أن هذا اللفظ الأخير إنما كان في أثناء الصلاة عندما كان يحس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس أصابه نعاس فكان 
يضع يده على رأسه ويفتل أذنه أى يدلكها ليذهب الوم اغنه 5 
جاء في بعض الروايات عند مسلم : فقمت إلى جنيه الأيسر فأخذ 
رٍ بيده فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 
أذني . وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء تعديل 
موقف ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين أخذ رأسه من مؤخرها 
وأخحذ يده حتى أقامه عن بمينه صلى الله عليه وسلم كان ياخذ 
رأسه بيده اليسرى ليديره من وراء ظهره ثم إذا اقترب من الجهة 
الهبى أخحذف بيده ليقيمه بجنبه الايمن . 


مايفيده الحديث 
١‏ - جواز صحة الاقتداء في التنفل وإن لم ينو الامام الجماعة . 
؟ - أنه إذا كان المأموم شخصا واحدا قام عن يمين الامام 
م - أن موقف الامام يكون عن يسار المأموم إذا كان المأموم 
واحدا 5 
ع - أن مثل هذا العمل في الصلاة لاييطلها ولاكراهة فيه . 
ا 
4 - وعن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
)11١0‏ 


صلى الله عليه وسلم فقمت ويتبم خلفه وأم سلم خلفنا . متفق 


لمر دات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جد حسين 
ابن عبدالله ابن ضميرة . وأصل اليتم الانفراد 
ويطلق على من دون البلوغ من بنى ادم ممن فقد 
أباه وعلى مالم يكتسب لنفسه من الحيوانات ممن 
فقد طمهعة 0 

هى النميصاء أو الرميساء والدة أذس بن مالك رضى الله عنهما 
واسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو أنيفة وهى بنت 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الجليلة 
رضي الله عنها . وقد اشتبرت بكنيتها وتوفيت في 

البحث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال : 
قوموا فأُصلى لكم » قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود من طول مالبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصففت أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى 


)0١18( 


لنا رسول الله عَزَتّهِ ركعتين ثم انصرف وقد ادعى بعض أهل العلم 
أن مليكة هذه هي أم سليم والدة أنس رضي الله عنهما وأنها جدة 
الراوي عن أنس وهو إسحاق بن عبدالله بن ألي طلحة ٠‏ وأنس 
أخو عبدالله والد إسحاق لأمه . فجعل هذا الحديث وحديث الباب 
الباري : جزم به ابن عبدالبر وعبدالحق وعياض وصححه النووي . 
وجزم ابن سعد وابن مندة وابن الحصار بانبا جدة أنس والدة أم 
سليم وهو مقتضي كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام 
عبدالغني في العمدة وهو ظاهر السياق ويؤيده مارويناه في فوائد 
العراقيين لألي الشيخ من طريق القاسم بن يحي المقدمي عن عبيدالله 
ابن عمر عن إسحاق بن أي طلحة عن أنس قال : أرسلتني جدتي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة فجاءنا فحضرت 
الصلاة .. الحديث اه » وقد ترجم ابن سعد في الطبقات لأم سليم 
والدة أنس رضي الله عنهما ثم قال : وأمها مليكة بنت مالك بن 
عدي وأشار إلى أنها من مالك بن النجار 9 ولامانع من تعدد قصة 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حادمه أنس بن 
مالك رضي الله عنه وأنه صلى مرة بأم سلم والدة أنس ومرة بمليكة 
جدة أنس رضي الله عنهم ولا مانع أن يكون إسحاق بن عبدالله بن 
أي طلحة حدث مالكا بقصة مليكة وحدث سفيان بن عيينة بقصة 
أم سلم فإن الحديث الذي فيه مليكة من رواية مالك عن إسحاق 
والذي فيه أم سلبم من رواية سفيان عن إسحاق والله أعلم . 
مايفيده اللهديث 
١‏ - أن من دون البلوغ يعتير مع الرجل الواحد صفا . 
(115) 


؟ - وأن المرأة تقوم وحدها فتعتبر صفا . 
© - لاتصف المرأة مع الرجال أو الصبيان . 
د 

١ 6‏ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي عَْله 
وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي عَُ : 
زادك الله حرصا ولا تعد » رواه البخاري . زاد أبو داود فيه : 
فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف . 

الممفردات 
وهو راكع : أى ورسول الله عَم راكع . 
فركع قبل أن يصل إلى الصف : أى كبر للتحريمة وركع قبل 
أن يصل إلى الصف . 
زادك الله حرصا : أى منحك الله من الحرص على الخير 
والرغبة في الصلاة وعدم تضييعها وإدراك 
فضيلة الجماعة أكثر مما أنت عليه من الحرص . 
زاد أبوداود فيه أى في حديث أي بكرة رضي الله عنه . 
ولا تعد : بفتح التاء وضم العين قال الحافظ في فتح 
الباري ولاتعد أى إلى ماصنعت من السعى 
الشديد ثم الركوع دون الصف مم من المشثثى 
إلى الصف . 
البحيث 
َيه راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي 
له صلاته قال : أيكم الذي ركم دون الصف ثم مشى إلى 
)000 


الصف فقال أبوبكرة : أنا . فقال النبي يللم : زادك الله حرصا 
ولاتعد . وسند أبي داود هو نفس سند البخاري ماعدا شيخ شيخهما 
فهو عندالبخاري همام وعند آلي داود حماد يعنى ابن سلمة وحماد بن 
سلمة من رجال مسلم وأخرج له البخاري في التاريخ . والزيادة التي 
جاءت في رواية أي داود تفيد أنه عندما ركع كان بينه وبين الصف 
مسافة يوصف التحرك فيها للدخول إلى الصف بأنه مشى . وهذا النهى 
الوارد في هذا الحديث يشعر بأنه صار من المنبى عنه أن يركع الانسان 
دون الصف ثم يدخل في الصف . قال الحافظ في فتح الباري.: ( تنبيه ) 
قوله و ولا تعد » ضبطتناه في - جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من 
العود » وحكى بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين 
من الاعادة ويرجح الرواية المشهورة ماتقدم من الزيادة في آخره عند 
الطبراني ‏ و صل ماأدركت واقض ماسبقك © وروى الطحاوي بإسناد 
حسن عن ألي هريرة مرفوعا : إذا أق أحدم الصلاة فلا يركع دون 
الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . اه وقد صحت الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض من جاء إلى الصلاة أن يأتمها 
بسكينة ووقار وألا هرول حتى ولو سمع الاقامة فما أدرك مع الامام 
صل ومافاته قضبى 5 سيجي قريبا عند الكلام على الحديث رقم ”١‏ . 
مايفيده الحديث 


. الحض على إدراك فضيلة الجماعة‎ - ١ 
؟ - النبي عن الركوع قبل الصف . ظ‎ 
استحباب موافقة الداخل للامام على أى حال وجده‎ - 

عليها. 
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»٠‏ - وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف 
الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . رواه أحمد وأبوداود 
والترمذدي وحسله وصححه ابن حبانت . وله عن طلق 
رضي الله عنه : لاصلاة لنفرد خلف الصف . وزاد 
الطبراني في حديث وابصة رضي الله عنه : ألا دخلت 
معهم أو اجتررت رجلا . 

الممردات 


وابصة بن معبد : هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن 
مالك بن الحارث الأسدي - أسد خزيمة - 
يقال له : أبوسالم أو أبوالشعثاء أو أبوسعيد 
وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع 
ثم رجع إلى بلاد قومه . نزل الكوفة ثم 
تحول إلى الحيرة ومات بالرقة . 

وحهده : أى منفردا خلف الصف . 

وله : أى ولابن حيان . 

عن طلق : هو طلق بن علي ايجامي الحنفي . 

وزاد الطبراني : في الأآوسط . 

ألا دخلت معهم : أى صففت معهم في صفهم إن وجدت 
سعة . 

أو اجتررت رجلا : أى جذبت رجلا من الصف ليكون معك 

صفا إن لم تجد سعة في صفهم . 
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البحث 
حديث وابصة رضي الله عنه عند أحمد وألي داود والترمذدي 
بإسناد وصفه الترمذي بأنه حسن ورواه أحمد من حديث علي بن 
شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى خلف 
الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له : استقبل صلاتك فلا 
صلاة لمنفرد خلف الصف » وقال الأثرم عن أحمد : هو حديث 
حسن »ء أما لفظ الطبرافي من حديث وابصة فقد أشار الحافظ في 
التلخيص إلى أنه أخرجه كذلك البيبقي وأنه عندهما من رواية 
السري بن اسماعيل وهو متروك وقد أشار الترمذي إلى اضطراب في 
حديث وابصة حيث جاء مرة في سنده عن عمرو بن مرة عن 
هلال بن يساف عن وابصة . ومرة عن عمرو بن مرة عن هلال 
ابن يساف عن زياد بن ألي الجعد عن وابصة . ومرة عن. عمرو 
ابن مرة عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة . وزياد بن أبي الجعد 
وصفه الحافظ في التقريب بأنه مقبول . وقال ابن عبدالبر : إنه 
مضطرب الاسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقد تقدم في 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له لما ركع دون الصف : ولا تعد . ولم يثبت في حديث 
صحيح أن أحدا أكمل الصلاة خلف الصف منفردا في عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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9 - وعن أي هرياة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إذا ممعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
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والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 
المفردات 
وعليكم السكينة والوقار : قال النووي السكينة التأفي في 
الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار 
خفض الصوت والإقبال على الطريق بغير 
التفات ونحو ذلك . 
البحث 
ود روى البخاري ومسلم في صحيحبهما من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . وهذا لفظ البخاري وعنون 
البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه فقال: باب المشى إلى الجمعة 
وقول الله جل ذكره ظ فاسعوا إلى ذكرالله » ومن قال السعى : 
العمل والذهاب لقوله تعالى : # وسعى لا سعيها »# ثم ساق 
بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
وائتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 
وإنما حضت الشريعة على النْجىّ إلى الصلاة بسكينة ووقار لان 
الانسان في صلاة مادام قد خرج إلى الصلاة فقد جاء في لفظ 
لمسلم من حديث أني هريرة رضي الله عنه : إذا كان أحدمٌ يعمد 
إلى الصلاة فهو في صلاة 4ومادام في هذا الخير فليأآت بالسكينة 
والوقار ولايكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل في الصف ويتابع 
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الإمام على الحال التي يكون عليها فإن أدركه راكعا وركع معه 
فقد أدرك الركعة . فقد نسب مجد الدين عبدالسلام بن تيمية في 
كتابه منتقى الأخبار إلى البخاري ومسلم أنهما أخرجا في 
صحيحيبما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة . وقد جاء في الحديث المتفق عليه . وما فاتكم 
فأتموا . وجاء في رواية لمسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : وصل ملأدركت واقض 
ماسبقك . ولا مغايرة بين القضاء والااتمام هنا فإن مثل هذه 
الالفاظ قد تتغاور ويقصد منها معنى واحد ومن ذلك قول كثير 
عزة الشاعر : 
قضى كل ذى دين فوق غريمه 
وعتدرة تمطتول معنى عرعها 
فقد استعمل قضى بمعنى أدى وو . والله اعلم . 
مايفيده اللحديث 
كراهة الهرولة عند انجىّ إلى الصلاة . 
ينبغى الإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار . 
- ينبغى الدخول مع الامام على الخال التي يكون عليها . 
- أن من أدرك الإمام وصلى معه بعض الصلاة اعتبر مصليا 
ينيسان 
1" - وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال 


0 


بحا احا الحم 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلانه وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل 
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل . رواه أبوداود والنسائي 
وصححه ابن حبان . 


المفردات 


من صلاته وحده : أى منفردا . 

أكثر : أى من 'ثنين وراء الامام . 

فهو أحب إلى الله : أى من اثنين وكلما زاد العدد 
زادت المحبة . 


البحث 


قال أبوداود في سننه : حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي 
إسحاق عن عبدالله بن أي بصير عن ألى بن كعب قال : صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال : أشاهد فلان ؟ 
قالوا : لا . قال : أشاهد فلان ؟ قالوا لا قال : إن هاتين 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون مافيبما لأتيتمرهما 
ولو حبوا على الركب » وإن الصف الأول على مثل صف اللائكة 
ولو علمتم مافضيلته لابتدرتموه . وإن صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع الرجل . وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى . أما النسائي فقال : 
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة 
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شعبة : وقال أبوإسحاق : وقد سمعته منه ومن أبيه » قال : سمعت 
6 ألى بن كعب يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
صلاة الصبح فقال : أشهد فلان الصلاة ؟ قالوا : لا . قال : 
ففلان ؟ قالوا : لا . قال : إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة 
على المنافقين ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولوحبوا والصف الأول 
على مثل صف اللائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه . وصلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وماكانوا أكثر فهو أحب إلى 
الله عز وجل . فهذا الحديث عند ألي داود والنساني من طريق 
شعبة عن أنى إسحاق عن عبدالله بن ألي بصير وهو العبدي الكوفي 
قال الحافظ في عبذيب التهذيب : روى عن ألى بن كعب وعن أبيه 
عن ألى بن كعب وعنه أبوإسحاق السبيعي ولايعرف له راو غيره 
ذكره ابن حبان في الثقات . قلت : ذكر يحى بن سعيد وغيره عن 
شعبة قال قال أبو[سحاق سمعت يعنى الحديث الخرج له في فضل 
صلاة الجماعة عن عبدالله بن ألي بصير وعن أبيه عن أبى بن 
كعب » وكذا حكى ابن معين وعلى بن المديني عن شعبة . وفي 
الحديث اختلاف على أبي إسحاق فرواه شعبة في قول الجمهور عن 
أي إسحاق عن عبدالله بن ألي بصير. عن أبيه عن أبى وتابعه زهير 
ابن معاوية وغير واحد منهم الثوري في المشهور. عنه عن أني 
إسحاق ورواه ابن المبارك عن شعبة عنه عن عبدالله عن أبى ليس 
فيه عن أبيه وكذا قال إسرائيل وغيره عن أي إسحاق ورواه أبو 
الأحوص عن أي إسحاق ورواه أبو إسحاق الفزاري عن الثوري 
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عن ألي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أي بصير وكذا رواه 
معمر الرقي عن حجاج عن ألي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
عبدالله بن أبي بصير قال الذهلي : والروايات فيه محفوظة إلا حديث 
أني الأحوص فإني لاأدري كيف هو ؟ قلت تترجح الرواية الأول 
للكثرة وأما عبدالله بن ألي بصير فقد قال فيه العجلي كوفي تابعي 
ثقة أه على أن المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث من أن الاثنين 
فمافوقهما جماعة قد بوب له البخاري في صحيحه فقال : باب 
اثنان فما فوقهما جماعة وقد ساق البخاري في الاستدلال على ذلك 
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما » ثم ليوُمكما 
أكبركا . وكذلك ماسبق من اقتداء ابن عباس برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في صلاة الليل وأما زيادة فضل الصلاة بزيادة عدد 
الجماعة فقد أشرت إلى ذلك عند الكلام على الحديث الأول من 
أحاديث باب صلاة الجماعة والامامة . 

من 


“7 - وعن أم ورقة رضى الله عنها أن النبي َه أمرها أن 
توم أهل دارها 5 رواه أبوداود وصححه ابن خحزيمة . 
المفردات 
أم ورقة : هي بنت عبدالله بن الحارث بن عويمربن 
نوفل الانصارية وقد تنسب إل جد ابيها 
فيقال : أم ورقة بنت نوفل وهي صحابية ذكر 
أنبا قتلت في عهد عمر رضي الله عنه على يد 
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غلامها وجاريتها . 
توم أهل دارها : أى تكون إماما لأهل دارها في الصلاة . 


البحث 


عنون أبوداود في سننه لهذا الحديث بقوله : «باب إمامة النساء» 
ثم قال : حدثنا عثان بن ألي شيبة ثنا وكيع بن الجراح ثنا الوليد 
ابن عبدالله بن جميع قال : حدثتني جدني وعبدالرحمن بن خلاد 
الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي َه لما غزا بدرا 
قالت : قلت له : يارسول الله ائذن لي في الغزو معك أمزض 
مرضا م لعل الله أن يرزقني شهادة .قال : قرى في بيتك فإن الله 
تعالى يرزقك الشهادة قال : فكانت تسمى الشهيدة . قال كانت 
قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي َيه أن تتخذ في دارها مؤذنا . 
فأذن ها قال : وكانت دبرت غلاما لحا وجارية فقاما إليها بالليل 
فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام في الناس 
فقال : من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجىٌ بهما. فأمر 
بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة .. ثم قال أبوداود : حدثنا 
. الحسن بن حماد الحضرمي ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع 
عن عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث ببذا 
الحديث والأول أتم قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لا وأمرها أن توم أهل دارها 
قال عبدالرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا » قال الحافظ في 
عبذيب التبذنيب في ترجمة جميع جد الوليد بن عبدالله الزهري عن 
أم ورقة في إمامتها النساء وعنه حفيده الوليد على اختلاف فيه . 
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قلت : هذه الترجمة من الأوهام التي لم ينبه عليها المزي بل تبع فيها 
صاحب الكمال وليست لجميع هذا رواية في سنن أبي داود وإما 
فيه : عن الوليد بن عبدالله بن جميع حدثتني جدتي عن أم ورقة 
وهكذا في أكثر الطرق المروية في كثير من المسانيد والأبواب . 
ووقع في بعض طرق الطبراني في المعجم الكبير حدثني جدي 
والظاهر أنه تصحيف للمخالفة وقد مثى الذهبي على هذا الوهم 
فقرأت بخطه في كتاب الميزان : جميع لايدرى من هو انتهى . 
ثم قال الحاقفظ : وقد حسن الدارقطني حديث أم ورقة في 
كتاب السنئن وأشار أبوحاتم في العلل إلى جودته وأخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه اه . وقال في ترجمة أم ورقة في ممهذيب النهذيب : 
روى حديئها الوليد عن جدته ليل بنت مالك عن أببها عن أم ورقة 
وقيل عن الوليد عن جده عن أم ورقة ليس بينهما أحد والوليد عن 
عبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة وقيل عن عبدالرحمن بن خلاد عن 
أبيه عن أم ورقة قالت : استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الغزو معه يوم بدر اها . 
ةتنا 
4 - وعن أنس رضيي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى . رواه أحمد 
وأبوداود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها . 
المفردات 
استخلفه : أى استنابه . 
يم الناس : أى يصلى إماما هم . 
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وهو أعمى : أى وكان أعمى فاقد البصر . 
البحث 


حديث لسن هزا رواه أحمد وأبوداود بلفظ أن النبي عت 
استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى » 
وقد أخرجه ابن حبان عن عائشة بهذا اللفظ إلا أنه قال : يوم 
على جواز إمامة الأعمى وقد تقدم عند الكلام على الحديث 
الرابعم من أحاديث باب صلاة الجماعة والامامة مارواه 
الببخاري ومسلم سن طريق محمود بن الربيع ان عتبان بن مالك 
كان يوّم قومه وهو أعمى . 

ما يستفاد من ذلك 
١‏ - جواز إمامة الأعمى من غير كراهة . 
؟ - جواز استخلاف الأعمى على الناس . 
متيس 


صلى الله عليه وسلم : صلوا على من قال لا إله إلا الله . وصلوا 


المفغر دات 


صلوا على هن قال .. الى : أى صلوا عليه صلاة الجنازة . 
صلوا خلف من قال : أى اقتدوا به إذا صلى إماما . 
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البحث 

هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عثهان بن عبدالر حمن عن 
عطاء عن ابن عمر قال الحافظ في تلخيص اخبير : وعمان كذبه 
يحي بن معين . ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن 
العمري به وخالد متروك ثم قال : ومن طريق مجاهد عن ابن عمر 
وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو في الطبراني أيضا وله طريق 
أخرى من رواية عئان بن عبدالله العئاني عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر وعثان رماه ابن عدي بالوضع اه.وقد روى أبوداود 
والدارقطني واللفظ له : صلوا خلف كل بر وفاجر . قال العقيل : 
ليس في هذا المتن إسناد يغبت وكذا قال الدارقطني . 
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5 - وعن على رضي الله عنه قال : قال النبي عت : إذا 
أق أحدم الصلاة والامام على حال فليصنع ا يصنع الامام . رواه 
الترمذدي بإسناد ضعيف .. 

الممردات 
والامام على حال : أى من أحوال الصلاة كالقيام أو الركوع أو 
الرفع منه أو السجود أو الجلسة بين 
السجدتين أو التشهد أو غيره . 
فليصنع ؟! يصنع الامام : أى فليقتد به على هذه الحال التي 
وجده علييا . 
البحث 
أخرج الترمذي هذا الحديث تحت عنوان : باب ماذكر في 
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الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع ؟ قال : حدثنا هشام بن 
يونس الكوني نا امحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن أي إسحاق عن 
هبيرة عن علي وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليى عن معاذ بن 
جبل قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أى أحدكم 
الصلاة والامام على حال فليصنع 5 يصنع الامام قال أبوعيسى : 
هذا حديث غريب لانعلم أحدا أسنده إلا ماروى من هذا الوجه 
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا جاء الرجل والامام 
ساجد فليسجد ولا تجرئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الامام اه 
وقد رأيت في السند المحارني وهو عبدالرحمن بن محمد بن زياد 
امحاربي قال الحافظ في التقريب لابأس به وكان يدلس . وقد أخرج 
له الجماعة لكنه هنا قد عنعن . وفي السند الحجاج بن 'رطأة قال 
الحافظ في التقريب صدوق كثير الخطأ والتدليس وهو هنا قد 
عنعن » وفي السند أيضا هبيرة وهو ابن يريم الشيباني أبو الحارث 
الكوفي لابأس به وقد عيب بالتشيع ل أشار إلى ذلك الحافظ في 
التقريب . 

ا 1 

سنن 

عد 


لنيقنيتنا 
تنيقنا 
تنيقنا 
بن 


سضتة 


باب صلاة المسافر والمريض 


يتنتيئتييتن 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول مافرضت الصلاة 
ركعتين فأقرت صلاة السفر وأَت صلاة الحضر . متفق عليه . 
وللبخاري : ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على 
الآول . زاد أحمد : إلا المغرب فإنها وتر النبار » وإلا الصبح فإنها 
تطول فيها القراءة . 

المفردات 
أول مافرضت الصلاة ركعتين : أى إن الصلاة أول مافرضها الله 
تعالى ليلة الاسراء كانت ركعتين ركعتين . 
فأقرت صلاة السفر : أى جعلت صلاة السفر ركعتين في الرباعية 
فصارت على الحال الأولى التي فرضها الله . 
وأتمت صلاة الحضر : أى جعلت أربعا والمراد بها هنا الظهر 
والعصر والعشاء وجعلت المغرب ثلاثا أما 

الصبح فاستمرت ركعتين . 

وللبخاري : أى من حديث عائشة رضي الله عنها . 
ثم هاجر ففرضت أربعا : أى ففرضها الله تعالى أربع ركعات بدل 
ركعيتن في الظهر والعصر والعشاء م 

الحصرت:: 
فأقرت صلاة السفر على الأول : أى ولما شرع الله تعالى قصر الصلاة 
للمسافر صارت على الحال الاولى التي 
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فرضها الله تعالى أول مافرض الصلاة . 
زاد أحمد : أى من حديث عائشة رضبي الله عنه . 


البحث 


لفظ البخاري « ثم 'هاجر ففرضت .. الح » يدل على أن فرائض 
الظهر والعصر والعشاء لم تصر رباعية إلا بعد المهجرة . وقصر 
الصلاة للمسافر إنما كان في السنة الرابعة من الهجرة لان قوله 
تعالى : #8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة #» إنما نزلت 
فيها وقد أشار الحافظ في فتح الباري إلى أن الدولابي ذكر أن قصر 
الصلاة كان في ربيع الاخر من السنة الثانية قال : وأورده السهيلٍ 
بلفظ : بعد الحجرة بعام أو نحوه . 
وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما . فعلى هذا المراد بقول عائشة : 
فأقرت صلاة السفر . أى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف اه 
وقد ذكر الحافظ في فتح الباري عند كلامه على حديث عائشة 
الذي أخرجه البخاري وقآلت فيه : فلما هاجر . قال : ذكر ابن 
جرير عن الواقدي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد قدوم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد قال : وزعم أنه 
لاحلاف بين أهل الحجاز في ذلك اه . 

أما مازاده أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها « إلا المغرب 
فإنها وتر النهار .. الح » فإن هذا الحديث روى من عدة طرق 
يشعر بعضها بان المغرب فرضت ليلة الاسراء ثلاث ركعات 
وبعضها يشعر بأن جعل المغرب ثلاث ركعات إنما كان بعد الهجرة 
مع فرض الصلاة الرباعية . فقد روى ابن سخزيمة وابن حبان 
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والبمبقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركمتين فلما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة 
المغرب لأنها وتر النهار . وذكر المصنف في فتح الباري عند كلامه 
على حديث عائشة في أوائل كتاب الصلاة من صحيح 
البخاري قال : وزاد ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان 
بهذا الاسناد ١‏ إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ©» اها . 

قال عبدالله بن أحمد في المسند : حدثني ألي حدثنا يعقوب 
قال : حدثنا ألي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان 
عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي عَوُهِ ورضي الله عنبها 
قالت : كان أول مافترض على رسول الله عه الصلاة ركعتان 
ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم الله الظهر والعصر 
والعشاء الاخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في 
السفر . ثم قال حدثني ألي حدثنا محمد بن ألي عدي عن داود عن 
الشعبي أن عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة 
فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل 
ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النبار وصلاة الفجر لطول 
قراءتها . وقوله في هذا الحديث الأخير ٠‏ زاد » أى بوحى من الله 
عز وجل . والطريق الأولى من طريقى أحمد لاشببة في صحة 
سندها أما الطريق الثانية التي ذكر المصنف هنا حديثها فهى من 
رواية الشعبي عن عائشة رضي الله عنها وقد قال ابن ألي حاتم في 
المراسيل : ماروى الشعبي عن عائشة مرسل ٠‏ وقال في موضع آخخر 
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من المراسيل : الشعبي عن عائشة مرسل إنما ييحدث عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها . 


مايفيده الحديث 


١‏ - أن صلاة الحضر والسفر كانت قبل الهجرة ركعتين 


ر كعتيسن 


١‏ - وأن الرباعية صارت بعد الهجرة ركعتين في السفر وفي 
الحضر أربعا . 

> - وأنه لمانزل قصرالصلاة الرباعية للمسافر :صارت ركعتين 

4؛ - أن المغرب لاتتغير لاني السفر ولا في الحضر . 

ه - وأن الصبح لم تتغير لاني السفر ولافي الحضر . 


للستت 


؟ - وعن عائشة رضي الله عنبها أن النبي عََلهِ كان يقصر في 
السفر ويتم ويصوم ويفطر . رواه الدار قطني ورواته ثقات إلا أنه 
على .. أخرجه البيبقي . 


يقصر في السفر : 
: أى يصلى الرباعية أربع ركعات . 
: أى به علة والعلة عبارة عن أسياب خفية 


ويهلعم 
مسبيجنارل 


من فعل لها 


المفردات 
أى يصلى الرباعية ركعتين . 


غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيه . 


: أى إنها كانت تتم الصلاة الرباعية في السفر 


اختححكانا"”. 
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إنه لايشق علي : أى إن إتام الصلاة في السفر لايتعبني ولا 
ينقل علي . 
البحث 

حديث عائشة أن النبي عَنّهِ كان يقصر في السفر ويتم قال 
الحافظ في تلخيص الخحبير : وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة » فإن 
عائشة كانت تتم . وذكر عروة أنها تأولت م تأول عثان رضي الله 
عنهما كا في الصحيح فلوكان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواية لم يقل عروة عنها إنها تأولت وقد ثبت في الصحيح خلاف 
ذلك اه . 

وما يؤيد بطلان حديث ١‏ كان يقصر في السفر ويتم © مارواه 
البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : صحبت النبي عَْيلهِ وكان لايزيد في السفر على 
ركعتين وأبا بكر وعمر وعثان كذلك . ولفظ مسلم : صحبت 
انبي عَيُْهِ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل . 
وصحبت أبابكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل 
وصحبت عئؤان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل وفي 
رواية لمسلم عنه رضي الله عنه : ومع عثان صدرا من خلافته ثم 
أتم وفي رواية ٠‏ ثمان سنين أو ست سنين »© قال النووي : وهذا 
هو المشهور أن عئان أتم بعد ست سنين من خلافته . اه 
ولامعارضة. بين حديث ابن عمر : وصحبت عثان فلم يزد عل 
ركعتين حتى قبضه الله . مع حدثه ومع عثان صدرا من خلافته 
ثم أتم . فإن عثان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في السفر في 
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غير منى حتى توق رضي الله عنه وإما أتم في منى تأولا . وسبب 
تأوله أنه خشى أن بعض جهلة الأعراب ربما يظن أن الرباعية 
صارت ثنتين حضرا وسفرا فقد أشار الحافظ في فتح الباري إلى 
زواية الملحاوي. وغيرة من طريق أيوب عن الزهري قال اإعاسن 
عهان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فاحب أن 
يعلمهم أن الصلاة أربع » وروى البدبقي من طريق عبدالرحمن بن 
حميد بن عوف عن أبيه عن عؤان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال : إن 
القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه 
حدث طغام - بفتح الطاء والمعجمة - فخفت أن يستنوا . وعن 
ابن جرع أن أعرابيا ناداه في منى : ياأمير المؤّمنين مازلت أصليها 
منذ رأيتنك عام أول ركعتين » وهذه طرق يقوى بعضها بعضا 
ولامانع أن يكون هذا أصل سبب الاتمام . اها . 

وقد روى البخاري: ومسلم من طرق الرمري رعو عرز عن 
عائشة رضي الله ممنها : الصلاة أول مافرضت ركعتين فاقرت صلاة 
السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة : مابال عائشة 
تتم قال : تأولت ماتأول عان قال الحافظ في فتح الباري : قوله 
( تأولت ماتأول عؤان ) هذا فيه رد على من زعم أن عؤان إنما أتم 
لكونه تأهل بمكة أو لأنه أمير المومنين وكل موضع له دار أو لأنه 
عزم على الاقامة بمكة أو لأنه استجد له أرضا بمنى أو لأنه كان 
يسبق الناس إلى مكة لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره 
لا دليل عليه بل هى ظنون ممن قالها ثم أشار الحافظ في رده على 
التعليل الأول فقال : والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيبقي 
من حديث عؤان وأنه لما صلى بمنى أربع ركمات أنكر الناس عليه 
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فقال : إني تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم . فهذا الحديث 
لايصح لأنه منقطع وفي رواته من لايجحتح به ويرده قول عروة : إن 
عائشة تأولت ماتأول عثان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على 
وهن ذلك الخبر اه ونقل الحافظ عن ابن بطال قال : الوجه الصحيح 
في ذلك أن عثان وعائشة كانا يريان أن النبي عَهُ إنما قصر لأنه أخذ 
بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة اه ثم قال الحافظ : 
وأما مارواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري أن عثان إنما أتم الصلاة 
لأنه نوى الاقامة بعد الحج فهو مرسل وفيه نظر لأن الاقامة بمكة على 
المهاجرين حرام ثم قال الحافظ : وصح عن عفان أنه كان لايودع 
النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته 
وثبت عن عثئان أنه قال لما حاصروه وقال له المغيرة : اركب رواحلك 
إلى مكة قال : لن أفارق دارهجرني اه وماأشار إليه المصنف بقوله في 
بلوغ المرام : والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت : إنه لايشق علي . 
قال الحافظ في الفتح : وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام صريحا 
وهو فيما أخرجه البيبقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت 
تصلى في السفر أربعا فقلت لها : لوصليت ركعتين ؟ فقالت : ياابن 
أختي إنه لايشق على . إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن 
القصر رخصة وأن الاتمام لمن لايشق عليه أفضل اه. 


لنيتنيتنتنيتن 


“ا - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن الله يحب أن توق رخصه 5م يكره أن توق 


)١ ١ 


معصيته . رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان ٠‏ وفي رواية : 
يا رمحب أن تولى عزائمه . 
المفردات 
سني + الى ترطى: :> 
أن كأ أن تفعل . 
رخصه : الرخص جمع رخصة وهى في اللغة السهولة وفي 
الاصطلاح تخفيف الحكم الاصلي دون ابطال 
العمل به كالفطر في السفر والتلفظ بكلمة الكفر 
عند الاكراه عليها . 
يكره : أى يبغض ويسخط . 
معصيعه : أى مخالفة أمره وارتكاب مناهيه . 
وفي رواية : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
عزائمه : العزائم جمع عزيمة وهي في اللغة قوة الارادة وفي 
الاصطلاح هى الحكم الغابت أصلا دون 
ملاحظة التخفيف كالصوم في السفر وترك التلفظ 
بكلمة الكفر عند الاكراه عليها . 
البحث 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد من طريق قتيبة 
ابن سعيد قال : حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : إن 
الله يحب أن توّق رخصه 5م يكره أن توق معصيته . ثم ساق 
بسنده عن على بن عبدالله حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمارة بن 
غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
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بنفس اللفظ المتقدم . وعبدالعزيز بن محمد في السند الأول هو 
الدار وردى وعمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو الأنصاري وثقه 
عامة أهل العلم وضعفه ابن حزم قال الحافظ أبوعبدالله الذهيي : 
ماعلمت أحدا ضعفه غيره . قال في مجمع الزوائد : رواه 5 
ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن اه أما السند الثاني فقد زيد فيه رجل بين عمارة بن غزية 
ونافع وهذا الرجل هو صرب بن قيس قد ترجمه البخاري في 
الكبير فقال : حرب بن قيس عن نافع روى عنه عبدالله بن سعيد 
ابن ألي هند قال ابن ألي مريم عن بكر بن مضر قال : زعم عمارة 
ابن غزية أن حربا كان رضى . وقال عبدالله : حدثني الليث 
حدثني يزيد عن جعفر أن ابن حرب بن قيس أو حرب بن قيس 
. مولى يحي بن طلحة مع محمد بن كعب مرسل اه والسند الثاني 
يشعر بإرسال في السند الآول . 

أما قول الحافظ في البلوغ وفي رواية : كما يحب أن توق 
عزائمه . فليست من رواية أحمد ولامن حديث ابن عمر فكان على 
الحافظ أن مين من أخرجها ايفاء بوعده أن بين عقيب كل حديث 
من أخرجه من الأئمة إرادة نصح الأمة وقد أخرجها الطبراني في 
الكبير 00 حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله يبحب أن توق 
رخصه كا يحب أن توق عزائمه . قال في مجمع الزوائد : ورجال 
البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني . 

مسن 
- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَكلِتهِ إذا 
ف 6 


خحرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين . رواه مسلم . 
الممردات 
إذا حرج : أى توجه من المدينة مسافرا . 
وسيحصر 15 عن مسافة . 
أميال : جمع ميل بكسر المم وهو منتهى مد البصر وهو 
مايقرب من ( ” كيلو إلا ربعا ) . 
فراسخ : جمع فرسخ وهو في الاصل السكون أو السعة أو 
الشى الطويل والفرسخ ثلائة أميال وقد ذكر 
الفراء أنه فارسي معرب ٠.‏ 
البعحث 
فهم بعض الناس أن هذا الحديث سيق للدلالة على مقدار المسافة 
التي تعتبر سفرا شرعيا تقصر فيه الصلاة وصنيع مسلم رحمه الله 
تعالى يشعر بأنه ساقه للدلالة على المسافة التي ينبغي أن يبدأ منها 
المسافر قصر الصلاة في سفره فقد أخحرج من طريق أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا 
وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين ثم ساق بسنده عن أنس : 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا 
وصليت معه العصر بذى الحليفة ركعتين ثم قال : وحدثناه أبو بكر 
اين ألي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبوبكر : حدثنا 
محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحي بن يزيد الحنالى قال : 
سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : كان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
الله : وحدثناه » يفيد أن هذا الحديث من معنى الحديث 
الذي قبله . وذوالحليفة تبعد عن المدينة بحوالى ثلائة أميال . وهو 
يرجح رواية ثلاثة أميال على ثلاثة فواسخ . 
' مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايجوز لمن أراد السفر أن يقصر الصلاة قبل أن 
مخرج من بلده . 
؟٠'‏ - وأنه يجوز له أن يقصر بعد ثلاثة أميال . 
0 
© - وعنه رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين 


المفر دات 


لم 1 
ركعتين : أى من الرباعية . 
الببعحث 


لفظ مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجنا مع 
(045) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين 
ركعتين حتى رجم قلت : 5 أقام بمكة قال عشرا وني لفظ 
للبخاري : قلت أقمتم بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بها عشرا وجاء في 
يعض" ألفاظ. .هذا الكتديت عند .مسلم: عق. ادن :2 تبريجيا من المداينة 
إلى الحج . قال المجد ابن تيمية في المنتقى : وقال أحمد : إنما وجه 
حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى 
وإلا فلا وجه له غير هذا . واحتج بحديث جابر رضي الله عنه أن 
إلنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذى 
الحجة فاقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في 
اليوم الثامن ثم خخرج إلى منى وخرج من مكة متوجها إلى المدينة 
بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وني غيرهما اه 
قال الحافظ في الفتح : ولاشك أنه حرج من مكة صبح الرابع 
عشر فتكون مدة الاقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الحجاج يقصرون بمكة ومنى وعرفة وإن كانت إقامتهم 
في هذه النواحي المتجاورة أكثر من ثلاثة أيام . 
؟ - أن المسافر يقصر الصلاة بعد خروجه من بلده ويستمر 
على ذلك حتى يرجع إلى بلده مالم يقطع ذلك السفر 
ويعزم على الاقامة . 


200000 
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي 
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صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر . وفي لفظ : بمكة تسعة 
عشريوما . رواه البخاري وفي رواية لأبي داود : سبع عشرة . وفي 
أخرى : خمس عشرة . وله عن عمران بن حصين رضي الله 
عنبما : ثمافى عشرة . وله عن جابر رضبي الله عنه : أقام بتبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة . ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. 
المفردات 
أقام النبي عَيَتُمِ : أى استمر مقيما عله . 
تسغة عشر : لى يوما بلينته . 
يق صر : أى يصلى الرباعية ركعتين 
وفي لفظ : أى للبخاري . 
بمككة تسعة عشريوما : أى أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر . 
وني رواية لأبي داود : أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
وفي أخمسرى : أى لأبي داود من حديث ابن عباس رضي 
الله عنبما . 
وله عن عمران بن حصين : أى ولأبي داود من حديث عمران 
ابن حصين رضي الله عنهما . 
وله عن جابر : أى ولأبي داود عن جابر رضبي الله عنه . 
اختلف في وصله : أى اختلف الرواة عن جابر عند ألي داود 
فبعضهم أسنده وبعضهم أرسله قال أبوداود 
وغير معمر لايسنئده . 
البحث 
لفظ البخاري في باب ماجاء في التقصير : عن ابن عباس 
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رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر 
يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا » ولفظه 
في المغازي في غزوة الفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلى 
ركعتين © وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب مقام النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح وساق قبل هذا الحديث حديث 
أنس : أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة » 
قال الحافظ في الفتح : والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في 
حجة الوداع فإنها هي السفرة التي أقام فيها بمككة عشرا لأنه دخل 
يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر وأما حديث ابن عباس فهو في 
الفتح ثم قال : ولعل البخاري أدخله في هذا الباب إشارة إلى 
ماذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان اه . والذي اعتقده 
الحافظ هو مانعتقده كذلك لتصريح بعض روايات مسلم في حديث 
أنس رضي الله عنه أنه كان في الحج م قدمت ». وأما مارراه 
أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أورده في باب متى يتم 
المسافر من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع 
عشرة بمكة يقصر الصلاة قال ابن عباس.: ومن أقام سبع عشرة 
قصر ومن أقام أكثر أتم قال أبوداود : قال عياد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : أقام تسع عشرة اه وبهذا يتبين أن 
رواية تسع عشرة مقدمة على رواية سبع عشرة وهي التي توافق 
رواية البخاري ٠‏ أما رواية : خمس عشرة فهي من طريق ابن 
إسحاق معنعنا ومع ذلك فقد قال أبوداود : روى هذا الحديث 
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عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الواهبي وسلمة بن الفضل عن ابن 
إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس اه . أما حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنهما فقد أخرجه أبوداود من حديث على بن 
زيد عن ألي نضرة عن عمران رضي الله عنه وعلي بن زيد هو .علي 
ابن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان المعروف بعلي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولم يرو له مسلم إلا مقرونا 
بغيره » وقد علمت ماني حديث جابر والحجة في حديث ابن عباس 
عند البخاري وليس في الحديث مايدل على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان قد نوى الاقامة تسعة عشر يوما أو كان مترددا في 
الاقامة لكن المعلوم أنه قدم مكة غازيا والأصل في الغازي عدم 
الجزم بالاقامة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من أقام يبمكان مترددا فإنه يقصر الصلاة وإن استمر 
تسعصة عشر يوما . 
تت 


/ا - وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر ثم ركب متفق عليه . وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد 
الصحيح : صلى الظهر والعصر ثم ركب » ولابي نعيم في مستخرج 
جميعا ثم ارتحل . 
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المفردات 
ارتحل : أى ركب وتحرك ركبه مسافرا يقال : ارتحل القوم عن 
المكان أى انتقلوا وارتحل البعير إذا سار ومضى . 
قبل أن تزيغ الشمس : أى قبل الزوال . وأصل الزيغ الميل عن 
الاستقامة وزوال الشمس ميلها عن كبد السماء 
أخر الظهر : أى لم يصله في وقته المعلوم الموقوت ٠‏ 
إلى وقت العصر: أى الوقت المعلوم الموقوت لصلاة العصر . 
فجمع بينبما : أى فصلل الظهر ركعتين ثم صلى العصر 
ركعتين أى بعد الأذان الواحد لهما والاقامة 
زاغت الشمسس : أى زالت الشمس . 
صلى الظهفر : أى وحله . 
قم ركب آى ارتل . 
وفي رواية الحاكم : أى من حديث أنس . 
في الأربعين : أى في كتاب الأربنين للحا م 1 
بإسناد الصحيح : في نسخة بإسناد صحيح والتي هنا تشعر 
بأنه بإسناد مسلم وهو كذلك بل بإسناد 
الشيخين جميعا غير أنة ليس فييما 
( والعصر ) 
في مستخرج مسلم : أى في مستخرجه على مسلم يعنى من 
حديث انس. رضي الله عنه . 
البحث 
قوله في حديث الصحيحين : فإن زاغت الشمس قبل أن ير نحل 
)١549(‏ 


ب سوه وس ا بريه 
يجمع معها صلاة العصر ولاشك في صحة الأحاديث التي أثبتت 
للأخير بين الظهر والعصر أما اح ين الفاور والعصر جمع التقدم " 3 
0 و ا 
يفيد أنه كان يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم إذا زالت الشمس قبل 
أن يرتحل . وسند الحاكم في الأربعين صحيح فقد رواه عن أي العباس 
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني عن حسان بن عبدالله 
عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
مقع د اس شو و رار 
الصحيحين من هذا الوجه هذا السياق وليس فيها ( والعصر ) 
زيادة غريبة صحيحة الاسئاد وقد صححه المنذري من هذا 34 
والعلاني وتعجب من الحام كونه لم يورده في المستدرك اه وقد ثبت في 
البخاري من حديث ابن عمر وفي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى 
الله علي وسلم جتيخ يعرفة نيدن الظهر والعصر في وقت الظهر . وماذكر 

عن أبي داود أنه ليس في جمع التقديم حديث قائم » يرده الحديث المتفق 
ا وين وديية 
أن هذا خاص بمناسك الحج 

مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر 
إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل المسافر من محل 
06١‏ 


؟ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير في وقت 
العصر إذا ارتحل المسافر قبل زوال الشمس . 
* - أن الجمع خاص بمن جد به السير فلا يجمع في منى يوم 
الثامن من ذى الحجة ولا أيام التشريق بها . 
ل 


م - وعن معاذ رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر 
جميعا والمغرب والعشاء جميعا 8 رواه مسلم : 


الممردات 
يصلى الظهر والعصر جميعا : أى في وقت إحداههما 
والمغرب والعشاء جميعا : أى في وقت إحداهما . 


البحث 


هذا الحديث صر في الجمع بين الظهر والعصرء والجمع بين 
المغرب والعشاء في غير مناسك الحج إلا أنه محتمل لجمع التاخير 
وجمع التقديم وقد تقدم في الحديث الذي قبله مايثبت جواز التقديم 
وجواز التأخير بحسب دخول الوقت قبل الارتحال أو بعده فإن 
دخل قبل الارتحال جمع جمع تقديم وإن دحل بعد الارتحال جمع 
جمع التاخير . 

مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
)15١(‏ 


. أن هذا الجمع ليس خاصا بمناسك الحج‎ - ١ 
20 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى‎ - 4 
الله عليه وسلم : لاتقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة‎ 
إلى عسفان . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف‎ 
. كذا أخرجه ابن سخزيمة‎ 
المفردات‎ 
أربعة برد : أى ستة عشر فرسخا فالبرد جمع بريد والبريد‎ 
أربعة فراسخ وهي اثنا عشر ميلا . والأربعة‎ 
برد تساوى ستة عشر فرسخا وهي ثمانية‎ 
وأربعون ميلا وهي تعدل أربعة وثمانين ( كيلو‎ 
متر ) تقريبا . وبعض أهل العلم يقدرها بمسافة‎ 
كيه وسيعن: كيار حكن 6 القرياد,‎ 
عسيفنن : موضع على اربعة برد بين مكة والمدينة من جهة‎ 
مكة.‎ 
. كذا أخرجه ابن خزيمة : أى أنه موقوف على ابن عباس‎ 
اللبحث‎ 
سبب ضعف حديث ابن عباس عند الدارقطني أنه من رواية‎ 
عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر المكي وهو متروك ونسبه الثوري إلى‎ 
الكذب وقال الأزدي : لاتحل الرواية عنه . وفيه انقطاع أيضا لأنه‎ 
من روايته عن أبيه وهو لم يسمع منه . وقد رواه عن عبدالوهاب‎ 
إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وعبدالوهاب من‎ 
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الحجازيين قال الحافظ في التلخيص : والصحيح عن ابن عباس من 
قوله . قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن 
عباس أنه سكل : أنقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ولكن إلى 
عسفان وإلى جدة وإلى الطائف وإسناده صحيح اه وعلق البخاري 
عن ابن عباس وعن ابن عمر تعليقا جازما أنهما كانا يقصران في 
أربعة برد فقال : باب. في 5 يقصر الصلاة ثم قال : وكات ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد 
وهي ستة عشر فرسخا اها . 

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سلم أن ابن 
عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وبينها وبين 
المدينة أربعة برد . 

ع 

١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : خير أمتي الذين إذا أساعوا استغفروا ٠‏ وإذا 
سافروا قصروا وأفطروا . أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد 
ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيبقي مختصر . 

المفردات 

أمسادءوا : أى فعلوا مايسوء ويقبح . 

استغفروا : أى ندموا على إساءتهم وطلبوا المغفرة من ربهم . 

قصروا : أى صلوا الرباعية ركعتين . 

البحث 
سبب ضعف هذا الحديث عند الطيراني في الأوسط أنه من 
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رواية ابن فيعة ولفظه من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر ٠‏ خير أمتي الذين إذا أساعوا استغفروا ٠‏ وإذا أحسنوا 
استبشرؤا وإذا سافروا قصروا وأفطروا © قال الحافظ في تلخيص 
الحبير : ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له 
عن نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عروة بن 
روم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكر نحوه وهو 
مرسل ورواه فيه أيضا عن إبراهيم بن حمزة عن عبدالعزيز بن محمد 
عن الى جردلةا عر ضقية ابو امنيا رافظ 10 حيار متي تن 

قصر الصلاة في السفر وأفطر ») وهذا رواه الشافعي عن ابن أبي 
يحى عن ابن حرملة بلفظ : « خخيارمٌ الذين إذا سافروا قصروا 
الصلاة وأفطروا » أوقال : « لم يصوموا » اها . 

د 


١‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : كانت 
بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : 
ل و ا ل ا لون الى ا 
رواه البخاري . 

الببحث 


هذا الحديث هو أول أحاديث صلاة المريض التي جمعها المصنف 
مع صلاة المسافر حيث قال : « باب صلاة المسافر والمريض © وقد 
تقدم هذا الحديث في بلوغ المرام قبل الحديث الأخير من أحاديث 
باب صفة الصلاة وشرحته هناك . 


)155( 
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5 - وعن جابر رضور الله عنه قال : عاد النبي صلى الله 
عليه وسلم مريضا فراه يصلى على وسادة فرمى بها وقال : صل 
على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك . رواه البيبقي وصحح أبوحاتم وقفه . 

البحث 

هذا الحديث تقدم أيضا في باب صفة الصلاة وهو آخر حديث 
هناك إلا أن المصنف قال هناك عقيبه : رواه البيبقي بسند قوى 
ولكن صحح أبوحاتم وقفه . وهنا قال : رواه البمبقي وصحح 
أبوحاتم وقفه . وتقدم الكلام عليه هناك . 

20000 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي 
عَْنَهُ يصلى متربعا . رواه النسائي وصححه الحام . 

البحث 

قد تقدم هذا الحديث في باب صفة الصلاة تحت رقم 59 
وبينت هناك أن التربع أن يضع باطن قدمه المنى تحت فخذه 
اليمسرى وباطن قدمه اليسرى تحت فخذ المنى غير أن المصنف قال 
هناك : رواه النسالي وصححه ابن خزيمة وقال هنا : رواه اتسنا 
وصححه الحا . وقد ذكرت هناك أن النساني قال : ولا أحسب 
إلا أن هذا الحديث خط . وأشرت إلى أن البخاري رحمه الله 
روى أن عبدالله بن عمر كان يتربع في الصلاة ونهى الشاب غير 
المريض عن التربع وأن الحافظ ابن حجر قال : وأما الصحيح فلا 
يجوز له التربع بإجماع العلماء . 
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باب الجمعة 
لقتنن 
١‏ - عن عبدالله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما 
سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : 
لينتبين أقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكوثئن من الغافلين . رواه مسلم . 
المفردات 
على أعواد منيره أى على منبره النشبى المصنو ع من أعوارمنخشبي 
أثل الغابة وكان على ثلاث درج وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك 
يخطب وهو مستند إلى جذع نخلة ومن قبله 
كان يمخطب على منبر من طين ا قيل . 
ودعهم : أى تركهم. 
الجحممطلشعات : جمع جمعة والمراد بها صلاة الجمعة وقد 
أضيف ا اليوم فقيل يوم الجمعة وكان هذا 
اليوم يسمى في الجاهلية ‏ العروبة ©. 
أوايخخنمن : أى ليطبعن وليغطين على قلوبهم فلا 
يدحلها خير فالختم الطبع والتغطية . 
من الغالين : أى اللاهين عن ذكر الله الذين استحوذ 
الشيطان على نفوسهم . 
البحثش 0 ا 
الجمعة من أعظم نعم الله التي هدى إليها أهل الاسلام بعد أن 
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خذل عنها من كان قبلهم فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
اين هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم - 
يعنى يوم الجمعة - فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » والناس لنا فيه 
تبع » اليبود غدا والنصارى بعد غد . وقد بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعض خصائصه فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
ادم » وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولاتقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة » وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 
الجمعة بأن يختم الله على قلبه فينغلق على الشر ولاينفتح للخير وهذا 
غاية في الوعيد . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية اتخاذ المنبر . 
؟ - أن ترك الجمعة من الكبائر . 
+ - أن بعض اللمعاصى قد يجلب على الانسان شرا لايحد . 
د 
*" - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا نصلى 
مع رسول الله صلل الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس 
للحيطان ظل يستظل به . متفق عليه واللفظ للبخاري ٠»‏ وفي لفظ 
لمسلم «١‏ كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الف » 


له 


الممفردات 
نتمصسرف : أى إلى بيوتنا وأعمالنا . 
يستظضل به : أى يكفى لأن يستظل به المنصرفون من 
الجمعة لكونه أشبه بالعمودي وذلك بسبب 
صلاتهم الجمعة في أول وقتها ومبادرتها 
قبل أن يستطيل الظل . وإنما يظهر ذلك 
في أيام الصيف . 
وفي لفظ لمسلم : أى من حديث سلمة بن الأكوع رضي اللهعنه. 
نجمع معه : أى نصلى الجمعة جماعة معه . 
إذا زالت الشمس : أى إذا انصرفت من كبد السماء . 
نتبع الفئء : أى نتطلب مواقع الظل . 
البحث 
قد ساق مسلم في صحيحه عدة أحاديث تفيد سرعة المبادرة إلى 
صلاة الجمعة في أول وقت زوال الشمس فروى من طريق حسن 
ابن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما قال : كنا تصلى مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ثم 
نرجع فنريح نواضحنا قال حسن : فقلت لجعفر : في أى ساعة 
تلك ؟ قال : زوال الشمس . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب تعجيل صلاة الجمعة في أول وقتها . 
١‏ - كراهة تأخير صلاة الجمعة عن أول وقت الزوال . 
“ا - عدم استحباب طول الخطبة 
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ع - أن الجماعة من شروط صحة الجمعة . 
سن 
# - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : ماكنا نقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية : 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المفردات 
هل ين امعد :عو لهل ان اسقة بن حالك. ررحي 
الساعدي الانصاري قيل كان اسمه حزنا 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا . 
وكان سنه خمس عشرة عند وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة إحدى 
وسبعين للهجرة وهو آخخر من مات بالمدينة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ظ ومسلو 
نقيل : من القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار وإن 
كن ها رم 
تغدى : لى نتناول طعام الغداع . 
إلا بعد الجمعة : أى إلا بعد انصرافنا من صلاة الجمعة . 
وفي رواية : أىللمسلم من حديث سهل رضي الله عنه . 
البحث 
قد روى البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال : كنا 
نصلى مع النبي صل الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة . وفي 
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لفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: كنا نبكر إلى الجمعة 
ثم نقيل . وفي لفظ له عنه : ١‏ كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد 
الجمعة » كا روى البخخاري عن سهل رضي الله عنه قال : كانت 
فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لما سلا فكانت إذا كان يوم 
جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قِدر ثم تجعل عليه قبضة من 
شعير تطحها فيكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة 
الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم 
الجمعة لطعامها ذلك . ثم ساقه البخاري ‏ من طريق آخخر عن سهل 
وقال : ماكنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . 
مايفيده الحديث 


. استحباب التبكير بصلاة الجمعة في أول الزوال‎ - ١ 
أنه لايستحب الإبراد بصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر‎ - ١ 
عند اشتداد الحر.‎ 
عد‎ 
وعن جابر رضي الله عته أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ - 
كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم‎ 
. ببق إلا اثنا عشر رجلا . رواه مسلم‎ 
الممردات‎ 
. عير : العير هي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة‎ 
. انفتل الناس إليها : أى انصرفوا وانفضوا إليها‎ 
. لم ببق : أى في المسجد مع رسول الله لله‎ 
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البحث 

أخرج البخاري في صحيحه في تفسير سورة الجمعة من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أقبلت عبر يوم الجمعة 
ونحن مع التبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا 
فأنزل الله « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها » وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث جابر رضي الله عنه 
قال : بينا نحن نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عبر 
تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى مابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الاية «# وإذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إلمها وتركوك قائما » وقد روى البخاري هذا الحديث في 
كتاب الجمعة ورواه أيضا في البيوع وزاد فيه « أقبلت من 
الشام »وليس في هنذا الحديث: أنهم لم يرجعوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويحضروا الصلاة . والقرآن صرح أمم تركوه عل 
قائما يعنى في الخطبة ولم يشر إلى مدة تركهم . والحرى بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كان منهم نفرة لحذا الحدث 
بقدوم التجارة من الشام وأنهم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعاتبهم الله تعالى على ذلك تأديبا وتعليما ولذلك قرن التجارة 
باللهو. وهذا مشعر بأن الصبيان ومن لاتجب عليبم الجمعة كانوا قد 
أحدثوا أصواتا مثيرة عند قدوم هذه التجارة من الشام مما يبحمل 
أباعهم على استتجلاء الأمر مع ظنهم أن الأمر موسع لاسيما وأنه لم 
يكن قد سبق فيه أمر من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وإن حرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم أمر 
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اجلتهم على أمر عاجلتهم وبعدهم عن لحو الحياة الدنيا مما لايتنازع 
فيه عاقلان ولا يتناطح فيه قرنان ٠‏ فلم يصلنا العلم بالله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام إلا من طريقهم فرضي الله عنهم 
ورضوا عنه . وحشرنا بفضله معهم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن المشروع في الخطبة أن يخطب الامام قائما . 
الخعحل بة . 
كن 
صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها 
فليضف إليها أخرى وقد تمت صلانه . رواه النسائي وابن ماجه 
والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبوحاتم إرساله . 
المفردات 
ويرها : أى من سسائر الصلوات مع الامام . 
فليضف إليبا : أى فليصل وليضم إليها . 
المتحجهرة : أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو 
البحث 
قال المصنف في تلخيص الحبير:في سند هذا الحديث عند النساني 
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وابن ماجه والدار قطني : إنه من حديث بقية حدثني يونس بن 
يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه رفعه : من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة أوغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته . وفيٍ 
لفظ : فقد أدرك الصلاة . قال ابن أبي داود والدارقطني : تفرد به 
بقية عن يونس وقال ابن أني حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطأً في 
المتن والاسناد وانما هو عن الزهري عن أي سلمة عن أي هريرة 
مرفوعا : من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها . وأما قوله من 
صلاة الجمعة فوهم . قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس 
التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في 
الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن بحي بن سعيد عن 
الزهري به قال : وإبراهم منكر الحديث جدا وكان هشيم يدلس 
عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطا ورواه يعيش بن الجهم 
عور عبدالله: ابن عر عن حي بن ايك عن افع عن ابر در 
اخرجه الدارقطني واخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن 
عبدالعزيزن بن مسلم والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم بن 
سليمان الدباس عن عبدالعزيز بن مسلم عن يحي بن سعيد وادعى 
أن عبدالعزيز تفرد به عن يحي بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن 
عبدالعزيز ووهم في الأمرين معا م تراه وذكر الدارقطني في العلل 
الاختلاف فيه وصوب وقفه اه قلت وإذا كان هذا الحديث بهذه 
المثابة فكيف يصفه الحافظ في البلوغ هنا بأن إسناده صحيح ؟ 
اد 

4 - وعن جابر بن سمرة رضبي الله عنهما أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يمخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن 
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أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب . أخرجه مسلم . 
المفردات 
أنبأك : أخبرك وحدثك . 
البحث 

قد روى البخاري ومسلم من حديث ألي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
وجلسنا حوله فقال : إن مما أخاف عليكم بعدي مايفتح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أويأتي الخير بالشر يارسول الله . 
الى الحديث . وقد فهم بعضى الناس أن هذا دليل على الخطبة من 
جلوس وحاولوا تأويله بأنه كان في غير خخطبة الجمعة وليس الأمر 
؟ا فهموا فإن عبارة : جلس عل المنبر قد تستعمل ويراد بها القيام 
على المنبر ولذلك روى البخاري ومسلم في قصة عت المنبر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة من الأنصار  :‏ مرى 
غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليين إذا كلمت الناس » 
وقد جاء في بعض روايات حديث أي سعيد رضي الله عنه عند 
البخاري ومسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على 
لمنبر فقال : إنما أخشى عليكم من بعدي مايفتح من بركات الأرض 
.. الح الحديث . 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خخطبة 
الجمعة أن يخطب قائما . 
؟ - وأن الجلوس بين الخطيتين هو شريعة رسول الله م . 
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لنت نيتنا 
/ا - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنبما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم 
مساكم . ويقول : أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
المدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . رواه 
مسلم . وفي رواية له : كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم الجمعة يحمدالله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا 
يرنه وو وواية 140 لعن ويد اللداعقاا معدل له ومن بيقجال في 
هادي له . وللنسالي : وكل ضلالة في النار . 
المفردات 
احمرت عيناه : أى تلالأت ولمعت وكأن نارا ونورا ينبعثان 
متسهننا 
علا صوته : أى ارتفع صوته . 
واشعد غضبه : أى عندما كان يخوف من أمر عظمم يغضب 
الله عزوجل 
كأنه منذرجيش : أى يصير كمن رأى جيشا يريد أن يغزو 
قومه فيحذرهم منه . 
سقول : صبحكم ومسام أى كأن الجيش على وشك 
الاغارة على قومه صباحا ومساء . 
خير الحديث : أى أفضل الكلام . 
وخير اهدي هدي محمد : بفتح الهاء وسكون الدال في الهدي وهدى : 
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أى أحسن الطرق طريق محمد عل . 

شر الأمور محدثاتها : أى أقبح الشؤون مالأحدث في دين الله 
خلاف ماشرع الله . 

وكل بدعة ضلالة : أى وكل ماأحدث في دين الله مخالف 
نبج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين فهو بعيد عن الصراط 
الستسم. : 

على أثر ذلك : أى بعد افتتاح الخطبة محمد الله والثناء عليه 

من يبد الله فلامضل له : أى من يوفقه الله للعمل الصالح 
ويسدده لايتمكن أحد من إضلاله وصرفه 
عن صراط الله المستقيم . 

ومن يضلل فلا هادي له : أى ومن يخذله الله عز وجل 
ويصرفه عن طاعته فلا يتمكن أحد من 
هدايته إلى الصراط المستقيم . 

وفي رواية له : أى لمسلم من حديث جابر . 

وللنساائي : أى من حديث جابر رضي الله عنه . 

كل ضلالة في النار : أى كل ضلالة تسبب لصاحبها دخول 
النار يعنى إلا من تاب أو عفى الله عنه . 

البحث 
قال النسائي : أخبرنا عتبة بن عبدالله قال أنبأنا ابن المبارك 
قال : أنبأنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يقول في خطبته : يحمد الله ويثتى عليه بما هو أهله ثم يقول : من 
يبده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له : إن أصدق 
الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتمها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول : 
بعثت أنا والساعة كهاتين . وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه 
وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول : صبحكم مساك 
ثم قال : من ترك مالا فلأهله ومن ترك دَينا أوضياعا فإليّ أو علىٌ 
وأنا أولى بالمؤمنين . وسند هذا الحديث فيه عتبة بن عبدالله 
اليحمدي أبوعبدالله المروزي قال : الحافظ في التقريب « صدوق » 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب اختيار العبارات الجامعة النافعة في الخطبة . 
؟ - من السنة أن يقول : أما بعد . 
# - من السنة أن يبدأ محمدالله والثناء عليه . 
؛ - أن الخطيب الحق.هو من يتأثر بخطبته ويؤئر في السامعين 
لربني نتن 
8 - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه . رواه مسلم . 
المفردات 
طول صلاة الرجل : أى تأديتها بسكينة وخشوع وعدم إساءتها 
بتضييع أركاها . ٍ 
وقصر خطبته : أى عدم التطويل في الخطبة لأن 
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خير الكلام ماقل ودل والتطويل ممل . 
مكنة من فقهه : بفتح اليم وهمزة مكسورة ونون مشددة أى 
علامة يعرف بها فقه الرجل . وكل شىٌّ 
دل على شىّ فهو معثنة له . 
البحث 
لفظ هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق أني وائل قال : 
خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا : ياأبا اليقظان لقد أبلغت 
وأوجزت فلوكنت تنفست ؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطيته مئسة من 
فقهه . فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطية وإن من البيان سحرا . وإنما 
يكون طول الصلاة وقصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الصلاة 
مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها فالفقيه يصرف العناية إلى ماهو 
الأهم وليس المراد بإطالة الصلاة هنا التطويل الممل الذي يشق على 
الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وإما. الر:د إطالة 
الصلاة بالنسبة إلى الخطية . 
مايفيده الحديث 
١‏ - على الخطيب أن يحرص على عدم إطالة الخطبة . 
؟ - وأن طول الخطبة ليس دليلا على علم الخطيب وبلاغته بل 
هو دليل عدم فقهه . 
* - ينبغي أن يكون وقت أداء الصلاة أطول من وقت الخطبة 
نتن 
4 - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما 
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قالت : ماأخذت 8 ق والقرآن المجيد » إلاعن لسان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . 


رواه مسلم ٠.‏ 


الممردات 


أم هشام بنت حارثة : هى إحدى المبايعات لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم وكانت من ا 
وهي صحابية مشهورة وإن لم يشتبر اسمها 
وصنيع مسلم في صحيحه يدل على أنها 
أخت لعمرة بنت عبدالرحمن من أمها 
فإنه ساق الحديث عنها من طريق عمرة 
بت عبدالرحمن عن أخت لعمرة وذكر 
الحديث ثم ساقه من طريق أخحر عن 
عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبدالرحمن 
كانت أكبر منها بمئكل الحديث السابق 
ثم ساقه من طريق عبدالله بن محمد بن 
معن عن بنت لحارئة بن النعمان وذكر 
الحديث . ثم ساقه من طريق أخرى عن أم 
هشام بنت حارثة بن النعمان وهذا يدل 
على أنها 'أخحت عمرة بنت عبدالرحمن من 
أمها رضي الله عنهما . 


ماأعهعسذت : أى ما حفظضت . 


ق والقران المجيد : 


إذا خطب الناس : 


أى سورة قى والقران النجيد . 
أى في خطبته عله للجمعة 
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البحث 
لفظ الحديث في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن 
النعمان قالت : لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحد! سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخحذت ق والقران 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس . وقد ذكر أن سبب اختيار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة قراءة هذه السورة على المنبر 
يوم الجمعة لما اشتملت عليه من ذكر الموت والبعث والمواعظ 
الشديدة ا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة 
ألم تتزيل السجدة وهل أقى على الانسان حين من الدهر في صبح 
الجمعة لما اشتملت عليه السورتان كذلك من أحوال يوم القيامة 
وشكون البعث وقد علم أن القيامة تقوم في يوم جمعة . 
مايفيده لحهديث 
١‏ - استحباب قراءة مثل هذه السورة في خطبة الجمعة . 
؟ - وأن تكرير بعض المواعظ من كتاب الله شىٌ مستحسن . 
لمقسية ةين 


٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له 
جمعة . رواه أحمد بإسناد لأباس ديه" وهو ,يكير اتعدييك أي هريرة 
رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا : إذا قلت لصاحبك أنصت 
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يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت . 
الممردات 
كمثل الحمار يحمل أسفارا : فهو شبيه بالحمار الذي يحمل 
كتبا ولا يدري مافيبا والأسفار جمع سفر وهو 
الكتاب . 
لتسية: أن لاسي كلت + 
انمصت : أى ١‏ 00 
فقد لغوت : أى قلت اللغو وهو الباطل من الكلام قال 
الأخفش اللغو الكلام الذي لاأصل له من الباطل 
وشبهه وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول 
وقيل الميل عن الصواب وقيل الاثم,أفاده الحافظ 
في التهفح. 
البحث 
قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا ابن ثمير' عن مجالد عن 
الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : من تكلم يوم الجمعة وذكر الحديث . قال في مجمع 
الزوائد : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد 
وقد ضعفه الناس ووثقه النساني في رواية اه . وحديث ألي هريرة 
في الصحيحين الذي أشار إليه المصنف واعتبره مفسرا لحديث ابن 
عباس عند أحمد قد عنون له البخاري في صحيحه فقال : باب 
الانصات يوم الجمعة والامام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد 
لغا وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ينصت إذا تكلم 


)1١071١ 


الامام حدثنا يحي بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
الجمعة أنصت والامام يمخطب فقد لغوت » وقد نبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على ترك الكلام مهما كان سببه 
والامام يخطب لأنه إذا جعل قوله للمتكلم أنصت لغوا مع كونه 
امرا بمعروف فغيره من الكلام أولى أ ياف لغوا ٠.‏ وقد نقل 
الحافظ في الفتح عن النضر بن شميل أنه قال : معنى لغوت : خبت 
من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك اه . وقد أشار رسول الله 
َيه إلى أن من أسباب المغفرة لمن أل الجمعة أن يكون قد استمع 
وأنصت نقد جاء في لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم أن الجمعة 
مس الحصى فقد لغا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعة عندما يخطب . 
»" - جواز الكلام والامام يخطب في غير خطبة الجمعهمة 
إذا لى يشوش على الخطيب . 
" - أن من تكلم قبل شروع الخنطيب في المخطبة لايكون قدلغا 
لمتنتنةنيةن 
١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : دخخل رجل يوم 
الجمعة والتبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال . 
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صليت ؟ قال : لا . قم فصل ركعتين . متفق عليه . 
المفردات 
ربجل : هو سليك بن هدبة وقيل ابن عمرو الغطفاني 
وهو من غطفان من قيس عيلان من مضر وقد 
جاءت تسميته في صحيح مسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه . 
فصل ركعتين : أى تحية المسجد . 
البحث 
قد روى البخاري هذا الحديث عن جابر بلفظ : جاء رجل والنبي 
صل الله عليه وسلم يخطب التاس يوم الجمعة فقال : صليت يافلان ؟ 
قال لا. قال : قم فاركع . وفي لفظ لمسلم من حديث جابر : قال : 
بينا النبي صلى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم : أصليت يافلان ؟ قال : لا . قال : قم 
فاركع . وفي لفظ. لمسلم من حديث جابر: قم فصل الركعتون . وفي 
لفظ لمسلم من حديث جابر أنه قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة 
ل ا يا 2 
يصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أركعت ركعتين قال لا . 
قال : قم فاركعهما . وفي لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه 
قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب فجلس فقال له ياسليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم 
قال : إذا جاء أحدم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين 
٠‏ ليتجوز فيهما 


207 


مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب صلاة ركعتين ( تمية المسجد ) لمن جاء والامام 
؟ - أن صلاة الركعتين هاتين لاتدخل في اللغو المحذور . 
* - أن من أجاب الخطيب على سواله لايوصف بأنه قد لغا . 
ليتنيتنيتيتنت 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه كان 
يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والنافقين . رواه مسلم وله عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما : كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
سبح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية » . 
الممردات 
سورة الجمعة : أى في الركعة الأولى بعد الفاتحة . 
والمنافقين : أى وسورة النافقين في الركعة الثانية بعد 
الفاتتشحة . 
الححصحتهة: أ ولسلم. 
في العيدين : أى عيد الفطر وعيدالأضحى : 
وفي الجمعة : أى وفي صلاة الجمعة . 
الغاشية : القيامة . 
البحث 
لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة « ألم 
تنزيل السجدة و هل أن على الانسان حين من الدهر » وأن النبي 
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صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين . وتمام حديث النعمان بن بشير رضبي الله عنهما عند 
مسلم : قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما 
أيضا في الصلاتين . وفي قراءة سورق الجمعة والمنافقين في صلاة 
الجمعة تذكير بآلاء الله على هذه الأمة ومن أعظم هذه النعم بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كائوا من قبل لفي ضلال مبين ولفت انتباه 
من حمل العلم إلى الانتفاع به وعدم إضاعته وأن الجمعة من أعظم 
النعم التي هدى الله إليها هذه الأمة ‏ أنه يذكر من في قلبه نفاق 
أن يسارع إلى التوبة منه وأن العرة الله وارسوله وللمؤمين. إل عير 
ذلك من النعم 6 أن في قراءة سورة سبح اسم ربك الاعل 
وسورة هل أتاك حديث الغاشية تذكيرا بالحقائق الثلاث التي تدور 
حوها السور المكية وهي تقرير التوحيد والرسالة والبعث وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن القيامة تقوم في يوم الجمعة . 
مايفيده الحديث 
١ت‏ استحبات قراعة. سورة الجمعة في الركبة الأولى .من صلاة 
الجممعة . 
؟ - استحباب قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة 
الجمعة . 
7- استحباب قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة 
الاولى من صلاة الجمعة والعيدين . 
- استحباب قراءة سورة الغاشية في الركعة الثانية من صلاة 
اللمحة ‏ والعيدين + 
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ه - استحباب التخفيف على الجماعه . 
لشن 
١‏ - وعن زيد بن أرقم رضبي الله عنه قال : صلى النبي 
أن يصلى فليصل . رواه الخمسة إلا الترمذدي وصححه ابن خحزيمة . 
المفردات 
الهيلد أى في يوم الجمعة . 
رخص في الجمعة : أى في صلاة الجمعة لمن صلى العيد يومها 
من شاءأن يصلى : أى من رغب أن يصلى الجمعة . 
البحث 
قال أبوداود في سننه « باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد © 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عثان بن المغيرة عن اياس 
ابن ألي رملة الشامي قال : شهدت معاوية بن أي سفيان وهو 
يسأل زيد بن أرقم قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنع ؟ 
قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلى 
فليصل . وعنون له ابن ماجه فقال : باب ماجاء فيما إذا اجتمع 
العيدان في يوم ثم قال : حدثنا نصر بن على الجهضحي ثنا أبوأحمد ثنا 
إسرائيل عن عئان بن المغيرة عن إياس بن ألي رملة الشامي قال : 
معت رجلا سال زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى 
يصنع ؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال : من شاء أن 
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يصلى فليصل . ولياس بن أني رملة الشامي مجهول ا قال الحافظ 

في التقريب وقد روى أبوداود من حديث ألي هريرة»وابن ماجه من 
ا ا لوو ا 0 
اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا 
. تمجمعون إن شاء الله . وهذا الحديث عندهما من رواية بقية قال 
حدثنا شعبة . لكن أباداود بعد أن ساقه بصيغة التحديث عن شعبة 
كال + قال عبر - ين ابن صن الرصاق اح راوييه عن 
بقية - قال : عن شعبة فيكون فيه تدليس بة بقية إلا أن راويه عند 
ابن. اماه اعن) :بقية عو عمد ابن , الصفى. ‏ الجمعي: وقد مرج 
بتحديث بقية عن شعبة وهو كذلك أحد الراويين عند ابي داود 
عن بقية وقد صرح بالتحديث 5 علمتء لذلك قال في الزوائد : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . وهذا مبنى على أن عيب بقية هو 
التدليس وحده وقد ذكر الحافظ في تهذيب التبذيب عن ابن المبارك 
أنه قال : كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر . ونقل 
الحافظ عن ابن عبينة أنه قال فيه : لاتسمعوا من بقية ماكان في 
سنة واسمعوا منه ماكان في ثواب وغيره . ثم ذكر عن الامام أحمد 
ابن حنبل ويحي بن معين وأني زرعة وابن سعد والعجلي أنهم وثقوه 
إذا حدث عن الثقات أما إذا حدث عن غير الثقات فلا يقبل 
حديثه . وقد أخرج أبوداود من حديث محمد بن طريف لبجل ثنا 
أسباط عن الأعمش عن عطاء بن ألي رباح قال : صلى بنا ابن 
الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم 
يمخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان' ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا 
ذلك له فقال : أصاب السنة . وسند هذا الأثر لك الصحيح وهو 
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مشعر بأن من لم يصل الجمعة إذا كانت يوم عيد مترخصا فإنه 
يصلى الظهر. وقد شذ بعض الناس فزعم أن الجمعة والظهر 
يسقطان عم صلى العيد وهذا الأثبر الصحيح يدل على بطلان 
مذهبهم وجا كيد شذوذهم ؛ ومن شذوذهم استدلاهم بمثل هذا الأثر 
على صحة صلاة الجمعة للمنفرد في بيته أو في المسجد لقوله فيه : 
فصلينا وحدانا . وهو لم يذكر أنهم صلوا الجمعة وحدانا فهؤلاء 
يتعلقون مخيط العنكبوت ترويجا لباطلهم . قال الصنعاني في سبل 
السلام : ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة 
الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله فالجزم 
بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة - يكون 
عيدا - على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتال 
أنه صلى الظهر في منزله بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أى 
الظهر مايشعر بأنه لاقائل بسقوطه ولايقال إن مراده صلوا الجمعة 
وحدانا فإنها لاتصح إلا جماعة إجماعا اها . 
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4 - وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحد؟ الجمعة فليصل بعدها أربعا 
رواه مسلم . 

المفمردات 

صلى أحدم الجمعة : أى إذا فرغ المصلى من صلاة الجمعة . 

فليصل بعدها : أى بعد صلاة الجمعة . 

رمي سنا : أى أربع ركعات . 
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اللبحث 

هذا الأمر « فليصل » ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب بدليل 
ماجاء في إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم من طريق أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان 
منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وني لفظ : من كان مصليا بعد 
الجمعة فليصل أربعا . ولأن الأصل أن الصلوات المفروضة مس 
لاتبديل فيها. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته 
وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلى بعدالجمعة حتى ينصرف فيصلى 
ركعتين وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين . وفي لفظ لمسلم عن عبدالله 
يعنى ابن عمر أنه كان إذ1 صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين 
في بيته ثم قال : كان رسول الله عَيدُهِ يصنع ذلك :وقد فهم يعض 
أهل العلم من ذلك أنه إذا صلى بعد الجمعة في المسجد صلى أربع 
ركعات وإذا صلى في بيته بعد الجمعة صلى ركعتين فحمل الآمر 
بالأربع على من صكى في المسجد غير أن بعض روايات مسلم في 
صحيحه تشعر بأن الأمر على السعة في ذلك كله فقد جاء في سياق 
مسلم لهذا الحديث أنه قال : وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
قال كرفا طداللة جين" نري عن .سيول عن أبن تعن اتن 
هريرة قال : قال رسول الله عَم : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 
أربعا ( زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل ) فإن عجل 
بك شىٌ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت . 


)١19( 


مايفيده اللحديث 
١‏ - أنه يسن لمن صلى الجمعة أن يصلل بعدها أربعا وإن شاء 


ركعتين . 
- أنه ليست للجمعة صلاة سنة قبلها . 


ل 

8 - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية 
قال له : إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لانوصل صلاة 
بصلاة حتى نتكلم ٠‏ أو نخرج . رواه مسلم ١‏ 

المفردات 
السائب بن يزيد : هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن 
الأسود الكندي قال الحافظ في تهذيب 
التبذيب: ويقال الأسدي أو الليئي أو الحذلي 
وقال الزهري : هو من الازد عداده في كنانة 
وهو ابن أخت الفر لايعرفون إلا بذلك . له 
ولابية صحبة اه وكان في حجة الوداع 
ابن سبع سنوات . وقد روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثان وأبيه 
يزيد وخاله 'العلاء بن الحضرمي وجماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عبدالير : 
كان عاملا لعمر على سوق المدينة وقد اختلف 
في سنة وفاته فذكره البخاري في فصل من مات مابين 
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التسعين إلى المائة وقال الواقدي توفي سنة 

إحدى وتسعين وقال أبونعم توفي سنة اثنتين 
ومانين وقيل سنة 88 وقال ابن ألي داود هو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله 
ع : 

فلاتصلها بصلاة : أى فلاتصل صلاة موصولة بصلاة الجمعة بل 
افصل بينهما بفاصل من ذكر أو غيره . 

حعى تكلم : أى حتى تكلم . 

أن لانوصل : أى بأن لانوصصل . 

أو مخحرج : أى نتصرف من المسجد . 

البحث 


روى مسلم هذا الحديث من طريق ابن جريح قال : أخبرني 
عمر بن عطاء بن أبي الخوار ام و ان 
ابن أخت غمر يسأله عن شىٌ رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم 
صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي 
فصليت » فلما دخل أرسل إليّ فقال : لاتعد لا فعلت ٠‏ إذا 
صليت الجمعة فلاتصلها بصلاة حتى تكلم أوتخرج فإن رسول الله 
َيه أمرنا بذلك أن لاتوصل صلاة حعى نتكلم أو نخرج . 
فلفظ : أن لانوصل صلاة بصلاة ليس في مسلم وإما الذي فيه أن 
لاتوصل صلاة . وعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن لاتوصل 
صلاة . يعم صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض . 

مايذيده الحديث 
١‏ - استحباب فصل النافلة عن الفريضة بفاصل من ذكر أو ختروج 
(1841) 


من المسسجد . 
١‏ - كراهية صلاة النافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة دون 
فاصل . 
د 

5 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من اغتسل ثم أنى الجمعة فصلى ماقدر له ثم 
أنصت حتى يفرغ الامام من خخطبته ثم يصلى معه غفرله مابينه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام . رواه مسلم . 

المفردات 
من اغتسل : أى أفاض الماء على جميع جسمه ولم يكتف 
أى الجمعة : أى المسجد الذي تقام فيه الجمعة لصلاتها . 


:ا تين لله 


تقدم في باب الغسل وحكم الجنب الحديث السابع الذي أخر جه 
السبعة عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَئه 
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قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . وذكرت هناك 
مارواه السبعة أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحد5 إلى الجمعة فليغتسل . 
وأن ابن مندة قد عد من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلؤائة نفس, 
وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين 
صحابيا وأن الحافظ جمع طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين 
نفسا . أما ماجاء في مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضاً فأحسن الوضوء ثم 
أق الجمعة فاستمع وأنصت غفرله مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصا فقد لغا . فقد قال الحافظ ابن حجر في 
فكقح الباري : ليس في هذا الحديث نفى الغسل وقد أوضحت 
مباحث هذا الحديث فيما سبق . 
مايفيده الحديث 
١‏ - غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدرك قبل 
أن يذهب لصلاة الجمعة . 
١‏ - وأن من تركه لغير عذر يأثم وتصح صلاته . 
7" - لايشترط اقتران الغسل بالذهاب إلى المسجد للجمعة لقوله 
في الحديث « ثم » فمن اغتسل من الفجر فله هذا الفضل 
2000 


يل - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عله ذكر يوم 
الجمعة فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل 
الله عزوجل شيئا إلا أعطاه إياه . وأشار ليده يقللها . متفق عليه . 
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وفي رواية لمسلم : وهي ساعة خفيفة . 
المفردات 

وعدن : أى وعن أي هريرة رضي الله عنه . 

ذكر يوم الجمعة : يعنى أشار إلى فضله . 

ا ا 000 

قائلم يصيبي : أى متلبس بالصلاة وقد يراد بالصلاة 

الدعاء . أى وهو يدعو الله تعالى . 

بفسعسطلها: * أى:.ين” سرعة” ذهانيا.ويزهد وقب” . 

وفي رواية لمسلم : أى من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

ساعة خفيفة : أى لحطظة سريعة . 

البحث 

هذا الحديث يثبت أن في يوم الجمعة ساعة يستجيب الله تعالى 
فيها لمن دعاه ويبين هذا الحديث أن وقتها ليس بطويل بل هي ساعة 
خفيفة ولحظة سريعة . أما تحديد وقتها فيتحدث عنه الحديث الذي 
يل هذا الحديث . 


لقتنن 
4 - وعن ألي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هى مايين أن يجلس الامام 
إلى أن تقضى الصلاة . رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول 
ألي بردة . وفي حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه عند ابن 
ماجه وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنساتي : أنها مايين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من 
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أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري . 


أبو بردة َ 


عن أبيه : 
هع سى 


الممفردات 


هو عامر أو الحارث وقيل اسمه كنيته وهو ابن أبي 


مومى الأشعري رضي الله عنه ممعم من أبيه 
ومن علي وحذيفة وعبدالله بن سلام والأغر 
المزني وعائشة ومحمد بن سلمة وابن عمر 
وغيرهم . كان على قضاء الكوفة بعد شريح 
وكان كاتبه سعيد بن جبير . وقد ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل 
زمن عثمان رضي الله عنه وتوفي 
سنة ١٠ه‏ أو 4١٠ه‏ وقد نيف على ثمانين 
عاما وكان من الفقهاء . 


: ا ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة . 


مابين أن يجلس الامام : أى من وقت جلوس الامام على المنبر . 


الحارث أحد بنى قينقاع من بنى إسرائيل من 
ولد يوسف: بن :يعقوب: عليهما السلام كان: من 
أحبار بنى إسرائيل » وعندما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
ورأى وجهه قال فعرفت أنه ليس بوجه كذاب 
وسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
ثلاث لايعرفهن إلا نبي وهي أول أشراط 
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الساعة وأول طعام يأكله أهل الجنة ومابال 
الولد ينزع التو انيه أوإلى انه واجيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول 
طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت 
وأول أشراط الساعة نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب وإن سبق ماء الرجل 
ماء المرأة نزع الولد وإن سبق ماء المرأة 
ماء الرجل نزعته .فطلب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه اليبود 
لأمبم قوم بت فلما سأهم سول" الله بل 
وسيدنا وابن سيدنا فأعلن عبدالله بن 
سلام أمامهم شهادة الحق ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال اليبود: هو سفيهنا وابن سفيهنا. 
فقال يارسول الله ألم أقل إن المبود 
قوم ببت. وقد رأى رؤيا فسرها له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنه على 
الحق حتى يموت .. وقد شهد مم عمر 
ومات بالمدينة المنورة سنة ”47 ها . 
وجابر رضي الله عنه : أى وني حديث جابر رضي الاه عنه . 
ممح تمصي :أن" الماعة امد مروف , 
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وقد اختلف فيهسا : أى اختلف العلماء في تحديد وقتها . 
اكرمن نيفين قولا : ذكر المصنف في فتح الباري أنها اثنان 
وأربعون قولا . 
البحث 

أعل قوم هذا الحديث . وتعليله مبنى على أنه من رواية مخرمة 
وسماع مخرمة من أبيه مختلف فيه وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب 
عن الدولابي قال : حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا علي بن المديني 
سمعت معن بن عيسى يقول : مخرمة ممع من أبيه اه وقال ابوحاتم 
سألت إسماعيل بن ألي أويس قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس 
حدثني الثقة من هو ؟ قال : مخرمة بن بكير بن الاشج وقال 
الميموني عن أحمد أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه فكل شىٌّ يقول 
فيه بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة يعنى عن أبيه 
عن سليمان . ومادام الأمر على ماعليت فإن قاعدة أهل العلم 
ترجح ماع مخرمة من أبيه لرواية مسلم عنه هذا الحديث لأنه إذا 
اختلف قول مسلم مع قول من دونه قدمنا قول مسلم . قال الحافظ 
في فتح الباري : قال الحب الطبري : أصح الححاديث فيها حديث أي 
موسبى . ا ذكر الحافظ أن البييقي روى من طريق أي الفضل أحمد 
ابن سلمة النيسابوري أن مسلما قال : حديث ألي مومبى أجود شىٌ 
الصحيح بل الصواب وجزم في الروضة بأنه الصواب ورجحه أيضا 
بكونه مرفوعا صريحا وفي 22 الصحيحين اها وقد 
استدرك الدار قطني هذا الحديث على مسلم فقال : لم 
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يسنده غير مغرمة عن أبيه. عن أي بردة قال :ورواه حماد عن أبي 
بردة من قوله ومنهم من بلغ به أباموسى ولم يرفعه قال : والصواب 
أنه من قول أي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن ألي 
بردة من قوله . وقال النعمان بن عبدالسلام عن الثوري عن أبي 
إسحاق عن ألي بردة عن أبيه موقوف ولايثبت قوله عن أبيه اه 
ولاشك أن إخراج مسلم له متصلا مرفوعا يرد كلام الدارقطني 
فهوأعرف منه به. وقد قال النووي في شرح مسلم دافعا استدراك 
الدارقطني بأنه مبنى على قاعدة أنه إذا تعارض في رواية الحديث 
وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقفي والارسال وهي 
قاعدة ضعيفة ممنوعة ثم قال : والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء 
والبخاري ومسلم ومحققى المحدثين أنه يحكم بالرفعم والاتصال لأنها 
زيادة ثقة اها . 
د 
- وعن جابر رضي الله عنه قال : مضت المنة أن في 
كل أربعين فصاعدا جمعة . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف . 
المفردات 
مضت السنة : أنى نفذت السنة وثبتت واستقرت . 
في كل أربعين : أى تنعقد الجمعة وتجب على أهل الحى إذا 
كانوا أربعين نفسا من المكلفين . 
فصاعد : أى فما فوق . 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
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عن خصيف عن عطاء عن جابر وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله 
في عبدالعزيز بن عبدالرحمن : اضرب على أحاديثه فإنها كذب أر 
موضوعة وقال النسائي : ليس يثقة وقال الدارقطني : منكر الحديث 
وقال ابن حبان : لايجوز أن يحتج يه وقد أحرج البيبقي هذا 
الحديث من طريق عبدالعزيز بن عبدالرحمن كذلك وقال : هذا 
الحديث لايحتح بمثله . 

عاد 


”٠‏ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يستغفر للمؤّمنين والمؤمنات كل جمعة . رواه البزار 
المفردات 
يستغفر للمؤمنين والموّمنات : أى يقول اللهم اغفر للمؤمنين 

والؤننات رش زعو يلجا جوم بجوف . 
بإسناد لين : أى من طريق ضعيفاف . 
البحث 


هذا الحديث عندالبزار من طريق يوسف بن خالد السمتي 3 
وليس البستي ”ا جاء في سبل السلام حريفا -- وقد قال البزار 
لانعلمهعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد اه ويوسف 
ابن خالد بن عمير السمتي أبوخالد البصري مولى صخر بن سهل 
الليثي قال الحافظ في عبذيب التهذيب : قال معاوية بن صالح عن 
ابن معين ضعيف . وقال عبدالله بن أحمد عن ابن معين : كذاب 
خبيث عدوالله تعالى رجل سوء رأيته بالبصرة لايحدث عن أحد فيه 
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خير 2. وقال الدوري عن ابن معين كذاب زنديق لايكتب حديئكه 2. 
وقال أبوحاتم الرازي : ذاهب الحديث ثم قال الحافظ : وقال 
الاجري عن أبي داود : كذاب وقال النسائي : ليس بثقة ولا 
مأمون . وقال أبوزرعة : ذاهب الحديث ضعيف الحديث اضرب 
على حديثه . وقال ابن حبان :: كان يضع الأحاديث على الشيوخ 
ويقرؤها عليهم ثم يرويها عنهم لاتحل الرواية عنه اه . وأشار الحافظ 
إلى أنه قيل له السمتي بفتح السين وسكون اليم لهيئته وقد مات 
عام 8هاو ٠5١اه‏ وهو ابن سبع وستين سنة . 
ا 
١‏ - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن لبي ينه كان 
وأصله في مسلم . 
الممردات 
كان في الخطبة : أى كان في أثناء خطبة الجمعة . 
ويذ كر الناس : أى ويعظهم 5 
البيم 8 
قال أبوداود حدثنا إبراهمم بن مومسى وعثئان بن ألي شيبة المعنى 
عن أبي الأحوص ثثنا سماك عن جابر بن سمرة قال : كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ 
القران ويذكر الناس . حدثنا أبوكامل ثنا أبوعوانة عن سماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب قائما ثم يقعد قعدة لايتكلم وساق الحديث اه وكلا 
)15٠(‏ 


السندين من الأسانيد الصحيحة . والأصل الذي أشار إليه المصنف 
بأنه في مسلم هو من طريق ألي الأحوص عن سماك عن جابر بن 
سمرة ولفظه قال : كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس 
بينبما : يقرأ القران ويذكر الناس . وقد توهم الصنعاني في سبل 
السلام أن الأصل الذي أشار إليه المصنف بأنه في صصحيح مسلم هو 
ماتقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت : ماأخحذدت ق 
والقران المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها 
كل جمعة على المنبر . 
مايفيده اللحهديث 
١‏ - يستحب الاكثار من قراءة ايات من القران في خطبة الجمعة . 
؟ - ينبغي أن يكون قصد الخطيب تذكير الناس ووعظهم . 
سس 


7 - وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة : مملوك وامرأة وصبى ومريض . رواه أبوداود 
وقال : لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه 
الحام من رواية طارق المذكور عن أي موسسى . 

الممردات 
طارق بن شهاب : هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن 
هلال بن سلمة بن عوف البجلي الأحمسي 
أبوعبدالله الكوفي رأى النبي عله ولم 
يسمع منه وروى عنه مرسلا وعن الخلفاء 
(151) 


الأربعة وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد 
والمقداد وابن مسعود وأبي موسى وكعب 
ابن عجرة وغيرهم . وقال ابن أي خام 
عن أبيه ليست له صحبة . وقد نص أبوداود 
في سننه بعد أن أخرج حديثئه هذا قال : طارق 
ابن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
ولى يسمع منه شيئا اها وقد اختلف في سنة 
وفاته فقيل عام 87ه ا او 89ه أو 5ه رضي 
الله عنه . 
عن أني موسى : هو أبوموسى الأشعري رضي الله عنه . 
البحث 


قال الكاففل ف لكيس اللندد جحقوف: اللشمعة حلق واجني دعل 
كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد أو امرأة أو صبى أو مريض ء 
أبوداود من حديث طارق بن شهاب عن النبي عَيُهُ ورواه الخاكم 
من حديث طارق هذا عن أني موسى عن النبي عَبَكُهِ وصححه غير 
واحد اه وقد انعقد إجماع المسلمين على أن المرأة لاتجب عليها 
الجمعة كانعقد الاجماع على أن الصبى لاتجب عليه الجمعة كذلك . 
2000 
*ا" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس على مسافر جمعة . رواه الطبراني 
الممردات 
زؤاف الطبؤاق: 4 اق *الاوتسسط .. 
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بإسناد ضعيف : لأنه من رواية ألي بكر الحنفي عن عبدالله بن 
نافع عنابيهنافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
الطبراني عقيب إخراجه له : لم يرؤ هذا الحديث 
عن نافع إلا ابنه عبدالله تفرد به أبونكر الحنقي اه 
و أبوبكر الحنفي مجهول وعبدالله بن نافع ٠‏ 


البحث 
لاخلاف عند أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كان وقوفه بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة » وقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في هذا اليوم ولم يصل الجمعة 
ولفظه : ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصره 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن رجلا من اليبود قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنكم تقرؤن اية في كتابكم لو 
علينا معشر اليبود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ؟ قال : وأى 
آية ؟ قال : قوله « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي * فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة المي نزلت فيها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة »وقد جاء 
في لفظ البخاري عند تفسير هذه الاية من طريق سفيان الثوري 
عن قيس عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قالت اليهود 
لعمر : إنكم تقرؤن أية لونزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر : 
إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله عَيْنهِ 
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حيث أنزلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة - قال سفيان : وأشك 
كان يوم الجمعة أم لا ؟ ‏ اليوم أكملت لككم دينكم #» الاية . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية : وشك سفيان رحمه 
الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شلك هل أخبره شيخه 
بذلك أم لا ؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع 
كان يوم جمعة فهذا ماإخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا 
أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي 
والسير ولامن الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لايشك 
في صححتها اه 
عد د 

4 - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا . رواه الترمذي بإسناد ضعيف . وله شاهد من حديث 
البراء عند ابن خريمة . 


المفردات 
إذا استوى على المنبر : أى إذا جلس على المخبر يعنى -لنطبة 
الجم دعة . 
استقبلناه بوجوهمنا : أى جعلنا وجوهنا جهة وجهه صلى الله 
عليه وسلم : 
ومسي همع أى ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
البحث 
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من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف وقد تفرد به 
التلخيص 5 ورواه ابن ماجه من حديك عدي بن ثابت عن أبنة 
وقال : أرجو أن يكون متصلا - كذا قال : ووالد عدي لاصحبة 
له إلا أن يراد بأبيه جده أبوأبيه فله صحبة على رأى بعض الحفاظ 
0 
8 - وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال : شهدنا 
الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكما على عصا أو 
قوس : رواه أبوداود . 
المفمردات 
الحكم بن حزن : هو الحكم بن حزن الكلفي بضم الكاف 
كما نقل الحافظ عن البخاري في تبذيب التهذيب 
عورف بن نصر بن معاوية يعنى ابن بكر بن 
هوازن . ووهم الصنعاني في سبل السلام فقال : 
وأبوه حزن بن أي وهب المخزومي يعنى جد سعيد 
ابن المسيب رحمه الله وهذا خطأ . وقد أسلم 
الحكم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
له إلا هذا الحديث عند أبي داود . 
شه دنا : أى حضسرلنا . 
فو كتسيحيينا 8 أ معتمذا . 
21١569‏ 


الببحث 

قال أبوداود في سننه : حدثنا سعيد بن منصور ثنا شهاب بن 
صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له : الحكم ابن 
حزن الكلفي فانشا يحدثنا قال : وفدت إلى رسول الله صلى الله 
الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمرلنا بش من التفر - 
والشأن إذ ذاك دون - فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا اوقوس 
فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال : 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا أولن تفعلوا كل ماأمرتم به ولكن سددوا 
وأبشروا ً' قال الحافظ في تلخيص الحبير : إسناده حسن فيه شهاب 
ابن خراشس وقد اختلف فيه » والأكثر وثقوه وقد صححه ابن 
السكن وابن تخزيمة اها . 
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باب صلاة القوف 
260 


١‏ - عن صالح بن خحوات رضي الله عنه عمن صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف . 
أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ثبت قائما وأُوا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو » وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا 
لأنفسهم . ثم سلم بهم . متفق عليه وهذا لفظ مسلم . ووقع في 
المعرفة لابن مندة عن صالح بن خحوات عن أبيه . 


صالح بن خوات 


ذات الر قاع : 


الممردات 

الانصاري المدني ا ثقات التابعين روى عن 
أبيه وعن سهل بن ألي حثمة أحد صغار 
الصحابة رضبي الله عنهم المولوه في السنة 
الثالئة من الحجرة لكنه قد ثبت أنه حفظ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبوه 
أبوحثمة ٠‏ فهو عبدالله أو عامر بن ساعدة 
الأنصاري الحارثي الختررجي ممن بايعم حصت 
الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان 
الدليل ليلة أأحد رضي الله عنه . 

عي إحدى غزوات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد اختلف أهل السير في وقتها اختلافا 
كثيرا فقيل كانت سنة أربع وقيل سئة خمس 

أفكيلة 


وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقد اختار 
البخاري أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة 
الخندق لحديث أبي مومبى الأشعري الذي شهد 
غزوة ذات الرقاع وهو ماقدم إلابعد خيبروقد 
فسر أبوموسى “رضي الله عنه سبب تسميتها 
بذات الرقاع فقال كما جاء في صحيح 
البخاري : ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه 
فنقبت أقدامنا ونقبت قدهاى وسقط أظفارى 
وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة 
ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا . ويقال لها أيضا غزوة محارب خصفة 
من بنى ثعلبة وهم من غطفان من قيس عيلان 
من مضر بن نزار . 

صلاة الخوف : أى مارخصه الله تعالى بيه لات 
وللمسلمين من الكيفية التي يدون بها الصلاة 
عند خوف العدو . 

طائفة : أى جماعة وفرقصلة . 

وجاه العدو : أى تجاهه وقبالته . 

والتتستصسدوا أى وصلت الفرقة الأولى ركعة أخرى 
وسلمت وانصرفت لتكون في مواجهة العدو . 

ثم سلم بهم : أى سلم بالطائفة الثانية عندما صلت الركعة 
الثانية لانفسسها . 

ووقع في المعرفة لابن منده : أى وجاء في كتاب معرفة الصحابة 
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للامام ابن منده أحد كبار أئمة الحديث في 
ترجمة خحوات . 
عن صالح بن خخوات عن أبيه : يعنى أن صالح بن خوات روى 
هذا الحديث عن أبيه خوات بن جبير وخوات 
ابن جبير صحابي جليل اول مشاهده أحد 
ومات بالمدينة سنة أربعين رضي الله عنه . 
البح لي 


جاء هذا الحديث عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن 
يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ولفظه عند البخاري : عمن 
الخوف .. الح ولفظه عند مسلم : عمن صلى مع رسول الله صللى 
الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف 5 الح وقد وهم 
الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسبي في عمدة الأحكام فقال 
عليه وسلم هو سهل بن ألي حثمة.ا وهم غيره في ذلك. وسبب 
هذا الوهم أن البخاري ومسلما قد رويا في صحيحيهما عن صالح 
ابن خوات عن سهل بن ألي حثمة صفة صلاة الخوف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس فيه صلاة الخدوف بغزوة ذات 
الرقاع وليس من طريق مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن 
خوات وإنما من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات » وقد 
أشرت في مفردات هذا الحديث إلى أن سهل بن أبلي حثمة قد ولد 
ف السنة الثالثة للهجرة ومثله لايشهد غروة ذات الرقاع بعخلااف 
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مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف 
أوصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف هو خوات بن جبير والد صالح كا أخرج ابن منده في 
كتابه في معرفة الصحابة رضي الله عنهم من طريق الي اويس احد 
أقرباء مالك وزملائه وهو من رجال مسلم عن شيخ مالك يزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه . وكذلك 
أخرجه البيبقي من طرنق عبيدالله بن عمر عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات عن أبيه . وقد جزم النووي في كتاب تهذيب 
الأسماء واللغات بأنه خوات بن جبير وقال إنه محقق من رواية 
مسلم وغيره اه . وهذه. الصفة التي وردت في هذا الحديث إحدى 
صفات صلاة الخوف التي صح الخبر بها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والظاهر أن هذه الصفات إنما اختلفت باختلاف أحوال 
المسلمين عند ملاقاة العدو ومايكون من الأحوط في الحراسة والتوقي 
من العدو وهي كذلك على السعة فمن صلى صلاة الخوف على أية 
صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة 


مايفيده الحديث 


١ 
_ه‎ 


جواز هذه الكيفية في' صلاة الخوف . 
- أن مثل هذه الأعمال لاتبطل مثل هذه الصلاة . 
تأكيد وجوب صلاة الجماعة . 
- تطيبيب قلوب الجماعة بمساواتهم ومواساتهم . 
اد 

؟ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو 
)0022 


١ 
بحس جد الحم‎ 


فصاففناهم . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا 
فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد 
سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاوا فركع بهم 
ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه 
ركعة وسجد سجدتين . متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 


الممردات 
قبل نجد : أى جهة نجد. ونجد اسم لكل مارتفع من بلاد 
العرب . 
فوازينا العدو : أى قابلنبناه . 


فصاففناهم : أى صرنا صفوفا وهم صفوف . 

يصك بنا : لفظ البخاري يصلى لنا » أى يصلى إماما لنا 
ومن أجلنا أو يصلى بنا . 

وركع بمن معه وسجد سجدتين : أى صلى ركعة كاملة حتى 
قام إلى الركعة الثانية . 

ثم انضرفوا مكان الطائفة التي لم تصل : أي فقاموا في مكان 
الطائفة التي لم تصل دون أن يتموا الركعة 
الثانية » أو يسلموا وأقبلوا على العدو . 

نجه وا : أى الطائفة التي كانت قد أقبلت على العدو 
فصفت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فركع بهم ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم : أى صلى يسم 
ركمة كائلة وتضهد م طلغ من اسلاتية 56 

فقام كل واحد منهم : أى من الطائفتين , 

فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين : أى صلى الركعة الباقية عليه 
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وتشهد وسلم والظاهر أنهم فعلوا ذلك على 

التعاقب حتى لاتضيع الحراسة. والأقرب أن 

تكون الطائفة الثانية هي التي قضت ركعتها 

الباقية قبل الطائفة الأولى ثم اتجهت نحو العدو 

وجاءت الطائفة الاولى فقضت ركعتها وسلمت 

البحث 
هذه كيفية ثانية من كيفيات صلاة الخوف التي صح بها الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الامام يصلى بطائفة من 
الجيش ركعة وتكون الطائفة الثانية في مواجهة العدو فإذا أتم الركعة 
انصرفت الطائفة التي معه لتقوم ف مواجهة العدو دوت أن تسلم 
وتأتي الطائفة التي لم تصل فتصف خلف الامام لتصلى معه ركعة ثم 
يسلم ‏ الامام وتتم هذه الطائفة الركعة الثانية وحدها فإذا سلمت 
ذهبت لتقف في مواجهة العدو وتقضى الطائفة الاولى ركعتها الباقية 
وتسلم . وكون الطائفة التي صلت الركعة الثانية مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تقضى ركعتبها الثانية في مكانها لم ينص عليه 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا لكن حديث ابن مسعود 
فضيل ثنا' خصيف عن ألي عبيدة عن عبدالله بن مسعود ينص على 
ذلك ولفظه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف 
جاء الاخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصللى بهم النبي 
صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم 
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ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئكك مستقبلى العدو ورجع 
أوقك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . وفي سند 
حديث ابن مسعود هذا خصيف وهو مختلف فيه فضعفه بعضهم 
ووثقه بعضهم . وقد قال الحافظ في فتح الباري عند كلامه على 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أبواب صلاة المخوف : وسياتي 
في المغازي مايدل على أنها كانت العصر . وكذلك قال الصنعاني في 
سبل السلام عند شرحه لهذا الحديث : في المغازي من البخاري أنها 
صلاة العصر اه ولم أقف على مايفيد أنما العصر في صحيح 
البخاري لاني المغازي ولاني أبواب صلاة الخوف . وهذه الكيفية 
التي دل عليها حديث ابن عمر من أشبه الكيفيات بما دل عليه قوله 
تعاللى ا وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا 0 من 0 ولتات طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك »# . 
مايفيده الحديث 

١‏ - صحة صلاة الخوف ببذه الكيفية الواردة في هذا الحديث. 

؟ - أن هذه الحركات في مثل هذه الصلاة لاتبطلها . 

م - تأكيد وجوب صلاة الجماعة . 

© - تطييب قلوب الرعية بمساواتهم ومواساتهم في طلب المعالى . 

لزيتريةناياننا 

- وعن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين : صف خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة» فكير النبي 
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صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا . ثم ركع وركعنا جميعا . ثم 
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا » ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه وقام الصف الموؤخر في نحر العدو. فلما قضى السجود قام 
الصف الذي يليه . فذكر الحديث . وفي رواية : ثم سجد وسجد 
معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف 
الأول وتقدم الصف الثاني . فذكر مثله . وفي آخخره : ثم سلم 
النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا . رواه مسلم ٠‏ ولأبي 
داود عن أي عياش الزرقي رضي الله عنه مثله وزاد : إنها كانت 
بعسفان . وللنساني من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين: ثم صلل 
باخرين ركعتين ثم سلم . ومثله لأبي داود عن أني بكرة رضي الله 
عنهة 0 . 
المفردات 
صف خلف رسول الله يله : أى صف يل رسول الله عآلته 
وصف موخر عنه» وقد فهم الصف المؤخر من 
سياق الحديث . 
والعدو بيننا ويين القبلة : أى والعدو جهة القبلة فهو إلى جهة 
وجه الامام والجماعة . 
فكبر النبي مَك وكبرنا جميعا : أى كبروا تكبيرة التحريم جميعا 
بعد تكبير رسول الله عََتُه . 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه : أى خخر رسول الله عاتم 
ساجدا وسجد معه الصف الذي يليه وهو 
الصف المقدم . 
فده 


في نحر العدو : أى في مقابلته يحرسون المسلمين من ميلة 
الكافرين . 

فلما قضى السجود : أى رفع رأسه من السجدة الثانية وقام 
وقام معه الصف الاول الذين سجدوا معه 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم . 

فذكر الحديث : أى أتم الحديث . وتمامه : اتحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر 
وتأخحر الصف المقدم ثم ركم النبي صلى الله 
عليه وسلم وركعنا جميعا ثم زفم رأسه من 
الركو ع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه الذي كان موّخرا في الركعة 
الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما 
قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود 
والصف الذي يليه انحدر الصف الموخر 
بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه 
وسلم وسلمنا جميعا قال جابر : 5 يصنع 
حرسكم هؤلاء بأمرائهم . 

انحدر الصف الموّخر بالسجود وقاموا : أى آخر الصف الموؤخر 
ساجدين ثم بعد السجدتين قاموا للركعة الثانية 

ثم تقدم الصف الموّخر وتأخحر الصف المقدم : أى تبادل كل 
صف مكان الصف الاخر فتقدم المتأخرون 
حتى صاروا يلون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتأخر المتقدمون فصاروا خلفهم . 
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وفي رواية : أى لمسللم من طريق أي الزبير عن جابرء والأولى 
من طريق. عطاء. عن. جاب : 
فذكر مثله : ولفظه : فقاموا مقام الأول فكبر رسول- الله 
7 وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد 
معه الصف الاول وقام الثاني فلما سجد 
الصف الثاني ثم جلضوا جميعا سلم عليهم 
. رسول الله عََِقهِ . ١‏ 
وفي آخحره : أى وفي آخخر الرواية الأولى ا تقدم لفظها 
بكماله لافي اخحر الرواية الثانية . 


مشفلهه : أى مثل رواية جابر التي عند مسلم . 
وزاد: أى في حديث أبي عياش الزرقي قول 


أني عياش رضبي الله عنه : « إنها كانت 
بعسفان © وزاد أيضا أن الذي كان على جيش 
المشركين هو خالد بن الوليد وأن هذه الصلاة 
كانت صلاة العصر وني نباية هذا الحديث عند 
أي داود بعد قوله : ثم جلسوا جميعا فسلم 
علييم جنيعا قال : فصلاها بعسفان وصلاها 
يوم بنى سليم ثم قال أبوداود : روى أيوب 
وهشام عن أي الزبير عن جابر هذا المعنى عن 
لبي صل الله عليه وعتلع: .. 

ومثله لأبي داود عن أي بكرة رضي الله عنه : أى ومثل 
حديث جابر عند النساني روى ابوداود عن الي 
بكرة رضي الله عنه . 
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البحث 

فاك افجان اأعر ل اهم رن بيسترك الان> ماقا شعن بين 
عاصم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر 
ابن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين أيضا ركعتين ثم سلم . وني هذا 
الحديث التنصيص على أنه صلى بكل طائفة ركعتين ويسلم على 
ل[ اكد م يناكم الما يديا اح فال ٠‏ خرن لعمرق ور 
على قال حدئنا عبدالأعل قال حدئنا يونس عن الحسن قال : حدث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 
صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصل 
بهم ركعتين ثم قاموا مقام الاخرين وجاء الاخرون فصل بهم 
ركعتين ثم سلم وأما قول المصئف : ومثله لأبي داود عن أني. بكرة 
رضي لله عنه فقد قال أبوداود : حدثناعبدالله بن معاذ ثنا أب 
ثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال : صلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء 
العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف 
أصحابهم ثم جاء أولتك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم 
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين 
ركعتين » ثم قال أبوداود : وكذلك رواه يحى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال 
سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه وقد 
أخرج النعائي حديث أبي بكرة أيضا فقال : أخبرنا عمرو بن علي 
قال حدثنا يحى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أني 


(فكلة 


بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين 
خلفه ركعتين والذين جاعوا بعد ركعتين فكانت للنبي صلى الله 
عليه وسلم أربع ركعات وغؤلاء ركعتين ركعتين . ولا معارضة 
بين حديث جابر عند مسلم وحديث أبي عياش الزرقي عند الي 
داود من جهة وبين حديث جابر وأني بكرة عند أبي داود والنساني 
من جهة أخرى لأن صلاة الخوف التي رواها مسلم عن جابر وأبو 
داود عن ألي عياش غير الصلاة التي رواها أبوداود والنساني عن 
جابر وألي بكرة فهما في حالتين مختلفتين وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهبما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت 
الصلاة فصل بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين . فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان . 
وقد وقع في البخاري مايشعر بأن هذه الصلاة كانت أثناء الرجوع 
من ذات الرقاع وليست بأرض المعركة نفسها ولفظه عن جابر أنه 
غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القائلة في واد 
كثير العضاه فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرق الناس في 
العضاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر : فنمنا نومة ثم إذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابلي جالس فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم 
فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي : من يمنعك مني ؟ قلت : 
اللّه . فها هو جالس . ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وقال أبان حدثنا يحى بن أبي كثير عن ألي سلمة عن جابر قال كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وساق الحديث 
ولامعارضة بين حديث جابر هذا في صلاة الركعات الاربع 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حديث صالح بن خوات لا 
أشرت إليه من أن حديث ابن خوات كان بأرض المعركة من ذات 
الرقاع وحديث جابر كان بعد القفول . وكلها أحوال شرعها الله 
تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة في صلاة الخوف . 
د 
- وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى في الخوف ببؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا . رواه أحمد 
وأبوداود والنسانئي وصححه ابن حيان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
المفمردات 
بيؤلاء : أى: بإحدى الطائفتين من النجاهدين . 
وهؤلاء : أى الطائفة الأخرى من المجاهدين ١‏ 
ولم يقضوا : أى ولم يصلوا غير هذه الركعة التي صلوها خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومفله : أى ومثل حديث حذيفة رضي الله عنه . 
البحث 
حديث حذيفة رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عباس رضي 
الله عنبما يعارضان ماتقدم في الصحيحين من أن كل طائفة من 
الطائفتين قضت رععة والمثبت مقدم على الناقي علما بأن المثبت 
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للقضاء في الصحيحين والنافي ليس فيبما وقد روى مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم صل الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر 
ركعتين وفي الخوف ركعة . وني رواية لمسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه 
وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقبم أربعا وفي الخوف ركعة . 
قال النووي : قوله : وفي الخوف ركعة «“المراد ركعة مع الامام 
وركعة أخرى يأتي بها منفردا قال : وهذا التأويل لابد منه للجمع 
يبن الأدلة اه كا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في 
الخوف ركعتين 5 تقدمءوبهذا يتقرر أنه لابد في هذا الخبر المفيد 
لركعة واحدة في الخوف من التأويل . 

نينت 


ه - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم : صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان . 


المفردات 
على أي وجه كان : أى على أى حال من الأحوال . 
بإسناد ضعيف : لأنه من طريق محمد بن عبدالرحمن عن أبيه 
عن ابن عمر قال الهيثمي في مجمع الزوائد : 
فيه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني وهو 
ضعيف جدا . 


فلقهة 


البحث 
ضعف هذا الحديث ظاهر لناقضته الأخبار الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم م تقدم في بحث الحديث السابق . 
ولفظه عند البزار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل تجرئ 
عنه » أحسبه قال. : فعل ذلك فلم يعده قال البزار بعد سياقه : 
محمد بن عبدالر حمن أحاديئه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم . 

د 


5 - وعنه رضي الله عنه مرفوعا : ليس في صلاة الخوف 
سهو . أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف . 
الممفردات 
وعنه : أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما . 
البحسث 
قال الدارقطني حدثنا يحى بن صاعد والقاضي الحسين بن 
إسماعيل قالا : نا أبوعتبة أحمد بن الفرج قال : ثنا بقية قال : 
حدثنا عبدالحميد بن السري الغنوي عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
صلاة الخوف سهو . تفرد به عبدالحميد بن السري وهو 


ضشعسف أه . 
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باب صلاة العيدين 
لريتنيق داكن 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الفطر يوم يفطر. الناس والأضحى يوم 
يضحى الناس . رواه الترمذي . 
الممفردات 
العيدين : أى عيد الفطر وعيد الأضحى . 
الففطر : أى عيد الفطصر . 
والأضحى : أى وعيد الأضحى 
البحث 
هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الصوم تحت 
باب ١‏ ماجاء في الفطر والأضحى متى يكون »© ثم روى هذا 
الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفطر يوم يفطر 
الناس والأضحى يوم يضحى الناس . قال أبوعيسبى : سألت محمدا 
قلت له : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ قال : نعم . يقول 
في حديئه : سمعت عائشة . قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن 
غريب صحيح من هذا الوجه . وكان الترمذي قد أخرج قبل هذا 
الحديث في أبواب الصوم أيضا تحت باب ماجاء أن الفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون . حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصوم يوم تصومون والفطر 
يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون . قال أبو عيسى : هذا 
)51١0‏ 


إنما معنزى هذا الصوم والمطر مع اللجماعة وعظم الناس اه والمقصود 
دفع العنت عن المسلمين وأن المسلمين لواجتهدوا فلم يروا الهلال إلا 
بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد م ثبت عندهم أن 
الشهر كان تسعا وعشرين فلاشىٌ عليهم من وزر أو عيب وكذلك 
قي الحج إذا اخحطتوا يوم عرفة فليس علميم إعادة وحجهم ماض 
مقبول إن شاء الله تعالى . 
نريقنية يتنا 
* - وعن أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما عن عمومة له 
من الصحابة : أن ركبا جاوًا فشهدوا أنهم روًا الال بالأمس 
فأمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم أن 58 وإذا أصبحوا أن 
يغدوا إلى مصلاهم :0 رواه أحمد وأبوداود وهنا لفظه وإسناده 
صحيح . 
المفردات 
مالك الأنصاري نخادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان أب و عمير أكبر أولاد أنس 
رضي الله عنه قال الحافظ في تبذديب 
وغير واحد وقال ابن سعد : كان ثقة قليل 
الحديث ». وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
ابن عبدالبر : مجهول لايحتج به اه وقد عمر 
أبوعمير بعد أبيه زمنا طويلا وروى عن جماعة 
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من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أن ركبا : أى أن جماعة قدموا من خخارج المدينة . 

اهلملال : أى هلال شوال . 

فامرهم : أى أمر المسلمين الصائمين . 

أن يفطروا : بناءا على أن هذا اليوم ليس من رمضان وأن 
رمضان قد انتهى بالأمس لرؤية هؤلاء الركب 
اهملال . 

وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم : يعنى يذهبون إلى مصل 
العيد في صبيحة اليوم الثاني لصلاة العيد . 

البحث 


ذكر الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير أن هذا الحديث أخر جه 
أحمد وأبوداود والنساني وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن 
ورد على ابن عبدالبر في قوله عن أني عمير هو مجهول فقال 
الحافظ : وقد عرفه من صحح له اه وهذا الحديث بين أنه إذا لم 
يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته أنه يصلى في اليوم الثالي في 
وقت صلاة العيد وقد أخرج الدارقطني 'هذا الحديث أيضا وقال 
عقيبه : هذا إسناد حسن . وجاء في رواية لهذا الحديث عند 
الدارقطني : عن عمومة له من الأنصار أنهم كانوا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اخير النهار فجاء ركب . الحديث . 
وأشار الدار قطني إلى أن إسنادها حسن كذلك . 
د 
لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . أخرجه البخاري وف رواية 
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معلقة ووصلها أحمد : ويأكلهن أفرادا . 
المفردات 
لايشف دو : أى لايخرج لصلاة العيد يوم الفطر . 
يوم الفط : أى يوم عيد الفطر . 
وف رواية معلقة : أى لم يسمعها البخاري من شيخه بل قال : 
وقال مرجي بن رجاء حدثني عبيدالله قال 
حدثني أنس عن النبي مُه : ويأكلهن وترا . 
ووصلها أحمد : أى روى أحمد هذه الرواية المعلقة عند 
البخاري متصلة السند عند أحمد . 
ويأكلهن أفرادا : أى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك 
ّْ أو أكثر وترا . 
البحث 
هذا الحديث عنون له البخاري في صحيحه فقال : ١‏ باب 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج » وروايته المعلقة رواها الامام أحمد 
متصلة من طريق حرمى بن عمارة عن مرجى بن رجاء لكن 
بلفظ : ويأكلهن أفرادا بدل ٠ويأكلهن‏ وترا في الرواية المعلقة عند 
اليبخاري . ومن هذا الوجه الذي أخرجه أحمد أخرجه كذلك 
البخاري في تاريخه . قال ابن قدامة رحمه الله : لانعلم في 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا اه . 
مايفيده الحهديث 
١‏ - استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر . 
؟ - استحباب أن يكون المأكول تمرا . 
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- وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولايطعم يوم 
الاضحى حتى يصلى . رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان . 
المفردات 
ابن بريدة : هو عبدالله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي 
أبوسهل المروزي تابعي ثقة وأبوه هو بريدة بن 
الحصيب أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم . 
لايخرج يوم الفطر : أى لصلاة العيد . 
حتلى بطعسم : أى حتى ياكل . 
ولايطعم يوم الاضحى . أى ولاياكل يوم عيد الاضحى 3 
حتى يصلى : أى صلاة العيد . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : رواه أحمد والترمذي وابن حبان 
وابن ماجه والدارطي والحامم والبببقي وصححه ابن القطان . 
جاع في رواية أحمد زيادة : فيأكل من أضححيته : وزاد 0 في 
روايته : وكان إذا -- أكل من كيد ضحيته 0 يد 
مظاهره وأعجل في 0-0 طاعة الله 5-5 في ذلك . وإنما 9 
يؤخر الآكل يوم الأضحى لآن أبرز مظاهر هذا اليوم هو نحر 
الأاضاحي وذبحها والأكل منها ففيه إظهار أمارات الشكر لله تعالى . 
تنتنيتنيتنتن 
ه - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا أن تخرج العواتق 
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والحيض في العيدين » يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض 
المصلى . متفق عليه . 


أم عطية 


المفردات 
هي نسيبة بنت كعب ويقال بنت ال حارث الأنصارية 
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
رضي الله عنه وروى عنها أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال ابن عبدالبر : كانت تغزو مع رسول الله 
َيه تمرض المرضى وتداوى الجرحى . شهدت 
غسل ابنة النبي عَْتُهِ وكان جماعة من الصحابة 
وعلماء التابعين بالبصرة ياخحذون عنها غسل 
الميت ونسيبة بضم النون . وضبطها ابن ماكولا بفتح النون . 
: أى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية 
للبخاري : أمرنا نبينا . 
: جمع عاتق ويطلق على البنت في أول بلوغها أو التي 
لم تتروج أو التي بين الادراك والتعنئيس . 
بجع لالض روعي حي «علما .لحي 8د +. 
: أى يعغخضرت . 


والارشاد ويشتركن في الدعاء والتكبير سرا . 


ويعتزل الحيض المصلى : أى تجلس ذوات الحيض قريبا من 


المصلى ولا يصلين لأن الحائض ممنوعة من الصلاة 
اللبحث 


ساق البخاري رحمه الله حديث أم عطية هذا بروايات واختلفت 


فق 


ألفاظ الرواة عنها ففي بعض رواياته : أمرنا نبينا . وفي بعضها : 
أمرنا . بالبناء للمجهول وفي بعض رواياته : أن تخفرج العواتق 
وذوات الخدور . وفي بعضها : العواتق وذوات الخدور ويعتزلن 
الحيض المصلى . وجاء في رواية للبخاري عن حفصة بنت سيرين 
عن أم عطية بلفظ : لتخرج العواتق ذوات الخدور أوقال العواتق 
وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير 
ودعوة المؤمئين . قالت يعنى حفصة بنت سيرين : فقلت لها : 
الحيض ؟ قالت : نعم . أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا 
وتشهد كذا . وفي رواية للبخاري عن أم عطية رضي الله عنها 
أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور فأما الحيض 
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم آنا يسلم 
رحمه الله فقد أخرج هذا الحديث أيضا بألفاظ : ففي لفظ عن أم 
عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا تعنى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن 
مصل المسلمين . وفي لفظ قالت : كنا نؤمر بالخروج في العيدين » 
وانخبأة والبكر قالت : الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع 
الناس . وف لفظ قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور فأما 
الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يارسول 
الله إحدانا لايكون لها جلباب قال : لتليسها أختها من جلبابها . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - استحباب حضور النساء يوم العيد ويجلسن خلف الرجال 
١‏ - تحضر الحخائض ولكنبها تجتدب المصلى . 


514١ 


م - استحباب نشر التعليم بين الرجال والنساء دوك اختلاط . 
60 


5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبويكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة 
متفق عليه . 

المفردات 
يصلون العيدين قبل الخطبة : أى يبدعون إذا وصلوا المصلى 
بصلاة العيد ثم يخطبون . 
البحث 

تكائرت الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه' الراشدين أنهم كانوا يخطبون للعيدين بعد الصلاة 
فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ومنها مارواه البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
شهدت صلاة الفطر مع نبئافةصلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
وعثان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب . 

وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أشهد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب 
فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن 
بالصدقة . الحديث م روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : إن النبي عله قام 
يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ 
نبي الله صل الله عليه وسلم نزل وأق النساء فذكرهن وهو يتوكا 

)519( 


. على يد بلال . الحديث . كا روى البخاري من حديث البراء بن 
عازب قال : تخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى 
البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا في 
يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق 
سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنه شى عجله لأهله ليس من النسك في 
كك الندوث:.. 

وفي لفظ للبخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال : خخطبنا 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال : من 
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . الحديث . كا 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يمخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىٌ يبدأ به 
الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم 
فيعظهم ويوصبهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه . أو 
يأمر بشى أمر به ثم ينصرف . فقال أبوسعيد : فلم يزل الناس على 
ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر 
فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه قبل أن ٠يصلى‏ فجبذاته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل 
الصلاة فقلت له : غيرثتم والله : فقال : أباسعيد قد ذهب ماتعلم 
فقلت : ماأعلم والله خير مما لاأعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة . وعدم انصراف أبي 
سعيد رضي الله عنه يفيد أن البدء بصلاة العيد ليس شرطا في 
صحة الصلاة . وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام أنه قد 


كيف 


نقل الاجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين الها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن تقديم صلاة العيد على خطبتها سنة مؤكدة متبعة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . 
؟ - وأن هذه الخطبة من السئن المؤكدة . 
كشن 


/ا - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلل يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . أخرجه 
السيفة : 

المفردات 

صلى يوم العيد ركعتين : يعنى صلاة العيد . 

قبلهما : أى قبل ركعتى العيد . 

ولابمدهما : أى ولابعد صلاة ركعتى العيد . 

اللبحث 


لفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها ثم أق 
النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين ٠‏ تلقى المرأة 
خرصها وسخابها . والسخاب هو القلادة من عنبر أو قرنفل أو 
غيره ولايكون فيبا خرز وقيل غير ذلك ولفظ هذا الحديث عند 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلل ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها ثم أت النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى 
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خرصها وتلقى سخابها ١‏ 
مايفيده الحهديث 
١‏ - كراهية التنفل في المصلى قبل صصملاة العيد . 
٠١‏ - كراهية التنفل في المصلى بعد صلاة العيد . 
لنيقنيتنكن 
4 - وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
العيد بلاأذان ولاإقامة . أخرجه أبوداود وأصله في البخاري . 
الممردات 
وعنه : أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما .. 
البحث 


أصل هذا الحديث في البخاري من طريق ابن جر قال : وأخبرني عطاء 
أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول مابويع له : إنه لم يكن يؤذن 
بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة . وأخبرني عطاء عن ابن عباس 
وعن جابر بن -بدالله قالا : لم يكن يؤّذن يوم الفطر ولايوم الأضحى . 
وروى مسلم من طريق عطاء عن جابربن عبدالله قال : شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولاإقامة . الحديث ثم روى مسلم عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبدالله 
الأنصاري :أن لاأذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولابعد مايخرج 
ولا إقامة ولانداء ولاش » لانداء يومعذ ولاإقامة . يا روى مسلم من طريق 
ابن جريع قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول مابويع له 
أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها - قال : فلم يؤذن لها ابن 
الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك أن الخطبة بعد الصلاة .. الحديث » كا روى 

أفقفة 


م ال ا ل ا لل 
وشنؤل. الله #لثر: العدين عبر هزه مو لادرتون يقير آذاتولارقامة- . 
مايفيده الحديث 

. كراهية الأذان والاقامة لصلاة العيد‎ - ١ 
. وأن من فعله يكون مبتدعا‎ - ٠ 
قينا‎ 
وعن أني سعيد الفدري رضي الله عنه قال : كان‎ - 4 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع‎ 
. إلى منزله صلى ركعتين . رواه ابن ماجه بإسناد حسن‎ 


المفردات 

شي اها : أى من النوافل . 

رجع إلى منزله : أى بعد صلاة العيد . 
البحث 


قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحى ثنا الهيثم بن جميل » عن عبيدالله 
أبن عمرو الرقي ثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار ععن 
ألي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصل 
قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين . قال في الزوائد : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . ولامعارضة بين هذا الحديث وبين 
حديث ابن عباس المتقدم الذي أخرجه السبعة وفيه : أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يصل قبلها ولابعدها . لأن الصلاة المنفية هي ماكانت في 
مصلى العيد أما إذا رجع إلى منزله وأراد أن يتطوع فلا حرج عليه م 
يفيده حديث أبلي سعيد الخدري هذا . 
(شفقة 


مايفيده الحهديث 
١‏ - جواز التطوع في البيت بعد الرجوع من مصلى العيد . 
٠‏ - أن كراهية الصلاة بعد العيد هي ماكانت بالمصلى . 
200 

٠‏ - وعنه رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شىٌ يبدأ به 
الصلإة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم 
ويامرهم . متفق عليه . 


المفردات 
و : أى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
والناس على صفوفهم : أى في أماكتهم من المصلى التي كانوا 
عليها وقت الصلاة . 
البحث 


هذا الحديث المتفق عليه قد أفاد أن رسول الله عله كان يخرج 
إلى المصلى وهي فضاء بالمدينة ليصلى فيها العيدين . والثابت 
أنه صلى الله عليه وسلم ماكان يصلى العيدين في مسجده صلى الله 
عليه وسلم وأنه إن كان صلاها مرة في المسجد فلعذر المطر.إن 
صح الحديث وسيجئ أنه حديث ضعيف . 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن صلاة العيد تكون بالمصلى . 
١‏ - وأن الخطبة تكون بعد الصلاة . 
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نيتنا 


١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 
عنهم قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : التكبير في الفطر 
سبع في الأولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما كلتيهما . أخرجه 
أبوداود ونقل الترمذدي عن البخاري تصحيحه . 

الممردات 
عمرو بن شعيب : هو أبوإبراههم عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
وعمرو صدوق وشعيب صدوق قال الحافظ في 
التقريب عن شعيب : ثبت مسماعه من جده اه 

في الفط, : أى في صلاة عيد الفطر . 

والقراءة بعدهما كلتيبما : أى وقراءة الفاتحة والسورة في كل 

ركعة من الركعتين تكون بعد التكبيرات . 
البحث 


هذا الحديث بهذا اللفظ ليس سنده عند ألي داود من طريق 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بل من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ثم رواه بغير هذا اللفظ 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وأهل العلم يفرقون بين هذين السندين لأن الخلاف المشهور في 
حديث عمرو بن شعيب هو ماإإذا قال : عن أبيه عن جده.أما إذا 
قال عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص فإن مثئل هذا 


[فتقة 


السند حري بالتصحيح وسبب الخلاف فيما إذا قال عن أبيه عن 
جده أن لعمرو ثلاثة أجداد الآدنى منبم محمد وهو لم يدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مرسلا والجد الثاني عبدالله وقد 
صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو فإذا بينه وكشفه 
فحديلة بيج . وكان على المصنف رحمه الله أن يذكر هذا في 
هذا المقام لأنه في سنن أني داود : عن أبيه عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص هلما اللفظ . قال الحافظ في التلخيص : صححه أحمد 
وعلي والبخاري . 
مايفضيده الحديث 
١‏ - أن التكبيرات في العيد تكون سبعا في الركعة الأولى 
وخمسا في الركعة الثانية . 
١‏ - أن التكبيرات في الركعتين تكون قبل القراءة فيهما . 
لنتريةتنيتنيتن 
7 - وعن أني واقد الليئي رضي الله عنه قال كان النبي عَيَل 
يقرأ في الأضحى والفطر بق . واقتربت . أخرجه مسلم . 
المفردات 
وعن أي واقد الليثي : هو الحارث بن مالك وقيل ابن عوف 
وقيل عوف بن الحارثك بن أسد بن جابر بن 
عويرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث 
الليني الكناني قال البخاري وابن حبان : شهد 
بدرا وكذلك قال الباوردي في كتاب الصحابة 
وقال.'ابى عبدالير 5 قبل .إنه. شهد بدراء > فيل 


توفي وهو ابن سبع وثمانين سنة رضي الله عنه . 
5553١‏ 


بق : أى بسورة ق والقران المجيد في الركعة الأولى من 
العيدين . 
واققربت : وأى وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في 
الركعة الثانية من العيدين . 
البحث 
ثبت هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا فيالعيدين بق 
واقتربت وتقدم مارواه مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما : كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة 3 سبح اسم ربك 
الأعل 4» و « هل أتاك حديث الغاشية » مما يدل على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايلتزم قراءة سورة معينة في 
صلاة معينة دائما ولكنه ربما أكثر من قراءة بعض السور في بعض 
الصلوات . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتى العيد . 
١‏ - أنه لايلزم قراءة هاتين السورتين دائما . 
اد 
١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق . أخرجه 
البخاري ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه . 
المفردات 
خالف الطريق : أى رجع من المصلى من طريق غير الطريق 
الذي ذهب إلى المصلى منه . 


أفققة 


نمحمه : أي نحو حديث جابر عند البخاري . 
البحث 
حديث أبي داود أخر جه من طرزيق عبدالله بن مسلمة عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخخر . وقد 
الطريق إذا رجع يوم العيد .. وعنون أبوداود لحديث ابن عمر 
فقال: باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق اخخر . 
وسند أبي داود 3 رأيت من أصح الاسانيد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء أسبابا مخالفة الطريق منها السلام 
على أهل الطريقين وقضاء حاجات من يربهم من الناس من ذوى 
الحاجات ولتكثير شهادات البقاع لأهل الخير . وإبراز الشعائر في 
مناطق كثيرة إلى غير ذلك من الحكم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يستحب أن يرجع من صلى العيد من طريق آخر غير 
الطريق الذي ذهب إلى المصلى منه . 
١‏ - استحباب إظهار شعائر العيد . 
يتنا 
4 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة وهم يومان يلعبون فيهما فقال : قد أبدلكم الله 
بهما حيرا منهما : يوم الاأضحى ويوم الفطر 8 أخر جه أبوداود 
والنسالي بإسناد صحيح . 
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الممردات 
قدم رسول الله ييه المدينة : أى مهاجرا من مكة . 
وهلم:أى ولاهل المدينة عند هجرته صلى الله 
عليه وسلم وقبل عه لمم ا 
يومان يلعبون فيبما : أى بالحراب والوانها ويرفهون عن انفسهم 
البحث 


لفظ أبي داود عن أنذن رضي الله عنه قال : قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يومان يلعبون فيبما فقال : ماهذان 
اليومان ؟ قالوا : كنا نلهب فيهما في الجاهلية فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا 
منهما يوم الأضحى ويوم الفطر . ولفبظ النسائي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : كان لأهل الجاهلية يومان في كل 
سنة يلعبون فيهما فلما قدم التبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال : 
كان لككم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم 
الفطر ويوم الأضحى . وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهما قالت : دخل أبؤنكر وعندي جاريتان من جوارى الأنصار 
تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت : وليستا بمغنيتين فقال 
أبوبكر : أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأبابكر 
إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا . وقد ورد إطلاق اسم العيد على 
يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا ولكن لم يرد مايدل على استحباب 
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اللعب والترفيه فيبما بخلاف عيدى الفطر والأضحى . ولاينبغي أن 
يطلق لفظ العيد في الاسلام على غير هذه الأيام الأربعة مهما كانت 
الأسباب 07 لاينبغي التوسع في مسمى اللعب واللهو يوم العيد 
حتى خرج إلى درجة الففحش والتبذل والانحلال الخلقى وتضبيع 
فرائض الله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب إظهار السرور في العيدين . 
“' - كراهية مشاركة الكفار في أعيادهم . 
د 
© - وعن علي رضي الله عنه قال : من السنة أن يخرج إلى 
العيد ماشيا . رواه الترمذي و-ححسلة ‏ . 
المفردات 
من السنة : أى من هدى رسول الله عتم . 
إلى العيد : أى إلى صلاة العيد . 
البحث 
قال البخاري في صحيحه : ١(‏ باب المئبي والركوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولاإقامة » ثم ساق أحاديث عن ابن 
عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وليس فيها التعرض للركوب 
أو المشي . قال الحافظ في فتح الباري : في هذا الترجمة ثلاثة 
أحكام : صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها 
فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال : ليس فيما ذكره من 
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الأحاديث مايدل على مشي ولا ركوب » وأجاب الزين ابن المنير 
بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأنه لامزية لأحدهما على 
الاخر . ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ماورد في الندب إلى المثى 
ففي الترمذي عن علي قال : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا ‏ 
وفي ابن ماجه عن سعد القرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يأتي العيد ماشيا وفيه عن ألي رافع نحوه وأسانيد الثلائة ضعاف اه 
قال الصنعاني في سبل السلام تعقيبا على قول المصنف هنا : رواه 
الترمذدي وحسنه : وم أجد فيه أنه حسنه ولاأظن أنه بحسن لأنه 
رواه من طريق الحارث الاعور وللمحدثين فيه مقال اه وماقاله 
الصنعاني صحيح يوكده قول الحافظ الذي أشرت إليه في هذا 
البحث : وأسانيد الثلاثئة ضعاف . 
عع عد 


5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم 
العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في 
المستجد . رواه أبوداود بإسناد لين . 

البحث 

تقدم في بحث الحديث رقم ٠‏ من هذا الباب أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى وأن الثابت أنه ماكان يصلى 
العيدين في مسجده صلى الله عليه وسلم وأشرت هناك إلى هذا 
الحديث . وقد ذكر الحافظ في التلخيص أنه أخرجه أبوداود وابن 
ماجه والحاكم وإسناده ضعيف اه . وسيب ضعفه أن أحد رواته 
مجهرل فقد قال أبوداود في سننه : حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
الوليد ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا عبدالله بن يوسف ثنا الوليد بن 
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مسلم ثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع في حديثه عيسبى بن 
عبدالاعلى بن ألي فروة » قال الحافظ في التقريب : عيسبى ابن 
عبدالأعل بن عبدالله بن ف فروة الأموي مولاهم مجهول اها . 


(سفيفة 


باب صلاة الكسوف 
260 
١‏ - عن المغيرة بن شعبة رضبي الله عنه قال : اتكسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات 
إيراهمم » فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراههم فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر ايتان من 
آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا 
الله وصلوا حتى تنكشف» متفق عليه . وني رواية للبخاري : حتى 
تتجلى . وللبخاري من حديث ألي بكرة رضي الله عنه : فصلوا 
وادعوا حتى يكشف مابكم 1 
المفردات 
الكسس وف : هو في اللغة التغير إلى سواد ومنه كسف» 
وجهه وحاله وكسفت الشمس اسودت وذهب 
شعاعها ويقال : كسفت الشمس بفتح الكاف 
وانكسفت بمعنى واحد . ويقال في القمر 
كذلك "ا يقال فيبما : خسفا ء وانخسفا . 
وإن كان الكسوف يطلق على الشمس أكثر من 
إطلاقه على القمر حتى ظن بعض الناس أن 
الكسوف للشمس والخسوف للقمر وليس 
كذلك فقد ورد في الحديث الصحيح مايدل 
على استعمال اللفظين في الشمس والقمر . 
يوم مات إبراهبم : يعنى : ابن النبي صلى الله عليه وسلم 


أسسضفة 


من مارية رضبي الله عنها . 
ايتان من ايات الله : أى علامتان من علامات الله التي نصبها 
للدلالة على وحدانيته وقدرته وعلى تخوف عباده 
من باضة وعذابه . 
لايتكسفان لموت أحد ولالحياته : أى لايتكسفان يسبب موت 
أحد أو حياة أحد .» 5 كان يعتقد ذلك بعض 
أهل الجاهلية . 
وفي رواية للبخاري : أى من حديث اللمغيرة بن شعية رضي الله 
عغنهة . 
حتى يكشف مابكم : أى حتى تنجلى الشمس أو القمر . 
ولفظ البخاري من حديث أني بكرة رضي الله 
عنه : حتى ينكشف مابكم . 
البحث 
هذا الحديث من الاحاديث النبوية العظيمة التي جاءت لتضع 
الامور في نصابها ولتبعد الانسانية عن الأساطير والخرافات » 
ولتصحح معتقدات الناس في الكون ومايجرى فيه » وإبطال دعوى 
بعض الفلاسفة والباطنية من تأثير الكواكب السماوية في الأمور 
الأرضية . وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ‏ يخوف الله بهما 
عباده » كا جاء في بعض ألفاظ الصحيحين عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مايتعارض مع مايدعيه بعض المشتغلين0. محساب 
التقويم الفلكى من معرفة ساعة الكسوف قبل مجحيئها ٠‏ والذي يقع 
كثيرا على مايخبرون به لآن تخويف الله عز وجل بهما عباده 
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لايقتصر على من جهل وقت حدوثهما لأن المؤمن يعتقد أن كل 
حركة أو سكون إنما هي بتدبير العزيز الحكيم الذي يقدر على ألا 
يجلى الشمس بعد انكسافها فيحدث للمؤمن الخوف عند حدوث 
مثل هذه الأمور . وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته 
إلى الدعاء والصلاة عند حدوث الكسوف . وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوى 
ص ”> : الحمد لله . الخنسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة 
0 لطلوع الملال وقت مقدر وذلك ماأجرى الله تعالى عادته بالليل 
والنبار والشتاء والصيف وسائر مايتبع جريان الشمس والقمر » 
وذلك من ايات الله تعالى ثم قال : وكا أن العادة التي أجراها الله 
تعالى : أن الهلال لايستبل إلا ليلة ثلائين من الشهر أو ليلة إحدى 
وثلاثين وأن الشهر لايكون إلا ثلاثين أوتسعة وعشرين فمن ظن أن 
الشهر يكون أك من ذلك أو أقل فهو غالط » وكذلك أجرى 
الله العادة أن الشمس لاتكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر 
لايخسف إلا وقت الإبدار ثم قال : والعلم بوقت الكسوف 
والخسوف وإن كان ممكنا لكن هذا امخبر المعين قد يكون عالما بذلك 
: وقد لايككون . وقد يكون ثقة في خبره وقد لايكون . وخبر 
المجهول الذي لايوثئق بعلمه وصدقه ولايعرف كذبه موقوف . ولو 
أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره » ولكن إذا 
تواطأاً خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون » ومع هذا 
فلايترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف 
لاتصلى إلا إذا شاهدنا ذلك » وإذا جوز الانسان صدق الخبر بذلك 
أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى الكسوف والخسوف عند ذلك 
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واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى 
طاعة الله تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين 
المسلمين وقد تواترت بها السئن عن -النبي صلى الله عليه وسلم 
ورواها أهل الصحاح والسئن والمسانيد من وجوه كثيرة اه 
مايفيده الحهديث 

. مشروعية صلاة الكسوف عند حدوثه‎ - ١ 

. استحباب كثرة الدعاء عند الكسوف‎ - "١ 

“ - أن الشمس والقمر لايتكسفان لموت أحد ولالحياته . 

تددن 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأربع سجدات . متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له : 
فبعث مناديا ينادى « الصلاة جامعة » . 


المفردات 
جهر: أى رفع صوته بالقراءة كقراءته في صلاة 


الصبح . 
أربع ركعات في ركعتين : أى أربع ركوعات في الركعتين 
يعنى في كل ركعة يركعم ركوعين . 
وأربسع سجدات : أى وسجد في الركعيتن أربع سجدات 
فيكون فى كل ركمة سجدتان كالمعتاد في عموم 
الصلوات . 


(فشضفعة 


وفي رواية له : أى وفي رواية لمسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
فبعث مناديا ينادي : أى فأرسل شخصا ينادى الناس ويدعوهم 
للصلاة . 
المصلاة جامعة : أى إن الصلاة تجمع الناس في مسجد 
الجامع . ويجوز نصب الصلاة على الإغراء 
وجامعة على الحال . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله. عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف .. الح ولفظ 
البخاري عن عائشة رضي ضبي الله عنها : جهر النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلاة الخسوف بقراءته . وبقية لفظ الحديث 5 ساقه عن 
ا بوي 
فليس هذا لفظ مسلم عن عائشة بل لفظه : فبعث مناديا : 
جامعة فاجتمعوا . الحديث . وقد أخرج البخاري أيضا من حديث 
عائشة رضي الله عنها: فبعث مناكيا الفلاة يتاففة هذا ينين أنا 
ليست من أفراد مسلم بل اتفق البخاري معه عليب! . وقد ثبتت 
هذه اللفظة في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نودى أن الصلاة جامعة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون ركعتين في كل 


[فضفة 


ركعة ركوعان . 
؟ - مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف . 
7" -- مشروعية النداء لصلاة الكسوف بقوله : الصلاة. جامعة . 
: - أنه لاأذان لا ولا إقامة . 
ه - أن صلاة الكسوف تؤٌدى جماعة . 
يي 


ا ا 
من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما 
طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون 
الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول 
ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما 
وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع 
ل ا 0 
ركعات بأربع سجدات 5 ولأبي داود عن ألى بن كعب رضي الله 
عنه : صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية 
مثل ذلك . 
المفمردات 
نحوا من قراءة سورة البقرة : أى قريبا من مقدار قراءة سورة 
البقرة . 
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ثم انصرف : أى سلم من صلاة ركعتى الكسوف . 

تجلت الشمس : أى انكشفت وذهب كسوفها . 

وني رواية لمسلم : أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

عا لين ت : أى ثمافى ركوعات في أربع سجدات أى في 
ركعتين . 

وعن علي مثل ذلك : أى وذكر مسلم عن على مثل رواية 
مسلم هذه عن ابن عباس فقال: وعن علي مثل 
ذلك . 

وله عن جابر : أى و«لمسلم عن جابر رضي الله عنه وله 
أيضا عن عائشة مثله . 

فركم خمس ركعات : أى خمس ركوعات في ركعة واحدة . 

البحث 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أفاد أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى في الكسوف رعكعتين في كل ركعة ركوعان ”ا 
ثبت ذلك في حديث عائشة المتفق عليه المتقدم . و5 ثبت عن 
جابر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم كذلك . وم ثبت عن 
أي بكرة رضي الله عنه عند البخاري ©» وقد أفادت رواية مسلم 
الأخرى عن ابن عباس وعلى رضي الله عنهم أنة صلى ركعتين في 
كل ركعة تربع ركوعات ولفظه عند مسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي 
مثل ذلك . وفي لفظ لمسلم عن ابن عباس ا 
عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم 
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ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها . ا أفادت رواية مسلم 
الأخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 
الكسوف رععتين في كل ركعة ثلاث ركوعات ولفظه عن جابر رضي 
الله عنه قال : انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله عَيلُهِ فقال الناس : إنما انكسفت 
لموت إبراههم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالداس ست ركعات 
بأربع سجدات الحديث » كا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
روت كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات مثل حديث جابر ولفظها رضي 
الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع 
سجدات », أما رواية أبي داود عن أبى بن كعب التي أفادت أن في كل 
ركعة من ركعتى الكسوف خمس ركوعات فإنها من رواية أحمد بن 
الفرات بن خالد أبي مسعود الرازي قال : أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
أبى جعفر الرازي عن أبيه عن أني جعفر الرازي قال أبوداود : حدثت 
عن عمر بن شقيق ثنا أبوجعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع 
بن أنس عن أني العالية عن ألى بن كعب قال : انتكسفت الشمس على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صل بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين 
ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد 
سجدتين ثم جلس ا هو مستقبل القبلة يدعو حتى انبل كسوفها . 
وأحمد بن الفرات بن خالد أبومسعود الرازي قال الحافظ في التقريب : 
وأشار إلى أنه لم يخرج له سوىإأى داود من أصحاب الكتب الستة تكلم 
فيه بلا مستند . ومحمد بن عبداللهبن (ىجعفر الرازي صدوق ولم يخرج 
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له سوى أبي داود - من الستة . وعبدالله بن أبي جعفر الرازى 
صدوق يخطيئٌ ولم يخرج له سوى أي داود من الستة » وأبو جعفر 
الرازي صدوق سى الحفظ » وعمر بن شقيق مقبول ولم يرو له 
اعد من الستة سوى أبي داود » والربيع بن اذى صدوق له 
أوهام ورمى بالتشي 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه يسن طول القراءة في كل ركعة من ركعتى صلاة 
لكبو 
؟ - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد تكبيرة الإحرام أطول 
من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الأولى . 
© - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد القيام إلى الركعة الثانية 
أخف قليلا من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة 
الأول وأنت تكون القراءة بعد الركوع الأول من 
الركعة الثانية أخحف من القراءة التي قبلها . 
- و يستحب إطالة الركوع الأول وأن يكون كل ركوع 
أخحف مما قبله . 
ه - وأنه تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف . 
- وأنه يتأكد في كل ركعة من ركعتى صلاة الكسوف 
ركوعان فقط . 
٠7‏ - وإن أنى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات 
فلا بأس بذلك على ألا يكون ذلك دائما . 
د 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ماهبت الريح 
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قط إلاجثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : اللهم 
اجعلها رحمة ولاتجعلها عذابا . رواه الشافعي والطبراني . 


الممفردات 

جنا النبي عَيَكُهِ على ركبتيه : أى جلس على ركبتيه مع اتتصاب 
أطراف آضيا بذ : 
اجعلها : أى صير هذه الريح . 
البحث 


قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث ابن عباس : ماهبت ري 
قط إلا جنا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا . اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها ريحا . الشافعي في الأم أخبرني من لاأعهم عن العلاء بن 
راشد عن عكرمة عنه به وأتم منه وأخرجه الطبراني وأبويعلى من 
طريق حسين بن قيس عن عكرمة اه . وحسين بن قيس متروك . 
هذا وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه 
إذا هاجت الريح فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس 
رضي الله عنه أنه قال : كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك 
في وجه النبي صلى الله عليه وسلم . 5 روى مسلم في صحيحه 
من :حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنبما قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت 
ارخ قنال 3 الله إن أساللك: عيرها وس «ماقنا" وخيز ماأرملت 
به وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر ماأرسلت به. قالت : وإذا 
تخيلت السماء تغير لونه وخخرج ودحل وأقبل وأدبر فإذا مطرت 
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سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة : فسألته فقال : 
لعله ياعائشة كا قال قوم عاد : فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطرنا . 
اد 
ه - وعنه رضبي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في 
زلزلة ست ركعات وأربع سجدات . وقال : هكذا صلاة 
الايات . رواه البيبقي وذكر الشافعي عن على رضنبي الله عنه مثله 
دود آخره 5 
المفردات 
وعنه : أى وعن ابن عباس رضبي الله عنهما . 
أيه © أى: أن رسول الله عيله 
زلزلة : أصل الزلزلة الحركة والاضطراب والمراد اضطراب 
في ناحية من الارض تتحرك الارض له وتبتر . 
ست ركعات وأربع سجدات : أى ست ركوعات في ركعتين 
دون اخخره : أى لم يقل فيه: و« هكذا صلاة الايات » . 
البح 2 
قال الحافظ في التلخيص : قال الشافعمي : لانعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شىٌّ من الايات 
ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين ثم قال الحافظ رحمه الله : عن 
الشافعي أنه قال : روى عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة ثم قال : 
إن صح قلت به . قال الحافظ : البيبقي في السنن والمعرفة بسنده 
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إلى الشافعي فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن 
علي أنه صل في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات حمس 
ركعات ومجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة قال 
الشافعمي ولوزبت هذا عن علي لقلت به اه . 
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باب صلاة الاستسقاء 
لتب نيتنا 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلاا متضرعا فصلى 
ركعتين كا يصلى في العيد لم يخطب خطبتكم هذه . رواه الخمسة 
وصححه الترمذي وأبوعوانة وابن حبان . 
المفردات 
الاستسقاء : أى طلب السقاية من الله عز وجل عند 
حدوث الجدب والقحط والجفاف . 
خرج النبي لله : أى إلى صلاة الاستسقاء . 


مبسنلا : أى تاركا التزين والتهيؤٌ بالثياب الجميلة فالتبذل 
هو لبس ثياب البذلة وهى العمل دوذ ثياب 
الزيئنة . 


متخشعا : خاشيا خاضعا متذللا لله عز وجل . 

مترسلا : أى متأنيا في مشيته . 

متضرعا : أى مبالغا في سوال الله عزوجل والرغبة فيما 
عندالله من الخير . 

أبو عوانة : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهجم بن يزيد 
النيسابوري الاسفرايني توفي سنة ست عشرة 
وثلثائة هجرية . 
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البحث 


قال الحافظ في التلخيص : حديث ابن: عباس أن النبي صلى الله 

عليه وسلم خرج إلى المصلى متبذلا فصلى ركعتين كم يصلى العيد . 
أحمد وأصحاب السنن وأبوعوانة وابن حبان والحا .م والدارقطني 
والبيقي كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه عن 
ابن عباس به وأتم منه يزيد بعضهم على بعض اه ويفهم من كلام 
الحافظ هنا أن المراد بأبيه هو إسحاق بن كنانة مع أنه في أبي داود 
عن طريق حاتم بن إسماعيل ثنا هشام بن إسحاق عن عبدالله بن 
كنانة قال : أخبرني ألي .. الم وهشام هو ابن إسحاق بن عبدالله 
ابن الحارث بن كنانة فعبدالله بن كنانة هو جد هشام وشيخه في 
هذا السند وهشام مقبول وقوله في ألي داود:أخبرفأى يحتمل أن 
يراد به كنانة أو أن يراد به الحارث بن كنانة . لكن قال الحافظ 
في التقريب : عبدالله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس في 
الاستسقاء صوابه : إسحاق بن عبدالله بن كنانة. وقال في عبذيب 
التهذيب : إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري مولاهم 
ويقال الثقفي وقد ينسب إلى جده ثم قال : وروى عن أي هريرة 
وابن عباس مرسلا فيما قال أبوحاتم ثم قال : وذكره ابن حبان في 
الثقات في التابعين فقال : إسحاق بن عبدالله بن كنانة وصحح 
حديثه . وقبله أبوعوانة : وأخرج ابن خزيمة في صحيحه حديثه 
قال : أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن 
الاسسقاء اه وقد جاء في أي داود بعد السند الذي سقته عنه 
هنا قال : أرسلني الوليد بن عتبة أو عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن 
عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
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الاستسقاء .. الح . أما الترمذي فقد قال : حدثنا قتيبة نا حاتم بن 
إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبدالله بر كنانة عن أبيه 
قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله 
عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا .. الحديث . قال 
أبوعيسبى هذا حديث حسن صحيح اه وحاتم بن اسماعيل صدوق 
بيهم ء ومايدل عليه هذا الحديث من هيئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند خروجه إلى المصلى أمر مستقر ثابت كا أن صلاة 
ركعتين في الاستسقاء قد ثبت في الصحيحين . وأما قوله : لم 
يخطب خطبتكم هذه ٠»‏ فليس فيه نفى الخطبة في صلاة الاستسقاء 
مطلقا بل المنفي خطبة مشار اليها معينة لامطلق الخطبة علما بانه قد 
ورد في لفظ أبي داود في هذا الحديث « فرق المنبر ولم يخطب 
خطبتكم هذه 0 . 
اد 

5 - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : شكا الناس إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له 
بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمدالله ثم قال : إنكم شكوتم جدب 
ديار م ٠‏ وقد أمرك الله أن تدعوه ووعد؟ أن يستجيب لكم . ثم 
قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدين » لااله 
الا الله يفعل مايريد : اللهم أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني 
ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث .» واجعل ماأنزلت علينا قوة 
وبلاغا إلى حين . ثم رفع يديه فلم يزل حتى رى بياض إبطيه » ثم 

أفققة 


حول إلى الناس ظهره » وقلب رداءه » وهو رافع يديه » ثم 
أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ٠‏ فأنشاً الله سحابة فرعدت 
وبرقت ثم أمطرت . روآه أبوداود وقال : غريب وإسناده جيد . 
وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبدالله بن زيد رضي الله 
عنه وفيه : « فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة ؛ وللدار قطني من مرسل أي جعفر الباقر رضي الله 
عنه « وحول رداءه ليتحول القحط *» . 
المفردات 
قحوط المطر : أى احتباسه وانقطاعه . 
فخرج حين بدا حاجب الشمس : أى فخرج من بيته متجها 
إلى المصلى حين ظهر طرف قرص الشمس . 
جدب ديارم : الجدب هو امحل وهلاك النبات من قلة المطر . 
الفصية 2ع الطيصين : 
وبلاغا : البلاغ هو مايتبلغ به الانسان ويتوصل به إلى 
فأنشأالله سحابة : أى أحدث الله سحابة . 
وقصة التحويل في الصحيح : أى وقصة تحويل النبي عَيِلهِ رداءه 
في الاستسقاء في صحيح البخاري بل هي في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد سوى 
قوله : جهر فيهما بالقراءة فهى في البخاري 
وحده . 
عبدالله بن زيد : هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاري الخزرجي وهو غير عبدالله بن زيد بن عبدربه 
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الحارثي الأنصاري الخررجي راوى حديث 
الآذان قال البخاري في صحيحه: كان ابن عبينة 

يقول : هو صاحب الأذان ولكنه وهم . 
وفيه : أى في حديث عبدالله بن زيد عند البخاري . 
أبوجعفرالباقر : هو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم سمع 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقد ولد سنة 
ست وخمسين ومات سنة سبع عشرة وماثة 
وهو ابن ثلاث وستين سنة اء قيل إنما قيل له 
الباقر لأنه بقر العلم أى توسع فيه رحمه الله . 

البحث 
قد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يخرج إلى الاستسقاء وأنه كان يصلى ركعتين يجهر فيبما بالقراءة وأنه 
كان يذكر أصحابه رضي الله عنهم ويعظهم وأنه كان يحول رداءه 
ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث عباد بن تميم عن عمه قال : خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم يستسقى وحول رداءه . وفيٍ رواية للبخاري ا واللفظ 
للبخاري من حديث عباد بن تيم عن عمه عبدالله بن زيد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه 
وصلى رععتين قال أبوعبد الله : .كان ابن عيينة يقول : هو 
صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبدالله بن زيد بن عاصم 
المازني مازن الأنصار . وفي لفظ للبخاري من حديث عباد بن عَم 
عن عمه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقى فتوجه 
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إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيبما بالقراءة . 
وني لفظ للبخاري من حديث عباد بن تم عن عمه أن النبي صلل 
الله عليه وسلم استسقى فصلى رععتين وقلب رداءه وفي لفظ 
للبخاري ومسلم من حديث عباد بن تيم أن عبدالله بن زيد 
الأنصاري أخبره أن: النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى 
يصلى ١‏ وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه . 
ما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لايرفع يديه في شىٌ من دعائه إلا في 
الاستسقاء . وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه . ومعنى لايرفع يديه 
في شىٌ من الدعاء يعنى رفعا بليغا فقد ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رفع اليدين في غير الاستسقاء لكنه في الاستسقاء 
كان يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . وني رواية لمسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء . وقد روى الامام أحمد 
وابن ماجه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : ترج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فصل بنا ركعتين بلا أذان 
ولاإقامة م خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم 
قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . وقد تفرد 
به النعمان بن راشد وهو من رجال مسلم . وقال في الزوائد : 
إسناده صحيح ورجاله ثقات اها . 
2000 

- وعن أنس رضبي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم 

الجدعة والنبي صلى الله عليه وسلم قاهم يخطب فقال : يارسول الله 
026 


هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل يغيثنا » فرفع 
يديه ثم قال : اللهم أغثنا ء اللهم أغشنا . فذكر الحديث وفيه الدعاء 
المفردات 
أن رجلا : قال الحافظ في الفتح : لم أقف على تسميته 
في حديث أنس . 
دخل المسجد يوم الجمعة : أى من باب كان نحؤ دار القضاء 
كا جاء في أصل هذا الحديث عند الشيخين . 
الأنيصوال. 7< أ الواشنص..: 
وانقطعت السبل : أى صارت الطرق خالية من الابل لضعفها 
بسبب قلة القوت عن السفر أو لأنها لاتجهد في 
طريقها من الكل مايقم أودها أو لنفاد الطعام 
فلا يوجد مايجلب للأسواق . 
يغيفنا : أى يسقينا المطر . 
فذكر الحديث : أى فأتم الحديث . 
وفيه الدعاء بإمساكها : أى وفي بقية الحديث الدعاء بإمساك 
الميطر' : 
البحث 
تمام هذا الحديث عند البخاري ومسلم : اللهم أغثنا قال أنس : 
ولا والله مائرى في السماء من سحاب ولاقزعة ومابيننا وبين سلع 
من بيت ولا دار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله مارأينا الشمسس 


لكيه 


سبتا » ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلل 
الله عليه وسلم قاهم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله 
هلكت الأموال » وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا قال : 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
ولاعلينا » اللهم على الاكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر 
قال : فأقلعت وخرجنا نمشى في الشمس . قال شريك : فسألت ‏ 
أنسا : أهو الرجل الأول ؟ قال لاأدري . ومعنى قوله في تمام 
الحديث : هلكت الأموال أى تلفت بسبب كثرة المياه ومعنى 
قوله : وانقطعت السبل : أى صار السبر فيبا منعدما لامتلائها 
بالمياهء . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - جواز الاقتصار على الدعاء والاستسقاء في خطبة الجمعة 
أحيانا . 
؟ - جواز الشكوى إلى الامام الصالح من القحط ليدعو الله 
بسقيا المسلمين . 
©« - جواز الدعاء بتحويل الأمطار عن الجهات التي تتضرر بها 
لنتنتنتنتنا 

- وعنه رضبي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب وقال : اللهم إنا كنا 
نستسقى إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ١‏ 
فيسقون . رواه البخاري . 

المفردات 
وعنه : أى وعن أنس رضي الله عنه . 
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قحصطوا : أى أصابهم القحط والجدب وتأخير المطر . 

استسقى بالعياس : أى طلب من الله تعالى أن يسقيهم بدعاء 
العباس رضي الله عنه . 

نستسقى إليك بنبينا : أى نطلب إليك أن تسقينا بدعاء نبينا 
صلى الله عليه وسلم كامر في الحديث السابق . 

نتوسل إليك بعم نبينا : أصل الوسيلة الحاجة وتطلق على القربة 
ومايتوصل به إلى تحصيل المقصود وهي كذلك 
علم على اعلى منزلة في الجنة وهي منزلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في 
الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وعلى 
المعنى الأول والثاني حمل قوله عز وجل : 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » 
أى واطلبوا منه وحده حوائجكم ولا تطلبوها 
من غيره ء» وأديموا التقرب إليه » ومعنى 
نتوسل إليك بعم نبينا أى نقدمه بين أيدينا 
يضرع إليك ويدعوك لتسقينا 5 كنا نفعل 
أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
نسأله أن يدعوك لتسقينا . 

فيسقون : أى فيغيئهم الله بالمطر . 

البحث 
يرشد هذا الحديث إلى أنه ينبغي للامام إذا أصاب الناس قحط 
أن يمخرجوا للاستسقاء وأن يستصحبوا أهل الخير المعروفين بالصلاح 
ليقدموهم في الدعاء والضراعة إلى الله عزوجل أن يسقيهم وأن هذا 
2000١‏ 


النوع توسل مشروع وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
صفة مادعا به العباس رضي الله عنه في هذا الاستسقاء فقال : وقد 
بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة مادعا به العباس في هذه 
الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لما 
استسقى به عمر قال : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم 
يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك » 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث . 
فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس . 
وأخرج أيضا من طريق داود عن عطاء عن زيد بن اسلم عن ابن 
عمر قال : استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن 
عبدالمطلب فذكر الحديث . وفيه فخطب الناس عمر فقال : إن 
رسول الله صلى اللم عليه وسلم كان يرى للعباس مايرى الولد 
للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه 
العباس واتخذوه وسيلة إلى الله . وفي هذا كله دليل على أنه 
لايتوسل إلى الله تعالى بذوات الأشخاص ولامن فارق الدينا منهم » 
إذ لوكان التوسل بمن فارق الدينا جائزا لتوسل عمر برسول الله 
عه ولم يتوسل بالعباس رضي الله عنه . وقد علمنا أن العباس 
كان يدعو الله تعالى لهم فيسقون . والتوسل إلى الله تبارك وتعالى 
أنواعء منبا هذا النوع وهو سوال الصالحين من الأحياء أن يسألوا 
الله تعالى كا كان الناس يفعلون أيام رسول الله عَيللِ وا فعل 
عمر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه » ومن التوسل 
المشروع كذلك أن تقدم بين يدى حاجتك ودعائك الثناء على الله 
تعالى بأسمائه الحسى وصفاته العلل ا أرشدت إلى ذلك سورة 
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الفاتحة . ومن أنواع الوسيلة الشرعية أن تدعو الله تعالى بعد أن 
تذكر أرجتي عمل تقربت به لله عز وجل وعملته لوجهه الكريم . 
كا في حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم 
الصخرة فتضر.ءع كل واحد متهم إلى الله تعالى وذكر عملا صالحا 
وقال : اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا مانحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون . 
ا 
© - وعنه رضي الله عنه قال : أصابنا ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مطر قال : فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر 
وقال : إنه حديث عهد بربه . رواه مسلم . 
المفردات 
وعنه : أى وعن أنس رضي الله عنه . 
فحسر ثوبه : أى كشفه عن بعض بدنه ليصيبه المطر . 
حديث عهد بربه : قال النووي معناه أن المطر رحمة وهي قريبة 
العهد بمخلق الله تعالى ها . 
البحث 
قال البخاري في صحيحه : باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته ثم أخرج من حديث أنس رضي الله عنه قال : أصابت 
الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام 
أعرابي فقال يارسول الله : هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا 
أن يسقينا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في 
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السماء قزعة قال : فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على الحيته . الحديث . قال الحافظ في 
الفتح في شرح قوله : باب من تمطر : أى تعرض لوقوع المطر ثم 
قال : ولعله ( يعنى البخاري ) أشار إلى ماأخرجه مسلم من طريق 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : حسر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال : لأنه حديث عهد 
بربه . قال العلماء : معناه قريب العهد بتكوين ربه . وكأن 
المصنف - يعنى البخاري - أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته 
صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا فلذلك ترجم 
بقوله : من تمطر أى قصد نزول المطر عليه لأنه لولم يكن باختياره 
لنزل عن المنبر أول ماوكف السقف لكنه تمادى في خطبته حتى 
كثر نزوله بحيث تحادر على الحيته صلى الله عليه وسلم اه . غير أن 
حديث أنس الذي ساقه المصنف هنا أشار إلى أنه حسر عن ثوبه مما 
يدل على أنه كشف من جسمه بعض مايغطيه الثوب كالكتف 
ونحوه . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب التعرض للمطر استجلابا لرحمة الله تعالى . 
اد 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم كان إذا رأى المطر قال : اللهم صيبا نافعا . أخرجاه . 
الممردات 

صيبا : أى اجعله صيبا أى مطرا وقيل الصيب السحاب . 
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نافها : أى غير ضار لأن بعض المطر يضر وبعضه ينفع إذ أن 
من المطر مايغرق ومنه مايسقى ويورق . 
أخرجاه : أى البخاري ومسلم : 
الح 3 
هذا الحديث مختصر وقد أخرجه مسلم تاما من حديث 
عائشة رضي الله عنها ولفظه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان يوم الريح والغبم عرف ذلك في وجهه وأقبل 
وأدبر فإذا أمطرت سرّ به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته 
فقال : إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتى ويقول : إذا 
رأى المطر : رحمة . واللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ 
الببخاري رحمه الله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الضراعة إلى الله عز وجل عند نزول المطر أن 
يجعله مطر رحمة لامطر عذاب ولا هدم ولا غرق 1 
٠‏ - استحياب العناية بأمر عامة المسلمين . 
20 
/ا - وعن سعد رضي الله عته أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا في الاستسقاء ١‏ اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا 
تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا ياذا الجلال والإكرام » رواه أبوعوانة 
في صحيحه . 
المفردات 
جللنا : أى عمم أرضنا من التجليل أى تعمم الأرض . 
إففكة 


كثيفا : أى متكائفا متراكبا . 

قصيفا : أى ذا رعد شديد الصوت . 

دلوقا : أى مندفعا شديد الانصباب . 

ضحوتا : أىذا برق . 

رذاذا : أى دون الطش . 

قطقط ا : القطقط هو أصغر المطر قال أبوزيد : القطقط : 

أصغر المطر ثم الرذاذ وهو فوق القطقط ثم الطش 
وهو فوق الرذاذ . 
سجلا : السجل : الصب المتواصل . 
البحث 

أشار الحافظ في تلخيص الخبير إلى أن هذا الحديث سنئده واه 
فقال : وعن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عائشة بنت 
سعد أن أباها حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا 
لا ماء فيه فذكر الحديث وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبوعوانة 
بسند واهى : وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده أن قوما 
شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال : 
اجثوا على الركب وقولوا : يارب يارب قال : ففعلوا فسموا حتى 
أحبوا أن يكشف علتهم . رواه أبوعوانة وفي سنده اختلاف اه . 

د 

4 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : خرج سليمان عليه السلام يستسقى فرأى ملة 
مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق 
من خلقِك ليس بنا غنى .عن سقياك فقال : ارجعوا فقد سقيتم 
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بدعوة غير م . روآه أحمد وصححه الحامم 1 
المفردات 
مستلقية على ظهرها : أى منطرحة على قفاها . 
قوائمها : أى أرجلها التي تقوم عليها وهي بمثابة يدى 
الانسان . 
البحث 


ذكر الحافظ في التلخيص أن الدار قطني والحاكم أخرجا من 
حديث أني هريرة رضي الله عنه رفعه قال : خرج نبي من الانبياء 
يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن الفلة . قال : وفي لفظ 
لأحمد : خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقى - الحديث - 
ورواه الطحاوي منطرق ,منها من حديث أي الصديق الناجي قال : 
حرج سليمان عليه الصلاة والسلام فذكره وفي آخره : ارجعوا فقد 
كفيم بغير م . أه . 
2000 
4 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ٠‏ أخرجه مسلم ' 
الممردات 
استسقى : أى سأل الله السقيا . 
فأشار بظهر كفيه إلى السماء : أى رفع يديه وجعل راحتيهما 
إلى جهة الارض وظهر كفيه إلى جهة السماء . 
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البحث 
فهم كثير من أهل العلم أن قلب الكفين عند دعاء الاستسقاء إنما 
هو تفاؤل بتحويل الحال من العسر إلى اليسر ا فهم ذلك من 
تحويل الرداء وقلبه عند دعاء الاستسقاء لكن جماعة من أهل العلم 
ذكروا أن الدعاء إذا كان لدفع بلاء واستعاذة من شر كان بظهر 
الكفين وإن كان على خلاف ذلك كان بباطن الكفين . قال الحافظ 
في الفتح : قال العلماء : السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع 
يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا بحصول شىٌ أو تحصيله 
أن يجعل بطن كفيه إلى السماء اه . وليس في هذا الحديث دلالة 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستمر في طول دعاء 
الاستسقاء وهو جاعل ظهر كفيه إلى السماء بل قد يشير الحديث 
إلى أنه ربما كان يفعل ذلك أثناء دعاء الاستسقاء فقط بدليل قوله : 
فأشار لأن هذه الإشارة لاتفهم الاستمرار في ذلك ٠»‏ ولم يصح خبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد أدعية تقلب فيها 
الكفن وأدعية لاتقلب فيها . والعلم عند الله عز وجل . 
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باب اللباس 
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١‏ - عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير . رواه أبوداود وأصله في البخاري . 

المفردات 

أبوعامر الأشعري : هو عبدالله بن هانىٌ وقيل ابن وهب وقيل 
عبيد بن وهب وليس هو عم أي موسى 
الأشعري 3 عم ألي موسى الأشعري قتل 
يوم حنين أما هذا فقد توفى في عبد عبدالملك 
ابن غنروان: + 

الحر : قد ضبطت هذه الكلمة بالخاء والزاى المعجمتين 
وضبطها بعضهم بالحاء والراء المهملتين قال ابن 
الأثير في النباية : والمشهور ني هذا الحديث على 
اختلاف طرقه هو الأول . والخز : هو المخالص 
من الحرير وهو ضرب من ثياب الابريسم 
معروف . أما الحر فهو الفرج والمراد به 
استحلال الزنا أما على الأول فالمراد به 
اتحلال . خالض: اللزير . ...وحار الرواةا بخن 
البخاري في صحيحه رووه بالمهملتين . 

والحرير: من عطف العام على الخاص في رواية الخز أما 
على رواية الحر فالعطف للمغايرة . وإنما سممى 
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الحرير حريرا لخلوصه يقال لكل خالص محرر 
وحررت الثوىء خلصته من الاختلاط بغيره . 
البحث 
قال أبوداود في سننه : حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بشر بن بكر 
عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثنا عطية بن قيس قال >معت : 
عبدالر حمن بن غنم الأشعري قال + حدثني أبوعامر أو أبومالك : 
والله يمين أخرى ماكذبني أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ليكونن من أمتى أقوام. يستحلون الخز والحرير وذكركااما 
قال : يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة اه . 
والعجيب أن المصئنف رحمه الله اكتفى هنا بقوله : عن أي عامر 
الأشعري مع أنه قال في عبذيب التبذيب بعد ذكر أن هذا الحديث 
أخر جه أبوداود عن عبدالر حمن بن غنم حدثني أبوعامر أوأبومالك 
الأشعري حديث ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير 
الحديث ثم قال المصنف : قلت : ليس في رواية ألي داود إلا عن 
أني مالك الأشعري من غير شك وهكذا رواه مالك بن ألي مريم 
عن عبدالر حمن بن غنم عن أي مالك بلاشك والحديث لأبي مالك وإنما 
وقع الشك فيه من صدقة بن خالد راوى الحديث عن عبدالرحمن 
ابن يزيد بن جابر عن عطية . وأبوداود إنما أخرجه من رواية بشر 
ابن بكر عن ابن جابر من غير شلك فيه وقد أوضحت ذلك في 
تعليق التعليق اه . 
ورجال ألي داود في هذا الحديث كلهم موصوفون بالصدق . أما 
الأصل الذي أشار إليه المصئف بأنه في البخاري فهو ماأخرجه 
البخاري في كتاب الأشرية من صحيحه قال : باب ماجاء فيمن 
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يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار : حدثنا 
صدقة بن. خعالد ‏ حدثنا عبدالرحمن. بن يريد بن ,جار .حدثتي . عطية 
ابن قيس الكلابي حدثني عبدالر حمن بن غنم الأشعري قال حدثني 
أبوعامر أو أبومالك الأشعري والله ماكذبني : سمع النبي صلى الله 

عليه وسلم يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر واخرير 
واخمز والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة 
هم يأتيهم لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . والعجيب أن الحافظ 
ابن حجر قال في الفتح وهو يشرح هذا الحديث عند قوله : 
حدثني أبوعامر أوأبو مالك الأشعري قال : هكذا رواه أكثر الحفاظ 
عن هشام بن عمار بالشك وكذا وقع عند الاسماعيلي من رواية 
بشر بن بكر لكن وقع عند أي داود من رواية بشر بن بكر 
حدثني أبومالك بغير شك اه . فكيف ذهل الحافظ رحمه الله هذا 
الذهول عن كلامه هنا وفي تهذيب التهذيب : ويقتصر في روايته في 
البلوغ عن أبي عامر الأشعري . والصواب خلاف ماقال هنا وفي 
التهذيب لا رأيت من لفظ سنن ألي داود رحمه الله . 

مايستفاد من ذلك 

. تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه من الكبائر‎ - ١ 

؟ - تحريم المعازف . 
استحلال الزنا والحرير والمعازف من أكبر الكبائر التي قد 
تؤدى إلى مسخ أصحابها قردة وخخنازير . 
؛ - هذا الحديث من أعلام النبوة فقد وقع ماأشار إليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما في زماننا 

ْ 2) 


١ 
6 


20 
*" - وعن حذيفة رضي الله نه قال : غبهى النبي عله أن 
نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير 
والديباج وأن نجلس عليه . رواة البخاري . 
المفردات 
الديباج : هو ماغلظ من ثياب الحرير . 
البحث 
تقدم في باب الانية حديث حذيفة المتفق عليه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتشربوا في انية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة . 
وسبق شرحه هناك وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب 
اللباس من صحيحه فقال : باب افتراش الحرير . وقال عبيدة هو 
كلبسه ثم ساق الحديث . وقد أورد البخاري ومسلم رحمهما الله 
في صحيحيهما حديث حذيفة رضي الله عنه من عدة أوجه دون 
قوله : وأن نجلس عليه . فهي مما انفرد بها البخاري رحمه الله 
وسيجئ في هذا الباب حديث أبي موسى في حل الذهب والحرير 
للنساء وتحريمهما على الذكور . 
0 مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم الشرب في انية الذهب والفضة . 
تحريم الآكل في انية الذهب والفضة . 
عر لش ارين والنياس لارجاله مرو غيل اطورش 
- تحريم الجلوس على فراش الحرير والديباج . 
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لإنتنتنتنتن 


" - وعن عمر رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . متفق 


عليه واللفظ لمسلم . 
المفردات 
إلا موضع إصبعين : أى إلا مقدار أصبعين . 
البحث 


لفظ هذا الحديث في مسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر 
ابن الخطاب خطب بالجابية فال : نهى نبي الله صلى الله عليه 
وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . ولفظ 
البخاري من طريق أبي عثان النبدي قال : أتانا كتاب عمر ونحن 
مع عتبة بن فرقد بأذرييجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الابهام قال : 
فيما علمنا أنه يعنى الاعلام وفي لفظ عن أبي عثمان قال : كتب 
إلينا عمر ونحن بأذربيحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن لبس الحرير إلا هكذا وصف نا النبي صلى الله عليه وسلم 
إصبعيه . والمراد بالأعلام مايكون في الثوب من تطريف وتطريز 
ونحوهماء قال الحافظ في الفتح عن رواية مسلم : إلا موضع 
إصبعين أو ثلاث أو أربع. وأو هنا للتنويع والتخيير » قال وقد 
أخرج ابن أي شيبة من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لايصلح منه 
إلا هكذا وهكذا وهكذا . اه . 
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مايفيده اللحديث 
١‏ - جواز لبس الثوب الذي يكون به أعلام من الحرير 
- جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لاتتجاوز أربع 
أصابع . 
د 
- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من 
حكة كانت بهما . متفق عليه . 
المفردات 
حكة : أى التباب في الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه 
رهى أنواع أشدها الجرب نعوذ بالله تعالى منه . 
البحث 
عنون البخاري هذا الحديث فقال : باب مايرخص للرجال من 
الحرير للحكة قال الحافظ في الفعح : وذكر الحكة مثالا 
لاقيدا . اه . وقد روى مسلم هذا الحديث بألفاظ عن أنس 
منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت 
بهما أو وجع كان بهما . وفي بعض الفاظها : ولم يذكر في 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لما في قمص 


فده 


الحرير في غزاة لهما . قال الحافظ في الفتح : وكأن التكة نشأت 
من أثر القمل . قلت : وهذا من الطب النبوي وهو مثال من أمثلة 
دفع الحرج في الشريعة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز لبس الحرير للتداوي به من الحكة . 
؟ - جواز لبس الحرير لدفع القمل عمن أصيب به . 
ا 

ه - وعن على رضي الله عنه قال : كساني النبي صلى الله 
عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فرأيت الغضب في وجهه فشققتها 
بين نسالى . متفق عليه وهذا لفظ مسلم . 

المفردات 
سيراء : بكسر السين وفتح الياء ورلء مهملة وألف ممدودة هى 

برود مضلعة بالحرير وقيل حرير خالص . 

البحث 
قال + أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث 
بها إلى فليستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : إني لم أبعث بها 
إليك لتليبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء . وفي 
لفظ : فأمرني فأطرتها بين نساق ؛ وفي لفظ : أن أكيدردومة 
أهدى إلى الندبى صل الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا 
فقال : شققه خمرا بين الفواطم . والخمر جمع خمار وهي ماتغطى 
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به المرأة رأسها ووجهها . والفواطم جمع فاطمة . والمراد هنا 
ثلاث : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنها . وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن ألي طالب . وفاطمة بنت 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم لبس الحرير على" الرجال . 
١‏ - إباحة ليس الحرير للنساء . 
“' - يجوز إهداء الحرير للرجل للانتفاع بثمنه أو إعطائه لنسائه 
عا د 


عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على 
ذكورهم . رواه أحمد والنساني والترمذي وصححه . 


الممردات 

لفن أى اس 

وصححه : قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
البحث 


هذا الحديث من رواية سعيد بن أي هند الفزاري مولى سمرة بن 
جندب عن أبي موسبى . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لم 
يسمع منه وإنما أرسل عنه لكن في بهذيب التهذيب قال : رَوَى عن 
أبي موسى وأبي هريرة وابن عباس وأم هانىّ بنت أني طالب 
ثم قال : وذكر عبد الحق أن في مصنف عبدالرزاق عن معمر عن 
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أيوب عن نافع عن سعيد بن ألي هند عن رجل عن ألي موسى في 
لباس الحرير كذا قال . وقوله عن رجل زيادة ليست في كتاب 
عبدالرزاق ولاغيره من حديث نافع. نعم رواه عبدالرزاق قال : 
سمعت عبدالله بن سعيد بن أني هند يحدث عن أبيه عن رجل عن 
أي موسبى . أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أحمد بن حنبل 
عن عبدالرزاق وقال : هو وهم وقع من عبدالله بن سعيد بن أي 
هند لسوء حفظه كذا قال . وأراد ترجيح رواية نافع عن سعيد 
عن ألي موسبى اه . ا روى البخاري في صحيحه من حديث 
أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برد حرير سيراء » وعلى كل حال فقد تقدم في حديث 
عت السابق إباحة الحرير للنساء وقد نقل القاضي عياض رحمه الله 
انعقاد الإجماع على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء . وأما 
مارواه البخاري ومسلم من طريق خليفة بن كعب أني ذبيان قال 
سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يقول : ألا لاتلبسوا نساءم الحرير 
فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لاتلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الاخرة . فإنه إن عكر على دعوى الاجماع التي ذكرها 
عياض غير أن استدلال عبدالله بن الزبير رضي الله عنه كان بلفظ 
عام وقد تقدمت النصوص الصحيحة الخاصة بجوازه للنساء ولعل ابن 
الزبير رجع عن استنباطه هذا وانعقد الاجماع بعده رضي الله عنه . 
0د 


/ا - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة 
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أن يرى أثر نعمته عليه . رواه البيبقى . 


المفر دات 


أخرج الترمذي وقال حديث حسن من رواية عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده » ولاشك أن التجمل في الملبس تحدثا 
بنعمة الله لاترفعا على الغير من اداب الاسلام . وقد صح الخبر من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » 
قال : إن الله جميل يحب الجمال ». الكبر بطر الحق وغمط الناس » أى 
احتقارهم . يا روى هد والنسالي بسند وصف بأنه صحيح من 
حديث أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلىٌ ثوب دون »ء فقال لي : ألك مال ؟ قلت : نعم 
قال : من أى المال ؟ قلت : من كل المال قد أعطاني الله : من 
الابل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال : فإذا اتاك الله مالا فلير أثر 
نعمة الله عليك وكرامته . 
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4 - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم نبى عبن لبس القسي والمعصفر . رواه مسلم . 
المفردات 
القَسّىّ : بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة بعدها 
ياء وهي ثياب مضلعة بالحرير منسوبة إلى قرية 
بمصر يقال لحا القس وذكر أبوعبيد في غريب 
الحديث أن. أهل الحديث يقولونه بكسر القاف 
وأغل مقن .يريا ا .وهن. «نمية: إلى “عله .يقالن 
لها القس ولم يعرفها الأصمعي وهي على ساحل 
مصر بالقرب من الفرما من جهة الشام . 
والمعصفر : هى الثياب المصبوغة بالعصفر . 
البحث 
قد أفاد هذا الحديث تحريم القسبي والمعصفر أما القسبي فقد قال 
البخاري في صحيحه : باب لبس القسي وقال عاصم عن ألي بردة 
قال : قلت لعلى مالقسية ؟ قال : ثياب أتتنا من الشام أو من 
مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج ثم قال البخاري : وقال 
جرير عن يزيد في حديئه : القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر 
فيها الحرير ثم روى عن ابن عازب رضي الله عنه قال : نبهانا النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الميائر. الحمر وعن القسبي أما المعصفر 
فسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بلي هذا الحديث . 
مايفيده الحديث 


. تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال‎ - ١ 
. ؟ - تحريم لبس المعصفر على الرجال‎ 


)0؟101١‎ 


4 - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأى على 
امرتك بهبذا ؟ ١‏ رواه مسلم : 
المفمردات 


. العصفر بالضم نبت يبر اللحم الغليظ‎ ١ 
وبزره القرطلم وعصفر ثوبه صبغه به‎ 

فتسطصفر اه : 

البحث 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو في هذا 
الحديث « أمك أمرتك بهذا » معناه أن هذا من لباس النساء وزيين 
واخلاقهن وقد روى مسلم هذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بعدة 
ألفاظ منها : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين 
نعصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها . 
وفي لفظ : رأى النبيى صلى الله عليه وسلم علّي ثوبين 
معضفرين فال :: أأمك 'أمرتك» .بذا © "قلت > أغسلهها قال + بل 
أحرقهما . قال النووي : وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة 
وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل وهو نظير أمر المرأة 
التي لعنت الناقة بإرساهها اها . 

مايفيده الحديث 


. تحريم لبس الثياب المصبوغة بالعصفر على الرجال‎ - ١ 
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؟ - أن لبسها يعتبر تشبها بالنساء . 
2 
٠١٠‏ - وعن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنما أنها أخرجت 
جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين 
والفرجين بالديياج . رواه أبوداود وأصله في مسلم وزاد : كانت 
عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . وزاد البخاري في 
الادب المفرد : وكان يليسها للوفد والجمعة . 
الممفردات 
الجيب : هى الفتحة في الثوب عند النحر ليسهل خلعه من الرأس . 
والفرجين : أى الشقين في الثوب وهي شق من خلف وشق 
من قدام . 
وزاد : أى مسلم في روايته عن أسماء . 
وزاد البخاري في الأدب المفرد : أى من حديث أسماء . 
البحث 


قال أبوداود : باب الرخصة في العلم وخيط الحرير حدئنا مسدد 

ثنا عيسبى بن يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا عبدالله أبوعمر مولى أسماء 

بنت أبي بكر رضبي الله عنهما قال : رأيت ابن عمر في السوق 

اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت 

وسلم وأعمر عي جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين 

بالديبااج . أما أصله الذي في مسلم فهو ماأخرجه مسلم من خلريق 
(07؟) 


عبدالله مولى أسماء بنت أي بكر وكان حال ولد عطاء قال : أرسلتني أسماء إلى 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلم في الثنوب وميثرة 
الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبدالله : أماماذكرت من رجب 
ا ال ا 0 
ابن الخطاب يقول : سمعت رسول الله عه يقول : إنما يلبس الحرير من 
ل ل ل 001 
عبد الله فإذا هى أرجوان فرجعت إلى أسمباء فخبرتها فقالت: 
هذه جبة رسول الله عَيتّهِ فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية » لها لبنة 
دبا وترحيا مكفرين ا لضي 


0 مر اي ا ا م 
اللام وسكون الباء فنون هي رقعة توضع في جيب القميص والجبة . وزيادة 
البخاري في الأدب المفرد تشير إلى أن رسول الله ميته ماكان يلبسها دائما 
بل يتجمل بها للوفود ولصلاة الجمعة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الرخصة في العلم وخيط الحرير في الثوب للرجال . 
؟ - استحباب التجمل للوفود والجمعة . 


انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الجنائز. وقد بدىٌ في 
تحرير هذا الجزء ليلة الثالث عشر من شهر صفر 101١‏ ١ه‏ وكان الفراغ منه 
ف أول جمادى الأولى سئة ٠001١‏ +14١ه.‏ والحمد لله رب العالمين 
عبدالقادر شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
والمدرس بالمسجد النبوي 
(171؟) 


أعلام الجزء الثافي حسب ورودها في الصفحات 


ذواليدين رضي الله عنه 

عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما 
خالد بن معدان رضي الله عنه 
ربيعة بن كعب رضي الله عنه 
محمد بن مهران رحمه الله 
عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه 
عاصم .بن ضمرة السلولي 
خارجة بن حذافة رضي الله عنه 
عمرو بن شعيب رحمه الله 

سا ذالله بن بريدة رضي الله عنه 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
أبوإسحاق الطالقاني 

الفضل بن مومى السيناني 
عبيدالله بن عبدالله العتكي 
عهان بن محمد بن سعيد الاتماطي 
عبدال رمن بن زيد بن أسلم 
عبدالله بن زيد بن أسلم 

سليمان بن مومى الأموري 


)007( 


الاسم 


عمران بن مومى السختياقي 

عمان بن ابي شيبة 

عبدالرحمن بن يعلى الطائفى 

يزيد بن يزيد بن جابر الرق 

يزيد بن الاسود رضي الله عنه 

أم سليم رضي الله عنها 

مليكة رضي الله عنها 

إسحاق بن عبدالله بن ألي طلحة رضي الله عنه 
وابصة بن معبد الجهني رخي الله عنه 
عبدالله بن أي بصير 

أم ورقة رضني الله عنها 

الوليد بن عبدالله ين جميع 

عمارة بن غزية الأنصاري 

خرب ابن كيس 

علي بن زيد بن جدعان 

عبدالوهاب بن مجاهد بن جير المكي رحمه الله 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها 
مجالد بن سعيد 

سليك الغطفاني رضي الله عنه 

بقية بن الوليد 


(0»31؟) 


١١4 
116 
1.6 
١ 
١7 
١؟4‎ 
١18 
١4 
١2 
١ مغ‎ 
١65 
١8 
16 
1١ 
تفيل‎ 
يفنل‎ 


الصفحة 


١٠م ١‏ 
السائب بن يزيد رضي الله عنهما 1 
أبوبردة الأشعري ر -حمه الله 0 
مخرمة بن بكير رحمه الله 0 
عبدالعزيز بن عبدال رمن 0 
يو سف بن حالد السمت 0 
طارق بن شهاب رضيي الله عنه 0 
١ 0‏ 
عبدالله بن نافع 0 
محمد بن فضل بن عطية | 00 
الحكم بن حزن الكلفي رضي. الله عنه 0 
دابنيوة 0 7 ١‏ 
سهل بن أي حعمة رضي الله عنهما 9 
خحوات بن جبير رضي الله عنه 3 
ا ا ني الله عنه ل 
عبدالله بن بريدة بن الحصيب رضي 0 
أبوواقد الليئي رضي الله عنه 0 
أبوعوانة رحمه الله 


ففف28ة 


الاسم 


هشام بن إسحاق بن كنانة 

حاتم بن إسماعيل 

عبجالله بن زيد المازني رضي الله عنه 
ابوجعفر الباقر رحمه الله 

أبوعامر الأشعري رضي الله عنه 


)51078( 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
باب سجود السهو وغيره مدو سوام حماسا نمدا 
ليس لسجود السهو تكبيرة إحرام 000 1000 
صلاة رسول الله يََِقجِ إحدى صلاتي العشى ركعتين 1 
محل سجود السهو ا ا ا 0ن 
لا تشهد في سجود السهو سوك و ا 0 اترروي لالشوياع تساي د ذلا 
سجود السهو ترغيم للشيطان ااا أن 
وهم للمصنف وتابعه الصنعاني والشوكاني او ا ا ل 11 
تصحيح خطأ وقع في بعض نسخ بلوغ المرام اا الام له را سيف 1 
سجود التلاوة في الانشقاق والعلق امنسم سا جفسدسة اماد مو 1 
الرد على من زعم ان لا سجود للتلاوة في المفصل مده اق مط 11/7 
بعض أفعال رسول الله يي ليست للوجوب معو د كو الور واو 1 
بطلان قصة الغرانيق عه الا وان ا ف الح ولت وما متا 
سجود التلاوة ليس بفرض لازم ا ا و ماوت ل لوه ال و 501 
سجود الشكر الم و ا ضف ال لاو لمن لو ف ال ال 110 
باب صلاة التطوع أن خانم ممت ناه اموه ابح عو واه ار 
الشكق الرواتت ا 14 ار بض امو اومان تو م او ل 1 
تأكيد ركعتي الفجر سبحي تسو جاه امراططع افو نوه تدرا مس 101 
مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب قا اما نا سوج ف مط العامة ا 
وهم للصنعاني والشوكاني لافطا سس نو ف ا خا ا ا 


حديث صلاة الليل والنهار مثنى 500 
صلاة الوتر من صلاة الليل 11 200011 
تحقيق في عدد صلاة التراويح ا 0 
قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة .... 


حكم صلاة الوتر افو مر ا 


حكم صلاة الضحى أ 


وهم عجيب في بلوغ المرام في نسبة حديث 


باب صلاة الجماعة والامامة 5206 


الجماعة واجب غير شرط 00000 
أثقل الصلوات على المنافقين 20 
حكم من صل في رحله ثم أدرك الجماعة .. 
إنما جعل الامام ليثتم به 500 
عدم جواز تقديم المأموم على الامام 227 
كراهية اختيار موّخرة المسجد للرجال .... 
اتخاذ الامام مكاناً لصلاة النافلة 50 
حض الائمة على الرفق بالمأمومين 200 
صلاة القاتئم خلف الامام القاعد ا 
من أم بالناس فليخفف ٠٠ش1252‏ 


# 0ه ها »ا هد هد »ا ه.ا .د .ا هاه هاوه .د .امد و .د وا وراه 


«١‏ هه » 8هد هه هاه قاو > قف هد وقوه .د م.م و م مره 


8 © # # 8 هم هدمع 6 #6 ممه م .06م 6م .وهم 


هه هد « هد وه هاو هه .و »> و اع .ده و ور م واه وهوي 


© »ا هاه ه 6ه هاو .افقاو . .» ا وقه ا .د .م وه ما ماواه 


# # © © ها هه ها قافه و ود ومه ع6 م .د اماه رن 


© هاه هه هد و هه هف فاع و هد واه .ا .د .وه م وها وم 


© © « 9 © 5م هع هم فافع و موه مم وه و ور ووه 


©« © هاه ه ٠‏ ههه هاء. هه و6 ع . م عمو و م و هن 


« « # ©» ©« © اه * »ا »ا »ا هه .م ماو .ا .ا ماله 


يؤم الناس أكثرهم قرآنا م و 
جواز إمامة الصبي المميز 1 
ترتيب درجات الأئمة 10 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة ميد 
خير صفوف الرجال والتساء وشرها 1 
صحة الاقتداء في التنفل ا 0 
موقف المأموم من الامام 35« 
صف من دون البلوغ مع البالغ 55# 
تكون المرأة وحدها صفا 1 010111011 
من ركع دون الصف عن ا ان ودراب 
صلاة المتفرد خلف الصف 5700008 
المي إلى الصلاة بالسكينة والوقار “غ252 
من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة 0ك 
الاثنان فما فوقهما جماعة 020000 
عدم كراهة إمامة الأعمى 201 
الصلاة خلف البر والفاجر 00 


باب صلاة المسافر والمريض 57 


صلاة المغرب لا تتغير في السفر عن الحضر 
صلاة الصبح لا تتغير في السفر عن الحضر 


صحة صلاة من أتم الصلاة في السفر 0 


إن الله يحب أن تؤق رخصه شه« 


#8 هه ها هاه هل هاو هد واه و م واو و هع و6 6ع ه 


#©# هام هم » هاه همه » 6 هاه م عم هم مودو و وه وه .١ه‏ 


هاس ها هاعد شاه هاج عه ها ها ها وا وها واه ها 6060696 همه 


١‏ » ها ه» هه وه هه هم هاه ه جا عفا عام هد .ا مدع 2ه 


» ها ها هاه هه ه» مه ما وها واه ها ع اه هاه قا عه هه 


© © #او هاه هاه .ده .هد ود واه .م اماعد .هاه م66 م.ه. 


© ها هاه هد هاه هه و ماو وه وهاه و و.ثدو.ه 6م .6ه 


لا يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل الخروج من بلده خف او طط ين اا مر اي 
قصر الحجاج الصلاة بمكة ومئى وعرفات ومزدلفة واأقاءا ةا م وامةاء ما مم م مما مه 


(85م58؟) 


المسافر المتردد في الاقامة ببلد 000 


جمع التقديم وجمع التأخير ا 0 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة 00 
صلاة المريض 110006 1 111[11[171آ1غ21 


التبكير بالجمعة اا 0100 
قصة الانصراف للتجارة يوم الجمعة 5700 
الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة قه ا ف مع ماعو و لوقاو واه 


قراءة القرآن الكريم وتكرير المواعظ في الخطبة .... 


وجوب الانصات للخطيب أثناء الخطبة يوم الجمعة 


صلاة تحية المسجد والامام يخطب مه الب و ف 
اجتماع العيد والجمعة في يوم واه افع وا عدو ع رومالاه لك لاه 


»#6 م ها م م6 هه . وم و م .م .ه٠‏ 


» «ا هه عا هه عم م ...دعم وه مهو 


ما ها فاه ع قشع ع عع ممم فوم 


ممه مقع .ع ممع 6م ممع 


© ©# # ده مهم هو وق عه م مام و عه 


وهم للحافظ عبدالغني المقدمي 11 ا ا 0 
صحة صلاة الخوف بكل كيفية وردت عن رسول الله يَلِ 1110 
قصة الاعرابي الذي اخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
البحث في حديث صلاة الخنوف ركعة نا ار اه 
باب صلاة العيدين ل 
الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الئاس 2000000 
الفطر على تمرات قبل صلاة عيد الفطر ... ا 1 
خروج العواتق والحيض يوم العيد لشهود دعوة الخير ع خم طن ام ا 
صلاة العيدين قبل الخطبة 3 ادن لا روا وو مقطا :0 امار الاو لا دو مال ل ار 2 
كراهية التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها 0 5152 
صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة اد او لطر ا 1 
لا بأس بالتنفل في البيت بعد الرجوع من صلاة العيد 2531710010 
صلاة العيد تكون بالمصل ا 
عدد التكبيرات في صلاة العيد نه نا سامحو ده تم مره م 
القراءة في صلاة العيد عامتجا حون قله التسحميات موقا ووواطا ا م اام 1 
مخالفة الطريق يوم العيد اجا ون الاي ل ا و ب ل يت 


إظهار السرور والترويح عن النفس يوم العيد _ ا اا 0 


باب صلاة الكسوف م ل ل ل ل 


معرفة الكسوف والخسوف قبل وقوعه لا تعارضها الشريعة |ماما ما ةة انها م قث 


كيفية النداء لصلاة الكسوف امار نط ف لقعو و أ لحم فك تر ل الف وال ووش ام 7 
لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة 00000121 0 ااا 
حال رسول الله يِه عند اشتداد الريح لا لمعه ار امس ا 17 
هل يصلى عند الزلازل؟ ال رمز الل وووووااحيا فار ا و و ا 136 
باب صلاة الاستسقاء ل 12 
هيئة رسول الله يَلِيٍ عند خروجه لصلاة الاستسقاء نر ا و 11 
كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة فيه مده ااقاا اس وق الس لاقل ال 1 1153 
الاستسقاء في خطبة الجمعة القن و لاسرع ورا او سكو تار ب 1 
استصحاب أهل الخير عند الاستسقاء لمعيه اعد اده اداح ماو 101 
التوسل المشروع ام اا ا 
استحباب التعرض للمطر دوك عطي عا متيو لاوا مانا ار مدنو ف نج ا تيو 6 
ما يقال عند نزول المطر اج و امور ا فو قلة ابم كوا اوت ع ار لوق 
سقيتم بدعوة غيركم ذه ططان لاوتم ا ان لاد مع لكيه ااه بع ع ال مد بق 1 162 
باب اللياس +5 رط وام 1 ان مو ومراه عد رج مه يه وو ا ل ال ا و 1 
استحلال الحر والحرير والمعازف 0 خ سعه ظو و ا 
تحريم أواني الذهب والفضة 1[ ااا 
مايباح من الحرير للرجال ا ع السام موا وار ل و الا اج ا 1 
الترخيص في قميص الحرير للرجال للحكة توق كو سكع امم اد ان 7 
إباحة الذهب والحرير للنساء تببس كوو ارد اس ل ا ا 
استحباب إظهار نعم الله 000 ا 
تحرج لبس القَسَيَ والمعصقر للرجال ,......................2..... [لال 
جواز كف الحيب والكدية بالديباج ا لدو فرطو با ال كه ا م 


حثقة 


6 2 اقلا 


زفرة 8 58 م( 


ماله ومس حر 


عسو هئ الس بقيشي الات القليا 
بالجَامِعَة الإِسَلاميّة سَابقاً 
وَالمَدَرّسس بالسيُجد التََّويٌ الشَّريفٍ 


لمر اتاب 


(ح) عبد القادر شيبة الحمنء ؟158اه 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيية الحمدء عيد القادر 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله./ عبد القادر شيبة الحمد-ط"..- 
الرياض:”577 1ه 
١٠مج.‏ 
ردمك08-8/ا/ا- 918-51-٠‏ (مجموعة) 
0-١‏ ال-1 09(ج1) 
١-الفقه‏ الإسلامي -١‏ الحديث - احكام 7- الأحكام الشرعية 
أ.العنوان 
ديوي ١1/1 70٠‏ 
رقم الإيداع: ١1177/57041‏ 
ردمك08-8/ا/ا-1٠-91/8-517(مجموعة)‏ 
1خ اراك ددع حوراو( 7 


عع على صشعماي #اارءا. 
قوق الطتعحفوظه للمُوْلت 
اطع العاية 


اه - اأككم 


مؤسسة علوم القراق 


دمشق هاتف: ١777446فاكس:‏ 7788160ص.ب /ا1 عوبايل ١437600387098:‏ «يروت تلفاكس: ؟كم .ورا كفن 


001.011 ألا :لآ 


كعاب الجنائز 
اعد 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت . 


رواه الترمذدي والنساني وصححه ابن حبان . 


المفردات 
الجنائر : جمع جنازة بفتح الجم وكسرها » قال في القاموس 
والجنازة الميت ويفتح . أو بالكسر الميت وبالفتح 
السرير أوعكسه أو بالكسر السرير مع الميت اه 
قال بعض أهل العلم : ولايقال نعش إلا إذا كان 
عليه الميت . 
هاذم : أى قاطع 1 
اللبحث 
قال المصنف في تلخيص الحبير : حديث : « أكثروا من ذكر 
هادم اللذات » أحمد والترمذي والنسالي وابن ماجه وصححه ابن 
عَنَان والحا م وابن السكن وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن 
عمرو عن أي سلمة عن أني هريرة . وأعله الدارقطني بالإرسال 
وفي الباب عن أنس عند البزار بزيادة . وصححه ابن السكن وقال 
أبوحاتم في العلل : لاأصل له . وعن عمر ذكره ابن طاهر في 
تخريح أحاديث الشهاب وفيه من لايعرف وذكره البغوري عن 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا . 


20 


تنبيه : هاذم : ذكر السهيل في الروض أن الرواية فيه بالذال 
المعجمة ومعناه ا وأما بالمهملة فمعناه المريل للشى؟ وليس ذلك 
مرادا هنا وفيٍ النفى نظر لاخفى اه . 
00 


؟ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لايتمنين أحدم الموت لضر نزل به فإن كان لابد 
متمنيا فليقل : اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي . متفق عليه . 


الممردات 
لايتمنين أحد كم الموت : أى الايقكوين أحد م المودية 
لطر ستول هه :8 أعن يسيس ,بلع أصابة: .+ 
لآ “حنم :2 إلى" الادر ارد .واله تغالة : 
الببحث 
نص هذا الحديث الصحيح على أنه لايحل لمسلم أن يشتهى الموت 
بسبب ماقد نزل به من مرض أو بلاء ومحنة أو فقر أو نحوذلك 
وإنما عليه حبس النفس عن المجزع وعليه التمسك والالتزام بالصبر 
على القضاء والرضاء بأقدار الله عز وجل . أما تمنى الشهادة في 
سبيل الله فقد صح الخبر بها عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن 
رواحة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أما ماحكاه الله تعالى 
من قول مريم: «ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» وكذلك 
قول يوسف عليه السلام: «توفني مسلما وألحقني بالصالحين» فقد 


00 


نقل عن قتادة أن هذا كان سائغا في شريعتهم . وقال بعض أهل 
العلم : إذا كانت الفتنة في الدين فإنه يجوز تمنى الموت 
وحمل عليه قول مريم : «ياليتسي مت قبل هذا» وكذلك قول 
السحرة لما امنوا : رينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين . وقد 
جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في الصحيحين : لايتمنين أحد م 
الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب » 
ولكن ليقل : اللهم أحيني ماكانت الحياة يرا لي . الحديث . وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم قال : لايتمنين أحدم الموت ولايدع به من 
قبل أن ياتيه . إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لايزيد المؤمن عمره 
إلا خيرا . 5 روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق 
فين أبن أن حازم قال : دخلنا على. خباب بن الاآارت رضي الله 
عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا 
مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا مالا نجد له موضعا إلا التراب 
ولولا أن النبي صل الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت 
به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له فقال : إن المسلم ليؤجر 
في كل شى ينفقه إلا في شىٌ يجعله ني التراب . 
مايفيده الحديث 


. كراهية تمنى الموت بسبب مرض أو نحوه‎ - ١ 
؟ - إذا اضطر الانسان منى الموت فليقل اللهم أحينى ماكانت‎ 
. الحياة خيرا .. الح الخنديث‎ 
مشي‎ 
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ - 
فيه‎ 


قال : المؤمن يموت بعرق الحبين . رواه الترمذدي وصححه" ابن 
حبانت . 
المفردات 
يموت بعرق الجبين : أى يموت وأثر الكد ظاهر عليه مثل العرق 
على الجبين وهو ماانكشف من الجببة . أو هو 
كناية عن سكرات الموت . 
البحث 

هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق قتادة عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه وساقه ثم قال : قال أبوعيسبى : هذا حديث حسن 
وقال بعض أهل الحديث لانعرف لقتادة سماعا من عبدالله بن 
بريدة اه ولعل الترمذي يعني ببعض أهل الحديث الذين نفوا سماع 
قتادة من ابن بريدة : الامام البخاري رحمه الله فقد جاء في تعهذيب 

ا 

4 - وعن أي سعيد وألي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 
رواه مسلم والاربعة. . 

المفشردات 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله : أى ذكروا من حضره الموت 
منكم بكلمة التوحيد بأن تتلفظوا بها عنده دون 
إرهاق فالمراد بالموق هنا من هم في سياقة الموت . 
4 ظ 


البحنث 


قوله صلى الله عليه وسلم : لقنوا موتام لا إله إلا الله . يحعمل 
أمر من في سياقة الموت بكلمة التوحيد بأن يقول له من حضره : 
قل لاإله إلا الله . ويحتمل أن المراد بالتلقين : محرد ذكرها عنده 
لعله يتذكر فيتلفظ بها فينفعه الله بها لعموم قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عثئان رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا 
إله إلا .الله دخل الجنة . وقد عنون البخاري في صحيحه فقال : 
باب الجنائز ومن كان آخخر كلامه لا إله إلا الله وساق حديث أبي 
ذر رضي الله عنه - وهو متفق عليه - « من مات من أمتى 
لايشرك بالله شيئا دخل الجنة » على أنه ينبغى لمن حضر إنسانا عند 
موته ألا يشق عليه بل يتلطف في تذكيره . وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طالب عند موته أن 
يقول لا إله إلا الله فقد روى البخاري ومسلم من حديث سعيد 
ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أباطالب الوفاة دخل عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبوجهل وعبدالله بن ألى أمية 
ار ا ا الو 
وجل ء فقال أبوجهل وعبدالله بن ألي أمية : ياأياطالب : أترغب 
عن ملة عدالمظلب فقا + أن عل . مل تغتاا لطاب ققال التق لل 
الله عليه وسلم : لأستغفرن لك مالم أنه عنك . فنزلت 8 ماكان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بعد ماتبين لهم أنبم أصحاب الجحيم » قال : ونزلت فيه 
© إنك لاتبدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء » . 
(فه4 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب تلقين الميت وتذكيره بلا إله إلا الله عند سياقة 
الموت . 
؟ - لافرق في التذكير بين أن يكون المحتضر مسلما أو كافرا . 
لك 
عليه وسلم قال : اقرعوا على موتاكم يس . رواه أبوداود والنساني 
وصححه ابن حباك . 


الممردات 
يس “أعا-صورة. ينصس... 
البحث 
قال المصنف في تلخيص الحبير : اقرءعوا يس على موتاكم . أحمد 
وأبوداود والنساني وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليمان 
التيمي عن ألي عثان - وليس بالنبدي - عن أبيه عن معقل بن 
بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أي عثان وأبيه ونقل أبوبكر بن 
العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول 
من 
5 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه 
20 


ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر . فضج ناس من أهله فقال : 
لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ماتقولون . ثم 
قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في 
قبره » ونور له فيه » واخلفه في عقبه » رواه مسلم . 


المفردات 
شق بصره : أى بقي مفتوحا قال النووي : هو بفتح الشين 
ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو 
المشهور وضبطه بعضهم بصره بالتنصب وهو 
صحيح أيضا والشين مفتوحة بلاخلاف يقال 
شق بصر الميت وشق الميت بصره اها وقال 
النجد في القاموس : شق بصر الميت نظر إلى 
شئ لايرتد إليه طرفه ولاتقل شق الميت 
بصرة اه . 
ضج ناس : أى صرخ ناس . قال ابن الأثير : الضجيج 
الصياح عند المكروه والمشقة والجزع . 
واخلفه في عقبه : أى كن خليفة له ف ذريته بحفظك هم 
وبركتك فييم . 
في المهديين : أى في عبادك الصالحين الراشدين . 
وافسح له في قبره : أى وسع له فيه ولاتضيقه عليه 
ولاتعذبه فيه . 
البحث 
هذا الحديث رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها بألفاظ منها 
فهو 


أنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ء 
فضج ناس من أهله فقال : لاتدعوا على أنفسكم إلا مخير فإِن 
الملائكة يرُمنون على ماتقولون ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقيه في الغابرين واغفرلنا وله 
يارب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه . وفي لفظ : واخخلفه 
في تركته وقال : اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له وفي 
لفظ : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا سخيرا فإن الملائكة يرّمنون على ماتقولون ١‏ 
قالت فلما مات أبوسلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت 
يارسول الله إن أباسلمة قد مات قال : قولى اللهم اغفرلي وله 
واعقبني منه عقبي حسنة قالت : فقلت » فاعقبني الله من هو خخير 
لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أرشد هذا الحديث إلى 
استحباب إغماض عين الميت وأنه لايحل الضجيج عند الموت وأنه 
ينبغي للمصاب أن يصبر ويحتسب ولايقول إلا يرا وأنه يخثى عل 
من ددعا على نفسه عند مصيبة الموت أن يبتليه الله بما يقول وقد 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم المسلم ان يدعو على نفسه أو 
ولده أو ماله مطلقا وأكد هنا النبي عن الدعاء على النفس عند 
المصيبة . ودل الحديث أيضا على أن القبر قد يضيق على الميت وقد 
يتسع وهذه من شكون الغيب التي يجب الايمان بها . 
مايفيده الحديث 


. استحباب تغميض عين الميت‎ - ١ 
إلى‎ 


*" - يستحب أن يشتغل من حضر المصيبة بالدعاء للميت 


ولتفسه . 
: - يخشى على من دعا على نفسه عند مصيبة الموت أن يعاقب 
بدعائه . 


ه - وجوب الايمان بنعم القبر وعذابه نعوذ بالله من عذاب 
القبر . 
نيششت 
/ا - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين توق سجى يبرد حبرة . متفق عليه . 


الممردات 
سجى : أى غطي جميع بدنه صلى الله عليه وسلم . 

ببرد حبرة : يعنى بحبرة من برود امن فالحبرة بكسر الحاء 
وفتح الباء نوع مر, برود امن مخططة غالية الشمن 

الببحث 
ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
أقبل أبوبكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل 
فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله 
عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله . الحديث . ولفظ مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سجى رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم مين بعات: باوب خيرة. + و يكن هذا الترب الذي ابن 4ه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفنه فقد ثيت أنه صلى الله 

له 


عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية . وقد جاء في لفظ 
لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : أدرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبدالله بن ألي بكر ثم نزعت عنه 
وكفن في ثلاثة أثواب سحول يانية ليس فيها عمامة ولاقميص 
فقال : أكفن فيها ثم قال : لم يكفن فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأكفن فيها ؟ فتصدق بثمنها . وفي لفظ : قال 
عبد الله : لورضيها الله عزوجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن . 
اد 


م - وعنها رضي الله عنها أن أبابكر الصديق رضي الله عنه 
قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته . رواه البخاري . 
المفردات 
وعنها : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 

البحث 


هذا الحديث مختصر من الحديث الذي ساقه البخاري نحت باب 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه . وهو الحديث 
الذي سقت صدره عند بحث الحديث المتقدم . قال الحافظ في فتح 
الباري : قال ابن رشيد : موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لا 
كان سبب تغيير محاسن الحى التي عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه 


0 


وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى : ينبغى 
ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم البخاري على جواز 
دك اه .والابعدلال) ذا الحذيظه .والذي: قيله مور يديه اع قدت 
ولم ينكرها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
إجماعا ولم يختلف الأصوليون بأن إجماع الصحابة حجة . يضاف 
إلى ذلك أنه من عمل الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالاقتداء بهم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز تقبيل المببته: . 
0 - جواز الكشف عن وجهه . 
د 

8 - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : نفس المؤمس معلقة بدينه حتى يقضى عنه . رواه أحمد 
والترمذدي وحسنه . 


المفردات 
معلقة بدينه : أى محبوسة عن مقامها الكريم . 
حتى يقطبى عله : أى حتى يؤدى عله . 
البحث 
لقد حرص الاسلام على صيانة أموال الناس » وشدد النكير على 
من يتلفها أو يستدين ولا يريد قضاء الدين ٠»‏ وبشر رسول الله 


10 


يؤدى عنه وتهدد من اقترض وهو لايريد الوفاء بن الله يتلفه . 
فقد روى البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى الله عنه ومن أذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله . 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله 
تكفر كل شىٌ إلا الدين فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : القعل في سبيل الله يكفر كل شىٌ 
إلا الدين . ا روى مسلم من حديث أي قتادة رضي الله عنه في 
قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت 
إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : نعم . وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا 
الدين فإن جبريل قال لي ذلك ؛ وثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان لايصى على من مات وعليه دين حتى وسع الله 
عليه فصار يؤدى دينه ويصلى عليه » فقد روى مسلم من حديث 
أني هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يق بالرجل 
الميت ». عليه دين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك 
وفاء صلى عليه وإلا قال : « صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فمن توفي وعليه 
دين : قعل فشاو" ,ذ. ومن يكرك مالا افلورئته: .- .وان أشار: الله عر 
وجل إلى اللمبادرة بقضاء الدَّين عن الميت قبل تقسم تركته فقال : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين 4# وقد أجمع علماء السلف 
والخلف على أن الدَّين مقدم على الوصية . 


)١١( 


مايستفاد من ذلك 
١‏ وجوب المبادرة بقضاء دين الميت عنه 2. 
٠١‏ - أن الأعمال الصالحة التي يعملها الانسان لايثاب عليها إلا 
بعد قضاء دينه : 
د 

٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات : اغسلوه عماء وسدر 
وكفنوه في ثوبين . متفق عليه . 

المفردات 
في الذي سقط عن راحلته فمات : أى في الشخص الذي كان 
بعرفة حاجا فوقعم من فوق ناقته قتوق وهو 
محرم رضي الله عنه . 
وسدر : السدر هو شجر النبق والمراد : ورقه المطحون 
في ثوبين : أى في إزاره وردائه . 
البحث 

لفظ الحديث بتهامه في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : بيها رجل واقفء بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو 
قال : أوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبين ولاتحنطوه ولاتخمروا رأسه فإنه ييعث يوم القيامة 
ملبيا . وفي لفظ للبخاري : في ثوبيه . قال الحافظ في الفتح : قال 
الملحب الطبري : إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في 

هيل 


الشهيد حيث قال : زملوهم بدمائهم . 
مايفيده الحديث 

. وجوب غسل الميت غير شهيد المعركة‎ - ١ 

يجوز الاقتصار في الكفن على ثوبين ولاسيما امحرم . 
ني نتن 

١‏ - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : لا أرادوا غسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا نجرد موتانا أم لا . الحديث 
رواه أحمد وأبوداود 8 


| 
بم ابه اعم 


الممردات 
غسل رسول الله عَدُكِ : أى قبل تكفينه . 
نحرد رسول الله عَيَُهِ : أى نخلع عنه ثيابه ؟ . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق محمد بن إسحاق قال 
سمعت عائشة تقول : لا أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا : والله ماندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ثيابه ا نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله 


05 


عليهم النوم حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم 
من ناحية البيت لايدرون من هو ء أن غسلوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم وكانت عائشة تقول : لواستقبلت من أمرى مااستدبرت 
ماغسله إلا نساوؤه . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز تجريد الموق عند تغسيلهم سوى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
؟ - لابأس أن تغسل المرأة زوجها . 
د 

- وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي 
صل الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو 
حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وذلك بماء وسدر . واجعلن في 
الاخرة كافورا أو شيكا من كافور ء فلما فرغنا اذناه فألقى إلينا 
حقوه فقال : أشعرنها إياه . متفق عليه . وفي رواية : ابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها . وفي لفظ للبخاري : فضفرنا شعرها ثلاثة 
قرون فألقيناها خلفها . 


الممردات 
ابته : هى زينب زوجة أي العاص بن الربيع وهي أم أمافة 
التي صلى رسول الله عليه وسلم وهو يحملها 
وقد توفيت زينب رضي الله عنها سنة ثمان من 

2)( 


الحجرة وكانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
ورد التصرع بتسميتها في صحيح مسلم وم يقع ني شىٌ 
من روايات البخاري . 


اغسلبها ثلاثا لشن لل بعلا الاك ارات رن عاء وروا ل 


الصحيحين : اغسلها وترا ثلاثا أو خمسا .. الح . قال 
النووى : المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى 
زيادة فخمسا » وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاث 
مستحبة فإن حصل الانقاء بها لم يشرع مافوقها وإلا زيد 
وترا حتى يحصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة 
عامة للبدن اه . 


إن رأيتن ذلك : أى إن رأيتن أن الانقاء لايحصل إلا بما فوق الخخمس . 


فى الاخصرة 
كافورا 


: أى في الغسلة الأخيرة 

: الكافور نبت طيب نوره كنور الأقحوان ٠‏ وطيب 
يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين يظل خلقا كثيرا 
وتألفه الفورة وخشبه أبييض هش ويوجد فى جوفه الكافور 
وهو أنواع ولونها أحمر قال الحافظ فى فتح الباري : قيل : 
الحكمة فى الكافور مم كونه يطيب رائحة 
لوطع لأجل من يحضر من اللائكة وغيرهم 
أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ ونخاصيه 
في تصلمب بدن الميت وطرد الحوام عنه وردع 
مايتخلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه 
وهر أقوى الأنابييح الطيبة فى ذلك وهذا هو السر فى جعله 
فى الأخيرة إذ لو كان فى الأولى مثلا لأذهبه الماء. 
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فرغنا : أى انتهينا من غسلها رضي الله عنها . 
اذناهء : أى اعلمتناه . 
حقمه : أصل الحقو معقد الإزار ويطلق على الإزار وهو 
المراد هنا . 
أشعرنهاإياه : أى الففنها به » والشعار الثوب الذي يلى الجسد . 
وفي رواية : أى للبخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي 
الله عنها . 
بميامنها : أى بنواحى العين من جسدها . 
ومواضع الوضوء منها : أى وأعضاء وضوثها.ويستحب التيامن 
فيبا أيضا . 
فضفرنا شعرها ثلائة قرون : أى جددلناه وجعلناه ضفائر ثلاثا ١‏ 
وفي لفظ لمسلم عن أم عطية رضي الله عنها : 
فضفرنا شعرها ثلائة أثلاث قرنيها وناصيتها 
أى جعلنا شعرها ثلاثة أثلاث وجعلنا كل ثلث 
ضفيرة فحصلت ثلاث ضفائر : ضفيرتان منها 
قرناها وضفيرة ناصيتها . وأصل الضفر 
النسج بإدخال بعض الث في بعضه . 
فألقيناها خلفها : أى جعلنا الضفائر العلاث من جهة ظهرها . 
اللببحث 
لقد بوب البخاري لحديث أم عطية عشرة أبواب في صحيحه 
متتابعة مستدلا لأبوابه به أو شارحا له ببعض هذه الأبواب فقال : 
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وساقه . ثم قال : باب 
مايسعحب أن يغسل وترا ثم ساقه . ثم قال باب يبدأ بميامن الميت 
فده 


الميت ثم ساقه ثم قال : باب مواضع الوضوء من الميت ثم ساقه ثم 
قال : باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ثم ساقه ثم قال : باب 
يجعل الكافور في الأخيرة ثم ساقه ثم قال : باب نقض شعر المرأة ثم 
ساقه ثم قال : باب كيف الاشعار للميت ثم ساقه ثم قال : باب 
يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ثم ساقه ثم قال : باب يلقى شعر المرأة 
خلفها ثم ساقه . ولانعلم حديثا كرره البخاري في صحيحه في 
عشرة أبواب متتابعة سوى حديث أم عطية هذا . وهذا يؤٌكد 
ماذكره ابن المنذر حيث قال : ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى 
من حديث أم عطية » وعليه عول الأئمة اه . 

مايفيده الحديث 
أن يكون طيل" منت وترا.. 

؟ - استحباب الزيادة من الأوتار إلى حد الانقاء . 

* - استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة . 

- استحباب البداءة بميامن الميت في الغسل . 

ه - استحباب البدء بمواضع الوضوء والتيامن فيها أيضا . 
5 - استحباب ضفر شعر المرأة ثلائة قرون وأن يجعل خلفها . 
د 

37 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف 

ليس فيها قميص ولاعمامه . متفق عليه . 


المفردات 
سحولية : بفتح السين وضمها هي ثياب بيض نقية أو هي 
إليلة 


١ 


ثياب يمنية قال ابن الأثير : الفتح منسوب إلى 
السحول وهو القصار لأنه يسحلها أى يغسلها أو 
إلى سحول وهي قرية بابمن وأما الضم فهو جمع 
سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولايكون إلا من 
قطن وفيه شذوذ لأنه لحبية إلى الجمع وقيل إن 
اسم القرية بالضم أيضا اه . 
كرسف : أى قطن . . 
البحث 


ساق البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في أكثر 
من باب للاستدلال به على تراجمه هذه وهي باب الثياب البيض 
للكفن وباب الكفن بغير قميص وباب الكفن بلاعمامة . والحديث 
ظاهر الدلالة لهذه الأبواب التى بوبها البخاري رحمه الله غير أنه قد 
جاء في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم عند البخاري : أن 
قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في كفن عبدالله بن 
أبى فيشعر بجواز أن يكون مع الكفن قميص . غير أن مااختاره الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكفن يكون هو أفضل الكفن 
فلاينبغي أن يزاد عليه أو ينقص عنه في السعة والله أعلم . 

٠‏ مايفيده الحديث 


. استحباب الثياب البيض في الكفن‎ - ١ 
. استحباب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب‎ - * 
. لايستحب القميص أو العمامة في الكفن‎ - © 


لحل 


د 
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا توفي عبدالله 
ابن أي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه . متفق عليه . 


المفردات 
عبدالله بن ألى : هو عبدالله بن أبى بن سلول 
رأس النافقين لعنه الله . 
انه : هو عبدالله بن عبدالله بن الي وكان هذا الابن 
رجلا صالحا من خيار أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدرا ومابعدها 
واستشهد يوم العامة في خلافة ألي بكر الصديق 
رضي الله عنهما . 
البحث 
ظاهر حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما هذا يفيد أن 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم أعطى عبدالله بن عبدالله بن ألي 
قميصه ليكفن أباه فيه وقد جاء في رواية للبخاري من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عبدالله بن أبى لما توفى جاء ابنه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أعطني قميصك 
فنه فيه » وصل عليه واستغفر له فأعطاه التبي صلى الله عليه 
وسلم قميصه فقال : اذني أصلى عليه فاذنه فلما أراد أن يصلى عليه 
جذبه عمر رضي الله عنه فقال : أليس الله قد نهاك أن تصلى على 
المنافقين ؟ فقال : أنا بين خيرتين قال الله تعالى : #8 استغفرلهم أو 
فيه 


لاتستغفرلهم إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفرالله لحم » قفصلى 
عليه فنزلت # ولاتصل على أحد منهم مات أبدا. » وظاهر هذا 
السياق يدل على أن النبي الصريح عن الصلاة على المنافقين لم ينزل 
إلا بعد أن صل عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم فلعل عمر 
رضي الله عنه كان قد استنبط من قوله تعالى : فلن يغفرالله لحم . 
منع الصلاة عليهم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لامانع من 
ذلك . غير أن البخاري قد روى من طريق جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما مايفيد أن القميص لم يكن هو كفن عبدالله بن ألى بل 
ضم إلى الكفن زيادة عليه ولفظ حديث جابر قال : أنى النبي صلى 
الله عليه وسلم عبدالله بن أنى بعد مادفن فأخرجه فنفث فيه من 
ريقه وألبسه قميصه ؛ وليس امراد من قوله ه بعد مادفن » أنه قد 
أهيل عليه التراب وأنه نبش ليلبسه القميص بل المراد أنه دلى في 
حفرته وقبل أن يبال عليه التراب فعل له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مافعل . فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى 
عبدالله بن عبدالله القميص قبل تكفينه فيكون هذا القميص قميصا 
اخر زيادة تكريم لعبدالله بن عبدالله بن ألى رضي الله عنه وتطييبا 
لخاطره مع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لاينفع 
الكافرين . وإما أن يكون معنى قوله في حديث عبدالله بن عمر : 
و فأعطاه إياه » أنه وعد بإعطائه إياه وجاء عند قبره 
لتحقيق وعده . والله أعلم 
مايفيده الحديث 


. جواز وضع قميص مع الكفن لغرض شرعى‎ - ١ 
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؟ - حرص الاسلام على تأليف القلوب ومكافأة الابن المحسن 
دون نظر إلى إساءة أبيه . 
د 
© - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي . 


البحث 
هذا الحديث صححه ابن القطان والترمذي وابن حبان لكن 
الأمر فيه ليس للوجوب بدليل مارواه مسلم في صحيحه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : خخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود 5 روى الترمذي من حديث أي 
رمثئة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان 
أخضران . وقد حسنه الترمذي فالآمر في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما للاستحباب وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ثلاثة أثواب بيض كا مر . و كان يدعو : ونقني من الخطايا كك 
ينقى الثوب الابيض من الدنس . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب التكفين في الثياب البيض 
؟' - استحياب لبس الثياب البيض . 
لقتنن 
5 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


0 


عليه وسلم : «١‏ إذا كفن أحدم أنخحاه فليحسن كفنه » رواه 
مكلو 


المفردات 
كفن أحد م أخاه : أى إذا أراد أحد م أن يدحل أخحاه في كفنه 
كفنه : بسكون الفاء وفتحها ومعناه بالسكون أي تكفينه 
أما بالفتح فمعناه ثياب كفنه ٠»‏ وإحسان الكفن 
عدم التبذير أو التقتير فيه واختيار اللون الأبيض 
وأن يكون ساترا وقد كتب الله الإحسان في 

كل شى 

البحث 
روى مسلم هذا الحديث من طريق أني الزبير أنه مع جابر 
ابن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما 
فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا 
فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصللى 
عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي َيِه : إذا كفن 
أحدم أخاه فليحسن كفنه » ولعل سبب الدفن ليلا الذي ذكر في 
هذا الحديث هو رداءة الكفن لذلك حض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على تحسين الكفن . ويقتضى الامر بالتحسين أو 

الاحسان عدم الافراط أو التفريط . 

مايفيده الحهديث 
١‏ - استحباب تحسين الكفن : 
فففة 


. كراهية الافراط أو التفريط فيه‎ - ٠ 
عد‎ 
وعنه رضبي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه‎ - ١ 
: وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول‎ 
أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد . ولم يغسلوا ولم يصل‎ 
. عليهم . رواه البخاري‎ 


المفردات 

وعنه : أى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

قتلى أحد : أى شهداء معركة أحد . 

في ثوب واحد : أى يشقه بينهما ويدرجهما فيه أويجعلهما جميعا 

فيه . 

أخذا للقران : أى حفظا وتناولا له . 

في اللحد : أصل. اللحد الشق في جانب القبر مائلا عن وسطه 
وأصله من اميل قال البخاري في صحيحه : وسمى 
اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد . ملتحدا 
معدلا » ولو كان مستقيما كان ضريحا اه 
فالضريح شق يشق في الارض على الاستواء ويدفن 


فيه . 
وَل يصل علييم : أى صلاة الجنازة المعروقة . 
البحث 
هذا الحديث رواه الببخاري في ياب الصلاة عل الشهيد من 
حديث جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
افيه 


لاا ورت وم لع 0 
أخذا للقران ؟ فإذا أشير له إلى أحره قدمه في اللحد وقال : 

شهيد على هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفتهم في دمائهم ولى 00 
ولم يصل عليهم . ” تم اختصره البخاري رحمه الله في باب دفن 
الرجلين والثلاثة في قبر من حديث جابر رضي الله عنه قال : 
إن النتبي صل الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
ثم ساقه مختصرا في باب من لم يرغسل الشهداء عن جابر قال : 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعنى يوم أحد 
ولم يغسلهم . ثم ساقه في باب من يقدم في اللحد من حديث 
جابر رضي الله عنه قال ل ا 
الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول : يهم أكثر أخذا 
لحرت 5 نا يد إن حدقا تسعد ل السحه وا 1 حي 
على هوّلاء . وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ثم 
ساق عن جابر قال : فكفن ألي وعمى في نمرة واحدة . والحديث 
ظاهر الدلالة على أنه لايغسل شهيد المعركة ولايصلى عليه . وأما 
مارواه البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرجٍ يوما فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت فانه لايدل على أن هذه الصلاة هى الصلاة المشروعة 
عقيب الموت قبل الدفن أوبعيده فقد ثبت أن صلاته هذه كانت 
بعد تمان سنوات من استشهادهم وأنها كانت كالتوديع قبل هوته 
صلى الله عليه وسلم فقد ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث في 
باب غزوة أحد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
حل اوسوك الل مك هل الكل خف بعد ان ينين اردع 


)55( 


للأحياء والأموات . قال الشافعي في الأم : جاءت الأخبار كأنها 
عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على 
قل أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة 
لايصح » وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الاحاديث 
الصحيحة أن يستحى على نفسه . قال : وأما حديث عقبة بن 
عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى 
واتخالف يقول : لايصلى على القبر إذا طالت المدة قال : وكانه 
صلى الله عليه وسلم دعاهم واستغفرهم حين علم قرب أجله مودعا 
هم بذلك ولايدل ذلك على نسخ الحكم الثابت . انتهى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن شهيد المعركة لايغسل بل يدفن في دمه . 
؟ - وأن شهيد المعركة لايصلى عليه . 
من 
ود رعس رط للد بع قال عد رترت الول 
الله عليه وسلم يقول : لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا . رواه 
أبوداود : 


المفردات 
لا تغفالوا : أى لاتتجاوزوا الحد ولاتسرفوا . 
يسلب سريعا : أى يبل في وقت غير طويل . 
البحث 
هذا الحديث من رواية الشعبي عن علي وفي سنده عمرو بن 


ديه 


هاشم الجنبى بفتح الجيم وسكون النون بعدها باء موحدة الكوق 
أبومالك قال الامام أحمد فيه : صدوق ولح يكن صاحب حديث 
وقال البخاري فيه نظر وقال أبوحاتم لين الحديث يكتب حديئه 
وقال النساني ليس بالقوى وقال مسلم في الكنى ضعيف وقال ابن 
حبان : كان يقلب الاسانيد ويروى عن الثقات ما لايشبه حديث 
الأثبات لايجوز الاحتجاج بخبره . وقد قال الدار قطني في رواية 
الشعبي عن علي رضي الله عنه : إنه لم يسمع منه سوى حديث 
واحد . وأشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى أنه منقطع هذا 
السبب . وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
أبابكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه » به ردع 
من زعفران فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني 
فيبا . قلت : إن هذا خلق قال : إن الحمى أحق بالجديد من الميت 
إنما هو للمهلة . 
اا 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لها : لومت قبلى لغسلتك . الحديث رواه أحمد وابن 
ماجه وصححه ابن حبان . 


الت ظ 
قال المصنف في تلخيص الحبير : حديث أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لعائشة : « لومت قبلى لغسلتك وكفنتك © أحمد والدارمي 
وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والبييقي من حديثها وأوله : 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع ٠.‏ وأنا أجد 
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صداعا في رأبى وأقول : وارأساه » فقال : ماضرك لومت قبلى 
فقمت عليك وغسلتك وكفنتك . الحديث ولم يذكر 
المصنف بقية الحديث . وتمامه في ابن ماجه : وصليت عليك 
ودفنتك . ثم قال الحافظ في التلخيص : وأعله البيبقي بابن إسحاق 
ولم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنساق 
وأما ابن الجوزي فقال : لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق . وأصله 
عند البخاري بلفظ : ذاك لوكان وأنا حى فأستغفرلك وأدعولك . 
( تنبيه ) تبين أن قوله : لغسلتك باللام تحريف والذي في الكتب 
المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب والفرق بينهما أن الأولى 
شرطية والثانية للتمنى اها . 
ا 

٠‏ - وعن أسماء بنت عميس رضنبي الله عنها أن فاطمة رضي 

الله عنها أوصت أن يغسلها على رضي الله عنه . رواه الدارقطني . 


هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن نافع عن 
محمد بن موسبى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وسمى أبونعيم 
جعفر يعنى ابن ألي طالب الماشمية زوجة محمد بن الحنفية وأم ابنه 
عون روت عن جدتها أسماء بدت عميس وقد وصفها الحافظ في 
التقريب بأنها مقبولة ووصفها السندي بأنبا مجهولة أما عون بن 
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محمد بن علي بن ألي طالب فقد قال ابن أني حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل : عون بن محمد بن على بن أني طالب الحاشمي روى عن 
أبيه عن جدد وروى عنه يونس بن راشد ومحمد بن موسى 
وعبدالملك بن ألي عياش سمعت أنى يقول ذلك » وكأن ابن أبي 
حاتم يعتبره في عداد المجهولين ولاأعلم أحدا وثقه . 
20000 

0١‏ - وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر 
النبي صل الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال : ثم أمربها فصلى 
عليها ودفنت . رواه مسلم 


المفردات 
الغامدية : منسوبة إلى غامد بطن من الأزد 1 
بر مها : أى بقذفها بالحجارة إلى حد الموت . 
في الزنا : أى بسبب زناها وإقرارها بذلك . 
البحث 
روى مسلم في صحيحه قصةالغامدية هذه من طريق عبدالله بن 
بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنى قد ظلمت 
نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه 
فقال يارسول الله إى قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأسا تنكرون 
منه شيئا ؟ فقالوا : مانعلمه إلا وفيُ العقل من صا حينا فيما نرى 
فأتاه الثالثة فأرسل إليبم أيضا فسأل عنه فأشبروه أنه لابأس به 
إلحلة 


ولابعقله . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فقال : 
فجاءت الغامدية فقالت : يارسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه 
ردها فلما كان الغد قالت : يارسول الله لم تردني ؟ لعلك أن 
تردني "ا رددت ماعزا فوالله إلى لخحبلى قال : إما لا فاذهبي حتى 
تلدي ». فلما ولدت أتته بالصبى في -خرقة قالت : هذا قد ولدته 
قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أنته بالصبى في يده 
كسرة خبز فقالت : هذا يانبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام 
فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لحا إلى صدرها 
وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه 
وسلم سبه إياها فقال : مهلا ياخالد فوالذي نفسبي بيده لقد تابت 
توبة لوتاببا صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» 
هذا وليست هذه الغامدية هي الجهنية التى روى مسلم قصة رجمها 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما . وتوهم النووي وتبعه 
الصنعاني في سبل السلام فزعم أن الجهنية هى الغامدية وأن جهينة 
بطن من غامد فإن هذا وهم عجيب إذ أن جهينة وغامدا لايجتمعان 
في عمود نسب واحد والقصتان مختلفتان ففى قصة الغامدية جعل 
الصبى بيد أمه حتى فطمته وفي قصة الجهنية دفع الصبي لوليها 
بعدما وضعته مباشرة وفي قصة الغامدية قال لخالد لما شدخها : لقد 
تابت توبة لوتابها صاحب مكس لفغفرله . وفي قصة الجهنية قال 
لعمر لما استفهم عن صلاته عليها وقد زنت قال : لقد تابت توبة 
لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » وقصة الغامدية من 
رواية بريدة بن الحصيب وقصة الجهنية من رواية عمران بن حصين 
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وسيأتي التنبيه إلى ذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الحدود . 
مايفيده االحديث 
١‏ - أنه يصلى على المرجوم في الزنا . 
؟ - وأنه يعامل معاملة سائر المسلمين . 
د 
5 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : أل النبي 
صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . 


رواه مسلم : 
المفردات 
مشاقص : جمع مشقص بكسر المم وفتح القاف وهو سهم فيه 
نصل عريض . 
البحث 


مذهب أهل السنة والجماعة أن قتل الانسان نفسه من أكبر 
الكبائر لكنهم لايحكمون عليه بالكفر ويحملون ماورد فيمن تحسى 
سما ونحوه من الأحاديث على أنها من أحاديث الوعيد » وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن 
عمرو الدومي أ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هل 
فأنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما 
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن 
عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض .فجزع 
فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه 
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الطفيل بن عمرو في منامه فراه وهيئته حسنة وراه مغطيا يديه . 
فقال له : ماصنع بلك ربك ؟ فقال : غفرلي ببجرتي إلى نبيه صلى 
الله عليه وسلم فقال : مالى أراك مغطيا يديك ؟ قال : قيل لي لن 
نصلح منك ماأفسدت .. فقصها الطفيل. على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم وليديه 
فاغفر » وقد فهم أكثر أهل العلم من قوله « فلم يصل عليه » أن 
ذلك للردع والزجر لالتحريم صلاة غيره صلى الله عليه وسلم عليه 
كا فعل بالغال وبما كان يفعل في الذي عليه دين في أول الأمر فقد 
كان بمتنع عَيُ عن الصلاة على هؤّلاء ويأذن لغيره بالصلاة عليهم 
وقد ورد في رواية النساني : « أما أنا 'فلا أصلى عليه » وقد روى 
الخمسة إلا الترمذي بسند رجاله رجال الصحيح من حديث زيد 
ابن خالد إلجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توق بخيبر 
وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا على 
صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأى الذي بهم قال : 
إن صاحبكم غل في سبيل الله . ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا 
من خرز اليبود مايساوى درهمين . وقد مر الكلام عن الصلاة 
فيمن مات وعليه دين في الحديث التاسع من هذا الباب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يستحب لإمام المسلمين ألا يصلى على من قتل نفسه . 
' - ينبغى أن يتولى الصلاة عليه غير إمام المسلمين . 
د 

*- وعن ألي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التى كانت 

تقم المسجد قال : فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : 


(فحية م -) 


تت . فقال : أفلا كنتم اذنتموني ؟ فكأنهم صَغّروا أمرها . 
فقال : دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليبا . متفق عليه وزاد مسلم 
ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم . 

المفردات 
تقم المسجد : أى تكنسه وتخرج قمامته أى كناسته » والمقمة 
هي المكنسة . 
اذنتموني : أى أعلمتموني بموتها . 
صَكّروا أمرها : أى حقروا شأنها وليس ذلك لسوادها أو مهنتبها 
بل لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
إزعاجه من الليل . 
وزاد مسلم : أى من رواية ألى هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
قوله في قصة اللمرأة التي كانت تقم المسجد . مبنى على أن الشخص 
الذي كان يقم المسجد هو امرأة وليس برجل غير أن رواية 
الشيخين مسوقة على الشك وإن كان الأقرب أنها امرأة ففى لفظ 
البخاري من حديث ألي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم 
المسجد ولا أراه إلا امرأة . الحديث . وفي لفظ مسلم من حديث 
ألي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا 
ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا : 
مات . قال : أفلا كنتم اذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو 
أمره فقال : دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال : إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي 
إضحرة 


علييم » وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعد ما دفن بليلة 
قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا ؟ فقالوا : فلان 
دفن البارحة فصلوا عليه » وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال : ما 
منعكم أن تعلموني ؟ قالوا: كان الليل » فكرهنا - وكانت ظلمة - 
أن نشق عليك فانى قبره فصلى عليه . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - جواز الصلاة على الميت في قبره إذا لم يكن صلى عليه 
الامام أو وليه . 
؟ - أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن دفن حديثا . 
عاد 
4 - وعن حذيفة رضبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان ينبي عن النعي ٠»‏ رواه أحمد والترمذدي وحسنه . 


المفردات 
النعي : يطلق النعي على الاخبار بالموت وإعلانه . 
البحث 
قال الترمذي : باب ما جاء في كراهية النعمي حدثناحمد بن 
منيع نا عبدالقدوس بن بكر بن خنيس نا حبيب بن سليم العبسبي 
عن بلال .بن يحى العبسبي عن حذيفة قال : إذا مت فلا تؤذنوا بي 
إفنة 


أحدا . فإني أخاف أن يكون نعيا » وإني سمحت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينبي عن النعي» هذا حديث حسن اه . وقد تقدم 
في الحديثت الذي قبل هذا الحديث من حديث 5 هريرة المتفق 
عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال أفلا كنتم اذنتموني 
؟ » يا روى البخاري ومسلم من حديث َك هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه فخرج بهم إلى المصبلى فصف بهم وكبر أربعا .» 15 سيجيء 
في الحديث الذي بل هذا الحديث وفي ذلك إعلان بموت الميت 
للصلاة عليه والدعاء له » ومثل هذا الاعلان قد ثبتت مشروعيته ع 
ولقد كان أهل الجاهلية يبالغون في النعي ويعددون مفاخر الميت 
ويجعلون منه نياحة على حد قول طرفة بن العبد الشاعر : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 

وهذا النوع من النعي لاشك في تحريمه للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي عن ذلك والبراءة 
من أهله . ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي : يؤخذ من 
جوع الأحاديث ثلاث حاللات : الأولى إعلام الأهل والأميياين 
وأهل الصلاح فهذه سنة » الثانية : دعوى الحفل الكثير للمفاخرة 
فهذه تكره ؛ الثالثة : الاعلام بنوع اخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا 
يحرم اها . 

عه 

8 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخخرج بهم إلى المصلى 
فصف بهم وكبر عليه أربعا » متفق عليه . 


الحلية 


المفردات 
النجاثي : هو امكضية رضي الله عنه الذي أكرم وفادة 
المهاجرين إليه وامن برسول الله صوكٍى الله عليه 
وسلم » وكلمة نجاشي كانت تطلق على كل من 

مَلَك الحبشة . 

أرسييجا ّ أي أرسع تكبيرات 3 

البحث 
روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : قد توف اليوم 
رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه . قال : فصففنا فصلى 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف قال أبو الزبير عن 
جابر كنت في الصف الثاني و في لفظ للبخاري عن جابر : كنت 
في الصف الثاني أو الثالث . وفي لفظ للبخاري من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه قال : نعي لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال : استغفروا 
لأخيكم» وقد حاول بعض الناس أن يجمل ذلك خصوصية » قال 
الحافظ في الفتح قال النووي : لو فتح باب هذا الخصوص لانسد 
كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شى مما ذكروه لتوفرت 
الدواعي على نقله » وقال ابن العربي المالكي : قال المالكية : ليس 
ذلك إلا محمد ٠»‏ قلنا : وما عمل به محمد تعمل به أمته ٠‏ يعني 
لأن الأصل عدم الخصوصية . قالوا : طويت له الأرض وأحضرت 
الجنازة بين يديه قلنا : إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك 
ولكن لاتقولوا إلا ما رويم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم : 
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ولاتحدثوا إلا بالثابتات . ودعوا الضعاف فإنها .سبيل تَلّاف إلى 
ماليس له تلاف . وقال الكرماني : قوهم رفع الحجاب عنه ممنوع 
ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي 
صلل الله عليه وسلم اه . 


مايفيده الحديث 


. جواز إخبار الناس بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له‎ - ١ 

؟ "“- جواز الصلاة على الغائب . 

© - استحباب تكثير المصلين على الميت وتكثير الصفوف . 

ع - استحباب الصلاة عليه في الأماكن المتسعة ليشارك في 
الصلاة عليه العدد الكثير . 

ه - أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات . 

+ - لايشترط في الصلاة على الغائب أن يكون في جهة القبلة 
لأن الحبشة لاتقع في قبلة من يكون بالمدينة المنورة . 

٠‏ - هذا الحديث من أعلام التبوة لآنه صلى الله عليه وسلم 
أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بَعْد الحبشة 
عن المدينة . 

: 26000 
5 - وعن ابن عياس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي 


جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . 


رواه مسلم . 


أفحة 


الممفردات 
فيقوم على جنازته : أى فيصلل عليه صلاة الجنازة . 
ضعو هبي أى قبل دعاءهم واستجاب لحم فيه وغفرله 
كان الداععمىي ضم رجاءه إلى ماكان يرجوه 
الميت من الله عز وجل . وأصله الازدواج 
من قولهم شفع بصرى إذاكان يرى الخط 
خطين والشخص شخصين . والشفع ضد 
الوتر . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق كريب مولى 
ابن عباس رضي الله عنهما عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال : ياكريب انظر مااجتمع له 
من الناس قال : فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فاخبرته فقال : 
تقول : هم أربعون ؟ قال نعم . قال : أخرجوه فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامن رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا إلا شفعهم 
الله فيه . وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : مامن ميت يصلى عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه . كا روى البخاري 
في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله 
الله الجنة . فقلنا وثلاثة ؟ قال : وثلاثة . فقلنا : واثنان ؟ قال : 
واثنان . ثم لم نسأله عن الواحد . كا روى البخاري ومسلم من 


إذيرةه 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها 
خيرا » فقال النبي صل الله عليه وسلم وجبت . ثم مروا بأخرى 
فائنوا عليها شرا فقال : وجبت . فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ماوجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا 
أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار » أنتم شهداء في الأرض . وهذه 
الأحاديث صريحة في قبول رجاء المسلمين عندالله إذا رجوه أن يغفر 
لميتهم وتشير هذه الأحاديث إلى أن العدد الوارد في بعضها لامفهوم 
له وأن المسلمين قد تنفعهم شفاعة الشافعين . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب كثرة المصلين على الجنارة . 
؟٠‏ - استحباب إخلاص الدعاء رجاء الاستجابة . 
+ - أن من شرط قبول الشفاعة أن يكون الشافع لايشرك بالله 
شيكا وكذلك المشفوع فيه . 


22 


/ا»” - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال : صليت 
وراء النبي عَيَكُهُ على امرأة مانت في نفاسها فقام وسطها . متفق 
عليه . 


- 


المفشردات 
وراء النبي : أى خلف النبي صلى الله عليه ومسلم . 
على امرأة : سماها سمرة في بعض ألفاظه عند مسلم (أم كعب). 
وسطها : بسكون السين وفتحها أى مقابل وسطها . 
)0 


البحث 
ساق مسلم رحمه الله حديث سمرة بن جندب بألفاظ منها قال : 
صليت خلف النبي عله وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء 
فقام رسول الله عََِثُهِ للصلاة عليها وسطها » وفي لفظ قال : لقد 
كنت على عهد رسول الله عَكنّهِ غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني 
من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء 
رسول الله صلى 'الله عليه وسلم على امرأة مانت في نفاسها 
فقام علييا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها 
وني لفظ : فقام عليها للصلاة وسطها . ولم يرد في حديث صحيح 
تحديد موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل الميت عند 
الصلاة عليه ويظهر أن الأمر على السعة مادام الامام مقابل أى جزء 
من جسم الرجل . أما المرأة فقد ورد فيبا هذا الحديث الصحيح . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب وقوف الامام في الصلاة على المرأة مقابل وسطها 
١‏ - يجوز أن يقف الامام مقابل أى جزء من جسم الميت عند 
الصلاة عليه . 
وعد 
8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : والله لقد صلى 
رسول الله عَِيتُهِ على ابنى بيضاء في المسجد . رواه مسلم . 


الممردات 
على ابنى بيضاء : هما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة القرشى 
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الفهري وبيضاء لقب أمهما واسمها دعد بنت جحدم 
البحث 
قد تكائرت الأخبار الصحيحة أن رسول الله عَلِلهِ كان يصلى 
على الجنائز في المصلى قفي لفظ للبخاري من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه في الصلاة على النجاشي قال : إن النبي يَيَكِتهِ صف 
بهم في المصلى فكبر عليه أربعا » كا روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عتهما أن اليهود 
جاعوا إلى النبي عَيثَهِ برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا 
من موضع الجنائز عند المسجد قال الحافظ في فتح الباري : وحكى 
ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصما 
بمسجد النبي 2َِلَهِ من ناحية جهة المشرق اها ولازلنا نسمع إلى 
الان أن الساحة الواقعة يجانب جدار المسجد النبوى من الناحية 
الشرقية الجنوبية والمحوطة من الشرق والشمال والجنوب بجدار قصير 
أنها كانت مصلى الجنائز » وهو ينطين على. ماذكر ابن بطال عن ابن 
حبيب. . وصلاة رسول الله عَيكُهِ على ابنى بيضاء بالمسجد قد 
تكون لبيان الجواز ولذلك كان أكثر الصحابة يحبون أن يصلوا على 
الجنازة خارج المسجد إلا أنهم لايحرمون الصلاة عليها في المسجد . 
وهذا الحديث سبب وهو أنه لما مات سعد بن ألبى وقاص رضي الله 
عنه رغبت عائشة وغيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى عليه في المسجد ليشاركن في الصلاة عليه ولعل ذلك كان 
أرأف ببن . فسياق مسلم لهذا الحديث يشعر أن عائشة لم تكن هى 
وحدها التى ترى الصلاة عليه في المسجد ففي لفظ لمسلم عن 
عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص 
(51) 


في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها 'فقالت : ماأسرع 
ان اماد لك قد سكيد ورترل لمحا بعرت طافة. روعي 0 
أنها لما توق سعد بن ألى وقاص أرسل أزواج النبي َيه أن يمروا 
يجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن 
يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن 
أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ماكانت الجنائر يدخل بها المسجد 
فبلغ ذلك عائشة فقالت : ماأسرع الناس إلى أن يعيبوا مالاعلم لهم 
به » عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد . وما صلى رسول الله 
ل كل سير إن كان ١1‏ ل مرق سعد بولا الف يعن 
ا ل 0 
صل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء في المسجد 
سهيل واخيه قال مسلم : سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه 
بيضاء اه 
مايفيده الحديث 

. استحباب اتخاذ مصللى للجنائزر‎ - ١ 

؟ - جواز لفاح كر الس 

”" - الصلاة على الجنازة في المسجد لاتنقص من أجر العدايو ا 

: - لاتجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شىْ غير 

مسروع.:. 


- وعن عبدالرحمن بن أني ليلى رضي الله عنه قال : كان 
ظ (45) 


زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا » وأنه كبر على جنازة خمسا 
فسألته فقال : كان رسول الله عَيَِّهُ يكبرها . رواه مسلم والأربعة 


المفر دات 


عبدال من .بن - الى اليل 7 «الفن. اق ا اشم ' الى * ليل “والد 


تنا 2 


عبدالر حمن فقيل : يسار وقيل بلال » وقيل داود 
ابن بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن 
الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو 
ابن عوفف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي 
أوعيبي الكرق اند ميد ايده 
عبدالرحمن بن أبي ليل . وقد ولد لست سنين 
نفيك من رخلافة عسر برطي. الله 
عنه ويطلق ابن ألي ليلى على عبدالرحمن 
هذا وعلى ابنيه محمد وعيسبى وابن ابنه عبدالله بن 
عيسبى وقد أخرج الجماعة لعبدالرحمن رحمه الله 
وقد اختلف في سبب موته فقيل : قتل بواقعة 
الجماجم وقيل غرق في نهر البصرة وقيل فقِد 
وكانت. فاته مننة 2 سك اوتمانين: :. 
أى خمس تكبيرات . 

البحث 


قال النووي في قوله : كبر خمسا : روى أن النبي عَيكهِ كان 
يكبر أربعا وخمسا وستاً وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه 
أربعا وثبت على ذلك . واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث 
تكبيرات إلى تسع وروى عن عل رضي الله عنه أنه كان يكبر على 
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أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا وانعقد 
الاجماع بعد ذلك على أربع . وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار 
على أربع على ماجاء في الأحاديث الصحاح . وماسوى ذلك عندهم 
شذوذ ولانعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أني ليل اه وقال 
ابن عبدالبر : لاأعلم أحدا من فقهاء الأمصار كان يزيد في التكبير على 
أربع إلا ابن ألي ليل اه وقد نسب إلى الامام أحمد وأني يوسف جواز 
التكبير إلى خمس . ونقل الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر قال : 
والذي نختاره ماثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن 
المسيب قال : كان التكبير أربعا وخمسا فجميع عمر الناس 
على أربع اه . وقال البخاري في صحيحه : باب التكبير على 
الجنازة أربعا وقال حميد : صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له : 
فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم اه والله أعلم 
0 

«” - وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 

ستا وقال : إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري . 


المفردات 
بدري : أى ممن شهد غزوة بدر الكبرى . 

البحث 
تقدم في بحث الحديث السابق ملأثر في عدد التكبيرات على 
الجنائز وأما ماذكره المصنف بقوله : وأصله في البخاري فقد قال في 
تلخيص الحبير : وروى البخاري في صحيحه عن علي أنه كبر على 
سهل بن حنيف زاد البرقافي في مستخرجه ( ستا ) وكذا ذكره 

2) 


البخاري في تاريخه اها . 
اديبع بيد 
”١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله عله 
يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . 
رواه الشافعي بإسناد ضعيف . 


المفردات 
في التكبيرة الأولى : أى عقب التكبيرة الأولى من التكبيرات 
الأربع . 
البحث 
التكبير على الجنائز أربعا قد ثبت في المتفق عليه م مر . أما 
قراءة فاتحة الكتاب فإن حديث طلحة بن عبدالله بن عوف الذي 
رواه البخاري يثبته كذلك . وسبب ضعف حديث جابر هذا الذي 
أخرجه الشافعي أنه من رواية إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال الحافظ في التقريب : عبدالله 
ابن محمد بن عقيل بن ألى طالب الاثمى أبو محمد المدنلي أمه زينب 
بنت على صدوق في حديثه لين ويقال تغير باخرة اها . 
د 
9" - وعن طلحة بن عبدالله بن عوف رضي الله عنه قال : 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : 
ليعلموا آنا .سنة ... وواة: الببخارئ: . 
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المفردات 
طلحة بن عبدالله بن عوف : هو طلحة بن عبدالله بن عوف 
الزهري المدني القاضي ابن أخخى عبدالرحمن بن 
عوف يلقب طلحة الندى كان من الثقات الفقهاء 
توق سنة سبع وتسعين وهو ابن ائنتين وسبعين سنة 
ووهم الصنعاني في سبل السلام فوصفه بأنه 
الخراعي 5 
سنة : أى طريقة رسول الله عَيْيْلّهِ في الصلاة على الميت . 
البحث 
هذا الحديث عنون له البخاري في صحيحه فقال : باب قراءة 
فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتحة 
الكتاب ويقول : اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا . ثم ساق 
الحديث . قال الحافظ في فتح الباري : وروى عبدالرزاق والنسابي 
عن أي أمامة بن سهل بن حنيف قال : السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكير ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصل على البى َل ثم 
يخلص الدعاء للميت ولايقرأ إلا في الأولى . إسناده صحيح اه 
وقوله ثم يصلى على النبي عَيِثّهِ أى بعد التكبيرة الثانية وقوله ثم 
يخلص الدعاء للميت أى بعد التكبيرة الثالثة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات 
الجنازة . 
١‏ - أنه يجوز أن يسمع الإمام المأمومين قراءته في صلاة الجنازة 
ليتعلموا السنة . 
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200000 
9ذ” - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : صلى 
رسول الله عَيلهُ على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم اغفر له 
وارحمه ٠‏ وعافه واع عنه » وأكرم نزله ٠‏ ووسع مدخله ٠»‏ 
واغسله بالماء والئلج والبرد ؛ ونقه من الخطايا 1 ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خيرا من داره » وأهلا خيرا من 
أهله » وأدخله الجنة » وقه فتنة القبر وعذاب النار . رواه مسلم . 


المفردات 
عوف بن مالك : هو عوف بن مالك بن ألى عوف الأشجعي 
الغطفاني أبو عبدالرحمن ويقال أبوعبدالله ويقال 
أبوحمد ويقال أبوحماد ويقال أبوعمر » شهد فتح 
مكة ويقال : كانت معه راية أشجع وقال الواقدي 
شهد خيبر ونزل حمص ومات سنة ثلاث. وسبعين. 
من دعائه : أى بعض دعائه وكأنه لم يحفظ كل دعائه 


: حيكد 2 . 


وعافه : أى خلصه من المكاره فهو طلب من المعافاة . 
وأكرم نزله : النزل بضم الزاى ويجوز إسكانها مايعد للنازل 
من الزاد والضيافة أى أحسن نصيبه من الجنة قال 
تعالى # إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جنات الفردوس نزلا #4 ولذلك قال عر وجل 
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » و قال 
« نزلا من غفور رحيم » 
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ووسع مدخله : بفتح المبم وضمها أى قبره أى افسح له فيه . 

ونقه : أى خلصه والتنقية : التنظيف 

من الخطايا : أى من المعاصى والسيئات والذنوب 

اللاتكحستجس- : أى الوسخ : 

وقه فتنة القبر: أى ثبته واحفظه عند سؤال الملكين له في القبر. 
البحث 


هذا ددرت 0 - رحمه الله بعدة ألفاظ كلها من طريق 
0 اللهم 
اغفر له وار حمه وعافه واعف عنه ٠»‏ وأكرم نزله ووسع مدخله »© 
واعسله بالماء والثلج والبرد 2 ونقه من الخطايا أ نقيت الثنوب 
الأبيض ا االناشن .ندل دارا خخيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا من زوجه ء وأدخله الجنة » وأعذه من عذاب القبر أو 
دن “عداك: النان .“قال + ست - ديك أن “أكون آنا.ذلك اميك 
وفي لفظ عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم (وصلى على جنازة) يقول : اللهم اغفرله وار حمه » 
واعف عنه 60 وعافه ٠‏ وأكرم نزله ؛ ووسع مدخله ٠.‏ واغسله بماء 
ولج وبرد . ونقه من الخطايا 5 ينقى الثوب الابيض من الدنس . 
وأبدله دارا خخيرا من داره . وأهله خيرا من أهله وزوجا خيرا من 
زوجه . وقه فتنة القبر وعذاب النار » قال عوف : فتمنيت أن 
كفت" آنا امتح الدغاء' .رامول اللسميق الله هليه تومه عل .ذلك 
الميت . وقوله : من.دعائه وهو يقول : أنى بعد التكبيرة الثالئة . 


(54) م - م 


مايفيده الحديث 
١‏ - استحياب الاخلاص في الدعاء للميت في صلاة الجنازة . 
د اتحاتب:-الدغاء: عيذ المألون “ل تسرله:.. 
التحاني: حفظ" الأدعية ,البوية .. 
- وجوب الايمان بنعيم القبر أو عذابه . 


١ 
م جد عم‎ 


وجوب الايمان يفتنة القبر وأن الله يعبت الذين آامنوا . 
2000 
4” - وعن أن هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
تيه إذا صلى على جنازة يقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ) 
وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم من 
أحبيته منا .فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . 
اللهم لاتحرمنا أجره ». ولاتضلنا بعده . رواه مسلم والأربعة : 


المفردات 
شاهدنا وغائبنا : أى المقمم منا والمسافر . 
من أحييته : أى من كتبت له الحياة بعد فاعشه على 
الاستمساك بشريعة الاسلام . 
توفهته : أى أمته . 
كحضا 2 أى من جماعة المسلمين . 
أجملر : أى أجر الصبر على فراقه . 
ولاتضلنا بعده : أى ولاتصرف قلوبنا عن طاعتك بعد موته . 
ْ البحث 
وهم المصنف هنا فنسب هذا الحديث إلى مسلم وهو لم يخرجه 
5490) 


ولم يتنبه لذلك الصنعاني في سبل السلام فأقر هذا الوهم » وقد 
أشار المصنف في تلخيص الخبير إلى أن هذا الحديث أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم ولم يذكر مسلما 
ولاالنساني وهنا قال والأربعة وهو وهم أيضا فإن النسائي لم يخرجه 
من حديث أني هريرة وإنما أخرجه من حديث إبراههم الأنصاري عن 
أبيه أنه سمع النبسي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على 
الميت : اللهم اغفر لحينا وميتنا .. الحديث . كا نسب المجد ابن 
تيمية في المنتقى هذا الحديث إلى أحمدوالترمذي وساق منه إلى قوله 
فتوفه على الايمان . ثم قال : ورواه أبوداود وابن ماجه وزاد : 
اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده . اه ومن العجيب كذلك أن 
الحافظ في التلخيص أشرر إلى أن النساني أخرجه من حديث أنلي 
إبراهم الأشهى عن أبيه مرفوعا مثل حديث أي هريرة ثم قال : 
قال البخاري : أصح هذه الروايات رواية ألي إبراهبم عن أبيه نقله 
عنه الترمذي قال : فسألته عن اسمه فلم يعرفه . وقال ابن ألي حاتم 
عن أبيه : أبوزبراهم جهول اه وقد رأبعة أن النساني أخخ رجه من 
حديث إبراهم الأنصاري عن أبيه لاأمن حديث أي إبراههيم عن أبيه 
والله أعلم . 
200000 

©“ - وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء . رواه أبوداود وصححه 
ابن حبان . 

الممردات 
وعنه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه 1 
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البحث 

هذا الحديث رواه أبوداود وابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراههم بن الحارث التيمى عن أبي ملمة بن 
عبدالرحمن عن أي هريرة رضي الله عنه وقد عنعنه ابن إسحاق 
وهو مدلس ولاشك أن إخلاص الدعاء للميت والبالغة في رجاء 
الله تعالى أن يغفرله ويعفوعنه هو من سيمًا أهل الخير في الإسلام . 

عد 

6” - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيَكتّهِ قال : 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم . متفق عليه . 


المفردات 
أسرعوا بالجنازة : أى عجلوا بالمشي بها إلى القبر بمعنى أن يكون 
المثبى فوق المعتاد ودون الخبب لان الشدة الزائدة 
في المثى قد تؤدى إلى اضطراب الجنازة وربما تسقط. 
تك صالحة : أى الجنة المحمولة . 
تضعونه : أى تطرحونه . 
التعية 
عنون البخاري هذا الحديث في صحيحه فقال : باب السرعة 
بالجنازة وقال أنس : أنتم مشيعون . فامش بين يديها وخلفها وعن 
يمينها وعن شمالها ثم ساق هذا الحديث . وليس المراد بالإسراع 
مايخرج عن حد الوقار » والحديث بعمومه يدل كذلك على 
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استحباب سرعة تجهيز الميت ودفنه وعدم حبسه مدة طويلة بين 
ظهراى أهله إلا لضرورة قال الحافظ في الفتح : وفيه استحباب 
المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات ء أما مثل 
المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغى آلا يسرع بدفنهم حتى يمضى يوم 
وليلة ليتحقق موتهم » نبه على ذلك ابن بزيزة اه . 
مايفيده الحديث 

. استحباب سرعة تجهيز الميت بعد أن يتحقق موته‎ - ١ 

. استحباب سرعة السير بالجنازة دون الحرولة والخبب‎ - ٠ 

+ - أن سرعة الدفن من مصلحة الميت الصالح . 

كن 

7” - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَِلُهِ : من 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها حتى تدفن 
فله قبراطان . قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين . 
متفق عليه . ولمسلم : حتى توضع في اللحد . وللبخاري : من 
تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصللى عليها ويفرغ 
من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد . 

المفردات 

وعنه : أى وعن أي هريرة رضبي الله عنه . 

كتهوية ؛ أىئ سين > 

قيراط : يطلق القيراط على عدة معان منها أنه جزء من أجزاء 

الدينار أو الدرهم » 5 يطلق على جزء من أربعة 
وعشرين جزعا من كامل جملة الشىٌ أرضا أو 


60 


0 يطلق على الجزء في الجملة وإن لم تعرف 
نسبته وقد أشارالحديث إلى أن المراد بالقيراط حظ 

عق ين الأجز انه ضيه عر لكر امل الم 
مثل الجبلين العظيمين :أ تنصيين :كبرت امن الأجرة كالجبلين: 
وللمسلم : أى من حديث ألي هريرة رضجي الله عنه من 
طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد 

ابن المسيب عن ألي هريرة رضى الله عنه . 

حتى توضع في اللجد : أى حتى تدفن . 

وللبخارى : فيكتاب الإيمان من طرتٍالحسن ومحمد بن سيرين عن أي 

هريرةرضي الله عنه في باب اتباع الجنائزمن الإيمان. 

البحث 
تام اللفظ الذي انفرد به البخاري من حديث الحسن ومحمد بن 
سيرين عن ألي هريرة رضي الله عنه : ومن صلى عليها ثم رجع قبل 
أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . وهذا الحديث الذي انفرد به البخاري 
مشعر بأن هذا الأجر إنما يحصل لمن خرج مع الجنازة حتى تدفن 
وشارك في الصلاة عليها طلبا للأجر من الله وتصديقا بوعد الله أما 
من خرج على سبيل المكافأة لأهل الميت الأنمم قد خرجوا معه قبل 
ذلك أو على سبيل المحاباة فله ماخرج لأجله لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ إما الأعمال بالنيات » وهذا الحديث . وقد جاء 
في رواية لمسلم من حديث ثوبان رضبي الله عنه مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان . القيراط 
مثل أحد . وفي لفظ لمسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه 
(5ه) 


سكل النبي عََّهُ عن القيراط فقال : مثل أحد . 
مايفيده الحعديث 
١‏ - حصول الأجر العظيم لمن شيع الجنازة وصللى عليها ابتغاء 
٠‏ - وحصول بعض هذا الأجر لمن اقتصر على الصلاة أوعل 
التشييع كذلك . 
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8“ - وعن سلم عن أبيه رضي الله عتهما أنه رأى النبي عه 
وأبابكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة . رواه الخمسة وصححه 
ابن حبان وأعله النساني وطائفة بالإارسال . 


الممردات 
ابن الخطاب القرشي العدوى المدني أحد الفقهاء 
السبعة كان يشبه بآبية في الهدى والسمت وقد 
توق في آخر سنة ست ومائة على الصحيح . 
وقد أخرج له الجماعة . 
عن أبيه : هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث رقم 5“” ماذكره البخاري عن أنس رضي 
الله عنه من قوله : أنتم مشيعون فامش بين يديها وخلفها وعن يينها 
وعن شماها . ولا أورد المصنف حديث ابن عمر رضيبي الله عنهما 


"050 


هذا أشار إلى أنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن 
حبان والبيبقي من حديث ابن عبينة عن الزهري عن سالم عن أبيه 
به ثم قال : قال أحمد : إنما هو عن الزهري مرسل . رحديث سالم 
فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم ٠‏ قال الترمذي : أهل 
الحديث يرون المرسل أصح » قاله ابن المبارك » قال : وروى معمر 
ويونس ومالك عن الزهري أن النبي عَكُمِ كان يمشي أمام الجنازة » 
قال الزهري : وأخخبرني سالم أن أباه كان يمششى أمام الجنازة قال 
الترمذي : ورواه ابن جريح عن الزهري مثل ابن عيينة ثم روى عن 
ابن المبارك أنه قال : أرى ابن جريح أخذه عن ابن عيينة » وقال 
النساني : وصله خطأ » والصواب مرسل ٠»‏ وقال أحمد : ثنا 
حجاج قرأت على ابن جر ثنا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره 
حدثني سالم عن ابن عمر أنه كان يمشى بين يدى الجنازة » وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر يمشون أمامها 
قال عبدالله قال أبي مامعناه : القائل وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى آخره هو الزهري . وحديث سلم فعل ابن عمر . 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق شعيب بن أي حمزة عن 
الزهري عن سالم أن عبدالله بن عمر كان يمشى بين يديها وأبابكر 
وعمر وعثئان قال الزهري : وكذلك السنة . فهذا أصح من 
حديث ابن عيينة وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه 
عل الزهري. قال: : والصحيخ قول: من قال .+ عن الزغري عن سام 
عن أبيه أنه كان يمثى . قال : وقد مشثى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبوبكر وعمر واختار البدبقي ترجيح الموصول لأنه من رواية 
ابن عيينة وهو ثقة حافظ . وعن علي بن المديني قال : قلت : 


ااا 


لابن عيينة : يا أبامحمد خالقك الناس في هذا الحديث فقال : 
استيقن الزهري حدثني مرارا » لست أحصيه ». يعيده ويبديه . 
سمعته من فيه عن سالم عن أبيه . قلت : وهذا لاينفى عنه الوهم 
فإنه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه » والامر كذلك إلا أن 
فيه إدراجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره » 
ع اقال اماف ريه للع 2 يقد روي عو يوس عن الرهرقي عن 
انس مثله اخرجه الترمذي وقال : سالت عنه البخاري فقال : هذا 
خط . أخطأً فيه محمد بن بكر اه من التخيس . 
0 

4" - وعن أم عطية رضبي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع 

الجنائز ولم يعزم علينا . متفق عليه . 


الممردات 

كا : أى نهانا رسول الله ع . 

اتباع الجنائر : أى تشييعها . 

ولم يعزم علينا : أى وليس النبى للتحريم بل للكراهيةوالتنزيه. 
البحث 


في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأصل في النبى التحريم 
وأنه قد يفهم أنه ليس للتحريم من قرائن أخرى ا قالت أم عطية 
رضي الله عنها : ولم يعزم علينا» وقد جاء في لفظ للبخاري ومسلم 
من طريق هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلل 
الله عليه وسلم مما يرد على من زعم أن قولها في هذا الحديث نينا 


(كه) 


حتمل أن يكون الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الحافظ في الفتح : وفيه رد على من قال : لاا حجة في هذا الحديث 
لأنه لم يسم الناهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد 
بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الاصح عند غيرهما من المحدثين اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهة اتتباع النساء للجنائر . 
١‏ - أن النبي قد يكون للتنزيه لا للتحريم . 
ا 

4٠‏ - وعن ألي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى 
توضع» متفق عليه . 


المفردات 
عن ألي سعيد : هو أبو سعيد الخدري رضبي الله عنه . 
فمن تبعها : أي شيعها. 
حتى توضع : أي على الأرض أو في اللحد . 
الحث 
القيام عند مرور الجنازة قد رواه البخاري و مسلم عن عدد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يد 
الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت الجنازة لغير مسلم لان 
المقصود تبويل الموت لا تعظيم الميت فقند روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
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مر بنا جنازة فقام ها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا يا 
رسول الله إنها جنازة يبودي قال : إذارأيتم الجنازة فقوموا ٠‏ م 
روى البخاري ومسلم في صحيحييما واللفظ للبخاري من طريق 
عبد الرحمن بن أني ليل قال : كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد 
قاعدين بالقادسية فمروا عليهما يجنازة فقاما فقيل هما : إنها من اهل 
الأرض أي من أهل الذمة فقالا : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرت به جنازة فقام فقيل له : إنها جنازة بودي فقال : أليست 
نفسا . وقد أشار حديث الباب إلى أن من قام للجنازة إذا شيعها 
ومشى معها فلا يجلس حتى توضع أما إذا لم يشيعها فإن له أن 
يجلس بعد أن تخلفه . وقد روى البخاري ومسلم من حديث عامر 
ابن ربيعة رضبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم . وفي لفظ : حتى تخلفكم أو 
توضع وفي لفظ للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عامر 
ابن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا 
رأى أحدم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو 
تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه » وقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث على بن أي طالب رضي- الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد . وهو يحتمل أنه قعد بعد أن 
تجاوزته لأنه لم يشيعها و من قام للجنازة ولم يشيعها فله أن يبلس 
إذا تجاوزته . و يحتمل أنه قعد لبيان أن الأمر على 
الاستحباب لا الإيجاب ويحتمل أنه قعد لنسسخ الأمر بالقيام 
وهذا الاحتمال الآخير بعيد لانه لايصار إلى النسخ ما دام 


يمكن العمل بالدليلين . 
اليية 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب القيام للجنازة : 
١‏ - أن من قام للجنازة وشيعها فلا ينبغى له أن يجلس حتى 
توضع على الأرض أو في اللحد . 
* - أن من قام للجنازة ولم يشيعها فله أن يجلس إذا تجاوزته 
أو وضعت قبل أن تتجاوزه . 
5 سمه أن القيام لبويل أمرالموت لالتبجيل الميت : 
1 
١‏ - وعن أني إسحاق أن عبدالله بن يزيد أدحل الميت من 
قبل رجلى القبر وقال هذا من السنة . أخرجه أبوداود . 


المفردات 

وعن أني إسحاق : هو عمرو بن عبدالله الهمداني أبوإسحاق 
السبيعي بفتح السين وكسر الباء الكوفي من 
مشاهير التابعين وكان ثقة عابدا وقد ولد لسنتين 
من خلافة عئان رضي الله عنه ومات سنة 79١اه‏ 
وقيل غير ذلك . 

عبدالله بن يزيد : هو عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين 
الأنضناز ي الخطمي بفتح الخاء وسكون الطاء 
شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد 
اخصل :وصين .مع علي إزكي. الله*«عنه 
وولي الكوفة لابن الزبير رضي الله عنهما وكان 
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الشعبي كاتبه وروايته عن النبي عَكْنَهُ في صحيح 
البخاري. كا أشار الحافظ في تهذيب التهذيب . 
من قبل رجلى القبر: أى من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلا 
الليت 
البحث 
قال أبوداود في سننه : باب في الميت يدخل من قبل رجليه : 
حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا ألي ثنا شعبة عن ألي إسحاق قال : 
أوصى الحارث أن يصلى عليه عبدالله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله 
القبر من قبل رجلى القبر وقال : هذا من السنة . وسند أبي داود 
هزا سند صحيح . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب إدخال الميت عند الدفن من جهة المحل الذي 
يوضع فيه الرجلان . 
عا 
9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَِكُهُ قال : 
إذا وضعتم موتام في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله . 
أخرجه أحمد وأبوداود والنساني وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني 
بال قفن .د 


المفردات 
إذا وضعتم موتاكم : أى أردتم وضعهم في اللحد . 
فقولا : أى عند إدخالهم في اللحد . 
له 


وعلى ملة رسول الله : أي وعلى شريعة ودين وسنة رسول الله 
اللبحث 
ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن هذا الحديث قد اختلف في 
رفعه ووقفه ورجح الدارقطني والنساني وقفه ٠‏ وروى البزار 
حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول اه هذا ولفظ أبي داود 
في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع 
الميت في القبر قال : بسم الله وعلى سنة رسول الله َيه . 
تنا 


ام - وعن عائشة ئنشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كسر عظم الميت ككسره ه حياء» رواه أبو داود بإسناد 
على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة « في 
6 


ام ا ا ل ست 
المفردات 

ككسره حيا : أي مثل كسره حال حياته يعني في الإثم لاني 

الضمان . 

زاد ابن ماجه : أي عن لفظ حديث ألي داود لكن من طريق 

أم سلمة لامن طريق عائشة رضي الله عنها. 
في الإثم : أي في الذنب . 
01 


البحث 
لفظ حديث ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 'عنها عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال : كير عظم الميت ككسر عظم الحي في 
الاثم . قال في الزوائد : في إسناده عبد الله بن زياد مجهول ولعله 
عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين اه أما سند ألي 
داود فقد وصفه المصنف بأنه على شرط مسلم وأدنى ما فيه سعد 
ابن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخويحى قال الحافظ في 
التقريب : صدوق مي الحفظ وأشار إلى أن مسلما أخرج له ويبدو 
أن إخراج مسلم له ليس لتوثيقه المطلق بل لأن له بعض الأحاديث 
الصالحة م قال ابن عدي وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ضعيف وكذا قال ابن معين في 
رواية ء» وقال في رواية أخرى : صالح » وقال النسالي : ليس 
بالقوي » وقال ابن حبان : لم يفحش خطوؤه فلذلك سلكناه مسلك 
العدول . وقال الترمذدي : تكلموا فيه من قبل حفظه . 
لبق نيتنا 
4 - وعن سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه قال : الحدوا 
لى لحدا . وانصبوا على اللبن نصبا » 5 صنع برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» رواه مسلم وللبمهقي عن جابر نحوه وزاد : ورفع قبره 
عن الارض قدر شبر » وصححه ابن حبان ولمسلم عنه 9 نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر » و أن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه ». 
المفردات 
قال : أى في مرضه الذي مات فيه . 
5 


الحدوا لي لحدا : قال النووي : بوصل الحمزة وفتح الحاء ويجوز 
بقطع الهمزة وكسر الحاء واللحد في القبر هو الشق 
تحت الحجانب القبلي منه . 
الللن : هو ما يضرب من الطين مربيا للبناء واحدتها 
لبنة ونصب اللبن على الميت هو وضع اللبنة قائمة على 
حافة اللحد حتى تتصل بجانب القبر القبلى فتصير 
كالسقف على الميت ثم يبال عليها التراب . 
لمحاو : اى نحو حديث سعد رضي الله عنه. 
ولمسلم عنه : اي عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله 
و أن يجصص القبر : اي يطلي بالجص . 
و أن يقعد عليه : أى وأن يجلس عليه . 
البحث 
إذا حفر القبر ووضع شق في وسطه للميت يسمى هذا العمل 
ضرحا وإذا جعل الشق مائلا إلى ناحية القبلة يسمى الحدا , 
والأصل جواز الأمرين إلا أن حديث سعد بن ألي وقاص هنا يدل 
على استحباب اللحدذ . وأما ما يروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : اللحد لنا والشق 
لغيرنا » فقدد. قال الترمذي فيه : غريب » وقال الحافظ في التلخيص 
أحمد و أصحاب السنن وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو 
ضعيف وصححه ابن السكن وقد روى من غير حديث ابن عباس 
رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثهان 
ابن عمير وهو ضعيف اه ., أما ارتفاع القبر فقد روى مسلم 
05 


في صحيحه من طريق ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس فتوق صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره 
فسوى ثم قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
بتسويتها » كا روى -مسلم من حديث أبي الهياج الأسدى قال : 
قال لي على بن أني طالب : ألا أبعئلك على ما بعثني عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا 
إلا سويته » وجاء في لفظ لمسلم عنه : ولا صورة إلا طمستها » 
كا روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان القار أنه رأى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم مسنا » وسفيان الفار من كبار أتباع 
التابعين قال الحافظ في الفتح : وقد الحق عصر الصحابة ولم أرله 
رواية عن صحابي اه ومعنى كونه مسنا أي أن التراب مجعول عليه 
كسنام البعير » وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن 
يجلس أحدم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 
أنيجلس على قبر » كا روى مسلم من حديث ألي مرئد الغنوي 
ني الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم « لاتجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها » وقد شددت الشريعة الاسلامية النكير على 
من بنى على قبر ولا سيما إذا كان البناء فوقه ليتخذ مسجدا 
وأوضح رسول الله صلى عليه وسلم أن هؤّلاء شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة وأنه عمل اليبود والنصارى عليبم لعنة الله . فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه ه لعن 
الله اليبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا ؛ قالت : ولو لا 


)64 - © 0152 


ذلك لأبرزوا قبره غير أنى أخشى أن يتخذ مسجدا » وفي لفظ 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما اشتكى النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض 
الحبشة يقال لما مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فرفعم رأسه 
فقال : أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم 
صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله ») وروى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليبود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ولذلك تقرر عند أهل العلم أنه لايجتمع في 
دين الاسلام قبر ومسجد وأيهما طرأ على الاخر منع منه وكان 
الاحق بالبقاء هو الاول منهما . 
مايستفاد من ذلك 

١‏ - استحباب اللحد ونصب اللبن على الميت قبل أن يهال عليه 
التراب . 
- تحريم رفع القبور وتجصيصها . 
6 نحريم الجلوس على القبور . 
- تحريم البناء على القبور . 

ه - أن بناء المساجد على القبور ووضع الصور فيبا من الكبائر. 

عاد 

© - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى على عثان بن مظعون وأ القبر فحثى عليه ثلاث 
حثيات وهو قائم » روؤاه الدارقطني . 


يح جمد حم 
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المفردات 
حثي عليه ثلاث حثيات : أصل الحثى كالرمى ما رفعت به يدك 
أي أخذ كفا من التراب ورمى به فوق القبر مع 
رفع يده به ثلاث مرات . 
البحث 

هذا الحديث رواه الدارقطني قال : حدثنا أبو محمد بن صاعد 
ثنا محمد بن عبد الله الخرمي وعلى بن سهل بن المغيرة واللفظ له 
قالا : نا على بن حفص الدائني ثنا القاسم بن عبدالله العمري عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثهان بن مظعون صلى 
عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من 
التراب وهو قائم عند رأسه قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي في كتابه التعليق المغني على الدارقطني : فيه القاسم العمري 
وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان اه . وقد أخرج البرار من 
طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عهان بن مظعون وأمر 
فرش عليه الماء » وقد وهم الصنعاني في سبل السلام فقال عند 
كلامه على حديث الدارقطني هذا : وأخرج البزار وزاد بعد قوله 
وهو قائم « عند رأسه »© وزاد أيضا « فأمر فرش عليه الماء » فإن 
قوله : وهو قاكم عند رأسه من حديث الدارقطني وليس عند البزار 

وليس عند البزار أيضا فحثى عليه ثلاث حثيات . 


5 - وعن عثان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
)1١1(‏ 


عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا 
لأعيكم واسألوا له الثبيت فإنه الان يسأل » رواه أبوداود 


وصححه الحا م : 


المفردات 
إذافرغ من دفن الميت : أى أهال عليه التراب وانتبى من دفنه . 
استغفروا لأخيكم : أى اطلبوا من الله مغفرة ذنوب 
أخيكم الميت هذا . 
واسألوا له التثبيت : أى اطلبوا من الله أن يثبته بالقول الثابت 
عند سوال الملكين له في قبره . 
فإنه الان يسأل : أى فإنه بعد الفراغ من دفنه وإهالة 
التراب عليه يسأله الملكان عن ربه ونبيه ودينه 
البحث 
قال أبوداود في سننه : باب الاستغفار عند القبر للميت : حدثنا 
إبراهيم بن مومى الرازي ثنا هشام عن عبدالله بن حير عن هانق 
مولى عئان عن عثان رضي الله عنه قال : كان النبي عََلُهُ إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له 
بالعبيت فإنه الان يسأل » قال أبوداود : بحير بن ريسان اه وعبد 
الله بن بحير بن ريسان وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن 
حبان . كا قال الحافظ في التقريب : وهانىٌ مولى عمهان هو 
أبوسعيد البربرمي الدمشقي قال النساني : ليس به بأس وذكره 
(017) 


ابن حبان في الثقات . 

وسوال الميت بعد دفنه قد صحت به الأخبار عن رسول الله 
عِلنَهُ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
عن النبي عَيُّْهِ قال : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه 
حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له 
ماكنت تقول في هذا الرجل محمد عَيِلَهِ فيقول : أشهد أنه عبدالله 
ورسوله ٠»‏ فيقال : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا 
من الجنة قال النبي عَيَكُمِ فيراهما جميعا . وأما الكافر أو المنافق 
فيقول : لا أدرى كنت أقول مايقول الناس فيقال : لادريت ولا 
تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن 
والاستغفار للميت وسوّال العغثبيت له . 
٠‏ - وجوب الايمان بسؤال الملكين للميت بعدالقراغمن الدفن . 
د 

- وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين 
قال : كانوا يستحبون إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه 
أن يقال عند قبره : يافلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يافلان 
قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد » رواه سعيد بن منصور 


2)154( 


موقوفا وللطبراني نحوه من حديث ألي أمامة مرفوعا مطولا . 

المفردات 

ضمرة بن حبيب : هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزييدى 
أبو عتبة الحمصى ثقة من الرابعة . 

البحث 
حديث أبي أمامة عند الطبراني بلفظ : إذا أنامت فاصنعوا كأ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا » أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره فليقم أحدم على رأس قبره ثم ليقل : يافلان ابن 
فلانة فإنه يسمعه ولايجيب ثم يقول : يافلان ابن فلانة فإنه يقول : 
أرشدنا رحمك الله ولكن لاتشعرون ٠»‏ فليقل : اذكر ماكنت عليه 
في الدنيا من شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » 
وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبينا » وبالقران إماما 
فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول : انطلق 
بنا . مايقعدنا عند من لقن حجته ؟ . فقال رجل يارسول الله فإن 
لم يعرف أمه ؟ قال ينسبه إلى أمه حواء يافلان ابن حواء » قال 
الهيئمى : أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم . 
وفي هاء.شه : فيه عاصم بن عبدالله ضعيف . وقال في المنار : إن 
حديث التلقين هذا حديث لايشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه 
وأنه أخرجه سعيد بن منصور عن ضمرة بن حبيب عن أشياخ له 
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من أهل حمص اه وقد نص بعض أهل العلم على أن التلقين 
بدعة » وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال : إذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة 
ولا نار ء فإذا دفنتموني فشنوا علىّ التراب شنا ثم أقيموا حول 
قبري قد ماتنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستانس بكم وأنظر ماذا 
أراجع بهو رسل رلي . 
20000 
4 - وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَيَلنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » 
رواه مسلم زاد الترمذي فإنها تذكر الاخرة . زاد ابن ماجه من 
المفردات 
جيتكم : أى منعتككم . 
تذكر الاخحرة : أى تفطن الإنسان إلى أنه مرتحل لامحالة عن 
دار الدنيا وأنه سائر إلى الاخرة . 
وتزهدني الدنيا : أى تقلل رغبة الانسان في الحرص عليها 
البحث 
حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه مسلم من طريق سليمان بن 


0020 


بريدة بن الحصيب ومن طريق عبدالله بن بريدة بن الحصيب بلفظ 
قال : قال رسول الله عََكهِ : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ 
وروى مسلم من طريق أني هريرة رضبي الله عنه قال : زار النبي 
ْله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت ربي في أن 
أستغفرلها فلم يؤذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي 
فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » أما الترمذي فقد رواه من طريق 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله عَيْلُُ : قد كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزروروها 
فإنها تذكر الاخرة ثم قال الترمذي حديث بريدة حديث حسن 
صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . اه أما رواية ابن 
ماجة عن ابن مسعود رضبي الله عنه فقد قال ابن ماجة حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب » أنبأنا ابن جرعج عن أيوب بن 
هانىٌ عن مسروق بن الأجدع عن ابر, مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : كنت نبيتعكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تزهد في الدنيا وتذكر الاخرة » وفي سند هذا الحديث أيوب بن 
هانىٌ الكوفي فيه لين . وقال أبوحاتم : شيخ صالح » وقال 
الدارقطنى يعتبربه وقال ابن معين : ضعيف ٠.‏ وقال ابن عدى : 
لاأعرفه . وذكره ابن حبان في الثقات . وإنما كان النبى عن زيارة 
القبور في أول الإسلام لخوف أن تكون زيارتها سببا في عبادتها م 
وقع في الجاهلية . فلما استقرت حقائق التوحيد في قلوب المسلمين 
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مايفيده الحديث 
© - ينبغى لمن زار القبور أن يبتعد عما يلهيه عن تذكر الاخرة 
200000 
4 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن زائرات القبور »© أخر جه الترمذي وصححه ابن 
حبان . 
الملمردات 
لعن : أى دعا بالطرد من رحمة الله . 
البحث 
لفظ حديث ألي هريرة عند الترمذي : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن رَيِّرات القبور» ثم قال أبوعيسبى : هذا حديث 
حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة المقبور 


حفه 


في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن اه وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبرها أن جبريل قال له : إن ربك يأمرك أن تأق أهل 
البقيع فتستغفرلههم قالت : قلت : كيف أقول لهم يارسول الله ؟ 
الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » 
وليس في حديث مسلم هذا التصريح بزيارة القبور للنساء وإنئما 
الذي فيه ماتقوله المرأة لحم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - كراهية تردد النساء على المقابر . 
؟١‏ - لابأس على المرأة إذا مرت بلمقابر أن تسلم عليهم 
وتدعوهم . 
© - لاينبغى للمرأة أن تتعمد زبارة القبور . 
ا 

«© - وعن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لعن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة . أخرجه أبوداود 


الممردات 
النائئحة : هى المرأة التي تبكى الميت وتعدد سجاياه ومحاسن 


00 


أفعاله وتستبكى غيزها . ونوح الحمامة سجعها . 
المستمعة : أى التي تجلس عند النائحة راضية بفعلها مشجعة 
لها . 
البحث 

هذا الحديث رواه أبوداود قال : حدثنا إبراهم بن مومبى أخبرنا 
محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده 
عن اح ضعت الققر جو رقي اللاسطية ج ويد بن اللبمين ل عار 
ابن سعد العوفي أبوسعيد الكوني صدوق يخطىٌ . وأبوه الحسن بن 
عطية ضعيف وجده عطية بن سعد بن جنادة العوني الجدلى الكوني 
أبوالحسن صدوق يخطيٌ كثيرا كان شيعيا مدلسا . وقد مرٌّ في بحث 
الحديث رقم 47 من هذا الباب ماوراه مسلم عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه : لاتصحبنى نائجة ولا نار » وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَيْل 
يقول : إن كذبا علِعَ ليس ككذب على أحد » من كذب عام 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار » سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : من نيح عليه يعذب بما نيح عليه » كا روى البخاري 
ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضيي الله عنه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية »6 وسيأق بقية هذا البحث في 

الحديثين التاليين . 


إفقة 


١ه‏ - وعن أم عطية رضبي الله عنها قالت : أخذ علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح © متفق عليه . 
الممردات 
أخحذ علينا : أى اشترط علينا في بيعة النساء . 
البحث 
روى البخاري هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها بلفظ : 
أخذ علينا النبي ع2َريْدُهِ عند البيعة أن لاننوح © ورواه مسلم بلفظ 
عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله صلى النه عليه وسلم 
مع البيعة أن لاننوح . وفي لفظ : أخذ علينا رسول الله عَِنُهُ في 
البيعة ألا تنحن . وهذه البيعة التي اشترط فيها رسول الله عَ 
على النساء ألا ينحن هى المعروفة ببيعة النساء : ألا يشركن بالله 
شيئا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان يفترينه 
بين أيديبن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف وألا ينحن © . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن النياحة حرام . 
١‏ - وأنها من الكبائر . 
20000 
1ه - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : الميت 
يعذب في قبره بما نييح عليه » متفق عليه ولمما| نوه 000 


إفقةه 


الممردات 

بمانيح عليه : أى بسبب النياحة عليه . 

ولهما : أى للبخاري ومسلم . 

نحوه عن المغيرة : أى نحو حديث ابن عمر لكن من طريق 
البحث 


هذا الحديث في الصحيحين ليس من رواية ابن عمر عن النبي 
عله بل هو من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي عله فنسبته إلى 
ابن عمر وهم وقد جاء في لفظ للبخاري عن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم «١‏ الميت يعذب ببكاء الحى عليه » ا جاء في لفظ 
عند مسلم من طريق نافع عن عبدالله أن حفصة بكت على عمر 
فقال : مهلا بابنية ألم تعلمى أن رسول الله عله قال : إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » أما لفظ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه عند الشيخين فقد تقدم في بمحث الحديث رقم .٠ه‏ من هذا 
الباب . 

يفيده الحديث 
١‏ - تحريم النياحة على الميت . 
٠‏ - ان البكاء على الميت قد يسبب له عذاب القبر . 


نهد 


"اه - وعن أنس رضي الله عنه قال : شهدت بنتا للنبي مَك 
تدفن ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت 


المفردات 
شهبتنت + أن عضرت 
تدمعان : الدمع ماء العين بسبب حزن أو سرور . والدمعة 
القطرة منه . 
البحث 
لفظ هذا الحديث في البخاري عن أنس ين مالك رضي الله عنه 
قال : شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم قال : ورسول الله 
صل الله عليه وسلم جالس على القبر قال : فرأيت عينيه تدمعان . 
والمراد من قوله ورسول الله يِه جالس على القبر أنه جالس 
بالقردب من القبر لافوقه ويشير إلى ذلك اللفظ الذي أورده 
المصنف هنا بقوله © خالس عند القبر .وهنا الحديك: يدل غل. أن 
دمع العين من الحزن على الميت ليس محرما . وقد جاء في حديث 
البخاري عن أنس رضي الله عنه لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم 
وإيراهم ابنه ع يجود بنفسه قال أنس : فجعلت عينا رسول الله 
2 تذرفان فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : وأنت 
يارسول الله ؟ فقال : ياابن عوف إدبا رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال 
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صلى الله عليه وسلم : إن العين تدمع والقلب يحرن ولا نقول إلا 
مايرضى ربنا » وإنا بفراقك ياإبراهيم نمحرونون © 5 روى البخاري 
ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : اشتكى 
سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي عََِلُهِ يعوده مع عبدالرحمن بن 
عوف وسعد بن أي وقاص وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم 
فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله فقال : قد قضبى ؟ قالوا : 
لايارسول الله فبكى النبي عَيهِ فلما رأى القوم مكاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بكوا فقال : ألا تسمعون إن الله لايغذب بدمع 
العين ولا بحرن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لشانه أو يرحم 
وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » وكان عمر رضي الله عنه 
يضرب فيه بالعصا ويرمى بالحجارة ويحثى بالتراب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الله تعالى لايوّاخذ امحزون . بدمع العين ولا بحرن القلب 
؟ - وأن الميبت لايعذب بسبب فعل أوليائه ذلك . 


اداح ماد 
عاد عاد عاد 


64 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : لاتدفنوا موتا م بالليل إلا أن تضطروا »© أخرجه ابن ماجه 


وأصله في مسلم لكن قال : زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصن 
عليه . 


إذيية 


المفردات 
إلا أن تضطروا : أى إلا أن يكون لابد لكم من سرعة دفنه . 
زجر أن يقبر : أى نمى أن يدفن . 
البحجث 
قال ابن ماجه : حدثنا عمرو بن عبدالله الأودى » ثنا وكيع . 
عن إبراهيم بن يزيد المكى عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال 
قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : « لاتدفنوا موتاكم بالليل إلا 
أن تضطروا » وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزى المكي . 
قال أحمد : متروك الحديث . وقال ابن معين : ليس بثقة وليس 
بشي . وقال أبو زرعة وأبوحاتم : متكر الحديث ضعيف الحديث . 
وقال الببخاري سكتوا عنه . قال الدولابي : يعنى تركوه . وقال 
النسائ : متروك الحديث . وقال البرقي كان يتهم بالكذب . أما 
أصله الذي أشار المصنف إلى أنه في مسلم فلفظه من حديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر 
رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » وقد أشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى سبب زجره عن الدفن بالليل أن ذلك قد يؤدى 
إلى ضياع الصلاة عليه أو قلة المصلين عليه فقال :حتى يصلىعليه 
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مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدفن بالنهار . 
؟ - كراهة الدفن بالليل لغير ضرورة . 
#دعاد د اد 
هه - وعن عبدالله بن جعفر رضيي الله عنهما قال : لما جاء 
نعى جعفر حين قتل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اصنعوا لال جعفر طعاما فقد أتاهم مايشغلهم » أخرجه الخمسة إلا 
النسالي . 
المفردات 
جاء نعى جعفر حين قتل : أى جاء خبر موت جعفر بن ألي 
طافيحين استشهد في موتة رضي الله عنه . 
مايشغلهم : أى مايلههم عن صنع طعام لأنفسهم . 
البنسث 
هذا الحديث صورة من صور التراحم والتعاطف في الاسلام وأنهم 
كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 
وقد انقلب على كثير من الناس حقيقة هذه السئّة المطهرة فصارأهل 
الميت هم الذين يصنعون الطعام للمعزين وغيرهم حتى صار بعضهم 
يعقر كا كان في الجاهلية . وهذا من شر البدع التى أمات بها أهلها 
هذه السنة المطهرة التى أشار إليبا هذا الحديث الشريف . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يسن تقنيم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم . 
+ - أن قيام أهل الميت بذبح الذبائح وتقديم الطعام للمعزين من 
شر البدرع 5 
20 

كه - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 
السلام عل أهل الديار من الموْ منين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
للإحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم . 


الممردات 
سليمان بن بريدة : هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
رضي الله عته أخو عبدالله بن بيريدة لأبيه وأمه 
وقد ولدا في بطن واحد سنة اه روىعن أيه وعن 
عمران بن حصين وعائشة رضي الله عنبم ومات 
هو وأخوه في يوم واحد سئة 8١٠ها‏ عن تسعين 
ستتحسة: 
إذا خرجوا إلى المقابر : أى إذا زاروا القبور . 
أعمل الديار : أى أهل المقابر . 
من المؤمنين والمسلمين : إذا اجتمع وصف الايمان ووصف 
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الإسلام آ هنا صار معنى الايمان هو التصديق 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر 
خيره وشره »2 وصار معنى الاسلام شهادة ألا إله 
إلا الله وأآن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت . فموله ص 
المؤمنين والمسلمين أى الجامعين لهذه الأركان الأحد 
عشر 
البحث 
قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبوبكربن أبى شيبة وزهير بن 
حرب قالا : حدثنا محمد بن عبدالله الأسدى عن سفيان عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول 
الله عاتم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول - في 
رواية أبي بكر - السلام على أهل الديار - وفي رواية زهير السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون 
أسأل الله لنا ولككم العافية اه وهذا ظاهر الدلالة على أن زيارة 
القبور للسلام على أهلها والدعاء هم لالدعائهم وسوّاهم فإن ذلك 
من أعظم مبادى” الشرك ورسومه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها . 
١‏ - استحباب الدعاء لأهل القبور . 
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ع - أنه لا. يجوز السلام على موتى المشركين . 
2602 
لاه - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله 
لله بقبور المدينة فأقبل عليبم بوجهه فقال : السلام عليكم ياأهل 
القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر ؛ رواه الترمذي 


وقال حسن . 


المفردات 
بقبور المدينة : أى بالبقيع فهو مدفن أهل المدينة . 
تافل علبف + أن عل أهل المبوين ,: 
سلفنا : سلف الإنسان من تقدمه بالموت . 
بالأثئر : أى تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم . 
الببحث 
قال الترمذيَ : حدثنا أبوكريب نا محمد بن الصلت عن ألي 
كدينة عن قابوس بن أي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال : السلام عليكم يأأهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر ثم قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن 
غريب وأب وكدينة اسمه يحى بن المهلب ٠»‏ وأبوظبيان اسمه حصين بن 
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جندب اه ورجال هذا الحديث كلهم من رجال البخاري باستثناء 
قابوس بن أني ظبيان ففيه لين ونقل عن ابن معين أنه وثقه كا نقل 
عنه أنه ضعفه 5 وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه ليس بذاك وقيل 
إن ابن أني ليل جلده في الحد وقال النسالي : ليس بالقوى . 
ضعيف . وقال الساجي : ليس بثبت يقدم عليا على عثهان . جاء 
إلى ابن أني ليل فشهد عليه عنده في قضية فحمل عليه ابن أي ليل 
فضربه . وقال ابن حبان : كان ردي الحفظ ينفرد عن أبيه بما 
لاأصل له فربما رفع المرسل وأسند الموقوف وأبوه ثقة . 
ا 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ماقدموا ؛ رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن 
قال : فتوّذوا الأحياء » . 

المفردات 

لاتسبوا الأموات . أى لاتشتموهم ولا تذكروا عيوبهم 5 

أفضقفوا 8 أى انتبوا وقدموا ووصلوا 95 

ماقدموا : أى إلى ماعملوا من خير أو شر . 

قلؤؤوا : أى فَؤلموا . 

الأكينه حنساء : أى الذين م يموتوا من أقاربهم 8 
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البحث 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتسبوا الأموات » 
ليس على العموم بل هو مخصوص بالأموات المعروفين بالخير أو 
لانو مو :تروف قد 'ارتكتويطا بوعرنت: توج عاد ذال اعنديكك 
أنس المتفق عليه : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فآثنوا عليها شرا فقال وجبت 
الحديث . وقد ذكر الحافظ في الفتح أن عموم هذا الحديث 
مخصوص قال : وأصح ماقيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق 
يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم . وقد أجمع العلماء 
على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا اه . 

أما حديث المغيرة الذي أشار إليه المصنف فقد رواه الترمذدي 
قال : حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود الحفري عن سفيان عن 
ع سمعت المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول 

لله َيه لانسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » قال الترمذي : وقد 
اقلق اععفات سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية 
الحفري وروى نعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت 
رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي عَيُهِ نجوه اه 5م روى 
الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َه 
قال : «١‏ اذكروا محاسن موتاتم وكفوا عن مساوئهم » وفي سنده 
عمران بن أنس المكى قال أبوعيسبى : هذا حديث غريب سمعت 

0) 


تحمدا يقول : عمران بن أنس المكي منكر الحديث اه . على أن 
سب الأموات من أهل الفسوق إذا كان يؤدى إلى مفسدة ظاهرة 
فإنه ينبغى الكف عنه لقوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم *» والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز سب الموتى المعروفين بالخير والصلاح . 
الحد منهم . 
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كتاب الزكاة 
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١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى المن . فذكر الحديث وفيه : 
أن الله قد افترض علييم صدقة في أموالهم . توّحذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم ©» متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 

الزكاة : هى في اللغة النماء . وترد أيضا بمعنى التطهير . وفي 
الاصطلاح : هى إعطاء حق مخصوص لشخص 
مخصوص من المصارف الثانية المذكورة 
في قوله تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء 
الاية » ء والزكاة هي الركن الثالث من 
أركان الاسلام . 

بعث معاذا إلى امن : قاضيا أو واليا سنة عشر من الحجرةوقيل 
يشوس تسع عند منصرفه من تبوك . وقيل 
بعته سئة ثمان ولم يزل في المن إلى أن قدم 
في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام 
ومات بها . 
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فذكر الحديث : أى فأكمل الحديث . 

افترض عليهم : أى ألزمهم وأوجب عليهم . 

صدةق : هى مايعطى في ذات الله تعالى ولوجهه الكريم . 

البحث 

روى البخاري ومسلم في صحيحيبما هذا الحديث عن ابن 
عباس رضي الله عنهماقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
ابن جبل حين بعثه إلى المن : إنك ستأق قوما أهل كتاب فإذا 
جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهبم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام أمواهم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »© وفي لفظ للبخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى امن فقال : ادعهم إلى شهادة 
أنلا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض علييم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم . 

وقد فهم بعض أهل العلم من قوله عَيْكُهِ : تؤخذ من أغنيائهم 
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فترد في فقرائهم » أن زكاة كل بلد تصرف على مصارف الزكاة 
من أهله » غير أنه إذا كان أهل البلد الاخر أحوج فإنها تصرف 
لهم واللفظ بعمومه قد يشملهم فالمعطى أغنياء المسلمين والاخذ 
فقراء المسلمين . وقد أثر أن عمر رضي الله عنه تعرضت له امرأة 
فقيرة وهو في طريقه إلى خيبر وذكرت حاجة لها فأمرها أن تراجعه 
بالمدينة وأعطاها من أموال الزكاة . وقال البخاري : وقال 
طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل امن : .اتتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اه . وهذا الحديث | 
أحد مبانى الاسلام التي يقوم عليبا مجتمع التراحم والتعاطف 
والتكاتف » وأن التكافل الاجتاعى في الاسلام لايدانيه مذهب قديم 
أو حديث فهو يعطى كل ذي حق حقه ء ويشيع روح الحب 
والتعاطصف بين المسلمين ويطهرهم ويزكيهم وينمى مودتهيم 
وأموالههم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الزكاة فرض لازم من فرائض الإسلام . 
؟ - وأن فمراء كل بلد أولى بزكاة أموال أغنيائه من غيرهم . 
ع ع 


9 - وعن أنس رضبي الله عنه أن أبابكر الصديق رضي الله 
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عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عَيِهِ 
على المسلمين والتي أمرالله بها رسوله : في كل أربع وعشرين من 
الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنئى ٠‏ فإن لم تكن 
فابن لبون ذكرء فإذا بلغت مستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
ا لس 7 

وقة قة الجمل ء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
ا 0 
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ٠‏ وف كل 
خمسين حقةاء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
صدقة » إلا أن يشاء ربها » وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة . فإذا زادت على عشرين ومالة 
إلى مائتين ففيبا شاتان ٠‏ فإذا زادت على مائتين إلى ثلائة ففيها 
ثلاث شياه ء فإذا زادت على ثلثائة ففي كل مائة شاة ء فإذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيبا صدقة إلا أن 
يشاء ربها » ولا يجمع بين متفرق ء ولا يفرق بين مجتمع خشيه 
الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » 
ولايخرج ف الفتدقة رجن لذ انهه وار بدولة انيسن إلا :أن 
يشاء المصدق ٠‏ وفي الرقة ربع العشر » فإن لم تكن إلا تسعين 
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ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ومن بلغت عنده من 
الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه 
الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الخذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين © رواه 
البخاري . 


المفردات 
كتب له : أى حين وجهه إلى البحرين عاملا عليها . 
هذه فريضة الصدقة : أى هذه نسخة فريضة الصدقة . 
الصدقة : أى الزكاة فهى تطلق على الواجبة ذات الأنصبة 
وعلى غيرها . والمراد منها هنا الزكاة الواجبة ذات 


الأنصبة. 
'فرضها سرك الله : أى بين مقاديرهاالواجبة شرعا فإن الله تعالى 
قد فرضها في كتابه العزيز مجملة وبينها رسول الله 


ْلَه بتقدير أنواعها وأجناسها . والفرض يطلق 

بمعنى التقدير وبمعنى البيان كقوله تعالى 

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » و 

الإنزال كقوله تعالى  :‏ إن الذي فرض عليك 

القران » وبمعنى الحل كقوله تعالى  :‏ ما كان 
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والتي أمرالله 


على النبي من حرج فيما فرض الله له » قال 
الحافظ في فتح الباري : وكل ذلك لايخرج عن 
معنى التقدير . ووقع استعمال الفرض بمعخجى 
اللزوم حتى كاد يغلب عليه . وهو لايخرج أيضا 
عن معنى التقدير وقد قال الراغب : كل شى ورد 
في القران فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام وكل 
شى ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه ٠‏ 
وذكر أن معنى قوله تعالى : إن الذي فرض عليك 
اران أ أ رحني دلق العلدل حيط .القن مز 
الفتح . 

بها رسوله : أى في مثل قوله تعالى : 7# خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . 


في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : أى في كل 


بست محاض : 


أربع وعشرين من الإبل وما نزل عن هذا العدد 
إلى خمس : الغنم » وليس على صاحبها إخراج شى 
من الإبل فما نقص عبن خمس لاش فيه ألبتة . 
وفي الخمس من الإبل شاة وفي العشر شاتان 
وهكذا في كل خمس شاة حتى تصل إلى خمس 
وعشرين فإذابلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض . 
امخاض بفتح اليم هي من الابل مااستكمل السنة 
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الأولى ودخل في السنة الثانية ذكرا كان أو أنثى 
والماخض الحامل التي دخل وقت حملها و امنب 
مل 

فإن لم تككن : أى فإن لم توجد . 

فابن لبون : هو من الابل مااستكمل السنة الثانية ل ف 
العالغة وسمى بذلك لأن أمه ذات لبون 5 

حقة : بكسر الحاءع وتشديد القاففد هى من الابل 
مااستكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة وسميت 
بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل . 

طروقة الجمل : أى من شأنها أن يطرقها الجمل وأن تقبل 
ذلك والمراد بالجمل الفحل . 

عد عسشبحة :: بفتح اجيم والذال وهي مااستكملت أربع يني 
ودخحلت ف الخامسة . 

إلا أن يشاء ربها : أى إلا أن يرغب ويريد صاحبها أن يخرج 


عنها نفلا وتطوعا . 
في سائمتها : أى في التي ترعى بنفسها الكلاً دون أن تعلف . 
شلة : أى واحدة من الغنم تطلق على الذكر والأنثى 
والضأن ولمعر . 


هرمة : بفتح الحاع وكسر الراءع هي الكبيرة التي سقطت 
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أسنا نها . 5 

عوار : بفتح العين وضمها أى ذات العيب وقيل بالفتح معيبة 
العين وبالضم عوراء العين . والأول أعم وأشمل . 

الرقة : بكسر الراء وتخفيف القاف هى الفضة الخالصة سواء 
كانت مضروبة أو غير مضروبة . وقيل يطلق على 

الذهب والفضة بخلاف الؤرق فإنه خاص بالفضة 

البحث 
هذا الحديث العظيم فرقه البخاري رحمه الله على أبواب في 
كتاب الزكاة من صحيحه فساق بعضه في باب لايجمع بين مفترق 
ولايفرق بين مجتمع عن أنس رضي الله عنه أن أبابكر رضي الله 
عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايجمع 
بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة اه قال الحافظ في 
الفتح : قال مالك في الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر 
الثلائة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيبا الزكاة فيجمعونها 
حتى لاتجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة . أو يكون للخليطين 
مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى 
لايكون على كل واحد إلا شاة واحدة اه . ثم قال البخاري : 
باب ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ثم ساق من 
حديث أنس رضي الله عنه أن أبابكر رضي الله عنه كتب له التي 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : وماكان من خليطين فإنهما 
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يتراجعان بينهما بالسوية » . وقد فسر بعض أهل العلم الخلطة 
بالاجاع في المسرح والمبيت والحوض والفحل وقد تستعمل الخلطة 
بمعنى الشركة لكن الشركة أخص من الخلطة . قال الحافظ في 
الفتح : وفي جامع سفيان الثوري عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما : ماكان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بالسوية . قلت لعبيدالله : مايعنى بالخليطين ؟ قال : إذا 
كان المراح واحدا والراعى واحدا والدلو واحدا اه . قال الصنعاني 
في سبل السلام : والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهها مثلا 
أربعون بقرة وللاخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخذ الساعى عن 
الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها 
على خليطه وباذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه لأن كل واحد 
نالواحي عل السيوع كان المال ملك واحد اه . ثم قال 
البخاري : باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
وساق عن أنس رضبي الله عنه أن أبابكر رضي الله عنه كتب ‏ له 
فريضة الصدقة التي أمرالله رسوله صلى الله عليه وسلم : من بلغت 
عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة . 
الحديث . إلى قوله : فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 
عشرين درهما أو شاتين » وبالرغم من أن البخاري لم يسق في هذا 
الباب من الحديث مايكون نصا على ترجمته فقد قال الحافظ في 
الفح نقلا عن ابن رشيد : إنما مقصده أن يستدل على من بلغت 
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صدقته بنت مخاض وليست عنده هى ولا ابن لبون لكن مثلا عنده 
حقة وهي أرفعم من بنت مخاض لأن بينبما بنت لبون . وقد تقرر 
أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهما أو شاتين وكذلك 
سائر ماوقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه 
مايليها لامايقع بينبما بتفاوت درجة فأشار البخاري رحمه الله إلى أنه 
يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل مايكون منفصلا بحساب ذلك 
فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن 
يرد عليه المصدق أربعين درهما أو أربع شياه جبرانا أو بالعكس فلو 
ذكر اللفظ الذي ترجم به لا أفهم هذا الغرض فتدبره . انتبى 
كلام ابن رشيد ثم قال الحافظ : قال الزين بن المنير : من أمععن 
النظرفي تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيبا من أسرار المقاصد 
استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى أو يرسم في 
الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى . وإنما قصد بذكر مالم 
يترجم به أن يقرر أن المفقؤد إذا وجد الأكمل منه أو الأنقصم_ 
شرع الجبران كا شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان 
فإنه لافرق بين فقد بنت الخخاض ووجود الأكمل منبا قال : ولو 
جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض 
لكان نصا في الترجمة ظاهرا . فلما تركه واستدل بنظيره أفهم 
ماذكرناه من الالحاق بنفى الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض 
ووجود الأكمل منبها . وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منبا . والله 
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أعلم اه ثم قال البخاري : باب زكاة الغنم وساق عن أنس رضي 
الله عنه أن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : 
بسم الله الرحمن الرحمم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم فمن سثلها من المسلمين على وجهها 
فليعطها ومن سثل فوقها فلا يعط : في كل أربع وعشرين من الإبل 
فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . الحدبث إلى قوله : وفي الرقة 
ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شى إلا أن يشاء 
ربها . قال المصنفه في الفتح : قوله : إلا تسعين ومائة يوهم أنها 
إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس 
كذلك وإتما ذكر التسعين لأنه اخر عقد قبل المائة والحساب إذا 
جاوز الاحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والحين والألوف . 
ذذكر التسعين ليدل على أنه لاصدقة فيما نقص عن المائتين اه وقد 
صح الخبر أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة . ثم قال البخاري 
رحمه الله : باب لاتؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولاتيس 
إلا ماشاء المصدق . ثم أخرج عن أنس رضي الله عنه أن أبابكر 
رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : 
ولا يخفرج في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس للا 
ماشاء المصدق . 


آفنهة 


مايفيده اللحعهديث 

١‏ - أن الابل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا 
وعشرين وأن مادون ذلك يكون فيها في كل خمس منها 
شاة واحدة . 

١‏ - أن الابل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها 

+ - أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنك لبون أنقى. .: 

- أن الابل إذا بلغت ستاوأربعين إلى ستين ففيها حقة . 

ه - أن الابل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها 
جذعة . 

+ - أن الابل إذا بلغت ستا وسيعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. 

- أن الإيل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان . 

بم - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون في كل 
أربعين بنت لبون وفي كل حمسين حقة . 

8 - أن مانقص عن خمس من الابل لا صدقة فيها إلا أن 
يتطوع صاحبها . ٠‏ 

٠‏ - أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة 
حتى ولو بلغت عشرين وماثة . 
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١‏ - وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها 
شاتان . 

٠١‏ - وإذا كانت الغنم فوق الائتين إلى ثلئائة ففيبا ثلاث 
ثم في كل مائة فوق ذلك شاة . 

١‏ - إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا 
أن يتطوع صاحبها . 

١‏ - لايجهوز الاحتيال من صاحب الال لانقاص الصدقة ولا 
يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق 
فيها . 

٠‏ - أن مايؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية 

5 - لايجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل 
اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها . 

. أن زكاة النقدين هي ربع العشر‎ - ٠7 

4 - إذا نقصت الفضة عن خمس أواق لازكاة فيها إلا أن 
يتطوع صاحبها . 

و - يجوز أذ الأعلى من الابل إذا لم يوجد عين المستحق 
ويدفع العامل الفرق الذي حدده رسول الله يلت . 

٠‏ - يجوز أخخذ الأدنى من الابل إذا لم يوجد عين المستحق 
ويدفع صاحب الال الفرق الذي حدده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
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- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعثه إلى المن فأمره أن يأخحذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو 
تبيعة ومن كل أربعين مسنة ,» ومن كل حالم دينارا أو عدله 
معافريا.» رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى 
اختلاف في وصله . وصححه ابن حبان والحاتم . 


المفردات 
تبيعا أو تبيعة : ذكر البقر في السنة الأولى يقال له تبيع والأنثى 
يقال لها تبيعة لأنه يتبع أمه عادة . 
حلم : أى محتلم بالغ يعنى من الذين توؤخذ منهم 
الجزية من أهل الكتاب . 
أو عدله : أى أو قيمته . 
معافريا : هى برود بامن منسوبة إلى معافر وهي تبيلة بالمن . 
البحث 
هزا الحديث رواه أبوداود والنساق من رواية أبي وائل عن معاذ 
وروأه أبؤداود والنساتي وباي أصحاب السئن وابن حبات والدارقطني 
والحامم من رواية أني وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه 
وأبووائل أدرك معاذا وروى عنه وأما مسروق فقد اختلف في سماعه 
من معاذ رضي الله عنه ورواه الترمذي من حديث ألي وائل عن 
مسروق أن النبي صل الله عليه وسلم بعث معاذا إلى المن فأمره 
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أن يأخذ قال : وهذا أصح ء قال ابن عبدالبر في الاستذكار 
لاخلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث 
معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها اه . أما أصل وجوب 
الزكاةة في البقر فما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله عََقِتُهُ يقول : ما من 
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايوؤدي حقها إلا أقعد له في يوم 
القيامة بقاع قرقر تطوه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن 
بقرنها » الحديث ء وفي لفظ لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال : ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو 
بقرا أو غنا لم يود زكاتها » وهو بنحو حديث جابر رضي الله 
عنهما فهو صريح في وجدب الزكاة في البقر قال النووي : وهو 
أصح حديث ورد في زكة البقر اها . 

20000 
8 حوعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تؤخذ صدقات المسلمين على 
مياههم ؛ رواه أحمد ولأبي داود : ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم » . 


المفردات 
على مياههم : أي لا تجلب للساعي بل يذهب الساعي إلها 


في محالها . 


ولالي داود : من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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البحث 
هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ففيه علتان » عنعنة ابن إسحاق والخلاف في 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آ تقدم . 
لمتسيةنتنيقن 
ه - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولاني فرسه صدقة دواه 
البخاري ولمسلم : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر . 
المفردات 
صدقة : أي زكاة . 
ولمسلم : أي من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
روى البخاري ومسلم في صحيححيبما من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس على 
المسلم في فرسه وغلامه صدقة , وأخرج مسلم في صحيحه من 
طريق مالك من حديث أي هريرة رضي الله .عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة » و رواه من طريق سفيان بن عبينة من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم : ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة . فحديث الباب من المتفق عليه ولم ينفرد به 
البخاري م يوهم صنيع المصنف رحمه الله . وأما اللفظ الذى 
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انفرد به مسلم فقد أخرجه من طريق ابن وهب من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر . أي إن صدقة الفطر 
يخرجها السيد عن عبده وجوبا » وقد أشار الحافظ في فتح الباري 
إلى أنه لاخلاف عند أهل العلم في أن الفرس المعد للركوب لا 
للتجارة لا زكاة فيه » وكذلك العبد المعد للعمل لا للتجارة أما ما 
أعد للتجارة من فرس أو عبد ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً 
لأن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع ا نقل ابن المنذر وغيره فيكون 
مخصصا لعموم هذا الحديث , وقد روى أبو داود والدارقطني 
والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه قال : كان رسول الله 
صلى اللهعليءسم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع » قال الحافظ في 
التلخيص : وفي إسناده جهالة اه : ونحن نسوقه بسنده لنتبين ما 
فيه قال أبو داود : حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحسى بن 
حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة 
ابن جندب : حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة 
ابن جندب قال : أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع » وجعفر بن سعد 
ابن سمرة وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان بن سمرة ذكرهم ابن . 
حبان في الثقات وقد حسن هذا الحديث ابن عبد البر » وقد 
وصف الحافظ في التقريب محمد بن داود بن سفيان بأنه مقبول 
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ووصف يحي بن حسان بأنه ثقة وقال في سليمان بن موسى : فيه 
لين وقال في جعفر بن سعد : ليس بالقوى وقال في خخبيب بن 
سليمان مجهول : وقال في سليمان بن سمرة مقبول : وهذا الحديث 
وإن كان في سنده مارأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا 
يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة . قال الطحاوي رحمه الله : 
ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من 
الصحابة رضي الله عنهم اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لازكاة في العبد المتخذ للقنية . 
؟ - لازكاة في الفرس المتخذ للقنية . 
٠#‏ - تجب على السيد زكاة الفطر عن عيده . 
اد 
5 - وعن بهز بن حككم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في كل سائمة إبل في أربعين 
بنت لبون . لاتفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤْتجرا بها فله 
أجرها » ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربنا ء لايحل لال محمد منها شي © رواه أحمد وأبوداود والنسافي 
وضححه الخام وعلق الشافعي القول به على ثبوته . 
المفردات 


ببزبن حكم : هو ببز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية 
له 


ابن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
القشيري . مختلف فيه . 
سائمة إبل : هي التي ترعى الكلاً غيرالمعلوفة . 
لاتفرق إبل عن حسابها : هو بمعنى ماتقدم من قوله عَكُ : 
لايفرق بين مجتمع خشية الصدقة . 
مؤتجرا بها : أى: قاصدا الأجر والثواب من الله تعالى بإعطائها 
وشطر ماله : أى ونصف ماله . 
عزمة من عزمات ربنا : أى فريضة محتمة لازمة وحما من 
حقوق الله تبارك وتعالى . 
لآل محمد : المراد من تحرم عليهم الصدقات من بنى هاشم 
وهم آل عباس وال على وال جعفر وال عقيل 
وال الحارث بن عبدالمطلب . 
البحث 
ذكر المصنف هنا أن الحا صحح هذا الحديث وقال في تهذيب 
التبذيب في ترجمة بهز بن حكم : قال الام : كان من الثقات ممن 
يجمع حديثه وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لانها 
شاذة لامتابع له عليهاثم قال الحافظ: وقال الاجري عن ألي داود : 
هو عندي حجة وعند الشافعي ليس بمحجة . ولم يحدث شعبة عنه 
وقال له : من أنت ومن أبوك ؟ وقال ابن حبان كان يخطىٌ كثيرا 
فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به » وتركه جماعة من أئمتنا ولولا 


فدله 


حديثه : ١‏ إنا آخذدها وشطر ماله ٠‏ لأدخلناه في الثقات اه وقد 
نسب إليه أنه كان يلعب بالشطرئم وأن الذين تركوه إنما تركوه 
لأجل ذلك . 

اد عاد عاد د 

/ا - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم وليس عليك شىٌْ حتى يكون لك عشرون دينارا 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد, فبحساب ذلك وليس 
في مال زكاة حتى يحول عليه الحول © رواه أبوداود وهو حسن 
وقد اختلف في رفعه . وللترمذي عن ابن عمر « من استفاد مالا 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول »© والراحٌ وقفه . 


المفردات 
حال عليها الحول : أى مضى عليها سنة من تاريخ امتلاكها . 
فلم زد : أى على النصاب . 
فبحساب ذلك : أى فيه ربع العشر . 
البحث 
وصفه المصنف هنا حديث ألي داود بأنه حسن وقد اختلف في 
رفعه وقال في تلخيص الخبير : (تنبيه) الحديث الذي أوردناه عن 
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أي داود معلول فإنه قال : حدثنا سليمان بن داود المهري (فٍ 
نسخة التلخيص المصري) ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وممى 
ار عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن عل © 
ونبه ابن المواق على علة 'خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم 
يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب بن وهب : سحنون 
وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن 
حارم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عبن ألي إسحاق 
فذكره ». قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود 
6 فإنه وهم في إسقاط رجل اه والحسن بن عمارة متروك والحارث 
الأعور كذبه الشعبي . وعاصم بن ضمرة قريب الحال من الحارث 
الأعور 
20000 

م - وعن على رضبي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ليس في البقر العوامل صدقة © رواه أبوداود 
والدارقطني والراجح وقفه أيضا . 


المفردات 

العوامل : هي بقر الحرث والدياس 

صدقة : أى زكاة . 
البحسث 

هذا الحديث عند أبي داود والدارقطني من رواية أبلي إسحاق 
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عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه 

وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم الكلام عليهما في الحديث 

السابق وغيره . وقال زهير الراوي عن ألي إسحاق عند ألي داود : 

أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الشك في رفعه ء 

وقد رواه الدارقطني عن ابن عباس أيضا وفي سنده سوار بن 

مصعب وهو ضعيف . قالوا : عامة مايرويه غير محفوظ . 
ا 

4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من ولى يتيما له مال فليتجر له » ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » 
رواه الترهئذي والدارقطني وإسناده ضعيف . وله شاهد مرسل عند 


الشافعي . 


المفردات 
من ولى يتيما : أى تقلد أمره وصار وصيا عليه بعد موت أبيه. 
فليتجر له : أى فليبع وليشتر له فيه حتى ينميه له . 
تأكله الصدقة : أى تفنيه الزكاة إذا استمر محمدا . 
البحث 
ليس في الترمذي عبارة : عن جده عبدالله بن عمرو وإنما الذي 
فيه : عن جده عبن النبي ع وقد تقدم الفرق بين العبارتين . 
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وقد قال الترمذدي بعد إخراجه : وإنما روى هذا الحديث من هذا 
الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث 
ثم قال الترمذي : وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص وشعيب قد ممع من جده عبداللة بن عمرو وقد 
تكلم يحي بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندثا 
واه » قال الترمذي :ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من 
صحيفة نه عتوائلة بن عمرو » وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه اه والدارقطني أخرجه كذلك من 
طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم . وأخرج الدارقطني 
من طريق عبيد بن إسحاق عن مندل عن أي إسحاق الشيباني عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : احفظوا اليتامى في أموالهم لاتأكلها الزكاة » وعبيد بن 
إسحاق العطار ضعيف ومندل ضعيف أيضا » وأخرج الدارقطني 
من طريق رواد بن الجراح عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عله : في مال اليتتم 
زكاة © ورواد ضعيف وشيخه محمد بن عبيدالله العزرمي ضعيف 
أيضا » أما شاهده المرسل عندالشافعي فلفظه : أن رسول الله عله 
قال : «ابتغوا في أموال اليتامى لاتأكلها الزكاة » رواه الشافعي عن 
عبدامجيد بن ألي رؤاد عن ابن جرع عن يوسف بن ماهك به مرسلا . 
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٠‏ - وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنبما قال : كان 
رسول الله عَيّهِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم » 


متفق عليه . 


الممفردات 
عبدالله بن ألي أوى : اسم ألي أوى : علقمة بن خالد بن 
الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة 
الرضوان تحت الشجرة وعمر عبدالله رضي الله 
عنه حتى كان انحر من مات بالكوفة من الصحابة 
رضي الله عنهم سنة سبع وثمانين من الهجرة . 
اللهم صل عليهم : أى اللهم اغفرلهم وار حمهم . 
البحث 
روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن ألي أوفى رضي الله 
عنبما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال : اللهم صل على آل فلان » فأتاه أنيبصدتته.فقال : اللهم صل 
على ال أي أوفى ) وقد ترجم له البخاري فقال : باب صلاة 
الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . وقوله تعالى # نخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم »# 
ثم ساق الحديث . وقد نقل الحافظ في الفح عن ابن المنير 
أ قال : عبر المصنف في الترجمة بالامام ليبطل شببة أهل الردة في 
)١‏ 


قولحم للصديق : إنما قال الله لرسوله : وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم - وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل 
في الخطاب على أن هذا الأمر ليس للوجوب لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يأمر السعاة بالدعاء للمتصدق عند أخذ 
الصدقة منه » وإنما هو إرشاد . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب دعاء انخذ الصدقة للمتصدق . 
؟ - جواز أن يقال : اللهم صل على ال فلان أو على فلان 
بمعنى : اغفرله وارحمه . 
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- وعن على رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي صل الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص 
له في ذلك » رواه الترمذي والحام . 


المفردات 
قبل أن تحل : أى قبل دخول وقت وجوبها . 
حص : أى فأذن له » وأجاز له ذلك . 
الببحث 
هذا الحديث رواه الخمسة إلا النساتي . وأخرجه أيضا الحاكم 
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والدارقطني والبييقي » وقد رجح أبوداود والدارقطني أنه مرسل » 
وقال الشافعي : لاأدري أثبت أم لا ؟ وقال الترمذي : وقد روى 
هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي 2َلْكْمِ والحكم بن عتيبة 
أبو محمد الكندي الكوني من الثقات الفقهاء » ذكر أنه روى عن 
أني جحيفة رضي الله عنه » وعامة روايته عن التابعين » وروى عن 
عمرو بن شعيب وهو أكبر منه وقد ولد سنة 40ه وقيل سنة 
.وه ومات سنة 7١١ه‏ أو 4ه أو ٠ه‏ رحمه الله . هذا 
ولم يصح خبر في أن رسول الله عَيكهِ تعجل صدقة عمه العباس 
سنتين » وقد روى البخاري من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
قال : أمر رسول الله عَتّهُ بالصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد 
ابن الوليد وعباس بن عبدالمطلب فقال النبي عَيتُهِ : ماينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله . وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله » وأما 
العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله عَيَُّهُ فهي عليه صدقة ومثلها 
معها . وفي لفظ مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : 
بعث رسول الله عَكلّهُ عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل 
وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله عَيلتّهِ فقال رسول الله 
لَه : «ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا -فأغناه الله » وأما خالد 
فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ع 
وأما العباس فهي على ومثلها معهاء ثم قال : «ياعمر أمَا علمت أن 
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عم الرجل صنو أبيه » وهذا الحديث يحتمل أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسلف الزكاة من عمه لعامين لحاجة المسلمين 
قبل ذلك ٠‏ ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم بدفع 
الزكاة عن عمه هذه السنة ولسنة مقبلة أيضا الحاجة المسلمين » وهو 
مشعر أيضا بجواز تعجيل الزكاة لحاجة المسلمين متى كان الأصل 
الذي تجب فيه الزكاة موجودا » ويستبعد أن يكون أخذ الزكاة من 
العباس مضاعفا عقوبة له لقوله في الحديث : أما علمت أن عم 
الرجل صنو أبيه . والله أعلم . 
عاد 
- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة . وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما 
دون خصسة أوسق من افر صدقة © رواه مسلم وله من حديث 
أي سعيد : ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة » وأصل حديث ألي سعيد متفق عليه . 
الممردات 
خمس أواق من الورق : أواق جمع أوقية والورق بكسرالراء 
الفضة مضروبة أو غير مضروبة وخمس أواق من 
فضة تساوى مائتى درهم . 
ذود 2 : أصل الذود بفتح الذال وسكون الواو السوق والطرد 
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والدفع ويطلق على ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس 
عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو مابين الثنتين 
والتسع . 
أوأسق : جمع وسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون 
صاعا والصاع أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى 
الرجل الذي ليس بعظم الكفين ولاصغيرهما . 
وله : أى ولمسلم : 
البحث 
هذا الحديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه باللفظ الذي 
ساقه المصنف . وساقه من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
بالفاظة نتيا + لين :قينا دوق حمية أوسق :دقة > وليين: يما دون 
خمس ذود صدقة . وليس فيما دون خمس أواق صدقة »© ومنها 
ماساقه المصنف . ومنها : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 
خمسة أوسق ء وليس فيما دون خمس ذود صدقة ٠‏ وليس فيما 
دون خمس أواق صدقة » ولفظ اتمر في جميبا بالتاء المفتوحة 
وسكون اليم ٠‏ وني لفظ بعض رواة مسلم أنه قال : « بدل اتمر 
تمر » أى بدل قوله من تمر بالتاء المثناة « من كر © بالثاء المثلثة 
وفتح اليم . أما البخاري فقد ساق حديث ألي سعيد بلفظ : ليس 
فيما دون خمس أواق صدقة » وبلفظ : ليس فما دون خمس ذود 
صدقة من الإبل » وليسفيما دون خمس أواق صدقة . وليس فيما 
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دون خمسة أوسق صدقة © . 
مايفيده الحديث 

. أن نصاب الابل إذا بلغت خمسا‎ - ١ 

؟ - أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم . 

م« - أن نصاب الحبوب واتمور خمسة أوسق أى ثلثائة صاع . 
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٠‏ - وعن سال ين عبد الله عن أبيه رضي الله عنبما عن النبي عََلل 
قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر » وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر © رواه البخاري . ولأبي داود : إذا 
كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر . 


المفردات 
سالم بن عبدالله : هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم . 
عن أبيه : هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضبي الله 
عنهما . 
فيما سقت السماء : أى فيما أروت السماء بمطر أوثلج أو برد 
أو طل . 


والسسيديون لافقا «سقنت ‏ الليوند :والراف, بجا الاعبار 
الجارية سواء كانت جوفية أو ظاهرة ويسقى منها 
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بإساحة الماء من. غير اغتراف أو آلة . 

عدتريا : بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد الياء . 
وقد يقال فيه «عثريا» بضم العين وسكون الثاء 
وهو الذي يشرب بعروفه من غير سقى لقرب 
الماء من وجه الأرض فيصل إليه عروق الشجر 
والزرع فيستغنى عن السقى لعثوره على الماء . 

بالنضح : بفتح النون وسكون الضاد أى بالسانية . والمراد 
ماسقى بالة تدفع الماء إلى الآرض لسقى الأشجار 
والزروع سواء كان بواسطة الحيوان أو اليد أو 
الة (كهربائية ) أو غيرها . 

ولأبي داود : أى من حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه . 

بعصلا : هو بفتح الباء وسكون العين وهو كل نخل 
وشجر وزرع لايسقى ٠‏ وإنما يشرب بعروقه أو 
|ماسقته السماء . 

بالسواني : جمع سانية وهي الغرب وأداته والناقة يسقى عليها 
والدابة تسنى - كترضى - أى يستقى عليها . 
وكل حيوان يرفع بواسطته الماء من بكر أو نهر 
سواء كان ناقة أو جملا » أو ثورا » أو حمارا 
أو غيره يقال له : سانية . وأشار في القاموس 
إلى أن الرى بالنضح أوبالسواني بمعنى واحد 
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فقد قال : نضح النخل سقاها بالسانية . فالعطف 

في الحديث عطف تفسير أو لفظة «أو» للشك من 

الراوي في أن أى اللفظين هو الذي قيل لأنهما 

بمعنى واحد . 

اللبحث 

قال أبوداود رحمه الله : حدثنا هارون بن سعيد بن اليثم الأيل ثنا 
عبدالله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سام 
ابن عبدالله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فيما سقت السماء والأغهبار أو كان بعلا العشر » وفيما سقى 
بالسواني أو النضح نصف العشر ©» وهارون بن سعيد من رجال 
مسلم . وعبدالله بن وهب من رجال الشيخين » ويونس بن يزيد 
من رجال الشيخين أيضا » والعجيب مانقله المصنف في التلخيص 
عن أبي زرعة رحمه الله أنه قال : الصحيح موقوف على ابن عمر 
بعد أن أشار الحافظ إلى أنه أخرجه البخاري وأبوداود والنسائي وابن 
حبان وابن الجارود » وقد رأيت صريح رفعه إلى رسول الله عه 
بهذا السند الصحيح عند ألي داود بعد التصريح في البخاري برفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد رواة مسلم من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : فيما سقت الأنهار والغبم العشور ٠‏ وفيما سقى بالسانية 
نصف العشر © وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن حديث ابن 
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عمر رضي الله عنهما يفسره حديث أي سعيد الخدري رضي الله 
عنه : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة © لأنه لم يوقت في 
حديث ابن عمر ١‏ فيما سقت السماء العشر » وبِّن في هذا ووقت 
أى في حديث أبي سعيد - قال المخاري رحمه الله : والزيادة. مقبولة 
والمفسر يقضى على الهم اذا رواه أهل الثبت ‏ روى الفضل بن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة » وقال 
بلال : قد صلل فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل اله من 
صحيح البخاري . ويريد رحمه الله أن حديث ابن عمر لم يبين حد 
النصاب » وبينه حديث ألي سعيد رضي الله عنه عنهم فالخاص 
يقضى على العام . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن ماسقي بغير آلة فيه العشر يعنى إذا بلغ النصاب . 
؟ - وأن ماسقى بالة فيه نصف العشر يعنى إذا بلغ النصاب . 
يي 


5 - وعن أني موسى الأنشعرى ومعاذرظي اللمعنها أن النبي عل 
قال لهمما : لاتأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : 
الشعير والحنطة والزبيب واتتمر ؛ رواه الطبراني والحام .ولندارقطني 
عن معاذ قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف . 
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المفردات 
قال لمما : أي حين بعثهما إلى امن يعلمان الناس أمر دينهم 
ويليان أمرهم . 
عفا عنه : أى أسقط الزكاة عنه فلا تجب فيه . 
البحث 
أما حديث الطيراني والحاكم فقد رواه أيضا البيبقي وقال : رواته 
ثقات وهو متصل . وأما حديث الدارقطني فقد قال فيه : حدثنا 
علي بن أحمد بن الأزرق ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلي ثنا 
يحي بن المغيرة ثنا ابن نافع حدئني إسحاق بن يحي بن طلحة عن 
عمه موسبى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما 
سقى بالنضح نصف العشر يكون ذلك في امر والحنطة والحبوب 
فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج الحا هذا الحديث في 
المستدرك وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهذا عجب فإنه 
حديث ضعيف فإن إسحاق بن يحي تركه أحمد والنساني وقال ابن 
معين لايكتب حديثه » وقال البخاري : يتكلمون في حفظه » وقال 
أبوزرعة : موسى بن طلحة بن عبيدالله عن عمر مرسل » وإذا 
كانت رواية مومبى بن طلحة عن عمر مرسلة فروايته عن معاذ أولى 
بالارسال لأن معاذا رضي الله عنه ثوني في خلافة عمر رضي الله 
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عنه وموسى رحمه الله توق سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة » وقد 
تقدم فيالحديث الصحيح رقم ١7”‏ من هذا الباب قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا 
حب » وفي بعض ألفاظه عند مسلم «من كرو بدل تمر وكلمة حب 
تشمل الذرة والأرز والدخن ونحوها م أن كلمة كر تشمل التمر 
والزبيب واللوز والفستق والبندق . والله أعلم . 
ليس 
68 - وعن سهل بن ألي حثمة رضي الله عنه قال : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » رواه الخمسة إلا ابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحام . 
ا ا ا 001111 
المفردات 
إذا خرصتعم : أى إذا حزرتم ماتحمله النخيل من الغلة لتقدير 
الزكاة فيها فالخرص هو حزر ماعلى النخل من 
الرطب ثمرا . 
فخذوا : أى ثلثى ماتقدرونه بطريق الحزر وغلية الظن من 
العشر أونصفه وني بعض طبعات بلوغ المرام : 
فجدوا بالجيم والدال . والذي في الأصول 


فخذوا . 
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ودعوا الثلث : أى اتركوا ثلث ماتقدرونه وتحررونه من العشر 
لأهل المال إما ليأكلوها ويطعموا منها قبل الحصاد 
أو ليتولوا توزيعها بأنفسهم على الفقراء والمستحقين 
فدعوا الربع : أى إن لم تطب نفوسكم بترك الثلث فاتركوا 

الربع رحمة بهم وشفقة عليمهم . 

البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : في إسناده عبدالجمنين مسعود بن 
نيار الراوي عن سهل بن أي حثمة . وقد قال البزار : إنه تفرد به 
وقال ابن القطان : لايعرف حاله اه وقد عنون البخاري رحمه الله 
في صحيحه فقال : باب خرص المر وساق من حديث ألي حميد 
الساعدي المتفق عليه : قال غزونا مع النبي عََِدُهِ غزوة تبوك فلما 
جاء وادى القرى إذا امرأة في حديقة لما فقال النبي عََتُِ : 
اخرصوا وخرص رسول الله عَييُهِ عشرة أوسق فقال : أحصى 
مايخرج منها فلما أتينا تبوك قال : أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة 
فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله » فعقلناها » وهبت ريح 
شديدة فقام رجل فألقته يبل طىّ . وأهدى ملك أيلة للنبي صلى 
الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له بيحرهم . فلما 
أى وادى القرى قال للمرأة : كم جاء حديقتك ؟ قالت : عشرة 
أوسق خرص رسول الله عيذم الحديث . وذكر الخطاني أن المخرص 
عمل به في حياة النبي عَُْهُ حتى مات ثم في عهد أبي بكر وعمر 
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رضي الله عنهما فمن بعدهم . وذكر ابن تيمية رحمه الله أن 
الخرص من محاسن الشريعة لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال 
بعد كال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس ثم قال : فإنه 
لابد للنفوس من الأكل من امار الرطبة ولابد من الطعام بحيث 
يكون ترك ذلك مضرا بها وشاقا عليها . قال الحافظ في فقتح 
الباري : وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثار في التناول منبا 
والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منعهم 
تضييقا لايخفى اها . 
بعاد 


- وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : أمر رسول 
الله عام أن يخرص العنب كا يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا » 
رواه الخمسة وفيه انقطاع 2 


المفردات 
عتاب بن أسيد : عتاب بفتح العين وتشديد التاء وأسيد بفتح 
أوله على وزن كريم وعتّاب هو ابن أسيد بن ألي 
العيص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف الأموي 
أبو عبدالرحمن المي وقد استعمله رسول الله 
له على مكة عام الفتح ولم يزل على مكة حتى 
قبض رسول الله عله وأقره أبوبكر رضي الله عنه 
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عليها وتوني في اليوم الذي توفي فيه أبوبكر رضي 
الله عنه وقيل بل تأخرت وفاته إلى سئة ”اها . 
الببحث 
سبب الانتطاح فيهذاالحديث أنه من رواية سعيد بن المسيب رحمه 
الله عن عتاب رضبي الله عنه قال أبوداود : لم يسمع سعيد بن 
المسيب من عتاب شيكاوقال ابن قانع:لم يدركهءوقال المنذري : 
انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خخلافة عمر ومات عتاب يوم 
مات أبوبكر قال الحافظ في التلخيص : وسبقه إلى ذلك ابن 
' 9 
عبدالبر وقال ابن السكن : لم يرو عن رسول الله َيه من وجه 
سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب وقال أبوحاتم : 
الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر عتابا » مرسل اه والواقدي متروك . 
20000 
1١7/‏ - وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
أن امرأة أتت النبي 2َيِلّهِ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتبا مسكتان من 
ذهب فال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ © فألقتهما»رواه 
الفلائة وإسناده قوى وصححه الحا من حديث عائشة . 
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الممردات 

مسكتان : بفتح الهم والسين تثنية مسكة وهى الأسورة 
والخلاخيل . 

البحث 
أخر ج الترمذي هذا الحديث بلفظ : ان امرأتين أتنا رسول الله 
عل وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما : أتؤّديان زكاته؟ 
قالتا : لا . فقال لمما : أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار ؟ 
قالتا : لا . قال : فأديا زكاته » قال الترمذي : لايصح في الباب 
شِىُ وجزم بأنه لايعرف إلا من حديث ابن لميعة والمثنى بن الصباح 
عن عمرو بن شعيب . أما أبوداود والنساني فروياه بلفظ قريب من 
اللفظ الذي ساقه المصنف من طريق حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده سبق يحثه . أما حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف فقد 
أخرجه أبوداود والدارقطني واللفظ لأبي داود من طريق محمد بن 
عطاء عن عبدالله بن شداد. بن الحاد أنه قال : دخلنا على عائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال : ماهذا 
ياعائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يارسول الله قال : أتؤدين 
زكاتهن؟ قلت : لا . أو ماشاءالله قال : هو حسبك من النار » 
ولفظ الدارقطني : هن حسبك من النار » ثم قال الدارقطني : 
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محمد بن عطاء مجهول وقد رد البيبقي على الدارقطني فال في 
المعرفة : هو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده 
خفى علٍى الدارقطني أمره فجعله مجهولا . 
ع 
4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا 
من ذهب فقالت : يارسول الله ! أكنز هو ؟ قال : إذا أديت 
زكاته فليس بكنز © رواه أبوداود والدارقطني وصححه الحام . 


المأمردات 
الحديث بأنه من ذهب إلا أن صاحب القاموس 
فليس يكنز : أى فليس بداخل في الوعيد الذي توعد الله به 
البحث 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ الدارقطني أما لفظ ألي 
داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت ألبس أوضاحا من 
ذهب فقلت يارسول الله أكنز هو ؟ فقال : مابلغ أن تؤدى زكاته 
فز كي فليس بكنز . وأبوداود أخرجه من طريق عتاب بن بشير عن 
ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأخرجه 
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الدارقطني من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن 
عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها . قال البيبقي : تفرد به ثابت 
ابن عجلان اه وثابت بن عجلان قد أخرجح له البخاري ولما سكل 
عنه أحمد بن حنبل سكت عنه وقال ابن معين ثقة » وقال دحم 
والنساق : ليس به بأس » وقال العقيلي في الضعفاء : لايتابع في 
حديئه قال في عهذيب النهذيب : وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث 
غريبة وقال أحمد : أنا متوقن فيه ثم قال : وقال عبدلحق في 
الأحكام : لايحتج به . ورد ذلك عليه ابن القطان وقال في قول 
العقيل : لايتابع إن هذا لايضر إلامن لايعرف بالثقة وأما من وثق 
فانفراده لايضره » وصدق فإن مثل هذا لايضره إلا مخالفته الثقات 
لاغير فيكون حديثه حينكذ شاذا والله أعلم اه أما محمد بن مهاجر 
فقد قال ابن الجوزي في التحقيق : محمد بن مهاجر قال ابن 
حبان : يضع الحديث على الثقات كال لي التنقيح : وهذا وهم 
قبيح فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذي يروى 
عن ثابت بن عجلان ثقة شامي أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه 
أحمد وابن معين وأبوزرعة ودحيم وأبوداود وغيرهم وقال النساتي 
ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان متقنا وأما 
محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر في زمان ابن معين قاله 
الزيلعحي اه والله أعلم . وقد روى مالك في الموطاً عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب فلايخرج منه الزكاة م 
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أخرج مالك في الموطاً عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها 
لمن لحن فلا تخرج منها الزكاة . ولا يعارض هذا مارواه مالك في 
الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة تلينى 
وأخالي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة » لأأن 
الحديث الأول عنها خاص بزكاة الى والثاني بغير الحلَ إذ الأول في 
بنات الحن حلى والثاني في ولدين لاحل لحما . 
ا 

48 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله عَيْيلهُ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » رواه 
أبوداود وإسناده لين . 


المفردات 
نعده للبيع : أى نتجر فيه . 
الببحث 
قال المصنف هنا : وف إسناده لين وقال في التلخيص : وفي إسناده 
جهالة . وقد تقدم بحث هذا الحديث عند بحث الحديث الخامس من 
هذا الباب . 
لتقن 


”٠‏ - وعن أبي هريرة رضبي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قال : وفي الركاز الخمس » متفق عليه . 


الممردات 
الركاز : المال الذي يعثر عليه مدفونا تحت الأرض . 
الخمس : أى إن الامام يأعذ خمسه. 
البمحث 
أشار البخاري رحمه الله إلى المراد بالركاز فقال : باب في الركاز 
الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله 
وكثيره الخمس . وليس المعدن بركاز. وقد مال النبى عَئلّهُ: في المعدن 
جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من 
كل مائتين خمسة وقال الحسن : ماكان من ركاز في أرض الحرب 
ففيه الخمس وماكان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة 
في أرض العددفْمَّرّنِهاء إنكانت من العدو ففيها الخمس ثم ساق الحديث 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : العجماء جباروالبكُرجباروالمعدنجبار وني الراز فس اه ومعنى 
جبار أى هدر قال الحافظ في الفتح : وليس المراد أنه لازكاة قيه 
وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في محدن مثلا فهلك فهو 
هدر ولا شىٌ على من استأجره اه ولفظ مسلم : العجماء جرحها 
جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخدمس » وقد عرف أن 
مايخمس مصرفه مصرف الفىّ . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - تخميس الركاز ليأخحذ العاثر عليه أربعة أخماسه ويأخذ 
الامام خمسه . 
؟ - أن مصرف حمس الركاز مصرف الفىٌ . 
م - أنه لايشترط فيه الحول . 
نكن 

١‏ - وعزعمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
أن رسول الله عَيْيُهِ قال في كنز وجده رجل في خربة  :‏ إن 
وجدته في قرية مسكونة فعرفه » وإن وجلته في قرية غير مسكونة 
ففيه وفي الركاز الخمس ٠»‏ أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن . 


المفردات 
مسكونة : أى عامرة . 
غير مسكونة : أى خربة دامرة . 
البحث 
لم أجد هذا الحديث في كتاب الزكاة من سنن ابن ماجه وصنيع 
الحافظ في التلخيص يشعر بان ابن ماجه لم يخرجه فقد قال : 
حديث : أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي عَيُ : إن وجدته في 
قرية مسكونة أو طريق ميناء فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو 
قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس » الشافعي عن سفيان 
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عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي عَيهِ قال في كبر وجده رجل في خربة 
جاهلية : إن وجدته © فذكره سواء . ورواه أبوداود من حديث 
ورواه النسالي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب اه ويعمقوب بن بن 
ا ال ا 
امون ال قن الو ا ا ب ل 
لج ا و ل 
فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك . ومالم يكن في طريق ما 
ولا في قرية عأمرة نفيه وفي الركاز الخمس 0( وعبيدالله بن - 
أخرج له الجماعة وهو صدوق لكن قال ابن حبان : كان يخطىٌ . 
200 

1 - وعن بلال بن الحارث رضبي الله عنه أن رسول الله 

علا أحل من المعادن القبلية الصدقة «( رواه أبوداود 5 


المفمردات 
بلال بن الحارث : هو بلال بن الحارثك بن عاصم المزني 
أبو عبدالرحمن المدني ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثالثة من المهاجرين وقيل إنه أول وافد إلى 
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رسول الله َي في رجال من مزينة سنئة خمس 


من المحجرة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم 
الفتح . مات سنة ستين هجرية وله من العمر 
تمانون سنة رضي الله عنه . 

القبلية : بفتح القاف والباء وكسر اللام هى موضع 

من ناحية الفرع . 

البحث 
روى أبوداود من طريق عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة 
ابن أي عبدالنحمن عن غير واحد أن رمول الله عَلنَهُ أقطع بلال 
ابن الحارث المزني معادن القبلية وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن 
لايؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » ثم روى أبوداود من طريق 
العناس. .ف ملق عد تفاع اقيره : من : اللسين: ين يك اعخيريا 
أبوأويس ثنا كثير بن عبدالله بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن 
النبي عَيِنُهُ أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها 
وغوريها وقال غيره : جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من 
قدس ولم يعطه حق مسلم »© ولح يرد في رواية أبي داود : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة » 
وإنما الذي فيه : فتلك المعادن لايوؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » 
ورببية بن أن عبدالتمن أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين . 
قيل توفي سنة 7١ه‏ أو سنة 75*١ه‏ أو سنة 417١ه‏ قال ابن 
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عبدالبر : هذا الحديث في الموطأً عند جميع الرواة مرسل 3 وأشار 
الشافعي إلى أن قوله : فتلك المعادن لايؤخذ منها إلا الزكاة 
إلى اليوم » زيادة لم يثبت نقل معناها عن رسول الله عَتُهُ فقد 
قال بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث 
ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي عَتُّه إلا إقطاعه اه وقد 
رأيت أن لفظ الحديث «معادن القبلية» وليس «المعادن القبلية» 
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باب صدقة الفطر 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله 
عله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد 
والحر » والذكر والأنئى » والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ©» متفق عليه . ولابن عدي 
من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف «أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم» 3 

الممردات 

صدقة الفطر: أى الصدقة التي سببها [كال الصوم في رمضان 
والفطر بعده وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس من الفطرة التي هى أصل الخلقة 
والأول أوى وقد: جاء في بغض ألفاظ: حديث. ابن 
عمر عند البخاري : صدقة الفطر أو قال 
رمضان . وفي لفظ لمسلم : زكاة الفطر من 
رمضان . 

فرض رسول الله : أى أوجب رسول الله مَك . 

الهلد : أى الرقيق . 

لو عمسي : أى من كان دون البلوغ . 

الكير : أى البالغ . 
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تؤدى : أى تعطى لمستحقها . 
إلى الصلاة : أى صلاة العيد . 
ولابن عدي : أى في الكامل . 
أغنوهم : أى سدوا حاجتهم واكتوقم مؤنتهم . 
الطواف : أى الدوران في الأزقة والأسواق لطلب المعاش . 
5 هذااليوم : أى يوم عيد المطر . 
البحث 
حديث ابن عمر المتفق عليه هنا ذكر نوعين من الأنواع التي 
تخرج منها صدقة الفطر ولم ينف ماسوى هذين النوعين وحديث ألي 
سعيد رضي الله عنه المتفق عليه الذي بل هذا الحديث ذكر أنواعا 
أخرى مع هذين النوعين ولامعارضة بين الحديثين في هذه الأنواع 
لأن ذكر الأقل لاينفى ذكر الأكثر . وقوله : على العبد » أى 
رجه سيدا عه ذأ عقا هو القاهر: رو توك ركه اد لشن ل 
المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » وني لفظ : ليس في العيد 
صدقة إلا صدقة الفطر » كا تقدم فى الحديث الخامس من أحاديث 
كتاب الركاة ٠.‏ فالرجل يدفع صدقة الفطر عن نفسه وعن عبده 
وعمن يمونه من ذكورهم وإنائهم وصغارهم وكبارهم » ومن كان 
مستقلا بنفقة نفسه من هؤلاء يدفعها عن نفسه ٠.‏ وقد حدد 
الحديث أفضل أوقات إخراجها وهي أن تؤدى قبل خروج الناس 
من بيوتهم إلى صلاة العيد . وسيأتيٍ في الحديث الثالث من أحاديث 
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هذا الباب زيادة بحث لوقت إخراجها . 

أما ماأشار إليه المصنف بقوله : ولابن عدي من وجه اخخر 
والدارقطني الل . فقد قال المصنف في تلخيص الحبير : حديث : 
روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أغنوهم عن الطلب في هذا 
اليوم » الدارقطني والبهقي من رواية ألي معشر عن نافع عن ابن 
عمر قال : فرض رسول الله 2َلْتّهُ زكاة الفطر وقال : أغنوهم في 
هذا اليوم » وفي رواية البيبقي : أغنوهم عن الطواف هذا اليوم » 
قال ابن سعد في الطبقات : حدثنا محمد بن عمر ثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبدالله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبدالعزيز بن محمد عن 
ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا : فرض 
صوم رمضان بعد ماحولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر 
شهرا من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن 
تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر 
والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من 
زبيب أو مدين من براء» وأمر بإِخراجها قبل الغدو إلى الصلاة 
وقال : اغنوهم يعنى المساكين عن الطواف هذا اليوم اه وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار : لآ أخرجه البيبقي والدارقطني عن ابن 
عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر 
وقال : أغنوهم في هذا اليوم .. وف رواية للبيبقي : أغنوهم عن 
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طواف هذا اليوم وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث 
أي معشر عن نافع عن ابن عمر وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه 
عند ابن عدي والدار قطني أبا معشر وهو ضعيف » وفد أعله ابن عدي بأبي 
معشر نجيح ونقل تضعيف ألي معشر عن البخاري والنسالي وابن 
معين وفيه عند ابن سعد محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف أيضا. 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير 
- وجوب إخراجها قبل صلاة العيد . 
2000 

؟" - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها 
ف زمن النبي ع صاعا من طعام أو صاعا من عر أو صاعا من 
شعير . أو صاعا من زبيب ؛ متفق عليه . وفي رواية : أو صاعا 
من أقط » قال ابو سنعيق: > آما أنا فلا أزال أآخر جه كاكنت أخر جه 
في زمن رسول الله عله » ولأبي داود : لاأخرج أبدا إلا صاعا 2 


الممردات 
كنا : أى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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نعطليها : أى نؤدى زكاة الفطر . 

بن ايفام ,0 كيل بلغو االلبطة ول لتر ويل هو مقر 
في حديث اتخحر لابلي سعيد رضي الله عنه عند 
البخاري : كنا نخرج في عهد رسول الله عََّهُ يوم 
الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب 


والأمّط والتمر. 
وفي رواية : أى للبخاري ومسلم من حديث ألي سعيد رضي 
الله عنه . 


أآاقفلط : بفتح الهمزة وكسر القافس هو لبن يابس 

أخحرجه : أى أخرج الصاع . 

ولأني داود - أى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
البحث 


قول أي سعيد رصي الله. عنه كنا نعطيها في زمن رسول الله 
سابل : ١‏ 5 الله .. 
َه , له حكم الحديث المرفوع لإضانته إل زمنه عه ففيه 
إشعار باطلاعه عََظِلهُ على ذلك وتقريره له ولاسيما في هذه الصورة 
الى كانت توضع عنده و نجمع تعره وهو الامر بقبضها وتفرقتها 
يما أفاده الحافظ في الفتح . 

وسبب قول أي سعيد رضي الله عنه : أما أنا فلا أزال أخرجه 
كا كنت أخرجه في زمن رسول الله عَيْتُهِ هو مارواه البخاري 
فضية 


جاء معاوية حاجا ووردت الحنطة إلى المدينة رأى معاوية أن صاعا 
من الحنطة يعدل صاعين من غيرها ولفظ البخاري عن أي سعيد 
رضي الله عنه بعد حديث الباب : فلما جاء معاوية وجاءت 
السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . ولفظ البخاري عن 
ابن عمر رضي الله عنبما بعد أن ذكر أمر رسول الله عََْتُهُ بركاة 
المطر صاعا إلى قال عبدالله رضي الله عنه : مجعل الئاس عدله 
به نصف صاع من بر » أما لفظ مسلم عن ألي سعيد رضبي الله 
عنه بعد ذكر حديث الباب قال : فلم نزل نمخرجه حتى قدم معاوية 
كلم به الناس أن قال : إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل 
صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك . فأما أنا فلا أزال أخرجه م 
كنت ره أبدا ماعشت » وفي لفظ : فأما أنا فلا أزال أخر جه 
كذلك » وفي لفظ لمسلم : أن معاوية لما جعل نصف الصاع من 
الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبوسعيد وقال : لاأخرج فيها 
أني داود فقد قال فيه : حدثنا حامد بن يحي أخبرنا سفيان ح 
وحدثنا مسدد ثنا نحي عر- ابن عجلان سمع عياضا قال : سمعت 
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أباسعيد الخدري يقول : لاحر ج أبدا إلا صاعا » ومسدد بن 
مسرهد من رجال الشيخين وكذلك يحي بن سعيد أما ابن عجلان 
فهو محمد وهو من رجال مسلم وعياض بن عبدالله بن سعد ابن 
أبي سرح العامري من رجال الشيخين . وقوله في الحديث صاعا 
من طعام وقوله : وكان طعامنا » يشعر أن أى طعام 
يستعمله أهل البلد ويغلب على أقواهم . فإنه يجوز أن تخرج 
منه صدقة الفطر كالأرز ونحوه في عصرنا . 


مايفيده الحديث 


صم 


أن زكاة الفطر تعطى من طعام أهل البلد صاعا . 
؟ - أن زكاة الفطر ليست قاصرة على افر والشعير بل تشمل 
الزبيب والأقط ونحوههما . 
م - أنه ينبغى لمن أخرج زكاة فطره من الحنطة أن يخرجها 
صاعا عن الشخص الواحد . 
- أنه لاينبغى إخراج القيمة في صدقة الفطر . 
اد 
موعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زكة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها 


)١585( 


بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »© رواه أبوداود وابن ماجه 


المفردات 
للصائم : أى شهر رمضان 
اللغو : مالا ينعقد عليه القلب من القول» أوهوالباطلمن الكلام 
والساقط منه وكلمة لاغية أى فاحشة . 
الرفث : ذكر الصائم للجماع أو دواعيه بحضرة النساء . 
طعمة : الطعمة بضم الطاء هي الطعام الذي يكل وهي 
مأكلة بفتح الكاف واللام . 
الببحث 
قد تقدم في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو متفق 
عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما : وأمربها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة وقد جاء في لفظ للبخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين » وقد أخرج 
مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى 
الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة قال المصنف في 
فتح الباري في الاستدلالعلىاستحباب تعجيل صدقة الفطر : ويدل 
على ذلك أيضا ماأخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن ألي هريرة 
قال : وكلنى رسول الله عََللُهُ بحفظ زكاة رمضان .الحديث » وفيه 
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أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من افر » فدل على أنهم 
كانوا يعجلونها وعكسه الجوزق فاستدل به على جواز تأخيرهاعن 
يوم الفطر وهو محتمل للأمرين اه وظاهر الحديث يشعر بوجوب 
إخراجها قبل صلاة العيد لتكون عند من يتولى توزيعها على 
المساكين . 


1م 


باب صدقة التطوع 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيُهِ قال سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله » فذكر الحديث وفيه : ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه » متفق عليه . 

المفردات 

يظلهم الله : أى يدفع عنهم حرارة الشمس يوم تدنومن رعوس 

الخلائق عند الحشر . 
في ظله : أى في ظل عرشه كا جاء في لفظ حديث سلمان 


رضي الله عنه عند سعيد بن منصور بإسناد 
حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه » فهم | 
في كنف الله وكرامته قبل دخول الجنة . 
فأخفاها : أى فأسرها عند إخراجها إمعانا في دفع الرياء 
وصيانة لكرامة المتصرق عليه . 
البحكث 
أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث عن ألي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي عَيّْه قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله . الامام العادل .» وشاب نشأ في عبادة ربه » ورجل قلبه 


معلق في المساجد ٠.‏ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
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عليه؛ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه» وليس هذا الفضل محصورا في هذهالسبعة فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أني اليسر رضي الله عنه قال : أشهد بَصرٌ عيني هاتين ووضع 
إصبعيه على عينيه وسّممٌ أَذنَيّ هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى 
مناط قلبه - رسول الله عَيْدُهُ وهو يقول : من أنظر معسرا أو وضع 
عنه أظله الله في ظله » فالعدد في حديث الباب لامفهوم له » وقد ذكر 
الحافظ في الفتح أنه تتبعها فأبلغها إلى ثمان وعشرين خصلة وألف فيها 
رسالة سماها (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال) وأوصلها السيوطي 
إلى سبعين خصلة وألف فيها رسالة سماها (بزوغ الحلال في الخصال 
المقتضية للظلال) ولكن أكثر ماذكر ابن حجر والسيوطي لايعتمد على 
حديث صحيح . أما قول رسول الله عَيكلَهِ : ورجل تصدق بصدقة إنح 
فقد أشار الحافظ في فتح الباري إلى أن المرأة تشارك الرجل في هذه 
الخصال إلا الامامة وتعلق القلب بالمساجد لأن صلاتها في بيتها أفضل 
قال : وماعدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذي دعته 
المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله 
مع حاجتها اه وإخفاء صدقة التطوع أفضل من اعلانها 5 أن إعلان 
الزكاة المفروضة أفضل من إخفائها إلا أن يخاف على نفسه من إعلانها 
الرياء قال تعالى : «9 إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خيرلكم #» 


ف 6 


مايفيده الحديث 
١‏ - صدقة التطوع من أعظم القربات . 
؟ - يستحب إخفاء صدقة التطوع . 
د 
؟" - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى عليه وسلم يقول : كل امرئ في ظل صدقته 
حتى يفصل بين الناس © رواه ابن حبان والحا تم . 


الممردات 
كل امرىٌ : أى كل إنسان . 
في ظل صدقته : أى تدفع عنه صدقته حرارةالموقف يوم القيامة 
حتى يفصل : أى حتى يقضى . 
البحث 
لقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الصدقة تستر 
عن وجه صاحبا النار يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيبما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامنكم من أحد إلا 
سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
ماقدم . فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدم . فرنظر بين يديه 


فلايرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة » وفي 
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رواية «من استطاع منكم ان يستتر من النار ولوبشق تمرة فليفعل » 
وروى أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« ليق أحدم وجهه النار ولو 
بشق تمرة » أما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا فقد رواه 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحام وقال : صحيح على شرط 
مسلم' من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد بن عبدالله 
اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى 
بين الناس © قال يزيد : فكان أبوالخير مرثد لايخطئه يوم إلا. تصدق 
فيه بشىٌ ولو بكعكة أو بصلة » وفي رواية لابن خزيمة أيضا عن 
يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبدالله اليزني أنه كان أول أهل 
مصر يروح إلى المسجد . وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي 
كمه صدقة : إما فلوس . وإما خبز » وإما قمح قال : حتى ربا 
رأيت البصل يحمله ٠‏ قال : فأقول : ياأباالخير إن هذا ينتن ثيابك . 
قال .فقو لانن الى حيسي أن" إى: ل اد اليك كينا اتصدفى 
بة غيره » إنه حدثنى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ظل المؤمن يوم 
القيامة صدقته » ويزيد بن ألي حبيب من رجال الشيخين » وشيخه 
مرئد من رجال الشيخين أيضا . 


)١2١ 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - عظيم فضل الصدقة . 
١‏ - أن الصدقة تدفع النار عن وجه صاحبها يوم القيامة . 
د 

* - وعن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله 
من خضر الجنة » وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله 
من ثمار الجنة ء وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من 
الرحيق امختوم » رواه أبوداود وفي إسناده لين . 


المفردات 

الرحيق انختوم : اسم من أسماء الخمر ويطلق على الخالص من الشراب 
الذي لاغش فيه. وامختوم :المصون والمراد خمرالجنة. 

البحث 
قال أبوداود : حدثنا علي بن الحسين ثنا أبوبدر ثنا أبوخالد 
الذي كان ينزل في بنى دالان عن نبيح عن ألي سعيد رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما مسلم.الحديث . وفي 
سنده أبوخالد الدالاني الأسدي الكوفي واسمه يزيد بن عبدالرحمن 


قال الحافظ في التقريب : صدوق يخطئئ كثيرا وكان يدلس اه وهو 
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هنا قد عنعن ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : لابأس به وقال أبوإسحاق الحربي : وقال ابن 
سعد منكر الحديث وقال ابن حبان في الضعفاء : كان كثير الخطاً 
فاحش الوهم خالف الثقات في الروايات ثم قال : لايجوز الاحتجاج 
به إذا وافق فكيف إذا انفرد بالمعضلات وذكره الكرابيسي في 
المدلسين وقال الحاى: زق الأمينة” المقدييق: شودوة. له بالفدق 
والاتقان وقال ابن عبدالبر : ليس بحجة اه . 

أما شيخه نبيح بنون مضمومة فباء مفتوحة فياء ساكنة بعدها 
حاء مهملة فهو ابن عبدالله العنزي أبوعمرو الكوني قال الحافظ في 
التقريب : مقبول وقد نقل توثيقه عن ألي زرعة وابن حبان 
والعجلى وذكره على بن المديني في جملة المجهولين وقد 

لتقن 

م - وعن حكم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : اليد العليا خخير من اليد السفلى وابدا بمن تعول , 
وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » ومن يستعفف يعفه الله , 
ومن يستغن يغنه الله » متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 
اليد العليا : هى اليد التي تعطى وقيل يد المتعففف . 
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واليد السفلى : هى اليد السائلة الاخذة . 

وابدأ من تعول : أى ابدأ في الانفاق بمن يجب عليك أن تمونه 
من أهلك وعيالك . 

ماكان عن ظهرغنى : أى ماكان المتصدق به غير محتاج لسداد 
دين عن نفسه أو نفقة لازمة لعياله وأهله . 

ومن يستعفف : أى لايسأل الناس حتى يحسبه الجاهل غنيا. 

يعفه الله : أى يحفظ عليه عفته وبيسر له حاجته . 


يسبت غن : أى يقطع الطمع من نفسه . 
يغنه الله : أى يسد حاجته ويقنعه . 
البحث 


روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حككم بن 
حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعطاني , ثم سألته فأعطاني . ثم سألته فأعطاني ثم قال : ياحكيم 
إن هذا المال خضر حلو . فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل 
ولايشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى » قال حككم : فقلت 
يارسول الله والذي بعك بالحق لاأرزاً أحدا بعدك شيئا حتى أفارق 
الدنيا » فكان أبوبكر رضبي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء 
فيألى أن يقبل منه شيئا » ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه 
فألى أن يقبله . فقال : يامعشر المسلمين أشهدم على حكم أنى 
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أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له فى هذا المئى فيألى أن 
يأخذه » فلم يرزأ حكم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى توق » وحديث الباب يضع أمام المبسبلج أو ضح المناهج 
للأغنياء والفقراء فيحض الأغنياء على البذل ويحض الفقراء على 
حاولة الكسب الشريف ». وأن أفضل النفقة ماكان بعد قضاء حاجة 
أهل المنفق رعالة أو سداد ماعليه من دين ٠‏ وبراءة ذمته » وأن 
على المسلم ألا يعود نفسه على الاستكانة والذلة بسؤال الناس 
والتطلع إلى مافي أيدييم بل عليه أن يعمل ليستغنى وأن 
يستعين بالله عزوجل . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الترغيب في البذل والانفاق . 
؟ - ينبغى أن يبدأ الانسان بقضاء حاجة عياله وأهله ومن تجب 
كراهة السؤال وأنه يتبغى ألا يكون إلا عن ضرورة . 
- أفضل الصدقة ماكان عن سعة فلا تكون ذمة المتصدق 


١ 
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مشغولة 
وعدالله لطالب العفة أن يعفه . 
٠‏ - وعدالله لمن حرص على الاستغناء عما في أيدى 
الناس أن يغنيه . 
- حض الاسلام على العمل . 
)١549(‏ 
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ه - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قيل : يارسول الله 
أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل . وابدأ يمن تعول » أخرجه 
أجمد وأبوداود وصححه ابن حزيعة وابن حبان والحا مم : 


المفمردات 
جهد المقل : بضم الجم وسكون الحاء أى قدر مايحتمله حال 
القليل المال . 
البحث 
قال البيبقى رحمه الله: والجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم 
«خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«أفضل الصدقة جهد المقل ؛ أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في 
الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية اه ولاشك أن من 
اتسعت أمواله جدا فإن تصدقه بألف دينار مثلا لاتقاس يمن 
تصدق بدينار يكون هو الفاضل. عن حاجته ؛ لأن الدينار عند هذا 
أثقل من الف دينار عند ذلك . 
260 
5 - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : تصدقوا فقال رجل يارسول الله عندي دينار » قال : 
تصدق به على نفسك » قال عندى آخر : قال : تصدق به على 
ولدك » قال عندي آخمر : قال : تصدق به على خادمك » قال 
| 660 


عندى اخر ء قال : أنت أبصر » رواه أبوداود والنساني وصححه 
ابن حيان والحامم . 
المفردات 
تصدقوا : أى تبرعوا للفقراء والمساكين . 
تصدق به على نفسك : أى أنفقه على نفسك تؤجر على ذلك 
تصدق به على ولدك : أى أنفقه على ولدك تؤجر على ذلك . 
تصدق به على خادمك : أى امنحه خادمك تؤجر على ذلك . 
أنت أبصر : أى أنت أعرف أين تنفقه وأعلم بحوائج 
من حولك . 
الببحث 
هذا الحديث يشير إلى فضل النفقة على الأهل والعيال ومن تحت 
يد الانسان من الخدم وغيرهم وقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إذا أعطى الله أحدم خيرا فليبداً بنفسه وأهل بيته 
كا روى مسلم في صحيحه من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دينار أنفقته في سبيل الله » 
ودينار أنفقته في رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين ٠»‏ ودينار 
أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » ا روى 
مسلم من حديث ثوبان رضبي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله » 
)1٠61١(‏ 


ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله » ودينار ينفقه على أصحابه في 
سبيل الله © . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الاحسان إلى الأهل والعيال والخدم في النفقة علييم من 
أحسن مايقرب العبد إلى الله عز وجل . 
٠١‏ © يستحب للانسان عند بذل الصدقة أن يتحرى 
ذوى الأرحام . 
اد 
/ا - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان ها 
أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب . وللخادم مثل ذلك 
لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئا » متفق عليه . 


الممردات 
أنفقت المرأة : أى تصدقت الزوجة . 
غير مفسدة : أى غير مسرفة ولا مرائية ولا قاصدة إتلاف 
مال زوجها . 
اجرها : اأى ثوابها . 
ماأنفقت : أى بنيتها وإخراجها الطعام لجهة الخير التي أدت له 
ولاسيما أهل الزروج . 


)٠65( 


بما اكتسب : أى بسبب مابذله في تحصيل هذا الطعام . 
وللخادم مثل ذلك : أى وللخادم الذي تولى اصلاح هذا الطعام 
أجره وثوابه على مابذل فيه من جهد مادام غير 
مفسد وهو يعلم أنه مأذون له ولاسيما أهل 
صاحب المال :. 
البحث 
قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره © وفي 
بعض نسخ البخاري : فله نصف أجره » ولفظ مسلم : فإن 
نصف أجره له » وقوله في حديث الباب : «لاينقص بعضهم من 
أجر بعض شيئاه يدل على أنهم جميعا سواء في الأجر » وحديث أي 
هريرة يشعر بأن اها نصف الأجرء فيحتمل نصف أجر الزوج 
ويحتمل نصف أجر الصدقة ليكون للزوج نصفها الاخر لكن قوله 
في حديث أي هريرة : عن غير أمره يدل على أن لا نصف الآجر 
في هذه الحال أما إذا كانت عن أمره فلها الأجر ولزوجها الآجر 
فيحمل حديث عائشة على أنها مأمورة ويحمل حديث ألي هريرة 
على أنها فعلت عن غير أمره لكنها غير مفسدة . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ -- جواز تصدق المرأة والخادم من طعام البيت بمالايضر. 
(م16) 


؟ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق . 
“' - ينبغى للخادم أن لايتصدق من مال مخدومه إلا بمايعلم أنه 
لايمنع مثله . 
2000 
4 - وعن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت 
زيئب امرأة ابن مسعود فقالت : يارسول الله إنك أمرت اليوم 
بالصدقة وكان عندى حُلِىٌ لي فأردت أن أتصدق به فرعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به علمهم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : صدق ابن مسعود ٠‏ زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم © رواه البخاري . 


المفردات 
زينب امرأة ابن مسعود : هي بنت معاوية ويقال : بنت عبدالله 
ابن معاوية بن عتاب الثقفية رضبي الله عنها . 
أمرت اليوم : كان يوم أضحى أو فطر . 
البحث 


روى البخاري في صحيحه عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : خرج رسول الله مُه في أضحى أو فطر إلى المصلى ء ثم 
انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة . فقال : أيها الناس تصدقوا 
فمر على النساء فقال : يامعشرالنساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 


)084( 


النار » فقلن وبم ذلك يارسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن , 
وتكفرن العشير مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن يامعشر النساء ©» ثم انصرف ءقلما صار إلى 
منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه » فقيل يارسول 
الله ! هذه زيئنب فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود 
قال : نعم . ائذنوا لا فأذن هما قالت : يانبي الله إنك أمرت اليوم 
بالصدقة . وكان عنن حلي » فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهيم . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم صدق ابن مسعود . زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم ) وقد عنون البخاري ذا الحديث بأكثر من 
عنوان في صحيحه فقال : باب الزكاة على الأقارب وساقه بعد 
حديث أبي طلحة في قصة تصدقه ببيرحاء . ثم عنون له بعنوان 
آخر فقال : باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر وساقه وفيه : 
نعم لها أجران أجرالقرابة وأجرالصدقة . وصنيع الحتاري سقس يان 
هذا يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع . وعامة أهل العلم عل 
أن الزكاة الواجبة لاتعطى لمن تجب على المزكى نفقته » ولا شك 
أن نفقة الزوج لاتجب على الزوجة فلها أن تدفع له من زكاتها 
بخلاف العكس ولذلك فليس للزوج أن يدفع من زكاته لزوجته . 
أما الأولاد فنفقتهم على أبيهم لاعلى أمهم مادام الأب موجودا على 
أنه قد جاء عند البخاري في بعض ألفاظ حديث زوجة ابن مسعود 


)١88ر‎ 


هذه رضي الله عنهما : أيجرئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لي 
في حجري وهو يدل على أن المراد بقوله في حديث الباب : «أنه 
وولده؛ أهم ليسوا أبناء عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لأن اليتم 
لايطلق إلا على من مات أبوه . ويشعر أيضا بأنهم ليسوا بأولادها 
بل هم أيتام في رعايتها ورعاية زوجها ابن مسعود فأطلق عليهم أنهم 
ولده وقد أشار الحافظ في فتح الباري عند قوله : وأيتام لي في 
حجري,أنه جاء في رواية للنسائي : على أزواجنا وأيتام في 
حجورناهوأنه جاء في رواية الطيالسي : أنهم بنو أخيها وبنو أختها. 
مايفيده الحديث 


. يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها الفقير‎ - ١ 
. وأنه أولى من تصدقها على غيره‎ - " 
يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وأقربائها الذين لاتجب‎ - * 
. ؛ - وأنه من أفضل الصدقات‎ 
20000 


4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مايزال الرجل يسأل الناس حتى يأ يوم 


065١ 


الممردات 
يسأل الناس : أن يطلب منهم أن يتصدقوا عليه 
مزعة لمم : أى قطعة لحم ومزعة بضم اليم وحكى كسرها 
وسكون الزاى بعدها عين وقال ابن التين : 
ضبطه بعضهم بفتح اليم والزاى والذي أحفظه 
عن المحدئين الضم . 
البحث 
قال الحافظ ابن حجرفي فتح الباري في شرح قوله : مزعة لحم» قال 
الخطابي : يحتمل أن يكون المراد أنه يأقى ساقطا لاقدر له ولاجاه » أو 
يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية 
من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال : أو أنه يبعث ووجهه عظم 
كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انتجى . والأول صرف 
للحديث عن ظاهره وقد يؤيده ماأخرجه الطبراني والبزار من حديث 
مسعود بن عمرو مرفوعا لايزال العبد يسأل وهو غنى حتى يخلق 
وجهه فلايكون له عندالله وجه» وقال ابن ألي جمرة : معناه أنه ليس في 
وجهه من الحسن سشئْ لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم » ومال 
المهلب إلى حمله على ظاهره وإلى أن السرفيه أن الشمس تدنو يوم 
القيامة فاذا جاء لالحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من 
غيره قال : والمراد به من سأل تكثرا وهو غنى لاتحل له الصدقة . أما 
من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلايعاقب عليه انتهى . 
فوت م 


وهذا الحديث طرف من حديث طويل جاء فيه ذكر دنو 
الشمس يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن . وفيه ذكر 
الشفاعة » وسيأتي في الحديث الذي بلى هذا الحديث مايفيد أن 
الممنوع من سأل الناس تكثرا وقد عنون البخاري لحديث الباب 
بذلك فقال باب من سال تكثرا وساق الحديث . 

مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم السؤّال إذا كان السائل غنيا . 
١‏ - تحريم الالحاف في السوّال . 
د 

٠‏ - وعن أني هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا 


فليستقل أو ليستكم ») رواه مسلم . 
المفردات 


ترا : أى لايسأل عن حاجة وفقر وإنما يسأل ليكثر ماله 
ويزيده. 
جمرا : أى قطعا من النار . 
فليستقل أوليستكثر : أى فليطلب قليلا أو كثيرا . 
البحث 
يحتمل قوله : فإنما يسأل جمرا أن يعاقب بالنار يوم لقيامة 
ويحتمل أن هذا المال الذي يجمعه يصير جمرا فيكوى به 
)1١968(‏ 


كا يحصل لانع الزكاة . وليس قوله : فليستقل أو ليستكثر» أمرا 
يراد تحصيله بل المراد التنفير منه على حد قوله تعالى #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر # وهذا أسلوب من أشد أساليب النى 
والتحذير والتوبيح والتبديد . 
مايفيده الحديث 

1 حرم سؤال الناس للاستكثار : 

؟ - الحض على القناعة بما ررق الله من طريق حلال . 

١‏ - وعن الزبير بن العرام رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : لأن يأخحذ أحدك حبله فيأتي يحزمة من الحطب 
على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسال الناس 


الممردات 
فيكف بها وجهه : أى فيحمى با وجهه . 
خير له : ليست هذه أفعل تفضيل فإنه لاخير في السوّال 
للقادر على الاكتساب فهى على حد قوله : #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا © . 
البحث 


هذا الحديث رواه البخاري من حديث الزبير بن العوام باللفظ 
(89ه١)‏ 


المذكور في المتن هنا إلا أنه في البخاري فيكف الله بها وجهه » 
وقد رواه البخاري أيضا من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسبي بيده لان 
يأخذ أحدام حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأق رجلا 
فيسأله أعطاه أو منعه » وفي حديث أي هريرة زيادة القسم على 
هذا الشىئ لتأكيده في نفس السامع . وفي قوله فيأقي بحزمة من 
الحطب على ظهره إشعار بان حمل الحطب على الظهر مع مافيه من 
شدة على كثير من النفوس ومشقة ومذلة على ذوى المروءات أفضل 
عاقبة من ذل السؤال . 
مايفيده اللحديث 

. الحض على التعفف عن المسألة‎ - ١ 

. قبح المسألة في نظر الشريعة الاسلامية‎ - ١ 

+ - أن أدنى المهن خير من سوال الناس . 

200100 

57 - وعن سمرة بن جندب رطبي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ميته : المسألة كد يكدبها الرجل وجهه إلا أن يسأل 
الرجل سلطانا أو في أمرلابد منه» رواه الترمذي وصححه . 


المفردات 
كد : أصل الكد الاتعاب وكد في عمله إذا تعب فيه وكد 


)١51١( 


الوجه ذهاب مادة رونقه والمسألة تجىء في وجه 
صاحبها كدوح أى خدوش وكل أثر من خدش أو 
عض فهو كدح . 
في أمر لابد منه : أى لاحيلة في ترك السؤال إما بسبب حمالة 
تحملها . أو جائحة اجتاحت ماله ٠‏ أو فاقة أصابته 
البحث 
أخرج الترمذي هذا الحديث في جامعه وقال : قال أبوعيسى هذا 
حديث حسن صحيح . وهذا الحديث يشير إلى أنه لاحرج على 
الانسان إذا سأل السلطان مالا أو سأل وهو مضطر . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز السؤّال عند الضرورة . 
؟ - لاباس بسؤال السلطان . 


)١531١( 


باب قسم الصدقات 


١‏ - عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عِِْنَهُ : لاتحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها 
ماله » أو غارم . أو غاز في سبيل الله . أو مسكين تصدق عليه منبا 
فأهدى منها لغنى © رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه الحاكم 
وأعل بالارسال . 


الممردات 
ياب قسم الصدقات : في بعض النسخ ياب قسمة الصدقات . أى 
بيات مصارف الصدقات . 
لغنى : أى غير محتاج إليها . 
غارم : أى مدين بدين يساوي أو يزيد على مابيده من مال . 
غاز : أى مجامد . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق عبدالله بن مسلمة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي عَُهُ ورواه من طريق 
الحسن بن علي عن عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أي سعيد الخدري ثم قال أبوداود : ورواه ابن عيينة عن زيد 
كا قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي يه 


ورواه من طريق محمد بن عوف الطاني عن الفريابي عن سفياكن عن 
(؟١١)‏ 


عمران البارقي عن عطية عن ألي سعيد وليس فيه ذكر العامل قال 
أبوداود ورواه فراس وابن أبي ليل عن عطية مثله ء وأخرجه ابن 
ماجه من طريق محمد بن يحسى عن عبدالرزاق عن معمر عن زيد 
إبن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألي سعيد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وساقه بلفظ ألي داود الأول الذي أخرجه من 
طريق مالك ولاشك أن طريق مالك هى أقوى طرق هذا الحديث 
وهو فيبا مرسل والأصل أن الزكاة لاتحل لغنى كما جاء في 
الحديث المتفق عليه : أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد ف فقرائهم 
كا روى أحمد من حديث عبيدالله بن عدي عن رجلين من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اميا آنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسألاه الصدقة فصعد فيهما البصر فراهما جلدين 
فقال : إن شكتا أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب 
قال أحمد : ماأجوده من حديث وقال : هو أحسبا اسنادا على أن 
بعض الخمسة المذكورين في حديث الباب هم من جملة مصارف 
الصدقات التى ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم كالعامل عليها 
والغارم وفي سبيل الله أما الرجل الذي اشتراها بماله أو الرجل الغنى 
الذى أهدى إليه الفقير من صدقته فلا يوصف واحد منهما بأنه نحل 
له الضندقة أو أنه أحذ: الصدقة .+ .واللة. أعل:.. ظ 
د عد 
8 ا وعن -عبيدالله .بن عدي. بن الخيار رضي الله اعنه. أن 


)١559 


رجلين حدثاه آنهما آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من 
الصدقة فقلب فيبما البصر . فراهما جلدين فقال : إن شئتا 
أعطيتكما . ولا حظ فيبا لغتنى ولالقوى مكتسب » رواه أححمد 


وقواه أبوداود والنساني . 


الممردات 
عبيدالله بن عدي بن الخيار : وقع في نسخة سبل السلام طبع 
الحلبي : عبدالله بن علي بن الخيار وهو تحريف 
ظاهر . وعبيدالله بن عدي بن الخيار - بكسر 
الخاء وتخفيف الياء--بن عدي بن نوفل بن عبدمناف 
النوفلي القرشي المدني روى عن عمر وعثان وعل 
وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأشار الحافظ في تمذيب التهذيب إلى أن 
ابن حبان ذكره في الصحابة ثم ذكره في ثقات 
التابعين وقال مات سنة تسعين اه أقول : قد 
روى البخاري في صحيحه من حديث جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري قال : خرجت مع عبيدالله 
ابن عدي بن الخيار » فلما قدمنا خصص قال لي 
عبيدالله : هل لك فى وحشى أله عن قتل 
حمزة ؟ قلت نعم . وكان وحشى يسكن حمص 
فسألنا عنه فقيل لنا : هو ذاك في ظل قصره ء 
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ا حميت . قال : فجكنا حتى وقفنا عليه بيسير 
فسلمنا . فرد السلام ٠.‏ قال : وعبيدالله معتجر 
عبيدالله : ياوحشى أتعرفنى ؟ قال : فنظر إليه ثم 
قال : لاوالله إلا أنى أعلم أن عدي بن الخيارتزوج 
امرأة يقال لها أم قتال بعت أن العيص فولدت له 
غلاما بمكة فكنت أسترضم له ء فحملت ذلك 
الغلام مع أي فناولتها إياه فلكاف نظرت 
إلى قدميك . قال : فكشف عبيدالله عن وجهه 
ثم قال : الاتخبرنا بقتل حمزة ؟ قال :نعم 
إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر 
فقال لي مولاى جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة 
فقلب فيهما البصر : أى رفعه وخفضه وهو يمعن النظر فيهما . 
جلدين : بفتح الحم وسكون اللام أى فويين . 
والاحظ. يبا أن لانصيب: في: الصدقات” . 
البحث 
هذا الحديت رواه أبوداود قال : حدثنا مسدد ثا عيسى بن 
يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيدالله بن عدي بن الخيار 
قال أخبرتي رجلان أنبما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة 
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الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه 
فرانا جلدين فقال : إن شكتا أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا 
لقوى مككتسب »© وقال النساني أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن 
المثتى قالاا : حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثنى ألي قال ٠:‏ 
حدئني عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أنتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقة فقلب فيهما 
البصر - وقال محمد بصره - فراهما جلدين فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إن شكتا ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » 
وصحة سند هذا الحديث ظاهرة . 
مايفيده الحديث 

. لايحل لغنى أن يأخذ من الصدقة‎ - ١ 

2-3 لأغل لفرق مكنسيه أن اعد عن الشلاقة : 
إذا كان القوى غير مكتسب تحل له الصدقة . 


١ 
و‎ 


اد 
*" - وعن قبيصة بن مخارق الملالي رضي الله عنه قال : .قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المسألة لاتحل إلا لأحد 
ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ' 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوى 
الحجامن قومه : لقد أصابت فلانا فاقة . فحلت له المسألة حتى 
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يصيب قواما من عيش فما سواهن من المالة ياقبيصة 
حريمة وابن. حبات. . ش 


المفردات 

قبيصة بن مخارق اطلالي : هو قبيصة - بفتح القماف 
وكسر الباء - بن مخارق بن عبدالله بن شداد بن 
معاوية بن ألي ربيعة بن نبيك بن هلال بن عامر 
ابن صعصعة الغلاي البصري وفد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

المسألة : أى إن سؤال الناس وطلب الصدقة منهم . 

حمالة : قال ابن الأثير في النباية : الحمالة بالفتح مايتحمله 


0 
نجه 


الانسان عن غيره من ديه أو غرامة مثل أن 
يقع حرب بين فريقين يسفك فيها الدماء فيدخل 
بينم رجل يتحمل ديات القتبلى ليصلح ذات البين 
والتحمل أن يحملها عنهم على نفسه اها . 
فحلت له المسألة : أى جاز له السوّال من الناس . 
حتى يصيبها : أى إلى أن عت الجمالة ويودى ذلك اللديرة: 
ثم يمك : أى ثم يكف نفسه عن السوّال . 
جائحة : أى افة 
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اجتاحت : أى أهلكت . 
ماله : أى ثماره أو غيرها من الأموال قال ابن الأثير 
الجائحة هي الافة التتى تملك الهار والأموال 
وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة اه . 
حتى يصيلب : أى حتى جد 20 
قوامامن عيش : أى ماتقوم به حاجته من معيشة ويسد عوزه . 
فاقة : أى فر وحاجة . 
ذوى الحجا : أى أصحاب العقل والفطنة . 
من قومه : أى من جماعته العارفين بحاله . 
فما سواهن : أى فما عدا هذه الحالات الثلاث . 
سحت : أى حرام لايحل كسبه وسممى سحتا لأنه 
يسحت البركة ويذهب بها . 
البحث 
لفظ مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الحلاللي رضي الله عنه قال : 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : 
أقم حتى تأتينا الصدقة . فنأمر لك بها » قال ثم قال : ياقبيصة إن 
المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتئ يصيب قواما من عيش أو قال سدادامن عيش » ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجامن قومه:لقد أصابت 
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فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال:سدادا 
من عيش فماسواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ». 

وقوله حتى يقوم ثلاثئة من ذوى الحجامن قومه » أى حتى يقوموا 
على رؤس الأشهاد قائلين إن فلانا الح وف دهن أي داود «حتى يقول» 
بدل حتى يقوم وعليه فلايحتاج إلى تقدير . وقد أشار النووي إلى أن 
جميع النسخ في مسلم بالميم ماعدا نسخة عنده فباللام » 5 أن قوله 
ياقبيصة سحتا ؛ بالنصب هو في جميع نسخ مسلم كذلك بالنصب كا 
أشار النووي وعند غير مسلم بالرفع ”ا ساقه المصنف في بلوغ المرام قال 
النووي : ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أى أعتقده سحتا أو يؤكل 
سحتا اه ولم يشترط فيمن تحمل حمالة أو أصابته جائحة أن يشهد له 
أحد بذلك لأن مثل هذه الأمور تكون من الشهرة بحيث لاتحتاج إلى 
شهود ولاسيما 'مادام صاحبها شال نان قوم وعارفيه . أما من يدعى 
ذلك عند غير من يعرفه فينبغى له أن يثبت حاله بالشهادة ولكراهية 
الاسلام للسؤّال جعل نصاب الشهادة المثبتة لحالة من أصابته فاقة أن 
يكون الشهود ثلاثة من ذوى العقل والفطنة من قومه وعارفيه » وهو 
نصاب يفوق نصاب الشهادة على القتل والسرقة وشرةالخمر وماذلك إلا 
لارادة إغلاق هذا الباب وحفظ ماء وجوه المسلمين . 

مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم السؤال لغير الحالات الثلاث المذكورات في الحديث. 
؟ - لايحتاج السائل بسبب جائحة أوحمالة إلى شهود . 
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© - لابد لمن سأل بسبب الفاقة أن يشهد له ثلائة من ذوى 
الحجا من قومه . ظ 
- كراهية الاسلام للسوّال . 
عد 

4 - وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال 
قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة لاتنبغى لال 
محمد . إنما هي أوساخ الناس » وفي رواية : وإنها لاتحل لمحمد 
ولالال محمد © رواه مسلم . 


المفردات 
عبدمناف الحاشمى القرشي ٠‏ وأمه أم الحكم بنت 
الزبير بن عبدالمطلب . بلغ الحلم في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكن المدينة . ثم تحول 
إلى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه وكان يقال 
له : المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو مشهور 
بهذا الاسم لكن جماعة من المحدثين يقولون فيه: 
عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث وإن رسول الله 
صلى الله غليه وسلم لم يغير اسسممه . قال الحافظ 


(حقيلة 


في تهذيب التهذيب : قال العسكري: هو المطلب بن 
ربيعة هكذا يقول أهل البيت . وأصحاب الحديث 
يختلفون فمنهم من يقول : المطلب بن ربيعة ومنهم 
من يقول: عبدالمطلب وقال أبوالقاسم البغوى 
عبدالمطلب ويقال : المطلب وقال أبوالقاسم الطبراني 
الصواب المطلب اه توق عام ١5ه‏ أوعام 7ه 
رضي الله عنه . 
لاتنبغي . أى لاحل ولاتجوز . 
إنما هي أوساخ الناس : أى إنها تطهير لأموالحم ونفوسهم فهي 
كغسالة أوساخهم ومانظف به من أدرائهم ' 
البحث 
هذا الحديث .رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن 
عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب وساقه من طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل 
الهاشمي عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ولفظه 
من -طريق مالك : قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبدالمطلب فقالا : والله لوبعثنا هذين الغلامين (قالا 3 وللفضل بن 
عباس) إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلّماء فاعرهنا 
على هذه الصدقات . فأديا مايؤدى الناس وأصابا مما يصيب 
الناس » قال : فبينما هما في ذلك جاء على بن ألي طالب فوقف 
علييما » فذكرا له ذلك فقال على بن أي طالب : لاتفعلا 
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فوالله ماهو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ماتصنع 
هذا إلا نفاسة منك علينا » فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما نفسناه عليك . قال على : أرسلوهما . فانطلقا 
واضطجع على . قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 
سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء ٠‏ فأخذ بآاذاننا ثم قال : 
أخرجا ماتصرران؛ ثم دخل ودخلنا عليه » وهو يومكذ عند زينب بت 
جحش . قال : فتواكلنا الكلام » ثم تكلم أحدنا فقال:يارسول الله ! 
أنت أبر الناس وأوصل الناس » وقد بلغا التكاح فجعنا لتؤمرنا على 
بعض هذه الصدقات . فتؤدى إليك ‏ يؤدى الناس ٠.‏ ونصيب 6 
يصيبون » قال : فسكت طويلا » حتى أردنا أن نكلمه قال : وجعلت 
زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لاتكلماه » قال : ثم قال : إن 
الصدقة لاتنبغى لال محمد إنما هي أوساخ الناس اواك محمية ( و كان 
على الخمس ) و نوفلبن الحارث بن عبدالمطلب قال : فجاءاه ؛ فقال 
أنكح هذا الغلام ابنتك . (للفضل بن عباس) فأنكحه . وقال لنوفل 
ابن الحارث : ألكح هذا الغلام ابنتك (لي)فأنكحنى ». وقال لحمية 
أصدق عنهما من الخمس كذا و كذا قال الزهري و لم يسمه لي ؛ أما 
لفظه من طريق يونس بن يزيد من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطلب أن أباه ربيعةبنالحارث بن عبدالمطلب والعباس 
ابن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس : ائتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك 
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وقال فيه : فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه وقال : أنا ييه 
القرم والله لاأريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناما بحور مابعثتا به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال في الحديث : ثم قال 
لنا : إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لاتحل محمد ولا 
لال محمد وقال أيضا : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ادعوا لي محمية بن جزءٍ وهو رجل من بنى أسد كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم استعمله على الأخماس » أقول : وانما جزم على 
رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعطيهما من 
الصدقة لعلمه قبلهمابتحريمها على ال محمد وهم منهم ولاسيما وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ولده الحسن بن على عن 
أكل تمرة من الصدقة لما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 
حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن علي تمرة 
من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كخ كخ ارم بها أما علمت انا لانأكل الصدقة ». 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم الصدقة على بنى هاشم . 
١‏ - أن الصدقة أوساخ الناس فلايأكلها إلا محتاج إليها . 
© - أن آل محمد يعم بنى هاشم . 
ال اد 
ه - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا 
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وعثهان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله 
أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة 
شال :رول للها ضاق الله عليه وسلم :+ إنها :جو القللي. واشت 


8. 


شى واحد » رواه البخاري . 


الممردات 


جبير بن مطعم : هو جبير - بضم الجيم وفتح الباء - بن 


بنى المطلب 


مطعم - بضم اليم وسكون الطاء وكسر العين - 
ابن عدي بن نوفل بن عبدمناف القرشى النوفل . 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء 
أسارى بدر ثم أسلم عام خيبر وقيل عام الفتح 
ونزل المدينة » وكان من النسابين يقال : إنه أخذ 
علم النسب عن ألي بكر رضي الله عنه وذكر 
الحافظ في تهذيب التبذيب عن ابن عبدالبر أنه أول 
من لبس الطيلسان بالمدينة قال : وقال العسكري : 
كان جبير بن مطعم أحد من يتحاكم إليه » وقد 
تحام إليه عثهان وطلحة في قضية اه وقد اختلف 
في وفاته فقيل عام “هه وقيل 8ده وقيل وهه 
رضي الله عنه . 


أف: :ؤزية'المطلتك. دين عيذ “ناف . 
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شىئ واحد 


فمطعم من بنى نوفل بن عبدمناف وعماث بن 
عفان من بنى عبدهمس بن عبدمناف ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم بن عبدمناف 
فالجميع من بنى عبدمناف بن قصى بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤّى بن غالب برالد1ل قهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن بخزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان من ذرية اسماعيل بن ابراههم عللى 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام . وقد ذكر البخاري 
ن .مح :قال 2 .وقال ابرخ تحاف 4 عفان 
وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة 
وكان نوفل أخاهم لأبهم اه وقوله : إخوة 
لأم أى ولأب كذلك . أما نوفل فآمه واقدة بدت 
أي عدى نوفل بن عبادة من بنى مازن بن 
معية ع “و 8 مقا اشع والطليها. + البدران 
ولعبد شمس ونوفل الأمهران . 

أى هم في الاختلاط والامتزاج في الجاهلية 
والاسلام كالشى الواحد ولذلك ‏ الما كتبت قريش 
الصحيفة لمقاطعة بنى هاشم وحصروهم في الشعب 
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دخل بنوالمطلب مع بنى هاشم ولم يدخل بنونوقل 

وبنوعبدشمس وفي ذلك يقول أبوطالب في لاميته: 

جزى الله عنا عبدشمس ونوفل 

عقوبة شر عاجلا غير أجل 
بميزان قسط لايخس شعيرة 
له شاهد من نفسه غير عائل 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب فرض الخمس في باب 
ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته دون 
بعض ماقسم النبى صلى الله عليه وسلم لبنى المطلب وبن هاشم 
من خمس خيبر . ثم ساق الحديث بلفظ : عن جبير بن مطعم قال 
: مشيت أنا وعئان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا : يارسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم منك 
يمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
بنوالمطلب وبنوهاشم شىٌ واحده 
وأورده في المغازى في باب غزوة خيبر ولفظه عن جبير بن 
مطعم قال : مشيت أنا وعئان بن عفان إلى النبى صلل الله عليه 
وسلم فقلنا أعطيت بنى المطلب من خمس يبر وتركتنا ونحن بمنزلة 
واحدة منك . فقال : إنما بنوهاشم وبنو المطلب شىٌ واحد ٠‏ قال 
جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عبدشمس وبنى 
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توفل عفار 5 
مايفيده الحديث 

١‏ - أن بنى المطلب يشاركون بنى هاشم في سهم ذوى القربى 
؟ - وهو مشعر بتحريم الصدقة عليهيم كبنى هاشم . 

© - أن بنى عبد شمس و بنى نوفل لايستحقون في سهم ذوى 

القوتن: .: 
20 

5 - وعن ادناب 
وسلم بعث رجلا على “الصدقة من بنى مخزوم فقال لأبي راقع : 
امي “فاتك تضيده اننا + افقان. 2 لاعت ان الف “صيل “الله 

عليه وسلم فأسأله . فأتاه فسأله فقال : مولى القوم من أنفسهم . 
وإنا لاتحل لنا الصدقة » رواه أحمد والثلائة وابن خزيمة وابن حبان. 


الممردات 
وعن أبي رافع : هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
من القبط وقد اختلف في اسمه فقيل ابراهبم وقيل 
انبل وقيل ثابت وقيل هرمز قال الحافظ في تبذيب 
الهذيب : يقال إنه كان للعباس فوهبه للنبى عل 
وأعتقه لما بشره بإسلام العباس . وكان إسلامه - 
أى إسلام ألي رافع - قبل بدر ولم يشهدها وشهد 


آفههة 


أحدا ومابعدها » توف بالمدينة في خلافة علي رضي 
الله عنهما . 

تصيب منها : أى تنال من الصدقات . 

مولى القوم : يريد عتيق القوم . 

من أنفسهم : أي له ماهم وعليه ما علييم . 

وإنا : أى ال محمد عليه السلام . 

البحث 

هذا الحديث رواه ابن ألي رافع عن أبيه وقال الترمذي عقب 
إخراجه : هذا حديث حسن صحيح وأبورافع مولى النبي صلى الله 
عليه وسلم واسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن 
أني طالب اه قال الحافظ في التقريب : عبيدالله بن أبي رافع المدنى 
مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتب علي وهو ثقة . وأشار 
الحافظ إلى أنه أخرج له الجماعة . والحديث دليل على تحريم 
الصدقة لموالى بنى هاشم قال ابن عبدالبر : لاخلاف بين المسلمين 
في عدم حل الصدقة للبي صلى الله عليه وسلم ولبنى هاشم 

مايفيده اللحديث 
١‏ - أن الصدقة لاتحل لموالي بنى هاشم . 
٠‏ - وأنه تحرم عليهم العمالة على الصدقة . 
نينانت 
/ا - وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن 
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فيقول : أعطه أفقر منى . فيقول : خذه فتموله . أو تصدق به , 
وها اجاءك عن هذا الالدوانت غير سفت ولاسائل“فخده 6 رومالا 


المفمردات 
العطاء : قيل كان أجر عمر رضبي الله عنه على عمله على 
الصدقات . 
أفقر منى : أى أحوج منى . 
فتموله : أى فاجعله أصل مال تستفيد منه بتجارة أو غيرها. 
ومَالّا فلاتتبعه نفسك : أى ومالم يوجد فيه هذا الشرط 
فلا تعلق نفسك به ولاتوصل المشقة إلى 


هذا الحديث رواه مسلم من طريق سالم بن عبدالله بن عمر عن 
أبيه قال : سممعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : قد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر 
إليه منى . حتى أعطاني مرة مالا فقلت : أعطه أفقر إليه منى فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذه . وماجاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه ء ومالا فلاتتبعه نفسك » وفي 
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لفظ : عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له 
عمر : أعطه يارسول الله أفقر إليه منى فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : خذه فتموله أو تصدق به » وماجاءك من هذا 
المال وأنت غير 'مشرف ولا سائل فخذه . ومالا فلاتتبعه نفسك » 
قال سالم : فمن أجل ذلك كان ابن عمر لايسأل أحدا شيئا ولايرد 
شيئا أعطيه » وروى مسلم من حديث بسر بن سعيد عن ابن 
الساعدى المالكي أنه قال : استعملني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على الصدقة . فلما فرغت منها » وأديتها إليه » أمر لي بعمالة » 
فقلت : إنما عملت لله .» وأجرى على الله » فقال : خحذ ماأعطيت 
فإ عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَمُلنِي 
فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق »© وفي لفظ من 
حديث بسر بن سعيد عن ابن السعدي . وابن الساعدي هو ابن 
السعدي واسمه عبدالله بن عمرو وقيل ابن قدامة وقيل ابن وقدان 
ابن عبدهمس بن عبدودبن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤى وهو يقال له المالكي نسبة إلى جده مالك بن حسل ويقال له 
العامري نسبة إلى أنه من عامر بن لوٌّى وقيل لأبيه : السعدى لأنه 
كان مسترضعا في بنى سعد . وبعضهم يقول : الساعدي ٠‏ وسياق 
مسلم هذه الألفاظ يفيد أن هذا العطاء الذي أراد رسول الله مَلاته 


دمن 


أن يعطيه لعمر هو أجرة عمله في الصدقة . 
مايستفاد من ذلك 
جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من غير إشراف نفس 
ولاسؤال مادام من وجه شرعى . 
أنه لاينبغى حرص العامل على الصدقات أن يكون مقصده 
الحصول على العمالة أى أجرة العمل عليها . 
كراهية الحرص على طلب المال . 
- جواز تمول مايعطاه الإنسان أو التصدق به . 
ه - أن مثل هذا المال من أحسن المال . 


١ 
اسل‎ 


١ 
2 


ا 
و 


ا 
د 
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كتاب الصيام 


١‏ - عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عات 
لاتقدّموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه © متفق عليه . 


المفردات 
الصيام : هو لغة الإمساك يقال : صام عن الكلام إذا أمسك 
عنه » ومنه قوله تعاللى #9إني نذرت للرحمن 
صوما» أى إمساكا عن الكلام ويقال صامت 
الخيل إذا أمسكت عن الأكل ومنه قول الشاعر 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
نحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أما الصيام شرعا فهولامساك عن 
الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات 
نهارا بنية القربة لله تعالى . 
لاتقدموا رمضان : أى لاتتقدموا بصيام يوم أويومين 
قبل رمضان بقصد الاحتياط لرمضان لأن 
صومه0- مرتبط بالرؤية أو بلكال شعبان 
إلا رجل : لا أن يوجد رجل ولفظ البخاري : 
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إلا أن يكون رجل » ويكون هنا تامة 
بمعنق يوجدك . 
كان يصوم صوما فليصمه : أى كان له ورد من صيام فوافق 
ورده ذلك الوقت فلابأس عليه مادام لايقصد 
صيام احتياط لرمضان . 
البحث 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ البخاري 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى عَيُهُ قال : « لايتقدمن 
أحد م رمضان بصوم يوم أويومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما 
فليصم ذلك اليوم . وفي بعض نسخ البخاري : كان يصوم صومه » 
وإنما نهى رسول الله عليه عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين دفعا 
لوسوسة الشيطان وحيله وتلبيسه ا فعل ببعض الأثم السابقة حتى 
صاروا يتقدمون بالصيام قبل الوقت 0 إلى أن أخرجهم عن 
الوقت المفروض » ولبس عليهم » وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه . 
ولذلك ربطت الشريعة الاسلامية صيام رمضان بأمر ظاهر وهو رؤية 
الحلال أو إكال العدة ثلائين . صيانة لهذه الشريعة التي لاينسخها الله 
حي شخ الليل والنهار والشمس والقمر . ومع ذلك فقد وقع بعض 
أهل الأهواء فصاروا يتقدمون رمضان بالصيام احتياطا له ا أنهم 
يدخرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطا له فيما زعموا » وصان 
الله أهل السنة والجماعة من ذلك كله . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أويومين احتياطا له . 
؟ - جروازالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن كان له ورد 
من الصوم وصادف ذلك الوقت . 
“ - يجوز أن يقال رمضات دون إضافة كلمة شهر . 
4 - ينبغى الحذر من تلبيس إبليس لعنه الله وأعاذنا من شره . 
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؟ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : من صام 
اليوم الذي يشلك فيه فقد عصى أباالقاسم صلى الله عليه 
وسلم 3 ذكره البخاري تعليمًا. ووصله الخمسة. وصححه ابن 
خريمة وابن حبان . 


المفردات 

اليوم الذي يشلك فيه : أى يوم الثلائين من شعبان الذي عرف 
باسم يوم الشك . لأنه قد يتسرب إلى الخاطر أنه 
من رمضان أومن شعبان . 

أباالقاسم : هي .كنية حبيب الله ورسوله سيد الأولين والاخرين 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

تعليقا : أى لم يسقه مسندا موصولا . 

ووصله الخمسة : أى وأخرجه أحمد وأبو داود والترمنذ* 
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والنساني وابن ماجه بسند متصل إلى عمار رضي 
الله عنه . 
البحث 
قال البخاري في صحيحه : باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : إذا رأيتم الملال فصوموا : وإذا رأيتموه فأفطروا . وقال 
صلة عن عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أباالقاسم صلى الله 
عليه وسلم » قال الحافظ في الفتح : أما صلة فهو بكسر المهملة 
وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاى وفاء - وزن عمر - كوفي 
عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم 2 ووهم ابن 
حزم فزعم أنه صلة بن أشمم والمعروف أنه ابن زفر ء وكذا وقع 
مصرحابه عند جمع ممن وصل هذا الحديث . وقد وصله أبوداود 
والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو 
ابن قيس عن ألي إسحاق عنه.» ولفظه عندهم : كنا عند عمار بن 
ياسر فأتى بشاة مصلية . فقال : كلوا » فتنحى يعض القوم 
فقال : إني صائم . فقال عمار : من صام يوم الشلك ٠»‏ وفي رواية 
ابن خزيمة وغيره ومن صام اليوم الذي يشلك فيه» اها ثم قال 
الحافظ : استدل به على تحريم صوم الشك لأن الصحالي لايقول 
ذلك من قِبَل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبدالبر : هو 
مسند عندهم لايختلفون في ذلك وخالفهم الجوهري المالكي فقال : 
هو موقوف . والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما اه هذا 
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ولفظ أي داود في سننه قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن ثمير ثنا 
أبوخالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال : 
كنا عند عمار في اليوم الذي يشلك فيه فأنى بشاة فتنحى بعض 
القوم فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 
ْله » ورجال هذا السند كلهم من رجال الشيخين إلا عمرو بن 
قيس وهو الملاني أبوعبدالله الكوني فهو من رجال مسلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم صوم يوم الشك . 
٠١‏ - أن العبادة لاتصح إلا إذا كانت على منهج رسول الله 
صلق الله عليه وسلم .+ 
٠“‏ - وأن من عبدالله بمايخالف شرع الله فقد عصى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
لريتنيتننتن 
“#*# - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيتموه فصوموا ٠‏ وإذا رأيتموه 
فأفطروا . فإن غم عليكم فاقَدُرُوا له © متفق عليه . ولمسلم فإن 
أغمي عليكم فاقَدُرُوا له ثلاثين » وللبخاري : فأكْمِلوا العدة 
ثلاثين ©» وله في حديث ألي هريرة : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 
المفردات 
إذا رأيتموه : أى هلال رمضان 
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وإذا رأيتموه : أى هلال شوال . 
فإن غم : أى خفى عليكم بسبب حائل يحول دون رؤيته 
من غيم أو نحره . 
فاقدروا له : أى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا 
وكذلك إذا غم عليكم هلال شرال أكمارا 
عدة رمضان ثلاثين يوما ثم أفطرو| . 
ولملسلم : أى من حديث ابن عمر رضبي الله عنما . 
أغمى عليكم : أى ستر الطهلال عنكم بسبب غم أونحوه . 
وللبخاري : أى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وله : أى وللبخاري رحمه الله . 
البحث 
هذا الحديث أصل عظمم من أصول تيسير الشريعة ورفع الحرج عن 
المسلمين » ومع أن الصوم ركن من أركان الإسلام فإن الله تعالى م 
يلزم المسلمين بالصوم إلا برؤية الهلال أوإكال عدة شعبان ثلاثين يوما | 
وهذه لايختص بمعرفتها قوم دون قوم ولاعصر دون عصر ولامصر دون 
مصر ء. وقد جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه : فإن غم عليكم . 
وفي حديثه عند مسلم : فإن أغمى عليكم » وفي لفظ للبخاري من 
حديث ألي هريرة : فإن غبّى عليكم » وفي لفظ لمسلم عنه : فإن 
غمّى عليكم ؛ وكلها تؤدى معنى واحداء م أنه جاء في حديث ابن 
عمرالمتفق عليه «فاقدروا له» وني لفظ لمسلم : فاقدروا له ثلاثين» وفيٍ 
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لفظ للبخاري : فأكملوا العدة ثلائين » وني لفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة : فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » وهذه الألفاظ يفسر بعضها 
بعضا فهي بمعنى واحد ء ولذلك لم يجتمع لفظان منها في رواية 
واحدة . وكلها تؤكد أن الإسلام يحارب التنطع . ويرغب في السهولة 
واليسر ولذلك كان الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى 
الناس على حد قوله تعالى : «إوماجعل عليكم في الدين من حرج» 
وكا قال عزوجل #مايريد الله ليجعل عليكم من حرج# ولقد كان من 
أسباب انجراف بعض الطوائف عن دين الله هو التنطع . الذي صرفهم 
عن الدين الحق . وأبعدهم عن المهج المستقيم . ولذلك كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوصى رسله بالتيسبر وينباهم عن التعسير فكان 
يقول لهم : بشروا ولاتنفروا ويسروا ولاتعسروا » صلى الله عليه وسلم 
وجزاه عن الإسلام والإنسانية كلها خيرا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - ترك التنطع في دين الله . 
٠‏ - أن صيام رمضان يجب برزؤية الحلال أو بإكال شعبان 


ثلاثين يوما . 
“"' - وأن الفطر يثبت برؤية هلال شوال أو إكال رمضان 


20000 
جمد 


فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أفى رأيته » فصام . وأمر الناس 
بصيامه ( رواه أبوداود وصححه ابن حبان والحام 5 


الممفردات 
تراءى الناس الحلال : أى تناظروا ليبصروا الحلال ليلة الثلاثين. 
رأيته : أى أبصرته 
اأبحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق عبدالله بن عبدالر حمن 
السمرقندي عن مروان هو ابن محمد عن عبدالله بن وهب عن يحى 
ابن عبدالله بن سالم عن أي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
رضي الله عنبما ورتجال هذا السند كلهم ثقات فهو حرى بماأشار 
إليه المصنف من تصحيح ابن حباك والحا م له . وقد أشار المصنف 
والبييقيى وصححه ابن حزم كلهم من طريق ألي بكر بن نافع عن 
نافع عنه ثم قال الحافظ : وأخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط. 
من طريق طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس 
فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان 
فال ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية 
هلال رمضان . وكان لايجيز شهادة الإافطار إلا بشهادة رجلين قال 
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الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيل وهو ضعيف اه قلت 
: والذي في سنن الدارقطني : هو حفص بن عمر الأبلي بالباء 
الموحدة لابالياء المثناة وهو حفص بن عمر بن دينار أبوإسماعيل قال 
فيه الدارقطني : ضعيف الحديث . ولانزاع عند أهل العلم في 
تضعيف حفص هذا وهناك حفص بن عمر بن ميمون العدني 
مختلف فيه . وإن كان الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب كناه 
بأبي إسماعيل . والدارقطني إنما كنى الأول بأبي اسماعيل وقد أشار 
الحافظ في تبذيب التهذيب إلى أنه قد فرق بينهما ابن أي عدى وابن 
أي حاتم » وعلى كل حال فالعمدة هو حديث أبي داود الذي 
ساقه المصنف هنافي البلوغ . 
مايفيده الحديث 

. جواز الاكتفاء بشهادة الواحد العدل في ثبوت هلال رمضان‎ - ١ 

؟ - أن إمام المسلمين هوالذي يجىم الاعلان بالصيام من جهته 

٠“‏ - يستحب للمسلمين أن يتراءوا الحلال ليلة الثلاثين من 

الشهر . 

4 - ينبغى لمن راه أن يخبر الامام أو نائبه برؤيته . 

| عد 

© - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي 
عله فقال : إنى رأيت الحلأل . فقال : أتشهد أن لاإله إلا الله ؟ 
قال : نعم . قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم . 
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قال : فأذن في الناس يابلال أن يصوموا غدا © رواه الخمسة 
وصححه ابن خزيمة وابن حبات ورجح النساني إرساله . 


المأمردات 
أعرابيا : أى بدويا من سكان البادية . 
الملال : أى هلال رمضان . 
فأذن ‏ : أى فناد وأعلن . 
أن يصوموا غدا : أى صبيحة رؤية المهلال . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والبيبقي : وهو من حديث 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الترمذي : 
حديث ابن عباس فيه اختلاف . وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه 
عن عكرمة عن التبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اه وقال المصنف 
في تلخيص الحبير : قال الترمذي : روى مرسلا وقال النساني : إنه 
أولى بالصواب . وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة اها . 
لقنتنا 
5 - وعن حفصة أم ؤمنين رضي الله عنها أن النبي 
عله قال : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاصيام له © رواه 
الخمسة ومال الترمذي والنسانى إلى ترجيح وقفه » وصححه مرفوعا 
ابن حزيمة وابن حبانءوللدارقطني :لاصيام لمن لم يفرضه من الليل». 
)19١(‏ 


الممردات 
من لم يبيت الصيام : أى من لم ينو الصيام . 
ترجيح وقفه : أى تأييد وقفه على حفصة رضي الله عنها. 
وللدارقطني : أى من حديث حفصة رضي الله عنها . 
لم يفرضه : أى لم ينوه. ولم يعزم عليه . 
البحث 
أخرج أبوداود هذا الحديث من طريق ابن ليعة ويحسى بن أيوب 
عن عبدالله بن ألي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله عن أبيه عن حفصة زوج النبي عَقُهِ أن رسول الله عات 
قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » قال أبوداود : 
رواه الليث وإسحاق وابن حازم أيضا جميعا عن عبدالله بن أبي بكر 
مثئله ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلي 
كلهم عن الزهري اه وأخرجه الترمذي بنفس لفظ أبي داود من 
حديث عبدالله ابن أي بكر كذلك وقال : قال أب اغيج حديث 
حفصة لانعرفه مرفرعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع 
عرن ابن عمر قوله وهو أصح اه وأخرجه الدارقطني من حديث 
عبدالله بن أي بكر كذلك وينفس لفظه ثم قال : رفعه عبدالله بن 
أني بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري 
في إسناده فرواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عن حفصة من قوها : وتابعه الزبيدي وعبدالرحمن بن إسحاق عن 
019 


الزهري . وقال ابن المبارك : عن معمر وابن عيينة عن الزهري عن 
.حمزة بن عبدالله عن أبيه عن حفصة ٠.‏ وكذلك قال بشر بن 
. الفضل عن عبدالرحمن بن إسحاق ٠‏ وكذلك قال إسحاق بن راشد 
وعبدالرحمن بن خالد عن الزهري . وغير ابن المبارك يرويه عن ابن 
عيينة عن الزهري عن حمرة . واختلف عن ابن عيينة في إسناده ٠‏ 
وكذلك قال ابن وهب عن يونس عن الزهري »© وقال ابن وهب 
أيضا عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قوله وتابعه 
عبدالر حمن بن تمر عن الزهري وقال الليث عن عقيل عن الزهري 
عن سالم أن عبدالله.وحفصة قالا ذلك »© ورواه عبيدالله بن عمر 
عن الزهري واختلف عنه اه وقال الحافظ في تلخيص الخبير : 
وقال أبوداود : لايصيم رفعه . وقال الترمذي : الموقورف أصح ء 
ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأً وهو حديث فيه 
اضطراب اه والعجيب أن ابن حزم يقول : الاختلاف 


يزيد الخبر قوة . 


“ا - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : دخل علحّ النبي عَيئة 
ذات يوم فقال : هل عند م شى ؟ ,قلا : لا . قال : فإفى إذا 
صائم ٠»‏ ثم أتانا يوما آخرء فقلنا : أهدى لنا حيس ء فقال : أرينيه 
علقق. امتكعيت صائما » فأكل . رواه مسلم . 


)١575( 


الممردات 
شي : أى من طغام . 

حيس : أصل الحيس الخلط والمراد هنا : تمر يخلط بسمن وأقط 
فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه أو ربما 

جعل فيه سويق . 

اريئيه:- :17 أن ناوليني اياه . 

أصبحت صائما : أى كنت من أول النهار عازما على الصيام . 

البحث 
هذا الحديث من أبرز الأدلة على أم2ف المتطوع أمير نفسه 
وأن له أن ينوى الصيام من النهار مالم يكن قد أكل أو شرب أو 
عمل ماينقض الصوم وأن له كذلك أن يفطر حتى ولو كان قد 
عقد الصيام من الليل » وقد ساق مسلم هذا بلفظين من طريق 
عائشة بنت طلحة رحمها الله أورد المصنف أحدهما . أما اللفظ 
الأخر عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله: عليه وسلم ذات يوم ياعائشة هل عند م شىٌ ؟ قالت : 
فقلت : يارسول الله » ما عندنا شىٌ » قال : فإنى صائم » قالت 
فخر ج رسول الله يتك فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت : 
فلما رجع رسول الله َيِه قلت : يارسول الله أهديت لنا هدية 
أوجاءنا زور وقد خبأت لك شيئا . قال : ماهو ؟ قلت: : حيس . 
قال : هاتيه » فجىمت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت 
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صائما » وقد عنون البخاري في صحيحه لجواز نية صيام التطوع 
بابار فقال : باب إذا نوى بالنهبار صوما . وقالت أم الدرداء : 
كان أبوالدرداء يقول : عند م طعام ؟ فإن قلنا لا . قال : فإف 
صائم يومى هذا . وفعله أبوطلحة وأبوهريرة وابن عباس وحذيفة 
رضي الله عنهم ثم قال البخاري : حدثنا أبوعاصم عن يزيد بن ألي 
عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث رجلا ينادى في الناس يوم عاشوراء : أن من أكل فليتم 
أو فليصم ومن لم يأكل فلايأكل ». 
أما نية الصيام في رمضان فليس هناك حديث صحيح يحتم 
وجوب عقدها كل ليلة ويكفى لتحقيق قول رسول الله َيه :«إنما 
الأعمال بالنيات » أن مبسىٌ نفسه عند ثبوت هلال رمضان على 
صيام الشهر ولايطلب من المسلم أن يتلفظ بالنية بل محلها القلب 
وعقد العزم على الفعل . والأصل في المسلم أن بمتثل أوامر الله 
اسراف و لاطريية. عن لو الم بزلا أن ييه حارم ل اده 
الصيام . أو يتردد.هذا وأما المتطوع بالحج أوالعمرة فانه يجب 
عليه إتمام ماأهل به لقوله تعالى : ظطوأتمُوا الحج والعمرة لله» وقوله 
تعالى : ظوفمن فرض فيبن الحج» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن المتطوع أمير نفسه في غير الحج . 
؟ - أنه يجوز للإنسان أن ينوى الصيام تطوعا من النهار مادام 
(56) 


4 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله عي 
قال : لايزال الناس بجخير ماعجلوا الفطر ٠‏ متفق عليه وللترمذي من 
حديث ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي ته قال : قال الله 
عزوجل : «أحب عبادى إلى أعنجلهم فطراه . 


الممردات 
سهل بن سعد : هو أبوالعباس سهل بن سعد بن مالك بن 
خالد الانصاري الخخزر جي الساعدي يقال 
كان اسمه حزنا فسماه النبي عله سهلا . له 
ولأبيه صحبة وتوق سنة ثمان وثمانين وقيل : 
بعدها وقد جاوز الائة رضي الله عنه . 
الناس : أى المسلموند . 
الفطر : أى ماسارعوا إليه عقب غروب الشمس 
مباشرة في رمضان . 
أعجلهم : أى أب ع هسم َ 
البحث 
هذا الحديث مثل اخر من أمثلة يسر الشريعة الاسلامية وسمماحتها 
وبغضها للتنطع الذي أوقع المبود والنصارى في تحريف الدين ولذلك 
(1595) 


أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن في تعجيل الفطر 
مخالفة للييود والنصارى فقد روى أبوداود وابن ماجه بسند صحيح 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : لايزال الدين ظاهرا ماعجل الناس الفطر . لأن اليبود 
والنصارى يوّخرون » وقد شاببهم بعض أهل البدرع فصاروا 
لايفطرون في رمضان حتى تشتبك النجوم وصار تأخير الفطر شعارا 
لهم . وقد روى مسلم من حديث ألي عطية قال : دخلت أنا 
ومسروق على عائشة رضي الله عنها ٠‏ فقلنا : ياأم المؤمنين » رجلان 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الافطار . 
ويعجل الصلاة . والاخر يؤخر الافطار ويوّخر الصلاة . قالت : 
أهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا: عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه . قالت : هكذا صئع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والاخر أبوموسبى ٠‏ كم روى مسلم من حديث عبدالله بن ألي أو 
رضي الله عنه قال : كنامع رسول الله عَإِتَهِ في سفر في شهر 
رمضان فلما غابت الشمس قال : يافلان انزل فاجدح لنا قال : 
يارسول الله إن عليك نهارا ! قال : انزل فاجدح لنا قال : فنزل 
فجدح فأتاه به فشرب النبي صل الله عليه وسلم ثم قال : بيده : 
إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم » 
ومعنى جدح أى خلط السويق بالماء وحركه حتى يستوى وأصل 
الجدح خلط الث بغيره . 
)0 


مايفيده الحديث 
العدات فل الفط اللسساض : 
١‏ - كراهة التنطع في الدين . 


وار وام وان واج وام 
22-22 
حك كرت كو ك2 كو 


ا 
#ا 


4 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تسحرواء فإن في السحور بركة» متفق عليه . 
المفمردات 
السحور : بفتح السين اسم لايتسحر به . وبضم السين بمعنى 

التسحر وهو الأكل وقت السحر والسحر جزء من 
الليل قبيل الصبح . 
بركة : أى أجر وثواب أو قوة على الصوم وتنشيط له 
وتخفيف المشقته . أو تماء يعم ذلك كله وغيره من 
بذل الطعام على المحاويحم والدعاء في هذا الوقت 
المبارك . 
البحث 
روى ألو داود والنساني واللفظ لأبي داود بإسناد وصف بأنه 
حسن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : دعاني 
رسول الله عه إلى السحور في رمضان فقال : هم إلى الغداء 
المبارك . وأشار رسول الله عَيُهِ إلى أن أكلة السحر هى فارق بين 


صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب' فقد روى مسلم في صحيحه 
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من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله عَيلل 
قال : فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر . 


مايفيده الحديث 


. استحباب السحور‎ - ١ 
. ؟ - أن في السحور خيرا عظيما قدلايخطر على بال الانسان‎ 


عد د 

١٠‏ -وعن سلمان بن عامر الضبى رضي الله عنه عن النبي 
له قال : إذا أفطر أحدم فليفطر على تمر ء فإن لم يبد فليفطر 
على ماء فانه طهور » رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحامم . 

المفردات 
سلمان بن عامر : هو سلمان بن عامر بن أوسُ بن حجر بن 
ش عمرو بن الحارث الضبى له صحبة . قال مسلم 
ابن الحجاج : وليس في الصحابة ضبى غيره 
ونقل مثل ذلك الصنعاني في سبل السلام عن ابن 
عبدالبر في الاستيعاب . لكن قال الحافظ في 
تهذيب التبذيب : قلت : في الصحابة يزيد بن 
نعامة الضبى ٠‏ قال البخاري : له صحبة . وكدير 
الضبى مختلف في صحبته ٠.‏ وحنظلة بن ضرار 
الضبى قال الدولابي قتل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة » 
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ذكره ابن قانع في الصحابة في اخرين مذكورين 
في الكتب المصنفة في الصحابة فينظر في قول 
مسلم . وذكر أبوإسحاق الصريفيني : توق سلمان 
في خلافة عئان وفيه نظر والصواب أنه تأخر إلى 
خلافة معاوية اله وني نسخ بلوغ المرام المفردة 
والمشروحة : سليمان بن عامر وهو خطاً ء 
والمصنف في تلخيص الحبير والتقريب وتهذيب 
التبذيب قال فيه : سلمان بن عامروهو الموافق 
للأصول . وقد أخرج البخاري لسلمان الضبى 
ضني الله عنه . 

لطر > أ اناه أن فط مهد ناي + 

طهور : أى مزيل للأدران . 

اللبحث 

هذا الحديث صححه أيضا أبوحاتم الرازي كا قال الحافظ في 
التلخيص . وقد قال أبوداود : باب مايفطر عليه » حدثنا مسدد ثنا 
عبدالاحد بن زياد عن عاصم الأحول . عن حفصة بنت سيرين 
عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال : قال رسول الله عي 
إذا كان أحدم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء 
فإن الماء طهور » قال في التقريب : الرباب بفتح أولا وتخفيف 
الموحدة واخرها موحدة . بنت صليع بمهملتين مصغرا ٠‏ الضبية 
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مقبولة من الثالئة . وأشار إلى أن البخاري اخرج لحا في التَعالين 
وكذلك اصحاب السنن الأربعة . وذكر الترمذي أنهايقال لها أم 
الرائح بنت صليع . وقال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
مايفيده الحديث 

. استحباب الفطر على التمر فان لم يوجد فعلى الماء‎ - ١ 

؟ - أن الماء يفيد البدن إذا أفطر عليه الصائم . 

- وأن الفطر على التمر أفضل من الفطر على الماء . 

2000 

9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نمبى رسول الله 
يَلِنَهِ عن الوصال . فقال رجل من المسلمين : فانك تواصل 
يارسول الله فقال : «وأيكم مثلى ؟» إفى أبيت يطعمنى رلي 
ويسقينى »© فلما أبوا أن ينتبوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما 
ثم رأوا الحلال . فال : «لوتأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين 


المفردات 
الوصال : هو ترك الفطر في الليل ليتصل صوم اليوم اللاحق 


يطعمنى ربي ويسقينى : قيل. المراد أن الله يمده بمعنى الطعام 
والغراب فيكون كا لطاعم والثشارب 
01 ) 


وقيل المراد بهذا أن الله تعالى يفيض عليه من معارفه 
ولذة مناجاته والشوق إليه مايشغله عن الطعام 
والشراب على حد قول الشاعر : 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها 
عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور يستضاء به 
ومن حديثئك في أعقابها حادى 
إذا اشتكت من كلال السيرواعدها 
روح القدوم فتحياعند ميعاد 
واصل بهم : أى لم يأمرهم بالفطر . 
رأوا الهلال : أى هلال شوال المؤذن إكاء كبزي بريسان: . 
كالمتكل لهم : أى كلمعاقب لهم . 
البحث 
ذكر الحافظ في تلخيص الحبير أن هذا الحديث أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أي هريرة وعائشة وأنس 
رضي الله عنهم وانفرد البخاري بإخراجه من حديث ألي سعيد 
رضي الله عنه ووهم الصنعاني في سبل السلام حيث ذكر أن الذي 
انفرد بإخراجه عن ألي سعيد هو مسلم وتبعه كذلك صديق حسن 
خان في فتح العلام وليس كذلك بل الذي انفرد بإخراجه عن أني 
سعيد هو البخاري ا ذكرالمصنف رحمه الله في التللمخيص إذ 
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أن حديث أبي سعيد ليس في مسلم . وإنما هو في البخاري . وقد 
أشار البخاري رحمه الله إلى الحكمة في النبى عن الوصال وأن 
رسول الله عله إنما نبى عن ذلك رحمة لهم وإبقاء عليهم » وبغضا 
للتعمق المؤدى إلى الانقطاع » وقد جاء في لفظ لمسلم من حديث 
أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله عَيَلتّهُ يصلى في رمضان 
فجئت فقمت إلى جنبه . وجاء رجل آئخر فقام أيضا حتى كنا 
رهطا فلما حس النبي عَيكُهِ أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم 
دخل رحله فصلى صلاة لايصليها عندنا قال : قلنا له حين أصبحنا: 
أفطنت لنا الليلة ؟ قال : فتمال : نعم ذاك الذي حملني على الذي 
ضنعت قال : فأخذ يواصل رسول الله عَيتُهِ وذاك في آخرالشهر ء 
تاك وجال من صحاف" يزاطلرت > فال الى 22 مابال: ركان 
يواصلون . إنكم لستم مئلي . أما والله لوتمااً الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم » وهذا يوؤكد أن المقصود من النبى 
عن الوصال هو رحمة الأمة وإبعادها عن أسباب انقطاعها لما علم 
أن المنبت لاأرضا قطع ولاظهرا أبقى . كم جاء في المثل . 5 أن 
الترغيب في السحور والحض عليه والاشارة إلى أنه الا كلة المفرقة 
بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب مما يؤكد ذلك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية الوصال في الصوم . 
؟ - استحباب السحور . 
فيه 


” - كراهة التنطع في الدين . 
غ - جواز ترك المتشدد على تشدده مدة ليحس بالردع امتحانا 


اليل خا يزخ يا شايز لي 
خخ كر 2 اخرت خو 


- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييل : من 
م يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في إن يدع 
طعامه وشرابه » رواه البخاري وأبوداود واللفظ له 


المفردات 
وعنه : أى وعن أني هريرة رضي الله عنه . 
قول الزور : أى الكذب . 
العمل به : أى الفعل الذي يثمره قول الزور . 
الججهل : السفه . 
الشيغ 
هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من 
صحيحه من حديث أحمد بن يونس حدثنا ابن أي ذئب عن 
المقبري عن ألي هريرة عن النبي ع قال: من لم يدع قول الزوروالعملبه 
والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » قال أحمدأفهمتى 
رجل إسناده اه وني نسخة من صحيح البخاري وهي التي شرحها 
الحافظ ابن حجر : عن المقبري عن أبيه قال الحافظ في الفح : 
وقوله هنا في آخره : قال أحمدأفهمنى رجل إسناده أحمد هو ابن 
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يونس المذكور والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذئب لميتيقن 
إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس وقد 
خالف أبوداود رواية البخاري فأخرج الحديث المذكور عن أحمد ين 
يونس لككن قال في آخخره : قال أحمد فهمت إسناده من ابن ألي 
ذئب وأفهمنى الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه اه ثم قال 
الحافظ : فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به على الوجهين 
يعنى أن ابن يونس لا سمعهمن ابن أني ذيُب خفى عنه بعض لفظه أما 
على رواية البخاري فمن الاسناد واما على رواية أبي داود فمن المتن 
وكان الرجل يجنبه فكأنه استفهمه عما خفى عليه منه فأفهمه فلما 
كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن 
يسنده عن ابن ألي ذئب بغير بيان وقد وقع مثل ذلك لكثير من 
المحدئين وعقد الخطيب لذلك بابا في كتاب الكفاية اها من فتح 
الباري وقد أورد هذا الحديث البخاري في كتاب الصيام من 
حديث ادم بن إياس حدثنا ابن ألي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة رضبي الله عنه قال : قال النبى عَييتُه : من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه » واللفظ الذي أورده البخاري في كتاب الأدب هو لفظ 
الباب الذي أورده المصنف هنا في بلوغ المرام ونسبه إلى ألي داود 
مع أن لفظ أبي داود في سننه كلفظ البخاري في كتاب الصيام 
ليس فيه «والجهل» وإنما وردت هذه اللفظة للبخاري وحدهفيكتاب 
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الأدب م أشرت » فنسبة المصئف اللفظ لألى داود وهم منه رحمة الله . 
مايفيده الحديث 

. أن قول الزور والعمل به والجهل يجرح الصوم‎ - ١ 

١‏ - أنه يخشى على من ارتكب هذه المعاصى وهو صائم ألا 

يقبل منه صيامه . 
٠‏ عد د 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَلهِ 
يقبل وهو ضام . ويباشر وهو ص ام ولكنه كان أملككم لإربه ) 
متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسلم . وزاد في رواية : في رمضاتن © . 

المغردات 

ويباشر : المراد بالمباشرة هنا اللمس باليد والتقاء البشرتين . 

أملككم لاربه : أى أقدركم على التحكم في شهوة نفسه . 

'وزاد : أى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

البحث 

قال البخاري في صحيحه : باب الباشرة للصاتكم ثم ساق بسنده 
إلى عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عََلِتُهُ يقبل ويباشر وهو 
صائم وكان أملككم لاربه ٠‏ ثم قال : باب القبلة للصاكم وساق 
بسنده إلى عائشة رضني الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهوصائم ثم ضحكت » أما 


مسلم فقد روى هذا الحديث بعدة ألفاظ .منها هذا اللفظ الذي 
إكحية 


ساقه المصنف ء ومنها : قالت : كان رسول الله عَْكُِ يقبلني وهو 
صام وأيكم يملك إربه ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يملك إربه » وهنها : أن رسول الله عَيتُهِ كان يقبل وهو صاتم 
وكان أملككم لاربه » ومنها : أن رسول الله عَيْكْيُمِ كان يباشر وهو 
صائم » ومنها : قالت : كان رسول الله َيه يقبل في شهر 
الصوم » ومنها : قالت : كان رسول الله َه بقبل في رمضان 
وهو صائم ٠‏ وهذا اللفظ الأخير هو الذي أشار إليه المصنف بانه 
زيادة في رواية مسلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب ترك القبلة للصائم إذا كان يخشى على نفسه . 
٠‏ - استحباب ترك المباشرة للصائتم إذا كان يخثى على نفسه. 
+ - جواز القبلة والمباشرة للصائم إذا كان قادرا على كبح 
جماح شهوته . 
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَيْكُهُ ٠حتجم‏ 
وهو محرم واحتجم وهو صائم » رواه البخاري . 


المفردات 
احتجم : الاحتجام هو إخراج دم من الجسم بواسطة مشرط 
في موضع معين بالة تلصق فوى محل قطع المشرط 
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ويمصها الحجام . ولذلك يقال للحجام المصاص ء 
والالة التي يجمع فيها الدم محجمة » والاحتجام 
غير الفصد . 

البحث 
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وأخرج 
كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي 
عَيْنَهُ وهو صام » وقد قال البخاري : ويذكر عن سعد وزيد بن 
أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة : 
كنا نحتجمء عند عائشة فلا ننبى اه وسياق مزيد بحث لموضوع 
احتجام الصائم في الحديث التالي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما 

عدعد اد 
© - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عَلِتَهِ أق 
على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال : أفطر الحاجم 
والمحجوم ؛ رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة 


وابن حبان . 
المفردات 
البقيع : يطلق على أماكن في المدينة منها مدفن أهل المدينة . 
الببحث 


قال البخاري في صحيحه : ويروى عن الحسن عن غير واحد 
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مرفوعا : أفطر الحاجم والخحجوم ©» قال لي عياش : حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له : عن النبي عَثُم ؟ 
قال : نعم ثم قال : الله أعلم اه . 

قال الحافظ في فتح الباري : قال على بن المديني : روى يونس عن 
الحسن حديث أفطر الحاجم والمحجوم » عن أني هريرة ٠‏ ورواه 
قتادة عن الحسن عن ثوبان » ورواه عطاء بن السائب عن الحسن 
عن معقل بن يسار ورواه مطر عن الحسن عن علي ٠»‏ ورواه 
أشعث عن الحسن عن أسامة » زاد الدارقطني في العلل أنه اختلف 
على عطاء بن السائب في الصحابي فقيل معقل بن يسار المرني 
وقيل : معقل بن سنان الأشجعى . وروى عن عاصم عن الحسن 
عن معقل بن يسار أيضا وقيل : عن مطر عن الحسن عن معاذ 
واختلف على قتادة عن الحسن في الصحابي فقيل أيضا : علي وقيل 
أبوهزيرة . قلت : واختلف على يونس أيضا لآ سأذكره قال : 
وقال أبوحرة عن الحسن عن غير ولحدعن النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال فان كان حفظه صحت الأقوال كلها اه ثم قال 
الحافظ : والاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح لكن نقل 
الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال : يحتمل أنه سمعه من 
غير واحد اها وقد أخرج الترمذي حديث : أفطر الحاجم 
والمحجوم ؛ من حديث رافع بن خدج عن النبي َه ثم قال : 
وني الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد 


لكيه 


وعائشة ومعقل بن يسار ويقال : معقل بن سنان وأبي هريرة وابن 
عباس وألي مومى وبلال قال أبوعيسبى : حديث رافع بن خديج 
حديثحسن صحيح و زكر عن أحمد بن حنبل أنه قال : أصح 1 
هذا الباب حديث رافع بن خديح وذكر عن علي بن عبدالله أنه 
قال : أصح شي في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن 
يحى بن ألي كثير روى عن ألي قلابة الحديئين جميعا حديث ثوبان 
وحديث شداد بن أوس . وقدكره قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبي عَيُهُ وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض 
أصحاب النبي عَُّهِ احتجم بالليل منهم أبوموسى الأشعري وابن 
عمر اه . وسياق مزيد بحث هذا الموضوع في الحديث التاليى : 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول ماكرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن ألي طالب احتجم وهو صاتم فمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان » ثم رخص النبي 
َه بعد ني الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم » رواه 


المفردات 
وقواه : أى وثق رجاله حيث قال : كلهم ثقات ولا أعلم له علة . 
البحث 


قال البخاري في صحيحه : حدثنا ادم بن ألي إياس حدثنا شعبة 
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قال : سمعت ثابتا البناني قال : سكل أنس بن مالك رضي الله عنه 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا . إلا من أجل الضعف 
وزاد شبابة : حدثنا شعبة : على عهد النبي عَيْتّهُ » قال الحافظ في 
الفتح : قوله وزاد شبابة : حدثنا شعبة : على عهد البي عَيَلله ) 
هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة لرواية ادم في الاسناد والمتن إلا 
أن شبابة زاد فيه مايؤكد رفعه ا والله أعلم : 
اباد 

١‏ - وعن عائشة رضبي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم 4 رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعيف ٠»‏ وقال الترمذي : لايصح في هذا الباب شى . 


المفردات 

اكتحل : أى وضع الكحل في عينيه . والكحل الاثمد. وكل 
ماوضع في العين يشتفى به . 

البحث 
هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق بقية ثنا الرِيدّي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها » قال الحافظ في 
تلخيص الحبير : وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة 
والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد ذكره ابن عدي وأورد 
هذا الحديث في ترجمته » وكذا قال البيبقي وصرح به في 
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روايته وزاد : إنه مجهول . وقال النووي في شرح المهذب : رواه 
ابن ماجه بإسناذ ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن ألي سعيد 
عن هشام » وسعيد ضعيف ٠»‏ قال : وقد اتفق الحفاظ على أن 
رواية بقية عن المجهولين مردودة انتهبى ثم قال الحافظ : وليس سعيد 
ابن أي سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبدالجبار على 
الصحيح . وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي 
فقال : هو مجهول » وسعيد بن عبدالجبار فال : هو ضعيف »2 
وهما واجد » ورواه الببقي من طريق محمد بنعبيدالله بن ألي رافع 
عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيّهِ كان يكتحل وهو صاتم 
وقال ابن ألي حاتم عن أبيه : هذا حديث منكر . وقال في محمد : 
إنه منكر الحديث . وكذا قال البخاري : ورواه ابن حبان في 
الضعفاء من حديث ابن عمر وسنده مقارب » ورواه ابن ألي 
عاصم في كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا ولفظه : 
خرج علينا رسول الله عَيُهِ وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في 
رمضان وهو صاتم » ورواه الترمذي من حديث أنس في الإذن فيه 
لمن اشتكت عينه ثم قال : ليس إسناده بالقوى ولايصح عن النبي 
عله في هذالباب شى اه . 
د د 

- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : من نسى وهو صام فأكل أو شرب فليتم 
510) 


صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه ©» متفق عليه . وللحاكم : «من 
أفطر في رمضان ناسيا فلاقضاء عليه ولاكفارة » وهو صحيح . 


المفردات 
نسى : أى غفل عن صومه وذهل عنه . 
فليتم صومه : أى فليستمر على صيامه ولايفطر . 
وللحاكم : أى من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
عنون البخاري في صحيحه فقال : باب الصائم إذاأكل أو شرب 
ناسيا » وقال عطاء : إن استنشر فدخل الماء في حلقه لابأس إن 
لى يملك ٠‏ وقال الحسن : إن دخل حلقه الذباب فلاشئ عليه ٠‏ 
وقال الحسن ومجاهد : إن جامع ناسيا فلاشىٌ عليه . ثم ساق 
الحديث عن ألي هريرة بلفظ : عن النبي عَيلّهِ قال : إذانسى فأكل 
وشرب فليتم صومه فائما أطعمه الله وسقاه © واللفظ الذي أورده 
المصنف هنا هو لفظ مسلم . أما حديث الحاكم الذي أورده 
المصنف للاشعار بأن هذا الحكم يعم الفريضة والنافلة مع زيادة 
النص على سقوط القضاء والكفارة فقد أخرجه كذلك ابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني كلهم من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري 
عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وقد أشار الحافظ في فتح الباري إلى أنه تفرد به الأنصاري ا قال 


ضلقة 


البيبقي وهو ثقة . ثم قال الحافظ في الفتح : والمراد أنه انفرد بذكر 
إسقاط القضاء فقط لابتعيين رمضان فان النساق أخرج الحديث من 
طريق عل, بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه : في الرجل يأكل 
في شهر رمضان ناسيا فقال : أطحمه الله وسقاه » وقد ورد إسقاط 
القضاء من وجه آخر عن أني هريرة أخرجه الدارقطني من رواية 
محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين 
ولفظه : فانما هو رزق ساقه الله إليه ولاقضاء عليه » وقال بعد 
تخريحه : هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات اها . 

وقد أخخرج الدارقطني منطريق محمدين مرزوق البصري ثنا محمد بن 
عبدالله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو عن أي سلمة عن ألي هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : من أفطر في شهر رمضان 
ناسيا فلاقضاء عليه ولا كفارة » ثم قال الدارقطني تفرد ابه محمد 
ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري اه . قال الحافظ في الفتح : 
ومن المستظرفات مارداه عبدالرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن 
دينار أن إنسانا جاء إلى ألي هريرة رضي الله عنه فقال : أصبحت 
صائما فنسيت فطعمت » قال : لابأس . قال : ثم دخلت على 
إنسان فدسيت وطعمت وشربت . قال : لا بأس , الله أطعمك وسقاك . ثم قال ؛ 
دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. 

مايفيدهة اللحديث 
١‏ - من أفطر ناسيا يتم صومه ولاقضاء 
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؟ - أنه لاإثم عليهفي ذلك لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه . 
* - أنهلافرق في _النسيات في الصوم بين الفريضة 
والنافلة . 
2000 
8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القىوءع فلا قضاء عليه » ومن 
استقاء فعليه القضاء » رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني . 


الممفردات 
ذرعه القىّ : أى غلبه وسبقه وخرج رغم انه ... 
من استقاء أى تعمد القىء » والقىء مايخرج من أعلى المعدة 
مندفعا إلى الخارج بطريق الفم . 
اللبحث 
قال الحافظ في تلخيص الخبير : حديث : من ذرعه القوء وهو صائم 
فلاقضاء عليه ومن استقاء فليقض » الدارمى وأصحاب السنن وابن 
حبان والدارقطني والحاكم . وله ألفاظ من حديث أبي هريرة قال 
النسالق : وقفه عطاء على ألي هريرة » وقال الترمذي .: لانعرفه إلا 
من حديث هشام عن محمد عن ألي هريرة تفرد به عسبى بن 
يونس ». وقال البخاري : لاأراه محفوظا وقد روى من غير وجه 
ولايصح إسناده » وقال الدارمى : زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم 
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فيه وقال أبوداود : وبمض الحفاظ لايراه محفوظا ٠‏ وأنكره أحمد 
وقال في رواية : ليس من ذاشىٌ قال الخطالبي : يريد أنه غير محفوظ 
وقال مهنا عن أحمد : حدث به عيسى وليس هو في كتابه » غلط 
فيه وليس هو من حديثه اه أما الدارقطني فقد قال : حدثنا 
أبوبكر النيسابورى ثنا أحمد بن محمد بن شقير ثنا محمد بن المبارك 
الصورى ثنا عيسى بن يونس ح وثنا أبوبكر النيسابوري ثنا الربيمح 
ابن سليمان نا عبدالله بن وهب نا عيسى بن يونس عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن ألي هريرة أن رسول الله عله قال : 
من استقاء عامدا فعليه القضاء » ومن ذرعه القىٌ فلاقضاء عليه » 
رواته ثقات كلهم اه وقوله رواته ثقات كلهم هو مراد المصنف 
بقوله : وقواه الدارقطني . وقد رأيت ماقاله الأئمة في هذا الحديث 
لكن أخرج مالك في الموطأ من حديث نافع عن ابن عمر من فتواه 
وكذلك أخرجه الشافعي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من 
فتواه أيضا رضي الله عنه . 
100إ00ظ2 

٠‏ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول "الله 
صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام 
حتى بلغ كراع المَمِيم فصام الناس . ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر الناس إليه . ثم شرب . فقيل له بعد ذلك إن بعض 
الناس قد صام . فال : أولئك العصاة . أولئك العصاة » وفي لفظ 
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«فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ٠‏ وإنما ينظرون فيما 
فعلت ». فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب © رواه مسلم . 


المفردات 
حرج : أى في العاشر من رمضان سنة تمان من الحجرة . 
كْرَّاع الغميم : كراع بضم الكاف بعدها راء والغميم بفتح الغين 
١‏ وكراع الغييم واد أمام عسفارت على ثلاثة أميال 

فون اعفان ١‏ 
بقدح : هو إناء يروى الرجلين . 

شق علهيم : أى أتعبهم وثقل عليهم يعنى الصيام في السفر. 

البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق محمد بن المثنى عن 
عبدالوهاب يعنى ابن عبدامجيد عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي 
الله .عنه باللفظ الأول الذي ساقه المصنف ثم قال مسلم : وحدثناه 
قتيبة بن سعيدحدثنا عبدالعزيز يعنى الدراوردى عن جعفر بهذا 
الاسناد وزاد فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام وإلنما 
ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر » وليس في 
آخره لفظة «فشرب» التي ذكرها المصنف رحمه الله . وقد جاء في 
لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيَْذُهِ خرج إلى مككة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد 
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أفطر فأفطر الناس » قال البخاري : والككديد : ماء بين عسفان 
وقديد . وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : خرج رسول الله عَييثَهِ من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عسفان .ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فافطر » 
وليس بين هذه الروايات كبير تعارض لأن هذه الأماكن وهى 
كراع الغمبم والكديد وعسفان متقاربة وأدتاها إلى المدينة الكديد 
فيجوز نسبة مكان الفطر إلى كل واحد منها لتقاريها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الفطر للمسافر حتى ولوكان ققد استبل عليه رمضان 
في الحضر . 
١‏ - أنه يتعين على المسافر الفطر إذا أمره الامام بذلك للصلحة 
- أنه ينبغى للإمام الرفق بالرعية ودفع المشقة عنهم . 
د 

: وعن حمرة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه أنه قال‎ - ١ 
يارسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جُتَاح ؟‎ 
0 ال ل‎ 
ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه © رواه مسلم . وأصله في‎ 
. المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل‎ 

الممردات 


حمزة بن عمرو الاسلمي : هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي 
514١‏ 


أبو صالح ويقال أبومحمد المدني رضي الله عنه قال 
في تهذيب التهبذيب : قال البخاري في التاريخ : 
قال كنا مم رسول الله عَيْتُهُ في ليلة ظلماء 
دحهسة ‏ 9 فاضاءت أصابعى حتى جمعوا عليهم 
ظهرهم وماهلك منهم وإن أصابعى لتنير قال ابن 
سعد وغيره : مات سنة 93١‏ وهو ابن ١‏ سئة 
وقيل إنه بلغ تمانين اها . 
جُنَاح : هو بضم الجم : الاثم . 
البحث 
الأصل المتفق عليه لهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف هو 
مارواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ 
للبخاري : أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم : أأصوم في السفر ؟ وكات كثير الصيام - فال : إن 
شكت فصم ء وإن شكت فأفطر» ولفظ مسلم عنها رضبي الله عنها 
فقال : يارسول الله إنى رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ 
قال : «صم إن شيىمت . وأفطر إن شئت »© وني لفظ للبخاري : 
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من حديثها رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال : 
يارسول إف9 أسرد الصوم اه ومعماىف أسد 
الصوم أى أتابعه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن المسافر مخير بين الفطر والصيام . 
؟ - وأن ذلك راجع إلى مشيئة المسافر وإرادته . 
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57> - وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : رخخحص للشيخ 
الكت أن يفطر .وبطعم: عن كل يوع مسكينا ولاقضاء عليه © بزواء 
الدارقطني والحاتم وصححاه . 


الممفردات 
للشيخ الكبير: أى للهرم المسن العاجز عن الصيام . 
البحث 
قال الدارقطني : حدثنا أبوصالح الأصبباني ثنا عبدالر حمن بن 
سعيد بن هارون أنا أبومسعود ثنا محمد بن عبدالله الرقاشى ثنا 
وهيب بن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عياس قال : رخص 
للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولاقضاء عليه . 
وهذا إسناد صحيح اه . 
20 
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#38 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يارسول الله ! قال : 
وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأق في رمضان ! فقال : هل 
تجد ماتعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل جد ماتطعم ستين 
مسكينا ؟ قال : لا . ثم جلس فأ النبي صلى الله عليه وسلم 
بِعَرّق فيه تمر فقال : تصدق بهذا فقال : أُعَلِى أفقر منا ؟ فما بين 
لابتيبا أهل بيت أحوج إليه منا ! فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك »© رواه 
السبعة واللفظ لمسلم . 


المفردات 
هلكت : أى ضيعت نفسي وأوبقتها بارتكاب معصية . 
وقعت على امرأقي : أى أصبتها . 
في رمضان : أى في تجار رمضان . 
تعتق رقبة : أى تحرر نفسا : عبدا أو أمة 
متتابعين : أى متتاليين بلا انقطاع عن الصوم فيهما . 
بعرق : بفتح العين والراء وقد تسكن الراء وهو الزنبيل 
ويقال له : القفة ويقال له : المكتل وهو يسع 
خمسة عشر صاعا ويكفى لاطعام ستين شخصا 
لابتيها : تثنية لابة وهى الحرة وللمدينة حرتان واحدة شُشرقية 
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وأخرى غربية » وهى في الأصل : حجارة 
نخرة سود تغطى وجه الأرض . 
فضحك : أى تبسم صلى الله عليه وسلم تبسماشديدا. 
بدت أنيابه : أى ظهرت أنيابه والأنياب جمع ناب وهو السن 
خلف الرباعية » والرباعية كالغانية هى السن 
التي بين الثنية والناب . 
رواه السبعة : أى أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذدي 
والنسالى وابن ماجه . 
البحث 
جاء في رواية للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رجلا أ النبى عَيَِْكُهُ فقال : إنه احترق . قال : مالّكَ ؟ قال : 
أصبت أهلي في رمضان . فأق النبي 2ََيلُهُ بِمِكتَلٍ يدعى العَرّق 
فقال : أين المحترق ؟ قال : أنا . قال تصدق بهذا » ومعنى أنه 
احترق أى هلك بسبب إصابته أهله في نهار رمضان مما قد يسبب 
له دخول النار يوم القيامة واحتراقه فيها » كا جاء في رواية لمسلم 
من حديث أي هريرة قال فيه : بِعَرَّق فيه تمر وهو الرُنْيل » وفي 
لفظ للبخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه : فأق النبي 
َيه بعرق فيه تمر - وهو الزنبيل - قال أطعم هذا عنك » . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتيا 'نائبا لايلزم 
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تعزيره . 
٠‏ - وجوب الكفارة الكبرى على من جامع في نهار رمضان 
ع« - وجوب هذه الكفارةعلالمرسروعزلعسرءوتثبت إيذمته 
حتى ستطيع ولو با لتصدق عليه ٠‏ 
غ - جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان 
معسرا والتصدق بها على أهله . 
ه - فرح الامام بقضاء حاجات الرعية الدنيوية والأخروية . 
- استحباب الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم . 
جواز إخبار الرجل بما يقع بينه وبين أهله للحاجة . 
- قبول قول المكلف مما لايطلع عليه إلا من جهته كدعوى 
فقر هذا الرجل إذا عرف صدق لهمجته . 
8 - استحباب استعمال الكناية فيما يستقبح ويستهجن التلفظ به . 
٠‏ - حرص أصحاب رسول الله عله على طهارة نفوسهم 
وتخليدها من أسباب عذاب الله رضي الله عنهم . 


١ 
0د مه ارح‎ 


نتن 
84 - وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي يِه 
كان يصبح جنبا من جماع ثم فصل ويصوم »© متفق عليه وزاد مسلم 
في حديث أم سلمة « ولايقضى © . 


المفردات 


يصبح : أى يدخل في الصباح ويطلع عليه الفجر الصادق . 
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جنبا : أصل الجنابة المنى والجنب هو الذي أمنى وقد 
يطلق على مجرا الوقاع وان لم ينزل منيا . 

من جماع : أى بسبب الجماع لابسبب الاحتلام قال النووى : 
| لامتناع الاحتلام في حق الانبياء . 

ثم يغتسل : أى بعد طلوع الفجر . 
ولا يقضى : أى ولا يؤثر كونه يصبح جنبا على صيامه إذ 

أن ذلك لايضر الصيام . 
البحث 
لفظ البخاري في صحيحه من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أن رسول الله عََتُهِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله 
ثم يغتسل ويصوم » ولفظ مسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما قالتا : كان النبي عََتّهِ يصبح جنبا من غير حلم ثم 
يصوم » وني رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث 
عائشة رضبي الله عنها قالت : قد كان رسول الله عَيلِكهِ يدركه 
الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم » وفي 
لفظ لمسلم من حديث أم شلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله عَُهُ يصبح جُنبا من جماع لامن حُلم ثم لايفطر ولا يقضى 
وني رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنها قالتا : إن كان رسول الله عَوْيتُهِ ليصبح جنبا 
من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ؛ وفيٍ لفظ لمسلمعن 
(0774) 


عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم 
يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال : يارسول الله ! تدركنى 
الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله مُه : وأنا 
تد ركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال لست مثلنا يارسول 
الله قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ققال: والله إنى 
لأرجو أن أكون أخشاك لله وأعلّمَكُم بما أَنْتَى » وقول الرجل : 
تدركنى الصلاة أى صلاة الصبح . ومعنى ذلك أن النهار يطلع 
على وأنا جنب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - صحة صوم من أصبح جنبا من وقاع . 

- صحة صوم من أصبح جنبا من احتلام من باب أولى . 
أن من أصبح جنبا وصام لايقضى يوما مكانه . 


١ 
يم ايد احم‎ 


- لافرق بين من أصبح جنبا في رمضان أوق غيررمضان 
وهو يريد الصوم . 
ا 


©” - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يه قال : من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه »© متفق عليه . 
المفردات 
وعليه صيام : أى وقد لزمه صيام ومات قبل أن يقضيه مع 


إفيقه 


إدراك زمن كان يتمكن فيه من القضاء . 
وليه © |آعا لريسية-. 
البحث 

الأصل في العبادات أنها لاتصح فيها النيابة ولايقوم أحد مقام من 
وجبت عليه إلا مادل عليه الدليل وقد صح الخبر عن رسول الله 
ييه مجواز أن يقوم ولي الميت بقضاء حجه أو صومه فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضيبي الله عنهما قال 
جاغردل إل الى عل فال يارميول: الله :إن أمن مانت وعلتا 
صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فال : نعم . قال : فدين الله أحق أن 
يقضى » وفيٍ لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : قالت 
امرأة للبي َيه إن أختى ماتت . وفي لفظ للبخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للبي 2َيقِتّهِ : إن أمى ماتت ؛ 
وني لفظ للبخاري عن ابن عباس قالت امرأة للنبي عَيتُهُ : إن أمى 
مانت وعليها صوم ندر » وني لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : قالت امرأة للنبي عَيْتُهِ : ماتت أمى وعليها صوم خمسة 
عشر يوما » وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما : أن امرأة أتت رسول الله عَيِتُه فقالت : إن أمى ماتت 
وعليها صوم شهر فقال : أرأيت لوكان عليها دين أكنت تقضينه ؟ 
قالت : نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء » وفي لفظ لمسلم من 
حديت ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى 
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رسول الله عََِنّهِ فقالت : يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم 
نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لوكان على أمك دين فقضيتيه 
أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومى عن أمك » 
وفي لفظ لمسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس 
عند رسول الله عَِ إذ أنته 3 فقالت : إفى تصدقت على أمى 
مجارية وإنها ماتت قال : فقال : قد وجب أجرك وردها عليك 
الميراث ٠»‏ قالت : يارسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم 
عنها ؟ قال : صومى عنبها » قالت : إنها لم تحج قط أفأّحج عنها ؟ 
قال : حجى عنها ٠»‏ قال الحافظ في الفتح : وأما الاختلاف في 
كون السائل رجلا أو امرأة والمسوّل عنه أختا أو أمّا فلا يقدح 
في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم 
أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك اه . 

وأما ماأخرجه النسانى عن ابن عباس قال : لايصوم أحد عن 
أحد . فقد أشارالحافظ في الفتح إلى أن فيه مقالا . والعجيب أنه 
قال في تلخيص الحبير : تنبيه : روى النسانى في الكبرى بإسناد 
صحيح عن ابن عباس قال : لايصلى أحد عن أحد » ولايصوم 
أحد عن أحدء وروى عبدالرزاق مثله عن ابن عمر من قوله وفي 
البخاري في باب النذر عنهما تعليقا الأمر بالصلاة فاختلف قولهما 
والحديث الصحيح أولى بالاتباع اه قلت : قال البخاري في 
صحيحه : باب من مات وعليه نذر » وأمر ابن عمر امرأة جعلت 


فففع 


أمها على نفسها صلاة بقباء » فقال صلى عنها » وقال ابن عباس 
نحوه .أله . 
مايفيده لحهديث 
١‏ - أن هن مات وعليه صيام جاز لوليه أن يصوم عنه . 
؟ - أن هذا مستثنى من عدم ججرواز الانابة في العبادات 
البدنية . 


[لوضفة 


باب صوم التطوع وما نْهِيَ عن صومه 


١‏ - عن ألي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سكل عن صوم يوم عرفة فقال : يكفر السنة 
الماضية والباقية ؛ وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : يكفر السنة 
الماضية » وسثل عن صوم يوم الإثنين فقال : ذلك يوم وَلِدْتٌ فيه 
وبْعِنْتُ فيه » وأنزل علي فيه ٠‏ رواه مسلم . 


المفردات 
يوم عرفة : هو التاسع من ذى الحجة . 
الممضية : أى السابقة التى تقع قبل يوم عرفة . 
الباقيِة : أى التي تلى يوم عرفة . 
عاشوراء : هو العاشر من محرم . 
بعتت فيه : أى أوحى إلي فيه . 
وأنزل علي فيه : أى بدئ إنزال القران على فيه . 
البحث 
لم يسق المصنف لفظ حديث ألي قتادة عند مسلم بحروفه وإما 
تصرف فيه بعض التصرف 2١‏ وقد أخرج مسلم حديث أي قتادة 
رضي الله عنه بألفاظ : منها عن ألي قتادة : رجل أ النبي َيه 
فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله عَكُهُ فلما رأى عمر 


[لحضة 


رضي الله عنه غضبه قال : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
نبيا » نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي 
الله عنة زروق هذا الكلام حي حكن قطي افقال غير 4 :يا سوك 
الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لاصام ولاأفطر أو قال : 
لى يصم ولم يفطر قال : كيف من يصوم يومين ويفطر يوما ؟ 
قال : ويطيق ذلك أحد ؟ قال : كيف من يصوم يوما 
ويفطر يوما ؟ قال : ذاك صوم داود عليه السلام . قال : كيف 
من يصوم يوما ويفطر يومين ؟ قال : وددت ألفى طَوَّقَْتُ ذلك » 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كل شهر 
ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله . صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده » 
وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » ثم 
ساق مسلم من حديث أي فقتادة رضي الله عنه أن رسول الله 
عه مثل عن صومه قال : فغضب رسول الله مَك فقال عمر 
رضي الله عنه : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد رسولا » 
وببيعتنا بيعة » قال : فسكئل عن صيام الدهر فال : لاصام ولاأفطر 
أو ماصام وما أفطر » قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال: 
ومن يطيق ذلك ؟ وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال : ليت 
أن الله قوّانا لذلك ٠‏ قال : وسثل عن صوم يوم وإفطار يوم قال : 
ذاك صوم أخى داود عليه السلام : قال : وسكل عن صوم يوم 


0 


الاثنين قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعشت أو أنزل علي فيه » 
قال : فقال صوم ثلاثة من كل شهر ء ورمضان إلى رمضان صوم 
الدهر » قال وسكل عن صوم يوم عرفة فال : يكفر السنة الماضية 
والبأقية » قال : وسكل عن صوم يوم عاشوراء فال : يكفر السمنة 
الماضية » ثم ساق مسلم من حديث ألي قتادة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
فيه ولدت . وفيه أنزل على » هذا وقد ثبت أن رسول الله عله 
كان بعرفة مفطرا » فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم 
الفضل رضي الله عنها : شك الناس يوم عرفة في صوم النبى عَيينه 
فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه » 5 روى أن 
سول الله ع2 أحي. أن بضغ إلى عاشوراء: توما ار "ققد :زود 
مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : صام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يارسول 
الله إنه يوم يعظمه اليبود والنصارى فقال رسول الله تيت لكن 
بقيت إلى قابل لصوم التاسعم . 
مايستفاد من ذلك 

. استحباب صوم يوم عاشوراء‎ - ١ 

. استحباب ضم يوم إليه قبله أو بعده‎ - ١ 

1" - استحباب صوم يوم عرفة لمن كان بغير عرفة . 

- استحباب صوم يوم الإثنين . 


5١١ 


صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر » رواه مسلم . 


المفردات 
أتبعه : أى أردفه 5 
فتتتيتتةا: 2 أى ستة أيام وجاز تأنيثه مع أن نميز ه أيام وهو 
مذكر لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه معه 
جاز فيه: التذكير والتأنيث فيقال : ستا ويقال 
ستة مخلاف ماإذا ذكر معه مميزه فإنه يذكر مع 
الأتتكة :ويؤلتمخ الذاكر .. 
كصيام الدهر : أى كصيام الأبد أى إذا اعتاد ذلك كل عام 
مدة عمره . 
البحث 
لم يرد في هذا الحديث نص يفيد تتابع هذه الأيام أو تفرقها م 
لم يرد فييه نص على أنها تكون بعد عيدالفطر مباشرة وعلى هذا 
فمن صامها بعد عيدالفطر مباشرة أو قبل اخخر شوال وسواء صامها 
متتابعة أو متفرقة فانه يرجى له ما وعد رسول الله عَِتّهِ إذ أن 
ذلك كله يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شهر شوال بعد صيام 
رمضان ولاسيما وقد جاء العطف في الحديث بثم المفيدة للتراخى . 


ولا معارضة بين هذا الحديث وبين مارواه مسلم من حديث أي 
(؟59) 


قنادة أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن صيام الدهر والذي تقدم 
لفظه ق: يحت الحديك السابق ..: لأن. .حديت أي كتادة: محمول غل 
دفع المشقة وفي حديث أي أيوب إعطاؤه أجر عمل لم يعمله بسبب 
عمل صالح عمله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب صوم ستة أيام من شوال . 
؟ - لاكراهة في صيام هذه الأيام الستة . 


اج واج عد 
عد ع2 


“# - وعن ألي سعيد الخدري رضي النه عنه قال : قال رسول 
الله َلك : مامن عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعدالله بذلك 
اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا » متفق عليه واللفظ لمسلم . 
المفردات 
في سبيل الله : أى أثناءالجهاد أو قاصدا بصومه وجه الله عز وجل 
يذلك اليوم : أى يسبب ذللك اليوم الذي صامه . 
مبطيق. خريفة > "اع بيكة الأن: 1 ..بيجة الايفد قينا :من ريف 
وأصل الخريف ثلاثة أشهر بين القيظ والشتاء 
تخرف فيها الغار . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فضل 


الصوم في سبيل الله عن أبي سعيد بلفظ : سمعت النبي صلى الله 
[سضفية 


عليه وسلم يقول : من صام يوما في سبيل الله بعٌد الله وجهه عن 
النار سبعين خريفا » وايراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الجهاد 
دليل على أنه فهم من قوله : في سبيل الله أنه الجهاد . ولم يورد 
البخاري هذا الحديث في كتاب الصيام ولعله أراد بذلك لفت 
الانتباه إلى مافهمه من أن المراد بسبيل الله في هذا الحديث هو 
الجهاد .» قال الحافظ في فتح البارتي: + قال :ابن الخورى. + إذ أطلق 
ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد . وقال القرطبي : سبيل الله : 
طاعة الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله . ثم قال الحافظ : 
قلت : ويحتمل أن يكون ماهو أعم من ذلك ثم وجدته في فوائد 
أني الطاهر الذهلي من طريق عبدالله بن عبدالعزيز الليثى عن المقبري 
عن ألي هريرة بلفظ : مامن مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما 
في سبيل الله . الحديث . وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر 
استعماله في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتا ع . العبادتين ١‏ 
قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والأول أقرب 
ولايعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن 
اللقاء كا تقدم تقريره في باب من اخختار الغزر على الصوم لأن 
الفضل المذكور محمول على من لم يمحس ضعفا اها . 
#دعاد عبد عاد 

- وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : كان رسول الله عَي 

يصوم حتى نقول لايفطر . ويفطر حتى نقول لايصوم . ومارأيت 
(56:5) 


روضول :الله 202 سكي .سام شير قط إلا رمساق وما اها 
شهر أكثر منه صياما في شعبان » متفق عليه واللفظ لمسلم . 


المفردات 
حتى نقول لايفطر : أى سيستمر صائما . 
حتى نقول لايصوم : أى سيستمر مفطرا . 
استكمل صيام شهر: أى صام شهرا كاملا . 
منه : أى من النبي عَيْْهِ أى وكان صيامه في شعبان أكثر 
من صيامه في غير شعبان أى من صوم التطوع 
البحث 
قد أورد مسلم رحمه الله حديث عائشة رضيي الله عنها هذا 
بالفاظ منها : قالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام قد صام 
ويفطر حتى نقول : فد أفطر قد أفطر . قالت : ومارأيته صام 
شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان وفى 
لفمظ : قالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام . ويفطر حتى 
نقول : قد أفطر . ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من 
شعبان كان يصوم شعبان كله . كان يصوم شعبان إلا قليلا » 
وقوهها هنا : كان يصوم شعيان إلا قليلا بعد قوها كان يصوم 
شعبان كله تفسير منبها للكل بأنه مراد به الجل أى معظمه وغالبه . 
وفي لفظ قالت : لم يكن رسول الله عَيّْكِ في الشهر من السنة أكثر 


عنام مله “فق شان وان يقول: + دو تمق الأخمال >ماتطيفون 
(©؟5) 


فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول : أحب العمل إلى الله 
ماداوم عليه صاحبه وإن قل »© أما لفظ البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عَيْلُّهِ يصوم حتى نقول : 
لايفطر ٠‏ ويفطر حتى نقول : لايصوم . فما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرا إلا رمضان ومارأيته أكثر 
صياما منه في شعبان . وفي لفظ : قالت : لم يكن النبي صلى الله 
عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان 
كله . وكان يقول : خذوا من العمل ماتطيقون فإن الله لايل حتى 
تملوا » وأحب الصلاة إلى النبي عَْيلُهِ مادُووم عليه وإن قلت » 
وكان إذا صلى صلاة داوم عليها » وني لفظ للبخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ماصام النبي عله شهرا 
كاملا قط غير رمضان . ويصوم حتى يقول القائل : لاوالله لايفطر 
ويفطر حتى يقول القائل : لاوالله لايصوم » وفي لفظ للبخاري من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَيَّهُ يفطر من 
الشهر حتى نظن أن لايصوم منه » ويصوم حتى نظن أن لايفطر 
منه شيئا » ولامعارضة بين هذه الأحاديث المثبنة لكثرة صيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وبين مارواه مسلم في 
صحيحه من حديث ألي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »© المفيد لأفضلية الصوم في شهر 


(؟55؟5) 


الله المحرم فإنه لم يرد في الصيام في شعبان أنه أفضل 
الصيام بعد رمضات . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الصيام في شهر شعبان . 
؟ - ليس من السنة التطوع بصيام شهر كامل . 
م - يستحب العمل بما يتيسر للإنسان من الطاعة دون مايشق 
عليه . 


سن 

أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام : ثلاث عشرة وأربع عشرة ع 
وخمس عشرة » رواه النساق والترمذي وصححه ابن حبان. 
ا بيت 


المفردات 
من الشهر : أى من كل شهر . 
الببمحث 
حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه الترمذي من طريق مومى بن 
طلحة قال. : سمعت أباذر: رضبي الله عنه يقول : قال رسول الله 
ييه : ياأباذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عثرة ٠‏ ثم قال الترمذي : قال أبوعيسى : 
حديث أبي ذر حديث حسن اه . أما النسانى في المجتبى فقد جاء 


حديث أي ذر فيه تحت عنوان : ذكر الاختلاف على موسى بنطلحة 
ففيقة 


في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر ٠»‏ بلفظ : عن موسى بن 
طلحة عن أي ذر قال : أمرنا رسول الله عَيَُِْ أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة .وأربع عشرة .»وخمس 
عشرة» وفي لفظ عن موسى بن طلحة قال سمعت أباذر 
بالربذة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة » وأربع عشرة . وخمس 
عشرة ؛ وني لفظ عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن ألي 
ذن أن الف عه أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة » وتسمى هذه الأيام البيض لأن لياليها يستمر فيها 
القمر طول الليل فتكون مضيئة فوصفت بانها البيض أى أن ليالى 
أيامها بيض أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تحديدها فقد 
ورد فيه الخبر المتفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه : 
' أوصاني خليل بصيام ثلاثة أيام » وفي لفظ لمسلم من حديث معاذة 
العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي عَيتُمِ : أكان رسول الله عَكلهِ 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : : نعم . فقلت لها : من 
أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالى من أي أيام 
الشهر يصوم . وفي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عند 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن رسول الله عَْهِ قال له ٠‏ 
صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر » وهذا من باب : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فكأنه صام ثلائين يوما . وفي لفظ 
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للبخاري ومسلم : وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله ») 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
1 

5 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيتّهُ قال : 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » متفق عليه 
واللفظ للبخاري ٠»‏ زاد أبوداود : غير رمضان ». 


المفردات 
ا 0 أأى حاضر غير مسافر 
زاد أبوداود : أى من حديث ل هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
أورد البخاري هذاالحديث في باب حوم المرأة بإذن زوجها 
تطوعا في كتاب النكاح عن أي هريرة رضي الله عنه بلفظ : عن 
النبي عَلَمِ : لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد 
ذلك بياب في باب لاتأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا *بإذنه 
بلفظ : عن أي هريرة رطبي الله عنه أن رسول الله عَي قال 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا 
بإذنه » وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره » 
5899) 


أما مسلم فقد أورد هذا الحديث في كتاب الزكاة من صحيحه عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولاتأذن في بيته وهو 
شاهد إلا بإذنه » وماأنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف 
أجره له » وأما أبوداود فقد رواه في كتاب الصوم عن أني هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لاتصوم المرّأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولاتأذن في بيته 
وهو شاهد إلا بإذنه » . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم . 
١‏ - أنه لايجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها . 
* - يجوز للمرأة أن تصوم فرضها دون إذن الزوج . 
- ينبغى للمرأة أن تستأذن زوجها في قضاء صومها إذا لم 
يضق الوقت . 
ه - إذا ضاق وقت الرأة في صيام قضاء عليها لاتحتاج إلى 
اسعذان زوجها . ش 
ا 
لا - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
يحم ل سذك ا لح اس لل عد 


)51( 


الممفردات 
يوم الفطر : أى يوم عيد الفطر . 
يوم النحر : أى يوم عيد الأضحى . 
البحث 
النبى عن صيام يوم عيدالفطر ويوم عيدالأضحى قد رواه 
البخاري ومسلم كذلك من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضبي الله عنه فال : هذان 
يومان نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم 
فطركم من صيامكم » واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم » كا 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضبي الله عنه قال : 
يُنبى عن صيامين وبيعتين : الفطر والنحر والملامسة والمنابذة » وفي 
لفظ للبخاري من حديث ألي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : 
سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني . قال ( 
لاتسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذومحرم . ولاصوم 
في يومين : الفطر والأضحى .ولاصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس .ولابعد العصر حتى تغرب ., ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدكىهذا ٠»‏ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وفي الحديث تحريم صوم يومى 
العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء واتممعم وهو 
بالاجماع اه 
)١5١(‏ 


مايفيده الحهديث 


. تحريم صوم يوم الفطر‎ - ١ 
. تحريم صوم يوم الأضحى‎ - ١ 
اد د‎ 
وعن نبيشة الحذلى رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ - 
صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرالله‎ 
. عزوجل »© رواه مسلم‎ 


الممردات 
نبيشة : هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
المئناة وفتح الشين المعجمة وهو نعنشة الخير بن 
عبدالله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير 
ابن عمرو والله اعلم . 
أيام التشرين : هى الأيام الثلاثة التي تلى يوم النحر وسمييت أيام 
التشريق لأن العرب كانوا يقددون فيها لحم 
الاضاحى وينشرونها في الشمس وهى الايام 
المعدودات في قوله تعاللى ظإواذكروا الله 
في أيام معدودات» . 
ذكرالله : أى برمى البحمار و التكبير . 
البحث 


روى مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضيي الله 
فحقة 


التشريق فتادى : أنه لايد خل الجنة إلا موؤّمن » وأيام ا أيام أكل 
وشرب ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : أيام أكل وشرب »© معناه 
أنها لاتصام وسيأق في الحديث الذي بلى هذا الحديث أنه لايرخص 
في صومها إلا لمن لم يجد المدى . 
اد 
. - وعن عائشة وابن عمر رضيي الله عنبما قالا م ير خص 
2 أيام التشريق أن يصمن إلا ل م يجد الهمدى ) رواه البخاري. 


المفردات 
لم يرخص أى لم يؤذن . 
من لم يجد الحدى : أى من تمتع أو قران . 
البحث 
عنون البخاري في كتاب الصوم من صحيحه فقال : باب صيام 
أيام التشريق ثم قال : قال أبوعبدالله : قال لي محمد بن المثنى : 
حدثنا يحبى عن هشام قال : أخبرني أبي : كانت عائشة رضي الله 
عنبا تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها » ثم ساق حديث الباب 
وقوله في أثرعائشة وكان أبوه يصومها . قال الحافظ في الفتح : هو 
كلام القطان - يعنى يحبى المذكور في السند - والضمير لهشام بن 
عروة وفاعل يصومها هو عروة والضمير فيه لأيام التشريق ٠‏ ووقع 


)"5559( 


في رواية كريمة : وكان أبوها » وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل 
يصومها هو أبوبكر الصديق اه ثم قال الحافظ في شرح حديث 
الباب : وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحالي : أمرنا بكذا 
ونبينا عن كذا ء هل له حكم الرفع ؟ على أقوال . ثالثها : إن 
أضافه إلى عهد النبي صلى اله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا 
واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ». ويلتحق به : رخص لنا في 
كذا 2 وعزم علينا أن لانفعل كذا . كل في الحكم سواء . ثم قال 
الحافظ : قال الطحاوي : إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص ٠»‏ 
أخذاه من عموم قوله تعالى : #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج # لأن قوله : في الحج » يعم ماقبل يوم النحر ومابعده 
فيدخل أيام التشريق » فعلى هذا ليس بمرفوع بل هو بطريق 
الاستنباط منهماعما فهماه من عموم الاية وقد ثبت نهيه صلى الله 
عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق المتمتع وغيره اه . 
200 
٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تإصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحد م » رواه مسلم . 
المفردات 
لاتخصوا : أى لاتميزوا . 
(555) 


بقيام : أى صلاة بالليل . 
من بين الليالي : أى دون سائر اللياللي . 
أحد م يوم الجمعة ضمن صيام قبله أوبعده : 
البحث 
لفظ حديث ألي هريرة رضي الله عله في مسلم : لاتختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالى » ولاتَخْضُوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » قال النووي : هكذا 
وقع ني الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولاتخصوا يوم الجمعة بإثبات 
تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني » اها . 
وقد روى مسلم من حديث محمد بن عباد بن جعفر سألت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنببا وهو يطوف بالبيت : أنبى رسول 
هذا البيت. وقد ذكر أن وجه النبى عن اختصاص يوم الجمعة بصيام 
وليلتها بقيام هو مخالفة اليبود والنصارى فإن اليبود يخصون يوم 
الست بالصيام وليلته بالقيام تعظما له والنتصارى يرون اختصاص 
الأحد بالصوم وليلته بالقيام تعظيما له ٠»‏ وكل طائفة منهما تفعل ذلك 
زاعمة أن يومها هو أعز أيام الأسبوع 3 ولما كان موقع الجمعة من 
هذه الأمة موقع اليومين من إحدى الطائفتين استحب أن يخالف 
هدينا هدييم . 
(ه51:5) 


مايفيده الحديث 
١‏ - الى عن مخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارهابصيام. 
؟" - جواز صيام يوم الجمعة إذا وقع ضمن صيام 
يصومه الإسان. 
0 
١‏ - وعنه أيضا رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لايصومن أحدم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما 
قبله أو يوما بعده ©» متفق عليه . 


المشمردات 
وعنه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
يوما قبله : أى يوم الخميس . 
يوما بعده : أى يوم السبت . 
البعحث 
أخر بج البخاري رحمه الله حديث ألي هريرة رضبي الله عنه 
بلفظ قال : سمعت النبي يَِدّهُ يقول : لايصوم أحدك يوم الجمعة 
إلا يوما قبله أو -بعيده » ثم ساق بسنده إلى جويرية بست الحارث 
رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : 
تريدين أن تصومى غدا ؟ قالت : لا . قال : فأفطري »© قال 


)5155( 


الحافظ في الفتح : قال أبوجعفر الطبري : يفرق بين العيد والجمعة 
بآن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولوصام قبله أوبعده 
أو بعذه اه . 
”7 
5 - وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : 
إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا » رواه الخمسة » واستنكره أحمد . 


المفردات 
وعكه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه : 
انتض سيان + أ مط نضفته الأول + 
البحث 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ أبى داود رحمه الله فقد 
قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبدالعزيز بن محمد قال : قدم عباد 
ابن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه » ثم قال : 
اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن ألي هريرة أن رسول الله عله 
قال : إذا انتصف شعبان فلاتصوموا » فقال العلاء : اللهم إن ألي 
حدثني عن ألي هريرة عن النبي انه بذلك » اه أما الترمذدي 
فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ : إذا بقى النصف من شعبان 
فلاتصوموا »© وأما ابن ماجه فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ : 
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إذا كان النصف من شعبان فلاصوم حتى يجي رمضان » والعلاء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب الجهنى الحرق أبوشبل المدني صدوق ريما يهم 
وقد أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في جزرء القراءة . 
وأبوحبدالر حمن أخرج له كذلك البخاري في جزء القراءة » ومسلم 
والأربعة وهو ثقة ولعل استنكار أحمد هذا الحديث أنه يخالف 
مارواه مسلم في صحيحه من حديث عائشةرضي الله عنها قالت 
عن النبي عََيلُهِ كان يصوم شعبان إلا قليلا » وقولها في الحديث 
المتفق عليه : ومارأيته أكثر صياما منه في شعبان » ولاشك أن هذا 
يقدم على حديث الباب . 
اد 

بن - وعن الصّمّاء بنت يُسر رضي الله عنهما أن رسول الله 
عه قال لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » فإن لم 
يجد أحدم إلا لِحاء عِنَب » أو عود شجرة فليمضغها » رواه 
الخمسة . ورجاله ثقات . إلا أنه مضطرب ». وقد أنكره مالك » 


وقال ابوداود :© هو منسو خخ 


المفمردات 
الصماءبنت سر: قال في بهذيب التهذيب : المازنية من مازن قيس 
واسمها نهيمة أو بهمية » وهى أخت عبدالله بن 
بسر »وقيل عمته » وقيل خالته » روت عن النبي 


عَييهُ وقيل عن عائشة عنه في النهبى عن صوم يوم 
5182١‏ 


السبت ». وعنها عبدالله بن بسر . ثم قال قال 
أبوزرعة : قال لي دحم: أهل بيت أربعة صحبوا 
النبي عله : بسر ء وابناه عبدالله وعطية؛ وأختهما 
الصماء اه . 
لحاء عنب : هو بكسر اللام من لحاء م في القاموس حيث 
قال : ككساء ولحاء العنب هو قشر العنب . 
فليمضغها : أى فليعلكها وليلكها ويطعمها حتى يفطر بها . 
البحث 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : حديث : لاتصوموايوم 
السبت إلا فما افترض عليكم » أحمد » وأصحاب السنن وابن 
حبان » والحاك » والطبراني » والبييقي » من حديث عبدالله بن 
بسر عن أخته الصماء » وصححه ابن السكن . وروى الحاتم عن 
الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال : هذا حديث حمصى » 
وعن الأوزاعى قال : مازلت له كتما حتى رأيته قد اشتهر وقال 
أبوداود في السئن : قال مالك : هذا الحديث كذب . قال الحالم : 
وله معارض بإسناد صحيح ثم روى عن كريب أن ناسا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة أسأها 
عن الأيام التي كان رسول الله عَيْكِ أكثر لها صياما فقالت : يوم 
السبت والأحد » فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إلا فسألوها . 
فقالت : صدق ٠»‏ وكان يقول : إنهمايوم عيد للمشركين فأنا 
(149؟) 


أريد أن أخالفهم . ورواه التساني » والبيبقي » وابن حبان » وروى 
الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
عَّْهِ يصوم من الشهر : السبت ». والأحد . ولاثنين » ومن 
الشهر الاخر : الثلاثاو: والأنْيعاء » والخميس «تنبيه» قد أعل حديث 
الصماء بالمعارضة المذكورة ٠»‏ وأعل أيضا باضطراب ٠.‏ فقيل : 
هكذاء وقيل : عن عبدالله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء ‏ 
وهذه رواية ابن حبان » وليست بعلة قادحة ٠‏ فإنه أيضا صحالي .2 
وقيل : عنه عن أبيه بسر » وقيل : عنه عن الصماء عن عائشة 
قال النسائي : هذا حديث مضطرب . قلت : ويحتمل أن يكون 
عند عبدالله عن أبيه وعن أخته وعند أخرته بواسطة » وهذه طريقة 
من صححه . ورجح عبدالحق الرواية الأولى ٠‏ وتبع في ذلك 
الدارقطني . لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد » 
مع اتحاد الخرج ٠‏ يوهن راويه » وينبى بقلة ضبطه . إلا أن يكون 
من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث . فلايكون ذلك 
دالا على قلة ضبطه . وليس الأمر هنا كذا . بل اختلف فيه أيضا 
على الراوى عن عبدالله بن بسر أيضا . وادعى أبوداود أن هذا 
منسوخ ء ولا يتبين وجه النسخ فيه . قلت : يمكن أن يكون 
أخذه من كونه عَزْللُهِ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمراء 
ثم فى. آخر أمره قال : خالفوهم . فالنبى عر ى صوم يوم السبت 
يوافق الحالة الأولى ٠.‏ وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية » وهذه صورة 
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النسخ . والله أعلم اه . 
20 
4خ وطق لم سلئلة: وطي الله عن نارول الله كله كر 
ماكان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد » وكان يقول :إنهما 
يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم » أخرجه النسالي 
وصححه ابن خزيمة ع وهذا اللفظ له . 
المفردات 
كينا 2 ليود "اليك والاخد :.. 
عيد للمشركين : فالسبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى 
والمراد بالمشركين هنا اليبود والنصارى لأنهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله وقالت المهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . 
وهذا اللفظ له : أى لابن خخزيمة وفي بعض نسخ البلوغ : وهذ 
لفظه بدل قوله هنا. وهذا اللفظ له . 


الببحث 
قد تقدم في بحث الحديث السابق ماذكره الحافظ في تلخيص 
الحبير عن حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا . 
عإوعدعإدعدءعد 


(أه6؟) 


- وعن أني هريرة رضي الله عنه أن النبيى صلى الله عليه 
وسلم نبى عن صوم يوم عرفة يعرفة ل رواه الخمسة غيرالترمدي 


وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيل . 
المفردات 


بعرفة : أى لمن كان واقفا بعرفة في الحجج . 
البحث | 

قال الحافظ في التلخيص : حديث أنه صلى الله عليه وسلم :مى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة » أحمد وأبوداود والنساني وابن ماجه 
والحام والبيهقي من حديث ألي هريرة وفيه مهدى الهجرى مجهول 
ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال : لايتابع عليه » قال 
العقيلي : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدجياد أتهلم 
يصم يوم عرفة بها » ولايصح عنه النبى عن صيامه » قلت : قد 
صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان اها وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحبهما من حديث أم الفضل قالت : شك 
الناس يوم عرفة في صوم النبي ته فبعئت إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم بشراب فشربه © أما من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا 
فصامه بعرفة فلابأس عليه ولاحرج لأن الله تعالى قال : #فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم » ولاشك أن يوم 
عرفة من أيام الحج . 
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5 - وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله عله : لاصام من صاءالايُد» متفق عليه . ولمسلم من 
حديث أبي قتادة بلفظ. : لاصام ولاأفطر » . 


المفردات 
٠‏ عبدالله بن عمر : هكذا وقع في نسخ بلوغ المرام والظاهر أنه 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لاعبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
الأبد : أى الدهمر . 
البحث 
قد تقدمت ألفاظ حديث أبي قتادة رضبي الله عنه عند الكلام 
على الحديث الأول من أحاديث هذا الباب » وقد وقع في نسخ 
بلوغ المرام عن عبدالله بن عمر والذي في الصحيحين هو من 
حديث عبدالله بن عمروبن العاصرضي الله عنهما والمصنف قال في 
التلخيص : حديث أنه قال لعبدالله بن عمرو : لاصام من صام 
الدهر » صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر © متفق عليه 
بلفظ : الأبد . بدلالدهر اه . ولفظ الحديث المتفق عليه عن 
عبدالله بن عمرو أورده البخاري في كتاب الصوم في باب حق 
الأهل في الصوم من طريق عطاء عن أبي العباس الشاعر عن عبدالله 
|بن عمرو رضي الله عنهما : بلغ النبي تف أن أسرء الصوم ٠‏ وأصلى 


(فتية 


الليل . - فإمًا أرسل إلىّ » وإمّا لقيته - فقال : ألم أخبر أنك 
تصوم ولاتفطر » وتصلى .. فصم وأفطر ٠‏ وقمء وثم, فإن لعيبك عليك 
حظا ٠‏ وإن لنفسك وأهلك عليك حظاء قال : إفى لأقوى لذلك » قال : 
فصم صيام داود عليه السلام » قال : وكيف ؟ قال : كان يصوم 
يوما ويفطر يوما ء. ولايفر إذا لاقى . قال : من لي بهذه 
يانبي الله ! قال عطاء لاأدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي 
عَئِنَهِ لاصام من صام الأبد » مرتين » وهذا لفظ البخاري أما لفظ 
مسلم : فقال النبي عَنُهِ لاصام من صام الأبد . لاصام من صام 
الأبد . لاصام من صام الأبد » ثم قال مسلم أبوالعباس : السائب 
ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب عدم ارهاق النفس . 
٠‏ - كراهية صيام الدهر فعلا لما يخاف فيه من الانقطاع . 
- أن شريية الله مبناها التيسير .. 


- كراهية التنطع في الدين . 


)565( 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


عليه وسلم قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من 


ذنبه ») متفق عليه . 


المفردات 
الاعتكاف : هو الاحتباس والمراد به الاحتباس في المسجد والمقام 
فيه للصلاة وتلاوة القران وذكر الله عز وجل . 
قيام رمضان : أى صلاة التبجد والتراويح في لياللي رمضان . 
قام رمضان : أى قام في لياليه مصليا . 
إيهننا : أى تصديقا بوعدالله بالثواب عليه . 


واحتسابا : أى طلبا للأجر مر _.٠.‏ الله تعالى لارياء ولاسمعة. 
غُفر له ماتقدم من ذنبه : أى تجاوز الله تعالى له عما مضي من 


البحث 
جاء في رواية لمسلم من طريق الزهري عن ألى سلمة عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُرَعٌَبٍ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من 
قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه فتوفى رسول الله 
عله والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة ألي بكر 
)٠6(‏ 


وصدرا من خلافة عمر على ذلك © وجاء في رواية للبخاري من 
طريق ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ألي هريرة رضي الله 
عنه أن. رسول الله عَيْيْهِ قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ماتقدم من ذنبه » قال ابن شهاب : فتوق رسول الله عله 
والأمر على ذلك . ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أي بكرء 
وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما وعن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال : خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون ء يصلى الرجل لنفسه ٠.‏ ويصلى الرجل فيصل 
بصلاته الرهط . فال عمر : إني أرى لوجمعت هؤّلاء على قارىئٌ 
واحد لكان أفضل » ثم عزم فجمعهم على أي بن كعب ء. ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر : 
نعم البدعة هذه . والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 
- يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله . 
مايفيده الحديث 

. استحباب قيام رمضان‎ - ١ 

. أن قيام رمضان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب‎ - ٠ 

” - ينبغى لمن صلى بالليل في رمضان أن يحرص على إخلاص 

النية لله وأن يكون عمله طلبا للأجر من الله . 
عد 
(65؟) 


* - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مَيَكهِ 
إذا دخل الععشر : أى الععشر الأخير من رمضان ©» شد مثزره »© 
وأحيا ليله » وأيقظ أهله '» متفق عليه . 


المفردات 
شد مئنزره <: هو كناية عن اجتباده في العبادة »2 وانشغاله عن 
التلذذ بالزوجات . 
وذكر الله . 
وأيقظ أهله : أى ونبه أهله وزوجاته إلى القيام للصلاة والعبادة. 
البحث 


قوله : أى العشر الأخير من رمضان » هذا ليس في الصحيحين 
ولافي واحد منهما » ويبدو أنه تفسير من المصنف », وكان عليه أن 
يفن إن اذلف وقد فال عد البارقي قن لولةر إنا ءوضل التتكتر 
أى الأخير » وصرح به في حديث على عند ابن ألي شيبة والبييقي 
من طريق عاصم بن ضمرة عنه اه واللفظ الذي ساقه هنا هو 
لفظ البخاري أما لفنظ مسلم عنها رضبي الله عنها فقد قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل » 
وأيقظ أهله » وجدٌٌ » وشد المزر » وليس في قوله : شد المزر » 
تحريم الرفث في ليالي العشر وإنما هوكناية عن شدة الاشتغال عن 


النساء بذكر الله في ليالى العشر الأخير » وقد صرح القران الكريم 
0107 


بحلية ذلك في ليلة الصيام ومنها ليالى العشر .» وقد جرت العادة بأن 
المشغول بأمرهام يشد مثزره على حد قول الشاعر : 
وم رك جارير دوا نادي 
عن الننساء ولو باتت بأطهار 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديثٌ عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله عَيَهُ يجتبد في العشر الأواخر مالايجتبد في 
غيرها » وهذا الحديث وإن كان من رواية عبدالواحد بن زياد فقد 
صححه مسلم لشواهده على عادته رحمه الله ا قال الحافظ في 
الفنتح . وإنما كان رسول الله عَُهِ يجتبد في العشر الأخير من 
رمضان القاسا لليلة القدر . 
مايفيده للحديث 
١‏ - استحباب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان . 
؟ - استحباب ايقاظ الأهل لإحياء العشر الأخير من رمضان . 
20000 
*# - وعنها رضي الله عنها أن النبي عَلِ كان يعتكف العشْ 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل . ثم اعتكف أزواجه 
من بعده » متفق عليه . 


المفردات 
وعنها : أى وعن عائشة رضبي الله عنها . 


220) 


يعتكف : أى يلزم المسجد . 
البحث 

إغا كان يعتكف رسول الله عََتّهِ في رمضان اتماسا لليلة القدر » ولقد 
كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط حتى أعلمه 
الله عزوجل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف 
العشرالأواخر لذلك فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
سالك اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط 
في قبة تركية على سُدَّتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في 
ناحية القبة » ثم أطلع رأسه فكلم الناس » فدنوا منه » فقال : إفى 
اعتكفت العشر الأول أتمس هذه الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط 
نم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر » فمن أحب منكم أن 
يعتكف فليعتكف » فاعتكف الناس معه » قال : وإفى أريتها ليلة 
وتر » وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد 
فابصرت الطين والماء. ولفظ البخاري في صحيحه من حديث الي 
سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عله كان يعتكف 
في العشر الأوسط من رمضان » فاعتكف عاما » حتى إذا كان ليلة 
إحدى وعشرين وهي الليلة التي 8 من صبيحتها من 
اعتكافه قال : من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر » 
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وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها » وقد رأيتنى أسجد في ماء وطين 
من صبيحتها » فاتمسوها في العشر الأواخر . والتفسوها في كل وتر 
فمطرت السماء تلك الليلة . وكان المسجد على عريش فوكف 
المسجد . فبصرت عيناى رسول الله عله على جببته أثر الماء 
والطين من صبح إحدى وعشرين . 
مايفيده الحديث 
-١‏ استحباب الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان. 
١‏ - استحباب الحرص على اماس ليلة القدر . 
+ - جواز اعتكاف النساء في المساجد إذا لم تحدث بسبب 
ذلك فتنة . 
2000 
4 - وعنها رضي الله عنها قالت : كان النبي عََِلك إذا أراد أن 
يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه » متفق عليه. 


المفردات 
وعنها : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 
إذا أراد أن يعتكف : أى إذا عزم على الاعتكاف . 
صلى الفجر : أى الصبح . 
ثم دخل معتكفه : أى دخل مكان اعتكافه من المسجد . 
نت 
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البحث 
لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنبا قالت : كان رسول الله 
كله يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
اعتكف فيه » وفي لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلى الصبح ثم يدخله © أما 
لفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه ٠‏ وإنه أمر جخبائه فضرب : الحديث . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن للمعتكف أن يدخل المسجد بعد صلاة الفجر ويبداً 
اعتكافه . 
؟ - وأنه لابأس باتخاذ مكان معين في المسجد للاعتكاف فيه . 
ْ ليق نيتنا 
ه - وعنها رضبي الله عنها قالت : إن كان رسول الله َيه 
يديل علي رأسة وهو في المسجد فَأَرَجُلّ » وكان لايدخل البيت 
إلا لحاجة إذا كان معتكفا » متفق عليه . واللفظ للبخاري . 


الممردات 
وعنها : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 
َأَرَجُلُه : أى أمشطه وأدهنه . 
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لحاجة : أى للبول والغائط . 
اللبحث 
قال البخاري في كتاب الاعتكاف من صحيحه : باب الجائض 
ترجل المعتكف ثم ساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كان 
النبي عَيَثَهِ يصغى إل رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» 
شم قال البخاري : باب لايدخل البيت إلا لحاجة ثم ساق حديث 
الباب » ثم قال : باب غسل: المعتكف وساق بسنده إلى عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض . 
وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض ؛ أما 
مسلم فقد ساقه في كتاب الحيض من صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان النبي عَقُهِ إذا اعتكف يُدني إلى رأسه فَأَرَجُنه » 
وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الانسان» وقد فسر الزهري حاجة 
الإنسان هنا بالبول والغائط وقد أجمع أهل العلم على أن المعتكف إذا 
خرج لهذه الحاجة لايبطل اعتكافه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز استعانة المعتكف بزوجته في غسل رأسه وترجيله . 
5 - أن خروج بعض البدن كالرأس من المسجد لاييطل 
الاعتكاف مادامت رجلا المعتكف في المسجد . 
“' - جواز خروج المعتكف للبول والغائط . 
4 - أنه لايصح الاعتكاف إلا في المسجد . 
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- وعنها رضي الله عنها قالت : السنة على المعتكف أن 
لايعود مريضا 3 ولايشهد جنازة 3 ولايمس امرأة ولايباشرها » 
ولايخرج الحاجة إلا لالابد له منه . ولااعتكاف إلا بصوم 
ولااعتكاف إلا في مسحد جامع 2 رواه "أبوداود 4 ولابأس برجاله 


إلا أن الراجح وقف آخره . 


الممردات 
وعنها : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 
السنة على المعتكف : أى المشروع في حق المعتكفف . 
دالابّك لهمنه : أى للحاجة الضرورية التى لايمكن استغناؤه عن 
الخروج الها . 
البحث 
أورد أبوداود هذا الأثر في باب المعتكف يعود المريض قال : حدثا 
وهب بن بقية » أخبرنا خالد » عن عبدالرحمن يعنى ابن إسحاق 
عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت : السنة على المعتكف 
الخ الحديث . ثم قال أبو داود : غير عبد الرحمن لايقول 
فيه : قالت : السنة . قال أبوداود : جعله قول عائشة اه قال 
الحافظ في الفتح : وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث 
عائشة قوهاهلايخرج إلا لحاجة» وماعداه ممن دونها اها . 
اد 
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/ا - وعن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي عَتّه قال : 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه © رواه الدارقطني 
والحاتم . والراجح وقفه أيضا . 


المفردات 
ليس على المعتكف صيام : أى ليس من شرط الاعتكاف أن 
يكون المعتكف صائما . 
إلا أن يجعله على نفسه : أى إلا أن يلتزم به بئذر أو أن يتطوع به . 
البحث 
قال الدارقطني : حدثنا محمد بن إسحاق السومبى من كتابه 
حدثنا عبدالله بن محمد بن نصر الرملي ثنا محمد بن يحبى بن ألي 
عمر ثنا عبدالعزيز بن محمد عن ألي سهيل عم مالك بن أنس عن 
طازى عن ال ات "أن لبي لله قال <٠.‏ ال تقل سكاف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه © رفعه هذا الشيخ وغيره لايرفعه اه 
لكن النجد ابن تيمية أخرجه في المنتقى بلفظ هذا الحديث ثم قال : 
رواه الدارقطنى وقال : رفعه أبوبكر السومى وغيره لايرفعه اه وفي 
كتاب التعليق المغنى على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم ابادى : لكن في التنقيح : والشيخ هو عبدالله بن محمد 
الرملي اه ويظهر أن المجد ابن تيمية ذكر عبارة الدارقطني بالمعنى 
مفسرا الشيخ بأنه أبوبكر السومى شيخ الدارقطني أما عبدالله بن 


محمد الرمي فهو شيخ شيخه . وعلى كل حال فعبدالله بن محمد 
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ابن نصر الرملي قال ابن القطان : لاأعرفه . قال صاحب التعليق 
المغنى : وذكره ابن ألي حاتم فقال : يروى عن الوليد بن الموقري 
روى عنه موسى بن سهل لم يزد على هذا . وروى أبوداود عن أي 
أحمد عبدالله بن محمد الرملى حدثنا الوليد فلاأدرى : أهم ثلاثة أم 
اثنان أم واحد : والحالة في الثلاثة مجهولة انتبى » ثم قال : ورواه 
البييقي وقال : تفرد به عبدالله بن محمد الرمل ٠‏ ثم قال أبوالطيب 
محمد شمس الحق : وصحح الببيقي وقفه وقال : رفعه وهم اه . 


م - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب 
النبي عَيلّهُ أروا ليلة القدر في النام في السبع الأواخر ٠‏ فقال 
رسول الله مَيُهِ : أرى رؤيام قد تواطأت في السبع الأواخر فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر © متفق عليه . 

المفردات 
أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر : أى قيل هم في 
المنام إنها في السبع الأواخر . 

ليلة القدر : هي ليلة مباركة جعلها الله تعاللى لأمة محمد عه 
خيرا من ألف شهر وفيها بدأ نزول القران على 
رسول الله عَيُهُ وفيها يفرق كل أمر حكمم 
«إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر» 

تواطات : اى توافقت . 
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في السبع الأواخر : أى في الليالى السبع الأواخر من رمضان . 
متحرييها : أى ملتمسها وطالبها بالعمل الصالح فيها والضراعة 
إلى الله عرز وجل والتمفاس الخير عنده . 
الببحث 

قصة تواطوٌ رؤيا الصحابة ليلة القدر في السبع الأواخر رواها 
البخاري في كتاب صلاة التراويح من صحيحه باللفظ الذي أورده 
المصنف هنا وقد أخرجها البخاري في كتاب التعبير من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر » 
وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر » فقال النبي عَيتَهِ : اتمسوها 
في السبع الأواخر » وقد روى البخاري من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
اتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ ليلة القدر : في تاسعة 
تبقى ٠‏ في سابعة تبقى في خامسة شقى ©» وقد تقدم في بحث 
الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب مارواه مسلم من حديث ألي 
سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه : ثم أتيت فقيل : إنها في العشر 
الأواخر »وفي لفظ البخاري هناك من حديث ألي سعيد 
فاتمسوها في العشر الأواخر . واتمهسوها في كل وتر 6 والواقع أنه 
لامغارضة بين التفاسها في السبع الأواخر والتماسها في العشر الأواخر 
واتماسها في بعض ليالى العشر الأواخر . فالبعض والسبع كلها 
داخلة في جملة العشر الاواخر وهو الاأظهر لما تقدم من حديث 
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عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل العشر 
شد مثزره ٠»‏ وأحياليله . وأيقظ أهله . وماتقدم من حدينها أنه كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ٠‏ ومارواه 
البخاري من حديثها رضي اللهغنا: أن رسول: الله عقت وان .: 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ومارواه 
مسلم من حديث ابن عمر رضي النه عنهما بلفظ : من كان يلتمسها 
فليلتمسها في العشر الأواخر ؛ وفي لفظ آخر لمسلم من حديث ابن 
عمر : اتمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكمٌ أو عجز 
فلايغلبن على السبع البواق » هذا وبعض العوام يعتقد أن ليلة القدر 
هى لحظة سريعة يستجاب فيها الدعاء وعندها يبرق نور في السماء 
ويسمونها طاقة القدر » وهو تحريف للكلم من بعد مواضعه . فإن 
الله تعالى أشار إلى أنها ليلة كاملة وأنها تستمر حتى مطلع الفجر. 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - اتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان . 
؟ - إذا ضعف الانسان عن اتماسها في العشر الأواخر فلاينبغى 
أن يضعف عن التماسها في السبع . 
م« - ينبغى الحرص على قيام ليلة القدر وكثرة الدعاء فيها . 
4 - جواز الاستناد إلى الرؤيا في الاستدلال على الأمور 
الوجودية إذا لم تخالف القواعد الشرعية . 
يننا 
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4 - وعن معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر « ليلة سبع وعشرين » 
رواه أبوداود والراجح وقفه 6 وقد اختلف في تعيينها عل أربعين 
قولا أوردتها في فتح الباري . 


المفردات 
والراجح وقفه : أى على معاوية رضي الله عنه . 
على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري : الذي أورده المصنف 
في فتح الباري هو ستة وأربعون قولا . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي » أخبرنا شعبة عن 
قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أني سفيان عن النبي عََكِلهُ في 
ليلة القدر قال : ليلة' سبع وعشرين » وقد رجح الحافظ وقفه على 
معاوية رضي الله عنه » وقد روى مسلم في صحيحه مايفيد أن أني 
بن كعب رضي الله عنه كان هزم ألا ليلة سبع وعشرين كذللك 
كا روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 5 روى مسلم عن عبدالله بن أنيس 
رضي الله عنه يقول إنها ليلة ثلاث وعشرين وكل هذه الأخبار 
الموقوفة لاتؤكد أنها ليلة سبع وعشرين أو ثلاث وعشرين بخصوصها 
وقد أخفاها الله عز وجل 5 أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليقع 
الجد والاجتهاد في طلبها . والله أعلم . 
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٠٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله 
َه أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماأقول فيها ؟ قال : قولى 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاغغف عنَّى » رواه الخمسة غير أي 
داود وصححه الترمذي والحالم . 


الممردات 
ماأقول فيها : أى أي الدعاء أَُحَبٌ أن أدعوالله به فيها . 
الع فو : الصفح ولمغفرة . 
البحث 
قال الترمذي في أبواب الدعوات من جامعه : حدثنا قتيبة بن 
سعيد نا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن 
عبدالله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول 
الله أرأيت إل الحديث » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباي الحرص على تحرى ليلة القدر . 
؟ - استحباب الدعاء ببذا المأثور في ليلتها . 
د 
أ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدى هذا , والمسجد الأقصى » متفق عليه . 
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المفردات 
لاتشد الرحال : أى لاتسافروا » فالرحال جمع رحل » والرحل 
للبعير كالسرج للفرس . وشد الرحال كناية 
عن السفر . 
المسجد الحرام : هو البيت العتيق بمكة المكرمة ومسجده المحيط 
به . والحرام بمعنى الخحرم . 
ومسجدى هذا : د المسجد النبوى بالمدينة المنورة . 
والمسجد الأقصى : هو بيت المقدس بإيلياء بفلسطين . 
خلصه الله تعالى من أسر اليهود لعتهم الله 
وظهره من رجسهم و دعى 3 الأقصى لأنه 
أبعد من مسجد المدينة المنورة عن مكة المكرمة 
البحث 
قال الحافظ إبن حجر في فتح الباري : قوله لاتشد الرحال » 
بضم أوله بلفظ النفى والمراد : النبى عن السفر. إلى غيرها قال 
الطيبي : هو أبلغ من صرح النبى كأنه قال : لايستقيم أن يقصد 
بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت .به اه وقد جاء في 
رواية لمسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول 
الله عَيِتُِ قال : إنما يسافر إلى ثلاثئة مساجد مسجد الكعبة 
ومسجدى ومسجد إيلياء » وقد أشار رسول الله يتك إلى حكمة 
اختصاص هذه المساجد الثلاثئة بجواز شد الرحال إليها بأنهاتتضاعف 
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الصلاة فيها فإن الصلاة في مسجد مكة بائة ألف صلاة وفي 
مسجد المدينة بألف صلاة وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحههما من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي عَْيلهِ قال : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وروى الامام أحمد من طريق 
عطاء عن, عبدالله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة صلاة في هذا وقد صححه ابن حبان . وروى البزار 
والطبراني من حديث أني الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَيَتُه : 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة . والصلاة في مسجدى 
بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة » قال البزار: 
إسناده حسن قال الحافظ في الفتح : وفي هذا الحديث فضيلة 
هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء ثم قال : 
واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصا حين 
أحياء وأمواتا » وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاةيها 
فقال الشيخ أبومحمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا 
بظاهر هذا الحديث »ء وأشار القاضي حسين إلى اختياره » وبه قال 
عياض وطائفة . ويدل عليه مارواه أصحاب السنن من إثكار ألى بصرة 
الغفاري على أي هريرة خروجه إلى الطور وقال له : لوأدركتك 


)؟0١١‎ 


قبل أن تخرج ماخرجت . واستدل بهذا الحديث . فدل على آنه 
يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبوهريرة اها . 

أما السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم. فغير داخلة في هذا 
النبى بإجماع علماء المسلمين لقوله تعالى : #واخرون يضربون في 
الأرض ييتغون من فضل الله ولقول رسول الله عَيْنهِ فيما رواه 
مسلم : ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة ٠‏ وقد أوجب الله تعالمى على المختلفين في شىء أن يرجم الى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 9فإن 
تنازعتم في شىٌ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا» 


2071077١ 


والرد إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتابه الكريم ‏ والرد إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته 
بعد مماته صلى الله عليه وسلم » ولاسعادة ولانجاة إلا باتباع هذين 
النورين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلل 
الله عليه وسلم وقد جاء في لفظ لمسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال : قان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أمابعد : فإن: خير الحديث كتاب الله » 
وخير الهدي, هدى محمد ٠‏ وشر الأمور محدثاتها ٠‏ وكل بدعة 
ضلالة كا روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال : هججرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما » قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا في اية » فخرج علينا 
رسول الله َه يعرف في وجهه الغضب .»ء فقال : (إنما هلك من 
كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» 5م روى مسلم في صحيحه من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «مامن نبى بعثه الله في أمة قبلى . إلا كان له 
في أمته حواريون وأصحاب ياخذون بسنته » ويقتدون بامره ٠‏ ثم 
إنها تخْلُف من بعدهم حَُنُوف ء يقولون مالايفعلون ٠‏ ويفعلون 
مالايومرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو موؤّمن . وليس وراء ذلك من 
الايمان حبة خردل» ا روى أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجة 


)07107 


بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : «وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب:ؤتّال رحل :.ارسوؤائله كأن هذه موعظة مُوَدْعَ 
فأوصنا فقال : «أوصيكم بتقوى الله . والسمع والطاعة . وإن كان 
عبدا حبشيا » فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا . 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . تمسكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجذ .وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة ء 
وكل بدعة ضلالة؛ ولاشك أن أصحاب رسول الله علقم كانوا 
أفضل هذه الأمة . وأبرها قلوبا » وأعمقها علما . وأقلها تكلفا . 
اختارهم الله تعالى لصحبة حبيبه ورسوله محمد عَيُْهِ ولاقامة دينه » 
وكانوا أعرف الناس بمايقرب العبد إلى الله تعالى . ولم ينقل بسند 
صحيح ولاحسن عن واحد منهم رضي الله عنهم أنه شد الرحال 
لزيارة قبر نبى من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين » أو سافر 
للصلاة في مسجد غيرهذه المساجد الثلاثة التى وردت في حديث 
هذا الباب . وحتى مسجد قباء الذى ورد في فضل الصلاة فيه 
حديث صحيح عن رسول الله َيه لم ينقل أن واحدا منهم رضي 
الله عنهم سافر إليه من بلد بعيد للصلاة فيه . وإنما يذهب إليه من 
كان في المدينة أوقريبا منها ما لايحتاج إلى شدالرحال ,» وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله عَيُهِ كان يأىق قباء كل سبت راكبا 


)50715( 


وماشيا 5 روى الترمذى وابن ماجه والبيبقى وقال الترمدى : 
حديث حمسن غريب من دبك أسيد بن ظهير الأنصاري رضبي الله عنه 
أن رسول الله َيه قال «من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أنى 
فتجد: قباء- لأيزيد 'إللا الك قد 51 لد كمي ةو لاشلف :أن كل 
خير في اتباع من سلفاء وكل شر في ابتداع من خلف ونسأل 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الخطل » وأن يعصمنا من 
الزلل » وأن يتم لنا بخير . وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

وبحمده تعالى انتبى الجرء الثالث من فقه الاسلام وكان الفراغ 
من تحريره بالمدينة المنورة في ضحى الاحد ١9‏ من شعبان ١0٠1اه‏ 
ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الحج إن شاء الله تعالى . 


)707( 


فهرس بالأعلام المترجم ا في الجزء الثالث من فقه الاسلام 


حسب ورودها في الصفحات 
الاسم 


زيب بنت رسول الله َه ورضي الله عنها 
عبدالله بن أُيَىّ لعنه الله 

عبدالله بن عبدالله بن ألى رضي الله عنه 
عمرو بن هاشم الجنبى 

أم عون الحاشمية رحمها الله 

عون بن محمد بن علي بن أني طالب رحمه الله 
النجاثى صاحب الحبشة رضي الله عنه 
سهل وسهيل ابنا بيضاء رضي الله عنهما 
عبدالرحمن بن أي ليلى رحمه الله 

أبو ليل رحمه الله 

عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 
طلحة بن عبدالله بن عوف 

عوف بن مالك الأشجعى رضي الله عنه 
سالم بن عبدالله رحمه الله 

أبواسحاق السبيعى رحمه الله 

عبدالله بن يزيذ الخَطّمى رضي الله عنه 


الفقة 


الصفحة 


15 .-8 


الصفحة 
الاسم 


سعد بن سعيد بن قيس الأنصارى 0 
عبدالله بن بحير بن ريسبان 00 
لياه 34 
ضمرة بن حبيب رضي الله عنه 1 
أيوب بن هانىٌ الكوفي 9 
محمد بن الحسن العوق 9 
الحسن بن عطية العوق 9 
0 #2 

إبراهيم بن زيد الخوزى 2 
ان م 

/ ا م 
0 4م 
١٠ 1 0‏ 
عبدالله بن ألي أوفى رضي الله عنهما 0 
١8 : 0 0‏ 
م مكيف 
عتاب بن م رضي الله عنه 


27177 


الاسم 


ثابت بن عجلان 
محمد بن مهاجر 


الله عنه 


أبوخاله الدالانى الأسدى الكوق 


نبيح العنزى 


زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما 


عبيدالله بن عدى بن الخيار 


قبيصة بن مخارق الحلالى رضي الله عنه 


عبدالمطلب بن ربيعة بن الحار 


0و 
ب 


عمود نسب رسول الله عله 


أبورافع مولى رسول الله َيه ورضي الله عنه 


ابن الساعدى 


سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه 


سلمان بن عامر الضبى رضي 


حمزة بن عمرو الأسلمى رضي الله عنه 


نبيشة الهذلى رضنبي الله عنه 


العللاع بن عبدالر حمن 


الله عدب 


(078؟) 


الصفحة 


١5 
١ >55 
١71١-1٠ 
١ + 7-١45 
١ /اء‎ 
١٠6غ‎ 
١50-45 
1١ /لا6‎ 
١*١ 
١ غ7‎ 
١ ه/7‎ 
١ مب‎ ١ با‎ 
١ م٠‎ 
١5 
؟..-١13‎ 


5١95-14 


"5" 


م18" 


الاسم الصفحة 
الصماء بنت بسر رضي الله عنهما 7194-4 
أبوالعباس السائب بن فروخ انا 
عبدالله بن محمد الرمل 50-4" 


انتبى 


(0/9؟) 


الموضوع الصفحة 
كتاب الجنائز ١‏ 
ذكر هاذم اللذات ١‏ 
حديث : لايتمنين أحد م الموت 0 
جواز تمنى الشهادة في سبيل الله ١‏ 
المؤمن يموت بعرق الجبين ع 
لقنوا موتاكم لاإله إلا الله ع 
حديث : اقرعوا على موتام يس 9 
لاتدعوا على أنفسكم إلا بخير 4 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خخيرا 1 
تسجية رسول الله َيه برد حبرة 1 
استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن 1 
جواز تقبيل الميت والكشف عن وجهه ١١‏ 
نفس المؤمن معلقة بدينه يٍِ 
وجوب غسل الميت غير شهيد المعركة ١‏ 
وجوب تكفين الميت وجواز الاقتصار في الكفن على ثوبين١‏ 
جواز تجريد الموق عند تغسيلهم 8 


580 


الموضوع الصفحة 


غسل الميت يكون وترا بماء وسدر ويجعل مع الاخرة كافورا ١5‏ 


كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
جواز وضع القميص مع الكفن لغرض شرعى "١‏ 
استحباب التكفين في الثياب البيض 7" 
كراهية الافراط والتفريط في الكمفن وف 
جواز الجمع بين الشهيدين في ثوب واحد 1 
لايغسل شهيد المعركة ولايصلى عليه ” 
حديث : لاتغالوا في الكفن 5" 
حديث : وصية فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما 8" 
الصلاة على المرجوم في الزنا أ 
وهم النووى والصنعافى بأن الغامدية هى الجهنية 0 
قتل الإانسان نفسه م نكي راككباشر ١‏ 
لاينبغى لامام المسلمين أن يصلى على من قتل نفسه ١‏ 5" 
قصة المرأة التى كانت تقم المسجد رض 
جوازالصلاة على الميت في قبره إذالم يكن صلى عليه الإمام 

أووايه ع 
النبى عن النعى إذا كان على عادة الجاهلية 1 
جواز إخبار الناس بموت الميت للصلاة عليه م 


)58١( 


الملوضوع الصفحة 


جواز الصلاة على الغائب ا 
استحباب كثرة المصلين على الجنازة م 
استحباب قيام الامام عند الصلاة على المرأة مقابل وسطهاة؟ 
استحباب اتخاذ مصلى للجنائز ١ع‏ 
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد 5 
السنة أن يككبر على الجنائز أربعا 13 


قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة ‏ ه40 
الصلاة على النبي عَيَقّْبعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت بعد 


الثالئة لحت 
دعاء رسول الله ينه في صلاة الجنازة 3 
وهم المصنف والصئعانى في اسبة حديث لمسلم 1 
من دعاء رسول الله َل في صلاة الجنازة 1 
اخلاص الدعاء للميت 66 
استحباب سرعة المشى بالجنازة دون هرولة 0 
فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها 6 
المثى أمام الجنازة 04 
نهى النساء عن اتباع الجنائز 65 
استحباب القيام للجنازة 0 


"8١ 


الملوضوع الصفحة 


عينة زذسان اليف إل كير 5 
الفرق بين اللحد والضريح 7 
استحدياب اللحد ونصب اللبن على الميت قبل 

أن يهال عليه التراب 1 
تحريم رفع القبور وتجصيصها وتحريم الجلوس علمها 514 
تحريم البناء على القبور 31 


بناء المساجد على القبور ووضع الصور عليها من الكبائر 58 
استحباب الوقوف عند القبر بعد الدفن والاستغفار للميت 


وسؤال التثبيت له 3 
نسخ المنع من زيارة القبور 7 
استحباب زيارة القبور ا 
يجب الحذر من امخاذ القبور معابد 7 
كراهية تردد النساء على المقابر رف 
تحريم النياحة على الميت 3 
وهم المصنف في نسبة حديث عمر لابن عمر 
لايؤاخذ المحرون بدمع العين 7 
استحباب الدفن بالنهار , 
استحباب صنع طعام لأهل الميت قر 


)589( 


الموضوع 


من شر البدع أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين 
كيفية السلام: على الأموات وماذا يقال فيه ؟ 
لايجوز سب الموتى المعروفين بالخير والصلاح 
كعاب الزكاة 

فقراء كل بلد أولى بزكاة أموال أغنيائه من غيرهم 
جواز نقل الزكاة إلى بلد أشد حاجة من أهله 
زكاة الابل والغندم والنقدين 

معنى لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع 
ماكان من خليطين فإنهيا يتراجعان بالسوية 

فقه تراجم البخاري 

زكاة البقر 

ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة 
زكاة عروض التجارة 

حديث : انا اخذوها وشطر ماله 

استحباب الدعاء للمتصدق 

تعجيل الزكاة قبل وجوبها 

مانقص عن نصاب الصدقة ٠‏ 

نصاب الابل والفضة والحبوب والتمور 


)5815( 


الموضوع الصفحة 


ماسقى بالسماء أوسقى بالة ١١‏ 
خرص الفر من محاسن الاسلام ١١‏ 
زكاة الحل ,> 
في الركاز الخمس 48> 
باب صدقة الفطر يضل 
فرض زكاة الفطر صاعا من طعام ١4‏ 
ينبغى أن تؤُدى زكاة الفطر من الطعام الغالب في البلد ١7.‏ 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ١‏ 
باب صدقة التطوع ١4"‏ 
فضل صدقة التطوع ١‏ 
المرء في ظل صدقته يوم القيامة ١5‏ 
اليد العليا خخير من اليد السفل 7 ١‏ 
أفضل الصدقة ماكان عن ظهر غنى ١4‏ 
فضل النفقة علل الأهل والأقارب ١أه٠١‏ 
نفقة المرأة من بيت زوجها ١6‏ 
زوج المرأة أحق من تتصدق عليه إذا كان فقيرا ١64‏ 
كراهة السؤال لغير حاجة 1ه ١‏ 
الحض على التعفف عن المسألة ل 
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الوضوع 


لأداعي: :سوال "السلظانة أو قل املا ب ننه 
باب قسم الصدقات 

لابحل لغنى أن ياخذ من الصدقة 

المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة 

إن الصدقة لاتنبغى لال محمد عتم 
بنوالمطلب وبنوهاشم شىٌ واحد 

عمود نسب رسول الله عه 

تحريم الصدقة على موالى بنى هاشم 

كتاب الصوم 

تحر يم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا له 
تحريم صوم يوم الشك 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

جواز الاكتفاء بشهادة الواحد العدل في 
ثبوت هلال رمضان . 

المتطوع أمير نفسه في الصيام 

لايزال الناس مخير ماعجلوا الفطر 

في السحور بركة 


)5853( 


الموضو ع 


خطأ في نسخ بلوغ المرام المفردة والمشروحة 
كراهية الوصال في الصوم 

وهم الصتعاق في سبل السلام 

كراهية التنطع في الدين 


وهم المصنف في نسبة لفظ حديث لأبى ذاود وهو للبخاريه ٠١‏ 


استحباب ترك القبلة للصائتم إذا كان يخشى على نفسه 
حديث : أفطر الحاجم والمحجوم 

الترخيص في الحجامة للصاثم 

من نسبى وهو صالئم فأكل أو شرب 

جواز الفطر للمسافر حتى ولوكان استهل 

عليه رمضان في الحضر 

تخيير المسافر بين الصوم والإفطار 

من واقع امرأته في نهار رمضان وجاء مستفتيا تائبا 
وجوب اتكفارة الكبرى على من جامع في نهار رمضان 
صحة صوم من أصبح جنبا من وقاع 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

باب صوم التطوع ومانهى عن صومه 

صوم عرفة وصوم عاشوراء 
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الموضو ع 


استحباب صوم التاسع أو الحادى عشر مع عاشوراء 
صيام ست من شوال 

فضل الصيام في سبيل الله 

ماصام رسول الله عَيِلُهُ شهرا كاملا غير رمضان 
كان رسول الله مُه يكثر الصوم في: شعبان 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

لاحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 
البى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل 
يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذى لم يجد الهدى 
النبى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام أونهارها ' بصيام 
حديث : إذا انتصف شعبات فلاتصوموا 

لاصام من صام الأبد 

باب الاعتكاف وقيام رمضان 

فضل من قام رمضنان إهانا واحتسابا 

إحياء العشر الأواخر من رمضان 


باه > 


كان رسول الله تيه يعتكف العشر الأواهه من رمضان 9ه؟. 


تمهاس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواغر 


)8م4١‎ 


للحن 


الموضو خ 


دخول المعتكف إلى معتكفه بعد صلاة الفجر 
لايدحل المعتكف البيت إلا لحاجة 

من لم يتمكن من التماس ليلة القدر 

في العشر الأواخر فليلتمسها في السبع الأواخر 

ليلة القدر ليست لحظة وإنما هى ليلة كاملة حتى مطلع الفجر 
ماذا يقول الانسان في ليلة القدر ؟ 

لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

فهرس الأعلام 


انتبى 


)5868( 


517 


55385 


5 ؟ 


ذعلالا- كومم) 


الها رسيي احير 


وميك اليس بقشي لاست الثي 
بالجامعّة الإِسْلامِيَّةٍسَابقاً 


وَالمدرّس بالمسجد التَّبوَيٌ الشَّريفف 


(ح) عبد القادر شيبة الحمدء 1557ه 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيية الحمدء عبد القادر 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلانى - رحمه الله./ عبد القادر شيبة الحمد-ط؟..- 
الرياض:2؟577 اهم 
١٠امج.‏ 
ردمك1/08-8/ا-60.-91/8-50(مجموعة) 
لشف ال 4 
١-الفقه‏ الإسلامي -١‏ الحديث - احكام 7- الأحكام الشرعية 
أ.العنوان 
ديوى ١1/1 ١1 ١0٠‏ 
رقم الإيداع : ١17/41‏ 
ردمك8-8ه/ا/ا-.٠-91/8-56518(مجموعة)‏ 
في ين ل 5 


تون قف عطركاة النولك 
الطعة الساعة 


له اام 


مؤوؤسسة علوم الغراق 
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لامر - كموم) 


الها وسشم احير 
عررالها ورسسر | 
عُصْوهَيَةِ التَّد رس بِقسْالدَرَاسَاتٍ العلا 
بالْجَامِعَة الإِسَلَامِيَّة سَابقاً 
وَالمدَرَسَ بالمتجد التَبََي الشَّريفٍ 


لمر الي 


(ح) عبد القادر شيبة الحمد. ؟151ه 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيبة الحمد,ء عيد القادر 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلانى - رحمه الله./ عبد القادر شيبة الحمد-ط”.- 
الرياض:2؟577 اه 
٠مج.‏ 
ردمك8-8ه/الا-٠.-1/8-5617ا9(مجموعة)‏ 
هك - 1-١-1‏ -908(ج1) 
١-الفقه‏ الإسلامي "- الحديث - احكام "- الأحكام الشرعية 
أ.العنوان 
ديوى 506٠‏ الى ١77/5١‏ 
رقم الإيداع : ١477/7041‏ 
ردمك8 مه /الا- (9178-51-٠٠‏ مجموعة) 
مالالا 8-517 10و(ج1) 


حقو الكلِتحُوكلة للمُوليت 
اللعة اياج 


اه - أاأدكام 
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كعاب الحج 
باب فضله وبيان من فُرض عليه 
١‏ -عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : العمرة إلى العمرة 
كفارة لمابينبما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » متفق عليه . 


المفردات 
الحج : هو لغة القصد إلى شىٌ معظم » واصطلاحا : قصد بيت الله الحرام 
لاداء مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة في زمن مخصوص . 
والحج بفتح الحاء وكسرها . وهو أحد أركان الإسلام الخمسة . 
فضله : أى فضل الحج . 
من فرضَ عليه : أى لزمه ووجب عليه . 1 
العمرة : هى لغة الزيارة » فال اللحافظ في الفتح : وقيل إنها مشتقة 
من عمارة المسجد الحرام » واصطلا حا هى الاحرام من الميقّات 
والطواف والسعى والحلق أوالتقصير . ظ 
إلى العمرة : قيل : إن «إلى» هنا بمعنى مع , والمراد العمرة بعدالعمرة . 
لاامننا :أ لما :بين العمريين . 
الميرور : أى المؤدى على نمهج رسول الله عَيِتهِ الخالي من 
الرفث والفسوق والجدال . 
د أ تواية :واجر : ومكاناة: .. 
البحث 
عنون المصنف رحمه الله بقوله : «باب فضله» يعنى فضل الحج 
فيه 


وساق هذا الحديث وهو في فضل العمرة والحج , ولاعيب في مثل هذا 
الصنيع لأن المعيب أن يعبون' لشي ويأق بأقل مما في العنوان . 

وقد أخبر رسول الله عَ#يِ أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه 
صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 
طريق عطاء قال : معت ابن عباس يحدثنا قال : قال رسول الله عَيا 
لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها : «مامنعك أن تحجى 
معنا؟» قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبوولدها وابتها على ناضح 
وترك لنا ناضحا نَنْضِحَ عليه » قال : «فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن 
عمرة فيه تعدل حجة؛» وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي عَيله 
من حجته قال لام سنان الانصارية : «مامنعك من الحج ؟» قالت : 
أبوفلان تعنى زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والأخر يسقى 
آرضا لنا . قال فإن عمرة في رمضان تقضى حجة أوحجة معى؛ وفي 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : «والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة؛ زيادة فضل للحج عن الفضل الثابت بقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى أخرجه الشيخان عن ألي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حج لله فلم يَرفتُ 
ولم يفسقٌ رجع كيوم ولدته أمه» . 

مايفيده الحديث 

. استحباب كثرة الاعتار‎ - ١ 

؟ - جواز الاعهار قبل الحج . 

* - جواز الاعتار في أشهر الحج . 

(00) 


- وجوب الحرص على ترك الرفث والفسوق والجدال ني الحج . 
*" - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله 
على النساء جهاد ؟ قال : «نعم عليبن جهاد لاقتال فيه : الحج 
والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه راللفظ له ٠‏ وإسناده صحيح . 
وأصله في الصحيح . 
الممردات 
على النساء جهاد : أى هل على النساء قتال في سبيل الله ؟ 
نعم عليبن جهاد لاقتال فيه : أى عليبن عمل يعطيبن الله 
تعالى عليه أجر المجاهدين ولايتعرضن فيه للقتال ٠‏ 
وفسره صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة . وهذا 
الجواب النبوى هو الأسلوب البلاغى المعروف 
بأسلوب الحكم . وسمى الحج والعمرة جهادا لا 
فييما من مجاهدة النفس . 
واللفظ له : أى لابن ماجه . 
وأصله في الصحيح : أى في صحيح البخاري من حديث 
عائشة رطنبي الله عنها . 
البحث 
أصل هذا الحديث الذى في الصحيح هو مارواه البخاري في 
باب حج النساء من كتاب الحج من طريق مسدد : حدثنا 
عبدالواحد حدثنا حبيب بن أ عمرة قال : حدثتنا عائشة 
بست طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 
,5( 


قات : يارسول الله ! الانغزو أو نجاهد معكم ؟ فقال : لكن 
أحسن الجهاد وأجمله الحج . حج مبرور» فقالت عائشة : فلاأدع 
المج بعد إذ سمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
ورواه البخاري في باب فضل الحج المبرور قال : حدثنا عبدالر حمن 
ابن المبازك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أني عمرة عن عائشة بذت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضبي الله عنها أنها قالت : يارسول 
الله نرى الجهاد أفضل العمل ٠‏ قال : «لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور؛ قال الحافظ في الفتح : اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم 
الكاف خطاب للنسوة ». قال القابسبي : وهو الذي تميل إليه 
نفسبي ء وني رواية الحموى : لكن بكسر الكاف واد لتنا بلفظ 
الاستدراك ». والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج 
وعلى جواب سوّاها عن الجهاد اه ولفظ ععديث الباب أخرجه ابن 
ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبويب ٠»‏ ببقية سند البخاري 
ولذلك قال المصدفى : إسناده صحيح . وإطلاق لفظ الجهاد عل 
غير القتال قد ثبت كذالك في الصحيدين من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضبي الله عنه أن رجلا استأذن النبي 2 5 
الجهاد فمال : «أحىّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد». 


مايفيده الحديث 
١‏ - إن الج والعمرة يقومان مقام القتال في سبيل الله 


(00 


. وأن النساء لايجب عليبن القتال‎ - ١ 
. أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله‎ - © 
سك‎ 

# - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أعرابى فقال : يارسول الله ! أخبرف عن 
العمرة أوَاجبة هى ؟ فقال : «لا. وأن تعتمر خير لك» رواه أحمد 
والترمذى ٠»‏ والراجح وقفه . وأخرجه ابن عَدِى من وجه آخر 
ضعيف عن جابر مرفوعا «الحج والعمرة فريضتان» . 


المفردات 
أعرابى : هو أحد الأعراب وهم سكان البادية . 
عن العمرة : أى عن حكمها الشرعى . 
فقال : لا : أى أخبره أنها غير واجبة 1 
خير لك + عزن عمل" الفسة لمحت : 
وقفه : أى على جابر رضي الله عنه وليس من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
هذا الحديث عند أحمد والترمذى من رواية الحجاج بن أرطأة » 
وهو ضعيف . قال الحافظ في التلخيص : قال البيبقي : المحفوظ 
عن جابر موقوف ء كذا رواه ابن جريج وغيره » وروى عن جابر 
,0ع 


بخلاف ذلك مرفوعا ». يعنى حديث ابن لهيعة » وكلاهما ضعيف © 
ثم أشار الحافظ إلى أنه قد نسب إلى الترمذى تصحيحه من هذا 
الوجه . وقد نبه صاحب الإمام إلى أنه لم يزد على قوله حسن . ثم 
قال : وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج فإن الأكثر على 
تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس » وقال النووى : ينبغى أن لايغتر 
بكلام الترمذى في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه » وقد 
نقل الترمذى عن الشافعى أنه قال : ليس في العمرة شىٌ ثابتء إنها 
تطوع . وأفرط ابن حزم فقال : إنه مكذوب باطل اه » والمراد 
بالوجه الاخر الضعيف الذى أخرجه ابن عدى من حديث جابر 
مرفوعا هو ماأخرجه ابن عدى من طريق ابن لهيعة » وهو ضعيف 
أيضا ا تقدم في كلام الحافظ في التلخيص . ثم قال الحافظ في 
التلخيص : ورواه ابن عدى من طريق ألى عصمة عن ابن المنكدر 
أيضا » وأبوعصمة كذبوه اها . 

هذا وقد قال البخاري في صحيحه : باب وجوب العمرة 
وفضلها » وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ليس أحد إلا وعليه 
حجة وعمرة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها لقرينتها في 
كتاب الله عزوجل - وأتموا الحج والعمرة لله - قال الحافظ في 
الفح : والضمير في قوله : «لقرينتها» للفريضة » وكان أصل الكلام 
أت يقول : لقرينته » لان المراد الحج اها . 

اد 


لفك 


مالسبيل ؟ قال : «الزاد والراحلة» رواه الدارقطنى وصححه الحام 
والراجح إرساله . وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر وفي 


إسناده ضعف . 


الممردات 
ماالسبيل : أى الذى ذكره الله عزوجل حيث قال : 8 ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه .سبيلا # 
يعنى الشىٌّ الذى يكون به الانسان قادرا على 

الحج وأصل السبيل الطريق . 

الزاد : أى نفقة طعامه وشرابه . 
الراحلة : أى المركب الذى يركبه من حيوان أو غيره يعنى إذا 
كان بينه وبين مكة مسافة يحتاج فيها إلى الركوب . 

البحث 
أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث, قد أخرجه 
الدارقطنى والحام والبييقى ثم قال : قال البيبقى : الصواب عن 
قتادة عن الحسن مرسلا يعنى الذى خرجه الدارقطنى » وسنده 
صحيح إلى الحسن ولاأرى الموصول إلا وهما » وقد رواه الحاكم من 
حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوى عن 
حماد هو أبو قتادة عبدالله بن واقد الحرانى . وقد قال أبوحاتم : 


فت 


هو منكر الحديث » ورواه الشافعى . والترمذى . وابن ماجه ٠‏ 
والدارقطنى من حديث ابن عمر وقال الترمذى : حسن » وهو من 
رواية إبراههم بن يزيد المخوزى وقد قال فيه أحمد والنسانى : متروك 
الحديث » ورواه ابن ماجه ». والدراقطنى من حديث ابن عباس » 
وسنده ضعيف أيضا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس ٠»‏ ورواه 
الدراقطنى من حديث جابر » ومن حديث علي بن ألي طالب » 
ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وطرقها كلها ضعيفة . وقد قال 
عبدالحق : إن طرقها كلها ضعيفة . وقال أبوبكر بن المنذر : 
لاينبت الحديث في ذلك مسندا . والصحيح من الروايات رواية 
الحسن المرسلة اها . 
2000000 

ه - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لقى ركبا بالرّوحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ٠‏ 
ققالرا + انق أنت قال : «رسول الله» فرفعت إليه امرأة صبيًا 
فقالت : أهذا حَجٌّ ؟ قال : نعم ولك أجر ٠‏ رواه مسلم . 


المفردات 
بالرو حاء : هى موضع بين مكة والمدينة ويبعد عن المدينة 
بحوالى ستة وثلاثين ميلا . 


لعلف 


فقال : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المسلمون : أى نحن المسلمون المنقادون لأمر الله وأمر رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم . 
من أنت : لعل استفهامهم عن شخصه صل الله عليه وسلم : 
إِمّا لأن الوقت كان ليلا فلم يروه صلى الله عليه 
وسلم » أو كان نهارا ولكن_ لم يكونوا قد رأوه 
صلى الله عليه وسلم من قبل . 
صبيا : أى طقلا . 
ألهذا حج : أى أيصح الحج من مثل هذا الصغير ؟ . 
ولك أجر : أى ولك ثواب في تحجيجه ٠‏ وذلك بسبب أنها 
سبب في حجه وتعليمه أفعال الحج التى يقدر 
علييا إن كان ممبزا ء» أو أجرالنيابة عنه في 
الاحرام والرمى والإيقاف . والحمل في الطواف 
والسعى إن لم يكن مميزا . 
البحث 
هذا الحديث ظاهرالدلالة على صحة حج الصبيان وإن لم يكن 
الحج واجبا عليهم قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : أجمع 
أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ اه وظاهر 
ذلك أن حجه هذا لايسقط الفرض عنه إن بلغ وإثما يكون له ثوابه 
يحفظه الله له .» وذكر الحافظ أن الطحاوى رحمه الله ساق بإستاد 
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صحيح عن ابن عباس راوى هذا الحديث أنه قال : أيما غلام حج 
به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى »© اه وقد عنون البخاري في 
صحيحه فقال : باب حج الصبيان ثم روى بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : بعثنى أو قدّمنى النبي عَيُهِ في التّقل من 
جَمْع بليل» ثم ساق بإسناده عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما 
قال : حُجٌّ بى مع رسول الله عَيُِْ وأنا ابن سبع سنين » 
مايفيده اللحهديث 
كنوه الجن علخ توق يه . 
20000 
5 - وعنه رضيي الله عنه قال : كان الفضل بن عباس رديف 
رسول الله ته . فجاءت امرأة من خفعم . فجعل الفضل 
. 50 الله - ٠‏ ى أن 
ينظرإليها » وتنظرإليه » وجعل النبي عله يَصْرف وجة الفضل إلى 
الشكّق الاخر . فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في 
الحج أذرّكت ألي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة أَقَأَُحْجّ عنه ؟ 
قال : نعم» وذلك في حجة الوداع . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


الممردات 

وعنه : أى وعن ابن عباس رضبي الله عنهما . 

الفضل : هو ابن العباس بن عبدالمطلب . وهو أكبر أبناء 
000 


العباس وبه كان يكنى . وكان جميلا ٠.‏ وقد مات 
بالشام في طاعون عمواس . وليس له عقب . 

رديفه : أى يركب خلف رسول الله َنم وكان الفضل على 
عجر راحلته عَيَلِتّهِ وكان رسول الله تنه قد 
أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى . 

خحثعم : قبيلة معروفة . مساكنها تقع جنوبى مساكن 
غامد وزهراتن . 

يصرف وجه الفضل : أى يلويه حتى لايتمكن من النظر إليها . 

التفتق. الاحرة أئ'.إلنى "لاني الاون الذى لاتقع عينه فيه 


على الختعطية . 
لايثبت على الراحلة . أى لايستطيع أن يستمسك على ظهر 
راحلته . 


قال : نعم : أى حجى عنه . 
وذلك في حجة الوداع : أى وقصة هذا الحديث وقعت في 
حجة الوداع قبَّيل رمى جمرة العقبة أو بعدها 
يوم النحر . 
البحث 
لفظ مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فجاءته امرأة من خفثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظرإليه » 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الاخر » قالت : يارسول الله ! إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخا كبيرا » لايستطيع أن يعبت على الراحلة ٠‏ 
أفأحج عنه ؟ قال : «نعم» وذلك في حجة الوداع 6. 

وني لفظ لمسلم من طرزيق ابن جريح عن ابن شهاب عن سليمان 
ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت : 
يارسول الله ! إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج » وهو 
لايستطيع أن يستوى على ظهر بعيره » فقال النبي عَكّهِ : «فحجى 
عنه» وفي لفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
جاءت امرأة من خشعم عام حجة الوداع » قالت : يارسول الله » 
إن فريضة الله أدركت أني شيخا كبيرا لايستطيع أن يستوى على 
ال ل ال ا ا 
البخاري في باب الحج عمن لايستطيع الثبوت عر بي الراحلة صدر 
هذا الحديث من طريق ابن جرم عن حاب ع با 
يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضبي الله عنه أن امرأة 
ولم يكمل البخاري هذا الحديث من هذا السياق . وقد ساقه مسلم 
بتامه من هذا السياق ا رأيت ء فيحتمل أن يكون ابن عباس تمعه 
. الفضل فحدث به عنه مرة وحدّث به من غير واسطة مرة 
أخرى . قلل الحافظ في الفتح : وإتما رجح البخاري الرواية عن 
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الفضل لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ » وكان 
ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كا سيق بعد 
باب . وقد سبق في باب التلبية والتكئير من طريق عطاء عن ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فاخبر الفضل 
أنه لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة » فكآن الفضل حدّث أخاه بما 
شاهده في تلك الخالة » ويحتمل أن يكون سؤال الختعمية وقع بعد 
رمى جمرة العقبة فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه 
صاحب القصة ء وتارة عما شاهده اه . 

مايفيده الحديث 
كتعوراد الحج عمن لايستطيع أن يثبت على الراحلة 
+ - العمل على منع النظر إلى الأجنبيات . 
- وأن تغيير المنكر باليد للقادر عليه مقدم على تغييره باللسان 
؛ - وأنه يخشى على الصالحين مايخشى على غيرهم من الفتنة 

١ بالتمفاع:‎ 


م 


ه - العمل على عدم اختلاط النساء بالرجال . 

5 - إحرام المراة في وجهها فيجوز كشفه عند أمن الفتنة . 

با - أن الحج عن الوالد من بره . 

- أنه يجوز للمرأة الاستفتاء في العلم والترافع في الحكم . 
والمعاملة وإظهار صوتا في ذلك إذا لم محدث فتنة . 


. 


> 


> 
لديا 
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لا - وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمى نذرت أن تحج . فلم محج 
حتى ماتت ء أفأحج عنها ؟ قال : «نعم حُججَى عنها » أرأيت 
لوكان على أمك ذَيْن أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله . فالله أحق 
بالوفاء» رواه البخاري . 


المفردات 
وعنه : اى وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
جهينة : قبيلة مشهورة كانت تسكن قرب ساحل البحر من 
شهال ينبع ومن بلادها الحرقات التى بعث إليها 
رسول الله عَيدُكُ سرية فيها أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما . 
نذرت : أى تعهدت والتزمت لله عزوجل . 
قاضيته : أى موديته وموفيته . 
أحقالوقاء. : أى أول بآن يذدئ هائيت ق"دمة العناد له مرخ سواه , 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث في باب الحج والنذور عن الميت 
والرجل يحج عن المرأة بهذا اللفظ من حديث ألي عوانة عن ألي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد 
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أورد في كتاب النذور من رواية شعبة عن ألي بشر هذا الحديث 
بلفظ : أقى رجل النبي عَِثَهُ فقال : إن أختى نذرت أن تحج . 
الحديث وفيهعفاقض الله فهو أحق بالقضاء » ولامعارضة في ذلك 
لامكان أن يكون الرجل سأل عن أخته وأن تكون المرأة سألت 
عن أمها . قال الحافظ في الفتح : سيأ في الصيام من طريق 
أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ : قالت امرأة إن أمى ماتت وعليها 
صوم شهر ثم قال : وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به 
الحديث : وليس كا قال » فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل 
من الصوم والحج ويدل عليه مارواه مسلم عن بريدة أن امرأة 
قالت : يارسول الله إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال : 
وجب أجرك وردها عليك الميراث . قالت : إنه كان عليها صوم 
شهر . أفأصوم عنها ؟ قال : «صومى عنبا» قالت : إنها لم تحج . 
أفأحج عنها ؟ قال : «حجى عنبها» اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الحج عمن نذر أن يحج فمات قبل أن رمحج . 
5 - مشروعية القياس . 
+ ب أن مالترم: به الليت :نات دون" أن يوفيه إن وليه يود + 
عنه ذلك . ٠‏ 
؛ - أن دين الله أحق بالقضاء . 
دا 


فيه 


8 - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أيما صبىٌ حج ثم بلغ الجِنث فعليه أن يحج حجة أخرى »ع 
وأيما عَْدِ حج ثم أُعْتِنَ فعليه أن يحج حجة أخرى «رواه ابن أني 
شيبة والبييقى ورجاله ثقات . إلا أنه اختّلِف فى رفعه ٠»‏ والمحفوظ 


المفردات 
وعنه : أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
بلغ الحنث : أى أدرك البلوغ . وأصل الحنث الاثم » أى إنه 
بلغ الحال التى يكتب عليه حنثه ومايفعله من 
الخطايا . 
اعدو © أ حزن طن “الرف :: 
حجة أخرى : أى غير التى حج أولا . 
البحث 
قال المصنف في تلخيص الخحبير : حديث : أيما صبى حج ثم بلغ 
فعليه حجة الاسلام . وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الاسلام » 
ابن خزيمة والاسماعيل في مسندالأعمش » والحاكم . والبييقى ٠‏ وابن 
حزم وصححه . والخطيب في التاريخ ٠‏ من حديث محمد بن 
النهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن ألي ظبيان عنه 
قال ابن خزيمة : الصحيح موقوف ء وأخرجه كذلك من رواية ابن 


فيه 


ني عدى عن شعبة وقال الببيقى : تفرد برفعه محمد بن المنهال » 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفا . قلت : لكن هو عند الاسماعيل 
والخطيب عن الحارث بن سريحم عن يزيد بن زريع متابعة محمد بن 
النبال ويؤيد صحة رفعه مارواه ابن ألي شيبة في مصنفه : نا 
أبومعاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : احفظوا 
عنى ولاتقولوا : قال ابن عباس فذكره - وهذا ظاهره أنه أراد أنه 
مرفوع ء فلذا نهاهم عن نسبته إليه .» وني الباب عن جابر ٠‏ 
أحرجه ابن عدي بلفظ : «لو حج صغير حجة لكان عليه حجة 
أخرى - الحديث - وسنده ضعيف . وأخرجه أبوداود في المراسيل 
عن محمد بن كعب القرظى نحو حديث ابن عباس مرسلا ٠‏ وفيه 
راو مهم اط وقول المصنف في البلوغ : والمحفوظ أنه موقوف 
يعارض قوله في اللخيص : ويؤيد صحة رفعه الح . والله أعلم . 
20 
8 - وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَتُهُ يخطب 
يقول : لايَخْلْوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذومحرم ولاتسافر المرأة إلا 
ع ذى محرم؛ فقام رجل فقال : يارسول الله ! إن امرأق حرجت 
حاجة وإنى اكْْتِتُ في غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فَحُجٌ مع 
امراتك» متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسلم . ش 
الممردات 
وعلنه : أى وعن ابن عباس رضبي الله عنهما . 
(1) 


لايمخلون : أى لاينفردّن في خلوة ولايقعد وحده معها . 

ومعهاذومحرم : أى قريب لها يحرم عليه نكاحها . 

خحرجت حاجة : أى أرادت أن تخرج قاصدة الحج وليس معها 

أحد المحارم . 
اكتتبت في غزوة كذا : أى أثبت اسمى فيمن يخرج فيها . 
البحث 

حرص الإسلام أشد الحرص على صيانة المجتمع الإسلامى من كل 
أسباب الانهيار والانحلال » وسد كل باب يتذرع منه الشيطان 
لإفساد أخلاق المسلمين . وقد أثر أنه ماخلا رجل بامرأة أجنبية 
عنه إلا كان الشيطان ثالثهما لذلك حرم الاسلام على الرجل أن 
يخلو بامرأة أجنبية عنه . وحرم أن تسافر المرأة بلاحرم حتى ولوكان 
سفرها للحج . وقد جاء في لفظ البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال النبي عَتُهِ : لاتسافر المرأة إلا مع ذى 
حرم . ولايدخل عليها رجل إلا ومعها محرم » فقال رجل : 
يارسول الله ٠‏ إفى أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا . وامرأى 
تريد الحج . فقال : « اجرج معها » وقد اقتصر في هذا الحديث 
المتفق عليه على المحرم ولم يذكر الزوج لأنه معلوم أنه أوللل من 
انمحرم » وقد جاء في حديث البخاري من طريق قزعة عن أي سعيد 
الخدرى رضي الله عنه قال : أربع سمستهنمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأعجبننى وأنقننى : أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها 
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زوجها أو ذومحرم » ولاصوم يومين : الفطر والأضحى . ولاصلاة 
بعد صلاتين : بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس . ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد 
الحرام » ومسجدى . ومسجد الأقصى» ولفظ مسلم من طريق 
قزعة عن أبي سعيد قال ممعت منه حديئا فأعجبنى فقلت له : أنت 
سمعت هذا من رسول الله عله ؟ قال : فأقول على رسول الله 
نه مالم أسمع . قال : سمعته يقول : قال رسول الله عَيَكُ : 
لاتشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا . والمسجد 
اكرام + .والمسجد الأقضى :ف ححة: يقزل* الاتشافر المرأة .يومين: تمد 
الدهر إلا ومعها ذومحرم منها أوزوجها وني لفظ لمسلم من حديث 
أي سعيدالخدرى رضي الله عنه أن نبى الله عَيِتُهُ قال : لاتسافر 
امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم» وفي لفظ لمسلم من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَرِتُّهِ قال : لايحل لامرأة 
مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذوحرمة منبها» وفي لضظل 
لمسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم 
إلا مع ذى محرم» وفي لفظ لمسلم من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها» 
ولامعارضة بين هذه الروايات التى اختلفت في مدة للب لأمبا 
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محمولة : إما على انختلااف أحوال السائلين وإمّا أن الأقل يدخل في 
الأكغر قال النووى : الروايات كلها صحيحة لككن لم يرد النبي 
عله تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم » 
والاختلاف وقع لاختلاف السائلين ويؤيده إطلاق رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما : لاتسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم اها . 
مايفيده الحديث 

١‏ - أنه يحرم على المرأة أن تسافر وحدها ولوكان سفرها للحج 

؟ - لايحل أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه . 

6“ - وجوب سد ذرائع الشيطان . 

- وجوب صيانة المجتمع الاسلامى من كل أسباب الانهيار 

الخلقى 
200000 

: وعنه رضي الله عنه أن النبي عَُهِ سمع رجلا يقول‎ - ٠ 
بيك عن شُبْرْمَة » قال : من شبرمة + قال : أخ لى » أوقريب لى‎ 
فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج., عن نفسك‎ 
ثم حج عن شبرمة» رواه أبوداود وابن ماجه وصححه ابن‎ 
. حبان . والراجح عند أحمد وقفه‎ 


الممردات 
لبيك : أى إجابة لك بعد إجابة , وإقامة على طاعتك بعد إقامة 


22 


ولي رول الله ستل الله لق رسن + اليلف اللي 
لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة 
لك والملك لاشريك لك . 
البحث 
هذا الحديث عند ألى داود وابن ماجه من طريق عَبْدَة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن عزرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مرفوعا . قال الحافظ في التلخيص : قال 
البييقى : إسناده صحيح . وليس في هذا الباب أصح منه » وروى 
موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك . وعبدة نفسه محتج به في 
الصحيحين » وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري ٠‏ وقال ابن معين : أثبت الئاس في سعيد عبدة وكذا 
رجح عبدالحق وابنالقطان رفعه وأما الطحاوي فقال : الصحيح أنه 
موقوف وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ وقال ابن المنذر 
لايئبت رفعه . ثم قال : وقال ابن عبدالبر : روى عن قتادة عن 
سعيد بإسقاط عزرة ٠‏ وأعله ابن الجوزى بعزرة فقال : قال يحبى 
ابن معين عزرة لاشىّ . ووهم في ذلك . إنما قال ذلك في عزرة 
ابن قيس ء وأما هذا فهو ابن عبدالر حمن ويقال فيه : ابن يحى . 
وئقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما . وروى له 
مسلم اه قلت : وقد قال الحافظ فيه قبل ذلك : عزرة بن 
ثابت . في بدء كلامه على هذا الحديث في التلخيص . 
ف 


وقال الصنعاني في سبل السلام : قال ابن تيمية : إن أحمد 
حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع . فيكون قد اطلع على 
ثقة من رفعه . قال : وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا 
فليس لابن عباس فيه . مخالف اها . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن 
نفسه قبل ذلك . 
١‏ - أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج . 
+ - أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه 
ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن 
نفسه أُوْلا . 
د 

١‏ - وعنه رضي الله عنه قال : خخطبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : إن الله كتب عليكم الحج . فقام الأقرع بن 
حابس فقال : أفى كل عام يارسول الله ؟ قال : لَوْ قُلتُّها لَوَجَبَتْ 
الحج مرة ٠‏ فمازاد فهو تطوع» رواه الخمسة غير الترمذى وأصله 
في مسلم من حديث ألي هريرة . 

المفردات 


وعنه : أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
#تتمي :1 أعن: فسن ١‏ 


(2؟) 


الأقرع بن حابس : هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد 
ابن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة ابن تمم . كان في وفد بنى تمم 
الذى قدموا على رسول الله عَيَكِتّهُ فأسلم وكان 
ممن يتألفهم رسول الله عَيِتّهِ وقد أعطاه مائة من 
الابل من غنائم هوازن . يوم حنين . وكان ينزل 
أرض بنى تميم ببادية البصرة . رضي الله عنه . 
أفى كل عام يارسول الله : أى أيتكرر .الحج على المسلم كل عام 
على سبيل الفريضة ؟ 
لؤْ قلتّها لوجبثث : أى لوقلت نعم لوجبت على المسلم 
أن يحج كل عام . 
الحج مرة : أى على سبيل الفريضة . 
فمازاد : أى عن المرة . 
فهو تطوع : أى نافلة . 
اللبحث 
أصل هذا الحديث في صحيح مسلم من طريق أني هريرة رضي 
الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها 
لانن + اهترض الورضل كي طبع اسوك هال ريخل 114 عام 
يارسول الله ؟ فسكت حتى قاها ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لوقلت نعم لوجبت . ولَمّا استطعتم » ثم قال : 
)20) 


« ذروني ماتركتكم , فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوام 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بش فأتوا منه مااستطعتم » 
وإذا نيتكم عن شي فدعوء» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الحج إنما يجب على المكلف مرة واحدة في العمر . 
؟٠‏ - أن شريعة الاسلام مبناها اليسر ودفع الحرج . 


امقياناناكنا 


)21( 


باب المواقيت 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَكُهِ وَفَتَ لأهل 
المدينة ذَاالحُلَيفَةَ » ولأهل الشام الجُحْفَة ولأهل نجد قَرّن المنازل , 
ولأهل المن يَلْمْلَمِ » هن لمن ولمن أنى عليين من غيرهن ممن أراد 
الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل 


المفردات 
المواقيت ججمع ميقات والمراد به هنا ماحددته الشريعة من 
الأماكن التى لايجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو 
العمرة إلا محرماء فهى الاماكن التى وقتتها وحدضها 
الشريعة للاحرام منها . وأصل التوقيت أن يجعل 
للش وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا 
وقت لأهل المدينة ذالحليفة : أى جعل رسول الله مياه وفرض 
لهم ذلك الموضع ميقات الإحرام . وذوالحليفة قرية 
بينبا وبين المدينة نحو أربعة أميال وتسمى الان 
«ابار على» وبها مسجد كان يعرف بمسجد الشجرة 
وقد جدد بناؤه . وقد أحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنده . 
الجحفة : هى قرية كانت جنوبى شرق رابغ على نحو ميلين 
27) 


تسمى مهيعة فأجحف السيل بها فسميت الجحفة ولا 
فريك وتضيت ماؤها اتفق «المنتلموك: عل أن: يكون 
الاحرام من رابغ بدلا لأنها قبلها بقليل وبها ماء 
للاغتسال . وبين رابغ والمدينة نحو ه707 (كيلومتر). 

نجد : هى مارتفع من بلاد العرب ومنه قول الأعشى : 
نبى يرى مالايرون وذكره 

أغار لعمرى في البلاد وأنجدا 
وكان أهل مكة يجعلون الطائف من نجد بدليل قول 
أي طالب في لاميته معاتبا أباسفيان : 
تفر إلى نجد وبرد مياهه 
وتزعم أنى لست عنكم بغافل 

ولكن المصطلح عليه عند عامة العرب أن نجدا 
ماوقع من بلاد العرب شرقى جبل حضن ولذلك 
قيل : من رأى حَضنا فقد أنجد يعنى دخل أرض نجد 
وحضن شرق الطائف . 

قرن المنازل : هو المعروف الان بالسيل وهى قرية بها ماء 
على مرحلتين من مكة شرقيها وتوازى (وادى محرم) 
الواقع على طريق الطائف - الحدا - وعنده مسجد 
يحرم منه القادمون من الطائف ونجد إلى مكة عن 
طريق الْهَدَا . 


(4؟) 


يَلَنْلْم : ويقال فيه ألملم ويرمرم وهو بتهامة على مرحلتين 
من مكة جنوبا . وبالقرب منها الان قرية السعدية 
يحرم الناس منها وتبعد عن مكة بحوالى ٠١5‏ 
( كيلومتر) جنوبا . 

هن لهن : أى هذه المواقيت للجماعات المذكورة . 

ولمن أنى عليبن : أى ولمن مر على المواقيت المذكورة 
من غير أهل البلاد المذكورة . 

من غبرهن : أى امن غير الجماعات التى وقنت ا هذه المواقيث . 

من أراد : أى قصد بمروره على هذه الأماكن ١‏ 

ومن كان دون ذلك : أى ومن كان مسكنه أوعزمه على الحج 
أو العمرة أدنى لمكة من هذه المواقيت . 

فمن حيث أنشأ : أى فإحرامه من المككان الذى عزم على 
النسك وهو فيه كأهل جدة وبحرة ونحوها من 
الأماكن التي تقع داخخل المواقيت . فيكون إحرام 
الشخص من نفس المكان الذى يعزم فيه على 
أداء النسك . 

حتى أهل مكة من مكة : أى حتى أهل مكة يحرمون لنسكهم 
من بيوتهم بمكة . 

البحث 
هذه المواقيت التى حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل 
الافاق ٠‏ فلايجوز لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بدون 
(9) 


إحرام . وهذه الأماكن تختلف قربا وبُعدا عن مكة فأبعدها دو 
الحليفة ٠‏ وتمثل هذه المواقيت دائرة تحيط ببيت الله الحرام مع اتساع 
الدائرة إلى الجهة الشمالية » وهى من أعظم أسباب تدريب المسلم 
عمليا على السلام » وإشعار الإنسانية كلها أن هذه المنطقة منطقة سلام» 

إذ أن المسلم بمجرد دخوله في الاحرام ينبغى أن ينطبع بقوله عزوجل: 

فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج» وقوله عزوجل : #وحرم 
عليكم صيد البر ‏ مادممم حرما» وهذه الاشارة الاسلامية تدمغ دعاة 
السلام المموه من الشيوعيين وأشباههم» وتبين أن السلام الحق إنما ينبع 
من دين الاسلام » الذى جعل التحية في الدينا السلام وختام الصلاة 
السلام » وأهل الاسلام تحيتهم يوم يلقون ربهم سلام كا أن الاحرام من 
هذه المواقيت تعظيم الحرمة البيت العتيق . 

وفي قول رسول الله صل الله عليه وسلم «هن لحن ولمن أ 
عليبن من غيرهن» وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : «هن لحن ولمن أنى عليين من غير أهلهن؛ دليل 
واضح على أن من مُرٌ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة 
وجب عليه الاحرام منها سواء كان من أهل المواقيت الأخرى أو لم 
يكن منها » فلو مر الشامى أو الممنى أو النجدى يذى الحليفة فهى 
ميقاته » وإنما يكون الميقات المحدد لأهل بلده هو إذا مرّ به ولم يمر 
بميقات قبله ٠»‏ وقدجاء كذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث عند 
البخاري «هن لأهلهن ولكل آت ألى عليين من غيرهم؛ وعند 


خرف 


مسلم : «هن لهم ولكل آت أنى عليين من غيرهن» فيدخل في هذا 
العموم كل من مرّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج [والعمرة . 
مايفيده الحهديث 
١‏ - أنه لايجور لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه 
إلا محرما إذا كان يريد الحج أوالعمرة . 
عت أن من مرّ بميقات من هذه المواقيت وهو لايريد الحج أو 
* - أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من 
الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك . 
أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولايلزمهم الخروج 
اعد ظ 
؟ - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي َه وفّت لأهل 
العراق ذاتٌ عرق رواه أبوداود والنساتي وأصله عند مسلم من 
حديث جابر إلا أن داويه شك في رفعه . وني صحيح البخاري أن 


| 
حم 


: ّ 1 5 0 
عمر هو الذي وقت ذات عرق . وعند أحمد وأبي داود والترمذدي 


عن ابن عباس أن النبي ع2َتُّه وقّت لأهل المشرق العقيق . 
الممردات 


ذات عرق : قال الحافظ في الفتح : سمى بذلك لأن-فبه عِرقًا 
(١؟)‏ 


وهو الجبل الصغير ٠‏ وهى أرضص سبخة تنبت 
الطرفاء بينبا وبين مكة مرحلتان . والمسافة اثنان 
واربعون ميلا » وهو الحد الفاصل بين جد وتهامة. 

شك في رفعه : أى لم يجرم بأنه من قول رسول الله عَينهُ بل 
تردد : أهو من كلام جابر أم من كلام 
سول الله« عل الله عليه :وتليم.. .: 

العقليق : قال الحافظ في تلخيص الحبير : تنبيه : العقيق 
واد يدفق ماؤه في عورى تبامة . قال الأزهري : 
هو حذاء ذات عرق اه وهو واد مشهور 2 وهو 
[بعد عن مكة من ذات عرق . ويقع شرقيها وليس 
المراد به هنا العقيق الذي يقع غرلبي المدينة المنورة 
قادما من ذى الحليفة وإن كان امتدادا له . فإن 
عقيق المدينة هو الذي روى البخاري فيه حديث 
ابن عباس رضبي الله عنهما أنه ممع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول : معت رسول الله 
ْلَه بوادى العقيق يقول : أتانى الليلة ات من 
ري فقال : صل في هذا الوادى المبارك » وقل عمرة 
ل ظ 

البحدف 
روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 


0 


رضي الله عنه قال : لما فتِح هذان المصران أنوا عمر رضي الله عنه 
فقالوا : ياأمير المؤمنين . إن رسول الله عَيهِ حدٌ لأهل نجد قَرْناً » 
وهو جور عن طريقنا . وإنا إن أردنا قرنا شق علينا » قال : 
فانظروا حَذَوَهَا من طريقكم . فحدٌ لهم ذات عرق وهذا الحديث 
الصحيح الصرعح يثبت أن رصون: الله 2 لم يوقت لأهل العراق 
ذات عرق ٠»‏ وأن توقيتها إنما حدده الخليفة الراشد عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه وقد قال رسول الله عَيَقِلّهِ : «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي . وقد أجمع المسلمونت عليه . أما 
حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المصنف هنا وحديث 
الحارث بن عمرو السهمي اللذان أخرجهما أحمد وأبوداود والنساق 
بأن رسول الله لهي وقت لأهل العراق ذات عرق فقد أشار 
الحافظ في الفتح إلى أنه ضعيف وأنه لايخلو طريق من طرقه عن 
مقال . وقال الحافظ في الفتح : وروى الشافعي من طريق طاوؤس 
قال : لم يوقت رمول الله عَيْقتّه ذات عرق ٠‏ ولم يكن حينكذ أهل 
المشرق ٠‏ وقال في الأم : لم يثبت عن النبي عله أنه حدٌ ذاتٌ 
عرق ٠‏ وإنما أجمع عليه الناس . وهذا كله يدل على أن ميقات 
ذات عرق ليس منصوصا وبه قطع الغزالى والرافعى في شرح المسند 
والتووى في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك اه . وقد وقع 
في مسلم من طريق أني الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما يسأل عن المّهَلُ فقال : سمعت (ثم انتهى فقال : أراه يعنى 


فرفية 


النبي صلى الله عليه وسلم) وفي لفظ له من حديث ألي الزبير أنه 
سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يُسْأل عن الْمُهَلَ فقال : 
سمعت : أحسبه رفع إلى النبي يََلِتُُ فقال : مُهَل أهل المدينة من 
ذى الحليفة » والطريق الاخر الجحفة . ومهل أهل العراق من ذات 
عرق ٠‏ ومُهَلُ أهل نجد من قرن . ومهل أهل امن من يلملم ٠‏ 
ومعنى قوله في اللفظ الأول ثم انتبى أن أباالزبير قال سمعت جابرا 
الي ا ع النبي عَهْيلَه وقال : أراه - 

بضم الهمرة - أى أظنه رفع الحديث ا قال في الرواية الأخرى : 
أحسبه رفع إلى النبي ته وهذا ظاهر في أن أبالزبير لم يجرم برفع 
الحديث إلى رسول الله عَّهُ . أما حديث ابن عباس عند أحمد 
وأنى داود والترمذي أن النبي عَْيقهُ وقت لأهل المشرق العقيق » 
فهو من طريق يزيد بن أي زياد عن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عناين عن اين عنائن: ذهو تعلو ل الأن عسه بين عل الايعلم: لد فاع 
من جده كا قال مسلم في الكنى . وفي حديث عمر رضي الله عنه 
بتحديد ذات عرق لأهل, العراق واجماع الصحابة رضي لله عنهم 
على ذلك دليل على أنه إذا أحدثت طرق لايمر أهلها بالمواقيت التي 
حددها رسول الله عَيْكلُهِ أوكان مجيئها يشق عليهم فإنهم يحرمون من 
مكان يحاذى أقرب المواقيت إلى طريقهم فيحرم القادم من تجد عن 
طريق الطائف - الهدا - من وادى محرم . ويحرم القادمون من 
طريق الساحل من الجنوب من السعدية لأنها أقرب الأماكن ليلملم 


2) 


وهى بحذائها من الطريق الجديد . وم يحرم القادمون عن طريق 
رابغ منها دون الذهاب إلى الجحفة . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق . 
احبر انمي نز اين موي ناح مادعا حاى اللزنييا لمن 
جهة أهله . 
- أنه لايلزم من لم يكن طريقه على أحد المواقيت التي 


حددها رسول الله عه أن يأى هذه المواقيت 


فاه 


باب وجوه الإاحرام وصفته 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله 
عله عام حجة الوداع . فَمِنّا مَن أهل بعمرة . ومنا من أهل بحج 
وعمرة » ومنا من أهل بحج . وأهل رسول الله عَيُْْهِ بالحج . فأما من 
أهل بعمرة فَحَلّ , وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحر » متفق عليه . 

المفمردات 
وجوه الاحرام : أى أنواعه من الافراد والقران والمعع . 
وصفته : أى كيفيته التي يكون فاعلها بها محرماً . 
حرجنا : أى من المدينة . وكان خروجهم يوم السبت 
لخمس بقين من ذى القعدة بعد صلاة الظهر بالمدينة 
أربعا وبعد أن خطبهم رسول الله عَيُه خطبة علمهم 
فيبا مناسك الحج وذلك سنة عشر من الهجرة . 

حجة الوداع : ميت الحجة الوداع لأن النبي ا ودع الناس 
فيها فقالوا هذه حجة الوداع كا جاء في صحيح 
البخاري . وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله عَيَلل 
يرمى على راحلته يوم النحر وهو يقول : «خذوا عني 
مناسككم . لا أدري لعلى لاأحج بعد حجتي هذه . 
وهذا ينبي أن الناس فهموا من هذا أن رسول الله 

إذورة 


صلى الله عليه وسلم يوَدّعهم . 
ا ا ا ا 
أهل بعمرة : أى لبى بالعمرة وحدها فقال : لبيك عمرة 
وأراد أن يكون متمتعا . والاهلال هنا هو رفع 
الصوت بالتلبية عند الدخول في النسك » 
والمرأة لاترفع صوتها بالتلبية . 
أهل بحج وعمرة : أى لبى بالحج والعمرةمعا فقال : لبيك 
حجا وعمرة وصار قارنا . 
أهل بحج : أى لبى بالحج وحهمه ققال : لبيك 
حجا . وصار مفردا . 
فى ل : أى فتحلل من إحرامه بعد ماأدى مناسك 
العمرة من الطواف والسعى والحلق أو التقصير 
فلم يحلوا : أى فلم يتحللوا . 
البحث 
قول عائشة رضبي الله عنها : وأما من أهل بحج أوجمع الحج 
والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر » محمول على من ساق 
الهمدى من هؤّلاء . أما من لم يسق الحدى منهم فقد أمره رسول الله 
َه بالتحلل . فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنبا قالت : خرجنا مع النبي عَيُهِ ولاثرى إلا أنه الحج ء فلما 
قدمنا تَطَوّفنا بالبيت ٠‏ فأمر النبي عَيْللّهِ من لم يكن ساق الهدى أن يحل 
أفضة 


فحل من لم يكن ماق الحدى . وناؤه لم يَسُقَنَ فأَخْلْن ٠‏ م 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حفصة رضي الله 
عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : يارسول الله 
ناعان الناش خلوا بعسرة + ول تقل أبف امن رتك + كال + 
«إفى لَبّدتٌ رأسي . وقلدت هدبى . فلا أحل حتى أنحر ٠‏ م 
روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع 
انبي عه يوم ساق البدن معه . وقد أَهلُوا بالحج مُفرداً » فقال 
هم : ٠‏ أَجِلُوا من إحرامكم بطواف البيت ء وبين الصفا والمروة » 
وقصّروا . ثم أقيموا حلالا . حتى إذا كان يوم التروية فأمِلوا 
بالحج . واجعلوا التي قدمتم بها متعة » فقالوا : كيف نجعلها متعة 
وقد سَمُينَا الحج * فقال : « افعلوا ماأمرتكم .فلولا أنى سُقَتٌ الهدى 
لفعلت مثل الذي أمرتكم . ولكن لايحل منى حرام حتى يبلغ 
الهدى محله © ففعلوا . وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع 
على أن الانسان مخير بين أحد الانساك الثلاثة : الإفراد أو القران أو 
القع . وليس أمر رسول الله عه من لم يسق الهدى من المفردين 
والقارنين بالتحلل وجعلها عمرة دليلا على بطلان الإفراد أو القران 
ممن لم يسق الهدى . بل أراد رسول الله عَيِتهُ أن يبطل اعتقادا 
جاهليا إذ كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من 


إثيية 


أفجر الفجور في الأرض ٠‏ ويجعلون المحرم صفْراً . ويقولون : إذا 
َرأ الدّبّر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . 
قدم النبي عَُهِ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج . فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة . فتعاظم ذلك عندهم . قالوا : يارسول الله عاتم 
أَىّْ لجل ا تقال 3« جل كله 16 . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز الاحرام بأحد الانساك الثلاثئة من الإفراد أو التمتع 
أو القران . 
١‏ - أن من ساق المحدى من المفردين والقارنين لايحل إلا يوم النحر. 
#حه أن نين ليتق الملا من المقزهيت. أو القارنث اله أن 


يتحلل بعمرة . 
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باب الإحرام وما يتعلق به 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مأْهَلْ رسول الله 
عله إلا من عند المسجد © متفق عليه . 


المفردات 
الاحسرام : هو الدخول في النسك والاشتغال بأعماله قصدا 
يقال : أحرم إذا دخل في النسك وحرم عليه بعض 
ماكان مباحا له كلبس المخيط أو المحيط بالنسبة 
للذكور وأخذ شىْ من الشعر أو الأظفار أو مس 
الطيب بالنسبة للرجال أو النساء. وأبرز مظاهر 
لمن يجب عليه التجرد منهما » وهو شبيه بتكبيرة 
الاحرام في الصلاة فإن بها يحرم بعض ماكان مباحا 
يسدرون بالتلبية وهم في طريقهم إلى ' الميقات قبل 
وصوله . أويلبون وهم لالِمَصرون الدخول في انسك . 
ماأهفل : أى مأحرم ولبّى . 
إلا من عند المسجد : أى مسجد ذى الحليفة . 


البحث 
سنن هذا القدية أن .يعض الصحابة و1 أن :رسول: الله : 3ه 


2): 


أحرم من البيداء وهى المفازة التى تقع بعد ذى الحليفة من جهة 
مكة . وائما روى ذلك من رواه لانه لم يكن قد رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ماأحرم ولبى من عند المسجد فروى 
مارأى » وابن عمر رضى الله عنهما راه عندما لّى عند 
امسجد . فأنكر على من قال : إنه أحرم من البيداء » ففى 
لفظ مسلم من حديث سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضى الله 
عنه يقول : يبداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ملت 
فيها . ماأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد 
يعنى ذالحليفة . وفي لفظ لمسلم من حديث سلم قال : كان ابن 
عمر رضي الله عنهما إذا قيل له : الأحرام من البيداء قال ؛ 
ابيداء التي تكذبون فيها على رسول الله عَهلله . ماأهمل 
رسول الله عَكهِ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره » ومعنى 
تكذبون فيها أى في شأنها ونسبة الإ-ترام !ليها بأنه كان من عندها 
أ 2ق عر منراا رجور قرم فسا و قا السرم للا بن ذه 
مسجد ذى الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند 
المسجد . وأفاد النووي بأن ابن عمر ماهم كاذبين لأنهم أخبروا 
بالش على خلاف ماهو عليه سواء تعمدوا ذلك او غلطوا فيه أو 
سهوا . والعمدية إنما هو شرط لكونه إثما لالكونه يسمى كذبا اه 
وقد روى أبوداود من طريق خصيف - وهو مختلف فيه عن 
سعيد بن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس ياأبا العباس : عجبت 


2) 


لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلال 
رسول الله عَكلنَهِ حين أوجب . فقال : إنى لأعلم الناس بذلك » 
إنها إنما كانت من رسول الله عي حجة واحدة . فمن هناك 
اختلفوا . خرج رسول الله عَيُهِ حاجًا » فلما صلى في مسجده 
بذى الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من 
ركعتيه . فسمع ذلك منه أقوام ء» فحفظته عنه » ثم ركب فلما 
استقلت به ناقته أهلٌ » وأدرك ذلك منه أقوام » وذلك أن الناس إنما 
كانوا يأتون أرسالا . فسمعوه حين استقلت به ناقته » ثم مضى 
رسول الله ينه » فلما علا على شرف البيداء أهلّ » وأدرك ذلك 
منه أقوام . فقالوا : إنما أهلّ حين علا على شرف البيداء . وأيم الله 
لقد أوجب في مصلاه ء» وأهل حين استقلت به ناقته . وأهل 
حين علا على شرف ابيداء . قال سعيد : فمن أخذ بقول 
عبدالله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه » وقد 
ذكرت لك أن هذا الحديث من طريق خصيف وهو مختلف فيه 
وقد روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنما قال : 
أهلّ النبي عَيْيتُهِ حين استوت به راحلته قائمة » وفي لفظ لمسلم 
من حديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله كيه يهل ملبّدًا يقول : لبيك اللهم 
لبيك: . لبيك لاشريك لك لبيك . إن المحمد والنعمة لك 
والملك , لاشريك لك . لايزيد على هؤلاء الكلمات » وإن عبدالله 
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ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول : كان رسول الله ييه يركع 
بذى الحليفة ركعتين . ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد 
ذى الحليفة أهل ببؤلاء الكلمات  .‏ روى البخارى و مسلم من 
حديث أنس رضى الله عنه قال : صلى رسول الله عَيَقِلهِ ونحن معه 
بالمدينة الظهر أربعا ؛ والعصر بذى الحليفة ركعتين. ثم بات بها 
حتى أصبح, ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبّح 
وكبر ء ثم أهل بحج وعمرة . الحديث . وقد أشار البخارى إلى 
استحباب التلبية كلما هبط واديا فتمال : باب التلبية إذا النمحدر فى 
الوادى ثم ساق من طرق مجاهد قال : كنا عند ابن عباس رضى الله 
عنهما . فذكروا الدجال أنه قال : مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن 
عباس : لم أسمعه ولكته قال : أما مومبى كأنى أنظر إليه إذ انحدر 
فى الوادى يلبى . وقد رواه مسلم كذلك . 
مايستفاد من ذلك 

. أن الاحرام إنما يكون من الميقات‎ - ١ 

. استحباب الاحرام من مسجد ذى الحليفة‎ - ٠ 

31“ - استحباب التلبية إذا ركب المحرم . 

؛ - استحياب التلبية إذا علا المحرم على شرف ونحوه . 

مياساسايةنا 

*' - وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول 

الله َيه قال : « أتانى جبريل فأمرني .ن آمر أصحابي أن يرفعوا 
45 


أصواعمم بالاهلال ؛ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان . 


الممردات 
خلاد بن السائب : هو خلاد بن السائب بن خلاد بن تعلبة بن 
عمرو بن حارثة بن امرئٌ القيس بن مالك الأغر 
ابن ثعلبة من بنى الحارث بن الخزرج الأنصاري 
قال ابن سعد في الطبقات : وكان خلاد ثقة قليل 
الحديث ٠وقد‏ حب أبوه النبي ع . 
بالاهللل : يعنى بالتلبية . 
اللبحث 
رفع الصوت بالتلبية عنون له البخاري في صحيحه فال : وباب 
رفع الصوت بالإهلال ثم ساق بسنده إلى أنس رضي الله عنه قال : 
صلى اللبي عَيتَهِ بالمدينة الظهر أربعا . والعصر بذى الحليفة 
ركعتين» وسمعتهم يصرخون ببما جميعا ٠‏ أى بالحج والعمرة 
وحديث الباب قد قال فيه الحافظ في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه 
اختلف على التابعي في صحابيه اه وهو يشير بذلك إلى أن بعض 
رواته قال : عن خلاد بن السائب عن أبيه وقال بعضهم عن خلاد 
ابن السائب عن زيد بن خالد قال البيبقي : الأول هو الصحيح . 
وكذلك صحح الترمذي الطريق الأول . قال الحافظ في الفتح 
وروى ابن ألي شيبة بإسناد صحيح عن بكربن عبدالله المزنى قال : 
كنت مع ابن عمر فلبيّى حتى أسمع مابين الجبلين . وأخرج أيضا 
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بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبدالله قال : كان أصحاب 
رسول الله عا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم . اه 
ولاشك أنه ينبغى للمرأة أن لاترفع صوتبا بالتلبية أما حديث : 
أفضل الحج العج والئج . فإنه لايصح . وقد استغربه الترمذي . 
والعج رفع الصوت بالتلبية . والئج نحر البدن . 
مايفيده الحهديث 
١‏ - استحباب رفع الصوت بالتلبية . 
١‏ - لابأس بالمبالغة في رفع الصوت بالتلبية إذا لم يكن 
في ذلك ضرر . 
اماساساننا 

* - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عه تجرد 

لإهلاله واغتسل © رواه الترمذي وحسنه . 


الممفردات 


تجرد : أى من الخيط والمحيط . 
لإهلاله : أى لإاحخرامه 1 


البحسث 
أشار الحافظ في التلخيص إلى أن هذا الحديث أخرجه أيضا 


الدارقطني والبيبقي والطيراني وذكر أن العقيلي ضعفه . والتجرد 
من الخيط والنحيط لمن أراد الإحرام لايختلف أهل العلم في وجوبه 


إفثة4 


على الرجال وقد تجرد رسول الله عَتّهَ ولبس الإزار والرداء وهو 
في المدينة قبل أن يتوجه إلى ذي الحليفة فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق 
النبي عَيّهِ من المدينة بعد ماتَرْجُل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو 
وأصحابه. الحديث . وهذا التجرو ولبس الازار والرداء من المدينة 
لايجعل الانسان محرما منها . فهذا العمل كالمبىٌ للصلاة بالوضوء 
ولايكون مصليا إلا إذا كبر تكبيرة التحريم للصلاة فكذلك التجرد 
ولبس الإزار والرداء لايجعل الإنسان محرما . وإنما يكون محرما 
بالتلبية من الميقات . وأما الاغتسال للإحرام فأأصح ماورد فيه 
هوماأخرجه مسلم في صحيحه من طريق جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهماقال : فخرجنا معه حتى أتينا ذاالحليفة فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن ألي بكر فأرسلت إلى رسول الله عَهُ كيف 
أصنع * قال : « اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى » وكذلك 
ماأخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : ثم أهللنا يوم 
التروية ثم دخل رسول الله عَتهِ على عائشة رضي الله علها فوجدها 
تبكى فقال : ماشأنك * قالت : شأنفى أني قد حضت وقد حل 
الناس لولم أحلل لم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الان 
فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلى ثم أهلى بالحج 
ففعلت . الحديث . 

وليس اغتساها هذا اغتسال طهارة . فهى لاتطهر من نفاسها به ١‏ 

2) 


وإعما هوغسل نظافة » وهذا يشعر بإسستحباب الاغتسال للإاحرام . 
لقتنن 
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ستل : مايلبّس المحرم من. الثياب * فقال : 9 لايلبس 
القمص . ولا العماثئم . ولا السراويلات . ولا البراننس » ولا 
الخقاف . إلا 'أحدٌ لايجد النعلين فَليَلبَسَ الخفين وليقطعهما أسفل 
من الكعبين ٠‏ ولاتلبسوا من الثياب شيعا مسّه ارَعْمْرانَ ولا 
الورس © متفق عليه . واللفظ لمسلم. . 
الممردات 
أن رسول الله سكل : لفظ مسلم : أن رجلا سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولفظ البخاري : أن رجلا 
قال : يارسول الله . 
مايلبس المحرم : أى مايجوز للرجل امحرم أن يلس ؟ 
الققمص : جمع قميص «المراد به مايلبس على قدر البدن 
من المغخيط فيدخل فيه الجبة والقباء . 
العماتم : جمع عمامة وهى مايلف على الرأس ويغطيه 
سواء كان مخيطا أوغيره . 
السراويلات : جمع سراويل وسراويل جمع سروالة وعلى هذا 
فالسراويلات جمع الجمع وقيل جمع سروالة وقيل 
فارسية معربة شلوار . 


أفكه 


البرانسس 1 


الخ فاف : 


اله اليد 


لايجد النعلين : 


جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل ثوب 
رأسه منه وقيل : هو قلنسوة طويلة وهو من 
البرس بكسرالباء وهوالقطن وقيل إنه غير عربي. 
جمع خف وهو مايلبس في الرجل من الأحذية 
إذا غطى موضع الوضوء منها واحدها تُحف . 
أما خف البعير فجمعه أخفاف . 


: أى إلا رجل أراد الاحرام . 


أى لايكون عنده نعلان ولايتمكن من الحصول 
علييما ٠‏ والنعل الحذاء الذي لايغطى موضع 
الوضوء من الرجل . 


أسفل من الكعبين : أى حتى يكونا تحت الكعبين لينكشف 


ولاتلبسوا : 


فسية الزعفران . 


ولا الورس : 


الكعبان وهما العظمان الناكان عند مفصل 
الساق والقدم . وهذا هو المعروف لغة . 
النبي هنا للرجال والنساء . بمخلاف ماتقدم فإنه 
خاص بالرجال . 
أى أصابه الزعفران وصبغ به والزعفران زهر 
نبت يصب به ويوضع في بعض" الأشربة 
والأطعمة فيكسبها طعما لذيذا » وهو من أنواع 
الطيب وثوب مزعفر أى مصبوغ بالزعفران . 
بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر 
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طيب الرح مصبغ به . قال الحافظا فى الفتح : 
وقال ابن البيطار فى مفرداته : الورس يوق به من 
ايمن والحند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر 

ونبته شىء يشبه البنفسج . 

البحث 
ورد هذا السؤال بصيغة : مايلبس امحرم وورد جوابه من أفصح 
الخلق صلى الله عليه وسلم : لايلبس القمص الح الحديث . قال 
الحافظ فى الفتح : قال النووى : قال العلماء : هذا الجواب من 
بديع الكلام وجزله لأن مالايلبس منحصر فحصل التصرعع به ء 
وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لايلبس كذا أى ويلبس ما 
سواه انتبى ثم قال الحافظ : وقال البيضاوى : سثل عما يلبس 
فأجاب بالايلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على مايبوز » وإما 
عدل عن الجواب لأنه أخصر 3 وأحصر ؛ وفيه إشارة إلى أن حق 
السوّال أن يكون عما لايلبس لأنه الحكم العارض ف الإحرام المحتاج 
لبيانه إذ الجواز ثابت الأصل بالاستصحاب فكان الأليق بالسيوال 
عما لايلبس . وقال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكم ويقرب منه 
قوله تعاللى # ويسثلونك ماذا ينفقون قل ماأنفقعهم من خير 
فللوالدين » الاية . فعدل عن جنس المنفق وهو المسكول عنه إلى 
ذكر المنفق عليه لأنه أهم . وقال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن 
المعتبر فى الجواب مايحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيس أو 
(45) 


زيادة ولا تشترط المطابقة اه وقوله عَييه : لايلبس القمص ولا 
العماثم » ولاالسراويلات ولاالبرانس ولاالخفاف » هو وإن سيق في 
صيغة الخبر لكن المراد به النبى عن أن يلبس المحرم شيئامن ذلك 
وهو يشمل كل عفيط أو محيط فصل على البدن كله أو بعضه » 
قال الحافظ في الفتح : أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولايلتحق 
به المرأة في ذلك . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس 
جميع ماذكر وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه 
الزعفران أو الورس اه ثم قال الحافظ : وقال عياض : أجمع 
المسلمون على أن ماذكر في هذا الحديث لايلبسه المحرم وأنه نبه 
بالقميص والسراويل على كل محيط وبالعماثم والبرانى على كل 
مايغطى الرأس به مخيطا أوغيره وبالخفاف على كل مايستر الربجل. 
انتبى . هذا ولو حمل شيئا على رأسه لحاجته لا لتغطيته فإنه 
لايضر . وكذلك لو انغمس في الماء » أو وضع يده على رأسه . 
فإنه لايسمى لابسا في شى من ذلك . وليس للمرأة ثياب معينة 
للإحرام بل تلبس ماشاءت من اللباس مادام لايصف ولايشف غير أنه 
لايجوز ها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين . فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال 
يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام * فقال النبي 
َه : «لاتلبسوا القميص ., ولالسراويلات ء. ولاالعمائم ولا البرانس 
إلاأن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين » وليقطع أسفل من 
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الكعبين . ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ٠‏ ولا تنتقب 
المرأة المحرمة . ولا تلبس القفازين » أما سدل المرأة خمارها على 
وجهها عند الرجال الأجانب فإنه لايضر . قال الحافظ في الفح : 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف 
وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه 
الغوب سدلا خفيفا تستدتربه عن نظر الرجال اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم لبس القمص ونحوها للمحرم من الرجال . 
١‏ - تحريم لبس العماتم والبرائس على ارم من الرجال . 
" - تحريم لبس السراويل ونحوها للمحرم من الرجال . 
4 - تحريم لبس الأحذية التي تغطى موضع الوضوء من 
الرّجَل على المحرم من الرجال . 
ه - تحريم لبس الثياب التي مسها الورس أو الزعفران على 
النمحرم من الرجال أو النساء . 
5 - تحريم التطيب لمن كان محرما . 
سينا 
© - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيِّبُ رسول 
الله عَيِْتُهِ لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت“. 
متفق عليه . 


250 


الممردات 
أطيب رسول الله عَوْيلُه : أى أضع الطيب عليه عَم . 
لاحخرامه : أى لأجل تهيكته للاحرام . 
قبل أن يحرم : أى قبل أن بتلبس بالنسك ويصير محرما . 
ولحل : أى ولتحلله من الإحرام بعد رمى الجمرة 


واللحلق . 
قبل أن يطوف بالبيت : أى قبل أن يطوف طواف الافاضة 
بالبيت العتيق . 


البحث 
هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ 
البخاري في باب الطيب عند الإحرام عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كنت أطيب رسول الله َه لإحرامه حين يحرم ؛ 
الحديث . والمراد من قوها حين يحرم أي حين يريد الإحرام كا جاء 
في لفظ للنساني : حين أراد أن يحرم . وقد أخرج مسلم في 
صحيحه هذا الحديث بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ ومنها : قالت : 
طببت رسول الله َه الحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيبت » وني لفظ : قالت : طيبت رسول الله عَيُه يبي الحرمه 
حين أحرم ولحله حين أَحَلُ قبل أن يطوف بالبيت . وفي لفظ : 
قالت : طيبت رسول الله لله الحله ولحرمِه . وفي لفظ قالت : 
طيبت رسول الله يَهبيدِى بذَرِيرَةٍ في حجة الوداع للحل والاحرام » 
فده 


وفي لفظ عن عروة قال : سألت عائشة رضيي الله عنها بأي شيىٌ 
عات رسول الله يي عند حُرمه 9 قالت : بأطيب الطيب . 
وف لفظ قالت : كنت أطيِّبُ رسول الله عَيْتّهُ بأطيب ماأقدر عليه 
قبل أن يحرم ثم يحرم . وفي لفظ قالت : طيبت رسول الله َيه 
لحُرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ماوجدت . وقد 
أشارت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما في رواية عند 
البخاري ومسلم قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق 
رسول الله عَيتُهِ وهو محرم » ووبيص الطيب هو بريقه وتلألؤٌه 
ولمعانه » ومعنى مفارقه أى المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط 
الرأس . وفي لفظ لمسلم قالت : لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفارق رسول الله عَيدّهِ وهو يبل . وفي لفظ : وهو يلبّى . وفي 
لفظ : قالت : كان رسول الله عَِتُكِ إذا أراد أن يحرم يتطيّب 
بأطيب مايجد ثم أرى وبيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك . 
وهذه الروايات الصحيحة صريحة في أن هذا الطيب الذي كان 
يتطيب به رسول الله عَقِككِ كان يستمر أثره بعد الاحرام . ولا 
معارضة بين هذه الروايات الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله 
ننه بتطيبه للإحرام » واستمرار أثر الطيب فيه بعد الإحرام وبين 
مارواه البخاري ومسلم عن١بن‏ جريح عن عطاء من حديث صفوان 
ابن يعلى عن أببه يعلى بن أمية أن يعلى قال لعمر رضبي الله عنه : 
أرفى النبي عله حين يوحى إليه ! قال : فبينا النبي عَإِتِ بالجعرانة 
ف 


ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال : يارسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بسطيب 9 فسكت النبي مُه ساعة 
فجاءه الوحى فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى » وعلى رسول الله 
عله نوب قد أَظِلٌ به فأدحل رأسه فإذا رسول الله يَيله محمر 
الوجه ‏ وهو يَغِطٌ » م سرّيَ عنه فقال : أين الذي سأل عن 
العمرة * فأى برجل . فقال : «اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات » وانزع عنك الجبة » واصنع في عمرتك 5 تصنع في حجتك » 
قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات 7 قال : 
نعم » أقول لامعارضة بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها 
لأن حديث يعلى كان بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلاخلاف . وحديث 
عائشة كان في حجة الوداع سنة عشر بلاخلاف » والقاعدة عند أهمل 
العلم من أصحاب رسول الله َي ومن بعدهم أنه يؤخمذ بالاخر 
فالاخر من أمر رسول الله صلىهه عليه وسلم » على أنه قد جاء في بعض 
ألفاظ حديث يعلى : عليه جبة عليها أثر خلوق » وفي بعض ألفاظه عند 
مسلم : اغسل عنك أثر الصفرة أو قال : أثر الخلوق » والخلوق بفتح 
الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران فيكون المأمور بغسله في قصة 
يعلى إنما هو الخلوق لامطلق الطيب بسبب مافي الخلوق من الزعفران 
وقد تقدم أنه يحرم على الرجل أن يتزعفر محرما أوغير محرم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب الطيب عند الاحرام . 
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؟ - استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف بالبيت 
لمن تحلل التخلل الأول بالرى والحلق . 
* - لابأس بالطيب عند الإحرام وإن بقى أثره بعد الإحرام . 
5 - وعن عفان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله َأ 
قال : لايتكح ا حرم ولايئكح ولايخطب . رواه مسلم . 
الممردات 
لايتكجح 5 لايتروج . 
ولاينكحم :بفخ الكاف أى لاليزوجهغيرووبكسرها أى لايزروج غيره 
والمشهور أنها بفتح الكاف مع ضم الياء . 
ولايخطب : أى خطبّة نكاح : 
البحث 
أورد مسلم في صحيحه حديث عئان هذا من طريق أبان بن عثان 
بالفاظ منها هذا اللفظ الذي أورده المصنف ومنها : أن احرم 
لايُلكِح ولاينكح . ومنها : امحرم لاينكح ولايخطب . ومنها لايَنككِح 
امحرم . ثم أخرج مسلم من طريق ابن تميرعن سفيان بن عيينة عن 
عمروبن دينار عن ألي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي عله . 
تزوج ميمونة وهوحمحرم . زاد ابن ثمير: فحدثت به الزهري فقال : 
أخبرني يزيدبن الأصم أنه نكحها وهوحلال اه . ويزيد بن الأصم 
هوابن أخحت ميمونة بنت الحارث اللالية فأمه برزة بنت الحارث 
الهلالية يم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن أخنها 
(هه) 


رضي الله عنها . ثم ساق مسلم من حديث يزيد بن الأصم قال : 
حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله عَيْيّهُ تزوجها وهو 
حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس رضي الله عنيم 
وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي عه تزوج ميمونة وهو محرم » وزواج النبي َيه .ميمونة 
كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة . ولاشك أن حديث 
ابن عباس متفق عليه وحديث أبان بن عثان عن عهان رضي الله 
عنه انفرد به مسلم . والأصل أنه إذا تعارض حديث متفق عليه مع 
حديث انفرد بإخراجه أحد الشيخين فإنه يقدم المتفق عليه على 
ماانفرد به أحدهما قال الحافظ في الفتح : وقد اختلف في تزويج 
ميمونة فالمشهور عن ابن عباس أن النبي عَيَُهِ تزوحها وهو محرم . 
وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان 
حلالا . وعن أني رافع مثله وأنه كان الرسول إليها اه والمفروض 
أنه إذا تعمارض حاظر ومبيح قدَّم العمل بالحاظر » والأصل في 
محرم أنه قد حظر عليه الجماع ودواعيه . ومقدماته . فالأحوط 
العمل محديث عهان رضي الله عنه والطعن على حديث عمان بأنه 
من طريق أبان بن عثان وأن أمه كانت حمقاء هو طعن لايليق بمن 
ينتمى للعلم » وأبان بن عثئان من خيار التابعين رحمهم الله » وقد 
وثقه ابن سعد وعده في كبار التابعين المفتين بالمدينة مع سعيد بن 
النسسم + وسليمان عه كسار وأنئ بكر بن عبدالجمن بن الحارث بن 
(كه) 


هشام . رحمهم الله تعالى . هذا وقد قال الحافظ في الفتح في 
كتاب النكاح : قال الأثرم : قلت لأحمد : إن أباثور يقول : بأي 
شىٌ يدفع حديث ابن عباس - أى مع صحته - قال : فقال : الله 
تروجني وهو حلال . ثم قال الحافظ : وقال ابن عبدالبر : اختلفت 
الاثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت 
من طرق شتى . وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ولكن الوهم 
إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن 
يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما .» وحديث عهان صحيح في منع 
نكاح المحرم فهو المعتمد اه ثم قال الحافظ في تأويل قول ابن 
عباس. تروج ميمونة وهو نمحرم . آأى داخحل الحرام أو في 
الشهر الحرام قال الأعشى : 
قتلوا كسرى بليل محرما : أى في الشهر الحرام . 
وقال الاخر : قتلوا ابن عفان الخليفة محرما : أى في البلد الحرام . 

وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه .2 
وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم اه وأما 
ماذكره الحافظل ابن حجر من قوله : فالمشهور عن ابن عباس أن 

تلابله ل : 20 5 

النبي عَدُهُ تزوج وهو محرم . وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , 
فإن قوله : وصح نحوه عن عائشة وأني هريرة فيه نظر فإن حديث 
عائشة معل بالارسال وحديث ألي هريرة في إسناده كامل أبوالعلاء 
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وهو ضعيف وقد أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح في باب عمرة 
القضاء فذكر أن حديث عائشة أخرجه النساني وأعل بالارسال . 
وأن حديث ألي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبوالعلاء 
وفيه ضعف . قال الحافظ : وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه 
أحمد فأخرجه أبوداود . وأخرج البييقي من طريق الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال سعيد بن المسيب : ذهل 
ابن عباس وإنكانئت خالته . ماتزوجها إلا بعد ماأحل . قال 
الطبري : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة 
حديث عئان . وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها . ثم ساق 
من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما 
وقع لأن النبي َيل كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه . 
فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم النبي عَيْيلهِ . وقال بعضهم : 
بعد ماأحرم » وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا 
بين محرم نكم وبين امرأته ؛ ولايكون هذا إلا عن ثبت . اه والله أعلم . 
هذا وقد قال الصنعاق في سبل السلام : قال القاضي عياض عه 
يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن 
المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ماتزوجها رسول الله 
يده إلابمد ماحل . ذكره البخاري اه . من سبل السلام . وفيٍ 
قوله ذكره البخاري نظر ظاهر فإن البخاري لم يذكر أثر ابن 
المسيب هذا قط وإنما أخرجه أبوداود من طريق إسماعيل بن أمية عن 


(4ه0) 


رجل عن سعيد بن المسيب قال : وهم ابن عباس في تزويح ميمونة 
وهو محرم . وأخرجه البييقي على الوجه الذي ذكرت . والله أعلم 
أمباساننيكن 

/ا - وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده 
الحتمان الوكعكي .وهو غير عرض .هال 2 “فقاك: سراق الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : ٠‏ هل منكم أحد أمره أو 
أشار إليه بشىٌ * » قالوا : لا . قال : « فكلوا مابقى من لحمه » 
متفق عليه. 


المفردات 
وكانوا محرمين : كان ذلك في عمرة الحديبية . 
أمره : أى أمر أباقتادة بصيد الحمار الوحشى . 
أو أشار إليه : أى لفت انتباه أبى قتادة للحمار 
الوحشى ليصيده . 
البحث 


قصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحثشي رواها البخاري ومسلم 
من حديث أي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ا خراج 
حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم . فيهم أبوقتادة فقال : خذوا 
ساحل البحر حتى نلتقى . فآخذوا ساحل البحر . فلما انصرفوا 
أحرموا كلهم إلا أباقتادة لم يحرم . فبيها هم يسيرون إذ رأوا مر 
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وحش ء فحمل أبو قتادة على الحُمّر فعقر منها أتانا » فنزلوا فأكلوا 
من لحمها . وقالوا : أنتأكل لحم صيد ونحن محرمون 9 فحملنا 
مابقى من لحم الأتان . فلما أتوا رسول الله عَيكُهِ قالوا : يارسول 
الله إنا كنا أحرمنا » وقد كان أبوقتادة لم يحرم . فرأينا حمر وحش 
نمل عليها أبوقتادة فعقر منبا أتانا . فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم 
قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون * فحملنا مابقي من الحمها 
قال : « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها 9 أوأشار إليها؟ قالوا : لا- 
قال : « فكلوا مابقى من لحمها » وقوله في هذا الحديث 
وخرج حاجًا » أراد الحج اللغوي وهو قصد البيت والإحرام على 
سبيل التوسع في اللفظ لأنه لاشك أن هذه القصة كانت عام 
القدينة 12 نعاءتران فزت الفا المسيضيق :انالبي ع نقد 
خرج معتمرا » فإطلاق الحج على العمرة جاء على سبيل التوسع 
وهو صحيح في اللغة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر الذي صاده غير انحرم 
إذا كان امحرم لم يعن الحلال عليه بأمرأو إشارة 
أو نحوهما . 
١‏ - جواز اجتهاد أصحاب رسول الله عَيلْهِ في عصر رسول 
الله عَْكُكِ إذا كانوا بعيدين عنه . 
؟ - جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة . 


9ن 


لرسول الله لاه حمارا وحشيا وهو بالأبواء 2 أو بودّان فرده عليه 
وقال عَيْلهُ : إنا لم نردّه عليك إلا أنا حُرّمٌ » متفق عليه . 


المفردات 


الصعب بن جثامة الليئي : هو الصعب بن جثّامة واسمه يزيد بن 


قيس بن ربيعة بن عبدالله بن يعمر الشداخ بن عوف 
إبن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن 
كنانة الكناني الليئي وهو ابن أخحت أي سفيان بن 
حرب وكان النبي عَيّْهِ اخى بينه وبين عوف بن 
مالك . وكان جثامة قد حالف قريشا ٠.‏ وكان 
الصعب ينزل وَدّانَ والأبواء من أرض الحجاز 
وتوى في خلافة ألي بكر رضي الله عنهما . 


الابواء : قرية بين مكة والمدينة تقع شرق قرية مستورة 


و دان 


شمالى رابغ وهى على نحو منتصف الطريق بين مكة 
والمدينة وتسمى الان و الخْرَيبّة »4 وبيها 
وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا . 
: موضع بين الأبواء والجحفة يقع جنوبا من الأبواء 
وبينه وبين الجحفة ثمانية أميال فهو أقرب إلىالجحفة 
من الأبواء . 
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فردّه عليه : أى لم يقبله منه . 
لم نرده : أى لم تمتنع عن قبوله . قال في الفتح : قال 
عياض : ضبطناه في الروايات لم نردّه بفتح الدال 
وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا 
الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من النمجزوم 
يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الاء 
بعدها . قال : وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب 
في الفصيح اه وقال النووي : إن دال لم نرده 
مفتوحة في رواية المحدئين والصواب ضمها عند 
محققي النحويين لكونه مضاعفا مجحروما اتصل به 
ضمير المذكر اه. 
لخم : أى محرمون . 
البحث 
عنون البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث فقال : باب 
إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل » وساق هذا الحديث 
وليس في هذا الحديث أنه كان حيا . ولاشك أنه إذا أهداه حيا 
يكون أدعى لرده لأنه يكون قد صاده من أجله ولأن المحرم 
لايذحه . قال الشافعى في الأم : إن كان الصعبٍ أهدى له حمارا 
حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيا وإن كان أهدى له 
لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له . وقد أخرج مسلم 
حديث الصعب بن جثامة بعدة ألفاظ منها : عن ابن عباس عن 
(65) 


الصعب بن جثامة الليئي أنه أهدى لرسول الله نه حمارا وحشيا 
وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله مأك قال : فلما أن 
رأى رسول الله عَيْيتَهِ مافي وجهي قال : «١‏ إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم » وفي لفظ لمسلم عن الصعب : أهديت له من لحم حمار 
وحش» وفي لفظ : رجل حمار وحش . وفي لفظ : عجز حمار 
وحش يقطر دما . وفي لفظ : شق حمار وحش . وقد يجمع بين 
اللفظ الذي يدل على أنه أهدى حمار وحش والألفاظ التي تدل على 
أنه أهدى بعض حمار وحش إما أنه أمدى له حمار الوحش أو لا 
فرده ثم أهدى إليه بعضه فرده أيضا ؛ ولما اع رسول الله عله 
تغير وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه بسبب رد هديته أخبره 
أنه لم يقبله منه بسبب أنه محرم . والمحرم لايصيد صيد البر ولايأكل 
ماصيد له منه . وكونه أهدى الحمار أولا ظاهر في أنه إنما صاده 
من أجله . فلماذيحه وأهداه بعضه لم يقبله منه كذلك لأنه ذبحه له 
وإمساك بعضه وإهداء البعض الاخر لايغير كونه صيد من أجله 
قال الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي : قال : ويحتمل أنه أهداه 
له حيا . فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنها رده عليه 
لمعنى عتص بجملته . فأعلمه بامتناعه عنه أن حكم الجزء من الصيد 
حكم الكل . قال : والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض 
الروايات اها وقد روى مسلم في صحيحه من طريق معاذ بن 
عبدالرحمن بن عفان التيمي عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن 
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عبيدالله ونحن حُرّم فَأَهْدِي له طير وطلحة راقد . فمنا من أكل 
ومنا من تورّع فلما استيقظ طلحة وَفْق من أكله وقال : 
أكلناه مع رسول الله 2 » وحديث أبي قتادة السابق يؤكد 
ماذكره طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه من جواز أكل المحرم من 
الصيد الذي لم يصد له ولم يصده محرم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - لايجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا كان قد 
صيد له . 

؟ - لايجوز للمحرم أن يصيد صيد البر . 

+ - جواز رد الهدية لعلة شرعية . 
- يستحب لمن رد هدية شخص يتأثر برد هديته أن يبين له 

سني :ذلك . 

ه - حرص الاسلام علىتطييب القلوب . 

اناسنا 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسدم : خمس من الدواب كُنّهن فواسق ء يُقتَذْن في 
الحل والحرم . العقرب .والحدأة . والغراب ». والقأرة » والكلب 
العقور » متفق عليه . 


حم 


الممردات 
من الدواب : المراد بالدواب هنا مايشمل الحيوانات والحشرات 
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والطيور فالعقرب حشرة والحدأة والغراب طير والفارة 
والكلب حيوان ومن هذا الاستعمال قوله تعالى 4 وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها »© الاية وقوله 
تعالى «9 وكاين من دابة لاتحمل رزقها * الاية وقد 
تستعمل الدابة فيما من شأنه أن يمشى على الأرض 
ويدب عليها » فلا تشمل الطير ومن ذلك قوله تعالى 
لاوط رحن مط ير ساقي » 
الاية . وقد تخص الدابة عرفا بالحمار » وبعض أهل 
العرف يخصها بالفرس . وبعضهم يخصها بذوات 
الأربع مطلقا . 

فواسق : أصل الفسق الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا 
عرين عن اجريها :4+ إومنه كولاه ابعال جز افصو عن 
أمر ربه # أى خرجاء ويستعمل كثيرا في في الخروج 
عن حد الاستقامة وهو 0 هها ووصفت هله 
أذامن : 

في الحل : أى في غير الحرم وفي غير حالة الإحرام . 

وني الحرم : أى في البلد الحرام وفي حالة الإحرام . 

البحث 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا لم يتفق عليه البخاري ومسلم لا 
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من حديث عائشة رضي الله عنها ولامن حديث غيرها . فلفظ 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : خمس من الدواب كلهن فاسق . يقتلن في 
الحرم : الغراب والجدأ والعقرب والفأرة » والكلب العقور : وى 
لفظ للبخارى عنها رضى الله عنها : خمس فواسق . وفى لفظ 
عنهبا : الحديا » بدل : الجذأ. ولم يرد فى البخارى عنها لفظ : 
«الحل» أما مسلم فقد أخحرج هذا الحديث عنها رضي الله عنها بعدة 
ألفاظ منها : أن النبي َيه قال : خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُحتيًا . 
وفي لفظ : قالت : قال رسول الله كيك : ٠‏ خمس فواسق_ يقتلن 
3 اتوم > العقزت» والقار واتدياء و العا #والكن النفوك ون لظ 
عنها رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله َيِه : خمس فواسق 
يقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور» 
وفي لفظ عنبا رضبي الله عنها قالت : أمر رسول الله عَيكُهُ بقعل 
خمس فواسق في الحل والحرم : الفارة الخ الحديث باللمظ 
الذي قبله . وفي لفظ عنها رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله َِتمِ : « خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في 
الحرم : الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة » وأخرج 
مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : خمس من قتلهن وهو حَرَامٌ فلا جناح عليه 
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فيين : العقرب وآلفأرة والكلب العقور والغراب والحُدَيًا . وفي 
لفظ لمسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
عله قال : و خمس لاجناح على منتتلهن في الححرم والاحرام : 
الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور . وفي لفظ 
للبخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قالت 
حفصة رضبي الله عنها : قال رسول الله يِه : و خمس من 
الدواب لاحرج على من قتلهن : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
والكلب العقور » وني لفظ لمسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : قالت حفصة زوج النبي عَيلَهِ قال رسول الله يلتم : 
خمس من الدواب كلها فاسق لأحرج على من قتلهن : العقرب 
والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور » وقد نصت جميع هذه 
الروايات المتقدمة على لفظ خمس وجاء في لفظ لمسلم من طريق 
عبيدالله بن مقسم يقول : سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت 
عائشة زوج النبي عَُْهِ ورضي الله عنها تقول : سمعت رسول الله 
َيه يقول : « أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة 
والغراب» و الغارة والكلب العقور قال : فقلت للقاسم : أفرأيت 
الحية * قال : تُقََل بِصَمْرٍ لها . ومعنى قوله : بصم لها أى بمذلة 
وإهانة كا جاء في لفظ لمسلم من طريق زيد بن جبير قال : سأل 
رجل ابن عمر مايقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال : حدثتني 
إحدى نسوة النبي عََِتهُ أنه كان يأمر بقعل الكلب العقور والفأرة 
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والعقرب .والحديًا . والغراب . والحية قال : وفي الصلاة أيضا 
وقوله : وفي الصلاة أيضا أى لاحرج على من قتلها وهو في الصلاة 
وفي جميع الأحوال . 

قال الحافظ في الفتح : التقييد بالخمس وإن كان مفهومه 
اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند 
الكل رصن القدين الإطارة ميتم اند كرت قله 2ه 211 2ن 
بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم اه ولاشك أن 
ذكر الخمس لايعارض ذكر الأربع لدخول الأربع فيه . وأما رواية 
ابن عمر رضبي الله عنهما التي ذكر فيها الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحديا والغراب والحية » فالظاهر أن جمع العقرب والحية 
تفسير وبيان لجنس واحد . ولذلك جاء في بعض الروايات ذكر 
الحية ولم يذكر العقرب وفي بعضها ذكر العقرب ولم يذكر الحية . 
فهى تنبيه على قشل هذا النوع من الحشرات في الحل والحرم » ولذلك 
قن غير بواحنةمن أهل العلى الكلن: العقسنورة ها يفتسق, السك والمهيد 
والذئب ونحوها . ووصف الغراب بالأبقع في بعض الروايات » وهو 
الذي في ظهره أو بطنه بياض يجمل الأصل فيما يستحق القمل من 
اهران هو الأبقع لحمل المطلق على المقيد . لكنيلتحق بالأبقع ماشاركه 
في الإيذاء من الخِرّيإن ولم يخرج منها الاغراب الزرع . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنهلاجزاء على المحرم إذا قتل هذه الفواسق . 
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. أنه يستحب قتلها في الحل والحرم‎ - ١ 
. أن الحرم لايجير فاسقا‎ - © 
لمتساانيانناننا‎ 
-وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه‎ ٠ 
. وسلم احتجم وهؤ محرم © متفق عليه‎ 


الممردات 
احتجم : أى استخرج بعض الدم منه صلى الله عليه وسلم 
بطريق الحجامة وقدمرتعريفها . 
وهو حرم : أى متلبس بالإحرام وكان ذلك في حجة الوداع 
وهو في طريقه إلى مكة عله . 
البحث 
أخر ج البخاري من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال : احتجم 
البي َيه وهوحرم بلحي جَمَل في وسط رأسه . وأخرجه مسلم 
من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي عَْلّهُ احتجم بطريق 
مككة وهوحرم وسط رأسه . ولحى جمل بيفتح اللام - وتكسر - 
وسكون الحاء وبفتح الجيم والميم وهوموضع بطريق مككة ويقال لها : 
بئر جمل وقيل : هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا . 
ووقع في سبل السلام : لحى الجبل بالباء وهو وهم ]| وهم بعض 
الناس فحسبه فكى الجمل للحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم . 
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مايفيده الحهديث 

. جواز الحجامة للمحرم ولافدية عليه‎ - ١ 

؟ - جواز الفصد للمحرم ولاشى عليه . 

"' - جواز إجراء الجراحة للمحرم ولاشئ عليه . 

+ - جواز قلع الضرس ونحوه للمحرم ولا شى عليه . 

ه - جواز التداوي للمحرم بما لاطيب فيه ولا شى عليه . 
5 - أن نخحروج الدم من المحرم لايضر إحرامه ولاشىٌ عليه . 

للمقنية يننا 

١‏ - وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : حُمِلتُ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنائر على وجهى فقال : 
« ماكنت أَرَى الوّجَعَ بَلَعَ بك ماأرى ! تجد شاة ؟ » قلت : لا . 
قال : « فصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين . لكل مسكين 
نصف صاع » متفق عليه . 


الممردات 
كعب بن عجرة : بضم العين وسكون الجيم بن أمية بن عدى 
ابن عَبَيّد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن سواد بن مُرى بن إراشة بن عامر بن 
عُبيْلَهَ البلوي الأنصاري وقيل بل هو حليف 
الأنصار » صحالي جليل ٠»‏ شهد الحديبية مع 
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رسول الله عَيْيهُ ٠»‏ وبعله رسول الله َيه في 
سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني مرة 
بفدك سنة تمان من الحجرة .وشهد غزوة تبوك 
مع رسول الله عَيثَهِ وحمل معه في هذه الغزوة 
وائلة بن الاسقع رضبي الله عنه وكان وائلة 
قد قال : من يحملني عُقبه وله سهمي فحمله 
كعب بن عجرة فلما جاء بسهمه إلى كعب أبَى 
أن يقبله وقال : إنما حملتك لله . وقد نزل الكوفة 
وتوق بالمدينة سنة إحدى وخمسين هجرية رضي 
الله عنه . ظ 


> هو دويبة صغيرة ضعيفة مؤذية نمص دم الانسان 2 


تتوالد في شعر الرأس وغيره من بدن الانسان . 
وأصلها الصئبان . وقد أطلق عليها رسول الله 
َل أنها من الخوام .. قال في النبلية في حديك ١‏ 
أعيذ ما بكلمات الله التامة من كل سامة وهامة / 
امحامّة كل ذات سم يقتل أما ماسم ولا يقتل فهو 
السامة كالعقرب والزنبور وقد بيقع الهوامٌ على 
مايدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ومنه 
حديث كعب بن عجرة : أتؤذيك هوام رأسك » 
أراد القمل اه والقمل اسم جنس جمعى يفرق بينه 
مه 


وبين واحده بالماء كنمل وثملة وثمر وتمرة 
وبقر وبقرة . 
يتنائر وجهى : أى يتفرق من رأسى متساقطا على وجهى . 
كه الوشكع: يطيخ الخيزة' أ أطن الأم بوالادى :. 
بلغ بك ما أرى : بفتح المحمزة أى وصل بك إلى الحال 
التي أبصر . 
تجد شلة : أى هل تستطيع أن تنسك شاة 9 
مس كين : أى فقير محتاج . 
نصف صاع ! يعنى مدين . 
اللحنف 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أورده البخاري في كتاب 
الحج في أربعة أبواب متتالية وهى باب قول الله تعالى # فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو 
نسك » وهو مخيّر فأما الصوم فثلاثة أيام ثم ساقه بلفظ : عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله عَيَتّهُ أنه قال : 
« لعلك اذاك هَوَامَُكَ 9 » قال : نعم يارسول الله » فقال رسول 
الله عَبْهِ : « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
أوانسُك بشاة » ثم قال : باب قول الله تعالى : - أو صدقة - 
وهى إطعام ستة مساكين ثم ساقه بلفظ :عن كعب بن عجرة قال : 
وقف على رسول الله يت بالحديبية ورأسي يتبافت قملا 
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فقال : « يوذيك هَوَامُك ؟ * قلت : نعم . قال : فاحلق 
رأسك . أو احلق قال : فيٍّ نزلت هذه الاية - فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه - إلى آخرها فقال النبي لت : 
« صم ثلاثة أيام ٠‏ أوتصدق بفرّق بين ستة . أُونُسُكِ مما تيسر » 
ثم قال البخاري : باب الاطعام في الفدية نصفا صاع كم ساقه 
كريد عن تنظ حدبيت. البان» الذي مناه اليف غ2 ال 
البخاري : باب النسك شاة ثم ساقه بلفظ عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه أن رسول الله عله راه وأنه يسقط على وجهه 
فقال : ١‏ أيؤذيك هوامُك ؟ قال : نعم . فأمره أن يحلق وهو 
بالحدييية ٠‏ ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها . وهم على طمع أن 
يدخلوا مكة . فأنزل الله الفدية . فأمره رسول الله ملق أن 
يطعم فَرَقَا بين ستة أوعيةئ شاة , أو يصوم ثلاثة أيام, ثم ساقه 
بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على 
وجهه . بمثل الحديث الذي قبله . وأورده البخاري أيضا في المغازي 
والطب وكفارات لكان أجامعيالم لوعن هذا القدينة أيضنا ‏ بعدة 
ألفاظ منها : عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : أنى عَلىٌّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قَِدَّرِ 
لى أو بُرمَةٍ لي . والقمل يسائر على وجهي فقال : ١‏ أيؤذيك 
هواءٌ رأسلك 9 قال : قلت : تعنم . قال : 0 فاحلق ؛ وضم 
ثلاثة باع + :أو اطمع. اسطة تس اكقن: أو اليلق تسيكة م وحن عد 
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كعب بن عجرة رضيي الله عنه قال: في أنزلت هذه الاية - 
فين كان مك مريضا أو به أذَى من رأسه ففدية من صيام 
أوصدقة أو نسك - قال : فأتيته » فقال : اذْنهُ » فدَئُوتٌ فقال : 
اديه » فدنوت ء فقال عع : « أيؤذيك هوامّك 9 قال ابن 
عون : وأظنه قال : نعم . قال : فأمرني بفدية من صيام أو صدقة 
أو نسك ماتيسر . ومنها عن كعب بن عجرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله عَيْيتّه وقف عليه ورأسه يتهافت قملا » فتقمال: 
(أيّذيك هوامك 9 » قلت : نعم . قال فاحلق رأسك © قال : 
فَنِنّ نزلت هذه الاية «٠‏ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك »4 فقال لي رسول الله 
ِنَم : « صم ثلاثة أيام » أو تصدق برق بين ستة مساكين 
أوانسك ماتيسر » وفي لفظ : أن النبي عَُهِ مر به وهو بالحديبية 
قبل أن يدخل مكة وهو محرم ء وهو يوقد تحت قِذْر ٠‏ والقمل 
يتبافت على وجهه . فقال : « أيوؤذيك هوامّك هذه ؟ » قال : 
نعم . قال : « فاحلق رأسك وأطعم فرّقاً بين ستة مساكين 
(والفرق ثلاثة أصع) أو صم ثلاثة أيام » أو السك نسيكة وفي 
لفظ : أن رسول الله عه مرّ به زمن الحديبية فقال له : « اذاكَ 
هَوَامٌ رأسك 7 قال : نعم . فقال له النبي عَيْيتُه : « احلق 
رأسك ثم اذبح شاة تُسُْكًا » أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلائة اصع 
من تمر على ستة مساكين . ثم ساقه مسلم يقريب من لفظ 
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حديث الباب إلا أنه قال فيه : فنزلت هذه الاية 78 ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك » قال : ٠‏ صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال : فنزلت في خخاصة 
وهى لكم عامة . وفي لفظ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه 
خرج مع النبي َه محرما فَقَمِلَ رأسه ولحيته . فبلغ ذلك النبي 
ينه فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه . ثم قال له : « هل 
عندك نُسَلكٌ ؟ » قال : ماأقدرعليه . فأمره أن يصوم ثلاثة أيام , 
أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع . فأنزل الله عزوجل 
فيه خاصة ظو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه »4 ثم 
كانت للمسلمين عامة . ولاشك أن الاية صريحة في التخيير بين 
هذه الأنواع الثلائة فبأى نوع منها كفر جاز ذلك وأكثر الروايات 
التي ساقها الشيخان على ذلك كذلك . وهي تؤكد أن قوله عللتم 
في بعسض هذه الروايات : « تجد شاة ؟9 »© فقال : لا . وفي 
بعضها : هل عندك نسك * قال : ماأقدر عليه لاتفيد وجوب ذبح 
الشاة إن وجدها وأنها مقدمة على الصيام والاطعام فإن العلماء 
يكادون يجمعون على أن الأمر على التخيير بين هذه الأنواع الثلاثة. 
ولعل سؤال رسول الله عي له عن النسيكة أُوّلا يدل على أنها 
أفضل الأنواع الثلائة لا أنه لايجرئ غيرها مع وجودها مع أن الاية 
قدمت الصوم . وقد جاء في بعض ألفاظ مسلم : «١‏ أو أطعم ثلاثة 
اصع من تمر على ستة مساكين » وهى كذاك لاتفيد تعبين اتمر في 
إفقةه 


هذه الكفارة 4 بل هو واحد من أنواع الطعام وقد جاء ف بعص 
ألفاظ مسلم : أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسكين ») فذكر الثمر في بعض هذه الروايات إما لأنه أفضل أو 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن السنة تبين حمل القرآن وتقيد مطلقه لأن الصدقة في 
آية الفدية محملة فبينبا رسول الله تيده بأنها إطعام 
سعة مساكين . وكذلك الصيام بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة أيام . 
؟ - أنه يحرم حلق الرأس على المحرم . 
4 بس ]رق ير خص للمحرم إذا اذاه القمل أن يحلق رأسه ويفدى . 
انارو رن ون كشن :راس الوم يسني اله يتن الأوجاع 
جاز له أن يغطيه ويفدى . 
5 - جواز إطلاق اسم الحدى على دم الكفارة توسعا . 
0 
١١‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله على 
رسوله عله مكة . قام رسول الله عَيتَهُ في الناس فحَمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تَجِل لاحد كان قبلى ٠‏ وإما أحلتٌ 
)007 


لى. .ناغنة اسن ماق + :وإنبنا” لن: تمل' لأحد: .بعدئ. .: فل بتر 
صِيْدُها . ولايختلى شوكها . ولا تجل ساقطتا إلا لمُنْشِدِ » ومن 
َل له قبِيلٌ ٠‏ فهو بخير التّظَرين ٠‏ فقال العباس : إلا الإذير 
يارسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فال : « إلا الاذخر » 


المفردات 

لا فتح الله على رسوله َه مكة : في يوم العشرين من 
رمضان عام ثمان من الحهجرة . 

قام في اللناس : أى خطيبا الغد من يوم الفتح أى في اليوم 
الثافي من فتح مكة وكان بعد الظهر في اليوم 
الحادى والعشرين من رمضان . 

حبس عن مكة الفيل : أى لم يمكنه من الدخول إليها وحجز 
أصحاب الفيل عنها وهم جيش أبرهة بن الأشرم . 

وسلط عليها رسوله والمؤمنين : أى مكّنهم من دخوها وفتحها . 

لم تحل لأحد كان قبلى : أى ّم يبح الله لأحد قبل رسول الله 
َِْنَهِ أن يقاتل أهلها . لأنها حرام بحرمة الله يوم 
خلق السموات والأرض . 

وإنما أحلت لي ساعة من نهار : أى أباح الله لي قتال أهلها في 
جزء من نهار واحد وهو الوقت الذهيد 


قفو 


تمككن رسول الله عَهْكِ فيه من فتحها . وكانت 
من طلوع الشمس إلى العصر . 

وإنها لن تحل لأحد بعدي : أى وإن الله عزوجل أعاد حرمتها 
بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح فلايجوز لأحد أن 
يقاتل أهلها إلى يوم القيامة . 

فلا يُتغر صيدها : أى فلا يصطاد أولايْمَيِّجٌ من مكانه . وقد 
ذكر البخارى عن عكرمة قال : هل تدرى : 
مالايتفرٌ صيدها 9 هوأن يُتَحَيَهٌ من الظل » 
ينزل مكانه اه وإذا كان التنفير محرما فالاصطياد 
والاتلاف من باب أولى . وهنا إذا لم يحصل من 
الصيد ضرر وأذى فإن حصل منه ضرر دفع 
بأخف الضررين 

ولايختل شوكها : أى ولايقطع ولايؤخذ وقد جاء فى لفظ : 
ولايختل شوكها ولايعضد شجرها » وهو يفيد 
تحريم قطع شجر الحرم سواء كان ذاشوك أو 
لاشوك فيه . وجاء فى لفظ للبخارى عن ابن 
عباس : «لايختل حَلاهًَا ٠»‏ أى حشيشها الرطب 
قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ مااستنبته 
الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم ء فلا 
باس برعيه واختلائه اها . 


إثيغة 


ولاتحل ساقطتها إلالمنشد : أى ولايحل ولايجوز التقاط لقطة 
مكة إلا لمعرف الحا لاتتملكها . بل للعمل على 
إرجاعها إلى أهلها . فالساقطة هنا الُلقطّة » والمنشد المعرف 
فهو مخير النظرين : أى فولى القتيل بأفضل الأمرين عنده 
إما أن يأخذ دية القتيل وإما أن يقتل القاتل بعد 
حكم ولي الأمر. وقد جاء في لفظ مسلم : إما أن 
يُمدى وإما أن يُقتل يعنى القاتل . وجاء في لفظ 
للبخاري : إماأن يُعْمَلَ . وإما أن يقادأهل القتيل ‏ 
أى أن يمكنوا من القود وهو قتل القاتل . 
إلا الأذخحدر : قال الحافظ في الفتح : والاذخحر نبت معروف 
عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن . 
وقضبان!. :دقاق. ...ينبت ق. الشهل. ولدرن: » 
وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. 
قال : والذي بمكة أجوده . وأهل مككة يسقفون 
به البيوت بين الخشب . ويسدون به الخلل بين 
ابتاك -ق ٠‏ القبور: 6 اياوه ريون “انذلفاء 
في الوقود اها . 
نجعله في قبورنا : أى نسد به الخلل بين اللبنات في القبور . 
وتنوتحيتتينا أ نفك :بد «البيودك اين الكين» :.: 
فقال إلا الإذخر : أى فإنه يباح لكم أخذه فهو مستنى مما 
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لايختلى إذهو في الأصل داخل في عموم قوله «ولايختلى خلاها». 
البحث 

هذا الحديث ساقه البخاري في باب كتابة العلم من صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام 
فتح مكة بقتيل منهم قتلوه . فأخبر بذلك النبي عَييهِ فركب راحلته 
فخطب فقال : إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل - شك 
أبوعبدالله - وسلّط عليهم رسول الله َه والمؤمنين ء ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلى . ولم تحل لأحد بعدى , ألا وإنها حلت لي ساعة 
من نهار . آلا وإنها ساعتي هذه حرام , لايختلى شوكها . ولايعضد 
شجرها ولاتلتقط ساقطتا إلا لمنشد . فمن قتل فهو بخير التظرين : 
إما أن يُعْمَل . وإما أن يقاد أهل القتيل . فجاء رجل من أهل المن 
فقال : اكتب لي يارسول الله . فقال : « اكتبوا لأبي فلان » فقال 
رجل من قريش إلا الإذخر يارسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«إلا الاذخر إلا الاذخر »© قال 
أبوعبدالله : يقال : يقاد بالقاف . فقيل لأبي عبدالله : أي شىّ 
كْبَبَ له 9 قال : كتب له هذه الخطبة . أما مسلم فقد ساق هذا 
الحديث في كتاب الحج من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال :الما فتح الله عزوجل على رسول الله عه 
مكة قام في الناس فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله حبس 
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عن مكة الفيل » وسلّط عليها رسوله والمؤمنين » وإنها لن تحل لأحد 
كان قبلي . وإنها أحلت لي ساعةمننهارءوإنهالن تحل لأحد بعدى . فلا 
تر صيدها . ولايختل شوكها . ولاتحل ساقطتها إلا لمنشد » ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى , وإما أن يُقتل » فقال العباس : 
إلا الإذخر يارسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ! فقال رسول الله 
يده إلا الإذخر » فقام أبوشاه رجل من أهل امن فقال : اكتبُوا لي 
يارسول الله فقال رسول الله عَْيتُِ : « اكتبوا لأبي شاه » قال الوليد : 
فقلت للأوزاعي ماقوله : اكتبوا لي يارسول الله 9 قال : هذه الخطبة 
التي سممعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد روى البخاري 
ومسلم نحوا من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن ألي شري العدوي 
رضي الله عنه وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما أما حديث ألي شري 
فإنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها 
الأمير أَحَدِنْكَ قولا قام به رسول الله عله للغد من يوم الفتح . 
فسمعته أذناي . ووعاه قلبي . وأبصرته عيناي حين تكلم به ٠»‏ إنه 
حمدالله . وأثنى عليه ثم قال : « إن مكة حرمها الله . ولم يحرمها 
الناسُ » فلا يحل لامرئُ يوّمن بالله واليوم الاخر أن يَسْفِك بها 
دما » ولايعضد بها شجرة ». فإن أحد تَرَتَصَ لقعال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا له : إن الله أذِن لرسوله عَيَقِتّهُ ولم يأذن 
لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس . وليبلغ الشاهدٌ الغائبَ » وفي لفظ لهمما عن أي 
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شر قال العباس : يارسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم . 
قال : «١‏ إلا الاذخر » أما حديث ابن عباس رضبي الله عنهما فقد 
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي عَيُِْ قال : « إن الله حرم مككة . فلم تحل 
لأحد قبل ؛ ولاتحل لأحد بعدي ء وإنما أَجلّت لي ساعة من 
بدا 4 لان علدها" .ولافضة «كهرها .+ ولار صيده : 
ولاتلتقط لقطتها إلا لِمَعَرّف » وقال العباس : يارسول الله ! إلا 
الاذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : « إلا الاذخر » . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن مكة بلدالله الحرام لايحل لمسلم أن يقاتل أهلها إلى يوم القيامة . 
١‏ - أن الله رخص لرسوله عَيتُمُ في قتال أهلها ساعة من غبار 
ثم عادت حرمتها م كانت عليه . 
* - أنه يحرم تنفير الصيد في حرم مكة أو اصطياده . 
؛ - لايجوز قطع شجرالحرم ولاأخذ شوكه. ولارعى حشيشه الرطب. 
ه - أنه يحوز أخذ الاذخحر ولاشثىٌ على من أحذه .. 
5 - أنه لايجوز التقاط لقطة في مكة . 
٠7‏ - أنه من قتل له قتيل عمدا فإنه بالخيار أن يقبل الدية أو 
يستوفى القصاص . 
م - أنه يجوز كتابة أحاديث رسول الله عله وأن النبي عن 
كتابتها قد نسخ في اليوم الثاني من فتح مكة . 
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و - أن ماستنبته الادميون من المزارع والأشجار في الحرم 
لاحرج على أهلها في قطعها . 
٠‏ - أن الصيد إذا اذى في الحرم جاز دفعه بأخف الضررين 
١‏ - أن بعض أفعال رسول الله َيه قد تكون مختصة به 
صلى الله عليه وسلم . 
م١‏ - جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية . 
ةينانا 
١‏ - وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن 
رسول الله مَك قال : « إن إبراهيم حرّم مكة . ودعا لأهلها , 
وإنى حرّمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة . وإفى دعوت في صاعها 
ومدّها بِمِدْلَىْ مادعا به إبراهيم لأهل مكة » متفق عليه . 


الممردات 
حرّم مكة : أى أعلن أنها بلد حرام لايجوز انتهاكها بقتال 
اهلها أو تنفير صيدها . 
ودعا لأهلها : أى سأل الله عزوجل أن يبارك لهم في طعامهم 
وشزابج + وحيت قال قينا وك الله عر :سحل 
عنه : # رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله 
من الثمرات #* الاية . وكا قال عرز وجل عن 
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إبراهيم أنه قال فاجعل أفقدة من الناس نبوى 
إلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » 

حرمت المدينة : أى أعلنت أنها بلد حرام لايجوز انباكها 
بقتال أهلها أو تنفير صيدها 

المدينة : هى علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها 
رسول الله مُه وبها مسجده وقبره عله وكانت 
تسمى يغرب قبل هجرة رسول الله عَيُ إليها 

م يوجد في الدنيا 
بلد عرف باسم المدينة غيرها . وهو شاهد على 
سبق مَدَنِيَةَ الاسلام 

وان دعوت ىق ضاغها" ومدها د "أن ساللك الله عل دوعر أن 
يبارك في صاعها ومدها أي في مكيال أهلها الذي 
يكتيلون به . والصاع أويعة” اناد والمراد البركة 


فيما يكال بهما 
بمِئْلْنْ مادعا به إبراههم لأهل مككة : أى بِضعُْفى 
مادعابه إبراهم لأهل مكة من البركة 
البحث 
لانعارضة بق قرول رسيؤل: الله عل فى هذا الشية + إن 


إبراهيم حرَّم مكة » وبين قوله عَيتُُّ في الحديث المتفق عليه عن أني 
تروع العدوى زح الله عم أن رشول الله ع فال إن 
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مكة حرمها الله . ولم يحرمها الناس » وفي حديث ابن عباس 
عندهما : « إن الله حرم مكة » وفي لفظ : ١‏ حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض » لأن المعنى أن إبراههم أعلنه وأظهر أن مكة بلد 
حرّام بأمرالله تعالى لا باجتهاده . أما تحريم المدينة فقد أعلنه رسول 
الله نه بعد خيبر فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي َيه قال لأبي طلحة : 
اتمس غلاما من غلمانكم يخدمنى حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي 
أبوطلحة مردفق وأنا غلام راهقت الحُلم فكنت أخدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا نَزَّلْ » فكنت أسمعه كثيرا يقول : « اللهم إفى 
أعوذيك من الهم والحرن » والعجز والكسل والبخل والجبن » وضلع 
الدين وغلبة الرجال ٠‏ ثم قدمنا خيبر » فلما فتح الله عليه الحصن 
ذتكرله جمال صفية بنث حيى. بن أختطب + وقد قصل زوجها ء 
وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله عَيَيْتُّهُ لنفسه . فخرج بها حتى 
ْنا سد الصّهْبّاء حَلَّت » فينى بها » ثم صنع حيسا في بطع صغير » 
ثم قال رسول الله يله : ٠‏ اذن من حولك » فكانت تلك ويمة 
رسول الله ينه على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة » قال : فرأيت 
رسول الله عَيتُهُ يُحَوَّى ا وراءه بعباءة . ثم يجلس عند بعيره فيضع 
راكبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب . فسرنا حتى إذا 
أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال : « هذا جبل يبنا ونحجه ») ثم 
نظر إلى المدينة فقال : ٠‏ اللهم إني أُحََرّمُ مابين لابتيها بمشل ماحرم 
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إبراهيم مكة . اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم ؛ وليس قوله في 
حديث عبدالله بن زيد : كا حرم إبراهيم مكة أن تحريم المدينة يشبه 
تحريم محكة من كل وجه حتى في زمن التحريم لأنه لايشترط أن 
يكون المشبه كالمشبه به من كل وجهءفوجه الشبه بين تحريم مكة 
وتحريم المدينة أنه لايتقر صيدها . ولايقاتل أهلها ولايعضد شوكها 
ولايختل خلاها.أما حرمة مكة فهي ثابتة لها يوم خلق الله السموات 
والأرض ٠‏ ولذلك يقول الله عر وجل : © أولم نمكن لهم حرما 
امنا # لإأولم يروا أنا جعلنا حرماامنا » وم قال : 8 إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه ايات 
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان امنا 4 وم قال : # إنما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 4 وقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال في تحريم 
المدينة :لايقطع شجرها ؟ روى البخاري من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه أنه كان يقول : « لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ماذعرتها » وني 
تققد مجلم عق أي خرويرة :ولو وعدت الطباء حاليق لابشي) ماذعرها 
كا روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إن إبراهيم حرم مكة وإفى حرمت الدية مابين لابتيها 
لايقطع عضاههاء ولايصاد صيدها؛ والعضاه شجرالشوك واحدتها 
عضاهة . ك! روى مسلم من حديث سعد بن أي وقاص رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إنى أحرم 
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المدينة أن يُقطعَ عِضَاهُهَا أو يُقَتَلَ صِيْدُها » ا روى من طريق 
عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع 
شجرا أويخيطه 'فسلبه ٠‏ فلما' رجع. سعد .جاءه أهل العيد. 'فكلموة 
أن يرد على غلامهم أوعليهم ماأخذ من غلامهم فقال : معاذ الله 
أن أَرَدّ شيا تَفلييه رسول الله عَيُهِ وأنى أن يرد عليهم » ومعنى 
سلبه أى أخذ جميع مامعه ماعدا ما يستر عورته . 15 روى مسلم 
من طريق عاصم الأحول قال : سألت أنسا رضي الله عنه أحرَّم 
رسول الله عَيّهِ المدينة 9 قال : نعم هى حرام . لايختل خلاها 
فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ا روى 
مسلم من حديث أني سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اللهم إن إبراههم حرم مكة فجعلها 
حرّما . وإفى حرمت المدينة حراما مابين مأَزِمّها أن لامهراق فيها 
دم » ولايحمل فيها سلاح لقتال . ولا تُخبّط فيها شجرة إلا لعلف 
اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا . اللهم بارك لنا 
في مدينتنا ٠‏ اللهم اجعل مع البركة بركتين » الحديث . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - أن المدينة حرم مثل مكة . 
١‏ - أنه لايختلى خلاها ولايعضد شوكها ولايقاتل أهلها 
ولاينفر صيدها . 
> - أن الله تعالى بارك مكة والمدينة بدعاء خليليه إبراهيم 


ف 


ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 
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- وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)) رواه مسلم . 


المفردات 


عير 


صدها . 


: جبل بالمدينة جنوبيها إلى الغرب قليلاً » شرق ذي الحليفة يفصل بينهما 


تو : جبيل بالمدينة خلف جبل أحد من جهة الشمال بينهما خطوات وهو 


منفرد مع صغره كانفراد أحد مع كبره وقد صعدت فوقه أكثر من مرة . 

ومن يراه من يُعْد يحسبه صغيراً جداً . ولذلك عرفه العلماء بأنه جبيل 
صغير مدور. والواقع أنه ليس مدوراً بل فيه استطالة إلى جهة الشرق 
والغرب» وهو يقع بالقرب من الركن الشمالي الشرقي لجبل أحد. 

وهناك جبل صغير يقع خلف أحد بالقرب من ركنه الشمالي الغربي يبعد 
عن أحد شما لا بمقدار ميل وهو جبل منفرد يزعم القاطنون حوله من بني 
محمد - وهم من قبيلة حرب - أن هذا الجبل هو ثور وأنهم توارثوا العلم 
بذلك عن آبائهم القاطنين حوله منذ أكثر من مائتي سنة ويقع على الحافة 
الجنوبية لوادي نقمي قرب الطريق المعروف الآن بطريق الخليل الذي 
يقع عن الجبل غرباً ويفصل بين هذا الجبل وطريق الخليل مقبرة مسورة . 
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فإن ثبت ما ذكره بنو محمد هؤلاء فإنه يكون مؤيداً لما ذكره السمهودي في 
القرن العاشر الحجري في كتابه تاريخ المدينة عن ثور حيث قال في 
((وعيره)) جبل شرق ثور وهو أكبر من ثور وأصغر من أحد كما وصف 
جبل ثور بأنه أقرب إلى الحمرة. أه 

وهذه الأوصاف لا تنطبق بحال على الجبل الأول وقد صعدت هذا 
الجبل فوجدت هذه الأوصاف التي ذكرها السمهودي تنطبق على هذا 
الجبل الذي ذكره بنو محمد. وقد رأيت في أعلاه من الناحية الغربية 
حجارة متماسكة بها شبه من وجه الثور الذي هو ذكر البقرء وعلى هذا 
فان حدود حرم المدينة تكون ممتدة شمالاً عن أحد بنحو ميل تقريباً 
ويكون الطريق المعروف بطريق ((الخواجات)) الذي أطلق عليه الآن 
اسم طريق الجامعات الواقع شمال أحد داخلاً في حدود الحرم . 

الصية 

ساق مسلم حديث علي بن أبي طالب من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه 
قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة (قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد 
كذب: فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» وفيها: قال النبي 
صل الله عليه وسلم ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها 
حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» وذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً)) 
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وقد روى البخاري هذا الحديث أيضاً من رواية إبراهيم التيمي عن أبيه 
عن على رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 
عو لحي سن الله علمدونيل) ركاف عو ميات فك لاه قال» 
المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء وقوله إلى كذا كناية عن ثور الذي 
صرحت به رواية مسلمء قيل : إنما أبهمه البخاري لأن جماعة من أهل 
العلم أنكروا أن يكون بالمدينة جبل ثور ومنهم أبو عبيد فقد قال : قوله : 
((ما بين عير إلى ثور)) هذه رواية أهل العراق وأما أهل المدينة فلا 
يعرفون جبلاً عندهم يقال له ثور. قال الحافظ في الفتح : وقال النووي 
يحتمل : أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره» وقال 
المحب الطبري ني الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد 
أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن 
يمنازة جاما إل ورائة كيل صقن يقال لدثور :وا حر انداتكرن سؤالة 
عنه لطوائف من العرب أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال 
فكل أخبر أن ذلك الجبل امه ثورء وتواردوا على ذلك قال : فعلمنا أن 
ذكر ثور في الحديث صحيح.ء وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم 
شهرته وعدم بحثهم عنه قال : وهذه فائدة جليلة انتهى ثم قال الحافظ : 
وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه : حكى لنا شيخنا 
الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولاً إلى 
العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن 
والجبال قال : فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير فسألته عنه 
فقالهذا يسمى ثوراً قال: فعلمت صحة الرواية اه قال الحافظ : قلت 
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وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك . وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين 
المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خَلَف أهل المدينة 
ينقلون عن سلفهم أن خَلف أحد من جهة الشمال جبلاً صغيراً إلى 
الحمرة بتدوير يسمى ثوراً . قال : وقد تحققته بالمشاهدة اه على إن إبهام 
البخاري له لا يضر في ثبوته لأن البخاري لم ينفه بل كنى عنه وكأنه فعل 
ذلك احتياطأ والعلم عند الله عز وجل . وقد حدد حديث علي رضي الله 
عنه حدود حرم المدينة من الشمال والجنوب ولم يعترض لحدوده من 
الشرق والغرب وقد بين حدوده من الشرق والغرب حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ((ما بين لابتيها حرام)) واللابتان تثنية لابة وهي الخرة 
والمدينة يكتنفها من الشرق والغرب حرتان: الحرة الشرقية والحرة 
الغربية ومن العجيب قول الصنعاني في سبل السلام : فحديث عير وثور 
ما يستفاد من ذلك 

١‏ - أن المدينة حرم. 

” - وأن حدود الحرم من الجنوب عير. 

٠١‏ - وأن حدود الحرم من الشمال ثور. 

5 - وأن حدود الحرم من الشرق الحرة الشرقية. 

ه - وأن حدود الحرم من الغرب الحرة الغربية. 

5 - وأن هذه الحدود داخلة في المحدود. 
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باب صفة الحج ودخول مكة 
حضون ابن يق عبد الله رقي الله دين" آنه رول الله 216 
حجٌّ . فخرجنا معه . حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بت 
عميس 2 فقال: « اغتسلي واستغفرى بثوب اء وأحرمي » وصل 
رسول الله مَل في المسجد ء ثم ركب القصواء . حتى إذا 
سرت ع الم الل اتسين للد للق الراك ولاك 
لاشريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لاشريك 
لك » حتى إذا أتينا البيت استلم الرّكن . فرمل ثلاثا » ومشى 
أربعا ثم أتى مقام إبراهبم فصلى ». ثم رجع إلى اليُكن فاستلمه ٠‏ ثم 
خرج من الباب إلى الصفا . فلما دَنَا من الصا قرأ <9 إن الصفا 
والمروة من شعائر الله 6 « أَبدَأُ بما بَدَاُ الله به © فرقى الصفا حتى 
رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره . وقال : ١‏ 
إله إلا الله وحده لاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىٌ قدير , لا إله إلا الله » أَنْجَرّ وعده . ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده »« ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات + ثم نزل إلى 
المروة حتى إذا الْصَِّتْ قدماه في بطن الوادى سعّى ٠‏ حتى إذا 
صعمد مشى إلى المروة . ففعَل على المروة كا فعل على الصفا » فذكر 
الحديث وفيه : فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ٠‏ وركب 
رسول الله عَيكدْهِ فصلى .يها الظهر, والعصرء والمغرب ٠‏ والعشاء 
والفجر . ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجارٌ حتى أتى 
قله 


عرفة . فوجد قَبةَ قد ضربت له بدمرة فترّل بها » حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فَدِجِلتْ له . فأنّى بطنَ الوادى فخطب 
الناسَ , ثم أذَّن » ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر ء ولم 
يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أن الموقف . فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصّخرات . وجعل حَبّْل المشاة بين يديه » واستقبل 
القبلة » فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس . وذهبت الصْفرّة قليلا 
حتى غاب الفرصٌ » ودفع . وقد شنق للقصواء الزَّمام حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله ء» ويقول بيده المنى « أيها الناس 
السسّكيئة » السكينة » كلما ألى حبلا أرخحى ها قليلا حتى تصعد ». 
حتى أن المزدلفة» فصلى ببهالمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » 
ولم يسبّح بينهما شيئا » ثم اضطجع حتى طلع الفجر ؛ فصل الفجر 
حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب حتى أنى المشعر الحرام 
فاستقبل القبلة فدعا وكجبّر وهلّل . فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جدا , فدفع قبل أن تطلع الشمس . حتى أن بطن مُحَسسْر , 
فحَرّك قليلا . ثم سلك الطريق الوسطى » التي تخرج على 
الجمرة الكبرى . حتى أن الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حَصى الحَذّف رمى 
من بطر 1 الوادى ». ثم انصرف إلى المنحر فْتَحَرّ » ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر . رواه مسلم مُطَوْلَا . 
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المفمردات 
صفة الحج ودخول مكة : أى بيان مناسك الحج مرتبة وبيان 
كيفية وقوعها . وأوقاتها » وماذا يفعل عندما يصل 
إلى البيت . 
حجج . أى حجة الوداع 5 
ولدت أسماء بنت عميس : أى محمد بن أبي بكر رضي 
الله عنهم . 
واغتسبي : أىغمزنظافة لا غسل طهارة آ تقدم . 
واستئفري بثوب : الاستثفار هو أن تشد المرأة على وسطها شيئا 
ثم تأخذ خرقة عريضة تجعل في محل الدم وتشد 
طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي 
شدته في وسطها . والمقصود منه التحفظ من (تنظار الدم . 
في المسجد : أى مسجد الشجرة بذى الحليفة . 
القصوء : بفتح القاف وسكون الصاد هي ناقة النبي 
صلى الله عليه وسلم . لقبت بذلك . 
اللبيدء : هي الفازة التي تقم بعد ذى الحليفة من 
الجنوب كا تقدم . 
أمكلٌّ:أى لبّى . 
استلم الركن : أى مسح الحجر الأسود بيده المباركة عَيينه . 
رمل ثلاثا : أى أسرع في المشي معتقارب الخُطا . وهرٌ منكبيه 
(15) 


صلى الله عليه وسلم في الاشواط الثلائة الأول . 
ومشى أربعا : أى بدون إسراع » في الأشواط الأربعة الباقية 
مقام إبراهبم : أى الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم الخليل 

عليه السلام وهو يبنى البيت وقد أَنْرَتْ قدماه فيه 

فلا تزال باقية . اية من ايات الله تعالىعلل حد قوله 
تعالىك # فيه ايات بينات مقام إبراهبم * وفيه يقول 

أبوطالب في لاميته : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 
على قدميه حافيا غير ناعل 
فصل : أى ركعتين وهى سنة الطواف . 
ثم رجع إلى الركن : أى بعد صلاة ركعتى الطواف عاد إلى 

الحجر الأسودفسحه بيده صلى الله عليه وسلم . 
من الباب : أى باب بنى مخزوم الذي صار يسمى 

باب الصفا . 
دنا من الصفا : أى اقيرب منها . والمراد بالصفا الجبل المعروف 

بجوار البيت . والصفا جمع صفاة وهى 

الحجر الأملس . 
بما بدأ الله به : حيث قال 8 إن الصفا والمروة من شعائر الله » 

فبدأ الله بذكر الصفا قبل ذكر المروة 

والمروة هو الجبل المعروف بجوار البيت . 
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فرق الصفا : أى صعد على الصفا حتى رأى البيت . 

فود الله : أى قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 

وكلبيرود أى ملعي : 

أتجبر :وعندة. :' أى: حقق .وعده لرسوله: عله بنصره. وتاييدة 
ودخوله البيت امنا . 

ونصر عبده : أى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم . 

وهزم الأحزاب : أى خذل الجماعات التي تحزبت ضد رسول 
الله عه ودمرهم . 

دعلا بين ذلك: ثلاث .هزات: > أن كر .هذا الذكر: كتليف موات: 

ثم نزل إلى المروة : أى انحدر من جبل الصفا متجها إلى 
جهة المروة . 

انصبت قدماه في بطن الوادى : أى انحدرتا في بطن الوادى وهو 
المنخفض بين الصفا والمروة . 

سيعى : أى رمل وهرول . وقد وضع على أول مكان 
المرولة ومنتهاه أعمدة خضر تحدد مكان بطن 
الوادى . لتحديد محل الهرولة . 

حتى إذا صعد : أى حتى إذا خرج من بطن الوادى وبدأ يرتفع 
إلى المروة . 

مسحتيكي ١‏ أى: بدون. هرولة” : 

ففعل على المروة ا فعل على الصفا : أى من استقباله القبلة 
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وذكره الله عزوجل بما ذكره به على الصفا وتكرير 
ذلك ثلاث مرات . 

فذكر الحديث : أى فأتم الحديث . 

وفيه : أى وفيٍ بقية الحديث الذي ذكره . 

يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذى الحجة . وسمى بذلك لا 
كانوا يتروون فيه ء إذ لم يكن بعرفة ماء . 

فأجاز حتى أ عرفة : أى فسار من منى متجاوزا المزدلفة فلم 
يقفا بها حتى وصل إلى عرفة أى بالقرب منها . 

فمسستبتية 1 أى خيمة 20. 

جتترايك: 20 أ نضيت: له ع .. 

ببنبمبتثة : هو موضع بجنب عرفات وليس من عرفات . 

زاغت الشمس : أى زالت الشمس عن كبد السماء ودخل 
وقت صلاة الظهر . 

فَوّجلت له : أى جُعِل عليها رحلها ليخطب عليا عله . 

فأق بطن الوادى : أى منخفض ثمرة .» وهو محل مسجد ثمرة 
وبعض هذا المسجد بنمرة وبعضه بعرفة . 

كج أدن: :أي مر اللودن :ناد الشلاق: الظهر.. .و المطتر. .+ 

ثم أقام : أى أمر المؤّذن فأقام لصلاة الظهر . 

ثم أقام : أى أمر المؤذن فأقام لصلاة العصر جمعا ها في 
وقت الظهر . 
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ولم يصل يينهما شيئا : أى ولم يتنفل بين صلاق الظهر والعصر. 
حتى أق الموقف : : أى عرفات أو المراد الموقف الذي عرف 
بموقف رسول الله ع من عرفات . 
إلى الصخرات : هى صخرات سُودٌ مفترشات في أسفل الجبل 
العروقن: غيل الرخهة من عرفات» .: 
حبل المشاة بين يديه : أى جتمع المشاة أو طريق الرجالة 
ويطلق الحبل كذلك على الجيل الصغير . 

حتى غاب القرص : أى اختفى قرص الشمس . وهذا تأكيد 
لقوله : حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا 

ودضع : أى أفاض من عرفات ورحل منها . 

وقد شنق للقصواء الزمام : أى لم يرخ لناقته العنان » بل كان 
يشد زمامها ويضيق عليبا حتى لاتنطلق بسرعة . 

مَوْرِكَ رَحله : المّورك والمُّوركة هي المرفقة التي تكون عند 
قادمة الرّحلليضع الراكب رجله عليها ليستريح من 
وضع رجله في الركاب . وإنما كان رأسها يصيب 
مورك رحله بسبب أنه ينه كان يبالغ في جذب 
رأسها إليه ليكفها عن سرعة السير وقد كانت 
ناقته نشيطة . 

ويقول بيده : أى) ويشين ايده : 

السكينة السكينة : أى الزموا الرفق والطمأنينة والوقار في 
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سيرم . وعدم المزاحمة . 

كلما أق حبلا أرخى الحا : أى كلما واجهه في طريقه جبل 
صغير أو مرتفع من الرمال أطلق لناقته العنان 
ليسهل عليبا صعوده وتجاوزه . 

المزدلفة : ويقال لها جمع . أما تسميتها بالمزدلفة فلن 
الناس يزدلفون إلى الله أى يتقربون إليه بالوقوف فيها 
وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون بها . وفيها المشعر 
الحرام وقيل سميت المزدلفة لازدلاف ادم إلى حواء 
بها . كا قيل إنها سميت بجمع لأن آدم اجتمع 
مع حواء بها . 

وإقامتين : أى إقامة للمغرب وإقامة للعشاء . 

ولم يسبّح بينبما شيئا : أى ولم يصل بينهما شيئا من النوافل . 

حين تبيّن له الصبح : في نسخ بلوغ المرام : حتى تبين له 
الصبح والذي في صحيح مسلم : حين تبين له 
الصبح . أى حين انّضح له الفجر وبزغ » والمراد 
أنه بادر بصلاة الصبح في أول وقتها 

ىأل الحم المرام: :+ أصق: للشسن: مقلم وستى. :فلا لكان 
الذي وقف عنده رسول الله يلاله المشعر لأن الله 
تعالى جعله معلما من معالم العبادة » ووصفه 
بالحرام لأنه من الحرم أو الحرمته . وهو جبيل 
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بالمزدلفة كان يقال له في الجاهلية قرّح وكان 
يسمى الميقدة لأن الناس كانوا يوقدون عنده . 

حتى أسفر جدا : أى إسفارا بليغا وظهر نور النهار ظهورا قويا 
واقترب طلوع الشمس . 

حتى أى بطن مسر : هو واد بين المزدلفة ومنى سمى بذلك 
لأن الفيل حسير فيه أى كَل وأعيا . ومحسر 
من منى . 

فحرك قليلا : أى أسرع السير قليلا أى بمقدار رمية حجر . 

الجمرة الكبرى : هى جمرة العقبة . سميت الجمرة لاجهار الناس 
أى اجتاعهم عندها يقال : أجمر بنوفلان إذا اجتمعوا. 

الجمرة التي عند الشجرة : هى جمرة العقبة ٠‏ وهى حد منى 
من جهة مكة . 

حصى الحذف : أى حصبى صغار بحيث يمكن أن يرمى 
باضبعية. : وَالحَذّْف في الأصل مصدر سمي به 
يقال : خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب 
ضرب أى رميتها بطرّفى الإبهام والسبابة ٠‏ وقدر 
حصى الجمار مثل حبة الباقلاء 'تقريبا . 

من بطن الوادى : هذا هو المسنون في رمى جمرة العقبة وإذا 

كان الرامي في بطن الوادى كانت مكة عن 
يساره ومنى عن يينه . 
000 


فأفاض إلى البيت : أى سار من منى إلى مكة قطاف طواف 

الإفاضة بالبيت العتيق . وهذا الطواف ركن من 

أركان الحجج . 

البحث 
قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبوبكر بن ألي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهم جميعا عن حاتم قال أبوبكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل 
المدنفي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن 
ايان ل الترم سي ابي ان “ففلت : نا مذ بن. على 
ابن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنرع زِرَي الأعلى ثم نزع زِرّى 
الامتفيلن ثم وضع كمه بين ار 
مرحبا بك ياابن أي سل عما شكت فسألته - وهو أعمى وحضر 
وقت الصلاة فقام في نساجةٍ مُلْتَحِاً بها . كلما وضعها على 
مَتكبه رجع طرفاها إليه من صغرها . ورداؤه إلى جنبه عللى 
المشججب فصل بنا - فقلت أخبرني عن حَجَّة رسول الله عله . 
فقال بيده فعقد تسعاً فقال : إن رسول الله عَِتّهِ مكث تسع 
سنين لم يحج اء ثم أَذَنا في الناس في العاشرة أن رسول الله عَإلله 
حاحٌ . فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله 
َيلَهُ ٠‏ ويعمل مثل عمَّلِه . فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة . 
فوللات ' اغا قنك ععيس. عست بن إلى بكر فارسلت إل رفول 
الله عَيْيهِ : كيف أصنع ؟ قال : « اغتسلل . واستثفري بثوب ء 
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وأحرمي ؛ فصلى رسول الله عَهكهُ في المسجد ثم ركب القصواء 
حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نَظَرثٌ إلى مد بصري بين 
يديه من راكب وماش . وعن بمينه مثل ذلك . وعن يساره مثل 
ذلك . ومن خلفه مثل ذلك . ورسول الله عَيُهُ بين أظهرنا . 
وعليه بيذفزلالقران » وهو يعرف تأويله » وما عمل به من 
شى عَمِلَنا به , فأَهَلٌ بالتوحيد « لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك . لاشريك لك »© وأهل 
النامسٌ بهذا الذي يُهِلُون به . فلم يَرُدٌّ رسول الله ْله شيئا منه » 
ولزم رسول الله عَيْهِ تلبيته. قال جابر رضبي الله عنه : لسنا 
وي إلا الحج , لَسْنَا نعرف العمرة » حتى إذا أتينا البيتَ معه 
استلم الركن , فَرَمَلَ ثلاثا » ومشّى أربعا » ثم نفد إلى مقام إبراهيم 
عليه السلام فقرأ : ط وانّخذوا من مقام إبراهيم مصلّى 4 فجعل 
المقام بينه وبين البيت ١‏ فكان أي يقول : ولاأعلمه ذكره إلا عن 
البي عَيْقّهِ » كان يقرأ ني الركعتين قل هو الله أحد وقل ياأيها 
الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا 
فلما دنا من الصفا قرأ : ٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله » أبداً 
بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا فَرَقَي عليه » حتى رأى البيت . 
فاستقبل القبلة » فود الله .وكبّره . وقال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىٌ قدير . لا إله 
إلا الله وحده »2 أنجر وعده 2 ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 
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ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة 2 
حتى إذا انصبّتْ قَدَمَاه في بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا 
مشى حتى أنى المروة ففعْل على المروة كا فعل على الصفا . حتى 
إذا كان آخر طوافه على المروة فقال : « لو أنى استقبَلتٌ من أمري 
ما استدبرت لم أسق الهدي . وجعلها عمرة . فمن كان منكم ليس 
معه هَدْيٍّ فَلْيَجلُ ولْيَجْعَلُها عمرة . فقام سراقة بن مالك بن 
خفن انقال: + خبازضول: الله القامتا” هنا 8م لأين + متنك 
رسول الله 2 قينا نف واحدة في الأخري وقال : « دخلت 
العمرة في في الحج . مرتين . لا بل لأبدٍ أَبَدِ » وقدم على من المن 
بدن النبي عَيُّهُ فوجد فاطمة رضي الله عنها ممَّن حل . ولبِسَتْ 
ثيابا صبيعًا . وَاكتَّحَلْتْ فأنكر ذلك عليها » فقالت : إن أبي أمرني 
بهذا . قال : فكان على يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 
ل حرفا عل فاطلمة للدي عتشكة عملا سول لمن 
الله عليه وسلم فيما ذكرثٌ عنه . فأخبرئه ألى أنكرتٌ ذلك 
عليها . فقال : ٠‏ صدقتْ صدّقتْ . ماذا. قلت حين فَرّضت 
الحج ؟ ٠‏ قال : ٠‏ قلت : اللهم إنى أهل با أهل به رمولك ٠‏ 
قال « فإن معي الحهدى فلا تحل » قال : فكان جماعة الهشدى الذي 
قدم به علي من امن . والذي أنّى به النبي عَرَقنُهِ مائة . قال : 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا الببي... نه بوم كان معه هدى 2 
فلما كان يوم التروية توججهوا إلى منى . فأهلوا الحج . وركب 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمرٌ بِقَبَة 
من شر تُضرّبٌ له بتمِرّة » فسار رسول الله عَيّهِ ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » 5 كانت قريش تصنع في 
الجاهلية » فأجاز رسول الله عَيِلّهِ حتى أ عرفة . فوجد القبة قد 
ضرِبتْ له بنمرة . فنزل بها » حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فَرٌَجِلَت له . فأق بطن الوادي . فخطب الناس ء 
وقال : « إن دماركم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهرك هذا في بلدك هذا ء ألا كل شىٌ من أمر الجاهلية تحت 
قدَمَيّ موضوع . ودماء الجاهية موضوعة . وإن أول دم أضمع من 
دمائنا دم ابن ربيغة بن الحارث كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته 
هُذَيْلُ » وربًا الجاهلية موضوع . وأول ربا نضع ربانا ربا عباس 
ابن عبدالمطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء » فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلة الله » ولكم علمين 
أن لا يُوطِئْنَ فَرْشَكم أحدا تكرهونه . فإن فَسَنْن ذلك فاضْرِيُوهن 
ضربا غير مُبَرّح . وَهْنُ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد 
تركتٌ فيكم مالّن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم 
ُسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ء 
وأدّيت ٠‏ ونصحت . فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
ويكتّها إلى الناس : «١‏ اللهم اشهد . اللهم اشهّدْ » ثلاث مرات ء. 
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ثم أذن ثم أقام فصلل الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ولم يصل 
بينبما شيئا ثم ركب رسول الله عَيْيّهُ حتى أني الموقف فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه » 
واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس »2 وذهبت 
الصفرة قليلا حتى غاب القرص ». وأردف أسامة خلفه ودفع رسول 
اله كلا 6ن رقد. تق اللقطير ا الرعام بون تجن نأا لسري 
مورك رحله ٠‏ ويقول بيده اممنى : أيها الناس السكينة السكينة » 
كلما أق حَبْلا من الحبال أرتى ا قليلا حتى تصعد حتى أنى 
المزدلفة . فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ولم 
يُسَبّح بينهما شيئا » ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى طلع الفجر . وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 
ثم ركب القصواء حتى أى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه 
وكبره وهَلله ووَحْدّه . فلم يزل واتفا حتى أسفر جدا فدفع قبل 
أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن عباس .. وكان رجلا حَسنَ 
الت + أط وديا »اانا قل يرل الا لا ور يود لذ 
يَجْرِينَ » فطفق الفضل ينظر إليبن ٠‏ فوضع رسول لله عَزْهِ يده 
على وجه الفضل . فحول الفضل وجهه إلى الشّق الاخر ينظر 
فحول رسول الله عَكُهِ يده من الشق الاخر على وجه الفضل 
يصرف وجهه من الشق الاخر حتى أق بطن محسر فحرك قليلا » 
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أنى 
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الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
منها مثل حصى الخذّف . رمى من بطن الوادى » ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليًا فتَحَرٌ ماغبر » وأشركه 
في هديه , ثم أمر من كل بدن بِبَضّعَة فجعلت في قِدر , 
فَطْبِحَتِ » فأكلا من لحمها » وشربا من مرقها . ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة 
الظهر » فأ بني عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال : «انزعوا بني 
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ) 
فنَاوَلُوه دَلْوَا فغرب منه » ولاشك أن هذا الحديث أصل عظيم من 
الأصول التي وصفت حجة رسول الله صلى الله عليه وهلم وإن 
كان قد ترك أشياء كصفة حلق رأسه صلى اللو عليه وسلم بعد 
النحر » وعودته إلى منى ٠»‏ وبقية أعمال أيام التشريق . قال 
النووي : هو حديث عظيم مشتمل على مجمّل من الفوائد 
ونفائس من مهمات القواعد . وقال القاضي عياض : قد تكلم 
الناس على مافيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبوبكر بن المنذر 
جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا . قال 
ولو تقصى لزيد على هذا العدد اه هذا وقد جاء في هذا الحديث : 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر . وقد روى مسلم من 
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم 
النحر ثم رجع فصل الظهر بمنى » فحمل بعض أهل العلم 
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حديث ابن عمر على أن رسول الله عَدّهِ أعاد صلاة الظهر بمنى 
بعد أن صلاها بالمسجد الحرام . وفي هذا التأويل عدم رد أحد 
الحديثئين وهما في صحيح مسلم . وعلى كل حال فحديث جابر 
أشبه لفضل الصلاة في المسجد الحرام . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الاغتسال للإحرام حتى للحائض والنفساء . 
؟ - استحباب الاحرام بعد صلاة . 
+ - وجوب الإحرام من الميقات . 
- استحباب التلبية كلما ركب امحرم أو نزل أو علا جبلا 
أو هبط واديا . 
ه - استحباب استلام الحجر الأسود عند بدء الطواف . 
5 - استحباب الهرولة في الأشواط الثلائة الأول من طواف 
القدوم أو العمرة . 
ا - استحباب المشى بدون هرولة في الأشواط الازيعة الأخرى 
مق ها لعلو افع .: 
م - استحباب صلاة ركعتى الطواف خلف مقام إبراهيم . 
8 - استحباب الرجوع إلى الحجر الاسود واستلامه بعد صلاة 
ركعتى الطواف . 
٠‏ - استحباب الخروج إلى الصفا من باب بنى مخزوم الذي 
صار يسمى باب الصفا . 


قله 


١‏ - استحباب الصعود على الصفا واستقبال القبلة ورؤية 
البيت وتكرير الدعاء بالمأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث مرات .2020 

- وجوب البدء بالصفا في السعى بين الصفا والمروة . 

١٠‏ - استحباب الهرولة بين الميلين الأخضرين (فيٍ بطن الوادى). 

4 - استحباب الصعود على المروة إذا انتبى إليهاء واستقبال 
القبلة ورؤية البيت وتكرير الدعاء بالمأثور عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . 

٠‏ - استحباب التوجه إلى منى في يوم التروية للمفردين 
والقارنين والمتمتعين . 

5 - مشروعية الركوب في التنقل للمشاعر . 

٠‏ - استحباب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر بمنى . 

- استحباب التوجه من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس 
يوم عرفة . 

4 - مشروعية ضرب الخيام في المشاعر . 

. استحباب النزول بنمرة إلى وقت الزوال‎ - ٠ 

0١‏ - خطبة الإامام بعد زوال الشمس وصلاة الظهر والعصر 
قصرا وجمعا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين . 

- عدم مشروعية التنفل بين صلاتي الظهر والعصر 
في يوم عرفة . 
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”3 - استحباب الوقوف عند الصخرات التي بأسفل 
جبل الرحمة . 

8 - استحباب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة . 

"٠‏ - وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس 
ومغيب القرص . 

5 - استحباب الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس . 

/»“ - استحباب عدم السرعة في السير من عرفة إلى مزدلفة 
وأن يكون السير بسكينة ووقار . 

4 - استحباب الرفق بركوبة الإنسان ولاسيما في الإفاضة 
من عرفات . 

8 - كراهية صلاة المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة . 

٠‏ - الجمعم بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وقت 
الوصول إليها بأذان واحد وإقامتين . 

5١‏ - عدم مشروعية التنفل بين صلاتى المغرب 
والعشاء بمزدلفة . 

55 - استحباب الاضطجاع بعد صلاة العشاء بمردلفة . 

*“ - استحباب البادرة بصلاة الفجر بمزدلفة في أول وقتها 
بأذان وإقامة 1 

4 - استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح 
إلى قرب طلوع الشمس . 
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- استحباب استقبال القبلة والدعاء والتكبير والتهليل عند 
الوقوف بالمشعر الحرام . 

- استحباب الإفاضة من مزدلفة إلى منى قبل 
طلوع الشمس . 

- استحباب الإسراع في وادى محسر . 

- استحباب سلوك أيسر الطرق الموصلة إلى جمرة العقبة 
عند الوصول إلى منى . 

- وجوب رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حبة الباقلاء . 
- استحباب الرمى من بطن الوادى فتكون مكة عن يسار 
الرامي ومنى عن يميله . 

- استحباب التكبير عند رمي الجمرة . 

- استحباب النحر لمن عليه النحر بعد رمى اللجمرة 
يوم التحين. + 

- لايجوز نحر الهدى للمتمتعين والقارنين قبل يوم النحر . 
- استحباب الافاضة إلى البيت العتيق يوم النحر . 

- وجوب طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج . 


لتنا 


* - وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسنم كان إذا فَرَعٌ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة 
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المفردات 
إذا فَرَعْ من تلبيته : يحتمل أنه إذا انتبى من كل تلبية 
يلبيها » ويحتمل أنه إذا انتبى من وقت التلبية بان 
وصل إلى جمرة العقبة في الحج مثلا . 
رضوانه : أي رضاه . 
واستعاذ : استجار . 
البحث 
هذا الحديث قال عنه الحافظ في تلخيص الحبير : وفيه صالح بن 
محمد بن ألي زائدة أبوداود الليئي وهو مدني ضعيف . وأما إبراههم 
ابن ألي يحي الراوى عنه فلم ينفرد به بل تابعه عليه عبدالله بن 
عبدالله الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني اه . 
لنيتنانانكنا 
“ - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم : « نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في 
رحالكم . ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . ووقفت ههنا 
وجَمْع كلها موقفف »© رواه مسلم . 


المفردات 
بالسكين . والذبح يكون لغير الإبل ويكون بقطع 
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الحلقوم والمرئ والودجين . 
هها : يعنى المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم 
بذنه يوم النحر بمنى . 
ومنى كلها هنحر : أى ويجوز النحر في سائر أمكنة منى يعنى 
مالم يؤد إلى إيذاء المسلمين . 
في رحالكم : أي في خيامكم ومنازلكم . 
ووقفت ههنا : أي عند الصخرات التي بأسفل جبل الرحمة . 
وعرفة كلها موقف : أى ويجوز الوقوف في أي مكان من 
عرفات ولايجوز الوقوف بعررنّة وهي ليست من 
عرفات كا أن مسجد ثمرة به جزء ليس من عرفة. 
ووقفت ههنا : أى عند المشعر الحرام بالمزدلفة . 
وجمع : أى المزدلفة . 
كلها موقف : أى يجوز الوقوف للدعاء والتكبير بعد صلاة 
الصبح بمزدلفة في أي مكان منها . 
البحث 
قد أجمع علماء المسلمين على أن من وقف في أي جزء كان من 
عرفات في وقت الوقوف فقد صح وقوفه وأدرك هذا الركن من 
أركان الحج وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عرفة كلها 


موقف . وارتفعوا عن بطن عرنة » قال الحافظ في تلخيص الخحبير: 
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وفي إسناده القاسم بن عبدالله بن عمر العمري كَذّبِه أحمد . ورواه 
مالك في الموطاً بلاغا بهذا اللفظ اه على أن الاجماع منعقد على أنه 
لايجوز الوقوف ببطن عَرَنَةَ » ولا بوادى نمرة . فهما ليستا من 
عرفات . وثمرة بين طرف الحرم وطرف عرفة » وحديث الباب 
شاهد قوي على أن بعض أفعال رسول الله عَيْتُه في الحج وغيره 
ليست للوجوب » بل قد تكون لبيان الجواز وتكون للاستحباب » 
كا قد تكون للإيجاب . 
مايفيده الحهديث 
١‏ - أنه يجوز أن تنحر الهدايا في أي مكان من منى 
ولابختص النحر بمنحر رسول الله عَيَّْه . 
١‏ - أنه يجوز الوقوف في أي جزء من عرفات » ولايختص 
الوقوف بموقفب رسول الله اه عند الصخرات . 
“' - أنه يجوز الوقوف بعد صلاة الصبح بالمزدلفة للدعاء 
والتكبير في أي مكان منها » ولايختص الوقوف بالمشعر الحرام . 
- أن بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليست للوجوب . 
ارباديتنيانيتنا 
- وعن عائشة رضي الله عنها أن البي مَك للا جاء إلى مكة 
دخلها من أعلاها » وخرج من أسفلها » متفق عليه . 
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الممردات 

دخلها من أعلاها : أى من جهة كداء بفتح الكاف 
والدال الممدودة بعدها همزة . ويقال ا 
الثنية العليا وهى التي تشرف على المعلاة والأبطح 
وهي التي يقالى لها الحجون بفتح الحاء وضم الجم 
قال الحافظ في الفتح : وكانت صعبة المرتقى 
فسهلها معاوية ثم عبدالملك ثم المهدي على ماذكره 
الأروق ب متهن ف عصرانا “هذ من محة حدق 
عشرة وتمائمائة موضع ثم سهلت كلها في زمن 
سلطان مصر الملك المؤيد في حدود العشرين 
وثمانمائة . اه وقد سهلها أكثر ووسعها ال سعود 
في عصر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله . 

وخرج من أسفلها : أي من كُدًا بضم الكاف والقصر . ويقال 
لها : الثنية السفلى .» وهي عند باب الشبيكة بقرب 
قتعي "الشايان بدن افد لفقا ا وق كه 
موضع آخر يقال له كَدَىٌّ بضم الكاف وفتح 
الدال بعدها ياء على التصغير يخرج منه إلى 
جهة امن قال الحافظ في الفتح : قال المحب 
الطبري : حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة 
قال : وقد بنى عليها باب مكة الذي يد سخل منه أهل المن اه. 
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البحث 

روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عِثَهِ كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية 
رسول الله عله دخل مكة من كَدَاء من الثنية العليا التي بالبطحاء 
ورج من الثنية السفل ( وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم 
من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَُهِ دخل عام 
الفتح من كدَاء من أعلى مكة . وقد قال البخارى : حدثنى محمود 
حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها أن النبى َيَِهِ دخل عام الفتح من كَدَاء وخرج من كدا 
من أعلى مكة . قال الحافظ فى الفتح : كذا رواه أبو أسامة فقلبه 
والصواب مارواه عمرو وحاتم عن هشام . دخل من كداء من أعلى 
ثم ظهر لى أن الوهم فيه ممن دون ألى أسامة . فقد رواه 

أحمد عن ألى أسامة على الصواب اها . وقد اختلف العلماء فى 
نان "فار + رسلول للق ملت «الخول فين أن امكة فقية . + <لآنة 
عيَةِ خرج منها مختفيا فى الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا علي 
وقيل : إن أبا سفيان بن حرب قال للعباس رضى الله عنه 
لاأسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقلت :ماهذا 9 قال : 
شىء طلع بقلبى » وإن الله لايطلع الخيل هناك أبدا . قال العباس : 
فذكرت أبا سفيان بذلك الما دخل . قال الحافظ فى الفتح 
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وللبييقي من حديث ابن عمر قال : قال النبى عله لأبى بكر : 


كيف قال بعسان 9 فانشده + 


عدمت بُتيتى إن لم تَرّوها 

فتبسم وقال : « ادخلوها من حيث قال حسان »© 

وقد روى البخارى بسنده إلى هشام بن عروة قال : قال 
هشام : وكان عروة يدخحل من كلتيهما من كداء وكنًا 
وأكثرمايدخل من كداء اها . 

مايستفاد من ذلك . 
١‏ - استحباب دخول مككة من كدّاء إن تيسر ذلك . 
15 سردات لطررح بورد قوم سنكي بطي لك 


* - لابأس بدخول مكة أو الخروج منها من أى جهة كانت . 


ه - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان لايقدم مكة إلا 
بات بذى طُوّى حتى يصبح ويغتسل » ويذكر ذلك عن النبى 
صل الله غلم وإبلم ١‏ مجني اعليةارء ْ 
المفردات 
بذى طُوّى : بضم الطاء وتفتح وتكسر أيضا . وهو واد بقرب 
مكة وهو المعروف بالزاهر وعنده بثر الزاهر . 
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البحث 
هذا الحديث أخرجه البخارى فى باب الاهلال مستقبل القبلة من 
طريق نافع قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا صلى بالغداة 
بدى: الخليفة” أمر . بزاجلته: ورحلت > 3 ركني قاذ" الشورتك:» اه 
استقبل القبلة قائما . ميلتى .حت يبل الشرع ثم سك بحتى اإذاا بجاء 
ذا طُوّى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل . وزعم أن 
رسول الله عَيلكِ فعل ذلك . ثم أخرجه البخارى فى باب الاغتسال 
عند دخول مكة من طريق نافع قال : كان ابن عمر رضى الله 
عنيما إذا سل آدتئ: الخرم: أمسلك عن التلبية. ثم «يييت::بنائ :طر 
ثم يصلى به الصبح ويغتسل ٠١‏ ويحدث أن نبى الله عَيَلّهِ كان يفعل 
ذلك . وقد أخر جه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن نافع عن 
ا عدر .رضئ. الله عيما هال 5 بالك الى ل تردى وى .تين 
أصبح ثم دخل مكة . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يفعله . وؤ 
لفظ لمسلم من طريق نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان لايقدَمُ 
مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا 
وَيَذْكُرُ عن النبى عَْتَهِ أنه فعله وفى لفظ لمسلم عن نافع أن عبد 
الله حَدَّتَهُ أن. رسول الله عله كان ينزل ‏ نبدى طوى ولبيت: به 
حتى يصلى الصبح حين يَقْدَمُ مكة . ومُصَلَى رسول اللمعيك ذلك 
على أكمة غليظة ليس ف المسجد الذى بنى نَم » ولكن أمتفل من 
ذلك على أكمة غليظة . وهذا ظاهر فى أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم كان يحرص على دخول مكة نبارا . قال الحافظ في 
الفتح : وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في 
عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل 
مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت . 
كا رواه أصحاب السنن الثلائة من حديث مُحَرّس الكعبي » 
وترجم عليه النسائي : دخول مكة ليلا اه وقد ترجم البخاري 
ققال : باب دخول مكة نبارا أو ليلا » وساق حديث ابن عمر مع 
أنه لم يرد فيه الدخول ليلا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب دخول مكة نهارا . 
٠‏ - استحباب الاغتسال قبل دخول مكة . 
لس سن 
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يُقَبّْل الحجر 
الأسود ويسجد عليه . رواه الحا مرفوعا والبهقي موقوفا . 


الممردات 
ويسجد عليه : أي يضع جبيته عليه . 
البحث 
أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى أن الشافعي والبيبقي أخرجا 
هذا الحديث موقوفا قال : ورواه الحاكم والبييقي من حديث ابن 
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عباس قال : رأيثٌ النبي عَْدُهِ - فذكره مرفوعا ورواه أبوداود 
الطيالبي والدارمي وابن خزيمة وأبوبكر البزار وأبوعلي بن السكن 
والبيبقي من حديث جعفر بن عبدالله قال ابن السكن : رجل من 
ببي حميد من قريش حميدي » وقال البزار : مخزومي وقال الحا.م : 
هو ابن الحكم عن محمد بن عباد بن جعفر قال : رأيت محمد بن 
عباد بن جعفر قيّل الحجر وسجد عليه ٠‏ ثم قال : رأيت خالك 
ابن عباس يقبله ويسجد عليه » وقال ابن عباس : رأيت عمر بن 
الخطاب يقبله ويسجد عليه » ثم قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل . هذا هو لفظ الحاتم ووهم في قوله : إن جعفر 
ابن عبدالله هو ابن الحكم فقد نص العقيل على أنه غيره وقال في 
هذا : في حديئه وهم واضطراب اه وقول الصنعاني في سبل 
السلام : وحديث عمر في صحيح مسلم أنه قبل الحجر والتزمه 
وقال : رأيت رسول الله عل بك حفيا » يؤيد هذا فيه نظر لأنه 
لايئزم من التزام الحجر الأسود السجود عليه » بل المراد من التزامه 
أنه قبله وأطال في تقبيله وقرب صدره منه كأنه اعتنقه . لا أنه 
وضع جببته عليه . على أن مسلما رحمه الله قال بعد أن أخرجه : 
وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن عن سفيان بهذا الاسناد 
قال : ولكنى رأيت أبا القاسم عَْتُهِ بك حفياً ولم يقل : والتزمه » 
على أن تقبيل الحجر الأسود دون زيادة في ذلك هو السنة الثابتة 
عن رسول الله عَلّهِ وخلفائه الراشدين وبالأخص عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قبل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله قَيُلَكَ ماقبلتّك . 
وف لفظ للبخاري من حديث عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله 
عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فَقَبّله فقال : إنى أعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله عَيتّهُ يقبلك ماقبّلتّك . 
كا روى مسلم من حديث سالم أن أباه حدثه قال : قبّل عمر بن 
الخطاب الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجز ولولا أني 
رأيت رسول الله عَيكُهُ يقبلك ماقبلتك . وفي لفظ لمسلم من 
حديث نافع عن ابن عمر أن عمر قبّل الحجر وقال : إني لأقبلك 
وإنى لأعلم أنك حجر . ولكني رأيت رسول الله عه يقبلك » 
وفي لفظ لمسلم من حديث عبدالله بن سَرجِسَ قال : رأيت 
الأصلع (يعني عمر بن الخطاب) يقبل الحجر ‏ 6 ويقول : 
والله إفى لأقبلك » وإفى أعلم أنك حجر . وأنك لاتضر ولاتنفع 
ولولا أني رأيت رسول الله عََنّهُ قبّلك ماقبلتك . وفي لفظ لمسلم 
من حديث عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : 
إفى لأقبلك ؛ وأعلم أنك حجر . ولولا أني رأيت رسول الله َه 
يقبلك لم أقبّلّك . 

قال الحافظ في فتح الباري : (فائدة) في البيت أربعة أركان . 
الأوزل "الل 'فصيلتاك + كون: لخدن الأسوف فيةر.وكونة عن قرافة 
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إبراهيم . وللثاني (يعني به الركن الهاني) الثانية فقط . وليس للاخرين 
شٌ منهما . فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط . ولايقبل الاخران 
ولايستلمان اه والاستلام المسح باليد والتقبيل بالممر . 
مايستفاد من ذلك 

. استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله‎ - ١ 

؟ - استحباب استلام الركن الهاني دون تقبيله . 

. لاينبغي استلام الركنين الاخرين ولا تقبيلهما‎ - ٠“ 

عم 

لا - وعنه رضي الله عنه قال : أمرهم النبي َيه أن يَْمُنُوا 

ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا مابين الركنين » متفق عليه . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
امسر هميق 2 قم أب 'أضيغايفه (الذرى عدوا عه ,تيك 
في عمرة القضاء . 
أن يرملوا : أى أن يُهَرولوا ويسرعوا . وأصله أن يحرك 
الماثي منكبيه في مشيه . 


الطوفة حول الكعبة . 
أربعما : أى أربعة أشواط . 
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مابين الركنين : أى الركن الهاني والركن الذي فيه الحجر الأسود . 
البحث 

لم أجد ني البخاري ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس 
ولاعن غيره رضي الله عنهم وار لزهرواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فلفظه : فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا مابين ن الركنين » فقوله في حديث 
الباب ١‏ ويمشوا أربعا مابين الركنين »وهم ظاهر . لأن المراد من 
الحديث أنهم يرملون في الأشواط الثلائة الأول من الحجر الأسود إلى 
الركن الماني لأهم يكونون في مقابلة المشركين الذين ينظرونهم من هذه 
الناحية إلى جهة قعيقعان . فإذا صاروا ب بين الركنين الجانيون غابوا عن 
اع عر لو ار اف دن يدون هروك آنا 
الأشواطك الأزينة الباقية ككانوا عون نيا مد القفي' إلى الشجر + اوفيدٍ 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير عن هذا الحديث عند البخاري ومسلم : 
ولفظهما : قدم رسول الله عَِلهِ وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب 
فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوعم قد وهنتهم حمى يثرب . ولقوا 
منها شدة » فجلسوا بما يل الججر . وأمرهم النبي َه أن يرملوا ثلاثة 
كه اع .وكيوا عابي الركنتين + لير المشركسون جلدفهم: ففحال 
المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم , هؤلاء أجلد من 
كذا و كذا . اه وقد عنون له البخاري فقال : باب كيف كان بدء 
الرّمَل ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله 
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صل الله عليه وسلم وأصحابه » فقال المشركون إنه يقدّم عليكم 
وقد وهتهم حمّى يثرب ء فأمرهم النبي عَُهِ أن يرملوا الأشواط 
الثلائة » وأن يمشوا مابين الركنين ». ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا الإبقاء علييم » أما مسلم فقد رواه عن ابن 
عباس رضيي الله عنبهما بلفظ : قال : قدم رسول الله عي 
وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ء قال المشركون : إنه يقدم 
عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما بل 
الحجر »2 وأمرهم النبي اه أن يرملوا ثلائة أشواط ويمشوا مابين 
الركنين ليرى المشركون جَلَدَهُم » فقال المشركون : هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى قد وهنتهم , هؤلاء أَجُلّد من كذا وكذا . قال 
ابن عباس : ولم بمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الابقاء عليهم » ويهذا كله يتضح أن عبارة « ويمشوا أربعا ) في 
حديث الباب وهم م ذكرت » ولاشك أنه قد ثبت أن ذلك كان 
في عمرة القضية وأن رسول الله عَيتهِ أمرهم أن يمشوا مابين 
الركنين حيث لاتقع عليبم أعين المشركين فإنهم ماكافوا في تلك 
الجهة رفقا بالمسلمين . غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه قد رملوا بعد ذلك في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر 
في الأشواط الثلائة الأول والمسلمون يومكئذ أقوياء قادرون فكان هذا 
نسخا لحديث ابن عباس هذا في المشثى بين الركنين . ا سيجىء 
في بحث حديث ابن عمر الذي بلى هذا الحديث . 
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هم - وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول كب ثلاثا ومشى أربعا » وفي رواية : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أوّل 
مايقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمثى أربعة ©» متفق عليه . 


الممردات 
اتسبعستشة :أن اآبى عم :رضن الله عتينا + 
الطواف الأول : أي طواف القدوم أو طواف العمرة . 
حب : أي أسرع وهرول ورمل . 
ثلاثلا : أي في الثلاثة الأشواط الأول . 
ومشى أربعا : أى ولم يرمل في الأشواط الأربعة الباقية . 
أول مايقدم : أي طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة . 
يسعى ثلاثة أطواف : أي يبرول في الثلائة الأشواط الأول . 
ويحشى أربعة : أى ولايبرول في الأشواط الأربعة الباقية . 
البحث 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت 
العلواف الأول تحب ثلاثا ومشى أربعا » وكان يسعى ببطن المسيل 
إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك . 1 روى 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة 
أول مايقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى أربعة ثم يصلى 
سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة . كا روى مسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول مايطوف حين يَقُدَهُّ 
يَخْبٌ ثلاثئة أطواف من السبع ولم يستثن فى هذه الروايات ما بين 
الركنين من الهرولة . وقد جاء التصريح بعدم استئناء شيء من 
الهرولة فى الأشواط الثلاثئة الأول فقد روى مسلم فى صحيحه من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : رمل رسول الله عَيهِ من 
الجر إلى الحَجّر ثلاثا ومشى أربعا . وى لفظ لمسلم عن نافع أن 
ابن عمر رمل من الحَجّر الى الحجر . وذكر أن رسول الله عَيْلت 
فعله » 5 روى مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
أنه قال : رأيت رسول الله يََلِلُهِ رمل من الحجر الأسود حتى 
انتبى إليه ثلاثة أطواف . وفي لفظ لمسلم من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله عَيِتّهِ رمل الثلائة أطواف 
من الحجر إلى الحجر . والقاعدة أنه يؤّخذ بالاخر فالاخر من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الأحاديث دالة على 
نسخ المثئبي بين الركنين في الأشواط الثلائة الأول لما تقدمت 
الآشار ة إلى ذلك في حديث ابن عباس المتقدم لان حديث ابن 
عباس كان عن أمر رسول الله عَيقّهِ في عمرة القضاء 
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وهذه الأحاديث كانت في حجة الوداع التي حجها رسول الله 
َيه لأنه لم يحج بعد فرض الحج غيرها . 


مايفيده الحهديث 
١‏ - استحباب الرمل في الأشواط الثلائة الأول في طواف 
القدوم وطواف العمرة : 


؟ - أن السنة استيعاب الرمل لجميع هذه الأشواط الثلائة . 
دون هرولة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرهم به في عمرة القضاء . 

- ينبغي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله 
وإن لم تعلم حكمة الفعل . 

اريقريتنيايننا 
4 - وعنه رضي الله عنه قال : لم أر رسول الله َيه يستلم 
ن البيت غير الركنين العانيين ») رواه مسلم . 


المفردات 
وعه : أي وعن ابن عمر رضي الله عنهما لأنه المذكور في 
الحديث السابق . وقد أرجع الصنعاني في سبل 
السلام الضميرهنا لابن عباس مع أنه لم يتقدم 
له ذكر في الحديث السابق . 
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يستلم : أي يمسح بيده . 
من البيت : أي من الكعبة المشرفة . 

الركنين الهانيين : أي ركن الحجر الأسود والركن المانيى . 
وهما يمانيان لأمهما إلى جهة المن وهي جهة الجنوب 

البحث 
لفظ هذا الحديث بتامه في صحيح البخاري ومسلم من طريق 
عبيد بن جري أنه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ياأبا عبدالرحمن 
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ؟ قال : ماهُنٌ ياابن 
جريج ؟ قال : رأيتك لاتمس من الأركان إلا المانيين ٠‏ ورأيتك تلبس 
النعال السَبْتِيّة » ورأيتك تصبغ بالصفرة . ورأيتك إذا كنت بمكة أهل 
الناس إذا رأوا الهلال ولم تُهْلِلُ أنت حتى يكون يوم التروية . فقال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :أمّا الأركان فإني لم أر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمسن إلا المانيين ٠‏ وأما النعال السبتية فإني رأيت 
رسول الله عَيْي يلبس النعال التي ليس فيها شّعَرٌ ويتوضأ فيها فأنا أحب 
أن ألبسها , وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله يصبغ بها فأنا 
أحب أن أصبغ بها ء وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله عله يبل حتى 
تنبعث به راحلته . وقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : لم أر رسول الله عَّهُ يستلم غير الركنين المانيين . 
هذا وصنيع المصنف يوهم أن مسلما رحمه الله انفرد بإخراج حديث 
ابن عمر رضي لله عنهما مع أنه قد أخرجه البخاري رحمه الله من طريق 
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سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنهما قال : لم أر النبي عله 
يستلم من البيت إلا الركنين المانيين » وقد ساقه مسلم رحمه الله 
بلفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « لم أر 
رسول الله َه يمسح من البيت إلا الركنين المانيين » وفي لفظ : 
لم يكن رسول الله عَكّهُ يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود 
راي للنةمين لشن مون اقنبد ول الفط :0 كن أن وول 
الله صلى الله عليه وسلم كان لايستلم إلا الحجر والركن الهاني . 
وقد تقدم مزيد بمحث يتعلق بهذا الحديث عند الكلام على الحديث 
السادس من أحاديث هذا الباب : 
مايفيده الحهديث 
١‏ - أن السنة الثابتة عن رسول الله عَيْيتّهِ أنه لايستلم من 
البيت عند الطواف غير الركنين المانيين . 
١‏ - أنه ينبغي التأمى برسول الله عله فلا يفعل في الطواف 
إلا مافعل صلى الله عليه وسلم . 
لنتنانةنانا 
٠‏ - وعن عمر رضي الله عنه : أنه قبل الحجر الأسود 
وقال : إني أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع » ولولاأني رأيت رسول 
الله عه يُقَبْلَكَ ماقيلتُكَ » متفق عليه . 
المفردات 
قبل الحجر الأسود : أي وضع فمه عليه . 
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لاتضر ولاتنفع : أي لا تؤثر بذاتنك في دفع ضر أو جلب نفع » 
لأن ذلك لله وحده جل وعلا . 
البحث 

قد تقدم في بحث الحديث السادس من هذا الباب ألفاظ هذا 
الحديث الثابت عن عمر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم » وقد 
روى البخاري من طريق الزبير بن عربي قال : سأل رجل ابن عمر 
رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال : رأيت رسول الله مَل 
يستلمه ويقبله قال : قلت : أرأيتت إن رُحمْتٌ ؟ أرأيت إن 
عُلِيْتٌ ؟ قال : اجعل أرأيت بابمن . رأيت رسول الله عللم 
يستلمه ويقبله » فالحجر الأسود يستلم ويقبل والركن الهاني يستلم 
ولايقبل م تقدم . وقول عمر رضي الله عنه في حديث الباب : 
إنك حجر لاتضر ولاتنفع . أراد رضي الله عنه دفع ماقد يخطر من 
الخواطر الشيطانية بأن هذا التقبيل عبادة للحجر كما كان 
يفعل أهل الجاهلية » فبيّن الفرق رضي الله عنه بين ماكان يفعله 
أهل الجاهلية من اعتادهم في أن هذه الأحجار التي يعبدونها 
تنفعهم وتضرهم ». وبين مايفعله المسلمون من اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود وهم يعتقدون أنه 
لايجلب نفعا ولايدفع ضرا لذاته . وأمًا مارواه البيبقي في شعب 
الإيمان بأن عليا قال لعمر رضي الله عنهما : بل ياأميرالمؤمنين هو 
يضر وينفع قال : وأين ذلك ؟ قال في كتاب الله ؟ قال : وأين ذلك 
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من كتاب الله عز وجل ؟ قال : قال الله 9 وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربكم 
قالوا بل شهدنا » قال : فلما خلق الله ادم مسح على ظهره 
ميثاقهم في رق . وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له : افتح 
فاك ٠‏ فألقمه ذلك الرق . وجعله في هذا الموضع وقال : تشهد 
لمن وافاك بالايمان يوم القيامة فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم لست فيهم ياأبالحسن »© فإن أمارات الوضع ظاهرة عليه » وهو 
دس من بعض أهل الأهواء وقد ضعف هذا الأثر البييقي ٠»‏ وذكره 
ولاتنفع ٠‏ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 
ماقبّلتك ثم تقدم فقبله ) متفق عليه من حديثه واللفظ لمسلم دون 
قوله في اخره : ثم تقدم فقبّله » وله عندهما طرق . والزيادة وهي 
قوله ثم تقدم فقبّله رواها الحامم من حديث أبي سعيد الخدري عن 
عمر في هذا الحديث مطولا » وفيه قصة لعلىي » وفي إسناده 
أبوشاروقه الفيدض توهر فقت عدا اه * زد قال: أحبية فق أن 
فاروة الفيد 2 لبن ينكد اوقا السنان: .لسن "بلقة + قال 
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رسول الله عَييْلّهِ » وأما قول ملا عل القاري : إنه لايظن بأرباب 
العقول ولو كانوا كفارا أن يعتقدوا أن الحجر ينفع ويضر بالذات » 
وإنما هم يعبدون الأحجار معللين بأن هؤّلاء - شفعاؤنا عندالله » 
والفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون الأشياء من تلقاء أنفسهم 
ماأنزل الله بها من سلطان بخلاف المسلمين فإنه يصلون إلى الكعبة 
بناء على ماأمر الله ويقبّلون الحجر بناء على متابعة رسول الله 
عله أقول: + بإ قوله .ايفان بأريات: الفقون: توكو اق كنار أن 
يعتقدوا أن الحجر ينفع ويضر بالذات قول غير سديد فإن المفهوم 
الظاهر من سياق القران أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه 
الأحجار تنفع وتضر لذاتها بل كانوا يعلقون تائم ويعتقدون أنها 
تدفع عنهم الشر ء فلله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو الحدّث الملهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
باحجار بعص البنايات التي بنيت عل قبور بعص المنتسبين للصلاح 
بل يطوفون حوها م يطوف المسلم بالبيت العتيق ٠.‏ مم إجماع 
علماء الاسلام على أنه لايجوز الطواف إلا حول الكعبة المشرفة فإن 
الطواف من لخصائصها ولذلك قدمه الله عزوجل على الصلاة 
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والاعتكاف في المسجد الحرام فقال : و أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود »# و6 قال : و وطهر 
بيني للطائفين والقائمين والركع السجود » 
مايفيده الحديث 
ا المقصود من تقبيل الحجر الأسود هو الاتباع لرسول 
الله هت «اللة: عليه :واسلم. + 

. يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الحجر لايضر ولاينفع‎ - ١ 

#نت أن الاعورة تفيل اع حفح بسو الخسن «الاضوه:.. 

- أنه ينبغي لأهل العلم أن يوضحوا للناس ماقد يحدث الحم 
من شبهات . 
أنه قد يخشى على المسلم أن يقع في أعمال أهل الجاهلية 
ولايعصمه من ذلك إلا اتباع رسول الله َي . 

خسنا 

- وعن أني الطّفيل رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بِمِحْجَنٍ معه 2 
ويُقبل المحجن »© رواه مسلم . 

الممردات 
أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمير بن جابر 


ابن ميس بن جَرْء بن سعسد بن ليث الليثي الكناني 
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أدرك ثمافى سنين من حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد ولد عام أنححد ورأى النبي 
صلى الله عليه وسلم . ونزل الكوفة وشهد مع 
علي رضي الله عنه مشاهده كلها فلما استشهد 
على رضي الله عنه عاد إلى مكة فأقام بها إلى 
أن مات سنة مائة أو سنة عشر ومائة وهو 
آخر من مات من الصحابة على الإاطلاق 
رضي الله عنه . 
الركن : أي الحجر الأسود . 
بمحجحن : هو عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب 
ماسقطا له . ويحول بطرفها بعيره .2 
ويحركه للمشي . 
ويُقبّل المحجن : أي ويضع فمه على المحجن يعني في المكان 
الذي مس الحجر الاسود نه . 
البحث 
أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : طاف النبي عَِيّهُ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
بمحجن ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ : طاف 
رسول الله عه بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر 
بمحجنه لأن يراه الناس » وِلِيّشْرفَ وليسألوه . فإن الناس عَشُْوهُ . 


سدم 


كا روى مسلم من طريق نافع قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده ثم قبل يده وقال : ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعله . ا روى البخاري من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي عَييتّهُ بالبيبت على بعير . 
كلما أق الركن أشار إليه بشىٌ كان عنده وكير 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن السنة أن يستلم الطائف الحجر بيده ويقبله . 
'١‏ - فإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده . 
© - فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه بعصا أو نحوها 
وقبل مااستلمه به . 
نان ل يكن امح المنلاية ينها أ وها خاو لله را 
ولايُقبّل مايشير إليه به . 
ْ 093 
7 - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : طاف 
رسول الله عَلِلَه مُضنْطبعاً بيْرْدٍ أخضرٌ » رواه الخمسة إلا النساني 


المفردات 
0 5 ل 
يعلى بن أمية : هو يعلى بن أمية بن الى بن عبيدة بن همام بن 
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ابن تيم وأمه منية بنت جابر من بنى عوف بن 
مازن بن منصور وكان يقال له يعلى بن منية 
كذلك . روى عنه ابنهء صفوان أنه غزانىجيش 
العسرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
حليفا لبني نوفل بن عبد مناف . 
مضطبعا : الاضطباع هو أن يأخذ الرداء فيجعله تحت إبطه 
الايمن ويلقى طرفيه على كتفه الايسر من جهتّى 
صدره وظهره 3 ويكشف كجفه الأيمن : 
حصصيك دان اده من الثياب . 
البحث 
قال أبوداود : باب الاضطباع في الطواف . حدثنا محمد بن 
كثير أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال : 
طاف النبي عَيكُهِ مضطبعا ببرد أخضر . حدثنا أبوسلمة مومى ثنا 
حماد عن عبدالله بن عؤان بن حُتيم عن سعيد بن جبير عن ابن 
الجعرانة فرملوا بالبيت . وجعلوا أرديهم تحت اباطهم ثم قذفوها 
على عواتقهم اليسرى » والاضطباع في الطواف إنما هو من سنن 
طواف القدوم وطواف العمرة كالرمل إلا أن الرمل يككون في 
الأشواط الثلاثة منه لخلااف الاضطباع فإنه يكون في الأشواط 
السبعة . ثم إذا انتبى من هذا الطواف جعل الرداء على كتفيه جميعا 


)١١65( 


قبل أن يصلى ركعتى الطواف . هذا ولاينبغي الاضطباع بالرداء قبل 
دخول المسجد الحرام لطواف القدوم أو العمرة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الاضطباع بالرداء في جميع أشواط طواف القدوم 
أو العمرة . 
كت جواة لين البق الكعير. لجال 
امقناناناننا 
١‏ جوضن الى براقي النف عه قال برت كان هل “هنا المهل قاد 


المفردات 
يبل منا المهل : أي يلبى منا الملبي ويرفع صوته بالتلبية . 
ويكبر : أي يقول : الله أكبر يعني بدل التلبية أحيانا . 
البحث : 
ساق البخاري هذا الحديث في باب التلبية والتكبير إذا غدا من 
منى إلى عرفة » ليرد على من زعم أن امحرم يقطع التلبية إذا راح 
إلى عرفة . وقد أخرجه هو ومسلم من طريق محمد بن ألي بكر 
الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى: 
إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله 
)١*75١‏ 


صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : « كان يهل منا المهل فلاينكر عليه »: 
ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه » م روى مسلم من طريق محمد 
ابن ألي بكر يعنى الثقفي قال : قلت لأنس بن مالك غداة عرفة 
ماتقول في التلبية هذا اليوم ؟ قال : سرت هذا المسير مع النبي 
عله وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولايعيب أحدنا على صاحبه» 
وليس المراد من « المهلل » هو من يقول لا إله إلا الله حيث إن 
التهليل هو قول لا إله إلا الله » بل المراد من المهلل هو المهل أي 
من يرفع صوته بالتلبية م جاء في الرواية السابقة المتفق عليها » ا 
روى مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
غدونا مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات . 
منا الملبي ومنا المكبر وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا مع رسول الله صإى الله عليه وسلم في غداة عرفة 
فمنا المكبر ومنا المهلل » وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عَْلّهُ أردف الفضل فأخبر الفضل 
أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة . ويبدو أن أكثر الناس 
كانوا يكبرون ليلة مزدلفة حتى فهم بعض العامة أن العلبية تنتهى إذا 
دفع من عرفة وصار بعضهم ينكر على من يلبى ليلة مزدلفة فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالر حمن بن يزيد أن عبدالله 
(يعنى ابن مسعود) لبَى حين أفاض من جمع فقيل : أعرابي هذا ؟ 
فقال عبدالله : أُنْسِيّ الناسسٌ أم ضِلُوا : سمعت الذي أنزلت عليه 


زفضلة 


سورة البقرة يقول في هذا المكان : ١‏ لبيك اللهم لبيك © وفي لفظ 
لمسلم من حديث عبدالرحمن بن يزيد والاسود بن يزيد قالا : سمعنا 
عبدالله بن مسعود يقول بِجَمْع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة ههنا يقول : ١‏ لبيك اللهم لبيك »© ثم لَبّى ولبْيْنا معه . 
مايستفاد من ذلك 

. استحباب التلبية يوم عرفة‎ - ١ 

؟ - لا بأس على من كبر يوم عرفة أحيانا 

“« - أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة . 

ايتننيقنيتن 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثني النبي 

َيِه في الثّقَل أو قال في الظْْعَمَةٍ من جمع بِلَيلٍ » . 


المفردات 
التقَل : بفتح الثاء والقاف هو في الأصل متاع المسافر وأريد 
يه هنا- الفتففَة. تمن «الساء: :والصبيات:. والمرضئ 
الصّْعَمَة : أي ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من النساء 
والصبيان ونحوهم » والضعفة جمع ضعيف »© وجمع 
ضعيف على ضعفة نادر . قيل : ومثله : خبيث 
وخ ولاركات موحد قبا ثالث , 
(108) 


من جمسع : أي من مزدلفة 1 
بليل : أي قبل الفجر . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخاري بألفاظ منها : بعشي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بجّمع بليل » ومنها : أنا ممن قدَّم النبي 
عَّْهُ ليلة المزدلفة في ضَعَفَة أهله . ومنها : بعشني أو قدّمني النبي 
ينه في التّقل من جمع بليل » أما مسلم فرواه باللفظ الذي أورده 
المصنف هنا ثم أورده بلفظ : أنا ممن قدَّم رسول الله عَيِلهِ في 
ضعفة أهله . ثم أورده بلفظ : قال : كنت فيمن قدَّم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله . ثم أخرجه بلفظ : قال : 
بعث بي رسول الله مَك بسحَر من جَمْع في تقل نبي الله 
صلى الله عليه وسلم ») . 
مايفيده احلى.يث 
١‏ - جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء 
والصبيان والمرضى ونحوهم . 
١‏ - لاينبغى لغير الضعفة الإفاضة من مزدلفة قبل صلاة الفجر 
والوقوف بالمشعر الحرام . 
ا 
© - وعن عائشة رضي اللهعنهاقالن: استأذنت سودةٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت تَبْطَةَ 
)١9(‏ 


(تعني ثقيلة) فأذن لها » متفق عليهما 


الممردات 
استأذنت سودة رسول الله 2 : أي طلبت سودة: بدت زمعة 
أم المؤمنين رضي الله عنها من رسول الله عَيَّْهِ أن 
أن تدفع قبله : أي أن تفيض من مزدلفة قبل رسول الله عَيكه. 
لطة . بفتح الشاع وسكون الباء أو كسرها أي بطيئة 
الحركة كأنها تثبط بالأرض أي تشبث بها . 
فأذن لها : أى فرخص للا رسول الله عَْلمُ في ذلك . 
متفق عليبما : أى على حديث ابن عباس رقم ١4‏ وحديث 
عائشة هذا رقم ١١‏ 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث بلفظ عن عائشة رضبي الله عنها 
قالت : استأذنت سودة النبي عَيتهُ ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة 
فأذن ها » ثم أورده بلفظ عن عائشة رضبي الله عنها قالت : 
نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبىّ صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع 
قبل حَطْمَةِ الناس » وكانت امرأة بطيئة فأّذن لا . فدفعت قبل 
حطمة الناس ٠‏ وأقمنا حتى أصبحنا نحن . ثم دفعنا بدفعه» فَلوُنالون 


)014( 


استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 استأذنت سودة أحبٌ 
إلي من مفروج به . 

أما مسلم فقد أورد هذا الحديث أيضا بألفاط منها عن القاسم : عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله عَيْتهِ ليلة 
المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس » وكانت امرأة ثبطة (يقول 
القاسم والثبطة الثقيلة) فأذن لها فخرجت قبل دفعه ٠‏ وحَبَسَنَا حتى 
أصبحنا فدفعنا بدفعه » ولأن أكون استأذنت رسول الله عَيلثم م 
استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحبٌ إليّ من مفروح به . وفى لفظ 
عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت سودة امرأة 
ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله عَيَقِّهِ أن فيض من جمع بليل فأذن 
لها فقالت عائشة فَلَيتتي كنت استأذنت رسول الله عَيَُِ 5 استأذنته 
سودة » وكانت عائشة لاتفيض إلا مع الإامام . وني لفظ عن القاسم 
عن عائشة قالت : وّدِدت أني كنت استأذنت رسول الله عَيللَهِ م 
استأذنته سودة فأصلى الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس . 
فقيل لعائشة : فكانت سودة استأذنته ؟ قالت : نعم » إنها كانت امرأة 
ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله عله فأذن لما . ا روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبدالله مولى أسماء عن أسماء رضي 
الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت تصلى . فصلت 
ساعة ٠‏ ثم قالت : يَابنَيّ : هل غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلت 
ساعة » ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم : قالت : فارتجلوا , 


)١5١( 


فارئحلنا » ومضينا حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في 
منزها » فقلت لا : يامَنْتاه : ماأرانا إلا قد غَنّسّنا » قالت : يابيّ إن 
رسول الله عه أذنَ ِلظَمْن والظعن النساء جمع ظعيئة وهي المرأة في 
الحودج » وقوله لها : ياهنتاه يسكون النون وفتحها وفي اخره هاء 
ساكنة وقد تضم أي ياهذه . وقد تستعمل بمعنى يامغفلة أو يابلَهَاء 
ولكن هذا ليس مرادا هنا بل المراد المعنى الأول أنها بمعنى ياهذه . "ا 
روى مسلم من طريق عطاء أن ابن شال أخبره أنه دل على أم حبيبة 
فأخبرته أن النبي عَيْتّهِ بعث بها من جمع بليل . وني لفظ لمسلم من 
طريق عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت : كنا نفعله 
على عهد النبي عه تُعلَسُ من جمع إلى منى . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء 
والصبيان ونحوهم . 
؟! - جواز رمي جمرة العقبة هوّلاء قبل صلاة الفجر . 
يتنقييشتن 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فال ننأا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 
رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع . 

الممردات 
نا : أي للذين قدّمهم رسول الله عَيدهِ ليلة المزدلفة إلى 


)١550 


منى من ثقله صلى الله عليه وسلم . 
الممرة : يعني جمرة العقبة يوم النحر . 
البحث 


هذا الحديث من رواية الحسن العرني بضم العين وفتح الراء بعدها 
نون عن ابن عباس . والحسن هو ابن عبدالله العرني نسبة إلى 
عرينة بطن من بجيلة وهو كوني ثقة وهو من رجال البخاري 
ومسلم وإن كان البخاري لايروى عنه إلا مقرونا بغيره . لكن قال 
يحبى بن معين : يقال : لم يسمع من ابن. عباس . وقال أحمد بن 
حنبل : لم يسمع من ابن عباس شيئا وقال أبوحاتم : ولم يدركه 
ولذلك قال المصنف هنا : وفيه انقطاع . والعجيب أن الحافظ 
وصفه هنا بهذا الوصف وقال : رواه الخمسة إلا النساني مع أنه 
قال في الفتح عند كلامه على حديث أسماء رضي الله عنها الذي 
تقدم في بحث الحديث السابق : وهو حديث حسن أخرجه أبوداود 
والنساني والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني » وهو 
بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون عن ابن عباس » وأخرجه 
الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه » وأخرجه 
أبوداود من طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضا ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان اه . 

وعلى كل حال فإن مثل هذا الحديث لايقوى على معارضة 
حديث أسماء رضبي الله عنها المتفق عليه المصرح بأنها رمت قبل 

)057( 


صلاة الفجر وبينت أن النبي عَيِلُهِ أذن بذلك . وماجاء في لفظ 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : وددت أني كنت 
استأذنت رسول الله عَيْيّهُ م استأذنته سودة فأصلى الصبح بمنى 
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس » ولما سيأتي في الحديث الذي بل 
هذا الحديث » والله أعلم . 
مت نتييقنا 

١7‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أرسل النبي عله 
بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت . 
رواه أبوداود وإسناده على .شرط مسلم . 


المفردات 
ثم مضت : أي ثم سارت إلى البيت الحرام . 
فأفاضت : أي طافت طواف الافاضة . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا هارون بن عبدالله ١‏ ثنا ابن أي فدَيك عن 
الضحاك يعني ابن عهان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : أرسل النبي عَِتّهِ بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت » وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون رسول الله َيِه تعنى عندها اها وقد أشار 
الحافظ في التلخيص إلى أنه قد رواه كذلك الحام والبيبقي 
)١45(‏ 


من حديث الضحاك بن عثان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها . قال الحافظ : ورواه الشافعي : أنا داود بن عبدالرحمن 
والدراوردي عن هشام عن أبيه مرسلا » قال : وأخبرني من أثق به 
عن هشام عبن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن أم سلمة 
مشله أهه . وللاشك أن رجال حديث الباب كلهم من رجال 
مسلم وأكثرهم من رجال الشيخين » والضحاك بن عفان وثقه أئمة 
كثيرون . وإن كان ابن عبدالبر قال فيه : كان كثير الخطأ ليس 
ببتحجة . وعلى كل حال فهو من رجال مسلم م ذكرت . وهذا 
الحديث يو كده حديث سودة وأسماء وكلام عائشة رضي الله عنبن 
المتقدم » وكلها أقوى من حديث ابن عباس رقم ١١5‏ . والله أعلم . 

نيتنا 
١/4‏ - وعن عروة بن مُضَدسِ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « من شهد صلاتنا هذه (يعني 
بالمزدلفة) فوقف معنا حتى ندفع . وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أو اقبازاا قلغ كه © «وققن كف :4 زواد: الكميية وفيحييه 

الترمذدي وابن خزيمة . 

المفردات 
عْرْوّة بن مُضرّس : هو عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة 
ابن لام الطاني 3 أسلم وصحب النبي عه .2 
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وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعيبنة بن 
حصن لا أسره يوم البطاح مرتدا إلى أني بكر 
الصديق رضي الله عنه . يعد في الكوفيين من 
أصحاب رسول الله عقت . 
شهد صلاتنا هذه : أي حضر صلاة الفجر بمزدلفة . 
فوقف معن : أي بالمشعر الحرام بعد صلاة الصبح بمزدلفة . 
حتى ندفع : أي حتى نفيض من مزدلفة إلى منى . 
تم حجه : أي كمل حجه . 
وقضى تفملثه : أي أذّى ماعليه ارال أدرانه وأذهب شعثه 
وحل له أن يأحذ من شاربه وأظفاره وشعر 
إبطه وعانته.فالتفث مايفعله المحرم بالحج إذا 
حل كقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العائة » وأصل التفث الوسخ والأدرات . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا مسدد ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا عامر 
أخبرني عروة بن مضرس الطالي قال : أتيت رسول الله عَيه 
بالموقف يعنى بجمع قلت : جعت يارسول الله من جبل طىٌّ 
أكلَلتُ مطيتى وأتعبت نفسي والله ماتركت من حيّل إلا وقفت 
عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله عله : من أدرك معنا 
هذه الصلاة وأى عرفات قبل ذلك ليلا أونهارا فقدتم حجه وقضى تفثه 
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قال الحافظ في التلخيص : وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم 
والقاضي أبوبكر بن العربي على شرطهما . وقال في فتح الباري 

وحديث عروة أخرجه أصحاب السنئن وصححه ابن حبان 
والدارقطني والجاكم اه . ولا نزاع عند أهل العلم أن الوقوف 
بعرفة في وقته ركن من أركان الحج . وقد أشار حديث عروة بن 
مضرس هذا إلى أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم النحر » وقول 
الله عز وجل # فاذكروا الله عندالمشعر الحرام » أمر إرشاد 
واستحباب لا أمر إيجاب لاجماع أهل العلم على أن من وقف عند 
المشعر الحرام من غير ذكر فحجه تام » وإذا كان الذكر المذكور في 
الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى 
أن لايكون فرضا . 5 أجمع أهل العلم على أنه لو بات بالمزدلفة 
ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه 
تام . وقد نقل هذا الإجماع الطحاوي وابن قدامة كا ذكر الحافظ 
في الفتح . وقد شذ بعض الناس فزعم أن من فائته صلاة الصبح 
بمزدلفة مع الامام أن الحج يفوته وكذلك شذ بعضهم فزعم أن 
الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج . وقد استدل هؤّلاء بحديث 
عروة بن مضرس هذا وبأنه قد جاء في لفظ له عند أي يعلى في 
مسنده : ومن لم يدرك جمعا فلا حج له »© قال الحافظ في الفتح : 
وقد صنف أبوجعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة » وبين أنها 
من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة » وأن مطرفا كان يهم في 
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المكون اه . ا ذكر الحافظ نحو هذا الكلام في تلخيص الخبير .2 
0 
1 ل وعن عمر رضي الله عنه قال : إن المشركين كانوا 
لايفيضون حتى تطلع الشمس . ويقولون أشرق أُبِيرٌ » وإن النبي 
َيّهُ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس » رواه البخاري . 


المفردات 
لايفيضون : أي لايدفعون من مزدلفة . 
أشرق ثبير: أي لتطلغ الشمس على ثبير - وهو بفتح الثاء 
و كس الباء بعدهاياء ثم راء جبل بالمزدلفة على يسار الذاهمب 
من مزدلفة إلى منى وهو أعظم جبال مكة.قيل : 
إنه .عرف باسم رجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه . 
حالفهم : أي خالف رسول الله عَيْيلهُ المشركين الذين 
لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فأفاض 
قبل أن تطلع الشمس . 
ثم أفاض : يحتمل أن فاعله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وممل أنه رسئول الله علق . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في باب مَقَّ يدفعٌ من َْمّم من 
طريق شعبة عن ألي إسحاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى 
(1144) 


قال : شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف 
فقال : إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرف ثبير » وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم , 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس . وأورده في أيام الجاهلية من رواية 
سفيان الثوري عن ألي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر : إن 
المشركين كانوا لايفيضون . الحديث . وقد تقدم في الحديث الأول 
من أحاديث هذا الباب لفظ حديث جابر رضي الله عنه عند 
مسلم : ثم ركب القصواء حتى ألى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
فدعاه » وكبّره . وهلّله » ووحٌّده . فلم يزل واقفا حتى أسفر 
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس » وقد أورد البخاري في باب متى 
يصلى الفجر بجمع من حديث عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : ثم وقف حتى أسفر ثم قال : لو أن أمير 
المؤمنين أفاض الان أصاب السنة . فماأدري : أَقَولُهُ كان أسرعَ أم 
دفع عئان رضي الله عنه فلم يزل يُلبَى حتى رمى جمرة العقبة . 
وهذا يدل على أن الإسفار بالمشعر الحرام والإفاضة قبل طلوع 
الشمس كان هدي رسول الله علا وخلفائه الراشدين رضنبي الله 
عنهم » قال الحافظ في الفتح : ونقل الطبري الإاجماع على أن من لم 
يقن كه :نعل طالفة الشعمين آفاتة: الوقوفيه ... 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدفع من مزدلفة عند الإسفار . 
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؟ - أن من لم يقف بالمشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس 
أنه لم يدرك فضل هذا الوقوف . 
“' - ينبغي مخالفة أعمال أهل الجاهلية . 
لتت تت 
”٠‏ - وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا : 
لم يزل النبي عَيكته يُلَبّى حتى رمى جمرة العقبة . رواه البخاري . 


المفشردات 

لم يزل يلبى : أي استمر يلبّى أي يقول : لبيك اللهم لبيك 
الى . وذلك في طربقه من عرفة ومزدلفة إلى منى . 

البحث 
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن أسامة رضي-الله عنه كان ردف النبي عََِّ من عرفة 
إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال : فكلاهها 
قال : لم يزل النبي َيه يلبى حتى رمى جمرة العقبة . وقوله 
«فكلاهما) يعني أسامة بن زيد والفضل بن العباس رضي الله عني : 
كا روى ابخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي عَرَلِتَهِ أردف الفضل . فأخبر الفضل أنه لم 
يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة . وفي لفظ مسلم من طريق عيسى 
ابن يونس عن ابن جريحج عن عطاء : فأخبرني ابن عباس أن الفضل 
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أخبره الح الحديث . وقد استشكل بعض الناس أن أسامة لم يرافق 
رسول الله عَيِ من مزدلفة إلى منى لما رواه مسلم من حديث 
كريب أنه سأل أسامة رضي الله عنه قال : قلت : فكيف فعلتم 
'حين أصبحتم ؟ قال : ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في 
سبّاق قريش على رجلىٌ . إذ ليس في هذا مايمنع أن يكون أسامة 
قد حضر رسول الله عََكلُهُ قبل وصوله إلى الجمرة وشهده وهو 
يرميها وسمعه يلبى إلى أن رماها . ويوٌكد ذلك مارواه مسلم من 
حديث أم الحصين قالت : رأيت أسامة بن زيد وبلالا في حجة 
الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي عَُِهِ والاخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتى رمى جمرة الءقبة . وظاهر قول المصنف في 
هذا الحديث : وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم 
قالا . يفهم منه أن ابن عباس يروى هذا عن رسول الله يلثم م 
الضعفة الذين قدمهم رسول الله عَيّهِ ليلة المزدلفة وإنه إنما يروى 
هذا عن رسول الله عَيهِ إما بواسطة الفضل أو بواسطة أسامة أو 
بواسطتهما ججميعا . وما سقته في صدر هذا البحث يؤكد هذا . 
والله أعلم . وقد تقدم مزيد بحث يتعلق بهذا الحديث عند الكلام 
على الحديث رقم ١‏ من أحاديث هذا الباب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب استمرار التلبية إلى رمى جمرة العقبة . 
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١‏ - أن الصحابي إذا أضاف شيئا إلى رسول الله عَُِه قبل منه 
ولو لم يعرف طريق تحمله عنه صلى الله عليه وسلم 
هل كان بواسطة أو بغير واسطة ؟ . 
لنين يكنا 
- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت 
عن يساره ومنى عن يمينه » ورمى الجمرة بسبع حصيات ٠‏ وقال : 
هذا مقا الذي أنزلت عليه سورة البقرة » متفق عليه . 


المفردات 
الجمرة : أي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرق . 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة : أي هنا قام 
رسول الله عَيُّهُ حين رمى جمرة العقبة فجعل 
الكعبة عن يساره ومنى عن يبينه » وكان في بطن 
الوادي وكتّى عن رسول الله عَيُهِ بالذي أنزلت 
عليه سورة البقرة 5 
البحث 
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بتصرف وقد رواه البخاري 
ومسلم بعدة ألفاظ وكلها من طريق عبدالرحمن بن يزيد النخعي 
ففى لفظ للبخاري عن عبدالرحمن بن يزيد قال : رمى عبدالله 
من بطن الوادي فقلت : يأأبا عبدالرحمن : إن ناسا يرمونها 
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من فوقها فقال : والذي لا إله غيره » هذا مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة عَتْهْ وفي لفظ للبحناري : عن عبدالرحمن بن يزيد عن 
عبدالله رضي الله عنه أنه انتبى إلى الجمرة الكبرى .» جعل البيت 
عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة عَيْكيّهُ . وفي لفظ للبخاري عن عبدالرحمن 
ابن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فراه يرمى الجمرة 
الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن بينه ثم 
قال : هذا مقام الذي انزلت. عليه سورة البقرة . وفي لفظ 
للبخاري من حديث عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود 
رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة » فاستبطن الوادي حتى إذا 
حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ثم قال : من ههنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة صلى الله عليه وسلم . أما مسلم فقد رواه من حديث 
عبد اارتقن بن بيزية" قال :#«رمن اعبدالله بن بمشعود جمرة) العقية :من 
بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصة قال : فقيل له : 
إن أناسا يرمونها من فوقها فال عبدالله بن مسعود : هذا والذي 
لا إله غيره مقام الذي أنزلت ليه سورة البقرة . وفي لفظ لمسلم 
عن عبدالر حمن بن يزيد أنه كان مع عبدالله بن مسعود فانلى جمرة 
العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة قال : فقلت : ياأبا عبدالرحمن : إن 


)1١8( 


الناس يرمونها من فوقها فقال : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة . وفي لفظ لمسلم من حديث عبدالرحمن 
بن يزيد أنه حج مع عبدالله قال : فرمى الجمرة بسبع حصيات . 
وجعل البيث عن يساره ومنى عن بمينه وقال : هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة . وفي لفظ لمسلم من حديث عبدالرحمن 
ابن يزيد قال : قيل لعبدالله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة 
قال : فرماها عبدالله من بطن الوادي ثم قال : من ههنا والذي لا 
إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة . قال الحافظ في 
الفتح : قال ابن المنير : خص عبدالله سورة البقرة بالذكر لأنها 
التي ذكر الله فيها الرمى فأشار إلى أن فعله عَِتّهِ مبين لمراد كتاب 
الله تعالى » قلت : ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة 
والظاهر أنه أراد أن يقول : إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها 
فكأنه قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبها بذلك 
على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل : خص البقرة بذلك لطوها 
وعظم قدرها وكثرة مافيها من الأحكام , أو أشار بذلك إلى أنه 
يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة . والله أعلم اه وقول 
الحافظ رحمه الله : ولم أعرف موضع ذكر الرمى من سورة البقرة 
إرشاد إلى وقوفه عند مننهى عليه رحمه الله وأعلى درجته . وإلا فإن 
ماقاله ابن المتير رحمه الله من ذكر الرمى في سورة البقرة واضح 
وهو قوله عز وجل 9 واذكروا الله في أيام معدودات فمن 
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تعجل في يومين فلا إِثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوالله واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 فإئه يكاد يطبق أهل 
العلم على أن المراد بذكر الله ني هذه الاية هو رمي الجمار . أما 
قول الحافظ رحمه الله : أو “شار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف 
عندها بقدر سورة البقرة فغير واضح . لما علم أن الوقوف إنما 
يستحب بعد رمي الجمرة الدنا والوسطى ولايستحب الوقوف بعد 
رمى جمرة العقبة ولذلك قال البخاري : باب من رمى جمرة العقبة 
ولم يقف » قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيْكه' ثم قال 
باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة ثم ساق بسنده 
إلى ابن عمر رضبي الله عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات يكبر على إِنْرٍ كل -مصاة ثم يتقدم حتى يُسْهِل فيقوم 
مستقبل القبلة فقوم طويلا وبدعر ويرفع يديه . ثم يرمى الوسطى 
ثم يأخذ ذات الشمال فيسْتَهلُ ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا » 
ويدعو » ويرفع يديه » ويقوم طويلا » ثم يرمى جمرة ذات العقبة 
من بطن الوادى ولايقف عندها ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت 
النبي عَِتَهِ يفعله » وقوله : حنى يسهل أي حتى يصير في السهل 
وقوله : فيستهل هو بمعمناه هذا وقد نقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على أن حديث ابن مسسعود رضي الله عنه هذا إنما هو في 
أفضلية مكان رمى جمرة العقبة وإنه يجوزرميها من أي مكان حوها 
سواء جعلها عن بينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو 
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وسطها . 
ما بستناد من زسثث 

. استحباب رمى جمرة العقبة من بطن الوادي‎ - ١ 

. استحباب التكبير مع كل حصاة‎ - ١ 

م - استحباب الانصراف بعد رمى جمرة العقبة وعدم الوقوف. 

؛ - يجوز أن يقال سورة البقرة . 

ع 
9 - وعن جابر رضي الله نه قال : رمى رسول الله عله 

الجمرة يوم النحر ضّحىّ » وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس » 
رواه مسلم . 


المفردات 
ضحى : أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها . 
وأمابعد ذلك : الذي في صحيح مسلم : وأما بعد : أي بعد 
يوم النحر في أيام التشريق وليس فيه لفظ «ذلك» . 
فإذا زالت الشمس : أي لايرمي إلا إذا زالت الشمس . 
البحث 
قال الحافظ في الفح : وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين 
بأربعة أشياء : اختصاصها بيوم النحر وأن لايوقف عندها » وترمى 
ضحى وترمى من أسفلها استحبابا اه أما في غير يوم النحر فتكون 
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فى الأخيزة ف ررى. الكمان. .« 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الوقت المستحب لرمى جمرة العقبة هو بعد طلوع 
الشمس وارتفاعها يوم النحر . 
١‏ - أنه لايجو' رمى الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال . 
بيقن 
*«81 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم . ثم يسهل 
فيقوم فيستقبل القبلة . فيقوم علويلا ويدعو 2 ويرفعم يديه ثم يرمي 
الوسطى . ثم يأخذ ذات الشمال . فيسهل ويقوم مستقبل القبلة » 
ثم يدعوء ويرفع يديه » ويقوم طويلا ؛ ثم يرمى جمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي ولا يقف عندها . ثم ينصرف فيقول : هكذا 
رأيت رسول الله َيه يفعله . رواه البخاري . 
المفردات 
الجمرة الدنيا : أي القريية من مسجد الخيف وهي أول 
الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر . 
إثر كل حصاة : أي عند إطلاق كل حصاة من الحصى التي 
يرمى بها يكبر عقب رميها مباشرة . 
ثم يتقدم : أي عن الجمرة . 
ثم يسهل : أي يقصد السهل من الأرض الذي لا ارتفاع فيه 
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بعيدا عن مرمى الحصى حتى لايصيبه . 

فيقوم : أى فيقفف . 

فيستقبل القبلة : أى ولا يستقبل الجمرة . 

فيفتوم طويلا ويدعو ويرفع يديه : أي فيقف وقوفا طويلا قريبا 
من مقدار قراءة سورة البقرة يدعوالله عو وجل 
ويرفع يديه في الدعاء . 

ثم يرمى الوسطى : أي الجمرة الوسطى وهي التي بين الجمرة 
الدنيا وبين جمرة العقبة » ولذلك سميت الوسطى. 

يأخذ ذات الشمال : أي يمشي إلى جهة شماله . 

فيسهل : أي يقصد السهل من الأرض بعيدا عن مرمى 
الحصى حتى لالصيبه . 

جمرة ذات العقبة : أي الجمرة ذات العقبة يعنى الجمرة التي 
عند العقبة . 

ولا يقف عندها : أى عقيب رميها بخلاف مافعل يمن رمى 
الجمرة الديا والخجرة” الوسطنى. + 

ثم يمصرف : أي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

مان + أ يطل ماتعلته اق رمن «ألدمان «١‏ فك ”صل 
رسول الله عه وقد رأيته وهو يفعل ذلك عه 

البحث 
ساق البخارىرحمه الله حديث ابن عمر هذا بعدة ألفاظ قد 
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تختلف عما ساقه المصنف هنا . ففي لفظ : أنه كان يرمي الجمرة 
الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتتى يسهل 
فيقوم مستقبل القبلة .فقوم علويلا. + .ويذعق. + .ويرقع يديه + ثم 
يرمي الوسطى ثم يأخحذ ذات الشمال فيستهل . الحديث . وفي 
لفظ : كان يرمي الجمرة الدنيا يسبع حصيات ». ثم يكبر على إثر 
كل حصاة ثم يتقدم فيسهل . فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا 
فيدعو ويرفع يديه ء ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأأخذ ذات 
الشمال فيسهل ». ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع 
يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة . الحديث . وفي لفظ يسنده إلى 
الزهري عن الزهري أن رسول الله عَهِ كان إذا رمى الجمرة التي 
تلى مسجد منى يرميها بسبع حصيات . يكبر كلما رمى بحصاة . 
ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل الأقبلة رافعا يديه يدعو . وكان يطيل 
الوقوف . ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما 
رمى بحصاة . ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل 
القبلة رافعا يديه يدعو . ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها 
بسبع حصيات يكبر عند كل <حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها » 
قال الزهري : سمعت سالم بن مبدالله يحدث عثل هذا عن أبيه عن 
النبى عَيُهِ . وكان ابن عمر يفعله . قال الحافظ فى الفتيح عند 
كلامه على هذا المتن الأخير : ولا اختلاف بين أهل الحديث أن 
الاسناد بمثل هذا السياق موصول ٠‏ وغايته أنه من تقديم المتن على 
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بعض السند وإنما اختلفوا في جواز ذلك» وأغرب الكرماني فقال: هذا 
الحديث من مراسيل الزهري ولايصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال : 
يحدث بمثله لا بنفسه . كذا قال : وليس مراد المحدث بقوله في هذا 
بمثله إلا نفسه وهو 5 لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد اخخحر ولم 
يعد المتن بل قال : بمثله . ولانزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل 
مثل هذا . وكذا عند أكثرهم لو قال : بمعناه . خلافا لمن بمنع الرواية 
بالمعنى . وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيل عن ابن ناجية عن 
محمد بن المنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال في آحره : قال 
الزهري : سمعت سالا يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . فعرف أن المراد بقوله : مثله . نفسه » وإذا تكلم المرء في غير 
فنه أق ببذه العجائب اه . 


مايفيده الحديث 


١‏ - وجوب الترتيب عند رمى حصى الجمار في أيام التشريق 
فيبدأ بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة . 

- مشروعية التكبير عند رمى كل خصاة . 

* - استحباب استقبال القبلة بعد رمى الدنيا والوسطى والقيام 
طويلا للدعاء . 

؛ - مشروعية رفع اليدين عند الدعاء . 

ه - استحباب التباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حتى 
لايصيبه الحصى عند رمى غيره . 
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5 - أن السنة ترك القيام بعد رمى جمرة العقبة . 
- وأن الرمى لابد وأن يكون بسبع حصيات . وأن تكون 
مثل حصى الخنذف "ا قيدته رواية جابر في الحديث الأول 
من أحاديث هذا الباب . 
2 
84 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ اللهم ارحم امحلقين © قالوا : والمقصرين يارسول الله ! 
قال في الثالئة : « والمقصرين © متفق عليه . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ابن :مر رضيي الله عنهما . 
المحلقين : أي الذين يحلقود رعوسهم عند التحلل من الحج 
أو العمرة . 
قالوا : أي أصحاب رسول الله علته الذين ممعوا منه 
الدعاء للمحلقين . 
والمقصرين يارسول الله : أي واشمل بدعائك المقصرين كذلك 
أي الذين يقصرُون من شعر رعوسهم عند التحلل 
من الحج أو العمرة ولا يحلقونها مكتفين 
بالتقصير منها. 
قال في الثالغة : أي في دعائه. للمحلقين للحرة الثالثة . 
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والمقصرين : أي قال : اللهم ارحم المحلقين والمقصرين . 
البحث 

أشار البخاري رحمه الله إلى أن قصة هذا الحديث وقعت في 
حجة الوداع فقال : باب الحلق والتقصير عند الاحلال ثم ساق من 
حديث نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : حلق 
رسول الله عَيتُهُ في حجته ثم ساق من طريق ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله عَيَِتّهِ قال : اللهم ارحم المحلقين ٠»‏ قالوا : 
والمقصرين يارسول الله ؟ قال : « اللهم ارحم المحلقين © قالوا : 
والمقضرين. .يارشول: الله © «قال > قال والمقضرين: :+ وقال" الليف 
حدئني نافع : رحم الله امحلقين مرة أو مرتين قال : وقال عبيدالله 
حدئني نافع : وقال في الرابعة والمقصرين . ثم ساق البخاري من 
طريق ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَهِ «'اللهم 
اغفر للمحلقين © قالوا : وللمقصرين ؟ قال : « اللهم اغفر 
للمحلقين » قالوا : وللمقصرين . قاها ثلاثا . قال : « وللمقصرين» 
كا أخرج البخاري من طريق مومبى بن عقبة عن نافع عن ابن 
عمر أن يسول الله اله حتلق توي الوداع وأناس من أصحابه وقصر 
بعضهم . أما مسلم فقد روى حديث الدعاء للمحلقين من طريق 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بنفس اللفظ الأول الذي أخرجه 
به البخاري ثم ساقه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رحم 
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الله المحلقين ١‏ قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال : 9 رحم الله 
امحلقين » قالوا : والمقصرين بارسول الله ؟ قال : « رحم الله 
المحلقين »© قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال : «١‏ والمقصرين ©» 
وجاء في لفظ لمسلم : فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين » أما 
حديث ألي هريرة فقد أخرجه مسلم بلفظ . قال : قال رسول الله 
عله « اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : يارسول الله وللمقصرين ؟ 
قال : «١‏ اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : يارسول الله وللمقصرين ؟ 
قال : اللهم اغفر للمحلقين »© قالوا : يارسول الله وللمقصرين ؟ 
قال : « وللمقصرين » ثم ساق مسلم من طريق أم الحصين رضي 
الله عنها أنها معت النبي ده في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرين مرة © وبذلك يتضح أن المصنف رحمه الله قد ساق 
لفظ الحديث بتصرف . قال الحافظ في الفتح : معظم الروايات عن 
مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة 
الثالئة . ثم بين الحافظ أن كونها في الرابعة - كا جاء في بعض 
الروايات هو أن قوله : والمقصرين معطوف على مقدر تقديره : 
يرحم الله المحلقين وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث 
مرات صريحا فيكون دعاوّه للمقصرين في الرابعة . قال : وقد رواه 
أبوعوانة في مستخرجه من طريق الثوري عن عبيدالله بلفظ : قال 
في الثالئة : « والمقصرين » والمجمع بينهما واضح بأن من قال في 
الرابتعة فعلى ماشرحناه ومن قال في الثالفة أراد أن قوله : 
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« والمقصرين » معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالئة مسألة 
السائلين في ذلك اه هذا وتفضيل الحلق على التقصير إنما هو 
للمفردين والقارنين والمتمتعين إذا أرادوا التحلل يوم النحر وكذلك 
للمعتمرين في غير عمرة اتمتع أما في عمرة اتمتع فالمستحب فيها 
التقصير حتى يبقى في رأسه شعر يحلقه في الحج إذا كان مابين 
النسكين متقاربا . وقد قال البخاري : باب تقصير المتمتعم يعد 
العمرة ثم ساق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا 
قدم النبي عَيْيتُهِ مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة 
ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا » 

هذا وليس على النساء حلق . فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع . وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن 
تحلق شعر رأسها . قال الحافظ في الفتح : وللترمذي من حديث 
علي : نهى أن تحلق المرأة رأسها . وقال في تلخيص الحبير : 
حديث : ليس على النساء حلق وإنما يقصرن . أبوداود 
والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن . 

وقواه أبوحاتم في العلل ٠‏ والبخاري في التاريخ ٠‏ وأعله ابن 
القطان » وردّ عليه ابن المواق فأصاب اه وسيجىٌ الكلام على هذا 
الحديث بعد ثلاثة أحاديث . 

مايفيده اللحديث 
١‏ - أن الحلق أفضل من التقصير في التحلل من الإاحرام . 
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؟ - وأن التقصير يجرئ عن الحلق في التحلل . 

* - ينبغي أن يعم الحلق. أو التقصير جميع الرأس . 

- مشروعية الدعاء لمن فعل الأفضل ولمن فعل المفضول . 
استحباب تكرير الدعاء للمسارعين في الخيرات . 


| 
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لببانتنينيتنا 
8 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله ميته وقف في ححبجة الوداع فجعلوا يسألونه » فقال 
رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : « اذبح ولا 
حرج » فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ؟ قال : 
وارم ولا حرج » فما سكل يوممذ عن شي قُدّم ولا مر إلا 
قال : ١‏ افعل ولا حرج © هتفق عليه . 


المفردات 
وقف في حجة الوداع : أي بمنى يوم النحر على ناقته مُه عند 
جمرة الءتّبة بعد الزوال لتعليم بقية مناسك الحج : 
فجعلوا : أي الحجاج الذين قدموا أو أخروا بعض أعمال 


يوم النحر على بعض . 
على بعض . 


لم أشعر : أي لم أفطن أن الذبح قبل الحلق . 
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قبل أن أذبح : يعني الهدى . 
اذبح ولا حرج : أي لا إثم عليك في تأخير الذبح عن الحلق 
فإذا ذيحت بعد الحلق فعملك صحيح . 
فجاء آخحر : أي فجاء رجل آخخر يسأل النبي عله . 
لم أشعر : أي لم أفطن أن الرمى قبل النحر . 
فنحرت قبل أن أرمى : أي ذبحت الهدى قبل أن أرمى جمرة العقبة . 
ارم ولا حرج : أي ارم جمرة العقبة ولاإثم عليك في تقديم الذبح على الرمى . 
فماسئل يومثذ 5 أي فما سكل رسول الله عَثَهُ في موقفه في 
ذلك اليوم 5 
عن شي قدم ولا أخر : أي عن عمل من أعمال الحج في يوم 
النحر قدم على غيره من هذه الاعمال ولا عن 
8 ءِ 
عمل امُحر على غيره من هذه الأعمال . 
إلا قال : افعل ولا حرج : أي إلا أجاز التقديم أو التأخير وأنه 
ل إثم على فاعله 
البحث 
:روى البخاري ومسلم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما بعدة ألفاظ محصلها السوّال عن أربعة أشياء وهي الحلق 
قبل الذبح ». والحلق قبل الرمى والنحر قبل الرمى والإفاضة قبل 
الرمى ففي لفظ لهما : أن رسول الله عَيتّهِ وقف في حجة الوداع 
بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال : لم أشعر الح الحديث 
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باللفظ الذي ساقه المصنف وني لفظ للبخاري : رأيت النبي َه عدد 
الجمرة وهو يسأل فقال رجل بارسول الله : نحرت قبل أن أرمى 
قال : ارم ولا حرج ء قال آخر : يارسول الله : حلقت قبل أن 
أنحر قال : انحر ولا حرج » الحديث . وفي لفظ للبخاري : وقف 
رسول الله َيه على ناقته . وفي لفظ لمسلم : وقف رسول الله 
َيه على راحلته فطفق ناس فينول القائل منهم يارسول الله إني لم 
أكن أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل الرمى فقال رسول الله 
عَيْهُ فارم ولا حرج قال : وطفق آخخحر يقول : إفى لم أشعر أن 
النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول : انحر ولا حرج . 
قال فما سمعته يُسَأل يومئذ عن أمر مماينسى المرء ويجهل من تقديم 
بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله مَك : افعلوا 
ذلك ولا حرج »؛ وفي لفظ لمسلم : قال سمعت رسول الله عَللاع 
وأناه رجل يوم النحر وهو واقفم عند الجمرة فقال يارسول الله إفي 
حلقت قبل أن أرمى فقال : « ارم ولا حرج » وأتاه آخر فقال : 
إفى ذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج ٠»‏ وأتاه آخر فقال : 
إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج » قال : 
فما رأيته سكل يومكذ عن شي إلا قال : افعلوا ولا حرج ٠,‏ م 
روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل 
للنبي عه : زرت قبل أن أرمى قال : « لاحرج » قال : حلقت 
قبل أن أذبح قال : ٠‏ لا حرج » قال : ذيحت قبل أن أرمي قال 
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و لاحرج » وني لفظ للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي عَيْيلُهُ قيل له في الذبح والحلق والرمى والتقديم 
والتأخير فقال : « لا حرج » وفي لفظ للبخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : سثل النبي عَييْْهِ فقال : رميت بعد 
ماأمسيت فقال : لا حرج قال : حلقت قبل أن أنحر قال : لا 
حرج . وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى 
فيقول : لا حرج فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : 
اذبح ولا حرج قال : رميت بعد ماأمسيت فقال : لا حرج . 
وقوله في حديث ابن عباس رميت بعد ماأمسيت لايفيد أن رميه 
كان بالليل لأن المساء يطلق على مابعد الزوال إلى أن يشتد الظلام . 
وفى صدر هذا الحديث مايفيد أن هذا السؤال كان يوم النحر 
بمنى » فيؤكد أن رمي هذا السائل لم يكن بالليل » وأن مراده 
بالمساء هو مابعد الزوال . ولعل سبب كل هذه الأسئلة أنهم علموا 
أن رسول الله يَلقَةِ رمى أولا ثم نحر ثم حلق ثم أفاض إلى البيت 
وسمعوا2 قوله : لتأخذوا عني مناسككم فظنوا أن عملهم الذي 
خالفوا فيه ترتيب النبي عه باطل فسألوا رسول الله َه فبين 
لهم أنه لاحرج علهم فيما فعلوا ما يؤكد أن بعض أفعال 
رسول الله عله ليست للوجوب » لكن ينبغي لمن خالف ترتيبه 
ترتيب النبي عَِقهِ أن يسأل أهل العلم في ذلك ليبينوا مايجب وما 
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لامجب » وما يطل العمل ومالا يبطله على حد قوله تعالى 9 فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 46 وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة في 
حديث المسور بن مخرمة الذي بلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
وظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا حرج » يفيد 
رفع الإثم وإجزاء الفعل وإنه لاشئ عليه في هذا العمل الذي عمل » 
وإن كان الأفضل له أن يرتب بترتيب رسول الله ميته . 
مايفيد.ه الحديث 
١‏ - أن السنة تقديم الرمي ثم النحر - ممن عليه هدى - ثم 
الحلق ثم طواف الإفاضة . 
' - وأنه يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض . 
؟- وأنه لا يلزم من قدم بعض هذه الأعمال على بعض شْىٌ . 
-وأن أفعال رسول الله صل الله عليه وسلم قد تكون 
للإيجاب وقد تكون للاستحساب . 
لقتنن 
1 - وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق . وأمر أصحابه بذلك » 
رواه البخاري . 
المفردات 
المسور بن مخرمة : هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب 
أبن عبد مناف بن زهرة الزهري القرشي 
(9كل) 


أبو عبدالرحمن . له صحبة ٠‏ وأمه عاتكة بنت 
عوف أت عبدالرحمن بن عوف. وقد ولد المسور 
بمكة بعد الحجرة بسنتين » وكان فقيها من أهل 
العلم والدين » ولم يزل مع خاله عبدالرحمن 
في أمر الشورى » وكان هواه فيها مع علي » 
وأقام بالمديية إلى أن قتل عثان رضي الله عنه 
ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حمى توق معاوية 
وكره بيعة يزيد » وأقام مع ابن الزبير بمكة 
حتى قدم الخصين بن نميرإلى مكة في جيش من 
الشام ورمى بيت الله بحجر المنجنيق فقعصل 
المسور عندما أصابه حجر منجنيق وهو يصلى 
بالججر في مستهل ربيع الأول من سنة أربع 
وستين وهو ابن ائنتين وستين سنة رضي الله 
عنه . وقد كان يوم الحديبية ابن أربع سنوات 
إذ كانت الحديبية في ذي القعدة من السنة 
السادسة للهجرة . 

وأمر أصحابه بذلك : أي وأمر رسوا., الله عَيُْهِ أصحابه أن 
ينحروا قبل أن يحلقوا . 

البحث 
هذا الحديث قطعة من حديث طويل جدا رواه البخاري في 
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كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط من طريق عبدالله بن محمد حدثنا عبدالرزاق 
أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن 
المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه 
قالاا : خرج رسول الله علا زمن الحديبية . الحديث . وأورده 
القطعة التي أوردها المصنف هنا قال البخاري : حدثنا محمود حدثنا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله 
عنه أن رسول الله َه نحرقس أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . 
وأورد البخاري في باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام 
والمبايعة 2( في أول كتاب الشروط من صحيحه بعض الحديث 
الطويل دون هذه القطعة التي ذكرها المصنف . قال البخاري : 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عَمَيْل عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير أنه مع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله 
عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله عَيِلُهِ قال : لما كاتب سهيل 
ابن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي عَيه 
أنه لا باتك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا 
وبينه . الحديث . قال الحافظ. في الفتح عند كلامه على قطعة 
الحديث التي اوردها البخاري في باب النحر قبل الحلق في الحصر : 
هذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط 
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٠من‏ الوجه المذكور هنا . ولفظه في أواخر الحديث:فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال رسول الله عَيْتُهِ لأصحابه. : ٠‏ قوموا فانحروا ثم 
احلقوا » فذكر بقية الحديث . وفيه قول أم سلمة للنبي عَي : 
اخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك » فخرج فنحر 
بدنه » ودعا حالقه فحلقه . وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر 
المذكور هنا بالمعنى » وأشار بقوله في الترجمة «في الحصره إلى أن 
هذا الترتيب يختص بحال من أحصر اه وقال الحافظ في الفتح عند 
كلامه على الحديث الطويل : هذه الرواية بالنسبة إلى :مروان مرسلة 
لأنه لا صحبة له وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم 
يحضر القصة . وقد تقدم في أول الشروط من طريق أخرى عن 
الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب 
رسول الله َيه فذكر بعض الحديث . وقد سمع المسور ومروان 
من .تاغة .من الفيتطاية نهو ده القعنة' كمس بوعنان: :وغل 
والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف ء وغيرهم . ووقع في نفس 
هذا الحديث شي يدل على أنه عمر اه ولفظ الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان يصدقكل واحد منهما حديث صاحبه 
قالا : خرج رسول الله عَْلْهُ زمن الحديبية حتى كانوا يبعض 
الطريق قال النبي ته : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش 
طليعة » فخذوا ذات المين . فوالله ماشعربهم خالد حتى إذا هم 
بّترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش ء وسار النبي عَيَُهِ حتى 
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1" كانه جالغية : العن. لوط لديم : هناء «بركق به ,زانخلعه > قفا 
الئاس : حل حَل فلك » فقالوا : تحلأت القصواء .» خللأات 
القصواء . فقال النبي عَرِثَهِ : « ماخلأأت القصراء . وماذاك ها 
بِخُلّق . ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي نفسي بيده 
لابسالوق: مله طون فيها محرمات الله إلا أعطيتهم إياها © ثم 
زجرها فوثبت ء قال : فَعَدَلَ عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على 
ثْمَدِ قليل االماء يَبْرَضْهُ النّاس تبَرّضاً . فلم يُلبَّه الناسُ حتى 
نزحوه ٠.‏ وشكبي إلى رسول الله عَيتُهِ العطش ٠»‏ فانتزع سهما من 
كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في4ء فوالله مازال يحِيشُ لهم بالرّيّ 
حتى صدروا عنه . فبينا هى كذلك إذ جاء بُدَيْل بن ورقاء 
الخزاعي ني نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله 
َه من أهل تبامة . فقال : إني تركت كعب بن لؤّى » وعامر 
ابن لوؤّى نزلوا اعدَاد مياه الخديبية ومعهم اعرذ المطافيل ٠‏ وهم 
مقاتلون وصادُوك عن البيت ٠‏ فقال رسول الله عَْيَِهِ : إنَّا لم نجىء 
لقتال أحد » ولكنًا جتنا معتمرين . وإن قريشا قد نَهِكَيْهُمُ الْحَربُ 
وأَضرّتْ بهم . فإن شاؤًا مَادَدْنهُم داب ركنا بيني وبين الناس 
فإن أظهر . فإن شاوًا أن يدخدوا فيما دخل فيه الناس فعلوا . وإلا 
فقد جَمُوا . وإن هم أبَوا فوالذي نفسي بيده لأقاتاتّهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي ء لفن الله أمره »؛ فقال بديل : 
متأبلكهم. .ماتقول +1 قال 4 .قانطلق سكن أق قزيها: > “قال إن “فد 
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جتنا من هذا الرجل . وسمعناه يقول قولا . فإن شكتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء » 
وقال ذووالرأى منهم هاتٍ ماسمعته يقول قال : سمعته يقول كذا 
وكذا فحدثهم بما قال النبي عَيَْلُهُ فقام عروة بن مسعود فقال : أي 
قوم : ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : أُوَلَستٌ بالولد ؟ قالوا : 
بلى . قال : فهل تَتّهمُون ؟ قالوا : لا . قال : ألستم تعلمون أنى 
استنفرت أهل عكاظ قلمًّا بَلَحُوا عَلَنّ جنتكم بأهلي وولّدي ومن 
أطاعني ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عَرََضَ لكم خطة رُشد 
اقبلوها » ودعوني آتيه ٠‏ قالوا ائته . فأتاه فجعل يكلم النبي عه 
فقال النبي عَيُِْ نَحُوا من قوله لبُدِيل . فقال عروة عند ذلك : 
أي محمد ١‏ أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تككن الأخرى فإنى والله لأرى 
وجوها . وإفى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويّدعُوك 
فقال له أبوبكر : امْصّصْ ببَظر اللات ء أنحن ثَفِرٌ عَنْهُ وتَدَعُهُ ؟ 
فقال : من ذا ؟ قالوا : أبوبكر . قال : أما والذي نفسبي بيده 
لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها . لأجبّْتّك . قال : وجعل 
يُكَلّم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة 
ابن شعبة قائم على رأس النبي عَيْيثُهُ ومعه السيف . وعليه المِغْفر » 
فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عَيكيّهُ ضرب يده بِتَعْل 
السفلق: + وقفال له-2 اكد ,ورةا :عي لحينة: وضول الله مكد 
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فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . 
فقال : : أي غدّرٌ . ألست أسعى في غدرتك ؟ وكان المغيرة 
صحب قوما في الجاهلية » فقتلهم وأخذ أموالهم . ثم جاء فأسلم 
فقال النبي عَرِتّهِ : أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في 
شيء » ثم إن عروة جعل يرمُقُ أصحاب النبي عَيْينُهُ بعينيه » قال : 
فوالله مائَتَكّمَ رسول الله ع تُحَامَة إلا وقعت في كف رجل 
منهم فَدَلَكَ بها وَجْْهَهُ وجِلَْدَهُ وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه ٠‏ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » 
وما يجِدٌون إليه النظر تعظيما له » فرجع عروة إلى أصحابه 
فقال : أي قوم : والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشي » والاه إن رأيتٌ ملكا قط يعظمه أصحابه 
مايعظم أصحاب محمد َيِه محمدا . والله إن تنخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم » فَدَلَْك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه ٠»‏ وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده . وما يُحِدُون إليه النظر تعظيما له ء وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : 
دَعُوني اتيه » فقالوا : ائته . فلما أشرف على النبي عَييلّهِ وأصحابه 
قال رسول الله ميته : هذا فلان » وهو من قوم يعظمون البدن . 
فَابْعَتُوهَا له » فَبُعمَتْ له » واستقبله الناس يليُون » فلما رأى ذلك 
قال : سبحان الله ماينبغي لؤٌّلاء أن يُصِدُُوا عن البيت » فلما رجع 
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إل أميكابة: فال “رايت بدن قن فلك واشورت 4 'قما: أرى: أن 
يُصدُوا عن البيت » فقام رجل منهم يقال له : مِكْرَرُ بن حفص 
فقال : دعونى اتيه . فقالوا : اتسّهء فلما أشرف عليهم قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : هذا مكرز وهو رجل فاجر . فجعل يكلم 
النبى عَيُّهُ ٠‏ فبيها هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر 
فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : لقد سَهُل لكم من أُمْرم . قال معمر : 
قال الزهرى فى حديئه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب 
ااي ار تدده قن للد ركاف شان الى ال د 
الله الرحمن الرحمم . قال سهيل : أمّا الرحمن فوالله ما أدرى 
ماهو 9 ولكن اكتب باسمك اللهم » ا كنت تكتب ء فقال 
المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحمم فقال 
النبى 2َِتهُ : اكتب باسمك اللهم . ثم قال : هذا ماقاضى عليه 
محمد رسول الله . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول 
الله ماصددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب محمد بن عبد 
الله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : والله إفى لرسول الله وإن 
كذ نووني سس المشوهدنة نرق لخد اللدتقال الرشرق 1 روولك 
لقوله : لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها . فقال له النبى عَِدُهِ : على أن تُخَلوا بيننا وبين 
البينك فتطوقه: به + فقال- سهيل” + والله الا 'يتحدت: ‏ العرتت” أنا 
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أخذنا صُعْطةٌ ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب ٠»‏ فقال سهيل : 
وعلى أنه لايأتيك مِنّا رَجُلُ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » 
قال المسلمون : سبحان الله ! كيف يُرَدّ إلى المشركين وقد جاء 
مسلما ؟ فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يَرْسُف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتر. رمى بنفسه بين 
أظهرِ المسلمين » فقال سهيل : هذا ياحمد أُوّل ما أقاضيك عليه 
أن ترده إِلِّ . فقال النبي عَيَْتُهِ : إنّا لم نقض الكتاب بعد » قال : 
فوالله إذاً لم أصالِحُك على شيء أبداً . قال النبي عَيْكه : فأجزهُ 
لى . قال : ملأنا بمُجيزه لك . قال : بلى فافعل . قال : ماأنا 
بفاعل ! قال مكرز : بل قد أجزناه لك » قال أبو جندل : أي 
معشر المسلمين : أَرَدّ إلى المشركين وقد جعت مسلما » ألا ترون 
ما قد لقيتٌ ! وكان قد عُذَّبٍ عذايا شديدا في الله . قال : فقال 
عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
ألستَ نبي الله حقا ؟ قال : بل . قلتُ : ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل ؟ قال : بلى . قلتٌ : فلم نعطى الدَّنِيّةَ في ديننا إذا ؟ 
قال * إلى حرضول: الله :ولعت أعضنية 6 وهو اتاضيري: .. اقلت + 
أزليس. كنت حدقا آنا مشاق. النبيت* فتطوف: يه ؟ قال :يل + 
فأخرتك» آنا نأتيه العام © قال +تقلث: + لا كال > فإنلك اتيما ع 
وَمَطو فيه قال #“فاتيف أباايكر “تفلف 2< ياابابكن: 4 الي هذا نين 
الله حقا ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : 
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بلى . قلت : فَلِمَّ تُعطِي الدَّنِيّة في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل : 
إنه لرسول الله عَيَتّهُ ٠‏ وليس يعصى ربه ٠‏ وهو ناصره ع 
فاستمسك بِعْرّزِهِ . فوالله إنه على الحق . قلت : أليس كان يحدثنا 
نا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بل . افَاخبَرَكَ أنك تأتيه 
العام ؟ قلت : لا . قال فإنك اتيه ومُطَوّف به . قال الزهري : 
قال عمر : فعملت لذلك أعمالا » قال : فلما فرع من قضية 
الكتاب “قال رسول الله َيه لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم 
احلقوا؛ قال : فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
مرات » فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالقي 
تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُذْنَكَ وَتَدْعُوَ حالِقَك 
فَيَحِلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك . نحر 
بدْنه » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً . ثم جاءه 
نسوة مؤمنات . فأنزل الله تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا إذا جاءك 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق 
عمر يومئذ امرأتين . كانتا له في الشّرك . فتزوج إحداهما معاوية 
ابن ألي سفيان والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي عَيَلِتّْه إلى 
المدينة فجاءه أبوبّصير - رجل من قريش - وهومسلم فأرسلوا في 
طلبه رجلين» فقالوا: العهدت الذى جعلت لنا ؟ فدفعه إلى 
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الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر 
همء. فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا 
يافلان جيدا » فاستله الاخر فقال : اججل . والله إنه لجيد . لقد 
جِرَّبْتٌ به ثم جربت . فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه » فأمكنه منه 
فضربه حتى بَرَدَ » وفرٌ الاخر حتى أن المدينة » فدخل المسجد 
يعدو فال ستول الله" لك سوك .براه 20 لقدد راق لهذا دغر + 
فلما انتبى إلى النبي عَيَْه قال : قَيَل والله صاحبي وإني لمقتول 
فجاء أبوبصير فقال : يانبي الله : قد والله أُوْفى الله ذمتك » قد 
رددتني إلهم ٠‏ ثم أنجاني الله منهم ٠‏ قال النبي عَيْتّهُ : ويل مه 
مِسْعَرَ حرب لوكان له أحد . فلما سمع ذلك عَرَفَ أنه سيرد 
إلهم فخرج حتى أقى سيف البحر . قال : وينفلت منهم أبوجندل 
ابن سهيل فلحق بأبي بصير » فجعل لايخرج من قريش رجل قد 
أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عِصَابَة . فوالله 
ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوالما فقتلوهم وأخذوا 
أمواهم . فَأَرسلَتْ قريش إلى النبي عَيَِتّهِ تُنَاشِدُهُ بالله والرحم لا 
أرسل فمن أتاه فهو آمن ٠‏ فأرسل النبي عَيَُْهِ إلييم » فأنزل الله : 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم عليهم » حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية © 
وكانت حميتهم أنهم لم يقِرُوا أنه نبي الله » ول يقرُوا ببسم الله 
الرحمن الرحيم . وحالوا بينهم وبين البيت . وقوله في هذا 
(119) 


الحديث : بقترة الجيش أي بغبرة الجيش . وقوله : حل حَل هي 
كلمة زجر للناقة لتنبض . وقوله : خلأت القصواء أي امتنعت عن 
السير وحرنت والقصواء هي ناقة النبي عَيّلتُِ . وقوله : يَتبَرّضَهُ 
الناس تبرضاً أي يتتبعونه قليلا قليلا . والبرض الماء القليل . 
وقوله : كانوا عَيبَة نصح رسول الله عَيثَهِ أي موضع سره وأصل 
العيبة الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء . وقوله : قد جَمُّوا أي 
استراحوا . وقوله : حتى تنفرد سالفتي أي ينقطع عنقى 
وسالفتا العنق جخانياه ... 'وقولة :. بلحوا أي عجرو .. وقوله + أوشابا 
أي أخلاطا لا ياسكون . وقوله : بظر اللات . البظر -هو مايقطع 
من فرج المرأة عند الختان . واللات صنم من أصنام أهل الجاهلية . 
وقوله : ابتدروا أمره أي سارعوا وتسابقوا إلى امتثاله . وقوله : 
فاستمسك بغرزه أي بركابه وهو كناية عن شدة اتباعه والحرص 
على الاقتداء به . وقوله : نحر بدنه أي ذبح هديه والبُدن جمع بَدنة - 
وهي الناقة التي يتقرب بها إلى الله عزوجل ٠‏ وقد يطلق على البقرة 
كذلك . وقوله : أبو بصير رجل من قريش أى بالحلف وإلا فهو 
ثقفي لكنه كان حليف قريش . 

هذا والأمر في الباب بتقديم النحر على الحلق محمول على 
الاستحباب أو على أنه خاص بلمحصر لا أشار إليه البخاري رحمه 
الله أو منسوخ بائبت من قول رسول الله عَيْيلّهِ في حجة الوداع 
لمن قدم أو أخر من هذه الأعمال : افعل ولا حرج . والله أعلم . 

يه 


وقد سبق قلم الصنعاني في سبل السلام فقال : فيه دلالة على 
تقديم النحر قبل الحلق وتَمَدّمَ قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل 
الذبح اه مع أنه لم يتقدم قط ولم يرو أبدا أن المشروع تقديم الحلق 
قبل النحر إذ أن رسول الله ع نحر ثم حلق لكنه قال لمن قدم أو 
أخر : افعل ولا حرج . فلا يقال إذن : إن المشروع تقديم الحلق 
قبل الذبح . 

عبد ب 

لاا - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله 

ع - 4 :إذا رمف وتتلفة .فقق: دغل لك الطيك. :وكل ىف زلا 


النساء «( رواه أحمد بو داود وفي إسناده ضعفصض . 


المفسر دات 


إذا رميهم : أي جمرة العةبة يوم النحر بعد النزول من مزدلفة 
حل لكم الطيب : أي أببح لكم أن تتطيبوا بأي نوع من 
الطيب الذي كان محرما عليكم وقت الإحرام 
ركل شيء : أي من لبس الأنميص والعمامة والخف وسائر المخيط 
وا حيط وغير ذلاك مما كان محرما عليكم وقت الإحرام . 
إلا النساء : أي إلا قربان الزوجات . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبو داود من طريق الحجاج عن الزهري عن 
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عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِل : 
إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء 
قال أبو داود : هذا حديث ضعيف . الحجاج لم يرالزهري ولم 
يسمع منه اه وأشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى أنه قد رواه أحمد 
وأبوداود والدارقطني والبيبقي لكن قال الحافظ : من حديث 
الحجاج بن أرطأة عن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة عن عائشة مرفوعا : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 
والثياب وكل شيء إلا النساء » لفظ أحمد ولي داود : إذا رمى 
أحدم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء » وفي رواية 
للدارقطني إذا رميتم وحلقتم وذيحتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء » ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس وقال البييقي : إنه 
من تخليطاته . اه وقد علمت أن سند ألي داود من طريق الحجاج 
عن الزهري . قال الببهقي : وقد روى هذا في حديث لأم سلمة 
مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به قال الحافظ في 
التلخيص : وأشار بذلك إلى مارواه أبوداود والحاكم والبيبقي من 
طريق محمد بن إسحاق حدثني أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة عن 
أبيه عن أمه زينب عن أم سلمة قالت : كانت الليلة التي يدور إليٌّ 
فيهيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ليلة النحر » فكان 
رسول الله عَيْتُهِ عندي فدخل على وهب بن زمعة ورجل من بنى 
أمية متقمصين فقال لهما : أفضتّا ؟ قالا : لا . قال : فانزعا 
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قميصكما فنزعاه » فقال وهب : ولِمّ يارسول الله ؟ فقال : هذا يوم 
رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدى إن كان لكم . فقد 
حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء » حتى تطوفوا بالبيت ٠‏ فإذا 
أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كا كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت . 
قال البيبقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث اه قلت : 
وقد حاول بعض دعاة الشذوذ ني عصرنا أن يحملوا الناس على هذا 
الأمر ويفرضوا على من لم يطف بالبيت يوم النحر أن يعود محرما كا 
كان بعد أن تحلل حتى يطوف بالبيت » وقد تقدم فيحشاكديك رقم 
(17) من هذا الباب مارواه أبودارد بإسناد على شرط مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : أرسل النبي عَهيلُهِ بأم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي 
يكون رسول الله يِه تعنى عندها . ولا شك أنه يشبت أن ليلة أول 
يوم من أيام التشريق لم تكن لأم سلمة رضي الله عنها ولعل هذا من 
أهم ماحمل جميع الفقهاء وأهل العلم على عدم العمل به . 

هذا وقد نقل الاجماع على أن من رمى جمرة العقبة وحلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء » وأهل العلم يقولون : إن رمى جمرة 
العقبة والحلق أوالتقصير والطواف بالبيت يحل للمحرم. كل شيء كان 
محرما عليه بالإحرام حتى النساء . وأنه إذا فعل اثنين منها فقد حل 
له كل شيء إلا النساء فلو رمى الجمرة وطاف أو طاف وحلق أو 
قصر أو رمى الجمرة وحدلق أو قصر حل له كل شيء إلاالنساء فيجوز له 
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إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير ويتطيب ثم 
يفعل النسك الثالث لتحل له زوجته ولو طاف وحلق أو قصر جاز 
له أن يلبس ثيابه ويتطيب ثم يرمى الجمرة وهو لابس ثيابه من 
ايك أ النمحيط والعمامة والخف لكنه لايقرب زوجته إلا بعد أن 
يفعل النسك الثالث وهو رمى الجمرة . أما النحر فلا يتعلق به 
التحلل . وقد تقدم في الحديث الخامس من باب الإحرام وما يتعلق 
به أن غائشة رضي الله عنها كانث تطيب رسول الله عَيِهِ قبل أن 
يطوف بالبيت . والله أعلم . 
انيتنقننتنا 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ليس على النساء حلق وإنما يقصرن » رواه أبوداود 
بإستاد حسن . 


المفردات 
ليس على النساء حلق : أي عند التحلل من الاحرام . 
كل ضفيرة أو نحو ذلك . 
البحث 
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أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها . وإن حديث 
ابن عباس هذا رواه أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن 
عباس بإسناد حسن وأنه قد قواه أبوحام في العلل . والبخاري في 
التاريخ » وأن ابن القطان أعله وأن المصنف قال في تلخيص الحبير : 
ورد عليه ابن المواق فأصاب . 
مايفيد الحديث 
١‏ - أن المرأة تكتفى عند التحلل من الإحرام بالأخحذ من 
شعرها ولاتحلقه . 
١‏ - حرص الإسلام على أن تحتفظ المرأة بزينتها لزوجها . 
© - أنه لايوجد في الاسلام مايناقض الفطرة . 
ع ع 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله عَيلّهِ أن يبيت بمكة 
ليالى منى من أجل سقايته فأذن له © متفق عليه . 


المخردات 
استأذن رسول الله عله : أي طلب منه الإذن والرخصة له . 
أن يبيت بمكة ليالى منى : أي في البيتوتة بالليل بمكة ليالى أيام 
التشريق التي من حقها أن تكون البيتوتة فيها بمنى 
للحجاج وهي ليلة الحادى عشر والثاني عشر 
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والثالث عشر من ذى الحجة لغير المتعجلين أو ليلة 
الحادى عشر والثافى عشر للمتعجلين . 

من أجل سقايته : أي من أجل مسكوليته عن سقاية الحجيج من 
زمزم فكانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه 
بالحياض سبيلا للحجاج . والسقاية تطلق على 
الموضع المتخذ لسقى الناس وعلى ماكانت قريش 
تفعله من إعداد الماع للشاربين من الحجاج 
فى الجاهلية . وكان عبد مناف يحمل الماء فى 
الروايا والقرب الى مكة ويسكبه فى حياض من 
جلد بفناء الكعبة للحُجّاج ٠.‏ ثم فعله ابنه هاشم 
من بعدهء ثم عبدالمطلبء فلما حفر زمزم كان 
يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقى الناس » ثم ولى 
السقاية من بعد عبدالمطلب ابنه العباس وهو 
يوممذ من أحدث إخوانه سنا فلم تزل بيده حتى 
قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله عَيَلت 
معه وصارت بعده لعقبه وقد كانوا يجعلونه نبيذا 
فيخلطون به اثمر أوالزبيب حتى يطيب طعمه 
ولايكون مسكرا . 
وأطلقت السقاية في سورة يوسف في قوله تعالى 
< جعل السقاية في رحل أخيه » على صواع 
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الملك لأنه كان يسقى به ويكال به. وقال عطاء 
في قوله تعالمى : 8 أجعلتم سقاية الحَاحح» 
فأذن له : أي فرخص له أن يبيت بمكة ليالى منى . 


أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب سقاية الحاج بهذا 
اللفظ المتفق عليه » وأورده في باب هل يبي تأحاب السقاية وغيرهم 
بمكة ليالى منى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ رخص 
وبلفظ أن النبي عَتُهُ أذن وبالافظ الذي أورده المصنف هنا المتفق 
عليه . قال الحافظ في الفتح : مقصوده بالغير من كان له عذر من 
مرض أو شغل كالحطايين والرعاء اه وظاهر لفظ رخص ولفظ أذن 
ولفظ استأذن العياس النبي عَّهِ فأذن له يشعر بأن وجوب المبيت 
يمنى ليالى أيام التشريق كان أمرا مستقرا في نفو سهم َ وأنه قل 
يرخص لأصحاب الأعذار ممن يشتغلون بشكمون الحجاج كالسقاة 
رضي الله عنه فأُذن له رسول الله عله . وقد روى البخاري من 
حديث ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله عَيْكتهِ جاء إلى 
السقاية فاستسقى فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فأت 
رسول الله عه بشراب من عندها . فقال : « اسقني © قال : 

6 


يارسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه . قال : « اسقني © فشرب منه 
ثم أى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال : اعملوا فإنكم على 
عمل صالح » ثم قال : « لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل 
على هذه »© يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه عَيَللّه . 

وقد سقتٌ في بحث الحديث الأول من هذا الباب لفظ حديث 
جابر عند مسلم : ثم ركب رسول الله َه فأفاض إلى البيت 
فصلى بمكة الظهر فأ بني عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال : 
« انزعوا. بنى عبدالمطلب » فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه © وقد أخرج مسلم من 
طريق بكر بن عبدالله المزني قال : كنت جالسا مع ابن عباس عند 
الكعبة فأتاه أعرابلي فقال : مالي أرى بني عمكم يسقون العسل 
واللبن وأنتم تسقون النبيذ أُمِنْ حاجة بكم أم من بخل ؟ فقال ابن 
عياس : الحمد لله مابنا من حاجة ولا مخل . قدم النبي عله على 
راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى 
فضله أسامة وقال : « أحستتم وأجملتم . كذا فاصنعوا © فلا نريد 
تغيير ماأمربه رسول الله عله . هذا وقد قال البخاري : وقال أبو 
الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي عَيُهِ الزيارة 
إلى الليل قال الحافظ في الفتح : وصله أبوداود والترمذي وأحمد من 
طريق سفيان وهو الثوري عن أني الزبير به اه وهو يشعر بأنه 
لابأس بالنزول إلى مكة والطواف في ليالى أيام التشريق على أن 
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يكون المبيت والمستقر أكثر الللل بمنى . 

مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب البيت بمنى ليالى الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر لمن لم يتعجل وليلتى الحادي عشر والثاني 
١‏ - الترخيص لذوي الأعذار من السقاة ونحوهم في المبيت 

خارج منى في محل أعمالهم ولا شيء عليهم . 
لداننيةننةنا 

و - وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه أرخص ارعاة الإبل في البيتوتة عن منى ٠‏ يرمون يوم النحر . 
م يرمون الغد ليومين 2 م ير مون يوم «دشزر . رواه الخمسة وصححه 


الانردات 
أبابكر وقيل كان يكنى أباعبدالله . ذكر ابن 
سعد في المعلبقات أن رسول الله عَيِْلّهِ لما أراد 
الخروج إلى بدر خلف عاصم بن عدي عل 
قباء وأهل العالية لشيء بلغه عنهم وضرب له 
بسهمه وأعيوة فكان اكه شهدها : وشهد 
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عاصم بن عدي أحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله عَقُهِ وبعئه رسول الله َيه مع مالك 
ابن الدَّحْشُم فأحرقا مسجد الضرار ببني عمرو بن 
عورف بقباء بالنار » ومات سنة خمس وأربعين 
بالمدينة في خلافة معاوية رضبي الله عنه وهو 
ابن خمس عشرة ومائة سنة رضي الله عنه . 
سفن ا أي وسع وأذن وأباح ١‏ 
لرعاة الابل : أي المشتغلين برعى الابل من الحجاج .. 
في البيتوتة عن منى : أي في أن يبيتوا حيث يعملون ولو كانوا 
بعيدين عن منى . 
ثم يرمون يوم النحر : أي يرمون جمرة العقبة يوم النحر . 
ثم يرمون الغد ليومين. + أي ثم يرمون الجمار الثللاث مرتين 
في يوم واحد : مرة عن اليوم الحادي عشر ومرة 
عن اليوم الثاني عشر . 
ثم يرمون يوم النفر : أي ثم يرمون الجمار الثلاث يوم الثالث 
عشر وهو يوم النفر أي الدفع والخروج من منى 
لمن الم يتعجل . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي عن مالك ح 
وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبدالله بن 
كله 


ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أي البداح بن عاصم 
عن أبيه أن رسول الله صل اله عليه وسلم 
أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم 
النحر ثم يرمون الغد ومن يعد الغد ليومين 
ويرمون يوم النفر © حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبدالله ومحمد ابنى الي 
بكر عن أبيهما عن ألي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدّعوا يوما اه ولاشك في صحة 
هذه الأسانيد قال الحافظ في التدخيص : حديث عاصم بن عدي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى ‏ 
ويرموا يوم النحر جمرة العقبة » ثم يرموا يوم النفر الأول » مالك 
وانشافعي عنه وأحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحام من حديث 
مالك عن عبدالله بن ألي بكر بن حزم عن أبيه عن أي البداح بن 
عاصم بن عدي عن أبيه به . ورواه الترمذي من حديث ابن عيينة عن 
عبدالله بن ألي بكر عن أبيه عن ألي البداح بن عدي عن أبيه ثم قال : 
رواه مالك فقال : عن ألي البداح بن عاصم بن عدي وحديث مالك 
أصح . وقال الحاكم : من قال : عن أني البداح بن عدي فقد نسبه إلى 
جده . انتبى . ولفظ مالك أرخدس لرعاء الابل في البيتوتة عن منى » 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد وَمِنْ بعد الغد ليومين . ثم يرمون 
يوم النفر ولأبي داود والنسائي في رواية : رخص للرعاء أن يرموا يوما 
ويدعوا يوما .اأه. 


)١51١١ 


مايفيده الحديث 


٠ وجوب البيت بمنى ليالى التشريق الثلاث لمن لم يتعجل‎ - ١ 
. وليلتى الحادى عشر والثانفي عشر لمن تعجل في يومين‎ 

١‏ - الترخيص لذوي الأعذار من الرعاة ونحوهم في ترك المبيت 
بمنى ولا شيء عليهم ٠.‏ 

3 ألة يجوز لذوي الأعذار أن يجمعوا رمى يومين في يوم 
واحد من أيام التشريق ولا شيء عليهم . 


لم تنا 


- 


"١‏ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : حَحَطَبَنًا 
رسول الله عله يوم النحر » الحديث . متفق عليه .. 


المفردات 
خطبنا رسول الله عَيْلِ : أي وقف فينا خطيبا عت . 
يوم النحر : أى يوم عيدالأضحى يعنى بمنى ليعلم الناس بعض 
مبادىء الاسلام ٠»‏ ويفتى السائلين عن مناسك 
الحج ولاسيما أفعال يوم النحر للحجاج . 
الللسستديظة :اي أكندل: اللديظه : 
الث 
هذا الحديث أورده مسلم في سياق شأن تغليظ تحريم الدماء 
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والأعراض والأموال دون أن يسوق كامل لفظه وقد أخحرجه 
البخاري « في باب الخطبة أيام منى © من كتاب الحج بلفظ : عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا النبي َيه يوم النحر قال 
« أتدرون أي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظتئًا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : « أليس يوم النحر ؟ ) 
قلنا : بى قال : « أي شهر هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم » 
تسبكف حت أظما أئة ييه شير اسه + قال + و« اليس 
ذو الحجة ؟ » قلنا : بلى . قال : « أي بلد هذا ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سَيْسَمُيه بغير اسمه . قال : 
أليست بالبلدة الحرام ؟ © قلنا : بلى . قال « فإن دماءمم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا . في شهرك هذاء في 
بلدم هذا . إلى يوم تَلقَون ربكم . ألا هل بلغت ؟ » قالوا : 
تين ان قال :7و« اللقي اود تيلم «الحافة الغائككة ترك ليله 
أوعى من سامع . فلا ترجعوا بعدي كفارا » يضرب بعضكم 
رقاب بعض © وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه شهد النبي عَ 
يخطب يوم النحر »© الحديث . وفي لفظ للبخاري من حديث ابن 
عمر رضي الله عنبما قال : قال النبي عَيلُه بمنى . وذكر الحديث 
بنحو حديث أبي بكرة رضي الله عنه ثم قال البخاري : وقال هشام بن 
الغاز : أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : وقف البي عل 
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يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج ». بهذا » قال الحافظ في 
الفتح : قوله : بهذا أي بالحديث الذي تقدم . ولامعارضة بين 
قوله في الحديث المتقدم . قام النبي عله بمنى وقوله في هذا : 
وقف النبي َيه يوم النحر بين الجمرات فإن قوله بمنى مطلق » 
فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر وقد جاء في حديث ابن عباس 
عندالبخاري التنصيص كذلك على أن رسول الله عَِتّهِ خطب يوم 
النحر ولفظه: أن رسول الله عَيْكُهِ خطب الناس يوم النحر . 
الحديث بنحو حديث أني بكرة وابن عمر رضي الله عنهم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الخطبة يوم النحر . 
١‏ - أن الخطبة يوم النحر من شعار الحج . 
عمد 

1” - وعن سراءَ بدت نبهان رضي الله عنها قالت : حَحطَيًا 
رسول الله عَيُهُ يوم الرٌعُوس فقال : « أليس هذا أوسط أيام 
التشريق ؟ »© الحديث . رواه أبوداود بإسناد حسن . 


المفردات 
سَراءِ بنت نبهان : هي بفتح السين وتشديد الراء الممدودة. 
ووالدها نبهان بفتح النون وسكون الباء . وهي 
غنوية . وكانت ربة بيت في الجاهلية . وذكرها 
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ابن سعد في الطبقات في تسمية غرائب 
نساء العرب المسلمات © المهاجرات البايعات 
رضي الله عنبن وقد روى عنها ربيعة بن 
عبدالر من الغنوي وساكنة بنت الجعد الغنوية . 
خطبنا رسول الله عه : أي قام فينا خطيبا عَيَكله . 
يوم الرعوس : هو اليوم الذي بلى يوم النحر فهو الحادي 
عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفمعح : 
« تنبيه © : لستة أيام من ذي الحجة أسماء : الثامن 
يوم التروية ٠‏ والتاسع : عرفة والعاشر الفخبر : 
والحادى عشر القر . والثانفيى عشر النفر الأول 
والنالث عشر النفر الثاني اه ويقال يوم الرعوس 
لثاني أيام النحر أيضا . 
أيام التشريق : أي أيام تقديد اللحم وهي الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشرمن ذي الحجة وقد يلحق با 
يوم النحر فيدخل في جملة أيام التشريق . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا محمد بن بشار ثنا أبوعاصم ثنا ربيعة بن 
عبدالرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربة 
بيت في الجاهلية قالت : تتطبّنا رسول الله تكله يوم الرعوس 
فقال : « أي يوم هذا ؟ © قلنا : الله ورسوله أعلم قال : 
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١‏ الينين أو سط أيام التشريق ؟ »© قال أبوداود :. وكذلك قال عم أي 
حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق اه . وقال ابن سعد 
في الطبقات : أخبرنا الضحاك بن مخلد أبوعاصم عن ربيعة بن 
عبدالرحمن الغنوي قال : حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت 
ربة بيت في الجاهلية أنها سمعت النبي عَُِهُ يقول في اليوم الذي 
يدعون ١‏ الرعوس » الذي يلي يوم النحر : « أي يوم هذا » 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا أوسط أيام التشريق » قال : 
« أتدرون أي بلد هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا 
المشعر الحرام . ثم قال : لَعَلى لا ألقاكم بعد عامي هذا , ألا إن 
دماءم وأموالكم . وأعراضكم حرام بعضكم على بعض كحرمة 
يومكم هذا في بلدم هذا فليبلغ أدناكم أقصام حتى تلقوا ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم » قالت : ثم خرج إلى المدينة فلم يمكث إلا 
أياما حتى مات . صلوات الله عليه و رحمته وبركاته . 

هذا وإذا كانت أيام التشريق هي الحادى عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة فإن أوسط أيام التشريق هو الثاني 
عشر » ورواية حديث سراء بنت نبهان عن ابن سعد تنص على أن 
يوم الرعوس هو اليوم الذي بلي يوم النحر وهو أول أيام التشريق 
وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام أن يوم الرعوس ثاني يوم النحر 
بالاتفاق اه فيحمل قوله عَيُهِ عن يوم الرعوس : أوسط أيام 
اتتشريق .على معنى أنه أفضلها أو يحمل على الحاق يوم النحر بها ؛ فيكون اليوم 
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الثاني من أيام النحر هو أوسطها لا على سبيل التحديد بل التقريب 
لأن الثاني لايكون وسط الأربعة إلا بمعنى أنه داخل في جملتها . 
وقد يفهم من كلام للحافظ ابن حجر في الفتح على أن يوم 
الرعوس هو اليوم الذي يل يوم النحر أو الذي يليه يعني الحادي 
عشر أو الثاني عشر . واستنبط ذلك من ترجمة البخاري في باب 
الخطبة أيام منى إذ قال الحافظ رحمه الله : فلعل المصئف أشار إلى 
ماورد في بعض طرق الحديث كا عند أحمد من طريق أبلي حرة 
الرقاشي عن عمه فقال : كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله عَلته 
في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس . فذكر نحو حديث أبي 
بكرة . فقوله في أوسط أيام التشريق يدل أيضا على وقوع ذلك 
أيضا في اليوم الثاني أو الثالث . اه . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الخطبة في أوسط أيام التشريق . 
١‏ - استحباب نشر العلم والحرص على ذلك وبخاصة 
في موسم الحج . 
اننا 

“ا - وعن عائشة. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك العجك 
وعمرتك 2( رواه مسلم ٠.‏ 


2)١59( 


المفردات 
وبين الصفا والمروة : أي وسعيك بين الصفا والمروة . 
يكفيك : أي يسعك ويجريء عنك . 
لحجكِ وعمرتكِ : أي لكونك قارنة . 
البحث 
المفهوم من أخبار رسول الله عَيتُهِ في الحج أن القارن أوالمفرد 
يكفيه سعى واحد - سبعة أشواط - بين الصفا والمروة . وهو 
مخير أن يفعله بعد طواف القدوم أو بعد طواف الافاضة ». فإن 
سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم فلا سعى عليه بعد طواف 
الافاضة . وإن لم يسع بعد طواف القدوم وجب عليه السعى بعد 
طواف الإفاضة . أما المتمتع فلا بد أن يسعى بعد طواف العمرة 
وبعد طواف الافاضة وأنه لايكفيه سعى واحد 2 فهو ليس مثل 
القارن أو المفرد . ولا نزاع في أن طواف القدوم للقارن أو المفرد 
لايغنيه عن طواف الافاضة إذ أن طواف الإفاضة بعد النزول من 
عرفات ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ويسمى أيضا 
طواف الصدر وطواف الركن وطواف الزيارة . وقد أفادت بعض 
روايات مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة » وإن كانت 
عندما أحرمت من ذي الحليفة كانت تلبى بالعمرة وحدها لكنها لما 
حاضت بسرف أمرها رسول الله عه أن تدخخل الحج على عمرتها 
لتكون قارنة حتى لا يلزمها طواف العمرة قبل الحج وهو غير 
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متيسر لها بسبب حيضها . وأنها لما أفاضت من عرفة ومزدلفة 
ورمت الجمرة وطهرت من الحيض طافت بالبيت وسعت بين الصفا 
والمروة وأفهمها رسول الله َيه أن طوافها وسعيها هذا يكفيبا 
لحجها وعمرتها لأنها اعتبرت قارنة ولا يعكر على هذا أنها قالت 
فرسول الله ا : يارسول الله : أيصدر الناس بنسكين وأصدر 
بسك واحد . فأعمرها من التنعم » فقد صرح جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه يأنه أجابها لذلك تطييبا لخاطرها ومسارعة في هواها 
رضي الله عنها » وإليك ألفاظ هذه الروايات التي ساقها مسلم رحمه 
الله في صحيحه فقد أخرج من 'حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : خرجنا مع رسول الله عَيَتَهْ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة 
ثم قال رسول الله عَيّهِ : من كان معه هَدْى فلميل بالحج موالعمرة 
ثم لايل حتى يحل منهما جميعا . قالت : فَقَدِمْتٌ مكة وأنا حائض 
لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوتٌ ذلك إلى 
رسول الله َه فقال : انقضي رأسك ». وامتشطى ٠»‏ وأُهِلى 
بالحج . ودَعِى العمرة » قالت : ففعلت » فلما قضينا الحج أرسلني 
رسول الله عَيَقه مع عبدالرحمن بن ألي بكر إلى التنعبم » فاعتمرت 
فقال : هذه مكان عمرتك . فطاف الذين أُمَلُوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة ثُمّ حَلُوا ثم طافوا طوافا آخخر بعد أن رجعوا من 
منى لحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإئما طافوا 
طوافا واحدا . ومعنى قوله : ودعى العمرة أي اتركي اتمتع وفي 
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لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها : أنها أهلت بعمرة فقَدِمَتٌ 
ولم تطف بالبيت حتى حاضت » فنسككت المناسك كلها وقد 
أهلت بالحج ٠‏ فقال لها النبي عَيْيتّهِ يوم النفر : « يسعك طوافك 
لحجك وعمرتكِ »© فأبت فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم 
فاعتمرت بعد الحج » وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
حاضت بسَرِف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله عَيْتُهُ « يجرىء 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك . وفي لفظ لمسلم 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال : « أقبلنا مهلين مع رسول الله 
لَه بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا 
بسرف عَرَكَتْ حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة ٠‏ فأمرنا 
رسول الله ع أن يحل منا من لم يكن معه هدى قال : فقلنا : 
, ه 

جل ماذا ؟ قال : الجل كله ». فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب 
ولبسنا ثيابنا » وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال » ثم أهللنا يوم 
التروية » ثم دخل رسول الله عَيْْلِ على عائشة رضي الله عنها 
فوجدها تبكى » فقال : ماشأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت ». 
وقد حل النامنٌ ولم ألل » ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى 
الحج الان فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلى » 
ثم أهلى بالحج . فَفْعَلَثْ . ووقفت المواقف . حتى إذا طهرت 
طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال : قد حللتٍِ من حجك 
وعمرتك جميعا . فقالت : يارسول الله إني أجد في نفسي 
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أني لم أطف بالبيت حتى حججتٌ . قال : « فاذهب بها 
ياعبدالرحمن فأَغمِرٌها من التنعبم وذلك ليلة الحَصْبّة » . وقوله في 
الحديث : عركت أي حاضت . وقوله ليلة الحصبة أي ليلة نزوهم 
بالخحصب استعدادا للرحيل للمدينة وفي لفظ لمسلم من حديث جابر 
ابن عبدالله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عَلنَهِ أهلت 
بعمرة ٠»‏ قال مسلم : وساق الحديث بمعنى حديث الليث (يعنى 
اللفظ المتقدم) وزاد في الحديث قال : وكان رسول الله ماه رجلا 
سهلا إذا هَوِيّتِ الشيء تابَعَهًا عليه فأرسلها مع عبدالرحمن بن أي 
بكر فأهلت بعمرة من التنعيم . وفي لفظ لمسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه قال : ٠‏ خرجنا مع رسول الله عَيتُهُ مهلين بالحج 
معنا النساءٌ والوِلْدَانْ فلما قَدِمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
فقال لنا رسول الله صلى الله عذبه وسلم : « من لم يكن معه 
هدى فَلْيَحْلِلُ »قال : قلنا :أي الل ؟ قال : «الحل كله ) 
قال : فأتينا النساء ولبسنا الثياب » ومسيسنًا الطيب . فلما كان 
يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة 
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر 
كل ضبعة .هنا قي لداثة .اراق الفط المسلم مق لايك جاير. رطق 
الله عنه قال : « لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » ومراده بقوله : ولا أصحابه 
يعنى القارنين مثله صلى الله عليه وسلم والمفردين . 
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مايستفاد من ذلك 

- أن القارن والمفرد يكفيه طواف واحد(سبعة أشواط)يعد 
النزول من منى وسعى واحد بعد هذا الطواف أو بعد 
طواف القدوم . 

- أن المتمتع لا بد أن يطوف للعمرة ويسعى لها بعد طوافه 
هذا . ثم لا بد وأن يطوف طوافا آخخر الحجه بعد النزول 
من منى ولا بد أن يسعى بعد هذا الطواف أيضا . 

- أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت وخشيت أن يتأخر 
طهرها جاز لها أن تدخل الحج على عمرتها لتصير قارنة 
وتترك المتعم . 

- استحباب مجاملة الزوجة والاحسان إليها بما لايعارض 
شريعة. الله . 

- جواز وقوف المرأة بعرفات وهي حائض أو نفساء وكذلك 
مبيتها بمزدلفة ووقوفها بالمشعر الحرام للدعاء وكذلك 
رميها للجمار ٍِ 

- يجوز الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف الوداع وإن فصل 
بينبما السعى بين الصفا والمروة . 

- جواز إطلاق عبارة النسك الواحد على القران لأن أعماله 
أعمال نسك واحد وإن كان في الحقيقة يجمع نسكين . 

- اشتراط الطهارة في صحة الطواف . 
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4" - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم م يَرْمُلُ في السبّع الذي أفاض فيه » رواه الخمسة إلا 
الترمذدي وصححه الحام ' 


المفردات 
لم يرمل : أي لم بيرول ويسرع . 
في السبع : أي في الأشواط السبعة . 
الذي أفاض فيه : أي الذي طافه في طواف الافاضة . 
الببحث 
قد تقدم في الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب لفظ حديث 
ابن عمر عند البخاري ومسلم : أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف 
الأول حب ثلاثا ومشى أربعا » وفي رواية : «رأيت رسول الله 
عَيْيّهُ إذا طاف في الحج أو العمرة أوّل مايقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ويمشى أربعة » وقد سقتٌ في بحثه لفظ مسلم : عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله كان إذا طاف بالبيت 
الطواف الأول خحبٌ ثلاثا ومشى أربعا . وكان يسعى ببطن المسيل 
إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك ©» 5 سقتثٌ 
مارواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله عَيهِ كان إذا طاف في الحج والعمرة أُوّل 
مايقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمثشى أربعة. الحديث. وهذه 
فيه 


الألفاظ تفيد أنه لا رمل في طواف الافاضة ولا في طواف الوداع » ولا 
في أي طواف آخر ماعدا طواف القدوم وطواف العمرة . وحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما هنا يؤكد هذا المعنى . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لا رمل في طواف الافاضة . 
لنيتنت نتن 

ه” - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عَيللَهِ صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمُحصّب ثم ركب إل 
البيت فطاف به © رواه البخاري . 


المفردات 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء : أي بالأبطح وكأنه عي 
رمى بعد الزوال يوم التّمْر ثم نفر فنزل الأبطح 
فصلى به الظهر وبقية هذه الصلوات الاربع . 
رقد رقدة : أي يبجع هجعة ويضطجع وقتا غير طويل . 
بالخصب : هي البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ماانبطح 
من الوادى واتسع ويقال ها المحصب والمعرس 
والأبطح وحدّها مابين الجبلين إلى المقبرة 
وهو خيف بنى كنانة » الذي تعاهدت قريش 
وتقاسموا على الكفر وإخراج رسول الله عي 
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وبنى هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذه الشعب 
ثم ركب إلى البيت : أي ركب ناقته وذهب إلى البيت الحرام . 
فطاف به : أي فطاف بالبيت طواف الوداع . 
البحث 
أجمع العلماء على أن النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل 
طواف الوداع ليس من مناسك الحج . وسياتي بحث ذلك في 
الكلام على حديث عائشة الذي يل هذا الحديث أما طواف الوداع 
فقد فعله رسول الله عَيتُهُ وأمربه 5 سيأتي في حديث ابن عباس 
الذي يل حديث عائشة رضي الله عنها . 
سانانا 
5" - وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك : 
أي النزول بالأبطح وتقول : إنما نزله رسول الله ده لأنه كان 
منزلا أسمح لخروجه ؛ رواه مسلم . 


المفردات 
لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح : يعنى بعد نفرها من 
لأنه: أي الأبطح الذي نزله رسول الله علا وصلى فيه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ماتقدم في الحديث السابق. 

له 


كان منزلا أسمح لخروجه : أي أسهل لخروجه من مكة قافلا 
إلى المدينة . 
البحث 

هذا الحديث رواه البخاري أيضا في باب المحصب عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : إنما كان منزلا ينزله النبي عَيْيهِ ليكون أسمح 
لخروجه . تعنى بالأبطح . وفي لفظ لمسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله عَيدهِ لأنه 
كان أسمح لخروجه إذا خرج » م روى البخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس التحصيب بشيء إنما 
هو منزل نزله رسول الله عَيِتّهِ . كا روى مسلم من حديث أني 
رافع رضي الله عنه قال : لم يأمرني رسول الله عَيَلهِ أن أنزل 
الأبطح حين خرج من منى ولكني جىت فضربت فيه قبته فجاء 
فنزل . وفي لفظ لمسلم عن أبي رافع : وكان على نَمل النبي 
صلى الله عليه وسلم . ويظهر من هذا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر أبارافع رضي الله عنه بالنزول فيه . لككن لعل 
أبارافع فهم من كلام سمعه من رسول الله عَُهِ قبل ذلك بيوم أنه 
كله نازل غدا بخيف بنى كنانة . فقد روى مسلم من حديث ألي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عتم قال : ننزل غدا إن شاء 
الله بحّيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وفي لفظ لمسلم 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله 
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عله ونحن بمنى : « نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر . وذلك أن قريشاً وبنى كنانة تحالفت على بني هاشم وبنى 
المطلب أن لايناكحوهم ولايبايعوهم حتى يسلِمُوا إليم رسول الله 
تله يعنى بذلك المحصب . قال النووي : وكان نزوله عَيتَهِ هناك 
شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء » وإظهار دين الله اه . لكن 
بعض الخلفاء كانوا ينزلون بالبخصب إذا نفروا من منى بعد رسول الله 
عيكهُ فقد روى البخاري في صحيحه من طريق خالد بن الحارث قال : 
سكل عبيد الله عن المحصب فحدئنا عبيد الله عن نافع قال : نزل بها 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر . وعن نافع أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان يصلى بها يعنى المحصب الظهر والعصر أحسبه 
قال : والمغرب . قال خالد لا أشك في العشاء » ويبجع هجعة ويذكر 
ذلك عن النبي عله . كا روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي عَيِدُّهِ وأبابكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح . وقد ذكرت 
في بحث الحديث السابق إجماع العلماء على أن النزول بالأبطح بعد النفر 
من منى قبل طواف الوداع ليس من مناسك الحج . غير أن نزول 
رسول الله عَْكُهِ فيه ونزول الخليفتين الراشدين ألي بكر وعمر رضي 
الله عنهما فيه بعد رسول الله عَيَكلكهِ يدل على استحباب ذلك لمن تيسر 
له لمافيه من التذكير بنعمة الله بإظهار رسوله صلى الله عليه وسلم على 
أعدائه الذين كانوا قد حصروه فيه » وإظهار دين الله عز وجل على 
دين للشركين من قريش وبنى كنانة وغيرهم . 
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مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل طواف 
الوداع لمن تيسر له النزول يه. 
١‏ - أنه لاشيء على من لم ينزل باحصب قبل طواف الوداع . 
+ - استحباب سلوك الطرق التي تكون أسمح للخروج من 
مكة بعد الحج 
لنيقيتننننا 
لام - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آمِرْ الناسٌ أن 
يكون آخخر عَهْدِهم بالبيت إلا أنه حُْفَ عن الحائض »© متفق عليه. 


المفردات 
ةر 7 : 

مِرَ الناسٌ : أي أمر رسول الله ييه الحجاج ولمعتمرين . 
أن يكون آخر عهدهم بالبيت : أي أن يكون آخر عملهم إذا 
أرادوا العردة إلى بلادهم أن يطوفوا بالبيت 

طواف الوداع . 
إلا أنه خفف عن الحائض : أي إلا أن رسول الله يله خفف 
عن الحخائض فرخص ا في ترك طواف الوؤداع. 

البحث 
روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ء فتمال رسول الله عَيي : 

الفيسية 


ايْنفِرَنَ أحدٌ حتى يكون آخر عمهْده بالبيت » وقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت 
خُبَيّ زوج النبي عَيِهِ حاضت فذّكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « أَحَابِسَيُنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت » 
قال : فلا إذَّن » وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : رُتخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت . قال الحافظ 
في الفتح : وقد روى أبوداود الطيالسي في مسنده قال : حدثنا 
هشام هو الدستواني عن قتادة عن عكرمة قال : اختلف ابن عباس 
وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر 
فقال زيد : يكون آاخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس : تنفر إن 
شاءعت فقالت الأنصار : لانتابعك ياابن عباس وأنت تخالف زيدا . 
فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم » فسألوها فقالت : حضت بعد 
ماطفت بالبيت فأمرني رسول الله مُه أن أنفر . اه وقد روى 
البخاري هذه القصة مختصرة عن طريق عكرمة أن أهل المدينة سألوا 
ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت . ثم حاضت . قال 
لمم : تنفر . قالوا : لانأخذ بقولك وتدح قول زيد . قال : إذا 
قدمتم المدينة فَسَلُوا . فقدموا المدينة فسألوا » فكان فيمن سألوا أم 
سلم فذكرت حديث صفية » ورواها مسلم من طريق طاوس 
قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفعى أن 
تصدر الحائض قبل أن يكون انحر عهدها بالبيت ؟ فقال له 
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ابن عباس : إمّا . لاا ء فَسَلُ فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك 
رسول الله عَهْيُهِ ؟ قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك 
وهو يقول : ماأأرَاكَ إلا قد صدقت . 
مايفيده الحديث 
28 وتتوتة-طواقت (الودا 2 
١‏ - يجب أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك . 
© - يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع ولاشيء عليها . 
امنانيانةنانا 
4” - وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
لله : و صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي هذا حمائُة صلاة » رواه أحمد وصححه ابن حبان . 


المفردات 
ابن الزبير : هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما فهو 
المراد عند الاطلاق . 
في مسجدي هذا : أي في المسجد النبوي الشريف بلمدينة المنورة. 
فيما سواه : أي فيما عداه من المساجد 1 
البحث 
روى البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن 
افلقة 


رسول الله عَيِهِ قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وقال البزار : حدثنا أحمد بن 
عبدة ”: حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن ألي رباح عن 
ابن الزبير أن رسول الله عَيْبّهِ قال : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه 
مائة . قال البزار : اختلف على عطاء ولا نعلم أحدا قال : فإنه 
يزيد عليه مائة إلا ابن الزبير » ورواه عبدالملك بن ألي سليمان عن 
عطاء عن ابن عمر » ورواه ابن جريح عن عطاء عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة أوعائشة » ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة 
عن أي هريرة اه قال الميئمى : رواه أحمد والبزار ولفظه : أن 
رسول الله عَْيِنّهِ قال : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام فإنه 
يزيد عليه مائة . والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح . وقال البزار : حدثنا إبراهيم بن جميل ثنا محمد بن يزيد 
ابن شداد ثنا سعيد بن سالم القداح ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل 
ابن عبيدالله عن أم الدرداء عن أي الدرداء قال : قال رسول الله 
عله : ه فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة 
وفي مسجدي ألف صلاة . وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة 
صلاة ٠‏ قال البزار : لانعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا 
الإسناد اه . وقد حسن ابن عبدالبر إسناد هذا الحديث . 
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والظاهر من هذا أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة 
في غير المساجد الثلائة » والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة 
في غير المساجد الثلائة أيضا . والصلاة في المسجد الأقصى 
بخمسمائة صلاة في غير المساجد الثلائة كذلك . والله أعلم . 
ويتساءل كثير من الناس عن الزيادة التي ألحقت بالمسجد النبوى 
بعد رسول الله عَرَيِثّهُ .والظاهر أن هذا الفضل يشملها ٠‏ فإنها 
داخلة في مسمى مسجد رسول الله عَيَِلّهِ . ولم يزل الناس من 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون الجمعة والجماعة في 
الزيادة » ولا حَججر على فضل الله » ولاشك أن المراد بالأفضلية 
والخيرية هو في الثنواب على الصلاة الواحدة في هذه المساجد لا أن 
الصلاة الواحدة فيها تجرىء عن هذا العدد من الفوائت والله أعلم. 


ليانانايننا 
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باب الفوّاتِ والاحصار 


8 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «١‏ قد اخصيرٌ 
رسول الله مَِْنّهِ فحلق رأسه » وجامع نساءه » ونخحر هديه حتى 
اعتمر عاما قَابلُا » رواه البخاري . ر 


المغفر دات 


الفوات : أي عدم التمكن بعد الاحرام من أداء الحج لذهاب وقته . 


والاحصار 


: قال الحافظ في الفتح : المشهور عن أكثر أهل 


اللغة منهم الأخفش . والكسائي . والفراء » 
وأبوعبيدة » وأبوعبيد » وابن السكيت » وثعلب » 
وابن قتيبة » وغيرهم أن الإحصار إنما يكون 
بالمرض ٠»‏ وأما بالعدو فهو الحصر » وبهذا قطع 
النحاس » وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى 
واحد . يقال في جميع مايمنع الإنسان من التصرف 
قال تعالى : إ للفقراء الذين أحصروا في سبيل 
الله لايستطيعون ضربا في الأرض » وإنما كانوا 
لايستطيعون من منع العدو إياهم اه وقد عكس 
بعض أهل العلم فجعل الاحصار خاصا بالعدو . 
مستدلا بقوله تعالى : # فإن أحصرتم فما استيسر 
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من الحدي » وكان ذلك في قصة الحديبية 
حين صد المشركون رسول الله عَييّه عن البيت 
فسمى الله صد العدو إحصارا وقد مال البخاري رحمه 
الله إلى التعمبم فقال : باب المحخصّر وجزاء 
الصيد وقوله تعالى : # فإن أحصرتم فما استيسر 
من الحدى ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ الهدى 
محله » وقال عطاء : الإحصار من كل شيء 
بِحَبّْسيِه . قال أبوعبدالله ٠:‏ «حصورا» 
لايأتي النساء اه ومادة الحصر تدور على معنى 
المنع وعدم القدرة على الانتشار . 

قد أحصر رسول الله عَيْتّه : أي منع من الوصول إلى البيت 
عام الحديبية » حيث صله المشركون عنه . 

حتى اعتمر عاما قابلا : أي أدى العمرة في العام القابل بعد 
العام الذي صد عن البيت فيه ٠»‏ وقد سمميت العمرة 
التي اعتمرها رسول الله مَِتّهِ في العام القابل 
عمرة القضية . 

البحث 
قول ابن عباس رضي الله عنهما : فحلق رأسه » وجامع نساءه 
ونحر هديه » الواو فيه لمطلق الجمع لاتقتضى ترتيبا ولا تعقيبا » لا 
تقدم في الحديث السادس والعشرين من الباب السابق مارواه 
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البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله عله 
نحر قبل أن يحلق . وأمر أصحابه بذلك © وقول ابن عباس رضي 
الله عنهما حتى اعتمر عاما قابلا مشعر بن من أحصرز وتحلل 
بالاحصار وجب عليه قضاء ماتحلل منه . قال البخاري في 
صحيحه : وقال روح عن شبل عن ابن ألي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ 
فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع » وإذا كان 
معه هدى وهو مُحْصرٌ نحره إن كان لايستطيع أن يبعث به » وإن 
استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحدى محله » وقال مالك 
وغيره : ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه » 
لأن النبي عَيُهِ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل 
شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت . ثم لم يذكر أن 
النبي عَيُمِ أمر أحدا أن يقضوا شيئا . ولايعودوا له . والحديبية 
خارج الحرم اه قال الحافظ في الفتح : « قوله : وقال مالك 
وغيره » هو مذكور في الموطأ ولفظه : أنه بلغه أن رسول الله 
َيه حل هو وأصحابه بالحدييية فنحروا الهحدى . وحلقوا 
رعوسهم . وحلوا من كل شبيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن 
يصل إليه الحدى . ثم لم نعلم أن رسول الله عَِتّهِ أمر أحدا من 
أصحابه ولامِمن كان معه أن يقضوا شيئاء ولا أن يعودوا لشبيءء 
وسكل مالك عمن أحصر بعدو فقال : يحل من كل شيء وينحر 
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هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء اه وقد نقل أنه كان 
مع رسول الله عَيهِ بالحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية 
فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال » ولو لزمهم 
القضاء لأمرهم بأن لايتخلفوا عنه » وذكر أنه إنما سميت عمرة القضاء 
والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي عََقِنُهُ وبين قريش لا على أنهم 
وجب عليهم قضاء تلك العمرة . وقد ذكر الحافظ في الفح عن ابن 
المنذر أنه رَوَى من طريق علي بن ألي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبِسَ عن البيت بمرض 
يبجهده », أو عدو يحبسه فعليه ذبح مااستيسر من الهدى » فإن كانت 
حجة الإسلام فعليه قضاؤها » وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء 
عليه اه وقد أخرج ابن جرير من طريق علي بن ألي طلحة عن ابن 
عباس نحو هذا . وفيه : فإن كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وإن 
كانت غير الفريضة فلاقضاء عليه والله أعلم . 
0 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي عَبلله على 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب فقالت : يارسول الله إني أريد 
الحج ء وأنا شاكية . ؟ فقال النبى ميت : و حجى واشترطى. أن 
المفردات 
ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب : هي بنت عم رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبدمناف بن قصى الحاشمية القرشية . 
وأمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم » زوّجها رسول الله عَيْتُهِ المقداد 
ابن عمرو بن تعلبة الكندي من . مهراء 8 وكان 
حليفا للأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه » 
وكان يقال له : المقداد بن الأسود فولدت ضباعة 
للمقداد عبدالله وكريمة » وقد أطعم رسول الله 
عله ضباعة "ينث" لزي ف عتيين: أريغين. .مها : 
وقد روى عنها عبدالله بن عباس وعائشة وغيرههما 
رضي الله عنهم . 

وأنا شاكية : أي مريضة ثقيلة . 

حجي واشترطي : أي أحرمي بالحج واجعلى شرطا في إحرامك 
أن لك أن تحللى من الإحرام متى احتجت إلى 
التحلل » فإذا اشترطت هذا الشرط عند الاحرام » 
ونزل بك مايمنعك من متابعة أعمال النسك تحللت 
دون أن يلزمك شيء . 

أن محى حيث حبستنى : أي عندما تعقدين الاحرام قولى عند 
نية الإحرام : اللهم إن مَحِلى حيث حبستني » أو 
قولى مثلا : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله 
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مني ومحل حيث حبستني . أو وإن حبسنى حابس 
فمحلى حيث حبستني . ومعنى ومحل حيث 
حبستني أي وموضع إحلالي من الأرض هو المكان 

الذي أعجز فيه عن متابعة أعمال النسك . 

البحث 
هذا الحديث لم يخرجه البخاري في الحج وأورده في كتاب 
التكاح في باب الأكفاء في الدّين من طريق أبي أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله عَيْله 
على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : 
والله لا أجدني إلا وجعة فقال ها : حجى واشترطى ٠‏ قولى : 
اللهم مَجِلَّى حيث حبستني . وكانت تحت المقداد بن الأسود . أما 
مسلم رحمه الله فقد أورده بعدة ألفاض من عدة طرق منها ماساقه 
المصنف هنا . ومنها عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل 
رسول الله عله على ضباعة بنت الزبير فقال لها : أردت الحج ؟ 
قالت : والله ماأجدني إلا وجعة فقال ها : حجى واشترطى 
وقولى : اللهم محل حيث حبستنى . وكانت تحت المقداد . وفي 
لفظ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن 
عبدالمطلب أتت رسول الله 2َُهُ فقالت : إلى امرأة ثقيلة ٠»‏ وإفى 
ديك الحج فما تأمرني ؟ قال : « أهلى بالحج واشترطى أن محل 
حيث | حبستنى . قال : فأدركت © ومعنى قوله فأدركت أي 
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لمسلم من طريق سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي يِه أن تشترط ففعلت 
ذلك عن أمر رسول الله عه . وني لفظ من طريق عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة 
رضي الله عنها : حجى واشترطي أن محل حيث حبستنى . وفي 
لفظ : أمر ضباعة » وإنما أورد البخاري هذا الحديث في كتاب 
النكاح لقوله في آخخحره : وكانت تحت المقداد بن الأسود فإن 
الزهري لكونه تبئاه فكان من حلفاء قريش ٠‏ وتزوج ضباعة وهي 
هاشمية فلولا أن الكفاءة لاتعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها 
فوقه في النسب 5 ولذلك أورده الببخاري في ياب الأكفاء في 
الدين . وقد أعرض البخاري رحمه الله عن ذكر الاشتراط في 
الج أصلا فلم يذكره لا إثباتا ولانفيا . 

هذا والفرق بين من خصيرٌ عن النسك بعدو أو مرض أو غيرهما 
وبين من اشترط عند الإحرام أن محلى حيث حبستنى هو أن من 
حصر ينحر هديه إن كان لايستطيع أن يبعث به » وإن استطاع أن 
يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المشترط عند الاحرام 
أن محل حيث حبستنى فإنه متى حُبس تحلل من إحرامه ولاشيء 
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5 أو حادثات الطريق أو عدو أو نحو ذلك . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الاشتراط عند الاحرام . 
؟ - استحباب الاشتراط عند الاحرام لمن كان خائفا أن يحبس 
عن تمام النسك بمرض أو غيره . 
نتن 
# - وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله 
نه قال ف أقال: رشو الله ك2 عافن كي إن شوح ليت عل 
وعليه الحج من قابل » قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأباهريرة 
عن ذلك فقالا : صدق . رواه الخمسة وحسنه الترمذي. 


المفردات 

عكرمة : هو أبوعبدالله عكرمة مولى عبدالله بن عباس رضي 

ا 0 

س وعكرمة لايزال رقيقا فاشتراه خالد بن يزيد 

ابن معاوية من علي بن عبدالله بن عباس بأربعة 

آلاف دينار » فبلغ ذلك عكرمة فأ عليا فقال : 

بعتنى بأربعة آلاف دينار؟ قال : نعم قال : أمَا 

إنه ما خيرٌ لك . بعت علم أبيك بأربعة اللاف 

دينار . فراح علىٌ إلى خالد فاستقاله فأقاله . 
أفققة 


فأعتقه » وقد روى عكرمة عن ابن عباس وعائشة 
وأني هريرة وألي سعيد الخدري والحسين بن علي 
رضي الله غتهم .. .وقد اهم بأنه كان يرى رأى 
الخوارج . وقد أكثر الناس في مدحه . أو قدحه 
وقد توفى عن تمانين سنة . وذلك في عام ه١٠ه‏ أو 
كلاه أو 7ه رحمه الله تعالى . 

الحجاج بن عمرو الأنصاري : ذكره ابن سعد في الطبقات في 
الأسلميين فقال : حجاج بن عمرو الأسلمي وهو 
أبوحجاج الذي روى عنه عروة بن الزبير . وقد 
روى حجاج بن حجاج عن أي هريرة اه أما ابن 
الأثير في أسد الغابة فقد قال : حجاج بن عمرو 
ابن غزية بن ثعلبة بن خنساء ٠.‏ بن مبذول 
ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ٠‏ قال البخاري له صحبة » روى عنه 
عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن العباس وغيرهما 
م ساق بسنده إلى الترمذدي قال : حدثنا إسحاق 
ابن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حجاج 
الصواف أخبرنا بحبى بن أني كثير عن عكرمة 
قال : حدثني حجاج بن عمرو قال : قال 
رسول الله َلك : من كميرَ أو عرّجٍ فقد 
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حل ». وعليه حجة أخرى ٠»‏ فذكرت ذلك لابن 
عباس وأبي هريرة فقالاا : صدق . ورواه معمر 
ومعاوية بن سلام عن يحتى بن أني كثير عن 
عكرمة عن عبدالله بن رافم عن الحجاج بن 
عمرو وقال البخازي : وهذا أصح اه . 

من كسيرٌ أو عَرَجَ : أي حدث به كسلر أو عَرَجّ وهو حرم 
وصار لايستطيع متابعة أعمال المناسك . 

فقد حل : أي تحلل من إحرامه لأنه قد حصر . 

من قابل : أي في العام الذي بلى العام الذي عجز فيه عن 
متابعة مناسكه . 


عن ذلك : أي عن حديث الحجاج بن عمرو الأسلمي رضي 


الله عنه . 
صدق : أي أن من كسير أو عرج فقد حل وعليه الحج 
من قابل . 


البحث 
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة الحجاج بن عمرو 
الأسلمي : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن الحجاج بن أي 
عئان قال : حدثني يحبى بن أي كثير أن. عكرمة مولى ابن عباس 
حدثه أن الحجاج بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله عي يقول : 
من كسير أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى . قال : فأخبرت 
0070 


بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا : صدق . اه وقال أبوداود في 
باب الإحصار في سننه : حدثنا مسدد ثنا يحيى عن حجاج 
الصواف حدثني يحبى بن ألي كثير عن عكرمة قال : سمعت 
الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله عه : من 
كسيرَ أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل . قال عكرمة : 
سألت ابن عباس وأباهريرة عن ذلك فقالا : صدق . حدثنا محمد 
ابن المتوكل العسقلاني وسلمة قالا : ثنا عبدالرزاق عن معمر عن 
يحبى بن أني كثير عن عكرمة عن عبدالله بن رافع عن الحجاج بن 
عمرو عن النبي عَيَُهُ قال : من عرج أو كسر أو مرض فذكر 
معناه اه وقال الحافظ في الفتح : قرأت في كتاب الصحابة لابن 
السكن قال : حدثني هارون بن عيسى حدثنا الصمغان هو محمد 
ابن إسحاق احد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية 
ابن سلام عن يحبى بن ألي كثير قال : سألت عكرمة فقال : قال 
عبدالله بن رافع مولى أم سلمة : سألت الحجاج بن عمرو 
الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال : قال رسول الله عَم : 
من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلها وهو في حل . قال : 
فحدئت به أباهريرة فقال : صدق . وحدثته ابن عباس فقال : قد 
أحصر رسول الله عَيُهِ فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر 
عاما قابلا . ثم قال الحافظ : أخرجه أصحابت السنن وابن خزيمة 
والدارقطني والحام من طرق عن الحجاج الصواف عن يحبى عن 
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عكرمة عن الحجاج به » وقال في آخره : قال عكرمة : فسالت 
أباهريرة وابن عباس فقالاا : صدق . ووقع في رواية تحبى القطان 
وغيره في سياقه .سمعث الحجاج : وأخرجه أبوداود والترمذدي من 
طريق معمر عن يحبى عن عكرمة عن عبدالله بن رافع عن الحجاج 
قال الترمذدي . وتابع معمرا على زيادة عبدالله بن رافع معاوية بن 
سلام . وسمعت محمنا يعنى البخازي يقول : رواية معمر ومعاوية 
أصح . انتبى . وأشار الحافظ إلى أن هذا الحديث ليس بعيدا من 
الصحة فإنه إن كان عكرمة جعروه من الحجاج بن عمرو فذناك وإلا 
فالواسطة بينهما وهو عبدالله بن رافع ثقة وإن كان البخاري لم 

وقد تقدم في بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب 
ماذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله : إنما 
البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك 
فإنه يحل ولا يرجع » ومارواه ابن المنذر وابن جرير من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من أحرم 
بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه ء 
قضاوٌها . وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه » وعلى 
هذا يحمل قوله في حديث الباب : وعليه الحج من قابل » أي إن 
كانت الحجة التي حبس عنها هي حجة الإسلام . والله أعلم . 
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هذا وفي النسخ المندية من بلوغ المرام بعد نهاية حديث عكرمة 
عن الحجاج مايل : 

قال مصنفه : آخخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب 
المبارك » وكان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع 
وعشرين وتمائمائة . وهو اخخر ربع العبادات . يتلوه في الجزء الثاني 
كتاب البيوع . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
دائما أبدا . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولكل المسلمين وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . اها . 

هذا وقد كنت ألقيت في موسم الحج عام ه86+١ه‏ جملة من 
الأحاديث في إذاعة صوت الإسلام من مكة المكرمة أحببت تدوينها 
في ختام مباحث كتاب الحج من فقه الاسلام راجيا من الله عز 
وجل تعميم النفع بها » إنه رحيم ودود . 

وهي بعنوان « مناسك الحج » في حلقات ., 
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الحلقة الأولى 

بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم 
ور حمة الله وبر كاته 5 

أمابعد : 

فقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من حِكّم الحج وأحكامه في 
تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود . 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق . ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم 
ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن 
مايتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء 
الطير أو تبوى به الريح في مكان سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم 
محلها إلى البيت العتيق . ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إِلّه واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 2 والصابرين عل 
ماأصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والبدن جعلناها 


افسقة 


لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليبا صواف 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانم ولمعتر كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن يتال الله لحومها ولادماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ماهدام . وبشر أنحسنين » . وك قال الله عز وجل : 93 وأنتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدى ولا تحلقوا 
رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أَذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك كن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب . 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب . ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه م هدام وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم . 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكرم أباءم أو أشد ذكرا . 
فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الاخرة من 
خلاق . ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة 
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وقنا عذاب النار . أولئك لحم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب . واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم 
إليه تحشرون » وم قال عز وجل 8 إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أواعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن 
تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم . # 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الحج أحد أركان الإسلام الخمسة 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلا . وقد اشتلمت هذه الأركان الخمسة على الدرجة العليا من 
أصول أسباب سعادة الفرد والمجتمع في شئون المعغاش والمعاد إذ في 
كل تشريع إلهي منافع جليلة » ومصالح جزيلة . تبنى الفرد الصاح 
والمجتمع الصالح وتهدى الأمة إلى سبيل الرشاد » وتدها على 
مايسموبها إلى عز الدنيا وسعادة الاخرة » لقد أغنت الشريعة 
الاسلامية بكل تشريعاتها الإنسانية بكل ألوانها وبيكاتها وأجناسها 
ولغاتها وأوطانها . فلم يختص الله تعالى بجليل تشريعاتها قوما دون 
قوم ولا جيلا دون جيل ولا قبيلا دون قبيل » وقد دلت التجارب 
على أن من استمسك بشريعة الإسلام ذاق حلاوة الامن في نفسه 
وماله وعرضه ودينه » واستشعر الاستقرار وراحة البال في جميع 
شكونه المالية والنف.مية والأخلاقية والاجتاعية . لايحتاج المستمسك 


578١ 


بها إلى غيرها إذ أن رسول الله عَيَيُكُ لم يخرج من الدنيا إلا وقد 
رسم للناس سبيل سعادتهم وطريق راحتهم وامنهم ولم يترك صغيرا 
أو كبيرا من الخير إلا دل الانسانية عليه وأمرها به ولم يغرك صغيرة 
أو كبيرة من الشر إلا حذرالانسانية منه ونهاها عنه و أخبر بعض 
ِ اله ى. ابل . 

أميكات:«اشول الله ع2 أن «رشول" الله ع" علمهه كن شيء 
يحتاجون إليه في مسيرتهم الدنيوية والاخروية . لقد علمهم كيف 
يكلو وماذا يأكلون وماذا يكتنعول عنه من الما كل 34 وعلمهم 
كيف يشربون وماذا يشربون وماذا يمتنعون عنه من المشارب 

وعلم الإانسان كل حق عليه ليؤٌؤدى لكل ذي حق حقه . علم 
الإنسان كيف ينام وماذا يقول عند النوم وماذا يفعل أو يقول عند 
مايستيقظ من النوم وكيف يركب دابته أو ركوبته وماذا يقول عند 
ركوبها ؟ وكيف يمشى في الطريق وماذا عليه من حق الطريق وماذا 
يقول إذا لقى إنسانا » ا علمه حق الله تبارك وتعاللى عليه وحق 
انبيائه ورسله وحق والديه وحق نفسه وحق ذوي رحمه وحق 
جيرانه من أي لون ومن أي جنس ومن أي مذهب . وحق 
أصدقائه » وحق أمواله وحق تماليكه وحق همواشيه وبهائمه » 
وحق جميع من يعول . لقد علم رسول الله عَيهُ الإنسانية كل 
شيء حتى كيف يدخل الإنسان محل غائطه أو بوله وكيف يجلس 
ذلك ٠‏ يطبق رسول الله عَيتّهِ في ذلك كتاب الله » وببين للناس 
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ماأنزل إلهم من عندالله . إما بنص صرح ٠‏ أو بقاعدة كلية 
تندرج تحتها من الجزئيات مايجدٌ للناس في كل زمان أو مكان 
فتشريع الإسلام يغنى عما سواه » لأنه تنزيل من الخالق العليم الخبير 
الحكم ٠‏ الذي يعلم مايصلح عباده وينفع خلقه . ولذلك كانت 
الأنظمة والقوانين التى يضعها الناس لأنفسهم لاتغنييم وكانت دائما 
محتاجة للتعديل أو التبديل بقطع النظر عن ألوان واضعيها وثقافتهم إذ 
أن الإنسان خاضع لبيكته وثقافته رغم أنفه . ولذلك لم يترك الله 
تبارك وتعالى الناس يضعون لأنفسهم شرائع بل أنزل كتبه وأرسل 
رسله وبعث أنبياءه وفرض على أهل العلم ألا يكتموه وألزمهم ببيانه 
وشرحه ليبلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » وإن 
الله سميع عليم » وإن شرعة الحج قد اشتلمت على منافع عظيمة 
وفوائد جليلة في نواح شتى : اقتصادية واجتاعية واخلاقية وتعبدية 
وعلمية ٠‏ وصحية . مما لايحصيه إلا الله » ولذلك أجمل الرب 
تبارك وتعالى هذه المنافع حيث قال : # وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.ليشهدوا 
منافع الهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على مارزقهم من 
بيه الأنعام. فكترا: مينا ‏ وأطمسرا كن النتين 4 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
المدينة المنورة فى ١98 /١١/١54‏ . 
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الحلقة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة 
الله وب ركاته 5 أما بعد : 

فإن الله تبارك وتعالى قد لفت انتباه الناس في ثنايا ذكره لحِكّم 
الحج وأحكامه إلى أن إخلاص العبادة لله وإقامة سوق ذكره وشكره 
هي من أهم مقاصد الحج وفى ذلك يقول : 9 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيث أن لاتشرك بى شيئًا# . ثم يقول فى نفس المقام بعد أن ذكر 
بعض مقاصد الحج وأحكامه : 9 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين به 4 ثم يصف خطورة الشرك » 
اجرح اا بال هه ماسر 
يا ا ل اراي رار 
لأمره » القائمين دوو ستول ل ذلك ومن لد يحتهار الله 
فإنها من تقوى القلوب 4 ثم يختم ما ذكره عن الحج فى سورة الحج 
ببيان أن منافع العبادة تعود على العباد لأن الله غنى عن العالمين فيقول : 
لن ينال الله لحومها ولا دماوٌّها ولكن يناله التقوى منكم كذلك 
سخرها لكم لتكبرو! الله على ما هدام وبشر المحسنين * أي إن الله 
تبارك وتعالى أمرم بهذه الشرائع ومنها ذبح الحدى ولن يرتفع إلى الله 
شيء من لحومها ودمائها فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد وإنما ترتفع إليه أعمالكم الصالحة فيجزيكم عليها أحسن 
الجزاء وأعظم الأجر . ولذلك كذلك كان الاهلال بالتوحيد عند 
الدخول في النسك هو أبرز مظاهر الحج في هذا المقام حيث يلبى 
فيقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لاشريك لك »© ففي هذه التلبية إعلان الاستجابة لله » 

مفرفه 


وإظهار طاعته وامتثالآمروتعالىباهو أهله من الحمد والشكر المستوجب 
لأن يُخْصّ بالتوحيد ويُفردَ بالألوهية والربوبية والأسماء الحسنى 
والصفات العلى ولذلك لايجوز لمن يقول لبيك اللهم لبيك أن يذل إلا 
لله » فليس له أن يضرع إلا لربه وأن يستغيث إلا به وأن يلجا إلا إليه 
فتكون صلاته لله وحجه لله ونسكه كله لله لأنه سيده ومالكه 
ومصلح شأنه ومدبر أمره . فالذي يأوى إليه يأوى إلى ركن شديد , 
ولذلك كان رسول الله عَيْهِ يكثر أن يقول :ياحي ياقيوم يابديع 
السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي 
شأني كله ولاتكلني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك طرفة عين إنك 
إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف 
وفاقة . ولذلك يجب على الحاج أن يحذر جميع صور الشرك فلا يحلف 
إلا بالله لأن رسول الله عَيْتَهِ مع عمر رضي الله عنه في رهط وهو 
يحلف بأبيه فقال رسول الله ته : لاتحلفوا بابائكم ولا بالطواغى 
من كان حالفا فليحلف بالله أوليذر » وفي رواية : « من حلف بغير 
الله فقد أشرك » قال عمر رضي الله عنه فما حلفت بششيء من ذلك 
بعد ذلك لا ذاكرا ولااثرا. أي لاأحلف بغير الله ولا أنقل عن غيري 
أنه حلف بغير الله . ما لايجوز للحاج أن يهمسح بجدران بعض 
الأماكن والمساجد إلا ماأذن فيه الاسلام من لمس الحجر الأسود وتقبيله 
ولمس الركن الهاني من غير تقبيل أما ماعدا ذلك من الأبواب وجدران 
المساجد أو بعض القبور أو البيوت فلايحل لأحد أن يُقبلها ولذلك لا 


سترفة 


قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال : والله إفى أعلم أنك حجر 
لاتضر ولاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله عَيَُهُ يقبلك ماقبلتعك » م 
لايجوز أن يذبح المسلم قربانا لغير الله فلا يذبح لنبي ولا لولي ولا 
للملائكة .ولا للجن لأن الله تبارك وتعالى حرّم الذبح لغيره حيث يقول: 

فصل لربك وانحر #4 وكا قال عزوجل لخير نخلقه » وسيد أنبيائه 
ورسله محمد َيه : فإقل إن صلاق ونسكى ومحياى ومماق لله رئب 
العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أغير الله 
أبغى ربا وهو رب كل شيء 4# وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه لايقبل 
من العمل إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم ولذلك يقول : #9 تبارك 
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور * قال أهل العلم : 
أحسن العمل أن يكون خالصا صوابا والخالص ماكان لوجه الله 
والصواب ماكان على منهج رسول الله َيه ما بين الرب تبارك وتعالى 
أنه يحبط جميع الأعمال المشوبة بالشرك حيث يقول : ا وقدمنا إلى 
ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » وأشار إلى خطورة هذا الأمر 
حيث خاطب المعصوم من الشرك المحفوظ من الخطايا والسيئات إمام 
المرسلين عَِلُهُ : # قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون . ولقد 
أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من الشاكرين .وماقدرؤا الله حق 
قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون #. 

لذلك يجب على الحاج أن يحذر أشد الحذر من كل ألوان الشرك 

ففده 


حتى يسلم له عمله الصالح فيرجع مغفور الذنب مشكور السعى 
مرفوع الدرجات . م يجب عليه كذلك أن يصون جسمه من أكل 
الحرام ولسانه من أعراض الناس ويده من إيذاء أحد من خلق الله 
فإن من عَذِيّ بالحرام لايستجاب دعاؤه وإذا قال لبيك : قيل له 
لالبيك ولاسعديك وحجك مردود عليك . وك أخبر رسول 
الله عَْيلَهِ أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه 
حرام يمد يديه إلى السماء يارب يارب أَنّى يستجاب لذلك 

فطيب المطعم من أهم أسباب سلامة القلب وسعادة النفس 

واستجابة الدعاء ولذلك أثر أن رجلا قال للنبى عَيَْلّهِ ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعاء فقال له عَيَلِثُهِ أطب مطعمك تستجب 
دعوتك . وينبغى للحاج أن يستفيد من هذا التجمع الاسلامى 
العظم بسوّال أهل العلم منهم عما يجهل . وبذل المعروف فيما 
يقدر . وتبادل الآراء فيما يعود على الأمة الاسلامية بالخير » وفيما 
يدفع عنها من الشر . وفيما يربط بين قلوبهم من الود . إن 
المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ وليعلم 
المسلم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ومن سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لاينقص من أجورهم شيء . 
وف: حلقات قادمة إن شاء الله نتحدث عن مناسك الحج » وأفعال 
تلك المناسك كا تلقاهاالمسلمون جيلا بعد جيل عن حبيب الله 
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ورسوله وإمام أنبيائه صلى الله عليه وسلم الذى قال : لتأخذوا عنى 
مناسككم . وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق » واهداية 
إلى أحسن طريق والتأبى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع 
الحلقة الثالنة 

ور حمة الله وبركاته 5 
أما بعد : 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ألي ذر 
رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله أي مسجد وضع أوّل ؟ 
قال : «١‏ المسجد الحرام » ! قلت : ثم أي ؟ قال : ١‏ المسجد 
الأقصى ؛) قلت : كم بينبما ؟ قال : ( أريعتوث سنة © قلت : 
ثم أي ؟ قال : « حيث أدركتك الصلاةٌ فصل . فكلّها مسجد » 


أِبا المستمعون الكرام : لا تعرف الإنسائية مكانا في الأرض 
سوى الكعبة البيت الحرام أكبره الله تبارك وتعالى في قلوب عباده » 
وأوقع في نفوسهم هيبته » وعظم بينهم حرمته » وجعله قياما للناس 
وسببا من أعظم أسباب صلاح معاشهم و معادهم . ودنياهم 
واخرتهم » على اختلاف ألستتهم وألوائهم وأجناسهم . واختاره 
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منطقة أمان للإنسان والطير والحيوان » وفرض عليهم حجه وربطه 
بإبراهم خليل الرحمن وأبي الأنبياء ء وأبقى أثره فيه ٠‏ تبوى إليه 
أقدة الناس . تلتمس بمسعاها إليه علو الدرجات »2 وتكفير 
الخطيئات وزيادة الكرامات وإلى ذلك كله يشير رب العالمين حيث 
يقول : #3 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه ايات بينات مقام إبراهيم . ومن دخله كان امنا ء 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غنى عن العالمين # وك قال عز وجل : و جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس »# وم قال عز وجل : 9 وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا » ولعظم حرمة هذا البيت العتيق جعل الله 
تبارك وتعالى لمن حجه ميقاتا زمنيا لايصح الإحرام إلا فيه وهو 
شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة م أحاطه الرب تبارك 
وتعالى بمنطقة شاسعة حدّد فيها أماكن حرّم على من يريد الحج أو 
العمرة أن يتجاوزها دون أن يكون محرما . وهى لجميع من يمر 
عليبا من أهل الدنيا سواء كان قريب الدار من هذه المواقيت أو 
كان بعيدا عنها ويمر بها فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما 
من حديث حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال : ٠‏ وقَّت رسول الله عَِلةِ لأهل المدينة ذاالحليفة ولأهل 
الشام الجحفة . ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل المن يلملم » فهن 
لحن » ولمن أتى عليين من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة 


[قضقة 


فمن كان دونهن فمُهَلُه من أهله . وكذاك . وكذاك . حتى أهل 
مكة يُهِلُون منها » وقد وقّت عمر بن المخطاب رضي الله عنه ذات 
عرق لأهل العراق فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا فُتِسحَ هذان المصران (يعنى 
البصرة والكوفة) أنّوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : ياأمير 
المؤمنين . إن رسول الله عَيُِ حدٌ لأهل نهد قرنا وأنه جَورٌ عن 
طريقنا . وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا . قال عمر رضي الله 
عنه : فانظروا حَذُوَهَا من طريقكم . قال : فحدٌ لهم ذات عرق » 
وبهذا تبين أنه لا يلزم من كان طريقه على غير طريق هذه المواقيت 
أن يأتهها ليحرم منها بل يكفيه أن يحرم من مكان يقابلها من 
طريقه . ولا يتجاوز ذلك بأية حال من غير إحرام مادام يريد 
الحج والعمرة ولا فرق في ذلك كذلك بين أن يككون طريقه بحريا 
أو يريا" أو هري از إن من كان في المدينة النورة مثلا وأراد الحج 
والعمرة لايجوز له أن يتجاوز ذالحليفة . وهي ابار علي بدون 
إحرام سواء كان مدنيا أو شاميا أو مصريا أو مغربيا أو أوربيا أو 
أمريكيا أو يابانيا أو هنديا أو أفريقيا . وكذلك من أق من طريق 

تجد وكان مروره على ميقات نجد وهو قرن أو مر على طريق يلملم 
أو جاء من البحر عن طريق الجحفة ومكانها الذي اختير هو رابغ : 
من جاء من الحجاج أو العمار من أي طريق من هذه الطرق كانت 
مواقيتها هي ميقاته بقطع النظر عن جنسه أو البلد الذي قدم في 


(فضقة 


الأصل منه . لما روى البخاري ومسلم في صحيحيبما من قول 
رسول الله عَم عن هذه المواقيت : هن لحن ولمن أنى علمين من 
غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ٠‏ وإذا كان طريقه يمر بميقاتين 
كمن يتوجه من المدينة عن طريق آبار على ورابغ فلا يحل له أن 
يتجاوز الأول منهما بدون إحرام لأن ميقاته صار هو الأول لمروره 
عليه . فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات . 
أما إذا لم يعمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فإنه يلزمه دم 
عند أكثر علماء الاسلام . أما من كان مَسكّن أهله ومنزله داخل 
هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة منها فميقاته من حيث عزم على 
الحج أو العمرة لقول رسول الله َه «ومن كان دون المواقيت 
فيقاته من حيث أهل . حتى أهل مكة من مكة»؛ . والإنسان مخير 
عند الاحرام بين الأنساك الثلائة وهي إفراد الحج أو اتمتع أو القران 
فإن شاء أحرم بالحج مفردا وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج ٠‏ وإث 
شاء قرن بين الحج والعمرة . وهذه الأنساك الثلائة هي التي عرفها 
أصحاب رسول الله عََهِ ولم يحجروا على أحد في اختيار نوع منها 
وقد فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم . 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصديقة 
بنت الصديق حبيبة رسول الله عَيُِ عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام حجة 
الوداع فمنا من أَهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل 


(فيرفة 


بالحج وأهل رسول الله َيه بالحج . فأما من أهل بعمرة فحل » 
وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم 
النحر © فالذي يبل بالحج وحده يسمى مفردا . والذي يبل بالعمرة 
في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء من أعمالها يتحلل ويقيم بمكة حلالا 
حتى يحج من سنته هذه يسمى متمتعا . أما القارن فهو الذي يجمع 
في نيته بين الحج والعمرة . ولافرق في العمل بين المفرد والقارن 
فإن أداء النسك للمفرد كادائه للقارن تماما لايختلفان في شيء إلا 
أن المفرد عند التلبية يقول : لبيك اللهم حجا . والقارن يقول : 
لبيك اللهم حجا وعمرة ٠.‏ وكذلك فإن المفرد لايجب عليه هدى 
بخلاف القارن فإنه يجب عليه المحدى . أما سائر الأعمال فإنه لا 
فرق فيها بين المفرد والقارن فالذي يعمله المفرد من وقت إحرامه 
إلى وقت تحلله هو عين مايفعله القارن من وقت إحرامه إلى وقت 
تحلله . 

وإلى حديث قادمإن شاء الله تعالى . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

المدينة المنورة في 5١/١١796/1١اها‏ . 
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الحلقة الرابعة 


أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اما بعد : 

فقد أشرت في حديث سابق إلى أن المسلم إذا عزم على الحج 
كان مخيرا بين أحد الأنساك الثلائة وهي الإفراد أو القران أو اتمتع . 
كا أشرت إلى أنه لايجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات 
بدون إحرام . ومن السنة الاغتسال للإحرام وهو غسل للنظافة لا 
للطهارة حتى الحائض والنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة فإنها 
تغتسل عند إحرامها كذلك فقد روى مسلم من حديث جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما في قصة حجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء 
بنت عميس محمد بن ألي بكر رضي الله عنهما فأرسلتُ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : « اغتسل 
واستئفري بثئوب وأحرمي »© وإذا كان يشق على الانسان الاغتسال 
عند الميقات فلا بأس بآث يغتسل في منزله بالمدينة المنورة مثلا أوى 
الباخرة قبل الوصول إلى الميقات أو في منزله قبل ركوب الطائرة 
متوجها إلى جدة وبعد الاغتسال يلبس ملابس الإحرام وهي إزار 
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ورداء بالنسبة للرجل والأولاد الذكور أما النساء فليس لاحرامهن 
ثوب معين بل تلبس المرأة ماشاءت من الثياب مادام يسترها 
ولايصف ولايشف مانحته . 

وليس الإحرام هو مجرد لبس الإزار والرداء بل الإحرام هو نية 
الدخول في النسك . فلو لبس الإزار والرداء قبل الوصول إلى 
الميقات فلا بأس لكن لاينوى الإحرام إلا من الميقات . وينبغى له 
أن يقلم أظافره ويزيل شعر إبطه وعانته » ولابأس له أن يتطيب 
قبل الدحول في النسك بطيب لايدوم بعد أن يحرم إذا كان به 
زعفران . وينبغى أن يكون الاحرام بعد صلاة فإنه ثبت أن 
رسول الله عَيَثّهِ كان يحرم بعد الصلاة فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحبهما واللفظ لمسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : ٠‏ كان رسول الله عَيَلْهِ يركع بذي الحليفة ركعتين ثم 
إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ببؤلاء 
الكلمات ويقول : «١‏ لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك وسعديك . والخير 
في يديك والرغباء إليك والعمل » فلو لم يتمكن من الصلاة عند 
الإحرام فلا شيء عليه . ولايجوز أن يلبس امحرم شيئا مخيطا أو 
حيطا فقد روى البخاري وسنا 1 يها بن حديت عبدالله 
ابن عمر رضبي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله َيه مايلبس 
امحرم من الثياب ؟ فقال : لاللْبَسنُوا القمُْص ولا العماهم » ولا 
السراويلات؛ ولا البرانس . ولاالخفاف إلا أحدّ لايجد نعلين فليلبس 
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خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولاتلبسوا من الثياب شيئا 
مَمنّه زعفران ولاوَرْسنٌ » زاد البخاري في رواية : « ولا تنتقب 
المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين » ا روى البخاري ومسلم في 
تكد بن شويت. ينل رو أيه أرقي اللند عله قال وككنا عند 
النبي عَِقمِ بالجعرانة إذجاءه رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ 
بالحلوق فقال : يارسول الله ! إني أحرمت بالعمرة » وهذه عَلىٌ ! فقال 
رسول الله جه : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما 
الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ماتصنع في حجك » فالتجرد من 
الثياب والملابس اللخيطة أو المحيطة واستبداها بإزار ورداء مظهر من 
مظاهر المساواة التامة بين جميع المسلمين بقطع النظر عن أجناسهم 
وبيئاهم ولغاتهم ومنازلهم كا أن الحج رحلة كبرى يقطعها المؤّمن في 
مسيرته لله عز وجل ولذلك جعل الإسلام ملابس الحجاج أشبه 
ماتكون بالأكفان الذي يندرج الناس فيها عند الانتقال إلى الدار 
الاخرة . ولما كان أمر النساء مبنيا على الستر والابتعاد عن كل 
أسباب الافتتان أباح الشرع للمرأة أن تلبس اللمخيط أو المحيط الذي 
حرّمه على المحرمين من الرجال فلها أن تلبس الثياب والقمص 
والسراويل والخفين والجوارب ولم تفرض الشريعة عليها في إحرامها 
لونا معينا من الثياب غير مايستر عورتها ولايشف شيئا من بدنها ) 
ونهاها عن أن تنتقب أو تلبس مخيطا لوجهها وحرّم عليبا في 
إحرامها أن تلبس القفازين في يديها . فقد روى البخاري في 
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صحيحه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله عَْيلُكِ قال : « ولا تنتقب المرأة المحرمة . ولاتلبس القفازين » 
ويجوز أن تسدل جلبابها من رأسها على وجهها إذا كانت عند 
رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها فقد روى أبوداود واللفظ له 
وابن ماجه بسند جيد من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة 
رسول الله َيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عَيتهِ محرماتٌ فإذا جاورُوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها . فإذا جَاورُونا 
كشفناه » 5 نبى الاسلام المرأة أن تلبس شيئا يثير الفتنة فقد روى 
أبوداود من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه مع رسول 
الله ع ينبى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ومامس 
الورسٌ والزعفران من الثياب . ولتلبس بعد ذلك ماأحبت من ألوان 
الثياب معصفر أو خخحز أوحلى أو سراويل أو قمص أو خف » م 
يجوز للمحرم من الرجال أو النساء أن يستظل بما شاء من مظلة 
مادام لايغطى الرَّجُل رأسه فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أم الخخصين رضي الله عنها قالت : رأيت أسامة وبلالا رضبي الله 
عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله عَيْيْكِ والاخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة » وأباح الإسلام كذلك 
للمحرم أن يُغيّر ملابس إحرامه متى شاء بملابس إحرام أخرى أو 
يغسلها إذا اتسخت » أو يلبس أكثر من إزار ورداء من البرد ونحوه 
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وله كذلك أن يغتسل متى شاء فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهبما من حديث أي أيوت الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله َيه كان يغسل رأسه وهو محرم » وف رواية لمسلم من 
طريق عبدالله بن حنين أن عبدالله بن عباس رضبي الله عنهما 
والمسورٌ بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء فقال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه . وقال المسور بن مخرمة 
رضي الله عنه : لايغسل المحرم رأسه » فأر لي ابن عباس رضي 
الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله .عن ذلك 
فوجدته يغتسل بين القرنين (يعني بين الخشبتين القائمتين اش 
البغر) وهو يستتر بثوب »ء قال : فسلّمت عليه فقال : من هذا ؟ 
فقلت : أنا عبدالله بن حُتين أرسلني إليك عبدالله بن عباس رضي 
الله عنيها" للف قي ان رسول: الله للق «يعسل: :راسة وهو 
بحرم ؟ فوضع أبوأيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى 
بدا لى رأسه ثم قال لانسان يَصُّبٍ : اصبّبٌ فصب على رأسه ثم 
حرّك رأسه بيديه فأقبل هما وأدبر ثم قال : هكذا رأيته صلى الله 
عليه وسلم: يفعل. +0 
وإلى حديث قادم إن شاء الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

المدينة المنورة في 17١/١1١595/1١ها‏ 
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الخلقة اعقخامسة 


بسم الله الرحمن الرحمم . أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة 
الله وبر كاته أمابعد : 

فقد تحدثت في حديث سابق عما يفعله الانسان إذا أراد الاحرام 
وأشرت إلى أن الانسان يصير محرما بنية الدخول في النسك الذي يريد 
ويتأكد ذلك بالتلبية من الميقات فإذا أراد الحج وحده أي مفردا قال : 
اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله منى لبيك اللهم لبيك لبيك 
لأشريلة لق تسيل إن الححد: والعسة لك والمللك لأشريلك للك 6 وإقا 
أراد الحج والعمرة جميعا ليصير قارنا قال : اللهم إني أريد الحج والعمرة 
فيسرهما لي وتقبلهما مني . لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك . وإذا أراد أن يكون متمتعا 
قال : اللهم إني أريد العمرة متصّمابها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني » 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك . وله أن يقول : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها 
مني ثم يلبى دون أن يقول : متمتعا بها إلى الحج . وبمجرد الإتيان بهذه 
النية والتلبية يصير الانسان محرما » وإذا كان يخاف على نفسه من عائق 
يحول بينه وبين تمام النسك فليشترط عند اللأحرام ويقول : اللهم إني 
أريد الحج إن كان مفردا أو أريد الحج والعمرة إن كان قارنا أو أريد 
العمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا فيسره لي وتقبله مني وإن 
حبسنى حابس فمحلى حيث حبستني . وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا 
حبسه حابس في الطريق حل ولا شيء عليه . 
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فإذا صار الإنسان محرما تأكد في حقه الامتناع عن كل رفث وفسوق 
وعصيان وجدال بما ينقص من حجه أو يذهب بأجره ولذلك يقول 
الرب تبارك وتعالى : طو فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولافسوق ولا 
جدال في الحج » والرفث هو غشيان النساء ودواعيه من المباشرة أو 
التقبيل أو نحو ذلك . والفسوق هو عصيان الله عز وجل بأي صورة 
من صور المعاصى » ولما كان الحج يكتنفه ضرورة مخالطة الناس 
ومزاحمتهم في الأسفار والمشاعر والمنازل والموارد فقد طلب الاسلام من 
المسلم الذي أحرم بالحج أو العمرة أن يبتعد عن اللتخاصمة والمنازعة 
وامجادلة مع أي أحد من الناس وقد بشر رسول الله عَيْلتّهِ من ترك 
جاذلة:النالى وهار اتهُم ون كن عقا يويك فى ريسن اللنة + نقد روي 
أبوداود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وحسّنه من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عديه وسلم قال : ٠‏ أنا 
زعبم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محا فعلى الحاج أن 
يتجنب كل ما يؤذى أحدا من المسلمين وأن يصون لسانه إلا من 
الخير » وأن يحفظ سمعه فلا يستمع إلا مايرضى الله عز وجل » وأن 
يحفظ بصره فلا يتتبع به العورات وأن يحفظ يده فلا تبطش في ضرر 
أحد . وأن يصون رجله فلاتخطو في أذية أحد , وأن يجعل في فكره 
دائما قول الله عز وجل : ظ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين. الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
الله فسوف نتيه أجرا عظيما 4. 

وقد نبهت إلى أن أعمال الحاج المفرد وأعمال القارن لاتختلف 
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نهما متفقان في كل شيء إلا أن القارن عليه هدى والمفرد لايجب 
عليه الهدى فإذا أحرم المفرد أو القارن من الميقات أكثر من التلبية 
كلما علا مرتفعا من الأرض أو هبط واديا أو لقى ركبا أو نزل 
منزلا وليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وليرفع صوته بالتلبية بالقدر 
الذي لايضره حتى يصل إلى مكة » ويستحب له الاغتسال قبل 
دخوها إذا لم يشق عليه ذلك فإذا وصل إلى المسجد الحرام بدأ 
فطلاقك-باليعة «طواقت ٠‏ القدوع: «سنيعة” أشواظ .يرمن: ف الناذنة الأول 
منها ويمشى في الأربعة الباقية . يبتدىء كل شوط بالحجر الأسود 
ويختم به وكلما صار مقابلا للحجر الأسود استقبله واستلمه بيمينه 
يُقَبّله إن تيسر له ذلك ويقول عند استلامه : بسم الله » والله 
أكبر . فإذا لم يتيسر له تقبيله استلمه بيده أو بعصاه وقبّل ما 
استلمه به . فإن شق عليه استلامه أشار إليه وكير » ولا يبل 
مايشير به . ويستحب له قبل البدء في طواف القدوم أن يضطبع 
بردائه حتى يطوف جميع أشواط هذا الطواف وهو مضطبع بردائه 
والاضطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفى الرداء على 
عاتقه الأيسر ليكون. عاتقه الأيمن مكشوفا . ولايستحب هذا 
الاضطباع إلا في أول طواف للقادم بالحج أو العمرة فلا يضطبع في 
غير طواف القدوم أو طواف العمرة فإذا فرغ المفرد أو القارن من 
طواف القدوم جعل الرداء على عاتقيه جميعا ثم يصلى ركعتى 
الطواف أمام مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك لقوله تبارك وتعالى : 
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#واتخذوا من مقام إبراههم مصلى » فإن كان المكان مزدحما ولم 
يتيسر له صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم صلاهما في أي مكان من 
المسجد الحرام ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بعد فاتحة 
الكتاب بسورة قل ياأيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة 
بسورة قل هو الله أحد فإذا فرغ من ركعتى الطواف قصد الحجر 
الأسوةا“فانظلته “ماغرض إلى الما" من “انيد لصفا زناه تير “له 
ذلك فإن لم يتيسر له الخروج من باب الصفا خرج من أي باب 
حتى يصعد على جبل الصفا ويستقبل القبلة ويقول : لا إله إلا الله 
والله أكبر لا إله إلا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد 
يحبى ويميت وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده أنجر 
وعده , ونصر عبده ء وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بماشاء 
ويكرر ذلك الدعاء والذكر ثلاث مرات ثم يبتدىء السعى فينزل 
إلى جهة المروة » ويسرع بين العَلَمِين الأحضرّين . فإذا وصل 
المروة صعد عليها ويكرر الذكر الذي ذكره على الصفا فوق المروة 
ثلاث مرات مستقبلا القبلة ثم يعود إلى الصفا ثم يرجع إلى المروة 
حتى يختم السعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن 
المروة إلى الصفا شوط فيكون السابع منتهيا عند المروة . ويستحب 
أن يكثر من الدعاء والذكر في طوافه وسعيه . فإذا فرغ المفرد أو 
القارن من السعى أقام بمكة محرما حتى يخرج بهذا الإحرام إلى منى 
في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فيصلى بمنى الظهر 
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والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها لكنه يصلى 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ثم بعد طلوع 
الشمس من يوم عرفة يتوجه إلى عرفة . ويصلى فيها الظهر والعصر 
في وقت الظهر كل صلاة منها يصليها ركعتين قصرا . ويؤذن 
للصلاتين هاتين أذانا واحدا ويقبم لكل يمنهما إقامة . ثم يقف 
بعرفة . وأما الذي أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه عندما 
يصل إلى مكة يطوف طواف العمرة سبعة أشواط على نفس 
الصورة التي يعملها المفرد أو القارن في طواف القدوم ويسعى بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط كذلك على نفس الصورة التي سعى بها 
المفرد أو القارن إلا أن هذا الطواف والسعى بالنسبة للمتمتع يسمى 
طواف العمرة وسعى العمرة وليس على المتمتع طواف القدوم . 
وطواف العمرة وسعيها فرض لازم بالنسبة للمتمتع أما طواف القدوم 
بالنسبة للمفرد والقارن فهو سنة فإذا طاف المتمتع طواف العمرة 
وسعى لا بين الصفا والمروة قص شعره وتحلل من الإحرام ولبس 
ملابس الحل وأقام بمكة حلالا يباح له كل ماكان محرما عليه بالاحرام 
من مس الطيب ومباشرة أهله وغير ذلك من الحلال الذي كان محرما 
عليه بالإحرام . فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الغامن من ذي الحجة 
أحرم بالحج من منزله أو من المسجد الحرام أو من أي مكان تيسر له ثم 
يخرج إلى منى فيصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 
عرفة على نفس الصورة التي يفعلها المفرد والقارن ثم بعد طلوع 
فكقةهة 


الشمس يوم عرفة يتوجه كالمفرد والقارن إلى عرفة فيصلى فيها بعد زوال 
الشمس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين 
أي إقامة للظهر وإقامة للعصر . ثم يقف الجميع : المتمتع والمفرد والقارن 
بعرفة . وعرفة كلها موقف ويدفع عن بطن عرنة . وإلى حديث قادم إن 
شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

المدينة المنورة في 17١/١١/759١اه‏ 


الحلقة السادسة 


بسم الله الرحمن الرحمم أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته أما :يملق :+ 

فقد ذكرت في الحديث السابق أن المفرد والقارن والمتمتع يصلون 
الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة قصرا وجمعاثم يقفون بعرفات 
وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وليس معنى الوقوف بعرفة أن يقف 
الانسان قائما بل المراد الوجود بعرفات سواء كان واقفا أو قاعداأو 
مضطجعا » ويستحب له استقبال القبلة وجبل ال ر حمة إن تيسر له ذلك 
فزن م يتمكن من استقبال القبلة وجبل الرحمة جميعا استقبل القبلة وأكثر 
من الذكر والدعاء والتلبية » وصان نفسه من كل إثم وأبعدها عن 
كل معصية لأنه في موقف يباهى الله تبارك وتعالى به ملائكته . وقد 
أ النبي صل الله عليه وسلم قال : « نخير الدعساء دعساء 
يوم عرفة . وأفضسل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 

اميقة 


وحده لا شريك له له الملك ولهالحمد يحبى ويميت وهو على كل 
شيء قدير » ويستحب له أن يكرر الدعاء والتضرع وأن يكثر من 
الصلاة على رسول الله عََِلّهِ وأن يلح في الدعاء ويطلب من ربه 
تبارك وتعالى خيرى الدنيا والاخرة ٠‏ وينبغي أن يكون مخبتا منيبا 
ساكنا قانتا ذليلا لله عز وجل مبتعدا عن اللهو والرفث وسائر 
أنواع الفسوق والجدال منكسرا بين يدى ربه يرجو رحمته ويخشى 
عذابه » فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار » 
وأكثر من التلبية » فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث 
ركعات والعشاء ركعتين في وقت واحد . بأذان واحد وإقامتين : 
إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء والسنة أن يصلى المغرب 
قبل أن يحط رحله ثم يحط رحله ثم يصلى العشاء ثم يقيم بمزدلفة إلى 
الفجر فإذا صلى الصبح بمزدلفة في أول وقته وقف عند المشعر 
الحرام وذكر الله عز وجل مستقبلا القبلة لقوله تعالى : 9 فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه ا هداك 
وإن كنتم من قبله لمن الضالين #* وإذا لم يتيسر له الوقوف عند 
المشعر الحرام فليقف في أي مككان من مزدلفة لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وقفت ههنا وجمع (أي مزدلفة) كلها موقف . 
وليستمر في دعائه إلى الإسفار الجيد ويلتقط هن مزدلفة سبع 
حصيات فقط وهي التي يرمى بها جمرة العقبة يوم العيد أما باق 
الحصى الذي يرمى به في أيام التشريق فليلتقطه من منى . وبجوز 
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للضعفة من النساء والصبيان ومن في حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة 
إلى منى آاخر الليل فإذا أسفر الحاج جدا انصرف من مزدلفة إلى 
منى وأكثر من التلبية في سيره » وإذا وصل وادى محسر أسرع 
قليلا . فإذا وصل إلى جمرة العقبة من منى قطع التلبية ورمى هذه 
الجمرة بسبع حصيات يرفع يده عند رمى كل حصاة ويكبر 
ويستحب أن يكون رميها من بطن الوادي وتكون الكعبة عن 
يساره ومنى عن بمينه » ثم بعد الرمى ينحر هديه إن كان قارنا أو 
متمتعا أما المفرد بالحج فلا يجب عليه الحدى. فإذا ذبح هديه حلق 
رأسه أو قصر كل شعر رأسه . وبرمى جمرة العقبة والحلق أو 
التقصير يحل الحاج التحلل الأول وهو الذي يبيح الملابس والطيب 
وتقلم الأظافر وكل ماكان محرما عليه بالاحرام إلا النساء فإنه لايحل 
له قربان زوجته إلا بعد التحلل التام . والأعمال التي يحصل بها 
التحلل ثلاثة وهي رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف 
بالبيت مع السعى لمن عليه سعى . فمن عمل اثنين منها حل التحلل 
الآول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء فإن عمل الثالث حل له 
كل شيء حتى زوجته ولا حرج عليه في تقديم أو تأخير بعض هذه 
الثلائة عن بعض فلو قدّم الطواف بالبيت على رمى جمرة العقبة أو 
قدم الحلق أو التقصير على رمى جمرة العقبة أو قدم الطواف على 
الحلق أو التقصير فلا حرج عليه فإِن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما سكل عن شيء من هذه الثلاثة قدم أو أخر إلا قال : 
و افعل ولا حرج » والمهم هو أنه إذا فعل اثنين منها أي 
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اثنين حل له أن يلبس ملابسه وحل له كل شيء إلا النساء فإذا 
فعل الثالث حل له النساء فلو طاف وحلق قبل أن يرمى الجمرة 
جاز له أن يرمى الجمرة بملابس الحل المعتتادة من المخيط أوامحيط وإذا 
طاف. متلا :ورمى. الجمرة جاز اله أن يلق رأسه. هو لابين اثياية 
المعتادة ولو رمى الجمرة وحلق رأسه فله أن يطوف بالبيت وهو 
لابس ثيابه المعتادة . فاثئان من هذه الثلائة تحله التحلل الأول 
والثالث يحله التحلل الأكبر التام . والطواف بعد النزول من عرفات 
ومزدلفة ركن من أركان الحج وهو المقصود من قوله تبارك 
وتعالى : # وليطوفوا بالبيت العتيق » ويسمى طواف الإفاضة 
وطواف الحج ولايصح الحج بدونه كالوقوف بعرفة . والمفرد أو 
القارن إذا كان سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا يجب 
علية الشف يعد بعد طواف الإفاضة إذ هو مخير في السعى بين أن يجعله 
بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أما ا متمتع فإنه يسعى 
بعد طواف الإفاضة ولا بد من هذا السعى بالنسبة للمتمتع . لأن 
سَعَية الأول الذي كان بعد الطواف الذي طافه عند وصوله إلى مكة 
هو سعى العمرة م أن طوافه ذاك كان طواف العمرة . أما طواف 
الإفاضة فلا بد أن يسعى بعده المتمتع فالمتمة عليه طوافان وسعيان » 
طواف وسعى للعمرة عند قدومه إلى مكة » وطواف وسعى للحج 
بعد نزوله من عرفة ومزدلفة أما المفرد أو القارن فإن طوافه عند 
وصوله إلى مكة سنة ويسمى طواف القدوم فإنت سعى بعده أغناه 


إفيلة 


عن السعى بعد طواف الافاضة وإن لم يسع بعد طواف القدوم لزمه 
السعى بعد طواف الافاضة . والطواف بالبيت العتيق صورة من 
أعظم صوّرالعبودية لله عز وجل ومظهر من أبرز مظاهر الضراعة 
للحيى القيوم ومثال من إروع أمثلة الطاعة والانقياد لله عز وجل 
ولح يشرع الله تبارك وتعالى الطواف حول مكان في الأرض سوى 
بيته امحرم الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا » وأقامه 
موئلا للتوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى » وانخحتاره قبلة 
لجميع المسلمين . فلا يحل لمسلم أن يطوف حول قبر مهما كان 
صاحب القبر ولا حول مكان مهما كان هذا المحكان سوى الكعبة 
المشرفة التي جعل الله الطواف خاصا بها ٠‏ ومن أعظم مايعبد الله 
عز وجل به حوها ولذلك قال عز من قائل : 9 وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت ألا تشرك لي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود »* وك قال الله عز وجل : 9 وإذ جعلنا البيبت 
مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود »4 وإلى 
حديث قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
المدينة المنورة في ١995/١١/١8‏ ها . 


اخلقة السابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة المؤمنون . 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد أوضحت في حديث سابق أن الأعمال التي يتحلل بها 
الحاج بعد نزوله من مزدلفة ثلاثة » من عمل اثنين منها حل التحلل 
الأول الذي يبيح له لبس الملابس انخيطة أو المحيطة والطيب وغيره 
من الأمور التي كانت محرمة عليه بالاحرام إلا النساء فإذا عمل 
الثالث حل له كل شيء حتى الدساء وهذه الأفعال الثلائة هي رمى 
جمرة العقبة والحلق أوالتقصير والطواف بالبيت العتيق ثم السعى لمن 
عليه سعى . أما تحر الهحدى ممن عليه هدى فلا دخل له بالتحلل . 
والبيئة ترب الأفعال: الأرقكة يوم العيد :ورهن وق 14 فراخز 
المدى والحلق أو التقصير والطواف بالبيت ثم السعى لمن عليه سعى 
فيبداً الحاج برمى جمرة العقبة ثم يذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا 
ثم يحلق رأسه أو يُقصرّه ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة إن كان متمتعا . أو كان قارنا أو مفردا ولم يسع بعد 
طواف القدوم فلو قدّم الحاج واحدا من هذه الأربعة على الاخر ولم 
يعملها على هذا الترتيب فلا حرج لما روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
أن رسول الله عَيلَهُ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه 
رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح : فقال عله : 
«اذبح ولا حرج ؛ فجاء اخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى 
فقال : « ارم ولا حرج » فما سكل النبي عله عن شيء قَدّم ولا حر 

إفكيه 


إلا قال : « افعل ولا حرج » وفي لفظ لمسلم : « أتاه رجل فقال: 
حلقت قبل أن أرمى قال َيِه : « ارم ولا حرج » فقال : 
أفضت إلى البيت قبل أن أرمى فقال : « ارم ولا حرج » 5 روى 
البخاري من حديث حبر الامة وترجمان القران عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم 
النحر بمنى فيقول لاحرج فسأله رجل فقال : رميت بعد ماأمسيت 
فقال : « لا حرج » م روى الترمذي من حديث علي رضي الله 
عنه أن رجلا أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال يارسول 
الله ! إفى أفضت قبل أن أحلق ؟ قال : « احلق أو قصّر ولا 
حرج © وجاء آخر فقال : ذبحت قبل أن أرمى ؟ قال : ارم ولا 
حرج » وقد أوضح رسول الله عَيدْهِ أن الحلق أفضل من التقصير 
يعنى بالنسبة للرجال فقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَكِيهُ قال 
في حجة الوداع : «١‏ اللهم ارحم المحلقين » قالوا : والمقصرين 
يارسول الله ؟ قال : « اللهم ارحم المحلقين »© قالوا : والمقصرين 
يارسول الله ؟ قال : « والمقصرين »© وني لفظ لمسلم من طريق 
يحبى بن الحصين عن جدته رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله 
عَيَْهِّ في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة 
واحدة . ولا يكتفى في التقصير بتقصير بعض الرأس بل لابد 
من تقصير جميع شعر رأسه أما المرأة فإنها تُقصّر من كل ضفغيرة 
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ولبكإ»احلق شعر رأسها في الحج أو غيره الما روى الترمذي من 
حديث علي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله 
ننه خبى أن تحلق المرأة رأسها كا روى أبوداود من حديث عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : « ليس على 
النساء الحلق إنما على النساء التقصير » وينبغى للحاج أن ينحر هديه 
بنفسه إن كان قادرا على ذلك لما روى مسلم في حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما في صفة حجة رسول الله عَيَكَهُ قال : ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا رضي 
الله عنه فنحر ما غبر - أي مابقي - وأشركه في هديه ثم أمر من 
كل بَدَنَة ببَطْعَةٍ فجعلت في قَِذْر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا 
من مرقها. والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالهدايا والذبائح هو دين 
جميع النبيين والمرسلين وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم حيث يقول : 8 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله 
على مارزقهم من ببهيمة الأنعام فإلّهكم إله واحد فله أسلموا وبشر 
انخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ماأصابهم 
والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون »4 5 أشار الله تبارك وتعالى 
إلى أن الحدى إنما يكون من بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم 
في قوله عز وجل : 8 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله 
على مارزقهم من بهيمة الأنعام » كا أخبر الرب تبارك وتعالى أن 
البدن من شعائر الله فليس لأحد أن يدفع مكان الحدى قيمعه ولذلك 


(ففلة 


لم يؤثر عن واحد من أصحاب رسول الله عَُهُ ولا من أتباعهم 
بإحسان أن أفتى بجواز دفع قيمة الهدى وترك الذبح مهما كان », لما 
فهموا عن الله وزسوله عَيلِلّهِ أن إراقة دم الهدى مقصود شرعي 
لا تسد مسده النقود مهما كانت أو بلغت وإلى ذلك يشير الرب 
تبارك وتعالى حيث يقول  :‏ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 
منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهدامم وبشر 
المحسنين * وقد بين رسول الله عله أن البدنة تكفى عن سبعة 
وأن البقرة تكفى عن سبعة كذلك فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع 
رسول الله عَييتُهِ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . 
وفي لفظ لجابر رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال : « أمرنا 
رسول الله عله أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة» 
وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أن الحدى إنما يجب على المتمتع 
أوالقارن فإن الله تبارك وتعالى يقول : 4 فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب »# م 
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ثبت أن رسول الله عَيَِثهِ نحر هديه وكان قارنا  .‏ أشار الله تبارك وتعالى 
إلى زمان ومكنان نحر ال هدى حيث يقول : 8 لكم فيها منافع إلى أجل 
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » وقد بيِّن رسولٌ الله عَييُهِ زمان 
ومكان نحر الهدى الذي أشارت إليه الآية الكريمة فيما رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَيَلِنهِ 
قال : نحرت شهنا ومنى كلها منحر فاتحروا في رحالكم » م رواه 
ابن ماجه أيضا وفيه : « وفجاج مكة طريق ومنحر » قال القرطبي رحمه 
الله في تفسير قوله عز وجل : إوالبدن جعلناها لكممن شعائر الله لكم 
فيها خير » الاية : قال : ولايجوز النحر قبل الفجسر من يوم النحسر 
بالإإجماع وكذلك الاضحية لاتجوز قبل الفجراه ويستمر النحر إلى ثلاثة 
أيام من يوم النحر » وينبغي لصاحب الهدى أن يأكل منه وقد حض الله 
تبارك وتعالى على ذلك في غير موضع من كتابه الكريم فهو يقول : 
«و فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © ويقول : 9 فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعتر » والبائس الفقير هو المضطر امحتاج . والقانع هو الفقير أو 
السائل والمعتر هو الزائر أو المتعرض لاكل اللحم . وفي ذلك توسعة على 
المسلمين ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم الأكل من الهدايا 
ولذلك حرص رسول الله عَيَّهِ أن يأكل من هديه وهدى أزواججه 
رضي الله عنهن وقد كان رسول الله عَيكْله قارنا وكانت أزواجه رضي 
الله عنبن متمتعات . وإلى حديث قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . المدينة المنورة في 2١/١١/90*١ها‏ . 
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الحلقة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة المؤمنون السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد ذكرت في حديث سابق حرص رسول الله عَِ على الأكل 
من هديه وهدى أزواجه أمهات المؤمنين رضبي الله عنبن وكان 
رسول الله عَيلهِ قارنا وكانت أزواجه رضي الله عنبن متمتعات 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصديقة بنت 
الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس 
بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول 
الله َيل من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن 
يحل . قالت : فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ماهذا ؟ 
فقيل : نحر رسول الله عَكلْه عن أزواجه ؛ . ووسعت الشريعة 
الاسلامية على المسلمين فأذنت لهم في الادخار من للحوم الهدايا فوق 
ثلاثة أيام » وأجاز لهم رسول الله َيِه أن يتزودوا منها لأسفارهم فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال : كنا لانأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث فرخص 
لنا رسول الله يِه فقال : « كلوا وتزودوا » فأكلنا وتزودنا . وكا 
أذن الله تبارك وتعالى في الأكل من المدايا فقد أذن كذلك في الانتفاع 


بها قبل نحرها وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى : ا لكم فيها منافع 
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إلى أجل مسمى 4 أي إلى وقت نحرها . وقد بين رسول الله عله 
بعض هذه المنافع وأن منها الاذن لصاحبها بركوبها فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث خادم رسول الله ءيئاك 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : رأى رسول الله عات 
رجلا يسوق بَدَنَةَ » فقال : « اركبها » فقال : إنها بدئة . قال : 
« اركبها » قال : إنها بدنة » قال : « اركبها »© ثلاثا وفي رواية 
لأحمد والنسانلي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
عله .رأى .رجلا يسوق :بدنة :قدا أجهده: الغى فقال» + .و ارعيا » 
قال : إنها بدنة ء قال : « اركبها وإن كانت بدنة » ا روى 
مسلم وأحمد والنسالي وأبوداود من حديث جابر بن عبدالله 
الأنصاري.. زعي : الله نيما أنه سعل :عن :كوي" الحدى: ققال. -: 
سمعت رسول الله َه يقول : « اركبها بالمعروف إذا ألجعت إليها 
حتى تجد ظهرا » وقد رغْب الله تبارك وتعالى في تسمين البُدْن 
وسائر أنواع الهدايا حيث يقول في كتابه الكريم : # ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * على أن المراد بالشعائر 
هنا الحدايا . وإنما سميت شعابر لإشعارها بما يُعْرَفْ به أنها هدى 
كطعن حديدة بسنامها وتقليدها . وقد كان رسول الله عَلِتَمِ إذا 
أهدى هديا قلّده فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من 
حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضبي الله عنهما 
قالت : أهدى النبي عَيِْلهَ مرة إلى البيت غنا فقلّدها » ا روى 
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مسلم في صحيحه من حديث حبر الأمة وترجمان القران عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الايمن 
وسلت الدم عنها » وقلّدها نعلين » كا روى البخاري ومسلم من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قَتَلْتُ قلائد بدن 
انبي صل الله عليه وسلم بدي ثم قلّدها وأشعرها » وحرّم 
الاسلام على من اشترى هديا أن يُبَدّله مهما أعطى فيه من ثمن فقد 
روى البخاري في تاريخه وأحمد وأبوداود من حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : أهدى عمر تجيباً فأعطِى بها ثلاثمائة 
دينار فأتي النبي تََِتَهِ فقال : يارسول أآلله إني أهديت نجيبا 
فأعطيتٌُ بها ثلشائة دينار أفأبيعها وأشترى يثمنها بُدْنا ؟ قال : لا 
انحرها إياها . وقد يسبّر الله تبارك وتعالى على المتمتع والقارن إذا لم 
يتيسر له الهدى أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله . ولم تتجاوز الشريعة الإسلامية ذلك إلى القيمة مما يدل دلالة 
واضحة على أنه لايجوز لأحد أن يدفع قيمة الهدى لسبب من 
الأسباب مهما كان ولذلك لم يؤثر عن واحد من أصحاب رسول 
الله عله ولا التابعين الهم بإحسان أن أفتى بجواز ترك ذبح الهدى 
من عليه هدى ودفع قيمته بل يجب عليه نحر الهحدى فإن لم يتيسر 
انتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وهو 
مخير في صيام الثلاثة الأيام إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء 
صامها في أيام التشريق ول يرخص الإسلام في صيام أيام التشريق إلا 
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لمن لم يجد الحدى . فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : « لم 
يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهمدى ©» ويجوز 
صيام هذه الأيام الثلائة متتابعة ومتفرقة وكذلك يجوز صيام الأيام 
السبعة متتابعة ومتفرقة وهو مخير في صيام هذه الأيام السبعة كذلك 
إن شاء صامها بمكة بعد فراغه من أعمال الحج وإن شاء صامها 
بعد رجوعه إلى أهله . وصيامها بعد رجوعه إلى أهله أفضل لقوله 
تبارك وتعالى : 8 وسبعة إذا رجعتم » ولأنه أرفق به وأيسر له . 
وعلى الحاج أن يبيت بمنى ليلة الحادى عشر وليلة الثافى عشر إن 
كان متعجلا وله أن يبيت ليلة الثالث عشر كذلك إن لمن يكن 
متعجلا لقول الله تبارك وتعالى : # واذكروا الله في أيام معدودات 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » ولم يرخص رسول الله 
ع في ترك المبيت بمنى إلا للسقاة والرعاة وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيبما من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : « استأذن العباس بن عبدالمطلب رسول الله تله أن يبيت 
بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له . م روى مالك والترمذي 
والنساني وقال الترمذي حديث صحيح من طريق أي البدّاح بن 
عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه قال : رخص رسول الله 
ا لرعاء الإبل في البيتوتة . وقد خحص الله تبارك وتعالى أيام 
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التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلى يوم النحر بالأمر بذكره حيث 
قال : # واذكروا الله في أيام معدودات *# قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : «١‏ الأيام المعدودات هي أيام التشريق » وإلى حديث 
قادم إن شاء الله . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
المدينة المنورة في ١١96/١١/٠١‏ ها 


الحلقة التاسعة 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون . 

فقد أشرت في حديث سابق إلى أن الله تبارك وتعالى خص أيام 
التشريق وهي الأيام الثلاثئة التي تلى يوم النحر بذكره وشكره وإن 
كان سوق الحج كله إنما قام لذكر الله تعالى وشكره كذلك وف 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى  :‏ واذكروا الله في أيام معدودات» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما:الأيام المعدودات هي أيام التشريق. 
وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا يشرقون فيبا لحوم الحدايا 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثُبِيْشَة الحذلي رضي الله 

)3855١ 


ذكر لله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم كقوله : 
واذكروا الله في أيام معدودات »4 وكقوله عز وجل : 9 فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر؟ اباءم أو أشد ذكرا » وكا 
قال الله عز وجل : 9 ليشهدوا منافع لمم ويذكروا اسم الله ,في 
أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام » و قال الله عز 
وجل : 9 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم 
من ببيمة الأنعام فإِلّهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحبتين . 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ماأصابهم والمقيمي 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 
لكم فمها خير فاذكروا اسم الله عليبا صواف فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون 4 وذكرٌ الله تبارك وتعالى في هذه الأيام يتمثل في رمى 
الجمار الثلاث التي جعلتها الشريعة الإسلامية من مناسك الحج 
وواجباته فإنها أوجبت على الحاج أن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد إن 
تعجل وثلاث ليال إن تأخر وأوجبت عليه أن يرمى الجمار الثلاث 
بعد الزوال كل يوم من اليومين الأولين من أيام التشريق إن تعجل وني 
الثالث كذلك إن تأخر وإئما كان رمى الجمار ذكراً لله عز وجل لأن 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمى الجمار أنه كان يذكز الله 
عز وجل عند كل حصاة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتبى إلى الجمرة الكبرى 
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فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات يُكبر 
مع كل حصاة ثم قال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
يعني رسول الله مله كا أوضح رسول الله عه أن رمى الجمار 
إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجل فقد روى الترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
عه قال : إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله . 5 روى مالك في الموطأ من طريق نافع أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر 
الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة 6 
روى البخاري من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم 
يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم 
يرمى الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ 
بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه 
ويقوم طويلا ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى بسبع 
حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها . وقد أوضح الله 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن رمى الجمار الثلاث يكون في ثلاثة 
أيام وهى التي تلى يوم النحر وأما من تعجل ورمى في يومين فقط 
فلا حرج عليه » حيث يقول : «9 فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4 وصرح بذلك رسول الله 
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َكْهُ فقد روى أحمد في مسنده وأصحاب السئن من حديث 
عبدالرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
عَيِلَهُ يقول : «١‏ أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه . 5 روى أحمد من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيِْكهُ قال : يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام. أكل وشرب وذكر 
الله » وقد حدّد رسول الله مَل الوقت الذي ترمى فيه الجمار من 
أيام منى بعد يوم النحر وأنها لاترمى إلا بعد زوال الشمس فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث جابر بن عبدالله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال : رمى رسول الله عله الجمرة يوم 
التحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس  »‏ روى البخاري 
من طريق وَيْرَةَ رحمه الله قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى 
أرمى الجمار ؟ قال : إذا رَمَى إِمَامُك ! فأعدت عليه المسألة فقال 
رضي الله عنه : كنا تَتَحيّن فإذا زالت الشمس رمينا » . وقد 
عار برعي لد الا نك ان ان تيعو طائل تبتر مقرل للع اذ 
يرمى عنه الجمار بعد أن يرمى عن نفسه فقد روى ابن ماجه من 
حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال : حججنا 
مع رسول الله عَيَِلُهُ ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان 
ورمينا عنهم . وأما من عجز عن الرمى لمرض أو كبر سن أو أن تكون 
المرأة حبلى وتخاف على نفسها أو جنينها فإنه يجوز لكل واحد من 
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هؤلاء أن يوكل من يرمى عنه الجمرات على أن يقوم الوكيل 
بالرمى عن نفسه ثم يرمى عن موكله . ولا حرج على الوكيل أن 
يرمى عن موكله بعد أن يرمى عن نفسه وهو في نفس مكانه 
ذزم:. تعن تقانية؟ الجن ف الأو التي تلى مسجد الخيف بسبع 
حصيات ثم يرميها عن موكله بسبع حصيات كذلك وهو في محله 
ولا حرج عليه في ذلك ثم إذا رمى الجمرة الوسطى عن نفسه رمى 
عن موكله كذلك ثم إذا رمى جمرة العقبة عن نفسه رمى عن 
موكله كذلك . ويجوز للوكيل أن يرمى عن أكثر من شخص مادام 
الذي وكله عاجزا عن الرمى بنفسه .ولا يشرع رمى الجمار تحصى 
كبار أو رميها بنعل ونحوه لأن ذلك لم يرد عن رسول الله َي 
ولا عن أحد من أصحابه رضيي الله الله عنهم أجمعين ولأنه قد 
يسقط على أحد الحجاج فيؤذيه " أنه لم يرد عن رسول الله عَيلِنه 
ولا عن أحد من أضحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يلعنون الجمرة 
عند رميها . وقد ثبت أن رسول الله عَيكلَهُ كان يرميها بمثل حصى 
كاده رع خض هار أحن لوي لمحلا قاد جانا روي 
مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال 
رأيت رسول الله عَلُهُ رمى الجمرة بمثل حصى الخذّف . وإللى 
حديث قادم إن شاء الله تعالى . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

المدينة المنورة في ١95/١١/80‏ ها 
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الحلقة العاشرة 


بسم الله الرحمن الرحمم أيها الإخوة المؤمنون . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد بيست في الحديث السابق أن المبيت بمنى ليالى التشريق من 
واجبات الحج . وأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه لمن اتقى . وأشير هنا إلى أنه ينبغى لمن أراد التعجل 
في يومين أن يخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام 
التشريق فإذا غابت الشمس قبل ارتحاله من منى وجب عليه المبيت 
والرمى في اليوم الثالث بعد الزوال أيضا . والتعجل في يومين 
رخصة رخص فيها الله تبارك وتعالى . والبقاء إلى اليوم الثالث بمنى 
عزيمة وقد رخص رسول الله عه للناس في التعجل وبقى هو 
كه في منى لم يتعجل حتى رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث . 
من أيام التشريق بعد زوال الشمس كاليومين السابقين ثم ارتحل صلى 
الله عليه وسلم من منى قبل أن يصكى الظهر . ومما ينبغي لفت 
الانتباه إليه أن المبيت الواجب في منى يكفى فيه الوجودٌ بمنى أكثر 
الليل سواء كان من أول الليل أو من آخره أو من وسطه ولا يلزم 
الحاج أن يكون موجودا بمنى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
فله أن ينزل إلى مكة بالليل لقضاء حاجة من طواف أو غيره 
مادامت 'راحته واستقراره بمنى أكثر الليل . وعلى الحاج أن يحافظ 
على الصلوات الخمس.وتصلى كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية 
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فيصلى الظهر ركعتين في وقت الظهر والعصر ركعتين في وقت 
العصر والمغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب والعشاء ركعتين في 
وقت العشاء فالصلاة الرباعية تصلى قصرا بلا جمع في أيام منى 
ويحرص الحاج على تكبير التشريق بعد الصلوات المكتوبات . واليوم 
الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرّ واليوم الثاني من أيام 
التشريق يسمى يوم الرعوس وقد أشار رسول الله َيه إلى أن اليوم 
الأول من أيام التشريق هو أعظم الأيام عند الله بعد يوم النحر . 
فقد روى أبوداود من حديث عبدالله بن قرط رضي الله عنه أن 
رسول الله يِه قال : « إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم 
يوم القرّه ويوم القر هو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق . ]ا 
روى أبوداود بسبدد وصف رواته بأنهم ثقات من حديث سرّاء بدت 
نبهان رضي الله عنها قالت : خخطبنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الرعوس فقال : « أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أليس أوسط أيام التشريق ؟» وقد كانت خطبة رسول الله 
َه في أوسط أيام التشريق للقضاء على المبيز العنصرى وأنه 
لافضل لأحد على أحد بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة 
أو الأرض أو المركز الاجتاعي وإنما يكون الفضل بتقوى الله عز 
وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه . ونفع عباده وتقديم الخير لبني 
الإنسان ودفع الأذى عن عباد الله » على حد قوله تبارك وتعالى : 
ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل 
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لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم خبير » فقد روى 
أحمد رحمه الله بسند رجاله رجال الصحيح من طريق أبي نضرة 
رحمه الله قال : حدثني من سمعم رسول الله يله يخطب في 
أو سط أيام التشريق فقال : « أيها الناس ألا إن ربكم واحد . وإن 
أبام واحد ألا لافضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عربي 
ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أجمر إلا بالتقوىء بلعث 3 
قالوا: بلع ,مول" اللدد سمل الله لخلية بوسل زلود كانه سيول أله 
َهُ قد خطب يوم النحر لتأكيد تقرير حماية أعراض الناس 
ودمائهم وأموالهم وسائر حقوقهم فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أي بكرة رضي الله عنه قال : « خطبنا النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : « إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض »ء السيّنّة اثنا عشر شهرا » منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة ولمْحرّم ورجبٌ مضرٌ 
الذي بين جمادى وشعبان . وقال : « أي شهر هذا ؟ » قلنا : الله 
ورسوله أعلم : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » فقال : 
« أليس ذا الحجة ؟ » قلنا : بل . قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله 
ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « أليس 
البلدة ؟» قلنا : بلى . قال : فأي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 'سيسميه بغير اسمه قال : أليس يوم 
النحر ؟ » قلنا : بلى . قال : «فإن دماءم وأموالكم وأعر اضكم 
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عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا . في بلدكم هذا », في شهرم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض . ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم » 
قال : ١‏ اللهم اشهد ء فليبلّعْ الشاهدٌ الغائت فَرّبٌ مُبَلْعْ أوعى من 
سامع » وقرر كذلك صلى الله عليه وسلم تحديد المسئولية وأنه لا 
ترر وازرة وزر أخرى فقد روى ابن ماجه والترمذي وصححه من 
حديث عمرزو بن الأخوصض رط الله غنه قال سمغت :رسول. الله 
نه يقرل في حجة الوداع : « أي يوم هذا ؟ ) قالوا يوم احج 
الأكبر » قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهرك هذا في بلدك هذا ألا لا يجنى جان 
إلا على نفسه ولا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن 
الشيطان قد يعس أن يعبد في بلدم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة 
في بعض ماتحتقرون من أعمالكم فيرضى بها . ألا وكل دم من دماء 
الجاهلية موضوع . ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع.لكم رعوس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلّمون . وإلى حديث قادم إن شاء الله . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المدينة المنورة في ١5/١١/69١اها‏ 


الحلقة الحادية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون . 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فإنه ينبغي للحجاج وهم في منى ومكة أن يعرفوا أنهم في أرض 
التريع: التي :3 زندز كي فتن بولاارقطع هيا شيحن ولقد حمل :الله 
تبارك وتعالى بيته المحرم منطقة سلام تدريبا لعباده عليه ٠.‏ ولفتا 
لانتباههم إليه . وعملا على توسيع دائرة السلام فقد حرَّم على 
امحرمين أن يتعرضوا للطير وهي تطبر في جو السماء أو تمثشى على 
رضن عزن سل لشو و « ستول ال ل 0 
الذين اموا أرقو بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم 
غير حل الصيد وأم حرم إن الله يحكم مابريد 4 ولم يستفن 
الإسلام شيئا يباح أذاه في الحرم أو للمحرم غير الفواسق المعروفة - 
بالضرر والأذى وهي العقرب والحية والكلب العقور وسائر أمثاله 
من السباع العادية وكذلك الغراب والحدأة والفأرة فقد روى 
البخاري ومسلم: في صحيحهما واللفظ لمسلم من حديث الصديقة 
بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضبي الله عنهما أن رسول الله 
يقار فاخن اف اق تاق و ل وواتكر 0 اننا واي 
الأبقع والفارة والكلب العقور والحُدَيًا »وفي رواية للبخاري 
ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
َه قال : خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح : 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى أن الصيد كان يقترب من أصحاب رسول الله 
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عَكينَهِ وهم محرمون فلا يتعرضون له امتثالا لأمر الله وتعظيما لحرماته 
وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى : 8 ياأيها الذين امنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم »4 وقد أباح 
الإسلام للمحرم أن يأخذ صيد البحر وأن يأكل من صيد البر مالم 
يصده هو أو يصّد من أجله » فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحبهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول 
الله عَيثّهُ فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون - وهو غير 
محرم - فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه . فلما رأوه تركوه » حتى 
راه أبوقتادة رضي الله عنه » فركب فرسا له ء فسأهم أنينالوه 
سوطه فأَبَوا » فتناوله فحمل عليه » فعقره » ثم أكل فأكلوا فندموا 
فلما أدركوا رسول الله عله سألوه : قال «هل معكم منه شيء ؟ » 
قالوا : معنا رِجْلَهُ . فأخذها النبي عَيْتّهُ فأكلها وني رواية للبخاري 
ومسلم : فلما أتوا رسول الله عَتَتُهِ قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليها ؟ أو أشار إليبا؟ قالوا : لا » قال : « فكلوا مابقي من لحمها» 
وقد قضبى أصحاب رسول الله عَيتُهِ على المحرم إذا قتل صيدا » وكان 
هذا الصيد نظير من ببيمة الأنعام : الابل والبقر والغنم » أن يُلزمٌ 
بتقريب قربان مثله وقد حكموا في النعامة ببدنة أي ناقة وني بقرة 
الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز » وني الضبسع بكبش . فقد روى 
أبوداود وابن ماجه والدارمي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
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عنبما قال سألت رسول الله عَيَِيُهُ عن الضبع قال : ٠‏ هو صيد») 
ويجعل فيه كبشا إذا أصابه امحرم.أما إذا كان الصيد لامثيل له من ببيمة 
الأنعام فعلى من أصابه أن يتصدق بقيمعه وسواء في ذلك من ققل 
الصيد وهو محرم عمدا أو ناسيا لإحرامه » وفسروا قوله : « فمن 
قتله منكم متعمدا » أي قاصدا قتله يعني ولوكان ناسيا لاحرامه وفي 
ذلك يقول الله عز وجل : 8 ياأيها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم 
حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من العم يحكم به ذرا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 
والله عزيز ذوانتقام . أُحِلٌ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة » وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما واتقوا الله الذي إليه 
تحضروق 4 وقد اثر عن كين الأمة.وترجمات االقر ان عيداللة بن عباس 
رضي الله عنهما ف قوله عز وجل : «إ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين أو عدلٌ ذلك صياما » قال رضي الله عنه : إذا قشل انحرم 
شيئا من الصيد حُكيِمَ عليه فيه . فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تُذْبَحُ 
بمكة . فإن لم يجدها فإطعام ستة مساكين . فإن لم يجدها فصيام ثلاثة 
أيام . فإن قعل أيّلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجدها أطعم عشرين 
مسكينا فإن لم يجد صبام عشرين يوماء وإن قتل نعامة أو حمار وحش 
أونحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يبد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد 
صام ثلاثين يوما . وقضى عمر رضي الله عنه فيمن قتل جرادة أن 
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بحم جره وروي ع بع بن رطعم ونه تعب الج جره 
وتعالى : أن يكم في ذلك اثنان ذوا عدل من المسلمين حيث 
يقول : 9 يحكم به ذوا عدل منكم » ولذلك أثِر أن أعرابيا أق 
أبابكر رضي الله عنه وهو خليفة فقال : قتلتٌ صيدا وأنا محرم فما 
ترى على من الجزاء ؟ فقال أبوبكر رضي الله عنه : لأبَىّ بن كعب 
رضي الله عنه وهو جالس عنده : ماترى فيها ؟ فقال الأعرابي : 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله عَيلِأهِ أسألك فإذا أنت تسأل غيرك ؟ 
فقال أبوبكر رضي الله عنه ماتنكر؛ يقول الله عز وجل : #8 فجزاء 
مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم # فشاورتٌ صاحبي 
حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به » كأ أثر عن قبيصة بن جابر رضي 
الله عنه » قال : خرجنا خجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا 
فنتاشئي نتحدث . قال : فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى أو برح 
فرماه رجل كان معنا حجر فما أخطأً حشاه . فركب وَوَدَعَه مينا 
تدكا عاسو > فلن مدا كت تريمة معة عن أبن تن نرق 
الخطاب رضي الله عنه فقص عليه القصة وإذا إلى جنبه رجل كأن 
وجهه قَلبُ فضة يعني عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه فالتنفت 
عمر رضي الله عنه إلى صاحبه فكلّمه . 

وإلى حديث قادم إن شاء الله 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته . 
المدينة المنورة في ١١95/1١/9١‏ هه 


[فشهقة 


الحلقة الثانية عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوة المؤمنون . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد ذكرت في الحديث السابق أن الله تبارك وتعالى قضى على 
من قتل وهو محرم صيدا أن يحكم في ذلك اثنان ذوا عدل من 
المسلمين وأشرت إلى أن الصديق رضي الله عنه لما سأله الأعراني 
الذي قتل الصيد وهو محرم استشار أَبَيَّ بنَ كعب رضي الله عنه . 
وأن عمر رضي الله عنه لما سأله الرجل الذي قتل الظبى وهو محرم 
استشار عمر رضي الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد 
ذكر قبيصة بن جابر رضي الله عنه وقد جاء مع الذي قتل الظبى 
قال : فالتفت عمر إلى صاحبه يعنى عبدال رحمن بن عوف فكلمه ثم 
أقبل عمر رضي الله عنه على الرجل فقال : أعمدا قتلته أم خطاً ؟ 
فقال : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله ! فقال عمر رضي الله 
عنه ماأراك إلا قد أشركت بين العمد والخطاً . اعمد إلى شاة 
فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها . قال قبيصة رضي الله عنه: 
فقمنا من عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل عظم شعائر الله 
فمادرى أمير المؤمنين مايفتيك حتى سأل صاحبه . اعمد إلى ناقتك 
فانحرهاء فلعل ذلك أن يجزىء عنك . قال قبيصة رضي الله عنه 
ولا أذكر الآية من سورة المائدة : # يحكم به ذوا عدل منكم » 
فبَلَعَ عمرّ رضبي الله عنه مقالتي فلم يَمْجَأنا منه إلا ومعه الدّرة 
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فعلا صاحبي ضربا بالدّرة : أقتلتَ في الحرم وسفهت الحكم » ثم 
أقبل على . فقلتٌ ياأمير المؤمنين : لا أَحِلّ لك اليوم شيعا يحرم 
عليك منى : فقال : ياقبيصة ابن جابر : إفى أراك شاب السن » 
فسيح الصدر » بَيْن اللسان . وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق 
حسنة وَحُحَلنُ مبىء فَيُفسيدُ الخُلقُ السىمٌ الأخلاق الحسنة ٠‏ فإياك 
وعثرات الشباب » وم لايجوز للمحرمين أو المحلين أن ينفروا صيد 
الحرم فإنه لايحل لمم أيضا أن يقطعوا شجر الحرم فليحترس الحاج 
وهو في مزدلفة أو منى أو مكة أن يقطع الشجر فإن هذه كلها 
من أرض الحرم التي نهى رسول الله عه أن يقطع شجرها فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يَرَقْلّهُ قال يوم الفتح فتح مكة : 
دلا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» وقال يوم فتح 
مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل » 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ 
لايعضد شوكه , ولا يَُفْر صيدُه ولا يَلتَقِطُ لَمَطَنَهُ إلا من عرفها . 
ولا يختلى خلاها » (أي لا يقطع حشيشها) فقال العباس يارسول الله 
إلا الاذخر فإنه لقيْيهم ولبيوتهم فقال رسول الله عَِدُهِ : «إلا الإذخره 
وهو الحشيش الأخضر وني رواية لأني هريرة رضي الله عنه: ٠‏ لا 
يُعضِدٌ شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ٠»‏ وفي رواية 
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البخاري ومسلم من حديث ألي شري العدوي رضي الله عنه قال : 
قام رسول الله م2ََيْتّهِ الغد من يوم الفتح فقال قولا : سممته أذناي 
ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به : حَمِدَ الله وأثنى عليه 
ثم قال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء 
يؤّمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دما » ولا يَعْضدَ بها شجرة» 
فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله عََقِهِ فيبا فقولوا له : إن الله 
قد أذن لرسوله عَْيتّهِ ولم يأذن لكم ٠‏ وإنما أَذِنَ لي فيها ساعة من 
نهار » وقد عادت حرمَتُها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ وليبلغ الشاهد 
الغائب » والمنبى عن قطعه من شجر الحرم أو حشيشه هو ملم 
يستنبته الناس ء وأما ماغرس الناس أو زرعوه فهو لحم وكذلك 
يجوز أخذ مايبس من نبات الحرم » ولو قلع شجر الحرم بغير فعل 
ادمي جاز الانتفاع به ء وهذه الأوامر النبوية لتقرير وتأكيد أن 
الحرم منطقة أمات وأرض سلام للإنسان والحيوان والطير وحتى 
الأشسجار والنبات . وقد أشار رسول الله عَيْيلّهُ إلى أن أرض الحرم 
لم تكتسب هذه المزية » ولا تُرلت هذه المنزلة بفعل إنسان ولم يكن 
تحريمها في عصر دون عصر بل هي حرام بحرمة الله تعالى يوم خلق 
السموات والأرض ولذلك أشار الله تبارك وتعالى إلى امتنانه على 
قريش بتأمينهم في هذا الحرم الآمن حتى في عصر الجاهلية قبل 
الاسلام دين السلام وفي ذلك يقول الرب تعالى : 9 أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يؤمنون 
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وبنعمة الله يكفرون » وم قال عز وجل : «وقالوا : إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه 
مُرات كل شىء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لايعلمون # وقد كان 
الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يتعرض له 
بأذى حتى يخرج منهاء وفي ذلك كله تدريب للإنسانية على 
السلام العملى . مما لانظير له في غير دين الإسلام الذي جعل 
السلام شعار أهله وتحية اللقاء بينهم وجعله ختام الصلاة عند الانتهاء 
من آدائها . وأشعر أهل السعادة دعاة السلام أن الله تبارك وتعالى 
يسلم عليهم يوم القيامة حيث يقول الرب تبارك وتعالى : «إإن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . هم وأزواجهم في ظلال 
على الأرائلك متكئون . لهم فيها فاكهة وهم مايدعون . سلام قولا 
من رب رحم# كا جعل من تكريم أهل الإسلام دعاة السلام أن 
الملائكة يدخلون عليهم في الجنة من كل باب يسلمون عليهم حيث 
يقول : 8 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذرياتهم واملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» ويا قال الله عز وجل : 0 وأدخل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها بإذن ربهم تحيتهم فيبا سلام #» وإلى حديث قادم إن شاء الله تعالى . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
المدينة المنورة في 1955/١١/7‏ اه 
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الحلقة الثالئة عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم أبها الاخوة المؤمنون . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج الذ.ين ابتعدوا 
عن المعاصى والاثام بانهم ليس لهم جزاء إلا الجنة فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن .رسول. الله “لك قال :9 الغمرة إل العمرة كقارة. لابينيما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ووصف رسولٌ الله عله 
مَن حج فلم يرفث ولم يفسق بأنه يرجع نقى الصحيفة مغفور 
الذنب فقد روى البخاري ومسلم في صحيحههما من حديث ألي 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَيِتُهِ يقول : «من حج 
لله فلم يرفث ونم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وبيّن رسول الله 
َيِه أن الحج المبرور وهو الخالي من المعاصى والاثام والمخالفات هو 
أفضل الأعمال بعد الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ألي هريرة رضي الله 
عنه قال : سكل رسول الله عَيلّهِ : أي العمل أفضل ؟ قال : 
«إيمان بالله ورسوله © قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل 
الله ») قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور 6 . 

وبين رسول الله عَيكلُهِ أن حج المرأة إذا برته هو أفضل الجهاد 
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بالنسبة لها فقد روى البخاري في صحيحه من حديث الصديقة بنت 
الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت : قلت : يارسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفَلَا 
نجاهد ؟ قال : « لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور » وقد أشار رسول 
الله عَيْيلهِ إلى أن البشاشة وإفشاء السلام والبذل والمساحة من أهم 
أسباب بر الحج فقد روى أحمد رحمه الله والطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنبما أن 
رسول الله عَتُه قال : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » قيل : 
ومابره؟ قال : « إطعام الطعام وطيب الكلام ؛ كا بين رسول الله 
عله ماذا عند الله تبارك وتعالى من الجزاء الحسن للحجاج الذين 
يبرون حجهم فقد روى الطبراني والبزار واب حبان بسئند صحيح من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رججل من الأنصار 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! كلماتٌ أسأل 
عنبن ! فقال صلى الله عليه وسلم: «اجلس » وجاء رجل من ثقيف 
فقال : يارسول الله ! كلمات أسأل عنبن فقال صلى الله عليه 
وسلم : « سبقك الأنصاري » فقال الأنصاري رضي الله عنه : إنه 
رجل غريب وإن للغريب حقا فابداً به : فأقبل رسول الله صلى الله 
00 فعت أبائلق عفنا كنت تسالب 
عنه ٠‏ وإن شُ شعت تسألني وأخبرٌك » فقال : يارسول الله ! أجبني عما 
كنتٌ أسألك قال صلى الله عليه وسلم : « جىت تسألني عن 
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الركوع والسجود والصلاة والصوم »© فقال : والذي بعثئك بالحق 
ماأخطأتَ مما كان في نفسبي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج 
أصابعك . ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه » وإذا سجدتٌ 
فَكُن جببتك ولا تثقر نقرا » وصل أُولَ النبار وآخره » فقال : 
يانبي الله فإن أنا صليت بينهما ؟ قال : « فأنت إذا مُصل » 
وصم من كل شهر ثلاث عشرة.وأربع عشرة » وخمس عشرة » فقام 
الثقفي . ثم أقبل رسول الله َيِل على الأنصاري فقال : « إن شعت 
أخبرئك عما جكت تسألني . وإن شكت تسألني وأخبرٌك » فقال : لا 
يانبي الله أخبرني بما جىتٌ أسألك ! قال صل الله عليه وسلم : 
« جعت تسبألني عن الحاج مالّه حين يخرج من بيته ومالّه حين يقوم 
بعرفات وماله حين يرمى الجمار » وماله حين يحلق رأسه . وماله حين 
يقضى اخر طواف بالبيت » فقال : يانبي الله والذي بععثئك بالحق 
ماأخطأتٌ مما كان في نفسي شيئا » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فإن له حين يخرج من بيئه أن راحلته لا تخطو خَحطوّة إلا 
كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة فإذا وقفف بعرفات فإن 
الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول : « انظروا إلى عبادى شعثاً 
عار اشتيدوا الي دن عت رن حم اافريي ون 6ع عدةا قطن السبفناء 
ورمل عالِج » وإذا رمى الجمار لايدري أحد ماله حتى يتوفاه الله يوم 
القيامة . وإذا قضى اخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » 
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يا أكد رسول الله عَييتَهِ أن الحج يهدم ماكان قبله من الخطايا 
والسيئات فقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن ثيماسة 
المَهْرِي قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكى 
طويلا » وحوّل وجهه إلى الجدار فجعل اله يقول : يأاه ! أا 
كتركف وسواق الله - علق يكرا أماكسارك. وسيل الله امو بكذ؟ 
قال : فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل مانْعِدٌ ا ا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » إنى قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني 
وها" لخد أشن تعضا ارول اللهد.فيل" الله عليه :سل ولا اح 
إلنَّ أن أكون قد استمكنثٌ منه فقتلته . فلو مُث على تلك الحال 
لكنتٌ من أهل النار » فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي 
عله فقلتٌُ : الْسّْط يمينك فلأبايفك . فبسط رسول الله عَي 
يبه قنال. : فقبضت يدي. قال : ٠‏ مالك ياعتمرو 6:5 قال ؛ 
قلت : أردبثٌ أن أشترط ! قال : « تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
يقن »ال وجرن لله كلة. "٠.‏ أباابعليكة ند ا[ اام جد 
ماكان قبله . وأن الهحجرة تهدم ماكان قبلها . وأن الحج يبدم ماكان 
قيلك 7ه ©" أن .سول الله 2102 أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب 
والفقر 5 ينفى الكير خبث الحديد وأن الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة فقد روى النسالي والترمذي بسند صحيح من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب 
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كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة 
ثواب إلا الجنة . 
وإلى حديث قادم إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 
المدينة المنورة في 1896/11/8اه 


الحلقة الرابعة عشرة 


يعم الله الرحمن الرحم أيها الاخوة المؤمنون . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد روى الامام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح من حديث 
عمرو بن عَبْسَةَ رضي الله عنه قال : قال رجل يارسول الله 
مالاسلام ؟ قال : أن يُسلِم لله قلبّك وأن يُسَلَمَّ المسلمون من 
لسانك ويدك »© قال : فأي الاسلام أفضل ؟ قال : « الايمان ( 
قال : وما الايمان ؟ قال : « أن تؤّمن بالله وملائكته وكتبه 
ورطلة + والعف يعد الوت تقال © مأي الامان أفضل + قال 
«الهجرة» قال : وما الحجرة ؟ قال : « أن تَهجرَ فوع قال : 
فأي الهجرة أفضل ؟ قال : « الجهاد » قال : وما الجهاد ؟ قال : 
« أن تقاتل الكفار إذا لقيهم » قال : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : 
«من عَُقَرَ جواده وأهريق دمه » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بثلهما : 
حجة مبرورة أو عمرة مبرورة» وقد أشرت في حديث سابق إلى 
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أن الحجة المبرورة أو العمرة المبرورة هي المنزهة عن المعاصى وهي 
كذلك التامة الكاملة إجابة لقول الرب تبارك وتعالى : # وأتموا 
الحج والعمرة لله © كا أشار الله تبارك وتعالى إلى أسباب تمام 
الحج وكله وأنه هو الخالي من الاثام المُبتَعِدٌ فيه الحاج عن كل 
معصية . لا يرفث ولا يفسق . ولايجادل ولا يمارى ولاينازع ء 
ولابخاصم . وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : #8 فمن فرض 
فيبن الحج . فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى 
الألباب » وعلى الحاج أن يغتنم هذا التجمع العظيم لاكتساب 
المعارف والمحامد ومعاونة المحتاجين والمساكين . والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإرشاد الضال ». وامحافظة على شعائر الدين 
والإكثار من ذكر الله عز وجل . فهذا كله من التزود بتقوى الله 
التي هي خير زاد + ومن أهم ذلك الاستغفار الذي أرشد الله 
تبارك وتعالى الحجاج إليه في قوله عز وجل : 8 ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروه الله إن الله غفور رحيم # ولقد كان 
من هدى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وإمام رسله محمد عَْ 
أن يستغفر الله تبارك وتعالى عقب كثير من أفعال الخير وأعمال البر 
فقد ثبت عنه عَيْيُِ أنه كان إذا انتبى من صلاته استغفر الله ثلاثا 
وفي هذا لفت نتباه الفاعلين للخير ألا يغتروا بما بذلوا من الخير 
وألا يستكبروا بسبب طاعتهم فإن الطاعة التي تورث الاستكبار شر 
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من المعصية التي تورث الذلة والانكسار والاستغفار ولذلك وصف 
الرب تبارك وتعالى أهل الخير السابقين إلى المبرات المسارعين إلى 
الصالحات أنهم يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 
وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى : إ إن الذين هم من خخشية 
رهم مشفقون . والذين هم بايات ربهم يؤمنون . والذين هم 
برهم لايشركون . والذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون . أولئك يسارعون في الخيرات وهم ا سابقون 4 
وقد كان إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل عليهما السلام وهما يقيمان 
للإنسانية أفضل بيت يضرعان إلى الله عز وجل أن يتقبل منهما وفي 
ذلك يقول الرب تبارك وتعالى : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مُسَلِمَّين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم # 5 وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مع أنهم يبيعون لربهم 
سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما وني ذلك كله يقول الله تبارك وتعالى : 9 وعباد الرحمن الذين 
يعشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذي 
يبيتون لربهم سحدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لايدعون مع 
الله إلها آاخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن 


(فنيقة 


يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
نهانا: :+ :إلأ:.من “تانب 'وامن :وعقل علا .مانلا فأولتك. ييدل: الله 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا 
فإنه يتوب إلى الله متابا . والذين لايشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا كراما . والذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها 
صما وعميانا . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . أولئك يجرون الغرفة بما صبروا 
ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما # 
وقد أشار الرب تبارك وتعالى في مواضع من كتابه إلى أن الاستغفار 
والانابة إلى الله تورث رغد العيش في الدنيا ورضوان الله تبارك 
وتعالى في الاخرة حيث يقول : 9 فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمحدد مم بأموال ‏ وبتين ‏ © 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أغهارا. 4 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المدينة المنورة في 515/١١/96*١اه‏ 

هذا وقد تم بحمد الله تعالى الجزء الرابع من فقه الأسلام ويليه 
الجرء الخامس وأرله : «كتاب البيوع» وماتوفيقي إلا بالله وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
المدينة المنورة في الثامن من شوال سنة ١0٠1١ه‏ . 


)5849 


(استدراك لصمحة 88) 


وهناك جبل صغير يقع خلف أحد بالقرب من ركنه الشمالي الغربي 
يبعد عن أحد شمالاً بمقدار ميل وهو جبل منفرد يزعم القاطنون 
حوله من بني محمد - وهم من قبيلة حرب - أن هذا الجبل هو ثور 
وأخهم توارثوا العلم بذلك عن آبائهم القاطنين حوله منذ اكثر من 
مائتي سنة ويقع على الحافة الجنوبية لوادي نقمى قرب الطريق 
المعروف الآن بطريق الخليل الذي يقع عن الجبل غربا ويفصل بين 
هذا الجبل وطريق الخليل مقبرة مسورة . فإن ثبت ماذكره بنو محمد 
هؤلاء فانه يكون مؤيدا لما ذكره السمهودي في القرن العاشر المجري 
ف كتابه تاريخ المدينة عن ثور حيث قال في «وعيره" جبل شرقي ثور 
وهو اكبر من ثور وأصغر من أحد كما وصف جبل ثور بأنه أقرب الى 
الحمرة أه 2202 

وهذه الأوصاف لاتنطبق بحال على الجبل الأول وقد صعدت هذا 
الخبل فوجدت هذه الأوصاف التي ذكرها السمهودي تنطبق على 
هذا الجبل الذي ذكره بنو محمد . وقد رأيت في اعلاه من الناحية 
الغربية حجارة متماسكة بها شبه من وجه الثور الذي هو ذكر البقر ء 
وعلى هذا فإن حدود حرم المدينة تكون ممتدة شمالاً عن أحد بنحو 
ميل تقريباً ويكون الطريق المعروف بطريق «الخواجات» الذي أطلق 
عليه الآن اسم طريق الجامعات الواقع شمال أحد داخلاً في حدود 
الحرم . 

والعلم عند الله عز وجل ؛ 
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الفهرس 
الموضوع 


كتاب الحج 

باب فضله وبيان من فرض عليه 
العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله ميلك 
جهاد النساء الحج والعمرة 

حج الصبي 

تحريم سفر المرأة بغير محرم 

وجوب الحج مرة واحدة في العمر 
باب المواقيت 

السلام الحق إنما ينبع من دين الاسلام 
باب وجوب الأحرام وصفته 

باب الأحرام ومايتعلق به 

مالا يلبس المحرم وما الذي يمتنع عنه 
لايكح امحرم ولا ينكح 

زه اللسعاق ل« شيل النبلام 
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لين 


الموضوع 


صيد البر إذا لم يصده المحرم أو يصد له 
جواز قتل الخمس الفواسق في الحل والحرم 
جواز الحجامة للمحرم 

كفارة الأذى 

حرم مكة والمدينة 

حدود حرم المدينة 

وهم للصنعاني في سبل السلام 

باب صفة الحج ودخول مكة 

منى كلها منحر 

عرفات كلها موقف 

الاغتسال لدخول مكة 

تفيل الور الأسؤة 


الهرولة في الأشواط الثلاثة الأوّل من الطواف الأول 


وهم للصنعاني في سبل السلام 

لايستلم من الكعبة غير الركنين المانيين 
الاضطباع في الطواف الأول 

جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة 
رمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات 


)5951١(١ 


الملوضوع 


متى ترمى الجمار أيام التشريق 

انعحاي الوكرافه للتعاء تمتك ومين متسر الندننا 
والوسطى 

تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض 
مايحصل به التحلل الأول والتحلل التام 

ليس على النساء حلق 

يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتى الحادى عشر 
لناب حر المسسجل . 

الترخيض لأصحاب الأعذار في ترك المبيت 

يجوز لذوى الأعذار الرمى ليومين في يوم من أيام 
التشريق 

مشروعية الخطبة يوم النحر 

مشروعية الخطبة يوم الرعوس 

طواف الوداع 

المساجد الثلاثة المفضلة 

باب الفوات والإإحصار 

الاشتراط لمن أحرم بالحج أو ١‏ لعمرة 

مناسك الحج في حلقات 


(؟599) 


١65 


فى ا دها في الصفحات 
الأعلام المترجم فا في الجزء الرابع حسب ورودها ف 


الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
الأقرع بن حابس رضي الله عنه 

خلاد بن السائب رحمه الله 

الصعب بن جتامة رضبي الله عنه 
كعب بن عجرة رضبي الله عنه 

أبو الطفيل عامر بن وائلة رضي الله عنه 
يعل بن أمية رضبي الله عنه 

عرو بن مصرس برطي اللفااعنه 
المسور بن مخرمة رضبي الله عنه 

عاصم بن عدي رضي الله عنه 

سراء بنت نبهانث رضبي الله عنها 

ماف وق رعذ انيه رضن التي 
عكرمة رحمه الله 


201011111 


)55( 


الصفحة 


ذللالا- كوخ م) 


الها وش احير 
عُضْوهَيَةِ التَّدرسسٍ بقسْوالدَّرَاسَاتٍ العلا 

بِالجَامِعَ الإسْلَامِيّة سَابقا 
وَالمْدَرَسُ بالج التَّبَوَيٌ الشَّريفٍ 


لمر الامش 


6 افون القاوو: كنينة الكموة 499 افد 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيية الحمدء عبد القادر 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله./ عبد القادر شيبة الحمد-ط5:..- 
الرياض:2؟57 اه 
١٠امج.‏ 
ردمك8-8ه/ا/ا-:-91/8-75678(مجموعة) 
1ع الاك لامكا تعر ةريره ) 
١-الفقه‏ الإسلامي "- الحديث - احكام ”7- الأحكام الشرعية 
أ.العنوان 
ديوي ١١/1 750٠١‏ 
رقم الإيداع: /41 ١177/57‏ 
ردمك08-8/ا/ا - 918-71-1 (مجموعة) 
21 اباك بد رورم 6 


شوق ال وله الموليت 
الطعة النافة 


اه - اادام 


مؤسسة علوم العراق 


دمشق هاتف: 7771444١‏ فاكس: ١77515ص.ب‏ /ا/111 موبايل ١356065767754:‏ .بيروت تلفاكس: ال تر 1و1 
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كتاب البيوع 


١‏ - عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سكل أى الكسب أطيب ؟ قال : و عمل الرجل بيده وكل 
بيع مبرور ؛ رواه البزار وصححه الحاكم . 

١‏ المفردات 

« البيوع » جمع بيع . وإنما جمع لاختلاف أنواعه » والبيع نقل 
الملك إلى الغير بشمنه » والشراء قبوله » وشرى الشىء أى 
باعه » ومنه قوله.تعالى : « وشروه بشمن بنس # أى باعوه » 
وكذلك قوله تعالى : # ولبئس ماشروا به أنفسهم » أى 
باعوا به انفسهم . ومنه قول الشاعر: 
وشريت برْدًا ليتنى 22 من بعد برد كنت هامه 
أى بعت بردا » ويقال لمن يدفع السلعة ويأخذ الثمن البائع , 
ولمن يقبض السلعة ويدفع الثمن المشترى والبتاع . 

ه شروطه ؛ أى شروط البيع » والشرط بفتح الشين وسكون الراء هو 
فاللغة إلزام الشىء أو التزامه » وفى اصطلاح الفقهاء مايلرم ٠‏ 
من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته 
الطهارة للصلاة . 

« وما تُهِىَ عنه منه » أى ومانبت الشريعة عنه من البيع 

« رفاعة بن رافع»هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن 

إفرة 


عامر بن زريق الرٌرّقٍ الأنصاري وكان أبوه رافع بن مالك 
أحد النقباء الاثنى عشر » شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصار » ولم يشهد بدرا » وشهدها ابناه رفاعة وخلاد ابنا 
رافع ؟! شهد رفاعة أيضا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله َيه وتوفي فى أول خخلافة معاوية رضي الله عنهما » 
هذا وأما رفاعة بن رافع بن خدع فهو من الطبقة الثانية من 
التابعين من الأنصار » وقد توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن 
عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز 

« الكسب » أى فنا يكتسسبه الإانسان ويضمه لنفسه من المال بالزراعة 
أو التجارة أو الصناعة أو أية حرفة أخرى . 

طبه 4 أى. انل واعل ير نك و أشرفة:. 

« عمل الرجل بيده » أى سعى الإنسان بنفسه وليس المراد خصوص 
الرجل بل المرأة كذلك » وذكر الرجل لأنه المسكو ل عن 
العمل غالبا » ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم عمال 
أنفسهم ؟ رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 

« وكل بيع مبرور » أى وكل تجارة سلمت من الغش والهمين الفاجرة . 

البحث 
ظاهر قول المصنف رحمه الله : عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه 

أن النبي عَيْيْلهِ سكل ال الحديث يشعر أن رفاعة هذا هو ابن رافع بن 

مائك الزرتي الصحالي الجليل رضي اللهعنهدويكون الحديث على هذا 

متصلا لاإرسال فيه » وقد فهم غير واحد من أهل العلم أن رفاعة هنا 


فق 


هو رفاعة بن رافع بن خدج وعليه يكون الحديث مرسلا . غير أن 
سند البزار يفيد أنه رفاعة بن رافع الزرققي رضي الله عنه فقد قال البزار 
حدثنا محمد بن عبد الرحم قال : حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو 
ثنا المسعودي عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن النبي 
عله سكل أى الكسب أطيب ؟ قال : و عمل الرجل بيده وكل بيع 
مبرور » قال البزار : لانعلم أحدا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل » 
وقد رواه غيره فقال : عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه . اه . 
ولاشك أن رفاعة بن رافع الزرقٍ رضي الله كان له من الولد » عبد 
الرحمن .وعبيد .ومعاذ . وعبيد الله » والنعمان » ورملة » وبثينة »وأم 
سعد الكبرى . وأم سعد الصغرى ء وكَلْقَم . أما رفاعة بن رافع بن 
حدع فأبناؤه هم عباية وامرؤ القيس وَرَُمَيل . و ينفع . وسهل . 
وعائشة » وميمونة . وعبدة . وأسماء وبكرة . والعجيب أن غير واحد 
من أهل العلم ما وصفت جعل هذا الحديث من رواية رافع بن خديم 
رضي الله عنه فقد قال الهيئمي فى مجمع الزوائد : عن رافع بن خديج 
قال : قيل:يارسول الله أى الكسب أطيب ؟ قال : 9 عمل الرجل بيده 
وكل بيع مبرور ؛ . رواه أحمد والبزار والطبراني فى الكبير والأوسط .. 
وفيه المسعودي وهوئقة ولكنه اختلط . وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح » ثم قال : « وعن ابن عمر قال : سكل رسول الله عَيلِلهِ أى 
الكسب أفضل؟ قال : عمل الرجل بيده وكل ببع مبرور » رواه الطبراني 
فى الأوسط والكبير ورجاله ثقات . اه وقال الحافظ فى تلخيص الحبير 
حديث رافع بن خدع أن النبي عَْيتهِ سكل عن أطيب الكسب فقال : 
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«عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ؛ الحا من حديث المسعودي عن 
وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خدج عن أبيه قال : قيل : 
يارسول الله أى الكسب أطيب ؟ فذكره . ورواه الطبراني من هذا 
الوجه إلا أنه قال : عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن 
ديم . وقول الحام عن أبيه فيه تجوز . وقد اختلف فيه على وال بن 
داود فقال شريك : عنه عن جميع بن عمير عن خخاله ألي بردة . وقال 
الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا . وأخمرج 
البزار الأول لكن قال عن عمه . قال : وقد ذكر ابن معين أن عم 
سعيد بن عمير : البراء بن عازب ٠»‏ قال : وإذا اختلف الثوري وشريك 
فالحكم للثوري . قلت : وقوله : جميع بن عمير وهم وإفا هو سعيد 
والمحفوظ رواية من رواه عن الشوري عن وائل عن سعيد مرسلا قاله 
البييقي .وقاله قبله البخاري . وقال ابن أني حاتم فى العلل : المرسل 
أشبه . وفيه علي المسعودي اختلاف آخحر ء أخرجه البزار من طريق 
سماعيل بن عمرو عنه عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه . والظاهر 
أنه من تخليط المسعودي فإن إسماعيل أذ عنه بعد الاختلاط . وى 
الباب عن على وابن عمر ذكرهما ابن ألي حاتم فى العلل وأخعرج 
الطبراني في الأوسط حديث ابن عمر فى ترجمة أحمد بن زهير ورجاله 
لابأس بهم اه . هذا : ولاشك أن الإسلام قد حض على أن يكتسب 
الإنسان ويعمل بيده ولايعيش عالة على غيره فقد روى البخاري فى 
باب كسب الرجل وعمله بيده من حديث المقدام رضي الله عنه عن 
رسول الله ييه قال : ماأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من 
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عمل يده . وإن نبي الله داود عليه 'السلام كان يأكل من عمل 
يده . كا روى البخاري من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علج : لأن يحتطب أحدك حزمة على ظهره خير من ن أن 
يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه » وفى لفظ للبخاري من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْتُهِ : لأن يأخذ أحدك 
أحبله » وى لفظ للبخاري فى باب الاستعفاف عن المسئلة من كتاب 
الزكاة من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي عَيِلهِ قال : 
لأن يأخذ أحدم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف 
الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه . 
؟ - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
لَه يقول عام الفتح وهو بمكة : ٠‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والمخنزير والأصنام ؛ ؛ فقيل : يارسول الله » أرأيت شحوم الميئة 
فإنها تُطْلَى بها السفن » وتدهن , بها الجلود . ويَسْتَصْيِحٌ بها الناس ؟ 
فقال : و لا . هو حرام » » ثم قال رسول الله عَكله عند ذلك : ٠‏ قاتل 
الله الييود » إن الله لما حرم علييم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا تنه » 
متفق عليه 
المفردات 
« عام الفتح ؛ أى فى رمضان سنة كان من الهجرة النبوية . 
« إن الله ورسوله حرم » أى إن الله تعالى حرم ونبى ومنع بيع هذه 
الأشياء » ورسوله عَيْيلُهِ تابع لأمر ربه عز وجل فى ذلك . 
وقال القرطبي : إنه صلي الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع 
زفه 


بينه وبين اسم الله تعالى فى ضمير الاثنين اه والصحيح 
جواز ذلك . قال الحافظ فى الفتح : والتحقيق جواز الإفراد 
فى مثل هذا , ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي عَُْه ناثىء 
عن أمر الله » وهو نحو قوله تعالى : « والله ورسوله أحق 
أن يرضوه » والختار فى هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة 
الثانية عليها 0 والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن ير ضوه 4 
ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 

لامر الله اه 


« والميتة » بفتح اليم هو الحيوان الذى زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية 
«والخنزير ؛) هو حيوان معروف وهو خبيث قذر شديد القذارة » 


خسيس شديد الخسة؛ شهوته فى تتبع العذرة والتهامها , 
لايكاد يرفع رأسه من الأرض اتماسا للعذرة » ولحمه لاينفك 
من ١‏ الدودة الشريطية» الخبيئة » وهو مختلط الشحم واللحم 
لايوجد له فى ذلك نظير من الحيوانات ؛. وأكله يورث 
الدناءة والديائة . 


و والأصنام 0 جمع صنم قال الجوهري : هو الوثن » وقال غيره : الوثئن 


ما له جئة والصنم ما كان مصورا ء قال الحافظ فى الفح : 
فبينهما عموم وخصوص وجهى فإن كان مصورا فهو وثن 
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وصنم اه أقول : وأصل الصنم يعود فى أصل اللغة العربية 
إلى خبث الرائحة , 5 أن الوثئن يعود فى أصل اللغة العربية 
إلى ملازمة المكان والإقامة فيه . 

«أرأيت شحوم الميتة الل » أى هل يحل بيع شحوم المينة لتستعمل فى 
طلاء السفن . ودهن الجلود والاستصباح بها ؟ 

١‏ شحوم الميتة » أى دهنها 

« تطلى بها السفن » أى تدهن بها أخشاب المراكب والمنشات البحرية . 

« ويستصبح بها الناس »© أى يجعلونها وقودا للاستصباح والإضاءة . 

ولا. هو حرام » أى لاتبيعورها . بيعها حرام لايحل ولايجوز . 

«عند ذلك » أى عند ما سأله السائل وأجابه عَيَلُهُ بقوله : لا . هو 
حرام . 

قاتل الله اليبود » أى لعنهم وطردهم من رحمته . 

« اليبود » هم أعداء الله قتلة الأنبياء :حوان القردة والخنازير المنتسبون 
إلى يهوذا أكبر إخوة يوسف عليه السلام وقيل : بل سموا 
يبودًا من التبويد وهو التطريب لما يحدثونه بأصواتهم وخياشيمهم 
عند القراءة وقيل غير ذلك . 

ولما حرم عليهيم شحومها » أى أكل شحومها ء ؟ قال عز وجل : 
© وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر و الغنم حرمنا 
علييم شحو مهما إلا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
عظم » ا 

« جملوه » بفتح الجيم والميم أى اذابوه . ومنه الجيل للشحم المذاب . 
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البحث 

ليس قوله : ممع رسول الله عه يقول عام الفتح وهو بمكة » نصا على 
أن تحريم هذه الأشياء كان بمكة فى هذا التاريم قال الحافظ فى الفمح : 
ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده صلى الله عليه وسلم 
ليسمعه من لم يكن سمعه اه ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما أنزلت الايات من سورة البقرة 
فى الربا خرج النبي ع إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة 
الخمر ؛ وفى لفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنبها : لما 
نزلت ايات سورة البقرة عن آخرها حرج ا د 
التجارة فى الخمر » وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من 
المقررات المتواترة فى شريعة الإسلام » وأن استباحتها تعتبر استباحة لما 
علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة.أماما رواه البخاري ومسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بَلْعْ عمرّ أن فلانا باع 
خمرا فقال قاتل الله فلانا » ألم يعلم أن رسول اللهعَه قال : قاتل الله 
الييود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها » فقد تأوله العلماء على 
أنه أخذها من أهل الكناب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز 
الجا ارا الامسظيوا و مدر ادن ايها أ الت ا ارا 
إليه ظنا ممن بلغ عمر رضي الله عنه أن مء مشترى هذا العصير يتخذه خمراء 
أو أنه كان خمرا فخلله وباعه . وأكثر أهل العلم إنما يبيح بيع الخمر 
إذا تخللت بنفسها وصارت خلا دون علاج لها » على أنه ليس بلازم أن 
يكون الذى بِلْعْ عمر رضي الله عنه قد أصاب فى بلاغه » وقول عمر 
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رضي الله عنه قاتل الله فلانا يكون من باب الألفاظ التي تجري علي 
الألسنة دون قصد مدلوها الحقيقي وإنما قاله رضي الله عنه لتأكيد 
التحذير من بيعها علي أن نفس ماساقه عمر رضيالله عنه عن رسول 
الله عَِثَهِ هو معني حديث جابر المتفق عليه » وقد رواه كذلك أبو 
هريرة عن رسول الله مله فقد روي البخاري ومسلم من حُديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَرَه قال:قاتل الله بود , حرمت 
عليهيم الشحوم فباعوها وأكلوا أتمانها . 
مايفيده ا-لحديث 
١‏ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشتري 
غير هسلم . 

. أن الله إذا حرم علي قوم أكل شىء حرم عليهم تنه‎ - ١ 
. لايجوز توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر‎ - 
. كل حيلة يتوصل بها إلي تحليل محرم فهى باطلة محرمة‎ - : 

#" - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : “معت رسول الله 
يله يقول : « إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول مايقول رب 
السلعة أو يتتاركان © رواه الخمسة وصححه الحاكم . 

المفردات 

« المتبايعان » أى البائع والمشتري . 
« ليس بينهما بينة » أى لم يحضرهما عند البيع شاهدان . 
و رب السلعة 6 أى البائع صاحب السلعة . 
« أو يتتاركان » أو يترادان . 
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البحث 

وصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع فقد 
قال ابن عبد البر في الاستذكار : إنه حديث منقطع لايكاد يتصل . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير : حديث ابن مسعود أن النبي 
عه قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع . والمبتا ع بالخيار » 
الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن جرع عن إسماعيل بن أمية عن 
عبد الملك بن عمبر عن أي عبيدة بن عبدالله .بن مشعوة: قال + أي 
عبدالله بن مسعود فقال : حضرت النبي عَيْيهِ فأمر بالبائع أن 
يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك » رواه أحمد عن 
الشافعي » والنساني والدارقطني من طريق ألي عبيدة أيضا وفيه انقطاع 
علي ماعرف من اختلافهم في صحة سماع أي عبيدة من أبيه . واختلف 
فيه علي إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج في تسمية والد عبد الملك 
هذا الراوى عن أي عبيدة فقال يحي بن سلم عن إسماعيل بن أمية : 
عبد الملك بن عمير كا قال سعيد بن سالم » ووقع في النساني : عبد 
املك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبييقي . وهو ظاهر كلام البخاري » 
وقد صححه ابن السكن والحالم .وروى الشافعي ف المختصر عن 
سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع . ورواه الدارقطني من طريق 
القاسم. بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه 
إسماعيل بن عياش عن مومى بن عقبة . اه وقال الحافظ في التلخيص 
أيضا : وقال الطبراني في الكبير : نا محمد بن هشام المستملى نا 
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عبد ال رحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله مرفوعا : ١‏ البيعان إذا اختلفا فى البيع تَرَادًا » رواته 
ثقات لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وماأظنه حفظه . فقد جزم 
الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شثىء موصول 

وذكره الدارقطني فى علله فلم يعرج على هذه الطريق اه . 
- وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله 
ْلَه نبى عن ثمن الكلب ومهر البِفِىٌ وحُلوَان الكاهن » متفق عليه . 

المفردات 
ومن الكلب » أى مايعطاه صاحب الكلب كقيمة لكلبه . 
« مهر البَغِىّ » البغى بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء قال 
الحافظ فى الفتح فى باب ثمن الكلب : وهو فعيل بمعشنى 
فاعلة وجمع البغى بغايا والبغاء بكسر أوله: الزنا 
والفجور وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر مايستعمل فى 
الفساد اه وقال ف باب كسب البغى والاماء:والبغى 
بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى 
فاعلة أو مفعولة وهى الزانية اه وهذا الوصف خاص بالنساء فلا 
يوصف زنا الرجالبأنه بغاء . ومهر البغى هى الأجرة التى قد 
تأخذها الزانية على زناها وإطلاق اسم المهر عليها يدل على أن 
المهر قد يطلق على أجرة الزانية على زناها » ما أن المهر فى النكاح 
قد يسمى أجرة ولذلك قال الله تعالى : فاتوهن أجورهن 
فريضة # وكا قال فى النساء المهاجرات من مكة : ولا 
جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن © وفيه رد 
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صرع على من استدل على نكاح المتعة بقوله : فاتوههمن 
أجورهن » بدعوى أنه سماه أجرا ولم يسمه مهرا . وإنما 
حصل هم ذلك بسبب عاجمة قلوبهم كالسنتهم . 
حلوان الكاهن » بضم الحاء وسكون اللام قال الحافظ فى الفمح : 
والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة 
شبه بالشىء الحلو من حيث إنه ياخعذه سهلا بلا كلفة ولا 
مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضاالرشوةء 
والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه اه . والكاهن 
هو الذى يدعى علم الغيب قال الحافظ فى الفتح : وفى معناه 
التسجمم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من 
استطلاع الغيب اه 
البحث 
ظاهر قوله : « نهى عن ثمن الكلب ؛ يعم كل كلب سواء كان 
معلما أو غير معلم وسواء كان الحراسةأو غيرها . وأما مارواه النسافي 
من حديث جابر رضي الله عنه : نهى رسول الله عَيكُهِ عن تمن الكلب 
إلا كلب صيد » فقد وصفه النساني بأنه حديث منكر كا سيجىء 
مزيد بحث هذا عند بحث الحديث التساسع من أحاديث هذا الاب إن 
شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديثت 
١‏ - تحريم بيع الكلاب أو شرائها . 
١‏ - أن أجرة الزانية على زناها لايحل لمسلم أن ينتفع بها لخبثها . 
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+ - لايحل لمسلم أن يأكل من حلوان الكاهن أو ينتفع به . 

ه - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عتهما أنه كان يسير على جمل 
له قد أعيا » فأراد أن يُسَيبَهُ » قال : فلحقني النبي ُيده فدعالي 
وضربه فسار سيرًا لى يسر مثله » فقال : « بعنيه باوقية » قلت 
لا . ثم قال  :‏ بعنيه » فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلى . 
فلما بلغت أتيته بالجمل » فنقدنى ثمنه ء ثم رجعت فأرسل فى 
أثقرى فقال : أت رَاني مَاكْستُلك لاخذ جملك ؟ خذ جملك 
ودراهمك فهو لك » متفق عليه وهذا السياق لمسلم . 


المفردات 
و قد أعيا» أى كل وتعب فصار غير قادر على السير بنشاط . 
وأن يسيبه » أى أن يطلقه ويتركه وليس المراد أن يكون سائبة كفعل 
أهل الجاهلية معاذ الله . 
« وضربه » أى وضرب رسول الله عليه الجمل أى طعنه بمحجنه مَك 
« فسار سيرا لم يسر مثله » أى نشط فى سيره نشاطا ماعهدت مثله فيه قط 
« ياوقية » الاوقية بضم الهمزة وتشديد الياء - هى 5 فى المصباح - 
أربعون درهما . قال الحافظ فى الفح : والآوقية من الفضة 
كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وى عرف الناس 
بعد ذلك عشرة دراهم وف عرف أهل مصر اليوم 
اثنا عشر درهما اه وهى كذلك إلى اليوم فى مصر . 
« واشترطت حملانه إلى أهلى » أى واستثنيت ف البيع أن يبقى معى لأحمل 
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عليه وأركبه حتى أصل إلى أهلى بالمدينة المنورة . 
« فلما بلغت »© أى وصلت إلى أهل بالمدينة . 
« أتيته بالجمل »؛ أى جفت إلى رسول الله عَيَكْتّهِ بالجمل . 
« فنقدى كمه » أى فسلمنى ثمنه وقيمته وهى الأوقية . 
« ثم رجعت فأرسل في أثرى » ثم ذهبت بعد قبض الثمن وتسليم الجمل 
من عند رسول الله عَيُهِ فبعث فى عقبى من يدعوف إلى 
رول الله .د 
« أترانى » أى أتظننى ؟ 
« ماكستك » المماكسة فى الأصل ضد المزايدة وتستعمل ف المساومة 
٠‏ عند البيع » والمراد هنا : أتظننى لم أزدك على أوقية 
و خذ جملك » أى استلم جملك مرة أخرى . وأضاف الجمل إلى جابر 
باعتبار أنه كان له فيما مضى . 
٠‏ ودراهمك » أى والثمن الذى قبضته وهو الأوقية . 
« فهو لك » أى فالجمل والدراهم لك هدية وهبة من رسول اللهعي 
البحث 
ساق البخاري رحمه الله حديث جابر كانه ين و كام 
اليوع بلفظ : كنت مع النبي عَرلِتَه فى غزاة فأبطأ بى جملى .وأعياء 
فأ وه : نعم قال : 
ونافاتك # اقلت + أبطا علي عن وأضيا كتفت :قزل يشخنه 
بمحجنه , ثم قال : اركب » فركبته » فلقد رأيته أكفه عن رسول الله 
يِه » قال : « تروجت ؟ » قلت : نعم . قال : « بكرا أم ثيبا ؟» 
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قلت : بل ثيبا » قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » قلت : إن 
لى أخوات » فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتَمْشْطَهُنْ وتقوم علدين 
قال : « أمَا إنك قادم » فإذا قدمت فالكَيسَ الكيسَ , ثم قال : « أ تبيع 
جملك ؟ ه قلت : نعم . فاشعزه منى بأوقية . ثم قدم رسول الله 
لَه قبلى » وقدمت بالغداة » فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب 
المسجد قال : ١‏ الآن قدمت ؟ » قلت : نعم . قال : « فدع جملك 
فادخل فصل ركعتين » فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية » 
فوزن لى بلال فأرجح ف الميزان . فانطلقت حتى وَلَيتُ . فقال : 
ادعوا لى جابرا » قلت : الآن يَرْدْ على الجمل . ولم يكن شىء أبغض 
إلىّ منه » قال : « خذ جملك ولك ثمنه ٠‏ وساقه البخاري فى كتاب 
الشروط فى باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » 
عن جابر رضي النه عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا » فمر النبى عَيَل 
فضربه فدعا له فسار بسَّير ليس يسير مثله » ثم قال : « بعنيه بوقية 6 
قلت : لا. ثم قال ٠:‏ بعنيه بوقية » فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلى, فلما 
قدمنا أتيته بالجمل ونقدفى ثمنه » ثم.انصرفت فأرسل عَلَّى إِنْرى » قال : 
«ماكنت لأخد جملك, فخذ جملك ذلك فهو مالك » قال شعبة عن 
مغيرة عن عامر عن جابر : أفقرنى رسول الله عَيْكتُهِ ظهره إلى المدينة » 
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : ِغْتُهُ عَلَى أن لى فَقَار ظهره حتى 
أبلغ المدينة » وقال عطاء وغيره : ذلك ظهره إلى المدينة » وقال محمد 
ابن المتكدر عن جابر : شرّطّ ظهرّه إلى المدينة . وقال زيد بن أسلم عن 
جابر : ولك ظهره حتى ترجع . وقال أبو الزبير عن جابر : أفقر ناك 
أفيلة 


ظَهْرَهُ إلى المدينة » وقال الأعمش عن سالم عن جابر : تَبَلّعْ عليه إلى 
أهلك . وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر : اشتراه 
انبي عَيْهِ بوقية » وتابعه زيد بن أسلم عن جابر ؛ وقال ابن جرح عن 
عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة ابامره وعد يكون وَقِيّة على 
حساب الدينار بعشرة دراهم . ولم يبين الشمنَ مغيرة عن الشعبي عن 
جابر » وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر . وقال الأعمش عن سالم عن 
جابر : وَقِيّةَ ذَهَبٍ . وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتتى درهم 
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مِقَسّم عن جابر : اشعراه بطريق 
تبوك أحسبه قال : بأربع أواق » وقال أبو نضرة عن جابر : اشتراه 
بعشرين دينارا . وقول الشعبي بوقية أكثر » الاشتراط أكثر وأصح 
عندى قاله أبو عبد الله اه . وهذا الحديث ظاهر الدلالة على جواز بيع 
وشرط مادام هذا الشرط لايناقض أصل البيع » وليس فيه جهالة . 
وسيآن مزيد بحث لمسعلة البيع والشرط عند الكلام على الحديث العاشر 
من أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث العشرين من 
أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث الخامس والعشرين 
من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . ومعنى قوله فى الحديث 
أفقرنى رسول الله َيه ظهره إلى المدينة : أى جعل لى ركوب فقار 
ظهر الجمل إلى أن أبلغ المدينة . ومعنى قوله وقول الشعبي بوقية أكثر أى 
رواية الشعبي بوقية أكثر طرقا . ومعنى قوله : الاشتراط أكثر وأصح 
عندى أى رواية الاشتراط أكثر طرقا وأصح مخرجا عند البخاري رحمه الله 
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مايفيده الحديث 
١‏ - جواز بيع الدابة مع استثناء ركويها إلى مسافة معينة . 
؟ - جواز بيع الدار ونحوها واستئناء سكناها لمدة معينة . 
ع - لا بأس أن يطلب الانسان من اخر بيع سلعته منه . 
+ - يجوز اسع أ يمخمنتك بالشعتر الذى يذكره أول المبايعة 
ولا عيب عليه فى ذلك . 
ه - جواز البيع والشر ط إذا كان الشرط معلوما ولا يتعارض مع المراد 
من البيع ويصح إفراده بالعقد . 
5 - جواز المماكنة والمناقصة فى البيع . 
مر ل 0 
يكن له مال غيره » فدعا به النبي عليكة عِْدْهُ فباعه » متفق عليه . 


المفردات 
« وعنه » أى وعن جابر رضي الله عنه 
« أعتق » أى حرر 
و رجل منا » أى من الانصار 
« عبدًا له » أى مملوكاله . 
وعن دير » بضم الدال والباء أى بعا. موته يعنى علّق عتقه بموته أى 
بموت المالك تقول : دَبَرَتٌ العبدّ إذا علقت عتقه بموتك . 
«ه فدعا به » أى بالعبد 


« فباعه » أى لم يج عتقه وباعه لسداد دين كان على مالكه أو دفعه له لحاجته إليه 
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البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث فى كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس فى باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه 

بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه » وساقه من طريق جابر بن 
ا ا : أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي 
ع2 : من يشتريه منى ؟ فاشتراه نُعَيُْم بن عبد الله فأخذ تنه فدفعه 
إليه » وأشار البخاري رحمه الله بترجمعه هذه إلى أن السبب فى عدم 
إجازة عتقه وبيع العبد عليه هو إفلاسه وحاجته » وقد أخرج البخاري 
هذا الحديث أيضا فى الأحكام فى باب بيع الإمام على الناس أموالهم 
بلفظ : بلغ النبي عََتّه أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم 
يكن له مالى غيره فباعه بغانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه » وقد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنساني من طريق أيوب عن أي الزبير عن جابر 
بلفظ : أن رجلا من الأنصار يقال له أبومذكور أعتق غلاما له يقال له 
يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعابه رسول الله عله فقال : 
« من يشتريه ؟» فاشتراه نعم بن عبد الله , بن النحام بثانمائة درهم فدفعها 
إليه » ؟ أورده البخاري فى باب المزايدة عن جابر : بلفظ : أن 
رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج » فأخذه النبي عَيْيتُه فقال : من 
كوو لاحر تج رز يه اللدايكدا وكداك مدني اليه 2016 
أخرجه مسلم أيضا من طريق جابر رضي الله عنه قال : أعتق رجل من ١‏ 
بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي يَلِتَهِ فقال  :‏ ألك مال 
غيره ؟ فقال : لا. الحديث وفيه : فدفعها إليه ثم قال : « ابد بنفسك 
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فتصدق عليها » الحديث وف لفظ لمسلم أيضا : دبّر رجل من الأنصار 
غلاما له لم يكن له مال غيره » فباعه رسول الله عَيْلُه فاشتراه ابن 
النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير . وأخمرج البخاري 
نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله » فى إمارة ابن الزبير . 
مايستفاد من ذلك 

. يجوز للإمام بيع المدبر لحاجة من دبره‎ - ١ 
؟ - جواز المزايدة عند البيع‎ 
. جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته‎ - '“ 

/ - وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عَتُهِ أن فأرة وقعت 
فى سمن فماتت فيه » فسكل النبي عَرْدّهُ عنها فقال : « ألقوها وماحوها . 
وكلوه » رواه البخاري » وزاد أحمد والنساني « فى سمن جامد » 


المفردات 
« وقعت ) أى سقطت 
« ألقوها ٠»‏ أى اطرحوها يعنى أخحرجوها من السمن وارموا بها . 
« وماحوها » أى واطرحوا ماحوها من السمن الذى وقعت فيه 
« وكلوه » أى وكلوا مابقى من السمن . 
٠‏ جامد » أى متاسك غير مائع . 
البحث 2 
أورد البخاري رحمه الله حديث ميمونة فى كتاب الوضوء فى باب 
مايقع من النجاسات فى السمن والماء فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنى 
)5١(‏ 


مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة أن رسول الله عله سكل عن فأرة سقطت فى سمن فقال : 
«ألقوها » وماحوها فاطرحوه . وكلوا سمنكم »؛ حدثنا على بن عبد الله 
قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي عَيْلله سل 
عن فأرة سقطت ف سمن فقال : « خذوها وماحوها فاطرحوه » قال معن 
حدثنا مالك ما لاأحصيه يقول : عن ابن عباس عن ميسمونة . وأما 
زيادة أحمد والنساني « فى سمن جامد » فمعناها مفهوم من قوله عَََهُ : 
« ألقوها وماحولها » لأن المائع لايمكن إلقاء ماحوله وحده يان 
مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلق هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 

. أن الفأرة إذا وقعت فى سمن جامد نجست ماحولا‎ - ١ 
. أنه يجب طرح ماحول الفأرة من السمن الذى وقعت فيه‎ - ” 
يجوز بيع وأكل باق السمن الذى وقعت فيه الفأرة فماتت فيه‎ - '“ 

مادام قد ألقيت هى وماحوها منه . 

- وعن. أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسوق الله عَيَكك : 
« إذا وقعت الفارة فى السمن فإن كان جامدا فالقوها وماحوها . وإن 
كان مائعا فلاتقربوه » رواه أحمد وأبوداود . وقد حكم عليه البخاري 
وأبو حاتم بالوهم . 
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المغر دات 


« مائعا » أى سائلا ذائبا . 
لاد عريوو» أى 510 13 كلوه :وا تعره برل الزرسورة 
« بالوهم » أى بالخطأ 

البحث 

قال الحافظ فى تلخيص الحبير : حديث : أنه سكل عن الفأرة تقع فى 
السمن فقال : إن كان جامدا فألقوها وماحوها . وإن كان ذائبا 
فأريقوه » ابن حبان فى صحيحه من حديث ألي هريرة بلفظ : وكلوه 
وإن كان ذائبا فلا تقرزبوه » وأما قوله : فأريقوه فذكر الخطالبي أنبها 
جاءت فى بعض الأخبار وم وده ورام ان مبصم الستارك 
ولفظه : ه خذوها وماحوا وكلوا سمنكم »؛ وف لفظ : ألقوها . 
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان فى صحيحه من حديث 
معمر عن الزهري عن سعيد عن ألي هريرة مفصلا لكن قال الترمذي : 
سمعت البخاري يقول : هو خطأ » والصواب : الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة انتهى ثم قال الحافظ : وممن خطأً رواية معمر 
أيضا الرازيَّانٍ والدارقطني وأماالذهلي فقال : طريق معمر محفوظة لكن 
طريق مالك أشهر » ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا فى روايتهما 
عن معمر الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيهء 
وكذلك أخرجه ابن حبان فى صحيحه , وفيه اختلاف اخخر »ء رواه 
يحبى بن أيوب عن ابن جريم عن الزهري عن سالم عن أبيه » وتابعه 
عبد الجبار الأيل عن الزهرى قال الدارقطني : وخالفهما أصحاب 
الزهرى فرووه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
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وهو الصحيح » وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتادا على عدم وروده 
فى طريق مالك ومن تبعه » لكن ذكرالدارقطني ف العلل أن يحبى القطان 
رواه عن مالك وكذلك النساني رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك 
مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تُقَوّرَ وماحوها فيرمى به » وكذا ذكر البييقي من 
طريق حجاج بن منهال عن ابن عبيدة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه 
إسحاق بن راهويه فى مسنده عن ابن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبه 
إلى التغير فى اخر عمره . فقد تابعه أبو داود الطيالسى فيما رواه فى 
مسنده عن ابن عيينة . والله أعلم . اه 

4 - وعن أني الزبير قال : سألت جابرا عن تمن السّوْر والكلب 
فقال : زجر النبي يله عن ذلك »؛ رواه مسلم والنساني وزاد « إلا 
كلب صيد »© 


المفردات 

« أبو الزبير » هو محمد بن مسلم بن نَدْرْسَ أبو الزبير - بضم الزاى 
لمكى مولى حكم بن حزام بن خويلد . قال عطاء كنا نكون عند جابر 
ابن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثئه قال : فكان 
أبو الزبير أحفظنا للحديث . 
« والسّتور » بكسر السين وتشديد النون مع فتحها هو الحمر كا فى 

القاموس . 

« زجر » أى نهمى وحذّر : 
« عن ذلك ؛ أى عن تمن السنور والكلب . 
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«وزاد » أى النسالي . 
البحث 

قال الحافظ فى التلخيص : رواه النسالي بلفظ : نمى عن تمن السنور 
والكلب إلا كلب صيد » ثم قال: هذا منكراه وقال فى فتح الباري 
خدركة جاني قال حى برشول :الله لكر عن ان الكتبلت إل كلت 
صيد » أخرجه النساني بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته اه 
وتعقب المناوي توثيق المصنف لرجاله بقول ابن الجوزي : فيه الحسين 
ابن ألي حفصة قال يحبى : ليس بشىء وضعفه أحمد . وقال ابن حبان : 
هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لاأصل له . نعم .الثابت جواز اقتناء الكلب 
للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه » لقوله عَيْكلَهِ : من اقتنى كلبا 
إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان ؛ . قال الحافظ فى 
الفقتح : وقد وقع فى حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ : نبى 
عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا » يعنى مما يصيد » وسنده ضعيف قال 
أبو حاتم : هو منكر .وقد تقدم فى الحديث الرابع من هذا الباب 
مارواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
ف التونيون: لله و عي عن اتن الكتلك ونه ازغ رحاتزة 
الكاهن ؛ . هذا وقد يكون الكلب كثير المنافع ككلب الصيد والكلاب 
« البوليسية » لكن منافعها هذه لا تبيح بيعها وأكل ثمنها . وإنما يمكن 
الحصول عليها والانتفاع بها بغير طريق البيع . والله أعلم . هذا وقد 
روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيَْهِ 
قال : من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم 
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قيراطان » وفى لفظ : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية » 
الحديث وف لفظ : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية.الحديث » 
وفى لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله عله قال : من 
اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره 
قيراطان كل يوم . والمراد بالكفب الضارى فى حديث ابن عمر هو 
الكلب المُعَوّدُ على الصيد . يقال : ضرى الكلب وأضراه صاحبه أى 
عوده وأغراه بالصيد . ويجمسع على ضوارٍ » والموائى الضارية هى 
المعتادة لرعى زروع الناس . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه . 
١‏ - تحريم بيع السنور . 


: وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : جاءتنى بريرة فقالت‎ - ٠ 
فقلت‎ ٠ إفى كاتبت أهلى على تسع أواق » فى كل عام أوقية » فأعينينى‎ 
إن أحب أهلك أن أُعُدَّها لهم ويكون ولاؤكِ لى فعلت . فذهبت بريرة‎ 
إلى أهلها فقالت هم . فأبوا عليها » فجاءت من عندهم ورسول الله‎ 
لله جالس فقالت : إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون‎ 
خخذيها واشترطى‎ ٠: الولاء لهم , فسمع النبي ييه فأخبرت عائشة النبي ميد فقال‎ 
لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتتق » ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله َيه فى الناس‎ 
خطيبا, فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال 9 أمابعد فما بال ر جال يشتر طون شروطا‎ 
ليست فى كتاب الله عزو ججبل ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو بالطل‎ 


2) 


وإن كان مائة شرط ء قضاء الله أحق ٠‏ وشرط الله أوثق » وإنما الولاء 
لمن أعتق » متفق عليه واللفظ للبخاري » وعند مسلم فقال : « اشتعريها 
وأعتقيها » واشترطى لهم الولاء » . 


المفردات 


« بريرة » بفعتح الباء هى مولاة عائشة رضي الله عنها كانت 


«كاتبت ( 


قبل أن تعتقها عائشة رضي الله عنها زوجة لمغيث وهو عبد 
أسود كان مملوكا لبنى المغيرة فلما أعتقتها عائشة حير ما 
رسول الله َي أن تقر ل 0 
لالجا قا ركي اللدعيما : قضى النبي عه فى بريرة 
أربع قضيات : إن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن 
أعشق . وحُيّرَت فاخمارت نفسها فأمر ها النبي عَيُه أن 
تعتد قال : فكنت أراه - يعنى زوجها - يتبعها فى سكك 
المدينة يُعَصَرٌ عينيه عليها » قال : وتصدق ا 
فأهدت منها إلى عائشة فذكر ذلك للنبى. 2 عي فعَال : هو 
عليبا صدقة ولنا هدية . 

من المكاتبة وهى العقد بين السيد والعبد على مال يوٌديه إليه 
منجما إذا أداه صار حر 


« اهلى » هم ناس من الانصار . 
« عل تسعأواق » أى منجمة على تسع سنوات . 
, فأعينينى أ ساصديق ا 


2)» 00 


إن أحب أهلك » أى إن رضي ورغب سادتك . 

أن أَعُدَّها لهم » بفتح الهمزة وضم العين أى أدفعها لهم معدودة دفعة 
واحدة الان . 

ولاؤك » المراد بالولاء هنا ولاء العتق وهو أن يرث المعتق أو ورثته 
العتيق يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته . 

فأبوا عليها » أى رفضوا بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم . 

فسمع النبي عََْهِ » أى المحادثة بين عائشة وبريرة رضي الله عنهما . 

خذيبا » أى اشتريها . 


واشترطى لهم الولاء » أى وافقيهم على مااشترطوه فى البيع أن يكون 


الولاء لهم . 
فإنما الولاء لمن أعتق » أى وهذا الشرط لاقيمة له ولا نفاذ لأن الولاء 
لمن أعتق لا لمن باع . 


يشت طون شروطا ليست فى كتاب الله » أى ليست فى شرع الله 
وقضائه » قال الحافظ فى الفح : ماليس فى كتاب الله 
أى ماخالف كتاب الله ؛ ثم قال : وقال ابن خزيمة ليس 
فى كتاب الله أى ليس فى حكم الله جوازه أو وجوبه . 
ثم قال : وقال النووي : قال العلماء : الشرط ى 
البيع أقسام : أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه 
الثانى : شرط فيه مصلحة كالرهن . وههما جائزان اتفاقا 
اغالث : اشقراط العتق ف العبيد وهو جائز 
عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة . الرابع: 


)00 


مايزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى 

كاستثناء منفعته فهو باطل . 
ثم قال : وقال القرطبي : قوله ليس فى كتاب الله أى 
ليس مشروعا فى كتاب الله تاصيلا ولا تفصيلا . ومعنى 
هذا أن من الأحكام مايؤخذ تفصيله من كتاب الله 
كالوضو نويا يوخد تاضيلة ؤن: تفصيلة: >الفيلةةة 
ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة 
والإجماع وكذلك القياس الصحيح . فكل ما يقتبس من 
هذه الأصؤل تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تاصيلا اه 

« فهو باطل » أى لاغ لا ينفذ 
« قضاء الله أحى » أى شرع الله وحكمه أولى بالاتباع بخلااف 
الشروط المخالفة لحكم الله فإنها لاتتبع . 
« وشرط الله أوثق » أى وما يشترطه الله عز وجل هو الشرط المؤكد 
الذى يجب الوفاء به فهو أحكم الشروط وأضبطها وأعدها . 
البحث 
زعم بعض أهل العلم أن قول رسول الله عَيُْه لعائشة : خذيها 
واشترطى لهم الولاء حرج مخرج الزجر والتوبيخ لهم لأنه كان قد سبق 
أن بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لايحل فلما ظهرت منهم الخالفة 
قال لعائشة ذلك وليس مراده أن يبيح لعائشة ئشة هذا الاشرّاط لأنه ظاهر 
أنه خداع ء وهذا الزعم كله يحتاج إلى دليل » ولم ينقل أنه عَلِتَمٍ كان 
قد بين قبل ذلك أنه لاخخل اشتراط الولاء . ومقام النبوة أسمى وأجل 
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من أن بخطر على بال مسلم أن يأقى منه الخداع بل هذا السلوك فى 
التربية ومنع وقوع مثله مستقبلا .والحرص على التقيد بأحكام الشرع ؛ 
وسؤال أهل العلم عند الجهل قبل إبرام العقود من أعظم مسالك التربية 
والتعليم التى اختص بها رسول الله عَنكُة وانتشرت فى ثنايا الكتتاب 
والسنة . وظاهر هذا الحديث يدل عل بطلان الشرط الخالف لمواعد 
الشريعة مع.صحة العقد للانفصال بين العقد والشرط . وسيأق مزيد 
بحث هذا عند الكلام على الحديث العشرين والخامس والعشر ين من 
أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 

١‏ - أن الميع إذا اقترن بشرط فاسد منفصل فإنه يصح البيع 

ويبطل الشرط . 
؟ - أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه . 

١‏ - وعن ابن عمر رضبي اللله عنبما قال : نبى عمر عن بيع 
أمهات الأولاد فقال : لا تباع ولا توهب ولا تورث . يستمتع بها 
مابدا له . فإذا مات فهى حرة . رواه مالك والبييقي وقال : رفعه 


المفردات 
0 افنيانة الأو لاد ») هن الإماء الاق ولدن من سادعبن 
#يستمتع بها مابداله الح » أى يقربها سيدها بملك بمينه مادام حيا فإذا مات صارت حرة 


2) 


البحث 

ميرد نص صحيح صريح عن رسول الله مَك فى جواز بيع أمهات الأولاد 
أو تحريم بيعهن » وإنما حدث البحث فيه فى زمن عمر رضي الله عنه » 
وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة رضي الله عنه قال: 
كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحا قال : ها يرفاً انظر ماهذا الصوت ء 
فنظر ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع أمها فقال عمر : ادع لى 
المهاجرين والأنصار » فلم يمككث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة » 
كااويت سارك سا لل لا 0 
عَِِثَهِ القطيعة ؟ قالوا : لا. قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم 
ا ا الو ل 
قال : وأى ة قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء منكم وقد أوسع الله 
لكم ؟ قالوا : فاصنع مابدالك ! فكتب إلى الافاق أن لا تباع أم حر 
فإنها قطيعة » وإنه لايحل . وقدوافقه المهاجرون والانصار على ماقال 
رضي الله عنه ولم يخالفه أحد منهم رضي الله عنهم وأماما أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال : 
جمعت عليا يقول : اجتمع رأيى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن 
لايبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن » فإن هذا الأثر الصحيح يوٌّكد 
ذلك وأن عليا رضي الله عنه لميخالف عمر رضي الله عنه فى هذا الآأمر 
بل اجتمع رأيه حينكذ مع رأى عمر رضي الله عنه » وإنما اختلف رأى 
على رضي الله عنه بعد ذلك . وقد ادعى الإجماع على تحريم ببع أمهات 
الأولاد غير واحد من أهل العلم . 
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- وعن جابر رضي الله عنه قال : ٠‏ كنا نبيع سرارينا أمهات 
الأولاد والنبي عَيَْْلهِ حى لايرى بذلك بأسا » رواه النسائي وابن ماجه 
والدارقطني وصححه ابن حبان . 


المفردات 
سرارينا » السرارى جمع سرية وهى الأمة التى يستمتع بها سيدها 
١‏ لايرى بذلك بأسا » أى لايرى فى ذلك مانعا ولا يحرمه . 
البحث 
قدمت فى أول بحث الحديث السابق أنه لم يرد نص صحيح صرعم 
عن رسول الله عَُك فى جواز بيع أمهات الأولادأوتحريم بيعهن وإنها 
حدث البحث فيه فى زمن عمر رضي الله عنه » وأشرت إلى أن عمر 
رضي الله عنه عند مااستشار المهاجرين والأنصار فى تحريم بيعهن لم يخالفه 
ف تحريم بيعهن أحد من الصحابة رضي الله عنهم حينئذ وإن كان صح 
الخبر عن على رضي الله عنه أنه رجع عن رأيه فى تحريم بيعهن ورأى 
جواز ذلك , قال الحافظ فى الفتح بعد أن أشار إلى الخلاف بين السلف: 
وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق فى ذلك ابن حزم 
ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم ببق إلا شذوذ اه 
ثم قال الحافظ : وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديئان : أحدهما 
حديث ألي سعيد فى سؤالهم عن العزل كا سيأق شرحه فى كتاب 
التكاح . وممن تعلق به النساني فى السنن فقال : باب مايسعدل به على 
منع بيع أم الولد فساق حديث أي سعيد ثم ساق حديث عمرو بن 
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الحارث الخزاعي م سيأق فى الوصايا قال : « ماترك رسول الله 
عله عبدا ولاأمة » الحديث . ووجه الدلالة من حديث أبى سعيد 
أنهم قالوا : إنا نصيب سبايا فنحب الأتمان فكيف ترى ف العزل ؟ 
وهذا لفظ البخاري 5 مضى فى باب بيع الرقيق من كتاب البيوع 
قال البييقي : لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزهم 
لأجل محبة الأتممان فائدة اه ثم قال الحافظ : ووجه الدلالة من حديث 
عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراههبم كانت قد عاشت بعدهء 
فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله : إنه لم يقرك أمة ء 
وقد ورد الحديث عن عائشة عندابن حبان مثله اه . ثم قال : وأما بقية 
أحاديث الباب فضعيفة » ويعارضها حديث جابر : كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والنبي مُه حَىْ لايرى بذلك بأساء وى لفظ : بعنا أمهات 
الأولاد على عهد النبي عَيتُهُ وأني بكر فلما كان عمر نبانا فانتبينا » ثم 
قال : ولم يستند الشافعي فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال : قلته تقليدا 
لعمر . قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا » 
يعنى فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك . ولا يتعين معرفة سند الإجماخ.اه 

37 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهانا رسول 
الله عَهُْه عن بسع فضل الماء » رواه مسلم وزاد فى رواية ٠‏ وعن بيع 
ضراب الجمل » 


الممردات 
« بيع فضل الماء » أى أخذ تمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعنى 
ضضة 


فى الفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلاة 
« وزاد فى رواية » أى وزاد مسلم فى رواية أخرى 
« بيع ضراب الجمل ؛ أى عن أخذ تمن نزوه على الناقة » ويمال له 
ايضا : عسب الفحل . 
البحث 
لانزاع عند أهل العلم فى جواز بيع البشر والعين المملوكتين » 
ومايحرزه الانسان من الماء فى الاوعية والأسقية هو ملك له يجوز بي عه . 
وإن كان أكثر من حاجته . ولذ لك مثّل العلماء رحمهم الله لما دل عليه 
هذا الحديث الصحيح من تحريم بيع فضل الماء بأن يكون الماء قد نبع 
فى أرض مباحة فيسقى الأعلى ثم يفضل فما فضل عن كفايته فليس له 
الحق فى بيعه بل يجب عليه أن يرسله إلى من دونه إذا احتماج إليه. وكذلك 
من حفر بشرا ليشرب منه أو يسقى أرضه فليس له أن بمنع عن غيره 
مافضل عن حاجته مادام أن بذل الفضل لايلحق به أذى . ولايعود 
عليه بضرر » وقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر : نبى رسول 
اا ل ا ا ا 1 ا 
نى النبي عَيكلة . ومعنى : وعمن بسع الماء والأرض لتحرث أى تزرع 
بأن 00 الأرض والماء لشخص فيأخذها منه شخص آخر ليحرثها 
ويبدرها ويرويها بهذا الماء ليأخذ رب الأرض بعض الخار ج من الحبوب 
وياخت الأحر ابعطها ::وسياق تحقياق هده المسفلة ق: ابه المساقاة 
والإجارة إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم من حديث أي هريرة 
رف الماك وستول الله عي .قال : لايمنع فضل الماء لمنع به الكلا” 
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وفى لفظ له قال ؛ « قال ر سول الله عيلالم : لاتمنعوافضل الماء تقنعوابه الكلاً وق 
لفظ له قال : قال رسول الله عَيا لايياع فضل اماء باع بهالكلأ وهذه الأنفاط 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله ع تبين أن المراد من بيسع فضل الماء فى حديث 
جابر هو ماذكر ناه فى مفردات هذا الحديث وأن المنبى عن بيعه من الماءضوا مار لز عن 
كفاية صاحبه يعنى فى الفلاة ويحتاج إليه الناس لرعى الكلاً والله أعلم أما النبى 
عن ضراب الجمل فسيأق مزيد بحثه فى الحديث الذى بلى هذا الحديث إن شاء الله 
مايفيده الحديث 

١‏ - تحريم بيع فضل الماء فى الفلاة 
؟ - النهى بعن بيع ضراب الجمل . 

4 - وعن ابن عمر رضين الله عنبما قال : نبى رسول اللهع 
عن عَسّب الفحل » رواه البخاري . 


المفردات 
« عسب الفحل » العسب بفتح العين وسكون السين ويقال له 
العسيب أيضا » والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان 
أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ٠‏ والمراد النبى عن أخنذ أجرة 

فى مقابل ماله ونزوه على الأنثى : 

البحث 
تقدم ىق حديث جابر عند مسلم النبى عن بيع ضراب الجمل . 
وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول .ولانزاع عند أهل 
العلم فى جواز عارية الفحل لينزوء ولو أهدى المستعير للمعير هدية 


2) 


بغير شرط فإن ذلك جائز . ولعل الحكمة فى منع كراء الفحل أنه غير 
متقوم ولامعلوم ولامقدور على تسليمه وف التحذيرمن كرائه مصلحة 
عظيمة فى بذله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية أخذ أجرة على نزو الفحل . 
١‏ - استحباب المسارعة فى أبواب التعاون على الخير ابتغاء وجه الله 
لا راق ددر ف 
© - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ع نبى عن بيع حَبْل 
الحبّلة » وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى 
أن تنتج الناقة ثم تُنتج التى فى بطنها » متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 
« وعنه ؛ أى وعن ابن عمر رضبي الله عنهما . 
« بيع حَبل الحبلة ») فسر بيع خبل الحبلة فى هذا الحديث الصحيح بانه 
كان بيعا جاهليا ومعناه أن يشترى المشترى الناقة ويؤجل 
ها إلى أن تلد ثم يكبر مولودها ويلد أيضا والحبل بفمح 
الجاء والباء مصدر حبلت تحبل حبلا . والحبلة بفعح الحاء 
والباء أيضا جمع حابل كظلمة وظالم وكتبة وكاتب والحاء 
للمبالغة وقيل للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه : امرأة حابلة 
فاطاء فيه للتانيث . قال الحافظ فى الفمح : قال أبو عبيد : 
لايقال لشىء من الحيوان حبلت إلا الادميات إلا ماورد فى 


- 


هذا الحديث », واأئبته صاحب المحكم قولا فقال : اختلف 
أهى للإناث عامة أم للادميات خاصة وأنشد ف التعميم قول 

الشاعر : أو ذيخة حبلى مجح مقرب 
وفى ذلك تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التتخصيص 

« وكان » أى بيع حبل الحبلة . 
« يبتاع الجرور » أى يشترى الجزور والحزرور بفتح الجيم وضم الزاى هو 
البعيز ذ كرا كان أو أنقن إلا أن لفكلم مويك سيول هذة 
طون وإن ارات كرام :وذكن للووو تهنا اننا لان كاذ 
فعل أهل الجاهلية فيه خاصة وإما أن يكون ذكره على سبيل 
القثيل إذ لافرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات فى ذلك . 
« تُنْتَج الناقة » بضم الناء وسكون النون وفّح التاء الثانية على وزن 
المبنى للمجهول . أى تلد. ولدا » وهذا الفعل مبنى للمعلوم 
وإن كان لم يرد ف اللغة إلا عق ضورة المبتى المجهول. . 
3ت اتسبالقل أن نطبباكة أى غ "تقيض الم لوده عي تكير 2 تعمل ويل 
البحث 

جاء فى رواية البخاري فذا الحديث فى باب السلم إلى أن مخ 
الناقة من كتاب. السلم من طريق جوييية عن نافع عن عبد الله رضي 
الله عنه قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبّل الحَبّلة فنبى النبي عله 
عنه . فسره نافع : إلى أن تُنْمَجَ الناقة ما فى بطنها » وهو صريم بأن 
تفسير خَبْل الحبلة من كلام نافع رحمه الله غير أن هذه الرواية التى 
"أورذفاكى العلم مختصرة تفيد أن رواية حديث الباب التى أوردها 
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البخاري فى باب بيع الغرر وحَبَل الحبلة من كتاب البيو ع تفيد أن التفسير 
فيها أيضا من كلام نافع رحمه الله . وهذا هو الظاهر وقيل : إن التفسير من 
كلام ابن عمر رضي الله عنهما وقد أخمرج مسلم هذا الحديث من طريق 
الليث عن نافع بدون هذا التفسير » ورواه البخاري فى أيام الجاهنية من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية 
يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَّل الحبلة » وحبل الخحبلة أن تُنْتَجٌ الناقة ما فى بطنها 
نم تحمل التى نُيِجَتْ فنباهم رسول الله عت عن ذلك » وهذا السياق قد 
فهم منه أن التفسير من ابن عمر رضي الله عنهما لكن تصرع رواية 
البخاري في السلم بأن التفسير من نافع أولى من هذا الاستنباط . ولمظ 
رواية البخاري التى أوردها المصنف فى حديث الباب هنا : وكان بيعا 
يتبايعه أهل الجاهلية » ولم يسقه بلفظ : « يبتاعه » ما ذكره المصنف . 
واللفظ الذى فى صحيح البخاري أصح وأدق وقوله : عن حبل الحبلة وى 
لفظ إلى حبل الحبلة يفيد تحريم بيع ما فى بطون الاناث منفردا ويفيد ريم 
البيع مع تأجيله إلى حبل الحبلة لما فى ذلك كله من الغرر والجهالة لأنه إن 
جعل الثمن مؤّجلا إلى أن تلد الل ففيه جهالة وغرر وإن كان بيع ما فى بطنها 
ففيه غرر و جهالة وهو غير مقدور على تسليمه في الحال كبيع السمك ى 
الماء والطير فى الهواء هذا وقد ذكر الحافظ ف الفتح ماحكاه صاحب 
المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة وأن النبى عن 

ل ل ل ل 
تزهى »ء قال الحافظ : وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خللاف 
ماتثبت به الروايات لكن حكى فى الكرمة فتح الباء « ويعنى الحافظ : 
الحبلة » ثم قال : وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به وليس 

إقياية 


كذلك فقد حكاه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونقله 
القرطبي في المفهم عن أبي العباس المبرد . والغلهماء على هذا 
للمبالغة وجها واحدا اه . 

مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم بيع الجنين منفردا 
- تحريم البيع إلى أجل مجهول . 
- تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها . 
- إبطال الاسلام جهل أهل الجاهلية . 
ىه - ضبط المبايعات ىق الاسلام : 


يم ابم 


- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عَيتّهِ نبى عن بيع الولاءء 
وعن هبته ) متفق عليه . 


المفردات 

« بيعالولاء » المراد ولاء العقق وهو ماقرره الإسلام أن 

الولاء لمن أعتق فإذا مات العتيق ورثه معتقه أو ورثة معتقه 

يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته ”ا تقدم فى شرح 

حديث بريرة . والمراد ببيع الولاء التنازل عنه يشمن لشخص آخخر 

« وهبته » أى وهبة الولاء وهو التنازل عنه بغيرتئمن لشخص آخر . 

البحث 

لما كان الولاء لحمة كلحمة النسب لايزال بالآازالة نبى رسول 

اللهعيْك عن بيعه وهبته وسيأق ى الحديث التاسع من كتاب العتق 
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مارواه الشافعي من حديث ابن عمر رضي الله عنبما قال : قال رسول 
الله عَيكهُ الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب » وقد صححه 
ابن حبان والحا مم كا سيجىء مزيد تحقيق فيه إن شاء الله تعالى . وبهذا 
يبطل الإسلام ماكان يفعله أهل الجاهلية من بيع الولاء وهبته . 
مايفيده الحديث 

١‏ - تحريم بيع الولاء 
"١‏ - حريم هبته . 
" - فساد بيع الولاء وهبته وأنه لا ينعقد . 

7 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَيََهِ 
عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم . 


المفردات 
بيع الحصاة » هو أن يقول : بعتك من هذه الأثواب « مثلا » 
ماوقعت عليه الحصاة التى أرميها » أو يقول : بعتك على 
أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ فى الفح 
واختلفوا فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن 'يقول : بعتك 
من هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة ؛ أو 
من هذه الأرض ماانتبت إليه فى الرمى » وقيل هو أن يشترط 
الخيار إلى أن يرمى الحصاة , والثالث : أن يجعلا نفس الرمى 
بيعا اه وقيل : هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم وقيل : هو أن يقبض على كف من 
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حصا ويقول : لى بكل حصاة درهم منا لهذه السلعة . أو 
يقبض على كف من حصا ويقول : لى بعددها من المبيع 
« بيع الغرر » بفتح الغين والراء الأول هو بيع مايمكن أن يوجد وأن 
لايوجد وكل مالايقدر على تسليمه كالسمك ف الماء والطير 
فى المهواء والمعدوم وامجهول والابق ونحو ذلك مما مبتياه 
الخداع والجهالة . 
البحث 
قال الحافظ فى الفتح : قال النووي : النبى عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا اه وإنما حرم الإسلام بيع 
الحصاة لما فى ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات . 
وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية . 
مايفيده الا.يث 
١‏ - شحريم بيع الحصاة ‏ 
؟ - تحريم الغرر فى البيوع . 
*“ - ضبط الإاسلام لاصول البايعات . 
4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : « من 
اشترى طعاما فلايبعه حتى يكتاله ؛ رواه مسلم 


المفردات 
« وعنه » أى وعن أني هريرة رخبي الله عنه . 
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البحث 
قد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله عَيْكنُهُ قال : « من ابتاع طعاما فلايبيعه حتى 
يستوفيه» 5 روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
00 الذين يشترون الطعام مجازفة يُضرَّبُون على عهد 
رسول الله يي أن يبيعوه حتى يوووه إلى رحالهم » 5 روى البخاري 
وام دج م رس ال و رن لد ريا : أن رسول 
اللله ميته نبى أن يبيع الرجل طعامه حتى يستوفيه قلت لابن عباس : 
كيف ذاك قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً » وقول طاوس لابن 
عباس كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجا » قال 
الحافظ فى الفتح : معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه اين عباس 
بأنه إذا باع المشترى قبل المبض وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه 
دراهم بدراهم ٠‏ ويبين ذلك ماوقع فى رواية سفيان عن ابن طاوس عند 
مسلم قال طاوس : قلت : لابن عباس : لِمَ ؟ قال : ألا تراهم 
يتبايعون بالذهب والطعام رركا ٠‏ أى فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا 
ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين 
دينارا وقبضها والطعام فى يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين 
دينارا وعلى هذا التفسير لايختص النبى بالطعام ولذلك قال ابن عباس : 
والاأحيثب كلب شى: الاسله واه وقيول الكافظ + وندلك قال اين 
عباس : لاأحسب كل شىء إلا مثله » يشير إلى مارواه البخاري فى باب 
« بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك ؛ من حديث طاوس قال : 
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معت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أمَّا الذى نبى عنه النبي 

كله فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس : ولا أحسب كل 

شىء إلا مثله » وقد جاء فى رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا نبتاع الطععام فييعث إلينا رسول اللهعَيُك من يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » وكل 

هذه الروايات تثبت أنه لايجوز لمن اشترى شيكا أن يبيعه قبل أن يقبضه. 

والقبض يتفاوت بتفاوت المبيع فما يتناول باليد كالدراهم والدنائير 
ونحوهما فقبضه بالتناول » ومالا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه 
بالتخلية » وماينقل ف العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه 
بالنقل إلى مكان لااختصاص للبائع به » وما يشعرى كيلا لايباع إلا 
بالكيل » ومايشترى وزنا لايباع إلا بالوزن وأنه لاتبوز أن يكتفى فيه 
بالكيل الأول ولا بالوزن الأول وقد انعقد إجماع علماء هذه الأمة على 
جواز بيع الصبرة جزافا . أى بلا كبل ولاوزن والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
يشترط القبض ف المكيل بالكيل وف الموزون بالوزن فمن اشترى 
مكايلة لايبيع وزنا ومن اشترى وزنا لايبيع مكايلة . 

؟ - من اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل 
الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا . 

* - أن القبض ف المبيعات يتفاوت بتفاوت المبيع فقبض العقار ونحوه 
بالتخلية . وقبض الدراهم ونحوها بتسلمها وتناوها » وقبض 
الحيوانات و ه السيارات » والأخشاب والحبوب يكون 
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بنقلها من مكان إلى مكان لا اختصاص للبائع به . 
غ - أنه يجوز بيع الصبرة جزافا . 
4 - وعنه رضي الله عنه قال : نبى رسول الله عن بيعتين فى 
بيعة » رواه أحمد والنساني وصححه الترمذي وابن حبان » ولأبي داود 
٠‏ من باع بيعتين فى بيعة فله أو كْسسُهُمًا أو الربا» 


المفردات 
« وعنه » أى عن ألي هريرة رضبي الله عنه . 

٠‏ عن بيعتين فى بيعة » فسر بتفسيرين : أحدهما أن يقول البائع 
للمشترى : بعتك هذا الشىء نسيئة - أى مع تاجيل الثمن 
بألفين . ونقدا بألف فأييما شكت أحذت به . ثم يتفرقان 
دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة . واللدفسير الشانى أن يقول 
البائع للمشترى : بعتك هذا الجمل - مثلا - على أن تبيعنى 
كذا . ورواية أبي داود تؤيد التفسير الأول . 

« فله أوكسهما أو الربا »أى من باع بيعتين فى بيعة فله أقل الثمنين أو الربا 

البحث 
لانزاع عند أهل العلم في جواز أن يشترى الانسان طعاما أو نحوه 
بثمن مؤجل وعنون البخاري لذلك فى كتاب البيوع فقال : باب شراء 
النبي عَيتُه بالنسيئة . وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
كا عنون البخاري فى كتاب الاستقراض فقال : باب من اشترى بالدين 
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وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته » وساق حديث جابر فى بيعه الجمل 
على رسول الله َيه فى الطريق وقبضه الئمن بالمدينة . وقد راج فى 
ذمطا عدا آنا تفن التجار: يعرهوق تلفي واععلوق براح بالتفسيط 
كذاونقدا كذا - ويجعلون العمن إذا كان - بالتقسيط - أكثر من البيع بالنقد وقد 
أجازه جماعة من أهل العلم مادام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع عل 
طريق منبما . والأحوط تركه لا فيه من شبهة الربا . والله أعلم . 

٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله يه : « لايحل سلف وبيع . ولاشرطان فى بيع 
ولارِبْح مالم يُضْمَنْ » ولابَيِعْ ماليس عندك » رواه الخمسة وصححه 
الترمذي وابن خخزيمة والحاكم . وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أي 
حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ «١‏ نهى عن بيع وشرط » ومن هذا الوجه 
أخرجه الطبراني فى الأوسط وهو غريب . 


المفردات 

« سلف وبيع » قال فى النهاية : وهو مثل أن يقول : بعتك هذا 
العبد بألف على أن تسلفنى ألفا فى متاع أو على أن تقرضئنى 
ألفا اه وقيل هو أن يشترى سلعة بأكثرمن ثمنها لأجل أنها 
نسيئة فيحتال لجعلها نقدا بأن يستلف ويستقرض الثمن من 

البائع ليعجله إليه حيلة . 
« شرطان فى بيع » قال فى النهاية : كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار 
ونسيكة بدينارين . وقيل هو أن يشترط البائئع على المشترى 
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أن لايبيع السلعة ولايهبها . وقيل : هو أن يقول : بعتك هذه 
السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا . 

« ربح مالم يضمن » قيل : معناه : مالم يقبض لأن السلعة قبل 
قبضها ليست فى ضمان المشترى فإذا تلفت تلفت من مال 
البائع وقيل : مالم يملك . فإذا باع شيما لايملكه فإنه 
لاحل له ربحه . 

١‏ بيع ماليس عندك » قال ابن المنذر : ويبع ماليس عندك يحتمل معنيين 
أحدهما أن يقول : أبيعك عبدا أو دارا معينة وهى غائبة 
فيشبه بيع الغرر لاحتال أن تتلف أو لايرضاها . ثانيبما أن 
يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو 
على أن يسلمها لك صاحبها اه 

١‏ وأخرجه » أى الحاكم 

« عمرو المذكور » هو عمرو بن شعيب رحمه الله 

« ومن هذا الوجه » أى الذى أخرجه منه الام وهو طريق ألي حنيفة 
عن «عمرو بن سعسب 

. وهو غريب »© أى ضعيف »ء وممن استغربه النووى‎ ٠ 

الببحث 
تقدم كلام أهل العلم فى سند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده "ا تقدم الكلام عند الحديث الخامس من أحاديث هذا اليباب عن 
جوار البيع والشرط لحديث جابر رضي الله عنه مادام هنلا الشرط 
معلوما ولايتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد . كا تقدم الكلام 
عند الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب على بطلان الشرط امخالف 
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لكتاب الله مع صحة البيع لحديث بريرة رضي الله عنها » وقد اتضح 
أن الشرط الباطل هو الذى ينافى مقصود البيع ا إذا اشترط فى بيع 
الجارية أن لايطأها ء وفى الدار أن لايسكنها » وفى العبد أن لا 
يستخدمه », وف الدابة أن لاي ركبها . قال الحافظ فى الفح : وأما 
حديث النبى عن بيع وشرط ففى إسناده مقال وهو قابل للتأويل اه 
وأما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا باس به ففى حديث النبى 
عن الثنيا : « إلا أن تعلم » كا سيجىء بحفه ف الحديث الخامس 
والعشرين إن شاء الله تعالى . والحكم على كل بيع وقع فيه شرط 
بالبطلان غير سديد كم أن الحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالصحة 
للبيع والشرط هو غير سديد كذلك . وقد أثر عن عبد الوارث بن 
سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن ألي ليل وابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت ماتقول فى رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال : 
البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن ألي ليل فسألته فقال : البيع 
جائز والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فقال : البيع جائز والشرط 
جائز فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة 
واحدة . والله لأسألنهم » فأتيت أبا حنيفة فقلت : ياشيخ . سألتك 
عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت : البيع باطل والشرط باطل » 
وسألت فلانا وفلانا فقال أحدهما كذا وكذا ء وقال الآخر : كذا 
وكذاء فقال أبو حنيفة : لا أدرى ما قالا ؟. حدثنى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عله نبى عن بيع وشرط فالبيع 
باطل والشرط باطل . ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ما 
أدرى ما قالا ؟ حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضاللهنها 
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والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ماأدرى ماقالا ؟ 
حدثئى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال : 
بعت من النبي عَيهِ ناقة فاشترط لى حملانها إلى المدينة . البيع جائز 
والشرط: جائز اه وقد وصف المصنف هنا رواية أي حنيفة رحمه الله 
عن عمرو بن شعيب بالغرابة . والله أعلم . وقال الحافظ فى تلخيص 
الحبير : « نبى عن بيع وشرط » بيض له الرافعي فى التذنيب واستغربه 
النووى وقدرواه ابن حزم فى انحل والخطابي فى المعالم والطبرائي فى 
الأوسط . والحاكم فى علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي 
عن عبد الوارث بن سعيد عن أي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فى قصة طويلة مشهؤرة . وروينه فى الجرء القالث من 
مشيخة بغداد للدمياطي . ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال : 
غريب .ورواه اضتحان السئن إلا ابن ماجهءىوابسن حبان ٠.‏ والحام من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : لايل سلف وبيع . 
ولاشرطان فى بيع . اه وقد عنون البخاري فى صحيحه فقال : باب 
بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك . قال الحافظ فى الفح : لم 
فاستنبطه من النبى عن البيع قبل القبض . ووجه الاستدلال منه بطريق 
الأول ؛ وحديث النبى عن بيع ماليس عندك أخر جه اصحاب السنن 
من حديث حكم بن حزام بلفظ : قلت: يارسول الله , ياتينى الرجل فيسالنى 
البيع ليس عندى أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : «١‏ لاتبع 
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ماليس عندك » وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظه : تبهانى رسول الله 
عله عن بيع ماليس عندى » اه . 

١‏ - وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَيكُهُ عن بيع 
العرزبان » رواه مالك قال : بلغنى عن عمرو بن شعيب به ٠‏ 


المفردات 
« وعنه ؛ أىوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
« بيع العربان » قال فى القاموس : والعُرّبان والغربون 
بضمهما والعرّبون محركة وتبدل عينهن همزة : ما عقد به 
المبايعة من الثمن . وقال فى لسان العرب : العرّبان والعربون 
والعَرَبُون : كل ماعقد به البيعة من الشمن » أعجمي أعرب » قال 
الفراء : أعربت إعرابا وعَرّبْتُ تعريبا إذا أعطيت العربان , 
وروى عن عطاء أنه كان ينبى عن الإعراب ف البيع » قال 
شمر : الاعراب فى البيع أن يقول الرجل للرجل : إن لم 
اخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالى . وفى الحديث 
أنه نبى عن بيع العربان » هو أن يشترى السلعة ويدفع إلى 
صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن » وإن 
لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى اه 
البحث 
لفظ الموطأ من رواية يحبى : عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيكه عبى عن بيع العُربان 
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قال مالك : وذلك فيما تُرّى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أو 
الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذى اشترى منه أو تكارى منه : 
أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل عل أنى إن أخحذت 
السلعة أو ركبت ماتكاريت منك فالذى أعطيك هو من تمن السلعة أو 
من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فماأعطيتك 
لك . باطل بغير شىء . اه قال السيوطي فى تنوير الحوالك : هذا 
الحديث أخرجه الخطيب فى الرواة عن مالك من طريق اليثم بن يمان 
أني بشر الرازي عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
به . وقال ابن عبد البر : تكلم التاس فى الثقة عندهفى هذا الموضع 
وأشبه ماقيل فيه أنه أخذه عن الزهري عن ابن هيعة أو عن ابن وهب 
عن ابن لهيعة لأن ابن طيعة سمعه من عمرو بن شعيب سمعه منه ابن 
وهب وغيره انتبى . وقال الحافظ فى تلخيص الحبير : « نهى عن بيع 
العربان » مالك وابو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه. عن ذاه » وفيه راو الم يسع ء ومعى فى رواية لابن ماجه ضعيفة : 
عبد الله .بن عامر «الأسلعى وقيل + عو ابن نليسةوهيا طلعيفتان 6 ورزواة 
الدارقطني والخطيب فى الرواة عن مالك من طريق اليثم بن المان عنه 
عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب » وعمرو بن الحارث. ثقة , 
والهيتم ضعفه الأزدي » وقال أبو حاتم : صدوق . وذكر الدارقطني أنه 
تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث . قال ابن عدي : يقال : إن مالكا 
جمع هذا الحديث من ابن فيعة . ورواه البييقي من طريق عاصم بن 
عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب . وقال 
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عبد الرزاق فى مصنفه : أنا الأسلمي » عن زيد بن أسلم : سكل 
رسول الله عَِنُهِ عن العُرّبان فى البيع فاحله »وهذا ضعيف مع إرساله . 
والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أي يحيى اه ثم نقل الحافظ تفسير 
مالك لبيع العربان ثم قال : وكدلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
زيد بن أسلم . هذا والخطر فى بيع العربان قد يأ إذا أراذ اشيرق 
الاحتيال حتى لايتمكن غيره من شراء هذه السلعة مع مجازفته بالمبلغ 
الذى يدفعه عربونا . وقد يكون ذلك غررا بالبائع وتفويت فرصة البيع 
عليه . والله أعلم 5 

5 - وعن ابن عمر رضيي الله عنبما قال : ابتعت زيتا فى 
السوق . فلما استوجبته لقينى رجل فأعطان به ربحا حسنا » فأردت 
أن أضرب على يد الرجل . فأأخذ رجل من خلفى بذراعى . فَالتَمْتٌ فإذا 
فإن رسول الله عَيّهِ :بى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى رحاهم » رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن 
حبان والحام . 


المفردات 
« ابتعت © أى اشتريت . 
«فلما استوجبته » أى فلما تم عقد البيع بينى وبين البائع . 
« فأعطانى به ربحا حسنا » أى فأراد شراءه منى بزيادة حسنة عما 
اشتريته به ش 
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٠‏ فأردت أن أضرب على يد الرجل » أى فعزمت على بيعه عليه وأردت 
أن أضرب بيدى على يده إشعارا بموافقتى على البيع . 
« فالتغت » أى فاستدرت بوجهى إلى الخلف لأرى الرجل الذى 
أمسك بذراعى من خلفى . 
« فإذا زيد بن ثابت » أى فإذا الذى أمسك بذراعى من خلفى هو زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه . 
و حيث ابتعته » أى فى المكان الذى اشتريته فيه 
« حتى تحوزه إلى رحلك » أى حتى تنقله من المكان الذى اشتريته فيه إلى 
المكان الذى تضع فيه حوائجك 1 
و حيث تبتاع » أى فى المكان الذى تشترى منه 
« حتى يحوزها التجار ؛ أى يضمها وينقلها المشترون 
إلى رحاهم » أى إلى منازلهم أو الأماكن التى يضعون فيها حوائجهم 
البحث 
تقدم فى بحث الحديث الثامن عشر مارواه مسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله 
عه من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن 
نبيعه » كا قدمت هناك مارواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : رأيت الذين يشترون الطعام محازفة يُضْرَبُون 
على عهد رسول الله عَهيُهُ أن يبيعوه حتى يوؤووه إلى رحاهم . وقد 
استنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث تعزير من باع مااشتراه قبل 
أن يؤويه إلى رحله » ففال مترجما الحديث ابن عمر هذا ٠‏ باب من رأى 
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إذا اشترى طعاما عزانا ان الاشعة من ايه إل ترضلة: .ب والادب فق 
ذلك » يعنى وتأديب من باع مااشتراه قبل أن يؤويه إلى رحله . ولفظ 
البخاري الذى أورده فى هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال 
لقد رأيت الناس فى عهد رسول الله مُه يبتاعون جزافا - يعنى 
الطعام - يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم . 
مايفيده الحديث 

. لايجوز بيع السلعة المشتراة قبل أن ينقلها المشترى ويحوزها‎ - ١ 
. حرص أصحاب رسول الله َيه على نشر تعاليم الإسلام‎ - ١ 

“38 - وعنه رضي الله عنه قال : ٠‏ قلت :يارسول الله إفى أبيع 
الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنائير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم واخذ 
الدنائير . اخذ هذا من هذاء وأعطى هذا من هذا ؟ فقال رسول الله 
عم + : الأبان أن تاعذها سعسس يومهنا عام تفترقنا ويتكما شن 
رواه الخمسة وصححه الحا مم : 


المفردات 
« وعنه » أى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
٠‏ بالبقيء » البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد وهو 
شرق المسجد النبوي وهو مدفن أهل المدينة وكان ينبت به 
شجر يقال له : الغرقد فقيل بقيع الغرقد . وقد جاء فى 
رواية البيبقي هذا الحديث : فى بقيع الغرقد قال النووي : 
ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور . يعنى فكانوا يتبايعون فيه 
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ويطلق البقيع أيضا على موضع يقع شمال شرق المسجد 
النبوي وشمالى بقيع الغرقد يقال له : بقيع الأسواق أو 
بقيع الأصواف . وموضعه الآن : شرق « شارع ألي ذر 
قرب باب القمار » جنوبى ١‏ السمانية ٠‏ وشمالى 
« العنابية » والظاهر أنه هو الذى كان يتبايع فيه الناس وقد 
ذكر ابن باطيش عن اللفظ الوارد فى حديث ابن عمر هذا : 
أن الظاهر أنه بالنون . وإذا صح كلام ابن باطيش فإن النقيع 
يقع جنوبى المدينة المنورة وهو حمى رسول الله يه ما جاء 
فى طحي البخاري فى باب لاحمى إلا الله ورسوله . 

. واخذ الدراهم »أى بدل الدنائير التى انعقد بها بها البيع‎ ١ 

« واخذ الدنائير » أى بدل الدراهم التى انعقد با البيع . 

و اخذ هذا من هذا » أى اخذ هذا بدل هذا . 

١‏ وأعطى هذا من هذا » أى وأعطى هذا بدل هذا 

« مالم تفترقا وبينكما شىء » أى مالم يتفرق البيعان وبينبما شىء 
لم يقبض من الدراهم أو الدنائير . 

البحث 
قال الحافظ فى تلخيص الحبير : حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع 

بالدنانير وآخذ مكانها الورق » وأبيع بالورق و اخخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي 

عه فسألته عن ذلك فقال : 9 لابأس به بالقيمة»وفي رواية «لابأس إذا تفرقتا 

وليس بينكما شىء ؛ أحمد وأصحاب السنن وابن حبان واحا م من طريق ماك 

ابن حرب عن سعيد بن جبير عنه . ولفظ أبي داود : لابأس أن تأخذها 

بسعر يومها مالم تفترقا ويبنكما شىء ؛ وفي لفظ لأحمد : لابأس به بالقيمة ؛ 

ولفظ الباق + لا بانن أن تاحدعا تبعر يوعهة هال تتفرنا 
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وبينكما شىء » وى لفظ له : مالم يفرق بينكما شىء قال الترمذدي 
والبييقي : لم يرفعه غير ماك . وعلق الشافعي فى سنن حرملة القول به 
على صحة الحديث . وروى البيبقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : 
سكل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة : سمعت ايوب عن نافع 
عن ابن عمر ول يرفعه » ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر 
ولم يرفعه » ونا يحيى بن أني إ[سحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه 
ورفعه لنا سماك بن حرب . وأنا أفرقه ( تنبيه ) البقيع المذكور بالباء 
الموحدة كا وقع عند البيبقي : « فى بقيع الغرقد » قال النووي : ونم 
تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور » وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه . والظاهر 
أنه بالنون . اه ولاشك أن من استقر فى ذمته عند المبايعة دنانير 
فدفعها للبائع دراهم أو بالعكس ورضي بذلك البائع وتقابضا قبل 
التفرق فإنه لابأس بذلك لما تقرر أنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شكتم إذا كان يدا بيد . والله أعلم . 

4” - وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عَيكيُه عن 


المفردات 
« وعنه » أى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما . 
« النْجْش » بفتح النون وسكون الججم أصله في اللغة إثارة الصيد من مخبئه 
ليصيده غيره وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة 
وفى الاصطلاح هو أن يزيد فى ثمن السلعة لا ليشتريها بل 
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ليخد ع غيره ويغريه بشرائها 

الببحث 
قال البخاري : باب النجش ومن قال لايجوز ذلك البيع » وقال ابن 
أني أوفى ٠‏ الناجش كل ربا خائن ٠‏ وهو نخداع باطل لايحل قال النبي 
َه : الخديعة فى النار . ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ثم 
ساق الحديث . وقول البخاري : وقال ابن ألي أوفى : الناجش اكل ربا 
خائن » قال الحافظ ف الفتح : هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الشهادات فى باب قول الله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله 
وأمائهم ثمنا قليلا ) ثم ساق فيه من طريق السكسكى عن عبد الله بن 
أني أوفى قال : أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم يعط 
فنزلت ٠‏ قال ابن أي أوفى : الناجش أكل ربا خائن » أورده من طريق 
يزيد بن هارون عن السكسكى . ثم قال الحافظ : وأطلق ابن ألي أوق 
على من أخبربأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد فى السلعة 
وهو لايريد أن يشتريها فى غرور الغير فاشتركا فى الحكم لذلك وكونه 
اكل ربا بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع 
على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشت ركان جميعا فى الخيانة اه . وقد 
أرطي الحافظ رحمه الله أن قوله فى الترجمة : وهو نخداع باطل لايحل هو 
من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن ألي أوفى . هذا ومن 
العجيب أن الحافظ رحمه الله ضبط النجش فى أول شرحه للترجمة 
وحديث الباب بفتح النون وسكون الجهم . ثم قال فى اخر شرحه هذا 
الحديث « عن النجش » تقدم أن المشهور أنه بفقح الجم وحكى 
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المطرزي فيه السكون © . 
٠‏ مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايحل لمسلم أن يزيد فى تمن سلعة وهو لايريد شراءها 
١‏ - ولايحل للبائع أن يدعى أنه أعطى فى السلعة كذا وهو لم يعط . 
© - وأنه حرى بالبيع الذى يجرى فيه النجش أن لايبارك للبائع فيه . 
” - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عَيْه نبى 
عن المحاقلة » والمزابنة » والتخابرة » وعن الثنيا إلا أن تعلم » رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذدي . 


المفردات 
٠‏ النحاقلة » أصلها ف اللغة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله 
الجوهري وهى الساحات جمع ساحة . وف الاصطلاح هى 
أن يبيع الإنسان الزرع بمائة فرق من الحنطة مثلا .وقال أبو 
عبيد : هو بيع الطعام فى سنبله بالبر .وقال الليث : الحقل : 
الزرع إذا انشعب من قبل أن يغلظ سوقه . 
« المزابنة » هى بيع اثمر على رؤس النخل بمائة فرق من اتمر مثلا . وبيع 
العنب بالزبيب كيلا . 
« انخابرة » هى المعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها من الزرع 
مأخوذة من الخبار وهى الأرض اللينة وقد تسمى المزارعة 
وقيل المزراعة : العمل ف الأرض بجزء من الخارج منها 
والبذر من مالك الأرض .أما النخابرة فهى كذلك إلا أن 
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البذ رمن الننامل .. 
« الثنيا » أى الاستثناء أو الاشتراط فى البيع . 
البحث 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
نهى رسول الله عَم عن المزابنة . أن يبيع ثمْر حائطه إن كان نخلا بتمر 
كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل 
طعام ونبى عن ذلك كله وف لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن 
عمر أن النبي عَيُه نبى عن المزابنة قال : والمزابنة : أن يبيع اتمر بكيل 
إن زاد فلل وإن نقص فعلَىٌ . وى لفظ للبخاري من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله عه نبى عن المزابنة . والمزابنة اشتراء 
الثم بالتّغر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ارلا لاي 
جني أن لجنا ا خدري رح لد لل ل رن للا ل ا 
المزابنة وامحاقلة . والمزابنة اشتراء الثُمر بالتغر فى رؤس النخل . وى 
لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نبى 
النبي عَإيدّهِ عن المحاقلة والمزابنة » وأخرج مسلم من حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي عَيَِتّهُ نبى عن المحاقلة والمزابنة . قال فى التلخيص : 
حديث جابر أن النبي ع نبى عن المحاقلة والمزابنة » والمحاقلة أن يبيع 
الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة : أن يبيع اتمر على 
رؤس النخل بمائة فرق من تمر . الشافعي ف المختصر عن سفيان عن ابن 
جريج عن عطاءعنه قال ابن جرع : قلت لعطاء: أ فسر لكم جابر 
امحاقلة كا أخبرتنى ؟ قال : نعم » وهو متفق عليه من حديث سفيان 
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نحوه » واتفقا عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ : نبى عن المزابنة 
والمزابنة بيع ار باتمر كيلا وبيع الككرم بالزبيب كيلا » وأخرجه عن 
الشافعي ف الأم قال الشافعي : وتفسير المحاقلة والمزابنة فى الأحاديث 
يحتمل أن يكون عن النبي عه منصوصا . ويحتمل أن يكون من رواية 
من رواه انتبى . وف الباب عن أني سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس 
وأني هريرة وكلها فى الصحيحين أو أحدهماءوعن رافع بن خديج فى 
النسافي وسهل بن سعد ف الطيراني اه أما الخابرة فسياق تحقيق البحث 
فيبا إن شاء الله تعالى فى باب المساقاة والاجارة عند الكلام على حديث 
ابت بن الضحاك الذى أخرجه مسلم بلفظ : أن رسول الله عَيلهِ نبمى 
عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة , أما النبى عن الثنيا فقد أخرجه أصحاب 
السئن بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأخرجه مسلم 
بلفظ نبى عن الثنيا » وقد قال الترمذي : باب ماجاء فى النهبى عن الثنيا 
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن العوام » أخبرنى سفيان 
وبق سين عن يوت بن عبيك.عن عطاء عن جاتر أن :رشول الله 22 
نبى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم » هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاءعن 
جابر اه فالثنيا ينبى عنها إذا كان الشرط مجهولا أما إذا كان معلوما 
لوقت معلوم فلا بأس به كأ تقدم عند الكلام على الحديث العشرين من 
هذا الباب والله أعلم . هذا وقد أشار الحافظ فى التلخيص إلى أن ابن 
الجوزي وهم فذكر فى جامع المسانيد أن حديث النهى عن الثنيا متفق عليه 
من حديث جابر قال الحافظ : ولم يذكر البخاري ف كتابه الثنيا 
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مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم بيع الثمر على رؤس النخل بتمر كيلا 
١‏ - تحريم بيع العنب بالزييب كيلا 
*' - محريم بيع الزرع بحنطة كيلا 
كركوب الناقة المبيعة حتى يصل البائع إلى المدينة مثلا . أو 
يبيع شجر بستان إلا شجرة أو شجرا مع تعيين المستثنى . 
5 - وعن أنس رضي الله عنه قال : نبى رسول الله مَك عن 
المحاقلة وانتخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة 5 رواه البخاري 5 


المفردات 
« المخاضرة » هى بيع الغار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وهى 
مغاعلة من الخخنضرة . 
« الملامسة » هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيدء بالليل أو 
النبار لاينظر إليه ولايقابه من غير نظر ولا تراض 
« المنابذة » هى أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه 
يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر 
البحث 
أما النبى عن اللخاضرة فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه قال : :بى رسول الله عَيْيَهْ أن تباع الشمرة حتى 
تُشقح فقيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار » وتصغار . ويؤكل منها . كا 
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روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه نمى 
عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها نبى البائع والمبتاع . ا روى 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَيَِتّهِ نبى أن 
تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعنى حتى تحمر . وى لفظ 
للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عَيَكّهِ أنه نهى عن 
بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو ؟ 
قال يحمار أو يصفار .وأما النبى عن الملامسة والمنابذة ققد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبلي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله 
َه نمى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن 
يقلبه أو ينظر إليه ونبى عن الملامسة والملامسة : لمس الثوب لاينظر إليه 
كا روى البخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عَيهِ نبى عن الملامسة والمنابذة .كا روى مسلم من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه تفسير الملامسة والمنابذة قال : أما الملامسة فان يلمس كل 
واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل » والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما 
ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه . قال الحافظ ى 
الفتح : وهذا التفسير الذى فى حديث ألي هريرة أقعد بلفظ الملامسة 
والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين اه 

مايفيده االحهديث 
١‏ - تحريم بيع الملامسة 
١‏ - تحريم بيع المنابذة 
ع - تحريم المحاقلة 
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3 - تحريم المزابنة . 
ه - تحريم ببع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
5 - ضبط البايعات وتحريم الغرر والجهالة فيها . 

/ا»" - وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله عَيِتُهُ : ٠‏ لا تَلَقَوًا الرّكْبَان » ولايبع حاضر لباد » قلت : 
لابن عباس : ما قوله : ولايبع حاضر لبادٍ ؟ قال : لايكون له سمسارا » 
متفق عليه . 


المفردات 
لا ئَلَقَوًا الركبان » أى لا تخرجوا لاستقبال البدو والذين 
يحلبون الماشية أو الأطعمة أو غيرها إلى أسواق المدن أو 
القرى لتشتروا منهم قبل وصوهم إلى السوق » وليس 
ركوب الجالبين شرطا فى تحريم تلقيهم فهذا القيد لا 
مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحددا راكبا 
أو ماشيا لم يختلف الحكم وإإما القيد خرج مخرج الغالب 
فى أن الذين يجلبون الطعام أو غيره إلى المدن يكونون 

عددا ويجيئون راكبين . 

« ولايسع حاضر لباد » يعني لايتولى المقبم في المدينة أو القرية البيع لمن 
جلب إليها حتى يرى الجالب بنفسه السوق ويعرف الأسعار 
« لا يكون له سمسارا؛ السمسار هو ف الأصل القيم بالأمر والحافظ 
له ثم استعمل في من يتولى البيع والشراء لغيره. 

قله 


البحث 

هذا النبى النبوى لتلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى من أعظم 
أسباب صيانة حقوق الموردين والمستهلكين للأرزاق ٠.‏ وإخضاع 
الأسعار لقاعدة العرض والطلب » ومنع تلاعب ذوى الجشع بالأسواق 
وإرشاد من يجلب إلى الأسواق أن لايبيع قبل أن يصل إليها ويتعرف 
أسعارها وأن لايترك شكونه لبعض المقيمين فى البلد ليبيع له أو ليشسرى 
دوقن أعال بوسول: الله عله إلى سنب هذا التي قنما روا امس من 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عه قال : لايبيع حاضر لبادٍ ‏ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »© ففى هذا النبى مصلحة 
المورد والمستهلك جميعا » إذ أن تلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى فيه 
نوع احتكار للأرزاق » وقد روى البخاري أيضا من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَيكدُهِ نبى أن يبيع حاضر لباد . ا روى 
البَخَاري :من تحديث أي هريزة رضئ الله عنه قال: ذى الى 292 
عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد وفى لفظ للبخاري من حديث ابن عمر 
أن رسول الله َيه قال ولا تَلَقَوا السلع حعى يببط بها إلى السوق . 
وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك رضي ,الله عنه : نينا 
أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه » وهذا كله لمصلحة البائعين 
والمشترين حتى لايغتر أحد أو يستضر . 

مايفيده الحديث 

١‏ - لايجوز تلقى الجالبين والشراء منهم قبل وصوطم إلى سوق البلد 
؟ - لايجوز للمقيمين بالبلد أن يكونوا سماسرة للجالبين حقى يعرف 
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الجالبون أسعار السوق 
- حرص الإسلام على صيانة أموال الناس وحفظ حقوقهم . 
- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَإته 
١‏ لا ئلقَوًا الجَلَبَ » فمن تُلْقَىَ فَاشتُرى منه ء فإذا أى سيده السوق 
فهو بالخيار » رواه مسلم 


المفردات 
و الجلب 1 بفتح اللام هو مصدر بمعنى المجلوب 
؛ فإذا أى سيده السوق ٠‏ أى فإذا وصل صاحب الجلب إلى سوق البلد 
« فهو بالخيار » يعنى يحق له أن يفسخ البيع إذا أراد ذلك بعد أن يصل إلى السوق 
البحث 
إثبات الخيار للجالب دليل على صحة البيع على الذين يتلقون 
الركبان وأن النبى عنه إنما يقتضى تأثم فاعله لا بطلان هذا البيع » وهو 
دليل على أنه لايلزم من النبى عن شىء فساده قال الحافظ ف الفمح : 
وأما كون صاحبه عاصيا آنا » والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح 
ولكن لايلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النبى لايرجع إلى 
نفس العقد , ولايخل بشىء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار 
بالركبان اه . وسيأق مزيد بحث لذلك كذلك ف الحديث الرابع 
والثلاثين من أحاديث هذا الباب ففيه النبى عن تصرية الإبل والغنم 
ومع ذلك يصح البيع مع ثبوت الخهار للمشترى إلى ثلائة أيام . وقد 
جاء فى لفظ هذا الحديث عند أني داود والترمذي عن ألي هريرة رضي 
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الله عنه أن النبي نه نمى عن تلقى الجلب . فإن تلقاه فاشقراه 
فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق . 
مايفيده الحديث 

١‏ - تحريم تلقى الجَلب 
؟ - إثبات الخيار للجالب إذا اشترى منه من تلقاه 

4 - وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله مَيَتّه أن يبيع 
حاضر لباد » ولا تناجشوا ء ولا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا 
يخطب عل خطبة أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكمأ ماني إنائها » 


متفق عليه .. ولمسلم : ١‏ لايسوم المسلم على سوم المسلم » 


المفردات 
« وعنه » أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه 

و ولا تناجشوا » أى ولا تستعملوا النجش عند المبايعات . 

« ولا يبيع الرجل على بيع أخيه » أى لايسوم على سومه إذا كان المبيع 
غير معروض ف المزايدة » أو يطلب من المشترى أو البائع 
فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد أو 
يبيعه بأنقص . 

و ولا يخطب على خطية أخيه » أى لا يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن 
تقدم إليها غيره . والخطبة بكسر الخاء . 

ولاتسأل المرأة » أى ولا تطلب الزوجة من زوجها . 

و طلاق أختها » أى مفارقة جارتها وضرتها . 
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« لتكفاً ما فى إنائها » أى تفرع زوجها لنفسها وحدها دون مشاركة 
جارتها فيه . 
« ولمسلم » أى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
0 لايسوم المسلم على سوم أخيه » أى لا يزيد فى من السلعة المعروضة 
للبيع إذا كانت غير معروضة بطريق المزايدة . 
5 

خرص الإسلام على سلامة قلوب المسلمين ودفع كل أسباب تشويشها . 
ولذلك نبى رسول الله أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطية أخيه 
حتى يترك الخناطب قبله أو يأذن له الخاطب » وصورة بيع الرجل على بيع أخيه أن 
يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان في مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد 
من الشمن المدفو ع أو يبيعه مثله بأنقص من الثمن المدفوع وقد فسر غير واحد من 
أهل العلم البيع على البيع هنا بأن المراد بالبيع السوم وقد جاء فى لفظ للبخاري 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه: وأن يستام الرجل على سوم أخيه . 
وكذلك جاءفى لفظ مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنبما كا أخرج 
مسلم من حديث أي هريرة رضوالله عنه « لايسوم المسلم على سوم المسلم » 5 
أورده المصنف هنا . والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة 
بغير طريق المزايدة أما إذا كانت السلعة معروضة بطريق المزايدة فإنه لابأس 
بدذلك . وقد بوب البخاري لذلك فقال : باب بيع المزايدة وقال عطاء: 
أدركت الناس لايرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ثم ساق من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي 
يده فقال : « من يشتريه مني ؟ » فاشتراه تُعَم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه إليه 
« وقد تقدم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه وهو الحديث السادس من 
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أحاديث هذا الباب . م أخرج أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا من 
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عَيهِ باع حلسا وقدحا وقال : من 
يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال : « من يزيد 
على درهم » ؟ فاعطاه رجل درممين فباعهما منه . وهذا لفظ الترمذي وقد 
حسنه . أماما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب : سمعت النبي عله 
ينبى عن بيع المزايدة فإن في إسناده ابن هيعة وهو ضعيف . أما تحريم الخطبة 
على الخطبة فقد جاء تقييده بما لم يأذن له الخاطب فإن أذن له جاز ذلك فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : نبى 
أن يبيع الرجل على بيع أخيه » ولايخطب على خطبة أخيه حتى يرك الخاطب 
قبله أو يأذن له الخاطب » وفي لفظ لمسلم عنه رضي الله عنه « لايع الرجل 
على بيع أخيه » ولايخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » وأما قوله عي 
«ولاتسأل المرأة طلاق أختها لتكفا ما في إنائها » فإنه ترهيب للجارة أن تسعى 
عند زوجها لطلاق ضرتها وكذلك لاتسأل المرأة رجلا أن يطل زوجعه 
ويتزوجها وقد عبر رسول الله عَيهِ بالأخ والمسدم والأحت للحض على 
الامتثال فالمسلم أخو المسلم والجارة أت جارتها وهذا وصف يحمل المسلم 
أن لايعمل عملا يشوش على أخيه المسلم أو يدخحل المساءة إليه . ولاشك أن 
هذا صورة من صور تعالبم الإسلام المشرقة وكلها مشرقة نسأل الله عز وجل 
أن يربط قلوبنا بها وأن يحبينا عليها ويتوفانا عليها إنه هو أرحم الراحمين 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
؟ - تحريم سوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن الببع بطريق المزايدة 
-تحريم خخطبة الرجل على خطبة آخيه 
؛ - لايجوز للمرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق ضرتما . 
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”٠‏ - وعن ألي أيوب الأنصارى رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله عَيكهِ يقول : ه من فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة » رواه أحمد وصححه الترمذي والحام لكن فى 
إسناده مقال . وله شاهد . 

المفردات 
« فرق بين والدة وولدها » أى بين الأمة الوالدة وولدها الرقيق بأن 
باع أجر هرا ولم يمع الآخر معه أو باعهما 
على شخصين فباعد بينهما. 
البحث 

نسب المصنف هنا الى الترمذى أنه صحح هذا القديف وتسست: اليد 
فى تلخيص الحبير أنه حسنه حيث قال ف التلخيص حديث ألي أيوب : 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه بين أحبته يوم القيمة . أحمد 
والترمذى وحسنه والدارقطنى والجام وصححه . وف سياق أحمد عنه 
قصة . وفى إسنادهم حيى بن عبدالله المعافرى مختلف فيه . وله طريق 
أخبرى عند البييقتى غير متضيلة لأا من طرييق:الفسسالة بن كتير 
الاسكندرانى عن ألي أيوب ولم يدركه » وله طريق أخرى عند الدارمى 
فى مسنده فى كتاب السير منه اه 


”١‏ - وعن على بن أي طالب رضوىاللهعنه قال :أمرفى رسول الله مَك 
أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما » ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي عَيْنهُ 
فقال : ٠‏ أدركهما فار تجعهما ولا تبعهما إلا جميعا » رواه أحمد ورجاله 
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ثقات . وقد صححه ابن خزيمة » وابن الجارود » وابن حبان , والحا م 
والطبرانى » وابن القطان . 
المفردات 
« غلامين ©» أى عبدين مملوكين . 
« ففرقت بينهما » أى بعت أحدهما على شخص والآخر على شخص 
« فارتجعهما » أى فاستردهمامن المشتريين . 
« ولاتبعهما إلا جميعا » أى ولاتبعهما إلا على شخص واحد ليكونا معا . 
و ابن الجارود » يطلق هذا الاسم على إمامين جليلين متعاصرين أحدها 
الامام الحافظ أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن الجارود الأصبهافى 
الرحال المصنف صاحب المسند والشيوخ روى عن ألى سعيد الأشج 
وعمر بن شبة وهارون بن اسحاق وأحمد بن الفرات وخلق من 
الأصبهانيين وعنى بهذا الشأن وروى عنه أبوإسحاق ابن حمزة وأبوالقاسم 
الطبرانى وأبوالشيخ وغيرهم ومات سنة 55195 ه وقيل قبلها بعام . أما 
الشانى فهو أبو محمد عبدالله بن على بن الجارود النيسابورى الفقيه المحدث 
الحافظ جاور بمكة وتوفى بها سنئة 7.07 ه وهو صاحب المنتقى من 
اللتدق المستدة عضول الله عكلة والداهر اتدتهو المز اددهنا لان لهذ ارك 
من أحاديث النتفى. ا أن أكثر الاحاديث الى أطلق فيها ابن حجر 
ذكر ابن الجارود هى من أحاديث المنتقى غير أن الحافظ رحمه الله ذكر 
فى الفح فى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين من 
صحيح البخارى قال ؤكال أبوذاوه يعيد أن اع دمن طروى عايلة 
)205 


وعمر بن نافع : رواه عبدالله العمرى عن نافع فقال : على كل مسلم . 
ورواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحى عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
فقال فيه : من المسلمين . والمشهور عن عبيدالله ليس فيه من المسلمين 
انتبى وقد أخرج الام فى المستدرك من طريق سعيد بن عبدالرحمن 
المذكورة » وأخرج الدارقطنى وابن الجارود طريق عبدالله العمرى اه 
ولم نجد فى المنتقى لابن الجارود هذه الرواية التى أشار اليها الحافظ ابن 
حجر فى الفتح فإما أن تكون ساقطة من المنتقى وإما أن تكون لابن 
الجارود أحمد بن على فى المسند . والله أعلم : 

البحث 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أنى ليل عن على أنه قال : أمرنى 

رسول الله عَيْكَهِ أن أبيع غلامين أخوين . فبعتهما ففرقت بينهما, 
فذكرت ذلك للنبي عَيَُْهِ » فقال : « أدركهما فار تجعهما , ولا تبعهما 
إلا جميعا . ولا تفرق بينبما » فالعجب أن يصحح ابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان هذا الحديث وأن 
يوثئق الحافظ ابن حجر رجاله . وسنده 5م ترى . فالرجل الراوى عنه 
سعيد بن أنى عروبة مجهول . وقد روى أحمد هذا الحديث من وجهين 
آخرين فقال : حدثنامرين جعفر حدثنا سعيد يعنى ابن ألى عروبة عن 
الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن على بن ألى طالب قال : 
أمرنى رسول الله عََِلُهِ أن أبيغ غلامين أخوين , فبعتهما » ففرقت بينهما ) 
فذكرت ذلك للنبي عَِلُهِ فقال : أدركهما فارجعهما ء ولا تبعهما إلا 
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جميعا . وقال الامام أحمد : حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى قالا : 
حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن ألى شبيب 
عن على قال : وهب لى رسول الله عََِتّهُ غلامين أخوين فبعت أحدهما 
فقال رسول الله عَْلْلّهِ : مافعل الغلامان ؟ فقلت : بعت أحدهها فقال 
رسول الله عَيُه : ٠‏ رده » وسعيد بن ألى عروبة لم يسمع من الحكم 
ابن عتيبة شيئا فى كتاب المراسيل لابن ألبى حاتم : أخبرنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل فيما كتب إلى : حدثنى ألي قال : لم يسمع سعيد بن 
ألى عروبة من الحكم بن عتيبة شيئا اه ؟ أن ميمون بن ألى شبيب لم 
يسمع من على رضي الله عنه » وقد ضعفه ابن معين . وقال على بن 
المدينى : خفى علينا أمره . وقال ابن خراش : لم يسمع من على . 
وكذلك قال أبو داود فقد قال : حدثنا عئان بن أبى شيبة ثنا إسحاق 
ابن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبدالرحمن عن الحكم 
عن ميمون بن ألى شبيب عن على رضي الله عنه أنه فرق بين جارية 
وولدها فنهاه النبي عَِ عن ذلك ورّدَّ البيع قال أبوداود : وميمون لم 
يدرك عليا اه وقال الحافظ فى التلخيص : حديث على أنه فرق بين 
جارية وولدها فنهاه النبي عَم ورد البيع . أبوداود وأعله بالانقطاع بين 
ميمون بن أبى شبيب وعلى والحا م وصحح إسناده . ورجحه البييقى 
بشواهده . لكن رواه الترمذى وابن ماجة من هذا الوجه وأحمد 
والدارقطنى من طريق الحكم عن عبدالرحمن بن ألى ليل عن على بلفظ : 
قدم على النبي عَيدُهِ بسبى فأمرنفى ببيع أخوين فبعتهما - الحديث - 
وصحح بن القطان رواية الحكم هذه لككن حكى ابن ألبى حاتم 
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عن أبيه فى العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبى شبيب عن 
على » وقال الدارقطنى فى العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لايمتنع أن 
يكون الحكم سمعه من عبدالرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا 
ومرة عن هذا اه ولفظ قدم على النبي عَْكّهُ بسبى . ليس من رواية 
أحمد رحمه الله وقد سقت جميع ألفاظه فى صدر هذا اللبحث : وقال 
أبو محمد عبدالله بن على بن الجارود فى المنتقى : حدثنا أبوأمية 
الطرسومى محمد بن ابراههم قال : ثنا سليمان بن عبيدالله الأنصارى 
قال : ثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن الحكم عن 
عبدالرحمن بن ألى ليلى عن على رضي الله عنه قال : أمرنى رسول الله 
َيه أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهمافذكرت ذلك للنبي 
عه فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا . 

” - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غلا السعر فى 
المدينة على عهد رسول الله َيه فقال الناس : يارسول الله غلا السعر 
فسَّعْرٌ لنا فقال رسول الله عَيُهِ : « إن الله هو المُسَعّر القابض الباسط 
الرازق وإإف لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة 
فى دم ولا مال » رواه الخمسة إلا النساق وصححه ابن حبان . 

المفردات 

« غلا السعر » أى ارتفعت أآثمان المشتريات فوق المعتاد 

«سعّر نا »أى حَدَّدْ لنا أثمان المشتريات حتى لا يزيد أحد على 
مانحدده 
وهو المسعر » أى هو الذى يخفض الأسعار ويرفعها بحكمته 
إقفه 


« القابض » أى الذى يضيق على من شاء 
« الباسط » أى الموسع على من شاء 
« الرازق » أى الواهب لعباده ارزاقهم 
البحث 

قال الحافظ فى التلخيص : حديث أن السعر غلا » فقالوا يارسبول 
الله عَيِنَهِ سعر لنا فقال : 7 إن الله هو المسعر » الحديث . احمد 
أبوداود والترمذى وابن ماجة والدارمى والبزار وأبويعلى من طريق 
حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس . وإسناده على شرط مسلم . وقد 
صححه ابن حبان والترمذى . ولأحمد ألى داود من حديث ألى هريرة ») 
جاء رجل فقال : يارسول الله عَيْيْلّهِ سعر لنا فقال : بل أدعو. ثم جاء 
آخر فقال : يارسول الله عله سعر . فقال : « بل الله يخفض ويرفع » 
المردودف وإسنادة ين ولاون ماجة والنواو الظراق:ق الأوسظط 
من حديث ألى سعيد نحو حديث أنس » وإسناده حسن أيضا . وللبزار 
من حديث على نحوه . وعن ابن عباس فى الطبرانى الصغير » وعن ألى 
جحيفة فى الكبير . وأغرب ابن الجوزى فجعله فى الموضوعات من 
حديث على فقال : إنه حديث لا يصح اه 

#” - وعن معمر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله 
عله قال : « لايحتكر إلا خاطىء » رواه مسلم . 

المفردات 

« معمر بن عبدالله » بفتح اليم وسكون العين بعدها مم مفتوحة ثم 

راء قال ابن سعد فى الطبقات : معمر بن عبدالله بن نضلة بن عوف 


فيه 


ابن عَبيد بن عُويح بن عدى بن كعب »ء وأمه الأشعرية. وكان قديم 
الإسلام بمكة » وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فى روايتهم جميعا 
ثم قدم مكة فأقام بها » وتأخرت هجرته إلى المدينة ثم هاجر بعد ذلك 
ويقولون إنه لحق النبي عَُه بالحديبية » يختلفون فيه وفى خراش بن أمية 
الكعبى » وهو الذى كان يُرحُل للنبي عَيُ فى حجة الوداع وقد روى 
عن رسول الله عَيته حديثا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنى محمد بن 
اد عن عمه توق ا الى لزن لمعيس ون بيو عن لتر ل 
عبدالله بن نضلة قال : معت رسول الله عله يقول : « لايحتكر إلا 
خاطىء » ثم ذكر ابن سعد أن الذى حلق رسول الله ينه فى عمرة 
القضية هو معمر بن عبدالله العدوى رضي الله عنه . 
« لايحتكر » أى لايحبس أقوات المسلمين عنده التماسا لارتفاع الأسعار 
« إلا خاطىء » أى إلا عاص اتثم 
البحث 

قال الحافظ فى الفح : وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث منها 
حديث معمر المذكور أولا » وحديث عمر مرفوعا من احتكر على 
المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » رواه ابن ماجة وإسناده 
حسن . وعنه مرفوعا قال : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه 
ابن ماجة والحا م وإسناده ضعيف . وعن ابن عمر مرفوعا : من احتكر 
مانا ريون يله فلك برع شن لوجر عدو و .. شر حي للد اننا 2 
وفى إسناده مقال . وعن ألي هريرة مرفوعا : من احتكر حكرة يريد أن 
يغالى بها على المسلمين فهو خاطىء . أخرجه الحاك . اه على أن 

حقق 


الحديث الصحيح الذى"أورده المصنف هنا من طريق معمر بن عبدالله 
عند مسلم فيه كفاية فى التحذير من الاحتكار ووجوب الابتعاد عنه . 
مايفيده الحديث 

. تحريم احتكار أقوات المسلمين وما فيه معايشهم ومصالحهم‎ - ١ 
وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : ولا‎ - "4 
تُصرُوا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها‎ 
إن شاء أمسكها » وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » متفق عليه . ولمسلم‎ 
ورد معها‎ ١ و فهو بالخيار ثلاثة أيام » وفى رواية له علقها البخارى‎ 

صاعا من طعام لاسمراء © قال البخارى : والتمر أكثر 5 

المفردات 
و لاتصروا الإبل والغنم » قال البخارى : والمُصرّاة التى صرّىَ لبنها 
وحقن فيه وجُمِعَ فلم يحلب أياما » وأصل التصرية » حبس 
الماء يقال منه : صرَّيتٌ الماء إذا حبسته اه قال فى الفح : 
وهذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة » وقال الشافعى: 
هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع 
لبنها فيكثر فيظن المشعرى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما 
يرى من كثرة لبنها اه ثم قال الحافظ : قوله : « لا تُصرُوا » 
بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال : صرّى يُصرَى 
تصرية كزَكّى يزكى تزكية . والإبل بالنصب على المفعولية » 
وقبده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه » والأول أصح لأنه من 
صريت اللبن فى الضرع إذا جمعقه وليس من صررت الشيء 
إفقه 


إذا ربطمه . إذ لو كان منه لقيل : مصرورة أو مصررة ولم 
يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران فى كلام العرب قال الأغلب : 


رأت غلاما قد صرى فى فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته 
وقال مالك بن نويرة : 
فقلت لقومى هذه 0 مصررة أخلافها لم تحرر 


0١‏ بضم أوله وفضح ثانيه لكن بغير واو على 
لبناع: للمتجهول: والمشهون الأول ان 
١‏ شن ينه مده أن ترام بعد نص 
« فهو بخير النظرين » أى فهو مخير فى اختيار أحب الرأيين الآتيين إليه 
« بعد أن يحلبها » أى بعد أن يتبين له أنها مصراة » ولايتبين ذلك غالبا 
إلا بعد حلبها . 
إن شاء أمسكها » أى إن شاء أخذها وأجاز هذا البيع ورضي بالعيب 
وهذا هو أحد النظرين 
« وإن شاء ردّها 00 05 أرجعها للبائع وأعطاه 
معها صاعا من ثمر وهذا هو النظر الثاى 
ولمسلم » أى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فهو بالخيار ثلاثة أيام » أى فالمشترى له الخيار فى إنفاذ البيع أو فسخه 
إلى ثلاثة أيام . 
« وفى رواية له » أى لمسلم من حديث ألي هريرة . 
« علقها البخارى » أى لم يروها متصلة السند والمعلق هو ماحذف من 
مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخخره . 


له 


« لاممراء ») لاحنطة . 
« قال البخارى والتمر أكثر » أى إن الروايات الناصة على التمر أكثر 
عددا من الروايات التى لم تنص عليه كحديث ابن مسعود 
رقم 85 الذى رواه البخارى بلفظ : فليرد معها صاعا.أو 
التى أبدلت الفر بالطعام حيث قالت : صاعا من طعام . 
فرواية التقر أكثر عددا من غيرها 
البحث 
قال البخارى : باب النبى للبائع أن لايُحَمْل الإبل والبقر والغنم 
وكلّ محفلة ‏ ثم ساق من طريق الأعرج عن ألي هريرة عن النبي َيه 
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه جخير النظرين بعد أن يحتلبهاء 
إن شاء أمسكها , وإن شاء ردها وصاع تمر . ويذكر عن ألي صالح 
ويجاهد والوليد بن رباح ومومى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي 
َيه : صاع تمر . وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعا من طعام ؛ 
وهو بالخيار ثلاثا . وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعا من ثمر ونم 
يذكر ثلاثا . والفر أكثر . وهذا الذى علقه البخارى عن أني صالح عن 
أني هريرة وصله مسلم من طريق سهيل بن أني صالح عن أبيه عن أي 
هريرة بلفظ : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء 
أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر . 5 أن الذى علقه عن 
موسى بن يسار قد وصله مسللم بلفظ : من اشتسرى شاأة مصراة 
فليتقاب بها فليحلبها . فإن رضى بها أمسكها وإلا ردهما 


أففم 


ومعها صاع من تمر . وأما قول البخارى وقال بعضهم عن ابن سيرين 
صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا . فقد وصله مسلم من طريق قرة بن 
خالد عنه بلفظ : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن 
ردها رد معها صاعا من طعام لاسمراء : قال الحافظ ف الفتح :. وأما 
رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الشلاث فوصلها أحمد من طريق 
معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ : من اشترى شاة مصراة فإنه 
يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه 
سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ : من 
اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن 
شاء ردها وصاعا من تمر لاسمراء » ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر 
الطعام ولم يقل ثلاثا أخرجه أحمد والطحاوى من طريق عوف عن ابن 
سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : من اشترى 
لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن 
يحوزها أو يردها وإناء من طعام . فحصلنا عن ابن سيرين على أربع 
روايات : ذكر افر والفلاث وذكر المر بدون الشلاث ». والطعام بدل 
اتمر كذلك . والذى يظهر ف الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة 
علم وهو حافظ ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو 
اختصرها » وتحمل الرواية التى فيها الطعام على اتمر وقد روى الطحاوى من 
طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية . وروى ابن 
أي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين « لاسمراء » 
يعنى الحنطة . وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين 


إثيية 


أنه سمع أبا هريرة يقول : ١‏ لاسمراء » تمر ليس ببر. فهذه الروايات 
تبين أن المراد بالطعام التمر اه هذا وقد تحرف عوف عن ابن سيرين 
وخلاس بن عمرو فى نسخ الفتح بعون عن ابن سيرين وخلاس بن 
عمرو . مع أن سند الإمام أحمد فى مسنده قال : حدثنا عبد الواحد 
عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة . 
وعوف هو ابن أي جميلة ال هجرى المعروف بالأعرابي وقد رواه بلفظ 
التمر أيضا ثابت بن عياض من حديث ألي هريرة عند البخارى كذلك » 
كا رواه بلفظ المر أيضا همام بن منبه عن ألي هريرة عند مسلم.ء 
صاع من تمر مع الشاة المصراة إذا حلبها المشعرى وأراد ردها بعسيب 
التصربة» لافرق فى ذلكئلين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيرا » ولا بين 
أن يكون التمر قوت ذلك البلد أم لا؟ ولذلك أوجب الصاع ف الناقة المصراة ؟! 
أوجبه فى رد الشاة المصراة » وقد حاول بعض الناس أن يطعن فى هذا الحديث 
الصحيح المتفق عليه متعللا بدعاوى فاسدة منها أن الحديث مضطرب 
ومنها أن أبا هريرة لم يكن فى الفقه كعبدالله بن مسعود فلا يقدم ما 
يرويه على القياس . ودعوى الاضطراب بأنه روى مرة بلفظ التمر ومرة 
بلفظ الطعام ومرة بلفظ الصاع ومرة بلفظ الإناء ومرة بلفظ الثنلاث 
وهرة بغيرها وقد تقدم بيان ذلك وأنه الأاخطرات. +-وادعترى ردة لأنة 
من روايه أن هريرة ولم يكن فى الفقه كعبدالله بن مسعود فهى مردودة 
عنه » وقد رواه عن رسول الله مَل جملة من الصحابة رضي الله عنهم 
(7/9) 


مع أنه لو انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه ففيه حجة كافية شافية قال 
الحافظ فى الفتح : وقال ابن السمعاني فى « الاصطلام ( التعرض إلى 
اختص أبوهريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله عله له ثم قال الحافظ 
النقل . واعمل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة ها اه هذا والعاقل 
ينبغى أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول الله عَيكُهُ فهم حملة 
الاسلام » وناقلوه إلى العالمين رضي الله عنهم 5 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من اشترى شاة أو ناقة أو بقرة مصراة فهو مخير أن يردها 
او يمسكها . 
؟ - وأنه إذا اختار ردها بعد أن يحلبها رد معها صاعا من تمر . 
يجعل الخيار للمشترى . 
© - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من اشترى شاة 
مُحَفْلَة فردها فليرد معها صاعا » رواه البخاري وزاد الاسماعيل 
« من تمر » 


المفردات 
« محفلة » أى قد جمع فيها اللبن فالتحفيل : التجميع قال الحافظ فى 
الفتح : قال أبو عبيد : سميت بذلك لأن اللبن يكثر فى ضرعها 
00١‏ 


وكل شىء كثّرته فقد حفلته » تقول : ضرع حافل أى عظم 
واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمى الحفل اه والمحفلة 

بمعنى المصرّاة . 
« الاسماعيل » هو الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن 
ابراهم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني . ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين ومع أبا خليفة وأبا يعلي وابن خزيمة 
وصنف الصحيح والمعجم ومسند عمر وغيرها حدث عنه 
الحام والبرقاني قال الحاكم : كان واحد عصره وشيخ المحدثين 
والفقهاء وأجلهم فى الرياسة والمروءة والسخاء . علا إسناده 
وتفرد ببلاد العجم وتوني فى رجب سنة 71/1 ه رحمه الله 

البحث 
فى بعض نسخ البخاري : فليرد معها صاعا من تمر وهى رواية ألي 
ذر الهحروى لصحيح البخاري وروايته للصحيح هى أتقن الروايات وهى 
التى شرح الحافظ ابن حجر عليها كا صرح بذلك فى فتح الباري لكن 
الحافظ فى بلوغ المرام مشى على غير رواية ألي ذر فذكره بلفظ : فليرد 
معها صاعا . وجعل كلمة « من تمر »6 من زيادة الاسماعيلل فى رواية لهذا 
الحديث وقد أوردالبخاري رحمه الله هذا الحديث فى صحيحه بعد 
حديث أي هريرة رضي الله عنه مباشرة ليدفع فى نحر من يحاول الطعسن 
فى حديث أبي هريرة بدعوى أنه لم يكن كابن مسعود ليوضح أنهما 
يستضيئان بنور صادرمن مشكاة واحدة . رضي الله عنهما . هذا 
وقد جعل ابن تيمية فى المنتقى زيادة « من تمر » من رواية البرقافي فال 
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وعن ألي عئان النبدي قال : قال عبد الله : من اشعرى شاة محفلة 
فردها فليرد معها صاعا . رواه البخاري والبرقاني عل شرطه وزاد 
دمن مر ) 
مايفيده الحديث 

+2 :ذا كيك .حعوان برل الشاة المضير :+ 

؟ - أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر . 

كات وين أب بعري :ردي اللدرعيه لد سول الك قله روخ 
صْبْرّة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال :.« ماهذا 
ياصاحب الطعام ؟ » قال : أصابته السماء يارسول الله . قال : أفلا 
جعلته فوق الطعام كى يراه الناس.من غش فليس منى » رواه مسلم . 


المفردات 
« صبرة طعام ) أى كومة مجموعة من الطعام . 

« فنالت أصابعه بللا » أى لمست أصابعه عَيلّهِ رطوبة . 

« ماهذا » أى البلل الذى بأسفل الصيرة . 

« أصابته السماء » أى نزل عليه المطر . 

) أفلا جعلته فوق الطعام » أى أفلا جعلت المبلول من الطععام فى أعلى 

الصبرة . 

« كى يراه الناس © أى حتى يبصره المشترون . 

« غش » أى خحان وخدع ودلس . 

« فليس منى » أى ليس ممن اهتدى بهديى وسار على منبجى ف المعاملات . 
0١‏ 


البحث 

روى البخارى ومسلم من حديث حكم بن حزام رضي الله عنه 
قال:والرسول الله عله : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو قال : حتى 
يتفرقا . فإن صدقا وبَيّنَا بورك هما فى بيعهما » وإن كتا وكذبا محقت 
بركة بيعهما » . وقال البخاري فى صحيحه : باب إذا بَينَ البيعان ونم 
كنات ناويا رضن اتناف ين فالية فال كنع ل اللي ل 
هذا مااشترى محمد رسول الله من العَدَّاءبِن خالد : بَيعَ المسلم 
المسلمّ » لاداء ولا حل وذ شائلة + :وقول ستول الفه عله مام 
غش ‏ فليش مدن ) يعتبر من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد كهذا 
الحديث وكقوله عَُْهُ « فمن رغب عن سنتى فليس منى ) يرى 
بعض أهل العلم تفسيرها وبيان المراد بها وأنه من ارتكب ما عليه هذا 
الوعيد لا يخرج من دين الإسلام فمن غش لايرتد عن الإسلام بالغش 
ومعناه : ليس ممن اهتدى بهديى واقندي بمنبجى فى هذا السبيل لا أنه 
خارج عن دين الإسلام .وقال سفيان بن عيينة : يكره تفسير مقل هذا. 
يعنى أنه لا يشرح للعامة ليكون أوقع فى نفوسهم وأبلغ فى زجرهم . 
والله أعلم . 

مايفيده االحديث 

. تحريم الغش فى المعامللات وغيرها‎ - ١ 

. الوعيد الشديد لمن يغش‎ - ١ 

م« يجب أن يكون المسلم أحسن الناس معاملة وأبعدمم عن 

الخداع والغش والخيانة . 
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/1” - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال 
زسول الله يله : ومن حيس العتب أيام القطاف خدى يبيعه ممن 
يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة » رواه الطبراني فى الأوسط 
بإسناد حسن . 


المفردات 
« عن أبيه » هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . 
« حبس العنب ») أى منع جنيه فلم يقطفه عند نضجه واحتجره 
واحتكره . 
« أيام القطاف »© أى وقت أخذ مار العنب من أشجاره 
«( حتى يبيعه ) أى ليبيعه . 
« يتخذه خمرا ») أى يعصره خمرا . 
« تقحم النار » أى ألقى بنفسه فى النار وطرح جسمه فيها . 
« على بصيرة » أى على علم منه بانه يتقحم النار . 
البحث 
قال الحافظ فى التلخيص : حديث : نبى عن بيع العنب من عاصره 
أحرة الطبراق فى الأوسط عن عحمد .بن أخمد بن أن يدمة بإسنادة 
عن بريدة مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 
يبودى أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة . قال 
الهينمي فى مجمع الزوائد : وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم 
حديثه يدل على الكذب . 
” - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَرَِتّهِ : 
050 


وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاتم وابن 
القطان . 


المفردات 
« الخراج » هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة . 
« بالضمان » أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من 
طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا 
اشترى غلاما فى زمن رسول الله يله فكان عنده ماشاء الله ثم رده 
من عيب وجده فقطبى رسول الله 2 برده بالعيب فقال المقضى عليه : 
قد استغله فقال رسول الله عَيِيّهُ : الخراج بالضمان » وقد ضعفه 
البخاري لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف . وقد اقتصر الحافظ 
فى التلخيص على تصحيح ابن القطان له ثم قال : وقال ابن حزم : 
لايصح 
8 - وعن عروة البارق رضي الله عنه أن النبي عَيْدُهُ أعطاه 
دينارا يشترى به اضحية أو شاة » فاشترى به شاتين فباع إحداهما 
قناز فآناه يقتاة ودينان :فدعا لهب بالبركة :فق يعد فكان الى اشتدرن ترانا 
لربح فيه . رواه الخمسة إلا النساني وقد أخرجه البخاري فى ضمن 


حديث ولم يسق لفظه . وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكم بن حزام 
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المفردات 

« البارق » نسبة إلى بارق جبل بالمن 
« أضحية ؛ أى شاة يضحى بها رسول الله عله ويتقرب بها إلى الله 

يوم النحر 
« فاشترى به » اى فاشترى بالدينار 

« فأتاه » أى فجاء إلى رسول الله عات 
« فدعا له بالبركة فى بيعه » أى فسأل النبي عَييِ ربه أن يجعل الفاء والزيادة 

فيما يشتريه عروة أو يبيعه . 

البحث 
روى البخاري فى صحيحه فى كتاب المناقب من طريق سفيان عن 
شبيب بن غرقدة قال : سمعت الحى يحدثئون عن عروة أن النبي عَيَللك 
اعطاه دينارا يشترى له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار 
فجاء بدينار وشاة ء. فدعا له بالبركة فى بيعه . وكان لو اشترى التراب 
لربح فيه » ثم قال البخاري : قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاعءنا 
بهذا الحديث عنه قال : >ممعه شبيب من عروة فاتيته فقال شبيب : إفى 
م أسمعه من عروة قال : سمعت الحى يخبرونه عنه ولكن سمعته يول 
سمعت النبي عَيُهُ يقول : ٠‏ الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة »> 
قال وفك رايغة :قار سفن افرنن: قال سفيان «١‏ يتحرى اللا كناة 
كأنها أضحية اه قال فى الفمح : سمعت الحى يتحدثون أى قبيلته , 
وهم منسوبون إلى بارق جبل بالمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه ام وقد حاول بعض الناس 
تضعيف هذا الحديث بدعوى ان.الحى مجحهولون وتضعيفه مهذه العلة 
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لررسيية عدر ينل عل اكه مسا اله بع قاد أ 

يتواطكوا على الكذب قال الحافظ : وله شاهد من حديث حكم بن 
و ل ا 
شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا اه وقد قال الترمذي في جامعه حدثنا 
أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن 
حكم بن حزام أن النبي مده بعث حكم بن حزام يشترى له أضحية 
بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا » فاشترى أخرى مكانما . 
فجاء بالأضحية والدينار إلى. رسول الله عَيدُه فقال ضح بالشاة 
وتصدق بالدينار ء ثم قال"الترمذي : حديث حكم بن حزام لانعرفه إلا من 
هذا الوجه » وحبيب بن ألي ثابت لم يسمع عندى من حكمم بن حزام اه وقد 
أخ رجه أبو داود من طريق أي حصين عن شيسخ من أهل المدينة 
عن حكم بن حزام قال المنذري : فى إسناده مجهول اه ولاشك أن 
حديث عروة بن الجعد أو ابن ألي الجعد البارقي حديث صحيح لا 
يتاج إلى شاهد ضعيف . والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
١‏ - صحة بيع الفضولى أو شرائه إذا أجازه صاحب المال . 
١‏ - جواز التوكيل فى شراء الاضاحى والحدايا وغيرها من انواع القرابين 
٠‏ - وعن أي سعيد الخدري رضي النمعنة أن لبي كه نبى 

عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما فى ضروعها. 
وعن شراء العبد وهو ابق . وعن شراء المغانم حتى تقسم . وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض . وعن ضربة الغائص » رواه ابن ماجه والبزار 
والدارقطني بإسناد ضعيفف . 
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المفردات 
« ما فى بطون الأنعام » يعنى الأجنة فى أرحام الحيوانات قبل أن 
تولد والأنعام هى الإبل والبقر والغتم . 
١‏ حتى تضع ؛أى حتى تلد هذه الحوامل . 
« ما فى ضروعها » يعنى اللبن قبل أن يحلب 
٠‏ وهو ابق»أى وهو هارب لا يعرف مكانه. 
« المغاتم » ؛ جمع مغنم وهو ما يستولى عليه المسلمون فى الحرب مع 
٠‏ حقى تقسم »؛ أى حتى تخمس وتفرز ل 
الجاهدين نصيبه منها . 
٠‏ الصدقات ٠»‏ أى ما يستحق على الأموال من الزكاة 
« حتى تقبض » أى حتى يحوزها المتصدق عليه . 
٠‏ ضربة الغائص » أى غوصته ف الماء وهو أن يول أغوص فى البحر 
غوصة فما خرج فهو لك بكذا 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية شهر بن حوشب وهو 
ضعيف فى الحديث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . لكن العلماء 
قد أجمعوا على تحريم بيع ما فى بطون الأنعام وما فى الضروع وكذلك 
بيع كل ما لايقدر على تسليمه أو لا يملكه البائع ٠‏ وكل بيع مبناه الغرر 
والجهالة والمقامرة . 
١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال ر سول الله مرك : برلا 
تشتروا السمك ف الماء فإنه غرر » رواه أحمد وأشار إلى أن ارات وقفه 


الدلث 


المفردات 
“وان أي الامام أحمد رحمه الله 
« الصواب ) أى الصحيح 
« وقفه » أى على ابن مسعود فهو من كلامه وليس بمرفوع . 
البحث 
قال الحافظ فى التلخيص : حديث ابن مسعود : لاتشتروا السمك 
فى الماء إنه غرر » موقوف . أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن 
أي زياد عن المسيب بن رافع عنه . قال البييقي : فيه إرسال بين 
المسيب وعبد الله . والصحيح وقفه . وقال الدارقطني فى العلل 
اختلف فيه والموقوف أصح . وكذا قال الخطيب وابن الجوزي ». وى 
الباب عن عمران بن حصين مرفوعارواه أبو بكر بن أبي عاصم فى كتاب 
البيو ع له . ولفظه : لبى عن بيع ما فى ضروع الماشية قبل أن تحلب 
وعن الجنين فى بطون الأنعام » وعن بيع السمك ف الماء » وعسن 
المضامين والملاقيح . وحبل الحبلة وعن بيع الغرر » اله 
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال 0 
َيه أن تباع ثمرة حتى تُطْعِمَ » ولايياع صوف على ظهر . ولالبن 
ضرع » رواه الطبراني فى الأوسط والدارقطني . وأخرجه أبو ره 
المراسيل لعكرمة وهو الراجح . وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس 
بإسناد قوى . ورجحه البييقي . 


المفردات 
« يُطْعِمَ ٠‏ بضم القاء وسكون الطاء وكسر العين أل خلس جد 
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صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها . 
٠‏ صوف على ظهر » أى صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجزويقص . 
البحث 

هذا الحديث رواه الدارقطني والبييقي من طريق عمر بن فروخ عن 
حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه وقال البييقي تفرد به عمر وليس 
ال كن سيقي ا لاوا 0 
ومصنف ابن أي شيبة . قال : ووقفه غيره على ابن ارو وهو المحفوظ: 
قلت : وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق ألي إسحاق عن 
عكرمة . وكذا أخرجه الشافعي من وجه اخر عن ابن عباس . وليس 
فى رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن . وأخرجه الطبراني فى الأوسط من 
رواية عمر المذكور وقال : لايروى عن النبي َيه إلا بهذا الإسناد اه 
الله عنبما أن رسول الله عَم نبى أن تباع الشمرة حتى تشقح . فقيل 
ماتشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . وما رواه البخاري من 
حديث أنس رضي الله عنه عن النبي عَيْكُك أنه نبى عن بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . 5" تقدم فى بحث الحديث 
اللشايك كر عمطي م الل 1 ل . والله أعلم . 

“4 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَِة كه نبى عن بيع 
المضامين والملاقيح ( روآه البزار وفي إسناده ضعف . 


0 


المفردات 
« المضامين والملاقيح ٠‏ قال ابن الأثير فى النباية : المضامين ما فى 
أصلاب الفحول وهى جمع مضمون يقال : ضمن الشىء 
بمعنى تضمنه ومنه قوهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. 
واللايع حم تفرع وا عوء كاناو لطن الكاوداي وافجر اذا مالك 
فى الموطاً بالعكس . وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب . وحكاه أيضا عن تعلب عن ابن 
الأعراني قال : إذا كان فى بطن الناقة حمل فهو ضامن 
ومضمان وهن ضوامن ومضامين . والذى فى بطنها ملقفوح 
وملقوحة اه . 
البحث 
قال الحافظ فى التلخيص دعيديك اي “هويرة أن بوصول النه علد 
نبى عن بيع الملاقيح والمضامين . إسحاق بن راهويه والبزار من حديث 
سعيد بن المسيب عن ألي هريرة . وفى إسناده صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك فى الموطاً عن الزهري عن 
سعد مرسلة قال الدارقطق :فى العلل ثابعه معمر + ووصاه عمزية 
قيس عن الزهري والصحيح قول مالك . وفى الباب عن عمران بن 
حصين وهو فى البيوع لابن أي عاصم كما تقدم .وعن ابن عباس فى 
الكبير للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوى اه 
5 5 - وعن أبي هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله َيه « من 
اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته » رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن 
حبان والحا مم . 


)41( 


المفردات 
« اقال مسلما بيعته » أى رضبي بفسخ العقد لما أحس بندم الذى 
تبايع معه وكراهته لهذه الصفقة . 
« أقاله الله عثرته» أى دفع عنه شر ما يحدث لهمن زلل وتجاوز له عنه . 
البحث 

قال الحافظ فى التلخيص : حديث : من أقال أخاه المسلم صفقة 
كرهها أتاله: الله حكوتة يوم القيانة :"أبنو ذاو :اين ماه :واب عبان 
والحام وصححه من حديث الأعمش عن أي صالح عن ألي هريرة 
بلفظ : من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيمة » قال أبو الفعح 
القشيري : هو على شرطهما . وصححه ابن حزم . وقال ابن حبان : 
مارواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن 
معين . ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن 
يحبى الحساني . وأخرجه البزار . ثم أورده من طريق إسحاق الفمروي 
عن مالك عن سمى عن أي صالح بلفظ : من أقال نادما » وقال : إن 
إسحاق تفرد به وذكره الحا فى علوم الحديث من طريق معمر عن 
محمد بن واسع عن أبي صالح . وقال : لم يسمعه معمر من محمد ولا حمد من 
أ صالح اه . 

مايستفاد من ذلك 

١‏ - استحباب إقالة النادم فى البيع 
؟ - أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله تعالى خيرا منه 
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باب الخيار 


: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عَيَْلُه قال‎ - ١ 

« إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو 

يخير أحدهما الآخر » فإن خير أحدهما الاخر فتبايعاعلى ذلك فقد وجب 

البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » 
متفق عليه واللفظ لمسلم . 


المفردات 
« الخيار » بكسر الخاء اسم من الاختيار أوالتخييروهو طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه قال الحافظ فى الفمح : 
وهو خياران » خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم 
خيار النقيصة وهو مندرج فى خيار الشرط فلا يزاد اه 
والظاهر أن خيار العيب كرد المصراة لايندرج فى خيار الشرط 
« مالم يتفرقا » أى مالم يتباعدا عن بعضهما من المكان الذى عقدا فيه 
صفقة البيع وتم فيه بينهما الأيجاب والقبول . 
« وكانا جميعا » أى تفرقا بعد أن كانا معة فى مجلس واحد 
«أو يخير أحدهما الآخر » أى يقول البائع أو المشترى لصاحبه بعد 
الإيجاب والقبول : إن شكت أن تقرر نفاذ البيع حالا 
وإسقاط خيار المجلس فعلت 
« فتبايعا على ذلك © أى فوافقه صاحبه على إسقاط خيار المجلس . 
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« وجب البيع » أى ثبت البيع ولزم » وسقط حقهما فى خيار المجلس 
« وإن تفرقا » أى بابدانهما عن مجلس العقد . 
« بعد أن تبايعا »م أى بعد الإايجاب والقبول 

« ولم يترك واحد منهما البيع ؛ أى أمضيا البيع ولم يستعمل أحدهما 

حقه فى خيار ابجلس بفسخ البيع 
٠‏ فقد وجب البيع » أى ثبت البيع ولزم ونفذ . 
البحث 

هذا الحديث من أعظم الشواهد على حرص شريعة الإسلام على 
ضبط المبايعات وإعطاء الفرصة لكل واحد من اللمتبايعين ليتروى 
ويتجنب أسباب الندم » ودفع أوضار العجلة التى قد تهب ريثا وحزنا 
طويلا ,فلم تفرض كريعة الأسلام إكات البيع والرام الطر فين جرد 
الايجاب والقبول بل أعطت لكل واحد منهما فرصة التروى ماداما فى 
بجلس العقد إلا إذا خير أحدهما صاحبه فى قطع خيار المجلس فوافقه 
على ذلك فإن البيع حينئذ يعتبر لازما ثابتا نافذا » وقد روى البخاري 
ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيْه 
قال : إن المْتَبَايعَين بالخيار فى بيعهما مالم يتفرقا أو يكون البيع خيارا» 
زاد البخاري : قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه 
فارق صاحبه . وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهبما 
أن رسول الله عَه قال : البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
مالم يتفرقا إلا بيع الخيار » وفى لفظ لمسلم عن نافع قال : فكان إذا بايع 
| رجلا فأراد أن لايقيله قام فمشى هنيبة ثم رجع إليه » وفى بعض نسخ 

إفله 


مسلم ١‏ هنية » ومعنى : مشى هنيبة أو هنية أى شيئا يسيرا . ومعنى : 
أراد أن لايقيله أى لاينفسخ البيع » ومعنى قوله في الحديث : ١‏ إلا بيع 
الخيار » أى يثبت هما الخيار مالم يتفرقا إلا أن يتتخايرا في الجلس ويختارا 
إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولايدوم إلى المفارقة بالأبدان . 
وفسره بعض أهل العلم بأن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة 
أيام أو سواها من مدة معلومة فلاينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى 
حتى تنقضى المدة المشروطة » قال الترمذي في جامعه : ومعنى قول 
النبي عَييتهِ : « إلا بيع الخيار » معناه : أن يخير البائع المشعرى بعد 
إيجاب البيع » فإذا خيّره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ 
البيع وإن لم يتفرقا . هكذا فسره الشافعي وغيره » اه وقال أبو داود : 
حدقا غيل اللةنابق مسلمة عن مالك عن تافع عرق عبد الله ين عمسن آن 
رسول الله عَوْيلهِ قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
مالم يفترقا إلا بيع الخيار » حدثنا مومبى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب 
عن ابن عمر عن النبي عَدُّه بمعناه قال : أو يقول أحدهمانصاحبه:اختر 
كا روى البخاري من حديث حكمم بن حزام رضي الله عنه عن النبي 
َيه قال : البيعان بالخيار مالم يفترقا » وني لفظ للبخاري من حديث 
حكم بن حزام : مالم يتفرقا » ولاشك أن هذه الألفاظ النبوية المنقولة 
عن رسول الله عَيّهُ من وجوه كثيرة صحيحة ثابتة تثبت خيار المجلس 
وحديث الباب أعظمها وضوحا في ثبوت ذلك . وما التوفيق إلا بالله. 
قال الخطابي في حديث الباب : هذا أوضح شىء ف ثبوت خيار المجلس 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث اه . 
فل 


مايفيده االحديث 
١‏ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . 
١‏ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم 
البيع وتم وانقطع هذا الخيار 

> - أن خيار امجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرههما 

"' - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن 
النبي عَْتّه قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة 
خيار ».ولايحل له أن يفارقه خحشية أن يستقيله » رواه الخمسة إلا 
ابن ماجه » ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود » وفي رواية : 
«حتى يتفرقا عن مكانهما ») 


المفردات 
« والمبتاع ؛ أى والمشترى 
« إلا أن تكون صفقة خيار ؛ أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار 
المجلس فيوافقه على ذلك . 
« ولايحل له » أى لأحد المتبا يعين 
« أن يفارقه » أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الايجاب والقبول 
مفارقا صاحبه 
و خشية أن يستقيله » أى يسرع في القيام من المجلس مخافة أن يختار 
صاحبه فسخ البيع في المجلس بسبب خيار المجلس الذى 
قررته الشريعة للمتبايعين . فمعنى يستقيله يلغى الايجاب 
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والقبول اللذين حصلا في المجلس ويعلم صاحبه بذلك في 
المجلس . والعرب تقول : استقلت مافات عنى بمعنى : 
استد ركته. . 
و وفي رواية » للبيبقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم . 
البحث 
قال أبو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عصرو بن العاص أن رسول 
الله عله قال : المتبابعان بالخيار مالم يفترقا » إلا أن تكون صفقة خيار 
ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله اه وقال الترمذي بعد 
أن ساق هذا الحديث : هذا حديث حسن », ومعنى هذا أن يفارقه بعد 
البيع خشية أن يستقيله » ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار 
بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال : ولايحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله اه وقال الترمذي أيضا : ومما يقوى قول من يقول 
( الفرقة بالأبدان لا بالكلام ) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 
يِه اه وأماما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
بايع رجلا فأراد أن لايقيله قام فمشى هنيبة » وفي لفظ : كان ابن عمر 
إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه » فيمكن حمله على أنه لم يكن 
يفارقه بمجرد الايجاب والقبول بل يبلس قليلا ثم يفارقه فنحصل فرصة 
الخيار لصاحبه وتحصل له فرصة توثيق البيع كذلك » والممنوع سرعة 
المفارقة بمجرد الإيجاب والقبول لما فيه من تضييع فرصة صاحبه في 
إفذة 


الخيار . وقال ابن حجر في التلخيص : ( تنبيه ) لم يبلغ ابن عمر النبى 
المذكور اه والرواية التى أشار إليها المصنف بقوله : وفى رواية : و حتى 
يتفرقا عن مكانهما » قد أخرجها البيبقي في السنن الكبرى فقال : 
أخبرنا محمد بن الحسين السلمي وأحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث 
الأصفهاني الفقيه قالا : أنا على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري 
ثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمى قال : 
عافن خوك ةنر كو عن البداؤال. #مسيت سحيب نشول 
معت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت 
رسول الله عَيتُهِ يقول : « أيما رجل ابماع من رجل بيعة فإن كل 
واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار . 
ولايحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله » قال البربقي : قوله: «يقيله» 
أراد به - والله أعلم - يفسخه فعبر بالإقالة عن الفسخ اه وقد يفهم من 
قوله : مخافة أن يقيله . وفي لفظ حديث الباب : خشية أن يستقيله » 
أن يكون المحظور أن يستشعر أحدهما ندم صاحبه بعد الإيجاب والقبول 
مباشرة فيسارع إلى المفارقة حتى ينقطع الخيار » وهذا يؤكد ماأشرت 
إليه انفا مما يمكن حمل عمل ابن عمر عليه » فهو لم يفعل ماكان يفعله 
رضي الله عنه من المفارقة لخشيته من ندم صاحبه . بل جرد حرصه 
على تام الصفقة مع ترك بعض الفرصة لصاحبه . والله أعلم . ولا 
يعكر على هذا مارواه البخاري في صحيحه في باب إذا اشعرى شيئا 
فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشترى قال : قال 
أبو عبد الله : وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خخالد عن ابن شهاب 
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عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بعت 
من أمير المؤمنين عثان مالا بالوادي بمال له مخيبر فلما تبايعنا رجعت على 
عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادّني البيع » وكانت السنة أن 
المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد الله : فلما وجب بيعي وبيعه 
رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض مود بثلاث ليال » وساقني إلى 
المدينة بثلاث ليال » فإن قوله : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد 
غبنته الى فإنه ظاهر في أن ابن عمر رأى الغبطة في القرب من المدينة مع 
أن البائع قد يرى الغبطة في الآأرض البعيدة لمعنى غير المعنى الذى نظر 
إليه ابن عمر رضي الله عنهما كا أنه ليس فيه نص على أن ابن عمر لم 
يترك فرصة لعؤان ليختار في المجلس ». وعثان رضي الله عنه أحد الأئمة 
الأعلام الوقافين عند سنة رسول الله َيه » الخبراء بالعجارة » فلاتقع 
معه مبايعة فيها مخالفة لحدى رسول الله عَيْيُهِ . والله أعلم . 
مايفيده االحديث 
١‏ - ثبوت نخيار المجلس للمتبايعين 
١‏ - أن لكل واحد من المتبايعين قطع خيار المجلس بموافقة صاحبه على 
قطع الخيار . 
© - أنه لايحل لأحد المتبايعين إذا أحس بندم صاحبه على الصفقة أن 
يعجل بقطع خيار المجلس ليفوت على صاحبه الخيار 
”* - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذكَرَ رجل لرسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال : ٠‏ إذا بايعت فقل : لا 
خلابة » متفق عليه . 
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المفردات 
« رجل ؛ في المنتقي لابن الجارود من طريق سفيان عن نافع أنه 
حَبَانَ بن منقذ » وحبان بفمح الحاء وتشديد الباء هو ابن 
منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قيل إنه كان في 
زمن عثان رضي الله عنه ابن مائة وثلاثين سنة . 
«يخدع » أى يِكْرٌ ويغبن . 
لاخلابة » بكشر الخاء وتخفيف اللام أى لا خديعة . ومنه برق 
خالب أى لا مطر فيه » فهو يخدع من يراه . 
الببحث 
لفظ البخاري في باب مايكره من النداع في البيع من طريق 
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذْكرَ 
للنبي عََتُهِ أنه يخدع في البيوع فقال : « إذا بايعت فقل : لا خلابة » 
وفي لفظ لمسلم أنه كان يقول : و لا خيابة » فيقلب اللام ياء قال 
الحافظ في الفتح : وكانه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه » ومع ذلك 
لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له 
بأنالبي عَيتّهُ جعله بالخيار اه . 
مايفيده االحديث 
١‏ - أن من اشترط عند البيع أن لاخلابة يشبت له الخيار عند 
وجود الخلابة . 
١‏ - صحة العقد ممن يخْدَعٌ في البيوع . 
"' بغض الإسلام للخداع في البيوع . 
يله 


باب الربا 


١‏ - عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله عَيْيّه أكل 
الربا وموكله. وكاتبه, وشاهديه ») وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم» 
وللبخاري نحوه من حديث ألِي جحيفة . 


المفردات 
« الربا » مقصور قال في الفقح : وحكى مده وهو شاذ وهو من 
ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع في خط المصحف بالواو 
وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشىء كقوله تعالى إاهعزت 
وربت# وإما في فقابلة كدرهم بدرهمين اه ويطلق الربا 
على كل بيع محرم كذلك . 
« لعن » أى دعا بالطرد والابعاد من الرحمة . 
« اكل الربا ) أى متعاطه . 
« وموكله ) أى ومعطيه وقد روى بتسهيل الهمزة وتحقيقها أى وموّكله 
وتحقيق الهمزة رواية ابن مسعود عند مسلم 
« وكاتبه ) أى ومحرر وثيقته . 
وشاهديه ) أى وحاضرى توثيقه لاثبات وثيقته على اكله وموكله 
و هم سواء ) أى. هم :في الاثم سواء . 
« نحوه من حديث ألي جحيفة » أى نحو حديث جابر عند مسلم لكنه 
من طريق ألي جحيفة رضي الله عنه . 
0000 


البحث 

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابين لمعنى حديث جابر عند 
مسلم فقال : باب اكل الربا وشاهده وكاتبه » وقوله تعالى 9 الذين 
يأكلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس . 
ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأواك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ثم قال البخاري في الباب 
الذى يليه : باب موكل الربا لقوله تعاللى : 98 يا أيها الذين امنوا اتقوا 
'*وذءها مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله » وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولاتُظلمون . 
وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تَصَدَّقُوا خير لكم إن كنم 
تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت 
وهم لايظلمون . * قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي عَيَكله 
ثم ساق البخاري الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله : وللبخاري 
نحوه من حديث ألي جحيفة فقال : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن 
عون بس ألي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال 
بى النبي عَيُْهِ عن ثمن الكلب . وثمن الدم . ونهى عن الواشمة 
والموشومة » واكل الربا وموكله . ولعن المصور » اه وقد أخمرج 
البخاري كذلك في اخر البيبوع من صحيحه هذا الحديث من طريق 
حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال : 
رأيت أي اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال : إن رسول الله عاك 
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نبى عن من الدم ومن الكلب وكسب الأمة » ولعن الواشمة والمستوشمة 
واكل الربا » وموكله . ولعن المصور . وفي نسخة أبي ذر الهروي التى 
اعتمدها الحافظ ابن حجر فشرح عليها فتح الباري : رأيت ألي اشترى 
حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال : إن رسول الله 
عَيُهُ نمى عن ثمْن الدم . الح الحديث . وقد أخحرج البخاري من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال النبي عَيَلِتُه : ٠‏ رأيت 
الليلة رجلين اتيانفي » فاخرجاني إلى ارض مقدسة . فانطلقنا حتى أتينا 
على نبر من دم . فيه رجل قائم » وعلى وسط النبر رجل بين يديه 
حجارة . فأقبل الرجل الذى في النبر » فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه » فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى 
في فيه بحجر فيرجع 5 كان فقلت : ماهذا ؟ فقال : الذى رأيته في 
النبر اكل الربا » هذا وأما مارواه البخاري ومسلم من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيِلُهِ قال : اللهم إني اذ عندك 
عهدا لن تخلفني ». فإِنما أنا بشر » فأيما موّمن اذيته أو شتمته أو جلدته 
أو لعنده فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة فإنه 
لاتطيق عل من لعنه سول الله عق لأكله الربا أو ارتكاية: .جرعة 
من الجراتم الفاحشة بل إنما ينطبق على من يبادره رسول الله يلتم 
بذلك في حالة غضبه عَيتُكِ ونحوها . والله أعلم . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الربا من أكبر الكبائر 
١‏ - وأن موكل الربا وكاتبه وشاهديه يستوون في الوزر والإثم مع آكل الربا 
#بالاعوز للم أن يوق غقددرياة, 
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؟ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 2َرلِتَهُ قال : 
« الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مشل أن ينكح الرجل أمه . وإن 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » رواه ابن ماجه مختصرا والحاك 


بتأمه » وصححه . 


المفردات 
و ثلاثة وسبعون بابا » أى ثلاث وسبعون شعبة . 
0 أيسرها » أى أهونها وأخفها . 
« ينكح الرجل أمه » أى يواقعها . 
550 الربا » أى أعظم الربا وأفحشه وأكبره 
« عرض الرجل المسلم »؛ أى انتهاك حرمته والنيل من شرفهء 
والاستطالة على كرامته وعفته . 
وعختضرا ١‏ أى. ليس فيه إلا قوله' + الرانا غلانة وسيعون باب 
« بتامه » أى مطولا دون حذف شىء منه وهو ما ساقه المصنف هنا . 
البحث 
قال ابن ماجه : حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس 
عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
2 الريا سعوة هويا أيغرتها أن رجكم الرجل أنه » تكدها مرو 
ابن على الصيرني أبو حفص ثنا ابن ألي عدي عن شعبة عن رُيَيْد عن 
إبراهيم عن مسروق عن عبدالله عن النبي ييه قال : « الربا ثلاة 
وسبعون بابا . اه والحديث الأول وهو حديث أي هريرة في سنده أبومعشر 
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نجيح بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه أما الحديث الثاني وهو 
حديث ابن مسعود فقد قال في الزوائد : إسناده صحيح وابن ألي عدي 
اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثمة وقد انفرد برواية هذا الحديث 
عن شعبة اه أما لفظ الحديث الذى أشار المصنف إلى أن الجالم رواه 
بّامه فقد أخرجه الحام من طريق عمرو بن على ثنا ابن ألي عدي ثنا 
شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن يكح الرجل 
أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » ثم قال اجام : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقد وافقه الذهبي على ذلك . 
لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب : وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي عَِتَه قال : الربا ثلائة وسبعون بابا أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه . رواه الجام وقال صحيح على شرط البخاري 
ومسلم ورواه البييقي من طريق الحا م ثم قال : هذا إسناد صحيح 
والمتن منكر بهذا الإسناد ولاأعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواته 
إسناد في إسناد اه هذا وقد وقع اختلاف في اسم الراوى عن إبراهم 
ففي ابن ماجه: شعبة عن زبيد عن إبراهبم وعند الحاكم : شعبة عن زيد 
عن إبراهيم وهو كذلك في تلخيص الذهبي . والظاهر أن الصواب هو: 
زبيد لا زيد . وزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن 
كعب اليامي الكوني وقد روى عن إبراههم النخعي وإبراههم التيمي 
وروى عنه شعبة » وهو ثقة وأما زيد الحواري العمي البصري أحد 
شيوخ شعبة ففيه اختلاف شديد . والله أعلم . | 


00) 


. * - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَييُهُ قال 
« لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . لِلاتُشِفوا بعضها على بعض » 
ولاتبيعوا الوّرق بالوّرق إلا مشلا بمثلى » وِِاتُشِفُوا بعضها على بعض » 
ولاتبيعوا منها غائبا بناجز ») متفق عليه . 


المفردات 
و مثلا بمكل »؛ أى متساويين قَذْرًا سواء بسواء موزونا بموزون وفي 
لفظ لمسلم من حديث سهيل بن ألي صالح عن أبيه : إلا 
وزنا بوزك مثلا بمثل سواء بسواء ) 
١‏ ولاتشفوابعضها على بعض » أى لاتفضلوا بعضها على بعض .والشف : 
بكسر الشين الزيادة ويطلق أيضا على اللنقصان فهو من 
الأضداد . يقأل : شف الدرهم يَشِيف إذا زاد وإِذا تقض + 
« الورق » أى الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة . 
« غائبا بناجز » أى موَّجّلا أو غير حاضر بحال . قال الحافظ في الفتح : 
والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا 
مؤجلا كان أو حالا . والناجز الحاضر اه . 
البحث 
روى البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس 
أخبرو أنه اتمس صَرْفًا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فَتَرَاوَضْنَا 
عاطقنا مى يواعد الثئمين: تفلبها فق يلون قال اح يق 
)١١65(‏ 


خازني من الغابة » وعمر يسمع ذلك » فقال : والله لاتفارقه حتى تأذ 
منه » قال رسول الله كه : « الذهب بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءً والشعير 
بالشعير ربا إلا هاءً وهاءً » والفر بالتمقر ربا إلا هاءَ وهاء » 5 روى 
البخاري من طريق ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقيه عبد الله بن عمر فقال : يا ابا 
سعيد ماهذا الذى تحدث عن رسول الله عَيْيلُهِ فقال أبو سعيد في الصرف 
ممعت رسول الله كلل يقول : الذهب بالذهب مكلا يعمل ٠‏ والوّرق 
بالوّرق مثلا بمثل » قال الحافظ في الفقح : هكذا ساقه وفيه اخنتصار 
وتقديم وتأخير وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراههم 
شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ : أن أبا سعيد حدثه حديثا مغل حديث 
عمر عن رسول الله عَيهِ في الصرف » فقال أبو سعيد » فذكره » فظهر 
بهذه الرواية معنى قوله : « مثل ذلك © أى مثل حديث عمر الماضى قريبا 
في قصة طلحة بن عبيد الله اه وقد أخرج مسلم قصة أبي سعيد مع ابن 
عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ : أن ابن عمر قال له رجل من بني 
ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله عَيْيُْهِ . قال نافع 
فذهب عبد الله وأنا معه والليئي حتى دخل على أي سعيد الخدري فقال : 
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله َيه نبى عن بيع الورق بالورق 
إلا مثلا بمغل » الحديث فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال : 
أبصرت عيناي وسمعءت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«لاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمشلء الحديث, قال الحافظ في الفح : 
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ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أي سعيد : 
إن ابن عمر نبى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهى 
النبي عه اه ولأني سعيد الخدري رضي الله عنه قصة كذلك مع ابن 
عباس رضي الله عنهما وهى في الصحيحين . ولفظ البخاري من طريق 
ابن جر قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه 
جمع آبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : الدينار بالدينار والدرهمم 
بالدرهم . فقلت له : فإن ابن عباس لايقوله فقال أبو سعيد : سألته 
فقلت : سمعته من النبي عَيْتُّهِ أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل 
ذلك لاأقول » وأنتم أعلم برسول الله عَيْلُهِ مني . ولكن أخبرني أسامة 
أن النبي عَيُهُ قال : لاربا إلا في النسيئة » ولفظ مسلم من طريق ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن ألي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا 
بمثل , من زاد أو ازداد فقد أربى » فقلت له : إن ابن عباس يقول غير 
هذاء فقال أبوسعيد : لقد لقيت ابن عباس فقلت له الخ» وفيه : فقال : 
لم أسمعه من رسول الله يَيِلُه ولا وجدته في كتاب الله عرز وجل » قال 
الحافظ فى الفتح : ولمسلم من طريق عطاء : أن أبا سعيد لقى ابن 
عباس . فذكر نحوه . وفيه : فقال : كل ذلك لاأقول . أما رسول الله 
َيِه فأنتم أعلم به » وأما كتاب الله فلا أعلمه » قال الحافظ : أى 
لاأعلم هذا الحكم فيه . وإنما قال لألي سعيد : أنتم أعلم برسول الله 
عله مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة 
لرسول الله عَيّه . وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس 


له 


متفقان على أن الأحكام الشرعية لاتطلب إلامن الكتاب والسنة اه 
وتكاق ابن عباس .رطى الك عنيما يفت :فق أول الأمر. عيواز التشاضل ف 
المرف وأن الربا لايكون إلا في النسيئة أى فى تأخير أحد العوضين في 
الصرف أما إذا كان يدا بيد فلا تضر الزيادة والتفاضل وكان يستند في 
ذلك إلى ماسمعه من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله قال : 
« لاربا إلا في النسيئة » وني لفظ لمسلم : الربا في النسيئة قال الحافظ في 
الفتح : ولمسلم من طريق عبيد الله ب بن ألي يزيد وعطاء جميعا عن ابن 
عباس « إنما الربا في النسيئة » زاد في رواية عطاء : ألا إنما الربا وزاد في 
رواية طاوس عن ابن عباس «١‏ لاربا فيما كان يدا بيد ) وروى مسلم 

من طريق ألي نضرة قال #سالتدابن عباس عق الصرفه فشال : أيدا 
بيد ؟ قلت : نعم قال : فلابأس فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك 
؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه » وله من وجه اخر عن ألي نضرة ١‏ 
سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا » فإني لقاعد 
عند ألي سعيد فسألته عن الصرف فقال #مازاة فهسؤ ريا '#فانكرت 
ل ل ل 
ابن عباس عنه بمكة فكرهه » ثم قال الحافظ : والصرف بفتح المهملة 
دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه اه وقد روى البخاري من طريق ألي 
المبال. قال .سالك البراء نين عارت»وزيد ين أرقم روطي الله:عنهم عن 
الصمرف فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني فكلاهما يقول : نبى 
رسول الله عَيْلُهِ عن بيع الذهب بالورق دينا » قال الحافظ في الفتح : 
البيع كله إما بالنتقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهى أربعة أقسام : 
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فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة . أو بنقد غيره وهو الصرف » وبيع 
العرض بنقد يسمى النقد تمنا والعرض عوضا وبيع العرض بالعرض 
يسمى مقابضة والحلول في جميع ذلك جائز » وأما التأجيل فإن كان 
النقد بالنقد موّخرا فلايجوز . وإن كان العرض جاز » وإن كان العرض 
مؤخرا فهو السلم . وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس 
بجائز اه وليس حديث ابن عباس عن أسامة ١‏ إنما الربا في النسيىة » 
بنص على أنه لاربا فى التفاضل والزيادة لأن جواز التفاضل إنما يؤخحذ 
منه بطريق المفهوم لابطريق المنطوق وقد تكائرت الروايات الصحيحة 
الصريحة عن رسول الله عَيْْكُهِ بتحريم ربا الفضل بل هو المتبادر صراحة 
ولاسيما فى مثل هذا المقام » وظاهر ماسقناه فى هذا البحث من قصة 
مايفيده االحديث 

؟ - تحريم ربا اله يكة 

بالشعير » والمر بالمر ١‏ واللخ بالئج ,»قاذ مدل + سوك يسواء تديدا 
بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيلك ) رواه مسلم . 


مداع 


المفردات 
« مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا أى متساويين قدرا مقبوضين 
حالا ناجزين قال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون الجمع 
بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الايضاح . 
و فإذا اختلفت هذه الأصناف » أى تغايرت هذه الأنواع كالذهب 
بالفضة أو الفضة بالذهب أو البر بالشعير أو باتفر أو بالملح . 
١‏ فبيعوا كيف شكتم » أى ولو مع التفاضل في القيمة أو الوزن أو الكيل 
0 إذا كان يدا بيد » أى بشرط التقابض في المجلس وعدم تأجيل 
العوضين أو أحدها . 
البحث 
هذه الأصناف الستة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والمر 
والملح تسمى الأموال الربوية أى التى تخضع لقاعدة تحريم الربا لوجود 
النص النبوى فيها فلايجوز بيع جنس منها بجنس آخخر منها مؤجلا » 
ولايجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا أو مؤجلا فلايجوز بيع الذهب 
بالذهب موؤّجلا أو متفاضلا مهما كان نوع الذهب فيهما. وكذلك كل 
جنس من الأجناس الأخرى التى وردت في هذا الحديث لايباع بجنسه 
متفاضلا أو مؤجلا بقطع النظر عن جودة أحد الجنسين أو رداءته . 
ويجوز بيع الذمب بالفضة أو الفضة بالذهب بقطع النظر عن الوزن أو 
القيمة بشرط التقابض في المجلس , وكذلك بيع البر بالشعير يجوز فيه 
التفاضل ولكن لابد فيه من التقابض في المجلس . وهذا الحديث يؤ كد 
ماأتبعه حديث ألي سعيد الخدري المتقدم من تحريم ربا الفضل وقد 
)١١١(‏ 


ذكر الحافظ في الفتح عند شرح حديث ألي سعيد الخدري وحديث 
ابن عباس ١‏ لا ربا إلا في النسيئة أن في بعض نسخ البخاري زيادة 
تفسير لمعنى : لا ربا إلا في النسيئة بما يتطابق مع حديث عبادة بن 
الصامت هذا فقد قال الحافظ : ( تنبيه ) وقع في نسخة الصغاني 
هنا « قال أبو عبد الله » يعنى البخاري . « سمعت سليمان بن حرب 
بيقول : لا ربا إلا في النسيئة . هذا عندنا في الذهب بالورق . والحنطة 
بالشعير متفاضلا . ولا بأس به يدا بيد » ولا خير فيه نسيئة »)اه 
وبساق: :قل «الكديقه اليادس هن هذا الاي ا كيان تحريم بيع الشىء 
بجنسه متفاضلا بغض النظر عن جودة أحدهها أو رداءته وارتفا ع قيمته 
أو انخفاضها . إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز بيع الشىء بجنسه متفاضلا ولامؤجلا . 
؟ - يجوز بيع الجنس الربوى بجنس اخمر ربوى متفاضلا بشرط 
التقابض في المجلس . 

© - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُيْتمِ : 
الذهب بالذهب . وَرْنا بَوَزن » مِقْلا بِمِقْل » والفضة بالفطة . وَرْنَا 
بوزن » مثلا بمثل . فمن زاد أو استزاد فهو ربا » رواه مسلم . 


المفردات 
« الذهب بالذهب » أى الذهب يبااع بالذهب والمراد بالذهمب جميع 


انواعه من مضروب ومنقوش » وجيد وردىٌ . وصحيح 
01١١‏ 


ومكّسّر . وحُلِىٌ وتبر » وخالص ومغشوش . وقد نقل 
النووي الاأجماع على ذلك . 
« وزنا بوزن » أى متوازنين متساويين في الوزن . 
« مِثْلَا بمثل » أى متائلين متساويين بلازيادة ولا نقص . 
و والفضة بالفضة » أى الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو 
غير مضروبة . 7 
و فمن زاد » أى أعطى زيادة على مقدار المبيع الآاخر من جنسه . 
دأو استزاد » أى طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ 
الزيادة . 
« فهو ربا » أى الزائد في أحد البدلين على الآخر وهما جنس واحد 
يكون ربا لايحل للمسلم تعاطيه . 
البحث 
بين هذا الحديث أنه لايجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونا متاثلا 
وأنه لايكفى فيه الخرص والتخمين . وفي قوله عَيْهِ : فمن زاد أو 
استزاد فهو ربا » دلسل صرع على تحريم ربا الفضل وقد تقدم مزيد 
بحث لذلك في الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب 5 أشار 
هذا الحديث إلى أن اخذ الربا ومعطى الربا يشتركان في الاثم وقد تقدم 
في الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما في الاثم . وقد جاء 
في لفظ لمسلم من حديث ألي سعيد رضي الله عنه : فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء » وفي لفظ لمسلم من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه : فمن زاد أو استزاد فقد أربي إلا مااختلفت 
15) 


ألوانه ( أى لابه : 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز بيع الذهب بالذهب إلاموزونا متاثلا بلا زيادة ولا دقص . 
لانجوز بيع الفضة بالفضة إلا بالوزن والممائلة بينهمافيه . 
> - نحريم ربا الفضل 
4 - أن آكل الربا ومؤكله يشتركان في الإثم . 
" - وعن أبِي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنبما أن رسول الله 
َيه استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله عه : 
٠‏ أ كل تمر خيبر هكذا ؟ » فقال : لا والله يارسول الله إنا لتأخمذ الصاع من 
هذا بالصاعين , والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله عََِنهِ : ٠‏ لاتفعل , بع 
الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا » وقال في الميزان مشل ذلك » متفق 
عليه . ولمسلم : « وكذلك الميزان » . 
المفردات 
« استعمل رجلا على خخيبر » أى بعثه وجعله عاملا وأميرا عليها بعد 
فتحها والرجل هو سواد بن غزية - بوزن عطية - وهو من 
بني عدي بن النجار من الأنصار رضي الله عنهم وقد ذكر 
موسى بن عقبة أنه شهد بدرا والمشاهد كلها وهو الذى 
أسر خالد بن هشام المخرومي يوم بدر . 
« جنيب »© هو بفتح الجيم وكسر النون بعدها ياء ثم باء بوزن عظم قال 
الحافظ في الفتح : قال مالك : هو الكبيسء وقال الطحاوي: 
هو الطيبء وقيل : الصلب» وقيل : الذى آخر ج منه حشفه 
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ورديكه . وقال غيرهم : هو الذى لايخلط بغيره بخللاف 
الجمع اه . 

هيكذ وام جنب 

ومن هذا » أى من الجنيب 

. بالثلاثة » أى من أنواع المر الرديئة وهو افر الذى يطلق عليه اسم الجمع‎ ٠ 

٠‏ لاتفعل » أى لاتبع القر بتمر اخر متفاضلا مهما اختلفت 
انواعه . 

« الجمع » هو بفتح الجيم وسكون المم وهو كل نوع من افر لايعرف 
اسمه أو هو تمر ردىء أو تمر مختلط من أنواع متفرقة 
وليس مرغوبا فيه ومايخلط إلا لرداءقه . وفسره لي 
المصباح بالدقل وهو أردأ أنواع افر وفسره في القامسوس 
بالنخل الذى يخرج من النوى لايعرف اسمه . 

0 ابتع ») اى اشتر . 

«وقال في الميزان مثل ذلك » أى قال فيما يباع وزنا إذا بيع بجنسه مثل 
ماقال في المكيل أئ إنه لايجوز بيعه متفاضلا . 
.« ولمسلم » أى من طريق عبدالله بن مسلمة بن قعنب عن 
سليمان يعنى ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن 
عبد الر حمن . 
و وكذلك الميزان » أى وكذلك مايوزن من الربويات إذا 
احتيج إلى بيع بعضها ببعض فلايجوز التفاضل فيه 5 لانجوز 
في المكيل إذا بيع بجنسه . 

)١١ه(‎ 


البحث 

قول المصنف :ولمسلم ٠‏ وكذلك الميزان » يوهم أن مسلما تفرد 
بهذا اللفظ . وليس كذلك فقد أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام 
من صحيحه في باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول 
من غير علم فحكمه مردود لقول النبي عَيْكتَهِ : ٠‏ من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد » ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عن عبد المحيد 
ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث 
أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله َه بعث أحا 
بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بدمر جنيب فقال له 
رسول الله عَيتّهُ : أ كل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله يارسول 
الله » إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله 
َيه : «لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء 
وكذلك الميزان » كا روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق 
عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء 
بلال إلى النبي عَيُْهُ بتمر برفى . فقال له النبي عَيُهِ : « من أين هذا ؟ ) 
قال بلال : كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي 
َيه فقال النبي عَُه عند ذلك : « أرَّهْ أَوّهْ » عين الربا » عين الربا » 
لاتفعل . ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره » وقد 
أورد البخاري هذا الحديث في باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه 
مردود من صحيحه رحمه الله وقال الدارقطني : ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى 
ابن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبدامجيد بن 
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سهيل بن عبدال رحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد 
الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله َيه بعث سواد بن غزية أخا 
بني عدي من الأنصار وأمّره على خيبر » فقدم عليه بتمر جنيب 
فقال رسول الله يكِتَهِ : « أ كل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا والله 
يارشول: الله إننا تشفرى الضاع بالصاعين . والصاعين بالثلائة اصع 
من الجمع » فقال رسول الله عَيتُهُ : « لاتفعل . ولككن بع هذا واشعر 
بغمنه من هذا . وكذلك الميزان » قال الشيخ أبو الحسن : يقال كل 
شىء من النخل لايعرف اسمه فهو جمع . يقال" : ماأكثر الجمع في أرض 
فلان » بفتح الجيم اه ومعنى قوله في حديث بلال : أو هى كلمة 
تقال عند التوجع والتحزن قال الحافظ في الفمح : وهى مشددة الواو 
وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الحاء 
وحكى بعضهم الهمزة بدل التشديد » قال ابن التين : إنما تأوه ليكون 
أبلغ في الزجر . وقاله إما للتالم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم اه 
ومعنى قوله : عين الربا أى حقيقة الربا انحرم . وني لفظ لمسلم من 
طريق أبي نضرة عن أبي سعيد قال : أتى النبي عَيْكُهُ بتمر فقال : 
«ماهذا التمر من تمرنا» فال الرجل يارسول الله : بعندًا تمرنا صاعين, 
بصاع من هذا فقال رسول الله عَيْدّهُ : « هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا 
واشتروا لنا من هذا » وني لفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن أي 
سعيد قال : كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله مُه وهو الخلط 
من اتمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله عَيدُهِ فقال : 
«لاصاعي تمر بصاع ولاصاعي حنطة بصاع ولادرهم بدرضصين . 
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مايستفاد من ذلك 
١‏ - النص على تحريم ربا الفضل 
١‏ - بطلان عقد بيع الربا . 
* - لايجوز بيع الجنس الربوي بجنسه متفاضلا مهما كانت جودة 
احدها او رداءته 
- أن بيع أحد الجنسين بجنسه متفاضلا هو عين الربا . 
ه - أن التفاضل في الوزن لايجوز كالتفاضل في الكيل . 
- الحرص على تعليم أمور الدين لمن يجهلها 
- أنه يق ان رين اق الشى ع الدى يراف إوغيالة عليه أن 'يتعيف 
عنه حتى ينكشف حاله . 
- عناية ولى أمر المسلمين بشئون دينهم وتعليمهم مايجهلونه من ذلك 
/ا - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من اتمر لايعلم مكيلها بالكيل 
اللسمو :مق افر روا “ملع : 


كن 


- 


المفردات 
« الصبرة » هى الكومة والمراد بها هنا المجتمع من القمر دون معرفة 
قدره كيلا أووزنا . قال في القاموس : والصبرة بالضم 
ماجمع من الطعام بلا كيل ولا وزن . 
لايعلم مكيلها » أى لايعرف مقدار مافيها من الكيل فهى مجهولة المقدار . 
«بالكيل المسمى من افر » أى بمقدار من الكيل المعلوم من الفر . 
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البحث 


في أكثر نسخ صحيح مسلم : « لايعلم مكيلتها » وني بعض نسخ 
مسلم : « لايعلم مكيلها » وهو لفظ النساتي » والمعنى واد . والمراد 
أنه يحرم ببع اتمر باتمر حتى يعلم الممائلة لآن الجهل بالممائلة كحقيقة 
المفاضلة فى هذا الباب وحكم سائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض 
حكم الفر باتمر كا أشار إلى ذلك النووي رحمه الله . 

مايفيده الحديث 

١‏ - تحريم بيع الصبرة المجهولة المقدار من الطعام بكيل معين من جنسها 
؟ - أن الجهل بالممائلة في الربويات كحقيقة المفاضلة 
- لايجوز بيع الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل . 

مت وعن تعمر يبن عيلة الله برضي الله غيه قال + إن كنك اسمع 
رسول الله مه يقول : ١‏ الطعام بالطعام مثلا يمل » وكان طعامنا 
يومكذ الشعير ) رواه مسلم . 


المفردات 
« الطعام بالطعام ؛ أى بيع الطعام بالطعام 
و مثلا بمثل » أى يجب أن يتاثلا ويحرم أن يتفاضلا 
ويومقذ اا ا ا للا 
بالطعام مثلا بمثل 
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البحث 

قول معمر بن عبد الله رضي الله عنه : وكان طعامنا يومعذ 
الشعير » يفيد أن المراد بالطعام هو الشعير وكأنه عله قال : الشعير 
بالشعير » ولانزاع عند أهل العلم في أن الشعير لايباع بالشعير إلا مغلا 
بمثل . غير أنه أثر عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يخشى 
أن هذا اللفظ النبوي ربما يشمل بيع البر بالشعير وأنه تجب فيهما الممائلة 
وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولفظ هذا الحديث بتامه في صحيح 
مسلم يشعر بذلك فقد رواه مسلم من طريق عمروبن الحارث أن أبا 
النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل 
غلامه بصاع قمح فقال : بعه ثم اشتر به شعيرا » فذهب الغلام فأخذ 
صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر : 
مم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده . ولاتاخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع 
رسول الله عَيتُهِ يقول : ١‏ الطعام بالطعام مثلا بمئل » وكان طعامنا 
يومكذ الشعير . قيل له فإنه ليس بمثئله . قال : إني أخحاف أن يضارع » 
والذى فهمه عامة أصحاب رسول الله عَيتُهِ أن المراد من الطعامين 
مايكون من جنس واحد كالبر بالبر والشعير بالشعير أما الشعير مع البر 
فهما جنسان لما تقدم في الحديث الرابع من أحادريث هذا الباب من قول 
وضون الف كت الكهن بانتافي وو الفضة #التضعة والين بال بن 
والشعير بالشعير ال الحديث فإنه ينص على أن جنس البر غير جنس 
الشعير 5 أن جنس الذهب غير جنس الفضة . وقد قال في احره : « فإذا 
اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد ) 
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4 - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : « اشتريت يوم 
خيبر قلادة بائنى عشر دينارا » فيبا ذهب وخرز فَمَصَلتُها فوجدت فيها 
أكثر من اثنى عشر دينارا » فذكرت ذلك للنبي عَيمِ فقال : « لاتباع 
حتى تُفَصّل ؛ رواه مسلم . 


المفردات 
« يوم خيبر » أى يوم غزوة خخيبر يعنى بعد انتهاء المعركة وتقسم المغانم . 
« قلادة » هى من حلى النساء التى تعلقها المرأة في عنقها . 
« خرز » هى حبات تكون من جواهر مختلفة وهى جمع خرزة قال في 
القاموس . والخرزة محركة الجوهر وما يُنْظم . 
« ففصلتها » أى ميزت. خرزها من ذهبها بعد الشراء 
و حتى تفصل » أى يميز ذهبها عن خرزها , فيباع الذهب بوزته 
والخرز بقيمته . 
البحث 


أورد مسلم هذا الحديث من طريق حنش الصنعاني عن فضالة رضي 
الله عنه وأخرج من طريق على بن رباح اللخمي أنه سمع فضالة بن 
عبيد الأنصاري يقول أقى رسول الله عَيتّه وهو بخيبر بقلادة فيها خرز 
وذهب وهى من المغائم تباع فأمر رسول الله عَم بالذهب الذى في 
القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله عَيْيقُهِ : « الذهب بالذهب 
وزنا بوزن » وفي لفظ لمسلم من طريق حنس الصنعاني عن فضالة بن عبيد 
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قال : كنا مع رسول الله عَيلتُهِ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب 
بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله َيه : « لاتبيعوا الذهب بالذهب 
إلا وزنا بوزن » وفي لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال : كنا مع 
فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لى ولأصحابي قلادة فيبا ذهب وورق 
وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها 
فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لاتأخذن إلا مثلا بمثل فإني 
سمعت رسول الله َيه يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلايأحذن إلا مثلا بمثل ». 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايجوز بيع شىء فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب 
ووزنه بمثله من الذهب . 

١‏ - أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا 
" - يجوز شراء شىء فيه ذهب وغيره بغير الذهب . 

٠‏ - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عَيُه نبى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود 
المفردات 

“الشيقة وى مؤصلة فيه قض: أحن. الفوضين: : 
البحث 
هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها نزاع شديد عند أهل 
العلم ولذلك رجح الحفاظ أن هذا الحديث مرسل ونقل عن الشافعي 
(؟١١)‏ 


ااه : 60 لاله ال لل ك1 ّ 
أنه قال : إنه غير ثابت عن رسول الله َيه قال الحافظ في الفمح : 
وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا إلا 
أنه اختلف في وصله وإرساله فرجح البخاري وغير واحد إرساله اهم . 
ويعارض هذا الحديث ماأخرجه الدارقطني وغيره بإسناد وصف بأنه قوي 
وقد قال البخاري في صحيحه : باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة » 
واشترى ابن عمر راحلة باربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها 
بالربذة . وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين» 
واشترى رافع بن خخدع بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : اتيك 
بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان » 
البعير بالبعيرين » والشاة بالشاتين إلى أجل » وقال ابن سيرين لاباس 
الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
تله يقول : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع 
57 2 
وتركتم الجهاد سلط الله علكم ذلا لاينزعه شىء حتى ترجعوا إلى 
دينكم » رواه أبو داود من رواية نافع عنه . وني إسناده مقال » ولأحمد 
نحوه من رواية عطاء 2 ورجاله ثقات »؛ وصححه ابن القطان . 


المفردات 
« العينة » هى أن يبيع الانسان غيره سلعة بثمن مؤّجل ثم يشتريها 
175 


منه بأقل من ثمنها الذى باعه به . والعينة بكسر العين . 
« وأخذتم أذناب البقر » أى اشتغلتم بالحراثئة عن الجهاد في سبيل الله . 
« ورضيتم بالزرع ؛ أى صارت الزراعة منتهى رضام وشغلكم فقصرتم 
« وتركتم الجهاد » أى ولم تقاتلوا فى سبيل الله . 
« ذلا ( أى هوانا وصغارا ومسكنة . 
« حتى ترجعوا إلى دينكم » أى حتى تعودوا إلى الجهاد في سبيل الله 
لإعزاز دينكم 
« عنه » أى عن ابن عمر رضي الله عنهما 
« وفى إسناده مقال » أى هو حديث ضعيف 
« نحوه من رواية عطاء » أى نحو حديث ألي داود لكنه من رواية عطاء 
عن ابن عمر بإسقاط نافع . 
الببحث 
قال أبو داود في سننه ٠‏ باب النهبى عن العينة » حدثنا سليمان بن 
داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شرب ح وثنا جعفر بن 
إسحاق ألي عبد الرحمن قال سليمان عن أي عبد الرحمن الخراساني أن 
عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله عَهْيّهِ يقول : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة » الح الحديث ثم قال : قال أبو 
داود : الاخبار لجعفر وهذا لفظه اه وسبب ضعف هذا الحديث أنه 
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فق :ررؤابة إشيعناف بن أنيند الأساري أي :عينح الرهمن: الراساق قال 
الخافظ فق التقريب : كذا يقول. فيه الليث + ويقال : أبو محمد المروزئي 
نزيل مصر . فيه ضعف . من الثامنة اه وقال في تهذيب التهذيب : 
قال أبو حاتم : شيخ ليس بالمشهور ولايشغل به . وقال أبو أحمد بن 
عدي مجهول .ثم قال الحافظ : وحكى أن الأزدي قال فيه : منكسر 
الحديث » تركوه اهم وأما الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله : 
ولأحمد نحوه من رواية عبطاء الم فقد أخرجه أحمد من طريق أني بكر 
ابن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال “أن علهنا دهان 
وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم , ثم أصبح 
سا الا ايه سر لحو يلت 
عله يقول : « إذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة ؛ 
5-0000 ا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله بهم ذلا فلم 
يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم » قال الحافظ في تلخيص الخبير : 
وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه لايلزم 
ون كوق اله لقانت أن يكون :هيخا الآن الأعيس تمدلض و1 
ينكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني 
فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجعم 
اديت إن الأتناف الأول وهو المشهور اهب أقول.عطاء الازانان 
مشهور بالتدليس . هذا ولاشك أن بيع العينة من أظهر حيل الرباء 
فإن هذه الصفقة لم يقصد بها تبادل السلعة وإِئما قصد بها أن يدفع 
صاحب السلعة مبلغا من المال ليحصل على مبلغ أكثر منه فى نظير 
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التأجيل » م أن المتقدم للشراء لم يرد السلعة حقيقة وإنما أراد الحصول 
على مبلغ من المال يرده مع زيادة . قال ابن رسلان في شرح السنن : 
وسسميت هذه المبايعة عينة الحصول النقد لصاحب العينة . لان العين هو 
المال الحاضر والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من 
فوره ليصل به إلى مقصوده اه . 

١‏ - وعن أني أمامة رضي الله عنه عن النبي عَيتُهُ قال : من 
شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أن بابا عظيما من 
أبواب الربا » رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال . 


المفردات 
« شفع لأخيه شفاعة » أى توجه له عند الغير لجلب منفعة له أو 
دفع مضرة عنه وأصل الشفع الازدواج يقال : شفع بصرى 
إذا كان يرى الخط خحطين كان الشفيع يضم صونه لصوت 
المشفوع له في قضاء حاجته . 
و فأهدى له هدية » أى فأعطاه في نظير شفاعته عطية 
٠‏ فقبلها » أى فأخذها الشافع وقبضها . 
« فقد أنى بابا عظيما من أبواب الربا » أى فقد دخل مدخلا عظيما من 
مداخل الربا وانغمس في الحرام . 
« وفي إسناده مقال » أى وفي إسناده ضعف . 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية القاسم بن عبد ال رحمن 
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الدمشقي أبي عبدالر حمن الأموي مولاهم قال الحافظ في التقفريب : 
صدوق يرسل كثيرا » وقال فى تهذيب التهذيب نقلا عن أحمد رحمه الله 
أنه قال : في أحاديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات . يقولون من قبل 
القاسم . وقال الأثرم سمعت أحمد حمل على القاسم ثم قال الحافظ : وقال 
جعفر بن محمد بن أبان الحراني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ماأرى 
البلاء إلا من القاسم . ونقل الحافظ عن ابن حبان قال : كان يروى عن 
الصحابة المعضلات .وقد توف القاسم سنة اثنتى عشرة ومائة ويقال سنة 
ثانى عشرة . هذا ولاشك أن الأصل في الشريعة هو الحض على قبول 
الهدية مالم تكن لأمير أو عامل أو قاض لما رواه البخاري من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلّهِ قال : ولو أهدى إلَّ ذراع أو 
كراع لقبلت ؛ واشفعوا تؤجروا . ولاشك أن الأعمال بالنيات . 
3 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « لعن رسول 
الله عَيِْلهِ الراشى والمرتئى » رواه أبو داود والترمذي وصححه . 
المفردات 
و لعن رسول الله عَكله الراشى الم » أى دعا عليه بأن يطرد من 
رحمة الله فاللعن الطرد والابعاد من رحمة الله . 
« الراشى » هو الذى يدفع الرشوة للوصول إلى مايريد من الباطل 
والرشوة - مثلثة الراء - هى الجعل مأخوذ من الرشاء وهو 
الحبل الذى يتوصل به إلى الماء في البعر . 
«المرتشى و هو اخذ الرشوة . أما الوسيط الذى يسعى بين الراشى 
والمرتشى فيقال له الرائش . 
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البحث 

قال الترمذي : حدثنا أبو مومى محمد بن المثنى ثنا أبو عامر العقدي 
ثنا ابن ألي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
عبد الله بن عمرو قال  :‏ لعن رسول الله مُه الرائى والمرتشى » 
هذا حديث حسن صحيح . وقال أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن 
يونس ثنا ابن ألي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أني سلمة عن 
عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله الراشى والمرتشى » وصحة 
سند هذا الحديث ظاهرة . ولعل إيراد المصنف لهذا الحديث في باب 
الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة كلمال المستفاد من الربا ولذلك 
لعن رسول الله عَكهاكل الربا وآكل الرشوة ومؤكلهما . والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن دفع الرشوة من الكبائر . 
؟ - وأن أخذ الرشوة من الكبائر كذلك . 
" - جواز لعن العصاة المرتكبين للكبائر مالم تعرف توبتهم . 

15 - وعنه رضي الله عنه أن النبي عَيْلُهِ أمره أن يجهز جيشا 
فنفدت الابل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة . قال : « فكنت 
اخعذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » رواه الام والبييقي 
ورجاله ثقات . 

المفردات 
« أن يجهز جيشا » أى أن يعد ويهىء إبلا لحمل المقاتلين . 
« فنفدت الإبل ؛ أى لم يوف الموجود منبها بالمطلوب . 
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« فأمره » أى أمر رسول الله عَيدُهِ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وأن يأخذ على قلائص الصدقة ٠‏ أى أن يبتاع أو يستلف إبلا على أن 
يجعل عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين . 
والقلائلص جمع قلوص وهى الناقة الشابة 
و آذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » أى فكنت أبتاع أو أستلف 
بدن عل أن مكود ققه 'أى اقشاقه بقيرين امن إدل الشيدقة 
عند حلول وقتها وتحصيلها عند خروج المصدق . 
البحث 
قد تقدم في بحث الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب ماذكره 
البخاري في صحيحه عن جملة من أصحاب رسول الله عَيْدُهِ وغيرهم 
أنهم لم يروا بأسا ببيع البعير بالبعيرين » وأنه لاربا في بيع الحيوان بالحيوان 
وفي الصحيحين من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل 
على رسول الله عَِتَهِ حق فأغلظ له » فهم به أصحابه » فقال : « دعوه 
فإن لصاحب الحق مقالا » فقال لهم : ٠‏ اشتروا له سنا فأعطوه إياه ) 
فقالوا : إنا لانجد إلا سنا هو خير من سنه . قال : « فاشتروه فأعطوه إياه 
فإن من خيرك - أو خيرم - أحسنكم قضاء » كا روى مسلم في 
صحيحه من حديث أي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استلف من رجل بكرا ء فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة . فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره » فرجع إليه أبو رافع 
فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : « أعطه إياه . إن خيار 
الناس أحستهم قضاء » والبكر بفتح الباء هو الفتى من الابل» والرباعي 
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هو من الإبل ماأق عليه ست سئوات ودخخل في السابعة حين طلعت 
رباعيته والرباعية بوزن الثانية هى السن التى بين الثنية والناب ». وإذا 
بلغ البعير تمان سنوات ودخل في التاسعة قيل له : البازل . وحديث 
عبد الله بن عمرو هذا أخرجه الببقي من طريق عمرو بن شعيب عن 
أببه عن جده وقد أشرت في بحث الحديث العاشر من أحاديث هذا 
الاب إل, أن سعد خديت عبد الله بن عمرو هذا وضض يأنه قو . 
والله أعلم . 

© - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نبى رسول الله عَيْهِ 
عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا » وإن كان كرما 
أن يبيعه بزبيب كيلا » وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام » نمى عن 
ذلك كله »© متفق عليه 


المفردات 
١ 0‏ 1 75 
« نمى رسول الله عَيْلُِ عن المزابنة ال » أى حرم رسول الله عله 
المزابنة ثم فسرها رضي الله عنه . 
« أن يبيع مر حائطه الح » أى والمزابنة هى أن يبيع ثمْر حائطه أى 
بستانه . وقد تقدم ذكر المزابنة في الحديث الخامس 
والعشرين من أحاديث الباب الأول نتن أبوات كات البيبوع 
وهو باب شروطه ومانبى عنه منه » وهى بيع الرطب بتمر 
كيلا أو العنب بزبيب كيلا أو ثمرة الزرع الرطبة في أصلها 
بجنسها اليابس كيلا . 
0 


البحث 

في كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن 
رحمه الله : وعن ابن عمرو رضي الله عنهما ثم قال : وكان قياس 
قاعدة المصنف وعنه اه وفي سبل السلام : وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما ثم قال : وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اه وهذا وهم من 
الصنعاني رحمه الله وتابعه في هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن » فإن 
هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما لا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . وسيأق في « باب الرخصة في العرايا وبيع أصول 
الغار » جواز بيع الرطب بخرصها من افر فيما دون خمسة أوسق أو في 
خمسة أوسق وسيأق مزريد بحث لذلك هناك إن شاء الله تعالى وقد 
تقرر أن عدم العلم بالتساوى مع الاتفاق في الجنس هو كالعلم بالتفاضل 
فيدحل في باب الربا . 

مايستفاد من ذلك 

. لايجوز بيع الرطب خرصا بتمر كيلا إلا في العرايا‎ - ١ 
. ولايجوز بيع العنب خرصا بزبيب كيلا‎ - ١ 
. ولايجوز بيع تمرة الزرع خرصا بجنسها كيلا‎ - “ 
أن بيع الشمرة الرطبة خرصا بجنسها كيلا ربا إلا مااستثنى من العرايا.‎ - 

5 - وعن سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله عَيلكهِ يسأل عن اشتراء الرطب بائمر فقال : « أ ينقص 
الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم »ء فنهى عن ذلك » رواه الخمسة 
وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحام . 
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المفردات 
« إذا ييس »© أى إذا جف . 
« فنبى عن ذلك »© أى فحرم بيع الرطب باتمر . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث سعد بن ألي وقاص : أن 
ا باتمر فقال : « أينقص الرطب إذا 
ييس ؟ » قالوا : نعم . قال : « فلا إذا » ويروى : نبى عن ذلك . 
مالك » والشافعي » وأحمد . وأصحاب السنئن . وابن خزيمة » وابن 
حبان . والحا م » والدارقطني . والبيهبقي . والبزار كلهم من حديث 
ويك أ عياش أنهسال سعد ين أن وقاض عن البتضناء بالسلت :فقال: : 
أجما أفضئل ؟ قال © النيضاء .فتاه عن ذلك واكسر الحديف .وق 
رواية لأبي داود والحام مختصرة : نهى عن بيع الرطب باتتمر نسيفة . 
وذكر الدارقطني في العلل : أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين ٠‏ 
والضحاك بن عثان » وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده » وذكر 
ابن المديني : أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن 
عبدالله بن يزيد عن زيد أبي عياشء قال : وسماع أي من مالك قديم, 
قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقى شيخه فحدثه به » فحدث 
به مرة عن داود » ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه » ورواه 
البييقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
عن عبدالله بن أي سلمة عن النبي َيه مرسلا » وهو مرسل قوي ء 
وقد أعله جماعة منهم الطحاوي » والطبري » وأبو محمد ابن حزم وعبدالحق 
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كلهم أعله بجهالة حال زيد ألي عياش » والجواب أن الدارقطني قال : 
إنه ثتهة ثبت » وقال المنذري : قد روى عنه اثنان ثقتان » وقد اعتمده 
مالك مع شدة نقده » وصححه الترمذي والحام قال : ولاأعلم أحدا 
طعن فيه » وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي 
زيد بن الصلت ». وقيل : زيد بن النعمان الصحابي المشهور » وصحح 
أنه غيره وهو كأ قال . ( فائدة ) روى أبو داود . والطحاوي » والحاكم 
من طريق يحبى بن أي كثير عن عبدالله بن يزيد عن زيد أي عياش عن 
سعد أن النبي َي نمى عن بيع الرطب باتمر نسيئة . قال الطحاوي : 
هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة » ورد ذلك الدارقطني وقال : 
خالف يحيى مالكا » وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عئان » وأسامة بن 
زيد » فلم يذكروا النسيئة » قال البيبيقي : وقد روى عمران بن ألي 
أنس عن زيد أي عياش بدون الزيادة أيضا . ( تنبيه ) قال في الغريبين 
البيضاء حب بين الحنطة والشعير وني الصحاح : إنه ضرب من الشعير 
ليس له قشر اه هذا وقد قال الخطالي : البيضاء نوع من البر أبيض 
اللون فيه رخاوة يكون بمصر . والسلت أدق حبا منه اه هذا وسند 
هذا الحديث ف الموطأ : مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش 
أخبره أنه سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد : 
أيتبما أفضل فقال : البيضاء فنهاه عن ذلك » وقال سعد: سمعت رسول 
الله عَيْيه يسأل عن اشتراء الدمر بالرطب فقال رسول الله عَينُهِ : 
١‏ أينقص الرطب إذا يبس ؟ » فقالوا نعم , فنبى عن ذلك اه هذا 
والثابت أن مالكا كان من تلاميذ داود بن الحصين وعبدالله بن يزيد 
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وحدث عنبماء 5 أن داود بن الحصين كان من تلاميذ عبدالله بن 
يزيد رحمهم الله جميعا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم بيع الرطب بامر لعدم التساوى بينهما . 
؟ - أن بيع الشىء بجنسه متفاضلا ربا . 

ا 0 
الكالىء بالكالىء » يعنى الدين بالدين . رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف . 
المفردات 
« الكالىء بالكالىء » أشار في القاموس إلى أنه يقال : كلا الدَّينٌ أى 

تبر ؤقال: + والكاقء: والكلؤة بالط الشيفة والعربون 
تَكَلَوْتُ وَكََدُْتُ تَكْلِياً أحذئه . وأكْلاُ أسلّفٌ اه وقد 
فسره في هذا الحديث بأنه الدين بالدين » وفسر في النهاية 
بيع الكالىء بالكالىء بأنه : هو أن يشعرى الرجل شيئا إلى 
أجل فإذا حل الأجل لم يجد مايقضى به فيقول : بعنيه إلى 
أجل آاخر بزيادة شىء فيبيعه ولايجرى بينهما تقابض . 
البحث 
قال البزار : حدثنا محمد بن معمر . ثنا ببلول . ثنا موسبى بن عبيدة 
عن عبدالله بن رومان عن ابن عمر قال : نمى رسول الله عَيِلهِ عن 
الشغار » وعن بيع الجر » وعن بيع الغرر » وععن بيع كالىء بكالىء . 
وعن بيع أجل بعاجل » قال : والمجر ماني الأرحام . والغرر أن تبيع 
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ماليس عندك » وكلىء بكالىء : دين بدين » والاجل بالعاجل 
يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمسمائة 
ودع البقية » والشغار : أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينبما صداق . قال 
البزار : لانعلم رواه بهذا امام إلا موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر اه وقوله في السند : عبدالله بن رومان يظهر أنه عبدالله 
ابن دينار . وقال الدارقطني : ثنا على بن محمد المصري نا سليمان بن 
شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي عن مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ع 
عبى عن بيع الكالىء بالكالىء . 

ثنا على بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد 
الواحد عن مومى بن عقبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي 
ْلَه أنه نبى عن بيع الكالىء بالكالىء . قال اللغويون : هو النسيئة 
بالنسيكة اه وقد رواه الحاكم ني المستدرك من طريق مومى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقد غلط البيبقي الدارقطني وال حا مم وقال : إنما هو موسى بن عبيدة 
الربذي ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بموسى بن عبيدة وتقل 
تضعيفه عن أحمد قال : فقيل لأحمد : إن شعبة يروى عنه قال : لو 
رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه . وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه 
من طريق إبراهيم بن أني يحبى الأسلمي عن عبدالله بن دينار به وإبراهيم 
ابن أبي يحيى الأسلمي ضعيف . وقال الحافظ في تلخيص الخحبير : 
حديث : روى أنه عَيِيهُ نبى عن بيع الكالىء بالكالىء . الجاع 
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والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن مومى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد 
الواحد عن مومى بن عقبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرء 
وصححه الحا على شرط مسلم فوهم . فإن راويه مومبى بن عبيدة 
الربذي لا مومبى بن عقبة قال البيهيقي : والعجب من شيخنا الحا م 
كيف قال في روايقه عن مومى بن عقبة وهو خطأ . والعجب من 
شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن مومى بن 
عقبة » وقد حدثنا به أبو الحسن بن بشران عن علي بن محمد المصري 
شيخ الدارقطني فيه فقال : عن مومى غير منسوب ثم رواه المصري 
أيضا بسنده فقال : عن أي عبد العزيز الربذي وهو مومى بن عبيدة » 
وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن مومى بن عبيدة وقال : 
تفرد به موسى بن عبيدة . وقال أحمد بن حنبل : لاتحل عندى الرواية 
عنه ولاأعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا : ليس في هذا حديث 
بصح لكن إجماع الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين » وقال الشافعي : أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث . وقد جزم الدارقطني في العلل بأن 
موسى بن عبيدة تفرد به » فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن 
عقبة من غيره . وني الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن 
خدج عن أبيه عن ده عق رشول الله علث عن اقافلة والزانة 
ونبى أن يقول الرجل : أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيفة حتى يبتاعه 
ويحرزه » ونبى عن كالىء بكالىء : دين بدين . وهذا لايصح شاهدا 
لحديث ابن عمر فإنه من طريق مومى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل 
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وكان وهم فيه من الراوى عنه محمد بن يعلى زنبور » ( تنبيه ) الكالىء 
مهمورز » قال الحاكم عن أي الوليد حسان : هو بيع النسيقة بالنسيئة ؛ 
وكذا فله أبو عبيد في الغريب » وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة . 
وروة البييقي عن نافع قال : هو بيع الدين بالدين » ويؤيد هذا نقل 
أحمد ١‏ 'جماع الماضى وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به 
البيع + ظ : نهبى عن الدين بالدين اه . 
باب الرخصة في العرايا ويبع الأصول والفار 

0 -عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله عَتُهِ رخص 
في العر | أن تباع بخرصها كيلا . متفق عليه . ولمسلم : رخص في 
العرية “خذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا 


المفردات 
خم هن ور الله الحيولة بوي الامطادج»: تخفيف الحكم 
الأصلى دون إبطال العمل به رالمراد هنا أن الله 52 
وسهل للمسلمين فأجازهم العرايا واستثناها من المزابنة والربا 
فلم يحرمها على المسلمين تسهيلا وتخفيفا ورحمة . 
« العرادٍ » هى جمع عرية كقضايا جمع قضية والعرية : هى النخلة يبب 
مالكها ثمرتها لغيره سنة أو أكثر » قال البخاري في صحيحه 
وقال يزيد عن سفيان بن حسين : العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروابها » رخص هم أن 
يبيعوها بما شاعوا من افر اه والمراد ببيع العرايا هو بيع مر العرايا 
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وبيع الأصول » أى بيع بساتين النخل وغيرها فتباع الأشجار تبعا 
لأصلها إلا أنه إذا حصل البيع بعد تأبير الدخل فقمرتها 
للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع . 
« والئار » أى وبيع ثمار الشجر وأنه لايجوز بيعها حتى يبدو صلاحها . 
« بخرصها » أى بمقدار ماعليها من الرطب مخمينا وحزرا فالخرص بفتح 
الخاء هو التخمين والحزر والحدس والتقدير بالظن . 
البحث 
حديث الترخيص في العرايا واستثنائها من الربا والمزابنة أورده 
البخاري بعدة ألفاظ فساق من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
َه نمى عن المزابنة » قال : والمزابنة أن يبيع اتمر بكيل » إن زاد فلى 
إن نقص ى فعلىٌ قال : وحدثني زيد بن ثابت : أن النبي َيِه رخص 
في العرايا بخرصها , وأخرج من طريق سالم عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله عَْنُهُ قال : « لاتبيعوا الثمر حتى ييدو 
صلاحه ولاتبيعوا الفر باتمر قال سالم : وأخيرفى عبدالله عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله عَيهِ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو 
بالتمر و لم يرخص في غيره . وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله َلك أرخص لصاحب العرية 
أن يبيعها بخرصها . وساق من طريق سهل بن أني حثمة رضي الله عنه 
أن رسول الله عه نبى عن ببع الثمر باقر ورخص في العرية أن تباع 
بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وفي لفظ : إلا أنه رخص في العرية يبيعها 
أهلها بخرصها يأكلونها رطبا . وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن 
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زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله َيه رخص في العرايا أن 
تباع بخرصها كيلا . أما مسلم فقد أخرجه بعدة ألفاظ منها مارواه عن 
شيخيه يحبى بن يحيى وابن نمير من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي َيه نبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعنن بيع المْر 
بالتمر قال ابن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله َه رخص في 
بيع العرايا » زاد ابن ثمير في روايته : أن تباع - وفي رواية لمسلم من طريق 
مح ا عر لي لدو رات سول لد جح احج قل . 
لاتبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » ولاتبتاعوا الثمر بالتمر . وقال سالم : 
ل رسيي 
ذلك في بيع العرية بالرطب أو باتمر ولم يرخص في غير ذلك . وأورد من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله عي 
رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من القر . وفي لفظ من طريق 
نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله 
َيه رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطيا . 
وفي لفظ من طريق هشمم عن يحيى بن سعيد عن نافع بمثله غير أنه قال 
والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا . وفي لفظ من طريق 
يحسى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن 
رسول الله عله رخص ف بيع العرية بخرصها تمرا . قال يحيى : العرية 
أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وفي لفظ 
لمسلم كذلك من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
ييه رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا وني لفظ لمسلم : أن تؤخحذ 
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بخرصها , وفي لفظ : أن رسول الله ع رخص في بيع العرايا بخرصها 
وني لفظ من طريق بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله عي 
0 0 17 لاس 
من أهل دارهم منهم سهل بن ألي حثمة أن رسول الله مُه نبمى عن بيع 
المر بالتمر . وقال : ذلك الربا ء تلك المزابنة . إلا أنه رخص في بيع 
العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا . 
وفي لفظ من طريق بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج 
وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله عه نبى عن المزابنة الثفر بالقر 
إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . وقول المصنف : ولمسلم : رخص 
ف العرية بياحذها الل يشر بأن مهلها رتنه الله" قن اتقيرة نبا وكين سفت 
لك ألفاظ الشيخين رحمهما الله وقد قال المجد ابن تيمية رحمه الله في 
المنتقى وعن زيد بن ثابت : أن النبي يده رخص في بيع العرايا أن تباع 
بخرصها كيلا » رواه أحمد والبخاري . وفي لفظ رخص ف العرية يأحذها 
آهل البيت عخرضها قرا يأكلوعا وتطبا متفق عليه ات و هيدا هو اللفنقل 
الذى أشار المصنف إلى أن مسلما انفرد به . والعلم عند الله عز وجل . 
هذا وسيأق في الحديث الذى بلى هذا الحديث أن الترخيص في العرايا إنما 
يكون في حدود خمسة أوسق . 
مايفيده الحديث 
١ح‏ أن الشريعة الاسلامينة اسعفدت الغرايا فرخضصت أن يباع رهبا 
بخرصها كيلا من التمر . 
؟ - مراعاة المصالح ودرء المفاسد من قواعد الاسلام 1 
* - أن الله تبارك وتعالى يريد بالمسلمين اليسر ولايريد بهم العسر . 
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- أن هذا الترخيص يستفيد منه صاحب النخلة ومستحق | مرة . 
" - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيْكُه رخص في 
بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة » متفق عليه 
المفردات 
«فيما دون خمسة أوسق » أى إن هذه الرخصة في بيع الرايا 

بخرصها كيلا من اتمر إنما تكون فيما دون خمسة أومتنه وقد 
تقدم في مفردات الحديث الثاني عشر من كتاب الز كاة أن 
الوسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والصاع 
أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى الرجل الذى ليس بعظم 
الكفين ولاصغيرهها . 
وأو في خمسة » أو هنا للشك من الراوى 
البحث 
قال البخاري رحمه الله في باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب 
أوالفضة من كتاب البيوع حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال : معت 
مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع : أ حدثك داود عن أبي سفيان عن 
أني هريرة رضي الله عنه أن النبي َه رخص في بيع العرايا في خمسة 
أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ » قال : نعم . وقال مسلم رحمه الله : 
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثما يحبى بن 
يحيى ( واللفظ له ) قال : قلت لمالك : حدثك داود بن الممصن عن 
ني سفيان ( مولى ابن أني أحمد ) عن أبي هريرة أن رسول الل عَينْهِ 
رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة 
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( يشك داود قال خمسة أو دون خمسة ) قال : نعم . وقال 
البخاري ١‏ في باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أوني نخل » 
من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه : حدثنا يحيى بن قزعة 
أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : رخص النبي عله ف بيع العرايا 
بخرصها من افر فيا دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك 
داود في ذلك اه وهذا التردد من الراوى في المقدار الذى رخص فيه 
في العرايا يفيد أنه لاشبهة في بيع العرايا بخرصها بتمر في أقل من خمسة 
أوسق وأن الاحتياط أن لايصل إلى خمسة أوسق فإذا وصل إلى خمسة 
أوسق فلاينبغى الحكم ببطلانه لاحتّال أن يكون الأصل خمسة أوسق . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الرخصة في بيع العرايا بخرصها من اتمر مقصور على مادون 
خمسة اوسق . 

؟ - وأنه لايجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدا 
“' - وأنه لاينبغى الحكم ببطلان البيع في خمسة أوسق . 

؟ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خبى رسول الله عه 
عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . 
وفي رواية « وكان إذا سكل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها» 


المفردات 
« حتى يبدو » أى حتى يظهر . 
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و صلاحها » أى حمرتها أو صفرتها في مر النخل والسواد أو البياض في 
العنب والاشتداد أو البياض في الحب والسنبل . 

0 والمبتاع » أى والمشترى . 

و وفي رواية » أى لمسلم عن عبد الله بن دينار رحمه الله . 

و وكان » أى ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعن صلاحها » أى صلاح الهار . 

وتعاهنا أى" اقتنا واكراة امراش التشرةامن الذقاق والعهام وصائر 
عيوب الثمرة . والدمان فسره أبو عبيد بانه فساد الطلع 
وتعفنه وسواده . والقشام هو مرض يصيب الثمرة حتى 
لاترطب وقال الأصمعي : هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن 
يصير بلحا . وقيل : هو أكال يقع في النمر . هذا وثمر 
النخل مادام أخضر يسمى بلحا » فإذا تلون إلى الحمرة أو 
الصفرة يسمى بسرا » وإذا خلص لونه فهو زهو ثم إذا أدرك 
ونضج يسمى رطبا . فإذا جف ويبس فهو تمر . والحصرم 
من العنب كالبلح . والزبيب كاتفر . 

البحث 
حرص الإسلام على حفظ أموال الناس وصيانتها وعدم أكلها 

بالباطل » وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من هذا القبيل فإنه يحفظ البائع 

من أكل مال أخيه بالباطل ويحفظ المشترى فلايضيع ماله ولايساعد 

البائع على أكل المال بالباطل » وقد أخرج البخاري رحمه الله حديث 

النبى عن بيع الغار قبل بذو صلاحها من عدة طرق بعدة ألفاظ 
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ففي لفظ من طريق سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبما 
أن رسول الله عَيه قال : « لاتبيعوا الشمر حتى يبدو صلاحها . وفي لفظ 
للبخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال : نبى رسول الله عَيَله عن 
بيع الثمر حتى يطيب . وني لفظ معلق عن الليث عن أي الزناد من طريق 
سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كان الناس في 
عهد رسول الله َيه يتبايعون الغار » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم 
قال المبتاع : إنه أصاب الشمر الدمان » أصابه مراض أصابه قشام » عاهات 
يحتجون بها » فقال رسول الله عَيتُه لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : 
« فإما لا فلايتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم » وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن 
يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر . قال أبو عبد 
الله : رواه على بن بحر . حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي 
الزناد عن عروة عن سهل عن زيد اه وني لفظ عن أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله عَيلَهِ نبى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو . قال أبو 
عبدالله يعنى حتى تحمر . وفي لفظ عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
َيه أنه نبى عن بيع الثمرة حتى يدو صلاحها وعن النخل حتى 
يزهو قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار . وفي لظ عن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثار 
حتى تزهى فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر » فقال : أ رأيت 
إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدم مال أخيه .قال الليث حدثنى يونس 
عن ابن شهاب قال : لو أن رجلا ابماع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم 
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أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه . وفى لفظ للبخاري ومسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى النبي عَيْهِ أن تباع الثمرة حتى 
تشقح . فقيل : ماتشمح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤٌكل منها . وفي 
لفل اللتسناري انلع مق تايف الى .وضي اللة.عفيه انالبي 102 
نبى عن بيع تمر اتقر حتى تزهو فقلنا لأنس : مازهوها ؟ قال : تحمر 
وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك . قال الحافظ 
في الفح : قال الداودي الشارح : قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير 
بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث , وعلى تقدير أن يكون من 
فول :ويد بن ايك ملل :ذلك اق فق أول الأمر ثم بوره الجرم بالدين ؟ 
بوه جنوك أنه هر وعيره ب قلك نا كان البسارى اتكشغر ذلك 
فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب 
النبى وحديث ابن عمر التصري بالنبى » وحديث أنس وجابر بيان 
الغاية التى ينتبى إليها النبى اه وقد أخحرج مسلم غن ابن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله عَيُه نبى عن بيع النخل حتى يزهو وعنن الستبل 
حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى . وفي لفظ عنه رضي الله 
عنه : لاتبتاعوا الشثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة قال : يبدو 
صلاحه حمرته وصفرته . وني لفظ : فقيل لابن عمر : ماصلاحه ؟ 
قال + تذهي غافعة «هداوقوله ق حديث زيد بق ثابتك: وأخيرن 
خارجة بن زيد بن ثابت . قال الحافظ في الفتح : القائل هو أبو الزناد. 
مايفيده الحديث 
١‏ - النبى عن بيع الهار قبل بدو صلاحها 
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١‏ - أن هذا النبى يشمل البائع والمشترى 

+ - أن بدو صلاح ثمرة النخيل باحمرارها أوباصفرارها . 

4 - أن بدو صلاح العنب بأن يبيض أو يسود ويطيب 

ه - أن بدو صلاح الحب بأن يشتد ويطعم . 

- حرص الشريعة على صيانة أموال الناس وعدم أكلها بالباطل . 
- لايحل لمسلم أن يمكن أحدا من أكل ماله بالباطل . 

- حرص الشريعة على القضاء على أسباب المخاصمات والمنازعات 
5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عل نمى عن بيع 
الغار حتى تزهى قيل :ومازهوها ؟ قال : تحمار وتصفار . متفق عليه 
واللفظ للبخاري . 


فم يحم 


المفردات 
« تزهى » هى من أزهى يزهى إذا امر أو اصفر وأما زهايزهو 
فمعناه ظهرت الثمرة قال الحافظ في الفح في تفسير قوله 
تزهى : قال الخطابي : هذه الرواية هى الصواب فلايمال في 
النخل تزهو وإنما يقال : تزهى , لا غير . وأثبت غيره مانفاه 
فقال : زها إذا طال واكتمل . وأزهى إذا احمر واصفر اه 
أقول : قد جاء في رواية لأنس في صحيح البخاري أوردتها 
في بحث الحديث السابق : نهى أن تباع الشمرة حتى تزهو 
قال أبو عبد الله حتى تحمر وفي لفظ أنه خبى عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل : ومايزهو ؟ 
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قال يحمار أو يصفار . وهى تؤكد أن زها وأزهمى قد 
تستعمل بمعنى واحد أى أن تحمار أو تصفار . ويؤكد ذلك 
لفظ هذا الحديث الرابع : حتى تزهى قيل : ومازهوها ؟ 
قال : تحمار وتصفار . فإنه استعمل الرباعي والثلافى 
بمعنى واحد إذ أن الزهو مصدر الثلانى أما الرباعى 
فمصدره الازهاء . 
البحث 
الذى في صحيح البخاري في باب إذا باع الغار قبل أن ييدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع وقد ساقه من حديث آانس 
رضي الله عنه أن رسول الله عَم نبى عن بيع الغار حتى تزهى » قيل 
له : وماتزهى ؟ قال : حتى تحمر الح الحديث وقد سقمه في بحث 
الحديث السابق كا سقت فيه لفظ مسلم عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي مُه نبى عن بيع مر تقر حتى تزهو فقلنا لأنس مازهوها ؟ قال 
حمر وتصفر الحديث . وفي لفظ : نبى عن بيع الثمرة حتى 
تزهى قالوا وماتزهى ؟ قال : تحمر فال : إذا منع الله الثمرة فيم 
تستحل مال أخيك ؟ . 
مايفيده الحديث 
١‏ - النبي عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها 
؟ - أن بدو صلاح ثمر النخل باحمراره أو اصفراره . 
© - وعنه رضي الله عنه أن النبي عَيُُ نبمى عن بيع العنب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد . رواه الخمسة إلا النسالي وصححه 
ابن حبان والحا مم . 
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المفردات 
« وعنه » أى وعن أنس رضي الله عنه . 
؛ يسود »؛ أى يطيب وهذا إذا كان من العنب الأسود , أما إذا كان من 
غير الأسود فإن بدو صلاحه أن يبيض ويخرج عن كونه حصرما. 
«الحب »© كالحنطة والشعير والذرة والأرز والدحن ونحوها 
« يشتد ) أى يبيض ويقوى ويصلب ويفرك . 
البحث 

هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس . وقال 
الترمذدي بعد إخراجه هذا حديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
حديث حماد بن سلمة اه . وهذا الحديث من روايته عن خاله حميد 
الطويل . قال الحافظ في تهذيب التبذيب : وقال أبو طالب : حماد بن 
سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا .وقال في موضع آاخر : 
هو أثبت الناس في حميد الطويل . اه وهذا الحديث تيده الأحاديث 
الصحيحة الثابتة التى أوردتها فى بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا 
الباب . والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
١‏ - النبى عن بيع العنب قبل بدو صلاحه 
؟ - النبى عن بيع الحب قبل بدو صلاحه . 

5 دوعن عابر بن عي اللدمركي الله رعنهما قال : قال رسول الله 
ع١‏ : لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة » فلايحل لك أن تأخذ 
منه شيئا بم تأحذ مال أخيك بغير حق » رواه مسلم . وفي رواية له : 
أن النبي نه أمر بوضع الجوائح 
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المفردات 
« مرا » بفتح الثاء المثلثة والمم . 
و فأضابيه 8 أى أضابتث العمر وئرلت يه.: 
و جائحة ؛ أى آفة مهلكة للثمر مأخوذة من الجوح وهو الإهلاك 
والاسععصال كالاجاحة والاجتياح . 
« منه » أى من اخيك . 
و شيئا ؛ أى من ثمن الشمر . 
وبم تأخذ » أى بأى وجه تأخذ أها البائع 
« بغير حق »© أى بغير مقابل . 
وله ») أى لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 
« بوضع الجوائح » أى بإسقاط البائع من تمن المشترّى مايقابل ماأتلفته الافة. 
البحث 
روى مسلم في صحيحه من حديث أني سعيد الخدري رضي الله 
2 نرة الب مزل فيد وير ف الللم كل ل خا ايباعها فز 
دينه فقال رسول الله عَييلّه : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه . 
فلم يلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول البه عَيثُهِ لغرمائه : « خخذوا 
ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك ٠‏ وقد حاول بعض أهل العلم أن يستدل 
بحديث أبي سعيد هذا على أن الجوائح لاتسقط الثمن من ذمة المشترى؛ 
بدعوى أنه جاء في هذا الحديث « فكثر دينه » وهذه الدعوى غير 
ظاهرة لأنه ليس في الحديث أنه أصابت كاره جائحة وقد تكون إصابته 
بسبب كثرة مااشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها والأمر بوضع 
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الجوائح صحيح صر وقد جاء في لفظ حديث الباب ١‏ لايحل لك أن 
تأخذ منه شيئا » فيحمل حديث أني سعيد رضي الله عنه على غير من 
أصابت ثماره الجائحة . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

١‏ - وجوب إسقاط ماجتيح من الثمرة عن المشترى 
؟ - أنه لايحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق . 

/ا - وعن ابن عمر رضي الله عنبما عن النبي عَيكهِ قال : ٠‏ من 
ابتااع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع » متفق عليه 


المفردات 
« ابتاع » أى اشترى 

« أن تؤبر » أى أن تلقح والتأبير والتلقيح هو أن يذر طلع ذكر النخيل 
على طلع الإناث بعد أن تتشقق وقد يوضع بعض أعواد من 
طلع الذكر في طلع الأنثى ثم تربط برباط خفيف من الخوص . 
وتختلف أنواع النخيل في حاجتها إلى سرعة التأبير ومقداره 
فبعضها يكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تشقق طلع الأنشى 
( الكفرى ) وبعضها قد يصبر إلى عشرة أيام . 5 أن بعضها 
يضره كثرة ماقد يذر عليبا من طلع الذكر . وأصل مادة 
الأبير تدور على معنى الإصلاح . 

« إلا أن يشترط اللمبتاع » أى إلا أن يشترط المشعرى في عقد البيع أن 
تكون الثمرة له ويوافقه على هذا الشرط البائع 
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البحث 

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق سالم بن عبد الله عن 
أبيه عبدالله بن عمررضي الله عنهما قال : “معت رسول الله عَيُه يقول: 
« من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فدمرتها للذى باعها إلا أن يشرط المبساع 
ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبماع . وفي لفظ لمسلم 
من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَُّهِ قال : « من باع نخلا قد 
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وفى لفظ لمسلم أيضا من طريق 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيّهِ قال : « أيما نخل اشترى أصوها 
وقد أبرت فإن ثمرها للذى أبرها إلا أن يشترط الذى اشتراها . وفى لفمظ 
له أيما امرىء أبر نخلا ثم باع أصلها فللذى أبر ثمر النخل إلا أن يشرط 
المبتا ع . قال البخاري رحمه الله : باب الرجل يككون له ممر أو شرب في 
حائط أو في نخل ثم أورد لفظ حديث رسول الله عه ه من باع نخلا بعد 
أن تؤبر فدمرتها للبائع ثم قال:فلائ ثم والسقي حتى يرفع وكذلك رب 
العرية . قال الحافظ في الفتح : وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من 
الأحاديث المذكورة في الباب وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث 
المرفوع فوهم بي ذلك وهما فاحشا . وقال ابن المنير : وجه دخول هذه 
الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتّاع الحقوق في العين الواحدة . هذا 
له الملك وهذا له الانتفاع . وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون 
الأصل فيكون له حق الاستطراق لا قتطافها في أرض مملوكة لغيره » 
وكذلك صاحب العرية اه 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن ثمرة نخل البستان المبيع تكون للبائع إذا وقع عمد البيع بعد التأبير 
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١‏ - إذا اشترط المشترى أن هذه الشمرة تكون له ووافق على ذلك 

البائع فإنها تكون للمشترى ظ 
" - أنه يصح البيع مع الشرط مادام هذا الشرط لايناى مقتضى العقد 
4 - يكون للبائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة مادامت ثمرته فيها . 
أبِرَابُ السّلّم وَالقرض والرّهِنٍ . 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي عله المدينة وهم 
لفون »فق الثار السنة والتكق:. فقال: © اسن املف فى افر افليسلكن 
في كيل معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم » متفق عليه . وللبخاري 
هن اسلف في شىء » 


المفردات 

« السلم » هو بفتح السين واللام كالسلف وزنا ومعنى قال الأزهري : 
السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة وقد ذكر الماوردي 
أن السلم هو لغة أهل الحجاز وأن السلف لغة أهل العراق . 
وكلام الماوردي غير واضح لأن حديث الباب استعمل مادة 
أسلف بمعنى أسلم والمتكلم حجازي , والسلف أعم من 
السلم لأن السلف قد يستعسل بمعنى القرض م استعمل 
بمعنى السلم فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما . أما 
السلم في الاصطلاح فهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل 
بيدل يعطى عاجلا . قيل : سمى سلفا لتقديم رأس المال 
وسلما لتسليمه في المجلس . 


)٠6؟(‎ 


٠‏ والقرض » قال في القاموس : والقرض ويكسر : ماسلفت من إساءة 
أو إحسان » وماتعطيه لتقضاه . وقال : وأقرضه أعطاه قرضا 
وقطع له قطعة يجازى عليبا اه ويطلق الاستقراض عل 
الاستدانة وهو أن يستدين شخص مالا من اخر ليؤديه له . 

و والرهن » هو في اللغة الثنبوت والدوام يقال : ماء راهن أى راكد 
ونعمة راهنة أى دائمة . وقيل هو الحبس لقوله تعالى : 
« كل نفس بماكسبت رهينة » أى محبوسة . والقولان 
متقاربان لأن المحبوس ثابت في مكان لايزايله . وقال في 
القاموس : الرهن : ماوضع عندك لينوب مناب ماأخذ منك اه 
وعرفه الفقهاء بأنه جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين 
مضمونة للاستيفاء منها أو من ثمنها عند الحاجة.ولعل المصنف 
جمع أبواب السلم والقرض والرهن معا لقلة الأحاديث 
الواردة فيها ولما لها من تعلق بعضها ببعض . 

قدم النبي عله المدينة » أى جاء عَيَلهُ إلى المدينة مهاجرا. 

و وهم يسلفون ؛ أى وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم 
يتعاملون بالسلف أى بالسلم أى يعطون الثمن في الخال 
ويأخذون السلعة في المال 

« السنة والسنتين © إلى مدة سنة أومدة سنتين يعنى يدفعون المال إلى 
من يتعاملون معه بالسلم ويكون تسلم الهار مؤجلا إلى سنئة 
أو إلى سنتين بعد تسلم الشمن . 

واسلف ©» اى رغب في عمد صفقة سلم . 
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« في ثمر » قال الصنعاني في سبل السلام : روى بالمثناة والمثلشة اه. 
ولاشك أن رواية الثمر بالثاء وفتح اليم أعم من رواية العاء 
وسكون المم وإن كان الذى وقفت عليه في صحيحى 
البخاري ومسلم كله بالتاء والمم الساكنة . 

« كيل معلوم » أى مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل أيضا 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر . وحقى إذا 
اختلفت مكاييل هذه الجهات فإنه يجب تحديد نوع الكيل 
الذى يقصد التعاقد عليه منبا وهذا كله فيما يكال . 

« ووزن معلوم » أى أو ؤزن معلوم يعنى فيما يوزن » ولابد من تحديد 
نوع الوزن كذلك إذا اختلفت أنواعه . وهذا أيضا فيما يوزن. 

« إلى أجل معلوم » أى إلى وقت محدد . 

« وللبخاري » أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

« في شىء » أى بدل قوله في الراوية المتفق عليها : في تمر . والشىء 
يشمل الهار وغيرها كالحنطة والشعير والفر والزيت . 

البحث 
لم تعرف الانسانية نظاما ماليا أدق » وأشمل » وأكمل » وأبقى ع 
وأنقى من نظام الإسلام » ولم تعرف مايدانيه » ولا مايقاربه » والاسلام 
يجعل المال قياما للناس 5 جعل الدين هم قياما حيث يقول الله عز 

وجل : 8 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » ويقول : 

© ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما » فلا قيام 

للمجتمع الصالح إلا بصيانة الدين وطيب المال » وقد أنزل الله تبارك وتعالى 
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أطول اية في كتابه الكريم في نظام صيانة الأموال » وضبطها على تقوى 
من الله تعالمى واتباع لما شرعه لهم فيها حيث يقول : 8 يا أيها الذين امنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
ولايأب كاتب أن يكتب "ا علمه الله » فليكتب وبملل الذى عليه الحق ». 
وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئا . فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ؛ واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ؛ ولاياب الشهداء 
إذا مادعوا ولاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله » ذلكم أقسط 
عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الاترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الاتكتبوها » وأشهدوا إذا تبايعتم : 
ولايضار كاتب ولاشهيد » وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم , واتقوا الله 
ويعلمكم الله » والله بكل شىء عليم © ثم يقول : «9 وإن كنم على سفر 
ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة . فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى 
اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه اثم 
قلبه » والله بما تعملون عليم #» وقد حذر الله المسلمين أشد التحذير من 
أكل أموال الناس بالباطل وجعل أكل أموال الناس بالباطل قرينا لقعل 
أنفسهم حيث يقول : «إ يا أيها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينتكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما.ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان 
ذلك على الله يسيرا # ولم يجعل الأمر موقوفا على رضا المتعاقدين فقط 
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بل لابد أن يكون رضاهما في حدود ماتجيزه الشريعة الاسلامية » إذ لو 
تراضيا على معاملة محرمة فإنه لاعبرة بتراضيبما » وقد أشار رسول الله 
ينه إلى أن قبول العبادة موقوف على أن يكون طعام العابد طيبا فقد 
روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال أيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : #8 ياأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا حا إني بما تعملون عليم » وقال : #8 ياأيها الذين امنوا كلوا 
من طيبات مازرقناكم #» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام » وملبسه حرام 
وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك » وقد أغلق الإسلام جميع الأبواب 
التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل فحرم اكتساب المال من طريق 
الربا أو الرشوة أو التزوير أو الغصب أو الخداع أو النجش أو تلقى 
الركبان أو المزابنة أو بيع الهار قبل بدو صلاحها » ووضع قواعد الأموال 
الربوية ما أنه شرع للمسلمين من طرق اكتساب المال واستثاره مايغنى 
ويكفى ويشفى » ويسد حاجة الناس على اختلاف أحواهم وطبائعهم 
ومعارفهم وقدراتهم وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أنه لاينعقد البيع إلا 
إذا كان عن تراض وأن يكون العاقد جائز التصرف وأن يكون المبيع 
مالاء يصح الانتفاع به » من غير ضرورة » وأن يكون المبيع مملوكا للبائع 
برؤية أو صفة تحصل بها معرفته » وأن يكون الشمن معلوما . ورخصت 
الشريعة الاسلامية في أنواع من المعاملات توسعة على المسلمين ودفعا 
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للأذى والضرر عنهم وسدًا لحاجتهم فاستثنت بيع العرايا لما حرمت 
الربا والمزابنة » وشرعت كذلك نظام السلم واستثنته من قاعدة منع 
بيع الإانسان ماليس عنده كا شرعت المضاربة وألوانا من الشركات 
وفيها وف السلم أبواب واسعة لاستئار الأموال أحسن استؤار دون 
مضرة تلحق أحد الطرفين » فلم تجعل الفائدة لأحد المتعاقدين 
والخسارة على أحدهها كالربا . وبمقارنة المعاملات المشروعة بالمعامللات 
امخرمة يتضح لوهذ صخري عل تعريج الجلي امك اين يورو 

تحرم ااه اي اي م 
إلا وفيه مالا يحصى من المصالح والمنافع والفوائد » وذلك كله في إطار 
قاعدة شرعية مطردة وهى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
وأنه لاضرر ولاضرار . وقد عنون المصنف رحمه الله لثلاثة أبواب 
وهى السلم والقرض والرهن . هذا واللفظ الذى ساقه المصنف هنا 
هو لفظ مسلم أما البخاري فلفظه من حديث إسماعيل بن علية أخبرنا 
ابن ألي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أي المنبال عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله عََيَهِ المدينة والناس يسلفون في 
الغمر العام والعامين أو قال : عامين أو ثلاثة شك إسماعيل - فقال : 
«من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» ثم أورده من 
طريق ابن عيينة بنفس السند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم 
النبي عَُه المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلائة فقال : من أسلف 
في شىء ففي كيل معلوم؛ ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وقال البخاري: 
حدثنا ابو نعم حدثنا سفيان عن ابن ألي نجيح عن عبد الله بن كثير 
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عن أني المهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي عه 
المدينة وهم يسلفون في الغار السنتين والثلاث فقال : « أسلفوا في الهار 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم ؛ وقال عبد الله بن الوليد : حدثنا 
سفيان حدثنا ابن أبي نجيح . وقال :في كيل معلوم ووزن معلوم . أما 
مسلم رحمه الله فقد أورد اللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال : حدثنا 
شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عنبنان نجيح حدثني عبد الله بن 
كثير عن أي المنهال عن ابن عباس قال : قدم رسول الله عَهكه والناس 
يسلفون فقال لهم رسول الله عَيُهِ : « من أسلف فلايسلف إلا في 
كيل معلوم ووزن معلوم . قال الحافظ في الفمح : قال ابن بطال : 
أجمعوا على أنه إن كان في السلم مايكال أو يوزن فلابد فيه من ذكر 
الكيل المعلوم والوزن المعلوم فإن كان فيما لايكال ولا يوزن فلابد فيه 
من عدد معلوم ثم قال الحافظ : وأجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة 
الشىء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره وكأنه لم يذكر في الحديث لأمهم 
كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ماكانوا يهملونه . وقال الحافظ في 
الفتح: واتفقوا على أنه يشترط له مايشعرط للبيع وعلى تسليم رأس المال 
في المجلس . وقال الحافظ في الفح : وقد روى ابن حبان والحام 
والبييقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة 
بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون - أنه قال لرسول 
الله عَييَهِ هل لك أن تبيعني ثرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني 
فلان ؟ قال : ١‏ لا أبيعك من حائط مسمى » بل أبيعك أوسقا مسماة 
إلى أجل مسمى » وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة زيد بن سعنة الخبر 
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الاسرائيلي : روى قصة إسلامه الطبراني وابن حبان والحاكم وأبو الشيخ 
في كتاب أخلاق النبي عَُِهِ وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن 
عبد الله بن سلام قال : قال زيد بن سعنة : مامن علامات النبوة شىء 
إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما 
مله سيق خلمة يله + :ولأريندة شدة الخهئل إلا جلها فذكر 
الحديث بطوله , وفيه مبايعته النبي عَم افر إلى أجل ومقاضاته إياه 
عند استحقاقه . وفي آخره : فقال زيد بن سعنة : أشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله . وآمن وصدق . وشهد مع النبي عَيْكه 
مشاهده واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر . ورجال الاسناد 
موثقون . وقد صرح الوليد فيه بالتحديث . ومداره على محمد بن أبي 
السري الراوي له عن الوليد » وثقه ابن معين ولينه ابو حاتم والله 
أعلم اه وقال البميقي في السنن الكبري في باب ٠‏ لايجوز السلف حتى 
يكون بصفة معلومة لاتتعلق بعين : وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان 
حدثني محمد بن ألي السري ثنا الوليد بن مسلم حدثئني محمد بن حمزة 
ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : قال عبد الله 
ابن سلام : إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة - فذكر الحديث إلى أن 
قال : فقال زيد بن سعنة : يامحمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى 
أجل معلوم من حائط بني فلان ؟ قال : « لا يا يبودي . ولكني 
أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل , ولا أسمي من حائط بني فلان ) 
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فقلت : نعم » فبايعنى » فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا في تمر 

معلوم إلى كذا وكذا من الأجل داف ومتع الشريغة .من ن أن يكون السلم 

ال 1 ا 

بافة وكذلك الشجر المعين فإنه قد لايثمر أو يصاب بافة . والله أعلم . 

مايستفاد من ذلك 

. مشروعية السلم‎ - ١ 

؟ - أنه يجوز أن يكون الأجل إلى سدة أو سنتين أو ثلائة بشسرط 
تمحديد وقت الأجل : 

- أنه إذا كان السلم فيما يكال فلابد فيه من كيل معلوم . 

- وأنه إذا كان السلم فيما يوزن فلابد فيه من وزن معلوم 

ه - وأنه إذا كان السلم فيما لايكال ولايوزن لكنه مما يضبط بالعدد 

فلابد فيه من عدد معلوم 1 
5 - لابد من معرفة صفة الشىء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره . 
- ولابد أن تتوفر في السلم جميع الشروط التى يجب أن تتوفر في 
عقد البيع . 

م - يجب في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد . 

8 - لايجوز أن يكون السلم في ثمر حائط معين أو شجر معين . 
؟ - وعن عبد الرحمن بن أَبّرَى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما 

قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله مَل وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام 

سلفم في الحنطة والشعير والزبيب »وفي رواية - والزيت إلى أجل مسمى» 

قيل : أ كان هم زرع ؟ قالا : ماكنا نسأهم عن ذلك » رواه البخاري . 


ضف 


السشك 


المفردات 
« عبد الرحمن بن أبّرّى » هو الخزاعي مولى نافع بن الحارث قال 

الحافظ في تبذيب التهذيب : قال البخاري : له صحبة » 
وذكره غير واحد في الصحابة وقال أبو حاتم أدرك النبي 
عَلِلهُ وصلى خلفه . ثم قال الحافظ : وقد ذكره ابن سعد 
فيمن مات رسول الله يله وهم أحداث الأسنان . وممن 
جزم بأن له صحبة خليفة بن خياط والترمذي ويعقوب بن 
سفيان وأبو عروبة والدارقطني والبرق » وبقى بن مخلد 
وغيرهم اه وقد استخلفه نافع بن الحارث على أهل مكة أيام 
عمر وقال لعمر: إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض ثم 
سكن الكوفة » واستعمله على , يي 
والعجيب أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين مع تصريحه 
في حديث الباب هذا بأنه كان يصيب المغائم مع رسول الله 
عله . هذا وأبزى بوزن أعلى قد اختلف في صحبته ورجح 
الحافظ في الفتح أن 000 1 

« أنباط من أنباط الشام » قال الحافظ في الفتح : وهم قوم من العرب 
دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم » وفسدت 
ألسنتهم » وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح 
بين العراقين » والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادى الشام 
ويقال لهم النبط بفتحتين » والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه 
وزيادة محتانية » والانباط » قيل : سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط 
الماء أى استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة اه . 
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« فنسلفهم » أى نتعامل معهم بالسلف أى السلم 
« وف رواية » أى للبخاري : من طريق عبد الواحد - هو ابن زياد 
عن الشيباني ومن طريق سفيان عن سليمان الشيباني أيضا . 
« أجل مسمى »؛ أى إلى مدة معلومة 
« قيل » في لفظ البخاري : قال : قلت : أ كان لهم زرع الم والقائل 
هو محمد بن أي المجالد راوى الحديث عن عبد الرحمن بن 
أبزرى وعبد الله ند أ أوفى . 
البحث 
أو رد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب السلم من صحيحه 
بعدة : النناف قال : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن ألي امجالد ح 
وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أي المجالد ح وحدثنا 
حفص بن عمر حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد أبو عبد الله بن أبي 
امجالد قال : اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني 
إلى ابن ألي أوى رضي الله عنه فسألته فقال : إنا كنا نسلف على عهد 
رسول الله عَم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والمر » 
وسالث ابن أبزى » فقال مثل ذلك » ثم قال البخاري : باب السلم إلى 
من ليس عنده أصل » حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا عبد الوحد 
حدثنا الشيباني » حدثنا محمد بن أي المجالد قال : بعثني عبد الله بن شداد 
وأبو بردة إلى عبد الله بن أي أوى رضي الله عنهما فقالا : سّله هل كان 
أصحاب النبي عَيُْ في عهد النبي عله يسلفون في الحنطة ؟ فتمال عبدالله: 
كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم 
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إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ماكنا نسأهم 
عن ذلك » ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال : كان 
أصحاب النبي عله يسلفون على عهد النبي عه وم نسأهم : أ هم 
حرث أم لا ؟ . حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني 
عن محمد بن ألي مجالد بهذا . وقال : فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال 
عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال : والزيت . حدثنا 
قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال : في الحنطة والشعير والزبيب . ثم 
قال البخاري في باب السلم إلى أجل معلوم حدثنا محمد بن مقاتل 
أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ألي 
امجالد قال : أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن 
أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألهما عن السلف فقالا : كنا نصيب 
المغانم مع رسول الله عه فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فتسلفهم 
في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى . قال : قلت : أكان هم 
زرع أو لم يكن لهم زرع ؟ . قالا : ماكنا نسأهم عن ذلك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز السلم في المعدوم حال العقد . 
١‏ - يصح عقد السلم وإن لم يذكر فيه مكان قبض المسلم فيه . 
- جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم 
- جواز السلم في الحنطة والشعير والزييب واثفر والزيت ونحوها . 
ه - لايشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث . 
١‏ - أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس من باب السلم ولا صلة له به 
055 


- وععن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال « من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله » رواه البخاري . 


المفردات 
« أخذ أموال الناس » أى على سبيل السلم أو القرض أو الحفظ أو 
نحو ذلك .. 
« يريد أداءها » أى وهو عازم على قضائها وردها إلى مستحقها . 
« أدى الله عنه » أى يسر الله له قضاءها وبراءة ذمته منها . 
« إتلافها » أى تضييعها على صاحبها وعزمه على عدم ردها . 
« أتلفه الله » أى أهلكه الله وأوقعه في البلايا وضيق عليه ومحق بركته . 
البحث 
الت إن ارات رك عر لتر دارأ 
أموال الناس بشتى الأسباب مع عزم الآخذ على عدم أدائها كأن يطلب 
منهم مالا ليكون ثمنا في السلم ويبيعه الشىء المسلم فيه وهو عازم على 
أن لايوفيه » أو أن يأخذ من شخص قرضا وهو عازم على عدم أدائه : 
أو يأخذ على سبيل العارية وهو عازم على جحدها , أو على سبيل 
الأمانة وهو ناو أن لايؤديها أو نحو ذلك . وهذا الحديث مُثل من أمثئلة 
حرص الشريعة الإسلامية على صيانة أموال الناس وعدم أكلها بالباطل » 
وهو كذلك عامل من أهم عوامل تفريج كرب المكروبين . لأن مايربيه في 
النفس المؤّمنة من خشية عقوبة الله على إتلاف أموال الناس 
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مُسَهّل على الموسرين قضاء حاجة المعسرين لغلبة ظنهم أن المستدين 
سيدفعه الخوف من عقوبة الله على قضاء ما في ذمته من الدين . هذا 
مع ماأخبر به رسول الله عَيْتِ من أن الله يغفر للشهيد باستشهاده في 
سبيل الله كل شىء إلا الدين فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين . 5 روى مسلم 
من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام فيهبم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال , 
فقام رجل فقال : يارسول الله أ رأيت إن ققدت في سبيل الله تكفر 
عني خطاياي؛ فقال رسول الله عَيْكُهِ : « نعم إن قتلت في سبيل الله 
وأنت صابر محتسب . مقبل , غير مدبر » ثم قال رسول الله َك : 
كيك فلك © + كال +1 رأيتث إن فتلت ق.سبيئل: الله ١‏ تكفر عتتي 
ايان * قال رسول الله عه وام إن قلت رانف :ساتسر 
محتسب مقبل غير مدبر . إلا الدين فإن جبرائيل قال لى ذلك »© . 


مايفيده الحديث 


إ 
صب هر 


أن من استدان ناويا الايفاء أعانه الله ويسر له قضاء دينه . 
أن من استدان وهو لاينوى الأداء أوقعه الله في المهالك . 
أنه ينبغى للانسان أن بحسن نيته . 

أن سوء نية الانسان يوقعه في البلايا . 


١ 
يم اح‎ 
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- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله إن فلانا 
قدم له بَرّ من الشام فلو بَعَنْتَ إليه فأخذت منه ثويين نسيئة إلى ميسرة 
فبعث إليه فامتنع 0 أخرحه الحام والبييقي ورجاله ثقات . 


المفردات 
« فلانا » هو كناية عن شخص وقد كان يهبوديا . 
« بْرٌّ » قال في القاموس : البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها 
وبائعه البزاز » وحرفته البزازة 1 
وانشيعة 4 أى.ذينا تعين أن يأخد مه الفويين. ويكتوق يمنا دين عتلد 
رسول الله عَيكه . 
« إلى ميسرة » أى يقضى ثمنهما عند مايوسع الله عليه ويتمكن من 
قضاء دز الارين 
« فامتنع » أى رفض أن يبيع بثمن مؤّجل . 
البحث 
هذا الحديث ليس من أحاديث السلم بل هو من أحاديث جواز 
شراء سلعة حاضرة بشمن مؤجل على عكس السلم . وقد أورده 
الترمذي في باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل قال : حدثنا أبو 
حفص عمرو بن على ثنا يزيد بن زريع ثنا عمارة بن أي حفصة ثنا 
عكرمة عن عائشة قالت : كان على رسول الله يِه ثوبان قطريان 
غليظان . فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان 
اليبودي . فقلت : لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة » 
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نارمتل الخيه فقال >« قل.علست هايريد: : إنما يريد أن يذهب بالى أو 
بدراهمي . فقال رسول الله 2َويْكمِ : « كذب قد علم أني من أتقاهم 
وأَذّاهم للأمانة » وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابئة يزيد . 
حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب » قد رواه شعبة أيضا عن 
عمارة بن ألي حفصة سمعت محمد بن فراس البصري يقول : سمعت أبا 
داود الطيالسي يقول : سكل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال : لست 
أحدئكم حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة فتقبلوا رأسه . قال : 
وحرمى في القوم اه وقوله في حديث الترمدي : قطريان منسوب إلى 
قطر وهو موضع بين البحرين وعمان وضبطه بعضهم بقاف فطاء فراء 
كنسب وسبب قال : وهو نوع من برود تصنع بايمن.وفي القاموس : 
وثياب قطرية بالكسر على غير قياس . وقال بعضهم : القطري بكسر . 
القاف ضرب من البرود فيه حمرة وها أعلام فيها بعض المنشونة . هذا 
وفي بعض نسخ الترمدي وبين قطريين . وأورده الدسائ بلفظ : وكان 
على رسول الله عَُهِ بردين قطريين الح والمعروف في اللغة هو لفظ 
الترهددى: 'الذعن: شفجه:... 

مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الشراء إلى أجل أعنى في غير الربويات . 
١‏ - جواز الشراء من أهل الذمة ومبايعتهم . 
+ - حلم رسول الله عَينهِ على أعدائه . 


؛ - صبر رسول الله عَّهِ على الأذى . 
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© - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عام : 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا 


المفردات 
« الظهر ») أى ظهر الدابة المرهونة . 
« يركب بنفقته » أى يجوز للمرتهن أن يركبه بمقابلة قيمة العلف الذى 
يعلف به الدابة المرهونة . 
« إذا كان مرهونا » أى إذا كانت الدابة التى يركب ظهرها محبوسة 
عند المرتمهن . 
ولبن الدر » قال الحافظ في الفصح : ( قوله الدر ) بفمح المهملة 
وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أى ذات الضرع . 
وقوله «لبن الدرة هو من إضافة الشىء إلى نفسه وهو كقوله 
تعالى : # وحب الحصيد * اه وتعقبه العيني بأنه إذا كان 
المراد بالدر الدارة فلايكون من إضافة الشىء إلى نفسه لأن 
اللبن غير الدارة . 
« يشرب بنفقته » أى يجوز للمرتهن أن يشرب من لبن الدارة بقدر 
إذا كان مرهونا » أى إذا كانت الدارة محبوسة عند المرتهن . 
وعلى الذى يركب ويشرب النفقة » أى ويتحتم على من يستفيد من 
ظهر المرهون أو لبنه أن ينفق على المرهون مادام محبوسا عنده 
(08) 
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البحث 

أورد البخاري في صحيحه في كتاب الرهن في الحضر في باب : 
« الرهن مركوب ومحلوب » حديثين قال في الأول منهما : حدثنا أبو 
نعم حدثنا زكرياء عن عامر عن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َه أنه كان يقول : « الرهن يركب بنفقعه » ويشرب لبن الدر إذا 
كان مرهونا . حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن 
الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيك : 
الظهر يركب بنفقته الح الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف هنا . وقد 
وقع في أكثر من نسخة من صحيح البخاري المطبوع بدل قوله : 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » « الرهن يركب بنفقته إذا كان 
مرهونا » وهو خطأ بين . وقد وقع هذا الخطأ في طبعة مطبعة الفجالة 
الجديدة التى قام بطبعها مكتبة النبضة الحديثئة لعبد الحفيظ وعبد 
الشكور فدا بمكة المكرمة وكذلك في نسخة فتح الباري طبع الحلبي 
عر بين 104 عدرل بجع أعري تعر اذا لسافظ رجعه الف قال ل 
شرح الحديث الأول من حديثئى ١‏ الرهن مركوب ومحلوب»٠‏ قوله 
الرهن يركب بنفقعه » كذا للجمييع بضم أول يركب على البنساء 
للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لككن لم يتعين فيه 
الملأمور » والمراد بالرهن : المرهون . وقد أوضحه في الطريق الثانية 
حيث قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا اه وفي نسخة فتح 
الباري طبع المكتبة السلفية بمصر على الصواب : الظهر الح . وقد 
استنبط البخاري رحمه الله من هذين الحديئين ترجمة هذا الباب وأن 
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الانتفاع بالعين المرهونة إنما يكون بقدر ماينفقه المرتهن عليها وأشار إلى 
أن هذا المعنى قد نقله كذلك مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي حيث 
قال البخاري بعد الترجمة : وقال مغيرة عن إبراههيم : تركب الضالة 
بقدر علفها » وتحلب والرهن مثله اه قال الحافظ في الفح : وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشه عن مغيرة به ٠‏ قوله والرهن 
مثله » أى في الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالاسناد 
المذ كور ولفظه ١‏ الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها . وإذا 
كان ها لبن يشرب منه بقدر علفها ٠»‏ ورواه حماد بن سلمة في جامعه 
عن حماد بن أي سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا . ولفظه : إذا 
ارتبن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر من علفها فإن استفضل من 
اللبن بعد تمن العلف فهو ربا » اه ولاشك أنه مادام المرتمن لم ينتفع 
من العين المرهونة إلا بقدر ماينفقه عليها لمقائها فإنه لاشبهة في ذلك » 
لائئة لم ينتفع في نظير ماله عند الراهمن بشىء » وإنما صار كمن 
يشترى اللبن أو يكترى الظهر من شخص ليس بينه وبينه معاملة . 
والمفهوم من الحديثين ومن الأثر المذكور أنه لو تكفل الراهن بنفقة 
المرهون عند المرتهن فإنه لايحل للمرتهن أن يشرب من لبنه أوي ركب 
ظهره . وعلى هذا فلا وجه ألبتة للطعن على هذا الحديث الصحيح 
الثابت بوجه فقول ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء 
يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابئة لايختلف في صحتها » ويدل على 
نسخه حديث ابن عمر الماضى في أبواب المظالم « لاتحلب ماشية امرىء 
بغير إذننه » انتبى . أقول : هذا القول مردود ولاوججه له بحال 
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ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شيء من الأصول الثابتة عن رسول 
الله عَيتهِ فهو ليس من باب بيع اللبن في الضرع ولامن باب كل قرض 
جر منفعة فهو ربا ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحها » بل 
هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بمااشتمل عليه من 
الرفق بالدابة المرهونة والإحسان إليها ودفع الضرر عنها وعن المرتمن 
وعن الراهن كذلك . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط 
دون زيادة . 
١‏ - أن انتفاع المرتبن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا 
+ - دقة نظام الاسلام في الآأموال وغيرها . وبناوه على ال رحمة 
والاحسان . 

5 - وعنه رضي الله عنه قال : ذال رسول الله عَيْتُمُ : « لايغلق 
الرهن من صاحبه الذى رهنه . له غنمه وعليه غرمه » رواه الدارقطني 
والجاكم ورجاله ثتقات إلا أن المحفوظ عند ألي داود وغيره إرساله . 

المفردات 
« وعنه » أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
« لايغلق الرهن ٠‏ قال في القاموس : وغلق الرهن كفرح استحقه 
ّْ المرتبن وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط اه فمعنى 
«لايغلق الرهن» أى لايستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل 
فهو لايزال في ملك الراهن وإن استمر محبوسا بيد المرتين 
حتى يفكه الراهن بقضاء ما عليه . 
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للمرتبن أو يبيعه على المرتهن أو على غيره وتأدية ما عليه . 
« من صاحبه » أى من الراهن . 
9 له غنمه »© أى للراهن زيادته ونماؤه مدة كونه مرهونا . 
« وعليه غرمه » أى وعلى الراهن مايحصل على المرهون من نقص أو 
تلف أو نفقة أو غيرها . 
« عند أبي داود » أى في المراسيل . 
« وغيره » كالبزار والدارقطني وابن القطان . 
« إرساله »؛ أى عن سعيد بن المسيب عن النبي عَييْلَهُ وليس فيه 
أبو هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
هذا الحديث والحديث الذى يليه كلاهما في الرهن قال الحافظ في 
تلخيص الخبير : حديث : « لايغلق الرهن من راهنه . له غنمه وعليه 
غرمه ؛ ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحام والبييقي من طريق 
زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة مرفوعا 
لايغلق الرهن . له غنمه وعليه غرمه . وأخرجه ابن ماجه من طريق 
إسحاق بن راشد عن الزهري , وأخرجه الحم من طرق عن الزهري 
موصولة أيضا » ورواه الأوزاعي ويونس وابن أني ذئب عن الزهري 
عن سعيد مرسلا . ورواه الشافعي عن ابن ألي فديك . وابن ألي شيبة 
عن وكيع» وعبد الرزاق عن الثوري» كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك . 
ولفظه : لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه . 
قال الشافعي : غنمه زيادته . وغرمه هلاكه . وصحح أبو داود والبزار 
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والدارقطني وابن القطان إرساله » وله طرق في الدارقطني والبميقي كلها 
ضعيفة » وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله , وقوله : له غنمه 
وعليه غرمه قيل : إنها مدرجة من قول سعيد بن المسيب» فتحرر طرقه؛ 
قال ابن عبدالبر : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها ابن 
أي ذئب ومعمر وغيرهما » مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على 
ابن ألي ذئب » ووقفها غيرهم . وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب » وقال أبو داود 
في المراسيل : قوله له غنمه وعليه غرمه » من كلام سعيد بن المسيب 
نقله عنه الزهري . وقال عبدالرزاق : نا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب أن رسول الله ميل قال : لايغلق الرهن ممن رهنه » قلت 
للزهري : أ رأيت قول النبي ع2َِتُهِ : لايغلق الرهن . أ هو الرجل يقول 
إن لم اتك بمالك فالرهن لك ؟ قال : نعم . قال معمر : ثم بلغني عنه 
أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا , إنما هلك من رب الرهن » له 
غنمه وعليه غرمه . وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد 
ابن إبراهم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر 
ابن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن ابن ألي ذئب عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب وألي سلمة بن عبد الرحئن عن ألي هريرة قال : 
قال رسول الله عَيَتُهُ : لايغلق الرهن » الرهن لمن رهنه . له غنمه 
وعليه غرمه . قال ابن حزم : هذا سند حسن . قلت : أخرجسه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به . 
وصححها عبد الحق » وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن 
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عدي وظهر أن قوله في رواية ابن حزم : نصر بن عاصم تصحيف 


وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم . وسقط عيد الله وحصرف 


لا - وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ونه استسلف من 


رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى 
الرجل بكره . فقال : لاأجد إلا خيارا رباعيا . فال أعطه إياه فإن 
خيار الناس اكيم قضاء » رواه مسلم . 


المفردات 
« أبي رافع » هو مولى رسول الله َيه 
استسلف » أى استقر ض 
بكرا » هو ولد الناقة أو الفتى من الإبل أو الثني إلى أن يجذع أو ابن 
الخاض إلى أن يثني أو ابن اللبون أو الذى لم يبزل . 
إيل الصدقة » أى الابل التى توؤخحذ من الأغنياء من زكاة إبلهم . 
أن. يقتضى الرجل » أى أن يسؤذى للرجل 'الذى استسلف منه 
رسول الله عه بكره 
خيارا » قال في المرفاة : يقال جمل خيار وناقة خيارة أى مختارة 
رباعيا » هو الذى استكمل ست سنوات ودخل في السابعة . 
أعطه إياه » أى أده له وفاء لدينه وقضاء لقرضه . 
خيار الناس » أى أفاضل الناس وذوى الأخلاق الحسنة . 
أحسنهم قضاء » أى أفضلهم في توفية الدين وتأديته لمستحقه 
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البحث 

قد تقدم في بحث الحديث العاشر والحديث الرابع عشر من أحاديث 
باب الربا مزيد بحث لبادلة الحيوان بالحيوان نسيقة . وقد روى مسلم 
حديث أي رافع بعدة ألفاظ منهاماقدمته في بحث الحديث الرابع عشر 
من أحاديث باب الربا وفي لفظ عن ألي رافع رضي الله عنه قال : 
انكسلت. :رشيول الله عله يكرا ففله عن أنه قال © فاق عن عبد الله 
أحسنهم قضاء . 5 روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : 
كان لرجل على رسول الله عَيْلُِ حق فأغلظ له فهمّ به أصحاب النبي 
َيِه . الم الحديث المتقدم في بحث الحديث الرابع عشرمن باب الربا. 
وأخرج البخاري من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أنى 
النبي عَيِتُهُ يتقاضاه بعيرا » فقال رسول الله عَيَلتّهِ : « أعطوه » فقالوا : 
مانجد إلا سينًا أفضل من مينّه فقال الرجل : أوفيتني أوفاك الله . فقال 
رسول الله عَييتَهِ : « أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء وفي 
لفظ للبخاري من حديث ألي هريرة قال : كان لرجل على النبي َيه 
مين من الابل فجاءه يتقاضاه فقال عَيِتْهُ : « أعطوه » فطلبوا سنه فلم 
يجدوا له إلا سنا فوقها .فقال : «أعطوه» فقال : أوفيتبي وفى الله بك. 
قال النبي عَيُّْهِ : « إن خيارك أحسنكم قضاء » وني لفظ لمسلم من 
حديك أي غريرة: رطئ الله-عته قال« امتقرطن سول الله عه يننا 
فأعطى سنا فوقه وقال : « خيار كم محاسنكم قضاء . وفي لفظ لمسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل يتقاضى رسول 
الله عَيْله بعيرا فقال : « أعطوه فوق سنه » وقال : « خيرك أحسنكم 
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قضاء ؛ هذا ورسول الله عي إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع 

حاجة المساكين .إذ أن رسول الله عله لاتحل له الصدقة ولايستقرض 

عليها لنفسه الشريفة ولالأهل بيته عَيْتهُ ورضي الله عنهم . 

مايفيده الحديث 

. جواز استقراض الابل ونحوها من الحيوانات‎ - ١ 

5 - جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله 

* - أن للإمام أن يقعرض على بيت المال للساكين ودفع حاجة 
بعض الحتاجين . 

- جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض مادام لم يشترط ذلك 
في العقد . ولم يكن مرادا من الاقتراض . 

ه - أن الزيادة في وفاء الدين تبرعا وإحسانا لايعتبر من باب القرض 
الذى جر نفعا 

- تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء . 

8 - وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : « كل 
قرض جر منفعة فهو ربا » رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط » 
وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيبقي » واخر موقوف عن 
عبد الله بن سلام عند البخاري . 


المفردات 
« جر منفعة ) أى جلب للمقرض مصلحة . 
٠‏ ساقط » أى لايحتج به . 
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«وواخر » أى وشاهد ا 
« عند البخاري »© أى في باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
البحث 

وصف المصئف رحمه الله حديث على رضي الله عنه الذى أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده بأن إسناده ساقط . وسبب سقوط 
إحاذة أنشهن بروايتة وان بق عمسب المنتدان الاعنى الؤذن وهر 
فر لكي قال النافط 2 الي مير اديت آنه اللنى: ع1 دين 
عن قرض جر منفعة وني رواية : كل قرض جر منفعة فهو ربا .. قال 
عمر بن بدر في المغني : لم يصح فيه شىء وأما إمام الحرمين فقال : إنه 
صح وتبعه الغزالي . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من 
حديث على باللفظ الآول » وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك 
ورواه البييقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبري عن ابن 
مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا 
عليهم اه أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الشاهد الآخر الموقوف 
على عبدالله بن سلام عند البخاري فقد أورده البخاري رحمه الله في 
باب مناقب عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال البخاري : حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن الي بردة عن ابيه : اتيت 
المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال : ألاتجىء فأطعمك 
سويقا وتمرا وتدخل في بيت . ثم قال : إنك بأرض الربا بها فاش » إذا 
كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل 
قت فلا تأخذه فإنه ربا » ولاشك أن هذا هو معنى أن القرض إذا جر 
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نفعا فهو ربا » وكأن الصنعاني رحمه الله لم يفطن لذئك فقال عند 
قول المصنف : واخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري » 
قال الصنعاني : لم أجده في البخاري في باب الاسه ل 
المصنف في التلخيص إلى البخاري بل قال : إنه رواه البييقي في في 

الكبري عن ابى مسعود وأني بن كعب وعبد الله بن سلام وابن 09 
موقوفا عليهم انتهى فلو كان ني البخاري لما أهمل نسبته إليه في 
التلخيص اه وبهذه المناسبة أشير إلى أن البخاري رحمه الله قد يورد 
لفظا من حديث في مكان من صحيحه لايخطر على بال الكثيرين أنه 
يورده فيه . وقد كنت أثناء تدريسى لسبل السلام بكلية الشريعة 
بالرياض عام ١7099‏ ه أشر ح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب 
البيو ع وهو : عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي َه أعطاه 
دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار 
فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح 
فيه » رواه الخمسة إلا النساني وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث 
ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكم بن حزام اه 
فبحثت في البخاري في البيوع والوكالة ومايتعلق بالأضاحي فلم أعثر 
عليه وسألت الكثيرين من أهل العلم فلم أجد عند أحد خبرا عنه وبعد 
زمن طويل من البحث وسؤال أهل العلم تذكر الشيخ عبد العزيز بن 
باز وفقه الله للخير وكان وقتعذ مدرسا بكلية الشريعة أنه مرَّ به وأنه 
علقه على نسخة خطية عنده من بلوغ المرام ولما طلبها وجد تعليقة له 
على هذا الحديث بأن البخاري أخرجه في ذكر صفة الخيل في الباب 
الأخيز مين ' كنانث المناقك + جعت اليه توجديه هناك .هذا وقد 


)١178( 


انعقد إجماع المسلمين على صحة قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا . 
وقد أشرت في الحديث السابق إلى أن الزيادة في وفاء الدين تبرعا 
وإحسانا لا يعتبر من باب الفرض الذى جر نفعا مادامت لم تقصد في 
العقد . والعلم عند الله عز وجل . 
باب التفليس والحجر 

١‏ - عن أني بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله ينه يقول : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به من غيره » متفق عليه » ورواه أبو داود ومالك من 
رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ « أيما رجل باع متاعا 
فأفلس. الذى ابتاعه » ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيكئا فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ») 
ووصله البيبقي وضعفه تبعا لأبي داود . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
رواية عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس . 
فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله عَيْنّه : 9 من أفلس أو مات 
فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به » وصححه الحام وضعفه 
أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت . 


المفردات 
« التفليس »© هو مصدر فلس قال في القاموس : وفلسه القاضى 
تفليسا حكم بإفلاسه اه وقال الحافظ في الفمح : والمفلس 
شرعا من تزيد ديونه على موجوده » سمى مفلسا لانه صار 
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ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانئير إشارة إلى أنه صار 
لايملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس . أو سمى بذلك لأنه 
يمنع التصرف إلا في الشىء التافه كالفلوس لأنهم ماكانوا 
يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة . أو لأنه صار إلى حالة 
لايملك فيها فلسا » فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب ام 
والمفلس المعدم . وقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عل : 
« المفلس من لا درهم له ولا متاع . 

« والحجر ؛ هو في اللغة المنع وشرعا أن يمنع الاك المديون أو السفيه 
من التصرف في ماله . 

« ألي بكر بن عبد الرحمن » هو قاضى المدينة المنورة وأحد الفقهاء 
السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي .قيل اسمه محمد 
وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل اسمه المغيرة 
والصحيح أن اسمه وكنيته واحد . روى عن أبيه وأبي هريرة 
وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وأم معقل الأسدية 
وغيرهم وروى عنه أولاده عبد الملك وعمر وعبد الله 
وسلمة وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن والزهري 
وعمر بن عبد العزيز وغبرهم قال ابن سعد : ولد في خلافة 
عمر . وقد كان رحمه الله ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث 
وكان يقال له : راهب قريش وكان أحد أئمة المسلمين 
وكان من سادات قريش . وقد توفى سئنة ثلاث وتسعين أو 
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أربع وتسعين أو خمس وتسعين . رحمه الله 

أدرك 0 أى وجد . 

بعينه » أى لم يتغير بزيادة أو نقص أو غيرهما ولم يتصرف فيه الذى 
هو بيده أو يفرقه . 

د الس ) أى صار مفلسا وهو من.زادت ديونه على موجوده ا 

فق © أ «ضاخن" الال 'الموجوى عند المفلس. , 

أحق به من غيره » أى أولى به من سائر الغرماء . 

مرسلا » أى لم يذكر فيه أبو بكر بن عبد الرحمن أبا هريرة وأضافه 
هو إلى رسول الله َه . 

متاعا » أى: شتلعة :. 

الذى ابتاعه » أى الذى اشتراه . 

فإن مات المشترى » أى قبل أن يدرك البائع متاعه بعينه وإنما أدركه 
بعد موت المشترى . 

فصاحب المتاع » أى البائع الذى لم يقبض من ثمن متاعه شيئا. 

أسوة الغرماء » أى حظه من هذا المناع كحظ سائر الدائنين 

لامزية له فيه عليهم . 

وضعفه البيهقي تبعا لأبي داود » أى ضعف البيهقي الموصول وقد تبع 
في تضعيفه أبا داود فإنه قال بعد أن أخرجه من طريق 
الزبيدي : حديث مالك أصح يعنى المرسل . 

عمر بن خلدة »© هو قاضى المدينة المنورة عمر بن خلدة - ويقال 
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عمر بن عبد الرحمن بن خلدة - الزرقي الأنصاري 

أبو حفص ٠‏ روى عن أني هريرة وروى عنه ربيعة بن أني 

عبد الرحمن . كان ثقة قليل الحديث وكان مهيبا ورعا 

صارما عفيفا . قال ابن سعد : ولى قضاء المدينة في زمن 

عبد الملك بن مروان 
« وصححه الحا » أى وصحح الحام طريق عمر بن خلدة 

عن أبي هريرة . 

البحث 
قال البخاري في صحيحه : باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والمرض والوديعة فهو أحق به ثم ساق من طريق ألي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : 
قال رسول الله عَيْتُهِ أو قال لقعت رصرل الده. كله يشول + وك 
أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره . 
وروأه مسلم بنفس سند البخاري وبلفظ قريب من لفظه حيث قال : 
ومن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو 
أحق به من غيره » وفي لفظ لمسلم : « أيما امرىء فلس » يعنى أعلن 
القاضى إفلاسه وحكم عليه به وقد ساق مسلم كذلك من حديث أي 
بكر بن عبد الرحمن عن ألي هريرة عن النبي عَيْكْمُ في الرجل الذى 
يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه » م أخرج 
مسلم من طريق بشير بن نبيك عن ألي هريرة عن النبي عَيْْتّه قال : « إذا 
أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به » وفي لفظ : « فهو أحق 
به من الغرماء » كا روى مسلم من طريق خثم بن عراك عن أبيه عن 
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أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَم قال : « إذا أفلس الرجل 
فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها » ولاشك هنا أن الرجل 
المعرف أولا هو غير الرجل المعرف ثانيا إذ الأول هو المفلس والثاني هو 
الدائى . وهو يدل على أن المعرفة إذا أعيدت قد تدل القرينة على التغاير 
بيهما كقوله تعالى : 9 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب » وإن كان“الأصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت الثانية عين 
الأولى » بخلاف النكرة فإنها إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى 
وأن الدكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كقوله تعالى : 
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 6 أرسلنا إلى فرعون 
رسولا فعصى فرعون الرسول » وقد ساق مالك في الموطاً عن ابن 
شهاب عن ألي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول 
الله عله قال : « أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه منه ء ولم 
يقبض الذي باعه من نه شيكا فوجده بعينه فهو أحق به . وإن مات 
الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » ثم روى مالك عن يحنى 
ابن سعيد عن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد 
العزيز عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ألي هريرة 
أن رسول الله عله قال : « أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه 
فهو أحق به من غيره » وأخرجه أبو داود من هذا الطريق بهذا اللفظ ثم 
رجل باع متاعا فافلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من تنه شيئا 
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فوجد متاعه بعينه فهو أحق به . وإن مات المشترى فصاحب المناع 
اسوة الغرماء » حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد الله يعنى بن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام أن رسول الله عََينُه فذكر معنى حديث مالك 
زاد : وإن كان قد قضى من ثمها شيكا فهو أسوة الغرماء فيها . حدثا 
محمد بن عوف ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبايرى ثنا إسماعيل 
يعنى ابن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن ألي بكر بن عبد الرحمن 
عن أي هريرة عن النبي عَم نحوه قال : فإن كان قضاه من ثمنها شيعا 
فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء 
بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث 
مالك أصح حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا ابن أبي ذئب عن أبي 
المعتمر عن عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس 
فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ييه : من أفلس أو مات 
فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به » اه وقال ابن ماجه : حدثنا 
إبراهم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهم الدمشقي قالا : ثنا 
ابن ألي فديك عن ابن ألي ذئب عن أن المعتمر بن عمرو بن رافع عن 
ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة » قال : جتنا أبا هريرة في 
صاحب لنا قد أفلس فقال : هذا الذى قضنى فيه النبي لَه : أيما رجل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » حدثنا 
عمرو بن عَهْان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا ابمان بن عدي 
حدثني الزييدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
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أي هريرة قال قال رسول الله عَككهِ : « أيما امسرىء ماث وعنده مال 
امرىء بعينه » اقتضبى منه شيكئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء » اه وقول 
المصنف في حديث عمر بن خلدة : وضعفه أبو داود غير ظاهر لأني قد 
سقت لك لفظ أبي داود في سياقه الحديث عمر بن خلدة وليس فيه 
تضعيف له » إلا أن يكون قد ضعفه في غير هذا المقام وقد قال الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه أوجز المسالك إلى موطاً مالك نقلا عن 
الزرقاني بعد أن ساق حديث عمر بن خلدة عند ألي داود قال : وقد قال 
أبو داود عقب روايته : من يأخحذ بهذا ؟ أبو المعتمر من هو ؟ يعنى أنه 
لايعرفه اه فلعل بعض نسخ ألي داود فيبا هذا التضعيف الذى أشار إليه 
المصنف رحمه الله وقد قال الصنعاني في سبل السلام : وقد راجعت سنن 
أبي داود فلم أجد فيبا تضعيفا لرواية عمر بن خلدة اه وقد وهم 
الصنعاني رحمه الله في قوله على قول المصنف : « ووصله البيبقي وضعفه 
تبعا لأبي داود » راجعنا سنن ألي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه 
بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك : وحديث مالك 
أصح اه فإن أبا داود رحمه الله لم يخرج هذه الرواية الموصولة من طريق 
مالك بل من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عَُهِ م أشرت إلى ذلك في 
مفردات هذا الحديث . هذا وفي سند حديث الزبيدي عند أبي داود محمد 
ابن عوف ابن سفيان الطاتي أبو جعفر الحمصي قال في التقريب : ثقة 
حافظ . وعبد الله بن عبد الجبار الخبايرى أبو القاسم الحمصي قال في 
التقريب : صدوق . وإسماعيل بن عياش بن سلم العنسي أبو عتبة الحمصي 
قال في التقريب : صدوق في أهل بلده مختلط في غيرهم . وني سند ابن 
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ماجه عمرو بن عؤان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال في 
التقريب : صدوق . والهان بن عدي الحضرمي أبو عدي الحمصي قال 
في التقريب لين الحديث أما الزبيدي فهو محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي ( بضم الزاى مصغرا ) أبو الهذيل الحمصي القاضى من رجال 
البخاري ومسلم قال في التقريب : ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري. 

وذكر في تبذيب التهذيب عن ابن معين : الزبيدي أثبت من ابن عيينة 
يعنى في الزهري وقال : وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي يفضل 
محمد بن الوليد على جميع من مغ من الزهري . والعجيب ما رأيت في 
ابن ماجه من تسمية الزبيدي محمد بن عبد ال رحمن م سماه الشوكاني 
انيل الأوظار « كارت الزيدئ وتيغه عل ذلك أب القليب: محشد 
شمس الحق العظيم ابادى في التعليق المغني على الدارقطني . وهو وهم 
ظاهر .أما حديث عمر بن خلدة ففيه أبو المعتمر بن عمرو بن رافع 
المدني قال في التقريب : مجهول الحال وقال في تبذيب المهذيب : ذكره 
ابن حبان في الثقات . قلت : وقال ابن عبد البر : ليس بمعروف همل 
العلم اه وقال الطحاوي وابن المنذر : هو مجهول . وعلى ممذا فحديث 
الزبييدي أولى من حديث أي المعتمر والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن من وجد سلعته بعينها عند المدين له المفلس فهو أحق بها من 
نات الترساء 

٠”‏ - أنه إن وجدها بعد ماتغيرت فهو فيبا أسوة الغرماء 
* - أنه إن كان قيض من ثمنها شيعا فهو أسوة الغرماء 
5 - أنه إن وجدها بعد موت المدين المفلس فهو أسوة الغرماء ولو كانت بعينها . 
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ف - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَكْلقَه : « لَىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه أبو داود 
والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان . 


المفردات 

و عمرو بن الشريد » بفتح الشين بوزن الطويل وهو عمرو بن 
الشريد بن سويد الثقفي أبو الوليد الطائفي . لوالده الشريد 
صحبة وقيل إن الشريد من حضرموت وعداده في ثقيف . 
وقد روى عمرو عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس والمسور بن مخرمة وغيرهم وروى عنه إبراههيم بن 
ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ويعلى بن عطاء 
ومحمد بن ميمون بن مسيكة الطائفيون » وبكير بن الأشج 
وعمرو بن شعيب وغيرهم . قال في تهذيب التهبذيب : قال 
العجلي حجازي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . 
ولي الواجد » أى مطل الغنى القادر على قضاء دينه . ولَىّ بفتح اللام 
وتشديد الياء أى مطل يقال : لواه بدينه يلويه ليا أى مطله 

والواجد : الغنى الموسر . 

و يحل عرضه » أى يبيح لدائته وصفه بكونه ظالما وأنه مماطل وأنه 
لايحب نقاء ذمته وبراءة نفسه » وأصل العرض بكسر العين 
هو موضع المدح والذم من الإنسان ومايصونه من نفسه 
وحسبه أن ينتقص ويثلب . 
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: وعقوبته ؛أى وحبسه أو تأدييه إن طلب الدائن ذلك من الحا مم‎ ١ 
البحث‎ 

قال أبو داود في ( باب في الحبس في الدين وغيره ) حدثنا عبد الله 
ابن محمد النفيلٍ ثنا عبد الله بن المبارك عن وبْر بن أي دُليلة عن محمد 
ابن ميمون عن عمرو بن الثعريد عن أبيه عن رسول الله عَيُّهُ قال : 
« لَىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له 
وعقوبته يحبس له اه وقال النسالي : أخبرني محمد بن ادم قال حدثما 
ابن المبارك عن وبر بن أي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله َيه ه لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » أخبرنا إسحاق بن إبراههم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر 
ابن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه 
خيرا - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله عله قال : لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته .وقال البخاري في صحيحه : باب 
لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي عَإْيلَهِ « لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته . قال سفيان : عرضه يقول : مطلتني ٠‏ وعقوبته الحبس . 
ووبر بفتح الواو وسكون الباء بعدها راء وهو كذلك في أي داود 
والنسائي والتقريب كن فيتهذيب التهذيب « وبرة » قال في التقريب : وبر 
بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء » ابن أبي دليلة بالتصغير واسمه 
مسلم الطائفي وقال في مهذيب التبذيب : « وبرة » بن أبي دليلة واسمه 
مسلم الطائفي روى عن محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة وعلى 
ابن عبد الله البارقي وسلم المكي . وعنه الشوري وابن المبارك ووكيع 
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وسعد بن الصلت وأبو مالك النخعي وأبو عاصم . قال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين : ثقة . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات 
وذكر الطبراني أن النعمان بن عبد السلام روى حديثه عن الشوري . 
بفتح دال دليلة والصواب ضمها اه أما محمد بن ميمون فهو محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي وقد ينسب إلى جده قال في 
تهذيب التبذيب : روى عن عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم 
الثقفيين وروى عنه وبرة بن أني دليلة الطائفي وأثني عليه خيرا 
وقال أبو حاتم : روى عنه الطائفيون وذكره ابن حبان في 
النثقات » له عندهم حديث في لى الواجد . قلت : وقع ذكره في سند 
حديث علقه البخاري في كتاب القرض » وقال الذهبي : ماروى عنه 
غير وبرة وقال ابن المديني : مجهول لم يرو عنه غير وبرة اه وقال 
الحافظ في الفتح : والحديث المذكور وصله احمد وإسحاق في مسنديهبما 
أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه 
بلفظه وإسناده حسن . وذكر الطبراني أنه لايروى إلا بهذا الاسناد اهم 
وقال في تلخيص الحبير : حديث : لى الواجد ظلم » وعقوبته حبسه ) 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاك والبيبقي » من 
حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري . ولكن لفظه عندهم : 
«لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » وقال الطبراني لايروى عن الشريد 
إلا بهذا الاسناد » تفرد به ابن أبي دليلة اه قلت : وقد سقت في هذا 
الحق لفن أن داوة.والضيان وليين ننه كتمة وظلم © وبياق: فى 
الحديث الأول من أحاديث باب الحوالة والضمان مارواه البخاري 
ومسلم من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيَكْلُهِ قال : 
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« مطل الغني ظلم » . 
مايفيده االحديث 
١‏ - تحريم المماطلة في وفاء الدين إذا كان المماطل غنيا قادرا على الوفاء 
' - أن المماطل الغنى لايأثم دائنه إن وصفه بالمماطلة والتسويف وعدم 
أداء الحقوق . 
© - أن العاجز عن الوفاء لايحل لدائنه أن ينال من عرضه بل عليه 
نظرة إلى ميسرة . 

* - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال  :‏ أصيب رجل 
في عهد رسول الله عَْهُ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله 
َيه : ٠‏ تصدقرا عليه » فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال رسول الله َيه لغرمائه : « خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا 
ذلك » رواه مسلم . 

المفردات 

« أصيب رجل » أى ابتل رجل . 
« ابتاعها » أى اشتراها 
« ولم يبلغ ذلك » اللفظ الذى في مسلم : فلم يبلغ ذلك . أى ماجمع 

له من الصدقة . 
« لغرمائه » أى لدائنيه . 
و خذوا ماوجدتم » يعنى مما تصدق به عليه » ومابقى من الهار إن كان 
بقى منها شىء . 
« وليس لكم إلا ذلك » أى وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو النيل من عرضه 
0579 


البحث 

تقدم في بحث الحديث السادس من أحاديث باب الرخصة في العرايا 
وبيع الأصول والغار الإشارة إلى أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه هذا ليس من باب وضع الجوائح » وأن إصابة الرجل في الهار التي 
ابتاعها قد تكون بسبب كترة مااشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها. 
ومفل هذا المصاب يتبغى الرفق به والإحسان إليه وعدم عقويقة لأنه لم 
يرتكب مايعاقب عليه . والأمر بالإحسان للمعسرين والرفق بهم جاء في 
القرآن الكريم وفي سنة رسول الله عَييهِ فإن الله تعاللى يقول : ف وإن 
كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » 
وذكر رسول الله َيه أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في 
ظله ا روى ذلك مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه . كا 
روى مسلم من طريق عبدالله بن أبي قعادة أن أبا قغادة طلب غريما له 
توازئ غنه م وتجنه فقال إق معسر فقال + الله قال الله + قال" :: فإني 
فوع زسول: الله لتر رقو :1 انم شر أن تيفكو للد كفت نوم 
القيامة فَليُفُس عن معسر أو يَضّعْ عنه . كأ روى البخاري ومسلم في 
صحيهبما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَيَلتّه سمع 
صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الاخر 
ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا أفعل . فخرج رسول الله عَيَلهِ 
فقال : « أين المتألى على الله لايفعل المعروف ؟ » قال : أنا يارسول الله 
فله أي ذلك أحب . وفي لفظ لمسلم من طريق عبدالله بن كعب بن 
مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن ألي حدرد دينا كان له عليه في عهد 
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رسول الله عَينهِ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
عيكة .وهو فى :نيته. حرج إلنيها رول الله عكللوا حدى عفش ادن 
حجرته ونادى كعبّ بن مالك فقال : « ياكعب » فقال : لبيك 
يارسول الله ! فأشار إليه بيده أن ضع الشَّطرٌ من دَيْنِكَ قال كعب : 
قد فعلتُ يارسول الله . قال رسول الله عَيْيلهُ : ٠‏ قم فاقضه » وفي 
رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن كعب بن مالك أنه كان له 
مال على عبد الله بن أي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى 
ارتفعت أصواتهبما فمربهبما رسول الله يله فقال : « ياكعب فأشار 
بيده كأنه يقول : النصّف فأحذ نصفا مما عليه وترك نصفا » . 
مايفيده الحديث 

. استحباب التصدق على المدين المعسر‎ )١( 

. أنه يستحب للدائن أن يترك بعض حقه للمدين المعسر‎ - ١ 

* - أنه ليس للغرماء طلب سجن المدين المفلس . 

: - أنه لايحق للغرماء أن ينالوا من عِرْض المدين المفلس . 

5 - أنه يجب على المدين المفلس إذا كان عنده بعض الحق الذي 

عليه أن يسلمه للغرماء فورا . 

4 > وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله 
لَه حَجَرَ على مُعَاذٍ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني 
وصححه الحا ة وأخرجه أبوداود مرسلا ورجح إرساله . 

المفردات 
« ابن كعب بن مالك » قيل هو عبدال حمن بن كعب بن مالك . 
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وكان لكعب بن مالك عبدالله وعبيدالله ومحمد ومعبد 
وعبدالر حمن وكل واحد منهم قد روى عن أبيه كعب رضي 
الله عنه وقد سَمّى أبوداود ابن كعب في حديث الباب بانه 
حَجَر على معاذ ماله : أي منعه من التصرف في ماله رضي الله عنه. ٠‏ 
وباعه : أي وباع الموجود من ماله . 
في دين كان عليه : أي في قضاء دين لزمه رضي الله عنه . 
البحث 
قال الدار قطني في سننه : نا عمر بن أحمد بن على المروزي نا 
عبدالله ابن أبي جبير المروزي نا أبو إسحاق إبراهم بن معاوية بن 
الفرات الخزاعي نا هشام بن يوسف قاضى العن عن معمر عن ابسن 
شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عَيُهِ حَجَرَ على 
معاذ ماله وباعه في دَيّْن كان عليه » قال الحافظ في تلخيص الخبير : 
حديث كعب بن مالك : أنه عَتُهُ حجر على معاذ وباع عليه ماله . 
الدارقطني والحا مم والبييقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ : حجر عن معاذ ماله 
وباعه في دين كان عليه » وخالفه عبدالرزاق وعبدالله بن المبارك عن 
معمر فأرسلاه ورواه أبوداود في المراسيل من حديث عبدالرزاق مرسلا 
مطولا وسمى ابن كعب عبدالرحمن . قال عبدا حق : المرسل أصح من 
المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام : هو حديث ثابت . وكان ذلك 
في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا : 
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يارسول الله بعه لنا قال : ليس لككم إليه سبيل اه . 

هذا وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عبدال رمن بن كعب 
قال : كان معاذ بن جبل شابا سَخِيًا وكان لايمسك شيعاء فلم يزل دان 
حتى أغرق ماله كلّه في الدّين فأ النبيّ عله فكلمه ليكلم غرماءه 
فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله عَيه باع رسولُ الله عَلقه 
لهم ماله حتى قام معاذ بغير شبيء » وقد عدون البخاري في صحيحه فقال : 
باب من باع مال المفلس أو المُعْدِم فَقَسسَمّه بين الغرماء أو أعطاه حتى 
ينفق على نفسه ثم ساق بسنده إلى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال : أَغتق رجل غُلاما له عن دُبُر فقال النبي َل « من يشتريه 
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منى ؟ »© فاشتراه نُعَيمُ بن عبدالله فأخذ ثمنه فدفعه إليه وفي لفظ للبخاري 
عن جابر رضي الله عنه : أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيو فردّه 
النبي َيه فابتاعه منه نعيم بن النحام . 

ا 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِرْنٍ » وعُرضُتٌ عليه يوم التندق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » متفق عليه . وفي رواية للببيقي : فلم 
يجزني ولم يرّنِي بَلَعْتُ » وصححه ابن خريمة . 


المفردات 
عرضت : أي قدَّمتُ إلى رسول الله مَك أي لينظر إليّ ويعرف 
حالي وقدرتي هل أتمكن من القتال . 
يوم احد , أي ف غزوة جد وكانت فِ السنة العالثة من الهجرة النبوية 
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وضعيت غزوة أحد لأنها كانت بجوار جبل أحد . 
فلم يبرني : أي لم يأذن لي بالخروج للقتال في أحد يعنى استصغر 
ع سنهة رضي الله عنه . 
يوم الخندق : أي في غزوة الخندق وكانت في السنة الرابعة ا قال 
موسبى بن عقبة سعيت غزوة الخندق لان سلمان الفارسي 
رضي الله عنه أشار على رسول الله عه فحفر الخندق 
بينه وبين المشركين . 
فأجازني : أي فأذن لي بالخروج للقتال . 
للبييقي وابن حبان : أي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وصححه : أي وصحح هذا الحديث يعنى رواية البييقي 
المشتملة على الزيادة الماكورة . 
البحث 
إيراد هذا الحديث هنا لافادة أن من شروط صحة العقد أن يكون 
العاقد جائز التصرف بكونه بالغا عاقلا غير سفيه » وإن كان 'لصبى 
المميز يجوز تدريبه بإذن وليه على المبايعات الصغيرة وقد أورد البخاري 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في باب غزوة الخندق بلفظ : أن 
ابي عه عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سدة فلم يُجَزِْ وعرضه. 
يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فاجازه » أما مسلم فرواه بلفظ : 
عرضني رسول الله عه يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع 
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فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو يومكذ خليفة فحدثته هذا الحديث 
فقال : إن هذا لَحَدّ بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يَمْرِضُوا 
لمن كان ابن خمس عشرة سنة . ومن كان دون ذلك فاجعلوه في 
العيال . وفي لفظ لمسلم : وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني . 
ومعنى قوله في لفظ مسلم الأول : فكتب إلى عماله أن يفرضوا الم أي 
أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم 
في العطاء . وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر الدلالة على أن من 
بلغ خمس عشرة سنة من عمره في نُمَوْ معتاد فإنه يعتبر مكلفا بالغا . 
كا أن من نبتت عانته أو احتلم وأنزل أو كان رجلا ونبت شاربه أو 
لحيته أو امرأة وحاضت أو برز ثديها فإن ذلك كله من أمارات البلوغ 
الذي يجعل صاحبه جائز التصرف مالم يكن سفيها . وسيجىء مزيد 
بحث هذا في الحديث الذي يل هذا الحديث . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من بلغ خمس عشرة سئة كان جائز التصرف يعنى مالم 


. أن من بلغ أربع عشرة سنة يُعَنّ صغيرا‎ - ١ 
ابباستسقنيكنا‎ 


؟ - وعن عطية القَرَظيٌ رضي الله عنه قال عُرِضنا على النبي َك 
يوم قَرَيْظَة فكان من أنْبَتَ قَيِلٌ » ومن ل يُنِيثْ حُلَيَ سبيله » فكنت ممن 
م ينبث فَخُلَيَ سبيلي » رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال 
على شرط الشيخين . 
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المفردات 
عطية القرظي : قال ابن عبدالبر : لا أقف على اسم أبيه اه وتد 
سكن عطية رضي الله عنه الكوفة وقد روى عنه 
عبد لملك بن عمير ومجاهد بن جبر وكثير بن 
السائب .والقرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء 
نسبة إلى قريظة وهم بطن من اليبود كانوا يسكنون 
في المدينة المدورة بالحرة الشرقية الجنوبية . وكانوا 
قدموا إلى المدينة المورة يلتمسون النبي الخاتم 
صلى الله عليه وسلم بما عرفوه من صفاته في كتبهم 
فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 
عرضنا على النبي عََْهِ : أي ليقتلوا إن كانوا أنبعوا أو يخلوا 
إن كانوا لم ينبتوا . 
يوم تريظة : أي غزوة قريظة وكانت بعد الانتهاء من غزوة 
الأحزاب يوم الخندق مباشرة بعد مرجعه عَيتّه . 
من آنبت قعل : قال ابن الأثير : أراد نبات شعر العانة 
فجعله علامة للبلوغ . 
َخْلَيَ سبي : أي لم يقتلوني . 
الضف 
روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : لما رجع النبي عَيِّه من الخندق ووضع السنّلاح واغتسل » أتاه 
جبريل عليه السلام فقال : قد وضعتٌ الستّلاح , والله ما وضعناه 
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فاخرج إليهم ٠‏ قال : فإلى أين ؟ قال : ههنا وأشار إلى بنى قريظة 
فخرج النبي َيه إلهم . اه وبعد أن حاصرهم عَْلِته نزلوا على حكمه 
َيه فردّه إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه فقبلوا ذلك . وقد روى 
البخاري من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نزل أهمل 
قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي عَيْكلّهُ إلى سعد فأق على 
حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار : قوموا إلى سيدك أو خيرم . 
فقال : ٠‏ هؤلاء نزلوا على حكمك » فقال : تَقمَّلُ مُقَاتلتَهم وتسبى 
ذَرَاريُهم قال : « قضيت بحكم الله وَريّما قال: .حكم الملِك . وف لفظ 
للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم 
الخندق . رماه رججل من قريش يقال له حِبّان بن العَرِقَة » رماه في 
الأكحل . فضرب النبي عه خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح 
واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من المُار فقال : 
قد وضعتٌ السلاح » والله ماوَّضَعْتَه » احرج إليهم قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ فأين ؟ » فأشار إلى بني قريظة . فأتاهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال : فإ 
أخكم فيهم أن تُقتَلَ المقاتِلّة . وأن تُسْبَى النساء والذرية . وأن تُفْسَمَ 
أمواهم » هذا وقد قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عطية 
القرظي : عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من 
أنبت قتل ومن لم ينبت خبلى سبيله فكنت ممن لم يدبت فخلى سبيلي » 
أصحاب السنن من حديث عبدلملك بن عمير عنه بلفظ : ومن لم 
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ينبت لم يقتل . وني رواية : جعل في السبى . وللترمدي : خلى سبيله . 
وله طرق أخرى عن عطية » وصححه الترمذي وابن حبان والحا م 
وقال : على شرط الصحيح وهو 6 قال : إلا أنهما ل يخرجا لعطية . 
وماله إلا هذا الحديث الواحد اه . 

وقال الشوكاني ني نيل الأوطار : وقد أخرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث ألي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن موؤتزر 
المراهقين فمن أنبت منهم قتل » ومن لم ينبت جعل في الذراري » اه . 

وقد قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن سعد بن معاذ حكم 
في بنى قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم » فكان يكشف عن مؤتزر 
المراهقين » فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري » متفق 
عليه دون قصة الإنيات من حديث ألي سعيد اه والله أعلم . هذا 
وأهل العلم يكادون يجمعون على أن من نبتت عانته فقد بلغ . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن من نبتت عانته تجرى عليه أحكام المكلفين . 
١‏ - جواز الاطلاع على العورة للضرورة . 
من سيقت 

/ا - وعن عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده رضي الله عنهم أن 
رسول الله عله قال : « لايجوز لامرأة عَطَِّةَ إلا بإذن زوجها » وفي 
لفظ : ه لا يجوز للمرأة أمرٌ في مها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتها » رواه 
أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحامم . 
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المفردات 

عطية : أي هبة أو صدقة أو نحوهما . 

كس ' أي تصرف . 

عصمتها : أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة ويقال : ملك 

فلان عصمة فلانة إذا تَرّوجها فهي في عصمته . 
البحث 

هذا الحديث كا رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وفي الاحتجاج به خلاف مشهور تقدم ذكره أكثر من مرة قال 
الترمذي : ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه 
يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من 
جده قال علي بن عبدالله : وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال : حديث 
عمرو بن شعيب عندنا واه اه . ولو صح سنده لكان معارضا بما هو 
أصح منه وأوثق فقد تواتر تصرف النساء في أموالهن وهن متزوجات في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين » بل أشار الله 
تبارك وتعالى إلى أنه لايل للرجل من مال زوجته شيء إلا بطيب نفس 
منها وفي ذلك يقول عز وجل : 9 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه هنيئا مريئا » بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها 
غير مفسدة له فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال النبي عَيتّه : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب » وللخازن مثل ذلك » م 
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روى البخاري ومسلم من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنهما قالت : كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : « تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبدالله 
وأيتام في حَجْرها فقالت لعبدالله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجري عني أن أثفق عليك وعلى أيتامي في حَجْري من الصدقة ؟ 
فقال : سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب » حاجتها 
مثل حاجتي فَمَرٌ علينا بلال » فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم 
َيَجْزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري ؟ وقلنا : لا تُخبر 
بنافدخل فسأله فقال : من هما ؟ قال : زينب . قال : « أي الزيانب ؟ » 
قال امرأة عبد الله قال : «نعم » ها أجران : أجر القرابة وأجر 
الصدقة » وحديث شراء عائشة رضي الله عنها بريرة رضي الله عنها 
وإعتاقها ثابت في الصحيحين . وهذا كله يشبت عدم صحة حديث 
عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة «إذا ملك زوجها عصمتا »؛ في 
تركيبها بحث فليس من فصيح اللغة أن يقال : ملك زوجها عصمتها . 
وإنما يقال : ملك الرجل عصمة المرأة إذا تزوجها إذ أن الرجل يملك 
عصمة المرأة بمجرد العقد . كا يقال : هي في عصمته . وإذا فارقها 
قيل : خرجت من عصمته . هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق 
الليث بن سعد عن عبدالله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) 
عن أبيه عن جده أن جدّته تير امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله 


١1 


صل الله عليه وسلم بِحُلِيٌ لها فقالت : إني تصدقت بهذ! فقال ها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز للمرأة في مالا إلا بإذن 
زوجها فهل استأذنت كعبا ؟ قالت : نعم . فبعث رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فققال : هل أذنت لخيرة أن 
تتصدق بحليها ؟ فقال : نعم . فقبله رسول الله عَيلفُه منها . 

وقد ضعف في الزوائد إسناده حيث قال : في إسناده يحبى وهو غير 
معروف في أولاد كعب . 

وقد أشرت إلى الحديث الثابت في حض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النساء على الصدقة . وقال البخاري : وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : تصدقن ولو من حليكن . فلم يستئن صدقة الفسرض من 
غيرها . فجعلت المرأة تلقى حُرصّها وسخابها . 

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية 
وقال : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » وقال عز 
وجل : # والمتصدقين والمتصدقات *# والله أعلم . 

اميتسيتييكنيكنا 

8 - وعن قبيصة بن مُخارِق اهلاي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة : 
رجلى تَحَمّل حَمالة فحلت له المسألةٌ حتى يصيبها ثم يُْسيك . ورجلى 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
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من عيش ٠‏ ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذؤى الججا من 
قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة » رواه مسلم . 


البحث 

قد تقدم هذا الحديث برقم “ في « باب قسم الصدقات » وزاد في 
آخره هناك : فما سواهن من المسألة ياقبيصة سحت يأكلها صاحبها 
سحتا » وقال : رواه مسلم وأبوداود وابن خزيمة وابن حبان . ولعل 
المصنف أورد هذا الحديث هنا في باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا 
بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثئة من ذوى الحجا من قومه 
أن فلانا أصابته فاقة » وليكون ذلك مبيحاً له سوال الناس . وقد أشار 
البخاري رحمه الله إلى أن محرد دعوى الافلاس لا تكفى في إجراء 
أحكام المفلسين على المدعى بل لا بد من تبين الافلاس وثبوته فقد قال 
البخاري في صحيحه في باب إذا وجدى ماله عند مفلس في البيسع 
والقرض والوديعة فهو أحق به قال : وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم 
يَجْرْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه » قال الحافظ في الفمح : قوله » وقال 
الحسن : ١‏ إذا أفلس وتبين لم يجر عتقه ولا بيعه ولا شراؤه » أما قوله : 
وتبين فإشارة إلى أنه لايمنع التصرف قبل حكم الام اه والله أعلم . 


0 نهنا 
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باب الصلح 


ات عن عَمْرو بن عَوْف المزني رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم 
حلالا أو أحل حراما , والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا 
أو أعل حر آناءة ,ووه اللرجقي وسسيي در ا كت شاه اررق 
كثِيرٌ بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف » وكأنه اعتبره بكثرة 
طرقه ؛ وقد صححه ابن حبان من حديث ألي هريرة . 


المفردات 

الصلح : هو السسلّم والتراضى من المتخاصمين قال الحافظ في الفعح : 
والصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر » والصلح بين 
الزوجين . والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح 
بين المتغاضبين كالزوجين والدملح في الجراح كالعفو على 
الأملاك أو في ١‏ لمشتركات كالشوارع 3 وهذا الأخير هو 
الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع اه . 

عمرو بن عوف : هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة - بكسر 
المم وسكون اللام - بن عمرو بن بكر بن أقفرك بن 
عهان بن عمروبن أد بن طابخة أبوعبدالله اليشكري المزنى 


فيه 


قال في عبذيب التهذيب : قال ابن سعد : كان قديم 
الإسلام . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى 
حديئه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده وكثير ضعيف اه مات في خلافة معاوية رضي 
الله عنهما . 

باتني > اع اماس 

حرّم حلالا : أي حظر ما أباح الله وناقض شرع الله . 

أو أحل حراما : أي أو استباح مانهى الله عنه . 

والمسلمون على شروطهم : أي يثبتون عليها ويقفون عندها و يوفون 
بها ولا يرجعون عنها . 

إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما : أي إلا شرطا يناقض شرع 
الله فإنه يكون باطلا . 

وصححه : أي قال الترمذي عقب إخراجه : هذا حديث 

وأنكروا عليه : أي واستغرب أئمة علماء الحديث تصحيح الترمذي 
لهذا الحديث لانه ليس بصحيح حتى غالى بعضهم في 
لز العرمذي بسبب هذا الحديث فقال : فلهذا لا 
يعتمد العلماء على تصحيحه . 

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف : هو حفيد عمرو بن عوف 
الذي تقدمت ترجمته هناء روى عن ابيه ومحمد بن كعب 
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القرظي ونافع مولى ابن عمر وبكير بن عبدالر حمن 
المزني وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو 
أويس وزيد بن الحباب وعبدالله بن وهب وعبدالله 
ابن نافع والقعنبي وأبوعامر العقدي وغيرهم قال في 
تمذيب التبذيب : قال أبوطالب عن أحمد : متككر 
الحديث ليس بشيء وقال عبدالله بن أحمد : ضَربٌ 
أني على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدئنا 
عنه . وقال أبوخيثمة : قال لي أحمد : لا تحدث عنه 
شيئا . وقال الدوري عن ابن معين : لجده صحبة 
وهو ضعيف الحديث » وقال مرة ليس بشيء » وقال 
الدارمي عن ابن معين أيضا : ليس بشيء وقال 
الاعرفي دعل أنودازو عنه فقسال: + 32 أحد 
الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصري يقول : 
جمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف فقال : ذاك أحد الكميدابين أن اند أرعاة 
الكذب . وقال ابن ألي جام + سالك أبازرعة 
عنة فقال: واهدى ديك لبس تقو قلف له لاع 
ابن حكم وعبدالمهيمن وكثير أيهم أحب إليك ؟ 
قال : بهز وعبدالمهيممن أحب إلي منه. وقال 
أبوحاتم : ليس بالمتين . وقال الترمذي : قلت لمحمد 


2) 


في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده ني 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة كيف هو ؟ قال : 
هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير 
يسيك جوعة روط نعي بن سني الارضاريئ سد 
وقال النساني والدارقطني : متروك الحديث . وقال 
حبان : روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا 
يحل ذكرها ني الكتب ولا الرواية عنه إلا على 
جهة التعجب اه هذا وقد ذكره البخاري في 
البيعيق . 
البحث 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن ابن حبان 


صححه قد رواه أبوداود في سننه قال : « باب في الصلح ) حدثنا 


سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح 
وثنا أحمد بن عبدالواحد الدمشقي ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا سليمان 
ابن بلال أو عبدالعزيز بن محمد - شك الشيخ - عن كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين » زاد أحمد : « إلا صلحا أحل 
عرانا أى حدم علولا #اوراه متليناة بن ذاوة: + وال زسول الت 2 
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« المسلمون على شروطهم » قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : 
حديث أني هريرة : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما 
أو حرم حلالا » أبوداود وابن حبان والحالم من طريق الوليد بن رباح 
عنه بتامه . ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه 
عن أي هريرة دون الاستثناء وني الباب عن عمرو بن عوف وغيره م 
سيأتي قريبا . ثم قال الحافظ : حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ المؤّمنون 
عند شروطهم » الحديث . تقدم في باب المصراة والرد بالعيب وأنه 
للترمذي وغيره . وقد كان الحافظ ذكر في التلخيص في باب المصراة 
والرد بالعيب حديث ١‏ المؤّمنون عند شروطهم » ثم قال : أبوداود 
والحامم من حديث الوليد بن رباح عن أي هريرة وضعفه ابن حزم 
وعبدالحق وحسنه الترمذي . ورواه الترمذي والحام من طريق كثير بن 
عبدالله ابن عمرو عن أبيه عن جده وزاد « إلا شرطا حرم حلالا أو 
أحل حراما » وهو ضعيف والدار قطني والحام من حديث أنس . 
ولفظه في الزيادة : ما وافق من ذلك . وإسناده واهى ؛ والدار قطني 
والحام من حديث عائشة وهو واهى أيضا . وقال ابن ألي شيبة : نا 
يح بن أي. زائدة عن عبد المللك-هو ابن أي سثليمنان عن عطناء عرد 
النبي عَيُهِ مرسلا (تنبيه) الذي وقع في جميع الروايات : « المسلمون » 
بدل «لموّمنون) اه . 

هذا ولا شك أن معنى حديث الباب صحيح وأن الصلح جائز 
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بين المسلمين وقد ساق البخاري في صحيحه في كتاب الصلح عدة 
أحاديث تدل على جواز الصلح فذكر قوله عز وجل  :‏ لا خير في 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إضلاح بين الناس © 
وحديث إصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنى عمرو بن 
عوك مق ظريق نهل .بن شغد وحديت الاستلاخ يق" الأنصتان :ل قصه 
عبدالله بن أبَى من طريق أنس رضي الله عنه وحديث ليس الكذاب 
الذي يصلح بين الناس من طريق أم كلثوم بدت عقبة وحديث الصلح 
بين أهل قباء من طريق سهل بن سعد وتفسير عائشة رضي الله عنما 
لقول الله عز وجل : 9 أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير » 

ثم قال البخاري : باب إذا اصطلحوا على صلح جُورٍ فالصلح 
مردود وساق حديث العسيف من طريق أبي هريرة وزيد بن خخالد 
الجهني رضي الله عنهما . هذا وفي حديث العسيف بيان أن الصلح 
الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام مردود قال الحافظ في الفتح : والغرض 
منه قوله في الحديث : الوليدة والغنم رد عليك » لأنه في معنى الصلح 
عدا ومنت عل العسيق اننع للد ولا كان ولك لاعون في الشرع 
كان جورا اه هذا وقد تصالم رسول الله عَيَقُهِ مع المشركين كذلك . 
فقوله « الصلح جائز بين المسلمين » حرج مغرج الغالب والعلم عندالله 
عز وجل . وأما ما ذكر في حديث الباب من جواز الشرط إلا شرطا 
حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يؤكد ذلك مارواه البخاري ومسلم من 
حديث بريرة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 


(9.م) ا ء 


صلى الله عليه وسلم قال : « ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط » ومعنى ليس في كتاب الله أنه ليس في 
شرع الله الاذن فيه . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز الصلح بين المسلمين في المبايعات وغيرما ملم يحل 
حراما أو يحرم حلالا . 
؟ - جواز الشروط في المبايعات وغيرهما ملم تحل حراما أو 
تحرم حلالا . 
لسيقنياننين 
؟ - وعن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ا ا ا ا ل 
هريرة : مالى أراك عنها معرضين ؟ والله لأَرْمِيَنٌ بها بين أكتَافَكُم ( 
متفق عليه . 


المفردات 
لايمسع جار جاره : أي لا يَرّدُ مالك الدار من يلاصقه من الجيران 
ولا يأنى عليه » ولا ناهية فالفعل مجزوم . قال الحافظ 
في الفعح اماق بارع عل ادعو معنى النهى . 
أن يغرز : أي أن يضع . 


خشبية : يعنى من خشب سقفه الذي يسقف به داره . وقد 
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روى بالإفراد والجمع . 

في جداره : أي على حائط داره الملاصق له . والضمير هنا للجار 
الذي يراد وضع خشبة جاره على جداره . 

ثم يقول أبوهريرة : أي بعد أن ينتبى من قراءة هذا الحديث 
النبوى على الحاضرين عنده . 

عنها : أي عن هذه السنة أو هذه الخصلة أو هذه الموعظة 
أوهذه الكلمات . 

معرضين : أي غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها أو غير مقبلين 
على سماعها . 

لأرمين بها : أي لَُاطْرَحَمّها وَلألْقِينّ بها . 

بين أكتافكم : في بعض نسخ بلوغ المرام : بين أكناقكم 
بالنون وهو غلط لأن المصنف إنما أسند هذا الحديث 
للشيخين وهها لم يخرجاه إلا بالتاء والأكتاف جمع كتف 
أي لألقينها على أعناقكم . قال الحافظ في الفمح قال ابن 
عبدالبر : رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والأكناف 
بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب . 

متفق عليه : أي واللفظ للبخاري لآأن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ . 

اللبحث 
أخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : لايَمْتَعْ أحدك جاره الح الحديث » وقد أشار الحافظ في الفح 
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إلى السبب في قول أي هريرة رضي الله عنه : مالي أراك عنها معرضين 
الح فقال : « قوله ثم يقول أبو هريرة » في رواية ابن عيينة عند أبي 
داود : « فنكسوا رعوسهم » ولأحمد : « فلما حدثهم أبوهريرة بذلك 
طأطوا رءوسهم » وقد سها الحافظ رحمه الله فأقر في تلخيص الخبير 
أن قوله : فنكس القوم » من المتفق عليه . فقد قال في تلخيص الحبير : 
حديث أبي هريرة : ١‏ لا يمنعن أحدك جاره أن يضع خشبه على 
جداره » قال : فنكس القوم . فقال أبو هريرة : مالى أراكم عنها 
معرضين ؟ والله لأرمينها بين أكتافكم أي لأرمين هذه السنة بين 
أظهر م . متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه . ورواه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه قال الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب عن 
أبن عباس ومجمع بن جارية . قلت : وهما في ابن ماجه (تنبيه) قال 
عبدالغني بن سعيد : كل الناس يقول : خشبه بالجمع إلا الطحاوي 
فإنه يقول : بلفظ الواحد . قلت : لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره 
فال" 2 نمك بانس نون : غيل لعزن وقرو ا > لانن وعت عه فقا + 
معت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال : وسمعت روح بن الفرج 
يقول : سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبدالأعلى عنه 
فقالوا : خشبة بالنصب والتنوين واحدة اه وقال الحافظ في الفتح 
« قوله باب لايمنع جر جاره أن يغرز خشبة في جداره » كذا لأبي ذر 
بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع وهو الذي في حديث 
الباب . قال ابن عبدالبر : روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لأن 
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المراد بالواحد الجنس انتبى وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا 
فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف من مسامحة الجار 
بخلاف الخشب الكثير اه . وقال في الفمح : واستدل المهلب من 
لمالكية بقول أبي هريرة : مالى أراك عنها معرضين ؟ بأن العمل كان في 
ذلك العصر على خلاف ماذهب إليه أبوهريرة قال : لأنه لوكان على 
الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين 
حدثهم به » فلولا أن الحكم قد تقرر ر عندهم بخلافه لما جاز عليهم 
جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمسر في ذلك على 
الآتفحياب: + اندي . وما أدري من أين له أن المعرضين كانسوا 
صحابة . وأنهم كانوا عددا لايجهل مثلهم مثلهم الحكمء ول لايجوز ان 
يكون الذين خاطبهم أبوهريرة بذلك كانوا غير فقهاء ؟ بل ذلك هو 
المتعين . وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ماواجههم بذلك اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره . 
؟ - وأنه ينبغى للجار إذا احتاج جاره لوضع بعض خشب داره 
على جداره على سبيل العارية أن لا يمنعه من ذلك . 
لنيتنانيتناننا 
 #‏ وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب 
نفس منه © رواه ابن حبان والحام في صحيحيهما . 
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المفردات 
لابحل لامرىء : أي لابجوز لانسان . 
اميه + ايقى. ق. الاسام أو فى السب : 
بغير طيب نفس منه : أي بغير رضاه . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير عن هذا اللديث : رواه ابن حبان 
في صحيحه والبمبقي من حديث أي حميد الساعدي بلفظ : لايحل 
لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ء وذلك لشدة 
ماحرم الله مال المسلم على المسلم . وهو من رواية سهيل بن أني 
صالح عن عبد الرحمن بن ألي سعيد عن أبي حميد وقيل عن 
عبدال رحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد 
والبممقي وقوّى ابن المديني رواية سهيل اه وقد روى البخاري 
ومسلم من طريق مالك عن نافع من حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا يَحْلَْنَ 


.قلعم م بر 2 


أَحَدٌ :ماشية امزكء بغي إذله أب أحدم أن" توت مَشريئه 6 


زا ررم 


خِرَائَتُهُ فِينْتَمَلٌ طَعَامَُهُ ؟ فإنما تَخْرِن لهم ضرُوعٌُ مواشيهم تناكو 
فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » ولفظ مسلم : أطعمتهم » 
بدل قوله في البخاري : أطعماتهم 1 

قال مسلم رحمه الله : وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمج 
جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبوبكر بن ألي شيبة حدثنا 
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على بن مُسئْهر ح وحدثنا ابن تمير حدثني أبي كلاهما عن عبيدالله 
ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير 
ابن حرب حدئثنا إسماعيل (يعنى ابن علية) جميعا عن ايوب ح 
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا 
محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب » وابن جريم 
عن مومبى كل هؤّلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا «فينتقل» إلا 
الليث بن سعد فإن في حديثه « فيَنْئَقل طَعامَهُ » كرواية مالك اه. 

والماشية تقع على الابل والبقر والغنم . والضرع للبهاتم كالندى 
للمرأة » والمَسْربَةٌ هي الموضع العالي وهي الغرفة التي تخزن فيها 
الأطعمة والأمتعة » وقوله « فينتقل طعامه » أي يُحَووّل من مكان 
إلى آخر ورواية : فينتشل » أي يستخرج ويثثر » وقد نسب 
الصنعاني رحمه الله في سبل السلام حديث الشيخين هذا لعمر رضي 
الله عنه وتبعه الشيخ صديق حسن خان في فتح العلام وهو سبق 
قلم فإن الشيخين أخرجاه من حديث ابن عمر كا رأيت . قال 
الحافظ في الفح : قال ابن عبدالير : في الحديث النبي عن أن 
يأحذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه . وإما خص اللبن بالذكر 
لتساهل الناس فيه فنبه به على ماهو أولى منه اها . 

مايستفاد من ذلك 

. النبي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا بغير إذنه‎ - ١ 

. النبي عن أن يأخذ المسلم للذمي شيئا بغير إذنه‎ - ١ 

© - شرعية العمل بالقياس . 
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باب الحَوّالة والضّمَان 


١‏ - عن أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
عله وما ة مطل الكنيّ ظُلمٌ وإذا َنِم أخدكم عل مُلِىء 
َلَْبَمْ » متفق عليه + وفي رواية أحمد : «٠‏ مَليَمْقل .٠‏ 


المفردات 

الحوالة : بفتح الحاء هى من قولهم : أحال الغريمَ إذا رجاه عنه 
0 غريم آخر » وعرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من 
ذمة إلى ذمة أخرى . 

والضمان : أي الكفالة والالتزام تقول : ضّمِن الشيء ضمَاناً 
فهو ضامن وضمين أي كفله والتزم به . وَصمُئتة 
الشيء تضمينا فَتَضْمّتَهُ عَنّ أي عَرَّمْنُهِ فالترمه . 

مطل الغني : أصل المطل المد قال الحافظ في الفح : قال ابن 
فاركن #اتطلت: اللدييدة: الل :تو حلة؟ إذا ددن 
لتطول » وقال الأزهري : المطل المدافعة » والمراد هنا 
تأخير مااستحق أداؤه بغير عذر . والغني مختلف في 
تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره 
ولو كان فقيرا . اه قال في القاموس : والغني ذو 
الوقر قال تشارحندة قله .ذو الوشن أي الال 
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الكثير اه وظاهر الحديث يدل على أن المراد 
بالغني الموسر ومطله تسويفه . 

وإذا بع أحدم على ملىء فَليتْبَع : أي وإذا أحيل أحدم بالدّين 
الذي له على موسر فليحتل أي فليقبل الحوالة . 
قال الحافظ في الفتح : المشهور في الرواية واللغة 
يا قال النووي إسكان المثناة في أتبع وفي فليتبع . 
وهو على البناء للمجهول مثل : إذا أَعْلِمَ فَليَْلَم 
تقول : تبعت الرجل يحقى أتبعه تباعة بالفقح إذا 
طلبته وقال القرطبي : أما أتبسع فبضم الهمزة 
وسكون التاء مبنيا لمالى يسم فاعله عند الجميع وأما 
فَلْيتْبِع فالأكثر على التخفيف . وقيده بعضهم 
بالتشديد والأول أجود انتبى وما ادعاه من الاتفاق 
على أَنْبِعّ يرده قول الخطابي إن أكثر المحدثين 
يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف اه واللىء 
الغني قال في القاموس : والمِلَاءُ بالكسر والأمْلِعَاءُ 
سين والشلة الأغباء التنولنون أن «الخيسر 
القضاء منهم , الواحد ملىء . 

وفي رواية لأحمد أي .من حديت أي هريرة رخبي الله عنه . 

البحث 
أورد البخاري هذا الحديث بلفظ : مطل الغني ظلم فإذا أتبع 
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أحدم على ملء فليتبع » وأورده بلفظ : « مطل الغني ظلم ومن 
أتبع على ملىء فليتبع ؛ أما مسلم فأورده باللفظ الذي ذكره 
المصنف . وقال ابن ماجه : حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن 
يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « مطل الغني ظلم وإذا أحلْتَ على ملء فائبّئمه » قال 
في الزوائد : في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع قال 
أحمد بن حنبل : لم يسمع من نافع شيئا وإإما سمع من ابن نافع 
عن أبيه . وقال ابن معين وأبو حاتم لم يسمع من نافع شيما . 
قلت : وهشمم بن بشر مدلس وقد عنعنه اها . 

أما حديث أحمد الذي أشار إليه 'المصنف رحمه الله فلفظه في 
المسند : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « مطل الغني ظلم ومن أحيل على ملىء فليحمل » هذا 
والمدين الذي يحيل بدينه على اللىء يسمى المحيل » والدائن يسمى امحتال 
والمدين الذي أحيل عليه يسمى امحال عليه . هذا ولاشك أن بعض 
الناس قد يكون تُحلقه المماطلة مهما كان غناه وقدرته على الأداء » وقد 
يرضى الدائن ببقاء دينه في ذمة المدين له الفقير رجاء ميسرته لما قد 
يعرف عنه من حرصه على الاداء بخلاف من قد يحال عليه إذ قد يعرف 
منه المماطلة والتسويف . وإنما شرع الاسلام الحوالة لما فيها من التيسير 
على لمحيل وانحتال وإبراء ذمة الخال عليه . والله أعلم . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي لمن أحيل على غني أن يقبل الحوالة . 
٠‏ - أن مطل الغني معصية . 
* - يجب على الغني أن يؤدى ماعليه من الدين الحال متى 
طلبه الدائن . 
4 - دقة نظام المال في الإسلام . 
ه - أن نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة ليس من باب بيع الدين 
بالدين . 
؟ - وعن جابر رضي الله عنه قال : تُوْفَى رجل منا فَعْسَلْناهٌ : 
وحَتطْناهء وكَفْنّا ثم أتينا به رسول الله عَقّهِ فقلنا : تصلى عليه ؟ 
فخَطًا حطاء ثم قال : « أعليه دين ؟ » قلنا : ديناران» فانصرف» 
فتحملهما أبوقتادة . فأتيناه » فقال أبوقتادة : الديناران على . فقال 
رسول الله عَيْكتَهِ : « حقٌ الغريم وبَرىءَ منهما الميت ؟ » قال : 
نه الى عليه روام ناواو داوف والتسيان حم اسن 
حبان والحالم . 
المفردات 
جل هذا أي رججل . من ..الأنضان : 
وَحَنطْنَاه : الخنوط كل طِيب يخلط للميت في تغسيله 
عند الغسلة الآخيرة . 
فخَطاً : أي فمشى صلى الله عليه وسلم . 
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يهلا :” أي خطوات والقطوة مابين القدمين عند المي 
والمرة الواحدة منها ححطوّة بفتح الخاء . 

اله سن + أن أن اة :للبت ويه + 

فانصرف : أي رفض أن يصلي عليه . 

فتحملهما أبوقتادة : أي فضمن أبوقنادة الدينارين لمستحقهما 
والتزم بالوفاء عن الميت . 

فأتيبه : أي فذهبنا إلى رسول الله طلم نخبره بأن 
أباقتادة تحملهما . 

حق الغريم : هكذا في نسخ بلوغ المرام قال في سبل السلام : 
منصوب على المصدر موٌكد لمضمون قوله : الديناران 
علي » أي حق عليك الحق وثبت عليك وكنت 
غريما اه لكن لفظ الحديث في المنتقى للمجد ابن 
تيمية رحمه الله : «قد أوفى الله حق الغريم» . 

ويزعّع منسيا اليك :أي خلقت. .ذمّة: ليبق من الدينار ونس 
والكلام على الاستفهام أي «هل برئت ذمة لميت 
واستحق الدائن هذا الدين عليك ؟ ©» . 

قال نعم : أي قال أبوقتادة رضي الله عنه : نعم يارسول الله 
أُؤْفَى اللهٌُ حق الغريم وبرىء منهما الميت . 

البحث 
قال في تلخيص الخحبير : حديث : أن النبي يََتّهِ : أق بجسازة 
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ليصلى عليها فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا : نعم , 
ديناران . فقال أبوقتادة : هما على يارسول الله ! قال : فصلى عليه 
صلى الله عليه وسلم . البخاري من حديث سلمة بن الأكوع 
مطولا . وفيه : أن الدين كان ثلاثة دنانير . ورواه أحمد وأبوداود 
والنساقي وابن حبان من حديث جابر » وفيه أن الدين كان 
دينارين اه ولفظ حديث سلمة بن الأكوع الذي أشار إليه الحافظ 
ابن حجر رحمه الله أورده البخاري في :باب إذا أحال ذَينَ الميت 
على رجل جاز ثم ساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
فال ع اجلرسا د البى ضلل الله عليه نبلم إذ ادي يارة 
فقالوا : صل عليها . فقال : « هل عليه دين ؟ قالوا : لا . قال : 
« فهل ترك شيئا ؟ » قالوا لا . فصلى عليه . ثم أقى بجنازة أخرى 
فقالوا : يارسول الله : صل عليبا . قال : « هل عليه دين ؟ ») 
قيل : نعم . قال : « فهل ترك شيئا ؟ »© قالوا : ثلاثة دنائير فصل 
علها . ثم أتى بالثالثة فقالوا : صل عليها قال : هل ترك شيكا ؟ ) 
قالوا : لا . قال : فهل عليه دين ؟ » قالوا : ثلاثة دنانير قال : 
و صلوا على صاحبكم » فقال أبوقمادة : صل عليه يارسول الله 
وعليّ دَيِنْه . فصل عليه . قال الحافظ في الفتح عند قوله ٠‏ ثلاثة 
دنانير » في حديث جابر عند الحاكم ديناران وأخرجه أبوداود من 
وجه آخر عن جابر نحوه وكذلك أخرجه الطبراني من حديث أسماء 
بدت يزيد ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة 
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جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه اه . 
وسيأتي في الحديث الذي يليه أن امتناع رسول الله عَيُهِ عن 
الصلاة على الميت المدين كان في أول الأمر ثم لما فحت الفعصوح 
صار يقضى الدين عن الميت المدين ويصلى عليه عي . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الإشعار بصعوبة أمر الدَّين وأنه لاينبغى للإنسان أن 
يستدين إلا للضرورة . 
- الحض على قضاء الدين . 
* - أنه يصح لأجنبي عن الميت أن يضمن دينه عنه ويتكفل 
بذلك . 
4 - أنه ينبغى للحاك في الإلزام بالحق أن يتحقق من المراد 
بألفاظ العقود والإقرارات الواردة في القضية التي ينظر 
فيها . 
ه - يستحب إفهام المتبرع بقضاء الدين عن شخص أنه يصير 
ملزما بقضاء ذلك الدين للغريم . 
١‏ - أن ذمة الميت تبرأ من الدين إن تكفل أحد بقضائه عنه . 
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انين 
* - وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يُوْتَى بالرجل المُتَوَفَى , عليه الدّين » فَيُسأل : هل 
وك ةلديص عن فنا + إن حدق اتسرك ؤكاء سلى عليه . 
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2 
وإلا قال : « صلوا على صاحبكم » فلما فتّح الله عليه الفتوح قال : 
.12 3 ا 1 عع ” 98 2 
« انا اولى با مو منين من انفسهم . فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه » 
متفق عليه . وفي رواية للبخاري « فمن مات ولم يثْركُ وَفاءٌ . 


المفردات 

يوق بالرجل المدوف : أي يُقَدّمُ الرجل اميت إلى مُصلّى الجمازة 
ليصلى عليه رسول الله َيه . 

عليه الدين : أي في ذمته دين لم يوّده قبل وفاته . 

فيسأل : أي فيستفهم رسول الله عله ممن يعرف حاله . 

قز ترك اديه عو ضاف : أي تمن علب ليمالا ين بالذيية 
الذي في ذمته وعهدته . 

فإن. خُدّث + أي فإن اخير :. 

انه ترك وفياء :»أ أن "المت ترك مالا يقني بالدومن الحدى 
في ذمته وعهلته . 

على أغليةة< أى <تقدم انق «طليه اميللاة [لنا 16 

وإلا : أي وإن أخبر أنه لم يترك وفاء لدينه . 

قال : أي لأصحابه رضبي الله عنهم . 

صلُوا على صاحبكم : أي تقدموا أنتم فَصلُوا عليه صلاة الجنازة 
وامتنع هو صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل 
دينه الذي لم يجد وفاء . 
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فتح الله عليه الفتوح : أى وسع عليه بالاستيلاء على أرض خيبر 
وغيرها وحصول الغانم وما أفاء الله به عليه صلى الله 
عليه وسلم . 
أولى بالمؤمنين : أي أحق بالمؤمنين . 
فعلي قضاؤه : أي على الوفاءُ به وتأديته عن الميت . 
وني رواية للبخاري : أي في كتاب الفرائض من صحيحه من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
البحث 
ترك المصنف رحمه الله من الحديث المتفق عليه الجملة الأخيرة 
منه ولفظها عند البخاري : ١‏ ومن ترك مالا فلورثه » أما عند 
مسلم فلفظها « ومن ترك مالا فهو لورثته » وقد أورد البخاري 
رحمه الله هذا الحديث في باب الدين الذي عقده في أواخر الكفالة 
قبل كتاب الوكالة من صحيحه ثم أورده في تفسير سورة الأحزاب 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيُّْهِ بلفظ : مامن 
مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والاخرة . اقرعوا إن 
شم « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيّما مؤمن ترك مالا 
فليرئه عصبته من كانوا . فإن ترك ديناً أو ضيّاعا فليأتني وأنا مولاه 
وأورده في كتاب الفرائض في باب « قول النبي عَيُِهِ من ترك مالا 
فلأهله ؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه 
قال : «١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين 
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ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثمه » وقوله في 
الحديث : فليرئه عصبته من كانوا أي فليرثه ورثقه من أي جهة 
كانوا ماداموا مستحمقين للميراث : 

وقوله : « أو ضياعا » بفمح الضاد - وكذلك الضيعة - هو 
مصدر و ضف نه أ ترك أولادا. .أو عيالا ذوى ضياع يعنى لا 
شيء هم . قال في النهاية : وإن كسرت الضاد كان ضياع جمع 
ضائع كجائع في جياع اه وقوله في الحديث «فلورثته» أي فهو 
لورثمئه كا جاء في لفظ مسلم . وقوله « فليأتني » أي من يقوم 
مقامه في السعى في وفاء دينه أو المراد صاحب الدَّين . والضمير في 
قوله : « مولاه » للميت المذكور أي وأنا كفيل بقضاء الدين عنه 
وقد أورد البخاري هذا الحديث أيضا في باب الصلاة على من 'ترك 
دينا . من حديث ألي هريرة رضي الله عنه بلفظ : من ترك مالا 
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وقد أورد مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي َيه قال : ٠‏ والذي: نفس محمد بيده إن على الأرض من 
مؤمن إلا أنا أولى الناس به ء فأيُكم ماترك دَيْناً أو ضياعا فأنا 
مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان » وفي لفظ : «١‏ أنا 
ضيْعَة فادعوني فأنا وَلِيّه » وأيكم ماترك مالا فَلْيُؤْئَرَ بماله عَصِبَيّهُ من 
كان » وني لفظ أنه قال : و من ترك مالا فللورثئة ومن ترك كلا 
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فإلينا » وفي لفظ : « من ترك كلا وَلِينّه . 
وقوله في الحديث « فَليُّئر بماله عصبيُه من كان » هو بمضى 
رواية البخاري : فليرئه عصبته من كانوا » وقد قيدت رواية 
البخاري « فمن مات ولم يترك وفاء » الرواية الأخرى « فمن ترك 
دينا ؛ ورواية « فمن توى وعليه دين »© وأنه إنما يقضى الدين عمن 
مات وعليه دين ولم يترك وفاء فإن ترك الميت المدين وفاء لدينه 
كان وفاء غريمه من تزكته . وقضاء دين الميت من تركته مقدم على 
الوصية وعلى الوارثين . والله أعلم . 
مايفيده االحديث 
١‏ - أنه يجب على أولياء الميت المدين المسارعة في قضاء الدين 
عنه من تركته . 
؟ - أنه إذا لم يرك الميت المدين وفاء لدينه فعل ولاة أمور 
المسلمين قضاء الدين عنه من بيت مال المسلمين . 
يي نا 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا كفالة في حد » 
رواه البييقي بإسناد ضعيف . 


المفردات 
لا كفالة : أي لاضمان . 
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في حد : أي في عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع 
وكذلك القتل القصاص . 
البحث 
هذا الحديث - ل ترى - من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وقد قال البيبقي في هذا الحديث : إنه منكر . ولانزاع 
عند أهل العلم في أنه لا كفالة في حد ولا قصاص وقد أشار 
الحافظ إلى ذلك في الفح وأنه لا خلاف في أن المكفول بحد أو 
قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدّين ثم 
قال الحافظ : والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على 
صاحب المال مثله اها . 
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باب الشركة والوكالة 


١‏ - عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قال الله تعالى : « أنا ثالث الشريكين مالم يخن 
أحدههما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما » رواه أبوداود 
وصححه الحام . 


المفردات 

الشركة : قال في الفمح : والشركة بفتح المعجمة وكسرالراء 
وبكسر أوله وسكون الراء » وقد تحذف الماء وقد 
يفتح أوله مع ذلك . فتلك أربع لغات وهي شرعا 
مايحدث بالاختيار بين اثئين فصاعدا من الاختلاط 
لتحصيل الربح » وقد تحصل بغير قصد كالارث اه 

والوكالة : قال ني الفح : والوكالة بفقح الواو وقد تكسر : 
التفويض ., والحفظ تقول : وكلت فلانا إذا استحفظته . 
ووكلت الأمر إليه بالتخفييف إذا فوضته إليه . وهي في 
الشرع : إقامة الشتخص غيره مقام نفسه مطلقاأو 
يندا اه .: 

أنا ثالث الشريكين : أى أنا مع الخليطين بالتأيد والتوفيق 
وإنزال البركة في تجارتهما . 
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مالم يخن أحدهما صاحبه : أي مالم تقع من أحدهما خيانة وغش 
لشريكه وتبديد الحقه ؛ وعدم نصح له 
فإذا خحنن : فإذا غش ولم يحفظ حق شريكه . 
خرجت من بينهما : أي رفعت منهما البركة والتأييد والتوفيق 
البحث 

قال أبوداود في باب الشركة من سننه : حدثنا محمد بن سليمان 
المصيصي » ثنا محمد بن الزبرقان عن أي حيان التيمي عن أبيه عن 
أي هريرة رفعه قال : « إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين مالم 
يخن أحدههما صاحبه » فإذا خانه خرجت من بينهما » اه ورجال 
هذا السند كلهم ثقات ومحمد بن الزبرقان من رجال البخاري 
ومسلم وأبوحيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفى 
من رجال الشيخين كذلك وأبو سعيد بن حيان وثقه العجلي ع 
وذكره ابن حبان في الثقلت . 

مايفيده الحديث 
كباب الشركة ..١‏ 
؟ - حض الشريكين على محافظة كل واحد منهما على حق 
صاحبه . 
م« - أن الخيانة تزيل البركة . 


للقن يننا 
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* - وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك 
الجو ل اه عليه وسلم قبل البِعمَةِ فجاء يوم الفح فقال : 


«مرحبا بأخي وشريكي» رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه . 


المفردات 
- أو عابد - بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
أهل مكة ولولده عبدالله هذا صحبة كأبيه 
رضي الله عنهما . 
قال ابن حجر في التقفريب : كان شريك النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم أسلم ء 
وصحب »© وفي إسناد الحديث اضطراب وقال 
اختلف في إسلامه فذكره ابن إسحاق أنه قعل 
يوم بدر كافرا قال أبوعمر : الحديث فيمن 
كان شريكه صلى الله عليه وسلم مضطرب 
جدا فمنهم من يجعله للسائب بن أبي السائب 
ومنهم من يجعله لابيه . ومنهم من يجعله لقيس 
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وهذا اضطراب شديد واختلف قول الزبير بن 
بكار فيه فذكر أنه قتل يوم بدر كافراء 
ثم ذكر في كتابه مايدل على أنه أسلم اهم 
وقال ابن عبدالبر : هو من المؤؤلمة قلوبهم 
وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين وعاش 
إلى زمن معاوية رضي الله عنه . هذا وقد وقع 
فى بعض نسخ بلوغ المرام : السائب بن يزيد 
اخخرومي وهذا وهم ظاهر . 
قبل البعئة : أي أيام الجاهلية . 
سمحساة اشن الواسه مين :ان“ اتاتب + 
يوم الفتح : أي يوم فتح مكة . 
فقال : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
مرحبا : أي صادفت سعة . 
أي وشريكي : أي خليطي في التجارة يعنى قبل البعثة . 
البحث 
قال أبوداود في سننه في باب كراهية المراء و من كتاب الأدب» 
حدثنا مسدد ثنا يحبى عن سفيان قال حدثني إبراهم بن المهاجر عن 
مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال : أنيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم: «أنا ا » يعني به لك عه قت أ ول 1 
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شريكي فنعم الشريك كنت لاتدارى ولا تمارى » وقال ابن ماجه : 
حدثنا عثان وأبوبكر ابنا أني شيبة قالا : ثنا عبدالر حمن بن مهدى عن 
سفيان عن إبراهم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كنت شريكي في الجاهلية فكنت 
خير شريك ». كنت لا تداريني ولا تمارينى اه وفي سند الحديث قائد 
السائب لايدرى من هو ؟ وقد تقدم في شرح مفردات هذا الحديث 
قول أبي عمر : الحديث فيمن كان شريكه صلى الله عليه وسلم 
مضطرب جدا . والله أعلم . 
ولا شك أن حسن معاملة الشريك وعدم مماراته وعدم مضارته أو 
ممانعته أمر يحض عليه دين الاسلام وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المثل الأعلى لكل خلق كريم.وصدق الله إذيقول فيه : <إ وإنك 
لاس سنن 
#*# - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : اشعركت أنا 
وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر » الحديث » رواه النسانتي وغيره . 


المفردات 
فيما نصيب يوم بدر : يعنى فيما نحصل عليه من الأساري . 
اللمنوو: # افو أكمن انقديت:.. 


وغيره : أي وأبوداود وابن ماجه ١‏ 
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لفكت 

تمام هذا الحديث : فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا ولا عمار 
بشىء ») وهذا لفظه عند أبي داود والنساني أما لفظه عند ابن ماجه 
فهو : اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب » فلم أجىء 
أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين » وقد ساقه أبوداود من 
طريق عبيدالله بن معاذ ثنا يحبى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أي 
عبيدة عن عبدالله أما النسانتي فقال : أخبرنا عمرو بن علي قال : 
حدثنا بحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبوإسحاق عن أي 
عيدة عن غبدالله :© أسا ابن :ماع فقال + تخدشا أبق لاتب سلب 
ابوه قاد ةا كنا ابواداوى الخداع: عن سفيان عن أن. حاف عن أن 
عبيدة عن عبدالله 

وهذا الحديث عن أب عبيدة عام س عبد الله بن مسعود عن 
أبيه . قال في عهذيب التبذيب : روى عن أبيه ولم يسمع منه 
وقال : وقال شعبة عن عمرو بن مرة : سألت أباعبيدة هل تذكر 
من عبدالله شيئا ؟ قال : لا . وقال المفضل الغلابي عن أحمد : 
كانوا يفضلون أباعبيدة على عبدالرحمن وقال الترمذي : لايعرف 
اسمه » ولم يسمع من أبيه شيئا . وقال شعبة عن عمرو بن مرة : 
فقد عبدالرحمن بن أي ليل وعبدالله بن شداد وأبوعبيدة ليلة دجيل 
وكانت سنة إحدى وثمانين وقيل سنة (87) . قلت : وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال : لم يسمع من أبيه شيئا وقال ابن أبي حاتم 
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ل كراشيل قل لاي © كل سمع. ابوعييدة من :أبيه قال + يقال + 'إننه 
لم يمسمع قلت : فإن عبدالواحد بن زياد يروى عن أبي مالك 
الأشجعى عن عبد الله بن ألي هند عن ألي عبيدة قال : خرجت مع 
أي لصلاة الصبح فقال أبي : ماأدر ى ماهذا وما أدرى عبدالله ابن 
أني هند من هو ؟ وقال الترمذي في العلل الكبير: قلت لمحمد : أبو 
عبيدة ما اسمه ؟ فلم يعرف اسمه وقال : هو كثير الغعلط اه على أن 
الأسارى يوم بدر لم يكونوا لآسريهم . والله أعلم . 


انان 


- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنبما قال : أردت 
الخروج إلى خيبر فأنيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (إذا 
أتيت وكيلى بخيير فخذ منه خمسة عشر وسقا» رواه أبوداود 


وصححهةه . 


المفردات 
2 رن صزابة 3 
وكيلي : أي وكيل رسول الله عَيَقْلّهُ على سهمه بخيبر . 
البحث 
قال أبوداود في سننه : باب في الوكالة : حدثنا عبيدالله بن 
ابن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال : أردت 
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الخروج إلى خيبر فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلمت عليه وقلت له : إفى أردت الخروج إلى خيبر فقال : 
إذا أتيت وكيل فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك اية 
فضع يدك على ترقوته والحديث "م ترى من رواية محمد بن 
إسحاق معنعنا . قال الحافظ في تلخيص الخبير : حديث جابر : 
أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن 
ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته ©» أبوداود من طريق 
وهب بن كيسان عنه بسند حسن . ورواه الدار قطني لكن 
قال : خذ منه ثلاثين وسمقا فوالله مالمحمد ثمرة غيرها » وعلق 
البخاري طرفا منه في أواخر كتاب الخمس اه 

وقد أشار البخاري رحمه الله في صحيحه إلى حديث جابر 
وعلق طرفا منه كا ذكر الحافظ في التلخيص . حيث قال 
البخاري : باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
ماسأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه منهم فتحلل 
من المسلمين: + :وها كات النبى “ضل .الله عليه سكم يعنف :النان 
أن يعطيهيم من الفىء والأنفال من الخمس ». وما أعطى 
الأنصار . وما أعطى جابر بن عبدالله من تمر نخيبر اه 
هذا وقد أجمع المسلمون على شرعية الوكالة 


استرقة 


مايستفاد من ذلك 


ا 
01 


أن الوكالة مشروعة . 
وأن الوكيل يقام مقام الموكل . 


+“ - وأنه يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بإذنه . 


ا 
2 
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© - وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له أضحية » الحديث . رواه 
البخاري في أثناء حديث وقد تقدم . 
المفردات 
الحديث : أي أكمل الحديث . . 
في أثناء حديث : أي في ضمن حديث . 
وقد تقدم : أي في الباب الأول من أبواب كعاب البيوع برقم 
8 وتم شرحه وبحثه هناك . 
البحث 
إنما أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا لما فيه من جواز 
تصرف الوكيل في حدود مقصود موكله وبذل وسعه في تحصيل 
النفعة للموكل » وأن الموكل إذا طلب من الوكيل أن يشعرى شيئا 
موصوفا بدينار مثلا فاشكرى ضعفه بالدييار صح ذلك . لأن 
مقصود الموكل قد حصل وزاده الوكيل خيرا بلا شببة ربا أو شببه . 
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مايفيده اللحديث 
١‏ - أن الوكيل يجب أن يبذل قصارى جهده في مصلحة 
تكله 
؟ - وأن الوكيل الأمين الناصح ينبغى أن يكافاً . 
> - وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بالبركة صار 
آية من آيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
سانانا 
- وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمرٌ على الصدقة » الحديث متفق عليه . 


المفردات 
بعث عمر على الصدقة : أي وكله وعينه عاملا لجمع الزكاة من 
أهل الأموال ليوزعها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المستحقين . 
المحديث : أى أكمل الحديث . 
البحث 
قد ذكرت في بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث كتاب 
الزكاة لفظ هذا الحديث عند البخاري ولفظه عند مسلم وأن 
البخاري قد رواه من حديث ألِي هريرة رضي الله عنه قال : أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل : منع ابن جميل 
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وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب فقال النبي لَه : ٠‏ ماينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله . وأما خالد فإنتكم 
تظلمون خالدا . فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله . وأما 
العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي 
عليه صدقة ومثلها معها » أما مسلم فقد رواه عن ألي هريرة رضي 
الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على 
الصدقة فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله » وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالدا » قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله » وأما 
العباس فهي على ومثلها معها » ثم قال  :‏ ياعمر أما علمت أن 
عم الرجل صنو أبيه » والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا هو أن 
فيه دليلا على توكيل الامام للعامل فى قبض الزكاة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز توكيل الامام للعامل في قبض الزكاة . 
١‏ - أنه إذا عجز الوكيل عن تحصيل ماوٌكل بتحصيله فلا 
جناح عليه . 
لانت نكن 

لا - وعن جابر رضي الله عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم 

نحر ثلاثا وستين وأمر عليا أن يذبح الباتي » الحديث . رواه مسلم. 


فسفقة 


المفردات 
أن يذبح الباق : أي من هديه 2َيلُهُ وكانت جملته مائة بدنة . 
الحديث : أى أكمل الحديث . 
ا البحث 
قد تقدم في بحث الحديث الأول من باب صفة الحج ودخول 
مكة في كتاب الحج لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق جابر 
رضي الله عنه قال : ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانا وستين بيده 
ثم أعطى عَلَيّا فنحر ماغبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بِدَنَةٍ 
يتَصْلْعَةٍ فجعلت في قِدْرٍ » فطبخت فأكلا من لحمها . وشربا من 
مرقها » ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت 
فصل بمكة الظهر » فأق بنى عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال : 
«انزعوا بنى عبدالمطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتككم 
لنزعت معكم » فتاولوه دَلُوًا فشرب منه اه وإيراد المصنف 
هذه القطعة من هذا الحديث هنا للدلالة على صحة الوكالة في 
نممر الهدى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - صحة التوكيل في حر اهدي . 
؟ - يجوز للشخص الواحد إذا كان أهدى أكثر من بدنة أو 
شاة أن يتولى بنفسه نحر بعضها وأن يوكل في نحر الباق . 


لمانا 
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- وعن أي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي 
صل الله عليه وسلم : « اغد ياأنيّسٌ على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ) الحديث متفق عليه . 


المفردات 
العسيف : هو كلأجير وزنا ومعنى . 
قصة العسيف : أي حكاية كونه كان أجيرا عند رجل فزفى 
بامرأته الم . 
اغيد : لى اذهب . 
نيس : هو ابن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه . 
على امرأة هذا : يعنى المرأة التي ذكر أن العسيف زنا با . 
فإن اعترفت : فإن أقرت بالزنا بالعسيف . 
فار مله : أي ارمها بالحجارة إلى أن تموت . 
اللبسنوية + أئ أكمل الحديث . 
البحث 
هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني رضي الله عنهما .» وسيأق في كتاب الحدود في 
باب حد الزاني وهو الحديث الأول منه » وقد ساقه المصنف فيه 
دون أن يتمه كذلك وسياق الحديث - واللفظ لسلم : عن ألي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب 
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أق رسول الله صلى الله عليه وسلم فال 2 اريت ل “الله ادك 
الله إلا قضيت لي بكتاب الله ٠‏ فقالا فص الآز وهو أفقه منه : نعم 
فاقض بيننا بكتاب الله وأَذَنْ لي » فقال : « قل » قال : إن ابنى 
كان عسيفا على هذا فزني بامرأته . وإفى أخخيرت أن على ابنى 
الرجم . فافقديت منه بمائة شاة ووليدة . فسألت أهل العلم 
فأخبروني أن ماعلى ابنى جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة 
هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي 
نفسبي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » الوليدة والغنم رَدَّ عليك . 
وغل املك كلد شافة وتشرييه عام : دواعت باانيين: إلى :اميراة هذا 
فإن اعترفت فارنهها 6 قال: : فقنذا عليها فاعغرقت + فأمن بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت © 
وإنما أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا للدلالة على جواز 
توكيل الامام من يقيم الحدود وقد عنون له البخاري رحمه الله في 
صحيحه في كتاب الوكالة فقال : « باب الوكالة في الحدود ) 
وعنون له في كتاب الحدود فال : باب من أمر غير الامام بإقامة 
الخد اغانا عنه . وشاق .هذا اللديث:.. وعامةعمده: : فغندا أننيس 
فرجمها» وني لفظ : « فغدا عليبا فاعترفت فرجمها ) . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز توكيل الامام أو نائبه من يقمم الحد على مستحقه . 
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باب الإقرار 


١‏ - عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله 


عليه وسلم . ٠‏ قل الحق ولو كان مُرًا » صححه ابن حبان في 
555 


المفردات 
الإقرار : هو في اللغة الاعتراف والإاذعان للحق وفي 
1 الاصطلاح : إخبار الإنسان بما عليه . 
فيه الذي قبله : أي في الاقرار الحديث الذي قبله وهو حديث 
العسيف الذي وقع هذا الباب بعده مباشرة . 
وماأشبهه : أي وما أشبه حديث العسيف ثما فيه اعتراف 
الإنسان بما ارتكب أو ماتحمل في ذمته وتيا 
سيجيء في الحدود والقصاص . 
الحق : أى الصدق واعترف به على نفسك أو على غيرك . 
مرا : أى ولو كان غير حلو فالمُرٌ ضد الحُلْو يعسى 
لايمنعك من قول الحق ماقد يجره عليك من تكدير 
وتنغيص . 
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البحث 

قال الحافظ عبد العظم المنذري في كتاب الترغيب والترهيب : 
وعن أي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 
بخصال من الخير : أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقٍ » وأن أنظر 
إلى من هو دوني » وأوصاني بحب المساكين والدُُّوٌ منهم وأوصاني أن 
أصل رحمى وإن أدبرت » وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لاثم » 
وأوصاق أن أقول الحق وإن كان مُرّاءوأوصاني أن أكثر من قول : لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة» رواه الطبراني وابن 
حبان في صحيحه واللفظ له اه وقد أورد السيوطي في الجامع 
الصغير من حديث أي ذر بلفظ : ١‏ قل الحق وإن كان مرا » في 
سياق حديث بغير لفظ ابن حبان ونسبه إلى عبد ابن حميد في 
تفسيره والطبراني وذكر السيوطي أن إسناده حسن وقال الحافظ في 
تلخيص الخحبير : وروى أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه من 
حديث عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال : أو صاني خليلي صلى 
الله عليه وسلم بخصال من الخير - فذكرها - وفيها : وأوصاني أن 
أقول الحق وإن كان مرا اه على أن هذا المعنى الذي تضمنه الحديث 
الذي أورده المصنف قد حض عليه القران الكريم في غير موضع 
حيث يقول الله تبارك وتعالى : # يأيها الذين امنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا وإن تلووا 


(سحقة 


أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 4 وكقوله تعالى : 

9 ياأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون » وكقوله عز وجل : في وصف عباده 
الصالحين 8 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » . 
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١‏ - عن سمُرَّةَ بن جُنْدُبِ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخحذت حتى 
تؤديه » رواه أحمد والأربعة وصححه الحامم . 
اا ل 

المفردات 
العارية : قال في القاموس : والعَارِيَّةٌ مشددة وقد تخضف والعارة 
ماتداولوه بينهم ج عواريٌ مشددة ومخففة أعاره 
الشيء وأعاره منه وعاوره إياه وتَعَوْرَ واستعار 
طلبها واستعاره منه طلبه إعارته وَاعْتَوَرُوا وتَعَوْرُوه 
تداولوه اه وقال في النباية : كأنمها منسوبة إلى 
العان ‏ لأن :طلا عان "لك .. 
أما في اصطلاح الفقهاء فهي : إباحة منافع العين 
بغير عوض . 

على اليد ماأعذت : أي يلزم اليد صيانة ماقبضت من مال الغير. 

حتى تؤديه : أى حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه . 

. البحث 

قال المجد ابن تيمية في المنتقى : وعن الحسن عن سمرة عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال : « على اليد ماأخذت حتى تؤديهارواه 
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الخمسة إلا النساني زاد أبو داود والترمذي : قال قنادة : ثم نسبى 
الحسن فقال : هو أمينك لاضمان عليه » يعنى العارية . اه وقال 
الحافظ في تلخيص الحبير : حديث على اليد ماأخحذت حتقتى 
تؤديه » أحمد والنسائي وابن ماجه والحام من حديث الحسن عن 
سمرة . ورواه أبوداود والترمذي بلفظ : حمى تؤدى . والحسن 
مختلف في سماعه من سمرة . وزاد فيه أكثرهم : ثم نسبى الحسن 
فقال : هو أمينك لا ضمان عليه اه . 

ولا شك أن هناك تناقضا بين قول المجد ابن تيمية في المنتقى 
رواه الخسة إلا النساني مع قول الحافظ في تلخيص الحبير : أحمد 
والنسائياؤوقوله في البلبوع أحمد والاربعة . وقد بحنت عن هذا 
الحديث في مجتبى النساني فلم أقف عليه فيه . هذا وقد قال الترمذي 
عقضيب إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن صحيح اه 
والله أعلم . 

ليقن 

- وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ أد الأمانة إلى من اتتمنك . ولا تخن من خانك » 
رواه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه الحام واستنكره أبوحاتم 
الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية . 
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المفردات 
الأنانة 2 اق 5 الزديسة "قال في القائسوين 0131 تاديشة 
أوصله وقضاه والاسم الأداء 5 
إلى من ائتمنك : أى إلى صاحبها الذي جعلك أمينا عليها منى 
طليننا. 
ولا تخن من حانك : أى ولا تغفغدر بن غدر بك ولا تجاز 
بالاساءة من أساء إليك . 
جماعة من الحفاظ : منهم مالك وأحمد والدارقطني والبييقي 
وهو شامل للعارية : أى وهو يعم الوديعة والعارية . 
| البحث 
هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق طَلق بن عَنَّامِ عن 
شريك وأخرجه الترمذي من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس 
عن أبي حَصيين عن ألي صالح عن أني هريرة رضي الله عنه ثم قال 
الترمذي عقيبه : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث : أد الأمانة إلى من 
الممتعتلف. والاا تخن من خانك » امو داود والتردمذي والحا م من 
حديث أبي هريرة تفرد به طلق بن غنام عن شريك واستشهد له 
الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه » 
وذكر الطبراني أنه تفرد به . وفي الباب عن أَبَى بن كعب ذكره 
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ابن الجوزي في العلل المتناهية » وفي إسناده من لا يعرف » وروى 
أبوداود والبببقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخخبر ء 
وفيه هذا انمجهرل » وقد صححه ابن السكن » ورواه البييقي من 
طريق أني أمامة بسند ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال 
الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت وقال ابن الجوزي : لا يصح 
من جميع طرقه . ونقل عن الامام أحمد أنه قال : هذا حديث 
باطل لاأعرفه من وجه يصح اه . على أن أداء الأمانة وإيصاها إلى 
صاحبها وذم من يخونها وعدم جواز عمل معصية بمن عمل معصية . فلا 
إلى رع من رق عاولا يمر ع افجر.. كل “هذه الأمتور قد قزري 
شريعة الله . ونّصّ عليها القرآن الكريم وفي ذلك يقول الله عز وججل : 
# إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وأما تخليص المغصوب 
من غاصبه واسترداد الحق من جاحده بالوسائل المباحة فإنه لا صلة له 
بقوله : ولا تخن من خانك . 

وأما الاستدلال بقوله تعاللى : 8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتقم 
به » وبقوله تعالى : «( وجزاء سيئة سيئة مثلها # وبقوله تعالى : 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولفك ما علييم من سبيل * وبقوله : 
« والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون » وبقوله تعالى : 
# والحرمات قصاص *# على جواز خيانة من خان فهو استدلال غير 
سديد ورمى بالقول من مكان بعيد . 


بترن يننا 
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*# - وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله صل ألله عليه وسلم : « إذا أتتك رسلى فاعطهم 
ثلاثين دِرْعا » قلت يارسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ 
قال : « بل عارية مؤّداة » رواه أحمد وأبو داود والنساني وصححه 


ابن حبان . 


المفردات 

إذا أنتك رسلي : أى إذا جاءك رجال مبعوثون إليك من قَبَلِى . 

فأعطهم ثلاثين درعا : أى فادفع هم ثلاثين درعا والدرع لباس 
يصنع من الحديد يلبسه المحارب ليقيه من 
سلاح أعدائه وجمعه دروع وادراع وادرع 
وهى الزرد وهى حلق متداخل بعضها في بعض 
وأول من صنعها ونسجها كذلك هو داود عليه 
السلام وكانت قبله صفائح وفي ذلك يقول 
الله عرز وجل في داود : # وألثاله 
الحديد أن اعمل سابغات وقدّر في السرد # 
وكا قال عز وجل : # وعلمناه صنعة لبوس 
لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون # 
وكا قال كعب بن زهير رضي الله عنه في 
وصف المهاجرين رضي الله عنهم : 
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شم العَرَانينَ أبطال لبُوسُهُم 

من نج داود في الهيجا سرابيل 
يعن سوابعٌ قد شكتٌ لا حَلَقٌّ 

كأنها حَلقٌ المَفعَاء معي يلول 
ودرع الحديد مؤنثة وقال أبوعبيدة : تؤنث 
وتذكر . أما درع المرأة فهو قميصها وهو 


مذكر . 

أعارية مضمونة : العارية المضمونة هى الي يجب تأديتها 
إن كانت باقية فإذا تلفت ضمن المستسعير 
قيمتها لصاحبها . 


أو عارية مؤداة : العارية المؤداة همي القي يجب تأديتها 
لصاحبها إن كانت باقية فإذا تلفت لم يضمن 

المستعير قيمتها . 

البحث 
قال أبو داود ‏ في باب في تضمين العارية » من سننه : حدثنا 
إبراهيم بن المستمر ثنا حبان بن هلال ثنا همام عن قتادة عن عطاء 
ابن ألي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «٠‏ إذا أنتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا 
وثلاثين بعيرا » قال : فقلت : يارسول الله أعارية مضمونة أو 
عارية مؤداة ؟ قال : بل مؤداة » وإبراهيم بن المستمر قال في 
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التقريب : صدوق يُكْرب . وعطاء بن ألى رباح ثقة ولكنه كان 
كثير الارسال وقد عنعن هنا . والله أعلم . 
أننانيتنن : 

4 - وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال : أَغصُبٌ يا محمد ؟ 
قال : « بل عارية مضمونة » رواه أبو داود وأحمد واتيسان 
وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


المفردات 
صفوان بن أمية : هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جمح القرشي الجمحى قتل أبوه يوم. 
بدر كافرا وأسلم صفوان بعد الفعح وكان من 
المؤلفة قلوبهم وكان حضر وقعة هوازن يوم 
حنين فلما انهزم المسلمون في أول المعركة 
فرح بعض من كان في قلبه مرض من أهل 
مكة وقال : ألا بطل السحر اليوم فقال 
له صفوان : أسكت فضي الله فاك فوالله 
لأن يرْبمي رجل من قريش أحبٌ إليّ من أن 
يَرَبْي رجلل من هوازن . ولما أيد الله 
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ثنا 


رسوله والمؤمنين وتم لهم النصر على هوازن 
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائتم 
بالجعرانة أعطى صفوان بن أمية مائة بعير . 
وقد شهد صفوان اليرموك وتوف أيام قتل عتان 
رضي الله عنه وقيل توق سنة 4١‏ وقيل ”47 
والله أعلم . 

استعبار : أى أذ عل سبيل العارية .. 

يوم حنين : أى يوم غزوة هوازن عند حنين وكانت بعد 
فتح مكة في السنة الثامنة.وحنين موضع بين 
مكة والطائف . 

أغصب : أي أقهر واستيلاء بغير عوض ؟ . 

بل عارية مضمونة : أى ليس غصبا بل هو عارية مضمونة 
تُرَدُ إليك أو قيمتها إن تلفت . 

وأخرج له : أي أخرج الحام لتقوية هذا الحديث . 

البحث 
قال أبو داود : حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا : 


يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبدالعزيز بن رفيع عن أمية بن 


صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار 
منه أدراعا يوم حنين فقال : أغصب يامحمد فقال : « لا بل عارية 


مضمونة » قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط 
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على غير هذا . حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة ثنا جرير عن عبدالعزيز 
ابرن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « ياصفوان هل عندك من سلاح ؟ ») 
قال : عارية أم غصبا ؟ قال : « لا بل عارية » فأعاره مابين 
الثلاثين إلى الأربعين درعا , وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حنينا فلما هْرِمَ المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها 
أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان : « إنا قد 
فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ » قال : لا يارسول الله 
اناق قلزى الوم مال يك بومطة من حدقا مسدة :0ن أبن الأحومن 
ثنا عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من ال صفوان قال : 
استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه اه وقال الحافظ في 
تلخيص الخحبير : وأخرجه أحمد والنساني والحاكم وأورد له شاهدا 
من حديث ابن عباس ولفظه : بل عارية مؤداة اها . 

وقد أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث . 


لقنا 


08 


باب العٌقصب 


١‏ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من اقتطع شْبْراً من الأرض ظلما 
طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرَضين ٠‏ متفق عليه . 

المفردات 

الغصب : هو أخذ حق الغير بغير حق . 

اقتطع : أى أخذ يعنى بغير حق . 

شبرا : الشبّر هو مابين طرف الخنصر والإبهام بالتفري المعتاد 

أما الْفثّرَ فهو مابين طرف السبابة والإبهام بالتفريج 
المعتاد . 

ظلما : أى غصبا بغير حق . 

طوقه الله به : أى جعله طوقا في عنقه . 

من سبع أرضين : أى خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين 

يحملها فوق عنقه تكون كالطوق له وفي حديث 

ابن عمر عند البخاري : من أخذ شيئا من الأرض 

بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . 
البحث 

أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم من صحيحه في 
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض عن سعيد بن زيد رضي الله عنه 
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بلفظ : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من ظَلَمِ من الأرض شيئا طُوٌقَهُ من سبع أرضين ٠»‏ . 
وأخرجه في كتاب بدء الخلق في باب ماجاء في سبع أرضين 
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق 
زعمت أنه انتقصه لا إلى مروان فقال سعيد : أنا أنتقص من حقها 
شيعا ؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ومن أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يُطَوّفَه يوم القيامة من سبع 
أرضين » . أما مسلم رحمه الله فقد أخرجه بعدة ألفاظ . منها عن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوّقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أرَضين . وفي لفظ من طريق عمر بن محمد عن 
أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في 
بعض داره فقال : دعوها وإياها فإنى “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ٠‏ من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوّقه في 
سبع أرضين يوم القيامة . اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرّهاء 
واجعل قبرها في دارها . قال : فرأيتها عمياء تلتمس الجدّر تقول : 
أصابتني دعوة سعيد بن زيد » فبينا هي تمشى في الدار مرت على 
بعر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها . وفي لفظ من طريق هشام 
ابن عروة عن أبيه أن أروى بنت أُوّيس ادعت على سعيد بن زيد 


أنه أخحذ شيعا من أرضها فخاصمته إلى مروات بن الحكم فقال 
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سعيد : أنا كنت اخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال وما سمعتَ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ من أخخذ شبرا من الأرض ظلما طُوّقَه إلى سبع 
أرضين » فقال مروان : لا أسألك بيئة بعد هذا فقال : اللهم إن 
كانت كاذبة فعمٌّ بصرها واقتلها في أرضها . قال : فما ماتت حتى 
ذهب بصرها ء ثم بينا هى تمشثى في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت . وفي لفظ عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : 9 من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه 
يَطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين . 

هذا وقد روى البخاري ومسلم نحو ذلك من حديث عائشة 
رضي الله عنها 5 روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنبما نحو ذلك كذلك ‏ روى مسلم من حديث أني هريرة رضي 
الله عنه نحو ذلك أيضا . 

مايفيده الحديث 

. أن غصب الأرض - مهما قلت - من كبائر الذنوب‎ - ١ 

؟١‏ - وأن من ملك أرضا ملك أسفلها . 

“ - وفيه دليل على أن الأرضين السبع متراكمة لم تفتق لأنها 

لو فتقت لتحمل الغاصب غير ماغصب 5 أشار إلى ذلك 
الحافظ في الفتح نقلا عن الداودى رحمهما الله . 


لديية 


؛ - وفيه الرد على من زعم أن الأرض لا يمكن غصهها . 
رشنن 
؟ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم ها 
بقَصْعَة فيها طعام فَضَرَبَتْ بيدها فكسرت المَطْعّة فضّمّها وجعل 
فيها الطعام » وقال : « كُلُوا » ودفع القصعة الصحيحة للرسول 
وحَبَسَ الْمَكْسُورة . رواه البخاري . والترمذي وسمى الضاربة 
عائشة وزاد : « فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « طعامٌ بطعام 


وإناء بإناء ل وصححه . 


المفردات 

عند بعض نسائه : هي عائشة رضبي الله عنها 5 في رواية 
الترمذي ولان الهدايا إنما كانت تبدى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيتها . 

إحدى أمهات المؤمنين : هى زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

بقصعة : هى بفتح القاف إناء من خحشب ». وفي رواية 
للبخاري في كتاب النكاح : « بصحفة » وهي 
قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب . 


يها طعام : كان حَيسًا أو ثريدا . والحَيْسُ تمر يخلط بسمن 


-- 


وأقط فيععجن شديدا م يسدر منه نواه وربما 
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جعل فيه سويق . والثريد هو الخبز المفتوت 
المادوم باللحم . 

فضمها : أى فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق القصعة 
وشدّها حتى تماسكت . 

وجعل فيها الطعام : أي جمع الطعام الذي تناثر منها ووضعه 
0 

وقال : كلوا : أى وطلب ممن كان معه أن يأكلوا منها . 

ودفع القصعة الصحيحة للرسول : أى ول للخادم القصعة 
السليمة الماخوذة من بيت التي كسوت : 

وحبس المكسورة : أى أبقاها عند التي هو في بيتها . 

وسمى الضاربة عائشة : أى وسمى الترمذي في روايته 
أم المؤمنين التي كسرت القصعة بأنها عائشة 
رضي الله عنها . 

وزاد : أى الترمذي . 

طعام بطعام : أى وضع في القصعة الصحيحة طعاما وأرسله 
للتي كسيرت قصعتها مع خادمها وقال : هذا 
طعام بدل طعامها وفعل ذلك صلى الله عليه 
وسلم تطييبا لخاطرها . 

وإناء بإناء :- أى وهذه قصعة بدل القصعة التي 


كير نت : 
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البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب المظالم في باب 
إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره من طريق يحى بن سعيد عن حميد 
عن أنس رضي الله عنه بلفظ : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم 
بقصعة فيها طعام » فضربت بيدها فكسرت القصعة . فضمها ء 
وجعل فيها الطعام ٠»‏ وقال : « كلوا ) وحبس الرسول والقصعة 
حتى فرغوا ؛ فدفع القصعة الصحيحة وحبس اله ) وأورده 
في كتاب ع انه الي رس ا د 
أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه » 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام » فضربت التي 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة 
فَالْلَقَتْ . فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصحفة . ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة . ويقول : « غارت 
أمُكم » ثم حبس الخادمٌ حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها » 
فدفع الصحفة الصحيحة إلى الي كسيرت صحفتها » وأمسك 
المكسورة في بيت التي كسرت » وقد أورد الترمذي هذا الحديث في 
أبواب الأحكام في باب ماجاء فيمن يكسر له الشيء مايحكم له من ما 
الكاسر قال : حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبوداود الحَمَرِيّ عن سفيان 
عن حميد عن أنس قال : أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . 


الله 


طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت مافيها » فقال 
النبىي صلى الله عليه وسلم : « طعام بطعام وإناء بإناء » هذا 
حديث حسن صحيح اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من كسر لغيره شيئا كان مضمونا بمثله إن أمكن 
حصول امثل . 
١‏ - أن الغضب الذي لايزول معه الادراك لا يعفى صاحبه من 
المسكولية . 
* - التلطف في معاملة النساء . 
؛ - أن على الزوج أن يعالج ماقد يحدث من إحدى زوجاته 
على الأخرى بمايطيب خاطرهما . 
مسقنا 
”* - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس 
له من الزرع شيء ٠»‏ وله نفقته » رواه أحمد والأربعة إلا النساني 
وحسنه الترمذي ويقال : إن البخاري ضعفه . 


المفردات 
بغير إذنهم : أي بغير أمرهم ودون موافقتهم . 
وله نفقته : أى وللذي زرع أجرة عمله : 
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ضعفه : أى ضعف حديث رافع بن نحديج رضي الله 
عنه هذا. 
البحث 

ساق المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى هذا الحديث فقال : 
عن رافع بن خديح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من 
زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ) 
رواه الخمسة إلا النسانى وقال البخاري هو حديث حسن اه وقول 
المصنف هنا : ويقال : إن البخاري ضعفه يشير إلى ماذكره الخطالي 
عن البخاري بأنه ضعف هذا الحديث . وقد ساق الترمذي هذا 
الحديث من طريق قتيبة ثنا شريك بن عبدالله النخعى عن أي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديح ثم قال الترمذدي : وسألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن وقال 
لا أعرفه من حديث أنبي إسحاق إلا من رواية شريك . قال 
عوك كذ :مضل .تن عالت اللضري كلذ عق بن" الاضم عن 
عطاء عن رافع بن خديم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اه 
وبنفس السند الذي ساقه الترمذي قد أخرجه أبو داود أما ابن 
ماجه فقال : حدثنا عبدالله بن عامر بن زرارة ثنا شريك الح سند 
أبي داود والترمذي إلا أنه قال :لروتُرَدٌ عليه نفقته » بدل قوله : 
وله تش قال اقم نيب التتابيي #دروقاله ورور عة 5 ل بيعم 
عطاء من رافع بن نخديح وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه 
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قال : إن أيا إسحاق زاد ف هذا الحديث : « زرع بغير إذنهم » 
وليس غيره يذكر هذا الحرف اه . والله أعلم . 
وعلى كل حال فإن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فهو عرق 
ظالم وسيأتي بحنه في الحديث الذي بلى هذا الحديث إن شاء الله . 
يننا 
- وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : قال رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رجلين اختصما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا 
والأرض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض 
لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال : « ليس لعرق 
ظالم حقٌّ » رواه أبو داود وإسناده حسن . وآخخره عند أصحاب 
السئن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله 
وإرساله ٠‏ وفي تعيين صحابيه . 


المفردات 
والأرض للاخر : أى ليست للذي غرس . 
عرق ظالم : قال الحافظ في التلخيص : قوله لعرق ظالم هو 
بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرها 
وغلّط الخطابي من رواه بالاضافة اه والمراد 
بالعرق الظالم هنا هو أن يزرع أو يغرس أو يبنى 
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أو يحفر شخص في ملك غيره بغير رضاه . 
واخره : أى وهو قوله : ليس لعرق ظالم حق . 
وفي تعيين صحابيه : أى هل هو سعيد بن زيد أو أبوسعيد 
الخدري أو جابر أو عائشة رضي الله عنهم . 
البحث 

قال الحافظ "ل تتعيص احبر عند علامه عل خدية ليس لميرق 
ظالم حق : واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو 
داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة وهو ضعيفاء 
ورواه ابن ألي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه 
البخاري بقوله : ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيبقي من 
حديث الحسن عن سمرة والطبراني من حديث عبادة وعبدالله ابن . 
عمرو اه 

وقال البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة في باب من أحيا 
مواتا » ورأى ذلك على في أرض الخراب بالكوفة . وقال عمر : 
من أحيا أرضا ميعة فهي له . ويروى عن عمرو بن عوف عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال : في غير حق مسلم . وليس 
لعرق ظلم فيه حق . ويروى فيه عن جابر عن النبي عَيكُّهُ . وني 
بعض نسخ البخاري : ويروى عن عمر وابن عوف » وهو 
تصحيف . وقال الحافظ في الفتح : عند قول البخاري : « وقال 
فيه في غير حق مسيلم وليس لعرق ظالم حق .») وصله إسحاق بن 
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راهويه قال : أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون 
فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظلم حق » وهو عند الطبراني 
البيبقي . وكثير هذا ضعيف وليس لجده عمرو بن عوف في 
البخاري سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الأنصاري 
البدرى ثم قال الحافظ : ووقع في بعض الروايات : وقال عُمر وابن 
عوف على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف ثم قال 
الحافظ : ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوى أخر جه أبو 
داود من حديث سعيد بن زيد . وله من طريق ابن إسحاق عن 
يحبى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا وزاد : قال عروة : فلقد خبرني 
الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الاخر فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها . وفي الباب 
عن عائشة أخرجه أبوداود الطيالسي . وعن سمرة عند ألي داود 
والبيبقي وعن عبادة وعبدالله بن عمرو عند الطبراني وعن أي أسيد 
عند يحبى بن آدم في كتاب الخراج . وفي أسانيدها مقال لكن 
يتقوى بعضها ببعض اه وقال الحافظ في قول البخاري : ويروى 
فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وصله أحمد قال : 
حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان 
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عن جابر فذكره : 

ولفظه : من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافى منها 
فهو له صدقة . وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ : 
من أحيا أرضا ميتة فهى له » وصححه . وقد اختلف فيه على 
هشام فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان ابو ضمرة وغيرهها 
عنه عن أني رافع عن جابر » ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن 
سعيد بن زيد 03 ورواه عبدالله بن إدريس عن أبيه مرسلا 5 

واختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولا وخالفه 
يحسى بن عروة عن أبيه مرسلا كا ذكرته من سنن أي داود ولعل 
هذا هو السر في ترك جزم البخاري به اه وقال الترمذي : حدثنا 
محمد بن بشار ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ومن 
أحيا أرضا ميتة فهى له ٠‏ وليس لعرق ظالم حق » هذا حديث 
أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن 
عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من أحيا أرضا ميتة 
فهي له » هذا حديث حسن صحيح 2٠‏ وقد رواه بعضهم عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اه 
وقال أبوداود في باب في إحياء الموات » من كتاب الخراج والإمارة 
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والفىء من سننه : حدثنا محمد بن اللمثنى ثنا عبدالوهاب ثنا أيوب © 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم 
حق ») حدثنا هناد بن السرى ثنا عبدة عن محمد يعنى ابن إسحاق 
عن يحبى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« من أحيا أرضا ميتة فهي له » . وذكر مثله قال : فلقد خبرى 
الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الاخر فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها 
قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضْرّب أصوها بالفؤوس وإنها لدخل عُيٌ 
حتى أخرجت منها . حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا وهب عن 
أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان 
الذي حدثنى هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدرى فأنا رأيت الرجل يَضْرِبُ 
في أصول النخل اها . 

وكون العرق الظالم لاا حق له مما تقرره قواعد الشريعة من 
صيانة حقوق الناس ومنع التعدى علييم ومعاملة المتعدى بنقيض 
قصده . والله أعلم . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه ليس لعرق ظالم حتى . 


ندادية 


؟ - وأنه ينبغى معاملة المتعدى بنقيض قصده . 
م - وأنه يجب المحافظة على حقوق الناس . 
لسناسانينكنا 
ه - وعن ألي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
ولغ قال في خطبته يوم النحر بمنى : « إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهرك هذا في بلدم هذا ؛ 


المفردات 
يوم النحر بمنى : يعنى خطبته يوم الأضحى في حجة الوداع . 
البحث 


تقدم ذكر هذا الحديث في كتاب الحج في باب صفة الحج 
ودخول مكة برقم “١‏ وذكرت هناك أن مسلما رحمه الله قد 
أورده في سياق شأن تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال دون 
أن يسوق كامل لفظه وأن البخاري رحمه الله قد أخرجه في باب 
الخطبة أيام منى من كتاب الحج بلفظ عن أبي بكرة رضي الله عنه 
قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال : أتدرون 
أي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسممه .» قال : « أليس يوم النحر ؟ »© قلنا : بلى . 
قال : أي شهر هذا ؟ ٠»‏ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت 
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حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : « أليس ذو الحجة ؟ » قلنا 
بل . قال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : « أليست بالبلدة الحرام ؟ » 
قلنا : بلى . قال : ٠‏ فإن دماءم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
الك م وبا ا ل . ألا هل 
سن ١‏ ل : اللهم اشهد فَليبلُْ الشاهدٌ الغائبَ 
م و ااه 
بعضكم رقاب بعض © . 
مايفيده الحديث 

. تحريم الغصب والظلم‎ - ١ 
. وجوب صيانة دماء المسلمين وأموالهم‎ - 
أنه ليس لعرق ظالم حق‎ - 
. ؛ - أن صيانة دماء الناس وأموالهم من أهم مقاصد الاسلام‎ 

د 

هذا وقد تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس من فقه الاسلام في ضحى 
يوم الاثنين السابع عشر من رجب عام 4١7‏ ١ه‏ بالمدينة المنورة . ويليه 
الجر السادس وأوله « باب الشفعة 6.وماتوفيقى إلا بالله . وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


يحم اح 


عبدالقادر شيية الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوى الشريف 


زنيلطة 


الأعلام المترجم ها في الجرء الخامس 
حسب ورودها ف الصفحات 


الأتحت 


رفاعة بن رافع.الزرقي الانصاري رضي الله عنه 

رفاعة بن رافع بن خديح رحمه الله 

أبو الزبير المكي رحمه الله 

الحسبين بن ألي حفصة 

بريرة رضبي الله عنها 

أبوجعفر أحمد بن علي بن محمد بن الجارود الأصبهاني رحمه الله 
أبو محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله 
ميمون بن أي شبيب 

معمر بن عبدالله بن نضلة رضي الله عنه 

أبوبكر أحمد بن إبراهم الاسماعيلي الجرجاني رحمه الله 
حبان بن منقذ رضي الله عنه 

زبيد اليامي رحمه الله 

زيد الحواري العمي البصري 

سواد بن غزية رضي الله عنه 

إشخاق بن سين الأتضارئ 
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الاسم 


القاسم بن عبدالرحمن الدمشقى 

زيد أبو عياش 

أبو عبدالعزيز موسى بن عبيدة الربذي 

إبراهيم بن أني يحيى الأسلمي 

عبدال رمن بن أبزى رضي الله عنه 

سوار بن مصعب الهمدافي الموُّدْنَ 

أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قاضي المدينة المنورة 
عمر بن خلدة الزرقي قاضي المدينة المنورة رحمه الله 
محمد بن عوف بن سفيان الطاني الحمصى 

إسماعيل بن عياش العنسى الحمصى 

عمرو بن عثهان بن سعيد بن كثير الحمصى 

العان بن عدى الحضرمي الحمصى 

تحمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصى 
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني 

عمرو بن الشريد الثقفي رحمه الله 

وَبْر بن أبي دليلة الطائفى 

تحمد بن ميمون بن مسيكة الطائفى 

عبدالر حمن بن كعب بن مالك رحمه الله 


الققة 


الاسم 


عطية القرظي رضي الله عنه 

عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عورف 
السائب المخزومي 

أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود 
صفوان بن أمية رضي الله عنه 

مالك بن أنس رحمه الله 


أبو حنيفة رحمه الله 
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فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع 


كتاب البيوع 

باب شروطه ومانهى عنه منه 

أي الكسب أطيب 

'تعريف البيع لغة واصطلاحا 

تعريف الشر ط لغة واصطلاحا 

البيع المبرور 

حض الاسلام على الاكتساب والعمل باليد والاستعفاف 
تحريم بيع الدمر والميتة والمخنزير والأصنام 

لاينفك لحم الخنزير من (الدودة الشريطية» 

كل ماخرم أكله حرم تمنه 

كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة 

تحريم تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 

جواز بيع الجمل أو (السيارة) واستثناء ركوبها إلى أجل محدود 
جواز البيع مع الشرط مادام هذا الشرط لايناقض أصل البيع 
جواز بيع الدار ونحوها واستثناء سكناها لمدة معينة 

جواز المناقصة والمماكسة في البيع 

جواز المزايدة في البيع 


(سقفة 


ها ها م 


الملوضوع 


يجوز للإمام بيع مال المدين لمصلحته 

حكم السمن الذي تقع فيه الفأرة وتموت فيه 
تحريم بيع الستور 

معنى ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) 
حكم البيع إذا اقترن بشرط فاسد منفصل 

النببي عن بيع فضل الماء في الفلاة 

حكم بيع ماء البئر والعين المملوكتين 

نبى رسول الله عه عن عسْب الفحل 

تحريم بيع حَبَل الحبلة 

ضبط المبايعات في الاسلام 

تحريم بيع الجنين منفردا 

النبي عن بيع الولاء وعن هبته 

تحريم الغرر في البيوع 

من اشترى طعاما فلا يجوز له بيعه حتى يكتاله 
حكم البيع والشرط وبيعتين في بيعة 

لور جع الستلمةالححرلة قل أن ينها لتر وها 
خض أما كن 0 في العهد النبوى 
نبى رسول الله عَيه عن 
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الملوضوع 


لايحل لمسلم أن يزيد في ثمن سلعة وهو لايريد شراءها 
النبى عن المحاقلة والمزابنة 

تحريم بيع الملامسة والمنابذة 

تحريم بيع الهار قبل بدو صلاحها 

النبى عن تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد 

إثبات الخيار للجالب إذا تلقى فاشترى منه قبل الوصول إلى السوق 
لايبيع الرجل على بيع أخعيه ولا يخطب على خطبة أخيه 
تحريم السوم على السوم إذا كانت السلعة غير معروضة 
بطريق المزايدة 

لا يحتكر إلا خاطىء 

لاتصروا الإبل والغنم 

من ابتاع المصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 
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ينبغى للعاقل أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول الله عَيْكه /٠١‏ 


قول رسول الله عَينُهُ من غش فليس مني 

تحريم الغش في المعاملات وغيرها 

صحة بيع الفضولي أو شرائه إذا أجازه صاحب المال 
بيع المضامين والملاقيح 

استحباب إقالة النادم في البيع 
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"م 
47 
/ام 
8١‏ 
68 


الملوضوع 


البَيّعان بالخيار مالم يتفرقا أو يخير أحدهما الاخر 

حديث إذا بايعت فقل : لا خلابة » 

صحة العقد بمن يخدع في البيوع مع ثبوت الخيار له 
باب الربا 

لعن رسول الله مُه آكل الرباوم وكله وكاتبه وشاهديه 
لايجوز لمسلم أن يوثق عقد ربا 

الربا من أكبر الكبائر 

لايباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل 
إجماع المسلمين منعقد على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة 
حديث : إنما الربا في النسيئة لايعارض تحريم ربا الفضل 
الأموال التي تخضع لقاعدة الربا 

اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شعتم إذا كان يدا بيد 
يجوز بيع الجنس الربوى بجنس اخخر ربوى متفاضلا 
بشرط التقابض في المجلس 

لايجوز بيع الذهب أو الفضة بالخرص والتخمين 

لامجوز بيع تمر جيد بتمر ردىء متفاضلا 

تحريم بيع الصبرة امجهولة المقدار من الطعام بكيل 

معين من جنسها 


)؟0757١(‎ 


الملوضوع الصفحة 


لايجوز بيع شيء فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهمب 


ووزنه بمثله من الذهب شيل 
لعن رسول الله عَيُه الراشي والمرتشي 0 
أكل الرشوة كأكل الربا ل 
وهم الصنعاني في سبل السلام وصديق حسن في فتح العلام  ١١١‏ 
تحريم بيع الرطب باتفر لعدم التساوي بينهما ١‏ 
باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثار ١‏ 
تعريف العرايا ١0‏ 
مبنى شريعة الاسلام على مراعاة المصالح ودرء المفاسد ١5٠‏ 
الترخيص في بيع العرايا بمخرصها من اتمر في خمسة أوسق 

أو دون خمسة أوسق ١١‏ 
نبى رسول الله عَإلُه عن بيع الغار قبل بدو صلاحها ١1.١‏ 
متى بدو صلاح الهار ١‏ 
حرص شريعة الإسلام على صيانة أموال الناس وتحريم أكلها بالباطل ١45‏ 
الأمر بوضع الجوائح ١1‏ 


فيمن ابتاع ثمارا فكثر دينه وقول رسول الله عَيهِ لغرمائه : 
حذوا ماوجدتمالح ١1‏ 


2007077 


الموضوع 


لايحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها 
إلا أن يشترط المشتري 


إثبات حق. الاستطراق للبائع في الأرض المبيعة مادامت ثرته فيها 


أبواب السسّلم والقرض والرهن 

تعريف السلم 

تعريف القرض والرهن 

مشروعية السلم من براهين دقة نظام الاسلام و كاله 
شروط صحة السلم 

لايشترط أن يكون البائع في السلم له زرع وحرث 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس من باب السلم 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 

سوء نية الانسان يوقعه في البلايا 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 

خطأ في بعض نسخ صحيح البخاري وصوابه في نسخة 
فتح الباري طبع المكتبة السلفية بمصر 

جواز انتفاع المرتبن من العين المرهونة 

جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات 


)0078( 


١١ه‎ 


١78 


١7/١ 
١/5 


الموضو ع الصفحة 


ثر عبدالله بن سلام عند البخاري في تحريم 
قبول هدية من استقرض منك الذي ذكره المصنف 
هو موجود في البخاري في مناقب عبدالله بن سلام 


وقد قال الصنعاني : لم أجده في البخاري 1 
الاجماع منعقد على صحة قاعدة : كل قرض جر نفعا فهو ربا ١75‏ 
باب التفليس والحجر ١‏ 


من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ١79‏ 
وهم للصنعاني في سبل السلام على قول المصنف : وصله البيبقيئ ١8‏ 


يمف قينا لي اود نال 
من وجد سلعته عند المدين المفلس متغيرة فهوفيها أسوة الغرماء ١/5‏ 
مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته كن 
حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي ابتاع تمارا 
١4٠ 0‏ 
حض الدائن على التيسير على المدين المعسر ١1١‏ 
استحباب التصدق عل المدين المعسر ١0‏ 
لاحل للغرماء أن ينالوا من عرض المدين المعسر لون 


يجوز للحا م بيع مال المدين المفلس وتقسيمه بين الغرماء ١4‏ 
من بلغ خمس عشرة سنة كان جائز التصرف مالم يكن سفيها ١95‏ 


(مشهة 


الموضوع 


علامات البلوغ لتحمل المسكولية 

جواز الاطلاع على العورة للضرورة 

للمرأة التصرف التام في ماهها دون حاجة 

إلى إذن زوجها 

لاتحل المسألة إلا لأحد ثلاثة 

لايمنع المفلس من التصرف قبل حكم الحا م 

باب الصلح ٠‏ 

الصلح جائز بين المسلمين مالم يحل حراما أو يحرم حلالا 
لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

لايحلبن أحد ماشية غيره بغير إذنه 

النبى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه 

وهم الصنعاني في نسبة حديث ابن عمر لعمر رضي الله عنهما 
باب الحوالة والضمان 

إذا أحيل أحدم على ملىء فليتبع 

الحكمة في مشروعية الحوالة 

الحوالة ليست من باب بيع الدين بالدين 

إذا أحال دين الميت على رجل جاز 

ينبغى للقاضي أن يتحقق من المراد بألفاظ العقود والإقرارات 
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الموضو ع 


ذمة الميت تبرأ من الدين إن تكفل أحد بقضائه عنه 
وجوب مسارعة أولياء الميت في قضاء دينه من تركته 
لاكفالة في حد ولا قصاص 

باب الشركة والوكالة 

تعريف الشركة والوكالة 

استحباب إقامة الشركات 

حض الشريكين على محافظة كل واحد منها على حق صاحبه 
الاجماع منعقد على شرعية الوكالة 

الوكيل يقوم مقام المو كل 

مكافأة الوكيل الأمين الناصح 

ت وكيل الإمام للعامل في قبض الزكاة 

إذا عجز الوكيل عن تحصيل ماوٌكل فيه فلا جناح عليه 
صحة التوكيل في نحر الهدى 

حديث : اغد ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
جواز توكيل الإمام أو نائبه من يقبم الحد على مستحقه 
باب الإقرار 

تعريف الاقرار لغة واصطلاحا 

حديث : قل الحق ولو كان مرا 


620 


المدرضوع 


باب العارية 

تعريف العارية لغة واصطلاحا 

حديث : على اليد ماأخذت حتى تؤديه 
حديث : أد الأمانة إلى من اتمنك 

لايجوز لمسلم أن يخذون من نخانه 

العارية المضمونة والعارية المؤداة 

باب الغصب 

تعريف الغصب 

إثم من ظلم شيئا من الأرض 

من اقتطع شيئا من الأرض بغير حق 

طوقه من سبع أرضين يوم القيامة 

غصب الأرض من كبائر الذنوب 

من غصب شيئا لغيره كان مضمونا بمثله إن أمكن المثل 
الغضب الذي لايزول معه الادراك لايعفى 
صاحيبه من المسئولية 

حديث : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
فليس له من الزرع شيء 

ليس لعرق ظالم حق 
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الصفحة 
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الموضوع 


تحرير تصحيف وقع في بعض نسخ البخاري رحمه الله 
ينبغي معاملة المتعدى بنقيض قصده 

تغليظ خحريم الدماء والاعراض والاموال 

خحريم الغعصب والظلم 

صيانة دماء الناس وأموالهم من أهم مقاصد الإسلام 
فهرس الأعلام المترجم لها في الجزء الخامس 

فهرس الموضوعات 


(سيقة 


استدر اك 


فاتني أن أترجم لمالك في مفردات الحديث الحادي عشر من كتاب البيوع كما 
فاتني أن أترجم لأبي حنيفة في مفردات الحديث العشرين من كتاب البيوع وهذه ترجمة 
مالك وأبي حنيفة رحمهما الله. 
مالك : هو إمام دار الحجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أنس بن عمرو ابن 
الحارث بن عَيِمان بن حُتَيْل ابن عمرو بن الحارث - وهو ذو أَطْبّح بن 
عوف ابن مالك بن زيد بن عامر بن ربيعة بن نَبْت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن مُعْرِب - وإنما سمى معربا لفصاحته لأنه أول من أقام 
اللسان العربي - بن مُهَرّم - وهو قحطان بن الْمَيْسَع بن تيمن بن قيس بن 
نبت بن إماعيل بن إبراهيم - قال ابن سعد: هكذا نسبه لي أبو بكر بن 
عبدالله بن أبي أويس بن عم مالك بن أنس . ولد مالك بن أنس سنة مس 
وتسعين وفيها ولد الليث ابن سعد : قال الشافعي : إذا جاءك الحديث عن 
مالك فشد به يديك». وقال ابن عيينة: إنا كنا نتبع أثار مالك وننظر إلى 
الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه»؛ وما مثلى ومثل مالك إلا كما قال 
الشاعر: 
وابن اللبون إذا مالزفي قرن ‏ 
لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وقال ابن عيينة أيضاً: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه 
بشأنهم. وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا 
أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ولا أقل رواية عن 
الضعفاء ما علمناه حدّث عن متروك إلا عبد الكريم يعنى أبا أمية. 


(:58؟) 


وقال ابن حيان في الثقات: كان مالك أول من انتقد الرجال من 
الفقهاء بالمدينة» وقال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أتم عقلا من 
مالك. وقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبدالله 
بن عمرء وقال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: من أثبت أصحاب 
الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيءء وقال ابن سعد: كان مالك 
ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. 

وقد روى مالك عن أكثر من تسعمائة شيخ منهم نافع مولى ابن عمر 
وزيد بن أسلم والزهري وأبي الزناد وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق وأيوب السختياني وحميد الطويل وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن»؛ وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري. وقد روى 
عنه من شيوخه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما. 

كما روى عنه من الأعلام الذين ماتوا قبله سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
وأبو عاصم النبيل وعبدالله بن المبارك وعبدالرحمن الأوزاعي والإمام أبو 
حنيفة قال السيوطي : ألف الدارقطني جزءا في مرويات أبي حنيفة عن مالك 
اه كما روى عنه عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وعبدالله ابن جريج 
وأبو نعيم الفضل بن دكين وقتيبة بن سعيد والليث بن سعد - وهو من أقرانه 
- والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وخلق كثيرء وقد جمع أبو 
الحسن على بن عمر الدارقطني الذين رووا عن مالك الموطأ وغيره من المسائل 
فبلغ نحو ألف رجل وقد بلغ من حرص انحدثين على السماع منه أن شيخه 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن كان يجلس في المسجد النبوي فيأتي ا لمحدث إلى مالك 
في المسجد النبوي ليسمع منه الحديث عن ربيعة مع أنه كان بإمكانه أن يسمعه 
من ربيعة ويحصل له علو الإسناد. 

وقد توفى رحمه الله في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة وعاش أربعا 
وثمانين سنةء ودفن بالبقيع . 


(86م؟) 


أبو حنيفة : هو فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا مولى لبنى تيم الله بن تعلبة من 
بكر بن وائل . ولد سنة ثمانين» ونشأ بالكوفة» وقد روى ابن سعد عن سيف 
بن جابر أنه ممع أبا حنيفة يقول: إنه رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم 
عليهم بالكوفة وتفقه على حماد بن أبي سليمان ولازمه مدة طويلة وحدّث عن 
عطاء ونافع وعبدال رحمن بن هرمز الأعرج وعدى بن ثابت وسلمة بن كهيل 
وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحاق» وخلق كثير. 
وتفقه به زفر بن الهذيل وداود الطائى والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وأسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤى وأبو مطيع البلخى وغيرهم. 
وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد 
الرزاق وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن المقرئ» وخلق 
كثير. وقد انتقل من الكوفة إلى بغداد لما بناها المنصور. واستقر وكان يتجر 
ويتكسب . وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : قال ضرار بن صرد: سئل يزيد 
ابن هارون أبما أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال: أبو حنيفة أفقه والثوري 
أحفظ . وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس» وقال الشافعي : الناس في 
الفقه عيال على أبي حنيفة : وقال يزيد: ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من 
أبي حنيفة . وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحبى بن معين قال : 
لا بأسء لم يكن يتهم » ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء فأبى أن 
يكون قاضياً» قال أبو داود رحمه الله : إن أبا حنيفة كان إماما. اه. 
وقد توفى ببغداد في رجب أو شعبان سنة خحمسين ومائة من الهجرة رحمه الله . 
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عو مَيَةٍ ارس يقش اليَاسَاتٍ لعي 
بِالجَامعَة الإِسلامِيَّة سَابقا 
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ملمء. أنه طاع قع)صقة كنا 2[10.طامهأنا :القط-ط 


باب الشفعة 


١‏ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 9 قضى رسولُ الله 
َيه بالشفعة في كل مال يُقِسَمْ فإذا وفعت الحدودٌُ وصرّفت الطُّرّق فلا 
شفعَة » متفق عليه . واللفظ للبخاري » وفي رواية مسلم : الشفعة في كل 
شيك في أرض أو رَبْع أو حائط ء لايمْلُحُ - وفي لفظ لَا يَحِلُ - أن 
يببع حتى يَعْرضَ على شريكه ؛ وفي رواية الطحاوي : ١‏ قضى النبي َيه 
بالشفعة في كل شيء »© ورجاله ثقات . 

المفردات 
الشّفْعَةٌ : تدور مادة شفع في اللغة على معنى الازدواج » والزيادة » 
والإعانة . فالشفع الزوج وهو ضد الوتر ٠‏ وتقول : 
شفع ناظرى إذا صار يرى الخط خطين والشخص 
شخصين . قال في القاموس : وعين شافعة تنظسر 
نظين وشُف عت لي الأشبالٌ بالضم أى أرى 
الشخص شخصين لضعن بصرىوانتتشاره .م قال ١‏ وإنده 
ليشفع على بالعداوة أي يعين على ويُضَارنيء 
وقوله تعالى  :‏ من يشفع شفاعة حسنة # أي من 
يزد عملا إلى عمل ثم قال : وصاحب الشفعة بالضم 
وهي أن تشفع فيما تطلبه فتضمه إلى ماعندك فِتَشْفْعَهُ 
أي تَزِيِدَهٌ » وعند الفقهاء حق تملك الشُقص على 
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شريكه الْمُتَجده بِلكهُ قهرا بعوض اه 
وقال الحافظل في الفتح ‏ : والشفعة ‏ بضم 

المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها . وهي مأخوذة 
لغة من الشفع وهو الزوج ٠‏ وقيل من الزيادة ٠‏ وقيل 
من الاعانة . وني الشرع : انتقال حصة شريك إلى 
شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المُسمّى اه 

قضى : أى حكم زوصى . 

بالشفعة : أي بثبوت حق الشريك في تَمَلّكِ شفْصٍ شريكه بمثل 
القوطن اللسمئ. إذ1: باعة “عل هاليس ‏ تخريلف-: 

في كل مالم يُقِسَمْ : أي في كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم . 

فإذا وقعت الحدود : أى فإذا كان قدئمم تحديد نصيب كل 
شريك وَوْضيعٌ مَتَارْهُ وأعلامه . 

وصرّقت الطُرّقُ : أي بينت مصارف الطرق وشوارعها . قال في 
الفتح : وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت » وهو 
مشتق من الصف بكسر المهملة الخالص من كل شيء اه 

فلا شفعة : أي إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا 
حق في الشفعة لمن كان شريكا . 

وفي رواية مسلم : أي من حديث جابر رضبي الله عنه . 

في كل شرك في أرض : أي في كل نصيب بين شركاء مشتركين 
في أرض . 

أو ربع : أي أو دار ومسكن . 
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أو حائط ٠‏ أي أو بستان ومزرعة ؛) ويسمى حائطا لاخهم كانوا 
يجعلون حوله جدارا في الغالب 

لا يصلح : أي لا يجوز ولا يحل . 

ان يبيع : اي الشريك . / 

حتى يعرض على شريكه : أي حتى يِعْلِمَ شريكه بانه يريد البيع 
حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به 

وني رواية الطحاوي : أي من حديث جابر رضي الله عنه . 
الازندى الطحاوي ولد سنة 9ه وهو صاحب العقيدة 
الطحاوية ومعاان الاثار ومشكل الاثار وغيرها وتوق 
رحمه الله في سنة 9الاها . 

في كل شىء : يعني من عقار أو منقول أو حيوان أو غير 
ذلك مما تجري فيه الشركة 

البحث 

لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبدالله بن إدريس حدثنا 

ابن جرخ عن ألي الزبير عن جابر قال : قضبى رسول الله عي 

بالشفعة في كل شيركة لم تُقِسَمْ : رَبْعَةِ » أو حائط . لا يحل له أن 

يبيع حتى يُوْذِنَ شريكه . فإن شاء أخذ ء وإن شاء ترك » فإذا باع 

ولم يؤذنه فهو احق به » وني لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جرح 

أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : قال رسول الله مَلِلَمِ : 
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«الشفعة في كل شْيرُكِ في أرض أو رَبْع أو حائط . لايصلح أن يبيع 
حتى يَعرضَ على شريكه فيأخذ أو يدع ء فإن أبى فشريكه أحق به 
حتى يؤذنه » كا جاء في لفظ لمسلم من طريق أي خيثمة عن أي 
الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
كان له شريك في رَبْعَةٍ » أو نخل » فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك »© أما ماأشار إليه المصنف رحمه 
الله من حديث الطحاوي فقد وصفه هنا بأن رجاله ثقات» وقال في 
الفتح : وروى البيبقي من حديث ابن عباس مرفوعا : « الشفعة في 
كل شيء © ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالارسال ء وخر ج الطحاوي 
له شاهدا من حديث جابر بإسناد لابأس برواته اه هذا وقد قال 
الحافظ في الفتح : وحكى ابن أي حاتم عن أبيه أن قوله : فإذا 
وقعت الحدود ال مدرج من كلام جار عزفي افر لان الاصدل 
أن كل ماذكر في الحديث“فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل » وقد 
نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اه وعلى كل حال فإن 
قوله فإذا وقعت الحدود الل هو نوع من البيان لقوله : مالم يقسم ء 
كأنه قال : فإذا قسم فلا شفعة . هذا وحكم الشفعة مما سبق به 
الإاسلام جميع الأنظمة والقوانين في العالم . وهو شاهد من أصدق 
الشهود العدول على دقة أحكام شريعة الإسلام وشدة محافظتها على 
أموال الناس . وسلامة قلوبهم . وإبعاد الأذى والضرر عنهم ٠‏ وقد 
بدأت بعض الدول الأوربية تنقل حكم الشفعة إلى أنظمتها » وتعمل 
به في محاكمها » والفضل ماشهدت به الأعداء . ولا شك أن من 
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معجزات رسول الله عله وهو الأمي هذه التشريعات الدقيقة 
والأحكام الباهرة الخالدة والقواعد المتينة التي تقيم المجتمع المثالي والأمة 
الصالحة ٠‏ قلله الحمد وله المنة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - ثبوت حق الشفعة لكل شريك . 
١‏ - أنه إذا تم تقسم الأنصبة المشتركة وتحديدها بطل حق الشفعة . 
© - حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء . 
: - أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر 
شريكه بذلك ليشتريه أو ليأذن له في بيعه على من يشاء . 
لبيتنييتنانينا 
؟ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه : «١‏ جار الدار أحق بالدار » رواه النسائي » وصححه ابن 
عات 1 وله“علة . 
المفردات 
جار الدار : يعني صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها. 
أحق بالدار : أى أولى بتملكها بقيمتها عند عزم صاحبهاعلى بيعها. 
البحث 
هذا الحديث أورده النساني في السئن الكبيى - في الشروط - 
من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أي 
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي ع وقد رواه أبو داود من طريق 
شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عَيُهُ بلفظ : جار 
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الدار أحق بدار الجار أو الأرض . ورواه الترمذي من طريق سعيد 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى عَيكّهبلفظ : جار الدار 
أحق بالدار. قال أبوعيسبى: وني الباب عن الشريد وإلي رافع وأنس ء 
حديث سمرة حديث حسن صحيح وقد روى عيسبى بن يونس عن 
86 5 8 8 85 انق 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي عَشُّهُ مثله وروى 
عن سعيد بن الي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي 
مانن 04 1 5 8 
عَيْدُهُ والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف 
الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف : وقال ابن ألي 
خيئمة : حدثنا أحمد بن جناب : أخطأ عيسى بن يونس اه وأحمد 
ابن جناب من تلاميذ عيسبى بن يونس وقد أخرجه الطحاوي من 
طريقه عن عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن 
أنس عن البي ع وأخرجه بسند آخر عن قتادة عن أنس عن سعرة 
ابن جددب عن النبي عَيَْتّهُ بلفظ : جار الدار أحق دشفعة الدار » 
وأورده يسند أخبر عن الحسن مرسار" . 

وسيأتي مزيد بحث الحق الجار في حديث أي رافع الذي يل هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى 

و 

* - وعن ألي رافع رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 

َيِه « الجار أحق بصقبه » أخرجه البخاري وفيه قصة 
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المفردات 
بصق به : هو بفتح الصاد والقاف ‏ ويجوز إسكان القاف ‏ 
كا يجوز إبدال الصاد سينا فيقال : سقبه . والصقب 
أوالسقب هو القرب والملاصقة » يقال : سقبت الدار وأسقيت 
أي قربت » وتعاور الصاد والسين يقسع كثيرا نحو سراط 
وصراط وسخر وصخر . وسدغ وصدغ . وسطروصطر . 
وفيه قصة : أي وفي سياق حديث أي رافع عند البخاري حكاية 
البحث 

هذا الحديث ومافيه من القصة أخرجه البخاري في كثاب الشفعة 
من صحيحه في باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع قال : 
حدثنا لمكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريح أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن 
عمرو بن الشريد قال : وقفت على سعد بن ألي وقاص فجاء المسور 
ابن مخرمة فوضع يده على إحدى مَنبَيُ إذ جاء أبورافع مولى النبي 
َيِه فقال : ياسعد . ابتع مني يَْتَيّ في دارك ! فقال سعد : والله 
مأباعُهُما ٠‏ فقال المسور : والله لَتبتاعنهُما » فقال سعد : والله 
لاأنيدك عل أريطة: ‏ الآأت, «متشنة أو مقطعة قال أبو رافع : لقد 

أَغْطِيتٌ خمسمائة دينار ٠‏ ولولا أني سمعت النبي ف تقول 
لم ا د ماه 
دينار » فأعطاها إياه » وساقه البخاري في كتاب الحيل في باب في 
الهبة والشفعة من طريق علي بن عبدالله عن سفيان عن إبراههم بن 
ميسرة معت عمرو بن الشريد قال : جاء المسور بن مخرمة فوضع 
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يده على منككيى فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافم للمسور : ألا 
تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري فقال : لا أزيده على 
أربعمائة إمّا مُفَطّمَة وإما مُتَجُمَةِ قال : أعطيتٌ خمسمائة نقدا فَمَنَعيْهُ 
ولو لا أني سمعت النبي عََْتّهُ يقول : « الجار أحق بصقبه © مابْكَة 
أوقال : مااعطييُكَهُ . قلت لسفيان : إن مَعْمَراً لم يقل هكذا ! 
قال : لكنه قال لي هكذا اه ثم أخرجه من طريق محمد بن يوسف 
بنفس السند السابق عن عمرو بن الشريد عن أني رافع أن سعدا 
ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال : لو لا أفي سمعت رسول الله عله 
يقول : « الجار أحق بصقبه ؛ لما أعطيتك 00 
نعيم بنفس السند عن أي رافع قال قال النبي َيه : « الجار أحق 
ا ا و 0 
وبنحو لفظه . ولا شك أن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب 
وهو المروى عن جابر في الصحيحين مشعر بأن الشفعة إنما تثبت 
للشريك مالم يتحدد النصيب وتم القسمة قبل البيع » وقد يفهم من 
حديث أبي رافع أن المراد بالجار هنا هو الشريك لقوله : ١‏ ابتع مني 
بيتى في دارك »© إذ يدل هذا على أن البيتين غير منفصلين عن سعد 
وأمبما ليس هما طرق قد طرّفت . بل هما في جملة دار سعد رضي 
الله عنه . والعرب قد يستعملون لفظ الجار للشريك "ا استعملوه في 
الزوجة على حد قول الأعشى : 
أجارتنا بينى فإنك طالق 


ابلق 


وإنما أطلق على الزوج جار لا بين الزوجين من الخالطة . 

وحمل الحديث على ظاهر لفظه يعارض الحديث المتفق عليه بان 
الشريك أحق بحصة شريكه » وحمل لفظ الجار على الشريك يُذْهب 
هذا التعارض ٠»‏ ولله الحمد » ولم يختلف أهل العلم في تقديم حق 
الشريك مطلقا . والله أعلم . 

اماساساسات 
4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَتّه : 

«الجار أحق بشفعة جاره يِنَْظرٌ بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما 
واحدا ؛ رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات . 


المفردات 
الجار : أي الملاصق . 
يُنَْطيها : ينتظر بالبناء للمفعول أي إن حقه في الشفعة ثابت 
حتى لوكان غائبا عند إرادة جاره البيع وعلى الجار 
أن ينتظر حضور جاره ليعرض عليه ولايبيع إلا بإذنه . 
إذا كان طريقههما واحدا: أي إن هذا الحق يعبت للجار الملاصق 
إذا كان طريق الجارين مختلطا . 
البحث 
هذا الحديث إنما روى من طريق عبدالملك بن أي سليمان العرزمي 
عن عطاء عن جابر. وعبدالملك من رجال مسلم وعلّق له البخاري » 
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لكن تكلم شعبة وغيره في عبدالملك من أجل هذا الحديث بخصوصه . 
قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا حديث حسن غريب 
ولانعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبدالملك بن ألي سليمان عن عطاء 
عن جابر وقد تكلم شعبة في عبدالملك بن أني سليمان من أجل هذا 
الحديث , وعبدالملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم 
فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث . وقد روى وكيع عن شعبة عن 
عبدالملك هذا الحديث » وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال : 
عبدالملك ابن أي سليمان ميزان يعنى في العلم اه وقد نقل الشوكاني رمه 
الله عن امجد ابن تيمية رحمه الله أنه قال : وعبدالملك هذا ثقة مأمون » 
ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة : سها فيه عبدالملك فإن روى 
حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه » وقال أحمد : هذا 
الحديث منكرء وقال ابن معين : لم يروه غير عبدالملك . وقد أنكروه عليه . 
قلت : ويقوى ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب اه 
على أن حديث جابر هذا لم يثبت الشفعة للجار على الإطلاق وإنما يشبتها 
عند مالم تتميز الطرق . فهو لايخرج عن حد الاخقتلاط بخلاف ماإذا 
صرّفت الطرق فإنه لاتثبت حينكذ الشفعة . والله أعلم . 
انيانياناننا 

© - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 

وسلم قال : «١‏ الشفعة كخحّل العقال » رواه ابن ماجه والبزار وزاد : 


« ولاشفعة لغائب © وإسناده ضعيف . 
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المفردات 
كحَلُ الِقّال : أى وقت ثبوتها لصاحبها قصير جدا لايزيد عن 
الوقت الذي يحتاجه الإنسان لحل عمال بعيره . والعقال 
القيد وهو مايشد به وَظِيف البعير إلى ذراعه . والوظيف 
مستدق الذراع والساق من الخيل «الابل . 
وزاد : أي البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
: البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث « الشفعة كحل العقال» 
ابن ماجه و«البزار من حديث ابن عمر بلفظ : لاشفعة لغائب ولا 
لصغير ٠‏ والشفعة كحل العقال .وإسناده ضعيف جدا ٠‏ وقال البزار 
في رواية : راويه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني مناكيه كثيرة » 
وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني 
وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه ء. وقال ابن حبان : لا أصل له ء 


نه 


باب التقراضٍ 


١‏ - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي عله قال : ثلاث 


فيين البركة : 


البيعُ إلى أجل ؛ و/المقارضة . وخلط البُرٌ بالشعير للبيت 


لا للبيع » رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . 


القراض 


المفردات 
: قال في القاموس : والقراض و«المقارضة المضاربة كأنه 
عقد على الضرب في الأرض والسعى فيها وقطعها بالسّير 
وصورته أن يدفع إليه مالا ليئّجر فيه والربح بينهما على 
مايشترطان اها ويسميبا الحجازيون المقارضة والقراض 
ويسميها العراقيون من الفقهاء : المضاربة . وهي مأخوذة 
من الضرب في الأض وهو السفر والمشى ٠‏ والعامل فيها 
يقال له : المضارب بكسر الراء ولم يشتق منها لصاحب 
الملل اسم قال الرافعي : لم يشتق للمالك منه اسم 
فاعل لأن العامل يختص بالضرب في الأرض . وعلى هذا 
فتكون المفاعلة فيه من باب عاقبت اللص . وقد ذكر 
الله تبارك وتعالى في كتابه الضرب في الأرض والسغر 
فيها للعجارة حيث يقول : 3 واخرون يضربون في الأض 
ييتغون من فضل الله » والمقارضة أوالمضاربة نوع من 
أنواع الشركات . 
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صهيب : هو ابن سنان أبو يحبى وقيل أبو غسان الغمرى 
المعروف بصهيب الرومي قيل إن أصله من اممر بن 
قاسط سبته الروم . وقال ابن سعد : كان أبوه أو عمه 
عاملا لكسرى على الأيلة فسبت الروم صهيبا وهو غلام 
فنشأ بينهم ثم صار إلى عبدالله بن جدعان فأعتقه » 
ويقال : بل هرب صهيب من الروم إلى مكة فحالف 
عبدالله بن جدعان وأسلم قديما وهاجر فأدرك النبي 
َيه بقباء وشهد بدرا والمشاهد بعدها وقد أوصى إليه 
عمر أن يصلى بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على 
رجل منهم . وتو بالمدينة سنة 8اه وقد بلغ ”الا سنة 
وقيل 6815م سنة . 

الركة : أي النماء والخير الكثير . 

البيع إلى أجل : أي البيع بثمن مؤجل . 

والمقارضة : أي المضاربة بدفع المال لمن يحسسن العمل فيه ليكون 
الربح بينهما على مايشترطان 

للبيت لاللبيع : أي للأكل لا للتجارة . فإن خلّطه للتجارة قد 
يكون غشا . 

البحث 
قال ابن ماجه حدثنا الحسن بن على الكلال . ثنا بشر بن ثابت 
البزار ثنا نصر بن القاسم » عن عبدالرحمن (عبدالرحيم) بن داود عن 
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صالح بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله مُه : ثلاث فيين 
البركة : البيع إلى أجل » و«المقارضة » وإخلاط البّرٌ بالشعير للبيت لا 
للبيع » وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه ثلاثة رواة مجاهيل وهم 
نصر بن القاسم وعبدالرحيم بن داود وصالح بن صهيب . قال في 
الزوائد : في إسناده صالح بن صهيب مجهول . وعبدالرحمم بن داود 
قال العقيل : حديثه غير محفوظ اه وقال السندي : ونصر بن قاسم 
قال البخاري : حديثه مجهول . وقال في التقريب : صالحخ بن صهيب 
ابن سنان الرومي مجهول الحال . وقال في التقريب : عبدالرحيم بن 
داود عن.صالح بن صهيب وقيل اهمه عبدالرحمن وقيل داود بن علي 
بجهول . وقال في التقريب : نصر بن القاسم ويقال : نُصير مجهول . 
والقراض أو المضاربة مشروع بإجماع أصحاب رسول الله عَيَكّهُ وهي 
من أوسع أبواب التجارات وأيسرها وأنفعها إذ ليس كل صاحب مال 
يُحسِينُ العمل فيه » وليس كل من يُحسين العمل والتجارة يملك مالا 
فكان في هذا التشريع تيسير الاستفادة لصاحب المال وللعامل فيه 
فكان سدًا لأبواب كثيرة من أبواب الربا . 
سانانا 

؟ - وعن حكم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على 
البجل إذا أعطاه مالا مقارضة : أن لا تَجْعَلَ مالى في كبد رَطَبَةِ » 
ولا تحمله في بحر . ولا تنْزل به في بطن مُسيِيلٍ » فان فعلتَ شيكا من 
ذلك فقد ضمنت مالي » رواه الدارقطني ورجاله ثقات . وقال مالك 
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في الموطأ : عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده 
أنه عمل في مالي لعئان على أن الربح بينهما . وهو موقوف صحيح . 


المفردات 

على الرجل : أي الذي يتعامل معه بالقراض و«المضاربة . 

أن لاتجعل مالي : أي تَعَهّد أن لا تضارب مالي . 

في كبد رطبة : أي في الحيوانات . 

ولا تحمله في بحر : أي وأن لاتنقله بواسطة السفن والمراكب 
المخريدة” ‏ 

درطو هيل اا تعرس فنا اللتطاوحدك الأردية «والشهات: 

فإن فعلت شيئا من ذلك : أى خالفت ماشترطته عليك . 

فقد ضمنت مالي : أي إذا أصابه تلف بسبب مخالفتك 
فيلزمك ويكون في ذمتك . 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب : هو العلاء بن عبدالرحمن بن 
يعقوب الحرقي أبو شبل المدني مولى الحرقة من جهينة» 
روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس وسالم بن عبدالله 
ابن عمر وغيرهم وعنه ابن جريحج ومالك وعبيدالله بن 
عمر وابن إسحاق والدراوردي وغيرهم وهو من رجال 
مسلم . قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثقة لم أسمع 
احدا ذكره بسوء قال ابن الاثير توق سنة #8١هه‏ . 
وأبوه عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة 
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انه 


عمل في 


روى عن أبيه وعن أي هريرة وألي سعيد وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم رضي الله عنهم . ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال العجلي : تابعي ثقة . 

وجده يعقوب روى ‏ عن عمر وحذيفة رضي الله 
عنبما وعنه ابنه عبدالرحمن و«الوليد بن ألي الوليد 
قال في التقريب : مقبول . 


: أي يعقوب الحرقي المدني . 


مال لعئان : أي اتجر لعئان في مال له على طريق 
القايةة + 


على أن الربح بينهما : أي على أن مايزيد على رأس المال من 


الفائدة يكون بينبما مناصفة . 
البحث 


عبدالحمن المقرى نا أبي نا حيوة وابن لهيعة قالا : نا أبو الاسود عن 
عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله 


َنم كان يشتره 


عرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : 


أن لاتجعل مالى في كبد رطبة . ولا تحمله في بحر » ولا تنزل به في 
بطن مسيل . فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت ملى »© قال 


الحافظ هنا 
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فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظه أما الأثر 
الموقوف الذي أخرجه مالك عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن 
أبيه عن جده فد وصفه المصنف هنا بأنه صحيح وذكر في 
التلخيص أن البيبقي رواه من طريق ابن وهب عن مالك وليس فيه 
عن جده إنما فيه: يرل العلاء عن أبيه قال : جمت عئان فذكر 
قضة عا مسن للف + هذا “ولفكك: اللوظاً: هاللف: عن العلا برد 
عبدالنمن عن أبيه عن جده أن عئان بن عفان أعطاه مالا قراضا 
يعمل فيه على أن الربح بينهما . ولعل مالكا رحمه الله ذكر هذا الأثر 
ليتبت أن عكان عمل بالمضاربة 5 أن عمر رضبي الله عنه قد عمل 
بالمضاربة بحضور أصحاب رسول الله َك ومشورتهم ولم ينكر ذلك 
أحد فكان إجماعا وقد ساق مالك في الموطأ قبل أثر عئان أثر عسر 
رضي الله عنهما عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال حرج عبدالله 
وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا 
على ألي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة فرحب بهما 
وسَهّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال : 
بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين 
فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان 
رأس المال إلى أمير المؤمنين فيكون لكما الربح » فقالا : وددنا . ففعل ع 
كت إل غمر ين الطاب أن يأخذ منينا امال فلم قدهاباعا فاك , 
فلما رفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب قال : أكل الجيش أسلفه مثل ما 
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أسلفكما ؟ قالا : لا . فقال عمر بن الخطاب : ابنا أميرالمومنين 
فأسلفكما.أديا المال وريحه . فأما عبدالله فسكت وأما عبيدالله فقال: 
ماينبغي لك يمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه . 
فقال عمر : أدياه » فسكت عبدالله ٠»‏ وراجعه عبيدالله فقال رجل 
من جلساء عمر : ياأمير المؤمنين لو جعلته قراضا ؟ فقال عمر : قد 
جعلته قراضا . فأخذ عمر رأس المال ونصف ريحه . وأخذ عبدالله 
وعبيد الله نصف ربح المال اه قال الحافظ في تلخيص الخبير : 
حديث : إن عبدالله وعبيدالله ابنى عمر بن الخطاب لقيا أباموسى 
الاشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نبهاوند فتسلفا منه مالا . وابتاعا 
به متاعا . وقدمابه المدينة فباعاه ورحا فيه . فأراد عمر أخذ رأس 
المال والربح كله فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لايكون 
حه لنا ؟ فقال رجل لأمير المومنين لو جعلته قراضا . فقال : قد 
جعلته وأخذ منهما نصف الربح . مالك في الموطأ . والشافعي عنه 
عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق . وإسناده صحيح اه 
وقد ذكر الزرقاني أن الرجل الذي قال لعمر : لو جعلته قراضا : هو 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه . ولا إشكال في قول عبيدالله : لو 
نقص المال أو هلك لضمناه لأن مبدأ أحذهما المال كان على طريق السلف 
والقرض ولو هلك المال حينئذ لضمناه . لكن عمر رضي الله عنه وهو 
المسكول الأكبر عن هذالمال . والامام المفوض إليه القرار النهائي اعتبره 
قراضا بمشورة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فتغير الخال » والمقصود 
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هو إثبات أن أصحاب رسول الله عه أقروا القراض «المضاربة من 
غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا . وقد نقل هذالاجماع غير 
واحد من الأئمة . قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن القراض سنة 
معمول بها اه هذا وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا اشترط أحد 
المتعاقدين في المضاربة لنفسه شيئا زائدا معينا من الربح فإن هذا 
الشرط يعتبر لاغيا . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - مشروعية القراض «المضاربة . 
١؟‏ - يجوز لصاحب رأس اللمال أن يشترط على العامل مايراه 
صال حا لحفظ المال وصيانته من الفساد فإن خالف العامل 
مثل هذا الاشتراط وفسد المال فإنه يضمن . 
- رأس المال يعتبر أمانة في يد المضارب فلا يضمنه إن تلف 
إلا إذا قصّر في حفظه أو خالف شرط صاحب رأس امال 
؛ - المضاربة من أبواب تنمية المال دون حاجة إلى الربا أو 
(البنوك) الربوية المحرمة . 
- يجوز تحويل القرض إلى رأس مال في القراض «المضاربة » 
ولا يكون من باب قرض جر نفعا . 
5 - إذا تحول ماني الذمة من قرض إلى قراض زال عن كونه في 
ْ ضمان العامل واعتير أمانة . 
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باب المساقاة والإجارة 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيْكّهُ عامل 
أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع © متفق عليه . وف 
رواية لهما : فسألوه أن يُقرهُم بها على أن يَكْمْوا عَمَلَّها » وهم 
نصف الثّمر » فقال لهم رسول الله عله : « نقرم بها على ذلك 
ماشينا » فقروا بها حتى أجلاهم عمرٌ . ولللم : أن رسول الله 
َه دفع إلى يبود خيير نخل خيبر وأرضها على أن يَْتَملُوها من 
أموالهم . ولهم شطر ثمرها » . 

المفردات 
المساقاة : هي دفعم الأآض المغروسة لمن يقوم بسسقيها وخدمتها 
ومائحتاجه شجرها من عمل في نظير جزء معلوم من 
تمرتها وهي شبيبة بالمضاربة غير أن رأس الال 
في المساقاة هو الارض . 
والإجارة : قال في الفتح : «الإجارة بكسر أوله على المشهور 
وحكى ضمها وهي لغة : الإثابة . يقال : اجرته بالمد 
وغير المد إذا أثبته . واصطلاحا : تمليك منفعة رقبة 
بعوض أها . 

عامل أهل خيبر : أي أعطى يبود خيبر أرض خيبر بعد فتحها 

ليعملوا فيهاويكونوا عُمَّاها لرسول الله َه والمسلمين 
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وعامّل ستفمل بمعنى ساق وزارع وخابر.وخيبر بوزد 
جعفر هي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهي عل 
١+7‏ (كيلو متر) من المدينة إلى جهة الشام وتقع عل 
طريق تبوك المزفت . 

بشطر مايخرج منها : أى بنصف غلتها . 

من ثمر : أى ثمر أشجارها . 


أو زرع : أي مايستنبتون فيها من زروع . 
وفي رواية لحما : أى وف رواية للبخاري ومسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما 


فسألوه : أى فسأل البهود رسول الله َيه 

أن يقرهم بها : أي أن يبقيهم بأرض خيبر 

على أن يكفوا عملها : أي على أن يتولوا جميع ما يحتاجه الشجر 
أو الأرض من سقى وحرث وخدمة وغيرها دون أن 
يرجعوا بشيء من ذلك علي رسول الله عه 

وهم نصف الثمر : أي ولليبود في نظير قيامهم بجميع ما تحتاجه 
أرض خيبر نصف ثمرة التخل . 

نقرم بها على ذلك : أى نوافق على بقائكم في نخدمة الأرض علي 


الوجه المذكور . 
ماشعفنا : أي مدة موافقتنا علي بقائكم فإن كرهنا بقاءم وأجلينام 
فلنا ذلك . 


فقروا بها : أي فأقاموا بها يخدمونها ويقومون بجميعم ما تحتاجه 


هده 


الأْض والشجر . 
حتى أجلاهم عمر : أي حتى أبعدهم عمر رضي الله عنه 
وأخرجهم من خيبر مدة خلافته رضي الله عنه 
ولسلم : أي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قعل إل نود عير :8 أي علو وخر + 
وأرضها : أي أرض خيبر . 
على أن يعتملوها من أمواللهم : علي أن يقوموا بالعمل في خحدمتها 
وتكون جميع نفقتها عليهم يبذلونها من أموالهم . 
وهم شطر ثمرها : أي ولليبود نصف ما يخرج منها من تمر . 
البحث 
أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المزارعة في باب المزارعة بالشطر 
ونحوه من طريق نافع أن عبدالله بن عمر أخبرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : عامل خيبر بشطر مايخرج منها من مر أو زرع . فكان يعطى 
أزواجه مائة وسق : تمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير » فقسم عمر 
خيبر فخير أزواج النبي عَيُْه أن يقطع ن من الماء والأرض أو يمضي لن » 
فمنبن من اخختار الأرض ومنهن من اختار الوسق.» وكانت عائشة اخشارت 
الأرض » ثم أخرج في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة من طريق نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر 
بشطر مايخرج منها من مر أو زرع ثم أحرج في باب المزارعة مع اليبود من 
طريق نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى خيبر اليبود على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ماخر ج منها وأخرج 
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البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ابن جريح قال : حدثتي 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما أجلي اليبود والنصاري من أرض الحجاز وكان رسول الله 
َيه لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليبود منها » وكانت الأيض حين 
ظهر عليها » لله ولرسوله َيه وللمسلمين وأراد إخراج اليبود منها 
فسألت الود رسول الله عَيُْهِ ليقرهم بها أن يكفوا عملها وهم 
نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نقرم بها 
على ذلك ما شتنا » فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلي تيماء وأريحاء . 
وساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر من طريق نافع بلفظ : أن 
رسول الله عَيُهِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرجننهامكمر أو زرع . 
ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله عت 
خيبر بشطر ما يخرج من مر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة 
مائة وسق : ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير . فلما 
ولي عمر قسم خيبر خخير أزواج النبي عَيَْتهُ أن يقطع طن الأرض والماء 
أو يضمن لمن الأوساق كل عام فاختلفن فمنين من اختار الأض 
والماء ومنبن من اختار الأؤساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن 
اخختارتا الأزض والماء . ثم ساق مسلم من طريق أسامة بن زيد الليثي 
عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : لا افتتحت خيبر سألت يبود 
رسول الله َيل أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج 
منها من الثمر والزرع فقال لهم رسول الله 2َيلُهُ : أقرم فيها على 
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ذلك ماشعنا . الحديث . وفيه : وكان الثّمر يُقَسّمُ على السَّهْمَان من 
نصف خيبر فيأخذ رسول الله عله الخُمْسَ » ثم أورد مسلم من 
طريق محمد بن عبدالنحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن 
يسول الله عَيْه أنه دفع إلى يبود خيير تخل خيير وأرضها على أن 
َْتَمِلُوهَا من أموالهم ولرسول الله َه شطر ليها . هذا وليس في 
قول رسول الله عله : نقرك بها على ذلك ماشئنا » دليل على أن 
هذه المعاملة كانت خالية من إثبات حق اليبود في النصف المستحق 
لحم من الثمرة إذا أخرجهم إذ أن هذا مسكوت عنه ولكنه معلوم من 
قوله « وحم نصف الثمرة ©» ولذلك لا أجلاهم عمر رضي الله عنه 
أعطاهم قبية ماكان لحم من الثمر مَالَا وإبلا وعُرُوضًا من أقتاب وحبال 
وغير ذلك فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الشروط في باب 
إذا اشترط في المزارعة إذا شعت أخرجتك قال : حدثنا أبو أحمد 
حدثنا مسد دين يحنى أبو عَسَّان الكِتاننٌ أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : ل فَدَعَ أهل خييرٌ عبدالله بن عمر 
قام عمر خطيبا فقال : إن رسول الله عَيتُهِ كان عَامَل يبود خيبر 
على أموالهم ٠‏ وقال 1 تقر ماأقرم الله » وإن عبدالله بن عمر 
حرج إلى ماله هناك فَمُْدِى عليه من الليل فَمْدِعَتْ يداه ورجلاه » 
وليس لنا هناك عَدُوٌ غيرهم . هُم عَدُونَا وُهْمَنْنَا . وقد رأيت 
إجلاءهم . فلما أجمع عمرٌ على ذلك أناه أحد بتى أني الحقيق 
تلقال 2 والمير المإضيرع : أتخرجنا وقد أقرنًا محمد علا وعاملنا علل 
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الأموال وشَرَطٌ ذلك لنا ؟ فقال عمر : أَظََنْتَ أنفى نسيت قول 
بابل 0 5 هماد رةه 
رسول الله عَيَكلُهُ : كيف بك إذا أخرجت من خَْبْرَ تَمْدُو بك 
قال :كَذَبْتَ ياعدو الله » فأجلاهم عمر ٠‏ وأعطاهم قيمة ماكان لحم 
من الثمر مالا وإبلا وعُرُوضا من أقتّاب وحِبَالِ وغير ذلك » وقوله في 
الحديث : فدع أهل خيبر عبدالله بن عمر : الفدع بفتح الفاء والدال هو 
زوال المفصل قال الحافظ. في الفتح : وقال الاصمعي 7>اهوا زيغ ف 
الكف بينها وبين الساعد وفي اليبجل : بينها وبين الساق اه يعنى 
أصاب المبود عبدالله بن عمرفالتوت يداه ورجلاه وحديث عمر يوضح 
أنه لو اشترط مالك الأَيْضِ على العامل في المساقاة أو المزارعة عدم 
تحديد مدة العقد بسئين معلومة جاز ذلك على أنه إذا أخرجه قبل 
جَنى الغار أعطاه قيمتها . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز المساقاة . 
؟ - جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في عقد واحد لتكون 
المساقاة على الشجر والمزارعة على الأأض . 
* - أن المساقاة ليست من باب الاجارة . 
؛ - أنه إذا قال رب الأَرِض للعامل عند العقد : أقرك ماأقرك الله 
ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما وللمالك أن يخرج 
. العامل متى شاء . 
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ه - جواز عدم تحديد مدة العقد في المساقاة مع المحافظة عل 
حق العامل . 

5 - جواز المعاملة مع أهل الذمة . 
٠‏ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع . 

لم - أن المساقاة أشبه بالمضاربة . 
و - أن الأرض في المساقاة والزارعة. تكنية: راس المال في المضاربة . 
٠‏ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأمُوال والاستفادة منها دون 

حاجة إلى الوقرع في الربا . 
١‏ - أن تسمية نصيب العامل في المساقاة أو المزارعة تغنى عن 
تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد 

نصيب العامل . 

اننا 
؟ - وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال : سألت رافع بن 
دِيم عن كراء الأرْض بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس به . إما 
كان الناس يواجرون على عهد رسول الله تَيْكُه على الْمَايَانَاتٍ 
وأقبال الجداول . وأشياء من الزرع »ء فَيَهْلِكُ هذا وِيَسْلَمْ هذاء 
يَسْلّمُ هذا ويبلك هذا ء ولم يكن للناس كرَاءَ إلا هذا فلذلك رَجَرَ 
عنه » فأما شبىء معلوم مضمون فلا بأس به » رواه مسلم . وفيه 
بيان لما أُجْمِلَ في المتفق عليه من إطلاق النّهّْي عن كراء الأرض . 
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المفردات 


معطا بن مين : هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن 


كراء الأرض 


الماذيانات 


خلدة الزرقٍ الأنصاري المدني روى عن عمر وعثان 
وأي اليستز ورافع بن خدجم وابن الزبير وعبدالله بن 
عامر بن كريز رضي الله عنهم وروى عنه ربيعة 
ويحبى بن سعيد الأنصاري والزهري وأبو الحويرث 
الزرق وغيرهم . حكى عن الزهري قال : مارأيت 
من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا من حنظلة بن قيس 
قال الحافظ ابن حجر في تمهذيب التهبذيب : وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال : رأى عمر وعئان . 
قلع 2 وتكوز أبن اغبدالن: ق. 'الضحايةة جاع فر 
الواقدي : إنه ولد على عهد النبي يََلِنّهِ اه . 

: أي تأجير الأض ٠»‏ فالكراء الأجرة . وتقول : 
أكريته الدار فاكتراها أي أجرته الدار فاستأجرها . 


: أى لا حرج في كراء الأرض فلا إثم . 
: قال النووي : هي مسايل الماء وقيل : ما 


حول السواق وهي لفظة معربة ليست بعربية اه 
وقال ابن الاثير : هى جمع ماذيان وهو النهر الكبير 
وقد تكرر ف الحديث مفردا وجمعا اه . 


وأقبال الجداول : أقبال بفتح الهمزة أى روس الجداول 
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والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير ويطلق 
عليها السواقي . 

وأشياء من الزرع : أى وقطعة من الزرع تكون مختارة طيبة . 

فيلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويبلك هذا : أي فقد يبلك 
نصيب العامل ويسلم تصضيب. المالك: أو يسلم 
نقيت" "العامل :وتبللك: “نضيييه. 'المالك” بشبب: .ماقد 
يعتريه من آفات وغيرها بأن تخرج هذه ولم تخرج هذه. 
وم يكن للناس كراء إلا هذا : أي وم يككن لأهل المديدة 
طريقة لتأجير الأراضى إلا هذه الطريقة المشتملة على 
الغرر والجهالة والضرر . فلم يكونوا يؤاجرون 
بالذهب أو الفضة أو يزارعون على شطر مايخرج من 
الأْض ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا ضرر . 

فلذلك زجر عنه : فبسبب هذه الطريقة الفريدة عندهم المشتملةعلى 
الغرر والجهالة نبى عنه أي عن القأجير بما على 
الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع . 

َأُمّا شيء معلوم مضمون : أى فأما كراء الأرض بقدر معلوم 
مضمون من الذهب أو الفضة . 

فلا بأس به : أي فليس بحرام . 

وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه : أى وفي الحديث بيان وتفصيل 
لما ورد عند البخاري ومسلم مجملاا من حديث رافع 
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ابن خديحج رضي الله عنه. . 
من إطلاق النبى عن كراء الأض : أي حيث قال : نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع . 
البحث 

روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي عن رافع. رضى الله عنه 
قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا . وكان أحدنا يُكْرِي أرضه 
فيقول : هذه القطعة لي . وهذه لك ., فربما أحرجت ذه ولم تخرج 
ذه » فباهم النبي عه . ؟ قال البخاري في صحيحه : باب كراء 
الأْض بالذهب والفضة . وقال ابن عباس : إن أمثل ماأنتم صانعون » 
أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة . حدثنا عمرو بن 
خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن ألي عبدالرحمن عن حنظلة بن قيس 
عن رافع بن خدج قال : حدثني عَمّايّ : أنهم كانوا يُكرُون الأرض 
على عهد النبي عَيه بما ينبت على الأبعاء ٠‏ أو شيء يستثنيه 
صاحب الأرض . فنهى النبي عَكلْهِ عن ذلك . فقلت لرافع : فكيف 
هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . 
وقال الليث : وكان الذي تُهِيَ عن ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهُم 
بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من الخاطرة اه والمراد بالاربعاء في قوله 
في هذا الحديث : بما ينبت على الأبعاء هو جمع ربيع كنصيب 
وأنصباء وهو الساقية والنبر الصغير والجدول . م روى مسلم من 
طريق حنظلة الزْرقِ أنه سمع رافع بن خديج يقول : كنا أكثر الأنصار 
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حقلا قال : كنا نكري الأض على أن لنا هذه وهم هذه فرماأخرجت 
هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك », وأما الورق فلم ينهنا ؛ 5 روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق أي النجاشي مولى رافع بن 
حدي . سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظَهيريِن رافع قال ظَهَير : 
لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رَافَمَا . 
قلت > :ماقال. نول :الله مله فينو يق قال نضا ف :درسو الله 2212 
قال : ماتصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الع وعلى 
الأوسق من الثَّمر والشعير » قال : لاتفعلوا , ازرّعوهاء أو أزرعوهاء 
أو أمسكوها . قال ل ل ا 

الحديث : نؤاجرها على الربع » يحتمل ان يكون المراد بالربع الجزء من 

الأربعة ويحتمل أن يكون جمعا للربيع وهو الجدول الصغير 2 في 
اديت السايق وهده الالفيباظ: تق أن خا جين الأرضن أو مزارععا :اذا 
اشتمل عقد التأجير أو المزارعة على تخصيص أخد المتعاقدين بشىء فيه 
مخاطرة وغرر كان العقد فاسدا أما اذا كان التأجير بذهب أو فضة أو 
شىء آخر معلوم مضمون لامخاطرة فيه ولا غرر فإنه لابأس بذلك 
وكذ لك مزارعة الارض إذا اشتملت على شىء فيه مخاطرة وغخرر كان 
يزارع بالشلث أو الربع أو النصف مع شىء مما على الماذيانات وأقبال 
الجداول أو قطعة معينة لأحدهما فإن العقد يكون فاسدا . أما إذا زارع 
على الربع أو الثلث أو النصف دون شىء فيه مخاطرة وغرر فإنه لاببأس 
بذلك » ولذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديت الباب 
فيه ببان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق التبى عن كراء الْأيض . وهو 
يشير رحمه الله إلى ماأخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج 


أفضة 


رضي الله عنه أن النبي عَيّْهُ نبى عن كراء المزارع . هذا وقد قال 
البخاري في صحيحه : باب المزارعة بالشطر ونحوه . وقال قيس بن مسلم 
عن أي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على التَّلْتْ 
والربّع » وزارع علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن 
عبدالعزيز والقاسم وعروة وال أني بكروال عمر وال علي وابن سيرين . 
وقال عبدالرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع, 
وعامل عمر الناس على : إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وإن 
جاؤًا بالبذر فلهم كذا اه. وسيأتي مزيد بحث لموضوع النبي عن المزارعة 
في الحديث الذي بلي هذا الحديث إن شاءالله تعالى 
مايستفاد من ذلك 

. جواز كراء الأرض بشىء معلوم من الذهب أو الفضة‎ - ١ 

؟ - تحريم كراء الأرض بشىء فيه مخاطرة وغرر . 

"' + جواز مزارعة الأيض بربع أو ثلث أو نصف ما يخرج منها 

لننةيانينيكنا 

* - وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله 

َه : نمى عن الارعة وأمر بالمؤاجرة » رواه مسلم أيضا . 


المفردات 
ثابت بن الضحاك : » هو ثابت بن الضحاك بن خليفة 
الأشهلي الأوسي أبو زيد المدني رضى الله عنه 
كان ممن بايسع تحت الشجرة وكان رديف رسول الله عَيله 


إضفية 


يوم الخنسدق ودليله إلى حمراء الأسد روى عن النبى 
عله وروى عنه عبدالله بن معقل بن مقرن 
المزني وأبو قلابة عبدالله بن زبدالجرسمى 
قال البخساري والتمذي : شهد بدرا . تيل 
توق سنة ه45 ه رطى الله عنه . 
نهى عن المزارعسة : أى حدر من إعطساء الأرْض يزع 
من الخار.ج منها » يعني على الطريقة القلي 
كانت مستعملة لديهم من أخحذ شىء اخصر يجعل 
العقد مشتملا على الغرر 
مر بامواجمسسة : أى وحض على كراء الأرض بشىء 
معلوم من الذهب أو الفضة 
البحث 
تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذاالباب أن رسول الله عَيِْكه عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من مر أو زرع . وجاءت الإشارة فى الحديث الشافى 
من أحاديث هذالباب ما يبين أن المزارعة اللتى :هى عنها رسول الله عَيهى ماكان 
يتعامل به أهل المدينة من اشتراط أن يكون لصاحب الأرض ماعل الماذيانات 
وأقبال الجداول وأشياء من الزر ع . وبينا أن هذا التفصيل الذى ورد فى الحديث 
يوضح أن المزارعة المنبى عنها هى ما اشتملت على المخاطرة والغرر . وعلى هذا 
يبحمل حديث النهى عن المزارعة الذى رواه ثابت بن الضحاك رضى الله عنه 
وكذلك مارواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن كراء الأرض وفي لفسظ لمسلم 
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من حديث جابر رضى الك بعنه قال .7 نبى رسول الله عَلهِ أن 
يؤخذ للأرض أجر أو حظ . وف لفظ لمسلم عن جابر رضى الله عنه 
أن النبي عَيهِ نبى عن المخابرة . وقد جاء فى بعض. ألفاظ حديث 
ابن .كه تسلو ماه يزكد أن اموي غنه من راء “الااشن: الفزو دنا 
اشتمل العقد فيه على الخاطرة والغرر وما فيه مفسدة فقد أحرج 
مسلم من حديث جابر رضى الله عنه قال : كنا تخابر على عهد 
رسول الله عله فنصيبٌ من القِصرِىٌ ومن كذا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فَليررَعْهًا أو فَليُحرْها 
أخاه والا فليدعها اه والمراد بالقصرى فى الحديث : هو مابقى من 
الحب في السنبل بعد الدياس . وقد روى البخاري ومسلم كذلك من 
حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عه « من 
كانت له أرض فليّرعها أو ليُحرِنُها أحاه » فإن ألى فليمسك أرضه » 
قال المجد ابن تيمية رحمه الله بعد أن أخر ج هذالحديث في النتقي : 
وبالاجماع تجوز الإجارة «لاتجب الاعارة فَعُلِم أنه أراد الندب اه قال 
الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : استدل المصنف رحمه الله بهذا 
على ما ذكره من الندب لأ العارية إذا لم تكن واجبة با لإجماع من 
غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب عللى الإنسان أن يزرع أرضه 
بنفسه أو يعيرها أو يعطلها بل يجوز له أمر رابع وهو الإجارة لأنبا 
جائزة بالإجماع والعارية لاتجب بالاجماع فلا تجب عليه وإذا انتفى 
الوجوب .بقى الندب اه والله أعلم . 


إففرة 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز كراء الارض باجر معلوم 
١‏ - أن الزارعة المنهى عنها هى ما اشتمل عقدها على 
امتخاطرة والغرر 
- أنه ينبغي حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد 
لنتنتننكن 
4 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذى حجمه أجره ٠‏ ولو 
المفردات 
احتجم : تقدم تعريف الاحتجام فى ص ٠١‏ و ٠١8‏ من 
الجزء الثالث . | 1 
مانن 2« ١‏ 2 1 
حديث البخاري ومسلم عن أنس : حجم أبو طيبة الح. 
وأبو طيبة كان مولى مخيصة بن مسعود من بنى حارئة 
وعبد بني بياضة كان يقال له : أبو هند . وفي 
لفظ لمسلم : دعا النبي عَْتّهُ غلاما لنا ام . 
ألجره : أي قيمة عمله ولا معارضة فإن قول أنس : غلاما 
لنا يعنى الأنصار وكونه من بنى بياضة أو بني حارية 


إذدية 


يدل. على تكرر الاحتجام إذ أن بني بياضة غير 
كن مع ل د ا 
ولو كان حراما لم يعطه : أى ولو كان "أجر الحجام عحرما لم يعطه 
رسول الله عَييلهُ أجرة على عمله هذا لأنه عله 
لا يعطى شيئا محرما صلوات الله وسلامه عليه . 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله في باب ذكر الحجام من كتاب البيوع 
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنبما بلفظ قال : احتجم 
النبي عَدُهُ وأعطى الذي حجمه . ولو كان حراما لم يعطه . وأورده 
في باب خراج الحجام من كتاب الإجارة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ قال : احتجم النبي عَيُّهِ وأعطى الحجام أجره ولو علم 
كَرَاهِيّة لم يُعْطِهِ . وأورد البخاري كذلك في باب ضريبة العبد وتعاهد 
ضرائب الإماء من كتاب الإجارة عن أنس بن مالك رضبي الله عنه 
قال : حجم أبو طيبة النبي عَيتّه فأمر له بصاع أو صاعين من 
طعام . وَكَلّمِ مَوَاليَهٌ فخفف عن عَلَتِهِ أو ضريبته . وأورده في باب 
الحجامة من الداء في كتاب الطب ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس 
رضي الله عنه أنه سل عن أجر الحجام فقال : احتجم رسول الله 
ع مجه د طن «رعطة بساعق ل قاور كد جزل 
فَحَفْفُوا عنه . وقال : إن أُمْكَلَ ماتداويتم به الحجامة والقَسسْطٌ البحري 
وقال : لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرَةٍ » وعليكم بالقسلط . 


فضه 


وأورد حديث أنس رضي الله عنه كذلك في باب خراج الحجام 
بلفظ : كان النبي عَُكُ يحتجم . وم يكن يظلم أحدا أجره . وقد 
أورد مسلم حديث ابن عباس بلفظ : أن رسول الله متك احتتجم 
وأعطى أجره . وبلفظ قال : حجم النبىّ عَيْتهِ عبدٌ لبني بياضة 
فأعطاه النبي عه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو 
كان سحتا لم يعطه النبي عَيْيلّهُ . وقوله في بعض ألفاظ حديث ابن 
عباس : ولو كان حراما لم يعطه . وفي بعضها : ولو علم كراهية لم 
يعطه لا تعارض فيه إذ قد تحمل الكراهة على كراهة التحريم أو على 
أن نفى التحريم في بعض الألفاظ لاينفى الكراهية فعبر عنها مرة أخرى 
بالكراهية ليدل على أنه لاتحريم فيه ولا كراهية . وسيأق مزيد بحث 
هذا في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز أخحذ الأجرة على الحجامة . 
١‏ - جواز التداوي بالاحتجام . 
© - وعن رافع بن خديج رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
يله : ه كسب الحجام خبيث » رواه مسلم . 
المفردات 
كسب الحجام : أي مايأخذه أجرا على الحجامة 


اه : أي ردىء ٠.‏ 


2-2. 


إثيية 


البحث 

يطلق الخبيث على الحرام وهو غير مراد هنا و يطلق على الردىء 
وإن كان حلالا كقوله تعالى : 9 ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم 
باخذيه إلا أن تُمْمِضُا فيه واعلموا أن الله غنى حميد »© فقد صحح 
ابن كثير رحمه الله القول بأن اراد بالخبيث في هذه الاية هو الردىء 
كالحشف والشيص من امر دون إنفاق الجيد منه . ولفظ حديث 
رافع بن نخديحج عند مسلم من طريق إبراهيم بن قارظ عن السائب بن 
يزيد حدئنى رافع بن خديح عن رسول الله عَيتُهِ قال .: تمن الكلب 
خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث © كا أخرج مسلم 
من طريق محمد بن يوسف قال ممعت السائب بن يزيد يحدث عن 
رافع :بن خديح قال #فعت النبي َه يقول : « شر الكسب مَهْرٌ 
البَنِيُ وثمن الكلب وكسب الحجام © وإذا كان مهر البغى حراما بلا 
نزاع فإن عطف كسب الحجام عليه أو إشراكه معه في اللفظ 
لايدل على أنه حرام إذ قد يعطف ماليس بِمُحَرْم على ماهو حرم كا 
يعطف ماليس بواجب على ماهو واجب وقد يشتركان في اللفظ 
كقوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان »*# «لاشك أن 
بعض الإحسان واجب وبعضه ليس بواجب بل مستحب . والله أعلم 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن كسب الحجام ليس من أجود المكاسب . 
- وأنه ينبغي للحجام أن لايحرص على الاكتساب من عمل الحجامة. 


0 


#2 2 ينبغي إعطاء العامل أجرته على عمله - مهما كان - مادام 
- جواز أذ الأجرة على المعالجة بالطب 


5 - وعن ألي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيله : 
قال الله عزوجل : ثلاثة أنا حََصْمَهُم يوم القيامة م رجل أعطى لي ثم 
غدر . ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه 
و يعطه أجره 2"( رواه : مسلم 3 

1 المفودات 

قال الله عزوجل : يعني في الحديث القدسي 

ثلاثة أنا حصمهم : أى ثلاثة أنواع من الناس يناقشهم الله 
يوم القيامة عن جريمتهم ويشدد عليهم . وهو سبحانه - 

خصم لكل ظلم يوم القيامة قال الحافظ في الفح : 

الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصرعح اها 

أعطى بي : أى حلف باسمى وعاهد أو أعطى الامات 
باسمى قال الحافظ في الفتح : كذا.للجميع على حذذف 
المفعول والتقدير : أعطى يمينهة لبي أي 2 عاهد عهدا 
وحلف عليه بالله ثم نقضه اها ”م 


. 


ثم غدر : أي ثم نقض ونكك . 


0 


باع حرا فأكل ثمنه : أى باع إنسانا على أنه عبد مع أنه في الواقع 
ليس رقيقا ولكنه استرقه ظلما وحصل على ثمنه ٠‏ وليس 
المراد خصوص أكل الثمن بل الراد الحصول عليه سواء 
خص الأكل بالذكر لانه المقصود الاغلب من الحصول 
على المال . 2 
فاستوق هله :. أى فحصل من الأأجير على العمل الذي 
0 0 4 
ولم يعطه أجره : أى للم يوفه ما يستحق على عمله من الاجرة. 
البحث 
قول المصنف رحمه الله : «رواه مسلم » وهم لأن هذا الحديث من 
رواية البخاري وليس من رواية مسلم فقد رواه البخاري في باب إثم 
من باع حرا من كتاب البيوع من حديث ألي هريرة رضى الله عنه 
بلفظ : عن النبي عَيتّهِ قال : قال الله : ثلاثة أنا تحصههميوم 
9 5 7س 0000م 14 2 2 . 
القيامة : رجل اعطى بى ثم غدّر ورجل باع حرا فاكل عمنه , 
ورجل استأج رأجيرا فاستوق منه ولم يعطه أجره. » وكذلك أخرجه 
البخاري في كتاب الإجارة في باب إثم من منع أجر الأجير عن أي 
أهريرة رضى الله عنه عن النبي عله قال : قال الله تعالى وساق 
الحديث بنفس اللفظ الأول . وقد بحشت عن هذا الحديث في مسلم 
.فلم. أعثر عليه . وقد .أورد المجد ابن ثيمية رحمه الله في النعقى هذا 


200 


الحديث بزيادة : « ومن كنت خصمه خصمته »© ثم قال : رواه أحمد 
والبخاري . ولاشك أن هذه الزياذة ليست في البخاري قال الحافظ 
في الفتح : زاد ابن خزيمة وابن حبان والإإسماعيلي في هذا الحديث : 
« ومن كنت خصمه خصمته » والحديث ظاهر الدلالة على شدة 
حرص الإسلام على الوفاء بعهد الله وعلى المحافظة على حرية 
الناس وعلى المحافظة على حقوق الغمال بما لم يخطر على بال 
« الشيوعيين »الذين يسلبون العمال حريتهم وحقوقهم ويجعلونهم كالآلة 
الصماء بعد أن يستخدموهم في إثارة القلاقل والفتن والاضطرابات بين 
الشعوب . 
مايفيده االحهديث 
١‏ - أن الغدر بعهد الله من أكبر الكبائر 
؟ - ,أن استرقاق الأحرار من أكبر الكبائر كذلك 
- وأن من أكبر الكبائر عدم إعطاء العامل أجرته ولاسيما بعد 
استخدامه . ْ 
4 - حرص الإسلام على حقوق العمال . 

/ا - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عي قال : 
«إن أَحَقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » أخرجه البخاري . 
المغفردات 

أحق : أى أولى وأفضل . 
أجرا ': أى أجرة يعني على الرقية به أو تعليمه 


2) 


كتاب الله : يعني القران العظيم . 
البحث 

هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الطب من صحيحه في 
باب الشرط في الُقْيَةِ بقطيع من الغنم » من طريق ابن أي مُأيْكَة 
عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي عَي مَرُوا بماء فيهم لَدِيمٌ 
أو سَلِيمٌ » فََرَضَ لهم رجل من أهل الماء » فقال : هل فيكم من 
راق ؟ إن فى الماء رجلا لَدِيعًا أو سَلِيمًا » فانطلق رجل منهم ١‏ فقرأ 
بفاتحة الكتاب - على شاء - قَبَرَاُ » فجاء بالثشّاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك ». وقالوا : أخحذت على كتاب الله أجرا ؟ حتى قدموا 
المدينة » فقالوا : يارسول الله عَيْلتِ أخحذ على كتاب الله أجرا : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله » وقد قال البخاري في باب ما يعطى في “لرقية على 
أحياء العرب بفاتحة الكتاب : وقال ابن عباس عن النبي عَبَْه 
أعق ينا الداع علد اجا" نات اللد هوقا “لقتعي ارط 
العم إلا أن يُعْطَى شيعا فَليْبَهُ » وقال الحكم : لم أسمع أحدا كر 
أجر المعلم » وأَعْطَّى الحسن دراهم عشرة اه وقد أورد البخاري في 
هذا الباب ومسلم من طريق أي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قآل. :#: اتطلى تفن .مق أصبحات. الب مين الله علية: بوسلع :في سمرة 
سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب ٠‏ فاستضافوهم فَأبَوَا 
أن تستتفوقع. جد كلق تيد ذلك الك استعزان الداايكل خم مه 


2) 


فقال بعضهم : لاينفعه شىء ٠‏ لو أَنَيْتَمْ هؤلاء الرهط الذين نزلوا » 
لعله أن يكون عند بعضهم شىء . مَأْنَوْمُعْ . فقالوا : ياأيها الرهط إن 
سيدنا لدع » وسعينا له بكل شىء لاينقعه » فهل عند أحد منكم 
من شىء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي » ولكن والله لقد 
استضفتام فلم تُضيْفُونا ٠‏ فما أنا ِراقٍ لكم حتى تجعلوا لنا ئلا . 
فصا حوهم على قطيع من الغنم ‏ فانطلق يَتْفِلُ عليه ويقرأ : « الحمد 
لله رب العالمين » فَكَأنمَا نْشِط من عِمَالٍ » فانطلق يمشي ومابه قَلبَة 
قال : فَأَرْوهُمَ جُعْلَهُمِ الذي صالحرهم عليه . فقال بعضهم 
اقسموا . فقال الذي رقى : لاتفعلوا حتى تَأنَىَ النبىّ عل فَتذكُر 
له الذي كان «ِفَتَنْظرَ مايامُْنَا فقدموا على رسول الله عَييلهِ فذكروا له 
فقال «ومايذْرِيكَ أنها ل » ثم قال : « قدأصيم اقسموا واضربوا لي 
معكم سهما ») فضحك ,سول الله عَيْلّهُ . وقد أورده البخاري 
مختصرا في كتاب الطب في باب الرق بفاتحة الكتاب قال : ويُذْكرٌ 
عن ابن عباس عن النبى َيه ثم ساق من طريق أب المتوكل عن ألي 
سعيد الخدري رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي ْله أنا 
على حى من أحياء العرب فلم يقرُوهم . فبيئاهم كذلك إذ لُدِغَ 
سيد أولئك . فقالوا هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا إنكم لم 
ع ل ل ا 
لشاءِ فجعل يقرأ بأم القران . ويجمع بُزاقه ويتفل . فيرأ » فأنُوا 
اتاج د ب لماي 


)65( 


وقال : « وماأدراك بأنها رَقيَةَ ؟ خذوها واضربوا لي بسهم » وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبي 
عله ماين أعرأة جفقالك ١‏ بيارستول: الله" إلى فد وبق تفي للف .ء 
فقامت قياما طويلا » فقام رجل فقال : يارسول الله رَوْجَنيها إن لم يكن 
قرعا حجاعة . ققال: ولك هل عند ةن :شع تضدقها إناة ؟ 
فقال : ما عندي إلا إزاري هذه فقال النبى عَيْلكهِ : إن أعطيتها 
إزرك جَلَسمْتَ لاإزار لك » فاتهس شيئا » فقال ما أجد شيئا » فقال ‏ 
« التمس ولو خاتما من حديد »© فالتمس فلم يجد شيئا . فال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : هل معك من القران شىء فقال نعم سورة 
كذا وسورة كذا يسميها ء. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« قد زوجتكها بما معك من القران » وفي رواية لمسلم : 
«زوجتكها فعلمها من القران » وسيأتي مزيد بحث الحديث سهل بن 
سعد رضى الله عنه عند الكلام على الحديث التاسع من كتاب 
التكاح إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - جواز أحذ الأجرة على الرقية بالقران ولا سيما عند 


الحاجة . 

؟ - جواز أخذ الأجرة' على تعليم القران دون أن يشترطه المعلم 
ولاسيما عند الحاجة . 

اوضق “انق اغمرد رط 'الله: عنيما قال قال رسول: اللها عوته. 


. 


ع. " ا ا 0 2 
«اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه 4رواه ابن ماجه . وفي الباب 


2) 


عن أنى هريرة عند ألى يعلى والبييقى . وجابر عند الطبراق » 
وكلها ضعاف © 2 
أمفردات 
أَعْطُوا : تَاولُوا 
الأجير أى العامل المستخدم بأجرة 
أجره : أى أجرته وحقه الذى يستحق على العمل لكم 
كن أنداعت قد 2 فز انتبائه من عمله وبسرعة . ولاتماطلوه 
أو تؤخروا أجرته متى طلبها 
وف الباب :أى وفي هذا المعنى من إعطاء الأجير أجره قبل أن 
يبجف عرقه ا 
ألى يعلى : هو صاحب المسند والمسند الكبير الإمام الحافظ الثقة 
محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى بن يحى بن عيسى 
ابن هلال اتميمى الموصلى . ولد فى الثالث من شوال سنة 
٠ه‏ وقد معع. من. عل: :بن الجعد. ويحى: بن .. معين 
وتحمد بن الهال الضرير وشيبان بن فروخ وسمع ببغداد من 
أحمد بن حاتم الطويل ٠‏ وبالموصل من محمد بن حبان 
صاحب الصحيح «بالبصرة من ألى أمية أيوب بن يونس 
ومشايخه كتيرون جمعهم سيفر باسم معجم شيوخ 
أنى يعلى . 


وقد روى عنه أبوحاتم ابن حبان وحمزة بن عمد الكنانى 
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وأبوبكر الإسماعيل وخلق سواهم . وقد عاش 91 سنة 
وتوف في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 7٠0‏ ه 
رمه الله . 
وجابر : أى وف الباب عن جابر رضى الله عنه 
وكلها ضعاف : أحمب وحديث ابن عمر عند ابن ماجه والى 
هريرة عند أنى يعلى والبييقى «جابر عند الطبرانى 
عند الطبرانى : أى فى الصغير .2 
البحث 
قال الحافظ في تخليص الحبير : حديث : ١‏ أَغْطوالاجير أجره قبل 
أن يجف عرقه » ابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه عبدالنحمن بن 
زيد بن أسلم . والطبرانى فى الصغير من حديث جابر وفيه شرق بن 
قطامي وهو ضعيف . بمحمد بن زياد الراوي عنه . وأبو يعلى وابن 
عدي والببقي من حديث ألي هريرة. وسذالمررشوكره #بغكفى المصابيح فى 
قسم الحسان . وغلط بعض المتاخرين من الحنفية فعزاه لصحيح 
البخارى . وليس هو فيه . وإنما فيه من حديث ألى هريرة مرفوعا : « ثلاثة أنا 
خصمهم »© فذكر فيه : «ورجل استأجر أجيرا فاستوق منه ولم يعطه 
أجرهه اه وقد قال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى ثنا 
وهب بن سعيد بن عطية السلمى ثنا عبدالنحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عله : « أعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه » قال في الزوائد : إسناد المصنف ضعيف . وهب بن سعيد 


إفقة 


وعبدالرحمن بن زيد ضعيفان اه وببذا يتبين أن قول الصنعانى رحمه 
الله فى سبل السلام في سبب ضعف الحديث لأن فى حديث ابن 
عمر شرق بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه هو وهم من 
الصنعانى رحمه الله إذ أن شرق بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه 
هما في سند حديث جابر عند الطبرانى وليسا في سند حديث ابن 
عمر عند ابن ماجه كا رأيت . وشرق بن قطامى قال في ميزان 
الاعتدال : ضعفه زكريا السااجى وقال إبراهيم الحربى : كوفى تكلم 
فيه » وكان صاحب سمر يعنى لم يكن صاحب حديث له عشرة 
أحاديث فيها مناكير اه 

قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى في باب الأجير على العمل 
متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله : وعن أني هريرة في حديث 
له عن النبى يه : « أنه يُثْمَر لأمته في آخر ليلة من رمضان »ء 
قيل : يارسول الله عه أهى ليلة القدر ؟ قال : لا. ولكن العامل 
إنما يوق أجره إذا قضبى عمله » رواه أحمد . وساق الحافظ عبدالعظم 
المنذرى هذا الحديث بتامه في الترغيب «الترهيب بصيغة التضعيف 
عنده حيث صدره بقوله : ورُوى .ثم قال : رواه أ-صد والبزار 
والبييقى . قال الشوكانى في نيل الأوطار : وفي إسناده هشام بن زياد 
أبو المقدام وهو ضعيف اه وكذلك ضعفه البيبقى رحمه الله .. 
ولاشك أن توفية الأجير حقه قدأكدها الإسلام ا مر في بمحث 


الحديث السادس من أحاديث هذا الباب . 


)440 


4 - وعن ألي سعيد رضى الله عنه أن النبى عَيَِتُهِ قال : « من 
استأجرأجيرا فَلَيُسَمٌّ له أجرته » رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع ووصله 
البيقتى من طريق ألبى حنيفة 


المغردات 
َلَيْسَمٌ- له أجرته : أى ظَليُعَيّنْ له مقدار الأجرة التى 
يتعاقد معه عليها للعمل له حتى لاتكون أجرته 
مجهولة . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير عند كلامه على حديث : من استاجر 
أجيرا فليعطه أجره . البيبقى من حديث الأسود عن أبى هريرة في 
جديث أوله : « لايساوم الرجل على سوم أخيه » رواه من طريق 
عبدالله بن المبارك عن ألى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه قال 
وخالفه سماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن 
أبى سعيد الخدرى وهو منقطع . وتابعه معمر عن حماد مرسلا 
أيضا . وقال عبدالرزاق عن الثورى ومعمر عن حماد عن إبراهيم عن 
ألى هريرة وألى سعيد أو أحدهما أن النبى َيه قال من استأجر أجيرا 
فليسم له اجرته » واخرجه إسحاق في مسنده عن عبدالرزاق وهو عند 
أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه حر وهو عند النسائى في المزارعة 
غير مرفوع: اه قال في مجمع الزوائد : إبراهيم النخعى لم يسمع من 


أل ميد نننا سيت داهن .: 
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هذا وتسمية الأجرة للأجير ورضاه بها من الأمور المقررة في الشريعة 
الإاسلامية وقد أشار القرآن العظيم إلى الإجارة والأجرة والأجير في قوله 
في حق موسى عليه السلام والرجل الصالح الذى رغب فى أن يزوجه 
إحدى ابنتيه « قالت إحداهما ياابت استاجره إن خير من استاجرت 
القوى الأنْينَ . قال إفى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرى ثمافى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وماأريد أن أشق 
عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين . قال ذلك بينى وبينك 
أبما الأجلين قضيت فلاعدوان على » والله على مانقول وكيل . فلما 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا . الآية . 


فيه 


باب إحياء الموات 


١‏ م تلابله ل 
و هن عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ببا » قال عروة : وقضى 
به عمر في خلافته . رواه البخاري . 


إحياء الموات 


عوة : 


المفردات 
: أى عمارة الأرض الخربة وبعث الخصب فيها بالحرث 
والسقى والزرع أو الغرس في الأراضى الزراعية أو 
البناء فوقها في الأزاضى السكنية . قال الحافظ في 
الفتح :قال القزاز : الموات الأرض التى لم تعمر » 
شبهبت العمارة بلحياة وتعطيلها بفقد الحياة اه 
قال الجوهرى : الموات بالضم الموت وبالفتح مالا 
روح فيه ٠»‏ والأض التى لامالك 2لا من الآدمنين 
ولاينتفع بها أحد . 
هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 
ابن عبدالعزى بن قصى الأسدى أبو عبدالله قيل 
ولد سنة 57 هجرية في آخر خلافة عمر رضبى الله 
عنه وقيل ولد سنة عشرين من الهجرة . فيكون بينه 
وبين أخيه عبدالله رضى الله عنه عشرون سنة وقيل 
ولد في أوائل خلافة عئان رضى الله عنه وقال مسلم بن 
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الحجاج في كتاب اتمييز : حج عروة مع عهان وقد 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحكم بن حزام 
وزيد بن ثابت وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاصءوأسامة بن 
زيدء وابي ايوب , والي هريرة و<ءبساج الاسلمي وسفيان 
ابن عبدالله الثقفي وعمروبن العاص ومحمد بن 
مسلمة والمسور بن مخرمة والمغيرة بن شعبة وناجية 
للضي وألي حميد الساعدي وأم سلمة زوج النبى 


عَيهُ ,أم هالنىء بنت ألي طالب وأم حبيبة 


7 ١: 
بنت إالي سفيان زوج النبى عَيُهُ وجابر‎ 
ابن عبدالله الأنصاري و«النعمان بن بشير‎ 
وعبيدالله بن عدي بن الخيار وغيرهم‎ 
رضى الله عنهم وروك عنه أولاده عبدالله وعئهان‎ 
وهشام ومحمد ويحبى وغيرهم قال ابن‎ 
عالما ثبتا مأمونا.وقال ابن 2 شهاب‎ 
كان إذا حدثني  عروة ثم حدئتني | عمرة‎ 
صدق عندي حديث عمرة حديث عيبروة فلما‎ 
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بحرتهما إذا عروة بحر لاينزف  ٠.‏ وعده 
أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة . قال ابن 
عيينة عن هشام : خرج عروة الى الوليد 
فخرجت برجله أكلة فقطعها وسقط ابن له عن 
ظهر بيت له فوقع تحت أرجل الدواب فوطنته 
فقال : لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . اللهم 
إن كنت أحذت لقد أعطيت وإن كنت ابتليت 
لقد عافيت . ومن معنى كلامه رحمه الله:آن الس 
تجلب الحسنة وأن السيكة تجلب السيئة. 
وقد اختلف في و«فاته رحمه الله فقيل سنة 
١‏ وقيل ”57 وقيل “47 وقيل 554 وقيل 95 وقيل 
8 وقيل ٠٠١‏ وقيل ١١٠ه‏ رحمه الله ورضي عنه. 
: أي أخيًا وفي بعض نسخ البخاري : أعمر 
قال الحافظ في الفتح : بفتح الهمزة والمبم من الرباعي 
قال عياض : كذا والصواب عَمَرَ ثلاثيا قال الله 
تعالى : # وعمروها أكثر مما عمروها » إلا أن 
يريد أنه جعل فيها عمارا قال ابن بطال : ويمكن 
أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها 

وسقطت التاء من الأصل وقال غيره : قد سمع فيها 
الرباعي يقال : أعمر الله بك منزلك . فالمراد 


صفه 


من أعمر أرضا بالاحياء فهو أحق بها من غيره » 
وحذف متعلق أحق للعلم به » ووقع في رفاية ألي 
ذر : من أعفر بضم الحمزة أى أعمرة غَيكِ وكأن 
المراد بالغير الامام وذكره الحميدي في جمعه بلفظ : 
من عمر من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن يحى بن بكير شيخ البخاري فيه اله 
منت اليد : أى ليس لأحد ملك ولاحق فيها . 
فهو أحق بها : أى فهو مقدم في استحقاق تملكها دون غيره . 
وقضى به عمر في خلافته : أي وحكم عمر رضى الله عنه في 
وقت خلافته أن من أحيا مواتا من الأرِض فهو 
أحق به . 
البحث 
لفظ هذا الحديث في صحيح البخاري من طريق محمد بن 
عبدالرحمن عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبى عَقهُ قال : 
من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق . قال عروة : قضى به عمر 
رضى الله عنه في خلافته اها وقد ذكرت في شرح مفردات هذا 
الحديث ماذكره الحافظ من البحث في لفظ أعمر : م أن لفظة : 
« بها » ليست في الحديث ولذلك قال الحافظ في الفمح م ذكرت : 
وحذف متعلق أحق للعلم به اه . على أن الإسماعيل_ قد صرح 
بها في روايته . أما الأثر الذي علقه البخاري وهو قوله : قال عروة : 
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قضى به عمر الح . فقد قال الحافظ في الفح : هو موصول بالإسناد 
المدكور إلى عروة ولكن عروة عن عمر مرسلا لأنه ولد في آخخر 
خلافة عمر اه وقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب قال : من أحياأرضا 
ميتة فهى له ء قال الحافظ في الفتح : وروينا في الخراج ليحبى بن 
ادم سبب ذلك فقال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه 
قال : كان الناس يتحجرون يعني الأْض على عهد عمر فقال : من 
أحيا: أرمنا فهى له . قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد 
التحجير حتى يحييها وقال الحافظ في الفتح أيضا : وروينا في كتاب 
الخراج ليحيى بن ادم من طريق محمد بن عبيدالله الثقفي قال : 
كتب عمر بن الخطاب : من أحيامواتا من الأرض فهو أحق به . 
وروى من وجه آخرا عن عمرو بن شعيب أو غيو أن عمر قال : 
من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيه فعمرها فهى له . 
وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولايحوطها ببناء ولاغيره . وأخرج 
الطحاوي الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفى المذكور قال : 
خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبوعبدالله إلى عمر فقال : إن 
بأرض البصرة أرضا لاتضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج 
فإن شت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا . فكتب عمر إلى ألى 
موسبى : إن كانت كذلك فأقطعها إياه اه 
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مايستفاد من ذلك 

. أن من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد كان أحق بها‎ - ١ 

؟ - أن من تحجر أرضا مواتا لايملكها بالتحجير . 

م - أن من تحجر أرضا مواتا ولم يحيبا في حدود ثلاث سنوات 
ثم جاء غيره فاحياها كانت للذي أحياها . 

؛ - ينبغي استمذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات . 

ه - أن إقطاع السلطان لايعتبر تمليكا إلا بعد الاحياء . 

. أن إحياء الأراضي الزراعية يختلف عن إحياء الأراضي السكنية‎ - ١ 

٠‏ - لايحل الجلحت: أن يعكقدى على أرض موات مملوكلة 
ليحييها ويتملكها. 

م - أن من أحيا الأرض لموات المتعلقة بحق المسلمين أو 
مصالحهم لايملكها بالاحياء . 

للسسندنتن 

؟ - وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » رواه الثلاثة 
وحسنه الترمذى وقال. : رَوىٌ مرسلا ومو "5 قال . 
واختلف في صحابيه . فقيل جابر» وقيل : عائشة . وقيل 
عبدالله بن عمرء «الراجح الأول . 

المفردات 
فهى له : أى يستحق ملكيتها . 
النلائة : أى ان داود والترمذدى والساق 1 


)055( 


وقنكال + اع" الترملاي:.: 

وهو : أى الواقع فى رواية هذا الحديث 

يي قال : أى ا قال الترمذى بأنه روى مرسلا فهو حديث مرسل . 
فى صحابيه : أى في راويه من الصحابة عن رسول الله عيكت. 
عبدالله بن عمر.: هكذا وقع في نسخ بلوغ المرام وصوابه أنه 


عبدالله بن عمرو 
الراجح : أى والقول المقدم في هذه الأقوال . 
الأول : أى أنه من رواية سعيد بن زيد . 
البحث 


قد تقدم بمحث هذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع من 
أحاديث باب الغصب وقد أوضحت فيه الكلام على وصل هدا 
الحديث وإرساله والخلاف في صحابيه 
يت 
*# - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب بن جثامة 
رضى الله عنه أخبره أن النبى عَيَتّهُ قال « لاحمى إلا لله ولرسوله » 
رواه البخاري . ظ 
المفردات 
لاحمى إلا لله ولرسوله : الحمى لغة المنع قال في القاموس 
حَمَّى الثىء يحميه حَميا وحمَايَة بالكسر ومحمية 
منعه » وكلاً جم كرضىٌ محمى اه ويقال : حَمَى 
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الييض أى منعه مايضره ومنه قول الشاعر 
تقول سليمى مالجسمك شاحبا 
كأنك يحميك الشراب طبيب 

والحِمّى المكان المحمىٌ . ,أَحَمَى المكان جعله 
حمىٌ لايْقربُ أو وجده حمىّ . قال الحافظ في 
الفنتح : أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم 
كان إذا نزل منزلا مُخْصيبًا استعوى كلبه على مكان 
عال فإلى حيث انتبى صوته حماه من كل جانب 
فلايرعى فيه غيره وبرعى .هو مع غيه فيما سواه ٠‏ 
والحمى المكان المحمى . وهو “خلاف المباح ومعناه أن 
يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل 
فترعاه مواش مخصوصة ويمنع: غيرها. اه وقد جاء 
في حديث النعمان بن بشير رضني الله عنهما أن 
رسول الله عله قال : ألا وإن لكل ملك حمى . 
ألا وإن حمى الله محارمه . ويعرف الحمى شرعا 
بن بمنع الإمام الرعى في أرض مخصوصة من 
المباحات يجعلها مخصوصة برعى بباكم الصدقة 
مثلا فلا يمكن أحد من إحيائها . وقد أبطل 
الاشلام عادة الجاهلية ' في الحمى وقصرة على إمام 
المسلمين لمصلحة المسلمين . 
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البحث ظ 
أورد البخارى هذا الحديث فى الشرب في باب لاحمى الا لله 
ولرسوله َيه من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال : إن 
رسول الله عَيتَمِ قال لاحمى إلا لله ولرسوله ©» وقال : بلغنا أن النبى 
عه حَمَّى النقيع وأن عمر حَمّى الشرّفٌ والرّيّدّة : قال الحافظ فى 
الفتح : « قوله : وقال : بلغنا أن النبى عَييُكِ حمى النقيع»كذا لجميع 
الرواة إلا لألى ذر ٠‏ و«القائل هو ابن شهاب «هوموصول بالإسناد 
المذكور إليه وهو مرسل أو معضل », وهكذا أخرجه أبوداود من طريق 
ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب فذكر الموصول و«المرسل جميعا . 
ووقع عند أبى ذر : وقال أبو عبدالله : بلغنا » الى اخره فظن بعض 
الشراح أنه من كلام البخارى المصنف وليس كذلك فقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحى بن بكير 
شيخ البخارى فيه فذكر الموصول و«المرسل جميعا على الصواب ا 
أخرجه أبوداود وقد وقع لألى نعيم في مستخرجه فيه تخبيط فإنه أخرجه 
من الوجه الذى أخرجه منه الإسماعيل فاقتصر في الاسناد الموصول 
على المتن المرسل . وهو قوله « حَمّى النقيع » وليس هذا من حديث 
ابن عباس عن الصعب ونما هو بلاغ للزهرى م تقدم اه . والنقيع 
في الأصل يطلق على كل موضع يستنقع فيه الماء : والبكر الكثيرة الماء 
وهويطلق على بعض المواضع كذلك كنقيع الخضمات وهو الذى جمع 
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فيه أسعد بن زرارة بالمدينة أما النقيع الذى حماه رسول الله عي فإنه 
يقع جنونى المدينة ويعرف الآن بوادى النقيع ويقع شمالى الفرع وشرق 
ورقان ومساحته حوالى ميل في ثمانية أميال ويبعد النقيع عن المدينة 
بنحو ثمانين «كيلو متر » وسيل وادى النقيع يصب في وادي العقيق 
وماروى من أن نقيع الحمى هو نقيع الخضمات فليس بصحيح لأنه 
من رواية عبدالله العمري وهو ضعيف وأما قوله : لاحمى الا لله 
ولرسوله . فقد قال الحافظ في الفتح . قال ٠الشافعمى‏ : يجحتمل معنى 
الحديث شيئين أحدهها :ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ماحماه 
انبى عَتّمولآخر : معناه إلا على مثل ما حماه النبى عَيْتهُ فعلى الأول 
ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام 
مقام رسول الله ميته وهو الخليفة خاصة اه والظاهر هو المعنى 
الثافى لما ثبت أن عمر رضى الله عنه حمى بعد رسول الله عَيكه 
وكذلك حمى عتان بعد عمر رضى الله عنهما فقد تواتر عند الناس 
أن عمر حمى الشرف و«الربذة وكون عروة ولد في أواخر خلافة عمر 
لكنه شب ونشأ في المدينة في قوم لايجهلون ماحماه عمر رضى الله 
عنهما 5 روى البخارى في صحيحه في أواخر الجهاد من طريق مالك 
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
استعمل مولى له يدعى هُنيًا على الحمى ٠‏ فقال يا شُنَىْ : اضمم 
جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة . 


مم ام 


٠ 5 . قر ل 0 ونفده ده دام‎ 9 0 ١ 
» وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياى وعم ابن عوف وبعم ابن عفان‎ 
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فإنهما إن تَبْلِكُ مَاشِيَنُهُمَا يرجعا إلى نخل وزرع» وإن رب الصرعة ورب الغنيمة إن بلك 
ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين : أُقْتَارِكُهُمْ أنا؟ لا أبَالّكَ . فالماء والكلا 
أيْرُ علي من الذهب والورق» وب الله [نهم لَيرَوْنَ أن قد ظلمتهم» إن لَلادُُمْ كقَائَنُوا 
عليها ني الجاهلية» وأسلموا عليها ني الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أمل 
عليه في سبيل الله ماعمَيْتٌ عليهم من بلادهم شبراً. وقول عمر رضي الله عنه في هذا 
الحديث : وأدخل رب الصرية ورب الغنيمة أي لا تمنع من الرعى في الحمى رب الصريمة 
ورب الغنيمة . والصريعة تصغير صِرّمّة بكسر الصاد وهي القطعة من الإبل ما بين عشرة 
إلى بضع عشرة وقيل : ما بين العشر إلى الأربعين» وقيل : ما بين العشرين إلى الثلا ثين . 
والتصغير للتقليل. أي أدخل إلى الرعى في الحمى أصحاب الإبل القليلة والغنم القليلة 
تيسيراً لمؤلاء الضعاف وجيراً لخاطرهم . والمراد بالحمى المذكور في الحديث هو حمى 
الشرف والربذة الذي سقته عن البخاري في هذا الحديث والشرف بفتح الشين والراء 
وهو جبل قال في القاموس: قرب جبل شُرَيْفء وشُرَيْفٌ أعلى جبل ببلاد العرب وقد 
صعدته» وني الشرف حمى ضرية والربذة اه وقول صاحب القاموس: حمى ضرية 
والربذة فيه نظر لأن ضَريَةٍ تقع في أرض القصيم على بعد حوالي مئة وخمسين «كيلو متر» 
جنوب غرب مدينة الرس وتقع شرق الربذة مع ميل إلى االجنوب بحوالي مائتي «كيلو متر) 
وتقع ضرية بين الرس وعفيف أما الربذة فتبعد عن المدينة المنورة بحوالي مائتي «كيلو متر) 
وتقع شرق المدينة مع ميل إلى الجنوب» وكانت قديكاً على طريق العراق إلى الحجاز» ويقع 
شماليها جبل سنام . ويبعد عنها بحوالي ١17‏ كيلو متر» وقد كانت الربذة قرية عامرة إلى أن 
حَرَبجَا القرامطة سنة ١4‏ اه. وقول الحافظ في الفتح في الربذة : موضع معروف بين مكة 
والمدينة» غير سديد. أما الشرف فهو جبل يقع بجوار الربذة من شرق على بعد عشرة 
«كيلومتر» تقريباً منها. ويمتد هذا الجبل من «عرجا» شمالاً إلى الجنوب بطول مائة 
«كيلومتر» تقريباً. وسيله ينحدر من شرقيه إلى القصيم » ومن غربيه إلى الحجاز» ويبدو 
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أنه أعلى مكان هناك. والظاهر أن الفيروزآبادي لم يتمكن من معرفة هذه الأماكن» 
ولذلك كان كلامه مضطربا . فقد قال في فصل الضاد من باب الواو والياء : وضرية بين 
البصرة ومكة . وعند كلامه على الربذة في فصل الراء من باب الذال قال : قرب المدينة اه 
وقد اشتهر عند الناس أن عمر رضي الله عنه حمى ضرية كذلك فهو قد حمى الربذة 
والشرف وضرية ثم جاء عثمان رضي الله عنه فحافظ على حمى النقيع الذي حماه رسول الله 
صل الله عليه وسلم وحافظ على حمى الربذة والشرف وضرية إلى أن ازدادت النعم في 
عهد عثمان رضي الله عنه فبلغت نحواً من أربعين ألفاً فأمر عثمان رضي الله عنه أن يزاد في 
الحمى ما يحمل إبل وظهر الغزاة» فزاد فيها زيادة كبيرة لمصلحة المسلمين» واشترى 
عثمان رضي الله عنه ماء من مياه بني ضبيئة7!) كان أدنى مياه غنى إلى ضرية يقال له البكرة 
وأدخله في الحمى بعد أن اشتراه من ماله رضي الله عنه . 


)١(‏ ضبيئة أبو بطن من غطفان وغني حي من غطفان, قال الوزير الفقيه عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
الأندلسي المتوفى سئة 440 ه في كتابه معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع : الرمة - وابن 
دريد يخفف الميم - هو واد عظيم بنجد تمده أودية كثيرة كلها تغذيه واعظمها الجريب, وعلى لسانه 
يقول الشاعر: 
كل بني فإنهيحسيني إلا الجريب فإنهيرويئي 
قال صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي: عن جبل شريف والشرف وهو أعلى جبل ببلاد 
العرب ويقع فيه حمى الربذة وضرية اه, قلت: هذا وهم من صاحب القاموس فإنه يبدأ من عرجا 
شمالاً ويمتد لأكثر من مائة كيلو جنوباً وقول البكري يدل على أن كل الأودية التي تمد وادي الرمة 
فائدتها قليلة لأن الحسو هو البثر إذا نزعت منها دلوا جمت, كأنه يقول ماؤها قليل إلا الجريب, 
أقرل: حيث يأتي ماؤه من مرتفعات بين عفيف وظلم جنوبا وتمده أودية من شرقيّه وغربيّه حتى 
يصل إلى الشرف ويصب ماؤه من غرب في الربذة ومن شرق في وادي الرمة ثم يتجه شرقا من جنوب 
أبان وعندما يتتهي الجبل يتجه إلى الشرق حتى يمر من شمالي الرس ثم يتجه شرقا حتى يمر من 
شمالي عنيزة بينها وبين بريدة وهو إلى عنيزة أقرب ثم يتجه شرقا إلى جهة الزبير ليصب في الخليج 
العربي إلا أنه أحيانا ينسد طريقه في رمال الدهناء. 
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مايستفاد من ذلك 
إبطال عادات أهل الجاهلية . 


؟ - جواز أن يحمى الإمام بعض النواحى فلاترعى إلا المواثى 


١ 
تت‎ 


بيت مال المسلمين 
- جواز الإذن بالرعى في الحمى لبعض ذوى الحاجة من 
المسلمين 
؛ - لايجوز إحياء الموات الذي تتعلق به مصالح المسلمين . 
امبتنة يتن 


- وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 5 لاضرر ولاضيرار ل رواه أحمد وابن ماجة وله من حديث 
ألى سعيد مثله ٠»‏ وهو في الموطا مرسل . 


المفردات 

وضصه : أى وعن ابن عباس رضى الله عنهما . 

لاضرر ملاضرار : قال ابن منظور في لسان العريب : وروى 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لاضرر 
ولاضرار في الإسلام » قال ولكل واحد من 
اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله : لاضرر 
أى لايضر الرجل أخاه وهو ضد النفع ء 
وقوله : ولاضرار أى لايضار كل واحد منبما صاحبه . 


إفلث 


وله 


فالضرار منهما معا . والضرر فعل واحد 

ومعنى قوله : ولاضرار أى لايدخل الضرر على الذي 
ضره ولكن يعفو عنه كقوله عزوجل : «١‏ ادفع بالتى 
هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
ولى حميم » قال ابن الأثير : قوله لاضرر أى لايضر 
الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه . والضرار فعال 
من الضر أى لايجازيه على إضراره بإدخال الضرر 
عليه . والضرر فعل الواحد » والضرار فعل الاثنين » 
والضر ابتداء الفعل . والضرار الجزاء عليه وقيل : 
الضرر ماتضر به صاحبك (تنتفعم أنت به ». 


والضرار أن تضره من غير أن تنتفع . وقيل : هما 


معنى ٠»‏ وتكرارها للتأكيد اه 


وهم . فلم يخرجه ابن ماجه من حديث ألى سعيد 
رضى الله عنه . 

: هو الخدري رضى الله عنه . 

أى مثل حديث ابن عباس رضيبى الله عنهما 


: أى حديث لاضرر ولاضرار 5 
: أى من طريق مالك عن عمرو بن يحبى المازق عن 


أبيه يحبى بنعمارة بن ألى حسن عن النبى عَله ويحى تابعي . 
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البحث 

أخرج ابن ماجه حديث ابن عباس من طريق جابر الجعفى عن 
عكرمة عن ابن عباس وجابر الجعفى متهم . وقال ابن ماجة : حدثنا 
عد :بن جاه الارع ارلتطى 13 سيل بن ينات فا 
موسبى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله عَيَِدُهُ قضى أن « لاضرر «لاضرار » قال في الزوائد : في 
حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن 
الوليد قال الترمذى وابن عدى : لم يدرك عبادة ابن الصامت . وقال 
البخاري لم يلق عبادة اه ولم يخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق 
ألى سعيد رضى الله عنه فالظاهر أن قول المصنف : وله من حديث 
ألى سعيد مثله » وهم وقد تتبعت سنن ابن ماجه فلم أجده فيه من 
طريق أبى سعيد . وقد تبع الصنعاني في سبل السلام المصنف في هذا 
الوهم . 5 تابعهما على ذلك الشوكاني في نيل الأوطار حيث قال : 
قال ابن كثير أما حديث « لاضرر «لاضرار » فرواه ابن ماجه عن 
عبادة ابن الصامت . وروىف من حديث ابن عباس وألى سعيد 
الخدري وهو حديث مشهور اه ثم قال الشوكاني : وهو أيضا عند 
ابن ماجه والدار قطني والحام والبيبقي من حديث ألي سعيد اه 
ولاخلاف عن مالك رحمه الله في إرساله هذا الحديث عن عمرو بن 
يحى المازني عن أبيه عن النبى َك وقال الزيلعي في نصب الراية : 
قوله عه : لاضرر بلاضرار في الإسلام ٠‏ روى من حديث عبادة 
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ابن الصامت وابن عباس وأني سعيد الخدري وألي هريرة وألي لبابة 
وثعلبة بن مالك وجابر بن عبدالله وعائشة رضى الله عنهم . وقال 
الحافظ زين الدين العراق في تخريح أحاديث مختصر المباج : حديث : 
لاضرر بلاضرار في الإسلام . ابسن ماججه من حديث ابسن عباس وعبادة بن 
الصامت دون قوله في الإسلام وكذا رواه الحآم من حديث أي سعيد 
وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم اه وقد أخرج الدار قطني 
حديث لاضرر بلاضرار عن عائشة رضى الله عنها من طريق الواقدي 
وأخرجه من حديث ابن عباس وفي سنده عنده ابراهيم بن إسماعيل 
وهو ابن ألي حبيبة وفيه مقال . وقال الدار قطنى : نا إسماعيل بن 
محمد الصفار نا عباس بن محمد نا عئان بن محمد بن عؤان بن ربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن نا عبدالعزيز بن محمد عن عمرو بن يحبى عن أبيه 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى َيه قال : لاضرر «لاضرار اه وقد 
رواه الحاتم في المستدرك من حديث عؤان بن محمد بن ربيعة بسند 
الدار قطني ومتنه وزاد في آخخره : من ضر ضيه الله ومن شق شق 
الله عليه وقال صحيح الإسناد . 

وقد أخرجه الدارقطني كذلك من حديث أي هريرة من طريق أحمد 
ابن محمد بن زياد نا أبو إسماعيل الترمذي نا أحمد بن يونس نا أبوبكر 
ان عياف قال 8 ارام قال عن الك عظاء عن أبيد دعن أن هزيرة" أن 
لنبى عَيْه قال لاضرر «لا ضرورة ولا يمنعن أحدم جاره أن يضع 
خشبه على حائطه . وهذا الحديث مع كثرة طرقه لم يخل طريق منها 
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من مقال ومع ذلك فإن معناه وهو 0 الأذى والضرر عن النفس 
والغير وعدم المضارة هو من القواعد الأصولية التي أطبق على القول بها 
علماء الإسلام » مستنبطين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عتم 
ويحكمون على كثير من الحوادث بها ففي كتاب الله عزوجل: 
«ولاتضاروهن لتضيقوا عليبن ©4وكذلك قوله تعاللى : « لاتضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده » وقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار وصية من الله » وقوله تعالى : ٠‏ ولايضار كاتب 
ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » وكا قرن عزوجل الضرار بأكبر 
الذنوب حيث قال : «والذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » م أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قد أخبر أن إماطة الأذى عن الطريق 
صدقة في أخبار كثيرة تقرر أنه لايحل لمسلم أن يلحق ضررا 
بنفسه أو بغيره . والله أعلم . 
نقيت سانانا 
© - وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : « من أحاط حائطا على أرض فهى له » رواه أبو داود 
وصححه ابن الجارود . 


المفردات 


من أحاط حائطا : أى بنى جدارا وأداره . 
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على أرض : أى موات ليست لأحد . 
فهى له : أى فهو يستحقها . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق الحسن عن سمرة وفي سماع 
الحسن من سمرة خلاف تكرر ذكره فيما تقدم . 
ةيدنا 
5 - وعن عبدالله بن منفل رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسئم : قال ١‏ من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عَطَنًا لماشيته » 
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . 


المفردات 
عَطنًا : الْعَطَنُّ هو موطن الإبل ممَبْركها حول الحوض 
ريطن الغدم:.- حخول : الماع .+ 
البحث 
سبب ضعف هذا الحديث أن ابن ماجة أخرجه بسندين مدارهما 
على إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن عبدالله بن مغفل وهو 
ضعيف قال في تمهذيب التبذيب : قال عمرو بن علي : كان يحبى 
وعبد الرحمن لايحدثان عنه . وقال على عن القطان لم يزل مخلطا 
كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب وقال إسحاق بن 
أبى إسرائيل عن ابن عيينة كان إسماعيل يخطىء أسأله 
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عن الحديث فما كان يدري شيئا ٠.‏ وقال أبو طالب عن أحمد : 
منكر الحديث ثم قال : وقال ابن معين ليس بشىء وقال ابن المديني: 
لايكتب حديثه وقال الفلاس كان ضعيفا في الحديث يهم فيه وكان 
صدوقا يكثر الغلط يحدث عنه من لاينظر في الرجال وقال 
الجوزجاني : واه جدا وقال أبوزرعة ضعيف الحديث وقال أبوحاتم 
ضعيف الحديث مختيط وقال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : هو أحب 
إليك أو عمرو بن عبيد فقال : جميعا ضعيفان . وإسماعيل ضعيف 
الحديث ليس بتروك يكتب حديثه وقال البخاري تركه يحبى وابن 
مهدي اه وقد ذكره العقيل و«الدولابى والساجى وابن الجارود وغيرهم 
في الضعفاء . 
لبتية سيقن 

/ا - وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضى الله عنه « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بِحَصْرَمَوْتَ » رواه أبوداود 
والترمذى وصححه ابن حبان . 


المفردات 
علقمة بن وائل : هو علقمة بن وائل بن حبر بن ربيعة 
ا حضرمي الكندي الكوفي روف عن أبيه والمغيرة 
ابن شعبة وعنه أخوه عبدالجبار بن وائل وابن 


أخيه سعيد بن عبدالجبار وعبد لملك بن عمير 
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وعمرو بن مرة وسمماك بن حرب وغيرهم قال الترمذي : علقمة 
ابن وائل بن حُجر سمع من أبيه وهو أكبر من 
عبدالجبار بن وائل وعبدالجبار بن وائل لم يسمع 
من أبيه اه وقال في تهذيب التهبذيب : ذكره ابن 
حبان في الثقات . قلت : ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثالفة من أهل الكوفة وقال : كان 
ثقة قليل الحديث . وحكى العسكرى عن ابن 

معين أنه قال : علقمة بن وائل عن أبيه مرسل اه . 

أقطعه أرضا : أى منحه وخصه ببعض الارض الموات . 
بحضرموت : هى أرض بجنوبى المن تقع على البحر العرني 
وبحر الهند »© وبها مدينة اسمها حضموت كذلك . 
وحضرموت أيضا اسم قبيلة وسكان حضرموت يقال 

البحث 

قال أبوداود رحمه الله في سئنه : « باب إقطاع الأضين : حدثنا 
عمروبين مرزوق أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه 
أن النبى َيه أقطعه أرضا بحضرموت . وقال الترمذدى : حدثنا محمود 
ابن غَيْلَان ثنا أبوداود الطيالسي ثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة 
ابن وائل يحدث عن أبيه أن النبى عَينهُ أقطعه أرضا بحَضْرّمُوت . 
قال محمود وثنا النضر عن شعبة وزاد فيه : وبعث معه معاوية ليقطعها 
إياه . هذا حديث حسن صحيح . 1 


بيه 


مايفيده اللحديث 
١‏ - يجوز للإمام إقطاع بعض الأراضى الموات لبعض الناس مالم 

يكن في ذلك ضرر على أحد . 
؟ - أن مايشيعه « الشيوعيون والماسنيون » وبعض الجاهلين 
من لَمْز مَنْ أغناهم الله بأنهم إقطاعيون هو من باب ترويج 

الباطل . 
لقتنا 
اج وطن أن تن وى :الل دعأ ابن له القن اله 
حَُضْرٌ فرسه » فأَجْرَى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه . فقال : « أعطوه 
حيث بلغ الوم رد زواع أو :افق رأقيف” اسفن :.- 
المفردات 

الزبير : هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 
قصى يع قلات الأندى ١‏ أريو هيد اميه حواري 
رسول الله عه وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب 
والمحة النودفة القومصن انين وس ا 
وما بعدهما وهاجير المهجيتين وصللى 
للقبلتين . وهو أول من سل سيفا في 
سبيل الله . وعندما أسلم كان عمه 
يعلقه في حصير ويد خن عليه باللار 
ليرجع عن دين الإسلام فيقول الزبير : لاأكفر 
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أبدا . وقد قتله عمرو بن جرموز الجاشعى 
غدرا بوادى السباع سنة 5” وهو ابن سبع أو 
ست وستين سنة رضى الله عنه وفي قتله تقول 
روجته : 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة 
يوم المياج وكان غير معرد 
يا عمرو لو نبهته لوجدته 
لاطائشا رعش الجنان ولااليد 
ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما 
حلت عليك عقوبة المتعمد 
حضرٌ فرسه : أى مقدار عَدُو فرسه . والحُحضر والإحضار هو 
ارتفاع الفرس في عَدُوِهِ ويقال : احتضر الفرس 
إذا عَدَا . 
رمى بسوطه : أى قذف بالمقرعة التى كانت بيده . 
حيث بلغ السوط : أى إلى المكان الذى وصل إليه السوط 
عند رميه . 
ويه : أى وفي هذا الحديث . 
البحث 
هذا الحديث عند أي داود من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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وعبدالله هذا هوالمشهور بعبدالله بن عمر المكبر وأخوه عبيدالله بن 
عمر بن حفص هو المشهور بالمصغر ولا شك في توثيق عبيدالله أما 
عبدالله فقد نقل عن أحمد أنه كان يزيد في الأسانيد ويخالف ١‏ وتركه 
يحبى بن سعيد ونقل عن علي بن المديني تضعيفه وقال صالح جزرة : 
لين مختلط الحديث . وقال النساني » ضعيف الحديث وقال الترمذي 
في العلل الكبير عن البخاري ذاهب لاأروى عنه شيئا » وقال البخاري 
في التاريخ : كان يحيى بن سعيد يضعفه . وقال أبوأحمد الحآم : ليس 
بالقوى عندهم . والله أعلم . 
اننا 

4 - وعن رجل من الصحابة رضى الله عنه قال : غزوت مع 
النبى عَيَللُُ فسمعته يقول : الناس شركاء في ثلائة : في الكلا والماء 
والنار : رواه أحمد وأبوداود ورجاله ثقات . 


المفردات 
غزوت مع النبى عله : أى سافرت معه صلى الله عليه وسلم 
للقتال في سبيل الله . 
شركاء في ثلائة : أى خلطاء في ثلاثة ليس لأحد منهم امتياز 
على أحد فيها ولااختصاص . 
السج سسب كلة :هو العتسي أرظية بوناسة” .. 
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البحث 

قال أبو داود : حدثنا على بن الجعد اللوْلوّى أخبرنا حريز بن 
عهان عن حبان بن زيد الشرعبى عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا 
عيسى بن يونس ثنا حريز بن عهان ثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن 
رجل من المهاجرين من أصحاب النبى عَُهُ قال : غزوت مع النبى 
عَيِِلهِ ثلائا أسمعه يقول : « المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلاً 
والماء والنار » قال الحافظ في تلخيص الحبير : وروى أبوداود في السنن 
وأحمد في المسند من حوبت أن خداش أنه سمع رجلا من المهاجرين 
من أصحاب رسول الله ع قال : غزوت مع رسول الله ع 
ثلاثا أسمعه يقول : المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار » 
ورواه أبونعيم في معرفة الصحابة في ترجمة ألي خداش وِلم يذكر الرجل 
وقد سكل أبوحاتم عنه فقال : أبوخداش لم يدرك النبى عَيَقُِ » وهو 
كا قال فقد سماه أبوداود في روايته حبان بن زيد وهو الشرعبي وهو 
تابعي معروف اه وقد أشار في التقريب إلى أنه أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأبوداود وقال : ثقة من الثالثة أخطأ من زعم أن له 
صحبة وقال في تمذيب التهذيب : حبان بن زيد الشعبي أبوخداش 
الحمصي روى عن عبدالله بن عمرو ورجل من المهاجرين » روى عنه 
حريز بن عئان . قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقد تقدم أن 
أباداود قال : شيوخ حريز كلهم ثتمات اه وقال ابن ماجه حدثنا 
عبدالله بن سعيد ثنا عبدالله بن خداش بن حوشب الشيباني 


إفقق 


عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله عَيَلهِ : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاًٌ والنار 
ونه حرام . قال في الزوائد : عبدالله بن خداش قد ضعفه أبوزرعة 
والبخاري وغيهما وقال محمد بن عمار الموصلي : كذاب . وقال ابن 
ماجه حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله ا قال : « ثلاث لايمنعن : 
الماء والكلاً والنار » قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله موثقون 
لأن محمد بن عبدالله بن يزيد أبا يحبى المي وثقه النسائي وابن ألى 
حاتم وغيرهما وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين اه وقد حاول 
دعاة بعض المذاهب المنحرفة أن يستدلوا بهذا الحديث على صحة 
مذهب «١‏ الاشتراكية » وهذا الحديث دليل عليهم وليس دليلا لهم 
لأنه إن صح قَصّر الاشتراك في هذه الثلاثة وهم لم يقولوا بذلك علما 
بأن المراد بالكلا هنا هو الكل المباح الذي لايختص بايد وبالماء ماء 
السماء والعيون والانهار التي لامالك ها وبالنار الشجر الذي يحتطبه 
الناس من المباح فيوقدونه . قال الخطابي : الكلاً هو الذي ينبت في 
موات الأرض يرعاه الناس » وليس لأحد أن يختص به .اه على أن في 
نظام الإسلام وشرائعه ما يغني عن كل مذهب مستورد من أعداء الله 
وأعداء رسوله عَيُهِ وأعداء أنفسهم . وقد مضى على نزول القرآن 
أكثر من أربعة عشر قرنا لم يدون واحد من أهل العلم بشريعة 
الإسلام كلمة واحدة عن الاشتراكية وقد خلت كتب التفسير 


فيد 


والحديث والفقه منها ولم يعرفها العرب ولا المسلمون إلا بعد 
ظهور عدو الله اليبودي الملحد المتنصر كارل ماركس في القرن التاسع 
الشيوعي في روسيا سنة 1١9117‏ م وهم لايفرقون بين الشيوعية 
والاشتراكية 4 فجميع البلاد التي ابتليت به يطلق عليبا اسم البللاد 
الاشتراكية والبلاد الشيوعية . شتت الله شملهم وفرّق كلمتهم ». 
وجعل دائرة السوء علييم وظطهر بلاد المسلمين منهبم ومن أنصارهم 3 
ومن السائرين في ,كابهم إنه على كل شىء قدير . 


)071( 


باب الوقف 


١‏ - عن أني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم 

المفردات 
الوقف : هو لغة الحبس يقال وقفف . ويقال أوقف 
والأول أكثر . واصطلاحا : هو حبس الملك 
ومنع التصرف في رقبته بالبيع أو الهبة أو غيرها 
وتسبيل منفعته على جهة من جهات الخير . 

انقطع عمله : أى ختم على ماكان يعمله من الخيرات فلايزاد 
عليه ويتوقف تجدد ثواب أعماله الصالحة . 

إلا من ثلاث : أى إلا في ثلاثة أحوال فإن عمله فيها لاينقطع 
بموته بل يستمر وتتجدد له أعمال صالحة بعد 
موته وهذه الثلائة هى الصدقة الجارية والعلم 
النافع والولد الصالح لأنها كلها من كسبه . 

صدقة جارية : هى الوقف الثابت على أوجه الخير والبر فكل 
نفع يتجدد من الوقف يصل ثوابه للواقف . 

أو علم ينتفع به : أى أو علم بثه الإنسان ونشره وأذاعه 
قبل موته «المراد به العلم الذي هو ميراث النبى 
عَينهُ . فإن النفع به هو النفع الحقيقي . 


قفد 


أو ولد صالح يدعو له : قال ابن الملك : قيد بالصالح لأن الأجر 
لابمحصل من غيره وأما الوزر فلايلحق بالاب من 

سيكة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير ٠‏ وإنما 

ذكر الدعاء له تحريضا للولد على الدعاء لأبيه 

لالأنه قيد لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح 

كلما عمل عملا صال حا سواء دعا لأبيه أولا » كمن 

غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب 

سواء دعا له من أكلها أو لم يدع . وكذلك الأم اه 

البحث 

لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة 
يعني ابن سعيد وابن حجر عن إسماعيل ٠‏ هو ابن جعفر » عن 
العلاء عن أبيه عن أي هريرة أن رسول الله َي قال : ٠‏ إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث . إلا من صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالحج يدعو له » وقال الحافظ في تلخيص 
الحبير : حديث ١‏ إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاثة » - 
الحديث - مسلم من حديث ألي هريرة وقال فيه : أو ء أو »ء أو . 
وله وللنساني وابن ماجه وابن حبان من طريق أي قتادة : ١‏ خير'ما 
يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ٠‏ وصدقة تجري 
يبلغه أجرها . وعلم يعمل به من بعده »© وقال المجحد ابن تيمية في 
المنتقي : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة 


إثيية 


جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه اه وقد أورد أبوداود هذا الحديث في كتاب 
الوصايا من سننه بلفظ من طريق سليمان يعني ابن بلال عن العلاء 
ابن عبدالرحمن أراه عن أبيه عن أني هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إذا مات الإانسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة أشياء : من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له 6 

وأخرجه الترمذى من طريق على بن حُجُر بنفس سند مسلم 
وبلفظ : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ثم قال الترمذدي : هذا 
حديث حسن صحيح اه 

مايفيده الحديث 
١‏ مشروعية الوقف 
١‏ - أن كل أعمال الإنسان تنقطع إذا مات إلا الثلاثة المذكورة 
في هذا الحديث . 
" - ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يترك لنفسه من بعد موته 
صدقة جارية . 

- الترغيب في تربية الألاد تربية صا حة 

ه - حض الولد على الدعاء ليه بعد موته . 

5 - أن الدعاء ينفع الميت . 
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ب بح الحضن: :عل انير العلني: (القاقع .... 
نا 

* - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا 
بخيبر فأق النبى عَيلهِ يستأمره فيها » فقال يارسول الله َيه إني 
أصبت أرضا بخيبر لم أُصيبْ مالا قط هو أنفس عندي منه ؛ فقال « إن 
شعت عَبَنْتَ أصلها وتصدقت ببا © قال : 'فتصدق بها عمر أنه 
لياع أصلها . «لايورث «لايوهب ء فتصدق بها في الفقراء وفي القريَى 
وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف » لاجتاح على من 
وليها أن يأكل منبها بالمعروف ء وِيُطْعِمَ صديقا . غير مُتَمَوّلِ مالا . 
متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية للبخاري : « تَصدَّفَ بأصلها 


هاعم المددمم 
3 


لايباع ولايوهب ولكن ينفق ثمره . 


المفردات 
أصاب عمر أرضا بخيبر : أى أخذها وصارت إليه بالقسم حين 
فجت خور. عرة فت أرظها ع أو .أنه 
اشتراها من ماله رضيى الله عنه وكان يقال ا 
مغ وكانت نخلا . 
يستأمره فيها : أى يستشيره ويطلب رأيه ,أمره في وضعها 
في باب من أبواب الخير . 
هو أَنْفّس عندي منه : أى هو أجود مال اكتسبته والنفيس هو 
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الجيد المرغوب فيه ويطلق النفيس على المال الكثير 
أبظناا .ويسم تفيسا لأنه ياحذ: بالنفسسن 

ينك اضلهنا» "أي وقفت الأرض ' 

وتصدقت بها : أى وسبّلت ثمرتها ومنفعتها وغلتها . 

فتصدق بباعمر : أى وقفها وسبّل غلتها . 

لايياع أصلها : أى لاتباع هذه الأرض الموقوفة . 

ولا يورث : أى «ايتقاسمها الورئة بعد موت امالك 
فإن ملكيتها لاتنتقل إليهم بموت الواقف 

ولا يوهب : أى ولايعطى لأحد ليتملكه . 

في الفقراء : أى في امحتاجين . 

وف القربى : أي قرلى عمر رضي الله عنه ويحتمل قربى رسول 
الله عَيُّهُ . وبالأول جزم القرطبى وهو الظاهر لقوله 
في حديث ألى طلحة « اجعله لفقراء أقاريبك » 

وف الرقاب : أى وني شراء العبيد لتحريرهم وفي معاونة 
المكائب على توفية دين كتابته . 

وفي سبيل الله : أى وللغزاة المجاهدين في سبيل الله . 

وابن السبيل : أى «المسافر المنقطع عن أهله وماله . 

والضيف : وهو من نزل بقوم يريد القَرَى 

لاإصاح : أى لاإثم ولاحرج . 

على من وللها : أى على ناظر الوقف الذي يتولى مصلحته . 
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بالملمروف : بالقدر الذي يدفع به شهوته أو حاجته أو 
ماجرت به العادة أو بقدر عمالته على الوقفا . 
ويطعم صديقا : أى ويمنح من ثمرتها لبعض أصدقائه بما لم يؤثر 
على حق الفقراء وغيرهم من المستحقين . 
غير متمول مالا :أى غير متخذ أصل مال يتملكه لنفسه من 
مال الوقف وفي لفظ للبخاري ومسلم : غير متائل 
مالا أى متخذ أصل مال لنفسه من مال الوقف 
قال الحافظ في الفتح : ولمتأئل بمثناة ثم مثلثة 
مك شين غيرة “هن نفك + -والعائل: اتخاد 
أصل المال حتى كأنه عنده قديم . وأثلة كل شىء 
أضله :قال القتاغن © وقد .يدرك اذ الول أتثالى 
وف رواية للبخاري : أى من طريق هارون بن الأشعث حدثنا أبو 
سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 
ولكن ينفق ثمره : أى يسبّل ويوزع على الفقراء والمستحقين . 
السبحث 
هذا الحديث أورده البخاري مطولا ومختصرا في مواضع . فقد أورده 
في باب ما للوصي أن يعمل في مال اليتبم وما يأكل منه بقذر عمالته 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر تصدق مال له على 
عهد رسول الله تَييلَهِ وكان يقال له تم وكان نخلا فقال عمر 
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يارسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس .فأردت أن أتصدق 
به » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « تصدّق بأصله » لايباع 
ولايوهب وايورث . ولكن ينْفقٌ ثُمَرهِ © فتصدق به عمر ٠‏ فصدقته 
ذلك في سبيل الله وني الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي 
القريفى © «لاجناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يُوكل 
صديقه غير متمول به . وأورده في باب الوقف كيف يكتب من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر بخيبر أرضا . 
فآق, النين. عله فال : أضبت: أرضا ل أصيل مالا فظ. الف “مه 
كين لاون ب تقال زد مقف يحسية فيليا ونيد كد 1 
فتصدق عمرأنه : لايباع أصلها » ولايوهب . ولايورث ٠‏ في الفقراء 
والقرنى والرقاب وفي سبيل الله . والضيف وابن السبيل » لاجناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . 
وأورده في باب الوقف للغنى والفقير والضيف من حديث ابن عمر أن 
عمر رضى الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
فأخبه . قال : « إن شعت تصدقت بها » قَتَصَدّقَ بها في الفقراء 
والمساكين وذي القربى والضيف . ثم أورده في باب نفقة القمم للوقف 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر اشترط في وقفه أن 
يأكلمَنْ وليه ٠‏ ويُوكِل صديقّه غير مُتَمَوٌّلِ مالا . وأورده في باب 
الشروط في الوقف بنحو اللفظ الذي أورده المصنف فساقه من طريق 
ابن عون عن نافع من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن 
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الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأق النبى عَيْ يستأمره فيبا فقال 
يارسول الله إنى أصبت أرضا بخيبر » لم أصب مالا قط أَنْفْسَ عندي 
ققد فنا تاهر ته :© قال 62 إن عقت عينيت الها رتفد فكدتيا »قال 
فتصدق بها عمر أنه لايباع ولايوهب ولايورث . وِتَصّدَّق بها في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل والضيف ٠‏ لاجناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف . وِيْطْعِمَ غير متمول . قال : 
فحدكة بيه٠ابن‏ اشيين: فقال :غير _متاتن مالا اله 

والقايل فحدثت به ابن سيرين الح هو ابن عون راويه عن نافع 
قال الحافظ في الفتح : بين ذلك الدارقطني من طريق ألى أسامة عن 
ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره اه 

وقد استدل البخاري بأطراف من هذا الحديث فقال في المزارعة في 
باب « أوقاف أصحاب النبى عَه وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم 
وقال النبى عَيُهُ لعمر : تصدّق بأصله لايباع ولكن يُنْمَق ثمره . 
َتَصدَّق به. وقال في الوصايا في باب هل ينتفع الواقف بوقفه : وقد 
اشترط عمر رضى الله عنه : لاجناح على من وليه أن يأكل وقد بلى 
الواقف وغيره » وقال في باب « إذا وقفف شيكا فلم يدفعه إلى غيره 
فهو جائز » لأن عمر رضى الله عنه أوقف وقال : لاجناح على من 
وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره اه وقال مسلم : 
حدثنا يحيى بن يحبى اتميمي أخبرنا سلم بن أخضر عن ابن عون 
عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأ النبى 
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت 
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أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه » فما تأمرني به 
قال : « إن شفت حَبَسسُتَ أصلها وتصدقت ببا » قال فتصدق بها 
عمر أنه لايباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب . قال فتصدق 
عمر في الفقراء وني القربى وني الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل 
والضيف لاجناح على من وإليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطْعِمَ 
صديما غير متمول فيه . قال : فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما 
بلغت هذا المكان « غير متمول فيه » قال محمد : غير متأثل مالا. 
قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه « غير متأثل مالا » 
حدثناه أبوبكر بن ألي شيبة حدثنا ابن ألي زائدة ح وحدثنا إسحاق 
أخبرنا أزهر السسَّمّان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي 
كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن ألي زائدة 
وأزهر انتبى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه . للم يُذكَرْ ما 
بعده . وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سلمم قوله : فحدثت بهذا 
الحديث محمدا إلى آخخره . وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبوداود 
الحَمْرِي عمرّين سَعْدٍ . عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر قال : أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله 
َيه فقلت : أصبت أرضا لم أصب ملا أحبٌ إليَّ للا أَنْفَسَ 
عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر : فحدثت محمدا 
ومابعده اه وقوله في الحديث : لايباع ولايوهب «لايورث هو من كلام 
رسو الله مار قال الحافظ في الفتح عند كلامه على هذا الحديث 
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في باب الوقف كيف يكتب . قال السبكي :اغتبطت بما وقع في 
رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البييقي « تصدق بثمره وحبس 
أصله لايباع «لايورث » وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبى عله 
بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ء 
قلت قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن 
نافع بلفظ : فقال النبى عَيُ : ٠‏ تصدق بأصله لايباع ولايوهب 
ولايورث ولكن ينفق ثمره » وهى أتم الروايات وأصرحها في المقصود 
فعزوها إلى البخاري أولى . وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ : قال 
انبى عله لعمر : تصدق بأصله لانباع ولايوهب ولكن لينفق 
ره فتصدق به . اه هذا وقد قال الحافظ في الفتح : وروى عمر 
ابن شبة بإسناد صحيح عن عن أبلي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
عم رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ وقال الحافظ : وزاد 
عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في اخحر هذا 
الحديث : وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من 
ال عمر. ونحوه في رواية عبيدالله بن عمر عند الدار قطني . ول 
رواية أيوب عن" نافع عند أحد : يليه “ذوؤ. الرأئ. من. ال عمر. 
فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذى الرأى من أهله ثم عين عند 
وصيته لحفصة . وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني 
فاك # سه اسك ةق ف فج أعدة عانق كاد لدي عنةه الغصر 
فنسختها حرفا حرقا : هذا ما كتب عبدالله عر أمير المؤمنين في تمغْ أنه إلى 
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حفصة ما عاشت تنفق ثرو حيث أراها الله فإن توفيت فإلى ذوى 
الرأى من أهلها اها . 
مايستفاد من ذلك 

. مشروعية الوقفف‎ - ١ 

؟ - أنه متى ثبت الوقف فإنه لايباع ولايوهب «لايورث . 

م - أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته . 

؛ - أنه ينبغي أن يكثون الوقف للإنفاق على الفقراء وأبناء السبيل 
وفي سبيل الله وعلى الضيوف . 
- لابأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير 
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متخذ منه ملكا . 
5 - ينبغي للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف . 
- لايجوز لقيم الوقف ملالصديقه الذي يباح له إطعامه من 
الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا . 
- يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه . 
8 - يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه . 
٠‏ - ينبغي لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها. 
١‏ - يستحب أن يستشير العاقل الفاضل أهلٌ الخير 
7 - ينبغي مراعاة شروط الواقف مادامت لامعصية فيها 
16 ت يوز أن يأكل الأغنياء من امال الوقن . 
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زفحت 


4 - يجوز للمرأة أن تلي الوقف 
- يجوز للواقف أن يفوض أمر إنفاق غلة الوقف للناظر 
حيث أراه الله . 
لمتنتستيتن 
" - وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله ملل 
عمر على الصدقة . الحديث . وفيه : وأما خالد فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله » متفق عليه . 


المفردات 
الحديث : أكمل الحديث 1 
وفيه : أى وفي هذا الحديث . 
احتبس : أى وقف يقال : حبسه واحتبسه إذا وقفه ويقال 
للوقف : حبيس . 
أدراعه هى جمعم درع كالدروع وتصنع من الحديد ليلبسها 
المقاتل فتقيه من أذى سلاح عدوه . 
وأعتاده : وهو جمع عتد بفتح العين والتاء وهو مايتأهب به 
للحرب من السلاح وغيره فمعنى احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله أى وقف ملابسه الحربية وأسلحته ودوابه في سبيل الله . 
الببحث ١‏ 
تقدم في بحث الحديث الحادى عشر من كتاب الزكاة لفظ هذا الحديث 
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بهامه عند البخاري ومسلم ٠‏ وإنما أورد المصنف هذه الجملة من هذا 
الحديث هنا للدلالة على جواز وقف النقولات . وهو ظاهر فيه . 
والله أعلم . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز وقف المنقولات . 
؟ - أنه ينبغي حسن الظن بالمسلمين . 
* - إظهار فضل خالد بن الوليد رضى الله عنه . 


لنيتناناننيكنا 
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باب الهبة والعمَرَى والرقبَى 


١‏ - عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه أتى به 
مات ان إن ترك يي كرا بدا كز رن هبعال 
رسول الله َيه « أكُلٌ ولدك تحَلْتَه مثل هذا ؟ » فقال : لا 
فقال رسول الله عَيكتهُ فَارْجِعْهُ » وفي لفظ : فانطلق أبي إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم إِيشهد ا 
أَفمَلْتَ هذا بَوَلِْكَ كُلْهِمْ ؟ » قال : لا . قال : « اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم »؛ فَرََجَمَ أبي اح ل 1 
ون رواية لمسلم قال : ١‏ فَأَشْهِدْ على هذا غيري »© ثم قال :« أَيَبْرك 
ل ل 


المفردات 

الهبة : هى لغة العطية وشرعا هى تمليك بلاعوض قال في الفتح : 
تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء وهو هبة الدين 
ثحمن هو عليه . والصدقة وهى هبة ما يتمحض به 
طلب ثواب الآخرة ٠‏ والحدية وهمى ما يكرم به 
الموهرب له . ومن خحصها بالحياة أخرج الوصية 
وهى تكون أيضا بالأنواع الثلاثة ٠.‏ وتطلق 
بالمعسى الااخص على مالايقصد له بدل ٠»‏ وعليه ينطبق 
قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلاعوض ءاه وقد سبق 
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وَالعَمْرَى 


والرقبّى 


قلم الشوكاني رحمه" الله في نيل الأوطار عند ما نقل 
كلام الحافظ هذا فقال : والحدية وهى ما يلزم 
له الموهوب له عوض اه ولاشك أن هذا خطأ في 
نقل عبارة الحافظ رحمهما الله 

هى بضم العين وسكون الم وحكى فيها 
ضم الم أيضا كا حكى فيها فتح العين وسكون 
اليم مأخوذة من العمرقال البخاري في صحيحه 
أَعْمَرْتُهُ الدارٌ فهى عُمْرَى : جعلتها له ». استعمرم 
فيا : جعلكم عَمَارًا اه والعمرى في الاصطلاح : 
هى أن يعطى الانسان غيره دارا ويقول له 
أعمرتك إياها أى أبحتها لك مدة عمرك فقيل ها 
خرق "لدلك::., 


: وهى مأخوذة من الماقبة وهى الانتظار قال فى 


القاموس : والرقبى كَبْشْرَى أن يُعْطِىَ إنسانا ملكا 
فأييما مات رجع المِلكُ لورثته أو أن يجعله لفلان 
لملكدر قإنا مات لاد بح روك 1 ا 
الدار جعلها له رقبى اه .وقد أشار الحافظ في 
الفتح إلى أن العمرى «الرقبى قد يطلقان على معنى 
واحد في لغة العريب وقد روى النسالي بإسناد 
صحيح إلى ابن عباس موقوفا « العمرى والرقبى سواء » 
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ولاشك أن أصل العمرى مختلف عن الرقبى وقد 
كانوا في الجاهلية يتعاملون بالرقبى 
والعمرى وكانت الرقبى أن يقول أحدهما لصاحبه : 
إن مت قبلي فدارك لي وإن مت قبلك فدارى لك 
فكان كل واحد منها يرقب موت صاحبه . 


النعمان بن بشير : هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن 


اننأة : 


جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخررج الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله المدني . له 
ولأبويه صحبة وأمه عمرة بنت رواحة أت عبدالله 
ابن رواحة رضى الله عنهم وأرضاهم . ولد في السنة 
الثانية من الحجرة وهو أول مولود ولد في الأنصار 
بعد الهجرة 5 أن ابن الزبير هو أول مولود ولد في 
المهاجرين بعد الحجرة . وقد ولى الكوفة لمعاوية رضى 
الله عنه ثم نقله معاوية رطبى الله عنه إلى ولاية 
حمص . ولا مات يزيد بن معاوية بايع النعمان 0 
الله عنه لابن الزبير فلما تمرد عليه أهل حمص فارقهم 
فلحقه خالد بن خلى الكلاعي وقتله رضى الله عنه وهو ابن 


أق به رسول الله ع : أى جاء به إلى رسول الله عَيينه 
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نمحلت : أى أعطيت من النحلة بكسر النون وهى العطية 
بغير عوض . 

ابنى هذا : يعني النعمان بن بشير رضى الله عنهما . 

غلاما : أى عبدا رقيقا . 

أكل ولدك نحلته مثل هذا : أى أعطيت سائر أولادك مثل 
ماأعطيت ولدك النعمان . 

فقال لا : أى لم أعط سائر ألادى مثل ماأعطيت 
ولندى: التعمان: : 

فارجعه : أى فارْدُد الغلام إلى ملكك أو لائْمُضٍ 
الهبة المذكورة . 

فاتُطلق- آي .4 ا افتتهنية. أل 

ليشهده على صدقتي : أى ليثبت لي عطيتي بشهادة رسول الله 
َيه علما . 

أفعلت هذا بولدك كلهم : أى أأعطيت مثل ما أعطيت النعمان 
لجميع أولادك . 

واعدلوا بين أولادم : أى ساووا بينهم في الحبات والهدايا والعطايا . 

فرجع أبي فرد تلك الصدقة : أى فاستعاد أي ملكية الغلام أو , 
يمض ابة المذكورة بمجرد انصرافه من عند 
رسول الله عَكتُهُ وسماع نصيحته ووصيته مَل 

وفي رواية لمسلم :أي هن حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 
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فأشهد على هذا غيري : أى أنا لاأشهد على هذا لما فيه من 
الجر وغنم. الغدال :ين" الأثلاد- الام لين “للادن 
بشهادة غيره بل هو نوع من التأنيب والتأديب 
أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء : أى أتحب وتفرح بأن يكونوا 
بارين بك من غير تفاوت في حسن معاملتهم 
لك وترك عقوقك ؟ 
فان نلق ع أن اين اد كن لق كن كان دف ملاتا 
قال : فلا إِذنْ : أى فلا تثُمَاوِتٌ بينهم في العطية أو لاتعط 
أحدا منهم دون الآخرين . 
البحث 
حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما أورده البخاري بعدة 
ألفاظ فقد أخرجه في باب الهبة للولد من كتاب الهبة من طريق حميد 
ابن “عبد لمق وعفد.بن التعمان “بن عور عن. الماك بن "شير .أن 
أباه أى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت 
ابني هذا غلاما . فقال « أكل وَلْدِك نحلت مثلّه ؟ » قال : لا . 
قال : « فارْجِعْه » وأورده في باب الإشهاد في الهبة من طريق عامر 
قال : سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما وهو على المنبر يقول : 
أعطاني أبي عطية ٠‏ فقالت عمرة بنت رواحة : لاأرضى حتى تُتلْهدَ 
. رسول الله عَيْينَهِ . فأق رسول الله َيه . فقال إني أعطيت ابنى 
من عمرة بنت رَوَاحَةَ عطية فأمرتني أن أشهدك يارسول الله » قال : 
« أعطيت سائر وَلدِك مثل هذا ؟ » قال : لا. قال : « فاتقوا الله 
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واعدلوا بين أولادم » قال : فرجع فردٌ عطيته . وأورده في كتاب 
الشهادات في باب ١‏ لايَثْهَدُ على شهادة جَوْرٍ إذا شهدت ٠»‏ من 
طريق الشعبي عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سأل- 
أمي أبي بعض المَوْهِبَةِ لي من ماله . ثم بَدَا له فوهبها لي » فقالت : 
لاأرضى حتى تُتْْهدَ النبى عَيْكُه فأخذ ببدى وأنا غلام فَأنَى بي اللَبىّ 
َه فقال إن أَمّه بنت رواحة سألتني بعض الموجيّة لهذا ؟ فقال : 
ألكَ وَلَدٌّ سواه ؟ قال : نعم . قال : فَأْرَاه قال : « لاتُشْهدني على 
جَوْرٍ » وقال أبوخرير عن الشعبي : « لاأشهد على جور /أما مسلم 
فقد أورده كذلك من طريق حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان 
ابن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به 
رسول الله عَيهُ فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال 
رسول الله َيه : « أكلٌ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا ؟ » فقال ؛ لا 
فقلل رسول الله َيه : « فارجعه » وفي لفظ مرن طريقهما عن 
النعمان بن بشير قال : أنى بي أبى إلى رسول الله عَيْيلَهِ فقال : إني 
نحلت ابنى هذا غلاما فقال : « أكُلٌ بنيك نحلت ؟ » قال : لا . 
قال : « فارَدُدْه ؛ ثم قال مسلم : وحدثنا أبى بن ألي شيبة 
إسحاق بن ابراهيم وابن ن أي عمر عن أبن عيينة اح وحدثنا قتيبة وابن 
رَمْج عن الليث بن سعد ح وحدثني حرملة بن يحى أخبنا ابن 
وهب قال : أخيرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن 
حميد قالا : أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا 
الإسناد . أما يونس ومعمر ففي حديثهما «١‏ أكُلٌ بنيك »© وفي 
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تعذيث: ليتع بوارى «عنينة و أكل: ولدلك و نرروانة اللدنق مغر ينا بق 
النعمان وحميد بن عبدالرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان . حدثنا قتيبه 
ابن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : حدثنا 
النعمان بن بشير قال : وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم « ما هذا الغلام ؟ » قال : أعطانيه أبي قال : 
« فَكُلُ إخوته أعطيته كا أعطيت هذا ؟ » قال : لا . قال : « فرده 0 ثم 
ساقه من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير قال : تَصَدّقٌ 
على أني ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لاأرضى حتى 
تُشْهِدَ رسول الله عَُهِ فانطلق أي إلى النبى عه لِيُشْهده على 
صدقتي فقال له رسول الله عَيُهِ ٠:‏ أفعلت هذا بولدك كلهم قال : 
لا . قال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولا دكم ) فرجع أبي فرد تلك 
الصدقة . ثم ساقه من طريق الشعبي أيضا قال : حدثني النعمان بن 
يقي أن أمه ويف :زوائفة :يسالك اياف عضن "لمعنه كن اله لجنيا 
قالتويق: يها شيط )م يداله :قالك: + لأأرعئ خض » تكنينة “سول الله 
عه على ما رهبت لابنى . فأخذ ألي بيدي بأنا يومئذ غلام 
فاعين: ولول الله عكلة :فقا * يارسول: :الله إن آم “هذا بحت بروائحة 
َعْجَبَهَا أن أشهدَكَ على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله َيه : 
« يابشير ألَكَ وَلَدّ سوى هذا ؟ » قال : نعم . فقال : « أَكُلَّهُمْ 
وهبت له مثل هذا ؟ » قال : لا . قال : « فلاتُشْهديي إِذَا . فإني 
لاأشهَدُ على جور » وفي لفظ من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألك بنون سواه ؟ » قال : نعمء 
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قال : « فَكُلُهُمْ أعطيت مثل هذا ؟ » قال : لا . قال : « فلا 
أشْهَدُ على جور » وني لفظ من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير 
أن رسول الله عله قال لأبيه : « لاتُشْهذني على جور ؛ وني لفظ 
من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انطلق بي أني يحملني 
اق سول الله عله :فقال. + يا رضول. الله + اكنهة أي قد« حلت 
التعنان" 132 وكداتدن .طاق.: افقال +« كل يلك قد غلك حل بها 
نحلت النعمان ؟ » قال : لا. قال : « فَأَسْهِدْ على هذا غيري »© ثم 
قال : « أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً » قال : بلى . قال : 
فلا إذا ٠‏ .وق الف من طريق :ابن «غوث عن «الشتعتى .عن الفمان. بين 
بشير قال : نحلني أي نُحْلَا ثم أتى بى إلى رسول الله ليُشْهذه 
فقال : « أكلّ وَلَدِك أعطيته هذا ؟ » قال : لا . قال : «٠‏ أليس 
تريد منهم البرّ مثلّ ما تريد من ذا ؟ قال : بلى . قال : « فإني لا 
أُْْهَدُ » قال ابن عون : فحدثت به محمدا فقال : إنما تَحَدَّتنَا أنه 
قال : ٠‏ قَربُوا بين ألادم » ثم أورده مسلم من طريق أن الزبير عن 
جابر قال : قالت امرأة بشير : انحل ابنى غلامك وأشلهدٌ لي 
رسول الله عَيَكنُهُ . فأق رسول الله عَيتهِ فقال : إن ابنة فلان” 
سألتني أن أَنْحَلَ ابنها غلامي وقالت : أسهدْلي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « أله إخوة » قال : نعم . قال : «١‏ أَفَكُلَّهُمَ 
أعطيت مثل ما أعطيتّه ؟ » قال : لا . قال : « فليس يَصلحٌ هذا 
وإني لا أَشهدُ إلا على حقى » اه وليس بين هذه الألفاظ الكثيرة 


أفة 


التي أوردناها عن الشيخين تعارض ولله الحمد والمنة وكلها تؤكد حق 
الأولاد في عدل الاباء ولاشك أن هذا من قواعد الإسلام في تربية 
الأسر الإسلامية وغرس المحبة والرحمة والعدالة في نفوس أفرادها وتزع 
جميع أسباب الشر وعوامل الفرقة فيها ليتكون منها المجتمع الصالح المثالي 
المتعاطف المتكاتف المتراحم ٠‏ ويظهر أن عمرة رضبى الله عنها لا 
طيك ”بق يقير رض اللقاحته أن نين لرلذها التعمنات. .يفطن إنعاتها 
أولا وما طلها ثم طابت نفسه أن يبب له وخشيت من رجوعه 
فأرادت تثبيت العطية بأن يشهد عليها رسول الله َيه وقد حفظ 
بعض الرواة ما لم يحفظ البعض الآخر أو كان النعمان رضى الله عنه 
يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها تارة أخرى فسمع بعض الرواة 
مالم يسمع البعض الآخر وحدث كل واحد منهم بما رواه واقتصر عليه 
أو رواه بالمعنى وقد أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح . والله أعلم . 
مايفيده الحديث ١‏ 
3 سنا أي ينبغي للاباء أن يعدلوا بين أولادهم في العطايا والهبات . 
١‏ - أنه ينبغي للآباء أن لايعملوا مع بعض أبنائهم عملا 
ينفر منهم باق الابناء . 

م« جواز استرداد الحبة إن وقعت على جور ولو كانت للأقارب 
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؟ - وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه » متفق عليه . ولي 
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رواية للبخاري : « ليس لنا مُكل السنّوءِ . الذي يعود في هبته 
كالكلب يقىء ثم يرجع في قيئه » 
المفردات 
العائد : أى الراجع . 
في هبته : أى في عطيته . 
كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه : أى حالته وصفته في رجوعه في 
هبته كحالة الكلب وصفته حيث يقىء ثم يعود 
فيأكل قيئه والقىء هو ما يخرج من الجوف عن 
طريق الحلق من الطعام أُمَاما يخرج من الجوف 
عن طريق الدبر فهو الغائط والقىء أشد من القلس 
قال الخليل في القلس : هو ما خرج من الحلق 
ملء الفم أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القىء. 
وعبارة اللسان والمصباح : فإن غلب فهو القىء 
وف رواية للبخاري : أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
ليس لنا مثل السوء : أى لاينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف 


أورد البخاري هدا الحديث في باب لابحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال النبى عَيكُةِ : « العائد في هبته كالعائد في قيعه . ثم أورده 
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من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى 
يله :«ليسلنا مَكَلُ السنّوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه . 
أما مسلم فقد أورد هذا الحديث من طريق طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما باللفظ الذي أورده المصنف وأورده من طريق قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضى الله عنهما . عن النبى 
2و أله :قال "2 اناف الى -هيعه : كالعاتكد” ف قيقة  :.:‏ وأوزةة “من :طرق 
أن محعقو كمة .ين :صل .عن ان( النليت عن الى اعناين: أن لين 
0 
يعود في قيئه فيأكله . وأورده من طريق بكير مع سعيد بن المسيب 
يقول : معت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله عَيلُهُ يقول : ١‏ إنما 
مكل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقىء 
ثم يأكل قيأه » أما إذا وهب الوالد أحد أولاده دون بقية أولاده فإن 
عليه أن يرجع في ذلك لا تقدم في الحديث الأول من أحاديث 
هذا الباب » إذ أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض جور وعمل من 
أسوء مايورث العقوق والقطيعة بين الأزلاد . وسيأتي في الحديث 
الذي بلي هذا الحديث مزيد بحث هذه المشألة إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 

. لايحل لواهب أن يرجع في هبته المشروعة‎ - ١ 

. يجب على المسلم أن يتنزه عن مشاببة الكلاب‎ - ١ 

. أن الرجوع في الحبة المشروعة يدل على خسة الراجع‎ - ٠ 
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' - وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم عن النبى عَييلهُ قال : 
« لايحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يَرْجِعَّ فيها إلا الوالد فيما يعطى 


وَلَدَّه » رواه أحمد والأزبيعة وصححه الترمذى وابن حبان والحام . 


المفردات 
لايحل لرجل مسلم : أى لا يجوز لانسان منقاد لام الله وأمر 
ثم يرجع فيها : أي ثم يستردها . 
النحث 
هذا الحديث رواه أصحاب السئن كلهم من طريق عمرو بن 
حل سر ل ا 
النبي عَيْكُهُ ولفظ حديث ألي داود : ٠‏ لايحل لرجل أن يعطى عطية 
ار مده لوطا لا ١‏ ارلن نينا فس ببق دل لي 
يعطى العطية ثم يرجع فيبا كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد 
في قيعه . ولفظ حديث الترمذي : لايل لأحد أن يعطى عطية 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ثم قال الترمذي : حديث 
يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى عطية ثم يرجع 
فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. ولفظ هذا 
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الحديث عند ابن ماجة : لايحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطي ولده اه وسند هذا الحديث حرىٌ بالتصحيح . 
وينبغي أن يفسر استثناء الوالد في الرجوع في الهبة لولده على ما إذا كان 
م يعط جميع إخوانه مثله . فيكون رجوعه في هبته لأنه لايحل له أن 
يعطى أحد الإحوة دون الباقين لما تقدم في حديث النعمان بن 
بشير رضى الله عنهما . 
مايفيده االحديث 
١‏ - لايحل لواهب أن يرجع في هبته المشروعة . 
٠١‏ - إذا أعطى الوالد بعض أولاده هبة دون بقية أولاده رجع 
لأمر رسول الله عَلِنَهِ بزهك . 
* - الرجوع في الهبة المشروعة يدل على نحسة الراجع . 
امقنشيكنتنا 
4 - وعن عائشة رضى الله 'عنها قالت : كان رسول الله َل 
يقبل الهدية ويثيب عليها » رواه البخاري . 


المفردات 
يقبل الهدية : أى يأخذ الهدية التي تُهدى له وهى ما يِْحَف به 
الانسان من العطايا ويكرم به . 
ويغيب عليبا : أى ويُعَوْضٌ الذي أهداه بَدها ويكافمه عنها فالمراد 
بالثواب المجازاة والمكافأة . 


فده 


البحث 

من صفات رسول الله يَيتّهِ التي وصف بها في الكتب السماوية 
السابقة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولذلك أثر عن سلمان 
رضى الله عنه أنه لما علم بهجرة رسول الله َيه ووصوله إلى قباء 
وأراد أن يتعرف على صفاته التي كان قد تعلمها من علماء أهل 
الكتاب جاء إليه بتمر وقال : يامحمد هذا تمر تصدق به على قال 
فأعطاه أصحابه وقال : أنا لاأكل الصدقة . قال سلمان : فقلت في 
نفسي هذه واحدة قال : ثم لما تحول إلى المدينة جثته بتمر وقلت : 
يامخمد هذا تمر أهدى إلىّ فأكل منه وأطعم أصحابه منه فقلت : 
هذه الثانية الح وقد روى البخاري من حديث ألي هريرة رضى الله عنه 
قال : كان رسول الله مَيُِهِ إذا أتىّ بطعام سأل عنه : «١‏ أهَدِيّة أم 
صدقة » ؟ فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل وإن 
قيل : هدية ضرب بيده عله فأكل معهم . وقد أخرج البخاري 
رحمه الله حديث الباب من طريق مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 
عه يقبل الدية ويثيب عليها ثم قال البخاربي : لم يذكر وكيع 
ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الحافظ في الفتح : فيه 
إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقد قال 
الترمذى و«البزار : لانعرفه موصولا إلا من حديث عيسبى بن يونس 
وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فقال تفرد بوصله عيسبى بن 
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يونس وهو عند الناس مرسل اه وقد روى البخاري من حديث ألي 
هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيتّهِ قال :لو دعيت إلى ذراع أو 
كرّاع لأجبت »ء ولو أَهْدِىَ إلىَّ ذراع أو راع لقبلت » وقد اثاب 
رسول الله عَيِلِ ملك أيلة لما أهدى إلى رسول الله عَييدُهِ بغلة 
فكتب له رسول الله عه ببحرهم مكافأة له فقد روى البخاري في 
صحيحه في باب خرص الفر من كتاب الركاة بسنده عن أي حميد 
الساعدي رضى الله عنه قال : غزونا مع النبى عَيْدُهِ غزوة تبوك . 
الحديث : وفيه : وأهدى ملك أيلة للنبى 2َِتِ بغلة بيضاء » وكساه 
بردا » وكتب له ببحرهم » قال الحافظ في الفتح في قوله وكتب له 
ببحرهم . أى ببلدهم أو المراد بأهل بحرهم لأعهم كانوا سكانا بساحل 
البحر أى أنه أقره عليهيم . اه وملك أيلة هذا هو يوحنا بن روبة 
وكان يقال له ابن العلماء م جاء في رواية سلمان عند مسلم : 
« وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله عَم بكتاب 
وأهدى له بغلة بيضاء . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب قبول الهدية إذا لم تكن لغرض غير مشروع . 
امه إكيان:: الأثانة حل ٠‏ الحذدية” : 
+ - أنه لاحرج على من أثيب على هديته في أن يتقبل 


المكافاة. 
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© - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وهب رجل لرسول 
الله عَدُكُ ناقة فأثابه عليها . فقال : « رضيت ؟ ٠»‏ قال : لا 
فزاده فقال : « رضيت؟ » قال: لا. فزاده فقال : « رضيت ؟ » 
قال : نعم . رواه أحمصد وصححه ابن حبان . 


المفردات 
فأثابه عليبا : أى كافأه وأعطاه في مقابلة هبته . 
فقال : رضيت : أى فقال رسول الله عَيَتُهُ للرجل المُهْدِي بعد 
أن كافآه : هل ارتاحت نفسك للمكافأة . 
قال : لا : أى قال الرجل : لم تطب نفسي بذلك . 
فزده : أى فأعطاه رسول الله ع أكثر مما أعطاه أولا . 
قال نعم : أى قال الرجل بعد أن زاده رسول الله عَإفُِ مرتين 
قد رضيت أى طابت نفسي بالمكافأة . 


البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث : أن أعرابيا وهب للنبى 
َيه ناقة فأثابه عليها » وقال : « أرضيت ؟ » قال : لا. فزاده 


وقال : «م « رضيت ؟ »2 قال : نعم . قال : « لقد هممت أن لاأعهب 
إلا من قرشى أو أنضارى أو ثقفى ( أحهمد وابن حبان في صحيحه 
من حديث ابن عباس 2 ولأبي داود والنساني عن ألى هريرة بالمتن دوك 


القصة ٠‏ وطوله الترمذى . ورواه من وجه اخخر . وبين أن الثواب كان 
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ست بكرات وكذا رواه الحآم وصححه على شرط مسلم اه وقال في 
مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح . على أن مثل هذا 
الأعرابي الذي يبدي وهو لايرضى بمكافة بمثل هديته لاتعتبر هديته 
هدية . والله أعلم . 
لنيتيانتنتنا 

5 - وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ العْمْرَى لمن وهبت له » متفق عليه . ولسلم 
« أمسكوا عليكم أموالكم وِلاتْفسيدُوها فإنه من أعمر عُمْرَى فهى 
للذى أُغْمِرّها حيا وميتا » ولعقبه » وفي لفظ : « إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله َيِه أن يقول : هى لك ولعقبكء. فأما إذا قال : 
هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . ولأبي داود والنساني 
لاْرْقبُوا » لِلاتْعْمرُوا فمن أرقب شيئا أو أَعْمِرَ شيعا فهو لورئته » 


المفردات 

من وهبت له : أى لمن أَعْطِيّهًا . 

ولس ل : أى من حديث جابر رضى الله عنه . 

أمسكوا عليكم أموالكم : أى حافظوا على أموالكم . 

ولا تفسدوها : أى بلاتتصرفوا فيها تصرفا يؤدي إلى ضياعها 
منكم وندمكم . 

من أَعْمَرَ عمرى : أى من أعطى أحدا دارا على أن تكون له 
عمره ومدة حياته . 
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فهى للذي أُعْمِرَهَا : أى فهى ملك للمعطى وتخرج من ملك المعطِى . 
حيا وميتا ولعقبه : أى تكون له حال حياته وينتقل الملك إلى 
ورئته بعد موته فكأنها له حياته وموته . 

وفي لفظ : أى وني لفظ لمسلم من حديث جابر رضى الله 
علقة 2. 

التي أجازها : أى أمضاها . 

هى لك ماعشت : أى تنتفع بها مدة حياتك . 

ولأني داود والنساني : أى من طريق سفيان عن ابن جريح عن 

عطاء عن جابر رضى الله عنه . 
فهو لورثته : أى فالمُعْطَى يكون لوريته . 
البحث 

العمرى «الرقبىكانتا من المعاملات التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية 
وكان لهم فيها صور . وقد يستعملوذ العمرى والرقبى بمعنى واحد وقد 
يستعملون العمرى بمعنى العطية للرجل طول عمره فقط ويستردونها بعد 
موته وقد يعطونها للرجل ولعقبه وقد يستعملونها على الإظلاق كا أن 
الرقبى قد تستعمل عندهم بمعنى أن يقول كل واحد من الشدخصين 
لصاحبه : داري لك إن مت قبلك ودارك لي إن مت قبلي . فلما 
جاء الإسلام أمضى متها ما لا غرر فيه ولا ضرر فقد روى مسلم في 
صبحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رسول الله 
عَيِهُ قال : « أيُّمَا رجل أغمرَ عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذي أَعْطِيّهًا 
لاترجع إلى الذي أعطاها لأنه أَغطَّى عطاءً وقعت فيه الموريث . 


إفه 


وروى مسلم من حديث جابر رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله عَُْه يقول : « من أَعْمَرَ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقد 
قطع قوله حقّه فيها وهى لمن أَعْمِرَ ولعقبه . كا روى مسلم من 
حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنهما أن رسول الله عه 
قال : « أَيّمَا رجل أَغْمَّرٌ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقال : قد أعْطَيتّكَها 
وَعقِبَكَ ما بقى منكم أحد فإنها لمن أَعْطِيَهًا وإنها لاترجع إلى صاحبها 
من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » وقوله : من أجل أنه 
أعطّى عطاء وقعت فيه المواريث يظهر أنه من قول ألي سلمة بن 
عبدالرحمن الراوي عن جابر رضى الله عنه فقد جاء في لفظ لمسلم 
من طريق ابن ألي ذئب عن ابن شهاب عن ألي سلمة بن عبدالرجمن 
عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَيتّهِ قَضّى فيمن أُغْمِرٌ 
عُمْرَى له ولعقبه فهى له بتلة لايجوز للمُْطِى فيها شرط «ِلائْنْيًا . قال 
أبوسلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث 
شرطه اه وقد أشارت بعض روايات مسلم إلى أنه إذا لم يجعل العمرى 
له ولعقبه وإنهاجعلها له مدة حياته فقط فإنها ترجع إلى صاحبها فقد 
روى مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن ألى سلمة عن جابر قال : إنما 
العمرى التي أجاز رسول الله يَييْلهِ أن يقول : هى لك ولعقبك قَأما إذا 
قال : هى لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر : وكان الزهري 
يفتي به . وقد أطلقت رواية البخاري ومسلم من حديث أنى هريرة 
رضى الله عنه أن العمرى جائزة ولفظه : أن رسول الله عَُّه قال : 
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« العمرى جائزة ٠‏ ولفظ حديث الباب المتفق عليه عن جابر رضى 
الله عنه . أن رسول الله عَِيُْ قال : العمرى لمن وهبت له 4 6 
أطلقها ذلك اللفظ الذي أورده المصنف عند مسلم . وحمل المطلق 
عل المقيد ولاسيما إذا ورد التنصيص على نحو ذلك هو الأمر المأثور 
ع املق :هلاه الأمة: وتخلقها وقد :ورد النتصيض.: فى: «بعض. . زؤايانت 
مسلم التي سقتها في هذا البحث على التفريق بين من يعْمِرُ الشخص 
ماعاش وبين من يعمر الشخص له ولعقبه قال الحافظ في الفتح : 
فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال : أحدها أن يقول : هى لك 
ولعقبك فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه . ثانيها أن يقول : 
هى لك ماعشت فإذا مت رَجَعَتْ إلىّ فهذه عارية موّقتة وهى 
صحيحة فإذا مات رجعت للذي أعطى وقدبينت هذه والتي قبلها 
رواية الزهري . ثم قال الحافظ : ثالثها أن يقول : أعمرتكها ويطلق 
ونقل خلاف السلف فيها . ويظهر من الحديث الذي رواه مسلم 
عن جابر رض الله عنه بلفظ «أمسكوا عليكم أموالكم ولاتفسدوها 
فإنه من أُعْمَرَ عُمْرَى فهى للذي أُعْمِرّها حيا وميتا ولعقبه » يظهر 
أن هذا الحديث مشعر بأن هناك عمرى مفسدة للمال قد تجلب 
الندم للذي أَعْمَرَهَا » وأن عَلَى من يريد أن يُعْمِرَ غيره أن يتحرى 
أوضح الطرق لاعماره . والله أعلم . 
مايفيده الحديث. 
١‏ - أن العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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هى أن يقول : هى لك ولعقبك . 
؟ - أنه إذا اشترط المُعْمِرٌ أن تكون العمرى للمعْمّر مدة حياته 
وأنها ترجع إليه بعد مماته كان له ذلك . 
* - ينبغي المن يريد إعمار غيه عمرى أن يوضح الوجه الذي 
يريد ولا يطلقها . 
ينانا 
لأجدرن طن ررق اله جه قاذ ب كرات عن لوس لد حول 
الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه رخص : فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال : «١‏ لاتبْتَغه وإن أعطاكه بدرهم » 
الحديث . متفق عليه . 


المفردات 
حملت على فرس في سبيل الله : أى تصدقت به ووهبته لمن يقاتل 
عليه فق شيل االلة. .: 
فأضاعه صاحبه : أى قصر الرجل الذي وهبته له في القيام بعلفه 
وموّنته لقلة ماله . 
ببنحعص : أى بثمن قليل زهيد دون قيمته . 
فسأت سل الله علا عن ذلك + آى فاسجتفيرت من رول اللدسة 
عه هل يحل لي شراؤه ؟ . 


لاتبتعه : أى لاتشتره . 


تله 


وإن أعطاكه بدرهم : أى وإن باعه عليك بشيء تافه . 
الحديث : أى أكمل الحديث 
البحث 

تمام هذا الحديث : فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » ولفظ 
هذا الحديث عند البخاري عن عمررضى الله عنه قال : حملت على 
فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عندهء فأردت أن أشتريه منه » 
وظننت أنه بائعه بِرُخص فسألت عن ذلك النبى َيه فقال : 
« لاتشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد » فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه » ولفظ مسلم من طريق عبدالله بنمسلمة بن قعنب 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه من حديث عمر رضى الله عنه 
قال : حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت 
أنه بائعه برخص . فسألت رسول الله عله عن ذلك فقال : 
« لاتبتعه ولاتعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
قيئه قال مسلم : وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن (يعني 
ابن مهدي ) عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد : لاتبتعه وإن 
أعطاكه بدرهم . وفي لفظ لمسلم عن عمر رضى الله عنه أنه حمل 
على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه . وكان قليل 
المال » فأراد أن يشتريه فأق رسول الله عَيِثُهِ فذكر ذلك له فقال : 
٠‏ لاتشتره وإن أَعْطِيتَه بدرهم فإِن مكل العائتد في صدقته كمشل الكلب 
يعود في قيئه » وني لفظ لمسلم من طريق سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على 
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فيس في سبيل الله ثم راها تُبَاعٌ فأراد أن يشتريها فسأل النبى عَيَكلهِ 
فقال رسول الله ع2 : « لاتعد في صدقتك ياعمر »© وهذا الحديث 
مشعر بأن المتصدق بصدقة لاينبغي له شراؤها «لاسيما إذا كانت 
بثمن بمخس لأنه يشبه العود فيها » وتعلقه بها بعد أن أخرجها لله عزوجل . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لاينبغي لمن تصدق بصدقة أن يشتريها . 
؟ - أن شراء المتصدق صدقته يشبه العَود فيب 
ين 

8 - وعن أني هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيُمِ قال « تَهَادُوا 

تَحَايُوا ) رواه البخاري في «الأدب المفرد » وأبويعل بإسناد حسن . 


المفردات 
تهادوا : أى تبادلوا الهدايا بينكم . 
تحابوا : أى تحصل بيذككم المحبة والمودة والألفة . 
في الأدب المفرد : أى في كتاب البخاري المسمى بالأدب المفرد . 
وقد ألفه البخاري ولم يلتزم فيه بما التزم به في كتابه 
الجامع الصحيح . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث : تبادوا تحابوا » رواه 
البخاري في الأدب المفرد والبييقي وأورده ابن طاهر في 
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مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن 
موسى بن وردان عن ألي هريرة وإسناده حسن . وقد اختلف فرت 
على ضمام فقيل عنه عن أني قبيل عن عبدالله بن عمر ٠‏ وأورده ابن 
طاهر وروأه في مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ : « تبادوا 
تزدادوا حبا » وإسناده غريب فيه محمد بن سليمان . قال ابن طاهر : 
ولاأعرفه »وأورده أيضا من وجه آخخر عن أم حكم بنت وداع الخزاعية » 
قال ابن طاهر : إسناده أيضا غريب وليس بحجة . وروى مالك في 
الموطأ عن عطاء الخراساني رفعه : تصافحوا يدهب الغل وتبادوا تَحابُوا 
وتذهب الشحناء وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عغراتهم » وفي 
إسناده نظر اه وكون اهذايا تذهب وغر الصدر وتبعث الألفة في 
القلوب هو من الأمور امجربة . فالتبادى يورث التحابب . والقلوب 
بيد الله 
تي ةيقن 

4 - وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ١‏ غبادوا فإن الهَدِيّة تسل السَّخِيمَةَ » رواه البزار 


بإسناد ضعيف 


المفردات 
٠. 5 3 2.6 2 0‏ م 
تسل : اى تقلع وتنزع وتخرج وتذهِبٌ في رفق . 
السَّخِيمّة : أى الحقد في النفس 
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الببحث 

قال البزار : باب حث أهل الإسلام على الهدية . حدئنا محمد بن 
معمر ثنا حميد بن حماد بن ألي الخوار ثنا عائذ بن شريح قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله عَيْه : يامعشر 
الأنصضنان. ادو" انناف الخادية: ككل اللمخيمة + الو أهدى إل 6 
لقبلت » ولو دعيت إلى ذراع لأجبت » اه وعائذ بن شري ضعيف . وقال 
الحافظ ني تلخيص الخحبير : حديث عائشة : تبهادوا فإن الهدية تذهمب 
الضغائن » هو من أحاديث الشهاب ومداره علي محمد بن عبدالنور 
عن أبي يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها والراوي له عن 
محمد : هو أحمد بن الحسن المقري دبيس قال الدار قطني : ليس 
بثقة . وقال ابن طاهر : لاأصل له عن هشام . ورواه ابن حبان في 
الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس 
بلفظ : تبادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة » وضعفه 
بعائذ . قال ابن طاهر: تفرد به عائذ وقد رواه عنه جماعة . قال : 
ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبى عَيَهُ مرسلا وكوثر 
متروك وروى الترمذى من حديث ألي هريرة بلفظ : تبادوا فإن المحدية 
تذهب وحر الصدر » وني إسناده أبومعشر المدني وتفرد به وهو 
ضعيف اه وقد قال الترمذى بعد إخراجه لهذا الحديث : غريب وأبو 


معشر يضعف في الحديث. . 


)0١5( 


٠‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : و يا نساء المسلمات لاتَحْقِرنَ جارة لجارتها 


ولو فِرسِينَ شاةٍ » متفق عليه . 


المفردات 
يانساء المسلمات : يعني باجا الأسين' السيلدات أو يشاك الطزائلفك 
المسلمات . قال الحافظ ني الفح : وقيل : تقديره : يا 
فاضلات المسلمات "ا يقال : هؤلاء رجال القوم 
أى أفاضلهم اها . 
لاتحقرن جارة لجارتها : أى لاتَسستَقيل جارة هديةً مُهْدَاةَ لجارتها 
والجارة يقصد به المجاورة للمنزل كايقصد بها الضرة . 
ولو فرسن شاة : الفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين 
بعدها نون هو عُظَيْمُ قليل اللحم وهو للبعير موضع 
الحافر للفرس ويتوسع فيه فيطلق على ظلف الشاة 
أيضا وليس المراد حقيقة الفرسن فإنه لم تجر العادة 
بإهدائه ولكن المراد من ذلك البالغة في إهداء 
الثىء اليسير وقبوله أى لاتمنع جارة من الحدية 
لجارتها بسبب قلة ماتهديه «لاتمتنع الجارة من قبول 
هدية جارتها مهما كان المُّهْدَى حقيرا تافها. 
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البحث 
قد تقدم في بحث الحديث الرابع ما رواه البخاري من حديث أي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَيُهُ قال : لو دُعِيتُ إلى ذراع 
أو كراع لأجبت ولو أَهْدِىَ إلنَّ ذراع أو كراع لقبلت » وعنون له 
البخاري : باب القليل من الهبة . والكراع من الحيوان ما دون الكعب . 
والمقصود أن المسلم ينبغي له أن لايحتقر هدية أهديت إليه مهما صغرت وأنه 
لاينبغي له أن يمتنع عن الإهداء بسبب صيعّر مايمكن أن يُهُديه . وفيه تربية 
للمسلم على التواضع وترك دواعى الكبر . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار 
مافي يده . 
؟ - لاينبغي للمسلم أن يمتنعم عن قبول الهدية مهما صغرت . 
* - ينبغي للمسلمين أن يتهادوا . 
ا 
9- وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من وَهَبَ هبة فهو أحق بها مالم يُتَبْ عليها » رواه 
الحا وصححه , والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قَوْله . 


المفردات 
فهو أحق بها : أى فهو أولى بها . 
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مالم يُتَبْ عليها : أى ما لم يُعَوْضْ عتها . 
ْله : أى ولمحفوظ من رواية ابن عمر أنه من كلام عمر 
رضى الله عنه وليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
البحث 

نيه ان ضبرء الرنيع اوتنه ولذاة اود كي زد 
الذهبي بأنه موضوع وقد أشار المصنف هنا إلى أن المحفوظ هو رواية 
ابن عمر عن عمر من كلامه وقال في التلخيص : ولمحفوظ عن 
عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري : هذا 
أصح اه وأثر عمر رضى الله عنه قد أخرجه مالك في الموطأ قال : 
عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المُرّى أن عمر بن 
الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صلقة فإنه 
لايرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته إذا 

لى يرض منها اها . 
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باب اللقطة 
١‏ - عن أنس رضى الله عنه قال : مر النبى عَهِ بِتَمْرَةٍ في 
الطريق فقال : « لو لا أني أخخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » متفق عليه . 
المغفردات 

اللقطة : قال الحافظ في الفتح : واللقطة الشىء الذي يلتقط وهو 
بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة 
وا محدثين وقال عياض : لايجوز غيره» وقال الزمخشري 
في الفائق . اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا 
قال . وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال : وأما 
بالفتح فهو اللاقط » وقال الأزهري هذا الذي قاله 
هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه 
أهل اللغة والحديث الفتح اه 

بعمرة في الطريق : أى بتمرة ساقطة على الأرض في ممر الناس . 

فقال : أى رسول الله ا 

أحاف : أى أخثى . 

أن تكون من الصدقة : أى أن تكون هذه التمرة الساقطة علل 
الأض من تمر الصدقة والصدقة لاتحل المحمد 
ولا لآل محمد عليه السلام 

البحث 
عنون البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله : باب إذا وجد ثمرة 
في الطريق وساقه ثم ساق من حديث أي هريرة رضى الله عنه عن 
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النى عَيْيلَهِ . قال : إني لأنقلب إلى أهلي فأجد اتمرة ساقطة على 
فراشي فأرفعها لآكلها ثم أحشى أن تكون صدقة فَالْقِيهًا » وحديث 
أنس رضى الله عنه ظاهر في أن اتمرة إذا وجدتث في الطريق جز 
التقاطها وأكلها وأنها لاتحتاج إلى تعريف وكذلك سائر المحقرات وقد أثر 
عن عمر رضى الله منه أنه وجد رجلا ينادي : يا من سقططت له 
لوزة أو جوزة في الطريق ؟ فقال له عمر رضى الله عنه : كلها يا 
صاحب الورع الكاذب . أما حديث أي هريرة فقد نص عل أنه 
ييه يجد امرة ساقطة على فراشه ومثل هذه لاتكون من باب المآطة 
ولكنها تشعر أن رسول النه َيل لايتكبر أن يأكل تمرة ساقطة وإتما 
يتركها مخافة أن تكون من الصدقة وهى لاتحل له عَيلهُ وقد روى 
ابن أي شيبة عن ميمونة روج النبى عَيه أنها وجدت تمرة فأكلتها 
وقالت : لايحب الله الفساد قال الحافظ' في الفتحر : تعني اال 
تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز التقاط اتمرة ونحوها من الطريق وأكلها دون حاجة 
إلى تعريف . 
١‏ - أنه لاعيب على من وجد تمرة ونحوها في الطريق فأكنها . 
عم أرق لايجوز تضييع المال مهما كان . 
لماسائنيتنيكنا 

؟" - وعن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال : جاء رجل 

إلى النبى عَم فسأله عن اللقطة فقال : « اغرف عِمَاصِهَا وَرْكَايَما 
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م عَزْفْهَا اسل فإن” جاء ميانسيا .وإلا معان بنا: “قال :0 قال 


الغنم ؟ قال : 
الابل ؟ قال : 


0 ءَِ 0 - ءَ 
و هى لك أو لايك أو للذئب © قال : فضالة 
و مالك وها »؛ معها ميِقَاقُهًا وحِذَاثُها 5 ترد الماء 


وتأكل الشجر . حتى يلقاها رَبّهَا ٠‏ متفق عليه . 


زيد بن خالد 


جاء رجل 


المفردات 
: هو أبوعبدالرحمن ويقال أبو طلحة زيد بن خالد 
الجهني رضى الله عنه قال أبو عمر : كان صاحب 
لواء جهينة عام الفتح . وقد أثر عن بعض الجهنيين 
أنه قيل له : لاذا نَبّهَ زيد بن خالد فيكم 
وليس من أسبقكم إسلاما ؟ فأجاب : لأنه ما كان 
يقَرَ سخطًٌ لله بجواره . قيل تو سنة 
مان وسبعين وقال ابن سعد : مات في آخخر أيام 
معاوية رضى الله عتهما . 
: هذا الرجل هو سويد الجهني رضى الله عنه م 
استظهر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وهو 
أعرالى من جهينة وهو والد عقبة بن سويد الجهني . 


: العفاص بكسر العين وتخفيف الفاء بعدها ألف ثم 


صاد هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو 
غيه قال الحافظ في الفتح : وقيل له العفاص أحذا 


00١ 


من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يُنْنَى على مافيه اه 

ووكاءهما : الوكاء هو الحبل الذي يشد به الوعاء 

عَرْقَهَا سنة : أى كرر الإعلان عن وجود لقطة لديك 
لمدة سنة . | 

فإن جاء صاحبها : أى إن جاء الذي هى له وعَرَفَهَا فهو أحق 
بها فَأدّها إليه . 

وإلا فشأنك بها : أى وإن لم يجىء صاحبها إلى سنة 
فاستمتع بها . 

قال : فَضَالَةٌ الغنم : أى قال الرجل السائل للنبى صل الله عليه 
وسلم : ما حكم ضالة الغنم ؟ والضالة من الحيوان 
كاللقطة من غيه وهو ما لم يعرف له صاحب ء 
ويقال له أيضا * الضائع » 

هى لك أو لأخيك أو للذئب : أى إن أخذتها صنتها لنفسك 

أو لصاحها وإن لم تأخحذها أخذها الذئب . 

قال : مَالَكَ وَلَهَا : أى اتركها وشأنها فإنها لاتحتاج إلى صيانة . 

معها سقائها : أى معها كرشها ففيه رطوبة تغنيها أياما . 

وحذافما : أى خفها فهى تقوى بأخفافها على ورود الماء 
والشجر لتشرب -وترعى . 

حتى يلقاها ربها : أى حتى يجدها صاحبها . 
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البحث 

جاء في حديث الباب عن زيد بن خالد هنا « اعرف عفاصها 
ووكاءها » وجاء في لفظ لمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن 
خالد : فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها » وني لفظ للبخاري من 
حديث أبي بن كعب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (١‏ احفظ وعاءها وعددها ووكاءعها » وني لفظ لمسلم من 
حديث أني بن كعب : و احفظ عددها ووعاءها ووكاءها » وفي لفظ 
لمسلم من حديث يحبى عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد : 
ثم عرفها سنة فإن لم يجىء صاحبها كانت وديعة عندك . وقد أورده 
البخاري أيضا من حديث يزيد مول المنبعث عن زيد بن خالد : 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد : إنلم تُعتَرَف 
استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده . قال يحيى: فهذا الذي 
لاأدري أفي حديث رسول الله عَيتُّهِ هو أم شىء من عنده اله 
وسيأتي النبى عن لقطة الحاج في الحديث الخامس من أحاديث هذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 

مايستفاد من ذلك 

١‏ - أنه لا يحل لمسلم أن يلتقط لقطة إلا بقصد تعريفها 

+ نك أنه يعرفهاا “بنة :ونكون: ودينية جنده .+. 

م اس أنه يَعْوف عفاصها ووكاعها وعددها إن كانت معدودة . 
أنه إن جاء ضاحبها دفعت إليه بعد أن يعرف عفاصها . 


١ 
حم‎ 
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ووكاعها وعددها . 

ه - أنه إن عَرَفْهًا سنة ولم يجىء صاحبها استنفقها . 

5 - أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن 
كانت موجودة أو أدى له قيمتها . 

٠+‏ - أن ضالة الغنم يجوز أخحذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها 
بعد أكله لها أدى قيمتها له . 

م - أنه لايجوز أحذ ضالة الإبل . 

اماستناسنا 
"ا - وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : ه من 
آوَى ضالةً فهو ضال ما لم يُعَيْفْهًَا » رواه مسلم . 


المفردات 

وعنه : أى وعن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه . 

أوى ضالة : أى ضَمِّهًا لنفسه بمجرد العثور عليها والضالة ههى 
الضائعة من الحيوان 15 أشرت في مفردات 
الحديث السابق . | 

فهو ضال : أى مائل عن الحق حائد عن الصراط 
المستقم أثم . ْ 

ما لم يُعَرْهَا : أى ما لم يعلن عنها في الأماكن التي 
يكن أن يصل خبرها إلى صاحبها ولدة سنة 
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كا قيده الحديث السابق . 
البحث 
قوله عليه الصلاة والسلام : فهو ضال . يشعر أن يكون ذلك سماله في 
دينه وأن التقاط الضالة لقصد الفلك يعتبر قدحا فيمن يفعل ذلك 
مالم يُعَرفها ويدل هذا المعنى ما رواه ابن ماجه في سننه قال : حدثنا 
محمد بن الثتى ثنا يحيى بن سعيد ء عن حميد الطويل عن الحسن 
عن مُطَرّف بن عبدالله بن الشخيّر عن أبيه قال : قال رسول الله 
َيِه : « ضالة المسلم حَرَقُ النار » قال في الزوائد : إسناده 
صحيح ورجاله ثقات اه وِحَرَقُ النار بفتح الحاء والراعهو لبها . 
مايفيده الحهديث 
١‏ - التحذير من التقاط الضالة لقصد تملكها . 
؟ - وجوب حفظ أموال المسلمين . 
+« - حرص الشريعة على صيانة أموال الغائبين . 
لنيقنياناننينا 
4 - وعن عِيّاضِ بن جمّار رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : « من وجد لْقَطَة فَلَيشْهِدْ ذَوَىْ عدل , وليحفظ عفاصها 
ووكاءها , ثم لايَكْتُمْ و لايُمَيِّبْ فإن جاء ربها فهو أحق ببا ء وإلا 
فهو مال الله يوّتيه من يشاء » رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ء 


وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان . 
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المفردات 
عياض بن حمار : هو عياض بن حمار بن ألي حمار بن ناجية بن 
عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعى القيمي 
سكن البصرة وتوق رضى الله عنه في حدود 
الخمسين . 
َلَيْشْهِد ذوي عدل ‏ : أى ليثئبت التقاطها بشهادة 
شاهدين عدلين . 
لايكُْمْ ِلايْمَيّبْ : أى لايخفيها . 
فإن جاء ربها : أى فإن حضر صاحها . 
فهو أحق بها : أى فلتدفع إليه . 
والافضهو مال الله : أى وإن لم يحضر,صاحبها 
لطلبها جاز للملتقطد أن ينتفعم بها . وتكون 
بمنزلة الوديعة عنده . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عياض بن حمار : من 
التقطا لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل . أبوداود والنسافي 
وابن ماجه وابن حبان به . وزيادة : ثم لايكتم ولا يغيب فإن جاء 
صاحبها فهو أحق بها . وإلا فهو مال الله ييّتيه من يشاء . ولفظ 
البهقي : ثم لايكتم وليعرف . ورواه الطبراني وله طرق . وفي الباب 
عن مالك ين عمير عن أبيه (. أخرييه أبوموسى المديني في الذيل اه. 
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َيه « نبى عن لقطة الحاج © رواه مسلم . 


المغردات 
عبدالنمن بن عثان التيمي : هو عبدالرحمن بن عثان 
ابن عبيدالله بن عهان بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تبم بن مرة التيمي » أسلم يوم الحديبية وقيل 
يوم الفتح وقد قتل مع عبدالله بن الزبير سنة 

ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة . 
نبى عن لقطة الحاج : يعني منع عله من التقاط لقطة الحاج 
لقصد اتلك قال النووي : قوله : نبى عن لقطة 
الحا يعني عن التقاطها للتملك ,أما التقاطها 
للحفظ فقط فلامنع منه اه 

البحث 
جاء في حديث ألي هريرة عند البخاري ومسلم قال : لما فتح الله 
على رسوله عَّْهِ مكة قام رسول الله عَيّهِ في الناس فحمد الله 
وأثبى عليه ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل . الحديث . 
| وفيه : « ولاتحل ساقطتها إلا لمنشد © أى ولايحل ولايجوز التقاط لقطة 
مكة إلا لمعرف ها لا تملكها بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها . ا 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضى 
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الله عنما أن النبى عَيْثُهِ قال : « إن الله حرم مكة . الحديث . 
وفيه : ولاتلتقط لقطتها إلا لمعَرّف . وقد أشار في المقاة إلى الفرق بين 
لقطة مكة ولقطة غيرها بأن الحجاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما 
معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم فائدة . فيحتمل أن 
يكون المراد النبى عن أخذ لقطتها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء 
عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لاينبغي التقاط لقطة الحاج . 
؟- الحض على توفير أسباب طماأنينة الحجاج على أموالحم . 
لبيتسشنيائنيكنا 

5 - وعن المقدام بن مَعْ دِ يكب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « آلا لايحل ذو تاب من الستباع » 
ولاالحمار الأهلي . ولا اللقطة من مال مُعَاهَدٍ إلا أن يستغنى عنها » 


رواه أبوداود ٠.‏ 


المغردات 
المقدام بن معديكرب : هو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن 
يزيد بن معديكرب أبو كريمة وقيل أبويحيى الكندي 
صحابي مشهور غزا مع رسول الله عَيَقأُهِ خيبر ونزل 
الشام وقد اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 
ثلاث وؤانين وقيل : في سنة ست #ثمانين وقيل في 
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سنة سبع وثمانين ٠‏ وله إحدى وتسعون سنة . 
لاحل ذوناب من السباع : أى لايجوز أكل لحم كل ذي ناب من 
السباع وهو مايفترس بنابه كالأسد والذئب ونحوهما . 
ولا الحمار الأهلي : أى الحمار المستأنس الذي ليس بوحشي . 
معاهمد : وهو من بينه وبين المسلمين عقد أمان وذمة . 
[لاأن يستغنى عنها : أى إلا أن يتجاوز عن حقه فيها 
ويتنازل له عنها . 
البحث 
تحيم كل ذي ناب من السباع وكذلك الحمار الأهلي قد روه 
البخاري ومسلم من حديث أني ثعلبة الخشني أن رسول الله عََكه 
نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع 'ا روى البخاري ومسلم من 
حديث عبدالله بن عمر رضنى الله عنهما قال : نهى رسول الله إلا 
عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » ؟ أنه لانزاع عند أهل العلم 
في وجوب صيانة مال المعاهد . وحديث الباب قد رواه أبوداود في 
سننه فقال : حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي 
عن مروان بن روبة التغلبي عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام 
ابن معديكرب عن رسول الله عَْيتهِ قال : ألا لايحل ذوناب . الحديث . 


نيتنا 
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باب الفرائض 


و شا عن ابن غباس :رطدى" الله 'عنتهما قال + قال رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم : «٠‏ ألْحِقّوا الفَرَائْضَ بأهلها ء فما بقى فهو 
لأؤل رَجلٍ ذَكْرٍ » متفق عليه . 

المفردات 

الفرائلض : هى جمع فريضة وهى فعيلة بمعنى مفعولة أى مفروضة 
مأخوذة من الفرض وهو القطع وفي الاصطلاح : 
هى الحخصص المقدرة في كتاب الله تعالى 
من تركة الميت ٠.‏ وهى النصفف- والريع 
والثمن والثلثان والثلث والسدس . وقد سمى 
الله تبارك وتعالى النصاب المقدر من التركة 
فريضة حيث قال : « فريضة من الله » 
ونظام الموريث في الإسلام برهان من براهين 
سمو الشريعة الإملامية ‏ . واية في 
دقة نظامها اللي ٠‏ وعلامة بارزة على 
عناية الإملام بالأموال ٠‏ وهو حجة ظاهرة 
في كال الإسلام و«شموله ٠‏ وصيانة الأسرة 
من عوامل التناحر بسبب التركات . 

ألحقوا : أى أَوُصلوا . 
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بأهلها : أى بلمستحقين لا الميّين في كتاب 
الله عزوجل . 
فما بقى : أى فما فضل بينهم من المال بعد إعطاء ذوى 
الفروض فروضهم . 
فهو لأولى رجل : أى فالباقي لأقرب رجل نسبا من الميت . 
ذكر : وصف _,الرجل بالذكورية هنا مع أنه لايكون إلا ذكرا 
إما لإخراج الخنثى المشكل وإما للتأكيد وإما 
لبيان أن العصبة يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف 
عادة أهل الجاهلية الذين كانوا لايورئثون الصغار من 
العصبة بدعوى أنهم لايتحمون الذمار ولايدافعون عن 
القبيل . فأبطل ذلك الإسلام وورث العصبة صغيا 
كان أو كبيرا مادام متصفا بالذكورة . 
البحث 
قال البخاري في صحيحه : كتاب الفرائض وقول الله تعالى : 
« يوصيكم الله في أولادم للذكر 035 ع الأنشين. . .فإن؛ كن اتساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك عات كانت واحدة فلها النصفف . 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس حما ترك .ان كان له ولد ء فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كات للا إخحوة فلأمه 
السدس . من بعد وصية يوصبي بها أو دين اباوّم وأبناوم لاتدرونأيهم 
أقرب لكم نفعا » فريضة من الله . إن الله كان عليما حكيما . 
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ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لحن ولد . فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن » من بعد وصية يوصين بها أو دين . وطن الربع ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » من 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يُورَتْ كَلَالَةَ أو امرأة وله 
أخ أو أت فلكل واحد منباالسدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث . من بعد وصية يوصى بها أو دين . غير مضار »ء 
وصية من الله » والله عليم حليم » ثم أورد من حديث جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهما قال : مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر وهما ماشيان فأتاني وقد أَعْمِىَ علىّ » فتوضاً رسول الله عله 
فصب علي وَضُوءَه فأفقتء فقلت : يارسول الله كيف أصنع في مالي؟ 
كيف أقضى في مالي ؟ فلم يجبني بشىء حتى نزلت آية المواريث »© وقد 
ساق مسلم حديث جابر رضى الله عنه بقريب من هذا اللفظ وقال في 
اخره : حتى نزلت اية الميراث « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » 
وف لفظ : فنزلت : ١‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وقد أورد البخاري ومسلم حديث الباب باللفظ الذي أورده المصنف م 
أخرجه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بلفظ : ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأول رجل 
ذكر » وأورده مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صل الله 
عليه وسلم بلفظ : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما 
تركت الفرائض فلأوللى رجل ذكر » هذا وقد يرث الشخص فرضا ويكون 
أقرب العصبات إلى الميت فيرث ماقد يبقى من التركة بعد 
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ذوي الفروض باعتباره أقرب العصبات 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب إعطاء ذوي الفرائض من الورثة فرائضهم المقدرة 
في كتاب الله ظ 
١‏ - أن ذوي الفرائض مقدمون على العصبات 
* - أن مابقى من التركة من ذوي الفرائض يُعْطََى لأقرب 
العصبات نسبا 
397 امك وض ''أشدافية: .تن .زية. . طني + الله" عكيها .أن الننيى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لايرث المسلم الكافرٌ . ولايرث 
الكافر المسلمَ » متفق عليه 


المفردات 
أسامة بن زيد : هو أسامة الحبٌّ بن زيد الجبّ بن حارثة بن 
شراخيل. ين -عبد: العزق: :بن . امرىء. الفيس. :بن عامرين 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن 
اللات بن رفيدة بن ثورين كلب الكلببي 
كان حِبّ رسول الله َيه وابن حبه ويكنى 
أباحمد وأمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله 


كنانة ‏ بن عوفا ‏ بن عذرة | بن زيد 


عَينُه ومولاته . كان أبوه زيد بن حارثة أول الناس 
إسلاما من الموالى ولم يفارق زيد رسول الله َيه . 
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وولد أسامة بمكة ونشأ حتى أدرك ولم يعرف إلا 
الإسلام وهاجر إلى المدينة . وكان رسول الله عَيه 
يحبه حبا شديدا وكان عنده كبعض أهله . وقد 
أخرج ابن سعد عن أسامة رطبى الله عنه قال : 
كان رسول الله عَم يأخذني فيقعدني على فخذه 
ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم يضمنام يقول : 
اللهم ارحمهما فإني أرحمهما . وكان 
أسامة رضبى الله عنه أفطس أسود وكان أبوه 
رضى الله عنه أبيض » وقد رقدا مرة عند رسول الله 
َيه وتغطيا بقطيفة بدت منها أقدامهما فدخل 
بحرز المُدْلجىٌ على رسول الله َه فرأى 
أقدامهما فقال :+ إن. هذه: الأقدام ‏ بعضهامن. بعض : 
ففرح بذلك رسول الله َيه ودخحل على عائشة 
رضى الله عنها مسرورا تبرق أسارير .جهه 

يلا أهدى حكيم بن حزام لرسول الله ميته حُلَة 
كاك الدع ديرن كساها سول الله عي أشامة بن 
ريد رضى الله عنهما . وود بعثه رسول الله عَييك 
على سرية فيها أبوبكر رعمر رضى الله عنهما 
وعد له اللواء لغزو الروم وكان من وصايا رسول الله 
نه اف ترط "أن قال + اهدو مديدن أساقة 


)١559 


: سايق 0 - 8 

وتوف رسول الله عَُِ وأسامة ابن عشرين سنة 

5 8 سايله ع ا. 
وقد سكن وادي القرى بعد النبى عَيُه ثم نزل 
إلى المدينة فمات بالجَرّف في آاخر خلافة معاوية بن 

أي سفيان وحمل إلى المدينة ودفن بهارضى الله عنه . 
لايرث المسلم الكافرٌ : أى لانصيب للمسلم من تركة الكافر مهما كان 

بسبب اختلاف الدين . 
ولايرث الكافر اسل : أى ع للكافر من تر ركة المسلم مهما كان 
البحث 

أجمع المسلمون على أن الكافر لايرث المسلم سواء كان كفره كفرا أصليا أو 
كفر ردَّةٍ » وظاهر هذا الحديث الصحيح يثبت أن المسلم لايرث الكافر 
كذلك .ء وم يرد حديث صحيح صريع يناقض ماأفاده هذا الحديث المتفق 
عليه . وأما ما رواه أبو داود من حديث معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول:«الإسلام يزيد ولاينقص » فليس صريحا في توريث المسلم 
من الكافر .وتوريث المسلم من الكافر دون العكس قياسا على جواز نكاح 
المسلم الكتابية دون العكس هو قياس في مقابلة النص . وسيأتي في 
الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب:«لايتوارث أمل ملتين » مزيد نحث 
لهذا إن شاء الله تعالى . هذاوقد قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث 

أسامة بن زيد : لايرث 0-0 الكافر ولاالكافر المسلم : متفق عليه . 
وأخرجه امتعتاب السنسن ٠‏ أيضا 5 وأغرب ابن تيمية 6 المنتقي فادعى أن 
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مسلما لم يخرجه . وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النساني 
لم يخرجه اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن المسلم لايرث الكافر . 
١‏ - بأن الكافر لايِيث المسلم . 
لنقنية تت 

* - وعن ابن مسعود رضى الله عنه في بنت وبنت ابن وأحت 
« قضى النبى ضلى الله عليه وسلم للابنة النصف للابنة الابن السدس 
تكملة الثلثين ٠‏ وما بقى فللأخت » رواه البخاري ْ 


المفردات 

في بنت وبنت ابن وأخحت : أى في مسألة تركة ميت خلف وراءه 
بنتا وبنت ابن وأختا . 

قضى النبى يَيقْهِ : أى حكم رسول الله عل في هذه المسألة . 

للبت النصف : أى لبنت: الميت نصف تركته . 

ولابنة الابن السدس : أى ولبنت ابن الميت سدس تركته . 

تكملة الثلثين : أى يكون مجموع ما تأخذه الببت وبنت الابن 
الثلئين من تركة الميت . 

وما بقى فللأخت : أى وما بقى من تركة الميت وهو الثلث فإنه 
يكون للأخحت أى بطريق التعصيب . 
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البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الفرائض من 
صحيحه في باب ميراث ابنة ابن مع ابنة قال : حدثنا ادم حدثنا 
شعبة حدثنا أبوقيس سمعت هُذَيْل بن شرحبيل قال : سكل أبوموسى 
عن ابنة وابنة ابن وأخحت فقال : للابنة النصف وللأّخت النصف وأت 
ابن ب«مسعود: فسيتابعي: 6 فيعل ابن مسعود وبر بقول أي موسسى 
فقال + القد:صللت: :إذا ونا أنه من اليتلاين + أفطى. كبا نا فض 
الين عن للابية” اللتصن. ولائنةة اب اللسندمن: الككملة" الدلكين: :يدها 
بقى فللأحت ء. فأتينا أباموسى فأخبرناه بقول ابن مسعود . فقال : 
لاتسألوني مادام هذا الحبرفيكم » وقد أورد البخاري في باب ميراث 
الأعوات مع البنات عَصبَة من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود 
قال : اققى فنا سفاف زه حي باعل مهن برسوك الله عله لصفت 
للابنة والنصف للأخحت ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على 
عهد رسول الله عَنكدُهُ . ثم ساق البخاري من طريق سفيان عن أني 
قيس عن هُذَيْل قال : قال عبدالله « لانشنية اهب قشعا السن 
صلى الله عليه وسلم . للابنة النصف .ولابنة الابن السدس وما بقى 
فللأأ حت ») هذا وقد أجمع المسلمون عل أن الأحت مع اليك ع 
فتعطى الأحت مابقى من التركة بعد ذوى الفروض 

مايفيده الحديث 


28ت أن الأخوات مع البنات عصبة 
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؟ - أنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن وأخت يكون النصف للبنت » 
والسدس لبنت الابن والباقي للأخت 
سق يتن 
4 - وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
ْلَه : « لايتوارث أهل مِلََيْن » رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه 
الحام بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ . 


المفردات 
أهل ملتين : أى أهل دينين مختلفين . 
بلفظ أسامة : أى بلفظ : «١‏ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم » الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أسامة رضى الله عنه وهو الحديث القاني من 
أحاديث هذا الباب 
بهذا اللفظ : أى بلفظ : لايتوارث أهل ملتين . 
البحث | 
قال الحافظ في تلخيص الخبير : حديث : لايتوارث أهل ملتين 
شتى » أحمد والنساني وأبوداود وابن ماجه والدار قطني وابن السكن 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان من 
حديث ابن عمر في حديث . ومن حديث جابر رواه الترمدى 
واستغربه وفيه ابن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث ألي سلمة عن 
أي هريرة بلفظ : « لاترث ملة من ملة »© وفيه عمر بن راشد قال إنه 
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تفرد به وهو لين الحديث ورواه النساني والحآم والدار قطني بهذا اللفظ 
من حديث أسامة بن زيد قال الدار قطني : هذا اللفظ في حديث 
أسامة غير محفوظ ووهم عبدالحق فعزاه لمسلم اه وفي حديث أسامة 
المتقدم في هذا الباب غنية » ولو صح حديث ١‏ لايتوارث أهلملتين» 
لحمل على معنى حديث أسامة . والله أعلم . 
ند يقتت 
© - وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : جاء رجل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات فمَالى من 
ميرائه ؟ فقال : « لك السدس © فلما ولى دعاه فقال : « لك 
سدس آخر » فلما ولى دعاه فقال : « إن السدس الآخر طعْمّة » 
رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري 
عن عمران وفي مسماعه خللاف . 
المغردات 
فلم ولى: 4 أىئ: فلما انضرفك. وأدين .. 
دعاه : أى نادامه . 


سدس اين : أى مع السدس الاول . 
فلما ولى : أى فلما انصرف للمرة الثانية . 
الأخمسر : يكس الخاء أ ,الثاني . 
طعمة : أى زيادة عل الفريضة . 
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وهو : أى هذا الحديث . 
الحسن البصري : هو أبوسعيد الحسن بن أي الحسن يسار وقد اختلف في 
أصله فقيل : كان من سَبئْ مَيُسان اشترته 
الرببّع بنت النضر فأعتقته قال ابن سعد : وذكر 
عن الحسن أنه قال : كان أبواى لرجل من بني 
النجار وتزوج امرأة من بني سلمة من الأنصار 
فساقهما إليها من مهرها فأعتقتهماء ويقال : بل 
كانت أم الحسن مرلاة لأم سلمة زوج النبى عل 
وولدَ الحسن بلمدينة لسنتين بقيعا من 
خلافة عمربن الخطاب فيذكرون أن أمه كانت ربا 
غابت فيبكي الصبى فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به 
إلى أن تجىء أمه فدرٌ عليها ثديها فشربه فيرون أن 
تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك . ونشأ 
الحمسن بوادى القَرَى وكان فصيحا اه . وقد نقل 
عن ألي قتادة العدوي أنه كان يقول : عليكم 
بهذا الشيخ يعني الحسن بن أبلي الحسن ع 
فإني والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأ بعمر بن 
الخطاب منه . ونقل عن الشعبي أنه قال : أدركت 
سبعين من أصحاب النبى عَثهِ فلم أر أحدا قط 
أشبه بهم من هذا الشيخ يعني الحسن البصري . 
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قال ابن سعد : أخبرنا الحسن بن موسبى قال 
حدثنا أبوهلال قال : حدثنا خالد بن رياح أن أنس 
ابن مالك سيل عن مسألة فقال : عليكم مولانا 
الحسن فسلوه فقالوا ياأبا حمزة نسألك وتقول 
سلوا مولانا الحسن فقال : إنا سمعنا وسمعم فحفظ 
ونسينا . وتوق الحسن البصري سنة عشر ومائة 
ف شهر رتكت» .له الله> + هذا:.وفك :وضمة الخائط 
في التقريب بأنه ثقة فقيه فاضل مشهور قال وكان 
يرسل كثيرا ويدلس قال البزار : كان يروي عن 
جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول : حدثنا وخطبنا 
يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة . هو رأس 
أهل الطبقة الثانية اه 
وفي سماعه خلاف : أى وني سماع الحسن البصري من عمران بن 
حصين رضى الله عنهما خلاف . فبعض أهل العلم 
يثئبت سماع الحسن من عمران وبعضهم ينفيه . 
البحث 
قال أبو داود : باب في ميراث الجد حدثئنا محمد بن كثير أتخبرنا 
همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا ألى النبى 
عَم فقال : إن ابن ابني مات فمالي من ميرائه ؟ فقال : « لك 
السدس ») فلما أدبر دعاه فال : « لك سدس اخر » فلما أدبر 
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دعاه فقال : « إن السدس الآخر طعمة »© قال قتادة فلايدري مع 
أى شىء ورئه ؟ قال قتادة : أقل شىء ورث الجد السدس * وقول 
المصنف في هذا الحديث رواه أحمد والأربعة فيه نظر فان ابن ماجه 
لم يخرجه من حديث عمران بن حصين وإنمااخحرج نحوه من طريق 
معقل بن يسار رضى الله عنه . قال ابن ماجه : باب فرائض الجد : 
حدثنا أبوبكر بن لي شيبة ثنا شبابة » ثنا يونس بن ألي إسحاق عن 
أي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال : 
سمعت النبى ته أى بفريضة فيها جَدٌ فأعطاه ثلثا أو سسّدْسًا حدثنا 
أبو حاتم ثنا ابن العلباع ثنا هُشِيّم عن يونس عن الحسن عن معقل 

١ 8# 0 7‏ 
فينا بالسدس اها وقد أخر ج الدار قطني : بنحو حديث الباب 
وقال أبوالطيب محمدشمس الحق العظم ابادي في التعليق المغني على 
الدار قطني : الحديث رواه أحمد والترمذي وأبوداود عن عمران بن 
حصين نحوه ورواه ابن ماجه عن معقل بن يسار المزني قال : قضى 
نول" الله لحن 06 هنا ببالسدس, .غالوا 2 ف صورة 
المسألة بأن مات رجل وخلف بنتين وهذا السائل الذي هو الجد 
فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفوض ثم دفع سدسا 
آخر للتعصيب . للم يدفع الثلث هرة لملا يتوهم أن فرضه الثلث 
وإنما ماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذي لايتغير » كذا في 
اللمعات اها . 
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5 - وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أن النبى مَيَكنُهِ جعل 
للجدة السدس إذا لم يكن دُوبَهَا أُمّ » رواه أبوداود والنسائي وصححه 
ابن خزيمة واين الجارود وقواه ابن عدي . 


المفردات 

عن أبيه : أى بريدة بن الحصيب رضنى الله عنه . 

جعل للجدة : أى فرض للجدة . والجدة تطلق على أم الأب وأم الأَم 

ابن عدي : هو الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبدالله بن عدي بن 
عبدالله بن محمد بن مبارك الجرجاني ويعرف أيضا 
بين القطان صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل 
كان أحد الأعلام . ولد سئة سبع وسبعين ومائتين 
ومع سنة تسعين ومائتين وقد سمع أبا عبدا ل حمن 
السنساني وأبا يعلى الموصلي وخلائ تق » وعنه 
أبو العباس ابن عقدة وحمزة بن يوسف السهمي 
وخلائق » وقال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه . 
وقال السهمي سألت الدار قطني أن يصنف كتابا 
في الضعفاء فقال : أليس عندك كتاب ابن عدي ؟ ( 
فقلت : بلى . قال فيه كفاية لايزاد عليه . قال 
يوسف السهمي في تاريخ جرجان : توق أبوأحمد في 
جمادي الاخرة سنة خمس وستين وثلؤائة ها . 
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الببحث 

أخرج أبوداود هذا الحديث في « باب في الجدة » قال : حدثنا 
محمد بن عبدالعزيز بن أي رِرْمَة أخبرني أبي ثنا عبدالله العتكي عن 
ابن بريدة عن أبيه أن النبى عه جعل للجدة السدس إذا لم يكن 
دونها أم » ومحمد بن عبدالعزيز هو أبوعمرو محمد بن عبدالعزيز بن 
ألي رزمة بكسرالراء وسكون الزاى غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى 
قال الحافظ في التقريب : ثقة . وأشار إلى أنه من رجال البخاري . وأبوه 
عبدالعزيز بن ألي رزمة اليشكري مولاهم أبوحمد ثقة كذلك . وعبدالله 
العتكي هو عبدالله بن ألي بكر السّكن بن الفضل بن الموتمن 
العتكي الأزردي أبو عبدالنمن البصري وصفه الحافظ في التقريب بانه 
صدوق . وقال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث بريدة أن النبى 
عَيكَهُ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم . أبوداود والنسائي 
وفي إسناده عبيدالله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن اه 
والذي في سند ألي داود هو عبدالله العتكي لاعبيدالله العتكي 5 
وعبيدالله العتكي هو أبوالميب عبيدالله بن عبدالله العتكي المروزي 
قال في التقريب : صدوق يخطىء اه وقد أخرج مالك وأحمد 
وأصحاب السئن من حديث قبيصة بن ذويب أنه قال : جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها فقال : مالك في كتاب 
الله تعالى شىء وماعلمت لك في سنة نبى الله عََُه شيئا فارجعي 
حتى أسال الناس فسال الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت 
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رسول الله َل أعطاها السدس » فقال أبوبكر : هل معك غيرك ؟ 
فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها 
أبوبكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
تساله ميراثها فال : مالك في كتاب الله تعالى شبىء وما كان 
القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو 
ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينكما . وأيكما خلت به فهو 
لها . قال الحافظ في التلخيص : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن 
صورته مرسل فإن قبيصة لايصح له سماع من الصديق ٠‏ ولايمكن 
شهوده للقصة قاله ابن عبدالبر بمعناه وقد اختلف في مولده والصحيح 
أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة اه 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الجدة ترث السدس من التركة: إذا لم يكن دونها أم أو أب . 
١‏ - أنه إذا اجتمع للميت جدتان اشتركتا في السدس كذلك . 
انان اننا 
/ا - وعن المقدام بن معديكرب رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عَم : « الخال وارث من لا وارث له © أخرجه أحمد والاربعة 
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المغردات 


المحال : هو أخو الأمى . 
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واث من لا وارث له : أى يرث الخال الميْتَ إذا لم يترك 
الميثُ أصحاب فروض أو عصبات . 
أبو زُرْعة الرازي : هو الإمام الحافظ عبيدالله بن عبدالكيم بن 
يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي أحد أئمة فن الجرح 
والتعديل قال الحافظ في التقريب : ثقة مشهور اه 
وقد ولد سنة مائتين من الهجرة وتوق سنة أربع 
وستين ومائتين وله أربع وستون سنة رحمه الله . 
اللبحث 
قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمرو ثنا شعبة عن بديل عن 
علي بن أني طلحة عن راشد بن سعد عن ألي عامر عن المقدام 
قال : قال رسول الله عَيَْيتّهِ : « من ترك كلا فإلىّ « وربما قال : 
إلى الله وإلى رسوله » ومن ترك مالا فلورثته . وأنا وارث من لا وارث 
له أعقل له وأرئه » والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه . 
حدثنا سليمان بن حرب في آخرين كالوا : ثنا حماد عن بديل عن 
على بن ألي طلحة عن راشد بن سعد عن أي عامر الموزني عن 
المقدام الكندي قال : قال رسول الله عَيِْتُهِ : « أنا أول بكل مؤمن 
من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإِلىَّ ومن ترك مالا فلورثته . وأنا 
مول من لا مولى له . أرث ماله . وأفك عانه . والخال مولى من لا 
مولى له يرث ماله ويفك عانه . قال أبوداود : رواه الزبيدي عن راشد 
عن ابن عائذ عن المقدام . ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال : 
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معت المقدام سمعت أ أباداود يقول : الضيعة معناه عيال . حدثنا 
عبدالسلام بن عتيق الدمشقي ثنا محمد بن البارك ثنا إسماعيل بن 
عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن 
جده قال : سمعت رسول الله عَيَتهِ يقول : « أنا وارث من لا وارث 
له أفك عانيه وأرث ماله . والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه 
ويرث ماله اه وقال ابن ماجه : حدثنا أبوبكر بن ألي شيبة ثنا شبابة 
حوحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا : ثنا شعبة حدثتي 
بُدَيْلُ بن مَيْسَرّة العُميْلِيُ عن علي بن أني طلحة عن راشد بن سعد 
عن أي عامر الموزني عن المقدام أي كريمة . رجل من أهل الشام من 
أمبكات -رضول: الله كلكو فال "فال ترتضول الله مكل .من ترك 
مالا فلورئته . ومن ترك كَلّا فإلينا وربما قال : فإلى الله وإلى رسوله 
وأنا وارث من لاوارث له ٠‏ أعقل عنه وأرئه والخال وارث من لا وارث 
له . يعقل عنه ويريه اه قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أنه 
صل الله عليه وسلم قال : أنا وارث من لا وارث له ٠»‏ أعقل عنه 
أيه . أبوداود والنساتي وابن ماجه والحآم وصححه وابن حبان من 
حديث المقدام ابن معديكرب 2 في حديث ء فيه : والخال وارث 
وحكى ابن ألي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن » وأعله البيقي 
بالاضطراب ٠»‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه 
حديث قوي »ء وفي الباب عن عمر رواه الترمذى بلفظ : الله 
ورسوله مولى من لا مولى له » والخال وارث من لا وارث له » وعن 
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عائشة رواه الترمذي والنساني والدار قطني من حديث طاوس عنها 
بقصة الخال حسب » وأعله النسالي بالاضطراب » ورجح الدار قطني 
والبمبقي وقفه اه وأما قول النبى عَيْيُُ : من ترك مالا فلورثته فقد 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله عله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات 
وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاوه ومن ترك مالا فلورئته . 
ايناتن 

- وعرأ4أمامة بن سهل رضى الله قال : كتب عمر إلى أبي 
عبيدة رضى الله عنهما أن رسول الله عله قال : « الله ورسوله 
مول من لا مولى له . والخال وارث من لا وارث له »© رواه أحمد 
والأربعة سوى أني داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان . 


المفردات 
أبو أمامة بن سهل : هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن 
حنيف بن واهب بن العُكيُم بن ثعلبة بن 
الحارث بن مجدعة بن عمرو وهو بَحْرّحجٍ بن 
حنش بن عوف بن عمرو بن عوف الأوسبي . وأمّه 
حبيبة بنت ألي أمامة أسعد بن زرارة نقيب 
بني النجار رضى الله عنه ويذكر أن رسول الله 
ع هو الذي سماه أسعد وكناه أبا أمامة باسم 
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جده أبي أمه وكنيته . قال ابن سعد : وكان ثقة 
كثير الحديث . 

أبو عبيدة : هو عامر بن عبدالله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب 
ابن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أسلم أبو عبيدة 
مع عئهان بن مظعون وعبدالرحمن بن عوف قبل 
دخول رسول الله عَييلُُ دارالارقم . وذكرة محمد 
ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة اطجرة 
ليذ اواو عن هله الطاب ور ل 22 
ومن كبار قادة السرايا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ونا قدم أهل المن على رسول الله 
عله سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة 
والاسلام فأخذ رسول الله علل 55 أبي عبيدة 
ابن الجراح فقال : هذا أمين هذه الأمة . وقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : إن لكل 
أمة أمينا ٠‏ وإن أميننا أيتها الأمة أبوعبيدة 
ابن الجراح . ا روى. البخاري ومسلم من حديث 
حذيفة رضى الله عنه قال : قال النبى عَِنّهِ لأهل 
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نجران : لأبعئن يعني عليكم أمينا حقٌٌ أمين » 
فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رطضهى الله 
عنه . وقد كان رضى الله عنه يصبغ رأسه ولحيته 
بالحناء والكتم ومات في طاعون عمواس 
سنة ثمانى عشرة في خلافة عمر رضى الله عنهما . 
البحث 
قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة وعلي بن محمد قالا : 
ثنا وكيع عن سفيان عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن ألي 
ربيعة الزْرقٍ عن حككم بن حكمم بن عبّاد بن حُتَيْف الأنصاري عن 
أي أمامة بن سهل بن حنيف . أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله 
وليس له وارث إلا الخال . فكتب في ذلك أبوعبيدة بن الجراح إلى 
عمر فكتب إليه عمر أن النبى عَيْتّهُ قال : الله ورسوله مولى من لا 
مولى له . والخال وارث من لا وارث له اه وقد أخرج الدار قطني 
حديث أني أمامة بن سهل بن حنيف من طريق وكيع عن سفيان 
بمثل سند ابن ماجه » وكذلك أخرجه الامام أحمد في مسنده قال : 
حدثنا وكيع ثنا سفيان الى سند ابن ماجه والدار قطني وفي سند 
هؤلاء جميعا عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش المخزومي قال 
أحمد : متروك الحديث ٠»‏ وقال أبوحاتم : شيخ . وقال النسائي : 
ليس بالقوى وقال ابن ثمير : لاأقدم على ترك حديثه . وقال الحافظ 
في التقريب : صدوق له أوهام . 
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وقد جاء في سند ابن ماجه : عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن 
أبي ربيعة الزرق . قال الحافظ في التقريب : صوابه المخزومي وأشار إلى 
أنه قد بيّن ذلك أبوأحمد الزبيري عن الثوري في الحديث بعينه . 
لنتديتنقنكنا 
م - وعن جابر رضى الله عنه عن النبى عله قال : « إذا 
اسْتهلُ المولود وَرِتَ » رواه أبوداود وصححه ابن حبان 


المفردات 
استبل المولود : أى صاح عند ولادته والمراد أنه ولد حيا وعلم ذلك 
إما ببكائه أو عطاسه أو غير ذلك . 
البحث 
قال أبوداود : ١‏ باب في المولود يستهل ثم يموت » حدثنا حسين بن 
معاذ ثنا عبدالاعلى ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبدالله 
ابن قسيط عن أني هريرة عن النبى عَيُْكِ قال : إذا استهل المولود 
ورث »© وفي سند هذا الحديث محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو 
معروف بالتدليس . وثبوت الميراث للمولود الذي استهل لانزاع فيه عند 
أهل العلم . 
لنيقنيانيتنكنا 
٠‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم 
قال : قال رسول الله عله : « ليس للقاتل من الميراث شىء » رواه النساني 


والدار قطني وقواه ابن عبدالبر وأعله النسانى والصواب وقفه على عمرو . 
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المفردات 

ليس للقاتل من الميراث شيء : أى لانصيب للقاتل في تركة 
من قتله . 

البحث 
تقدم الكلام أكثر من مرة عن سند عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال الحافظ جمال الدين المزي : عمرو بن شعيب يأني على 
ثلاثة أوجه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبدالله بن عمرو . فعمرو له ثلائة أجداد : محمد وعبدالله 
وعمرو بن العاص . فمحمد تابعي وعبدالله وعمرو صحابيان فإن 
كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل لانه تابعي وإن كان المراد به 
عمرًا فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عمرا » وإن كان المراد به 
عبدالله فيحتاج إلى معرفة ماع شعيب من عبدالله ٠‏ وقد ثبت في 
الدار قطني وغيه بسند صحيح سماع عمرو من أبيه شعيب «سماع 
شعيب من جده عبدالله اه وقد أخرج الدار قطني هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله تَيينهِ : ليس للقاتل من الميراث 
شىء © ثم أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيبى بن سعيد 
وابن جريح والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده عن النبى عَيْكُهُ مثله سواء . 
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قال الشيخ أبوالطيب محمد شمس الحق العظمم آابادي في التعليق المغني 
على الدار قطني : وكذا أخرجه النساني عن إسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج ويحبى بن سعيد عن عمرو به ثم رواه من طريق مالك عن 
بحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرا قال : إن النبى عَيَلله 
قال : ليس لقاتل شىء قال : وهو الصواب ٠.‏ وحديث ابن عياش 
خطأً . وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش 
من غير الشاميين وهى ضعيفة عند البخاري وغيره اه وعدم توريث 
القاتل من تركة القتيل أمر متفق عليه عند أهل العلم . 
اسيقريتنيتنةنا 

١‏ - وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله عَيّهِ يقول : « ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من 
كان © رواه أبوداود والنساني وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن 


عبدالبر . 


المفردات 
ما أحرز : أى ما حاز وامتلك . 
لعصبته من كان : الراد بالعصبة هنا - إن صح الحديث - هم 
الورثة مطلقا أو أقرب الرجال إلى الميت بعد ذوي 
الفروض إذ أن حظ العصبة من التركة إنما يكون 
بعد ذوى الفروض ا تقدم في الحديث الأول من 
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أحاديث هذا الباب . «العصبة في الاصطلاح 
كل ذكر يدلى بنفسه بالقرابة ليس2 بينه 
وبين الميت أنثى . 
ابن عبدالبر : هو الإمام الحافظ أبوعمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم التَمَري 
القرطبي . ولد سنة تمان وستين وثلهائة في ربيع 
الآخر » وطلب الحديث » قال أبوالوليد الباجي : 
الى يكن بالأندلس مثله في الحديث ء 
وقد ألف اتمهيد والاستذكار والاستيعاب 2 » 
وفضل العلم «التقصى على الموطأ . وقبائل 
الرواة » والشواهد في إثبات تحبر الواحد » 
والكنى والمغازي والأنساب . وتوق في ليلة الجمعة 
سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن 
البحث 
هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيٍ 
ألفاظه بعض اختلاف ففي سنن ألي داود أن رئاب بن حذيفة تزوج 
امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فوررُوها رباعها وولاء مواليها 
وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم 
عمرو بن العاص ومات مولى ما وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى 
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عمر بن الخطاب فقال عمر : قال رسول الله عي : ما أحرز. الولد 
أو الوالد فهو لعصبته من كان . قال : فكتب له كتابا فيه شهادة 
عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر ء فلما استخلف 
عبدالملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام 
فرفعهم إلى عبدالملك فقال : هذا من القضاء الذي ماكنت أراه . 
قال : فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة اه 
وقد ساقه ابن ماجه بأوضح من ذلك ولفظه : تزوح رَبَاب بن 
حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجُمَّجِيّة فولدت له 
ثلاثة » فتوفيت أمهم . فورثها بنوها ربَاعًا وولاء مواليها » فخرج بهم 
عمرو بن العاص إلى الشام » فماتوا فى طاعون عمواس فورئهم 
عمرو . وكان عَصبَتَهُمُ . فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو 
معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر . فقال عمر : أقضى بينكم 
بما سمعتٌ من رسول الله عَيكُهِ . سمعته يقول : « ما أحرز الولد 
والوالد فهو لعصبته من كان » قال : فقضى لَنَا به » وكتب لنا به 
كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر » حتى 
إذا استخلف عبدالملك بن مروان توق مولى لها وترك ألفى دينار . 
فبلغني أن ذلك القضاء قد غيرَ . فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ‏ 
َقَعَنَا إلى عبدالملك . فأتيناه بكتاب عمر فقال : إن كنت لأرى أن 
هذا من القضاء الذي لايْشَلكٌ فيه .وما كنت أرى أن أمر أهل 
المدينة بلغ هذا , أن يشُكُوا في هذا القضاء . فقضى لنا فيه »فلم نزل فيه بَعْدٌ 
اه هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة رضى الله عنه أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نَفْسٌ محمد بيده إن 
على الأرض من مؤّمن إلا أنا أولى الناس به . فأيكم ما ترك وَيْنَا أو 
ضيّاعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان » وفي لفظ : 
« أنا أول الناس بالمومنين في كتاب الله عزوجل ٠‏ فأيكم ما ترك دينا 
أو ضَيْعَة فادعوني فأنا وليه . وأيكم ما ترك مالا َلْمئرْ بَمَالِهِ عَصبَُه 
من كان © ومعنى « فَليرثَر بماله عصبته من كان » أى مَلْيُمَدّمنا 
يُمَضْلُوا منفردين بماله صغارا كانوا أو كبارا . أى بعد استيفاء ذوى 
الفروض فروضهم 5 أشرت إلى ذلك فى مفردات حديث الباب . م 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب من صحيحه بلفظ : 
«فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا » أى بعد ذوى الفرائض 
كا تقدم . وقد تقدم مزيد بحث لذلك في الحديث الثالث من 
أحاديث باب الحوالة والضمان . 
ناريت نتن 

7 - وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
عن ١‏ الوَلاء ا التي لايباع و لايوهب » رواه الحم من 
مريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أني يوسف وصححه ابن 


حبان وأعَلَهُ البييقي . 


المفردات 


الولاء : أى ولاء العتق وهو إذا مات العتيق ورثه مُعْتقه أو ورئة مُعْيقه . 
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لْحْمَةَ كَلْحْمَةِ لنب : اللحمة بضم اللام هى القرابة . 

لجاع : أى لاينتقل بعوض . 

ولايوهب : أى ولاينتقل بغير عوض . 

الشافعي : هو أبوعبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عهثان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبدمناف بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر المطلبي القرشبي . ولد بغزة من 
قلسطين أو بالمن سنة خمسين ومائة من الهجرة ونشا 
كذ روطتي الملم »جا بواندية الور «زقلع معدا 
مرتين وحدث بها وخحرج إلى مصر فنزها إلى حين 
وفاته » وقد سمعم من مالك بن أنس وإبراهيم بن 
سعد وسفيان بن عيينة وداود بن عبدالرحمن 
وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي ومسلم بن حالد 
الزنجي ومحمد بن الحسن الشيباني وإسماعيل بن 
علية وغيرهم » وعنه أحمد بن حنبل وأبوثور إبراههم 
ابن خالد والحسين بن علي الكرابيسبي وسليمان 
ابن داود الحاششمي وغيرهم . وتوف في آخر يوم 
مخ .زجنت سنة أربع ومائتين ء رحمه الله . 
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مول بني شيبان » كان أصله من أهل الجزيرة وكان 
أبوه في جند أهل الشام فقدم واسط فولد محمد بها 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة وطلب 
الحديث وجمع من مسعر ومالك بن مِغْوّل وعمر 
ابن ذر وسفيان الثوري «الأوزاععي وابن ‏ جرعج 
وغيرهم ٠»‏ وجالس أباحنيفة وجمع منه ونظر في 
الرأى فغلب عليه وعرف به ونفذ فيه 
وقدم بغداد فاختلف إليه الناس يسمعون منه 
الحديث والرأى وخرج إلى الرقة وبها هارون الرشيد 
أطي المؤمنين فولاه قضاء الرقة ثم عزله 
فقدم بغداد فلما خرج هارون إلى الرى أمره فخرج 
معه فمات بالرى سنة تسع وثمانين ومائة رحمه الله 
عن ألي يوسف : هو يعقوب بن ابراههم بن حبيب بن سعد بن 
بجَيْر بن معاوية بن قحافة بن تُفيل بن سدوس بن 
عبد مناف بن أي أسامة بن سُحْمَة بن سعد بن 
عبدالله بن قرادة بن ثعلبة بن معاوية بن زيد 
ابن الغوث بن يجيلة البجلي . وكانت أم جده سعد 
ابن بجير حَبْتَةَ بنت مالك من بني عمرو بن عوف 
فكانوا يعرفونه بها ويقولون : سعد بن حبتة 
وحالف -جده بني عمرو بن عوف من الأنصار رضى الله عنهم 
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وقد اشتغل أبويوسف رحمه الله بالحديث وحفظ منه 
الكثير عن مطرف وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم 
قال ابن سعد : وكان يحضر المحدث فيحفظ خمسين 
وستين حديثا فيقوم فيمليها على الناس . ثم لزم 
أباحنيفة النعمان بن ثابت فتفقه وغلب عليه 
الرأى اه وقد تولى القضاء في بغداد إلى 
لات لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين 
وتمانين ومائة في خلافة هارون الرشيد . 
البحث 
النبربمن بيع الولاء وهبته قد رواه الجماعة من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما وتقدم الكلام عليه في الحديث السادس عشر من كتاب 
البيوع أما حديث : الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب فقد 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : الشافعي عن محمد بن الحسن عن 
أي يوسف عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا ء. ورواه ابن 
حبان في صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبي يوسف لككن قال : عن 
عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار » وكذلك رواه البييقي . وقال في 
المعرفة : كأن الشافعي حدَّث به من حفظه فنسى عبيدالله بن عمر من 
إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء له عن أي يوسف عن 
عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار به » وقال أبوبكر النيسابوري : هذا 
خطأ , لأن الثقات رووه عن عبدالله بن دينار بغير هذا اللفظ . وهذا اللفظ 
إنما هو رواية الحسن المرسلة ثم ساقه الدارقطني من طريق يزيد بن 
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هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول الله عله قال 
البييقي : ورويناه من طريق ضمرة عن الثوري عن عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر قال الطبراني : تفرد به ضمرة يعني باللفظ المذكور , 
قال البيبقي : وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياني عن ضمرة 
على الصواب كرواية الجماعة ٠‏ فالخطأ فيه ممن دونه » وقد جمع 
أبونعم طرق حديث النبي عن بيع الولاء وء.. هبته في مسند عبدالله 
ابن دينار له فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه 
عنه » ورواه الترمذي من حديث يحبى بن سلم عن عبيدالنه بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر وقال : أخطأ فيه يحيى بن سليم » وإنما رواه 
عبيدالله عن عبدالله بن دينار » وروى الحا من طريق محمد بن 
مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مثل لمظ 
أبي يوسف , و«الطائفي فيه مقال . وتابعه يحبى بن سليم عن إسماعيل 
ابن أمية ٠‏ قال البيبقي : ويحيى بن سلم ضعيف سىء الحفظ 2 
ورواه أبوجعفر الطبري في تبهذيبه ٠‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة . 
والطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن أبي أوفى ٠»‏ وظاهص إسناده 
الصحة . وهو يعكر على البهقي حيث قال عقب حديث ألي 
يوسف : يروى بأسانيد أخر .كلها ضعيفة اه . 
10 

*3 - وعن ألي قلابة عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « أفرضكم زيد بن ثابت » أخرجه أحمد 
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والأزبعة سوى أب داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
ع 8 
وأعل بالارسال . 


المفردات 
أبو قِلابَة : هو عبدالله بن زيد الجَرّمِيٌ » كان رحمه الله من 
أشد أهل السنة والجماعة على أهل الأهواء 
والمبتدعة وكان ثقة كثير الحديث . وتوى بديرايا 
أفوضك م :أى أعلمكم بأحكام الفرائض ولمواريث 
ابن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الخزرجي الانصاري رضى الله عنه كان عمره لما 
قدم النبى عله المدينة إحدى عشرة سنة . وكان 
يوم بعاث ابن ست سنين وفيها قتل أبوه » وقد 
3 ابل : 
استصغره رسول الله عله يوم بدر فرده ٠2‏ وشهد 
أعنذا 0 وقيل م يشهدها وإنما أول مشاهده 
الخندق ٠‏ ودفمم له رسول الله ييه يوم تبوك 
ومسلم من طريق قتادة عن أنس رضى الله عنه 
قال : جمَعَ القران على عهد النبى عي 
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وأبونييد » وزيد بن ثانت » قلت لأنس : من أبوزيد ؟ 
قال : أحد عمومتي . وهو أحد كتاب المصحف 
في عهد أي بكر رضى الله عنه 1 روى 
البخاري في صحيحه عن أنس رضى الله عنه 
أن عهان دعا زيد بن ثابت ,عبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص «عبدالرحمن بن الحارثك بن 
هشام فنسخوها في المصاحف ‏ . وقد 
بعث رسول الله عَيُْهُ زيد بن ثابت اليتعلم 
لغة اليبود فتعلمها في خمسة عشر 
يوما . وقد اخحتلف في وفاته فقيل سنة 47 
أو “4 أو 40 أو ١ه‏ أو 9ه أو مه من الحجرة 
رضى الله عنه . 

البحث 


هذا الحديث من رواية أي قلابة عن أنس رضى الله عنه ولا نزاع عند 
أهل العلم في صحة سماع ألي قلابة من أنس رضى الله عنه إلا أنه 
قيل : إن أبا قلابة لم يسمع من أنس رضى الله عنه هذا الحديث . 
والله أعلم . «لاشك عند أهل العلم في أن زيد بن ثابت رضبى الله 
عنه كان إِمَامًا في الفقه والفرائض قال ابن سعد في الطبقات : أخبنا 
عفان بن مسلم ووهب بن جرير بن حازم وأبوالوليد هشام بن 
عبدالملك الطيالسي قالوا : أخبرنا شعبة وأخبرنا الفضل بن دكين 
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والحسن بن مومى قالا : أخبرنا زهير: بن معاوية جميعا عن أي 
إسضاق عن مشروق' قال 1 قذمك المدينة قسالك: عن اكات اين 
عله فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . وقال ابن سعد : 
أخيرنا هشام أبوالوليد الطيالسي أخبرنا أبوعوانة عن قتادة قال : لا 
مات زيد بن ثابت ودفن قال ابن عباس : هكذا يذهب العلم . 
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باب الوصايا 


: عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَيَكلَه قال‎ - ١ 
وما حق امرىء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا‎ 
. ووصيته مكتوبة عنده ©» متفق عليه‎ 

المفردات 
الوصايا : جمع وصية قال الحافظ في الفتح : والوصايا ججمع 
وصية كالدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما 
يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون 
بمعنى المصدر وهو الإنصاء وتكون بمعنى 
المفعول وهو الاسم . وفي الشرع : عهد خاص 
مضاف إلى ما بعد الموت . وقد يصحبه التبرع . 
قال الأزهري : الوصية من وصيت الشثىء بالتخفيف 
أوصيه إذا وصلته . وسميت وصية لأن الميت يصل 
بها ما كان في حياته بعد مماته اها . 
ما حق امرىء مسلم : ما الحزم والاحتياط للشخص المسلم . 
له شىء يريد أن يوصى فيه : أى له مال يرغب ويحب أن يعهد 
بأن يجعل منه مبرة بعد موته يصل إليه ثوابها إذا 
انقطع عمله بالموت 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده : أى يمضى عليه زمان ولو 
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كان قليلا إلا وقد حرر وصيته لأنه قد يفاجاً 
با موت فيفوته تحرير وصيته ويحرم من هذا الخير . 
البحث 
قوله عات في الحديث : ١‏ يبيت ليلتين © ليس الراد به التحديد 
بل التقريب . ولذلك ورد بلفظ «١‏ ليلتين » وبلفظ «١‏ ثلاث ليال » 
فقد روى مسلم من طريق سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله ميك 
قال : « ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ثلاث ليال 
إلا ووصيته عنده مكتوبة © قال عبدالله بن عمر : ما مرت على ليلة 
منذ سمعت رسول الله عََُّهِ قال ذلك إلا وعندي وصيتي » وقوله في 
الرواية التي ساقها المصنف هنا « يريد أن يوصي فيه » يشعر بان 
المقصود الاستحباب لاالإيجاب لآنه علق هبإرادة الشخص ورغبته في 
الوصية.على أن قول المصنف بعد إيراد هذا الحديث « متفق عليه © 
فيه تساح فإن البخاري رحمه الله لم يخرج هذه اللفظة بل اللفظ 
المنفق عليه هو : ١‏ له شبىء يوصى فيه © وإنما الذي أخرج هذه 
اللفظة هو مسلم رحمه الله . على أن المسلم إذا كان عليه ذَيْن أو 
حق لله تعالى وأولياوٌه لايعرفون ذلك فإنه يجب عليه أن يكتب وصية 
بذلك مخافة أن يبادره الموت قبل أداء ماعليه من الحق وقديؤّدي عدم تحرير 
وصية به إلى ضياعه وعدم الوفاء به فَيُعَرْضٌ نفسه لعقوبة الله يوم القيامة . 
مايفيده الحديث 
- استحباب الوصية بشبىء من المال لأعمال البر . 
؟ - استحباب التعجيل بكتابة الوصية . 
+ - يجب على من تعلقت ذمته بحق لايعرفه أولياؤه أن يحرر وصية بذلك 
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؟" - وعن سعد بن ألي وقاص رطبى الله عنه قال : قلت 
يارسول الله أنا ذومال ٠‏ ولاييثني إلا ابئة لي واحدة > أفاتصدق 
يلي ملل © كال: .+ ولا وافلث + أفاصيدق. ينطو + تال :. 
ولا »قلت : أفأتصدق بِْليِهِ ؟ قال : « اقلت . والثلث كثير . 
إنك أن نَذَرَ وتنك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يَتَكَمُمُونَ الناسَ » 


المفردات 
سعد بن ألي وقاص : هو سعد بن مالك أي وقاص بن وَمَيْب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لوّْى بن غالب بن فهر بن 
ماللكق._. افق ٠‏ البنفطير النعصري القفرشي 
أبوإسحاق أحد السابقين الأولين ابن عم 
امنة بنت وهب أُم رسول الله 2َقِله وكان 
يقال له : خال رسول الله َيل وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله . وقال له النبى كم 
يوم أحد ‏ : ارم فداك أبي وأمي 
وقد روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن 
المسيب قال : سمعت سعدا يقول : جمع لي النبى 
َيِه أبويه يوم أحد . وقد اختلف في تاريخ وفاته 
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فقيل سنة خمسين وقيل سنة خمس وخمسين . وكانت 
وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة عل 
رقاب الرجال . وقد رغبت عائشة وبعض أزواج النبى 
َيه أن يمروا يجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا 
فوقفوا به على حجرهن يصلين عليه ٠‏ 
وقدترك مائتى ألف رحمسين ألف درهم . وترك أكثر 
من عشرة أولاد وعشر بنات وقد سمى له ابن سعد 
في الطبقات تمانية عشر من الأؤلاد الذكور 5 قبله 
منهم إسحاق الأكبر وعمير الأكبر » وثماني عشرة من 
البنات رضى الله عنه . 

أنا ذومال : أى صاحب مال . 

لايرني إلا ابنة لي واحدة : أى وليس وراني من الولد سوى بنت 
واحدة والمراد بها عائشة بنت سعد رضى الله عنها . 

أفأتصدق بثلشفى مالى : يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية 
بمعنى هل أوصى بثلثى مالي في عمل البر بعد 
موتي . ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة . 

قال : و لا ©» : أى لاتتصدق بثلثى مالك . 

أفأتصدق بشطره : أى هل أتصدق بنصفه فالمراد بالشطر 
هنا النصف . 


)١55( 


قال ولا » : أى لاتتصدق بنصف مالك . 
أفأتصدق بثلئه : أى هل أتصدق يثلث مالي وأبقى لوريتي الثلثين . 
قال : « الثلث » : يجوز نصبه على الإغراء أو على تقدير فعل 
أى أعط الثلث ويجوز رفعه على أنه فاعل أى 
يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ حذف خبه أو خبر 
محذوف البتدا . 
والنلث كثير : وفي رواية « والثلث كبير 6 أى إن التصدق 
بالنلك ليس بشىء قليل يسير . 
أن تذر وريتك أغنياء : أى تركك وريتك وذريتك 
مستغنين عن الناس . 
خير من أن تذرهم عالة : أى أفضل من أن تتركهم بعد موتك 
فقراء محتاجين . و«العالة جمع عائل وهو الفقير . 
يتكففون الناس : أى يسالونهم بمد الاكف إلم 
البحث 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عباس رضى الله 
عنبما قال : لو غض الناس إلى الربع ؟ لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ الثلث والثلث كثير أو كبير » وقد ساق 
البخاري رحمه الله حديث سعد رضى الله عنه بلفظ قال : جاء النبى 
لَه يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها » 
قال « يرحم الله ابن عفراء » قلت : يارسول الله أوصى بمالي 
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عن © قال + و لاع فلت + فالسظر ‏ * قال + و لا واقلت» : 
النلث ؟ قال : « فالثلث » والثلث كثير ء إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ٠‏ وإنك 
مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في 
امرأتك , وعمبى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس »ء وَيُضْرٌ بك اخخرون » ولم 
يكن له يومئذ إلا ابنة . وفي لفظ للبخاري من حديث سعد رضى الله عنه 
قال : مرضت ففعادني النبى عت فقلت : يارسول الله عله ادع 
الله أن لايردّني على عَمَبِي » قال : « لعل الله يرفعك » وينفعم بك 
ناسا » قلت : أريد أن أوصي » وإنما لي ابنة » قلت أوصي بالنصف ؟ قال : 
«النصف كثير » قلت : فالغلث ؟ قال : « الشلث والشلث كثير أو كبير » 
قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك هم . أما مسلم رحمه الله فقد ساق 
حديث سعد رضى الله عنه بعدة ألفاظ منها قال : عادني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أَشفَيِتُ منه على 
الموت . فقلت : يا رسول الله بلغني ماترى من الوجع وأنا ذومال » 
و لاني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثى مالي ؟ قال : « لا ) 
قال : قلت أفأتصدق بشطه ؟ قال : « لاء القُلْتْ والثلث كثير » 
إنك أن تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرْتَ بها حتى اللقمة 
تجعلها في فى امرأتك » قال : قلت : يارسول الله أُتحَلّف بعد 
أصحابي قال : « إنك لن تُخَلفَ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله 


)1١54( 


إلا ازددت به درجةً ورقْعَةَ » ولعلك تُخَلْف حتى يُنْقَعَ بك أقوام , 
ويْضْرٌ بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ٠‏ لائَردهُمْ على 
أعقابهم . لكين البائسٌ سعد بن خولة » قال : رثى له رسول الله 
يه من أن توفى بمكة . وفي لفظ : للم يذكر قول النبى صلى الله 
عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال : وكان يكره أن يموت 
بالأْض التي هاجر منها . وفي لفظ له عن سعد رضى الله عنه قال : 
مرضت فأرسلت إلى النبى عَيَكْلُهُ فقلت : دعني أقسيم مالي حيث 
شعت فأبى » قلت : فالنصف » فأبى قلت : فالئلك ء قال ٠‏ 
فكت يع التللة» قال + :فكان: بعك" الكل مائرا: واف لفقل اله. : 
قال : عادني النبى عَيَلْلُهُ فقلت : أوصي مالي كله ؟ قال : « لا ؛ 
قلت : فالنصف ؟ قال : « لا » فقلت : أبالئلث ؟ فقال : « نعم » والشلث 
كثير » وف لفظ : أن النبى عَيَِته دخل على سعد يعوده بمكة فبكى . قال : 
« ما يبكيلك ؟ » فقال : قدخشيت أن أهرت بالأرض العي هاجررت منها م 
مات سعد بن خولة . فقال النبى عَيْلهِ : اللهم اشف سعدًا اللهم 
اشف سعدًا . ثلاث مِرَار قال : يارسول الله إن لى مالا كثيرا . 
وإنما يرثني ابنتى أفأوصي بمالي كله ؟ قال : « لا » قال : فبالثلئين ؟ 
قال : « لا »© قال : فالنصف ؟ قال : « لا » قال : فالثلت ؟ قال : « الثلث 
والنلث كثير » إن صدقتك من مالك صدقة » وإن نفقتك على عيالك 
صدقة . وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة . وإنك أن . تدع 
أهلك بمخير « أو قال بعيش 0 خير من أن تدعهم يتكففون الناس ع 
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وقال بيده اه وفي قوله في بعض ألفاظ الحديث : وعسبى الله أن 
يرفعك فينتفع بك ناس ويُضْرَبكَ اخرون » وفي بعض ألفاظه 
ولعلك تُخَلف حتى ينْفعَ بك أقوام » وَيْضرٌ بك اخرون » معجزة من 
معجزات رسول الله عَِلُكِ بما أطلعه الله عليه من غيب » فإن سعدا 
لم يمت حتى فتح الله على يديه العراق وبلادا من فارس فرفع الله به 
أقواما دخلوا في الإسلام على يديه » وضرٌ به آخرين قتلهم على الكفر 
واستولى على بلادهم ٠‏ وطال عمره وبقى بعد جماعات كثيرة من 
أصحابه » فكان ا أخبر رسول الله علا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز لمن أراد الوصية بشىء من ماله أن يزيد على الثلث . 
؟ - يستحب دن أراد أن يوصى بشىء من ماله أن ينقص عن الثلث . 
*“ - استحباب العمل على ترك الذرية أغنياء . 
؛ - أن النفقة على الأقارب من أحسن الصدقات و«القربات . 
ليتنيتننيقنا 
* - وعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا أنى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله إن أمي اقْيِمَتْ تَفْسُهًا ولم توص ء 
وأظنها لو تكلمت تصدقت . أُفْلَّهَا أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : 
9 نعم ©» متفق عليه واللفظ لمسلم . 
ْ المفردات 
أن رجلا : قيل هو سعد بن عبادة رضى الله عنه . 
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افيلِتَتْ نفسُها : أى ماتت فجأة وأخحذت فلتة وتوفيت بغتة . 


ولم توص : أى ولم تعهد بشىء من هالا في وجوه الخير والبر . 
لو تكلمت تصدقت : أى لو استطاعت الكلام عند نزول الموت 
بها تصدقت أى أوصت بشىء من ماها في وجوه الخير والبر . 
أفلها أجر إن تصدقت عنها : أى أيصلها ثواب بعد موتها إن 
جعلت لها من مالي بعض المبرات . 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله في « باب ما يستحب لمن يتَوفى فَجأة 
أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت » من حديث عائشة رضى 
الله عنها أن رجلا قال للنبى عَيَتّهُ : إن أمي افتلتت نفسها وأرَاها لو 
تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال نعم : تصدق عنتها . ثم 
ساق من حديث ابن عباس رضى الأه عنهما أن سعد بن عبادة رضى 
الله عنه استفتى رسول الله عَيَلْتْهِ فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر 
فقال : « اقضه عنها ©» ثم قال البخاري : باب الاشهاد في الوقف 
والصدقة ثم ساق من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضى الله 
عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأق النبىّ عَيِْلُهِ فقال : 
يارسول الله عَدُهِ إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء 
إن تصدقت به عنها ؟ قال : « نعم » قال : فإني أشهدك أن 
حائطى اللخراف صدقة عليها . أما مسلم فقد أخرج اللفظ الذي 
ساقه المصنف . وني لفظ له من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
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رجلا قال للنبى عَيَيلّهُ إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت 
تصدقت فى أجر أن أتَصدّق عنها ؟ قال : « نعم » وأورد مسلم 
من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبى عَيْهِ : إن ألي مات وترك 
مالا ولم يوص فهل يُكفْرٌ عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : « نعم ) 
مايفيده االحديث 
١‏ - أن من عرف عنه الحرص على الوصية ومات فجأة وم يوص 
يجوز لولده أن يوصى عنه وينتفع الميت ببهذه الوصية . 
١‏ - يجوز للولد أن يجعل صدقة جارية لوالده الميت . 
لنيكنيانيانكنا 
- وعن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 
فلاوصية لوارث » رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي 
وقواه ابن خزيمة وابن الجارود . ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس 
ؤزاد: «قل اخترو .ل 'إلا أن “يقناء الورثة 6 .و إستادة سين .. 
المفردات 
أعطى كل ذي حق حقه : أى قسم التركة على الوارثين 
المستحقين في كتابه الكيم في ايات الواريث . 
فلاوصية لوارث : أى لايجوز للميت أن يوصى ببعض تركته 
لبعض وريته لأنها تصير بمنزلة الزيادة على الحقوق 
التي قررها الله تبارك وتعالى . 
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وزاد في آخره : أى زاد الدارقطني في اخر هذا الحديث من روايته 
عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
البحث 

كانت الوصية للوالدين والأقربين من الحقوق التي شرعها الله تبارك 
وتعالى قبل نزول آية المواريث وفي ذلك يقول الله عزوجل « كتب 
عليكم إذا حضر أحذدم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما نمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو إما 
فأصلح بينبم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم» فلما أنزل الله ايات 
المواريث أعطى فيبا كل ذي حق حقه . وحديث أي أمامة الذي 
ساقه المصنف هو من رواية إماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم 
الخولاني وإبماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في 
غيرهم . وشيخه شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي قال 
في التقريب : صدوق فيه لين . وقال في تلخيص الخبير : حديث : 
لاؤصية لوارث » وأعاده بزيادة : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أي أمامة باللفظ التام » 
وهو حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن ألي 
سعيد عن أنس ورواه البيبقي من طريق الشافعي عن ابن عبينة عن 
سليمان الأحول عن مجاهد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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٠‏ لاصية لوارث » قال الشافعي : وروى بعض الشاميين حديثا. ليس 
مما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون ٠.‏ فاعتمدنا على 
المنقطع مع مالمم إليه من حديث المغازي . وإجماع العلماء على 
القول به » وكأنه أشار إلى حديث أي أمامة المتقدم » ورواه الدار قطني من 
حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه .» ومن حديث عل 
وإسناده ضعيف ومن طريق ابن عباس بسند حسن وني الباب عن 
معقل بن يسار عند ابن عدي اه أما ما أشار إليه المصنف من 
حديث ابن عباس عند الدارقطني بزيادة9إلا أن يشاء الورئة » فقد 
قال المصنف هنا : وإسناده حسن ولكنه قال في تلخيص الخحبير : 
حديث ابن عباس : « لاتجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورئة » 
ويروي : إلا أن يجيزها الورئة . الدارقطني من حديث ابن عباس 
باللفظ الأول : وأبوداود في المراسيل من مرسل عطاء الخراسانلي به . 
ووصله يونس بن راشد فقال : عن عكرمة عن ابن عباس . أخرجه 
الدارقطني «المعروف المرسل . ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وإسناده واهى اه . قلت : قال ابن ماجه : 
حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب بن شابور ثنا عبدالنحمن 
ابن يزيد بن جابر عن سعيد بن ألي سعيد أنه حدثه عن أنس بن 
مالك قال : إني لتحت ناقة رسول الله عَيَلِلهِ يسيل علي لعابّها. 
فسمعته يقول : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ء ألا لاوصية 
لواررث . قال في الزوائد : إسناده صحيح وهشام بن عمار من رجال البخاري 
وحمد بن شعيب بن شابور قد وثقه أبوداود وغيره .وقال في التقريب : صدوق 
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صحيح الكتاب . وعبد الربحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة 
وسعيد ابن أبي سعيد هو المقبربي من رجال الجماعة أيضا . «ببذا 
يكون قد ثبت المنع الوصية للوارث أصلان صحيحان أحدهها الإجماع 
الذي نقله الشافعي رحمه الله وثانييما حديث القن عندابن ماجه . 
والعلم عند الله عزوجل . أما إذا وصى لوارث وأجاز الوشة هذه الوصية 
فإنهم يكونون قد أسقطوا حقا من حقوقهم برضاهم وذلك أمر مشروع . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لاوصية لوارث . 
؟ - أنه إذا وصّى لوارث فأجازها الورثة فإن ذلك يجوز . 
انيسن 
© - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال النبى عتم : 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » رواه 
الدار قطني ؛ وأخرجه أحمد والبزار من .حديث أي الدرداء وابن ماجه 
من حديث ألي هريرة عوكلها ضعيفة لكن قد يُقَرّى بَعْضهًا بعضا . 
والله أعلم . 
المفردات 
إن الله تصدق عليكم : أى أجاز لكم أن توصوا وتتصرفوا . 
بثلث أموالكم : أى بثلث ما تخلفونه وراءم من مال . 


زيادة في حسناتكم : أى لتكون لكم فرصة اكتساب زيادة الشواب 
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أبوالدرداء : هو عُوَيُمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أميّة بن 
مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج قيل كان اسمعه عامرا وعويرلقبه . 
وكان رضى الله عنه آخخر أهل داره إسلاما » فجاء 
عبدالله بن رواحة فأخذ قَدُوما فجعل يضرب صنم 
أي الدرداء وهو يقول : 
برا مِنّ اسمماء الشياطين كلها 

ألا كل ما يُدْعَى مع الله باطل 

فلما جاء أبوالدرداء أخبرته امرأته بما صنع عبدالله 
ابن رواحة ففكر في نفسه فقال : لوكان عند هذا 
خير لدفع عن نفسه . فانطلق حتى أنى رسول الله 
ْله ومعه عبدالله بن رواحة فأسلم . وكات من 
عِلْيّة أصحاب رسول الله عَيَيِتّهُ . قال ابن سعد : 
أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا : 
حدثنا أبوهلال قال : حدثنا معاوية بن قرة أن 
أباالدرداء اشتكى فدخحل عليه أصحابه فقالوا 
ياأباالدرداء ماتشتكي ؟ قال : أشتكي ذنوني 
قالوا فماتشتبي ؟ قال : أشتبي الجنة . قالوا 
أفلاندعو لك طبيبا ؟ قال : هوالذي أضحجعني اوقد 
نزل أبوالدرداء بالشام واستقربها إلى أن توق 
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بدمشق سنة اثنتين وثلاثين أو إحدى وثلائين 
أي الدرداء : 


أرض مصر قبرا يقال له : قبر 
وكلها ضعيفة : يعني حديث معاذ عند الدارقطني وحديث 
أبي الدرداء عند أحمد والبزار وحديث أي 

هريرة عند ابن ماجه 

البحث 
حديث معاذ بن جبل أخرجه الدارقطني من طريق الحسين بن 
إسماعيل نا محمد بن عبدالله بن منصور الفقيه نا سليمان بن بنت 
شرحبيل نا إسماعيل بن عياش نا عتبة بن حميد عن القاسم عن أي 
أامةا عن ساف بن عدن حل الام فال : « إن الله عزوجل قد 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . ليجعلها لكم زكاة في 
أعمالكم» قال الحافظ في تلخيص الحبير : وفيه إسماعيل بن عياش 
وشيخه عتبة بن حميد وما ضعيفان ٠‏ ورواه احمد من حديث الي 
الدرداء ولفظه : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » 
ورواه ابن ماجه والبزار والبييقي من حديث أبي هريرة بلفظ : إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم . 
وإسناده ضعيف », وني الباب عن ألي بكر الصديق رواه العقيل في 
تاريخ الضعفاء من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك عن 
خالد بن عبدالله السلمي وهو مختلف في صحبته ٠.‏ رواه عنه ابنه 
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الحارث وهو مجهول اه وحديث أي الدرداء عند أحمد والبزار قد أخرجه 
الطبراني أيضا وفي إسناده عندهم جميعا أبوبكر بن ألي مريم قال 
الطيشمي : قد اختلط اه وقد قال البزار : حدثنا إبراهم ثنا أبوالمان ثنا 
أبوبكر بن ألي ميم عن ضمرة بن حبيب عن ألي الدرداء عن النبى 
َيِه قال : إن الله عزوجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم . قال البزار : وهذا قد روى من غير وجه . وأعلى من روى 
في ذلك أبوالدرداء . ملانعلم له طريقا غير هذا » وضمرة وابن ألي 
مريم معروفان بالنقل للعلم » واحتمل عنهما الحديك اهن وحديت: أ 
هريرة عند ابن ماجه من طريق علي بن محمد ثنا وكيع عن طلحة بن 
عمرو عن عطاء عن أي هريرة قال : قال رسول الله عَيكيْه « إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم » 
قال في الزوائد : في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير 
واحد . وقال الزيلعي : وروى عن أي هريرة أيضا أخرجه ابن ماجه 
من طريق طلحة بن عمرو المي عن عطاء بن ألي رباح عن ألي 
هريرة قال : قال رسول الله عله إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم » ورواه البزار في مسنده وقال : 
لايعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو » وهو وإن روى عنه 
جماعة فليس بالقوى اه 
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باب الوديعة 


١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم 
عن النبى عَيتُهُ قال : « من أُودِعَ وَدِيعَةَ فليس عليه ضمان » 
اخوعة: ارت مجه + بو كاذه نيان .: 

97 قم الصدقات تقدم في آخر الركاة » وباب قسم الفىء 
والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى 

المفردات 
الوديعة : هى العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر 
من أُودِعَ وديعة : أى من وضعت عنده عين ليحفظها . 
فليس عليه ضمان : أى فلوهلكت من غير تقصير منه فإنه لايلزم 
بقيمتها أو بمثلها . 

وباب قسم الصدقات الح : إنما ذكر المصنف ذلك لأن عادة 
فقهاء الشافعية جعل هذين البابين قبيل كتاب 
النكاح في كتبهم فأشار المصنف رحمه الله بذلك 
إلى أن الأليق جعل باب قسم الصدقات في آخخر 
الزكاة وجعل باب قسم الفىء والغنيمة عقب الجهاد . 
والفىء هر ما يحصل عليه الإنام من العدو بغير 
قتال والغنيمة هى ما يحصل عليها المسلمون من 
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العدو بقتال . والواقع أن المصنف رحمه الله 
خصص بابا في اخر الزكاة لقسم الصدقات . أما 
قسم الفىء و«الغنيمة فلم يخصص لما بابا 
عقب الجهاد وإنما ذكر حديثهما في كتاب الجهاد 
تبعأ وم يخصص طما بابا . 
البحث 
قال ابن ماجه : حدثنا عبيدالله بن الْجَهُم الأَنْمَاطِىٌ ثنا أيوب بن 
سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله عَهْيلهِ : « من أُودِعَ وديعة » فلاضمان عليه © . وفي 
إسناده أيوب بن سويد قال في التقريب : أيوب بن سويد الرملي أبو 
مسعود الحميري السَيّبّاني ‏ بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم 
موغدة بت تاوق ختظن 2+ هن الداسفة مانت نية يلاك بو سين :زوفيل 
سنة اثنتين ومائتين اه وفي إسناده كذلك المثنى بن الصبّاح قال في 
التقريب : المثنى بن الصبّاح بالمهملة والموحدة الثقيلة . امماني » 
الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون . أبوعبدالله أو 
أبويحيبى » نزيل مكة ., ضعيف » اختلط باخخره . اه وقال في 
تلخيص الخحبير : حديث من أودع وديعة فلاضمان عليه . ابن ماجه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وفيه المثنى بن الصباح 
وهو متروك . وتابعه ابن طيعة فيما ذكره البيبقي اه هذاويكحاد 
الإجماع ينعقد على أن من أُودِعَ وديعة ول يُقَصَرٌ في حفظها وهلكت 
فلاضمان عليه . والله أعلم . 
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١‏ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : « قال لنا 


رسول الله عي 


: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج 4 


فإنه أغض للبصر . وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 


له وجَاءَ ©» متفق عليه . 


النكاح 


المفردات 
هو في اللغة الضم و«التداحل ٠.‏ ويستعمل في عقد 
الزواج وفي الوطء قال أبو على الفارسبى : إذا قالوا 
نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا 
نكح زوجته فالمراد الوطء اه وأكثر مايستعمل في 
الكتاب والسنة بمعنى العقد وقد أفاد أبو الحسين 
ابن فارس أن النكاح لم يرد في القران إلا للترويج 
إلا في قوله تعالى : «إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح» فإن المراد به الحلم . وأما قوله تعالى 
حتى تنكح زوجا غيره 4 فإن معناه أيضا العقد 
أى حتى تتزوج زوجا غيره لكن السنة قيدت هذا 
الإطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة . م أنه لابد 
من التطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضا . 
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قال نا 


: أى للشباب . 


يامعشر الشباب : المعشر هم الجماعة الذين يشملهم وصف من 


اللباءة 


الأوصاف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء 
معشر والنساء معشر والشباب جمم شاب 
ويجمع أيضا على شبّبة وشبان . وأصله الحركة 
والنشاط قيل : هو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل 
الثلائين وقال الحافظ في الفتح : قال القرطبي في 
(المفهم) : يقال له حدث إلى ستة عشر سنة ثم 
شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل ٠‏ وكذا ذكر 
الزمنشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلائين » وقال ابن شاس المالكي في «(الجواهر) : إلى 
أربعين وقال النووي : الأصح امختار أن الشاب من 
بلغ ولم يجاوز الثلائين ثم هو كهل إلى أن يجاوز 
الأربعين ثم هو شيخ اها . 

: قال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة 
هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما 
أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع فتقديره 
من استطاع منكم الجماع لقدرته على موّنه - 
وهى مون النكاح - فليتزوج . ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن موّنه فعليه بالصوم ليدفع 
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شهوته ويقطع شر منيه 5 يقطعه الوجاء 2» وعل 
هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم 
مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا 

والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة موّن النكاح , 
سميت باسم مايلازمها » وتقديره : من استطاع 
منكم مون النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم 
لدفع شهوته . والذي حمل القائلين بهذا على 
ماقالوه قوله عَِتُهِ :. « ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » قالوا : والعاجز عن الجماع لايحتاج 
إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على 
الموّن اه هذا ويقال فيها : الباءة والباهة والباه والباء.. 


فإنه أغض للبصر : أى فإن الزواج أشد حملا للبصر على الانكسار 


وعدم حدادة النظر إلى النساء . 

للفير ج "اع ,واشة منعا للإنسان ‏ من 
الوقوع في الفاحشة لأنه إذا وقعت عينه فجأة على 
امرأة أعجبته انصرف إلى أهله فقطى شهوته ٠‏ 
فيكون ذلك تحصينا لفرجه . كا روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رفعه : « إذا أحدكم 
أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته 
فليواقعها فإن ذلك يرد مافي نفسه » . 
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فعليه بالصوم : أى فَعَلَى غير المستطيع مؤن الزواج الذي لايقدر 


فإنه له وجاء 


على النكاح بالصوم . وليس هذا من باب إغراء 
الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم بقوله : 
من استطاع منكم .. فاطاء في قوله : « فعليه ») 
ليست لغائب وائما هى للحاضر الهم المنزل منزلة 
الغائب » إذ لايتوجه خطابه بالكاف هنا . قال 
الحافظ في الفح نقلا عن عياض : ونظير هذا 
قوله : 9 كتب عليكم القصاص في القتلى * إلى 
أن قال : # فمن عفى له من أخيه شيء » 
ومثئله لو قلت لاثنين : من قام منكما فله درهم. 
فاهاء للمبهم مو اققاطيين الالخاتتة افيد بهذا والامتز 
بالصوم دون الأمر بالجوع وقلة مايثير الشهوة 
ليجمع للشاب فضل عبادة الصوم مع الجوع وقلة 
مايثير الشهوة . والصوم كذلك يورث التقوى 
التي تحمل الانسان على البعد عما حرم الله . 

: أى فإن الصوم يعمل في كسر الشهوة 5 يعمل 
الوجاء وأصل الوجاء بكسر الواو:الغمز والدقع . 
تقول : وجهه في عنقه إذا غمزره دافعاله ٠»‏ 
ووجأه بالسيف إذا طعنه به » ووجأ أنثييه غمزهما حتى 
رضّهما. والوجاء كالإخصاء في قطع عمل الأنشيين غير أن 
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الوجاء إبطال مفعوهما برضهسا حتى ينتفخا . 
والاخصاء سل البيضتين . 
البحث 

أورد البخاري هذا الحديث من طريق الأعمش قال : حدثني إبراههم عن 
علقمة قال : كنت مع عبدالله . فلقيه عئان بمنى . فقال : ياأبا عبد الرحمن إن لي 
إليك حاجة فَحَلَيَا » فقال عهان : هل لك ياأبا عبد الرحمن في أن نزوجك 
بكرا + تذكرك: ماكنت: تعهد ؟ فلما رأى عبدالله أن اليس له .حاجة إلى .هذا 
أشار إليَّ فقال : ياعلقمة ‏ فانتبيت إليه وهو يقول : أمّا لكن قلت ذلك 
لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ يامعشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وفي لفظ 
من طريق الاعمش قال : حدثني عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال : 
دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله : كنا مع النبي عَنهِ 
شبابا لانجد شيئا . فقال انا رسول الله عَييُْهِ : يامعشر الشباب من استطاع 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء . أما مسلم رحمه الله فقد أورد من طريق الأعمش عن عمارة 
ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله باللفظ الذي ساقه المصنف 
وأورده من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة قال : كنت 
امشي مع عبدالله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عئان : 
يا أباعبدالرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك ؟ قال : فقال عبدالله : لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله 
َيه : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفر ج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وججاء. 
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ثم ساقه من طريق جرير عن الأعمش عن ابراههم عن علقمة قال : 
يي ا ال ا ا ا ا 
قال لي تعال ل ا 00 
ياأباعبد الربحمن جارية بكرًا لعله يرجع إليك من نفسك ماكنت تعهد ؟ فقال 
عبدالله : لين قلت ذاك » فذكر بمئل حديث ألي معاوية اه هذا والترغيب 
في الجارية الشابة لأنها تجمع مقاصد النكاح غالبا فهى ‏ ؟ قال النووي ‏ 
ألذ استمتاعا وأطيب نكهة . وأرغب في الاستمماع الذي هو مقصود النكاح . 
وأحسن عِشرة » وأفكه محادثة » وأجمل منظرا , وألين ملمسا » وأقرب إلى أن 
يُعَودَها زوجها الأحلاق التي يرتضيها اهن وني الحديث المتفق عليه أن النبى 
يله قال لجابر رضى الله عنه : « هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك » زاد 
مسلم ٠:‏ وتضاحكها وتضاحكك © . 
مايفيده الحديث 

١‏ - الحض على الزواج والترغيب فيه للقادر عليه 

؟ - جواز تخفيف الشهوة الجامحة بواسطة الأدوية . 

© - استحباب الصيام للشاب العاجز عن موك النكاح : 

- جواز أداء عبادة معينة كالصوم مع إرادة مصلحة منها لديين 

الانسان أو بدنه مع مايبتغي بها من وجه الله عزوجل و هذا بخلاف الرياء 
ه - الحث على تحصيل مايغض به البصر ويحصن به الفرج . 
؟ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبى عَيْكة حمد الله 

وأثنى عليه وقال : « لكنّي أنا أصلي وأنام » وأصوم وافطِر . وأتزوج النساء . 
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المفودات 
وأثنى عليه : أى وشكرٌ الله عزوجل . 
أصلي : أى أتبجد بعض الليل . 
وأنام : أى بعض الليل . 
وأفضر : أى بعض الام ما رام الصيام تافل . 
فمن رغب عن سنتي : أى أعرض عن طريقتي السهلة السمحة المباركة 
فليس مني : أى ليس على منهاجي وماأدعو إليه من اليسر ودفع الحرج 
البحث 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم ء وهذا الحديث سبب 
فقد روى البخاري رحمه الله من طريق حميتد. بن أني حميد الطويل أنه سمع 
أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى 
وأين نحن من النبي عَيَْمِ ؟ قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر . قال 
أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا » وقال اير آنا أصوم الدهر 
ولاأفطر . وقال آخخحر : أنا أعتزل النساء فلاأتزو ج أبدا » فجاء رسول الله 
َيه فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ » أمَا والله إني لأخشآم لله » وأتقام 
له لكني أصوم وأفطر . وأصلي وأرقد . وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس متّى » وأخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس بلفظ : أن نفرا من 
أصحاب النبي عَيتهِ سألوا أزواج النبي عَيُمِ عن عمله في السر فقنال 
بعضهم . لاأتزوج النساء » وقال بعضهم : لااكل اللحم » وقال بعضهم : 
لاأنام على فراش » فحمد الله وأثنى عليه فقال : » مابال 
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أقوام قالوا كذا وكذا . لكنى أصلى بأنام . وأصوم وأفطر ٠‏ وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتي فليس منى »© وهذا الحديث قاعدة من 
أمهات قواعد الإسلام التي قررت أن الإسلام هو دين الفطرة ٠‏ ودين 
الحياة الطيبة . وأن مبناه اليسر ٠‏ وترك التنطع ٠‏ وأنه لا رهبانية في 
الاسلام وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فلمنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى . وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه المعاني السامية في ايات 
كثيرة حيث يقول  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
وبقول  :‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج *» ويقول : 9 لا 
تغلوا في دينكم » ويقول : 9 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا » قال البخاري في صحيحه : باب الدين يسر وقول النبي 
عَم : و أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة » ثم ساق من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : « إن الدين يسر ولن 
يُشَادٌ الدّينَ أحدٌ إلا غلبه » فسددوا ٠‏ وقاربوا » وأبشروا ٠‏ واستعينوا 
بالغدوة والروحة وسّيء من الدّلْجَة » كا روى البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضبي الله عنها أن النبي مُه دخل عليها وعندها امرأة » قال 
ومن هذه ؟ » قالت : فلانة تذكر من صلاتها , قال : « مَّهُ , 
عليكم بما تطيقون ٠‏ فواللُهِ لا يَمَلْ الله حتى ثُمَلُا » وكان أحبٌ الدّين 
إليه ماداوم عليه صاحبه » اه حتى الموعظة والإرشاد والتذكير كان 
رسول الله عله يتخوهم بها مخافة السامة عليهم.قال البخاري : باب 
ماكان النبي عَِكُمِ يتخوهم بالموعظة والعلم كى لاينفروا . وساق هو 
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5 : ابل 
ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان النبي عي 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا » ا روى البخاري ومسلم 
من حديث أنس رضبي الله عنه عن النبي عَم قال : « يَسّروا ولا 


تُعَسرو | 

في الدين 
الله على 
اللتوسطون 


وبَشَروا ولا تنفروا » اه وقد دلت التجارب على أن المتشددين 
الغالين قد انقطعوا وصاروا من أهل الأهواء وأن السائرين إلى 
بصيرة هم أهل السنة والجماعة . ولله الحمد والمنة » فهم 
بين المُفرطين «المُمَرّطِين ٠‏ وخير الأمور أوساطها . 

مايفيده الحديث 
أن ترك التزوج من أجل الانقطاع للعبادة ليس من هدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأن المشروع هو الاقتصاد في العبادات . 
وأن مبنى الشريعةالاسلامية قائم على التيسير وعدم التعسير . 
وأن الانهماك في العبادة والإضرار بالنفس ليس من هدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
الترغيب في الزواج . 
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و - وعنه رضي الله عنه قال : كان ل الله ا 55 بالباءة 
ويَنْهَى عن التبتل نَهْيا شديدا . ويقول : « تزوجوا الوَلودَ الوَدُودَ فإنى مُكائرٌ 
بكم الأَمَمَ يوم القيامة » رواه أحمل وصححه ابن حبان . وله شاهد عند 5 
دأود:. والنسناق. وابن خبان أيظا" من ديك :قل بن “معان :. 
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نبياشديدا 
ويقول 


الود 3 


المغردات 


: أى وعن أنس رضي الله عنه . 
بالباءة : 


ألم از : 


أى بالنكاح والسعى في تحصيل موّنه . 
المراد بالتبعل هنا هو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من 
الملاذ إلى العبادة . وأصل التبتل الانقطاع مطلقا ومنه 
قوله تعالى : # وتبتل إليه تبتيلا » أى انقطع إلى الله 
وحده انقطاعا وأخلص له العبادة إخلاصا فيِبَتللكَ 
تبتيلا أى فيجعلك خالصا له ويخلص قلبك من التوجه 
إلى غيه. وأشار ابن جرير رحمه الله إلى أن قوله 
و تعيلا » ليست مصدر «١‏ تَثّل » وإما هى (' 
في الآية مصدر لفعل محذوف مرتب على تله أي 
والصدقة البَيْلة أى المنقطعة عن الملك ٠‏ ومريم البتول 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة » وفاطمة الزهراء 
يقال لها البتول أى لانقطاعها عن نظائرها في الحسن 
والشرف فكلهن دونها رضي الله عنها . 


: أى حذر عنه تحذيرا مؤكدا بالغا . 
: أى وكان رسول الله عَيكيُه يقول . 
: أى التي تتحبب إلى زوجها وأهلها المحبوبة بكثرة ماهي 


عليه من خصال الخير والبر وحسن الخلق . 
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الولود : أى كثية الولادة والإنجاب . ويعرف ذلك عادة في 
البكر بحال أمها وقرابتها . 

مكائر بكم الأكم : أصل المكائرة المفاخرة بالكثرة وأمة رسول الله 
عله هى أكثر الأمم يوم القيامة . 

وله شاهد : أى ولحديث أنس شاهد يعضده ويقويه . 

معقل بن يسار : هو معقل بن يسار بن عبدالله بن مُعَبّر بن 
حُرّاق بن لأى بن كعب بن عبدبن ثور بن مُذُمة بن 
لاطم بن عكان بن مزينة أبو عبدالله أو أبوعلى المزفى 
رضي الله عنه . قد كان يوم الحديبية مع رسول الله 
َدُهُ وهر يبايع الناس تحت الشجرة ومعقل بن يسار 
يرفع بيده غصنا من أغصان الشجرة عن رأس 
رسول الله عَيلَهِ وهو صاحب نهر معقل بالبصرة ء 
وقد أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحفره فحفره 
وقد ابتنى دارا بالبصرة ٠.‏ وتو بها أيام ولاية 
عبيدالله بن زياد في آخر خلافة معاوية بن أي سفيان 
رضي الله عنهم . 

البحث 
حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد في سنده حفص بن عمر وفيه 
مقال . قال الهيثمي : وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد رواه الطبراني 
والبزار من طريق حفص بن عمر كذلك . أما الشاهد الذي أشار إليه المصمنف . 
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فقد أخرجه أبو داود والنسانى كلاهما من طريق المستلم بن سعيد عن منصور 
ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال : جاء رجل 
إلى رسول الله عَيِتّهِ فقال : إفى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ء 
إلا أنها لاتلد ء أفأتروجها ؟ فاه . ثم أتاه الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة 
فنباه ٠‏ وقال : « تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم » والمستلم بن 
سعيد الثقفى الواسطى قال في التقريب : صدوق عابد ببما وهم 

ومنصور بن زاذان من رجال الجماعة وكذلك معاوية بن قرة . قال 
البخاري في صحيحه : باب مايكره من التبتل والخصاء وساق هو 
ومسلم من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : رد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على عئان بن مظعون التبتل ولو أذن له 
لاختصينا ؛ وفي لفظ لمسلم من طريق سعيد بن المسيب أنه سجمع سعد 
ابن ألي وقاص يقول : أراد عئان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله 
َيه ولو أجاز له ذلك لاختصينا » وقد اشتهر عند الصحابة أن 
رسول الله عَيَُْمِ كان يكره التبتل والانقطاع إلى العبادة وترك الطيبات من 
الحياة الدنيا فقد روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة 
فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله » ويجاهد الروم حتى يموت ء 
فلقى ناسا بالمدينة فنهبوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في 
حياة رسول الله عَيَكُّْمُ فنباهم فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد 
طلقها . ويظهر أن عئان بن مظعون رضي الله عنه كان رأس هؤْلا 
الستة وأن قصته غير قصة الثلاثة الرهط الذين ورد ذكرهم في بحث 
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الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - كراهية التبتل وترك الزواج للقادر عليه . 
١‏ - حرص الإسلام على أن لايترك الانسان طيبات الحياة الدنيا . 
“ - حرص الإسلام على تكثير النسل . 
4 - أن العمل على تحديد النسل ليس من هدى الاسلام . 
لتنيتنيتننا 
- وعن ألي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : ٠‏ تُنْكَحْ 
المرأة لأربع : للها ولحسبها ولجمالا ولدينها . فاظفر بذات الدّين تَريَتْ 
يداك »© متفق عليه مع بقية السبعة . 


المفردات 

تنَكَحُ المرأة : أى يُرْعَبُ في الزواج منها . 

المحججعم : أى لأجل أربع خصال وصفات . 

ولحسها : بفتح الحاء والسين أى لشرفها والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأمهم 
كانوا إذا تفاخروا عَدُوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم 
وحسبوها فيحكم لمن زاد عدد منتاقبه على غيه قال 
الحافظ في الفتح : وقيل اللمراد بالحسب هنا الفعال 
الحسنة . 
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ولدينبا : أى ومحافظتها على تعاليم دينها واستمساكها بشعا شر الإسلام 
فاظفر بذات الدين : أى فاحرص واجتهد في تحصيل 
الزوجة المتدينة الحريصة على العمل بكتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
تربت يداك : أى لصقتا بالتراب وهو كناية عن الفقر وهو خبر 
فى الدحاء ولك اراد يميق .0 عو عو بعلن 
على اللسان من غير قصد الدعاء : قال في المصباح 
قوهم تربت يداك كلمة جاءت في كلام العربب على 
صورة الدعاء ولايراد بها الدعاء بل يراد بها الحث 
والتحريض اه . وقيل معناه : إذا لم تحرص على ذات 
الدين تربت يداك . فيكون دعاء على من لم حرص 
على الزواج بذات الدين . 
عق معلها 2ن .ييه السيعة ««ارتتى. أحريية بقاري ا 1د 
وأبوداود والنسالي «الترمذي وابن ماجه . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه البخاري وهسلم وغيهما باللفظ المذكور وأخرجه 
مسلم من طريق عطاء عن جابر بدون ذكر الحسب وإنما اقتصر على 
الدين والمال والجمال ولفظه قال : تزوجت امرأة في عهد رسول الله 
َيه فلقيت النبي عَُهُ فقال : « ياجابر تزوجت ؟ » قلت : نعم ٠‏ 
قال : بكر أم تيب ؟ » قلت : ثيب . قال : « فهلا بِكُرًا تلاعبها ؟) 
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قلت : يارسول الله إن لي أخواتٍ فخشيتٌ أن تذتحل بيني وبينهن . 
قال : « هَذَاكَ إذن » إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها . فعليك 
بذات الدين تربت يداك »© قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي : معنى 
الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التي يُرْعَبُ في نكاح المرأة لأجلها 
فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره 
إباحة التكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الترغيب في نكاح المرأة المحافظة على دينها . 
١‏ - أنه لاينبغى للرجل أن يكون كل حرصه أن يتزوج المرأة 
الجميلة ولو لم تكن متدينة . 
م« - حرص الإملام على بناء الأسرة الصالحة . 
النتنانائنيننا 
© - وعنه رضي الله عنه أن النبي عله كان إذا رَيَاُ إنسانا إذا 
تزوج قال : «٠‏ بارك الله لك . وبارك عليك . وجمع بينكما في خير » 
رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان . 
المفردات 
وعنه : أى وعن أني هريرة رضي الله عنه . 
كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج : أصل الرفاء الالتثام والاتفاق وحسن 
العشرة ومنه رفا الثوب إذا أصلحه وكان أهل الجاهلية 
يقولون للمتزوج : بالرفاء والبنين . أى يتمنون له زواجا 
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مصاحبا لحسن العشرة والموافقة وإنجاب الأولاد الذكور 
فغيّر رسول الله عَييَهِ أسلوب الجاهلية واستبدله بالدعاء 
بالبركة للزوجين والجمع بينهما في خير . كا غير ماكان 
عليه الجاهليون من تحايا كأنعم صباحا وعِمْ مساء 
بالسلام الذي هو تحية أهل الاسلام . 
وجمع بينكما : أي بينك وبين زوجك . 
في حير: أى في سرؤر ونماء ورفاهية وسعادة . 
البحث 
روى مسلم في صحيحه. من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال 
لى رسول الله عَيَِلهِ : تزوجت ؟ » قلت : نعم . قال : « بارك الله 
لك © وقال البخاري في صحيحه : باب كيف يِدْعَى للمتزوج » 
وساق من حديث أنس رضبي الله عنه أن النبي َه رأى عل 
عبدالئحمن بن عوف أُنرَ صفْرَةٍ فقال : « ماهذا ؟» قال : إفى تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب ء قال : « بارك الله لك . أُولِمٌ ولو 
بشاة » قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : إنما أراد بهذا الباب 
والله أعلم رد قول العامة عند العرس : بالرفاء والبنين . وقد ساق الحافظ 
في الفتح حديث الباب ثم قال : وقوله « رفاً » بفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز معناه دَعَا لَهُ في موضع قولهم : بالرفاء والبنين . وكانت كلمة 
تقوها أهل الجاهلية فورد النبي عنها 5 روى بقى بن مخلد من طريق 
غالب عن الحسن عن رجل من بنى تيم قال : كنا نقول في الجاهلية 
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بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام عَلَّمَنَا نيا قال : « قولوا. : بارك الله 
لكم وبارك فيكم وبارك عليكم » وأخخرج النساق والطبراني من طريق 
أخرئ عن الحسن عن عقيل بن ألي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة 
فقالوا له : بالرفاء والبنين فقال : لا تقولوا هكذا وقولوا كا قال 
رسول الله عَيُهِ : « اللهم بارك لهم وبارك عليهم » ورجاله ثقات إلا 
أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال . ودل حديث أي هريرة على 
أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمى كل دعاء للمتزوج ترققة 
واختلف في علة النبى عن ذلك فقيل : لأنه لا حَمْدَ فيه ولا ثناء ولا 
ذكر الله » وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذكر اه ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قال : الذي يظهر أنه علا 
كره اللفظ لما فيه من موافقة أهل الجاهلية اه . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب الدعاء للمتزوج بأن يبارك الله له وأن يبارك عليه 
وأن يجمع بينهما في خير . 
١‏ - أن قوهم للمتزوج : بالرفاء والبنين هو من ألفاظ أهل الجاهلية 
المكروهمة . 
00 

- وعن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسولٌ الله 
لك اليد و انقالجة ون إن للتبيو لزه مودو كاين وام 7 ااه 
بالله من شرور أنفسنا » من يبهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى 
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له » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ويقراً 


ثلاث ايات . رواه أحمد والأربعة وحسّه الترمذي والحام . 


المفردات 

التشهد في الحاجة : أى الحخُطبة ف الحاجة كالنكاح وغيره وعيت 
الخطبة تَشَهّداً لأنه يبدأ فيها بعد الحمد و«الثناء 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 

ونستعينه : أى ونطلب العون منه وحده جل وعلا . 

ونعوذ بالله : أى ونستجير بالله . 

من شرور أنفسنا : أى هما قد تجلبه علينا نفوسنا من الشر والأذى . 

من يبد الله : أى من . يوفقه الله تعالى للخير وسبيل الرشاد 
ويسدده ويسلك به الصراط المستقم. . 

فلا مضل له : أى فلا صارف له عن طريق الهدى . 

ومن يضلل : أى ومن يخذله الله ويتركه لتدبير نفسه أو غيره من 
دون الله ويصرفه عن طريق طاعته . 

فلا هادى له : أى فلن يجد من يَدُلَّه “على الصراط المستقيم . 

ويقرأ ثلاث آيات ': قيل : هى قوله تعالى : 3 يأيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة #» إل قوله : 
(قيبا »> ولثانية هى قوله تعالى : و يأأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
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مسلمون * والثالثة هى قوله تعالى : 3 يأيها الذين 
امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » إلى قوله 
ف( عظيما 4 . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا : 
« إذا أراد أحدم أن يخطب لحاجة من النكاح أوغيه فليقل : الحمد لله 
نحمده ونستعينه - الحديث - وفيه الآيات ٠‏ البييقي من حديث ألي 
داود الطيالسبي عن شعبة نا أبو إسحاق سمعت أبا عبيدة بن عبدالله 
يحدث عن أبيه قال : علمنا رسول الله عَييثَهِ خطبة الحاجة : الحمد 
لله أو إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. فذكره. وفي آخره : قال شعبة : 
قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح أو في غيها؟ قال : في 
كل حاجة » ولفظ ابن ماجه في أول هذا الحديث من هذا الوجه : إن 
رسول الله عَيُهِ أوق جوامع الخير وخواتيمه فعلمنا تُخطبة الصلاة » 
وخطبة الحاجة . فذكر خطبة الصلاة ثم خطية الحاجة ء ورواه أبو داود 
والنسانى والترمذي والحام . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . إلا أن الحاة 
رواه من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن ألي عياض عن ابن 
مسعود . وليس فيه الآيات ٠‏ ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أني الأحوص وأني عبيدة أن عبدالله قال فذكر نحوه» ورواه 
البقي من حديث: واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتامه 
(تنبيه)الرواية الموقوفة رواها أبو داود والنساق أيضا من هذا الوجه اه 
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/ا - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُِ : « إذا 
خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . وصححه الحم ٠‏ وله 
شاهد عند الترمذي والنساق عن المغيرة » وعند ابن ماجه وابن حبان 
من حديث محمد بن مَسْلَمَةَ » ولسلم عن أبي هريرة أن النبي عَيُه قال 
لرجل تَرَوّجَ امرأةة : « أنظرت إليها ٠»‏ قال : لا . قال 
« اذهب فانظر إليها © . 


المفردات 
إذا خطب أحدك المرأة : أى إذا رغب أحدكم في خطيّة المرأة » 
والخطبة بكسر الخاء هى ذكر المرأة وإبداء الرغبة في 
الزواج منها . 
فإن استطاع : أى فإن تمكن وقدرٌ . 
أن ينظر منها: أى أن يرى وِيُبْصرَ من المرأة التي يرغب في يخطبتها 
للزواج منها . 
إلى مايدعوه إلى نكاحها : أى إلى مايرَغيُهُ في الزواج منها . 
فليفعهل : أى فلينظر إلى مايدعوه ويرغبه في الزواج منها . 
وله : أى ولحديث جابر رضي الله عنه 
عن المغيرة : أى من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
وعند ابن ماجه الم : أى ولحديث جابر شاهد آخر عند ابن ماجه 
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وابن حبان من طريق محمد بن مسلمة رضي الله عنه . 
محمد بن مسلمة اهو “ون ره لمي بن سلمة بن خالد بن 
عدى بن مَجَدَعَةَ بن حاشة بن الحارث بن الخزرج 
ابن عمرو وهو النَّبِيت بن مالك من الأوس . وقد 
املد عمد بن مسلفة رضن الله عه بالمدرية عن 
يد مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام أسيد بن 
الحضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم . وقد 
اخى رسول الله يله بين محمد بن مسلمة وني 
عبيدة » وقد شهد محمد بدرا وأحدا وثبت مع 
رسول الله َيه يومشذ حين ولَّى الناس . وشهد 
الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله عَِقُهُ ماخلا 
نوق فاق رعول: اللقيه كله + العيدلفةغل ‏ الدوهة 
حين خرج إلى تبوك . واشعسرك في قتل كعب بن 
الأشرفت لمعنه اللسيه + ويعكيينة .رشول. اللنة عل أميا 
على عدد من السرايا . وقد اعتزل رضي الله عنه 
الفقن كلها . وتوف بالمدينة في صفر سنة ست 
وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة رضي الله عنه 
تزوج امرأة : أى أراد الزواج منها . 


فبتتكال- لذ !ىق قال الرجل لرسول الله 2 : لم أنظر إلييا . 
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البحث 

يحرص الإسلام على أن يكون بناء الأسرة على قواعد سليمة راسخة . 
كا يحرص الاسلام أن يكون الود والمحبة والوئام والائتلاف من أهم عناصر 
تكوين البيت السعيد ولذلك نبّه المسلم عند اختيار الزوجة أن يتخير 
المرأة الصالحة ذات الدَّين » النابتة في المنابت الحسنة . وأن يكون على 
عِلْم ببيئتها. العامة وما فيها من صفات خاصة ». حتى لايفاجاً منها بشىء 
يكرهه . ولذلك ندب المسلم إلى أن ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها 
قال البخاري في صحيحه : باب النظر إلى المرأة قبل التزويج . وساق 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله عَيُْ : 
«أريدُكِ في الخام يجىء بك المَلكُ في سَرّقةِ من حرير فقال لي : هنه 
امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب ء فإذا أنت هى . فقلت : إن 
يك هذا من عندالله يُمضيه » اه وحديث ألي هريرة عند مسلم الذي 
أشار إليه المصنف : لفظه قال : كنت عند النبي عَقُِهِ فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله عَيْكَه : «أنظرت 
إليها ؟ » قال : لا . قال : « فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الانصار 
شيئا » ونظر الإنسان إلى من يريد التزوج منها يكون برؤية قوامها وهيئتها 
العامة وكذلك وجهها وكفيها ولعل في حديث عائشة عند البخاري 
المذكور هنا ٠‏ فكشفت عن وجهك الثوب »© وكذلك في حديث أبي 
هريرة عند مسلم : « فإن في أعين الأنصار شيئا » مايؤيد ذلك . وليس 
بلازم أن يكون طريق رؤية الرجل لمن يريد أن يتزوجها أن يجلس معها أو 


فيه 


يعلن ها أنه يرغب في رؤيتها للزواج منها فإن هذا قد تأباه نفوس كريمة 
وقد ل استغلالاسيكا » بل يمكن أن تحصل الرؤية بطريق المفاجأة أو 
الغفلة أو نحو ذلك . قال النووى في شرح مسلم : وحكى القاضى عن 
قوم كراهته » وهذا خطاً مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع 
الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها اه . 
وأا اقفر .نه عضن “القاتل "قزل زستوك. الله عقتل: ف عدي سايق :+ أن 
ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها »© بأنه ينظر إلى جميع بدنها فهو 
تفسير فاسد كاسد » وقول عاطل باطل ٠»‏ قال النووي : هذا خطأ 
ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع اه هذا وقد وصف المصنف رحمه 
الله حديث جابر هنا بأن رجاله ثقات وقال في الفعح : وسنده حسن » 
وقال في تلخيص الحبير : حديث جابر أن رسول الله عَيدْهِ قال: 
«إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أت ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » قال : فخطيبت جارية فكنت أتخباً لا حتى رأيت منها 
مادعاني إلى نكاحها فتزوجتها. الشافعى وأبوداود والبزار والحَآممْ من حديث 
ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبدالرحمن عنه ٠‏ ورواه 
أحمد من هذا الوجه وفيه : أنها من بنى سلمة » وأعله ابن القطان بواقد 
ابن عبدالرحمن ٠‏ وقال : المعروف واقد بن عمرو . قلت : رواية الحامم 
فيها واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبدالرزاق اه وفيه أيضا 
محمد بن إسحاق وقد عنعن . أما الشاهد الذي أشار المصنف إلى أنه 
أخرسة التريدي والتساق عرق عدييق. المقرة ‏ قلفكظه 2 أنه كديلتب: مره 
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فقال, لها الدين " 282 ٠:‏ انظ إلا فإنه أخرى أن يقد يبدكما © أن أن 
تدوم الألفة والمودة بينكما . قال في التلخيص عن حديث المغيية : ذكره 
الدارقطني في العلل . وذكر الخلاف فيه . وأثبت سماع بكر بن عبدالله 
المزفي من المغيرة اه أما الشاهد الآخر الذي أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقد رواه ابن ماجه 
من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه 
سيل بن أي عفية نين . مين ين مشلية” قال + 2 تعطيات. أمرأة 
فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها . فقيل له : أتفعل هذا 
وأنت صاحب رسول الله عَيَكِته ؟ فقال : سمعت رسول الله ْلَه يقول : 
« إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها » 
قال في الزوائد : في إسناده حجاج وهو ابن أرطأة الكو ضعيف 
ومدلس ورواه بالعنعنة لكن لم ينفرد به حجاج فقد رواه ابن حبان في 
صحيحه بإسناد آخر اه وقد أخخرجه البييقي وقال : هذا الحديث 
إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطأة اه هذا وفي بعض 
نسسخ بلوغ المرام وسبل السلام وابن ماجه « محمد بن سلمة 4 .وهو 
خطأ ظاهر . صوابه : محمد بن مسلمة . فهو الذي يروى عنه سهل 
ابن ألي حثمة وهذا الحديث من روايته عنه . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها قبل العقد 
١‏ - لايجوز للرجل أن يختلى بالمرأة التي يريد الزواج منها قبل أن 
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* - لايجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا لم يككن في نيته الزواج منها 
؛ - أنه لاعيب على من حاول أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج 
منها مادامت محاولته مشروعة ولا تجلب له سوءا . 
يتن 
ساعن :ابن عم :رط «الله. افسما تقال :قال .رول الله 12ل + 
« لايخطب أحدكم على يحطيّة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو 

يأذن له ©» متفق عليه . واللفظ للبخاري . 


المفردات 
لابخطب أحدم على خطبة أخيه : أى لايتقدم أحدكم لطلب الزواج 
حتى يترك الخاطب قبله : أى حتى يتنازل الخاطب الأول الذي 
خطبها قبله ويدع خطبتها . 
البحث 
هذا الحديث من الأحاديث الداعية إلى منع أي تشويش بين قلوب 
والتعاطف «التراحم ليصيروا كالبنيان الموصوص يشد بعضه بعضا » 


فده 


وقد ساقه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : نبى 
البي عَفْتِ أن بيع بعضكم على بيع بعض ء ولا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب © وأخرج 
البخاربي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله بلفظ : 
« ولابخطب الرجل على خخطبة أخيه حتى يَنْكِح أو يَبْرِك ؛ وقد أخرجه 
مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيلهِ قال : 
« لاييع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض » 
وفي لفظ : لايبع الرجل على بيع أخيه ٠‏ ولايخطب على خطبة أخيه إلا 
أن يأذن له » وأخرجه من حديث أني هريرة بلفظ : أن النبي عله نمى 
أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطبّ الرجل على خطبة أخيه . 
وفي لفظ من حديث ألي هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
ييه : ١‏ لاتناجشوا . ولا يبع الم على بيع أخيه » ولا يبع حاضر 
لباد » ولايخطب الك على خطبة أخيه » وفي لفظ له: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «٠‏ لا يسم المسلم على سوم أخيه . ولا 
يخطب على خطبته» وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه أن رسول الله عَيُهُ قال : المومن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » هذا ولا 
شك أن الخاطب الأول إذا رَدَّ ورُفِضّت خطيته جاز لمن شاء أن يتقدم 
للخطبة لأنه حينئذ لايكون خاطبا على خطبة أخيه إذ لا وجود ا وقعذ 


والله أعلم . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم خطبة الرجل المرأة التي تقدم إليها خاطب قبله حتى 
يأذن له الخاطب الأول أو يترك خطيتها . 
؟ - أن الخاطب الأول إذا رُدَّتْ خطيئه جاز للخاطب الآخر أن 
م« - يجب على المسلم أن يحرص على مافيه سلامة صدور 
المسلمية: 
لنمقسيةنتناننا 
8 - وعن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنهما قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله عَِتَهُ فقالت : يارسول الله جعت أهب لك نفسى 
فنظر إليها رسول الله عله فصعٌّدَ النظر فيها وصوّيّه : ثم طأطاً 
رسول الله عَيقِلّهِ رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيعا 
جَلَسَتٌ » فقام رجل من أصحابه . فال : يارسول الله إن لم تكن 


- 
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لك بها حاجة فَرَوجْنِيهًا ٠»‏ قال : « فهل عندك من شيء ؟ © فقال : 
لا والله يارسول الله .» فال : « اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شيعا ؟ © فذهب ثم رجع فقال : لا والله ماوجدت شيئا ٠‏ فقال 
رسول الله َيه : « انظر ولو خائماً من حديد » فذهب ثم رجع 
فقال : لا والله يارسول الله ولا خاتماً من حديد . ولكن هذا إزارى - 
قال سهل : ماله رداء - فلها نصفه ء فقال رسولٌ الله عَيلِكّم : 
« ماتصنع بإزارك ؟ إن ليِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء ء وإن لَيِسثْهُ لم 
يكن عليك منه شيء » فجلس الرجل حنى إذا طال مَجُلِسّه قام 


(فكلة 


قزاه رسول الله عق ويا . فأمرّ بيه فدعى. + فلما"حاء قال +« مادا 

معك من القران ؟ © قال : معى سورة كذا وسورة كذا عَدَّدَها . 

فقال : « تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » قال : نعم . قال : اذهب فقد 

مَلْكّْكَهَا بما معك من القرآن » متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسلم . وف رواية 

قال له : « انطلق فقد رَوٌجْتّكَهَا فَعَلَّمْهًا من القران » وفيٍ رواية 

للبخاري : ١‏ أَمْلَكْتَاكَهًا بما معك من القران » ولألي دواد عن ألي هريرة 

قال : « ماتحفظ ؟ »© قال : سورة البقرة والتي تليها » قال : « قم 

فعلمها عشرين اية © . 

المفردات 

امرأة : قيل هي خولة بنت حككم أو ليل بنت الخطمم وقيل أم 
شريك إلا أن ابن سعد ذكر في الطبقات أن أم 
شريك الما وهبت نفسها للنبي ولم يتزوجها رفضت أن 
تتزوج غيره حتى ماتت رطضبي الله عنها . وقال 
الحافظ في الفتح : لم أقف على اسمها . 

أهب لك نفسى : أى أتزوجك من غير عوض . 

فصعدَ النظر فيها وصوبه : أى رفع البصر إليها وخفضه بمعنى أنه 
نظر أعلاها وأسفلها وتاملها . 

ثم طاطأ رسول الله عل رأسه : أى خفض رأسه وصمت 2ل 
حياء من مواجهتها بالرد أو انتظارا للوحى أو تفكرا 
في جواب يناسب المقام 5 قال الحافظ في الفتح . 

أنه لم يقض فيها شيئا جلست : أى أنه لم يبثّ في أمرها بالقبول 
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أو الزد“ ف الخال تعدك- تفطر. عافن يت ف- أمزها 
أو يجيئها من الفرّج من عند الله . 

فقام رجل من أصحابه : قال الحافظ في الفتح :ولم أقف على اسمه. 

إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها : أى إن لم تككن لك رغبة في 
في نكاحها فأنكحنها . 

فهل عندك من شيء : أى ألك مال تجعله صداقا لما ؟ 

لاؤالله يارسول الله : أى ليس عندي مال أجعله صداقا لَهَا والله 
ياوسول: الله 

اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا : أى اذهب إلى أهل دارك وجماعتك 
فابحث عندهم لعلك تجد لديهم مَالّا تجعله صداقالا. 

انظرولو خاتما من حديد : أى ابحث عن شيء تجعله صداقا للمرأة 
ولو كان الذي تجده خاتما من حديد فإنه يكفى 
في صداقها. 

ولا خاتما من حديد : أى ذهبت ورنحثت عن شيء ولوكان خاتما من 
من حديد فلم أجد شيفا بلا حتى خاتما من 
حديد وذكر خاتم الحديد لأنه أقل مايمكن أن يتمول 
بخلاف خاتم االلنذهب أو خاتم (الماس) أو خاتم 
الفضة فإن قيمته فوق ذلك بكثير . 

ولكن هذا إزارى فلها نصفه : أى يكون إزاري بيني وبينها 


4 عرو 
- 5 


امُلكهًا نصفه . 
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قال سهل ماله رداء : أى قال سهل بن سعد الراوى لهذا 
الحديث : لم يكن له إزار ورداء بل إزار ققط . 
والإزار مايلبسه الإنسان ليستر من سرته إلى ركبته 
وهو يقوم مقام ٠‏ السروال » وأما الرداء فهو مايكون 
فوق الكتفين والظهر والصدر وهو يقوم مقام 
الفميسسن: . 

ماتصنع بإزارك : يعنى ماتصنع المرأة بملكية نصف إزارك 
لأنه لا يتَمَعٌ به إلا بجملعه لأنه لوشقه بينه وبينها 
ى يسترها نصفه ولم يستره نصفه . 

فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام : أي فجلس الرجل جلوسا 
طويلا » وما طال مجلسه قام . 

ريما :أن مدبرا منصفا . 

فلأعى : أى تود وطلمتا : 

فلما جاء : أى فلما رجع . 

ماذا معك من القران : أى ماذا تحمل من كتاب الله عزفجل 
في صدرك . 

معى سورة كذا وسورة كذا عَدّدها : أى أحفظ سورة كذا وسورة 
كذا وقد بينها وفصلها لكن الراوى الم يبينها . 

تقرؤهن عن ظهر قلبك : أى أتحفظهن وتقرؤهن دون حاجة إلى 
النظر في المصحف وتضبطهن في صدرك ؟ 


ادلقه 


قال نعم : أى أضبطهن في صدري وقرؤهن من قلبى 

اذهب فمّد ملكتكها بما معك من القران : أى انطلق فقد زوجتكها 
بما معك من القران أى فعلمها مامعك من القران ا 
بيت ذلك الرواية الأخرى . 

وفي رواية قال له : أى في رواية لمسلم من طريق زائدة بن 
قدامة عن أبلي حازم عن سهل بن سعد قال له 

0 

رسول الله عَيكه . 

فعلمها من القران : أى فاقرئها وعلمها ودّرْس لما من 
القران ماحفظت . 

وفي رواية للبخاري : أى من طريق الي غسان عن الي حازم عن 

ولأبي داود عن 5 هريرة : أى وفي رواية هذا الحديث عند أبي 
داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال : ماتحفظ : أى ماتضبط في قلبك من سور القران ؟ 

والتي تليها : يعنى سورة ال عمران 

قم فعلمها عشرين اية : أى درّس لحا عشرين اية مما تحفظ 
من القران . 

البحث 
أورد البخاري رمه الله هذا الحديث ف مواضع شتى من صحيحه 
مختصرا ومطولا واستنبط رحمه الله منه قواعد كثيرة وقد أورده ف الوكالة 
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وفي فضائل القران وني النكاح وفي اللباس وفي التوحيد . وعنون له في 
النكاح بعناوين منها باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب 
النظر إلى المرأة قبل التزويج . وباب إذا كان الولي هو الخاطب . وباب 
السلطان ولى » وباب إذا قال الخاطب للولي زوجنى فلانة فقال : قد 
زوجتك بكذاوكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج : أرضيت أو 
قبلت ؟ وباب التزويج على القران وبغير صداق . قال الحافظ في 

الفتح : قوله (باب التزويح على القران وبغير صداق) أى على تعلم 
القران وبغير صداق مالىٌ عَيْنِي ويحتمل غير ذلك © سيق البحث 

فيه . ثم قال الحافظ : وهذا الحديث مداره عللى أن حازم سلمة بن 
فيناز."الداق. رهق ,نتن صخا القاقوق: م عزوق و نان ١‏ الأكمة ”نه .مقن 
مالك وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هناءويأق في التوحيد , 
وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسانى «الثوري ا ذكرته . وحماد بن 
زيد وروايته في فضائل القران . وتقدمت قبل أبواب هنا أيضاءوأخرجها 
مسلم » وفضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان وقد تقدمت 
روايتهما قريبا في النكاح ولم يخرجهما مسلم . ويعقوب بن عبدالرحمن 
الاسكندراني وعبدالعزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضا ٠‏ ويعقوب 
أيضا في فضائل القران وعبدالعزير يأقى في اللباس وأخرجها مسلم . 
وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم » 
ومعمر وروايته عند أحمد والطبراني » وهشام بن سعد وروايته في صحيح 


ابي عوانة والطبراني ؛) ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني : 
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وعبد الملك بن جريح وروايته عند أي الشيخ في كتاب النكاح ٠‏ وقد 
روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني , 
وجاءت القصة اننا من حديث أي هريرة عند أن داود باختصار 
والنساق مطولا . وابن مسعود عند الدارقطني » ومن حديث ابن عباس 
عند أبي عمر بن حيوة بي فوائده » وضميرة جد حسين بن عبدالله 
عند الطبراني وجاءت مختصرة من حديث أنس كا تقدم قبل أبواب » وعند 
الترمذي طرف منه آخر : ومن حديث أني أمامة عند تمام في فوائده ومن 
حديث جابر وابن عباس عند ألي الشيخ في كتاب النكاح اه . 
مايفيده الحديث 

جواز عرض المرأة الراغبة في الزواج نفسها على الرجل الصالح . 
١‏ - جواز النظر إلى المرأة قبل التزوي لمن يرغب في الزواج منها . 
٠+‏ - أن السلطان ولي وله حق تزويم المرأة . 

4 - جواز التزويج على تعليم بعض القران لغير القادر على دفع 


صداق مالى . 


هت 


ه - وجوب الصداق في النكاح وأنه لابد منه . 

- استحباب تعيين الصداق عند العقد . 

يجوز أن يكون الصداق خاتما من حديد . 

بح | الخطبة في النكاح للاستحباب . 

- جواز الحلف وان لم يكن على الحالف يمين . 

. جواز عقد النكاح بلفظ الإملاك والتمليك والانكاح والتزويج‎ - ٠ 
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١‏ - أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخطبة 
جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولايكون هذا من باب الخطبة 
على الخطبة ا تقدم . 
٠‏ - أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية . 
ْ ا 
٠‏ - وعن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن 
رسول الله عَييلُهِ قال:«أعلنوا التكاح »© رواه أحمد وصححه الحآم . 


المفردات 

عامر بن عبدالله بن الزبير : هو عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب 
اب بطزة و كفم .نم الككد .د :أب الخازنك: ادق 
قال الحافظ في التقريب : ثقة عابد اها . 
وقد توق رحمه الله سنة إحدى وعشرين ومائة وقيل 
سنة أربع وعشرين ومائة وقد أحرج له الجماعة . 

عن أبيه : هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 
اخ عند المرى: دبا. “تعن .. «الفق. ٠‏ السك ١‏ انويكر 
وأبو حبيب . كان أول مولود في الإسلام بالمدينة 
من المهاجرين . وولى الخلافة تسع سنين ٠‏ وأمه 
أسماء بنت الصديق رضبي الله عنهما وقتل في 
ذي الحجة سنة “/ا هه رضى الله عنه . 
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أعلنوا : أى أظهروا وأشيعوا . 
النكاح : أى خبر عقد الزواج . 
البحث 

إعلان النكاح مقصد من مقاصد الشرع الكيم لما فيه من دفع 
الشّبه عن البيوت » وصيانة أعراض المسلمين عن الانتهاك » وقد ثبت 
من طرق الإعلان الشرعى عن النكاح أن يُضْرَبَ عند الزواج بالف » 
وأن تُصنع ويمة للعرس » قال البخاري في صحيحه : باب ضرب الدّف 
في النكاح والوئمة ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان قال : قالت الربيِمُ 
بنت مُعَوْذْ بن عفراء : جاء النبي عَْدُهُ يدخل حين بْىَ علَىّ فجلس 
على فراشي كمجلسك منى » فجعلت جُوَِيَاتٌ لنا يضرين بالدّف 
ويَنْدُيْنَ من قَيِل من آبانى يوم بدر » إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم 
مافي غد . فقال : « دعِى هذه وقولى بالذي كنت تقولين ©» قال 
الحافظ في الفتح : في هذا الحديث إعلان التكاح بالدّف وبالغناء المباح » وفيه 
إقبال الإمام إلى الغرس وإن كان فيه لحو مالم يخرج عن حد المباح ثم 
قال : وإنما أنكر عليبا ماذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له 
وهو صفة تختص بالله تعالى كا قال تعالى : « قل لايعلم من في 
ارات وار ا 11 انر وتراا اي قري ا امراف الي 

نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من 
الخير » وسائر ماكان النبي عت يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى 
إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك ا قال تعالى : فإ عالم الغيب فلا يُظهِر على 
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غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » اه وروى البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
نبى الله عَيْلُهُ : « ياعائشة ماكان معكم لَهْوٌ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو © هذا وحديث الباب قد ذكر المصنف هنا أنه صححه الحام 
وقال في الفتح : وفي حديث عبدالله بن الزبير عند أحمد وصححه ابن 
حبان والحآم « أعلنوا النكاح »© زاد الترمذي وابن ماجه من حديث 
عائشة : واضربوا عليه بالدف وإسناده ضعيف اها . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - استحباب إعلان النكاح 5 
ا" نتن إزه لايجوز أن يتجاوز الاعلان ماأباحته الشريعة . 
لبق سيتينيكنا 
١‏ - ععن ألنى بردة بن أبى موسى عن أنِيه رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله مََُْهِ « لانكاح إلا بولى » رواه أحمد والأربعة 
وصححه ابن المدينى والترمذي © وابن حبان وأعله بالإرسال . 
المفردات 
له نكاح : أى لا زواج . 
إلا بولل : أى إلا أن يكون العاقد للزوج ولا للمرأة سواء 
كانت ولايته بسبب أنه أقرب عصبتها إليها أو أنه 
السلطان أو نائبه . 
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بالإرسال : أى بإسقاط ألي موسبى رضبي الله عنه وأنه من قول 
أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
البحث 

قول المصنف : رواه أحمد والأربعة غير ظاهر لأكن الظاهر أن النسافى 
لم يخرجه فقد قال المصنف نفسه في التلخيص : حديث ألي موسى 
«لانكاح إلا بول» أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحام 
وأطال ني تخريج طرقهء وقد اختلف في وصله وإرساله قال الحاكم : وقد 
صحت الرواية فيه عن أزواج النبي عَيُّه عائشة وأم سلمة وزينب بنت 
جحش قال : وني الباب عن على وابن عباس ثم سرد تمام ثلائين 
صحابيا » وقد جمع طرقه الدمياطى من المتأخرين اه وقال في الفتح على 
قول البخاري : « باب لانكاح إلا بولى » قال الحافظ : والمشهور فيه 
حديث أي موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحآم لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاخقلاف 
فيه : وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحاق عن ألي بردة 
عن أبيه ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن ألي إسحاق عن 
أني بردة ليس فيه أبو موسى رواية » ومن رواه موصولا أصح لأمهم سمعوه 
في أوقات مختلفة . وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من 
رواه عن ألي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد ء ثم ساق من طريق 
أبي داود الطيالسي عن شعبة قال : سممعت سفيان الشوري بعال أبا 
إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله عله : ٠‏ لانكاح إلا 
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بولى » ؟ قال : نعم . قال : وإسرائيل ثبت في أي إسحاق . ثم ساق 
من طريق ابن مهدى قال : مافاتنى الذي فاتنى من حديث الثوري 
عن ألي إسحاق إلا لما اتكلت به على إمرائيل لأنه كان يأق به أتم . 
وأخرج ابن عدى عن عبدالرحمن بن مهدى قال : إسرائيل في ألي 
إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحآم من طريق على بن 
المديني ومن طريق البخاري والذهلى أنهم صححوا حديث إسرائيل . ٠,‏ 
تأمل ماذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى 
كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسزائيل 
الذي وصله على غيره اه ويظهر أيضا من ذكر الحافظ لابن حبان في 
عداد من صحح هذا الحديث أن عبارة بلوغ المرام « وأعله بالإرسال ) 
محرفة وصوابها : وأعل بالارسال . والله أعلم . وأما حديث ابن 
عباس : لانكاح إلا بول فقد قال الحافظ في التلخيص : أحمد وابن 
ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ممداره عليه . وغلط 
بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة 
والصواب الحجاج بدل خالد اها . 

هذا وقد ساق البخاري رحمه الله في الاستدلال على أنه « لا نكاح 
إلا بولى » أدلة جلية كثيرة فقال رحمه الله : 000 لانكاح إلا 
بول لقول الله تعالى : إ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
ا ل 
المشركين حتى يومنوا *» وقال : ( وأنْكِحُوا الأيامى منكم »* ثم ساق 
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من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي عَيِلُهِ أخبرته ٠‏ أن 
التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم 
يخطب الرجل إلى الرجل وِلِيته أو ابنته فَيْصدِقهًا ثم يَنْكِحُها . ونكاحٌ 
آاخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهرَتْ من طَّمْيِهًا : أرسل إلى فلان 
فاستبضيعى منه . وِيَعْتَزْلهَا زوجها ولا يَمَْسَها أبدا حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
اين » وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاحخ نكاح 
الاستبضاع . ونكاح اخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون: على المرأة 
كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إلمهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها , 
تقول لحم : قد عرفتم الذي كان من أمرم . وقد ولدثٌ . فهو ابنك 
يافلان » تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدّها . لايستطيع أن يمتنع 
به الرجل . ونكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 
تمنع من جاءها وهن البغايا كُنَّ ينصبن على أبوابين رايات تكون عَلَما 
فمن أرادهن دخل عليين . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمِعُوا 
لها ودَعَوا لهم القافة . ثم ألحقوا ولدّها بالذي يرون » فالْتَاطُنْةُ به » ودُعِى 
ابته لا يمتنع من ذلك . فلما بُعِثْ محمد عَيْتُهِ بالحق هدم نكاح 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم . ثم ساق البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها «إومايتل عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
اللاى لاتُؤنُوبن ماكتب طن وترغبون أن تنكحوهن * قالت : هذا في 
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اليتيمة التي تكون عند الرجل - لعلها أن تكون شريكتّه في ماله » وهو 
أول بها - فيرغب عنبها أن ينكحها فيعضلها للها . ولا يُنكِحُها غيره 
كراهية أن يشركه أحد في ماها ثم ساق البخاري رحمه الله من طريق 
سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن 
عذافة السيين ات اوكان من أصحات: التني: ع4 من أهل: بدن توق 
بالمدينة فقال عمر : لقيت عئان بن عفان فعرضت عليه فقلت : إن 
شعت أنكحتك حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمرى » فليثت ليالى » ثم 
لقينى فقال : بدا لي أن لا أتروج يومى هذا . قال عمر : فلقيت 
أبابكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة ؟ ثم ساق البخاري من 
طريق الحسن قال : ١‏ فلا تعضلوهن »؛ قال حدثنى معقل بن يسار أنها 
نزلت فيه قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها 
جاء يخطبها » فقلت له : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جعت 
تخطبها . لا والله لا تعود إليك أبدا » وكان رجل لا بأس به » وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه » فال الله هذه الآية « فلا تعضلوهن » 
فقلت : الآن أفعل يارسول الله قال : فرّوجها إياه . قال الحافظ في 
الفتح : استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها 
لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه اه ووجه الاستدلال 
ببذه الآيات وهذه الأحاديث أن سبب نزول قوله 9 ولا تعضلوهن » 
هو امتناع الولى عن تزويجها ولو لم يكن الولى شرطا في صحة العقد لم 
يكن لعضله معنى . وقوله تعالى : [ ولاتنكحوا المشركين حتى يومنوا © 
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فقد خاطب الله تعالى الأولياء فكأنه قال : لاتنكحوا أيها الألياء 
مولياتكم للمشركين ووجه الاستدلال من قوله تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى 
منكم » أن الخطاب إما للأولياء أو للسلطان وعليه فلا ولاية للمرأة على 
نفسها في النكاح . وأما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها فهو 
في قولها : « فلما بعث محمد عَييُهِ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم » يعنى الذي بدأت الحديث بذكره وفيه : ( يخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » وأما الاستدلال بحديث عائشة الثاني 
فمن قوطا في تفسير الآية : فيعضلها للها ولا ينكحها غيو فلو كانت 
لاتحتاج في العقد إلى ولي ماتأتنّ له أن يعضلها . ,أما الاستدلال 
بالحديث الثالث فإن عمر رضي الله عنه هو ولى حفصة رضي الله عنها 
وقد عرضها على الرجل الصالح وفيه التصريم بقوله : إن شعت أنكحتك 
حفصة . وأما الاستدلال بحديث معقل بن يسار رضبي الله عنه وفيه 
سبب نزول قوله تعالى : ظ ولا تعضلوهن 4 وهو ظاهر في أن الولي 
هو الذي يتولى عمد النكاح «لاسيما قوله تعالى في الآية # أن ينكحن 
أزواجهن # فهو ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء قال الحافظ في 
الفتح : وهى أصرح دليل على اعتبار الول » وإلا لما كان لعضله معنى 
ولأغها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أنخحيها ومن كان أمره إليه 
لايقال إن غيره منعه منه وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك ام وسيأن مزيد بحث هذا عند الكلام على الحديث الثاني 
عشر والرابع عشر والخامس عشر من أحاديث هذا الباب . هذا وليس اشتراط 
الولى في صحة العقد قاضيا على اختيار المرأة ورضاها ء بل لا بد من رضا 
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المرأة بمن تتزوج كا سيأتي عند الكلام على الحديث الثالث عشر 
والحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لانكاح إلا بولي . 
؟ - وأنه لايحل للولي أن يعضل موليته . 
+ - وأن اشتراط الولي في العقد ليس قاضيا على انحتيار المرأة 
ورضاها بالزوج الذي تريد . 
2 
- وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَكه : 
« أَيُما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها 
المهر بما استحل من فرجها ء فإن اشَْجَرُوا فالسلطان وَلِىّ من لاوَلِىٌ لها . 
أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبوعوانة وابن حبان والحام . 
المفردات 
يتك 3 أ تروت 1 
بغير إذن وليها : أى بغير رضا أقرب عصبتها إليها وقيامه بإجراء العقد. 
فنكاحها باطل : أى فزواجها غير صحيح . 
فإن دخل بها : أى فإن اختلى بها الذي تزوجته بدون إذن وليها وتمكن منها . 
فلها المهر بما استحل من فرجها : أى فإنها تستحق المهر كامالا بسبب 
دخوله بها واستباحته لفرجها . 
فإن اشتجروا : أي فإن تنازع الأولياء في إجراء العقد أو عدم إجرائه وامتنعوا 
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من العقد عليها بسبب هذا النزاع :. 
فالسلطان ولى من لا ولى لها : أى فإن عضل الأولياء انتقلت الولاية 
عليبا للسلطان لانه ولي من لولي للها من 
النساء فيزوجها السلطان من ترغب- في 
الزواج منه . 
البحث 
قال البخاري في صحيحه : باب السلطان ولي لقول النبى 2ه : 
« زوجناكها بما معك من القران » وساق حديث سهل بن سعد في 
قصة المرأة التي جاءت مهب نفسها للنبى مَيِيهُ وهو الحديث التاسع من 
أحاديث هذا الباب . قال الحافظ في الفتح : وقد وقع التصريح بأن 
السلطان ولى في حديث عائشة المرفوع : « أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » الحديث . وفيه : والسلطان ولي من لاولى لا . 
أخرجه أبوداود. والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة وابن خزيمة وابن حبان 
والحاآم لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة . وعند 
الطبراني من حديث ابن عباس رفعه : لانكاح إلا بولى . والسلطان ولى 
من لاؤلى له وني إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال » وأخرجه سفيان 
في جامعه ومن طريقه الطبراني في الاقفسط بإسناد آاخر حسن عن ابن 
عباس : بلفظ « لانكاح إلا بولي مرشد أو سلطان » اه وقال في 
تلخيص الحبير : حديث عائشة : أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل » فإن دخل بها 
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فلها المهر لما استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي 
له . الشافعي وأحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وأبوعوانة وابن حبان 
والحآم من طريق ابن جريح . عن سليمان بن مومسى عن الزهري عن 
عروة عنها . وأعل بالإرسال . قال الترمذي : حديث حسن وقد تكلم 
فيه بعضهم من جهة أن ابن جرح قال : ثم لقيت الزهري فسالته عنه 
فأنكرة- + قال :فضمف. لديف من أجل عدا ع” لكن :ذكر عن يح 
ابن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن ابن جريح غير ابن علية وضعف 
يحبى رواية ابن علية عن ابن جريح انتبى . وحكاية ابن جريج هذه 
وصلها الطحاوي عن ابن ألي عمران عن يحبى بن معين عن ابن علية 
عن ابن جريج » ورواه الحآم من طريق عبدالرزاق عن ابن جريح سمعت 
سليمان سمعت الزهرى » وعد أبوالقاسم بن مندة عدة من رواه عن ابن 
جريح فبلغوا عشرين رجلا » وذكر أن معمرا وعبيدالله بن زحر تابعا ابن 
جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى ». وأن قرة وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق ,أيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا 
سليمان بن موبى عن الزهري قال : ورواه أبومالك الجنبي ونوح بن 
دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة » ورواه الحآم من طريق أحمد عن ابن علية عن ابن جريح وقال 
في آخره : قال ابن جريح : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث 
فلم يعرفه . وسألته عن سليمان بن موسى فأئنى عليه . قال : وقال 
ابن معين : سماع ابن علية من ابن جريح ليس بذاك ». قال : وليس 
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أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية . وأعل ابن حبان وابن عدي 
وابن عبدالبر والحام وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ٠‏ وأجابوا عنها على 
تقدير الصحة بأنه لايلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن 
موسبى وهم فيه . وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء « من حدث 
ونسبى » والخطيب بعده » وأطال في الكلام عليه البيبقي في السنن وفي 
الخلافيات . وابن الجوزي في التحقيق , وأطال الماوردي في الحاوي في 
ذكر مادل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد اه 
هذا وقد أطلق الحافظ في الفتح تصحيح حديث عائشة رضى الله عنها 
حيث قال : وهو حديث صحيح . ْ 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لانكاح إلا بولي . 
وأن السلطان ولي من لاولي ها . 
* - وأن المرأة إذا زوجت نفسها بدون إذن وليها فزواجها غير 
صحيح ويفرق بينهما . 
: - بأنه إذا دخل عليها الذي تزوجها بهذا العقد فلها المهر كاملا 
بما استحل من فرجها . 
ه - وأنه إذا عضل الأولياء انتقلت الولاية للسلطان . 
وأن الإسلام يحمي حرمة المرأة ويقيها من قالة السوء 
نيان 


: وعن ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يق قال‎ - ١ 


| 
يس 


١ 
ىو‎ 
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١‏ لاتدكح الأيم 


حتى تستأمر » «لاتنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : 


يارسول الله عله وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسككت » متفق عليه . 


لا َ 
غيم 


الأيلم 


المفردات 


: أى ارو ج 1 
:' يُطْلَقُ الأيم على الثيب وهى التي فارقها زوجها بموت أو 


طلاق وانقضت عدتها . «هذا المعنى هو الماد 
هنا لمقابلتها في الحديث بالبكر . وقد تطلق الأيم 
على كل امرأة لاا زوج الا بكرا كانت أم 
ثيبا وعلى كل رجل لا زوجة له بكرا كان أم سبق له 
الزواج . ومنه قول الشاعر : 
فإن تكحي نكح وإن تأيمي 

وإن كنت أفتى منكمرا أتأيم 
وقول الشاعر : 
ومن أيّم قد أنكحتها رماحنا 

وأخرى على عم وخال تلهف 
: أى حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من 
ترغب الزواج به فتأمر بذلك وتصرح برضاها . 

هى التي لم يسبق ‏ لها زواج ولا وطء وهى 

من كانت بكارتها بها . 
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وفي لفظ 


تستاأذن 
وكيف إذنها : 


أن تسكت : 


ساق البخاري 


: أى يطلب الإذن منها ليعقد وليها النكاح على من 


ترغب في الزواج منه . 
أى وما طريقة استكذانها لأنها قدتستحي فلاتصرح 
بالإذن ؟ فكيف الحصول على إذنها ؟ 
أى يكفي في إذنها سكوتها وعدم ظهور معارضتها . 
وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها 
قدتستحي أن تفصح . قال ابن المنذر : يستحب 
إعلام البكر أن سكوتها إذن اه هذا ولا شك أن 
السكوت. قد تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا 
كا قد يظهر معه الرضا وأمارات الفرح . فالمقصود من 
السكوت هنا هو ما لم تظهر معه أمارات الكراهية 
وعدم الإضاء لأن الأصتل.. المقضود: .عو “طلن 
رضاها وموافقتها . 

البحث 
رحمه الله هذا الحديث تحت باب لاينكح الأب وغيره 


أنبا قالت : يارسول الله إن البكر تستحي ». قال : « رضاها صمتها » 


: « إذنها صماتمها © وفي لفظ : « سكاتها إذنها» كا بوب 
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ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت يدام الأنصارية أن أباها زوٌجها 
وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله عَيدُهُ فردٌ نكاحها وفي لفظ 
للبخاري من حديك عائشة رضى اللة عنها أورده في كتاب الا كراه من 
صحيحه قالت : قلت يارسول الله يُستأمر النساء في أبضاعهن قال : 
« نعم » قلت : فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال:«سكاتها إذنها» 

وقد وهم الحافظ في التلخيص فنسب هذا الحديث لمسلم وهو ليس 
فيه وإنما هو في البخاري . فقد قال في التلخيص عند كلامه على 
حديث ١‏ لاتنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن . قال : وفي الباب عن 
عائشة بلفظ : تستأمر النساء في أبضاعهن . الحديث . أخرجه مسلم اه . 
وقد ساق مسلم رحمه الله حديث الباب ثم ساق حديث عائشة رضى 
اللذد معنا بلق" :سالك رسزك” الله عل : عن شار يتكشها أملهًا 
ُتستأمٌَُ أم لا ؟ فقال لها رسول الله علق : « نعم تُستأمَرٌ » فقالت 
عائشة : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله عَيدُمُ : « فذلك 
إذنها إذا هى سكتت » اه والمراد بالجارية في هذا الحديث هى البكر 
دون الثيب وهذا ظاهر الدلالة على حماية الإسلام لمشاعر المرأة وأنها 
لاترّرّحُ من تكره ولاتتزوج إلا بمن ترضى ٠‏ بأنه لاحل للولي أن يجعلها 
سلعة يزوجها من شاء بغير رضاها . فالولي شرط في صحة العقد م 
أن رضا المرأة شرط في صحة العقد فإن رغبت الزواج من كفء وعضل 
وليها انتقلت الولاية للسلطان وإن رغبت في غير كفء كان ذلك إشارة 
سفه فيها ووليها يمنع ذلك حرصا على مصلحتها . والله أعلم . 
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وسيجىء مزيد بحث لهذا في الحديث الذي يل هذا الحديث إن شاء الله 
تعالى . هذا والمراد بالبكر التي تستأذن هى من كانت في سن الرشد أما 
من كانت دون سن الرشد والقييز فإن اسعذانها كعدمه فلأبيها أن يزوجها 
دون استكذان وقد زوج أبوبكر رضى الله عنه النبى عَيَهِ عائشة رضى الله 
عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين . 
مايفيده الحديث 

١‏ - أنه لابد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها منه 

. أنه لابد في الثيب من صريم موافقتها على الزواج‎ - ١ 

* - أن البكر تستأذن . 

> واشنيكنى دق ادا أن بيكت:. 


ه - إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة والرضا لايعتبر هذا 
السكوت إذنا . 
5 - لابد من الولي في عقد نكاح المرأة . 


٠١‏ - إذا كانت المرأة راضية بالكفء الخاطب وعضلها الولي 
انتقلت الولاية للسلطان . 

15-2 ريك (لزأة :غير كم كان لوليا اتوي بق مهم بزواسها حنم 

1 - إذا كانت البكر صغيرة لم تبلغ سن الرشد فلأبيها تزويجها 


دوك | سعداما 1 


5 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَيَقِتهِ قال : 
اله يدها مق :ولبيا 4 والبكر ميكام وإقعا: سكرتقة 4 
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رواه مسلم وفي لفظ : «١‏ ليس للولي مع الثيب أمر . «اليتيمة 
عام ل رواه أبوداود والنسالي وصححه ابن حبان 5 


المغفردات 

الثتهيب : هى التي زالت بكارتها بوطء . 

أحق بنفسها من وليها : قال النووني : واعلم أن لفظة أحق هنا 
للمشاركة . معناه أن لها في نفسها في النكاح 
حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد 
تزويجها كفوًا وامتنعت الم تجبر 60 ولو 
رادت أن تتزوج كفوًا فامتنع الولي أَجبر فإن أصرٌ 
زوّجَها القاضي فدل على توكيد حقها ورحجانه اه . 

بجا عند : هو هنا بمعنى تستأذن . 

وإذنها سكُوئُها : أى ودليل رضاها بالزواج هو عدم معارضتها . 

وفي لفظ : أى من حديث ابن عباس لكنه من رواية 
بي داود والنسالي . 

ليس للولي مع الشيب أمر : أى لابد من رضا الشيب بتصريحها بالسرضا 
والقبول فإذا لم تصرح بالقبول لايزوجها الولي ولايحتم عليها . 

واليتيمة تستأمر : أى ومن مات أبوها فوليها بعد أبيها لايزوجها إلا 
بعد اسكمارها يعني اسعذانها.وإطلاق اليتيمة باعتبار 
فاكان إقاليتم :من بق ادم هن مات أبوه قبل البلوخ د ٠‏ 
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البحث 
أخرج مسلم حديث ابن عباس رضى الله عنهما بعدة ألفاظ منها 
ماساقه المصنف . ومنها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تُسَتَأَدَنُ في نفسها وإذنها 
صْمَائْهًا ؛ وفي لفظ : «١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها ٠‏ والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صْمَابهَا » وريما قال : 
« وصمْتُها إقرارها » أما حديث ابن عباس عند أي داود والنسائي 
فقد قال فيه الحافظ في التلخيص : حديث ليس للولي مع الثيب أمر . 
أبو داود والنساني وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان 
عن نافع بن حبيب عن ابن عباس وزاد : واليتيمة تُسَكامَرٌ وإذنها إقرارها 
ورواته ثقات. قاله' أبو الفتح القشيربي ٠‏ ويقال : إن معمرا أخطاً فيه 
يعني أن صاحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل عن نافع بن جبير » 
وهو قول الدار قطني اها . 
مايفيده اععديث 
١‏ - أن للثيب حقا في رفض النكاح أو قبوله و لوليها حقا . 
وحقها أوكد من حقه . 
؟ - إذا رغب الوللى في تزو الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر . 
- لوأرادت أن تتزوج كفوًا فامتنع الولي أجبر فإن أصر على 
الامتناع زوّجها القاضي . 


اسكنيتيتنيتن 
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١8‏ - وعن ألي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


المفردات 
لاتزوج المرأة المرأة : أى ليس للمرأة ولاية في تزويج غيرها من النساء . 
ولاتزوج المرأة نفسها : أى وليس للمرأة حق تزويح نفسها . 
البحث 
تقدمت الأدلة الظاهرة على أنه لانكاح إلا بولي » وهو يتضمن أن المرأة. لا 
ولاية لها في النكاح لا لنفسها ولا لغيرها . وقد تقدم أن اشتراط الولي في النتكاح 
إنما هو الحماية حرمة المرأة وصيانتها من قالة السوء . وقدتقدم بحث هذا في 
الحديث العاشر و الثاني عشر من أحاديث هذا الباب . أما حديث ألي هريرة 
هذا فقد رواه الدارقطني من عدة طرق بعدة ألفاظ فرواه من طريق جميل بن 
الحسن ألي الحسن الجهضمي نا محمد بن مروان العقيلي نا هشام بن حسان 
عن محمد عن أي هريرة قال : قال رسول الله عَيْكته : « لاتزوج المرأة المرأة 
ولاتزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التي تزوج نفسها اه وجميل بن الحسن 
الأزدي العتكي الأهوازي روى عنه ابن خزيمة وابن أني داود وغيرهما وروى عنه 
هذا الحديث ابن ماجه وابن خزيمة ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره وقال ابن 
الجوزي : لايعرف . وقال ابن عدي : لاأعلم له حديثا منكرا وطعن فيه عَيَدانَ 
كا في الخلاصة . وقد أخرجه الدارقطني كذلك من طريق مسلم بن ألي مسلم 


صضيفقة 


الجرمي نا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله 2 8 لاتدكح المرأة المرأة » ولاتنكح المرأة .نفسها عإن 
التي تنكح نفسها هى البغي » قال ابن سيرين : وربما قال أبوهريرة : 
هى الزانية اه قإل ابن الجوزي في مسلم بن ألي مسلم الجرمي : 
لايعرف وقال ابن أبي حاتم : هو من الثقات ووثق يحبى بن معين رواية 
مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان . وقد أخرجه الدار قطني من 
طريق عبدالسلام ( هو ابن حرب ) عن هشام عن ابن سيرين عن ألي 
هريرة رفعه قال : لاتنكح المرأة المرأة ولاتنكح المرأة نفسها . وقال 
أبوهريرة : وكان يقال : الزانية تنكح نفسها اه وقال الحافظ في تلخيص 
الحبير : ٠‏ لاتنكح المرأة المرأة ولانفسها , إنما الزانية التي تنككح نفسها » ابن ماجه 
والدارقطني من طريق ابسن سيرين عن أني هريرة » وفي لفظ : كنا نقول : إن 
التي تزوج نفسها هى الزانية . ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى 
إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ٠‏ ورواه البيهقي 
من طريق عبدالسلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفا ومن طريق 
محمد بن مروان عن هشام مرفوعا قال : ويشبه أن يكون عبدالسلام 
حفظه فإنه ميز المرفوع من الموقوف اله 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه ليس للمرأة ولاية في تزويج غيرها من النساء . 
١‏ - وليس للمرأة حق تزويج نفسها . 
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5 - وعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : قال « نمى 
رسول الله عَيكله عن الشّغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه . واتفقا من وجه 
اخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع . 


المفردات 
الشُغار : أى عن نكاح الشغار وأصل الشغار يدور 


على معنى الرفع وعلى معنى الخلو فمن الأول قوهم : 
شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» ومن الثاني قوهم : 
شغر البلد إذا خلا . والناس يقولون : وظيفة شاغرة 
أى خالية ممن يشغلها . «المراد هنا أن يزوج 
الرجل موليته للاخر على أن يزوجه الآخخر 
بوينة1 ا بولمن. يما جعلداق “12 باع - بشي 
عن نافع رحمه الله.والمناسبة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي' ظاهرةءلما في المضمنى 
الاصطلاحي من خلو الزواج عن المهر وجعل البضع 
بدلا منه . 

والشغار الح : بينت الرواية الأخرى المتفق عليها أن 
هذا التفسير من كلام نافع . 

واتفقا من وجه آخخر : أى واتفق البخاري ومسلم في إخراج الرواية 


(غ؟5) 


الأخرى التي تنص على أن تفسير الشغار في الحديث 
هو من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من 
كلام رسول الله عَيِقُ . «الرواية الأخربى هذه من 

طريق عبيدالله بن عمر عن نافع . 

البحث 

أخرج البخاري حديث الباب من طريق مالك عن نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنبما في كتاب النكاح وأخرجه في كتاب ترك الحيل من 
صحيحه فقال : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله قال" 
حدئني نافع عن عبدالله رضى الله عنه أن رسول الله عي نمى عن 
الشغار . قلت لنافع : ماالشغار ؟ قال : ينْكح ابنة الرجل ويتْكخة 
ابنتّه بغير صداق ». وينكح أخخت الرجل ويُنْكِحُه أخته بغير صداق اه 
وأخرج مسلم حديث الباب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ثم 
قال : وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالوا : حدثنا 
يحيى عن عبيدالله عن نافع عن بن عمر عن النبى عله بمنله غير أن في 
حديث عبيدالله قال : قلت لنافع ماالشغار . وهذه الرواية المتفق عليبا من 
طريق عبيدالله يعني ابن عمر عن نافم تنص على أن تفسير الشغار في الحديث 
هو من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من الحديث المرفوع . وأكثر 
الرواة لهذا الحديث لم ينسبوا التفسير لاحد قال الحافظ في الفح : وهذا قال 
الشافعي فيما حكاه البييقي في المعرفة : لاأدري التفسير عن النبى عَدُهُ أو عن 
ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك » ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك . قال 
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الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبى َيه وإنما هو قول مالك 
وصل بلمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن مهدي «القعنبي ومحرز بن عون ثم 
ساقه كذلك عنهم ». ورواية محرز بن عون عند الإ>ماعيلٍ والدارقطني في 
«الموطات » وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك 
قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الح وهذا دال على أن التفسير 
هن منقول مالك لا من مقوله اه وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضا 
من طريق ابن تمير وأبي أسامة عن عبيدالله عن أي الزناد عن الاعرج 
لق بخيرة اله اكيزم رتل الله 2ق عن ,الحا سي زان ال ادر 
والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو 
زوجني أختك وأزوجك أختي . قال القرطبي : تفسير الشغار صحيح 
موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من 
قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه قال ابن 
عبدآليو :: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لايجوز اه ولاشك أن هذا 
النوع من النكاح فيه فساد كبير ففيه افتيات على النساء وتضيبع 
لحقوقهن في الصداق . وجعلهن كالسلع المتبادلة» مع ماجرب من سرعة 
انبيار هذا النوع من النكاح » والإسلام من أهم مقاصده رفع الضمم 
عن عبادالله من الرجال «النساء وإشعار الناس بأن المرأة إنسان لما 
ماللانسان وعليها ماعلى الانسان . على حد قوله تعالى : « ون مثل 
الذي عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة والله عزيز حكيم » 
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مايفيده الحديث 
؟ - لايجوز لولي المرأة أن يضيع حقوقها . 
لقن ةسنا 
١7‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن جارية بكرا أنت النبى 
ع فذكرت أن أباها رَوّجَهًا وهى كارهة . فَحَيرها رسول الله عي . 
رواه أحمد وأبرداود وابن ماجه وأَعْل بالإرسال . 


المفردات 
جارية : أى شابة 
ا ا ا 0 
وهى كارهة : أى وهى غير راضية بهذا الزواج . 
فحيها .سول الله ع2 + أى. افقطى. لما .رسنول: الله ع2 آنا 
بالخيار إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت ردته وألغته . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن جارية بكرا . الحديث . 
وحسين بن محمد هو المروزي أحد الثقات المخرج له في الصحيحين . لكن قال 
البييقي : أخطاً فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني , والمحفوظ عن 


فضقة 


أيوب عن عكرمة عن النبى عَيتّهُ مرسلا . وقد رواه أبوداود عن محمد 
ابن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا . وقال ابن 
أنني حاتم في علله : سألت ألي عن.حديث حسين فقال : هو خطأً 
إنما هو كا رواه الثقات حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة 
عن النبى عَيدُِ مرسلا وهو الصحيح . فقلت : الوهم ممن ؟ فقال : 
ينبغي أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن "حازم غيره . قال 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي في التعليق المغني على 
الدار قطني : قال في التنقيح : قال الخطيب البغدادي : قد رواه 
سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضا كآ رواه حسين فبرأت 
عهدته م رواه بإسناده قال : ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري 
عن أيوب موصولا . وكذلك رواه مُعَمّر بن سليمان عن زيد بن حبان 
عن أيوب انتبى ٠‏ قال ابن القطان في كتابه : حديث ابن عباس 
صحيح اه وقال الحافظ في التلخيص : رجاله ثقات ثم ذكر اختلااف 
الرواة في وصله وإرساله م قال , وإذا اختلف في وصل الحديث: 
وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء اه . هذا وقد تقدم 
الحديث المتفق عليه : ولاتنكح البكر حتى تستأذن . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايجوز تزويج البكر بمن تكره . 
عد 
- وعن الحسن عن سمرة رضى الله عنه عن النبى عَيُْه قال : 


(فترفة 


« أيما امرأة زوجها وليّان فهى للأول منهما) رواه أحمد والاريقة وحسمنه الترمذي . 


المفردات 
0 5 6 0 0 م بي - 
زوجها وليان : أى زوجها أحد اوليائها لرجل . وزوجها ولي اخر من 
أوليائها لرجل آخر . 
فهى للأول منهما: أى فهى زوجة للزوج الأول الذي زوجه الولي الأول . 
البحث ّْ 
امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما. أحمد والدارمي وأبوداود والترمذي 
اسان شر عديف قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثاني احكة 
الترمذي وصححه أبوزرعة وأبوحاتم والحام ني المستدرك . وذكره في النكاح 
بألفاظ توافق اللفظ الأول » وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من 
ممرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه علي الحسن . ورواه الشافعي 
وأحمد والنساني من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال 
الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . وقال ابن المديني : لم يسمع 
الحسن من عقبة شيكئا » وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر اه ومعنى هذا الحديث صحيح إن 
عقّد وليان ف درجة واحدة في وقتين مختلفين فإن نكاح الاول صحيح ». 
ونكاح الثاني باطل لأنه لم يصادف محلاء ولانزاع في هذا عند أهل العلم؛ أما 
إذا عقدا في وقت واحد فعقدهما باطل . والله أعلم . 
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١6‏ - وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) 
رواه أحمد وأبوداود والترمذدي وصححه وكذلك ابن حبان 3 


المفردات 

بغير إذن مواليه : أى بغير رضا سادته . 

أو أهله : شك من الراوي و«المراد بأهله مواليه وسادته 

عاهر : أى زان 

البحث 

نسب المصنف هنا إلى الترمذي تصحيح 8" لخدي وت البددق 
التلخيص أنه حسنه فقد قال الحافظ في التلخيص : حديث : أيما مملوك 
أنكح بغير إذن مرلاه فهو عاهر . ويروي : فنكاحه باطل . أحمد 
وأبوداود والترمذي وحسنه والحآمع وصححه من حديث ابن عقيل عن 
جابر باللفظ الأول . وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن 
عمر وقال الترمذي : لايصح إنما هو عن جابر » وأبوداود من حديث 
العمري عن نافع عن ابن عمر باللفظ الثاني وتعقبه بالتضعيف وبتصويب 
وققة " .. -ؤرواة .اين طاجة من ديت ابق. عم ' يلفظ “ثالكع: + اناا عبد 
تزوج بغير إذن مواليه فهو زان . وفيه مندل بن علي وهو ضعيف ء 
وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر » وصوب الدارقطني في العلل 
وقف هذا المتن على ابن عمر » ولفظ الموقوف أخرجه عبدالرزاق عن 
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معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير 
21 اقرقر .شونا + بوايطل يعافد + ووترة: جنا1 .ان 
ةن 
٠‏ - وعن ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « لايْجْمَعُْ بين المرأة وعمتها » ولابين المرأة وخالتها » متفق عليه . 
المفردات 
لاِيجْمَعْ بين المرأة وعمتها : أى لايتزوج رجل امرأة وعمة هذه المرأة 
فتجتمعانفي عصمته . لكن له أن يتزوج إحداهما إذا 
كان قد طلق الاخرى كالاختين . 
لابين المرأة وخالتها : أى ولايتزوج رجل امرأة وخالة تلك المرأة 
فتجتمعان في عصمته لكن له أن يتزوج إحداهما إذا 
كان قد طلق الاخرى كالاختين . 
البحث 
أخرج البخاري ومسلم حديث الباب باللفظ الذي ساقه المصنف 
عن أني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عََه قال : ٠‏ لايُجْمَمُ » 
الحديث . 5 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ : نهى 
البى عَيُْهُ أن تُنَخْحَ المرأة على عمتها والمرأة على خالتها . ا أخرج 
البخاري من طريق عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضى الله عنه قال : 
نمى رسول الله عله أن نكم المرأة على عمتها أو خالتها . وقال داود 
وابن عون عن الشعبي عن ألبي هريرة اه وقد أخرجه مسلم كذلك عن 
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أبي هريرة رضى الله عنه بعدة ألفاظ ففي لفظ عن ألي فريرة أن سول 0 
نبى عن أربع نسوة أن يُجْمَعَ بينهن : المرأةٍ وعمتها «المرأةٍ يه 

لفظ عن أبي هريرة قال : ممعت رسول الله عد يقول : 0 
ل 1 
هريرة رضى الله عنه يقول : نهى رسول الله عه أن يَجْمَعَ الرجل بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . وفي لفظ عن ألي هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله عَيِلُم « لاتذكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاة 
وفي لفظ عن أني هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله َك أن 
تنكم المرأة على عمتها أو خالتها » قال النووي هذا دليل لمذاهمب 
العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء 
كانت عمة وخالة حقيقة وهى أخت الأب وأحت الأم أو مجازية وهى 
أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا . أو أخحت أم الأَم وأم الجدة من 
جهتي الأ الأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما اه 
وقال الحافظ في الفتح : قال الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو 
قول من لقيته من المفتين لااختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد 
تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لانعلم بينبم اختلافا أنه 
ليجل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولاأن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها . وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا 
اليوم » وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ٠»‏ وإذا ثبت الحكم بالسنة 
واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه . وكذا نقل 
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الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي اله وهذا المقام من 
المقامات التي ثبت تخصيص القران فيها بالسنة لأن قوله تعالى : « وأحل 
لكم ماوراء ذالكم » يقتضي بعمومه إباحة الجمع بين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وخالتها فخصصت السنة هذا العموم إذ حرمت الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها . وهذا لأن الله تعالى قال لنبيه عات : « وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما تُرْلُ إليهم » ومن البيان تخصيص العموم 
وتقييد المطلق  .‏ قيد رسول الله عَيكدُهِ مطلق قوله تعالى : « فإن 
طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيه » بأنها لاتحل له بمجرد 
عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة . وإلى ذلك ونحوه يشير الله 
عزوجل حيث يقول « وما اتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب ©» 
مايفيده الحديث 

. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها‎ - ١ 

؟ - أنه إذا عقد الرجل على العمة وبنت أخيها معا أو على الخالة 
وبنت أختها معا فالعقد باطل . 
وأنه إذا كان متزوجا العمة ثم عقد على بنت أخيها بطل العقد 
4 - بأنه إذا كان عنده الخالة ثم عقد على بنت أختها بطل العقد 

على بنت الأحت فقط . 
ه - وأن هذا الحكم يشمل العمة أخت الأب كا يشمل أخحت أبي 


(سحقة 
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الأب وأبي الجد وإن علا . 
5 - بأنه يشمل الخالة أت الأم م يشمل أخت أم الأم وأم 
الحدة من جهتى الأم والانه. .إن علت . 
٠‏ - حرص الاسلام على صلة الأرحام وإبعاد أسباب قطيعتها . 
عدم 
5 - وعن عئان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لايَنْكِحٌ الحرم ولاينكحٌ » رواه مسلم وفي رواية له : 
ل ات » وزاد ابن حبان « وِلايُخْطبٌ عليه » 
المفردات 
لايَنْكِح 0 لايتزوج . 
ولاينكِحُ : أى فلا يروج امرأة بولاية أو وكالة . وإذا كانت بفتح 
الكاف فمعناه لايزوجه غيره . 
وفي رواية له : أى وفي رواية لمسلم من حديث عثان رضى الله عنه . 
ولايخطب أى ولايتقدم لطلب يد امرأة : 
ِلايُخْطَّبُ عليه : أى و«لايتقدم أحد للخطبّة منه . 
الحة 
أورد مسلم هذا الحديث من طريق تُبَيّْهِ بن وهب أن عمر بن 
عبيدالله أراد أن يُرَوّجّ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى 
أبان بن عئان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقمال : سمعت عثهان بن 
عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاينكح المحرم 
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«لاينكح ولايخطب . وفي لفظ  :‏ إن ارم لاينكح ولاينكح » وني لفمظ : ا حرم 
لاينك مم ح ولابخطب . وفي لفظ : لاينكح المحرم . وقد تقدم هذا الحديث في 
كتاب انج في باب الإحرام وما يتعلق به برقم وقد أوضحت هناك كلام 
أهل العلم فيما يتعلق بحديث عئان وحديث ابن عباس الذي يلي هذا الحديث 
اد ش 

25 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تزوج النبى عَِنهُ ميمونة 
وهو حرم » متفق عليه » ولسلم عن ميمونة نفسها : أن النبى عََقلُهُ تزوجها 
وهو حلال . 


البحث 
تقدم كذلك بحث هذا الحديث وما يتعلق به في سياق بحث الحديث 
السابق عند الكلام عليه في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به كم أشرت 
إلى ذلك عند الكلام على الحديث رقم ”١‏ من هذا الباب . 
استستنيقنيقنا 
1 - وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِكم : 
(إن أحق الشروط أن يُوفى به مااستحللتم به الفروج . متفق عليه . 


المفودات 
0 م اث م م 0 
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مااستحللتم به الفروج : أى مالتزم به عند عقد النكاح الذي تمت 
استباحة الفرج بمقتضاه لأن أمره أحوط وبابه أضيق . 
البحث 

أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الشروط تحت باب الشروط 
في المهر عند عُقدة النكاح : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه بلفظ : 
قال رسول الله علا : 0 أحق الشروط أن وفوا ذه مااستحللتم به 
تُوفوا به مأ استحللتم به الفروج أقنا: ئلم فقد ساق الحديث من 
طريق ألي بكر بن ألي شيبة بلفظ : « إن أَحَقّ الشّرطٍ أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج »© وأخرجه من طريق محمد بن المثنى باللفظ الذي 
ساقه المصنف.وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن هناك شروطا لايحل أن 
تشترط في النكاح فقال : باب الشروط التي لاتحل في النكاح وقال ابن 
مسعود : لاتشترط المرأة طلاق أخحتها م ساق من حديث أي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى عَيْلهُ قال : « لايحل لامرأة تسأل طلاق أختها 
لعستفرغ صحفتها . فإنما لها ماقدّرٌ لها » قال الحافظ في الفعح : هكذا 
أورده البخاري ببذا اللفظ وقد أخرجه أبونعم في ١‏ المستخر ج ») من 
طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ : 
«لايصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لُكْفِىٌ إناءها» اه. وقد أخرج 
مسلم من حديث أني هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيُه : «ولاتسا 
المرأة طلاق أختها لتكتفىٌ ماني إنائها أومافي صحفتها . وفي لفظ : 
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لاتسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئء ماني إنائها » وببذا يتضح أن 
الشرط الذي يجب الوفاء به هو مالم يككن معارضا لكتاب الله أوسنة 
رسوله عَييُّهُ أما إذا كان معارضا لكتاب الله أو سنة رسوله مَرْلهُ فإنه 
لايل أن يشترط ٠‏ وإذا اشترط فلايجب الوفاء به ولايحل لقول رسول الله 
عله : ٠‏ ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 
مائة شرط » "أ تقدم بحث ذلك عند الكلام على الحديث العاشر من 
أحاديق: كتاب البيوع : 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج . 
؟ - أن من حق الشرط غير المعارض لكتاب الله أو سنة رسوله 
عله أن يُوفى به . 
المتيتنتنتن 
84 - وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : « رتخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أَوْ طاس في المتعة ثلاثة أيام ثم 
نبى عنها ©) رواه مسلم . 
المفردات 
سلمة بن الأكوع : هو سلمة بن الأكوع ‏ واسمه سنان ‏ أو 
سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبدالله بن 
شير بن تُحزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن 
أفصى الأسلمي . أسلم قديما مع أبيه وأخيه عامر 
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وصحبوا رسول الله عله جميعا وقد غزا مع 
رسول الله عله سبع غزوات منها الحديبية وخيبر 
وحنين ويوم القرّد » وكان جهورى الصوت . خرج 
سلمة يوما يريد الغابة فلقى غلاما لعبدالرحمن 
ابن عوف فسمعه يقول. :أخذت لقاح رسول الله 
عله قال : قلت من أخذها ؟ قال غطفان قال 
سلمة : فانطلقت فناديت : ياصباحاه ياصباحاه حتى 
أسمعت من بين لابتيبا ثم مضيت فاستنقذتها منهم . 
وكان سلمة من أهل الشجرة أصحاب بيعة 
الرضوان رضى الله عنهم قال ابن سعد في 
الطبقات : أخبرنا هشام أبوالوليد الطيالسبي 
قال حدثنا عكرمة بن عامر عن إياس بن سلمة عن 
أبيه قال : قدمنا مع رسول الله عه الحديبية 
كم خرجنا راجعين إلى المديية فقال 
رسول الله عه : خير فرساننا اليوم 
أبوقتادة وخير رجالتعا سلمة ‏ . وقد 
اعتزل رضبى الله عنه الناس ونزل الربذة 
قال البخاري : باب التعرب في الفتنة حدثنا 
قتيبة ‏ بن سعيد ‏ حدثنا حاتم عن يزيد بن 
أي عُبيد عن سلمة بن الأكوع أنه٠.دخل‏ على 
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عام اوطاس : 


الحجاج فقال : يابن الأكوع : ارتددت على 
عقبيك تَعَربْتَ ؟ قال : لا . ولكنّ رسول الله عَيُه أذن لي 
في البدو . وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضا . قال 
البخاري : وعن يزيد بن ألي عبيد قال : لا 
قتل عهان بن عفان حرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة 
وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا » فلم يزل بها حتى 
قبل أن يموت بليال فنزل المدينة اه وتوق سنة 
أربع وسبعين بالمدينة رضى الله عنه . 


أى سنة غزوة أوطاس وكانت بعد فتح مكة في شوال 


سنة :ان من الهجرة . وأوطاس واد في ديار هوازن من 
أودية العلائف قرب حنين نزله المشركون لحرب رسول الله عَِقهِ 
“م انتقلت المعركة إلى حنين تم لض انهزم 
المشركون عسكر بعضهم في أوطاس فتمت هزيمتهم فيها 
على يد أي مومى الأشعري رضى الله عنه بعد 
استشهاد ألي عامر الأشعري رضبى الله عنه فيها . 


: أى في النكاح الموؤقت . كان الرجل يقول للمرأة : 


متعيني من نفسك مدة كذا بكذا . 


: أى استمر الترخيص لمدة ثلاثة أيام أو أن مدة اتمتع 


بالنساء كانت ثلاثة أيام ولفظ مسلم : ثلاثا 
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ثم نبى عنها : أى ثم حَرَمَهًا صلى الله عليه وسلم . 
البحث 

لم يقع في هذا الحديث أنهم تمتعوا من النساء في أوطاس وإنما الذي 
في هذا الحديث أن الرخصة في المتعة وقعت عام أوطاس ٠»‏ وعام أوطاس 
هو عام فتح مكة فإن مكة فتحت في أواخر رمضان وأوطاس كانت في 
شوال من نفس السنة . وقد وقع في الحديث رقم 9" الذي بلي هذا 
الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عي نبى عن المتعة عام 
خيبرء وكذلك في الحديث رقم 7١‏ الذي يليه أن رسول الله عَييلَه نمى 
عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر . وأما الحديث الذي 
يليه وهوالحديث رقم 0؟ وهو حديث ربيع بن سبرة عن أبيه فليس فيه 
هنا تحديد الوقت الذي أبيحت فيه ولاالوقت الذي حرمت فيه . وخيبر 
كانت في صفر من السنة السابعة للهجرة فقد كانت قبل أوطاس بأكثر 
من عام وقد وقع في بعض ألفاظ حديث سبرة عند مسلم ما يفيد أن 
التخيص في المتعة والتبى عنهاكان في فتح مكة وأن رسول الله مين 
نبى عن ذلك وهو قاتم بين الركن والباب . وليس هناك كبير تعارض 
بين الترخيص فيها وتحريمهاعام أوطاس أو في فتح مكة لأن فتح مكة كان 
في عام أوطاس ٠»‏ وقبل أن نتكلم في تحقيق هذا المقام نسوق إليك 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في شأن الترخيص في المتعة وتحريمهافقد روى 
البخاريومسلم واللهخ2 لمسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنا 
نغزو مع رسول الله عَيُِ ليس لنا نساء فقلنا : ألانستخصي ؟ فنهانا 
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عن ذلك ثم رخص انا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله : 
« ياأيها الذين أمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولاتعتدوا إن الله 
لايحب المعتدين » كا روى البخاري ومسلم من حديث علي رضى الله 
عنه قال:ه نهى رسول الله عَيْلهِ عن المتعة عام نخيبر » كا روى 
البخاري ومسلم من حديث علي رضى الله عنه أن رسول الله يله نمى 
عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر ٠‏ كا روى البخاري 
من طريق أني جمرة قال:«سمعت ابن عباس يُسْألُ عن متعة النساء 
فرخص . فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة 
أو نحوه فقال ابن عباس : نعم » م روى البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري من حديث جابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا 
في جيش فأتانا رسول رسول الله عله فقال : إنه قد أَذِنَ لكم أن 
تستمتعوا فاستمتعوا » وفي لفظ مسلم : « إن رسول الله عَيُهِ قد أَذِنَ 
لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء » وفي لفظ للبخاري من حديث 
سلمة بن الأكوع عن رسول الله عَيكُّه قال : « أيما رجل وامرأة توافقا 
فَعِشرَة مابينبما ثلاث ليال » فإن أحبا أن يتزايداأو يتتاركا تتاركا » فما 
أدري أشىء كان لنا خاصة أم للناس عامة . قال أبو عبدالله : وقد بينه 
علي عن النبى مُه أنه منسوخ اه كا روى من حديث جابر بن 
عبدالله رضى الله عنهما قال : استمتعنا على عهد رسول الله عَلكِ وأبي 
بكر وعمر . كا روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهها قال.. 1 كا محقم بالقلطتة :من اقر. .والدقيق. الأيام: حل هناد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وألي بكر حتى نمهى عنه عمر في شأن 
عمرو بن حريث . وفي لفظ لمسلم من طريق ألي نضرة قال : كنت 
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عد جاين اين غبذاللة فأناه ات فقال + ابن غباس:ؤاين الزيير اتتظلفا في المتعجين 
فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله عَتُهُ ثم نهانا عنهما عمر فلم تَعْدْ لهما . 
ثم ساق مسلم حديث سلمة بن الأكوع باللفظ الذي ساقه المصنف في 
البلوغ إلا أنه قال : ثلاثا ولم يقل ثلاثة أيام » ثم ساق مسلم من حديث سلمة 
رضى الله عنه قال : أذن لنا رسول الله عَيَكْدُ بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى 
امرأة من بني عامر كأنها بَكْرَة عَيْطَاءٌ » فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما 
تعطي ؟ فقلت : ردائي » وقال صاحبي : ردائي . وكان رداء صاحبي أجود من 
ردائي » وكنت أشب منه . فإذا تَظَرَتْ إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نَظَرَتْ 
إلمَّ أَعْجَبْتُهَا . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثاثم إن 
رسول الله مَيْلهِ قال : « من كان عنده شىء من هذه النساء التي يَتَمَنَعُ 
ليْخَلُ سبيلها . وفي لفظ لمسلم عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله 
َيه فتح مكة قال : فأقمنا بها خمس عشرة « ثلاثين بين ليلة ويوم » فأذن لنا 
رسول الله عَم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولى عليه فضل 
في الجمال وهو قريب من الدمامة » مع كل واحد منا برد » فبْرّدِي تلق , وأما 
يدُ ابن عمي فَيُْدٌ جديد غَضّ حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فَتلَمَئنَا 
فتاةً مثل البكرة الْعَتَطْنَطَةِ » فقلنا : هل لكِ أن يستمتع منكِ أحَدنا ؟ قالت : 
بماذا تبزُلَانِ ؟ فنشر كل واحد منا بُردَّه » فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها 
صاحبي تنظر إلى عِطْفِهًا » فقال : إن برد هذا حَلَقٌّ وبردي جديد غضٌ » 
فتقول :يد هذا لابأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها . فلم أخمرج 
حتى حرّمها رسول الله مَيَه وني لفظ قالت : وهل يصلح ذاك ؟ وفي لفظ 
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لسلم من حديث سبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 
وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منبن شىء 
ميكل يله 6 ولاتاحدوا ها اتسسومن. حينا: .وق الفط فال رايت 
رسول الله عَيكُمُ قائما بين الركن والباب يقول:الحديث . وفي لفظ عن 
سبرة رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله عقي بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نبانا عنها . وفي لفظ عن سبرة بن 
معبد رضى الله عنه أن نبى الله ميته عام فتح مكة أمر أصحابه باتمتع 
من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سلَيْم حتى وجدنا 
جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطيناها إلى نفسها وعرضنا 
عليها بردينافجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي 
أحسن من بردي فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فَكُنّ 
معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله عَيتّ بفراقهن . وفي لفظ لمسلم عن سبة 
أن النبى عَيتُهِ نبى عن نكاح المتعة وفي لفظ له أن رسول الله ملت 
نبى يوم الفتح عن متعة النساء . وفي لفظ : أن رسول الله عله عمى 
عن المتعة زمان الفتح متعة النساء 5 روى مسلم من طريق ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله 
قلوبهم كا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يُعَرْضٌ برجل ‏ فناداه فقال : إنك 
لجلف جاف فلعمري لقد كانت المنعة تُفْمَلْ على عهد إمام المدقين ؛ يريد 
رسول الله َه ؛ فقال له ابن الزبير : فَجََرّبْ بنفسك فوالله لفن فَعَلْتَهًا 
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لأجمنك بأحجارك . قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن 
سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجلى فاستفتاه في المتعة 
فأمره بها فقال له ابن أي عمرة الأنصاري : مهلا قال : ماهى والله 
لقد فُعِلّت في ممهد إمام المتقين قال ابن أني عمرة : إنها كانت رخصة 
في أول الإسلام لمن اضْْطُرٌ إلمبا كالميتة والدم ولحم الختزير ثم أحكم الله 
الدين ونبى عنبهاقال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة أن أباه قال : 
قد كنت استمتعت في عهد رسول الله عله امرأة من بني عامر 
بردين أحمرين ثم نبانا رسول الله عله عن المتعة قال ابن شهاب : 
سمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز وأنا جالس . وفي 
لفظ لمسلم عن سبرةٍ رضى الله عنه أن رسول الله عله نبى عن المتعة 
وقال : «١‏ ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة » ومن كان 
أعطى شيئا فلايأخذه » ثم روى مسلم من طريق يحبى بن يحتى عن 
مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن علي عن عل 
ابن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله يفيه نبى عن متعة النساء 
يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإذ.مية » وأخرج من طريق محمد بن 
على رحمه الله أنه سمع علي بن أني طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه 
مانارسول الله عَيُّْهُ بمثل حديث يحبى بن يحبى عن مالك. ثم أخرج 
مسلم من طريق محمد بن على عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في 
متعة النساء فقال : مهلا ياابن عباس فإن رسول الله عَيدُهِ :بى عنها 
يوم خخيبر وعن الحوم الحمر الإنسية » وفي لفظ من طريق محمد بن علي 
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أنه سمع على بن ألي طالب رضى الله عنه يقول لابن عباس : نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم َه عن متعة النساء يوم خيير وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية اه وقوله في حديث سبرة (كأنها بكرة 
عيطاء) العيطاء هى الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام » والعيط طول 
العنق . وقوله في الرواية الأخرى (مثل البكرة العنطنطة) هى بمعنى العيطاء 
وقيل هى الطويلة فقط . وقد أخرج البخاري في كتاب الحيل من طريق 
محمد بن علي أن عليا رضى الله عنه قيل له : إن ابن عباس لايرى بمتعة 
النساء بأسا » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . «لايفهم من حديث ابن مسعود الذي 
سقته في أول هذه الأحاديث أنه كان يبيح المتعة فقد ذكر الإسماعيلي أنه 
وقع في رواية ألي معاوية عن إسماعيل بن أني خالد « ففعله ثم ترك 
ذلك » قال : وفي رواية لابن عبينة عن إسماعيل : « ثم جاء تحريمها 
بعد ؛ وفي رواية معمر عن إسماعيل : « ثم نسخ »© قال الحافظ في 
الفتح : وقد أخرجه أبوعوانة من طريق ألي معاوية عن إسماعيل بن أ 
خالد وفي اخره : «١‏ ففعلنا ثم ترك ذلك » وقول جابر : « فتهانا عمر 
فلم نعد لمما » قال الحافظ في الفتح : فإن كان قوله « فعلنا » يعم 
جميع الصحابة فقوله « لم نعد » يعم جميع الصحابة أيضا فيكون 
إجماعا اه وقول جابر في بعض ألفاظ حديثه : « استمتعنا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وألي بكر وعمر © أما الاستمتاع في 
عهد رسول الله عله فقد ثبعت الأحاديث الصحيحة المتقدمة في 
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الترخييص فيها ثم تحريمها ونسخها إلى يوم القيامة . وأما قوله : 9 وأبي بكر وعمر » 
فإما كان ذلك من بعض الأفراد الذين لم يعلموا بالتحريم والنسخ ويؤيد 
ذلك قوله : « فنبهانا عمر فلم نعد » فإن عمر رضى الله عنه عندما 
أعلن النبى عنها بسبب وقوع عمرو بن حريث فيها كان عهان بن عفان 
وعلي بن أي طالب وغيهما من أئمة أصحاب رسول الله عله 
موجودين ووافقوا عمر رضى الله عنه على إعلان تحريمها . «لاشك أن 
عليا لايوافق عمر رضى الله عنهما إلا وهو مطمئن أن ذلك هو حكم 
رسول الله عَيَِلّهُ ٠‏ وقد تقدمت الروايات الصحيحة الثابتة وهى من 
بعض آل البيت عن على رضى الله عنه عند البخاري ومسلم بالنص 
على أن رسول الله عَيَْتُهُ حرّم المتعة بعد الترخيص فيبها . وأما ماكان من 
ابن عباس رضى الله عنهما فإن مارواه البخاري من طريق ألي جمرة قال : سمعت 
ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص ققال له مولى له : إنماذلك في 
الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم . وفي 
رواية الإسماعيلي : قال ابن عباس : صدق . وقد أخر ج الخطابي 
والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد 
سارت بفتياك الركبان » وقال فيها الشعراء يعني في المتعة فقال : والله 
مابهذا أفتيت وماهى إلا كالميتة لاتحل إلا للمضطر » وأخرجه الببقي من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هى كلميتة والدم 
ولحم الخنزير . وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن ابن عباس رضى 
الله عنهما رجع عن فتياه بإباحة المتعة قال الشوكاني في نيل الاوطار : 
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وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي 
المعروف بوكيع في كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل إلى سعيد بن 
جبير قال : قلت لابن عباس : ماتقول في المتعة فد أكثر الناس فيبها 
حتى قال فيبا الشاعر قال : وما قال ؟ قال : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه 
ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الأطراف انسة 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت : نعم قال : فكرهها اه وقد روى 
الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم : 
أق ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال : معاذ 
الله ماأظن ابن عباس يفعل هذا فقيل : بلى. قال : وهل كان ابن 
عباس على عهد رسول الله عه إلا غلاما صغيا ثم قال ابن عمر : 
نهانا عنها رسول الله عَْيتّه : وما كنا مسافحين . قال في التلخيص : 
إسناده قوي وروى الدار قطني عن ألي هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : هدم اأتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن اه . والظاهر 
أن المتعة أييحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت وكانت إباحتها ضرورة » 
فكانت تقدر بقدرها إلى أن أعلن رسول الله ميته أنها حرمت إلى يوم 
القيامة قال النووي : والصواب الختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين 
وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة 
وهو يوم أوطاس لاتصاطما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما موّبدا 
إلى يوم القيامة . ثم قال النووي : قال القاضي : واتفق العلماء على 
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أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل , لاميراث فيها » وفراقها يحصل 
بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها اه 
وعمر رضى الله عنه لم يحرم المتعة اجتهادا بل استنادا إلى تحريم رسول الله 
عَكِلهُ فقد أخرج ابن ماجه من طريق ألي بكر بن حفص عن ابن عمر 
قال : لما ولى عمر خطب فقال : ١‏ إن رسول الله عََكِ أذن لنا في 
المتعة ثلاثا ثم حرمها © وأخخرج ابن المنذر والبيبقي من طريق سالم بن 
عبدالله بن عمز عن أبيه قال : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنها وقد تعلق بعض أهل الأهواء لاستباحة المتعة بأقوال 
مرسلة » وأخبار منقطعة 5 زعموا أن قوله تعالى : « فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورهن فريضة © ينص على إباحة المتعة » قال الفخرالرازي 
فريضة » : في هذه الآية قولان : أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن 
قوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم » المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على 
طريق النكاح ٠‏ وقوله : « فمااستمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن »© فإن 
استمتع بالدخول بها آناها المهر باتمام » وإن استمتع بعقد النكاح آتاها 
نصف المهر . والقول الثاني : أن الراد بهذه الآية نكاح المتعة وهى 
عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . 
واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام . ثم قال : أما ابن 
عباس فعنه ثلاث روايات إحداها القول بالإباحة المطلقة قال عمارة : 
سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هى أم نكاح ؟ قال : 
لاسفاح «لانكاح . قلت : فماهى ؟ قال : هى متعة كما قال 
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تعالى قلت : هل لما عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة . قلت هل يتوارئان ؟ 
قال : لا . والرواية الثانية عنه : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن 
عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ماأفتيت بإباحتها على 
الإطلاق لكني قلت : إنما تحل للمضطر 5م تحل الميتة والدم ولحم 
الخنزير له . والرواية الثالئة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء 
الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : « فما استمتعتم به منبن 6 
قال : صارت هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : « يأأيهاالنبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدمبن » وروى أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني 
أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف . ثم ساق الفخرالرازي أدلة تحريم 
المتعة من وجوه : الأول : أن الوطء لايحل إلا في الزوجة أو المملوكة 
لقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمائهم » وهذه المرأة لاشك أنها ليست مملوكة وليست أيضا 
بزوجة ٠»‏ ويدل عليه وجوه : أحدها أنها لوكانت زوجة لحصل التوارث 
بينهما لقوله تعالى : « ولكم نصف ماترك أزواجكم » وبالاتفاق لاتوارث 
بينبما . وثانيها : ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام : « الولد 
للفراش » وبالاتفاق لايثبت . وثالئها : ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى : 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » اه 
ثم قال الفخرالرازي : الحجة الثانية أن عمر ذكر هذا الكلام ( يعني 
المنع من المتعة ) في مجمع الصحابة . وماأنكر عليه أحد فالحال ههنا 
لابخلو : إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو 
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كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ٠‏ أوماعرفوا 
إباحتها ولاحرمتها فسكتوا . لكونهم متوقفين في ذلك » والأول هو المطلوب » 
والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبى عَيْه 
حكم بإباحة المتعة ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لما فهو 
كافر بالله » ومن صدّقه عليه مع علمه بكونه مخطعا كافرا كان كافرا 
أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : « كنتم خير أمة » 
والقسم الثالث .: وهو أنهم ماكانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة » 
فلهذا سكتوا . فهذا أيضا باطل . لأنّ المتعة بتقدير كونها مباحة تكون 
كالنكاح » واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في 
حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به » 
فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته غير منسوخة 
وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك . ولمابطل هذان القسمان ثبت: 
أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضى الله عنه لأنهم كانوا 
عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإملام . ثم ذكر الفخرالرازي 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في تحيم المتعة ونسخها . وقد سقتها فيما 
تقدم . وماتوفيقي إلا بالله . 
مايستفاد من ذلك 

. تحريم نكاح المتعة‎ - ١ 

. وأنه منسوخ إلى يوم القيامة‎ - ١ 

- أن المتعسة رخص فيها ثم حرمت ثم رخص فيها ثم حرمت على التأبيد . 


اليية 


أن إباحتها كانت عام أوطاس وهو عام فتح مكة . 
وأن إباحتها كانت لمدة ثلائة أيام . 
5 - وأن إباحتها لم تككن إلا فى السَّفرٍ وقتعذ . 
ا - وأنها لم تبح للمقيمين أبدا . 
انقيتسيتنيكنا 
١‏ 5 
8 - وعن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عله عن 
المتعة عام سخيبر ©) متفق عليه 


ا 
هم 


١ 
0 


المفردات 

عام خيبر : أى سنة +تح يبر » وكان المسير إلى خخيبر في المحرم سنة 
سبع من الهجرة وقد ثم فتحها في صفر . 

البحث 
قد سقت في بحث الحديث السابق ألفاظ حديث علي رضي الله عنه 
عند البخاري ومسلم ؛ وأن فيها : نبى عن متعة النساء يوم نخيبر وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية . 5 تقدم أن المتعة رخص فيها عام أوطاس 
وهو عام فتح مكة وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة وأن إباحتها كان 
لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت . كما تقدمت الإشارة إلى أن المتعة 
أبيحت أكثرمن مرة وحرمت أكثر من مرة . وكان تحريمها يوم خيبر 
لنسخ الترخيص فيها قبل ذلك . وكانت خيبر قبل فتح مكة 
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بأكثر من ثمانية عشر شهرا » وقد نسب إلى السهيلي أنه لايعرف من 
أهل السير ورواة الآثار أنه نبى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا يرده هذا 
الحديث المتفق عليه عند الشيخين » وهو في القمة في إثبات الأخبار . 
وكون على رضى الله عنه لم يذكر تحريمها يوم فتح مكة وهو أولى بالذكر 
من تمريمها يوم خيبر لأن عليا رضى الله عنه كان يرد على مانسب إلى 
ابن عباس رضى الله عنه من إباحته المتعة ولحوم الحمر الأهلية . وقد 
كان تحريمهما جميعا يوم خيبر ء» فلذلك اقتصر على ذكر التحريم يوم خيبر 
وهو لم ينف ماعدا ذلك رضى الله عنه ولم يتعرض له وقد جاء في 
بعض ألفاظه رضى الله عنه قوله لمن تُسيبَتٌ إليه إباحتّها : إنك رجل 
تائه » وقوله مهلا ياابن عباس فإن رسول الله عه نبى عنها يوم خيبر 
وعن لحوم الحمر الانسية . ل سيجىء في الحديث الذي بلي هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحهديث 

. أن المتعة حرمت عام نخيبر‎ - ١ 

. وأن لحوم الحمر الانسية حرمت يوم خيبر كذلك‎ - ١ 
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75 - وعنه رضى الله عنه أن رسول الله عه :هى عن متعة 
النساء وعن أكل ال حمر الأهلية يوم خيبر » أخرجه السبعة إلا أباداود . 

المفردات 
وعنه : أى وعن عل رضى الله عنه 


(فكهة 


الحمر الاهلية : أى الحمر الإنسية وهى بخغلاف حمر الوحش 
فإنها حلال . 
يوم خيبر : أى عام فتح خيبر . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السابق والذي قبله ألفاظ هذا الحديث » وما 
سبل السلام . 
لنيقيتنانين 
17 - وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله 
ْله قال : « إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ؛ فمن كان عنده منبن شىء فليخل 
سبيلها . ولاتأخذوا إذا اكيتموهن شيئا » أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي 
وابن ماجه وأحمد وابن حبان . 


المغردات 
ربيع بن سبرة : هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني روى عنه 
الزهري وروى الربيع عن أبيه رضى الله عنه قال 
الحافظ في التقريب : ثقة من الثالثئة اه توق بعد المائة 
حمه الله . 
: هو سبرة بن معبد الجهني رضى الله عنه ويقال : سبرة 


'مرحهة 


١ 


ابن عوسجة ويقال : ابن ثرية بفتح الثاء وكسر 
الراء وتشديد الياء والد الربيع ٠‏ أول مشاهده 
الخندق . وكان لسبرة دار بالمدينة في جهينة » 
ونزل في آخخحر عمره ذا المروة قال ابن سعد 
في الطبقات : فعقبه بها إلى اليوم وتو سبرة 
في خلافة معاوية بن ألي سفيان رضى الله عنهم. 

كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء : أى كنت أبحت 
لكم متعة النساء . 

حرم ذلك إلى يوم القيامة ٠:‏ أىي حرم الله المتعة 
تحريما موبدا لايقبل النسخ ال . 

عنده منبن شىء : أى في صحبته امرأة يطوّها على سبيل نكاح 
المتعة 

فليخل سبيلها : أى فليفارقها وليسرحها . 

ولاتأخذوا إذا اتيتموهن شيئا:أى ولا تستردوا شيكا من 
المال الذي دفعتموه للحن في نظير المتعة مهما كان قد 
بقى من الأجل 

البحث 
هذا الحديث أيضا ساقط من بعض نسخ بلوغ المرام ومن سبل 
السلام وقد سقت جميع ألفاظه في بحث حديث سلمة بن الأكوع رقم 
4 وقد جاء في بعض ألفاظه : غزا مع رسول الله عَييّهُ فتح مكة . 
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رفيه : فأذن لنا رسول الله عه في متعة النساء وفيه : فلم أخرج 
حتى حرمها رسول الله عَله وفيه : فليخل سبيله ولاتأخذوا مما 
أتيتموهن شيئا » وفي بعض ألفاظه : رأيت رسول الله عَم قائما بين 
الركن والمقام الح . وفي بعض ألفاظه : أمرنا رسول الله عَيُْهِ بالمتعة عام 
الفتح حين دخخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها . وفي بعض 
ألفاظه : نبى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء » وتقدم في حديث علي 
رضى الله عنه أنها حرمت يوم خيبر . وتقدم بيان أنه لامعارضة في ذلك 
بين حديث علي و حديث سبة رضى الله عنهما لأنها أبيحت وحرمت 
أكثر من مرة . 
مايستفاد من ذلك 

. تحريم نكاح المتعة‎ - ١ 

. وأن الترخيص في المتعة وتحريمها تكرر أكثر من مرة‎ - ١ 

* - وأن تحريم نكاح المتعة قد تأبد عام الفتح إلى يوم القيامة 

فلايقبل النسخ بحال . 
انقيقيينتن 

4 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لعن رسول الله علاام 
المُحَلْلَ والمُحَثّلَ له » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي 
الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي . 

المفردات 
لعن رسول الله عَيتهِ المُخَلْلَ والمُحَلَلَ له : أى دعا رسول الله عله . 
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بالطرد من رحمة الله على من تزوج امرأة 
قد بانت من زوجها بينونة كبرى بقصد أن يُحِلّها 
لزوجها وكذلك دعا بالطرد من رحمة الله 
على من بانت) منه امرأته بينونة ‏ كيرى 
فرضى بأن يتزوجها رجل اللمجرد تحليلها له 
فطلقها الثاني وتزوجها الأول . 
وفي الباب عن علي : أى وني باب لعن المحلل والمحلل له الذي جاء 
في حديث ابن مسعود رواية بلعن احلل وا لل له عن 
علي رضى الله عنه أيضا 1 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث لعن الله المحلل والمخلل له . 
الترمذي والنساني من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن 
دقيق العيد على شرط البخاري » وله طريق أخرى أخرجها عبدالرزاق عن 
معمر عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود ء 
وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيدالله بن 
عمر . وعن عبدالكريم الجزري عن أني الواصل عنه . وفي الباب عن 
ابن عباس أخرجه ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 
ورواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي من حديث علي وفي إسناده 
مجالد وفيه ضعف وقد صححه ابن السكن وأعله الترمذي وقال : ررى 
عن مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم ورواه أحمد وإسحاق والبببني 


فسحة 


والبزار وابن أني حاتم في العلل » «الترمذي في العلل من حديث أبي 
هريرة وحسنهالعؤاى اه. وقد قال البزار : حدثنا محمد بن إسحاق الصاغالي 
ثنا معلى بن منصور ثنا عبدالله بن جعفر يعني المخرمي عن عهان بن 
محمد عن المقبري عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه فذكر 
حديثابهذا ثم قال : وبه أنه لعن المْحثّل ولملّل له . قال البزار : لانعلمه 
عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . قال الهيثمى : رواه أحمد والبزار وفيه 
عثان بن محمد الأخنسبي وثقه ابن معين وابن حبان قال ابن المديني : له عن 
أني هريرة مناكير . 
وقد أشار الحافظ في تلخيص الحبير إلى اتفاق أهل العلم على أن الرجل 
إذا تزوج التي طلقت ثلاثا من غير قصد أن يحلها للأول ولكن المرأة 
قد أضمرت ذلك ». أنها لاتدخل في اللعن . 
هذا وإذا تزوج رجل المطلقة ثلاثا على نية أنها إن صلحت له لايطلقها 
وإن لم تصلح له فارقها فإنه لايدحل في هنا اللعن أيضا » وإنما الذي 
يستحق هذا اللعن هو ماكان القصد من نكاحه مجرد تحليلها للأول » 
وهذا المحلل يسمى التيس المستعار . 
لنقييتنتنكنا 

8 - وعن ألي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 

« لاينكح الزاني المجلود إلا مثله » رواه أحمد وأبوداود ورجاله ثققات . 
المفردات 

لاييكح : أى لايتروج : 


[وكحة 


الزاني المجلود : أى الزاني الذي أقيم عليه الحد بالجلد . وإنما خص 
المجلود لأن الزاني الثيب المحصن حده الرجم فلاحل 
لنكاحه . 
إلا مثله : أى إلا زانيا مثله فلاينكح العفيفة ‏ أن الزانية لاتنكح 
العفيف . 
البحث 
هذا الحديث يؤّيده قول الله تبارك وتعالى : « الزاني لاينكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين » 
فلاينكح العفيف إلا عفيفة ولاتنكح العفيفة إلا عفيفا . أما غير العفيف 
أو العفيفة فإنما ينكح مثله . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - محريم تزويح الزانية من العفيف . 
١؟‏ - تحريم تزويح العفيف من الزانية . 
+ - يجب عق العفيف أن لايتزروج إلا عفيفة . 
- يجب أن لاتتزوج العفيفة إلا عفيفا . 
200 
"٠‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثا 
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها 
فَسْيِلَ رسول الله عَيْلِلّهِ عن ذلك فقال : « لاحتى يذوق الآخر من 
عُسِيْلَتَهَا ماذاق الأول ٠‏ متفق عليه واللفظ لمسلم . 
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المفردات 

ربجل : هو رفاعة بن سموأل القرظي . ' 

امرأئنه : هى تميمة بنت وهب أو بنت أي عبيد أو تميمة بدت 
وهب ألي عبيد القرظية . 

فتزوجها رجل : هو عبدالحمن بن الزبير ‏ بفتح الزاى وكسر الباء ‏ ابن 
باطاء أو باطياء القرظضي قال النووي : هو 
الذي ذكره أبوعمر بن عبدالبر وامحققون وقال ابن منده 
وأبونعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة : إنما 
هو عبدال,حمن بن الؤبير بن نيد بن أمية بن 
سد بن مالك جسن عون بن عبرو يبن غرف بن 
مالك بن أوس » والصواب الأول اه 

ثم طلقها : أى الرجل الثاني وهو عبدالحمن بن الزبير . 

فأراد زوجها الأول : هو رفاعة القرظي . 

أن يتزوجها : أى بعد .أن طلقها عبدالرحمن بن الزبير . 

عن ذلك : أى عن جواز أن يتزوجها الزوج الأول الذي كان طلقها ثلاثا 
بعد أن تزوجت وطلقها الزوج الثاني الذي لم يمسها . 

فهقاال : لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ماذاق الأول : أى لايجوز 
أن يتزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني . والعسيلة قال 
الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي 
يحصل بتغيسيب الحشفة في الفرج وأنث تشبيها 
بقطعة من عسل . قال الحافظ في الفح : وقال جمهور 
العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب 
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حشفة الرجل في فرج المرأة اه وقال النووي : 
هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهى كتاية 

عن الجماع شبه لذته بلذة العسل اها . 

البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطلاق في « باب 
من قال لامرأنه أنت على حرام » عن عائشة رضى الله عنها بلفظ : قالت : 
و مرئل جزل كروت زود ع »لات . وكانت معه مثل الهُدْيّة فلم 
تصل منه إلى شىء تريده » فلم يلبث أن طلقها ء فأنت النبى عَّهِ فقالت : 
يارسول الله إن زوجي طلقني » وإني تزوجت زوجا غير فدخل بي ولم يكن 
معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هَنَةٌ واحدة لم يصل مني إلى شىء فاحل 
لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله عَيهِ : ٠‏ لاتحلين لزوجك الأول حتى يذوق 
الآخر عُسَيّْلتك وتتذوق عسيلته » وقد أورده قبنل ذلك في « باب من جوز 
الطلاق الغلاث » من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : أن امرأة رفاعة 
القرظي جاءت إلى رسول الله عَيكتهِ فقالت : يارسول الله إن رفاعة طلقني 
فَبَتّ طلاقي » وإني نكحت بعده عبدالئحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مشل 
الهُدْية قال رسول الله عَيْيَهِ : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى 
يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته » ثم أورده في باب « إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت 
بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها » من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ : 
« أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر » فأتت البوتطير ذذكرت 
له أنه لايأتيها » وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال : 9 لا. حتى تذوق 
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عسيلته ويذوق عسيلتك » وقدأورده في كتاب الشهادات « في باب 
شهادة المختبىء » من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : جاءت 
امرأة رفاعة القرظي النبىّ عله فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فأبتٌ 
طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الربير » إنما معه مثل هُدْبة النوب . فقال : 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا. حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتك » وأبوبكر جالس عنده » وخالد بن سعيد بن العاص بالباب 
ينتظر أن يُوْدَنَ له فقال : ياأبابكر الاتسمع إلى هذه ماتجهر به عند 
النبى عي ؟ وقد أورده مسلم بهذا اللفظ أيضا ثم أورده البخاري في 
كتاب اللباس في « باب الازار المهدّب » عن عائشة رضى الله عنها 
بلفظٍ قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله عَيتهِ وأنا جالسة 
وعنده أبوبكر فقالت : يارسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت 
طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير » وإنه والله مامعه يارسول الله 
إلا مثل هذه الحدبة . وأخذت هدبة من جلبابها » فسمع خالد بن 
سعيد قوها وهو بالباب لم يوّذن له قالت : فقال خالد : يأبابكر 
ألاتنبى هذه عما تجهر به عند رسول الله ييه فلا والله مايزييد رسول الله ع 
على التبسم فقال لها رسول الله عه : لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة » لاا » حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته » فصار سنة بعد . 
وقد أخرجه رحمه الله أيضا بلفظ : أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت 
طلاقها . فتزوجت بعده عبدالرحمن بن البير فجاءت النبى عَكْهِ 
فقالت : يارسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخخر ثلاث 
تطليقات فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإنه والله مامعه إلا 


مثل الحدبة وأخذت بهدبة من جلبابها فتبسم رسول الله مَيكهِ ضاحكا فقال : 
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٠‏ لعلكِ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا . حتى يذوق عُسيلتك 
وتذوق عسيلته » وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله َل 
وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يوؤذن له فطفق 
خالد ينادى أبا بكر ألا تَرْجْرٌ هذه عما تجهر به عند رسول الله 
ع2 . يا ساقه مسلم باللفظ الذي أورده المصنف . هذا وكان 
مقتضى قوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره » أى إن طلقها التطليقة الثالثة لاتحل له حتى تنككح زوجا 
غيره أنه يجوز للزوج الذي كان طلقها آخر الثلاث التطليقات أن 
يتزوجها بمجرد عقد زواجها على الزوج الآخر إذا طلقها ولو لم يدخل 
بها الثاني لأن النكاح ‏ لا ذكرت في مفردات الحديث الأول من 
كتاب النكاح ‏ يراد به هنا العقد . لكن السنة قيدت هذا 
الإطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة م أنه لابد من التطليق «وتمام 
العدة بعد ذوق العسيلة أيضا . ا ذكرت في بحث الحديث العشرين 
من كتاب النكاح أن السنة تقيد مطلق القران ‏ تخص عمومه لأن 
الله تعالى قال لنبيه عَيْيهِ : <« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مائرّل 
إلمم » بأن رسول الله عَيُِ قيد مطلق قوله تعالى : 8 فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غبه » بأنها لا تحل له 
بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة وإلى ذلك ونحوه يشير 
الله عز وجل حيث يقول : 9 وما اتآم الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتبوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » 
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مايفيده الحهديث 
١‏ - أن من طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بعده ثم طلقها دون أن 
يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته لاتحل للأول . 
١‏ - وأنها لاتحل للأول إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عسيلتها 
وتذوق عسيلته . 
* - وأن السنة تقيد مطلق القران . 
هذا وقد تم بحمدالله تعالى وتوفيقه الجزء السادس من فقه الإسلام شرح 
بلوغ المرام في ضحى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رمضان 
المبارك لعام ١4.05‏ ها بمخزلنا بمديئبة أبها 
وبليه الجزء السابع وأوله « باب الكفاءة والخيار © وما توفيقي إلا بالله » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عبدالقادر شيية الحمد 
عضو هيئة التدريس بقنسم اللدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية والمدمورس بامسحد النبوي الشريف 


إأشففة 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
باب الشفعة 
تعريف الشفعة لغة واصطلاحا 
الشفعة في كل شيرك لم يقسم 
إذا صرفت الحدود فلاشفعة 
حكم الشفعة ما سبق به الإسلام جميع الأنظمة في العالم 
في الشفعة إبعاد الأذى والضرر عن الشركاء 
حديث : جار الدار أحق بالدار 
حديث الجار أحق بصقبه 
حديث الجار أحق بشفعة جاره 
حديث الشفعة كحل العقال 
باب القَراض 
تعريف القراض والمضاربة 
مشروعية القراض وحكمته 
متى يضمن المضارب رأس المال 


هل يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل مايراه صا حا 


لحفظ المال 
تحويل القرض إلى رأس مال في المضاربة 


افقدة 


الصفحة 
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الموضووع الصفحة 


المضاربة من أبواب تنمية المالوسد باب الربا 5" 
باب المساقاة والاجارة 3731" 
تعريف المساقاة والاجارة ف 
المزارعة والخخابرة يف 
جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في عقد واحد 37> 
كراء الأزض بالذهب والفضة 34 
المزارعة والمخابرة الممنوعة ١‏ 
معنى حديث : نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة يض 
أجرة الحجام يض 
جواز التداوي بالحجامة 35 
شرالمكاسب كن 
حديث : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 3 
بيع الحُرٌ من الكبائر 4١‏ 
أكل حق العامل بالباطل من الكبائر 4١‏ 
حرص الإسلام على حقوق العمال .1 
جواز أذ الأجرة على الرقية بالقران ظ 13 
وهم الصنعاني في سبب ضعف حديث : أعطوا الأجير أجرة الج48 
حديث : من استأجر أجيرا فليسم له أجرته 68 
باب إحياء الموات 5 
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ال موضو ع الصفحة 


من أحنا أرطنا لبندف للحد فهو أخى نبا ١ه‏ 
من تحجر أرضا مواتا لايملكها بالتحجير . 
ينبغي استمذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات 55 
إقطاع السلطان لايعتبر تمليكا 65 
من أحيا الأْض الموات المتعلقة بمصالح المسلمين لايملكها بالاحياء”ه 
خطأ في نسخ بلوغ المرام وصوابه لاه 
لاحمى إلا لله ورسوله /اه 
أصل الحمى عند العرب مه 
حَمَى النبي َيه النقيع ٠‏ وأين يقع النقيع ؟ 3 
حمى عمر رضى الله عنه الربذة والشرف وضرية 5-5 
مواقع الربذة والشرف وضرية ووهم صاحب القاموس 5١‏ 
زيادة عهان رضى الله عنه في حمى ضرية بمااشتراه من ماله الخالص 7 
حديث لاضرر ولاضرار | إن 
وهم صاحب البلوغ في نسبة حديث لابن ماجه هج 
متابعة الصنعاني والشوكاني للمصنف في هذا الوهم 30 
إجماع المسلمين منعقد على تحريم الضرر والضرار / 
عطن الماشية حول البثر 34 
يجوز للإمام إقطاع بعض الأراضي الموات مادام لاضرر في ذلك على 

احد 07 


)7070/( 


الموضوع 

مز الأغنياء بأنهم إقسطاعيون من باب ترويم الباطل 
حديث : الناس شركاء في ثلاثة 

بطلان مذهب الاشتراكيين ومناقضة الاشتراكية للإسلام 


باب الوقف 

حديث : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 
الصدقة الجارية 

مصارف الوقف 


يجوز للمرأة أن تلى الوقف 

جواز وقف المنقولات 

باب الهبة والعُحْرَى والرقتى 

لايجوز للوالد أن يبب لبعض أولاده دون بعض 
تسترد الهبة إن وقعت على جور 

العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه 
كان رسول الله عله يقبل الهدية ويثيب عليها 


بعض صفات رسول الله عله في اككتب السماوية السابقة 


حديث : العَمْرَى لمن وَهِبَتْ له 

لاينبغي لمن تصدق بصدقة أن يعود فيشتريها 
حديث : تبادوا تحابوا 

لاينبغي استصغار الهدية 


2078١ 


ل 
١٠.١‏ 
0 
١0٠١‏ 
ل 
١١5‏ 


الموضوع 
باب اللقطة 
لايجوز تضييع المال مهما كان 
حفظ وعاء اللقطة وعددها ووكائها وتعريفها سَنَةَ 
من اوى ضالة فهو ضال 


لاتلتقط لقطة مكة إلا لمعف 
باب الفرائض 


حديث : ألحقوا الفرائض بأهلها 

لايرث المسلم الكافرَ ولايرث الكافر المسلم 
وهم للمجد ابن تيمية في المنتقى وابن الأثير في الجامع 
ميراث ابنة وابنة ابن وأت 

ميراث الجد 

ميراث الجدة 

حديث : الخال وارث من لاوارث له 
حديث : إذا استهل المولود ورث 

حديث : ليس للقائل من المبراث شىء 
حديث : الولاء لحمة كلحمة السب 
النبي عن بيع الولاء وهبته 

حديث : أفرضكم زيد 
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ا موضوع 
باب الوصايا 
استحباب التعجيل بكتابة الوصية 
لايجوز لمن أراد الوصية بشىء من ماله أن يزيد على الثلث 
استحباب العمل على ترك الذرية أغنياء 
يجوز للولد أن يجعل صدقة جارية لوالده 
حديث : لاوصية لوارث 
باب الوديعة 
كتاب النكاح ْ 
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
الزواج سنة رسول الله عَيكلهِ 
الاسلام دين الفطرة 
النبي عن التبتل 
حرص الإسلام على تكثير النسل 
تكح المرأة لأربع 
الترغيب في زواج المرأة ذات الدين 
الدعاء للمتزوج وترك ترفقة الجاهلية 
النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها 


خطاً في بعض نسمخ بلوغ المرام وسبل السلام وابن ماجه وصوابه) ٠١‏ 


حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عي 


08 


">. 


"»٠. ما‎ 


الموضوع 
حديث . أعلنوا النكاح 
لانكاح إلا بولي 
أنواع الأنكحة في الجاهلية 
لاتنكح الغيت حتى تستأمر ولاالبكر حتى تستاذن 
لاتروج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسها 
لايجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها 
حديث : لايتكح ارم ولاينكح 
أحق الشروط أن يوق به مااستحلت به الفروج 
تحريم نكاح المدمة 
نكاح المتعة منسوخ إلى يوم القيامة 
لعن رسول الله َل المحثّل واغئل اله 
خوانة: : لاييكح الزاني المجلود إلا مثله 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لاحل له حتى تنكح 
زوجا غيره ويذوق عسيلتها 
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الأعلام المترجم لها في الجزء السادس من فقه الإسلام 
حسب ورودها في الصفحات 


ليع 

أبوجعفر الطحاوي رحمه الله 

عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي 
صهيب بن سنان الرومي رضى الله عنه 
صالح بن صهيب 

عبدالرحم بن داود 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب 
عبدالرحمن بن يعقوب الجهني 

يعقوب الحرقٍ 

حنظلة بن قيس الأنصاري رضى الله عنه 
ثابت بن الضحاك الاشهلي رضى الله عنه 
أبويعل رمه الله 

شرق بن قطامي 

هشام بن زياد 

عروة بن الزبير رمه الله 

إسماعيل بن مسلم المكي 

علقمة بن وائل رحمه الله 

عبدالجبار بن وائل 


587١ 


الاسم 

الزبير بن العوام رضى الله عنه 
عبدالله بن عمر بن حفص العمري 
عبيدالله بن عمر بن حفص العمري 


أبوخحداش (حبان بن زيد الشرعبي) 


النعمان بن بشير الأنصاري رضى الله عنهما 


عياض بن حمار 
المقدام بن معديكرب 
الحسن البصري 
أبوأحمد ابن عا ي 
ابوعمرو بن الي رزمة 
عبدالعزيز بن الي رزمة 
عبدالله العتكي 
عبيدالله العتكرٍ 
أبوزرعة الرازي 
أبوعبيدة رضى الله عنه 
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الاسم 

الشافعي رحمه الله 

محمد بن الحسن رحمة الله 
أبويوسف رحمه الله 

أبوقلابة الجرمي رحمه الله 

زيد بن ثابت رضى الله عنه 
سعد بن أي وقاص رضى الله عنه 
شرحبيل بن مسلم الخولاني 
محمد بن شعيب بن شابور 
أبوالدرداء رضى الله عنه 

أيوب بن سويد 

المثنى بن الصباح 

معقل بن يسار رضي الله عنه 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
عامر بن عبدالله بن الزبير 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
مسلم بن أبي مسلم الجرمي 
سلمة بن الأكوع 

الربييع بن سبرة الجهني 

سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه 
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الصفحة 
ك١‏ 
١65‏ 
7ع ١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
١6‏ 
1١ 7‏ 
١>)‏ 
7و١‏ 
٠م١ا‏ 
١٠م١‏ 
١5١‏ 
5١‏ 
51 
غ >5١‏ 
تخرىض 
0" 
وكى 
كص 


لخن 
7 بن محمد إل أحنسم 
رفاعة القرظي 
عبد الت أ 

حمن بن الزبير المرذ 
عبدالرحمن بن الزر 0 

بير بن زيد بن أمية الأو 
سي 


تميمة بنت 
بنت وهب أو نت أ 
بنت أبي عبيد 
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001 راد 0 5 


ذللالا- كودم) 


/ 7 م و 
مموهيئة اللذوين تقشر الدراكات انا 
ِالجَامعَة الإِسْلامِيَّة سَابقا 
وَالمدَرَسُ بالمتجد مْوَي الشَّريفٍ 


الجر السايع 


(ع) عبد القادر شيبة الحمدء 1577ه 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيبة الحمدء عبد القادر 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله./ عبد القادر شيبة الحمد-ط 5..- 
الرياض:؟577 اه 
٠مج.‏ 
ردمك8/-08/ا/ا-: ٠‏ -91/8-5(مجموعة) 
5ه الالا مج017 
١-الفقه‏ الإسلامي ؟- الحديث - احكام "- الأحكام الشرعية 
أ.العنوان 
ديوى ١/1 70٠‏ 
رقم الإيداع : /1 ١47/70‏ 
ردمك17/58-8/ا- :918-56-1( مجموعة) 
5 -مكل/ا/ا-. 0/0481 


شوق وله مولت 
ا ل 


اه - الاكام 


مؤسسة علوم العراق 


ااا ا ااا 0 
دمشق هاتف: ١774944؟فاكس: 779815١‏ ص.ب /ا/171 موبايل :9576.6367599..بيروت تلفاكس: 0911126297 


813211.0 210111221700 نه 10لا :المص-ظ 


بسم الله 0 ن الرحيم 


١‏ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « العرب بعضهم أكفاء بعض ء والموالي بعضهم أكفاء 
بعض إلا حائكا أو حجاما » رواه الحآم » وفي إسناده راو الم يسم » 
0 ه أبو عام رامع الارقوريناة ركل موس 
المفردات 
الكفاءة : سمى الممائلة .» و«المساواة ٠‏ ومنه الحديث 
« المؤمنون تتكافاً دماؤهم » والكفء ال 35 
والنظير » والمراد هنا : من يكون أهلا للمرأة وجديرا 
بها ليتزوجها . وهل الكفاءة في الدَّين وحده ؟ أو في 
الدين والنسب ؟ أو في الدين والنسب والركر 
الاجباعي والمال ؟ 
والتحييا ‏ ا وإعطاء حق الاختيار ني إمضاء النكاح 1 فسخه 
عند وجود سببه كالأمة تحت العبد فتعتق ويبقى هو 
عبدا فإن ها الخيار في إمضاء التكاح أو فسخه 
وكمن يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يخقار 
أربعا ويفارق باقيين . 
والموالي : جمع مولى والمراد به هنا العتيق . 
بعضهم أكفاء بعض : أى يتزوج الرجال الموالي من النساء 


فيه 


الوليانقة الول سم للعرلاة .+ 

إلا حائكا : أى إلا خياطا فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا . 

أو حجاما : أى وإلا حجاما فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا. 

وله شاهد 4 أئ ولحديث ابن عمر شاهد يسانده . 

البحث 

هذا الحديث وصفه غير واحد من أهل العلم بأنه مكذوب مختلق 
مصنوع قال الحافظ في تلخيص الخبير : روى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : « العرب أكفاء بعضهم لبعض . قبيلة لقبيلة » وحى 
لحى » ورجل لرجل » إلا حائك أو حجام . الحآم من حديث ابن 
جريج عن ابن أني مليكة عن ابن عمر به » والراوي عن ابن جريج 
لم يُسمء وقد سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال : هذا كذب لاأصل 
له » وقال في موضع آخر : باطل ٠‏ ورواه ابن عبدالبر في اتمهيد من 
طريق بقية عن رُرعة عن عمران بن أي الفضل عن نافع عن ابن 
عمر . قال الدارقطني في العلل : لايصح ٠.‏ وقال ابن حبان: عمران 
ابن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات . وقال ابن أي حاتم : 
سألت أنى عنه فقال : منكر ء وقد حدّث به هشام بن عبيدالله 
الرازي فزاد فيه بعد أو حجام : أو دباغ قال : فاجتمع عليه 
الدباغون وِهَمّوا به . وقال ابن عبدالبر : هذا منكر موضوع . وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر . في أحدهما 
علي بن غروة وقد رماه ابن حبان بالوضع . وفي الآخر محمد بن 
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الفضل بن عطية وهو متروك . «الأول في ابن عدي والثاني في 
الدارقطني » وله طريق أخرى عن غير ابن عمر . رواه البزار في 
مسنده من حديث معاذ بن جبل . رفعه : العرب بعضها لبعض 
أكفاء . والموالي بعضها لبعض أكفاء . وفيه سليمان بن أي الجون 
قال ابن القطان : لايعرف . ثم هو من رواية خالد بن معدان عن 
معاذ ولم يسمع منه . ( تنبيه )روى أبوداود والحام من طريق محمد بن 
عمرو عن ألي سلمة عن أي هريرة مرفوعا : يابني بياضة أنكحوا 
أباهنت ح وأدكيوا د غلية + قال 15ت ساف" ... اناده “اميه :انق 
وسيأتي في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب أن النبى ونه أمر 
فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى 5 سيأني في 
الحديث: النالث" أن العتى, ‏ ة” آم ابن يباضة” أنه ابتروجوا امن :ننانتك 
أي هند وأن يُرَوجُوا أباهند وهو حجام وسيأتي تحقيق ذلك عند الكلام على 
الحديث الثاني والغالث من أحاديث هذ! الباب إن شاء الله تعالى . 

وكان أهل الجاهلية يحرصون على أن لايتزوج عربي مولاة » واستقر هذا 
في نفوس الناس ٠‏ 5 كانوا ينفرون من بعض الصناعات كا حياكة 
والنجامة والجزارة والصياغة . ويسقطون نسب العربي إن احترفها . مع 
أن هذه الصناعات لاتغير حقائق النسب ء فحقائق الأشياء لاتغييها 
العناوين إذ لوكتب على « كيس السكر » هذا ملح لايصير ملحا بهذه 
الكتابة ها لوكتب على كيس الملح : هذا سكر لايكون حلواً بهذه 
الكتابة . والنسب إتما يكون للاباء لا للأمهات . ولما كان الإسلام 
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من أهم مقاصده تحقيق حقائق الأشياء ووضع الأمور في نصابها . 
والقضاء على كل أخلاق أهل الجاهلية فقد قضى الله ورسوله عي 
أن تتزوج زينب بنت جحش زيد بن حارئة وهو مولى ثم يتزوجها 
بعده رسول الله َلثم , ا روى البخاري في صحيحه من حديث 
عائشة رضى الله عنها أن أباحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس ‏ وكان ممن شهد بدرا مع النبى عَكُهِ ‏ تبنى سالا ؛ 
وأنكحه بنت أخيه هِنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولل 
لامرأة من الأنصار » ا روى البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنها قالت دخل النبى عَيتّهِ على ضباعة بنت الزبير بن 
عداكشي. تلق :يا برل أله ل برف ارين الحج وأنا شاكية 
فقال النبى عَلِتَهِ : و حجي واشترطي أن محلي حيث حبستنيموكانت 
'تحت المقداد . ولفظ البخاري في كتاب النكاح: وكانت تحت المقداد 
ابن الإسود . قال الحافظ في الفتح في قوله « وكانت حت المقداد بن 
الأسود //: وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب 
فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث 
الزهري لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش, و تزوج ضباعة وهي 
.هاثمية فلولا أن الكفاءة لاتعتبر بالنسب لا جاز له أن يتزوجها لانها 
فوقه في النسب اه هذا وقال ابن سعد في الطبقات : أخبرنا عفان 
ابن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أن المقداد بن 
عمرو خطب إلى رجل من قريش فأبى أن يزوجه فقالله النبى عَيَدُّه : 
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و لكني أزوجك ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب» اه والمقداد ينتبي 
نسبه إلى ببراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . قال الحافظ في 
الفتح : وم يغبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث اه 
انين اناننيكنة 
؟ - وعن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن النبى عَيُهِ قال 
لها : « انكحي أسامة © رواه مسلم 
المفردات 
فاطمة بنت قيس : هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن 
وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبانث بن 
محارب بن فهر بن مالك بن النضر ٠‏ القرشية 
الفهرية أخت الضحاك بن قيس الفهري رضى الله 
عنبما . وكانت فاطمة رطبى الله عنها حت 
أي عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم فطلقها فلما حلت خطببها معاوية بن 
أي سفيان وأبوجهم فاستشارت رسول الله يلل 
في ذلك فأشار عليها أن تتزوج مولاه وابن مولاه 
أسامة بن زيد بن حارية فاستنكرت أن تتزوج مولى 
فحضها رسول الله عَيكه فتزوجته واغتبطت به 
الْكِحِي أسامة : أى تزوجي أطامة ون ريد ون سخارقة برطي اللة 
عنهما . 
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البحث 
روى مسلم في صحيحه من طريق ألي سلمة بن عبدالرحمن عن 
فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب 
فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شىء؛ 
فجاءت رسول الله عَيُ فذكرت ذلك له . فقال : « ليس لك عليه 
نفقة » فأمرها أن تعتد في بيت أم شرِيكِ . ثم قال : « تلك امرأة 
يغشاها أصحالبي ٠‏ اعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى »ء 
تضعين ثيابك . فإذا حَلَلتِ فاذنيني »؛ قالت : فلما حللت ذكرتٌ 
له أن معاوية بن أي سفيان » وأبا جَهْمٍ , خَطبّاني » فقال رسول الله 
َه : « أما أَبوجَهْم فلايضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فَصَعْلُولدٌ 
لامال له . انكحي أسامة بن زيد » فكرهته ثم قال : « انكحي أسامة » 
فنكحته فجعل الله فيه خيرا . واغتبطت به . وفي لفظ لمسلم من 
طريق ألي بكر بن ألي الجَهُم بن ضخَيْر العدوي قال : سمعت 
فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل ها رسول الله 
َل سكنى بلانفقة . قالت : قال لي رسول الله َيه : ٠‏ إدا 
حَلَْتِ فاذنيني » فاذنته فخطبها معاوية وأبوجهم وأسامة بن زيد فقال 
رسول الله عِتَهِ : « أما معاوية فرجل ترب لامال له ٠‏ وأما أبوجهم 
فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد » فقالت بيدها هكذا : 
أسامة أسامة ؟ فقال لما رسول الله تيده : « طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لكِ » قالت : فتزوجته فاغْتَبَطْثٌ . وفي لفظ لمسلم من 
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طريق ألي بكر بن ألي الجهم قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : 
أرسل إلى زوجي أبوعمرو بن حفص بن المغيرة عَيِّاشَ بن ألي ربيعة 
بطلاقي وأرسل معه بخمسة اصع تمر وخمسة اصع شعير فقلت : 
أمالى نفقة إلا هذا ملاأعتد في منزلكم ؟ قال : لا. قالت : فشددت 
على ثياني وأتيت رسول الله عَيَلْلهِ فقال : ٠‏ 5 طلقك ؟ » قلت : 
ثلاثا . قال : « صدق . ليس لك نفقة . اعْتَدّي في بيت ابن 
عمك ابن أم مكتوم . فإنه ضرير البصر ٠‏ تلقى ثويك عنده . فإذا 
انقضت عدتك فأذنيني » قالت : فخطبني حُطَّابٌ » منهم معاوية , 
وأبوالجهم . فقال ؛ لنموح عَيُهِ : « إن معاوية ثَرِبَ » خفيف 
الخال ٠‏ وأبوالجهم مد شدق غز "اسان ار يضرب _النساء أو نحو 
هذا ولكن عليكِ بأسامة بن زيد » ثم ساق مسلم من طريق أي 
بكر بن أي الجهم قال : دخلت أنا وأبوسلمة بن عبدالنمن على 
فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت : كنت عند أني عمرو بن حفص 
ابن المغيرة فخرج في غزوة نجران ‏ وساق الحديث وفيه : قالت : 
فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمَني الله بابن زيد . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز نكاح القرشية من مولى . 
١‏ - أن المسارعة إلى طاعة رسول الله عَيتّهِ تجلب لصاحبها خير 
العاجلة والاجلة . 
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- وعن ألي هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « يابني بياضة أَنكِحُوا أباهند والْكِحُوا إليه » وكان حجاما». 
رواه أبوداود والحآم بسندك جيد . 


المفردات 

بني بياضة : هم من الخزرج وبياضة هو ابن عامر بن زريق بن 

عبد حارئة بن مالك بن غضلب بن ججشّم بن الخررج . 

اكتيتهوا - امد جو 

أباه: 1 : قال ابن السكن : يقال سمه 
عبدالله » وقال ابن مندة : يمال 
اسمه يسار ويقال : سالم. وقال ابن 
إسحاق : هو وولى فروة بن عمرو 
البياضي من الأنصار ٠‏ وفروة هو 
ابن عامر بن بياضة »© وقد روف 


عن أبلي هند ابن عباس وجابر 


وأبوهريرة رضى الله عنهم «كان 
أبوهند حجاما وقد تقدم تعريف الحجامة في 
الصوم وني الحج . 
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وانكحواإليه : أى وزوجوه من بناتكم . 
البحث 

أخر ج الدار قطني هذا الحديث من ثلاثة طرق فقال : نا عبدالله 
انم سليمات :بن الأسيقة "نيعتسن أبن “عقيل النيحاسس. + زا سمرة مذ 
ربيعة عن إبماعيل بن عياش » عن محمد بن الوليد الزبيدي وابن 
سمعان عن الزهري عن عروة ع عائشة أن أباهند مولى بني بياضة 
كان حجاما فحجم النبى عَُِهِ فقال النبى عَيُهِ : « من سره أن 
ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أي هند » وقال 
رسول الله عَرِتهِ : « أنكحوه وانكحوا إليه نا عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز نا عبدالأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة أن أباهند حجم النبى عَِْدُهُ في 
اليافوخ فقال رسول الله عَيِْ : يابني بياضة أنكحوا أباهند وانكحوا 
إليه . نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن ألي 
الطيب نا إبماعيل بن عياش نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة عن النبى عه قال : ٠‏ من سره أن ينظر إلى 
من نَُورَ الله الايمان في قلبه فلينظر إلى ألي هند » وقال:«أنكحوه 
وانكحوا إليه.؛ وكان حجاما اه وقد أخرج الحديث أيضا ابن السكن 
والطبراني من طريق الزهري . وقد وصف المصنف هنا حديث 
أي هريرة بأن سنده جيد ووصفه في التلخيص بأن إسناده حسن . 
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وإمعاعيل بن عياش ف حديث عائشة محدث عن الشاميين » وهو 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز تزويج العربية من المولل 
١‏ - يجوز أن يتزوج العربي مولاة . 
20000 
5 - وعن عائشة رضى الله عنها قالت ١:‏ حيرت بَريرَة على 
زوجها حين عَتَمَتْ » متفق عليه في حديث طويل » ولمسلم عنها : 
أن زوجها كان عبدا » وني رواية عنها «كان خرا» والأول أثبت » 


وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا 


المفردات 
خيرت بريرة على زوجها : أى جعل لها رسول الله عَدْه الخيار في 
البقاء تحته أو فسخ النكاح 
حين عتقت : أى حين حررتها عائشة رضى الله عنها . 
ولسلم عنها : أى المسلم عن عائشة رضى الله عنها من حديث 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنها . 
أن زوجها كان عبدا : أى أن زوج بريرة عند ما عتقت بريرة كان 


وفي رواية عنها : أى وفي رواية اخرى عن عائشة رضى الله عنها. 
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من طريق الأسود بن يزيد عنها عند النسائي وقول 
لعبدالنحمن بن القاسم عند مسلم وقول الحكم 
إبن عتيبة عند البخاري "ا سنحقق ذلك في بحث 
الحديث إن شاء الله 
كان حرا : أى أن زوج بريرة عند تحريرها من الرق كان 
حرا وليس مملوكا . 
والأول تبيخ -0 اع والفديت: "الذي .كيت أن زوج بريرة 
كان عبدا أقوى من الحديث الذي يثبت أن زوج 
بريرة كان حرا . 
وصح عن ابن عباس : أى من طريق القاسم بن محمد عنه 
عند البخاري . 
البحث 
تقدم في كتاب البيوع حديث عائشة رضى الله عنها في قصة 
بريرة بطوله وهو الحديث العاشر من كتاب البيوع . أما الطرف الذي 
ساقه المصنف هنا من حديث عائشة رطضبى الله عنها فقد أورده 
البخاري في كتاب الطلاق في باب الحرة تحت العبد من طريق القاسم 
ابن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت في بريرة ثلاث 
سنن : عَبَّقت فَخُيِّرَثْ . وقال رسول الله عله : ٠‏ الولاء لمن أعتق» 
ودخل رسول الله عَُّهُ وبرمة على النار فَقَربَ إليه خبز وأَدْمٌّ من أُذْم 
البيبت فقال : « ألم أر البرمة؟ » فقيل : لحم تُضَدّق به على بريرة 
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وأنت لاتأكل الصدقة . قال : ١‏ هو عليها صدقة ولنا هدية » وقد 
ساقه مسلم بقريب من هذااللفظ وساقه من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة بلفظ قالت : كان في بريرة ثلاث قضيّات » أراد 
أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق » قالت 

وعَتّقت فَخَيرَها رسول الله عَيلُكِ فاختارت نفسها . قالت : وكان 
الناس يتصدقون عليها وتبدي لنا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه » وفي لفظ 
لمسلم من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت 
بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الولاء لمن ولى النعمة » وخيّرها رسول الله َه وكان 
زوجها عبدا . وأهدت لعائشةلحما فقال رسول الله عه « لو صنعتم 
لنا من هذا اللحم ؟ » قالت عائشة : تُصدَّق به على بريرة فقال : 
و هو لما صدقة . ولنا هدية». أما ماأشار إليه المصنف رحمه الله 
من أنه صح عن ابن عباس عند البخاري أن زوجها كان عبدا فقد 
أورده البخاري في كتاب الطلاق في باب خيار الأمة تحت العبد من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا . يعني زوج 
بريرة . ثم ساقه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
اله" نقيت اختده بق قلات د يعت تزواج :بريرة: به" كاي أنظر «إليه 
يتبعها في سكك المدينة ييكي عليبا . ثم ساقه من طريق آخر عن 
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أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان زوج بريرة 
عبدا أسود يقال له مغيث , عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف 
وراءها في سككك المدينة . يرا ساقه البخاري في باب شفاعة النبى ِل 
في زوج بريرة من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة 
كان عبدا يقال له مغيث ٠‏ كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه 
تسيل على ميته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس : ٠‏ ياعباس 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بُعْض بريرة مغيثا ؟ فقال النبى 
عله : « لو راجعته ؟ » قالت : يارسول الله تأمرني ؟ قال : « إنما أنا 
أشفع قالت : لاحاجة لي فيه . اه وقوله في الحديث : « عبدا لبني 

فلان » قيل : هم بسو المغيرة كا جاء عند الترمذي من طريق سعيد بن 
أبي غزوبة عن انه فقيل عبد لآل أي أحمد وقال ابن عبدالبر : مولى 
لبني مطيع . أما قول المصنف : وفي رواية عنها كان حرا » فقد أخرجها 
النسائي من طريق الأسود عن عائشة رضى الله عنها بلفظ : فأعققتها 
فدعاها رسول الله عَيتُهِ فخيرها من زوجها قالت : لو أعطاني كذا وكذا 
ماأقمت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا © وجاء في لفظ للبخاري 
في كتاب الفرائض من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم : قال 
الحكم : وكان زوجها حرا . وني لفظ للبخاري من طريق منصور عن 
إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشترى بريرة وساق الحديث|ْ قال 
قال الأسود : وكان زوجها حرا . قال البخاري : وقول الحكم مرسل 
وقال : قول الأسود منقطع م أخرج مسلم من طريق شعيبة قال 
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مععت عبدالرحمن بن القاسم قال : ممعت القاسم يحدث عن عائشه 
أنبا أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول 
الله مه فقال : اشتريها وأعتقها فإن الولاء لمن أعتق . وأَهدِي 
لرسول الله عَُهُ الحم فقالوا للنبى عَيُهُ : هذا تُصّدق به على بريرة 
فقال : « هو لها صدقة وهو لنا هدية » وحيرَث فقال عبدالرحمن : 
وكان زوجها حرا قال شعبة : ثم سألته عن زوجها فقال : لاأدري . 
قال الحافظ في الفتح عن حديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن 
زوج بريرة كان حرا قد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأصود 
أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره م سأبينه ٠‏ قال إبراهيم بن أي 
طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البييقي 
عنه : نخالف الأسود الناس في زوج بريرة أه وبمقتضي قواعد أمل 
العلم يكون حديث الأسود شاذا لمخالفته الثقات على حد قوله 
وإن يخالف ثقة فيه الملا 


قال الحافظ في الفتح : فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود اه . 

واللفظ الذي ورد في مسلم بأن زوجها كان حرا هو من قول 

عبدالمن بن القاسم وقد تردد فيه . فلايقوي على معارضة هذه 

الاخبار الصحيحة الصريحة المتفق عليبا عند الشيخين بانه كان عبدا 

ولذلك قال المصنف رحمه الله : ٠‏ وفي رواية عنها كان حرا » والأول أثبت. 
مايفيده الحديث 


١‏ - أن الامة إذا كان زوجها عبدا وعتقت دونه تخير بين البقاء 
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على النكاح أو فسخه 
١‏ - وأن بيع الأمة المزوجة لايكون طلاقا . 
م - وأن عتق الأمة المزوجة لايكون طلاقا «لافسخا . 
: - وأنه لاكراهية في بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر 
بخلاف التفريق بين الأحوين المملوكين أو الأمة وولدها . 
نتن 
ه - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضى الله عنه 
قال : قلت يارسول الله إفي أسلمت وتحتي أختان ؟ فقال رسول الله 
عه : «١‏ طلق أيتهما شعت » رواه أحمد و«الأربعة إلا النسائي 
وصححه ابن حبان والدارقطني والبدبقي وأعله البخاري . 


المفردات 
الضحاك بن فيروز الديلمي : قال في التقريب : الضحاك بن 
فيروز الديلمي الفلسطيني مقبول من الثالئة وأشار 
إلى أنه أخرج له أبوداود والترمذي وابن ماجه . 
فيروز الديلمي : قال بن سعد في الطبقات : فيروز بن الديلمي 
وهو من أبناء أهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى 
امن مع سيف بن ذي يرن فنفوا الحبشة عن المن 
وغلبواعليها » فلما بلغهم أمر رسول الله عَيَلهِ 
فيروز بن الديلمى, على النبى عَكُِ فأسلم ومع منه 
() 


وروى عنه أحاديث فمن أهل الحديث من يقول : 
حدثنا فيروز بن الدَّيْلَمِي ٠»‏ وبعضهم يقول 
الدَيْلِمِي وهو واحد يعنون فيروز بن الديلمي 
وقال ابن سعد : وكان فيروز يكنى أباعبدالله 
وقال : قال عبدالمنعم بن إدريس : وقد انتسب 
ولده إلى بني ضبّةَ وقالوا : أصابنا سباء في الجاهلية » 
وكان فيروز فيمن قتل الأسود بن كعب العنسي 
بالمن الذي كان تنب بابمن . فقال رسول الله 
عِتهٍ : «قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلميع 
ومات فيروز بالمن في خلافة عمان بن عفان رحمه الله . 
: أى ولي زوجتان أختان . 

شعت : أى فارق واحدة منهما أية واحدة 
بحسب اختيارك ورغبتك فيمن تفارق ومن تبقى . 

البحث 


قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أنه عَيْلَهِ قال لفيروز 
الديلمي وقد أسلم على أحتين : « انخحتر إحداهما » الشافعي وأحمد 
وأبوداود والترمدي وابن ماجه وابن حبان من حديثه وصححه البيبقي 
وأعله العقيل وغيه اه وهذا الحديث من رواية أبلي وهب الجيشاني 
عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال البخاري : لانعرف جماع بعضهم 
من بعض اه وقد أخخرجه الدارقطني من طريق الشافعي نا ابن أي ييجى 
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عن إسحاق بن عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن ألي خراش عن 
الديلم. أو "ابن التيلمي قال + أملمتك :وتحني. أعتان فسألت: البق 
يله فأمرن أن أمسك أيتهما شعت اه قال في التقريب : أبووهب 
الجيشاني بفتح الجم وسكون التحتانية بعدها معجمة المصري قيل اسمه 
دَيْلم بن هوشع وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل » مقبول من 
الرابعة وأشار إلى أنه من رجال أي داود والترمذي وابن ماجه 
وأبوخراش مجهول . والله أعلم . 
تت 

5 - وعن سالم عن أبيه رضى الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم 
وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم «أن 
يتخير منهن أربعا» رواه أحمد والترمذي . وصححه ابن حبان والحام , 
وأعله البخاري وأبوزرعة وأبوحاتم . 


المفردات 
عن أبيه : هو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 
غَيْلَانَ بن سلمة : هو غيلان بن سَلمّة بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . قال 
ابن سعد في الطبقات : وكان غيلان بن سلمة شاعرا 
وفد على كسرى فسأله أن يبنى له حصنا بالطائف فبنى 
له حصنا الطائف ثم جاء الإملام فأسلم غيلان 
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وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله عي 
9 اختر منبن أربعا وفارق بقيتبن» فقال 
قد كن «لايعلمن أيتبن اثر عندي وسيعلمن ذلك 
اليو فاختار منهن أربعا وجعل يقول لمن 
أراد منبن : أقبليء ومن لم يرد يقول ها: 
أدببي . حتى اختار منبن أربعا وفارق 
بقيتين اها وتوق غيلان رضى الله عنه في 
خلافة عمر رضى الله عنه . 


وله عشر نسوة : أى وتحته عشر زوجات . 


أن 


يتخير منبن رربعا :1 أى أن يبْقَى أربع نسوة 


البحث 


قال الحافظ في التلخيص : حديث أن غيلان : أسلم وتحته عشر 
نسوة فقال له النبى 2َِدّهِ : « اختر أربعا وفارق سائرهن » الشافعي 
عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نجوه . ورواه ابن 
حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر . ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه 


كلهم من طرق عن معمر . منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع 


وسعيد وعيسبى بن يونس ». وكلهم من أهل البصرة . قال البزار : 
جوده معمر بالبصرة 3 وأفسده بالعن فأرسله 3 وقال الترمذدي : قال 


البخاري هذا الحديث غير محفوظ » والمحفوظ مارواه شعيب عن الزهري 
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قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث . 
قال البخاري : وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإِنما هو أن 
رجلا من ثقيف طلق نساءه ٠‏ فقال له عمر : لترجعن نساءك أو 
لأجمنك . وحكم مسلم في ابيز على معمر بالوهم فيه . وقال ابن 
أ حاتم عن أبيه أي زرعة : المرسل أصح . وحكى الحام عن مسلم 
أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة 
خارج البصرة حكمنا له بالصحة ٠»‏ وقد أخذ ابن حبان والحاكم 
والبميقي بظاهر هذا الحكم فاخرجوه من طرق عن معمر من حديث 
أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل المامة عنه . قلت : ولايفيد ذلك 
شيئا فإن هوّلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير 
أهلها . وعلى تقدير تسلم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثئه الذي حدث 
به في غير بلده مضطرب . لانه كان يحدث في بلده من كتبه على 
الصحة » بأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها » اتفق 
على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن 
شيبة وغيرهم . وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس 
بصحيح . والعمل عليه ٠‏ وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديئه به في غير 
بلده هكذا . وقال ابن عبدالبر : طرقه كلها معلولة اها . 
ةيقن 

- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : رَدٌ النبى عَيَهِ ابنته زينب 

اي ل ل د 
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رواه جمدل والاربعة إلا النساني وصححه أححد والحام : 


المفردات 

أيوالعاص بن الربييع : هو أبوالعصاص بن الرييع بن 

عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد منافف بن قصي. 

وأم أني العاص بن الربيسع هى هالة 

بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي 

فهو ابن أخت خديجة رضى الله عنها وابن 
خالة زوجمه زينب بنت رسول الله عله ورضى 
انشع نوكن المت سس رقن الها 
عند بعفقلة رسول الله عا مع سار 
بناته عَيدُمُ ورضى الله عنهن . وقد أبَى أبوالعاص أن 
يسلم وشهد بدرا مع المشركين ؛ فأمره عبدالله بن 
جبيز بن التعمسبآن الأتصاري + فلمنستننا يعف 
أهل مكة في فداء أسارامم قدم في فداء 
أني العاص أخوه عمرو بن الربيع وبعثت 
معه زينب بنت رسول الله عَيهُ ورضى الله عنها 
وهى يومقذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة 
بنت خويلد رضى الله عنها وأَدْحَلَئْهَا بها على 
أبي العاص بن الربيع حين بنى بها فبعثت بها 
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في فداء زوجها أبي العاص فلما رأى رسول الله 
عَيْهُ القلادة عرفها ورَقٌ لها وذكر نخديبة 
وتربحم عليها وقال : « إن رأيتم أن تطلقوا 
ها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم ؟ ع 
قالوا نعم يارسول الله ٠‏ فأطلقوا أبا العاص 
وردوا على زينب قلادتها وأخذ النبى عله على 
أني العاص أن يأذن ها بالهجرة إلى رسول الله 
َُهُ فوعده بذلك . وو ع وقد حرج أبوالعاص 
في تجارة لقريش إلى الشام . ولما علم رسول الله 
َه أن عير قريش هذه قد أقبلت من الشام 
بعث زيد بن حارئة رضى الله عنه في سبعين 
ومائة راكب إلى ناحية العيص في جمادي الأول 
سنة ست من الحجرة فأخذوا العير وأسروا ناسا 
من كان في السعير منهم أبوالعاص ‏ فأطلقه تقول الننيه 
عه ورد عليه ما أَحدَ منهاء فرجع إلى مكة 
وأدى إلى كل ذي حق حقه . ثم أسلم وهاجر إلى 
رسول الله َيه فرد عليه رسول الله عَيَله زبدب . 

بالنكاح الأول : أى بالعقد الأول الذي كان في مكة . 

ولم يحدث نكاحا : أى ولم يعقد له عقدا جديدا . 

الببحث 
كان الأمر في أول الإسلام أنه إذا أسلم أحد الزوجين استمر 
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عقد النكاح بينهبما حتى حمم الله المسلمات على الكافرين في 
ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة .وقد هاجرت زينب رضى الله 
عنها بعد موقعة بدر . وأسلم أبوالعاص في السنة السادسة للهجرة ٠‏ 
فتكون المدة من هجرة زينب رضى الله عنها إلى إسلام أبي العاص 
حوالي ثلاث سنوات . ولم يكن يومها قد حرمت المسلمة على الكافر » 
فلاحاجة إذن لعقد جديد , وقد جاء في هذاالحديث بأن ردها على 
أن الغاض_ ‏ كاق يعد انيت هق وف . رواية لأ بداوة 4 رده عليه 
بعد سنتين . قال الترمذي : لايعرف وجه هذا الحديث اه وهذا 
الحديث رواه داود بن الحصين عن عكرمة وقد قال ابن المديني 

' ماروى داود عن عكرمة فمنكر ». وقال سفيان بن عيينة : كنا نتقي 
حديثه . وقال الحافظ في التقريب : داود بن الحصين الأموي مولاهم 
أبوسليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمى برأى الخوارج . 
وسيجىء في الحديث الذي بلي هذا الحديث : أن النبى َيه رد 
ابنته على أي العاص بنكاح جديد ) قال الحافظ في الفتتح وقد ورد 
في أصل المسألة حديثان متعارضان : أحدهها أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله عوْيلهِ رد ابنته زينب عبلى أي العاص . وكان 
إسلامها قبل إسلامه بست سنين على التكاح الأول ولم يحدث شيعا . 
وأخرجه أصحاب السنن إلا النساني وقال الترمذي : لابأس بإستاده » 


وصححه الحام » ووقع في رواية بعضهم « بعد سنتين ) وفي اقرف 
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« بعد ثلاث » وهو اختلاف جمع بينه على أن الراد بالست بين 
هجرة زينب وإسلامه . وهو بَيّنّ في المغازي فإنه أسر ببدر فأرسلت 
زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء وشرط النبى عَيدُهِ عليه 
أن يرسل له زينب فوق له بذلك . وإليه الإشارة في الحديث 
الصحيح بقوله َه في حقه : « حدئني فصدقني . ووعدني فوق 
لي » والمراد بالسنتين أو الشلاث مابين نزول قوله تعالى :لاه حل لهم ) 
وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا . الحديث الثاني أخرجه 
الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى عَدُهُ رد ابنته زينب على أني العاص بن 
الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . قال الترمذي : وفي إسناده مقال . 
ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق 
وعن حجاج بن أرطأة ثم فال يزيد : حديث ابن عباس أقوى إسنادا . اه وقال 
الحافظ في الفتح أيضا: وحكى الترمذي في « العلل المفرد » عن البخاري أن 
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدلبس حجاج 
ابن أرطأة » وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبوعبيد في كتاب النكاح 
عن يحبى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما مله عن 
العرزمي » والعرزمي ضعيف جدا . وكذا قال أحمد بعد تخريجه . 
قال : والعرزمي لايساوي حديثه شيعا . قال : والصحيح أنهما هنا 
على النكاح الأول اه 


فيه 


4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم 
أن النبى عَلِنُكِ رد ابنته زينب على أي العاص بنكاح جديد » قال 
التيمذي : حديث ابن عباس أجود إسنادا » والعمل على حديث 


عمرو بن شعيب . 


المغفردات 
بنكاح جديد : أى بعقد جديد . 
البحث 
م رو البو او وات الو 
شعيب هذا من العلل .وقد أخرجه الدارقطني ثم قال : هذا لايثنبت 
وحجاج لايحتج به » والصواب حديث ابن عباس أن النبى عه ردها 
بالنكاح الأول اه . 
لنيتنتنانكنا 
4 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أسلمت امرأة 
توفت قنعاء رجه قال ؟ :باسوق. اله 'إق: كيت "ألمت وعليت” 
بإسلامي ٠‏ فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها 
الآخر . وردها إلى زوجها الأول » رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان والحام . 
المفردات 


أسلمت امرأة : أى وكانت متزوجة . 


10 


فتزوجت : أى فتزوجها زوج آخخر باعتبار أن الإسلام فرق 
00 بينها وبين زوجها الأول إذا كان كافرا . 
فجاء زوجها : أى حضر زوجها الأول عند رسول الله َيه . 
إفي كنت أسلمت وعلمت بإسلامي : أى دخلت في دين 
الإسلام قبل أن تتزوج وقد علمت قبل أن تتزوج 
با املك + 
فانتزعها رسول الله عَم من زوجها الآخر : أى فاعتبر 
رسول الله عَيْلهِ زواجها الثاني باطلا وأن زواجها 
الأول لايزال قائما فأخذها من زوجها الثاني وقضى 
ببطلان زواجه منها . 
وردها إلى زوجها الأول : أى وأعادها إلى بيت زوجها الأول لأن 
زواجها الأول لايزال قائما . 
لحك 
حديث ابن عباس أخرجه الامام أحمد فقال : حدثنا الزبيري 
وأسود بن عامر قالا : ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله عَيكيُّه فتزروجت ء 
فتجاة” لإوجعيا” الول إلى الى عل . “حتال. # اقول الله إل .قد 
أسلمت معَلِمَتْ بإسلامي فنزعها رسول الله عَيُهِ من زوجها الآخر 
وردّها على زوجها الأول ٠‏ وأخرجه أبوداود فقَال : حدثنا نصر بن علي 


أخبرني أبوأحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 


)؟97١‎ 


وساقه باللفظ الذي نناقة السك ... "وقال: الوم حعايتنا + تحدتا ‏ أحن 
ابن عبدة ثنا حفص بن جمَيْع ثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
أن امرأة جاءت إلى النبى عَيُْهِ فأسلمت ٠»‏ فتزوجها رجل قال : 
فجاء زوجها الأول فقال : يارسول الله . الحديث باللفظ الذي ساقه 
المصنف وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . ونم 
يخرجاه . وأقره الذهبي .ووصفه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح . 
وسند هذا الحديث ‏ رأيت يدور على سمماك عن عكرمة وقد قال 
الحافظ في التقيب : سماك بكسر أوله وتخفيف المم ابن حرب بن 
أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبوالمغيرة صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير با خخرة فكان ربما يلقن اه وأشار 
إلى أنه من رجال مسلم . 
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٠‏ - وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضى الله عنه 
قال : « تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار 
فلما دخلت عليه » ووضعت ثيابها رأى بِكْشّجهًا بِيّاضًا فقال : 
« البَسي ثيابك » والحَقِي بأهلك » ,أمر لها بالصداق . رواه الحام 
وفي إسناده جميل بن زيد , وهو مجهول واتُلِف عليه في شيخه اختلافا كثيرا . 


المفردات 
زيد بن كعب بن عجرة : هو زيد بن كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن 


إقيلة 


عبْيّد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
سواد بن مُرِي بن إراشة بن عامر بن عَبَيْلة البلوي . 

عن أبييه : هو كعب بن عجرة رضى الله عنه . 

من بني غفار : غفار قبيلة أي ذر رضى الله عنه . 

بكشحها : الكشح بفتح الكاف وسكون الشينة 
هو مابين الخاصرة إلى الضلع . 

فاطتحيها! :أ هنا + 

الحقي بأهلك : هو كناية عن طلاقها وفراقها فهو من الألفاظ 
التى يقع بها الطلاق إذا اقترن بنية ذلك . 

بالصداق : أى بالمهر . 

جميل بن زيد : وصفه المصنف هنا بأنه مجهول . وقال عنه في 
التلخيص في حديث « أصحابي كالنجوم بام 
اقتديتم اهتديتم © : ورواه الدارقطني في غرائب مالك 
من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر وجميل لايعوف . 

واختلف عليه : أى اختلف عل جميل بن زيد في شيخه . 

البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير في القسم الرابع في الخصائص 
والكرامات : قوله : روى أنه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي 
بأهلك .. الحام ف المستدرك من حديث كغب بن عجرة وفيه + أنبا 


5) 


من بني غفار . وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه » وهو 
ضعيف . فقيل عنه هكذا , وقيل عن ابن عمر وقيل عن زيد بن 
كعب أو كعب بن زيد » وأخرجه ابن عدي «البيبقي وقال الحام : 
اسمها أسماء بنت النعمان » وقلت : والحق أنها غيرها فإن بنت 
النعمان هى الجونية اه ثم قال الحافظ في التلخيص في باب مثبتات 
الخيار عيفد أنه عل تزو ج بامرأة فلما دخلت عليه رأى 
يكنضها متكا ذه إل أهنها. «وقال 25-1 .على .ابرع دق 
الطب والببقي من حديث ابن عمر بهذا اللفظ , وقد تقدم في 
الخصائص وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه اها . 
ع 

١‏ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بَرْصاءَ أو مجنونة 
ويد ومَةَ فلها الصداق بمسيسه إياها . وهو له على من غره منها . 
أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أني شيبة . ورجاله ثقات 
وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وأو بهاقرنَ » فزوجها بالخيار » 
فإن مَسسّهًا فلها المهر بمااستحل من فرجها . ومن طريق سعيد بن 
المسيب أيضا قال : قضنى به عمر في العِنّين أن يؤجل سنة » ورجاله ثقات . 

المفردات 


سعيد بن المسيب : هو سعيد بن المسيب بن حزث بن الي 


وهب بن عمرو بن عائذ أو عابد بن عمران بن 


0) 


برصاء 


او مجلونة 


أو مجذومة 


مخزوم بن يقظة المخزومي القرشي ., أحد العلماء 
الأثبات ٠‏ الفقهاء الكبار وقد ولد سعيد بن 
المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله 
عنه » ويذكر أنه جلس ثلاثين سنة لم يُيذْنْ للصلاة 
إلا وهو في المسجد . ا يذكر أنه مافاتته:. صلاة 
الجماغة: ق. مسد وستول الله عله أرتعين. سفة + 
وكان رحمه الله يعتم بعمامة بيضاء على قلنسوة 
لطيفة ويرخي طرف العمامة من ورائه شبرا ٠‏ كم 
كان يعتم أحيانا بعمامة سوداء «لاسيما في الفطر 
والأضحى . قال الحافظ في التقيب : اتفقوا على 
أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المديني 
لاأعلم في التابعين أوسع علما منه . مات بعد 
التسعين وقد ناهز الانين . 

أى مريضة بالبيص وهو داء يشوه الجلد ع 


ويبيضه 


أي فاقدة العقل . 


أى مصابة بالجذام 6 والجذام كغراب علة 
تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيأتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء 
وسقوطها عن تمرح . 


. فلها الصداق بمسيسه إياها : أى فلها المهر بسبب دخوله بها . 


51) 


وهو له على من غره منها : أى قيمة المهر للزوج في ذمة الذي 

غشه فيها . 
سعيد بن منصور : هو سعيد بن منصور بن شعبة أبوعؤان الخراساني , 

نزيل مكة ثقة مصنف قال الحافظ في التقريب 
وكان لايرجع عما في كتيه لشدة وثوقه به اه وتوق 
رحمه الله سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدهاوقد 
أخرج له الجماعة 

وابن ألي شيبة : هو أبوبكر عبدالله بن محمد بن ألي شيبة 
إبراهيم بن عؤان الواسطي الأصل الكوفي ثقة حافظ 
صاحب تصانيف وتوق سنة خمس وثلاثين ومائتين . 
وقد ديت لد اترة موعرة او اأوائلن ادرو الاوك 

وروى سعيسد أيضا عن على نحوه وزاد : أى وأخرج سعيد بن منصور عن 
علي رضى الله عنه مثل أثر عمر رضى الله عنه . 

أو بها قَرْنْ : قوله أو هى لعطف «١‏ بها قرن » على قوله أو محذومة » 
في الرواية الأولى والمراد بالقسرن شىء ينبت في 
فرج المرأة وحياالناقة كلسّن يسع من الوطء 
وهو كالأدرة في الرجال وتسمى القرن أو العَفلّة . وهى 
من معترجة كرا 

فزوجها بالخيار : أى يشبت الخيار لزوجها إن تحقق وجود ذلك فيها . 

فإن مسها فلها المهر : يعني إن دخخل بها فلها المهر . 

بما استحل من فرجها : أى بسبب استباحته لبضعها 


هيية 


ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا : أى وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق سعيد بن المسيب كذلك . 
في العِئّين : أى في الرجل العنين وهو الذي لايستطيع الوطء 
لعدم انتشار عضوه » وهو عيب في الرجل . 
أن يؤجل سنة :أي أن يطلب الحم من زوجته أن تنتظر سنة إذا 
ظالنيك, :بخقها! لله أن يزور عليه 12 إن يقال ف إن 
ها.ا المرض قد يحصل في بعض فصول السنة ويزول 
في بعضها . 
البحث 
كال اتفافظ: .“قن تلمشيطن: انين ##قوله- :رون دعن عم . + آنا 
رجل تزوج امرأة وبها جنون . أو جذام . أو برص 2 فمّسنّها . فلها 
صداقها . وذلك لزوجها غرم على وليها . سعيد بن منصور عن هشمم 
عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيب عنه نحوه . وهو في الموطأ عن 
يحبى وعند الشافعي عن مالك ٠‏ وعند ابن ألي شيبة عن ابن إدريس 
عن يحبى » وفي الباب عن علي أخرجه سعيد أيضا اه وقال في 
التلخيص أيضا : حديث أن عمر أجل العنين سنة » البيبقي من 
رواية ابن المسيب عنه . قوله : وتابعه العلماء عليه : نقله البييقي عن 
علي والمغيرة وغيهما وكذا أخرجه ابن ألي شيبة عنهما وعن ابن مسعود اه 
قال القاضي عياض : اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حما في 
الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت النمجبوب والممسوح جاهلة بهماء 


يي 


ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال مابه اه وقد ذكر ابن القمم 
رحمه الله أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولايحصل به مققصود 
التكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع 5 أن 
الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - ثبوت الخيار للزوج أو الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج عيبا 
مُتَمرًا في زوجه . 
؟ - أنه إذا دخل الزوج بالزوجة واكتشف العيب بعد الدخول 
فعليه المهر لا بما استحل من فرجها وله أن ينبجع 
بالمهر على الذي غره منها . 
© - أن المرأة إذا اكتشفت أن زوجها عنين وطالبت بحقها ني 
الجماع يووجل العنين سنة فإن زال مابه وإلا ثبت الخيار لها. 


فيه 


باب عشرة النساء 


: عن أني هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَِثُم‎ - ١ 
ملعون من أ امرأة في دبرها 0 روأه أبوداود والنساني واللفظ له‎ 5 


المفردات 
عشرة النساء : أى مايعامل الرجل به زوجته من المداراة وحسن 
المعاملة . وما تعامل به الزوجة زوجها ٠.‏ وطرق 
المباشرة بينهما وما يحق لكل واحد منهما على الآخر 
ملعون : أى مطرود من رحمة الله . 
من أنى امرأة في دبرها : أى وطثها في ديرها . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : قوله : وعن أني هريرة أن النبى 
عه قال : ملعون من أى امرأة في دبرها . أحمد وأبوداود وبقية 
أصحاب السنن من طريق سهيل بن ألي صالح عن الحارث بن مخلد 
عن أني هريرة مرفوعا . لفظ أي داود والنسائي وابن ماجه : لاينظر 
الله يوم القيامة إلى رجل أى امرأته في دبرها . وأخرجه البزار وقال : 
الحارث بن مخلد ليس مشهور . وقال ابن القطان : لا يعرف 
)2 


حاله وقد اختلف فيه على سهيل فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن 
ا ل 0 
عمر مولى غفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر أخرجه ابن عدي 
وإسناده ضعيف ». ولحديث ألي هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد 
والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن حكم الأثرم عن أني تميمة 
عن أني هريرة بلفظ : من أنى حائضاء أوامرأة في دبرهاء أو كاهنا 
فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . قال الترمذي : 
غيت» لاتعرقه :لا من يند وك يناكم ونال (المفارقع ا العرفن الذي 
تميمة سماع من ألي هريرة وقال البزار : هذا حديث منكر . وحكيم 
لايحنج به ومانفرد به فليس بشىء » وله طريق ثالث أخرجها النسالي 
من رواية الزهري عن أي سلمة عن أي هريرة» قال حمزة الكناني 
الراوي عن النساني : هذا منكر . ولعل عبدالملك بن محمد الصنعاني 
#نعه من سعيد بن عبدالعزيز بعد اختلاطه » قال : وهو باطل من 
حديث الزهري وامحفوظ عن الزهري عن أي سلمة أنه كان ينبى عن 
ذلك . انتبى . وعبدالملك قد تكلم فيه دحم وأبوحاتم وغيهما ء وله 
طريق رابعة أخرجها النساني أيضا من طريق بكر بن خنيس عن ليث 
عن مجاهد عن ألي هريرة بلفظ : من أتي شيئا من الرجال أو النساء 
في الأدبار فقد كفر . وبكر وليث ضعيفان وقد رواه الثوري عن ليث 
بهذا السند موقوفا ٠‏ ولفظه : اتيان الرجال والنساء في أدبارهم كفر , 
وكذا أخرجه أحمد عن إسماعيل عن ليث اه قال البزار : لاأعلم في 


إكيرة 


هذا الباب حديئا صحيحا لافي الحظر ولافي الاطلاق . قال الحافظ 
في التلخيص : وكذا روى الحآم عن الحافظ أي على النيسابوري . 
ومثله عن النسالي . وقاله قبلهما البخاري . اها وحكى ابن 
عبدالحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله عَيُّهِ في 
ته ولاق ليله «شيء اه هذا وقذ. حاول .يعن الناس: أن يدل 
بقوله تعالى : « نساؤّم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنّى شئتم »* على 
استباحة ذلك » ويرده مارواه البخاري ومسلم في سبب نزول الاية إذ 

هو المبين لتفسيرها فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث 
جاتر يدنعو د الله درطى 7الثيه عنتما فال + انث التزون تقول 1 إذا أ 
الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول » فنزل . 92 نساوؤَم حرث 
لكم فأتوا حرئكم أنى شعتم 4 ولفظ البخاري من حديث جابر رضى الله 
غنه قال # كادك:البيوة' تقول ؟ إذااتعامعهنا مز ورائهنا جام الوليق احبول 
فنزلت : 9 نساوّم حرث لكم فآتوا حرثكم ألى : 35 شكتم # قال الحافظ في 
تلخيص الحبير : ورواية ادم عن شعبة عن محمد بن المتكدر سمعت جابر 
ابن عبدالله يقول في قول الله عزوجل 9 فاتوا حرثكم أنى شكم »© يقول 
كيف شكتم في الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث» يقول : انت الحرث 
كبق شيف افد وسياق :ريه قرت امداق هر لديف الا نسم من 
اذيك هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


*؟ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال سول الله عتم : 
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« لاينظر الله إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في دبرها » رواه الترمذي 
والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف . 


المفردات 
أتى رجلا : أى فعل به الفاحشة . 
وأعل بالوقف : أى على ابن عباس رضى الله عنهما . 
البحث 
قال الحافظ في التلخيص في أثناء كلامه على الحديث السابق : 
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الترمذي والنساني وابن حبان وأحمد 
والبزار من طريق كريب عن ابن عباس قال البزار : لانعلمه يروى عن 
ابن عباس بإسناد أحسن من هذا تفرد به أبوخالد الأحمر عن 
الضحاك بن عهان عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال ابن 
عدي ورواه النساني عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو 
أصح عندهم من المرفوع . وعن ابن عباس طريق أخرى موقوفة رواها 
عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن 
عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال : تسألني عن الكفر ؟ وأخرجه 
النساني من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوي اه . 
“* - وعن أني هريرة رضى الله عنه عن النبى عَْتُهُ قال : من 
كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلايوّذي جاره » واستوصوا بالنساء خيرا » 
فإنبن مَُلِمَنَ من ضيلّع » وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه » فإن ذهبتٌ 


إذيية 


تقيمه كسرته . وإن تركتّه لم يزل أعوج . فاستوصوا بالنساء خيرا » 
متفق علبه و«اللفظ للبخاري . ولسلم : « فإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عِوَّجّ » وإن ذهبتٌ تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها » 
المفردات 
فلايوؤذي جاره : أى فليحسن معاملة جاره وليدفع عنه أذاه » 
وليبتعد عما يضره. وجار الإنسان يطلق على زوجته؛ 
ايطلق على من قربت داره من داره . 
واستوصوا بالنساء خيرا : أى أشيعوا بينكم الوصاة بالإحسان إلى 
النساء » وليوص بعضكم بعضا بمعاملتهن بالحسنى , 
وأنا أوصيكم بذلك . 
خلقنَ من ضيلّع : أى أنشأهن الله تعالى من ضيلّع . والضلع 
بكسر الضاد وفتح اللام وقد تسكن واحد الأضلاع 
وهو الذي يتركب منه القفص الصدري . 
أعو ج شىء في الضلم أعلاه : أى إن طبيعة الضلع أن يكون 
أعوج فلايوجد ضلع مستقيم وأظهر مايكون من 
الاعوجاج في الضلع إنما هو في أعلاه . والعوج قال 
الحافظ في الفتح : بكسر العين وفتح الواو بعدها 
جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم . وقال أهل اللغة : 
العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه 
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وبالكسر ماكان في بساط أو أرض أو معاش أو دين . 
ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص 
المرثي والكسر فيما ليس بمرني وقال القرطبي : بالفتح 
في الأجسام وبالكسر في المعاني . وهو نحو الذي قبله 
وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال : كلاهما بالكسر 
ومصدرهما بالفتح . اه 

ا ا ا 7 

كس.ته : أى أفسدت تركيبه وفصمته . 

إن تيكته لم بزل أعوج : أى وإن لم تقم الضلع لم يغارق طبيعته بل 

يستمر على اعوجاجه ولكنه مع ذلك يؤدي وظيفته 
التي -خلق عليها . 

فإن استمقعت بها استمتعت بها وبها عوج : أى فإن أردت الانتفاع 
منها انتفعت بها على طبيعتها . 

وإن ذهبت تقيمها كستها : أى وإن أردت أن تعاملها على أساس 
كال اعتداها لم تحصل منها على ماتريد لأنه ضد طبيعتها 
ويؤدي ذلك إلى إتلافها والحرمان من الانتفاع بها كلية . 

وكسرها طلاقها : أى ومعاملتها على أساس كال اعتدانها هوسبيل 
فراقها وطلاقها . 

البحث 
المقرر عند علماء المسلمين أن المرأة خلقت من ضلع آدم فكما أن 
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ادم خلق من تراب من غير أب «لاأم فقد خلقت حواء من ضلعه . 
من غير أم . كا خلق الله تعالى عيسبى با لنفخ في أمه مريم من غير 
أب وقد أغرب النووي فقال في قوله : «إن المرأة خلقت من ضلع » :وفيه 
دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم قال 
الله تعالى : « خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبين 
النبى عَيتُهِ أنبا خلقت من ضلع » وقد جعل الحافظ في الفتح هذا 
القول من غرائب النووي إذ قال الحافظ رحمه الله في قوله : فإمين 
خلقن من ضلع » : وكأن فيه إشارة إلى ماأخرجه ابن إسحاق فيب 
«المبتدأ » عن ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيْسر 
وهو نائم وكذا أخرجه ابن ألي حازم وغيره من حديث مجاهد . وأغرب 
النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم » اه 

وليس لقائل أن كيقوان: “4 إن المراد تشبيه المرأة في اعوجاج طبيعتها 
بالضلع الأعوج بدليل مارواه البخاري ومسلم في صحيحيههما من 
حديث ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَكْينَهِ قال : « المرأة 
كالضلع » أقول : إنه لامعارضة بين حديث : خلقن من ضلع . 
وحديث : المرأة كالضلع لأن تشبيه الشىء بأصله أمر شائع ذائع في 
اللغة العربية فإنك تقول للرجل : أنت من أبيك وتقول له : أنت 
كأبيك . وقال الحافظ في الفتح في قوله ٠‏ خلقن من ضلع » وهذا 
لابخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع بل يستفاد من هذا 
نكتة التشبيه وأمها عوجاء مثله لكون أصلها منه اه هذا والمقصود من 
هذا الحديث العظيم هو حث الأزواج على حسن معاملة الزوجات 
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والصبر على ماقد يقع منهن من الأذى في غير عفافهن . وهو عامل 
مهم من عوامل تتبيت أركان الأسرة في الإسلام وصيانة الحياة الزوجية 
من أسباب الانهيار لما جرب من شدة انسياق المرأة وراء عواطفها » 
بخلاف الرجل الذي هو المسكول الأول في البيت وله القوامة فيه » 
وليه“ تيفات:.هذة. «القرامة":وقت أخبان برشوك: :الله كله إلى أن امرأة 
المؤمنة لاتخلو من خير فإن كره الرجل منها خلقا رضى منها خلقا آخر 
ففي لفظ لمسلم من حديث ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
َيه قال : لايفرك مؤّمن مؤّمنة إن كره منها خخلقا رضى منها آخر أو 
قال : غيره . وقوله في أول هذا الحديث : من كان يوّمن بالله واليوم 
الآخر فلايؤذي جاره » ثم قوله : « واستوصوا بالنساء خيرا » قال 
الحافظ في الفتح : هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الأدب. 
وقد أخرجه مسلم عن ألي بكر بن ألي شيبة عن حسين بن علي 
الجعفي شيخ شيخ البخاري فيه فلم يذكر الحديث الاول » وذكر بدله : « من 
كان يوم بالله واليوم الآخر فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أوليسكت » 
والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا 
الاسناد فريما جمع وربما أفرد . وربما استوعب وربما اقتصر اه هذا وقد 
روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب المداراة مع النساء » من 
طريق الأعر ج عن أني هريرة بلفظ : أن رسول الله َه قال  :‏ المرأة كالضّلع 
إن أقمتّها كسرئّها وإن استمتعتٌ بها استمتعتٌ بها وفيها عِوّ جج . وساقه في 
باب الوصاة بالنساء من طريق أني حازم عن ألي هريرة رضى الله عنه 
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عن النبى عَبيْلّهِ باللفظ الذي ساقه المصنف . أما مسلم رحمه الله 
فقد ساقه بعدة ألفاظ فرواه من طريق ابن المسيب عن أي هريرة رضى 
الله عنه بلفظ قال : قال رسول الله عَيْلّهُ : « إن المرأة كالضلع ء 
إذا ذهبت تقيمها كسيتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج ») 
وأخرجه من طريق الأعرج عن أني هريرة بلفظ قال : قال رسول الله 
عَلِنَهِ : إن المرأة خلقت من ضلع . لن تستقيم لك على طريقة ) 
فإن استمتعت بها استمتعت بها وها عوج ع وإن ذهبت تقيمها 
كسرتها وكسرها طلاقها » وأخرجه من طريق أي حازم عن أني هريرة 
عن النبى عَْتّهُ بلفظ : « من كان يمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد 
أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت » واستوصوا بالنساء ٠‏ فإن المرأة خلقت 
من ضلع . وإن أعوج شىء في الضلع أعلاه . إن ذهبت تقيمه 
كسرته ٠‏ وإن تركته لم يزل أعوج . استوصوا بالنساء خيرا ٠‏ اه 
مايفيدهة اللوسديث 

. تحيم أذى الجار ولاسيما الزوجة‎ - ١ 

؟ - وجوب الاحسان إلى الزوجات . 

“ - ينبغي للزوج أن يصبر على ماقد يبدر من زوجته من أذى 

مادام لم يتصل بعفافها . 
ع - أن المرأة قد يسبق لسانها بأذى لزوجها رغما عنها وهى 
لاتريد أن تؤذيه . 
ه - حرص الإضلام على صيانة الأسرة من أسباب الانهيار . 
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5 - قوامة الرجل على المرأة . 
لبس ينا 
: 8 ماشه 2 
- وعن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع النبى عَْتُه في 
غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل . فقال : «١‏ أَمْهنُ حتى تدخلوا 


ليلا ( يعني عِشَاءٌ ) لكى تمتشط الشَعِنَةَ » وتستحد المُغِيبَة » متفق 
عليه . وني رواية للبخاري : إذا أطال أحدى العَيْبَةَ فلايَطرّق أهله ليلا» 


المفردات 
كنا : يريد جابر رضبى الله عنه أنه كان في جملة من 
أصحاب رسول الله عله ورضى الله عنهم . 
في غزاة : أى في غزوة «المراد بها هنا غزوة تبوك . 
فلما قدمنا المدينة : أى اقتربنا من المدينة المنورة قافلين . 
ذهبنا لندحل : أى تبيأنا لدخول المدينة المنورة . 
أمهلوا : أى تريثوا «ِاتتَعَجُذْا في الدخول على زوجاتكم . 
حتى تدخلوا ليلا : أى حتى يكون وصولكم إلى أهلكم عِشاء 
كا جاء مفسرا في الحديث فالمراد من الليل هنا أوله 
في وقت العشاء . 
تممشط : أى ترتب الشعر بالمشط وتجعله على هيكة حسنة 
فالامتشاط هو استعمال المشطا . 
التتّمقسة : بفمح الشين وكسر العين بعدها ثاء هى الني لم تدهن 
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شعرها ولم تمشطه فاغبر وتلبد وتوسخ . وكان من 
عادات النساء أن تتشعثالمرأة إذا سافر زوجها فتترك 


وتستحد المعيية أصل الاستحداد هو استعمال الحديدة في شعر 


العانة وهو إزالته بالموبى والمراد هنا إزالته بأى مزيل 
كان . والمُغِيبَة بضم الم وكسر الغين وإسكان الياء 
هى التي غاب عنها زوجها . ويقال للتي حضر 
زوجها مشلهد بلاهاء . 


وف رواية للبخاري : أى من حديث جابر رضى الله عنه . 
العَبْبَة : بفتح الغين هى الغياب في السفر . بخلاف الغيبة 


يطلرق 


بكسر الغين فهى ذكرك أخاك بالعيب في ظهر 
القنييةة ولنسيت عفراو سنا بلي امراف الأول 


: قال الحافظ في الفتح : قال أهل اللغة : الطروق 


بالضم النمجىء بالليل من سفرأو من غيره على غفلة. 
ويقال لكل ات بالليل طارق اه ثم قال في 
موضع 56 : وقال بعضص أهل اللغةه : أصل 
الطروق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن 
آثازة” #دقهة ‏ بارجلها ٠‏ سمي الآتي بالليل 
طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب ٠‏ وقيل أصل 
الظروق ٠‏ السكون ومنه أطرق. رأسه + .فلما. كان 
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الليل يُسكن فيه سمي الآني فيه طارقا اه ويظهر أن 
هذا الاستعمال هو الغالب وقد يقال لمن يأتي على 
غفلة ولو كان بالنهار طارقا ٠»‏ ولذلك يقال في 
الاستعاذة : ونعوذ بك من شر كل طارق يطرق 
بليل أو غبار إلا طارقا يطرق بخير يارحمن . ولذلك 

جاء في لفظ حديث البخاري : «فلايطرق أهله ليلا» 

ممايشعر باستعماها للقادم المفاجىء بليل أو نهار . 

البحث 

هذا الحديث أيضا من وصايا رسول الله عَيْيتهُ في الحرص على 
الإحسان إلى الزوجات وحسن معاشتين ٠‏ والعمل على صيانة الحياة 
الزوجية من أسباب الانبيار . وهو من أمثلة رفق الإسلام بالمرأة ومراعاة 
شعورها مما لا نظير له في غير دين الإسلام » هذا الدين العظمم 
الذي رفع المرأة من الحضيض التي كانت فيه في الجاهلية الأول » 
والتي لاتزال فيه في الجاهلية الاخيرة كذلك . وفي كل مجتمسع 
لايستمسك بدين الإسلام » وهو رد على هؤلاء الببغاوات من مقلدة 
أعداء الإسلام الداعين إلى مايسمونه بتحرير المرأة وهم لايريدون سوى 
تحريرها من كل خلق كريم ووقوعها في كل رجس أنيم . وقد أورد 
البخاري رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضى الله عنه بلفظ قال : 
كان النبى عَيْلهِ يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا . وباللفظ الذي ساقه 
المصنف في الرواية الأخرى عنه وساقه أيضا من طريق مسدد عن هشيم 


)41( 


عن سيّار عن الشعبي عن جابر قال : كنت ممع رسول الله عه 
في غزوة » فلما قفلنا تَعَجّلتُ على بعير فَطُوفف » فلحقني راكب من 
خلفي » فالتفت . فإذا أنا برسول الله عَيْيلُهُ قال : ١‏ مايُعْجِلكَ ؟ » 
قلت : إني حديث عهد بعرس » قال : « فبكرا تزوجت أم ثيبا ؟ ) 
قلت : بلى ثيبا . قال : « فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك »© قال : 
فلما قدمنا ذهبنا لندحل . فقال : « أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أى 
عشاء ‏ لكى تمتشط الشعثة وتستحد المَغِيبَة » قال : وحدثني الثقة 
أنه قال في هذا الحديث «١‏ الكَيْسَ الكيس ياجابر » يعني الولد اه 
وقوله هنا : حدثني الثقة المراد بالثقة هنا هو هشمم شيخ مسدد , ثم 
ساقه البخاري أيضا من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : أن النبى 
َيه قال:«إذا دحلت ليلا فلاتدحل على أهلك حتى تستحد المغيبة 
وتمتشط الشعثة » قال : قال رسول الله عَيِيقَهِ : « فعليك بالكيس 
الكيس »؛ وساقه أيضا بلفظ عن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع 
النبى عَُمُ في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة » تعجلت على 
بعير لى قطوفء فلحقني راكب من خلفي. فنخس بعيري بعسنزة 
كانت معه . فسار بعيري كأحسن ماأنت راء من الإبل » فالتفت 
فإذا أنا برسول الله عَيُِ فقلت : يارسول الله إني حديث عهد 
بعرس قال : « أتزوجت ؟ »© قلت نعم . قال : « أبكرا أم ثيبا ؟ 
قال : قلت بل ثيبا. قال:«فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ »© قال : فلما 
قدمنا ذهبنا لندخل ٠»‏ فال : « أمهلوا حتى تدخلوا ليلا 
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أى عشاء ‏ لكى تمتشط الشعثة . وتستحد المغيبة » وقد تقدمت 
بعض ألفاظ حديث البخاري أيضا في بحث الحديث الخامس من 
أحاديث البيوع . أما مسلم رحمه الله فساقه من طريق يجى بن يحى 
عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضى الله 
عنبما قال : كنا مع رسول الله عَيْدُهُ في غزاة فلما أقبلنا تعجلت 
على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بِعَترَهِ كانت 
معه: > 'فاتظلق: يعيري. كأجود. ماأنت: راع من الآبل: + #التفت» فإذا أنا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مايعجلك ياجابر ؟ » 
قلت : يارسول الله إفي حديث عهد بعرس فقال : « أبكرا تزوجتها 
أم ثيبا ؟ » قال : قلت : بل ثيبا . قال : « هلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك » قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل » فقال : « أمهلوا 
حتى ندخل ليلا ل أى عِشاء ‏ كى تمتشط الشعئة » وتستحد 
المغيبة » قال : وقال : « إذا قدمت فالكيسَ الكيس » وني لفظ لمسلم قال : 
قال : « أما إنك قادم » فإِدًا قدمت . فالكيسَ الكيس » وني لفظ 
له عن جابر رضنى الله عنه قال قال رسول الله عَيْيُِ : «إذا قدم 
أحدك ليلا فلايأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) وفي 
لفل أن ين. مدق يط جاتن تقال على ترك اليه ا إذ اكلا 
الرجل الغيبة أن يأى أهله طروقا . وفي لفظ له من حديث جابر 
رضى الله عنه قال : نهى رسول الله ييه أن يطرق الرجل أهله ليلا 
يتخو:هم أو يلتمس عتراتهم . قال سفيان : لاأدري هذا في الحديث 
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أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثاتهم . وقوله في الحديث « على 
بعير لى قطوف » القطوف بفتح القاف هو البطىء في المشي . هذا 
ولامعارضة بين قوله في الحديث : « أمهلوا حتى تدخلوا ليلا » وبين 
رواية البخاري : « فلايطرق أهله ليلا » فإن المراد بالليل في الحديث 
الأول هو أوله وهو وقت العشاء كا جاء مفسرا في نفس الخبر . والمراد 
بالليل المنبي عن الدخول على الأهل فيه هو ماكان بعد ذلك مما 
تكون المرأة فيه قد نامت غالبا وقد بين رسول الله ميك الحكمة في 
النبي عن الطروق ليلا وهو عدم مفاجأة المرأة حتى تتهيا لزوجها بإزالة 
شعثها والاستعداد له حتى لاتقع عينه منها على شىء قد ينفره منها . 
وعلى هذا فإذا أخبر الزوج زوجته بوقت وصوله قبل أن يصل بوقت 
كاف تتمكن فيه من التهيوٌ له جاز له أن يدخل عليها بلاحرج في 
ليل أو نهار قال في الفتح وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه 
ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبى عَتُّهُ من غزوة فقال : 
لاتطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون اه 5 أنه لاينبغي 
له أن يفاجئها بوصوله حتى ولوكان بالنهار لنفس الحكمة التي أشار 
إلمها رسول الله عله . وقد أورد مسلم من حديث أنس رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايطرق أهله ليلا وكان 
ياتهم غدوة أو عشية . 
مايفيده الحديث 


. استحباب أن تتزين المرأة لزوجها‎ - ١ 


0 


٠١‏ - كراهة مفاجأة الرجل المسافر زوجته بالحضور عندها دون 

“ - استحباب التلطف في معاملة النساء . 

ه - تكريم الاسلام للمرأة . 

5 - الحض على قضاء حاجة الزوج هن زوجنه . 

7 - الحض على قضاء حاجة الزوجة هن زوجها . 

8 - الحظر من تحديد النسل . 

. الاحتراز مع تتبع عورات المسلمين‎ ٠ 

. كراهية مباشة المرأة في حالة لا تكون متهيئة فيها لزوجها‎ - ١ 

١‏ - أن ماأمرت به الشريعة من إزالة الشعر من بعض مواضع 
الجسم ليس داخلا في النبي عن تغيير خخلق الله . 

؛١‏ - الحض على الابتعاد عما يسبىء الظن بالمسلم . 

٠٠‏ - لاينبغي للزوج أن يعمل مع زوجته عملا تظن منه أنه 

ل 
ه - وعن ألي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عَيَهِ : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 'لرجل يفضي 


ىو 


إلى امرأته وتُفضي إليه ثم يَنْشرّسرها ٠‏ أخرجه مسلم . 


لك 


المفردات 
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة : أى أسوأ بني أدم مكانة 
عند الله في الدار الآخرة . 
يفضى إلى امرأته وتفضي إليه : أشار في القاموس إلى أن قولهم : 
أفضى إلى امرأته بمعنى واقعها أو خحلابها . وظاهر 
قوله : يفضبي إليها وتفضي إليه يفيد أن المراد أنه 
يُوقفها من سره وتوقفه من سرها على مالايطلع عليه 
عادة سواهها ثما كتحصل بين الزوج وزوجته . 
مستورا بينهما . 
البحث 
أسرارهما ومحافظة الزوج على ماقد يقع عليه من مستور زوجته , 
وحافظة الزوجة على ماقد تقع عليه من مستور زوجها . وفيه تنمية 
للفروية: ينيم مما يحمل: خل -صيانة” النبوت:. الاسللامية” من ' أسيات 
الانبيار وأنه لاحل لأحد الزوجين أن يذكر لأحد مايكون بينه وبين 
زوجه ولاسيما فيما يتصل بحالة الاستمتاع بينبما » ومايتصل بذلك ء 
وقد ساق المصنف هذا الحديث في البلو غ هنا بلفظ « إن شر الناسعم 
ولكن الذي في مسلم هو : « إن من أشر الناس » ولعل المصنف ذكر 
الرواية بالمعنى . ولعل الذي حمله على ذلك هو مايدعيه أهل النحو 
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من أنه لايجوز أن يقال : أشر . وأخير وإنما يقال : هو خير منه م 
يقال : هو شر منه . قال النووى نقلا عن القاضي : وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهى حجة في جوازهما جميعا 
وأخبما لغتان اه وقد روى مسلم رحمه الله عقب هذاالحديث ‏ في 
صحيحه من حديث ألي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من أعظم الأمانة عند الله 
يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها » وفي 
لفظ : إن أعظم الأمانة . وهو إشعار بان مايفضي به الرجل إلى 
امرأته وتفضي به إليه هو أمانة في أعناقهما لايحل لمما بحال أن يخونا 
فيها بافشاء هذا السر الذي يكون بينهما . هذا . أما ماقد يضطر 
إليه الرجل أو تضطر إليه المرأة من وصف مايكون بينهما عندالحام 
فإن ذلك يجور بقدر الضرورة ٠.‏ كا مر في بحث الحديث رقم ." 
من كتاب النكاح من قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت 
بعده ولم تجد عنده شيكئا فوصفته لرسول الله عَيُْهِ بأنه ليس معه إلا 
مثل هدبة الثوب ولم ينكر عليها رسول الله عَيدُهُ . هذا وقد حرمت 
الشريعة الإسلامية كذلك على المرأة أن ترى امرأة أجنبية قتصفها 
لزوجها أو لغيره دون قصد شيعي لا في ذلك من المفاسد . فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : قال النبى ميته : «لاتباشر المرأة المرأة فَتَنْعَتَهَا لزوجها كأنه ينظر 
إليها» وإذا كانت الشريعة تحرم على المرأة أن تنعت امرأة أجنبية لزوجها 


فيه 


كأنه ينظر إليها فإنها تحرم عليها أن تنعتها لغير زوجها من باب أولى 
إلا لقصد شرعي كا أشرت . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

. تحريم إفشاء المرأة سر زوجها ومايكون بينهما لغير قصد شرعي‎ - ١ 

. تحريم إفشاء الرجل سر زوجته ومايكون بينهما لغير قصد شرعي‎ - ١ 

ع - أن إفشاء هذا السر من الكبائر . 

4 - حرص الاسلام على صيانة البيوت الإسلامية من أسباب الانهيار 
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5 - وعن حكم بن معاوية عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت : 
يارسول الله ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : ١‏ تُطْعِمُهًا إذا أكلتَ . 
وتكسوها إذا اكتسيت » ولاتضرب الوجة ء وِلاتُقَبّح , لِلاتَهَْجُرٌ إلا في 
البيت » رواه أحمد وأبوداود والنساني وابن ماجه وعلق البخاري بعضه » 


المفردات 
حكم بن معاوية : هو حكم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير 
ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري 
أبوبيز من الثالشة » وقد تقدمت ترجمة بهز في الحديث 
السادس من كتاب الزكاة . وقد علق البخاري له ولابيه 


6 


في غير موضع من صحيحه وقال في كتاب الغسل 
في باب من اغتسل عريانا وقال بهر عن أبيه 
عن جده عن النبى عَِْهِ : الله أحق أن يستحيا 
منه من الناس اه 

عن أبيه : هو معاوية بن حيدة القشيري أحد أصحاب رسول الله 
ْله ورضى الله عنهم . 

ماحق زوج أحدنا عليه : أى ماذا يثبت للزوجة على زوجها من الحق . 

تطمكها :إذا أكلت: :: 'أى: تظصسها من اطحاملف. وتنطايا تحاضفيا من 

الأكل الذي يتيسر لك بالمعروف . 

وتكسوها إذا اكتسيت : أى وتقدم لا من الكسوة التي تتيسر 
لك ماتحتاجها بالمعروف . 

ولاتضرب الوجه : أى وإذا ضربتها تأديبا فاجتنب أن تصيب وجهها . 

ولاتقبح : أى ولاتسمعها كلاما تكرهه ولاتقل ها : قبَّحَكِ الله 
ولاتعب حديثها . ومنه قوله في حديث أم زرع :«فعنده 
أقول فلاأقبح » 

ولاتبجر إلا في البيت : أى لايكن هجرك لامرأتك إلا في المنزل إن أردت 
تأديبها بال هجران » امتثالا لقوله تعالى : « واهجروهن في 
المضاجع » قال الحافظ في الفتخ : واختلف أهل التفسير 
في المراد بالمجران , فالجمهور على أنه ترك الدخول علمين 
لقان دم وغل لاير الأ ركبو وول اراد 


650 


البعد .» وظاهره أنه لايضاجعها وقيل : المعنى 
يضاجعها ويوليها ظهره . وقيل بمتنع عن جماعها , 
وقيل يجامعها ولايكلمها . وقيل « اهجروهن ) مشتق 
من الهُجر بضم الماء وهو الكلام القبيح . أى 
أغلظوا لمن في القول . وقيل مشتق من الهجار وهو 
الحبل الذي يشد به البعير يقال : هجر البعير إذا 
ربطه ٠‏ فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن قاله 
الطبري وقواه واستدل له » ووهاه ابن العربي فأجاد اه 
وأضم رأبى إلى رأى ابن العربي والحافظ ابن حجر 
ف توهيق. هذا التفسير. لكف . كنس داف لذن 
قواه الطبري . وهو قمن بالرد والمحجر . 

وعلق البخاري بعضه : أى قال البخاري في صحيحه في باب 
هجرة النبى عَيُهِ نساءه في غير بيوتمن . قال 
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : «غير أن لابجر 
الآافى العفة» والأول أصح اه ويعني بقولله: 
والأول أصح هو حديث أنس الذي قبل هذا الباب 
عند البخاري أن النبى عَيُه الى من نسائه شهرا 
وقعد في مشربة له » إذ هو دليل على جواز المهجر 
في غير البيت . وهو أصح سندا من حديث معاوية 
ابن حكم القشيري عن أبيه رضى الله عنه . 


25( 


البحث 

قال الحافظ في الفتح في قوله « رفعه ولاتمجر إلا في البيت » : 
في رواية الكشميهني «غير أن لاتهجر إلا في البيت » وهذا طرف من 
حديث طوين أخرجه أحمد أبوداود والخرائطي في « مكارم الأحلاق » 
وابن منده في « غرائب شعبة » كلهم من رواية ألي قزعة سويد عن 
حكم بن معاوية عن أبيه وفيه : « ماحق المرأة على الزوج ؟ قال : 
اضيها [ادطام ود كهره 1ن امن و الست الع 
لايقبح 2 لاجر إلا في البيت » اه وأبوقزعة سويد هوسويد بن 
حجير ‏ بضم الحاء وفتح الجبم على التصغير ‏ الباهلي البصري قال 
الحافظ في التقريب : ثقة من الرابعة وأشار إلى أنه من رجال مسلم . 
ولاشك أن حديث حككم بن معاوية عن أبيه أقرب إلى ظاهر قوله 
تعالى : « واهجروهن في المضاجع » وأما ماأشار إليه البخاري بقوله : 
والأول أصح يعني حديث أنس الذي أشرت إليه في مفردات هذا 
الحديث فإن حديث أنس أصح إسنادا من حديث حكمم بن معاوية 
عن أبيه لكن هذا لايدل على أن حديث معاوية القشيري ليس 
بصحيح . وحديث أنس يدل على جواز الهجران في غير البيت 
وحديث معاوية القشيري يدل على أولوية الحجران في البيت . وقد 
أشار بعض أهل العلم إلي أن هذا الأمر قد يختلف باختلاف أحوال 
النساء فبعضهن يربيه ويؤدبه الهجران في البيت وبعضهن يربيه الهجران 
في غير البيت . والحكبم من الرجال هو من يراعي المصلحة ومايتأق به 


)65( 


التأديب . قال الحافظ في الفح : قال المهلب : هذا الذي أشار إليه 
البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبى عَيْلهِ من الحجر في غير 
النبيونك اا ان هجرانهين مع الاقامة معهن في ف البيتوت: ال 
لأنفسهن وأوجع لقلوبين » بمايقع من الإعراض في تلك الحال . ولا في 
الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال . قال : وليس ذلك بواجب لأن 
الله قد أمر ببجرائين في المضاجع فضلا عن البيوت , وتعقبه ابن المنير بأن 
البخاري لم يرد مافهمه . وإنما أراد أن الهجران يكون في البيوت وفي غير 
البيوت وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل 
حور ل حر رمعل الى جر الم لحم رنياتي البددم ان 
الحافظ : والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأأحوال فربما كان الهجران في 
البيوت أشد من الهجران في غيرها . وبالعكس اه وقال البخاري في 
صحيحه : باب مايكره من ضرب النساء وقول الله تعالى « واضربوهن » 
أى ضربا غير مُبَرّح . وأراد رحمه الله أن قوله تعالى ٠‏ واضربوهن » ليس 
لاستحباب ضرب النساء بل إنما هو للجواز عند الضرورة بل فيه مايكره 
كراهة تنزيه أو يكره كراهة تحريم . وقد جاء في حديث عمروبن الأخحوص 
أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثئا 
طويلا وفيه : « فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير 
مبرح » الحديث قال الحافظ في الفتح : أخرجه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي واللفظ له اه . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر 
رضى الله عنه الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر في خطبته في عرفة أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فاتقوا 


ففه 


الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله » ولكم عليين أن لايوطئن فَرُشكم أحدا تكرهونه . فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرّح . ومن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف ' 
مايستفاد من ذلك 

. وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها‎ - ١ 

25ران ننقة روح ل زمحها قدو م 

: - لاينبغي للرجل تقبيح زوجته . 

ه - لاينبغي للرجل أن يضرب وجه زوجته . 

5 - يجوز للزوج أن يهجر زوجته بالقدر الذي يراه 

مناسبا لتادييها . 
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لا - وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كانت اليهود 
تقول : إذا أقى الرجل امرأته من دَبرها في قَجّلها كان الولد أحول 
فنزلت : « نساوّم حرث لكم فاأتوا حرثكم ألى شكتم » متفق عليه 


واللفظ لمسلم . 


المفردات 
أق الرجل امرأته : أى واقعها . 


ا 


إذ 


الفانة 


من دبرها : 


اى وهى باركة . 


في قبلها : أى في فرجها . 
كان الولد أحول : أى جاء الولد الذي يثمره هذاالوطء أحول أى 


نيا كيه 
عرت لحم 


به ميلان في بياض العين وسوادها والحول عيب 
بخلاف الحَوّر وهو اتساع بياض العين مع اتساع 
سوادها وقد وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة 
بالحور حيث يقول : ٠‏ حور عين © 

: أى زوجاتكم . 

: الحورث محل الانبات «المراد به في المرأة موضع 
النسل وهو الفرج إذ الموضع الآخر لاينبت إلا 
الغائط ونحوه . وموضع الحرث معروف في الأنشثى 
بالفطرء التي فطر الله خلقه عليها حتى الحيوانات 
العجماوات والوحوش المفترسة لاتعرف غيره في هذا 
السبيل. © ولذللك:. - اتسعمرت:. الخليقنة” “الحيوانية 
وتكائرت في الأرض . 

أى واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث وهو الفرج . 


: أى على أي جهة كانت المرأة سواء كانت مقبلة 


أو على جنب مادام الإتيان في موضع الحرث 
وهو الفرج . 
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البحث 

قد سقت في بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ 
هذا الحديث عند الشيخين رحمهما الله وذكرت هناك مانقله الحافظ 
رحمه الله في تلخيص الحبير من رواية ادم عن شعبة عن محمد بن 
المتكدر سمعت جابر بن عبدالله يقول في قول الله عزوجل : ١‏ فأتوا 
حرثكم أنى شكتم » يقول كيف شتكتم في الفرج يريد بذلك موضع 
الولد للحرث ٠‏ يقول : انث الحرث كيف شعت اه وقال الامام 
أحمد : نا عفان نا وهيب نا عبدالله بن عئان بن خثيم عن عبد 
النحمن بن سابط قال : دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن 
فقلت : إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك » قالت : 
فلاتستحي ياابن أخي » قال : عن اتيان النساء وكانت اليهود تقول : 
إنه من جُبَى امرأته كان ولده أحول . فلما قدم المهاجرون المدينة 
نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن » فأبت امرأة أن تطيع زوجها 3 
وقالت : لن نفعل ذلك . حتى آلى رسول الله عَيّْهِ فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك ». فقالت : اجلسبي حتى يأتي رسول الله 
عله فلما جاء رسول الله عَيِلهِ استحيت الأنصارية أن تسأله 2 
فخرجت ٠»‏ فحدثت أُمٌّ سلمة رسولٌ الله عَيْللُهِ فقال : « ادع 
الأنصارية » فدعيت ء فتلا عليها هذه الآية # نساوَّم حرث لكم 
فأتوا حرئكم أنى شكتم »# صماما واحدا اه وقد أورد مسلم حديث 
الباب أيضا عن جابر رضى الله عنه بلفظ : أن يبود كانت تقول إذا أوتيت 
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المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال : فأنزلت : 
انساؤة حرث: لكم فاتوا حرقكم. أن شقم .وراد فى لظ" :+ إن اشاء 
وات نان اع يه غير أنه ذلك ل «فمام: براي ا اواعية 
بضم اليم وفتح الحم وتشديد الباء المكسورة هى المكبوبة علل 
والطيمام 'التفنب: :والمراق بيه تهنا الفتل: > 
هايفيده الحديث 
١‏ - يجوز للرجل وقاع زوجته مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب 
وعلى أي جهة مادام الوقاع في الفرج . 

؟ - بطلان عقيدة اليبود في زعمهم أن الرجل إذا واقع امرأته في 

فرجها وهى باركة جاء الولد أحول 

- أن الإسلام يوجه البشر للاعتقاد الصحيح ويباعدهمم 

عن الخرافات 
ا 

م - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
علتن :او لو أن اح إقا رد أن بين العله قال « انيم الله 
اللهم جنا الشيطان » وجب الشيطان مارزقتنا فإنه إن يُقَدّرَ يينهما 
ولد في ذلك لم يَضْرّهُ الشيطان أبدا » متفق عليه 


المفردات 


إذا أراد أن يأتي أهله : أى إذا رغب أحدم في وقاع زوجته 
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قل تال :: أي قبل الشروع في الوقاع 3 

جنبنا الشيطان : أى اجعل الشيطان بعيدا عنا مجانبا لنا » 
فالجنيب البعيد على حد قول الشاعر : 
هواى مع الركب المانين مصعد 

جنيب وجئاني بمكة موثق 
والشيطان يطلق على المتمرد من الإنس والجن 
والدواب و«المراد به هنا شيطان الجن وهو إبليس 
لعنه الله »ء وأصله من شاط بمعنى 
احترق أو من شطن بمعنى ابتعد ومنه 
قول الشاعر : 
نأت بسعاد عنك نوى شطون 
فبانت والفواد بها رهين * 

فالشطون البعيدة ويقال شطنت داري عن دارك 
أى بعدت والشيطان بعيد عن كل خلال البر 
والخير والإحسان . 

وجَتّب الشيطان مارزقتنا : أى وباعد بين الشيطان وبين ماتتفضل 
به علينا من الولد في هذا الوقاع حتى لايكون 
للشيطان عليه سبيل . 

فإنِه : أى فإن الحال والشأن . 

إن يُقَدَّرٌ بينبما ولد في ذلك : أى إن يقض الله تبارك وتعالى 
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بإيجاد ولد من هذا الجماع : 
لم يضره الشيطان أبد! : أى لم يكن للشيطان عليه سلطان حتى 
يموت على الفطرة . 
البحث 

ليس معنى قوله عَيْلّهِ : «لم يضره الشيطان أبدا» أنه يسلم من 
جميع وساوس الشيطان فقد نقل النووي وغمه عن القاضي عياض أنه 
قال : ولم يحمله أحد على العموم وجتصيح الضرر والوسوسة 
والاغواء اه بل معنى : «لم يضره الشيطان أبدا» أنه لايتسلط عليه 
ا 
سرعان ما يتفطن ويتنبه لدلك فيرجع إلى ربه ويتذكر مقامه بين يديه 
على حد قوله تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرول) . هذا وقد روى البخاري هذا 
الحديث في كتاب بدء الخلق من صحيحه من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النبى عَيْتُّهُ قال : « أما إن أحدك إذا أنى أهله 
وقال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا » 
فَرَرْقَا ولدا لم يضره الشيطان » وأخرجه في كتاب النكاح في باب 
مايقول الرجل إذا أنى أهله » عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ 
قال : قال النبى عَْيتِّ : ٠‏ أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله : 
بسم الله » اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ثم قَدّرَ 
بينبما في ذلك أو قَضبىّ ولد لم يضره شيطان أبدا». أما مسلم فقد ساقه 
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باللفظ الذي ناقة “المضنضك. غير" أنه قال : « لو أن أحدهم 4ل 
قوله فيما ساقه المصنف « لو أن أحدم » 6 أن لفظ مسلم : « لم 
يضره شيطان أبدا » بدل قوله فيما ساقه المصنف ١‏ مم يضره الشيطان أبدا » 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب التسمية قبل الجماع . 
؟ - استحباب الدعاء بهذا الذكر الذي ذكره رسول الله عه 
قبل المباشرة . 
© - أن من وفقه الله تعالى لهذا الذكر قبل المباشرة فإنه 
يقدّم خيرا كثيرا لنسله 
؛ - أنه ينبغي للاباء أن يسعوا إلى مايدفع تسلط الشياطين على أبنائهم . 
8 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات 
غضبان لعنتها الملائكة حتى تُصبصحَ » متفق عليه واللفظ للبخاري , 
ولمسلم « كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » 
ش المفردات 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه : أى طلبها للجماع . 
فأبت أن تجىء : أى فامتنعت عن طاعته في قضاء شهوته . 
فبات غضبان : 2أى فاستمر ليلته وهو ساخط متكدر 
الخاطر من أجل امتناعها . 
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لعنتها الملائككة : أى دعت عليها الملائكة باللعنة وطلبت من الله 
أن يطردها من رحمته . والملائكة أجسام لطيفة 
مخلوقة من النورء.شأنها الطاعة ومسكنها الأصلي 
السمواتءلايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرونىلهم 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاءء 
منهم جبيل راه رسول الله عَيُهِ له ستائة جناح 
يسد الأفق . وهم قدرة على التشكل الجميل ء 
يصطفى الله منهم رسلا . ومنهم الكرام الكاتبون . 
ومنهم حفظة موكلون بالانسان معقبات من بين يديه 
ومن خلفه يحفظونه بسبب أمر الله عزوجل هم 
بذلك . ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذابءفي 
وظائف الهم لايحيط بها إلا الله عزوجل . 

حتى تصبح : أى يستمر دعاء الملائكة عليهبا باللعنة حتى 
يطلع النهار . 

ولسلم : أى من حديث أي هريرة رضى الله عنه . 

كان الذي في السماء : المراد بالذي في السماء هو الله عزوجل 
والمراد بالسماء جهة العلو أى كان العلى الأعللىء 
فالسماء قدتطلق ويراد بها السموات السبع المبنية 
وقدتطلق ويراد بها جهة العلو . وهذا هو 
المراد هنا لان الله تبارك وتعالى فوق عرشهءوعرشه 
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فوق السموات العْلَى . هذا ويحتمل أن المراد بالذي 
في السماء هنا هو سكانها من الملائكة فيكون بدل 
قوله في الرواية الأحرى : لعنتها الملائكة . 
ساخطا عليها : أى غاضباعليها غير راض عنها . 
حتى يرضى عنها : أى إلى أن يسمح زوجها عنها ويعفو عن 
خطيئتها هذه . ويترك حقه . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخاري بعدة ألفاظ فرواه في كتاب بدء الخلق 
عن أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ : قال : قال رسول الله ع2 : 
« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت ». فبات غضبان عليها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » وأورده في كتاب النكاح في باب ( إذا باتت 
المرأة مهاجرة فراش زوجها ) عن ألي هريرة رضى الله عنه بلفظ : 
« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح »© ثم ساقه بلفظ : « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى ترجع » وقد أورده مسلم رحمه الله بعدة ألفاظ 
كذلك فرواه من طريق زرارة بن أوى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن 
النبى ْلَه قال : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح »© وفيٍ لفظ : احتى ترجع» . ورواه من طريق أبي حازم عن 
أني هريرة قال : قال رسول الله عَُْهُ : « والذي نفسى بيده مامن رجل 
يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء 
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ساخطا عليها حتى يرضى عنها » وني لفظ له : « إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح © قال الحافظ في الفتح : قال ابن ألي جمرة : الظاهر أن 
الفراش كناية عن الجماع . ويقويه قوله : « الولد للفراش © أى لمن 
يطأ في الفراش » و«الكناية عن الأشياء التي يستحي منها كثية في 
القرات والسنة » قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع 
منها ذلك أيلا لقوله : ٠‏ حتى تصبح ٠»‏ وكأن السر تأكد ذلك 
الشأن في الليل ٠»‏ وقوة الباعث عليه ٠‏ «لايلزم من ذلك أنه يجوز لها 
الامتناع في النبار » وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اه . 
وفي قوله في الحديث : « بات غضبان »© إشعار بأنه إذا طلبها إلى 
فراشه فأبت فلم يغضب فلاوزر عليها . هذا وإذا كان امتناعها لعذر 
كمرض لاتتمكن معه من طاعته فإنه لاشثىء عليها » أما إذا كان 
العذر غير شرعي كالحيض مثلا فإنها لايجوز لما أن تمتنع عنه لأن له 
الحق في الاستمتاع بما فوق الإزارءقال النووي رحمه الله في كلامه 
على هذا الحديث : هذا دليل على تحيم امتناعها من فراشه لغير عذر 
شعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها 
فوق الإزار ٠‏ ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول 
المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها . 
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. أن امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعي كبيرة من الكبائر‎ - ١ 
. تعظيم حق الزوج على زوجته‎ - '“ 
. أنه لايجوز للمرأة أن تتسبب في التشويش على زوجها‎ - 


نتن 


٠‏ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَيُهُ لعن 


الواصلة 


المفردات 
هى المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء 
فعلته لنفسها أو لغيرها . 


المستوصلة : هى التي تطلب فعل ذلك . 


والوائة 


هى فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة 
ونحوها في بدن المستوشمة حتى يسيل الدم 
فتحشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر . 
هى التي تطلب ذلك . 
البحث 


قال البخاري في صحيحه : باب المتفلجات للححسن ثم ساق من 
طريق علقمة عن عبدالله : تعن الله الواخمات والمستوثمات والمتنمصات 
والمنفلجات للحسن المُعَيرَاتِ خلق الله » مالي لاألعن من لعن النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ( ومااتاكم الرسول فخذوه ) 
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ثم قال البخاري : باب الوّصل في الشّعر ثم ساق من طريق حُْمَيْد 
ابن عبدالرحمن بن عوف أنه مع معاوية بن ألي سفيان عَامَّ حج وهو 
على المنبر وهو يقول - وتناول قصّةَ من شعر كانت بيد حَرَسينَّ : - 
أين علماوم ؟ سمعت رسول الله َيه ينبى عن مثل هذه ويقول : 
(إنما هلكت بنوإسرائيل حين امخذ هذه نساؤهم ) ثم ساق البخاري من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيُّهُ قال : « لعن الله 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . ثم ساق من حديث عائشة 
وقنن "الله غكيا 'اذا عا ررة أمرع الأ كيان تروست رامنا ريك عر ساق 
شعرها »ذارا دوا أن يصلوها 2 فسألوا الدبى عا فتمال : « لعن الله 
الواصلة والمستوصلة » وفي لفظ عن عائشة رضبى الله عنها أن امرأة 
من الأنصار زوجت ابنتها فتمعّط شعر رأسها فجاءت إلى النبى عه 
فذكرت ذلك له فقالت : إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال : « لا , إنه 
قد لْعِنَ الموصّلات ) وساق البخاري من حديث أسماء بنت أي بكر 
رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله َيه فقالت : إني 
أنكحت ابنتي ثم أصابها شَكْوَى فَتَمَرْقَ رأسها » وزوجها يستحشني 
افاصل ترراايها شك سول الله عل الراضرلة' والمتوضلة + 
م شاف من عوية “ابن عقر برضن الله عه" باللظ اذى انه 
المصنف إلا أنه قال في آخحره : قال نافع : الوشم في اللَىّة . ثم ساق 
من حديث سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة آخر قَدْمَةَ 
قَدِمُهَا» فخطبنا فأعرج كبَّةَ من شمر قال : ماكتسست أرى 
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أحدا يفعل هذا غير اليبود » إن النبى يتم سماه الور يعني 
الواصلة في الشعر . ثم قال البخاري : باب المتنمصات وساق من 
طريق علقمة قال : لعن عبدذالله الواشمات والمتنمصات و«المتفلجات 
للحسن » لمغيرات خلق الله » فقالت أم يعقوب : ماهذا ؟ قال 
عبدالله : ومالي لاألعن من لعن رسولُ الله » وفي كتاب الله . قالت : 
والله لقد قرأت مابين اللوحين فما وجدته قال : والله لكن قرأتيه لقد 
وَجَدْتِيهِ : ( ممااتام الرسول فخذوه ومانمالم عنه فانتهوا ) ثم قال 
البخاري : ١‏ باب الموصلة » وساق من حديث ابن عمر باللفظ 
الذي ساقه المصنف . ثم قال البخاربي : باب الواشمة وساق من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « العين حق » ونهبى عن الوشم . أما مسلم رحمه الله فقد 
أخرج من حديث أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت : 
جاءت امرأة إلى رسول الله عَِتِ فقالت : يارسول الله إن لي ابنة 
عُرَيّسًا » أصابتها حصبَة هَتَمَرّقَ شعرها أفأصله ؟ فقال : لعن الله 
الواصلة والمستوصلة . وفي لفظ لا رضى الله عنها : فَتَمَرَطَ شعرها . 
ثم ساق من حديث عائشة رضى الله عنها نحو الحديث الذي ساقه 
البخاري عنها إلا أنه جاء في لفظها عند مسلم ١‏ فتَمَرْطَُ شعرها » 
بدل قوها عند البخاري : « فتمعط شعرها » وفي لفظ لحا عند 
مسلم : « فاشتكت فتساقط شعرها » ثم ساق مسلم من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما باللفظ الذي ساقه المصنف . ثم ساق من 


تيف 


طريق علقمة عن عبدالله قال : لعن الله الواشهمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . 
قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال ا أم يعقوب وكانت تقرأ 
القران فأتته فقالت : ماحديث بلغني عنك أنك لعنت الوائمات 
والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ 
فقال عبدالله : ومالي لاألعن من لعن رسولُ الله َيه وهو في 
كتابالله؟ فقالت المرأة : لقد قرأت مابين لَوْحَي المصحف فما 
وجدته . فقال : لعن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عزوجل : 
وما اتام الرسول فخذوه ومانهاكمنهفانتهوا» فقالت المرأة : فإني أرى 
شيئا من هذا على امرأتك الآن . قال : اذهبي فانظري . قال : 
فدحلت على امرأة عبدالله فلم تر شيكا . فجاءت إليه » فقالت : 
مارأيت شيئا . فقال : أما لوكان ذلكِ لم نجامعها . ثم روى مسلم 
من حديث جابر رضى الله عنه يقول : زجر النبى ته أن تصل 
المرأة برأسها شيئا . ثم ساق مسلم مارواه حميد بن عبدالرحمن بن عوف 
من حديث معاوية رضى الله عنه إلا أنه قال فيه : ياأهل المدينة أين 
علماؤّم ؟ ثم ساق مسلم من طريق سعيد بن المسيب من حديث معاوية 
رضى الله عنه بقريب من اللفظ الذي ساقه البخاري عنه إلا أنه لم يذكر 
فيه قوله : « اخحر قَدْمَةِ قدمها » وقال في اخخحره : « إن رسول الله 
َيَّْهُ بلغه فسماه الزور » وني لفظ له من طريق قتادة عن سعيد بن 
المست أن معاوية قال ذات يوم : إنكم قد أحدثم زِىٌ سوء ٠‏ وإن 


(2»1ع) 


نبى الله عَيكُهِ نمى عن الزور قال : وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة قال معاوية : ألا وهذا الْزُور . قال قتادة يعني مايكترٌ به النساء 
أشتعارهة من الدرق:. .. ااه 
مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم على المرأة أن تطلب من أحد أن يصل شعرها بشعر 
اخر للتجمل ولو لزوجها . 
١‏ - يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر للتجمل ولو 
لزوجها . 
خ“' - يحرم الوشم . 
: - يحرم على المرأة أن تككون واشمة أو مستوشمة . 
ه - أن وصل الشعر من الزور والباطل . 
5 - أن الوصل والوشم من تغيير خلق الله الذي حرمه الإسلام . 
200 
5 - وعن جُدَامة بنت وهب رضى الله عنها قالت : حضرتٌ 
رسول الله عه في أناس وهو يقول : ٠‏ لقد هممتٌ أن أنهى عن 
الغِيلّة » فنظرت في الروم وفارس فإذاهم يُغِينُونَ أولادهم فلايضر ذلك 
أولادهم شيئا » ثم سألوه عن العزل فقال رسؤل الله عَيِتُهِ ٠‏ ذلك 
الود الْحَفِىُ ؛ رواه مسلم . 
المفردات 
جدامة بنت وهب : اختلف في ضبط اسمها ”ا اختلف في اسم 


0020 


أبهها هل هى بالذال المعجمة أو بالدال المهملة 
وهل هى بنت وهب أو بنت جندل فقال ابن سعد 
في الطبقات : جذامة بنت جندل الأسدية اتلس 
قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها 
وأشار إلى أنها من بنى غنم بن دودان بن أسد وهم 
حلفاء حرب بن أمية . أهل إسلام . أسلموا بمكة 
وأوعبوا في الهجرة رجالهم ونسائهم حتى غلقت 
586 فخرج من النساء في الهجرة زينب وحبيبة 
وحمنة بنات جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس 
بنت محصن وامنة بنت رقيش وأم حبيبة بنت نباتة. 
ثم قال ابن سعد : أخبرنا معن بن عيسبى قال 
حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبدالنحمن بن 
نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبى عَيْيْهِ عن 
جذامة الأسدية قالت : أخبرتني أنها معت رسول الله 
فول + لق عنمت أن امن عن القلة بحسي 
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلايضر أولادهم . 
قال مالك بن أنس : الغيلة أن يمس الرجل امرأته 
وهى ترضع أه 

قال اطافظ: افن: خجى :ل« الطايي ايه ف 
وهب ويقال دل الوية أخحف عكامة ين عفن 


70ع) 


لأمه » صحابية » لما سابقة وهجرة » قال الدارقطني 
من اماه بالذال> الحسكة “ميحف "اهن يروفك أخار 
الحافظ إلى تخريج أصحاب السنن الأربعة حديثها. 
وفاته أن مسلما رحمه الله قد خرج حديثها كذلك . 
وقال النووي في شرح مسلم : ذكر مسلم اختلااف 
الرواة فيهبا هل هى بالدال المهملة أم بالذال المعجمة 
قال : والصحيح أنها بالدال يعني المهملة وهكذا 
قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم 
مضمومة بلاخلاف 2 وقوله جدامة بنت وهب وفي 
الرواية الأحرى جدامة بنت وهب أخحت عكاشة قال 
القاضي عياض : قال بعضهم إنها أخحت عكاشة 
على قول من قال إنها جدامة بنت وهب بن محصن 
وقال آخرون : هى أحت رجل آخر يقال له 
عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور 
وقال الطبري : هى جدامة بنت جندل هاجرت قال : 
وا محدثون قالوا فيبا جدامة نت وهب .2 هذا ماذكره 
القاضي و واغتنات :آنا حدانة” مك روهت «الأستدية 
أخحت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون 
أخته من أمه اه وقد روى حديثها مسلم من طريق 
خلف بن هشام عن مالك بن أنس ومن طريق يحبى 


إفقة 


سم 


ابن يختى عن مالك بن أنس يلفظ : جدامة ثم قال 
مسلم : وأما خلف فقال : عن جنذامة الاسدية 
والصحيح ماقاله يحبى بالدال اها وقد انقلب 
الامر على الصنعاني في سبل السلام فقال : بضم 
الم وذال معجمة ويروي بالدال المهملة قيل وهو 


: أى في جماعة من أصحابه عَإْيلهِ ورضى الله عنهم . 


ن أنبى عن الغيلة : أى لقد أردت أن أمنع الناس 
عن الغيلة . «الغيلة بكسر الغين ويقال لما 
العيّل بفتح الغين والياء والغيال يكسر الغين 
والمراد بها مجامعة الرجل زوجته وههمى ترضع 
كا قال مالك والأصمعى وغيرهما وقيل هى أن ترضع المرأة 
وهى حامل وكان العرب يرون أن ذلك داء وقد يشاهد 
أثر ذلك على الطفل بما يحدث منه من اسهال وضعف 
جسم ء والظاهر أن الأطفال ليسوا فيه سواء » فكثير منهم 
لايضره ذلك . 

وقد قال النووي : وقال جماعة من أهل اللغة : 
الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهى 
الاسم من الغيل وقيل إن أريدبها وطء المرضع جاز 
الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد 
بالغيلة في هذا الحديث فقال مالك في الموطا 
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والأصمعي وغيره من أهل اللغة:أن يجامع امرأته 
وهى مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل 
وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهى 
حامل يقال منه غالت وأغيلت ٠»‏ قال العلماء : 


. الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن 


داء والعرب تكرهه وتتقيه اه 


. 


ثم نظرت في الروم وفارس الم : أى ثم تفكرت في الأمتين 


المشهورتين المعروفتين بالقوة في أجسامهم وهم سكان 
أروبا وسكان بلاد فارس من العجم فإذا هم يفعلون 
ذلك بلايضر أرلادهم . 


َم جالرة عن العزل : أى م بال أصحابٌ رسول الله عه 


ذلك 


سول الله عَيكّهُ عن العزل وهوالجماع مع التزع 
عند الانزال حتى لامحمل المرأة : أو لايستضر 
رضيعها . 


: أى العزل . 


هو الوأد الخفي : أى هو شبيه بالوأد إلا أنه ليس وأا حقيقيا . 


والوأد الحقيقي هو ماكان يفعله أهل الجاهلية 
من دفن البنت وهى حية وقد أعظم الإسلام, ذلك 
الجرم ونبى عنه أشد النبى حيث قال الله تعالى 


هه 


« وإذا الموعودة سعلت بأي ذنب قتلت »© قال 
النووي: تسميته الوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة 
كا يقتل المولود بالوأد اه 
البحث 
روى مسلم رحمه الله في صحيحه هذا الحديث بعدة ألفاظ 
فقال : حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحسى 
ابن يحبى واللفظ له قال : قرأت على مالك عن محمد بن عبدالنحمن 
ابن نوفل عن. عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأمسدية أنها 
سمحت رسول الله عَِتّهِ يقول : « لقد هممت أن أنبى عن الغيلة 
حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلايضر أولادهم».قال 
مسلم : وأما خحلف فقال ٠‏ عن جنذامة الأسدية والصحيح ماقاله 
كين بالدال: :.. حدنا غبدالله ببق "شتعيد. وعمد. بن إلى عمر اقالا : 
حدثنا المقرىء: حدثنا “سعيد بن أي أيوب: ٠‏ حدثتي. أبوالأسود عن 
عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخحت عكاشة قالت 
حضرت رسول الله عَرلِيُِ الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف إلا أنه 
قال في اخره : زاد عبيدائله في حديثه عن المقرىء وهى « (إذا 
الموعودة سكلت © ثم قال مسلم : وحدثناه أبوبكر بن ألي شيبة حدثنا 
يحبى بن إسحاق حدثنا يحبى بن أيوب عن محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها 
قالت : سمعت رسول الله عََيُهُ فذكر بمثل حديث سعيد بن ألي 


قفو 


أيوب في العزل «الغيلة غير أنه قال : الغيال . حدثني محمد بن 
عبدالله بن ثمير وزهير بن حرب «اللفظ لابن مير قالا : حدثنا عبدالله 
ابن يزيد المقبري حر ثنا حر حدثني عياش بن عباس أن أباالنضر 
حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر وَالِدَه سعدّبن ألي 
وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله َيه فقال : إني أعزل عن 
امرأي فقال له رسول الله عَييلُهِ : «لِمّ تفعلُ ذلك ؟» فقال الرجل: 
أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله مَكْلّهِ لوكان ذلك 
ضارا ضرفارس والروم »وقال زهير في روايته : إن كان لذلك فلا. 
ما ضار ذلك فارس «لاالروم . قال النووي في قوله : ماضار ذلك الح 
هو بتخفيف الراء أى ماضارهم يقال ضاره يضيره ضيرا » وضره يضره 
ضرا والله أعلم اه وقال البخاري في صحيحه : باب العزل ثم ساق 
عن جابر رضى الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله عَاك 
وف لفظ له عن جابر رضى الله عنه : «كنا نعزل والقران ينزل » وفي لفظ 
له عن جابر رضى الله عنه قال : «كنا نعزل على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والقران ينزل » ثم ساق البخاري من حديث ألي 
سعيد الخدري رضى الله عنه قال : أصبنا سيا » فكنا نعزل » فسألنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أو إنككم لتفعلون ؟ ‏ قاها 
ثلاثا ‏ مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة» وفي لفظ لمسلم 
من طريق ابن محيريز قال : دخلت أنا وأبوصرمة على ألي سعيد الخدري 
فسأله أبوصرمة فقال : ياأباسعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه 


إثييه 


وسلم يذكر العزل ؟ فقال : نعم غزونا مع رسول الله عَيلُهِ غزوة 
بَلْمُصطلق فسبينا كرائم العريب فطالت علينا العُرَْةَ ورغبنا في الفداء 
فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا : نفعل ورسول الله عَييِكه بين أظهرنا 
لانسأله ؟ فسألنا رسول الله عَيَلهِ فقال : « لاعليكم أن لاتفعلوا , 
دااكسيع اإلل علق اللنتية : هى » كائنة :إن تون «القيانة ' إلا كوف :ولق 
لفظ لمسلم : «فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» وفي لفظ . 
فقال لنا : «وإنكم لتفعلون . وإنكم لتفعلون . وإنكم لتفعلون . مامن 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة» . وفي لفظ له قال : 
«لاعليكم أن لاتفعلوا فإئما هو القدرٌه وفي لفظ عن أنِي سعيد 
قال :ذكِرٌ العزل عند النبى عَييُُْ فقال : « وماذام ؟ » قالوا : الرجل 
تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه . والرجل 
تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال : ٠‏ فلاعليكم أن 
لاتفعلوا ذام » فإنما هو القدر» وني لفظ له قال : ذكر العزل عند رسول الله 
عه فقال : وَلِمَ يفعل ذلك أحدك» ولم يقل : «مَلَايفْعَلُ ذلك 
أحدم . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها» وفي لفظ له قال : 
سكل رسول الله عَدّهِ عن العزل فقال : «مامن كل الماء يكون الولد» وإذا 
أراد الله خلق شىء لم يمنعه شىء » ثم ساق مسلم من حديث جابر رضى 
الله عنه أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي 
جارية هى خخادمنا وسانيتها وأنا لوف عليبا بأنا أكره أن تحمل » فقال : 
« اعزل عنها إن شكت فإنه سيآتيها ماقدرها ٠»‏ فلبث الرجل ثم 


0ع 


أتله فقال : إن الجارية قدحبلت فقال : « قدأ خبرتك أنه سانيا 
ماقَدرَهَا » وفي لفظ له : إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت 
فقال رسول الله عله : « أنا عبدالله ورسوله» ثم ساق مسلم من 
حديث جابر بالألفاظ التي ساقها عنه البخاري فيما تقدم من هذا 
البحث وني لفظ لمسلم عن جابر رضى الله عنه : «كنا نعزل على 
عه سول الله عله بلغ ذلك ني الله عه فلم ينبناء وفي لفظ 
لمسلم من طريق أن بكر بن ألي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن 
سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقران ينزل 
زاد إسحاق قال سفيان : «لوكان شىء يُنبى عنه لنهانا عنه القران» 
هذا ولما كان العزل إنما يحدث إما بسبب دفع ضرر عن المرأة كالتي 
يضها الحمل . وإما بسبب كراهية الإنجاب فإذا كان من أجل 
كراهية الإنجاب ففيه شبه من الوأد الجاهلي وإن كان صاحبه لم يباشر 
وأدا . ولذلك سمى الوأد الخفي . هذا وشا مزيد بحث لذلك عند 
الكلام على الحديثين اللذين يليان هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
مايستفاد من ذلك 

. جواز العزل إذا كان لدفع ضرر عن المرأة‎ - ١ 

. كراهية العزل إذا كان بسبب كراهية الإنجاب‎ - ٠١ 
. يجوز للرجل أن يطأ زوجته الحامل ملاضرر في ذلك‎ - 
يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ولاضرر على الطفل في ذلك‎ - 


ل 
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57 - وعن ألي سعيد الخدري رضبى الله عنه أن رجلا قال : 
يارسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ٠‏ وأنا 
أريد مايريد الرجال ٠»‏ وإن اليبود تَحَدَّثُ أن العزل الموءودة الصغرى ؟ 
قال : « كذبت اليهود لوأراد الله أن" مخلقه: مااستعظعت: أن تصرفه » 
رواه أحمد وأبوداود واللفظ له . والنسافي والطحاوي ورجاله ثقات 


ْ المفردات 
جاية : المراد بها هنا الأمة 
أعزل عنها : أى أمنع وصول المني إليها عند الوطء . 
أكو أن حمل :+ أئ- لاحن أن يدن 
ري مايريد الرجال : أى أرغب في وقاعها . 
ا : أى تتحدث وتزعم . 
أن العزل الموعودة الصغرى عن أت العزل هو شبيه بدفن البنت 
وهى حية وإن كان أصغر إثما من دفنها وهى حية 
مااستطعتٌ أن تَصرفه : أى لم تقدر على رد قضاء الله إذا كان 
قفد قضى ولدا من هذا الوقاع لأنه يسبقه الماء فلايقدر على 
دفعه لاينفعه الحرص على عدم الإنجاب . وينعدم الشعور 
عند العازل ليتم ماقدره الله 
البحث 
قال ابن القيم رحمه الله : الذي كذبت فيه اليبود زعمهم أن 
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العزل لايتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالود 
فأكذبهم وأخبر أنه لايمنع الحمل إذا شاء الله خلقه . وإذا لم يرد 
خلقه لم يكن وأذًا حقيقة . وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جدامة 
لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك يجرى الوأد . 
لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل , 
والعزل يتعلق بالقصد صررًْا فلذلك وصفه بكونه خفيا اه . وقال 
الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث : العزل هو الوأد الخفي » مسلم 
من رواية جدامة بنت وهب في حديث . والظاهر أنه منسوخ فقد 
روى أصحاب السنئن من حديث أبي سعيد قال : قيل لرسول الله 
ا : إن اليبود زعموا أن العزل الموءودة الصغرى فقال : «كذبت 
يبود » لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه » ونحوه للنساتي عن 
جابر وعن أبي هريرة اه 
د 

١*‏ - وعن جابر رضى الله عنه قال : « كنا نعزل على عهد 
رسول الله عَيُْهِ والقران ينزل ٠‏ ولوكان شيعا يُنْهَى عنه لنهانا عنه 
القران » متفق عليه » المسلم : « قبلغ ذلك نبىٌّ الله َي فلم 
ينبنا عنه » 


المفردات 
كنا نعزل : أى نواقع وتمنع المني من الانصباب في الفرج . 
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على عهد رسول الله عَيّْْهُ والقران ينزل : أى في وقت تقرير 
الأحكام ونزول الأوامر والنواهي فأقرنا رسول الله عي 
ولم يحرم القران ذلك . 
ل 0 
العزل خافيا على رسول الله عَيُِْ بل علم به فأقره 
ولوكان محرما ماأقرنا عليه عي . 
البحث 
قد تقدم في بحث الحديث الحادي عشر من أحاديث هذا الباب 
ألفاظ حديث جابر رضى الله عنه عند البخاري ومسلم . "ا تقدم 
تحقيق الكلام فيما يفيده هذا الحديث وغيو من الأحاديث التى 
وردت في شأن العزل . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن العزل لم يرد عنه نهى في كتاب الله ولافي سنة رسوله 
ضللى الله عليه وسلم . 
١‏ - أن العزل قررته الشريعة الإسلامية مادام لم يقصد منه تحديد 
النسل أو كراهية الإنجاب كا تقدم . 
506 
8 - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى َيه كان 
يطوف على نسائه بغسل واحد © أخرجاه واللفظ لمسلم . 
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المفردات 

يطوف على نسائه : أى يدور على نسائه ويجامعهن . 
بغسل واحد : أى ويوّخر الغسل حتى ينتهى منهن جميعا فلا 

يغتسل من جماعه لكل واحدة . بل يغتسل 

غسلا واحدا بعد فراغه من جماعهن جميعا 

البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث « كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد وهن تسع ) متفق عليه من حديث أنس . اه وقال 
البخاري في صحيحه : «١‏ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه 
بغسل واحد ) ثم ساق البخاري من طريق هشام عن قتادة من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عَيْيلّهِ يدور على نسائه 
في الساعة الواحدة من الليل والنهار » وهن إحدى عشرة قال : قلت 
لأسن ]3 كان تطيفه © قال .+ نا حداف أله اعطن اقرة قلسن 
وقال سعيد عن قتادة : « إن أنسا حدثهم : يسع نسوة » وساقه 
البخاري في « باب الجنب يخرج بيمشى في السوق وغيره ») من 
حديث سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله 
َه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله يومعذ تسع نسوة) 
وساقه بهذا اللفظ في كتاب النكاح في أكثر من باب فأورده في باب 
كثة النساء وفي باب من طاف على نسائه في غسل واحد . اه هذا وقد 
اجتمع عند رسول الله َه تسع نسوة وتوف عنبن وهن عائشة وحفصة 
وسودة » وزينب » وأم سلمة . وأم حبيبة » وميمونة » وجويرية » وصفية 
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رضي الله عنبن . وهن اللاتي كان يقسم لمن رسول الله َيه أما 
لفظ البخاري عن أنس رضي الله عنه : وهن إحدى عشرة فالراد 
مارية القبطية وريحانة رضي الله عنبما مع الزوجات التسع وقد تدخل 
الأمّة في النساء على سبيل التغليب . ولا معارضة بين القسم بين 
الزوجات. المعنددات. وين الطوافت»«غلين: فى“ ليلة :© لآنه يفعل < ولزق 
مع جميعهن فلا ظلم على واحدة منهن مادام يطيق ذلك وسيأتي مزيد 
فرك دق رابيد القسى "إن شاع تإللها :تعالى ..., 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يجوز لمن كان له أكثر من زوجة أن يطوف على نسائه 
في ليلة واحدة ولا يعتر ذلك ميلا عن العدل مادام قادرا 
على ذلك وموفيا لصاحبة الليلة . 
حت أن الحب وكثرة الجماع لإاحدى الزوجات لايناق العدل 


بين الزوجات مادام لايحبس نفسه عن واحدة دون الأخرى. 
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باب الصداق 


١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى عَيِنَِ أنه أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها » متفق عليه . 


الصداق 


أعتق صفية : 


صفية : 


المفردات 


وعريضة وأجرا . 

أى حررها من الرق لأنها من السبى يوم خبير . 
هى أم الموّمنين صفية بنت حُبَىُ بن أخطب بن 
سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج 
ابن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن 
ينحوم من بني إسرائيل من سبط هارون بن 
عمران عَيلُهِ . وأمها برة بنت سموأل أت رفاعة 
ابن سموأل من بني قريظة إخوة النضير . وكانت 
صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها 
فتزوجها كنانة بن الربيع بن ألي الحقيق النضري 
فقتل عنها يوم خيبر . ووقغت في سهم دحية الكلبي 
فقيل لرسول الله عَيُّْهُ : إنة قد وقع في سهم 
دحية الكلبي جارية جميلة فاشتراها رسول الله عَيْله 
بسبعة أرئس ودفعها إلى أم سيم حتى تُصَئْعَهَا 
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وتبيئها وتعتد عندها . وقال الناس : والله ماندري 
أتزوجها رسول الله عَيِكتُهِ أم تسرّى بها . فلما حملها 
على بعيره سترها وأردفها خلفه فعرف الناس 
أنه قد تزوجها . وقد جعل رسول الله عله وبمتها 
اتقر والأقط والسمن فأكل الناس حتى شبعُوا . وما 
حوصر عان رضي الله عنه جعلت صفية رضي الله 
عنها خحشبا بين منزها ومنزل عّان رضي الله عنه 
تنقل عليه له الماء والطعام» وتوفيت صفية رضي الله 
عنها سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية بن أي 

سفيان رضي الله عنهما ودفنت بالبقيع . 

وجعل عتقها صداقها : أى واعتبر تحريرها من الرق مَهرَها . 
البحث 

روى البخاري في صحيحه في باب غزوة خيبر من طريق حماد بن 
زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : صلى النبي يِه الصبح 
قريبا من خيبر بغَلّس ثم قال : « الله اكير » خربت خيبر » إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساءَ صباحٌ المنذرين » فخرجوا يسْعَون في السّكّكِ , 
فقتل النبى عَيُْهُ المقاتلة » وسبّى الذرية . وكان في السبي صفية 
فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبى عله فجعل عتقها 
صداقها . فقال عبدالعزيز بن صهيب لكابت : ياأبامحمد : انت قلت 
لأنس ماأصدقها ؟ فَحَرَّكَ ثابت رأسه تصديقا له ثم ساق البخاري 
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من طريق شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك 
الدج ور 4 د الى لكل ب لبها دسو اا 
تابث لأس :5 ماأضدقينا؟ كال :+ ادفها نفهها أفاعقها: > آنا 
مسلم رحمه الله فقد روى من طريق عبدالعزيز عن أنس رضى الله عنه 
في قصة غزوة خيبر قال : وأصبناها عَنْوَهَ » وجُمِعٌ السبْىٌ فجاءه 
دحية فقال : يارسول الله عَم أعطني جارية من السبي فقال. : 
اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حبى فجاء رجل إلى نبى الله 
نال بالنى الله احمايك بوكو ملرة بوت سحل ان اناه 
والنضير » ماتصلح إلا لك . قال : ادعوه بها قال : فجاء بها فلما 
نظر إليها النبنّ صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ نخذ جارية من السبى 
غيرها ©» قال : وأعتقها وتزوجها فقال له ثابت : ياأبا حمزة 
ماأصدقها ؟ قال : نَفسَهًا » أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق 
جَهرَنْهَا له أمّ سلم . فأهدتما له من الليل ٠‏ فأصبح الب عل 
عَرُوسًا فقال : « من كان عنده شىء فليجىء به © قال : وبَسّط 
نطق" قالم > فتففل الزيدل قوع بالافطة ع فل الكل عو باق 
وجعل الرجل يجىء بالسمن فَحَاسُوا حيْسًا . فكانت ويمة رسول الله 
َيه . ثم رواه مسلم من عدة طرق عن ثابت وعبدالعزيز بن صهيب 
وشعيب بن الحَبْحَاب عن أنس عن النبى َيه أنه أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها . وفي لفظ له : أنه تزوج صفية وأصدقها 
عِنْقَهَا اه وقوله في الحديث : وحاسوا.حيّسا الحيس هو الأقط واتمر 
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والسمن يخلط ويعجن . ثم ساق مسلم من طريق ثابت عن أنس 
رضى الله عنه قال : كنت ردف أي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس 
قدم رسول الله عَيُْهِ قال : فأتيناهم حين بزغت الشمس . وقد 
أخرجوا مواشيهم ٠‏ وخرجوا يِفوْسهم ومكاتلهم وَمُرُورِهِمْ فقالوا : محمد 
والخميس قال : وقال رسول الله عَيُهُ : « خربت خخيير إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم قساءَ صباحٌ المُنْذِرين » قال : وهزمهم الله عزوجل 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله عَيلُهِ بسبعة 
أرئس ثم دفعها إلى أم سُلَيّم تُصِنّعُهَا له وِيُهَيكَهَا قال : وأحسبه قال : 
وتَعْتَذٌ في بيتها . وهى صفية بنت حبى قال : وجعل رسول الله 
ع ويمتها التمر والأقط والسمن.فحصت الأرض أقاحخيص وجىء 
بالأنطاع فوضعت فيها » وجىء بالأقط والسمن فشبع الناس قال : 
وقال الناس : لاندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ قالوا : إن حجبها 
فهى امرأته وإن لم يحجبها فهى أم ولد فلما أراد أن يركب حجها 
فقعدت على عَجْرٍ البعير فعرفوا أنه قد تزوجها . الحديث . وقوله في 
الحديث : «ومكاتلهم ومرورهم» المكاتل جمع مكتل وهو القفة والزنبييل , 
والمرور جمع مر بفتح الميم وهو مثل الجرفة وأكبر منها يقال هما المساجي 
وقيل المراد بالمرور هنا الحبال كانوا يصعدون بها إلى النخيل وواحدها 
مر بفتح الم وكسرها لأنه يُمَرٌّ حين يفقل . وقوله : 
505-07 الأرض أفاحيص» أى كشف التراب من أعلاها وحفرت 
شيئا يسيرا ليجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيها السمن فيقفبت 
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ولايخر ج من جوانبها ؛ وأصل الفسحص الكشف . والأفاخيص جمع 
أفحوص » وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أي موسى 
قال قال رسول الله عَييْدّهُ في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران . 
مايفيده االحديث 

. جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها‎ - ١ 

؟ - يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها . 

© - إذا أعتق أمقه على أن يجعل عتقها صداقها صصح 

العتق والعقد والمهر . 
امقس يقن 

#اتوعن أى :سلمة بك عبد لعن رطئ ا النداعيته أنه قال #اسالت 
عائشة زوج النبى كله : م كان صداقٌ رسول الله عَيُهُ ؟ قالت : 
كان صداقه لأزواجه يُنْتَى طكرة أوفيةٌ وكات قالف. أسدرئ ناانتث ؟ 
قال : قلت لا . قالت : نصف أوقية » فتلك حَََمْسُمِائَة درهم , فهذا 
صداق رسول الله عَيدُهِ لأزواجه » رواه مسلم . 


المفردات 
أبوسلمة بن عبدا ل رحمن : هو أبوسلمة بن عبدال رحمن بن عوف 
اتن عسبرق ين محدين الاين يس بن 
كلاب بن مية بن كعب بن ل وى القفرثئي 
الزهري المدني . قيل اسمه عبد الله وقيل 
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إجماعيل . ولد سنة اثنتين وعشرين من الهجرة وقال في 

التقريب : وكان مولده سنة بضع وعشرين اه وقد 
ولى القضاء في المدينة لسعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص بن أمية في خلافة معاوية رضى الله عنه 
وكات صبيح الوجه كأن وجهه دينار وكان يخضب 
بالحناء والكتم . وكان من أئمة الفقهاء وشيوخهم 
وقد حدث عن جماعة من أصحاب رسول الله 
عِيْلَهُ ورضى الله عنهم وكان ثقة كثير الحديث . وقد 
توق أبوسلمة بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة 
الوليد بن عبدالملك وهو ابن اثنتين وسبعين سنة قال 
ابن سعد في الطبقات : وهذا أثبت من قول من 
قال : إنه توق سنة أربع ومائة رحمه الله . 

كم كان صداق رسول الله عَيَيِتُهِ : أى مامقدار المهر الذي دفعه 
رسول الله َيه لزوجاته . 

أوقنية : هى بضم الحمزة وتشديد الياء وهى عند أهل 
الحجاز أربعون درهما . 

أتدري مالنش : أى أتعلم مقدار النش ؟ والنش بفتح النون 

ش وتشديد الشين . 

قال : قلت : لا : أى قال أبوسلمة : قلت لعائشة رضبى الله 

عنها لاأعلم مقدار النش . 
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قالت : نصف أوقية : أى قالت عائشة رضى الله عنها : مقدار 
النش هو نصف أوقية » تعنى عشرين درهما . 
فتلك خمسمائة درهم : أى فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة 
درهم وهى حاصل ضرب اثنى عشر ونصف في 
أربعين وهو يساوى 5.٠.‏ درهم . 
فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه : أى 
فالخمسمائة درهم هى مقدار مهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي دفعه للزوجة من زوجاته صلى الله 
عليه وسلم ورضى الله عنهن . 
البحث 
ليس المراد من قول عائشة رضى الله عنها : فهذا صداق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه » أن جميع زوجات رسول الله كان 
مهر الواحدة منبن خمسمائة درهم بل المراد أن هذا هو الغالب في مهور 
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان مهر صفية عتقها كا تقدم 
في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ”ا أن مهر أم حبيبة رضى الله 
عنها كان أربعة الاف درهم أو أربعمائة دينار وإن كان النجاشي رحمه الله 
هو الذي تبرع بهذا المهر وأداه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرها 
للنبى صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى اله وصحبه . وقد ذكر 
ابن هشام في 3 النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق 
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خديجة رضى الله عنها عشرين بكرة . قال الحافظ في الفتح : وقد 
أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بدت 
الحارث « أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقهاج|ه وقال 
الحافظ في الفتح أيضا : أخرج أبوداود من طريق عروة عن عائشة في 
قصة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين 
به في كتابتها : « هل لك أن أقضبى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ ) 
قالت : قد فعلت . هذا وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن 
مهور نساء رسول الله 2َِثْهِ كانت أربعمائة درهم لكن حديث الباب 
يقدم على ماذكره ابن هشام . لأن حديث الباب أصح منه . قال 
الخافظ:.ق. التلشيض. ١‏ حديف: أي سبلم + “سالك :عايشة ‏ ماكان 
صداق رسول الله يله قالت : كان صداقة لأزواجه اتنتى عشرة 
أوقية «وتكا: + اندري: غاالن ؟ علت. له .+ :قالك: + تصفب أدقية 
مسلم في صحيحه . و«استدركه الحآمم فوهم وفي الباب عن عمر عند 
:مسنلم.. أيضنا وعن أم حبيبة عند النسالي ( تنبيه ) إطلاقة أن جميع 
الزوجحات كان صداقهن كذلك محمول على الأكثر وإلا فخديجة 
وجويرية بخلاف ذلك وصفية كان عتقها صداقها . وأم حبيبة أصدقها 
عنه النجاشي أربعة الاف كا رواه أبوداود والنسالي وقال ابن إسحاق 
عن أبلي جعفر : أصدقها أربعمائة دينار اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب عدم المغالاة بي المهور 


ضلة 


. ينبغي أن يكون المهر خمسمائة درهم‎ - ١ 
نتن‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لما تزوج علي‎ - # 
» فاطمة رضبى الله عنهما قال له رسول الله عَيتَهِ : « أعطها شيئا‎ 
قال : ماعندي شيء » قال : « فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيّهُ ؟ » روه‎ 


أبوداود وصححه الحام 8 


المفردات 
فاطمة رضبى الله عنها : هى الطيبة الطاهرة البتول اغراف بك 
محمد رسول الله عَيْيتُهُ ٠‏ سيدة نساء العالمين » 
وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي 
رضى الله عنها » وقد ولدت فاطمة الزهراء قبل 
البعئة بخمس سنوات وقريش تبنى الكعبة ٠‏ 
وتزوجها على بن أبي طالب رضى الله عنه 
ودخل بها بعد غزوة بدر في السنة الثانية من 
الهجرة ».وولدت له السبطين الشهيدين الحسن والحسين 
سيدى شباب أهل الجنة » كا ولدت له المحسن وزيب 
ورقية وأم كلثوم وكانت فاطمة تشبه رسول الله 
َيه م كان ابنها الحسن رضى الله عنه يشبهه 
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قال ابن سعد في الطبقات : أخينا الفضل بن 
دكين حدثنا زكرياء بن ألي زائدة عن فراس عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : كنت 
جالسة عند رسول الله يده فجاءت فاطمة تمشثى 
كأن:. منيتها:. مثيه رسول الله عَكْهُ فقال 
مرحبا بابنتي فأجلسها عن يبمينه أو عن يساره 
فأسز إليها نشينا :فكت ثم مير إلها. شيعا قضبحكت 
قاللق د فلك مارانق سسكا أنه عن كام ١‏ 
اتتخصك: :رول الله عل ديك 2 كين ؟ 
قنض.. 4 أ ناه اسن "اليلق ,فول الله ان الله 
عليه وطلك الت + كنك الأفكن يم ع افالك + 
ولجنا قسن رسؤل اللندسا لها كتالث :قال :إن رفسل 
كان يأتيني كل عام فيعارضني بالقران مرة وإنه 
أتاني العام فعارضني مرتين ولاأظن أجلى إلا قدحضر 
ونعم السلف أنا لك وقال : أنت أسرع أهلٍ يي 
لحوقا قالت +-شكيت لذللك م قال : « أما ترضين 
' “أن تكوق نيدة تشاع هذه الانة أ نماء العالميق © قالف : 
فضحكت.ورجال هذا الحديث كلهم من رجال الشيخين 
وقد سج الخبرعن رسول الله َه قال : فاطمة بضعة مني 
يريبنى مايريبها. وقد توفيت بعد رسول الله َيه بستة أشهر 


على القول الصحيح . وم تبلغ ثلاثين سنة رضبي الله عنها . 


)15( 


أعطها شيئا : أى اجعل ها صداقا وسلمه لها . 

ماعندي ني : أى لا أجد ككا امتدفها تإياف:: 
الْحُطَمِيِّة : بضم الحاء المهملة وفقح الطاء نسبة إلى 
حُطّمة بن تحارب وحارب بطن من عبدالقيس كانوا 
يعملون الدروع . وقيل : الحطمية هي التي تحطم 
السيوف أى تكسرها . وقيل : هي العريضة الثقيلة. 

البحث 

هذا الحديث أورده أبوداود في باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها 
شيئا من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن عبدة عن سعيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقال النساني في باب « تحلة الخلوة » 
أخبرنا عمرو بن منصور قال : حدثنا هشام بن عبدالملك قال حدثنا 
حماد عن 'أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا قال : تزوجت فاطمة 
رضي الله عنها فقلت : يارسول الله ابنٍ بي » قال : أعطها شيقا» قلت : 
ماعندي من شيء قال : « فأين درعك الحطمية ؟ ») قلت : هي عندي . 
قال : « فأعطها إياه » أخبرنا هارون بن إسحاق عن عَبْدَة عن سعيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة 
رضي الله عنها قال له رسول الله عَدُهِ : « أعطها شيئا ) قال : ماعندي . 
قال : « فأين درعك الحطمية ؟ » وقد أخرج أبوداود من طريق كثير بن 
عبيد الحمصى عن ألي حَيْوَةَ عن شعيب يعنى ابن أبي حمزة عن غيلان بن 
أنس عن محمد بن عبدالرجمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ع 
أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله مُه أراد أن يدحل 
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بها فمنعه رسول الله عَيدُهُ حتى يعطيها شيئا فقال يارسول الله ليس لي 
شىء فقال له النبي عَييْدُهِ أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها ثم 
ساقه بنفس السئد عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله اه وقد 
سكت عنه أبوداود والمنذري وقوله في حديث عمرو بن منصور : ابْنِ 
بى . قال في النهاية : البناء والابتناء الدخول بالزوجة الأصل فيه أن الربجل 
كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدحل فيها » فيقال : بنى الرجل على 
أهله اه وسند هذا الحديث حرى قحي طلا ويل حديث ابن 
غناس “هذا عل شوح ديدي للمرأة عند الذعوق جا" غير :لير هنك 
مايفيده الحديث 
2 سبد استحباب تيسير الصداق 
- أن كل شىء يتمول يصح أن يكون صداقا 

“ - يجوز أن تعطي المرأة في صداقها درعا من حديد . 
رول الله ع2 كه : : أيما امرأة نكحت على صدَاق أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل 
اما ل ول ا 0000 

المفردات 
0 0 ' 
من أقاربها م تدس الخارة . 
عدَة 1 يكسر العين وفتح الدال المخففة . والمراد به : مايعد الزوج 
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الزوجة أو أقاها به غير المهر . 
قبل عصمة النكاح : أى قبل تمام عقد الزواج الذي يجعل المرأة 
في عصمة الرجل . والعصمة مايعتصم به من عقد 
أو سبمب . 
فهو لحا : أى فهو حق للزوجة وحدها دون غيرها . 
فهو لمن أَعْطِيَةُ : أى فهو لمن دفعه الزوج له من زوجة أو قريب 
أو غيهما . 
لخ ماأكرم الرجل عليه ابنته أو أخحته : أى وأولى ما أهدي 
للرجل تكربا هو ملأهدي إليه بسبب ابنته أو أخته 
يعني من راغب الزواج بها أو من زوجها . 
الحنٌ 
هذا الحديث عند أبي داود من طريق محمد بن معمر أخبرنا محمد 
ابن بكر البرساني أنبأنا ابن جريح عن عمرو بن شعيب الح . وعند 
ابن ماجه من طريق ألي كريب ثنا أبوخالد عن ابن جريم الم ولفظ 
ابن ماجه (أو هبة) بدل قوله في حديث الباب (أو عدة) وهو في 
مسند أحمد من طريق عبدالرزاق عن ابن جريح قال قال عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو أن النبى 2 قال : أيما امرأة 
نكحت . ال الحديث . وقد أشار السيوطي في الجامع الصغير إن أن 
هذا الحديث حسن وهو حرى بالتحسين فإنه وإن كان من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكنه صرح في رواية أحمد بقوله 
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عن أبيه عن عبدالله بن عمرو . وقد تقدم بحث هذا السند أكثر من 
مرة ء» ا تقدم في الحديث الثالث والعشرين من أحاديث كتاب 
التكاح : إن أحق الشروط أن يوق به مااستحللتم به الفروج وهو 
متفق عليه . وقد أشار حديث الباب إلى أن مايدفع أو يوهب للمرأة 
أو لأهلها على سبيل الاجمال قبل العقد فهه للمرأة ومادفع بعد تمام 
العقد فهو لمن سمى والعلم عند الله عزوجل . 
ل[ ز001|ظ2 

© - وعن علقمة عن ابن مسعود رضبي الله عنه أنه سكل عن 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا . ولم يدخل بها حتى مات ؟ 
كال اتن مه + ها" مكل ميدق فنافها > للا توكيك وله خط 
وعليها العدة » وها الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : 
قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت واشق امرأة منا 
مِثْل ماقضيت ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه 
الترمذي وحسّنه جماعة . 


المفردات 
علقمة : هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك 
ابن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف 
ابن النخع من مذحج . أبو شبل النخعي » 
عم الأسود بن يزيد النخعي وخال إبراهيم بن يزيد 


إل 


ابن الأسود بن عمرو النخعي . وقد ولد علقمة 
رحمه الله في حياة رسول الله عَيْْدُهِ وأدرك الجاهلية 
ومع من عمر وعثان وابن مسعود وعلي وأني الدرداء 
وحذيفة وجود القران على ابن مسعود وتفقه به وكان من 
أجل أستحابه قال قايوسن .نتن أفى نان قلف لأ 
لأي شيء كنت تدع الصحابة وتأتي علقمة ؟ 
قال :أدركك بنانا من أصتحابت» وليوك اللجية: 0د 
وهم يسألون علقمة ويستفتونه . وقد روى عننه 
إبراهم بن يزيد النخعي وإبراههيم بن سويد 
النخعي وأبو الضحى مسلم بن صبيح والقاسم بن 
مخيمرة ونحيى بن وثاب وتوى سنة اثنتين وستين 
رمه الله تعالى . 

ول يفرض لا صداقا : أي لم يسم لا صداقا ولم يحدد لها مهرا 
عند عقّد الزواج : 

ولم يدخل بها حتى مات : أي ومات دون أن يمس زوجته التي 

لم يعين لما مهراء . 
لا مثل صداق نسائها : أي تستحق مهرما مماثلا لمايدفع عادة 
لعماتها وبنات عمها ونساء قومها 

لا وكس : بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أي 

لاينقص عن مهر قريباتها من النساء ولا يحط عنه . 


اك 


ولا شطط 


: بفتح الشين والطاء المهملة أى ولا يزاد مهرها على 
مهر نسائها ولا يغالمى فيه والشطط الجور وامراد هنا 
الجور على الزوج بزيادة المهر عليه والعُلو فيه أكثر 


من مهر نسائها . 


وعليها العدة : وعليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 


أي وتستحق من ميراث زوجها مافرض الله تبارك 
وتعالى للزوجة من ميراث زوجها وهو الثمن إن كان 
له ولد والربع إن لم يكن له ولد . 


معقل بن سنان الأشجعي : بفتح الم وسكون العين وكسر 


القاف بعدها لام . وسنان بكسر السين . ومعقل 
ابن سنان هو أبو محمد معقل بن سنان بن مُظهُر 
ابن عَرَكِي بن فِبْيّان بن سبيْع بن بكر بن أشجع 
ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلات بن 
مضر قيل إنه حمل لواء قومه يوم فتح مكة ونزل 
الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا رضي الله عنه وكانت 
نل فى ذي الحجة سئنة نت سين وف قال 
فيه الشاعر : 
ألا يلك الأنضار كلقى. سرائها 
وأشجع تنعى معقل بن سنان 


قضى رسول الله يَكله : أي حكم يول الله عل . 
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برع بنت واشق حي وم انق الرواسية الكلابية وقيل: 
الاأشجعية زوج هلال بن مرة . ورواس اسمه الحارث بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصبعة بن قيس بن عيلان 
وأشجع من قيس عيلان أيضا . فهو أشجع بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان 5 تقدم قريبا في ترجمة 
معقل بن سنان . و بروع بفتح الباء كجدول وبعض أهل 
الحديث يقول : بروع بكسر الباء وفتح الواو كخروع . 

امرأة نا : يعنى من قيس عيلان . 

مثل ماقضيت : أي جعل رسول الله يله ها مشثل صداق 
نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها الميراث. 

ففرح بها ابن مسعود : أي سر ابن مسعود رضي الله عنه 
لموافقة قضائه قضاء رسول الله ع ني ذلك . 

البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن النبي يَرَيِتُهِ قضى في بَرُو ع 

يحوي وذ كتحت" ديز مور اقمنات : وعهنا فهر لبداتهنا ريراك 
أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحآم من حديث معقل بن سنان 
الأشجعي وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم : لامغمز فيه 
لصحة إسناده . والبيبقي في الخلافيات وقال الشافعي : لا أحفظه من وجه 
يثبت مثله . وقال : لوئبت حديث بروع لقلت به . قوله : في راوى هذا 
الحديث اضطراب ٠‏ قيل عن معقل بن سنان وقيل عن رجل من أشجع » 
أوناس من أشجع وقيل غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث » 
وقالوا : إن الاختلاف في اسم راويه لايضر لان الصحابة كلهم عدول إلى 
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آخر كلامهءوهذا الذي ذكره الأصل فيه ماذكر الشافعي في الأم قال: 
قد روى عن النبي عَِ - بأني هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت 
واشق وقد 'نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهرنسائهاء وقضى ا بالميراث» 
فإن كان يثبت عن رسول الله عَيُه فهو أولى الأمور بناء ولا حجة في 
قول أحد دون النبي عه وإن كبر ».ولا يننى في قوله إلا طاعة الله 
بالتسلم له . ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله » مرة يقال : عن معقل 
ابن سنان » ومرة عن معقل بن يسار » ومرة عن بعض أشجع لايسمى . 
وقال البيبقي : قد يمى فيه معقل بن سنان وهو صحالبي مشهرر ع 
والاختلاف فيه لايضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة . وني بعضها 
عاذل عل أن جماعة نمق اشيم سيد ذلك ونوال ابن أ تنام :قال 
أبو زرعة : الذي قال معقل بن سنان أصح . وروى الحآم في المستدرك 
سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يقول : ممعت الحسن بن سفيان 
يقول : سمعت حرملة بن يحيى قال : ممعت الشافعي يقول : إن صح 
حديث بروع بنت واشق قلت بهء قال الحاآكم : فقال شيخنا أبوعبدالله لو 
حهررت: الغافتن الفيبك غل رعزين الذائن:وقلات 4 أقن ضع الحزرك قل 
به اه وبهذا الكلام يتضح أن الصنعاني رحمه الله قد وهم في سبل السلام 
حيث قال : وقد روى الحا من حديث حرملة بن يحيى أنه قال : 
جمعت الشافعي يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به . 
قال الحم : قلت : صح فقل به اه فإن قول الصنعاني «قال الحام: 
قلت صح فقل به» وهْم لأن الحام إنما قال فقال شيخنا أبو عبدالله (يعنى 


ا 


محمد بن يعقوب شيخ الحم في هذا الحديث) لو حضرت الشافعي لقمت على 
رعوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر 
نسائها وصح العقد . 
؟ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت 
المَهْرّ كاملا . 
© - أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ 
في الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر . 
- أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث . 
ه - أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد 
عدة الوفاة .» بخلاف الطلاق قبل الدعول فلا عدة فيه . 
ا 
5 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي عله 
قال 28 هن اخطى اف متاق :اعرأة1 متويقا أو قرا :فقت اتفسل + 


اخرجه ابو داود واشار إلى ترجيح وقفه . 


المفردات 
سويقا: بفتح السين وكسر الواو هوالمقلو من دقيق القمح أو الذرة أو 
الشعير أو غيرها . 


005 


فقد استحل : أي فقد استباح بهذا الصداق نكاح المرأة 
وطلب الحلال . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : وفي إسناده مسلم بن رومان وهو 
ضعيف . وروئ موقوفا وهو أقوى اه والذي في سند أبي داود هو 
موسى بن مسلم بن رومان عن أني الزبير عن جابررظ]إلدعدحن رسول الله 
عَِلهِ . قال أبوداود : ورواه عبدرروهنبن مهدى عن صالح بن رومان 
عن أبي الزبير عن جابر موقوفا . قال في الميزان : ومسلم بن رومان 
يقال إن اسمه صالح وهو مجهول . وقال في التقريب : موسى بن مسلم 
ابن رومان - كذا وقع - والصواب صالح بن مسلم بن رومان وقد 
ينسب الجده اه وقد وصف بأن فيه جهالة وخبره منكر . م قيل 
فيه : مسلم بن رومان وقيل فيه صالح بن رومان وقيل فيه موسبى بن 
سلمة بن رومان وقيل فيه موسى بن سلم . وهم مطبقون على أنه 
بجهول لم يرو له سوى أني داود . 
مسد 
/ا - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه 
الترمذي وصححه وخولف في ذلك . 


المفردات 


00) 


ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن ححججر - 
أُوحَجَيّر- بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن 
رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
أفضى بن دُعْمَى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان.وقد ولد عبدالله 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
ابن خمس سنين أو ست سنين يوم وفاة رسول الله 
صلى الله علي وسلم وقد روى عبد الله عن 
أني بكر وعمر وعفان وعن أبيه عامر بن ربيعة 
وغيرهم رضي الله عنهم » وقد جعله عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه في مجلس شوراه في 
عشرة هم فقهاء أهل المدينة أنذاك. وهم عروة 
ابن الزبير وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث وأبو بكر بن 
سليمان بن ألي حثمة وسليمان بن يسار ء 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وعبدالله بن 
عبدالله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت . 
وتوفى عبدالله بن عامر سنة خمس وثمانين رحمه 
الله قال ابن سعد : وكان ثقة قليل الحديث . 
عن أبيه : هو عامر بن ربيعة رضي الله عنه وقد تقدمت 
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ترجمته في الجرء الأول عند الكلام على الحديث 
الخامس من أحاديث باب شروط الصلاة . 
أجاز نكاح امرأة على نعلين : أي صحح عقد زواج امرأة وكان 
صداقها نعلين . 
وخولف في ذلك : أي وعُورض الترمذي في تصحيحه هذا 
الحديث لأنه حديث ضعيفا . 
البحث 
قال الترمذي : « باب ماجاء في مهورالنساء » حدثنا محمد بن 
بشار أخبرنا يحبى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر 
قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبدالله قال : سمعت عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك مِمَالِك 
بنعلين ؟ قالت : نعم . قال : فأجازه . وفي الباب عن عمر وألي 
هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وألي حدرد 
الأسلمي . حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح اها : 
وقد خالف جماعة من أهل العلم الترمذي فضعفوا هذا الحديث 
لأنه من رواية عاصم بن عبيدالله قال الزيلعي في نصب الراية : قال 
ابن الجوزي في التحقيق : عاصم بن عبيدالله قال ابن معين 
ضعيف . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأً فترك اه وقال في 
التقريب : عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


فده 


العدوي المدني ضعيف . من الرابعة اها . 
قلم وصوابه ابن عبيدالله . 
تيت 
4 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبِيّ 
صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد » أخرجه الحام وهو 
طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النككاح . 


المفردات 
بخاتم من حديد : أي بصداق هو خاتم من حديد . 
وهو طرف : أي وحديث سهل بن سعد هذا عند الحاكم 
هو جزء . 
من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح : أي من حديث 
سهل بن سعد وهو الحديث التاسع من أحاديث 
كتاب النكاح . 
البحث 
لم يرد الحافظ رحمه الله أن لفظ حديث سهل هنا هو من 
لفظ حديثه المتقدم في أوائل النكاح إذ ليس في الحديث المتقدم عن 
سهل رضي الله عنه أن النبي عَيُهِ زوج رجلا امرأة على خاتم من 
حديد وإنما أراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى أن النبي عَيْيلهِ قال 


ليده 


للرجل : « انظر ولو خاتماا من حديد © فهذا اللفظ النبوي يتضمن 
جواز أن يكون المهر خاتًا من حديد . وكون الرجل لم يجد خاتما من 
دار عي ول اله الح ار ايد لق ل لد الال 
ماذكره المصنف رمه الله تعالى هنا لما أشرت إليه .» وحديث سهل 
ابن" سعد ,رض «اللة.-غنيمًا ايشون :إل يدانه الخد لأقن «المفو ماذاغ :هذا 
المهر شيئا مقدرا وعوضا تنتفع. به المرأة : 
ا الحديث 
١‏ - جواز التزوج بصداق قدره خاتم من حديد . 
؟ - الحض على تيسير المهور وعدم المغالاة فيها . 
2000000 
4 - وعن علي رضي الله عنه قال : « لايكون المهر أقل من 
عشرة دراهم ) أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال . 
المفردات 
لكر :طابر" أت مسن :هرود بعراميو_ بن إل الجتمن. القداق انا 
صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر . 
موقوفا : أى على عَلِضْ رضي الله عنه وليس من كلام 
وصول: اللها :ضيل .الله “عليه وميلت:.: 
وفي سنده مقال : أي وهو حديث ضعيف . 
البحث 
تحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول الله 
علد وقد أخر ج الدارقطني فيه عدة أحاديث لايصح منها شبيء 
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فأخرجه عن جابر من طريق مُبَشّر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن 
عطاء وعمرو بن دينار عن جابر ثم قال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك 
الحديث » أحاديثه لايتابع عليبا اه وقد نقل البيبقي في المعرفة عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب اه وقال 
ابن حبان : مبشر يروى عن الثقات الموضوعات لايحل كتب حديثه إلا 
على جهة التعجب اه وأخرجه الدارقطني من طريق داود الاودي عن 
الشعبي عن علي باللفظ الذي ساقه المصنف »ء وداود الأودي ضعيف وكان 
يقول بالرجعة والمراد به هنا داود بن يزيد بن عبدالرحمن الأدي الزعافري 
أبو يزيد الكوني الأعرج عم عبدالله بن إدريس قال في التقريب ضعيف 
اه وهو غير داود بن عبذالله الأؤدي الزعاقري أبوالعلاء الكو فإنه ثقة . 
وقال الدارقطني : نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراههم الكناني قال : 
سمعت أباسيار البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لقن غياث 
ابن إبراهم داود الأودي عن الشعبي عن علي : لا مهر أقل من عشرة 
دراهم » فصار حديثا . وقد أخرج الدارقطني من طريق عبدالصمد بن 
الفضل البلخى » نا علي بن محمد المنجوري نا الحسن بن دينار عن 
عبدالله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال : لامهر أقل من 
خمسة دراهم . قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم ابادي في التعليق 
المغني على الدارقطني : الحديث في إسناده عبدالصمد بن الفضل له 
حديث يستنكر وهو صالح الحال . وفيه أيضا الحسن بن دينار أبوسعيد 
التميمى وقيل الحسن بن واصل قال الفلاس : الحسن بن دينار هو الحسن 
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الكذب لم يكن بالحافظ » قال البخاري : تركه عبدالرحمن ويحبى وابن 
المبارك ووكيع كذا في الميزان اه ولاشك أنه صح عن رسول الله عله 
حديث : ١‏ انظر ولو خاتما من حديد » فد رواه البخاري ومسلم من 
حديث سهل بن سعد رضى الله عنهما 5 تقدم في الحديث التاسع من 
أحاديث كتاب النكاح . وقد روى البخاري ومسلم من طريق حميد 
الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن عبدالرحمن بن عوف تزوج 
امرأة على وزن نواة من ذهب . قال النووي : قال القاضي قال الخطالي : 
النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال 
القاضي كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد بن حنبل هى ثلاثة دراهم 
وثلث وقيل اراد نواة التمر أى وزنها من ذهب والصحيح الأول ثم قال 
النووي : وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال : ولم يكن 
هناك ذهب إثما هى خمسة دراهم تسمى نواة 5 تسمى الأربعون أوقية اه 
على أنه ليس في جواز التزوج على وزن نواة مايمنع التزوج على أقل منها . 
20 
٠‏ - وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :2 خير الصداق أيسره » أخرجه أبوداود وصححه الحام . 
المفردات 
خير الصداق : أى أحسن المهر وأفضله وأعظمه بركة . 
اليو : أى أسهله على الزوج : 
البحث 
من المقرر في شريعة الإسلام أنه لاحد لأكثر المهر لقوله تعالى : 9 وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخحذوا منه 
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شيئا * فهو نص على جواز أن يكون المهر قنطارا والقنطار قيل هو ألف 
مانا أرقية ينا لوقيل مزع خطدا تون ذعنا ا .وقيل.' + سبعون الع 
مثقال . كا ثبت أن رسول الله عَيُه تزوج على خمسمائة درهم كا مر 
قريبا في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب وقد يكون المهر حديقة أو 
قصرا أو نحو ذلك فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 
رضن :الله غنيم" أن امراد ايك رد قيس الت النبى عَيِْدُِ فقالت 
يارسول الله ثابت بن قيس ماأعتب عليه في خلق ولادين ولكني أكره 
الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتردين عليه 
حديقته ؟ » قالت : نعم . قال رسول الله عَيْْهِ : « اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » 15 سيجىء هذا الحديث في باب الخلع إن شاء الله 
تعالى » لكن لا كان الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة وجاءت 
قواعده بدفع الحرج والمشقة والتعسير كانت المغالاة في المهور غير 
مستحبة » وقد روى أصحاب السئن بسند صححه ابن حبان والحام عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال : « لاتغالوا في صدقات النساء » ولفظ 
النساني قال : أخبرنا على بن حُجُر بن إياس بن مُقَاتِل بن مُشمْرخ بن 
خالد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن أيوب وابن عون وسلمة بن 
علقمة وهشام بن حسان ‏ دخل حديث بعضهم في بعض : عن نحمد 
ابن سيرين قال سلمة : عن ابن سيرين نبعت عن أبي العجفاء وقال 
الآخرون : عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال : قال عمر بن 
الخطاب : ألا لاتَمْلُوا صدّقٌ النساء . فإنه لوكان مكرمة في الدنياء أوتقوى 
الله عزون كان أرلكة )به 'النيل عقت .. :ما أضدف :سول الله ع 
بز أذ هري شيلاكة ولا دوك امرأة هر يداتة كع رق اتن عفيرة اوقيةةة 
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وإن الرجل يْْلِى بِصَدُقَةٍ امرأنه حتى يكون ها عداوة في نفسه » وحتى 
يقول : كُلّفتُ لكم ء عِلقَ القربة . وكنت غلاما عربيا مُوَلُدًا فلم أدر ماعِلقٌ 
الَربَةٍ . قال : وأخرى يقولونها لمن قل في مغازيكم أو مات : فيل فلان 
شهيداء أو مات فلان شهيدا . ولعله أن يكون قد أو قر عَجُرٌ دابته أو 
دَفْ رَاجِلَتِهِ ذَهَّا أو وَرَا يطلب التجارة » فلاتقولوا ذآم » ولكن قولوا كا قال 
النى 202 #نونمن قبل ف شبيل الله أو كنات فى ف الدينة و الى رقولتدبق 
هذا الحديث : ( كلفت لكم علق القربة ) أى تحملت من أجل الزواج بك 
ومن أجلك كل شىء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به » ويروى : 
عرق القربة . بالراء أى تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة 
وعرقها سيلان مائها . وقيل : أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها » وقال 
الأضمعي : عرق القربة معناه الشدة . وقوله في الحديث . « أوقر عَجُرٌ 
دابته) الوقر بالكسر الحمل وأكثر مايستعمل في حمل البغال والحمير.وقوله: 
أو دَف رَاجِلتِددف الرحل هو جانب كور البعير وهو سرجه . ورجال هذا 
الحديث كلهم من رجال الشيخين سوى ألى د 
أمامانسب إلى عمر رضى الله عنه أنه لما نبى عن المغالاة في المهور 
اعترضت عليه امرأة بآن الله تعالى قال : « واتيتم إحداهن قنطارا » فقال : 
ل ا ا 
صحيح إذ ليس في الآية حض على المغالاة في المهور . وليس فيها مايمنع من 
النبي على الغلو في المهور » وإنما فيبا تحذير الأزواج من الاعتداء على مهور 
أزواجهن مهما كانت حفظا لحقوق النساء . ولم يشبت خبر اعتراض المرأة 
بهذا على عمر من وجه صحيح . وإنما أخرجه عبدالرزاق وأبويعلى والزبير بن 
بكار من طرق كلها معلولة . والله أعلم . 
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١‏ - وعن عائشة رضبي الله عنها أن عمرة بنت الجن تَعَوَدْتُ من 
رسول الله يَِقهِ حين أَدْجِلَتْ عليه (تعنى لَمّا تَرَرّجَهَا) فقال : « لقد 
عُذْت بمعَاذٍ » فطلقها . وأمر أسامة فَمَتَّعَهَا بَتلاثة أثواب . أخرجه ابن 
ماجه وفي إسناده راو متروك . وأصل القصة في الصحيح من حديث أي 
اسّيد الساعدي . 

المفردات 
عمرة بنت الجَؤن : قد اختلف في اسم هذه المرأة فسماها ابن 
ماجه عمرة بنت الجون وهي كندية . سماها ابن سعد 
ف الطبقات أسماء بنت النعمان بن ابي الحون بن 
الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن اكل المرار 
الكندي . وقيل اسمها العالية وقيل فاطمة . سعاها 
ابن مندة أميمة . وهو الذي تؤكده رواية البخاري . 

تعسِتسنِوذتٌ © أ امنتجارت». الله :: 

حين أدخلت عليه : أي حين زفت إليه يعنى لا تزوجها عَده . 

لق د قا : أي لقد استجرت بمجير يجيرك ويعصمك مما 

لاترغبين . والمّعَاذْ بفتح المم هو مايستعاذ به . 
فمتعها بثلاثة أثواب : أي أعطاها ثلاثة أثواب هي متعة الطلاق 
لقوله تعالى : 9 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
عدم سروك أي غير مقبول عند أهل العلم 9 رسول الله 
ينه بل هو متهم بالكذب والوضع . 
في الصحيح : أي في صحيح البخاري . 
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أبو أسّيّد الساعدي : بضم الهمزة وفتح السين من أسيد . وهو مالك 
ابن ربيعة بن اليدي بن عامر بن عوف بن حارئة بن 
عمرو بن الخزرج بن ساعدة الساعدي . وقد شهد 
أبو أسيد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله عَيْيِلُهِ . وكانت معه راية بني ساعدة يوم 
الفتح وتوى أبو أسيد بالمدينة سنة ستين من الهجرة 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة رضي الله عنه . 
الببحعمث 
قال ابن ماجه : حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي ثنا عبيد 
ابن القاسم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
تعوذت من رسول الله عَْيلَهِ حين أدخلت عليه فقال : « لقد عذت 
بمعاذ » فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية اه قال في 
الزوائد : في إسناده عبيد بن القاسم قال ابن معين فيه : كان كذابا 
خبيئا وقال صالح بن محمد : كذاب كان يضع الحديث . وقال ابن 
حبان : ممن يروى الموضوعات عن الثقات حدث عن هشام بن عروة 
نسخة موضوعة » وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنساني وغيرهم اه 
وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابئة الجون لما 
أدخلت على رسول الله عَييْتُه ودنا منها قالت أعوذ بالله منك . فقال ها: 
« لقد عذت بعظم », الحَقَى بأهلك ». 
أما أصل القصة التي في الصحيح من حديث أي اند الجاعدي 
رضي الله عنه فقد أوردها البخاري في كتاب الطلاق في باب من طَلّق 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ب عق أن ذكر حديث عائشة هذا 
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فساق من حديث أي أسيد رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي عله 
حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتبينا إلى حائطين فجلسنا 
بينهما . فقال النبي عَُهُ « اجلسوا هاهنا ودخل ٠‏ وقد أني بالجوزية 
فَأنْزِلْثْ في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل » ومعها 
دايتبا حاضنة طاء فلما دخل عليها النبي عَيَهِ قال : «هبي نفسك لي» 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده يضع يده 
عليها لتسكن » فقالت أعوذ بالله منك . فقال : قد عُذْتٍ بِمَعَاذ » ثم 
خرج علينا فقال : « ياأبا أسيد اكسها رازقييّن والحقها باهلها ) ثم 
قال البخاري : وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبدالرحمن عن 
عباس بن سهل عن أبيه وأني أسيد قالا : تزوج النبي عَيُه أميمة بنت 
شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها . فكأمها كرهت ذلك » فأمر 
أباأسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقبّيّن » قال الحافظ في الفتح : (قوله 
المت و ينيع ف كل بل بك أحية اميت (التعمان بن قراحيل)..هو 
بالتنوين في الكل » وأميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان 
وظن بعض الشراح أنه بالاضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها : 
تزوج رسول الله مُه أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت 
اخيها . وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد وإنما جاء الوهم من إعادة 
لفظ (في بيت) وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن ألي نعم 
شيخ البخاري فيه فقال : ٠‏ في بيت في النخل أميمة الم) اه وقوله في 
الحديث (رازقيَيْن) براء ثم زاى »ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف 
للعلم به . والرازقية ثياب من كتان بيض أو يختلط بياضها بزرقة . وقال 
الحافظ في تلخيص الحبير : نككح امرأة ذات جمال فلقنت أن تقول 
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له : أعوذ بالله منك فلما قالت ذلك قال : لقد استعذت بِمَعَاذْ الحقي 
بأهلك انتبى قال ابن الصلاح في مشكله : هذا الحديث أصله في 
البخاري من حديث أن أسيد الساعدي دون مافيه أن نساءه علمنها 
ذلك قال : وهذه الزيادة باطلة وقد رواها ابن سعد في الطبقات بسند 
ضعيف انتبى . قلت : فيه الواقد» وهو معروف بالضعف . ومن الوجه 
المذكور أخرجه الحام ولفظه عن حمزة بن بن ألي اسيك عن أبيه قال : تزواج 
رسول الله عه أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجكت بها » فقالت 
حفصة لعائشة : اخضبيها أنت . وأنا أمشطها . ففعلتا . ثم قالت ها 
إحداهما : إن رسول الله لُك يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقؤل 
أعوذ بالله منك . فلما دخلت عليه أغلق الباب وأرخى الستر » ثم مد 
يده إليها » فقالت : أعوذ بالله منك فقال بكمه على وجهه فاستتربه » 
وقال : عذت بمعاذ ثم خرج علي فقال : ياأبا أسيد ألحقها بأهلها ومتعها 
برازقيين فكانت تقول : ادعوني الشقية . وفي رواية للواقدي أيضا منقطعة 
أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إِنكِ 
من الملوك » فإن كنت تريدين أن تحظى عنده فاستعيذي منه - الحديث 
3 وأصل حديث أي لبيك عند البخاري "أ قال ابن الصلاح وعنده وعند 
مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه . وسماها أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل اه . وقد وهم الصنعاني في سبل السلام فقال : وفي رواية 
أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخاري: أن عائشة وحفصة دخلتا عليها 
أول ماقدمت مشطتاها وخضبتاها وقالت لما إحداهما : إن النبي عه 
يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك اه فإن ابن 
سعد إنما أخرجها من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
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قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : أحد المتروكين ليس بثقة فلهذا لم أدخله 
بين حفاظ الحديث وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكوق 
الرافضى النسابة اه . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - مشروعية تمتيع المطلقة بما تيسر من ثياب أوغيرها . 
؟ - كال ملق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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باب الويمة 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يََقُِه رأى عَلَى 
عبدارحمن بن عوف أثر صفرة فقال : « ماهذا »© قال : يارسول الله 
إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب , قال : « بارك الله 
لك ء أُوْلِمْ ولو بشاة » متفق عليه واللفظ لمسلم . 


المفردات 

الوبمة : قال النووي : قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء 
وغيرهم : الومة الطعام المتخذ للعرّس مشتقة 
من الولم وهو الجمم لأن الزوجين يجتمعان.قاله 
الأزهري وغيره وقال الأنباري : أصلها تمام الششيء 
واجتاعه ٠‏ والفعل منها أُوْلَم . قال أصحابنا 
وغيرهم : الضيافات تمانية أنواعءالوبمة للعريس ع 
والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال الخرص أيضا 
بالصاد المهملة للولادة » «الإعذار بكسر الحمزة ‏ 
وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان ٠‏ والوكيرة 
للبناء » والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو 
الغبار ثم قيل : إن المسافر يصنع الطعام وقيل 
يصنعه غيره له ٠‏ والعقيقة يوم سابع الولادة . 
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والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام 
عند المصيبة » و«المأدبة بضم الدال وفتحها الطعام 
المتخذ ضيافة بلا سبب والله أعلم اها . 
عبدالنحمن بن عوف : هو أبوحمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف 
ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن كعب 
ابن لوّى القرشي الزهري . كان اسمه في الجاهلية 
عبد عمرو أو عبدالكعبة فسماه رسول الله َيه 
عق لانو ع لمعن : بارش الها مسن انك إن 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة.ولا هاجر إلى 
المدينة آخى رسول الله مَيَُّهُ بينه وبين سعد بن 
الربيع » وقال له سعد بن الربيع رضي الله عنه : 
أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي 
فخذه ء وتحتي امرأتان فانظر أيتبما أعجب إليك 
حتى أطلقها لك فقال عبدالرحمن بن عوف : بارك الله 
لك في أهلك ومالك . دلوني على السوق ٠‏ فدلوه 
على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط 
وسمن ثم لبث ماشاء الله أن 'يلبث فجاء: وعليه رَدْعٌ 
متاق سالك جر الها ملل اده موي 1 + 
فقال يارسول الله تزوجت امرأة قال : «ماأصدقتها؟» 
قال وزن نواة من ذهب . فقال رسول الله عَيدُه : 
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بارك الله لك . ألم ولو بشاة . قال عبدالرحمن 
فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته 
ذهبا أو فضة يعنى بسبب دعوة النبي عَيلِلهِ له 
بالبروكة وقد شهد عبدالرحمن بن عوف مع رسول الله 
َيه بدرا وأحدا والخندق «المشاهد كلها . وكان ممن 
ثبت مع رسول الله َيه يوم أحد . وقد صح 
الخبر عن المغيرة بن شعبة أنهم كانوا في سفر مع 
رسول الله عله وأن رسول الله عَيْكهِ قام قبيل 
الفجر لحاجة وتبعد عن الناس ومعه المغية فطلع 
الفجر قبل أن يرجع رسول الله عليه فأقيمت 
الصلاة وأمهم عبدال رحمن بن عوف فأدركه رسول الله 
وقد صلى ركعة وهم في الثانية قال المغيرة : فذهبت أُوْئَهُ 
فنباني فصلينا الركعة التي أدركنا » ولم يصل رسول الله 
لحت لبي اس سرت أن رودل ينبب 
عوف . وقد أمره عمر عمر رضي الله عنه على الحج سنة ثلا 
ال 
اختاره عمر رضي الله عنه في أهل الشورى . وما توق 
كان فيما ترك ذهب قطع بالفئوس حتى نجلت أيدى 
الرجال منه وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من نصيبها 
في الثمن بثانين ألف وقد كانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين 
عن خمس وسبعين سنة رضبي الله عنه . 
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ثر صفرة : أى أثر خلوق والخلوق بفتح الخاء نوع من الطيب 
مركب فيه زعفران فيبقى أثره أصفر , والظاهر أنه 
علق فيه من طيب زوجته العروس لما ثبت في 
الصحيح .من نبى الرجال عن التزعفر ولذلك سأله 
رسول الله عَيلَهِ عن سبب وجود أثر الصفرة عليه . 

ماهذا : أى ماسبب وجود أثر الصفرة عليك ؟ 

تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب : أى تزوجت امرأة وسقت 
صداقها وزن نواة من ذهب وقد تقدم أنها خمسة 
دراهم أو ثلاثة دراهم وثلث . 

بارك الله لك : أي جعل الله لك في هذا الزواج خيرا كثيرا . 

أولم ولو بشاة : أى اصنع طعام العرس ولو كانت هذه الويمة 
مقتصرة على شاة واحدة قال الحافظ في الفتح : 
ليست (لو) هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . 

البحث 

أورد البخاري رحمه الله في باب الصفرة للمتزوج عن أنس بن 

مالك رضبي الله عنه أن عبدالنحمن بن عوف جاء إلى رسول الله 

َيِه وبه أثر صفرة فسأله رسول الله عه فأخبره أنه تزوج امرأة 

من الأنصار قال : « يم سقت ا ؟ © قال : زنة نواة من ذهب ء 

قال رسول الله عَيْْتُهِ « أُولم ولو بشاة © ثم ساقه في باب كيف 

يدعى للمتزوج من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عله رأى 

على عبدالحمن بن عوف أثر صفرة فقال : « ماهذا ؟ » قال : إفى 
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تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : « بارك الله لك أُولم 
ولى. بشاة » ثم ساقه في باب الويمة. ولو بشاة من طريق حميد عن 
أنس رضي الله عنه قال : سأل النبي عَْيُهُ عبدالرحمن بن عوف - 
وتزو ج امرأة من الأنصار و كم أصدقتها ؟ » قال وزن نواة من 
ذهب © ثم قال البخاري : وعن حميد قال سمعت أنسا قال : لما 
قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار - فنزل عبدالنحمن بن عوف 
على سعد بن الربيع فقال : أقاسمك مالي . وأنزل لك عن إحدى 
امرأتيّ قال : بارك الله لك في أهلك ومالك . فخرج إلى السوق 
فباع واشترى ٠‏ فأصاب شيئا من أقط ومن » فتزوج فقال النبي 
له « أولم ولو بشاة » أما مسلم رحمه الله فقد ساقه باللفظ الذي 
ذكره المصنف إلا أنه قال فيه : ( قبارك الله لك © بدل قوله في 
اللفظ الذي ساقه المصنف : « بارك الله لك © ثم ساقه مسلم من 
حديث أننين رضي الله عنه بلفظ : أن عبدالنمن بن عوف تزوج 
على عهد رسول الله عَييُهِ على وزن نواة من ذهب . فقال له رسول الله 
عله « أولم ولو بشاة » ثم ساقه من حديث أنس رضي الله عنه أن 
عبدالنمن بن عوف تزو ج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن ابي عله 
قال له : « أولم ولو بشاة » وني لفظ لمسلم من طريق إسحاق بن إبراههيم 
ومحمد بن قدامة قالا أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبدالعزيز 
ابن سودت قال معت نما يفول + قال. عبداليحن بن عرفه © راي 
رسبول الله عَيتُه وعليّ بشاشة العرس فقلت : تزوجت امرأة من 
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الأنصار فقال : ٠‏ 5 أصددقتها » فقلت : « نواة » وفي حديث 
إتعاق: 8 من ذهب 6 وظاهن اقول :رشو اللده مكلك العيدن انحن بون 
عوف : « أولم ولو بشاة » يشعر بأن أقل مايجزئ في ولمة العرس 
شاة ء إلا أنه ثبت أن ولمة رسول الله عل في عرس صفية كانت 
بغير لحم كا تقدم في بحث الحديث الأول من أخادية: .نات 
الصداق ٠»‏ فدل ذلك على أن أمر ويمة العريس على السعة بحسب 
مايتيسر للزوج إلا أنه لايجوز أن تصل إلى حد الإسراف «التبذير 
وسيجيىء زيادة بحث لهذا عند الكلام على الحديث السادس والسابع 
من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

هذا والأصل تمريم التزعفر على الرجال ما تقدم لا رواه البخاري 
من حديث أنس رضبي الله عنه قال : نبى النبي عَيهِ أن يتزعفر 
الرجل . اه إلا أن أثر الصفرة التي كانت على عبدالرحمن بن عوف 
رما كانت علقت فيه من طيب زوجعه ؟ أشرت في مفددات هذا الحديث 
والله أعلم . 

مايفيده الحديث 

١‏ - استحباب ويمة العرس 

؟ استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة . 

#« - استحباب تكثير الولبمة للقادر مالم يصل إلى حد 

الادراف و«التبذير . 
- جواز خروج الرجل وعليه أثر العرس . 
ه - أن النكاح لا بد فيه من صداق . 


نهد ' 


)1١١5( 


؟ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عتم : 
« إذا ذُعي أحدم إلى ولعة فليتها » متفق عليه » ولسلم : « إذا دعا 
أحدم الكاة فليجب 6 كان أو نحوه (١‏ . 


المفردات 

دعي أحدكم إلى ويمة : أى إذا طَلَب المتزوج أو نائبه من أحدك 
الحضور لتناول الطعام في ويجة العرس . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إذا دعا أحدم أخاه فليجب : أى إذا طلب أحد المسلمين من 
ع المسلم أن يحضر دعوة لديه فليحضر ولايتتخلف 
والدّعوة بفتح الدال ماكانت في الطعام . وبكسر 
الدال ماكانت في النسب قال النووي وعكسه تم 
الرباب فقالوا : الطعام بالكسر والنسب بالفتح قال: 
وأما قول قطرب في المثلث : إن دعوة الطعام بالضم 
فغلطوه فيه اه وقال الحافظ في الفعح : وأما الدعوة 
وضمها قطرب في مثلثته وغلطوه في ذلك على ماقال 
النووي » قال ودعوة النسب بكسر الدال وعكس 
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ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب 

وكسروا دال دعوة الطعام اله ومانسبه لبني تم 

الرباب نسبه صاحبا « الصحاح »© و « المحكم ) 

لبني عدي الرباب . فالله أعلم اه من الفتح . 

عرسا كان أو نحوه : أى سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو 
ماأشبهه كطعام العقيقة ونحوها . والغرس بسكون الراء 

وضمها الزواج . والعروس اسم للزوجين عند أول 

اجتاعهما يشمل الرجل «المرأة فيقال للمرأة 

حينئذ العروس 5 يقال للرجل حينئذ العروس ومنه 

حديث أنس عند البخاري ومسلم : أصبح الع 

ده عروسا بزينب . وبعض الناس يخص !العرووس 

بالمرأة أما الرجل فيقال عند زواجه « العريس ©» . 

البحث 

حض رسول الله عَيَكْتُمُ على إجابة دعوة الداعى سواء كانت دعوة 
عرس أو غير عرس لما في ذلك من تأليف القلوب ٠‏ وتقوية الروابط » 
وسل الضغائن . وهذا من أهم مقاصد الإسلام لتكوين امجتمع 
المترابط المتعاطف المتحاب . وقد جعل الإسلام من هذه المناسبات الطيبة 
سببا من أسباب إزالة ماقد يكون بين الشخص وغيره من التباغض . 
فقد روى البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي عََهِ قال : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدى إليَّ 
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ذراع لقبلت » كا روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي عَيْكهُ قال : « إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا » كا روى 
البخاري من حديث أي موبى عن النبي عَيْلهِ قال : ٠‏ فُكُوا 
العاني ٠‏ وأجيبوا الداعي ٠‏ وعودوا المريض » كا روى البخاري من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا النبي عَيّهُ بسبع 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ٠»‏ و«اتّباع الجنازة ٠‏ وتشميت 
العاطس ٠»‏ وإبرار القسم . ونصر المظلوم . وإفشاء السلام » وإجابة 
الداعى ٠»‏ ونهانا عن خواتم الذهب وعن انية الفضة . وعن الياثر 
والمسيّة . والإستبرق والديباج . وأورده في كتاب الأدب في باب إفشاء 
السلام بلفظ : ونبى عن الشرب في الفضة ونهانا عن تختم الذهب ء 
وعن ركوب المياثر وعن لُبْس الحرير والديباج والقَسّيّ والإستبيق . م 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله عَِتّهِ : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها » وفي لفظ 
ا 00 
كانت هذه الدعوة دعوة عرس أو غير قال البخاري : باب إجابة 
الداعي في العرس وغيرها ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله عَيتُهُ قال : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم 
لها » قال : كان عبدالله يأق الدعوة في العيس وغير العرس وهو 
صائم . وقد رواه مسلم باللفظ الذي ذكره المصنف ثم ساق من 
حديث ابن عمر قال قال رسول الله عَيّْهُ : من دُعي إلى عرس أو تحوه 
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فليجب »© غير أن الشريعة الإسلامية أكدت إجابة دعوة العرس 
تأكيدا شديدا فخصته بمزيد من التوكيد فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إذا دعى أحدم إلى 
ويمة عرس فليجب » وني لفظ لمسلم من طريق خالد بن الحارث عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال : « إذا دعى أحدم 
إلى الومة فليجب . قال خالد فإذا عبيدالله يَرُلّه على العُرس اه 
فيت.حتم على من دعى إلى ويمة العرس أن يحضها حتى ولو كان صائما 
مالم يعلم أن حرمات الله تنتيك على ولمة هذا العرس فإنه لايجيب . 
وسيأق مزيد بحث لهذا في الحديث الثالث «الرابع من أحاديث هذا 
الباب إن شاء الله تغالى . وقد قال النووي : ونق, القاضي اتفاق 
العلماء على وجوب الاجابة في ولمة العرس اه . 
مايفيده اللحديث 

. وجوب إجابة الداعي لوليمة العرس‎ - ١ 
. لاينبغى التخلف عن دعوة الداعي في العقيقة ونحوها‎ 
. حرص الإسلام على تأليف القلوب‎ - 
. اغتنام الفرص لازالة أسباب الجفاء ونحوها بين المسلمين‎ 

نتن 

"# - وعن ألي هريرة رضبي الله عنه قال قال رسول الله عَيشُهِ : 
« شر الطعام طعام الوليمة يُمْتعُها مَنْ يأتيبا » ويُدْعَى إليها من يأباها , 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » أخرجه مسلم 


ا 
> 


ل 
يح ابه 
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المغفردات 
شر الطعام : أى بكس الطعام . 
طعام الومة : أشار الحافظ في الفتح إلى أن الويمة إذا أطلقت 
حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولاثم فإنها تقيد . 
يُمْتَعُها من بأتيبا : أى لا يُدعَى لحا الفقراء والمساكين 
الذين لو دُعُوا لسارعوا إلى الاجابة لحاجتهم . 
ويُدْعى إليها من يأباها : أى ويدعى لحضورها الأغنياء الذين 
لايحتاجون إليها ولا يحرصون عليها . 
ومن لم يجب الدعوة : أى ومن امتنع عن حضور ومة العرس لغير 
عذر يمنعه عنها . 
فقد عصى الله ورسوله : أى فقد ارتكب إماء وأذنب ذَنْبَاً . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه مسلم عن ألي هريرة » مرفوعا كا رأيت ». وقد 
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أي هريرة رضي الله عنه 
موقوفا بلفظ : عن أبي هريرة رضبي الله عنه أنه كان يقول : شر 
الطعام طعام الويمة يدعى ا الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله . ولفظ مسلم : عن أبي هريرة أنه كان 
يقول : بئس الطعام طعام الوبمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين 
فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله . وقوله في لفظ 
البخاري : ومن ترك الدعوةءهو بمعنى : ومن لم يجب الدعوة في 
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الرواية الثانية » وكون هذا الحديث روى عن أي هريرة موقوفا ومرفوعا 
فإن ذلك لايضر . قال النووي : ذكره مسلم موقوفا على أي هريرة 
ومرفوعا إلى رسول الله عَيْتّهِ وقد سبق أن الحديث إذا روى موقوفا 
ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة . ثم قال 
النووي : ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده عَيك 
من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم 
بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في 
الولاتم والله المستعان اه . وقال الحافظ في الفتح : وأول هذا الحديث 
موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه . ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثله 
حديث ألي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد 
الأذان فقال : أما هذا فقد عصبى أبا القاسم . قال : ومثل هذا 
لايكون رأيا . ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم انتبى . اه 

وقوله في الحديث « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » 
صر في وجوب إجابة من دعى إلى ويمة العرس © وقد أشرت في 
بحث الحديث السابق إلى أن من علم أن هذه الويمة تقترن بالمعاصى 
فإنه لايجب عليه الاجابة لما . لكن من علم من نفسه قدرة على 
إنكار المنكر وتغييه فإنه يحضر لذلك . وقد قال البخاري (باب هل 
يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ؟) ورأى ابن مسعود صورة في البيت 
فرجع ودعا ابن عمرٌ أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال 
ابن عمر : عَلَبَنَا عليه النساء » فقال : من كنتٌ أحشى عليه فلم 
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أكن أخشى عليك . والله لا أطعم لكم طعاما . فرجع اه قال 
الحافظ في الفتح (قوله ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا 
في رواية المستملي والأصيلي «القابسي وعبدوس وني رواية الباقين 
(أبومسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإننى لم أر الأثر المعلق إلا 
عن ألي مسعود عقبة بن عمرو ١‏ وأخرجه البيبقي من طريق عدي بن 
ثابت عن خالد بن سعد عن ألي مسعود أن رجلا صنع طعاما فدعاه 
فقال : أفي البيت صورة ؟ قال : نعم . فألى أن يدخل حتى تكسر 
الصورة . وسنده صحيح وخالد بن سعد هو مولى أي مسعود عقبة 
ابن عمرو الأنصاري ولا أعرف له عن عبدالله بن مسعود رواية » 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبدالله بن مسعود أيضا لكن لم أقف 
عليه اه وقال الحافظ في الفتح :"إن كان هناك محرم وقدر على إزالته 
فأزاله فلا بأس . وإن لم يقدر فليرجع . وإن كان ممايكره كراهة 
تنزيه فلا يخفى الورع »ء ببما يؤيد ذلك ماوقع في قصة ابن عمر من 
اختلاف الصحابة في دعول البيت الذي سترت جدره ٠»‏ ولو كان 
حراما ماقعد الذرين قعدوا ولا فعله ابن عمر فيحمل فعل أني أيوب 
على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين » ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان 
يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة . وقد فصل العلماء 
ذلك على ماأشرت إليه » قالوا : إن كان هوا مما اختلف فيه فيجوز 
الحضور . وإن كان حراما كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن 
إذا حضر رفع لأجله فليحضر اه هذا والمأدبة إن كانت لقوم 
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مخصوصين فهي الثقرى بفتح النون والقاف وإن كانت عامة فهي 
الجفلٍ بفتح الجم والفاء . والعرب كنوا يمتدحون المادبة إذا كانت 
عامة ويعدون ذلك في مفاخرهم ومنه قول الشاعر : 
نحن في المشتاة ندعو الجَفلى 
لا ترى الأدِبّ منا ينتقر 
مايفيده الحديث 

. وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس‎ - ١ 

؟ - استحباب أن تكون الدعوة عامة للفقراء والأغنياء . 

" - الحض على تطييب قلوب الفقراء . 

؛ - كراهية قصر الدعوة في ويمة العرس على الأغنياء . 

عد 

4 - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكْتُهِ : « إذا 
دُعى أحدّمٌ فليجب ., فإن كان صائما فليصل ٠»‏ وإن كان مفطرا 
فَلِيَطْعَمْ » أخرجه مسلم أيضا ». وله من حديث جابر نحوه وقال : 
« إن شاء طَعِمَ ء» وإن شاء تَرَكَ » . 


المفردات 
عه 3 أى وعن أبي هريرة رضي الله عنه . 
شيجل 5 أ فليَدْعغ يعنى بالبركة والتوفيق للداعي . 
فَليَطْعَم : أى فلياكل من الوبمة . 
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وله ؛ أى ولسلم . 

نحو : أى نحو حديث أي هريرة . 

إن شاء طعم وإن شاء ترك : أى فليحضر الوبمة فإن رغب في 

الأكل فليأكل وإن لم تكن له حاجة للأكل 
فلا يأكل ولا شيء عليه مادام قد أجاب الدعوة . 
البحث 
في هذا الحديث إشعار بأهمية إجابة الدعوة وأن الصوم ليس عذرافي 
التخلف عنها . بل يحضر الصائتم ويدعو . وقد روى مسلم من طريق 
نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
د : « أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم للها » قال : وكان عبدالله يأقى 
الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم . ولفظ حديث جابر 
عند مسلم الذي أشار إليه المصنف هو من طريق محمد بن المثنى 
ومحمد بن عبدالله بن ثمير بسنديهما عن جابر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَيُّهُ : «إذا دُعى أحدم إلى طعام فليجب » فإن 
شاء طعم وإن شاء ترك» ولم يذكر ابن المثنى « إلى طعام ©» . 
مايفيده الحديث 

. وجوب إجابة الدعوة لويمة العرس‎ - ١ 

١‏ - وأن الصوم ليس عذرا في التخلف عن إجابة دعوة العرس. 

© كد انض عل كل هايؤلفن وق “فلولتك: سلسو ٠١‏ 

؛ - ينبغى للداعي للوامة أن يحمل من أجاب ولم يأكل 

عا اعمل. لبن 
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© - وعن ابن مسعود رضبي الله عنه قال : « قال رسول الله 
َك 0 , - 
الثالث سسْمْعَة » ومن سمّع سمُّع الله به » رواه الترمذي واستغربه » 
ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن انم عند ابن ماجه . 


المفردات 
سحيق ١‏ 4 أن لست بباطل . 
مشححة 1 أ معووقا . 
سمعة : أى رياء . 
ومنسممّع سمّم الله به : أى ومن عمل رياء فضحه الله . 
واستغربه : أى اعتبره غريبا أي ضعيفا . 
وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه : أى ولحديث ابن مسعود 
عند الترمذي شاهد يقويه وهو من رواية أنس عند 
ابن ماجه . 
البحث . 
لعي ارده اماي من ليع ياد ترز بالط كال ان 
عطاء بن السائب وقال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث زياد بن 
عبدالله البكاق وهو كثير الغرائب و«المناكير اه وقال الحافظ في 
الففح : قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب «بماع زياد منه بعد 
اختلاطه فهذه علته اه وقال في التقريب : زياد بن عبدالله بن 
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الطفيل العامري البكالي بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو محمد 
الكو . صدوق ثبت في المغازي وفي حديئه عن غير ابن إسحاق 
لين » من الثامنة ٠‏ ولم يثبت أن وكيعا كذبه . وله في البخاري 
موضع واحد متابعة ٠‏ وأشار إلى أن مسلما كذلك أخرج له فقول 
المصنف : « رجاله رجال الصحيح ») صحيح لكن ليس معنى كون 
رجال الحديث رجال الصحيح أن يكون الحديث صحيحا , لأ 
بعض رجاله قد يكون حدث له اختلاط ويثبت أنه روى هذا الحديث 
بعد الاختلاط . 6 أن الرجل قد يكون من رجال الصحيح إذا روى 
عن شخص معين ولا يخرج له صاحب الصحيح إذا روى عن 
شخص معين أو قوم معينين . وزياد البكاني وعطاء بن السائب من 
هذا القبيل . وقال الحافظ في تلخيص الخحبير : وعن ابن مسعود رواه 
الترمذي بلفظ : «طعام أول يوم حق. والثافي سنة» والثالك سمعة» 
واستغربه ٠‏ وقال الدار قطني : تفرد به زياد بن عبدالله عن عطاء بن 
السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عنه . قلت : وزياد مختلف في 
الاحتجاج به . ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط . وعن 
أنس رواه البميقي من رواية أي سفيان عنه . وني إسناده بكر بن 
خنيس وهو ضعيف ء وذكره ابن أني خاتم والدارقطني في العلل من 
حديث الحسن عنه ورجحا رواية من أرسله عن الحسن . وعمن وحشى بن 
حرب وابن عباس رواهما الطبراني في الكبير وإسنادهما ضعيف اه. 
أما قول المصنف : وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه فهو سبق قلم 
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فإن ابن ماجه لم يخرجه من حديث أنس وإنما أخرجه من حديث أي 
هريرة من طريق عبدالملك بن حسين النخعي الواسطي وهو ضعيف 
أيضا . قال ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبادة الواسطى ثنا يزيد بن 
هارون ثنا عبدالملك بن حسين أبو مالك النخعى عن منصور عن ألي 
حازم عن أني هريرة قال:قال رسول الله عَيَه : « الويعة أول يوم حق » 
والثاني معروف . والثالث رياء سمعة © قال في الزوائد : في إسناده أبو 
مالك النخعى وهو ممن اتفقوا على ضعفه ٠‏ وقد رواه الترمذي في 
جامعه من حديث عبدالله بن مسعود اه . 
نيتنا 

5 - وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : ٠‏ أُوم النبي 

َيه على بعض نسائه بِمُديْنِ من شعير » أخرجه البخاري . 


المفردات 

صفية بنت شيبة : هي أم حَُجَيّر صفية بنت شيبة بن عمان بن 
أي طلحة بن عبدالعزى » بن عثان بن عبدالدار 
ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوى العبدرية . قال الحافظ في التقريب : لا 
رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة 
وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي عَلنَهُ : 
وأنكر الدارقطني إدراكها اه وأشار في التقريب 
إلى أنها قد أخرج لها الجماعة . 
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بعض نسائه : أى إحدى زوجاته قال الحافظ في الفمح : لم أقف على 
شوق قو ع ها رات ارسي الا لبه راف 

بمدين من شعير : أى بنصف صاع من شعير . 

البحث 

أورد البخاري هذا الحديث في باب من أولم بأقل من شاة قال : 
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه 
صلفية: .بدت. شيبة “قالت: :: أولم البى. مقت عل. بعض .نساته بمدين .من 
شعير ٠‏ وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أن بعض أهل العلم اعتبر 
هذا الحديث مرسلا إما بدعوى أن صفية تابعية وليست بصحابية 
وإما بدعوى أنها ماحضرت القصة لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد 
بعد ء وقد جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية تابعية ثم قال 
الحافظ : لككن ذكر المي في « الأطراف » أن البخاري أخرج في 
كتاب الحج عقب حديث أي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال : 
« وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
قالك + معت سول الله 2ه عثله "قال > .ووضلة ابن ماج مره 
هذا الوجه . قلت : وكذا وصله البخاري في التاريخ . ثم قال 
المزي : لو صح هذا لكان صريحا في صحبتها لكن أبان بن صالح 
ضحيف . كذا أطلق هنا وِلم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 
اتهذيب تضعيفه عن أحد بل نقل توثيقه عن يحبى بن معين وأني 
حاتم وأني زرعة وغيرهم . وقال الذهبي في مختصر التهذيب : مارأيت 
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أحدا ضعف أبان بن صالح » وكأنه لم يقف على قول ابن عبدالبر في 
« التمفهيد © لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضى الحاجة القبلة من 
رواية أبان بن صالح المذكور : هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح 
ضعيف . كذا قال : وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري 
صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق . وهو أشهر وأكثر حديثا ورواة 
من أبان بن صالح وهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر 
قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور . قلت : ولكن يكفى توثيق ابن 
معين ومن ذكر له ء وقد روى عنه أيضا ابن جريح وأسامة بن زيد 
الليئي وغيهما ٠‏ وأشهر من روى عنه محمد بن إسحاق ٠‏ وقد ذكر 
المزي أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت : طاف النبي صلى الله 
عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن بأنا أنظر إليه » 
أخرجه أبو داود وابن ماجه . قال المزي : هذا يضعف قول من 
أنكر أن يكون ها رؤية فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبتت 
رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع 
خطبته ولو كانت صغيرة اه هذا وقد قال البخاري : « باب من أُوم 
على بعض نسائه ١كخ‏ من بعض ) ثم ساق من طريق ثابت قال : 
فكز لوس اندي شق سيان كين أنهن متيال ارأيف النعن 
صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ماأولّم عليها 
ُولَمّ بشاة » وهو ظاهر الدلالة على أن الويمة بحسب مايتيسر . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب ويمة العرس بماتيسر للزوج . 
١‏ - أنه لاينكر على من أولم على بعض نسائه بأقل أو بأكثر مما 
أولم على البعض الآخر . 
© - أن الشريعة الاسلامية مبناها التيسير . 
قسانت 
5 0 . 
7 - وعن أنس رضي الله عنه قال : أقام النبي عله بين خيبر 
والمدينة ثلاث ليال يبّْتَى عليه بصفية فَدَعَوتٌ المسلمين إلى ولجته » فما 
كان فيها من خبز ولا لحم . وماكان فيها إلا أن أمَّر بالأنطاع فَبسيِطَتْ 
فألقى عليها التمر والأقط والسمن » متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


المفردات 

بين خيبر والمدينة : في مكان يقال له الصهباء يقع جنوبي خيبر 
على مسافة بريد أي بمقدار اثنى عشر ميلا . 

يبنى عليه بصفية : أى يوضع له خباء ليدخل على صفية فيه 
وقد ذكر ابن سعد رحمه الله أن أم سليم رضي الله 
عنها قالت : وليس معنا فسطاط ولا سرادقات 
فأحذت كسائين أو عباءتين فسعرت بينبما إلى 
شجرة فمشطتها وعطرتها . 

فدعوت المسلمين إلى و«بمته : أى طلب أنس - يأمر رسول الله 
عه - من المسلمين الذين كانوا عائدين من خيبر 
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ل ا 
فماكان فيها من خبز «لالحم : أي كانت ويمة رسول الله عَيك 
على صفية خالية من الخبز واللحم . 
أمر بالأنطاع فبسطت : أي أمر رسول الله َيه بالأنطاع فَمُدَّتْ 

والأنطاع جمع نطع قال النووي : وفيه أربع لغات 
مشهوراتكت : فتح النون وكسرها مع فتح الطاء 
وإسكانبهاء أفصحهن 0 النون مع فتح الطاء وججمعه 
نطو ع وأنطاع . والمراد به ادر من الجلد تبسط 
وتفرش, اعى ٠.‏ الآرطن. ثم. يوضع عليها 'الطغام.'ضيانة ' له 
ويسميه بعض الناس (السماط) وأصل المسموط هو 
اللحم المشوي بجلده . وكان بسط الأنطاع والأكل 
عليها هو ماجرى عليه رسول الله عَيْيُِ وأصحابه 
رضي الله عنهم . 
والاقط : هو لبن يابس غير منزوع الزبد ويسمى في بعض 
البلاد ( الكشك ) ”ا تقدم في باب صدقة الفطر 
الببحث 
أورد البخاري هذا الحديث في باب غزوة خيبر عن أنس رضي | 
عنه بعدة ألفاظ : أقرببا إلى اللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو 
ماأخرجه من طريق سعيد بن ألي ميم أخبرنا محمد بن جعفر بن أي 
كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول : أقام 
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النبي َيه بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية . فدعوت 
المسلمين إلى ويعته » وما كان فيها من خخبز ولا الحم . وماكان فيها إلا 
أن أمر بلالا بالأنطاع فَبُسِيطَتْ فألقىَ عليها افر والأقط والسمن » 
فقال: المسلمون. + [خدئ. أمهات: المؤمنين" أو “ماملكت ينه © قاليا: + 
إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت 
كيند:.. :قدا الل بوط ها حتلم ريد سانا :كان عل ساق زيند 
اخر عن أنس رضي الله عنه بلفظ : أن النبي عَيْلُهِ أقام على صفية 
بنت حبى بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها » وكانت فيمن 
طازية بعلينا: القدات + ماق قن للك ايا «بنني: احبر عو انس 
رضي الله عنه قال : قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذَكِرَ له 
جمال صفية بنت حبى بن أخطب » وقد قتِل زوجها » وكانت 
عروسا . فاصطفاها النبي عَِتّهُ لنفسه . فخرج بها حتى بلغنا سد 
الصهباء حلْت . فبَتى بها رسول الله موه ثم صُئع حَيْساً في نطع 
صغير . ثم قال لي : « ان مَنْ حولك »© فكانت تلك ويمته على 
صفية . ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي عَيُهِ يُحَوّى لحا وراءه 
بعباءة ٠‏ ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على 
ركبته حتى تركب . وساقه في كتاب الاطعمة بنفس سند حديث 
سعيد بن ألي ميم عن أنس بلفظ : قام النبي َك يينى بصفية 
فدعوت المسلمين إلى ولعته » أمر بالأنطاع قَبُسِِطَتْ 5 ال 

عليها اثمرٌ والأقط والسمن . ثم قال البخاري : وقال عمرو عن 


)١41( 


أنس : بَتَى بها النبي عه ثم صنع حيسًا في نطع . وقد ساقه 
كذلك في « باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جارية ثم تزوجها » من 
طريق قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله 
عنه قال : أقام النبي َه بين خيبر والمدينة ثلاثا يبْتَى عليه بصفية 
بنت حيى ء فدعوت المسلمين إلى ويمته » فما كان فيها خبز ولا 
لحم. أمر بالأنطاع فَألْقَى فيها من المر والأقط والسمن فكانت ويعته » 
فقال المسلمون .: إحدى أمهات المؤمنين أو ماملكت بينه ؟ فقالوا : 
إن حجبها فهى من أمهات اللمؤمنين » وإن لم يحجبها فهي مما ملكت 
يمينه ء فلما ارتحل وطلى لما نخلفه ومدٌّ الحجاب بينها وبين الناس . أما 
مسلم فقد ساقه بالألفاظ التي سقتها عنه في بحث الحديث الأول من 
أحاديث باب الصداق . وهي أكثر تفصيلا لومة صفية من الألفاظ 
التي ساقها البخاري رحمه الله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز خلو ولعة العرس من اللحم والخبز . 
؟ - استحباب أن تكون ولمة العرس بحسب مايتيسر للزوج . 
لننتنيتنةيكنا 
0 الله . ٠.‏ 
م - وعن رجل من أصحاب النبي عَِتّهُ قال : إذا اجتمع 
داعيان فأجب أقَرَبَهُما بابا » فإن سبق أحدهما فأأجب الذي سبق » 


رواه أبو داود وسنده ضعيففا . 
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المفردات 
إذا اجتمع داعيان : أى إذا جاءتك دعوتان لحضور ويمة العرس . 
فأجب أقربهما بابا : أى فقدم في إجابة الدعوة من كان بابه 
أقرب إلى دارك لأن حقه مقدم على حق الأبعد بابا. 
فإن سبق أحدهما : أي فإن كانت دعوة أحدها لك متقدمة على 
دعوة الآخر . 
فأجب الذي سبق : أى فيتعين عليك إجابة صاحب الدعوة المتقدمة . 
البحث 

هذا الحديث عند ألي داود من رواية هد بن السرى عن 
عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أن العلاء الأودي عن 

حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي عَيتُه . 
وعبدالسلام بن حرب وإن كان ثقة لكن له مناكير . وضعفه ابن 
سعد وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : قال يعقوب بن شيبة : هو 
ثقة وفي حديثه لين . وأبو خالد الدالاني هو يزيد بن عبدالرحمن 
الأسدي الكوفي قال في التقريب : صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس اهم 
وهو هنا قد عنعن . وقال ابن حبان : لايجوز الاحتجاج به » وقال 
ابن عدى : حديثه لين » وقال شريك : كان مرجما . وظاهر هذا 
السياق يشعر أن هذا الحديث موقوف على الصحالي الذي لم يسم . 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث : «١‏ إذا اجتمع داعيان 
فأجب أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جار » 
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وإن سبق ود هرا فأجب الذي سبق ») أبوداود وأحمد عن حميد بن 

عبدالحمن عن رجل من الصحابة . وإسناده ضعيف » ورواه أبونعيم 

في معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبدالرحمن عن أبيه به . وله 

شاهد في البخاري من حديث عائشة قيل : يارسول الله إن لي 

جارين فإلى أيبما أهدى ؟ قال : ١‏ إلى أقربهما منك بابا © اها . 
لقنا 

4 - وعن أي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله عي : 
ولا اكل مُتَكًا » رواه البخاري . 


المفردات 

لااكل متكا : أي لا آكل وأنا مائل على أحد شيقَيّ أو معتمدا 
على الأَيض بيدي اليسرى وقد قرر الأطباء أن 
الآكل مائلا على أحد شقيه لايكاد يسلم من 
ضغط يناله في مجارى طعامه فلايسيغه ولا يسهل 
نزوله إلى معدته . مع مافي هذا الاتكاء عند 
الأكل من صفة المتكبرين . وقد زعم الخطابي أن 
الاتكاء هنا لايرادبه ذلك فقّط بل يشمل من جلس 
على الطعام متربعا  ٠.‏ ويرد زَحُمْ الخطابي 
ماجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه : 
فجلس وكان متكا . فقال : ألا وقول الزور. ففرق 
الحديث بين الجلوس والاتكاء . 
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البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة في باب 
الأكل متكئا من طريق شيخه أبي نعم حدثنا مسعر عن علي بن 
الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول : قال رسول الله ته : , إنى لا 
أكل متكا ؛ ثم ساق من طريق شيخه عئان بن أبي شيبة أخبرنا 
جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن ألي جحيفة قال : كنت 
عند النبي عَيَكْلُهِ فقال لرجل عنده : «لاآكل وأنا متكىء» قال الحافظ 
في الفتح : وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في حديث 
عبدالله بن بسر عند ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن قال: 
«أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة . فجثا على مكبتيه يأكل . 
فتقال له أعرابي : ماهذه الجلسة؟ فقال :«إن الله جعلني عبدا كريماء 
ولم يجعلني جبارا عنيدا » . 

مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية الاتكاء عند الأكل . 
١‏ - أن الاتكاء عند الأكل ليس من صفات الصالحين . 
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٠‏ - وعن عمر بن أي سلمة رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله عَيقّهُ : « ياغلام سم الله . وكُل بيمينك . وَكُلُ مما 
يليك ») متفق عليه . 
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المفردات 
غم ين أن -ملمة: 8 اهو ارمنها :رشول: الله 437 بوالمرني. في 
حجره عله عمر بن ألي سلمة (عبدالله) بن 
عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤّى القرشي المخرومي 
رضي الله عنه.والصحيح أنه ولد قبل الهجرة بسنتين 
وأمه أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله ميته وهو 
الذي زوجها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مره اعفان ١‏ العينيحابة : 
وقد أُمرهِ على رضبي الله عنه على البحرين . وتوف 
سنة ثلاث وثمانين على الصحيح . 
َك الله : أى قل بسم الله أو قل بسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أمر بالتسمية قبل الأكل . 
وكل بيمينك : أى وليكن أكلك بيدك المنى لابيدك اليسرى . 
وكل ما يليك : أى وليكن تناولك مما في القصعة من الطعام من 
أدى مكان منها لك ولاتأخذ من الطعام الذي أمام 
غيرك من الأكلين معك . 
البحث 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخارى هذا الحديث عن عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنهما قال : كنت غلاما في حَجر رسول الله عله 
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وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله عله : ٠‏ ياغلام 
سم الله ٠‏ وكل بيمينك . وكل مما يليك »© زاد البخاري : فما زالت 
تلك طِعْمّتي بعد .5م روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أيضا من 
حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي عَتُهُ قال : 
كنع بون بع ب رسرق. الله ملك ملعاماء بستحن او 
الصحفة . فقال لي رسول الله عه : « كل مما يليك » ولفظ 
مسلم : عن عمر بن ألي سلمة أنه قال : أكلت يوما مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اخحذ من لحم حول 
الصحفة فقال رسول الله : « كل مما يليك » كا روى مسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه قال : كنا إذا حضرنا مع النبي عله طعاما لم 
اي ل 
معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تُدْفَمُ » فَذَهَبَتْ لتضع يدها في 
الطعام . فأخذ رسول الله عَيُهُ بيدها » ثم جاء أعرابي كأنما يُدْقَمُ » 
فأخذ بيده فقال رسول الله َيه : « إن الشيطان يستحل الطعامً 
أن لايذكر اسم الله عليه ٠‏ وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها 
فاخحذت بيده . والذي نفسبي بيده إن يده في يدي مع يدها » ”ا 
روى مسلم من طريق الضحاك يعنى أباعاصم عن ابن جريج عن أي 
الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع النبى, عَيكه 
يقول : إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان : لامبيت لكم ولا عَشَاء » وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
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دخوله قال الشيطان : أدركتم المبيت . وإذا لم يذكر الله عند طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء ؛ وفي لفظ لمسلم من طريق روح بن 
عبادة عن ابن جريج عن أي الزبير عن جابر بن عبدالله أنه سمع 
النبي عله يقول - بمثل حديث أي عاصم - إلا أنه قال : وإن لم 
يذكر اسم الله عند طعامه , وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله . كآ 
روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله 
عَكيَهِ قال : « لاتأكلوا بالشمال . فإن الشيطان يأكل بالشمال » 
وهو الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب . 5 :روى مسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَيَيُهِ قال : 
« إذا أكل أحدم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن 
الشيطان يأكل بشماله .» ويشرب بشماله »6 ا روى مسلم من 
حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله عله 
بشماله . فقال : ٠‏ كل بيمينك » قال : لا أستطيع . قال : « لا 
استطعت, مامنعه إلا الكبر » قال : فما رفعها إلى فيه . وقال البخاري : 
وباب التيمن في الأكل وغيرو؛ ثم ساق من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي مََِهِ يحب التيمن مااستطاع في طهوره وتنعله وترجله . 
وفي لفظ : وفي. شأنه كله . وسيأتي مزيد بحث لهذا عند الكلام على 
الحديث الثاني عشر والخامس عشر من أحاديث باب الأدب من كتاب 
الجامع إن شاء الله تعالى . 

أما قوله في حديث الباب : « وكل مما يليك »4 فقد بينت 
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أحاديث صحيحة عن رسول الله عَيْيْلَةِ أن الإنسان إنما يطلب إليه 
أن يأكل ممايليه إذا كان نوعا واحدا أما إذا كان الطعام أنواعا مختلفة 
وألوانا شتى فلا حرج على الإنسان أن يأكل من أي نوع منها وإن 
كانت لاتليه إذا عرف كذلك أن الأكل معه لايكره ذلك . فقد قال 
البخاري « باب من تَتَبَعَ حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه 
كراهية ») ثم ساق من حديث أنس بن مالك رضبي الله عنه أن 
خياطا دعا رسول الله عَيُهُ لطعام صنعه قال أنس : فذهبت مع 
رسول الله فرأيته يتتبع ادا من حولى القصعة . قال : فلم أزل 
أحب الدباء من يومئذ . وقد رواه مسلم بنفس سند البخاري عن 
أنس رضي الله عنه قال : إن خياطا دعا رسول الله عَيِقهِ لطعام 
صنعه . قال أنس بن مالك : فذهبت مع رسول الله عله إلى ذلك 
الطعام فقرّبَ إلى رسول الله عَيكُهِ خبزا من شعير ٠‏ ومَرقاً فيه دُبَّءٌ 
وقديدٌ » قال أنس : فرأيت رسول الله عله يتتبع الدباء من حوالى 
الصحفة . قال : فلم أزل أحب الدّباء منذ يومكذ . وفي لفظ لمسلم 
من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : دعا رسولّ الله لي رجل 
فانطلقتٌ معه . فجىء بِمَرَقَةٍ فيها دُبَاءَ فجعل رسول الله عله يأكل 
من ذلك الدباء ويعجبه . قال : فلما رأيت ذلك جعلتٌ ألقيه إليه 
ولا أطعمه . قال : فقال أنس : فما زلتٌ بعد يعجبنى الدباء . وقد 
جاء في لفظ للبخاري مايشعر أن هذا الخياط كان غلاما 
لرسول الله َيه فقد روى البخاري في باب ( اليد ) من طريق 
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قامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال : دخلت مع النبي عله 
على غلام له خياط » فقدّم إليه قصعة فيها ثريد - قال : وأقبل على 
عمله - قال : فجعل النبي عَرَيْتُهُ ينتبع الدباء » قال : فجعلت أتتبعه 
فاضغه بين يديه + قال + فماءزلت بعد. لحب الدباء - هذا وسياق 
مزيد بحث للنبي عن الأكل بالشمال في الحديث الثالث عشر من 
أحاديث هذا الباب وفي الحديث الخامس عشر من أحاديث ياب 
الأدب من كتاب الجامع إن شاء الله تعالى . 
مايستفاد من ذلك 
و حاحونون: تقنية الله قال "عدن الكل .: 
١‏ - وجوب الأكل بالعين مالم يمنعه من ذلك عذر كمرض 
بها ونحوه . ' 
+ - وجوب اقتصار الانسان على الأكل ممايليه . 
غ - يجوز للإنسان أن يتتبع مايشتهيه من الصحفة إذا علم أن 
من يأكل معه لايكره ذلك . 
ه - استحباب التيمن في الأمور كلها إلا مااستثنى كدخول بيت 
الخلاء ونحوه . 
١‏ - وعن ابن عباس رضبي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
4 : 
وسلم اتَىّ بقصعة من ثريد فقال : « كلوا من جوانبها » ولا تاكلوا 
من وسطها . فإن البركة تنزل في وسطها » رواه الأريعة وهذا لفظ 
النسالى وسنده صحيح . 
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المفردات ش 
أتىّ بقصعة من ثريد : أي قَدَّم لرسول الله مُه قصعة من خبز 
مأدوم باللحمءوالقصعة إناء من خشب يوضع فيه 
الطعام كا تقدم في مفردات الحديث الثاني من 
أحاديث باب الغصب . 
كلوا من جوانبها : أى ابدعوا الأكل من حاقتها . 
ولاتأكلوا من وسطها : أى ولا تبدعوا الأكل من وسطها حتى 
تنتهوا إليه . 
فإن البركة : أى فإن بركة الله تعالى على الطعام وخيره . 
تنزل في وسطها : أي تكون في وسط القصعة وتصل من وسطها 
إلى حافتها . 
البحث 
قال أبوداود : « باب ماجاء في الأكل من أعلى الصحفة ) حدثنا 
مسلم بن إبراهم ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس عن النبي عله قال : « إذا أكل أحدكم طعاما فلا 
يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من 
أعلاها.وقال ابن ماجه في «باب النبى عن الأكل من ذروة النريد) 
حدثنا على بن المنذر شنا محمد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب 
عن . سعيد. بن “جبير عن ابن .عباس قال. : قال رسول. الله عَيلك. : 
« إذا وَضيعَ الطعام فخذوا من حنفته وَذْرُوا وسطه فإِن البركة تنزل 
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قااوضطة نه برعا متت أن ذافى: كله اققانك ناا سعد :ا تاه 
ففيه علي بن المنذر وهو صدوق رمى بالتشيع . وكذلك محمد بن 
فضيل صدوق رمى بالتشيع أيضا لكنه من رجال الجماعة . 
مايفيده الحديث 
4< استحابي يدع الأكل: مق “نوانت القضعة. : 
١‏ - أن البركة إذا نزلت على الطعام بدأت بوسطه . 
لوانتن 

١‏ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ماعاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله . وإن 


كرهه تركه . متفق عليه . 


المفردات 

ماعاب رسول الله عَيَيْلُهُ طعاما قط : أي ماانتقص أو ازدرى أو 
دَمَّ رسول الله َيِه طعاما أبدا والمراد الطعام 
المباح مخلاف امحرم فإنه يزدرى ويعاب ويذم 
وينبى عنه وأشار النووي إلى أن عيب الطعام 
أن يقال : مالح » حامض » قليل الملح ٠‏ رقيق» 
غليظ . غير ناضج ونحو ذلك . 

إذا اشتبى شيئا أكله : أي إذا رغب في أكل شيء من الطعام 


اس مه 


المقدم له أ كله )2 
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وإن كرهه تركه : أي وإن لم يشمه الطعام المقدم له ول يرغب في 
تتاولها "كف طق تتازله كلق نول نيه “ا 
مافعل لما قدم الضب على مائدته عل . 
البحث 

أورد البخاري ومسلم هذا اللفظ الذي ساقه المصنف من طريق 
الأعمش عن أي حازم عن ألي هريرة رضي الله عنه . ثم قال مسلم : 
حدثنا أبوبكر بن ألي شيبة وأبوكريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد 
(واللفظ لأبي كريب) قالوا : أخبينا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أني 
يحبى مول آل جَعْدَةَ عن أي هريرة قال : مارأيت رسول الله عَللل 
عاب طعاما قط . كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت . 
وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المنى قالا : حدثنا أبومعاوية عن 
الأعمش عن أي حازم عن أي هريرة عن النبي َه بنده اه 
وأبويحيى مولى جعدة بن هبية مدني ماله عند مسلم سوى هذا 
الحديث . وقد ذكره الدارقطني فيما انتقد على مسلم » وانتقاد 
الدارقطني هذا مردود فإن مسلما أعرف بازعضال منه » وقد أشرت 
كثيرا إلى أن الرجل قد يخرج له البخاري أو مسلم حديئا معينا عن 
شيخ معين ولايخر ج له غيره لما يقوم لديه من صحة ضبطه هذا 
الحديث دون سواه » فيأتي بعض الناس ممن دون البخاري ومسلم 
عراحل شتى ويبجم عليه بسب تخريجه حديث هذا الرجل . ولاشك 
أن الذي يبجم على البخاري أو مسلم هو كَشَابٌ غِرّ أمام شيخ 
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مكتمل يجرب . قال الحافظ في الفتح : والتحقيق أن هذا لاعلة فيه 
لرواية ألي معاوية الوجهين جميعا » وإنما كان يأتي هذا لواقتصر على 
أبي يحبى فيكون حيكذ شاذا . أما بعد أن وافق الجماعة على ألي 
حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب 
الأعمش . وهو من أحفظهم عنه فيقبل والله أعلم اه هذا والكف 
عن عيب الطعام الذي لايشتهيه الانسان به مصالح شتى من بيتها أنه 
قد لايشتبيه هو ويشتهيه غير . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
عد ل حيري أخلاق: سول الله لله : 
؟ - كراهة عيب الطعام المباح . 
*' - استحباب سكوت الإنسان عن الطعام الذي لايشتهيه دون 
عيبه أو عيب الذي أَعَدَّهِ . 
- عل الآداب الإسلامية وسموها . 
تنا 
#الأاحت رضن يتات ارظن اللهد. عله رن" النبى :“صنل الله عليه ولع 
قال : « لاتأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » رواه مسلم . 


المفردات 
بالشمال : أى باليد اليسرى . 
فإن الشيطان يأكل بالشمال : أى فإن إبليس وكل متمرد من 
الجن أو :ب آدم: عو الذي يأكل. بيده اليسرى : 
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| البحث 

تقدم في بحث الحديث العاشر وجوب الأكل باليد المنى مادام 
الإنسان قادرا على ذلك », وفي هذا الحديث تأكيد لهذا المعنى بطريق 
التنفير من مشابهة الشيطان الذي لايحب الهين وإنما يأكل بالشمال » 
والمؤمنون هم أصحاب المين » والكافرون هم أصحاب الشمال .أعزالله 
أصحاب المين من أتباع محمد ته وأذل أصحاب الشمال وسائر 
اليساريين أعداء الله . وجعلنا بمنه وكرمه ممن يتلقى كتابه بيمينه » 
وهو أرحم الراحمين .وقال التور بشتى في قوله « فإن الشيطان يأكل 
بالشمال »© : المعنى : أنه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع 
ليضاد به عباد الله الصالحين ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشكرها 
أن تكرم بلايستهان بها . ومن حق الكرامة أن تتناول بالبمين ويميز بين 
ماكان من النعمة وماكان من الأذى اه ولذلك كان الاستنجاء ونحوه 
باليد اليسرى . ودخول المسجد بالرجل ابمنى والخروج منه باليجل 
اليسرى » والله أعلم . 

مايفيده الحديث 

. تحريم الأكل أو الشرب باليد اليسرى لغير ضرورة‎ - ١ 

؟ - وجوب الابتعاد عن مشابهة الشياطين . 

* - لايرضى المسلم أن يكون يساريا وأن يتشبه بالشياطين . 

د 
4 - وعن أي قتادة رضى الله عنه أن النبى َيه قال : « إذا 
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شرب أحدم فلايتنفس في الاناء ») ثلاثا متفق عليه » ولابي داود عن 
ابن عباس نحوه وزاد ( وينفخ فيه ) وصححه الترمذي 1 


المفردات 
فلايتنفس في الإناء : أى فلايجعل هواء فمه يصيب الشراب الذي 
في الاناء حتى لايلوئه بما قد يخرج معه من شىء 
غير محبوببا . 
نحوه : أى نحو حديث ألي قتادة . 
وزاد : أى في حديث ابن عباس عند ألي داود 
وينفخ فيه : أى لايتنفس في الاناء الذي يشرب منه ولاينفخ 


فيه كذلك 
وصححه الترمذدي 0 أي وصحح الترمذدي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


البحث 
قول المصنف «١‏ ثلاثا » الظاهر أنه سبق قلم » إذ ليس في حديث 
أي قتادة عند الشيخين لفظ « ثلاثا » فلفظه عند البخاري : «١‏ إذا 
شرب أحده فلاتنفس في الإناء » وإذا بال أحدم فلايمسح ذكره 
« أن النبى عَيُْهِ نبى أن يُتَنَفْسَ في الاناء » أما حديث ابن عباس 
عند أبي داود الذي أشار إليه المصنف فقد قال أبو داود : « باب 
في النفخ في الشراب ») حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا ابن عيينة 


0020 


عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله عل 
أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه اه والحكمة من النبى عن التنفس 
في الإناء أو النفخ فيه هو صيانة ماقد يبقى في الاناء من الشراب 
عن التلوث بما قديخرج مع النفس من فضلات الطعام أو غيرها ما 
قد يضر الذي يشرب بعده ويؤذيه . أما الشرب ثلاث والتنفس خارج 
الإناء كل مرة فهو هدى رسول الله َيه وهو من الطب النبوي فقد 
روى البخاري من طريق ثمامة بن عبدالله قال : كان أنس يتنفس في 
الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن النبى عَيَُْه كان يتنفس ثلاثا كا روى 
مسلم من طريق تمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس أن رسول الله 
َيه كان يتنفس في الإناء ثلاثا . وني لفظ لمسلم من طريق أني 
عصام عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله مَرلِّ يتنفس 
في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ ٠‏ قال أنس فأنا أتنفس 
في الشراب ثلاثا . وقد أشارت الرواية الثانية عند مسلم إلى بعض 
حِكم الشرب على ثلاثة أنفاس وأنه يفيد الشارب رياأكثر مما لو شرب 
دفعة واحدة إذ أنه لوشريب في نفس واحد فقد يقطع التنفس “تمام 
شربه فلايروى . كا أنه أبرأ من ألم العطش أو أسلم من مرض ينشاً 
عن الشرب. قي “نفس واحد. ٠.‏ © آله أمرا اأى سوام الاشخيض “فيس 
بخلاف ما إذا شرب في نفس واحد فقد يخص ويشرقه . ويَضْرٌ به ؛ 
ويولد أدواء ولاسيما في الكبد . هذا ولامعارضة بين حديث الباب 
« فلايتسفس في الاناء ) وبين حديكد : كان يتنفس في الشراب 
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ثلائا » فإن المبى عنه هو التنفس في داخل الاناء والمشروع هو 
التنفس خارج الإناء أثناء الشرب . ظ 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهة التنفس في الاناء أثناء الشرب . 
؟ - استحباب أن يشرب الانسان على ثلاثة أنفاس . 
“ - صيانة الإسلام للصحة العامة . 
ع - سمو التعالم الاسلامية . 
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باب القسم 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عَيُِ يَقْسِيمُ 
بين نسائه فْيَعْدِلُ » ويقول : « اللهم هذا قَسسْمِي فيما أملك , فلاتَلْمُنى 
فيما تَمْلِكُ مِلاأْمْلِكُ » رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحام ولكن رجح 
الترمذيٌّ إِرْسَالَهُ . 


المفردات ٠‏ 
اقسنم : يعني بين الزوجات وفي بعض نسخ بلوغ المرام : باب 
القسم بين الزوجات ‏ . والراد بالقسم بين 
الزوجات هو أن يجعل لكل زوجة من زوجاته يوما 
وليلة » ليقيم العدل بينهن فيما يقدر عليه من الكسوة 
والنفقة والمبيت . 
يقسم بين نسائه فيعدل : أى يجعل لكل زوجة من زوجاته نوبة 
فلايجور صلى الله عليه وسلم . 
هذا قسمي فيما أملك : أى هذا الذي أقدر عليه من القسم بين الزوجات . 
فلاتلمني فيما تملك ولاأملك : أى فلاتؤاخذني إن حصل من قلبي 
مودة وحب وميل لإحداهن أكثر مت اللأخرى. 
فإن هذا اميل ليس بيدي وقدرتي وإثما هو منك أنت 
وحدك لاأستطيع أن أتصرف فيه ولاقدرة لى على ذلك . 
البحث 
قال الحافظ في الفتح : روى الأربعة “وصححه ابن حبان والحاك 
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من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أي قلابة عن عبدالله بن يزيد 
عن عائشة أن النبى عَيِلّهِ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم 
هذا قسمي فيما أملك ». فلاتلمني فيما تملك ولاأملك » قال الترمذي : 
يعني به الحب والمودة » كذلك فسره أهل العلم . قال الترمدي : رواه 
غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أي قلابة مرسلا وهو أصح من 
رواية حماد بن سلمة . وق دأخرج البمبقي من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله : « ولن تستطيعوا » الاية . قال : في الحب والجماع » 
وعن عبيدة بن عمرو السلماني مثله اه وقال في تلخيص الخحبير : -حديث 
أنه كان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلاتلمني فيما تملك 
ولاأملك . أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن عائشة » 
وأعله النساني والترمذي و«الدارقطني بالإرسال وقال أبوزرعة : لاأعلم 
احدا تابع حماد بن سلمة على وصله اه 
ل قن 

؟ - وعن ألي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشْيقَهُ مائل »© رواه أحمد والاربعة وسنده صحيح . 

المفردات 
امرأتان أى زوجتانت . 
فمال إلى إحداهما : أى فَجَارَ ولم يعدل بينهما يعني في النفقة 
والمبيت بل انعطف إلى واحدة منهما . 
جاء يوم القيامة : أي حشر يوم البعث . 
وشقه مائل : أى وجانبه ساقط كأنه أصيب بشلل « نصفى » 


0 


البحث 

قال الحافظ في تلخيص الخحبير : حديث ألي هريرة : إذا كانت عند 
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط . 
أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحام واللفظ له ٠‏ والباقون 
نحوه ٠.‏ وإسناده على شرط الشيخين ٠‏ قاله الحام وابن دقيق العيد ء 
واستغربه العرمذي مع تصحيحه . وقال عبدالحق : هو خبر ثابت لكن 
عليه أن هماما تفرد به » وأن هماما رواه عن قتادة فقال : كان يقال » وى 
الباب عن أنس أخرجه أبونعيم في تاريخ أصبهان اه والميل إلى إحدى 
الزوجات دون غيرها من الزوجات قدورد القران بالنبي عنه في قوله 
عزوجل : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلاتميلوا كل 
الميل » والميل إما مقدور عليه كلمبيت والنفقة ونحوههما وإما غير مقدور 
عليه كالحب والشهوة إليها . فالمطلوب من الرجل أن يعدل فيما هو قادر 
لناب لا ينس اذل الل مكار حلي 6 نوات ها ياج 
عليه في ذلك ولايجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنعم عن 
قضاء شهوته منها ليدخرها للأخرى . وقد قال البخاري : باب حب 
الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ثم ساق من حديث ابن عباس عن 
عمر رضى الله عنهم : دخل على حفصة فقال ال مط 
التى أعجبها حُسنُهَا وحُبٌ رسول الله عَيِْلّهِ إياها ‏ يريد عائشة 
اهتغل ,برك الها عله ميت د ل الفلا لساري تلن ,ننه 
حديث اين عباس رضى الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
في قصة اعتزال رسول الله عي نساءه في المشربة قال عمر رضى الله 
عنه : فدخلت على رسول الله عَدُهُ فإذا هو مضطجع على رمال حصير 
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ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكىا على وسادة من أذْم حَشُوها 
ليف . فسلمت عليه ثم قلت وأنا قاتم ‏ : يارسول الله أطلقت 
نساءك ؟ فرفع إليّ بَصِرَهُ فقال : : لا » فقلت : الله أكبر ثم قلت وأنا 
قاتم أستأنس ‏ يارسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء 
فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فد فتبسم النبى صل الله عليه وسلم 
م قلت اوراس ووحللت عر سني شيك ها ١‏ لاقف نعلت 
جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبى عَيِدّهِ ‏ يريد عائشة ‏ فتبسم النبى 
ع2 تلمة أحق ‏ فجلست حون راسه تيشم :الت وحبيه رشول اللنه 
تله لعائشة أكثر من جاراتها أمر ثابت مشهور . 
ةتنا 
#* - وعن أنس رضى الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكرٌ 
على الثيب أقام عندها سَبّعًا ثم قسم . وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا 
ثم قسم . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 

من السنة : قال النووي هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبى عَيِلهُ 
فإذا قال الصضحابي : السنة كذا أو من السنة 
كذا فهو في الحكم كقوله : قال رسول الله عَيه 

ثم قال : وجعله بعضهم موقوفا وليس بشىء اله 

البكر على الثيب : أى إذا تزوج فتاة بكرا وتحته امرأة ثيب أيضا . 
أقام عندها سبعا ثم قسم : أى أقام عند الزوجة الجديدة البكر 
سبعة أيام لايجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتا ثم 
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بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ القسم للزوجتين أو للزوجات . 
وإذا تزوج الشيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم : أى وإذا كانت الزوجة 
الجديدة ثيباأقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم. 
البحث 
قال البخاري : باب إذا تزوج البكر على الثيب . حدثنا مسدد 
حدثنا بشر حدثنا خالد عن ألي قلابة عن أنس رضى الله عنه 
ولوشعت أن أقول : قال النبى عَيِ » ولكن قال : السنة إذا تزوج 
البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا . باب إذا 
تزوج الثيب على البكر . حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبوأمامة عن 
سفيان حدثنا أيوب وخالد عن ألي قلابة عن أنس قال : من السنة 
إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ٠‏ وإذا 
تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم . قال أبوقلابة : ولو 
شعت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبى َيِل . وقال عبدالرزاق : 
أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد : ولوشئت لقلت : رفعه 
بابل 5 : ع 
إلى النبى عي . اه وقال مسلم : حدثنا يحبى بن يحبى أتخبرنا 
هشمم عن خالد عن أني قلابة عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج 
البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام 
عندها ثلاثا قال خالد : ولوقلت إنه رفعه لصدقتٌ ولكنه قال : السنة 
كذلك . وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن 
أيوب وخالد الحذاء عن ألي قلابة عن أنس قال : من السنة أن يقم 
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عند البكر سبعا.قال خالد : ولوشعت قلت رَفَعَهُ إلى النبى َلثم اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - ثبوت حق الزوجة الجديدة في ثلاثة أيام دون مشاركة إن 
كانت ثيب ثم يبدا القسم 
١؟‏ - ثبوت حق الزوجة الجديدة في سبعة أيام دون مشاركة إن 
كانت بكرا م بذ القسم . 
٠"‏ - أن هذا هو هدى رسول الله َيه لمن تزوج على زوجته . 
؛ - إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة والعمل على 
إزالة الوحشة عنها في حدود ماجعلته الشريعة الإسلامية لا 
من الأيام الثلائة للثيب والسبعة للبكر . 
ونا 
- وعن أم سلمة رضبى الله عنها أن النبى عَييْلّهِ لَمَّا تزوجها 
أَقَامَ عندها ثلاثا وقال : «إنه ليس بكِ على أهلك هوان » إن شعتٍ 
سَبَعْتٌ لكِ » وإن سبّعْتُ لكِ سَبَّعْتٌ لنسالي » رواه مسلم . 
المفردات 
لما تزوجها : أى لما تزوج رسول الله عَْدُهِ أم سلمة رضى الله عنها . 
أقام عندها ثلاثا : أى مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته 
فين نوبة . 
إنه ليس بكِ على أهلكِ هوان : أى إن لكِ عندنا منزلة كرية 
فالمراد بأهلها هنا هو زوجها رسول الله عله . 
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إن شفت. سيعت للق" + أن إن: رغبت: أن أبقى عندك إلى تمام 
وإن يتك لك فكت اسان + أي الكدى :إن يفيت ديه له سعنة 
أيام » جعلت لكل امرأة من نساني سبعة أيام كذلك . 
البحث 

قوله في هذا الحديث : «٠‏ وإن نيشت لله ممعت اسان ) فيه 
إجمال لأن المقرر أنه إن تزوج الشيب أقام عندها ثلاثا وإن تزوج 
البكر أقام عندها سبعا ثم قسم م تقدم في الحديث الشالث من 
أحاديث هذا الباب . إلا أن مسلما رحمه الله قد أحرج حديث أم 
سلمة رضي الله عنها بعدة ألفاظ تفسر الإجمال في هذا اللفظ الذي 
أورده المصنف بما يعود الأمر فيه إلى معنى : أن حق البكر أن يقم 
عندها سبعا ثم يقسم وأن حق الشيب أن يقم عندها ثلاثا ثم يقسم 
وأذة العو :إن <رقيت أن يستشر عيدها نيعا ريم ويتقطى التسائنه 
الأيام الربعة الي زادها للثيب جاز ذلك » فقد روى مسلم من طريق 
سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عببدلملك بن أي بكر بن 
َيه لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : « إنه ليس بك على 
أهلكِ هوان إن شعت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ثم 
ساق مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن 
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عبدالملك بن أني بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله مَك حين تزوج 
أم سلمة وأصبحت عنده قال لما : « ليس بكِ على أهلكِ هوان إن 
عقت مبمة عنذة وق حت تلات 2 اذيك + #الشد 2 تلت دام 
ساقه مسلم من طريق عبدالرحمن بن حميد عن عبدالملك بن ألي بكر 
عن أني بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله عَيدهِ حين تزوج أم سلمة 
فدخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت يثوبه فقال رسول الله عَيُّهِ : « إن 
شعت زدْتُكِ وحاسبَتُكِ به » للبكر سبع وللثيب ثلاث . ثم ساقه من 
طريق حفص يعنى ابن غياث عن عبدالواحد بن أيمن غن أبي بكر 
اببخ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذَكرٌ أن رسول 
الله عله تروجها - وذكر أشياء هذا فيه - قال : « إن شعت أن 
سبع لكِ وأسبّع لنساق » وإن سَبّعْتُ لكِ سبّعْتُ لنساني » اه وبهذا 
يتضح أن مسلما رحمه الله أخرج هذا الحديث مرسلا ومتصلاء قال 
النووي : قال الدارقطني : قد أرسله عبدالله بن ألي بكر وعبدالنحمن 
ابن حميد يا ذكره مسلم ٠»‏ وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه 
هذا على مسلم فاسد لأنّ مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في 
وصله وإرساله » ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققى المحدثين 
أن الحديث إذ روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به 
لأنا: زياد ثقةا اهدا :, ٠‏ 
مايفيده الحديث 


. أن الزوج إذا زفت إليه الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم لنسائه‎ - ١ 
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. بأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه‎ - ١ 
وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف‎ - “ 
جاز أن يقبم عندها سبعا » ثم يقطبى لنسائه مازاد‎ 
. على الثلاث عند الثيب‎ 
. استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها‎ - 
. ه - وجوب العدل بين الزوجات‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهفبت‎ - © 
يومها لعائشة وكان النبي صل الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها‎ 
. ويوم سودة . متفق عليه‎ 


المفردات 
سودة بنت زمعة : هي أم المؤمنين سودة بنت رَنْعَةَ بن قيس بن 
عبدهمس بن عبيدود بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لوّى العامرية . كانت تحت 
السكران بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوؤْى 
العامري ولما بعث رسول الله يت أسلمت 
وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرجا 
مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية , 


ثم قدما مكة فمات بها زوجها رضي الله عنه 
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ولا توفيت خديجة رضي الله عنها تزوجها رسول الله 
لله بمكة . وكان قد عقد على عائشة رضي الله 
عنها إلا أنه لم يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا 
بالمدينة فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول . 
وكانت سودة امرأة ثبطة أي ثقيلة . وكانت تمازح 
رسول الله ميته قالت مرّةَ لرسول الله عَيْلت 
مليف علفك النارضة كمف نحص أسستكتك بأبقين 
مخافة أن يقطر الدم فضحك رسول الله عَينه 
وكانت تضحكه الأحيان بالشيء . وقد توفيت رضي 
الله عنها سنة أربع وخمسين وقيل سنة خمس وخمسين 
وصححه الحافظ ابن حجر في التقريب . 

وهبت يومها لعائشة : أي تنازلت عن نوبتها من رسول الله 
لَه لتكون هذه النوبة لعائشة رضي الله عنها مع 
النوبة المقررة لعائشة رضي الله عنها . 

وكان النبي ْلَه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة : أي وكان رسول 
الله عَلهُ يجعل لعائشة ليلتين ولكل واحدة من 
نسائه ليلة واحدة عدا سودة رضي الله عنبهاء 
إذ تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها . 

البحث 
بين هذا الحديث أن من حيق الزوجة أن تتنازل عن ليلتها 


إثدفة 


لجارتها وأن للزوج أن يقبل ذلك » وأنه إذا قبل ذلك صار للمتنازل 
لها نوبتان 34 ولا يكون الزوج بذلك جائرا 2 القسم ومن حق الزروج 
أن يرفض هذا التنازل إذا كان له رغبة في المتنازلة » وليس من حق 
الزوج أن ينقل ليلة المتنازلة لتتوالى مع ليلة المتنازل لما بل تبقى كل 
نوبة على ماكانت عليه إلا برضى باق الزوجات . وقد أورد البخاري 
هذا الحديث في كتاب النكاح في « باب المرأة تهب يومها لضرتها 
وكيف يقسم ذلك » وساقه من طريق زهير (وهو ابن معاوية) عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضبي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت 
يزمها" لعائشة 4 ركان لنبي عله يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . 
وقد أورده فٍِ كتاب الهبة ف فب باب هبة المرأة لغير زوجها 3 وعتقها 
زو كان .ها وو فهو بخان رقا 1 كن تفي ا ليم في 1 
يجز . قال الله تعالى 8 ولا تؤّتوا السفهاء أموالكم * فساقه من 
طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله عَيه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج 
بها معه وكان يقسم لكل امرأة منبن يومها وليلتها غير أن سودة بنت 
زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي عَيُِ ٠‏ تبتغى بذلك 
ساق 
رضا رسول الله عَيدُهُ . 5 أورده مسلم من طريق جرير عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : مارايت امرأة عن إلى أن 
أكون فق متاحدها من سودة ينك زيفة فرع اام أة فيا عه م فالنف كلما 
كبرت جعلتٌ يومها من رسول الله عَيُّهِ لعائشة قالت : يارسول الله 
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قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله عَيتّهِ يقسم لعائشة 
يومين يومها ويوم سودة . ثم ساقه من طريق عقبة بن خالد وزهير 
وشريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد : أن سودة لما كبرت بمعنى 
حديث جرير واد في اديت شريك قالت : وكانت أول امرأة 
تزوجها بعدي . وقوطا في الحديث « أن أكون في مسلاخها» 
المسلاخ هو الجلدُ ومعناه أن أكون أناهىءوقولها في الحديث : (وكانت 
أول امرأة تزوجها بعدي) الراد أن سودة أول امرأة عقد عليها رسول 
الله عَِنّهُِ بعد عقده على عائشة رضي الله عنها لكنه دخل على سودة 
بمككة ولم يدخل على عائشة رضي الله عنها إلا بالمدينة 5! أوضحت 
ذلك في مفردات حديث الباب في ترجمة سودة رضي الله عنها . 
مايفيده الحديث 

. جواز هبة المرأة نويتها لضرتها‎ - ١ 

. وأن للزوجة أن تتصرف في حقها باهبة‎ - ١ 

© - وأنه لا حرج على الزوج الذي تنازلت زوجعه لجارتها عن 

نوبتها في قبول ذلك . 
غ - وأن نوبة الواهبة تكون للموهوبة لها على ماكانت عليه . 
اننا 

5 - وعن عروة رضي الله عنه قال : قالت عائشة رضي الله عنها : 
ه ياابن أختى كان رسول الله عَْهُ لا يفضل بعضنا على بعض 
في القّسم من مكثه عندتا . ركان قَلّ يوم إلا وهو يطوف 
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علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسييس حتى يبلغ التي هو 
يومها فيبيت عندها » رواه أحمد وأبوداود واللفظ له وصححه الحآم . 
ولسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله عَيُهُ إذا صلى العصر دار 


على نسائه ثم يدنو منبن » الحديث . 


المفردات 
لايفضل بعضنا على بعض في القسم : أي لايزيد واحدة من نسائه 
على واحدة فيما جعل لحن من نوبة . 
من مكثه عندنا : أى جلوسه عند زوجاته في منازهن . 
0 - 0 . يلاك 2ءممع 4 لعة 2 
وكان قل يوم : أي وكان عَيْك يَنْدْرٌ أن يمر يوم . 
إلا وهو يطوف علينا جميعا : أى إلا وهو يدور علينا في منازلنا جميعا . 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس : أي فيقرب من كل زوجة من 
زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها . 
حتى يبلغ التي هو يومها : أي حتى يصل إلى منزل الزوجة التي تكون 
الليلة لها . 
فيبيت عندها : أي فيستقر في منزها طول الليل . 
دار على نسائه : أي طاف على زوجاته . 
ثم يدنو منهن : أي يقرب من كل واحدة من نسائه عندما يمر بحجرتها 
فيقبلها أو يلمسها من غير جماع . 
اللحديث : أى أكمل الحديث . 
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البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عائشة : كان النبي 
عَدهُ يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس . فإذا جاء وقت التي هو في 
بيتها أقام عندها . أحمد وأبو داود والبييقي وصححه الحام . ولفظ 
أحمد : مامن يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امراة + فيدئو: + 
ويلمس من غير مسيس حتى يفضى إلى التي هو يومها فيبيت عندها. زاد 
أبوداود في أوله : كان لايفضل بعضنا على بعض في القَسم من مكثه 
عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس » حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها . اه أما 
ماأشار إليه المصنف من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم 
فلفظه من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
5 رول الله عقت عن اطلواء والسال فكان. إذاعتنك._ التطضو وار 
على نسائه فيدنو منبن . فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما 
كالا حعييق .سالك خق ذلك فقيل ال أعندت: نذا امتحرأة هد 
قومها عُكَّةَ من عسل . فسقت رسول الله يَقْلَهُ منه شَيْبةٌ فقلت : 
أمَا والله لنحتالنٌ له فذكرت ذلك لسودة» وقلت : إذا دخل عليك 
فإنه سيدنو منك » فقولى له : يارسول الله أَكَلْتَ مغافير » فإنه 
. عتقنول” للق 304" سول اله («ساهتده الراك © كن ستول الائة 
صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريج . فإنه سيقول 
لك : «.سقتني حفصة شربة عسل » فقولى له : جَرَسَتْ نخلة 
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العف ٠‏ وسأقول ذلك له » وقوليه أنتِ ياصفية . فلما دخل على 
شؤؤة؟ قالت. ©" تقول سنودة والدي 32/١‏ إل ]له عو لشحميهة كلاث” أن 
ألاونة والتدئ قلت لزنه لعل الات درق ملك فنا دلئة وغول الله 
ْله قالت : يارسول الله أكلتَ مغافير » قال : « لا » قالت : فماهذه 
الري ؟ قال : « سقتني حفصةٌ شربة عسل » قالت : جرست تحله العُرفطٌ 
فلما دخل على قلت له مثل ذلك » ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك » 
فلم ويل عن حفسة قالك:::يارسزل اله آلا اسيك شه قال:: 
لاحاجة لي به : قالت : تقول سودة : سبحان الله , والله لقد حَرَمُناه . 
قالت : قلت لا اسكتي . وصنيع المصنف رحمه الله يشعر بأن مسلما تفرد 
بهذا الحديث » وقد أخرجه البخاري من طريق علي بن مُسنْهرٍ عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : قالت : كان رسول الله 
َيِه يحب العسل والحلوى , وكان إذا انصرف من العصر دخخل على نسائه 
فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ماكان 
يحتبس »ء فَهِرْتُ » فسألت عن ذلك » فقيل لي : أهدت ها امرأة من قومها 
كه عييان »فاك الك فل اللداعليه وسلتم عه نكري + فتلت أبن 
والله لنحتالنّ له . فقلت لسودة بنت زمعة : إنه سيدنو منكِ » فإذا دنا 
منك فقولى : أكلتٌ مغافير ؟ فإنه سيقول لك : لا . فقولي له : ماهذه 
لرخ التي أجد منلك ؟ فإنه سيقول لك : ٠‏ سقتني حفصة شربة عسل » 
فقولي له : جرست نحله العُرْفط .وسأقول ذلك.وقولي أنت ياصفيةٌ ذاكِء 
قالت تقول سودة : فوالله ماهو إلا أن قام على الباب فأردثٌ أن أبادئه بما امرتنى 
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به فرق منك فلما دنا منها قالت له سودة : يارسول الله أكلتٌ مغافير ؟ 

قال : ولا» قالت : فما هذه الريح التي أجد منلكَ ؟ قال : « سقتني حفصة 

شربة عسل » فقالت : جرست نحله العرفطٌ . فلما دار إلىَّ قلت له نحو 

ذلك » فلما دار إلي صفية قالت له مثلّ ذلك . فلما دار إلى حفصة قالت 

يارسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة لي فيه » قالت تقول 

دة : والله لقد حَرَمْناه.قلتٌ ها : اسكتى . وقوله في الحديث «مغافير» هي 

جمع مُغفور , والمغفور صَمُْمٌّ حلو له رائحة كريبة . أو هو شبيه بالصّمغ 

يكون في الرّمْث - وهو من الحمض الذي ترعاه الإبل وتنتفع به - يقال : 

أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه . وقد قيل : إن المغافير توجد أيضا في العام 

والسلم والطلح . ويؤكد ذلك ماجاء في هذا الحديث : « جرست نحله 

العرفط » والعرفط شجر العضاه والعضاه : كل شجر له شوك . وقوله في 
الخديف: # جرست: + أئ رضت" وأكلاتك . والله أعلم . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - يجوز للزوج أن يونس زوجته في غير نوبتها إذا كان يعامل جميع 
زوجاته كذلك . 
١‏ - جواز الاستمتاع من الزوجة في غير نوبتها مادام الزو ج يعامل جميع 
نسائه كذلك . 
م - استحباب ملاطفة الرجل زوجاته جميعا من غير تفضيل في ذلك . 
م3 
- وحن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه كان يَسال في 
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مرضه الذي مات فيه « أين أنا غدا ؟ »© يريد يوم عائشة . فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة © متفق عليه 


المفردات 
يسأل في مرضه الذي مات فيه : أي يستفهم من نسائه عله 
وهو في مرض الموت . 
أين أنا غدا ؟ : أى أين أكون في اليوم التاللي ؟ وف نوبة أى زوجة . 
يريد يوم عائشة : أي يظهر رغبته في نوبة عائشة ليكون عندها . 
فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء:أي فتنازلت زوجاته عن 
نوبتهن لأجل أن يكون في المنزل الذي يحب عله . 
فكان في بيت عائشة : أي فاخمار أن يُمَرَضَ عَيه في بيت 
عائشة رضي الله عنها . 
البحث 
أخرج البخاري رحمه الله في آاخر كتاب المغازي في باب مرض 
النبي َيه ووفاته من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
أن عائشة زوج النبي عَيْيلُهُ قالت : لما تَمَلَ رسولُ الله ميق واشعد 
به وجعه استأذن أزواجه أن يُمَرْضَ في بيني فآَذِنْ له » ثم ساق من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله عَييثَهِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول : « أين أنا 
غدا ؟ أين أنا غدا ؟ »© يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث 
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شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . قالت عائشة : فمات 
في اليوم الذي كان يدور علىٌ فيه في بيتي . فقبضه الله » وإن 
رأسه لبين تخري وسّحْري وخالط ريقه ريقي . وأخرجه البخاري من 
هذا الطريق وبهذا اللفظ أيضا في كتاب النكاح في باب إذا استأذن 
ابعل سنا "ف أن تقاض بق .قتع ابعضيين: نقاذن قد اواخرنيه 
مسلم من طريق هشام بن عروة أيضا عن أبيه عن عائشة قالت : إن 
كان رسول :الله صل الله عليه وسلم لَيَتَمَقَدٌ يقول :9 أين أنا اليوم ؟ أين 
أنا غدا؟ » استبطاء ليوم عائشة قالت : فلما كان يومي قبضه الله بين 
سحري ونحري . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الحرص على العدل بين النساء . 
؟ - وأن المرأة إذا أسقطت حقها في النوبة اندفع الحرج عن الزوج . 
+ - وأن الإذن للزوج في ترك النوبة إسقاط لحق الزوجة التي أذنت . 
لست يكن 
8 - وعنها رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مُه إذا أراد سمرا 
أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خحرج بها معه . متفق عليه . 


المفردات 
وعصلها : أى وعن عائشة رضبي الله عنها . 
إذا أراد سفرا : أى إذا عزم على السفر وأراد الخروج له . 
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أقرع بين نسائه : أى أجرى القرعة بين زوجاته.والقرعة إعداد سهام 
بعدد الأسماء الي يراد الاققتراع بينها تكتب أسماء 
المساهمين عليهاثم توضع في إناء أونحو. ليجيلها شخص 
لايتمكن من القيبز بينها ثم يخرج سهما منها فمن خرج 
اسمه تعين للمطلوب من الاقتراع . 
حرج سهمها : أى فازت في القرعة . 
خرج بها معه : أى استصحها معه في هذا السفر . 
البحث 
هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا قد أورده البخاري ومسلم في 
صدر حديث الإفك من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن 
عائشة رضي الله عنها ولفظه عند البخاري : كان رسول الله عَيِةِ إذا أراد 
سفرا أقرع بون أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يلتك . 
ولفظه عند مسلم : كان رسول الله َيه إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َيِه معه . وقد 
أورده البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف أيضا في صدر حديث هبة 
سودة يومها وإيلتها لعائشة رضي الله عنهما وقد سقته بتامه في بحث 
الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب . وساقه في كتاب الشهادات 
في باب تعديل النساء بعضهن بعضا في صدر حديث قصة الافك بلفظ 
كات ستول الله عقاو إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتبن 
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خرج سهمها خرج بها معه . وساقه في كتاب النكاح في باب 
القرعة بين النساء إذا أراد سفرا من طريق القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي عَم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة » وكان النبي عَيْتّهِ إذا كان الليل سار مع عائشة 
يتحدث » فقالت حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك 
تنظرين وأنظر ؟ فقالت : بل . فركبت فجاء النبي عله إلى جمل 
عائشة وعليه حفصة فسلوى عليها . ثم سار حتى نزلوا ٠‏ وافتقدته 
عائشة» فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول : رب سلط علي 
مسلم حديث قصة عائشة وحفصة هذه إلا أنه وقع عنده بعد قوله 
في سياق البخاري (تلدغنى) : رسولك لا أستطيع أن أقول له شيكا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب القرعة بين الزوجات لتسافر مع الزوج من وقعت 
عليها القرعة . 


؟ - أن القرعة ليسست من باب القمار والمخاطرة . 
»> - الحض على تطييب قلوب الزوجات . 


تن 
8 - وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلِتَوِ ( لايِجلِذ أحدك امرأته جَلْدَ العبد » رواه البخاري . 
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المفردات 
عبدالله بن زمعة : هو عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبدالعزى بن قصى القرشي الأسدي 
رضي الله عنه . صحالي مشهور.استشهد يوم 
الدار مع عئان رضي الله عنهما . 
لايجلد أحدم امرأته جلد العبد : أي لايضرب أحدم امرأته كا 
يضرب عبده . 
البحث 
أخرج البخاري في كتاب النكاح في باب مايكره من ضرب 
النساء وقول الله تعالى : (واضربوهن) أي ضربا غير مُبَرّْح ثم ساق 
من طريق سفيان (وهو الثوري) عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن 
زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لايَجْلِنْ أحدم امرآته 
جَلدَ العبد ثم يجامعها في آخر اليوم » وقد أخرجه البخاري في كتاب 
الأدب ومسلم من طريق هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: 
«نبى النبي صل الله عليه وسلم أن يضحك الرجل هما يخرج من الأنفس» 
وقال : « بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها» 
قال البخاري : وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: ٠‏ جلد 
العبد » قال الحافظ في الفتح : وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة 
وعن وكيع وعن أني معاوية وعن ابن مير وأخرجه مسلم وابن ماجه من 
رواية ابن ثمير والترمذي والنسالي من رواية عبدة بن سليمان 
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ففي رواية ألي معاوية وعبدة ٠‏ إِلَامّ يجلد ؟ » وفي رواية وكيع وابن 
نمير «عَلَامَ يجلد ؟» وفي رواية ابن عيينة : وعظهم في النساء فقال : 
« يضرب أحدم امرأته » اه وقال الحافظ في الفتح أيضا : قوله 
(جلد العبد) : أي مثل جلد العبد وفي إحدى روايتى ابن تمير عند 
مسلم (ضرب الأمة) وللنسائي من طريق ابن عيينة (كايضرب العبد 
والأمة) اه وكل هذه الروايات توّكد كراهية أن يضرب الرجل زوجته 
كا يضرب عبده أو أمته أو بعيره . وأصل ضرب المرأة للتعليم أو 
للتأديب بسبب عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها قد أباحته 
الشريعة في الجملة لقوله تعالى : ف فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن 4 إلا أن رسول الله عَكلُه قد أشار إلى أن ضرب الزوجة 
ينبغى أكون غير مبرح وأن يكون ضربا:رفيقا » فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله 
َيِه قوله في خطبته يوم عرفة : فاتقوا الله في النساء فإتككم 
أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم علمين 
أن لايوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غوشْبر ج » الحديث. وينبغى أن يكون هذا الضرب آخر مايلجاً إليه 
النجل في تأديب امرأته » وأن يتقى الله عزوجل فيها . 
مايستفاد من ذلك 

. كراهية ضرب الزوجة لغير ضرورة‎ - ١ 

. تحريم ضرب المرأة للتأديب ضريا مبرحا‎ - ١ 

© - ينبغى الرفق بالنساء . 
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باب الخلع 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت 
لبن لقانت واريول. الله وا ودين هبسن “بزااعين :علي ال لق 
ولاين ٠‏ ولكني أكره الكفر في الإسلام » فقال رسول الله عَييلهُ : 
«أتردين عليه حديقته) فقالت : نعم . فقمال رسول الله عا : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري . وفي رواية له : « وأمره 
بطلاقها » (لأبي داود «الترمذي وحسّته « أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه فجعل النبي عَيتُه عدتها حيضة »© وفي رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه « أن ثابت بن قيس كان 
ذهينفا وان امرانه قالت : لولا مخافة الله إذا دخلى على لبصقت في 
وجهه » ملأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة « ركان ذلك أول 
خلع في, الإسلام ( 


المفردات 
الخحصلع : بضم الخاء وسكون اللام هو في اللغة قراق الزوجة 
عل عال؛ اماضوة مي لحل التوبي ان لكر أة اناب 
الرجل معنى وإنما ضم مصدره للتفرقة بين الحسى 
وهو لع الثوب والمعنوى وهو تلع المرأة.أما في 
الاصطلاح فهو فراق الرجل زوجته بعوض يحصل 
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لجهة الزوج . وهو مشروع بحديث الباب وبقوله 
تعالى : # فلا جناح عليهما فيما افتدت به » 
ويوؤيده قوله تعالى : «9 فإن طبن لكم عن شيء 
«فلاجناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا» على 
قراءة أكثر القراء . 

امرأة ثابت بن قيس : هي جميلة أو زينب بنت عدُوالله رأس 
المنافقين عبدالله بن أب بن سلول أو أخته 
أسلمت رضي الله عنها وبايعت رسول الله َيه 
وكانت تحت حنظلة بن ألي عامر غسيل الملائكة 
فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له. عبدالله بن 
حنظلة ثم تزوجها ثابت بن قيس فولدت له ابنه 
محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم 
ثم خبيب بن إساف أو يساف . وقيل : إن اسم 
امرأة ثابت بن قيس حبيبة بنت سهل بن تعلبة 
ابن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
ابن النجار . قال الحافظ في الفتح : قال ابن 
عبدالبر : اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر 
البصريون أنها جميلة بنت أب وذكر المدنيون 
أنها حبيبة بنت سهل ». قلت والذي يظهر أنهما 
قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين 
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ثابت بن قيس 


واختلاف السياقين بخلاف ماوقع من الاختلاف في 
تسمية جميلة ونسبها فإن سياق قصتها متقارب اه. 
: هو ثابت بن قيس بنغيًّا س ,ان مالك بن امرىء 
القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 
الارد ارين التروج انلها روياحريي حر 
الأنصار من كبار الصحابة وقد بشره رسول الله 
ْلَه بالجنة . واستشهد بالهامة » قال في التقريب 
فنفذت وصيته بمنام راه خالد بن الوليد اه وقد 
أشار الحافظ بهذا إلى ماأثر أنه لما استشهد يوم 
العامة راه بعض الناس وعليه درع فأخذها 
وأخفاها في قدر له وغطاها بالسر ج.وكان أميرالقوم 
إذ ذاك خالد بن الوليد رضي الله عنه فرأى خالد 
رضي الله عنه ثابتا في منامه وأخبره ثابت 
بمكان الدرع وأوصاه أن يأخذه وأن يسلمه لألي 
بكر وأن يطلب منه عتق عبيده عنه وأن يبيع 
الدرع والأثاث ليؤدى بنلك دينه فأنفذ أبوبكر 


رضي الله عنه وصيته . 


ماأعيب عليه في خلق ولادين : أى لاأطعن عليه في سلوكه 


وأخلاقه فسلوكه حسن وأخلاقه مرضية . وكذلك 
دينه واستقامته على شرع الله . 
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ولكني أكره الكفر في الإسلام : أى ولكني أخشى إن بقيت معه 
أن أمسبيء إليه وأن أكفر بالعشير وأن أقصر فيما 
يجب على القيام به من حقه . 

5 علية ديق أي اعون إليه بمنتانة. ال كن ده 
لك صداقا . 

فقالت : نعم : أي أرد عليه بستانه الذي كان دفعه صداقا لي . 

فقال رسول الله عَيِْتّهُ : أي لزوجها ثابت بن قيس . 

اقبل الحديقة : أي خذ البستان لك . 

وطلقها تطليقة : أي وأُوقعْ عليها تطليقة واحدة . 

وف رواية له : أى وف رواية للبخاري . 

وأمره بطلاقها : أى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجها ثابت بن قيس بفراقها . 

لذ داود والترمذي : أى من حديث ابن عباس رضبي الله عنهما . 

اختلعت منه : أى دفعت له عوضا في مقابلة تطليقهاءفطلقها 
على العوض . 

عدتها حيضة : أى اعتبر عدة طلاق امختلعة حيضة واحدة 

وكان دميما: أىكانغير جميل . 

كان ذلك أول خلع في الإسلام : أي وكان الخلع الذي حدث 
من ثابت بن قيس لزوجته هو أول خلع في تاريخ 
الشريعة الإسلامية 
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البحث 

قال البخاري في صحيحه : باب الخُلْع . وكيف الطلاق فيه 
وقول الله تعالى : «إو لايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيكا - إلى 
قوله - الظالمون * وأجاز عمرٌ الخلع دون السلطان . وأجاز عثان 
الخلع دون عقاص رأسها . وقال طاوس : إلا أن يخافا أن لا يقيما 
حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة 
والصحبة » ولم يقل قول السفهاء : لاحل حتى تقول : لاأغتسل لك 
من جناية . حدثنا أزنهر بن جميل حدثنا عبدالوهاب الثقفي حدثنا 
خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
عيلّهُ فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ماأعتب عليه في تُلّق 
ولادين ٠‏ ولكني أكره الكفر في الإملام فقال رسول الله عَيِتّهُ : 
«أتردين عليه حديقته ؟» قالت : نعم . قال رسول الله عَكِقع . 
« اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . قال أبو عبدالله : لايُتَابَعّ فيه عن 
ابن عباس . حدئني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء 
عن عكرمة أن أخت عبدالله بن أَيَىَّ بهذا . وقال : ٠‏ تردين حديقعه ؟ ) 
قالت : نعم . فَرَدْنها . وأمره يطلقها . وقال إبراهيم بن طهمان عن 
خائد عن عكرمة عن النبي عَيتّهُ (وطلْقَها) وعن أيوب ابن ألي تميمة 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله عات فقالت : يارسول الله عَيه إني لاأعتب على ثابت 
في دين ولا تُحلق . ولكني لاأطيقه . فقال رسول الله يوي : «فتردين 
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عليه حديقته ؟» قالت : نعم . حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك 
المُخرمي حدثنا فَرَادٌ أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شماس إلى النبي عله فقالت : يارسول الله ماأنقم على 
ابت في دين ولا ملق إلا أني أخاف الكفر . فقال رسول الله 
عله : « فتردين عليه حديقته ؟ » فقالت : نعم . فردَّتْ عليه » 
وأمره بفراقها » وعلى هذا فقول المصنف : وفي رواية له « وأمره 
بطلاقها » إنما أورده المصنف بلمعنى فليس هذا اللفظ من ألفاظ 
البخاري بل لفظ البخاري في رواية عكرمة المرسلة :«وأمره يطلقهاء وف 
حديث ابن عباس الأخير هنا : «وأمره بفراقها» . وقول البخاري: وقال 
طاوس إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد 
منهما على صاحبه في العشرة والصحبة , وم يقل قول السفهاء «لايحل 
حتى تقول لاأغتسل لك من جنابة») قال الحافظ في الفتح : هذا 
التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبدالرزاق قال : أنبانا ابن 
جريج أخبرني ابن طاوس وقلت له : ماكان أبوك يقول في 
الفداء ؟ قال : كان يقول ماقال الله تعاللى 9 إلا أن يخافا أن 
لايقيما حدود الله *» ولم يكن يقول قول السفهاء : لايحخل حتى 
تقول : لاأغتسل لك من جنابة . ولكنه يقول : إلا أن يخافا أن 
لايقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في 
العشرة والصحبة اه وهو يشير بهذا إلى رد مازعمه بعض الناس من 


)085١ 


أن الخلع لايحل حتى تعصى المرأة الرجل في جميع مايطلبه منها حتى 
تقول : لاأغتسل لك من جنابة . ولا أَبْرَّ لك قسما ولا أطيع لك 
أمرا . وقول البخاري : قال أبوعبدالله : «لايتابع فيه عن ابن عباس» 
قال الحافظ في الفتح : أي لايْتَابَعٌ أزهر بن جميل على ذكر ابن 
عباس في هذا الحديث بل أرسله غيه » ومراده بذلك خصوص طريق 
خالد الحذاء عن عكرمة ٠»‏ وهذا عقبه برواية سخالد وهو ابن عبدالله 
الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن 
طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية إبراهم بن 
طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإاسماعيل اه وأما الحديث الذي 
أشار إليه المصنف عند أني داود والترمذي فهو من رواية هشام بن 
يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس . 
وعمرو بن مسلم هو الجندي قال الحافظ في التقريب : صدوق له 
أوهام اه وقد روى له مسلم ووثقه ابن حبان وقال ابن حزم ليس 
بشيء ورد هذا الحديث هن أجله . ورواية مسلم له لاتدل - يا 
أشرت سابقا - على أن كل مايرويه صحيح فقد يروى له مسلم في 
مقام ولا يروى له في مقام آخر . ولاشك أن قول رسول الله عَم 
في رواية البخاري « وطلقها تطليقة » يفيد أن عدتها هي عدة المطلقة 
والمطلقة تعتد بثلاث حيض لابحيضة واحدة . وأما حديث عمرو بن 
شعيب: غن أبيه عن جذه عند ابن ماجه الذي أشار إليه المصدف 
فقد قال ابن ماجه : حدثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر ع. 
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حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت حبيبة 
بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس . وكان رجلا دميما » 
فقالت يارسول الله . والله لولا مخافة الله » إذا دخل على لبصقت 
فى وجهه . فقال : رسول الله عَيلُُ : « أتردين عليه حديقته ؟ 0 
قالت : نعم . قال : فردت عليه حديقته » قال : ففرق بينهما 
رسول الله عَكُْهِ اه وني إسناد هذا الحديث حجاج وهو ابن أرطأة 
وهو مدلس وقد عنعنه » وفيه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . وقد تقدم الكلام على سنده هذا كثيرا . أما حديث سهل 
ابن ألي حثمة عند أحمد فهو من طريق سفيان عن عبدالقدوس بن 
بكر بن ئيس قال أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبدالله بن عمرو . والحجاج عن محمد بن سليمان بن أي 
حثمة عن عمه سهل بن ألي حثمة قال : كانت حبيبة ابنة سهل تحت 
ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته » وكان رجلا دميما فجاءت 
إلى النبي عَيْتُهِ فقالت : يارسول الله إنى لأراه فلولا مخافة الله لبزقت في 
وجهه , فقال رسول الله عه : « أتردين عليه حديقته الني أصدقك ؟ » 
قالت : نعم . فأرسل إليه فردت عليه حديقته . وفرق بينهما . قال : 
فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام اه . 


مم 


كتاب الطلاق 


: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه‎ - ١ 
أبغض الجلال إلى الله الطللاق ( رواه أت داود واين ماجه وصححه‎ 5 


الحم . ورجح أبو حاتم إرساله . 


المفردات 
الطلاق : قال الحافظ في الفتح : الطلاق في اللغة حل 
الوثاق » مشتق من الإظلاق وهو الإزسال والترك » 
وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل » وف 
الشرع : حل عقد التزويج فقطا ». وهو موافق 
لبعض أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو 
لفظ جاه ورد الشرع بتقريرهوطَلقَت المرأة بفتح 
الطاء وضم اللام » ويفتحها أيضا وهو أفصح اه . 
أبغض الحلال : أى أكره المباح . 
الفيف 
قال الحافظ في التلخيص : أبغض الباح إلى الله الطلاق »© أبوداود 
وابن ماجه والجامع من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ : 
« الحلال » بدل « المباح ) ورواه أبوداود والبيبقي مرسلا ليس فيه ابن 
عمر ورجح أبوحاتم والدارقطني في العلل والبيبقي المرسل . وأورده ابن 


)185( 


الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيدالله بن الوليد 
الوَصاف وهو ضعيف . ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن 
الواصل . إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي ٠‏ ورواه 
الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ : «ماخلق الله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق» وإسناده ضعيف ومنقطع أيضااه وسبب 
ضعف حديث مكحول عن معاذ عند الدارقطني أنه من رواية “ميد 
ابن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذءوحميد بن مالك ضعيف »ء 
تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي والأزدي . ومكحول عن 
معاذ منقطع لأن مكحولا لم يلق معاذا رضي الله عنه قال 
الييقي : مكحول عن معاذ منقطع . وقال ابن الجوزي في 
التحقيق : مكحول لم يلق معاذا . 
2 

؟ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض 
في عهد رسول الله عَيَكُهُ فسأل عُمَرٌ رسول الله عَِ عن ذلك . 
فقال : « مُرْهُ فليراجعها . ثم ليتركها حتى تطهر . ثم تحيض ء ثم 
تطهرء إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ ٠.‏ فتلك 
العدة التي أمر الله عزوجل أن تُطَلّقَ لها النساء » متفق عليه » وف 
رواية لمسلم : « مُرْهِ فلبراجعها ثم لِيُطَلقَهَا طاهرا أو حاملا» وف رواية 
أخرى للبخاري : « وحُسيبَثْ تطليقة ٠‏ وفي رواية لمسلم » قال ابن 
عمر : « أمّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله عَيله 
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أمرني أن أراجعها ثم أَمْهلَهًا حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر » 
اطلقها قبل أن أمنسهاء وأما آنك للقتيا كلاق ققد عضت ربل ينا أمرلة 
به من طلاق امرأتك » وفي رواية أخرى قال عبدالله بن عمر :فَرَدَهَا علَىَّ ولم برها 
شيكا » وقال « إذا طَهرَتْ فَلْيُطلْق أو لِيْمْسِكْ » 


المفردات 
أنه : أى ابن عمر رضي الله عنهما . 
امرآنه : هى آمنة بنت غَمار وقيل اسمها النوار وقيل اسمها 
آمنة ولقبها النوار . 
وهي حائض : أي في وقت حيضها . 
في عهد رسول الله عَيْكهُ : أي في زمن رسول الله عَيْكله . 
عن ذلك : أى عن حكم طلاق المرأة وهي حائض . 
مره فليراجعها : أى اطلب منه أن يَرَدّها 
ثم ليتركها : أى ليستمر بها في عصمته وليدعها على ماهي عليه 
من قيام الزوجية بينهما وبمسكها . 
حتى تطهر : أي إلى أن ينقطع الحيض عنها وتحل لها الصلاة . 
ثم تجحيض : أى ثم يجيثها الحيض مرة أخرى . 
ثم تطهر): أى ثم ينقطع عنها الحيض مرة أخرى وتحل لا الصلاة . 
ثم إن شاء أمسك بعد » أى ثم إذا رغب في بقائها زوجة أبقاها 
واستمر بها في عصمته 
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وإن شاء طلق قبل أن يمس : أي وإذا رغب في فراقها طلّقها 
وهي في طهر لم يجامعها فيه . 

فتلك العدة التي أمر الله عروجل أن يُطَلّقَ لها النساء : أى فهذا 
هو المراد من قول الله عزوجل «إياأيها النبي إذا 
طَلَّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» أي إذا أردتم 
طلاق ,البنباء +فطلقون.:مستعيلات:. عدتهن ++ وهي 
لاتطلق مستقبلة عدتها إلا إذا طلقها في طهر نم 
يجامعها فيه . 

وف رواية لمسلم : أي من طريق سفيان عن محمد بن عبدالرحمن 
٠‏ مول ال طلحة » عن سسلم عن ابن عمر عن 
عمر رضي الله عنهما . 

ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا : أي ثم ليفارقها حالة كونها طاهرا 
يعنى ولم يمسها في هذا الطهر أو حالة كونها حبلل 

وف رواية أخرى للبخاري : أي من طريق عبدالوارث عن أيوب 
عن سفيد ين حون عن ابن علس برضي الله "عديمة .. 

وحُسيبَتٌ تطليقة : أي وَعُدّت هذه التطليقة التي حصلت وقت 
الخيض تطليقة واحدة من الثلاث التي جعلها الله 
تعالى للزوج على زوجته . 

وف رواية لمسلم : أي من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
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وف رواية أخرى : هى لأبي داود من طريق أي الزبير عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
ولم يرها شيئا : أى ولم يحتسبها تطليقة . 
البحث 

قوله « ثم ليتركها » هذا لفظ مسلم ء أما لفظ البخاري فهو : « ثم 
لعسكها » وقد ساق البخاري رحمه الله حديث ابن عمر-أيضا من 
طريق شعبة عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر قال : طلق 
ابن عمر امرأته وهي حائض ء فَذَكَرَ ُمَرُ لبي كله فقال : 
«لِيرَاجغها» قلت: تُحْنَسَبُ ؟ قال ال ]1 ون اكاك عن رين 
جبير عن ابن عمر قال : « مره فليراجعها » قلت : تُحْيَِسَتُ ؟ قال : 
أرأيت إن عجز واسْبَحْمَقَ ؟ وقال أبو معمر : حدثنا 5007 حدثنا 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : حُسيِيَتُْ عَلَيَّ بتطليقة اه 
وساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر بعدة ألفاظ فأخرجه من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي ساقه المصنف . وهو 
نفس الطريق الذي أخرجه به البخاري ثم قال مسلم : حدثنا يحيى بن 
يسى وقتيبة وابن رمح « واللفظ ليحيى »© قال قتيبة حدثنا ليث وقال 
الآخران : أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبدالله أنه طلق امرأة 
له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله عَييلّهِ أن يراجعها ثم 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرىثم يمهلها حتى تطهر 
من حيضتها . فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعها . فتلك العدة التي أمر الله أن يُطَلْقَ ها النساء . وزاد 
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ابن رمح في روايته : وكان عبدالله 00 3 لأحدهم : 

ا" أت طلقت افر اتلك “هرة: أو مرتين فإن رسول اديه مَلدْشله أمرني بهذا ء 
وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك . 
وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . قال مسلم : جود 
الليث في قوله : تطليقة واحدة . حدثنا محمد بن عبدالله بن غمير 
حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : طلقتٌ 
اا اا ا 
لرسول الله َيه فقال : « مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم 
تحيض حيضة أخرى فإذا طَهرَت فليطلقها قبل أن يجامعها أو 
يُمْسِكْها . فإنها العدة التي أمر الله أن يُطَلَقَ لها النساء 6 قال 
عبيدالله : قلت لنافع : ماصنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتَّدّبها . 
وحدثناه أبوبكر .بن أى: .شنية :وابن . المننى قال + حدثنا عبدالله. بن 
إدريس عن عبيدالله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيدالله لنافع 
قال ابن المثنى في روايته : فَلْيُرّجِعْها) وقال أبو بكر : « فليراجعها ' 
وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إجماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمرٌ النبيّ عَيهِ فأمره أن 
يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم 
يطلقها قبل أن يسها . فلك العذة الثى. أمر الله أن. يُطْلّق .لما 
النساء. قال : فكان ابن عمر إذا سكل عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض يقول 10 افع للقي توعد أو «السي: حن إله موتمول اله 
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َيه أمره أن يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم بمهلها 
حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسسّها . وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد 
عصيّتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك . حدثنى 
عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخى 
الزهري عن عمه أخبرنا سالح بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال : 
طلقت امرأتي وهي حائض . فذكر ذلك عمر للنبي يِل فتَغيْط 
رسول الله عله ثم فال:«مره فلراجعها حتى تحيض حيضة أخرى 
مُستَقبَلَةَ سوى حيضتها التي طلقها فيها . فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها . فذلك الطلاق للعدة ا 
أمر الله » وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة فَحُسِيبَتْ من طلاقها » 
وراجعها عبدالله م أمره رسول الله عَبلّ. وحدثنيه إسحاق بن منصور 
أخبرنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا محمد بن حرب حدثنى الزبيدي عن 
الزهري بهذا الاسناد. غير أنه قال : قال ابن عمر : فراجعتها وحَسَبّتٌ 
ها التطليقة التي طَلْقتُهَا . وحدثنا أبوبكر بن ألي شيبة وزهير بن 
حرب وابن ثمير « واللفظ لألي بكر » قالوا : حدثنا وكيع عن سفيان 
عن محمد بن عبدالرحمن (مولى ال طلحة) عن سالم عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عُمَرٌ للنبي عله . فقال : 
« مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وحدثنى أحمد بن 
عئان بن حكيم الأوْدِيُ حدثنا خالد بن مَخْلَّد حدثتى سليمان 
« وهو ابن بلال » حدثنى عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق 
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امرأته وهي حائض ». فسأل عمر عن ذلك رسولٌ الله عَتُهُ فقال : 
« مره فليراجعها حتى تطهر ء. ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ١‏ ثم 
يطلق بعد ذلك أو يمسك » وحدثتى على بن حجر السعدى حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : مكفت عشرين 
سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض 
اك فو 0 

فامر أن يراجعها فجعلت ل" أنهمَهُم ولا اعرف الحديث حتى لقيت 
أسا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثتى اهيا ل ابرق 
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عمر فحدثه أنه طلق امراته تطليقة وهي حائض فامر أن يرجِعها قال : 
قلت : أفحُسيبَتٌ عليه ؟ قال : فمه أوّ إن عجز واستحمق 
وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا : حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد 
ونحوه غير أنه قال : فسأل عمرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمره . 
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدتتى أي عن جدى عن يوقت 
بهذا الاسناد وقال في الحديث : فسأل عمر النبي يَكلهِ عن ذلك فأمره أن 
يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال : يطلقها في قبل 
عدتها . وحدثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس 
طلق أمرأته وهي حائض فأق عمر النبىّ َيه فسأله فأمره أن يرجعها 
ثم تستقبل عدتها . قال : فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائض أَنَعيَدٌ بنلك التطليقة ؟ فقال : فمه أَوَ إن عجز واستحمق ؟ 
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حدينا مد ين الى وان بغار قال أبن الى .حدقا من ابن 
جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت يونس بن جبير قال : 
سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأق. وهي حائض فأ عمر النبي 
عَنَهُ فذكر ذلك له فقال النبي عَييثُمِ : « ليراجعها . فإذا طهرت 
فإن شاء فليطلقها» قال : فقلت لابن عمر: أَفَاحْتَسَبُتَ بها ؟ قال : 
مايمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ؟ . حدثنا يحبى بن يحبى أخبرنا 
حالد بن عبدالله عن عبدالملك عن أنس بن سس قال : سألت 
ابنعمرعن امرأته التي طلّق فقال : طَلْقَتُهًا وهي حائض فَذَكِرٌ ذلك 
لِعُمَرَ فذكره للنبي عله فقال : « مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها 

لطهرها » قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها . قلت : فاعْتَدَدُت بتلك 
التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال : مالى لا أَعْتَدّبها وإن 
كنت عطزت: والتختفة :عزتنا عمف بن الى وابزن: يشان “قال 
ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه 
سمع ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فأ عمر النبي 
ْله فأخبره فقال : « مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها » قلت 
لابن عمر : أَفَاحْتَسَبُتَ بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ وحدثنيه يحبى 
اين حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنيه عبدالنمن بن بشر 
عدثنا امد قال + عدنا شعية ‏ ببذا الإساد غير اانه في تحدكهما: 
«ليرجعها» وفي حديثهما قال : قلت له : كك كا مها؟ قال : فمه 
وحدثنا إسحاق ابن إبراهم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج 


)1910( 


أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يُسْأل عن رجل طلق 
امرأته حائضا فقال : أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال : نعم قال : 
فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي عَيكُِ فأخيره الخبر 
فأمره أن يراجعها قال : لم أسمعه يزيد على ذلك « لأبيه » وحدثنى 
هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريح 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن « مول عزة » يسأل ابن 
عمر وأبوالزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ 
فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ْله 
فسأل عمرٌ رسول الله َيِل فقال : إن عبدالله بن عمر طلق امرأته 
وهي حائض فقال له النبي تََُْهِ : «ليراجعهاء فردها ء وقال:«إذا 
طهرت فليطلق أومسك , قال ابن عمر : وقرأ النبي عله 

« ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن © وحدثنى 
هارون بن عبدالله حدثنا أبوعاصم عن ابن جري عن ألي الزبير عن 
ابن عمر نحو هذه القصة . وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق 
أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه. سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولل 
عروة) يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج . وفيه 
بعض الزيادة . قال مسلم : أخطاً حيث قال : عروة . إنما هو مولى 
عزة . اه وقراءة « فطلقوهن في قبل عدتهن ٠‏ شاذة ليست قرانا 
ولاتجوز القراءة بها . وقول مسلم : وفيه بعض الزيادة لعله يشير إلى 
ماجاء في رواية أبي الزبير عن ابن عمر قوله في هذا الحديث : فردها 
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على ولم يرها شيئا . وقد أخرجها أبوداود . وحذفها مسلم رحمه الله . قال 
أبوداود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على 
خلاف ماقال أبو الزبير اه . وقال ابن عبدالبر : قوله « ولم يرها شيا » منكر 
لم يقله غير أي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت 
منه اه وقال الخطالي : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من 
هذا اه ونقل البييقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أي الزبير فقال : 
نافع أثبت من أي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤحذ به إذا تخالفا . 
وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت اه وقال النووي في شرح مسام : 
أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أنم 
ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب » وشذ بعض 
أهل الظاهر فقال : لايقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه » فأشبه طلاق 
الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره بمراجعتها ولولم يقع 
لم تككن رجعة . فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حاها الأول 
لا أنه تحسب عليه طلقة قلنا : هذا غلط لوجهين : أحدها أن حمل اللفظ 
على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية 5] تقرر في 
أصول الفقه . الثاني : أن ابن عمر صرح في روايات مسلم «غيره بأنه 
حسبها عليه طلقة . والله أعلم . وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كا 
ذكرنااه وقال الحافظ في الفتح : قال النووي : شذ بعض أهل الظاهرفقال: 
إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية . 
وحكاه الخطابي عن الخوار ج والروافض وقال ابن عبد البر : لايخالف في ذلك إلا 
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أهل البدع والضلال . يعنى الآن قال : وروى مثله عن بعض التابعين وهو 
شذوذ » وحكاه ابن العرني وغيره عن ابن علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهم ضال » جلس في باب الضوال 
يضل الناس » وكان بمصر » وله مسائل ينفرد بها » وكان من فقهاء المعتزلة . 
وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من 
كبار أهل السنة اه هذا والادعاء بأن طلاق الحائض لايقع لأنه بدعة وأن 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد » يدل 
على عدم وقوع طلاق الحائض » هذا الادعاء مردود لأنه يلزم على ذلك أن 
من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد أنه لايقع شيء لأنه - لاشك - طلاق 
غير مسنون فهل يقول بذلك أحد من أهل الفقه بالاسلام ؟ وإن كان قال 
به بعض أهل الأهواء والشذوذ » وكل أحد يوّْحذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله عد . وفقنا الله وإيام للاستمساك بسنته » ونسأله جل وعلا أن 
يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه عَيَكه . 

هذا وقوله في الحديث « فمه » قال في النباية : أي فماذا ؟ للاستفهام 
فأبدل الألف هاء للوقف والسكت اه وقال الحافظ في الفتح : أصله فما 
وهو استفهام فيه اكتفاء أي فمايكون إن لم تحتسب ؟ ويحتمل أن تكون الهاء 
أصلية » وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لابد من 
وقوع الطلاق بذلك ». قال ابن عبدالبر : قول ابن عمر « فمه » معناه فأي 
شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل : أيعتدبها ؟ فكأنه قال : 
وهل من ذلك بد ؟ وقوله : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ أي إن عجز عن 
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فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له ؟ . وقال 

الخطاني : في الكلام حذف أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه 

الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اه . 
مايفيده الحديث 

- لايجوز طلاق المرأة وهي حائض . 

- يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض . 

* - يجب على من طلق امرأته وهي حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه 

هذا مكملا للثلاث . 
؛ - أن الطلاق الذي أمر الله به هو أن يكون في طهر لم تجامع 
المرأة فيه . 
- أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعي . 
١‏ - أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية لله عز وجل . 
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٠‏ - أن من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع 
عليه الثلاث . 
الك بل روعينة الطلاق في الاسلام . 
20 
'"' - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله عَيه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقٌ الثلاث واحدةٌ » 
فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة . فلوأمضيناه 
عليهم فَأَمْضَاهُ عليهم ٠‏ رواه مسلم . 
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المفردات 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة : أى أسرعوا وأكثروافي شأن كانت 
لهم فيه مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة . 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه علهم : أي فلو قضينا عليهم بظاهر 
ألفاظهم وألزمناهم بذلك » فالزمهم بذلك . 
البحث 
قال مسلم في صحيحه : حدثنا إسحاق بن إبراهم ومحمد بن رافع 
« واللفظ لابن رافع» قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق 
أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق 
الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف ثم قال مسلم : حدثنا إسحاق بن 
إيراهم أخبرنا رَوْح بن عبادة أخبرنا ابن جري ح وحدثنا ابن رافع « واللفظ 
له ») حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جرعج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أب 
الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أما كانت الثلاث تُجْعَلُ واحدة على عهد 
النبي عله وألي بكر وثلاشا من إمارة عمر فقال ابن عباس : نعم . وحدثنا 
إسحاق بن إبراهم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
هَاتِ من هَتّاتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عَينه وأني 
بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطللاق فأجازه عليهيم اه وقول أ الصهباء لابن عباس : وهات من هناتك) 


فيه 


أن الثلاث تقع واحدة وأن عمر رضي الله عنه هو الذي جعله ثلاثا أنه من 
الور لكان عه للحن علدا بأد ايت لو ارق راي رق ال 
عنهما أنه كان يفتى بعد موت عمر رضي الله عنه بأن من طلق ثلاثا بلفظ 
واحد أنه تقع عليه الثلاث فقد أخرج أبوداود بسند صحيح من طريق مجاهد 
قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا 
فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال : ينطلق أحدك فيركب الأحموقة 
ثم يقول : ياابن عباس ياابن عباس ؟ إن الله قال : طهومن يتق الله يجعل له 
مخرجا» وإنك لم تتق الله فلا أجدلك مخرجا » عصيت ربك وبانت منك 
امرأتنك. م تقدم في بحث الحديث السابق مارواه مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثا : وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت 
ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك » وروى البخاري في 
باب من أجاز طلاق الثلاث من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة 
المتلاعنين قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عَْيتهِ فلما فرغا 
قال عويمر : كذيت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن 
يأمره رسول الله عَكه . ثم ساق البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فَطَلّق»فسكل النبي عَيهِ : أتحل للأول ؟ 
قال : « لاحتى يذوق عُسَيْلَتَهَا ما ذاق الأول . وقد اعتبر حديث الباب عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من الأحاديث المشكلة قال النووي : وأما حديث 
ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في 
أول الأمر إذا قال لها:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا 
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ولا اسكنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على 
الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر 
استعمال الناس بهذه الصيغة وغلبت منهم إرادة الاستعناف بها حملت عند 
الإطلاق على الشلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك 
العصر اه وقد حمل النساتي حديث الباب على مالو طلق امرأته غير 
المدخول بها ثلاث تطليقات متفرقات.وقد حاول بعض من في قلبه مرض 
على أصحاب رسول الله عَيلُهُ وئخاصة عمر رضي الله عنه أن يلمز الخليفة 
الراشد بقصة حديث الباب . ويجهل هذا اللامز أو يتجاهل بأن عمر رضي 
الله عنه كان وقافا عند سنة رسول الله عَِدّهُ سباقا للأخذ بها منه ومن غيره 
من ذوي الشذوذ وهو الذي كان ينزل القران بتصويب رأيه وهو الذي كان 
إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر م ذكر ذلك عن رسول الله 
ع2 . وسيجيء مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الرابع والخامس 
من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا . 
0 

ُ - وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : أخيرٌ رسولُ الله عَيلِتهِ 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ‏ فقام غضبان ثم قال : 
ايلع بكتاب الله وأنا بين أطهرَكم) حتى قام رجل فقال : يارسول الله 
ألا أله ؟ رواه النسائي ورواته مُوَتُقُونَ . 
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المفردات 

محمود بن لبيد : هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرىء 
القيمس بن زيد بن عبدالأشهل الأنصاري رضي 
الله عنه قال ابن سعد : ولد محمود بن لبيد في 
عهد النبى عله وفي أبيه لبيد بن عقبة 
جاءت رخصة الإطعام لمن لايقدر على الصوم . 
وسمع محمود بن لبيد من عمر اه وقال البخاري : 
له صحبة وقال في التقريب : صحلي صغير 
وجل روايته عن الصحابة اه وقد كان محمود 
من كبار الفقهاء المفين. وتوىسنة ست وتسعين 

تاونق تاساك ديعا أ« .يعن :قال بها بلففة بوابحد :4 رت اق 
ثلانا . 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرم : أي أيبمل العمل بكتاب الله 
ويستخف بتطبيق أحكامه ويستهزأ بها وأنا حي 
5 502 


ألا أققله : أى أتأذن لي أن أضرب عنقه ؟ . 


البحث 
قال النسان: + أحييا: تليماف. بن :قارف غم اين زفي <قال 


أخبرني مخرمة عن أبيه قال : سمعت محمود بن لبيد قال : النخبر 
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رسول الله َيل عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا . فقام 
غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرم ؟ حتى قام رجل 
وقال : يارسول الله ألا أقتله ؟ اه قال المصنف هنا : ورواته موثقون 
وقال في الفتح ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي 
َيه ولم ينبت له منه سماع . وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل 
الرؤية ‏ وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحادنت ابسن 
فيها شبيء صرح فيه بالسماع وقد قال النساني بعد تخريجه : لا أعلم 
أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعنى ابن الأشج عن أبيه اه ورواية 
مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث . وقد قيل : إنه لم 
يسمع من أبيه » وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه 
هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا ؟ فأقل 
أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم وقد تقدم في الكلام على 
حديث ابن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة : 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك اه وقال في التقريب : مخرمة بن 
بكير بن عبدالله بن الأشج أبو المسور المدنى » صدوق وروايته عن 
أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المديني : 
سمع من أبيه قليلا اه . 
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ركانة فقال له رسول الله عَُكِ : « راجع امرأتك » فقال : إفى 
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طلقتها ثلاثا . قال : « قد علمت راجعها » رواه أبو داود وني لفظ 
لأحمد : طلق أبوركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال 
له رسول الله 2 : « فإنها واحدة ) وفي سندهما ابن إسحاق ٠.‏ 
وفيه مقال : وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه : أن 
أباركانة طلق امرأته مَهيّمَة ألبَثّةَ فقال : والله ماأردت بها إلا واحدة 


فردها إليه النبي عَم 


المفردات 

أبو ركانة : قوله «( أبوركانة ) الظاهر أنه رطا يوان « ركانة » 
وكذلك قوله : « أم ركانة » وركانة بضم أوله 
وتخفيف الكاف هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبدمناف المطلبي من مسلمة الفتح . 
نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية 
رضي الله عنهما . 

قد علمت راجعها : أي قد علمت أنك طلقتها ثلاثا ومع 
ذلك ردّها 

وفي لفظ لأحمد : أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

فإنها واحدة : أى إن الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة 

وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال : أى وفيٍ سند أبي داود 
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محمد بن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر 
المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي قال 
في التقريب : صدوق بدلس ورمى بالتشيع والقدر 
مات سنة خمسين ومائة وقيل بعدها اها . 
من وجه آخخر أحسن منه : أي من طريق أخرى أحسن من 
الطريق الأول وهذه الطريق هي طريق نافع بن عجير 
هاشم بن المطلب المطلبي.قيل له 
الح : 
البحث 
ذكر الحافظ في الفتح أن هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق 
صاحب المغازى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : طلق ركانة بن عبديزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد . فحزن 
عليها حزنا شديدا فسأله النبي عَْلُةٌ كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا في 
مجلس واحد فقال النبي عَييتُهِ : تلك واحدة فارتجعها إن شعت 
فارتجعها.اه وابن إسحاق فيه ماأشرت إليه في مفردات هذا الحديث 


ابن عبديزيد ب 
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وشيخه داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة وهذا الحديث عنه عن 
عكرمة . وقال الحافظ في التلخيص : حديث : أن ركانة بن عبديزيد 
أق رسول الله ته فقال إنى طلقت امرأقي سهيمة ألبتة ووالله 
ماأردت إلا واحدة . فردها عليه » الشافعي وأبوداود والترمذي وابن 
ماجه واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبوداود 


اسه 


وابن حبان والحام . وأعله البخاري بالاضطراب » وقال ابن عبدالبر في 
اتمهيد : ضعفوه . وني الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحآم وهو 
معلول أيضا . اه وقال الشوكاني في نيل الأوطار عن حديث ركانة : 
في إسناده الزبير بن سعيد الحاشهمي وقد ضعفه غير واحد . 
لبمس نتن 

5 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ثلاث جَدّهُنٌ جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة . 
رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحام وفي رواية لابن عدي من وجه 
آخر ضعيف : ١‏ الطلاق والنكاح والعتاق » وللحارث بن أي أسامة 
من -حديث عبادة بن الصامت رفعه : لايجوز اللعب في ثلاث : 
الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْنَة وسنده ضعيف . 


المفردات 

مه 8 0 0 5 و؟سى 

جدهن جد : أي التلفظ بهن على سبيل القصد والعزم مُلرْمٌ . 
والجد بكسر الجيم . 

ومَرْلَهُنَ جد : أي «التلفظ بين على سبيل المزح واللعب مُلْنم . 
الكاح : أى الترويمج 8 


والطلاق : أى والألفاظ التي يقع بها مفارقة الزوجة . 
والبجعة : أي و إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج . 
وف رواية لابن عدي : أي من طريق ألي هريرة رضي الله عنه 
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والعتاق : أىوتحير الأقاء . 
رفعهه : أي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
لايجوز اللعب في ثلاث : أي لايحل التلفظ بالتطليق أو التزويج 
أو تحرير الأرقاءع على سبيل الحزل «المزح 
دون إرادة ذلك . 
فمَن فَالَهُنَّ َقَدْ وَجَبْنَ : أي فمن تلفظ بهذه الألفاظ على سبيل 
المرزح و«الهزل فقد لزمه ماقال . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص البير : حديث « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والعتاق » الطبراني من حديث فضالة 
ابن عبيد بلفظ : ثلاث لايجوز اللعب فيبن : «الطلاق والنكاح والعتن») 
وفيه ابن لهيعة ورواه الحارث بن ابي أسامة في مسنده عن بشر بن 
عمر عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن ألي جعفر عن عبادة بن 
الصامت رفعه « لايجوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق . 
فمن قالهن فقد وجبن » وهذا منقطع . وفي الباب عن أي ذر رفعه : من 
طلق وهو لاعب فطلاقه جائز . ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز » 
ومن نح وهو لاعب فنكاحه جائز.أخرجه عبدالرزاق عن إبراههيم بن 
محمد عن صفوان بن سليم عنه » وهو منقطع . وأخحرج عن عل 
وعمر نحوه موقوفا . وفي هذا رد على ابن العربني وعلى النووي حيث 
أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول 
باللجعة بدل الطلاق » وقال أبوبكر ابن العربي : لايصح قوله : 
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ويروى : بدل العتاق الرجعة » قلت : هذا هو المشهور فيه . وكذا 
رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث 
عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا . وفيه 
بدل العتاق الرجعة . قال الترمذي : حسن وقال الحا صحيح 
وأقره صاحب الإلمام . وهو من رواية عبدالرحمن بن أردك وهو مختلف 
فيه . قال النبساني : منكر الحديث ووثقه غيره » فهو على هذا 
حسن (تنبيه) عطاء المذكور فيه هو ابن أبي رباح صرح به في رواية 
أني داود والحآكم ووهم ابن الجوزي فقال : هو عطاء بن عجلان وهو 
متروك اه هذا وقد قال الحافظ في التقريب : عبدالرحمن بن حبيب 
ابن أردك المدني الخزومي مولاهم ويقال حبيب بن عبدالنحمن : لين 
الحديث اه . 
2 

لا - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ماحَدَّنَتْ به أنفْسَهًا مالم 


المفردات 
نسحاو :أ كفا 
ماحدثت به أنفسها : أي ماوسوست به صدورها وجرى في خواطرها 
دون اقتناع به" . 
مالم تعمل أوتكلم : أى مالم يخرج إلى التطبيق العملى أو يفصح به اللسان . 
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البحث 

إيراد هذا الحديث هنا للدلالة على أن الانسان لو حدثته نفسه 
بطلاق امرأته فإن الله تعالى لايراخذه بذلك «لايعتبر ذلك طلاقا » 
حتى يتلفظ به والمعروف عند اليهود أنه متى نوى اليبودى الطلاق 
حرمت عليه امرأته بمجرد نيته . وقد وضع الله تبارك وتعالى هذا 
الإصر عن أمة محمد عَيُهِ حيث يقول : ذإ الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر وِيُجِلُ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنبهم إِصرَّهُم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ‏ 
ولفظ هذا الحديث عند البخاري من طريق ألي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عَم قال : ٠‏ إن الله تجاوز عن أمتى ماحدثت به أنفسها 
مالم تعمل أو تتكلم » وقال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس 
بشيء اه قال الحافظ في الفتح : وقوله « ماحدثت به أنفسها » 
بالفمتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم 
يريدون بغير اختيارها اه وقد نقل الحافظ في الفتح عن الخطابي 
الاجماع على أن من عزم على الظهار لايصير مظاهمرما قال : وكذلك 
الطلاق . وكذا لو حدث نفسه القذف لم يكن قاذفا اه وني هذا 
الحديث دليل ظاهر للرد على الذين يدعون أن حقيقة الكلام هي الكلام 


النفسى وأن الألفاظ هي دليل الكلام وليست هي الكلام وقد استدلوا 
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لباطلهم ببيت مكذوب منسوب للأخطل النصراني زعموا أنه يقول فيه : 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فإنه ستول الله 202 انيت كل هذه القرية التنق. .عليه أن 
حديث النفس غير الكلام . 
والحمد لله فإن مذهب أهل السنة والجماعة قاكم على الأدلة 
الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله عَّْْهُ إذ أنك لا تمر بمسألة في 
العقائد عند أهل السنة إلا وتجد دليلها اية أوايات من كتاب الله 
أو حديئا أو أحاديث صحيحة صريحة عن رسول الله مَيلّهِ بخلاف 
مذهب غيرهم فإنك لاتجد لديهم إلا تَحَبْطا أو قياسا غير صحيح أو 
نحو ذلك مما زعموا أنهم استنتجوه بعقوهم المُحَبّلة وأرائهم المضللة . 
والقيئينة الل وريه الغاارن؟ ,, 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ بالطلاق أو لم يعمل 
عملا ينافى الحياة الزوجية فإنه لايقع عليه شيء . 
١‏ - فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


بوضع الإصر عنهمر . 
" - الرد على من زعم أن حقيقة الكلام هي النفسبى . 
20100101 


م - وعن ابن عباس عن النبي عَيْيتَهِ قال : « إن الله وضع 
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عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهُوا عليه © رواه ابن ماجه والحام 
وقال أبوحاتم : لايثبت . 
المفردات 
وضع عن امتي : أى اسقط عن أمتي . 
الخشض أل : أى إثم ماقد يرتكبونه على غير وجه العمد 
ومايقعون فيه بدون قصد . 
وانسين : أى ممايرتكبونه وهم ذاهلون عما يفعلونه . 
ومااستكرهوا عليه : أى ممايفعلونه وهم مكرهون على فعله يمن 
يقدر عل تنفيذ ماتهددهم به 60 وماأجبروا على فعله 
دون إرادة منهم بل رغم أنوفهم . 
البحث 
هذا الحديث قد روى بعدة أسانيد قال ابن أبي حاتم: إنه سأل 
أباه عن أسانيده فقال : هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة ». وقال 
عبدالله بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال : ليس 
ابل : 
يروى إلا عن الحسن عن النبي عَيُهُ اه والظاهر من نصوص 
الشريعة أن الحكم إنما يتوجه على العاقل امختار العامد الذاكر وفيٍ 
ذلك يقول الله عزوجل : و لايكلف الله نفسا إلا وسعها ا 
ماكلسمتك: وعليا مااكتسيث عد.رنا لاتؤاخدنا إن نسينا أو - أحطانا ونا 
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ما لا طاقة لنا به » وقال رسول الله يلم : « إنما الأعمال بالنية 
ولكل امريٌ مانوى » وغير العاقل الختار لا نية له فيما يقول أو 
يفعل وكذلك الغالط والناسى والمكره على الشىء . قال البخاري في 
صحيحه : وقال علي :«ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون 
حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتي يستيقظ » قال 
الحافظ في الفتح : وصله البغوي في « الجعديات » عن علي بن 
أق بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها فقال له علي : أما 
بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة . فذكره . وتابعه ابن نمير ووكيع 
فيه بالرقفع ؛ أخرجه أبوداود وابن حبان من طريقه . وأخرجه النساني 
من وجهين اخرين عن ألي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما 
ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع اهوقد 
قال النسائي في باب من لايقع طلاقه من الأزواج : أخبرنا يعقوب بن 
إبراهم قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال : حدثنا حماد بن 
نبلئة عن عاد عن راع عن القيود عن غائشة "عن النين. 1 
قال : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير 
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.وسياتي آخر الباب وهو 
الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الطلاق إنما يقع من الشخص إذا كان متأهلا للأحكام الشرعية 
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١‏ - وأن الحكم إنما يتوجه على العاقل امختار العامد الذاكر 

5 ْ 

84 - وهن ابن عباس رضى الله عنهما قال : اذا حيّم الرجل 
امرأته ليس بشىء ١‏ وقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » رواه البخاري . «لمسلم عن ابن عباس : إذا حرم الرجل 
امرأته فهو يمين يكفرها . 


المفردات 
إذا حرم الرجل امرأته : أى قال هي علي حرام أوتحرمة أو نحو ذلك . 
ليس بشىء : أى لايكون ذلك طلاقا . 
وقاال : أى ابن عباس مستدلا على ماذهب إليه . 
أسوة حسنة : أى قدوة صالحة . 
فهو يمين يكفرها : أى فإنه يلزمه في ذلك كفارة يمين فقط وهي إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليك م أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمنلم يجد فصياام ثلاثئة 
أيام وليس ذلك بطلاق . 
البحث 
قد يفهم من قول المصنف : ولسلم عن ابن عباس : إذا حرم الرجل امرأته 
فهو يمين يكفرها . أن مسلما تفرد بهذا اللفظ وليس الأمر كذلك فقد أخحرج 
البخاري أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما هذا الحديث بلفظ : إذا حرم 


)51١5( 


الرجل امرأته فإئما هي يمين يكفرها » وقد قال المصنف في تلخيص 
الخبير: وفي الصحيحين عن ابن عباس في الحرام بيمين يكفرها اه 
وهذا فهم من ابن عباس رضى الله عنهما واستنباط من قوله تعالى : 
يأيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولام وهو العلبم الحكم » 
والصحيح أن سبب نزول هاتين الآيتين هو أن رسول الله مُه حرم 
على نفسه العسل ابتغاء مرضات بعض نسائه ته والظاهر الفرق 
بين تحريم الطعام والشراب وتحريم الزوجة إذ أن من قال علي طعام أو 
شراب مباح هو حرام لايكون حراما بتحريمه لكن لو حلف أن لايتناوله 
فكفارته هي كفارة العين بخلاف الزوجة فإنه قد يحرمها على نفسه 
بالطلاق والظهار وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا الفرق فقال : 
باب من قال لامرأته : أنت علي حرام وقال الحسن : نيفه . وقال 
أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه » فسموه حراما بالطلاق 
والفراق» وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لايقال للطعام الحل حرام؛ 
ويقال للمطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا «لاتحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره» وقال الليث عن نافع قال : كان ابن عمر إذا 
سكل عمن طلق ثلاثا . قال : لو طلقت مرة أو مرتين ؟ فإن النبى 
ّهُ أمرني بهذا . فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا 
غيرك » اه وسبب نزول صدر سورة التحريم قد ثبت في 
الصحيحين أنه من أجل أن رسول الله مَيِقّهُ حرّم شرب العسل على 
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نفسه ء أما كون سبب النزول هو تحريم مارية فليس بصحيح ء 
والعجيب قول الحافظ في الفتح : وقد أخزج النساني بسند صحيح 
عن أنس أن النبى عت كانت له أمة يطوّها . فلم تزل به حفصة 
وعائشة حتى حرمها فأنزل الله تعالى الآية ف ياأيها النبى لم تجرم ما أحل 
الله لك » وهذا أصح طرق هذا السبب اه ومن العجيب كذلك أن 
الصنعاني نقل في سبل السلام حديث النساني هذا ثم قال : وهذا 
أصح طرق سبب النزول . اه وقد ذكر القرطبي. رحمه الله في سبب 
النزول ثلائة أقوال : الأول أنها نزلت في قصة شرب رسول الله عَيَه 
العسل عند بعض نسائه « زينب بنت جحش أو حفصة بنت عمر 
رضى الله عنهم »© وقول عائشة وبعض نسائه رضى الله عنهن له 

يله : أكلت مغافير وقوله ينه « شربت عسلا ولن أعود إليه » 
فنزل : # لم تحرم ما أحل الله لك » وقد سقت ألفاظ هذا 
الحديث عند الشيخين فيما تقدم قريبا عند الكلام على الحديث 
السادين. برع أحاديك بانيد الققه ع لفان آنا "زلحة: :فى امراف الع 
وهبت نفسها للنبي عَيْدْهِ قال القرطبي : وقول ثالث : إن التي حرم 
مارية القبطية » وقد كان أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية » 
وساق أثر أنه عَيِنَهِ واقعها في بيت حفصة فلما علمت حفصة 
بذلك حرم رسول الله عَيَِّ مارية على نفسه . ثم قال القرطبي : 
أصح هذه الأقوال أوها . وأضعفها أوسطها قال ابن العربي : أما 
ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته وأما ضعفه في معناه فلان رد 
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النبي عَم الموهوبة ليس ترا لها . لأن من رد ما وهب له لم يحرم 
عليه . إنما حقيقة التحريم بعد التحليل » وأما من روى أنه حرم مارية 
القبطية فهو أمثل في السند بأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون في 
الصحيح ٠‏ وروى مرسلا اه قلت : وليس قوله : أمثل في السند أنه 
مقدم على ما رواه البخاري ومسلم في سبب النزول بل المعنى أنه أمثل 
من سند القول الثاني أنها نزلت في تحريم الموهوبة . وكذلك قوله : 
أقرب للمعنى فهو أقرب كذلك من القول الثاني . أما القول الأول في 
سبب النزول فهو متفق عليه كا ذكرت قريبا . هذا وقد قال القاضي 
عياض في قصة مارية هذه : إن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح . 
لمتستنتيدن 

٠‏ - وعن عائشة رضى الله عنها أن ابنة الجَوْن لما أَدْعِلَتْ على 
شوك الح عله رودت): فنا قالت<” أغفرة +باللته هناف فشان “فين 
عُذت بعظم الْحَقِي بأهلكِ » رواه البخاري . 


المفردات 
عذت بعظيم : أى استَجَرّتٍ بكبير . 
الحقى بأهلك : أى قد فارقتك فاذهبي إلى دار أبيك . 
البحث 
قد تقدم الكلام على حديث عائشة رضى الله عنها هذا عند بحث 
الحديث الحادي عشر من أحاديث باب الصداق . والمقصود من ذكر 
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هذا الحديث هنا هو أن هذا اللفظ إذا أريد به الطلاق كان طلاقا بالنية . 
أما إذا قال الرجل لزوجته : الحقي بأهلك فلم يرد طلاقا فإنه لايكون 
هذا القول طلاقا لما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع العَمري وهلال بن أمية الواقفي . قال كعب : 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من اللتنشنين: إذأارشول ول اللسة 
عله يأتيسي فقال : إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك 
فقلت : اطلقهًا أم ماذا أفعمل ؟ قال : لا . بل اعتزها ولا تَقرَنْها . 
وأرسل إلى صاحِبَّيّ مثلّ ذلك . فقلت لامرأتي : الحقي بأهملك 
فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر . الحديث وهو دليل 
ظاهر على أن كلمة « الحقي بأهلك » قد تكون طلاقا وقد لاتكون 
طلاقا والذي يحدد ذلك هو نية المتكلم بها. 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن كلمة « الحقي بأهلك » قد تستعمل كناية عن الطلاق 
إذا اريد بها ذلك . 
؟ - أن الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره لاتكون طلاقا إلا بالئية . 
ء' د 

: وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيدُ‎ - ١ 
لاظلاق إلا بعد نكاح , للاعتق إلا بعد مِلكِ » رواه أبويعل‎ « 
وصححه الحآكم . وهو معلول , وأخرج ابن ماجه عن المسور بن‎ 
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مخرمة مثله . وإسناده حسن لكنه معلول أيضا . 
المفردات 
لاطلاق إلا بعد نكاح : أى لايملك الرجل حق تطليق المرأة 
ويعتبر طلاقه طلاقا إلا بعد أن يكون قد عقد عليها . 
ولا عتق إلا بعد ملك : أى و«لايملك الانسان تحرير رقيق إلا إذا 
كان يملكه فمن عتق رقيقا وهو لايملكه فلا قيمة لعتقه . 
اليف 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث : لاطلاق إلا بعد نكاح 
ولا عتق إلا بعد ملك . هذا الحديث أخرجه الحام في المسبتدرك 
وصححه من حديث جابر وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف 
| أصلاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبدالله 
ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر . انتبى . أما حديث ابن عمر 
فرواه نافع عنه بلفظ : لاطلاق إلا بعد نكاح . وإسناده ثقات ,2 
أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد » قال ابن صاعد : غريب لا 
ايوق اله عليه ' اقلق + وقد .ورت :انق عدي ,عقوم :وأمسا تحزيف 
عائشة فمن رواية الزهري عن عروة عنها قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أيبه. : حديث منكر . قلت + وسيأقي له طرق: في الكلام. على 
حديث المسور » وقد رواه الحاتم من طريق حجياج بن منهال عن 
هشام الدستواني عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا ء 
وأما حديث ابن عباس فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه 
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أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه ٠‏ وفيه 
من لايعرف ء وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن 
أي سليم عن يحبى بن أني كثير عنه » وسليمان ضعيف ء وأما 
حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل ٠‏ وله طريق 
أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهى منقطعة 
أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك . وأما حديث جابر فمن رواية 
محمد بن المنكدر . وله طرق عنه بينتها في تعليق التعليق . وقد قال 
الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله ابن معين وغيره 
بشىء آخر سيأقي ع ومن رواية أني الزبير ٠‏ رواه أبويعلى الموصلي وفي 
إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت : وني الباب عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي : هو أحسن شىء روى في 
هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ : ليس على رجل طلاق 
فيما لايملك ‏ الحديث ‏ ورواه البزار من طريقه بلفظ : لا طلاق 
قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك . وقال البيبقي في الخلافيات : قال 
البخاري : أصح شىء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعييب » 
وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن 
الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويير متروك ٠»‏ ورواه ابن 
الجوزي في العلل من طريق أخرى عن على وفيه عبدالله بن نهاد بن 
سمعان وهو متروك » وفي الطبراني من طريق عبيدالله بن ألي أحمد بن 
جحش عن علي وقد سبق في باب الفىء والغنيمة » وعن المسور بن مخرمة 
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رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه 
اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن 
سعد عنه عن عروة عن المسور . وقال حماد بن خالد عن هشام بن 
سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة ». وفيه عن أي بكر الصديق 
وألي هريرة وأني موسى الأشعري وأني سعيد الخدري وعمران بن حصين 
وغيرهم . ذكرها البيبقي في الخلافيات . وروى الحم من طريق ابن 
عباس قال : ماقالها ابن مسعود وإن كان قاا فزلة من عالم في الرجل 
يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ٠‏ قال الله تعالى : .92 ياأيها 
الذين امنوا إذا تككحتم المؤمنات ثم طلقتموهن * فلم يقل : إذا 
طلقتموهن ثم نكحتموهن . ورواه عنه بلفظ آخر ٠‏ وفي آخره : 
فلايكون طلاق حتى يكون نكاح . وهذا عله البخاري . وقد 
أوضحته في تعليق التعليق ثم قال الحافظ : ومقابل تصحيح الحام 
قول يحبى بن معين : لايصح عن النبى عَرلِدُهِ : لاطلاق قبل نكاح » 
وأصح شىء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبى 
عله مرسلا . وقال أبوداود الطيالسي : نا ابن أبي ذئب حدثنى من 
سمع عطاء عن جابر نحوه ورواه ابن ألي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب 
عن عطاء وابن المنكدر عن جابر » واستدرك الحآم من حديث وكيع 
وهو معلول . ورواه أبوقرة في سننه عن ابن جريح عن عطاء عن جابر 
مرفوعا . وقال ابن عبدالبر في الاستذكار : روى من وجمه إلا أمها عند 
أهل العلم بالحديث معلولة . اه وقوله قال ابن صاعد : غريب لاأعرف له 
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علة . قلت : وقد بين ابن عدي علته ثم يبين صاحب التلخيص هنا هذه 
العلة وبينها في فتح الباري حيث قال : ولحديث ابن عمر طريق أخرى 
أخرجها ابن عدي من رواية عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر رفعه : لا طلاق إلا بعد نكاح . قال ابن عدي : قال ابن صاعد لا 
حدث به : لا أعلم له علة . قلت : استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب 
له فيه . وإنما علته ضعف حفظ عاصم اه 

وقد قال البخاري في صحيحه : باب لا طلاق قبل نكاح وقول 
الله تعالى : 98 ياأيهاالذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تَمَسُوهُنَّ فمالكم عليين من عدة تعتدونهاء فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا 4 وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد 
النكاح » ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
وأبي بكر ابن عبدالرحمن وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وأبان بن عمان 
وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس 
والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافعم بن جبير 
وتحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبدالرحمن 
وعمرو بن هرم والشعبي أنها لاتطلق اه وقد بين الحافظ رحمه الله في 
فتح الباري من وصل هذه التعليقات ومراتب أسانيدها عن هؤلاء 
الأئمة . ووصفف أثر ابن عباس « لاطلاق قبل نكاح ) بأن أحمد 
أخرجه ‏ فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة 
عنه وقال : سنده جيد ء وأثر علي رجاله ثقات إلا أنه من رواية 
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الحسن البصري عن علي ولم يسمع منه . ومارواه النزال بن سبرة عن 
علي في سنده ضعف . ,أما أثر سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وعطاء بن ألي رباح فسنده صحيح . وكذلك أثر عروة بن الزبير سنده 
صحيح أيضا . ونقل الحافظ في الفتح أن الترمذي ذكر في العلل أنه 
ا البخاري : أى حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة . قلت : إن البشر بن السري وغيره قالوا : عن 
هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا قال : فإن حماد بن 
خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله . قلت : أخرجه ابن ألي شيبة 
عن حماد بن خالد كذلك وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه 
عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا 
أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه لكن هشام بن سعد أخرجا 
له في المتابعات ففيه ضعف . وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في 
مناكيه . قال الحافظ : ولا أورد الترمذي في الجامع حديث عمرو 
ابن شعيب قال : ليس بصحيح اه كا صحح الحافظ في الفتح 
أيضا سند أثر علي بن الحسين وأثر شري وأثْر القاسم بن محمد بن 
ألي بكر الصديق أثر سالم بن عبدالله بن عمر . أما أثر جابر بن 
زيد وهو أبوالشعثاء فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده 
راوٍ لم يسم . ثم قال الحافظ : وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من 
ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم يفصل 
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وبعضهم يختلف عليه » ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم 
بصيغة التمريض اه والله أعلم . وسيأتي مزيد بحث هذا في الحديث 
الذي بلي هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
استيتنتنقت 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله عَيَيْلّهِ : « لانذر لابن ادم فيما لايملك . ولا 
عتق له فيما لا يملك . ولا طلاق له فيما لا يملك 6 أخرجه أبوداود 
والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ماورد فيه . 
المفردات 
نذر : هو مايوجبه الانسان على نفسه من الطاعات . 
لابن ادم : الراد به الإنسان المككلف . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السابق ماذكره الحافظ في الفتح أن 
الترمذي الما أورد حديث عمرو بن شعيب في الجامع قال : ليس 
بصحيح . وقال الحافظ في الفتح : رواه عامر الأحول ومطر الوراق 
وعبدالرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده و«الأأبعة ثقات وأحاديئهم في السنن ومن ثم 
صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن فيه علة 
الاختلاف . وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سكل عن ذلك فقال : 
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كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتروجها وقلت : هي 
طالق ألبتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير فقالا : قال رسول الله عَللُهِ و لا طلاق .إلا 
بعد نكاح »© وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه لوكان عنده عن أبيه 
عن جده لا احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث 
مرسل قال الحافظ : وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شىء في الباب اه 
أقول : ليس قول أحد الأئمة في الحديث : إنه أصح شىء في الباب 
أن يكون الحديث نفسه صحيحا وإتما المراد أنه أقوى ماورد في هذا 
الباب لا أنه قوي في نفسه . والله أعلم . 

على أن مانقله الحافظ في فتح الباري عن الترمذي أنه قال في 
جامعه عن حديث عمرو بن شعيب هذا عن أبيه عن جده (ليس 
بصحيح © يعارض ماذكره المصنف هنا في البلوغ حيث قال 
والترمذي وصححه . والصواب من ذلك هو ماذكره الحافظ هنا في 
البلوغ من تصحيح الترمذي له فقد قال الترمذي في جامعه : حدثنا أحمد 
ابن منيع أخبرنا هشمم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَييلُه : « لانذر لابن ادم فيما 
لايملك . ولا عتق له فيما لايملك . ولا طلاق له فيما لايملك » وفيٍ 
الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة . حديث 
عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شوء رَُوِىَ في 


افححة 


هذا الباب . وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى عَيْتّهِ . 
روى ذلك عن علي بن ألي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله 
وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح 
وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين اها . 
يتن 

٠*‏ - وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . 
وعن الصغير حتى يكبر » وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق © رواه 
أحمد والأريعة إلا الترمذي وصححه الحام وأخرجه ابن حبان . 


المفردات 
رفع القلم عن ثلاثة: أى لايؤاخذهم الله بمايقع منهم من مخالفة . 
حتى يستيقظ : أى حتى يتنبه من نومه . 
وعن الصغير حتى يكبر : أى وعن الصبي حتى يدرك . 
وعن المجنون حتى يفيق : أى وعن فاقد العقل حتى يرجع إليه عقله . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث الثامن من أحاديث هذا الاب قول 
البخاري في صحيحه : وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة 
عن الجنون حتى يفيق . وعن الصبي حتى يدرك » وعن النائم حتى 
يستيقظ . وقد ذكرت هناك من وصل هذا التعليق . ومن أخرجه » 
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وما قيل فيه . وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث هنا هو أنه 
لايقع طلاق هؤّلاء لوتلفظوا بالطلاق وهم بهذا الحال من النوم أو 
الصغر أو الجنون » إذ أن هذه الأحوال تمنعهم من الاختيار وصحة 
الإرادة . وعدم مؤاخذة هؤلاء لاتقتضي أن ماقد يقع منهم من اعتداء 
على الغير لايؤاخذون به ولايضمن » إنما المراد أنه لايتوجه إليهيم خطاب 
التكليف 3 لكن الله تبارك وتعالى قل جعل ف حطاب الوضع 
ما حفظ به حقوق العباد من مثل اعتداء هؤلاء . وهو خطاب الله تبارك 
وتعالى بجعل الشىء سببا أو علة أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو 
فاسدا . فلو أتلفت بهيمة إنسان مالا لآخسر أو أتلف ينون أو 
صبي نحو ذلك أو انقلب نام على شخص فقتله . فإن ذلك كله 
وإن ارتفع فيه الإثم فإنه لايرتفع فيه ثبوت الحق لصاحبه بالسببية 
ونحوها : ولذلك وجبت الكفارة والدية على من قتل لا مع أن الثم 
مرفوع عنه . لقول الله تعالى : 9 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم 


2599 


باب الرجعة 


١‏ - عن عمران بن حصين رضى الله عنهما أنه سكل عن الرجل 
يطلق ثم يراجع لِلايُتنْهِدُ ؟ فقال : «أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها» 
رواه أبوداود هكذا موقوفا وسنده صحيح ٠‏ وأخرجه البيبقي بلفظ : 
أن عمران بن حصين مكل عمن راجع امرأته ولم يُتْلهِدْ فقال : راجع 
في غيسستّة . فَلْيْشْهِد الآن » وزاد الطبراني في رواية : ويستغفر الله . 

المفردات 

النجعة : أى رد الزوجة المطلقة . 

ثم يراجع : أى يرد زوجته . 

ولا يُشهد : أى على الطلاق والرجعة . 

رَاجَعّ في غير سنة : أى رد زوجته على غير الطريق المسئون . 

َلَيُتّهد الآن : أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن 

ويكفيه ذلك وإن كان لم يفعل ذلك عند وقت 
حدوث الطلاق وحدوث الرجعة . 

وزاد الطبراني في رواية : أى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

ويستغفر الله : أى ويطلب من الله عفوه ومغفرته على ماقصرٌ فيه 

من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة . هذا وقد قال 
الحافظ في التلخيص : زاد الطبراني في رواية : 
واستعفن 'اللهة ع .تذلقولة .هنا +* وسحقفن “الله : 


الي 


الحف 

قال أبوداود في باب الرجل يراجع ولايشهد : حدثنا بشر بن هلال 
أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشْكِ عن مطرف بن 
عبدالله أن عمران بن حصين سكل ابح عر بلا جيه 
وم يُتلهد على طلاقها للا على رجعتها فقال:«طُلقَتَ لغير سنة ء 
وراجعت لغير سنة » أَتْْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها » ولاتعُدْ » وقال 
ابن ماجه في باب الرجعة : حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر 
ابن سليمان الضبعي عن يزيد الرُتئْكِ عن مطرف بن عبدالله بن 
التخر ان هوت بن القصين سكل عن رعل: بطق امر أنه م يمع نجه 
ول ينهد عل طلاتها .و( عل .رضيتيا: فقال:عمران : طَلَقَتَ بغير سنة 
وراجعت بغير سنة . أشهد على طلاقها وعلى رجعتها . 

وقال البيقي في السنن الكبرى في باب ماجاء في الإشهاد على الرجعة : 
أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبوسعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبوالعباس 
محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن د عامر نا حماد عن 
قتادة ويونس عن الحسن ,أيوب عن ابن سيين أن عمران بن حصين 

رضى الله عنه سكل عن عور ل للع اران دون لي و مر 0 
قال عمران : طلق في غير عدة . وراجع في غير سنة , فليُشْهد 
الآن اه قال ابن التركاني في الجوهر النقي : قلت : ظاهرهه أن 
الاشتهداة الس يراجاي» أنه معلل مالفنا" وإ يولك اللسشبحة: قال 
الطحاوي : بلانعلم له مخالفا من الصحابة » وروى بسنده عن إبراهم 
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والشعبي قالا : إذا جامع ولم يُشهد فهىّ رجعة . ومعنى قوله تعالى : 
9 فأمسكوهن * أى راجعوهن # بمعروف أو فارقوهن »*# أى نحلو 
عنبن حتى يبن منكم ف بمعروف 4# فينكحن من بدالهن . ثم قال 
تعالى : <9 وأشهدوا # أى على هذين الفعلين . قال ابن عباس : 
أراد الرجعة والطلاق . ذكره ابن عطية في تفسيره . والاشهاد على 
الطلاق ليس بواجب . فكذا الرجعة » والأمر بالإشهاد للندب كقوله 
تعالى : 3 وأشهدوا إذا تبايعتم 4 , 9 فإذا دفعتم إلييم أمواهم فأشهدوا 
عليهم #» . اه قال القرطبي وفائدة الاشهاد أن لايقع بينهما التجاحد » 
وأن لايتهم في إمساكها . ولملا يموت أحدهما فيدعى الباق ثبوت 
الزوجية ليرث اه ونا كانت الرجعة لاتفتقر إلى القبول فإنها لاتفتقر 
إلى الإشهاد كسائر الحقوق . والرجعة أن يقول الرجل : راجعت فلانة 
أو يعمل معها عملا لايكون إلا من زوج . هذا وإنما يملك الرجل 
حق الرجعة على المرأة إذا كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين 
ولاتزال في العدة ولذلك قال البخاري في صحيحه : باب « وبعولتين 
أحق بردهن » في العدة » وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو 
ثنتين اها . وهي لاتحصاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى 
ولي ولا مهر حتى ولو كرهت المرأة ذلك . قال في الفح : وقد 
أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخحول بها تطليقة أو 
تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك . فإن لم يراجع 
حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف اه 


أما غير المدحول بها فإنه لايملك عليها حق الرجعة لأنها تبين عنه 
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بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى : «9إذا نكحتم 
المؤؤات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الإشهاد على الرجعة مستحب . 
+ تبراك الأر بيقن سان دصل رأمينيوا قوق غدل كك > 
للاستحباب لا للإيجاب . 
تنا 
#ح ون ابن غمر .رطق الله عنيما أنه لما :طلق امرانة قال 
انبى عَيْلتُهُِ لعمر : « مُرْهُ فَليرَاجِعْهًا » متفق عليه . 
البحث 
تقدم حديث ابن عمر رضى الله عنهما في قصة تطليقه امرأته 
و الى لكك لسر او كرو اها 6 رود امشية اسه ماقي 
في بحث الحديث الثاني من أحاديث كتاب الطلاق . وإيراد المصنف 
هذه القعلعة” تاق “بات الصحعة القرله- علق :+ تعره افلراجنفهحا 7 
والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض . أما إذا 
طلقها في طهر لم تجامع فيه . فإن الأمر في ذلك راجع إلى الزوج إن 
شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتبى عدتها وتصير بائنة . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهي حائض ويملك 
حق رجعتها أن يراجعها . 
؟ - حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية . 
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باب الإيلاء والظهار والكفارة 


ابل 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : أَلَّ رسول الله عي 
من نسائه وحرّم » فجَعَل الحرام حلالا » وجعل لليمين كفارة . رواه 
الترمذي ورواته ثقات . 

سه 
المفردات 

الإنلاء : هو في اللغة مشتق من الأليّةَ بالتشديد وهي الين 

والجمع أآلَايّا بالتخفيف على وزن عطايا.قال الشاعر 
قليل الْأَلَايًا حافظ لعينه 
فإن سبقت منه الألية برت 

ومنه الحديث آلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من نسائه شهرا أي حلف على اعتزالطن 
وعدم الدخحول عليبن لمدة شهر أما ني الاصطلاح 
فالإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة وقد كان 
الإيلاء في الجاهلية لونا من ألوان الأذى والإضرار 
بالمرأة حيث يحلف عليها الزوج كذلك لمدة قد 
تصل السنة والسنتين فرفع الإسلام عن المرأة هذا 
الأذى إذ ضرب للرجل المُولي أجلا هو أربعة أشهر 
إن رجع في أثنائها وأق زوجته فليس عليه سوى 
كفارة يمين ويستغفر الله وإن لم يقربها حتى مضت 


(1:5؟5) 


والظهار 


والكفارة 


أربعة أشهر اعتبر عازما على الطلاق و«ألزم به . 


: بكسر الظاء هو في اللغة مشتق من الظهر ء وف 


الاصطلاح هو قول الرجل لزوجته:أنتِ علي كظهر 
أمي . قال الحافظ في الفتح : وإنما خص الظهر 
بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالبا . 
ولذلك سمى المركوب ظهرافشبهت الزوجة بذلك لأنها 
مركوب الرجل اه وقد يكون المراد بالظهر كناية عما 
يستبجن ذكره . وإضافته إلى الأم لأنها أم 
المحرمات . وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية تحرم 
به المرأة » فوصفه الإسلام بأنه منكر من القول 
وزور . وجعل على المظاهر كفارة عظيمة بينها 


القران العظم . 


: هي في اللغة ماشنوذة من التكفيروهو التغطية وفي 


الاصطلاح هي مايوجبه الله تعاللى على من يحنث 
في بمينه أو يظاهر من زوجته ثم يرغب في العودة 
إليها » أو يتعسبب في قتل نفس معصومة خطأ وهي 
أنواع منها كفارة ايمين . وكفارة الظهار وكفارة قعل 
المؤمن خطأً . 


الى : أى حلف صلى الله عليه وسلم . 


من نسائه 


: أى أن لايدخل على زوجاته رضى الله عنهن . 


)59265١( 


وَحَرمَ : أى حلف أن لايشرب العسل وامتنع منه . 
فجعل احرام حلالا : أى استباح شرب العسل بعد ماكان 


وجعل لليمين كفارة : أى وكفر عن يينه . 
البحث 


ذكر الحافظ هنا أن رواة هذا الحديث ثقات . وقد رجح الترمذي 
إرساله على وصله . وقد قال البخاري في صحيحه : باب قول الله 
تعالى : ف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر # ل 

لو سميع علبم 4 فإن فاءوا : رجعوا ثم ساق من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « 1 لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من نسائه . وكانت انفكت رجله » فأقام في مَسْربَةِ له 
تسعا وعشرين ثم نزل » فقالوا : يارسول الله اليت شهرا ؟ فقال : 
«الشهر تسع وعشرون » ثم ساق من طريق نافع أن ابن عمر رضى الله 
عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : لاحل لأحد بَعْدَ 
الأجل إلا أن يمسك بلمعروف أو يعزم بالطلاق ‏ أمر الله عزوجل . 
عاو عي ليق نالع سداس ةلي عي 0 إذا فصد ةرجه ادير 
يُوقَفْ حتى يُطَلْقَ » لابقع عليه الطلاق حتى يطلق . ثم قال 
البخاري : ويتكر ذلك عن عهان وعلي وألي الدرداء وعائشة واثنى 
عشر رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اه وقوله في 
حديث أنس : وقد انفكت رجله . أى بسبب سقوطه صلى الله 
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عليه وسلم عن الفرس وقد صلى بأصحابه جالسا . وإيراد المصنف 
حديث عائشة في باب الإيلاء عجيب لأن الإيلاء المعقود له الباب 
ليس من الأمور المستحبة في الشرع ٠‏ وِلم يكن يمين رسول الله عن 
بعدم الدخول على نسائه شهرا من هذا القبيل ومن العجيب أيضا 
إيراد البخاري رحمه الله حديث أنس تحت قوله تعالى : ضٍِ للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر * لأن حديث أنس ليس من 
قبيل الإيلاء الاصطلاحي كذلك » وقد قال الحافظ نفسه رحمه الله في 
فتح الباري ن وأنكر شيخنا في « التدريب » إدخحال هذا الحديث في هذا 
الباب فقال : الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلاتجوز 
نسبته للنبى َه ا بل المراد بالإبلاء في قول عائشة رضى الله عنها في 
خديك الترقدئ: #(رال رسول. الله 2 من نسائه » وكذلك قول ان ف 
حديث البخاري :«#الى رسول الله ار من نسائه » هو الإيلاء اللغوي 
أى الحلف مطلقا . وقد جاء في حديث للبخاري ومسلم قصة اعتزال 
سول الله عل وشاع نه تتهين. :وأث ذلك 6ق الوجددة علمن يسيب 
تحزبين وتظاهر بعضهن على سائر نساء رسول الله عَيُهُ وركثارهن من 
سواله النفقة » مسو و اد اع ا و اي 
الطلاق أن الصحيح هو أن رسول الله ده حرم العسل على نفسه 
بسبب قول بعض نسائه له ١‏ كلم تتاف ؛ وذكرت أن قصة تحريم مارية 
ليست بصحيحة . وقد وهم الصنعاني في سبل السلام فنسب إلى 
الشيخين تخريج قصة تحريم مارية إذ قال : وفسر في رواية أخرجها 
الشيخان ناه تحريعه لمارية وأنه أسرة إلى حفصة فاخبرت به عائشة اه 


فضفة 


؟ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إذا مضت أربعة 
أشهر وقف المولي حتى يطلق ٠‏ و«لايقع عليه الطلاق حتى يطلق » 
أخرجه البخاري . 
المفردات 
إذا مضت أربعة أشهر : أى إذاانقضت مدة أربعة أشهر على 
ابداوتاريخ إيلاء الرجل من زوجته 
وقف : لفظ البخاري في الصحيح : يوقف . أى يحبس . 
المُولي : أى الذي حلف أن لا يقرب زوجته ٠‏ ولمراد هنا هو 
الحلف بالله تعالى . 
حتى يطلق : المراد حتى يفىء إلى زوجته أو يطلقها والمراد بالفىء 
إلى الزوجة هو مباشتها . 
ولايقع عليه الطلاق حتى يطلق : أى ولايعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقا 
البحث 
قد سمت في بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند 
البخاري رحمه الله . قال الحافظ في الفتح : كذا وقع من هذا الوجه 
مختصرا . وهو في الموطأ عن مالك أخصر منه . وأخخرجه الإسماعيل 
من طريق معن بن عيسبى عن مالك بلفظ : أنه كان يقول : أيما 
رجل الى من امرأته . فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو 
يفىء ٠»‏ ملايقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف . وكذا أخرجه 
الشافعي عن مالك وزاد : فإما أن يطلق وإما أن يفىء . وهذا 
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تفسير للاية من ابن عمر » وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم 
الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم "ا نقله الحآم اه والظاهر من 
قوله تعالى : 9 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * أن 
من حلف على أن لايقرب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لاحرج 
عليه في ذلك . وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة المين . والأوللى 
لثله أن يباشرها ويكفر عن بينه لقول رسول الله عَيلّهُ : من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يكينه . كا أخرجه مسلم من حديث أن هريرة رضى الله عنه . وقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه 
بلفظ : . «لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللت عن بيني © فإذا كان حلف أن لايقرب زوجته أربعة 
أشهر أو أكثر تُظِر وِيُرْبَصَ به أربعة أشهر . فإن رجع وباشرها في 
مدة الاربعة الاشهر فليس عليه إلا كفارة العمين وإن مضت الاربعة 
الأشهر دون أن يرجع إليها اعتبر عازما على الطلاق فيحبس حتى 
يرجع إليها أو يطلق . والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه أو بالعزم 
على ذلك وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

عل كنول ال علد جرد خا وي افون أي انور 

١‏ - أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أوقف حتى يرجع أو يطلق. 

* - أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة . 
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"* - وعن سليمان بن يسار رضى الله عنه قال : أدركت بِطبْعَة 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله عَيِتُمُ كلهم يَتَفُونَ المُولي . 
رواه الشافعي . 

المفردات 

بضعة عشر رجلا : أى مابين اثنى عشر إلى تسعة عشر ارجلا . 

يقفبن المولي : أصله يوقفون المولى أى يطالبونه إما بالرجوع إلى 
مباشرة زوجته أو طلاقها . 

البحث 

قال الشافعي : أنا ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار قال : أدركت بضعة عشر من الصحابة أى من أصحاب 
رسول الله عَيثُهِ كلهم يقول : يوقف المُولي . قال الشافعي رحمه 
الله : فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر اه وقد تقدم في بحث 
الخديك: الأزل: تمن احاديف» هذا الباك- عاروام التخارض: :اق ا١محسةه‏ 
من طريق نافع عن ابن عمر : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى 
يطلق . 6 تقدم قول البخاري بعد أن ساق أثر ابن عمر هذا قال : 
ويذدكر ذلك عن عثان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبى عله . وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أن قول علي 
قد وصله الشافعي وأبوبكر بن أي شيبة من طريق عمرو بن سلمة 
أن عليا وقف المُولي . وسنده صحيح . قال : وأخرج سعيد بن 
منصور من طريق عبدالرحمن بن أبي ليى : شهدت عليا أوقف رجلا 
عند الأربعة بالرحبة إما أن يفىء وإما أن يطلق . وسنده صحيح 
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أيضا . قال الحافظ : بأما قول أي الدرداء فوصله ابن ألي شيبة 
وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أباالدرداء قال : 
يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربيعة فإما أن يطلق وإما أن يفىء . 
وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أي الدرداء . م 
أشار الحافظ إلى أن سعيد بن منصور أخرج بسند صحيح عن 
عائشة بلفظ : إنها كانت لاترى الإيلاء شيئا حتى يوقف . ثم قال 
الحافظ : وللشافعي عنها نحوه وسنده صحيح أيضا . ثم قال الحافظ : 
وأخرج إسماعيل القاضى من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن 
سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله عَيَْتّهِ قالوا : الإيلاء لايكون طلاقا حتى يوقف . ثم قال : 
وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الاربعة . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن من حلف على ترك جماع زوجته يوقف إذا مضت أربعة 
أشهر حتى يفىء أو يطلق . 
١‏ - أنه قبل مضى الاربعة الأشهر لاسبيل لأحد على المُولى . 
20 

- وعن ابن عباس رضى الله غنهما قال : كان إيلاء الجاهلية 

السنة والستتين فَوَقَتَ الله أربعة أشهر ٠‏ فإن كان أقل من أربعة أشهر 


فليس بإيلاء . أخرجه البيبقي . 
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المفردات 
إيلاء الجاهلية السنة والسنتين : أى كان الرجل في الجاهلية قبل 
الاسلام إذا أراد أن يلحق الأذى بزوجته حلف أن 
لايقربها مدة طويلة قد يصل بها إل سنة وقد يصل 
بها إلى سنتين . 
فوقت الله أربعة أشهر : أى فجعل الله تبارك وتعالى للمُولي وقتا 
محددا هو أربعة أشهر يوقف بعدها حتى يفىء إلى 
وهد” أو .يظلقيها .“يقد صناء:ذللف. التوفيتة فيج 
قوله تعالى : و للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر # . 
فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء : أى فإن كان حلف 
أن لايقرب زوجته مدة تقل عن أربعة هر فلاسبيل 
لأحد عليه . لأك المرأة قد تتحمل ذلك بلاكبير 
ضرر » فلايعتبر ذلك إيلاء بالمعني الذي أشارت إليه 
الاية الكريمة . 
البحث 
قال البيبقي : أخبرنا أبوالحسين بن بشران ببغداد » أنا أبوجعفر 
محمد بن عمرو الرزاز » نا محمد بن عبيدالله بن المنادي ٠‏ نا يونس 
ابن محمدء نا الحارث بن عبيد , نا عامرء عن عطاء بن ألي رباح ء 
عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ح وأخبرنا أبوالحسين بن 
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الفضل القطان ببغداد ٠»‏ نا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عمرويه 
الصفار . نا محمد بن إسحاق الصغاني . نا موسى بن إسماعيل » نا 
الحارث ( بن عبيد ) أبوقدامة 3 حدثني عامر الالحول ٠‏ حدثني عطاء 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك . فوقت الله عزوجل لهم أربعة أشهر . فإن 
كان إيلاه ( وفٍ رواية يونس : فمن كان إيلاقه ) أقل من أربعة 
أشهر فليس بإيلاء . اه 
لين 

8- وعنه رضى الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها 
فأق الى ,صنل. الله .علية وسلع. فقال: .+ إلى .وقعت ليها قبل أن 
اك لاني بو قلقاا يا سي مقن اام ف الله د انرود اليك 
وصححه الترمذي . ورجح النساني إرساله ٠‏ ورواه البزار من وجه 
اخر عن ابن عباس وزاد فيه : « كَفْرٌ ملاتعُئ » 


المفردات 
ونه : أى وعن ابن عباس رضى الله عنهما . 
ظاهر من امرأته : أى قال لها : أنت علي كظهر أمىي 
ثم وقع عليها : أى جامعها . 
قبل أن أكفْر : أى قبل أن أعمل كفارة الظهار وهي تمرير 
رقبة من قبل أن يتاسا فإن لم يجد صام شهرين 
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متتابعين من قبل أن يتاسا فإن لم يستطع أطعم 
قال : أى رسول الله عَييه . 
فلاتقيها حتى تفعل مأمرك الله به : أى فلا تباشرها حتى تؤدي 
كفارة الظهار التي ألزمك الله تبارك وتعالى بها . 
من وجه آخر : أى من طريق آخر وهو طريق خصيف عن عطاء 
عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
وزاد فيه : أي وزاد البزار في هذا الحديث عنده . 
1 ولانلة : اكب أن تفهل الكفازة فين اسفن كفت 
كرت بعد المسيس فإنها لاتعتبر كفارة فعليك أن 
تفعل الكفارة ولاتقربها حتى تكفر . 
البحث 
قال النسائي : ( باب الظهار ) أخبرنا الحسين بن حريث قال : 
حدثنا الفضل بن موسبى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رجلا أ النبى عَيْللّهِ . قد ظاهر من امرأته فوقع 
عليها » فقال يارسول الله ٠‏ إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن 
أكفر . قال : « وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ » قال : رأيت 
تَلْخَالَهًا في ضوء القمر » فقال : «لاتقربها حتى تفعل ماأمر الله 
عزوجل » أخبرنا محمد بن رافع قال : حدئنا عبدالرزاق قال : حدثنا 
معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : تظاهر رجل من امرأته ع 
فأصابها قبل أن يكفر » فذكر ذلك للنبى عَيْتّهِ فقال له النبي عَيَكدُه : 
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وما حملك على ذلك ؟ » قال : رحمك الله يارسول الله » رأيت 
خلخاها أو ساقيها في ضوء القمر . فقال رسول الله عله : «فاعتزها 
حتى تفعل ماأمرك الله عزوجل © . أخبرنا إسحاق بن إبراهم قال : 
أنبأنا المعتمر ح وأنبأنا محمد بن عبدالأعلى » قال حدثنا المعتمر قال : 
سمعت الحكم بن أبان قال : سمعت عكرمة : قال : أى رجل نبي الله 
ننه فقال يانبي الله » إنه ظَاهَرَ من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل 
ماعليه . قال : « ماحملك على ذلك ؟ » قال : يانبى الله رأيت 
بياض ساقيها في القمر . قال نبى الله عَيِكدُهِ : ٠‏ فاعتزل حعى تقضى 
ماعليك »© وقال إسحاق في حديثه : « فاعتزها حتى تقضى ماعليك » 
واللفظ محمد . قال أبوعبدالرحمن : المرسل أولى بالصواب من المسند . 
والله سبحانه وتعالى أعلم اه قال الحافظ في تلخيص الخحبير : 
حديث أنه عَيِلهُ قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها : ١‏ لاتقربها 
حتى تكفر »© ويروي : اعتزنها حتى تكفر . أصحاب السنن 
وصححه الترمذي والحآمع من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من 
امرأنه فوقع عليها قبل أن يكفر , فقال : ١‏ لاتقربها حتى تفعل 
ماأمرك الله » لفظ النساني ». وفي رواية له : « اعتزلها حتى تقضي 
ماعليك » وني رواية لأبي داود قال : فاعتزنها جتى تكفر عنك . 
ورجاله ثقات . لكن أعله أبوحاتم والنساني بالإرسال » وقال ابن 
حزم : رواته ثقات «لايضره إرسال من أرسلهء وفي مسند البزار طريق 
أخرى شاهدة هذه الرواية مسن طريق خصيف عن عطاء عن ابن 
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عباس : أن رجلا قال : يارسول الله إني ظاهرت من امراق: * ارايت 
ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر » قال : « كفر وِلاتَعُْدُ » اه 
وقال في فتح الباري : «لأني داود والترمذي من حديث ابن عباس أن 
رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : فاعتزنها حتى تكفر عنك . وفي رواية أي داود : 
فلاتقيها حتى تفعل ماأمرك الله » وأسانيد هذه الأحاديث حسان اه 
يت 
5 - وعن سلمة بن صخر رضى الله عنه قال : دخل رمضان 
فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها » فانكشف لي منها شىء ليلة 
فوقعت عليها » فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« حَرّر رقبة » فقلت : مأملك إلا رقبتي » قال : « فصم شهرين 
متتابعين » قلت : وهل أصبت الذى أصيت إلا من الصيام ؟ قال: ‏ أَطْعِمٌ 
رقا من تمر ستين مسكينا » أخرجه أحمد والأربعة إلا النساني 
وصححه ابن خزية . وابن الجارود . 
المفردات 
سلمة بن صخر : هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصّمة بن 
حارئة بن الحارث بن زيدمناة بن حبيب بن عبد حارثة 
ابن ملك بن عضب بن جشم بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي . له حلف في بني بياضة فقيل 
له البياضى » ويجتمع وبياضة في عبد حارثة بن مالك 
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ابن عضب . وقيل اسحمه سلمان وهذا أصح وأكثر . 
وقال في التقريب : سلمة بن صخر بن سليمان بن 
الصمة الأنصاري الخزرجي ويقال سلمان ويقال له 
البياضي » صحالبي ظاهَرَ من امرأته قال البغوي : 
لاأعلم له مسندا غينه اه وقد ذكر ابن سعد 
في الطبقات أنه أحد الذين أتوا رسول الله عَيْه 
ليحملهم يوم تبوك فقال : لاأجد ماأحملكم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لايجدوا 
م فقون + قا “اين “الأثير .“فق سند الغاية 
روى حديثه ابن المسيب وأبوسلمة وسليمان بن 
يسار اه وقيل : لم يسمع سليمان بن يسار منه . 
رضي الله عنه . 

دخل رمضان : أى جاء شهر رمضان . 

فخفت أن أصيب امرأتي : أى فخشيت أن أواقع زوجتي في 
نهار رمضان . 

فظاهرت منها : أى قلت لا :. أنت على كظهر أمي . 

فانكشف لي منها شىء ليلة فوقعت عليها : أى فظهر منها لي 
بعض مفاتنها بالليل فباشيتها . 

فقال لي رسول الله ع حرر رقبة : أى فأمرني رسول الله 
صزابتم 


عروشة بعتق رقبة . 


- 
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فقلت : مأملك إلا ,قبتي : أى لاأقدر على عتق رقبة لأني 
لاأملك رقبة ولاأستطيع شراء رقبة لاعتقها . 

فصم شهرين متتابعين : أى فصم شهرين متتاليين لاتفطر في 
نبارهما حتى ينتهيا . 

وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام : أى لاأستطيع صيام 
شهرين متتابعين لأني لاأصبر على عدم قربان الزوجة 
هذه المدة فإني ماوقعت في الذي وقعت فيه إلا 
بسبب علمي أنى لاأطيق حبس نفسبي عن قربان 
الزوجة مدة شهر واحد فكيف أطيق شهرين . 

فرقا من تمر : الفرق بفتح الفاء والراء هو مكيال يسع خمسة عشر 
صاعا ويكفي لإطعام ستين مسكينا . وفي بعض نسخ 
البلوغ « عرقا » والعرق بفتح العين والراء وقد تسكن 
الراء وهو الزنبيل ويقال له القفة ويقال له المكتل 
وهو يسع خمسة عشر صاعا ويكفي لإطعام 

البحث 

قال في تلخيص الحبير ٠‏ حديث أن سلمة بن صخر جعل امرأته 

على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان فذّكر ذلك 

لرسول الله عَييَْهِ فقال : اعتق رقبة . ثم أعاده في موضع آخر بلفظ : 

ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة فأمره النبى عَم 
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بتحرير رقبة . أما اللفظ الأول فرواه الحام والبييقي من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان وألي سلمة بن عبدالرحمن أن سلمة بن صخر 
البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضى رمضان . 
الحديث . ,أما اللفظ الثاني فرواه أحمد والحام وأصحاب السنن إلا 
النساني من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال : 
كنت امرأ أصيب من النساء ما لايصيب غيري . فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ 
شهر رمضان . فبيناهي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها ششىء ,2 
فمالبئت أن نزوت عليها » فذكر الحديث . وأعله عبدالحق بالانقطاع , 
وأن سليمان لم يدرك سلمة . قلت : حكى ذلك التدمذي عن 
البخاري . (تنبيه) نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له 
سلمان بن صخر أيضا اه وقد قال الترمذي : حدثنا إسحاق بن 
منصور أخبرنا هارون بن إسماعيل الخزاز أخبنا علي بن المبارك أخبرنا 
يحبى بن أني كثير أخبينا أبوسلمة ومحمد بن عبدالرحمن أن سلمة بن 
صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه . الحديث اه وهذا سند 
صحيح فإسحاق بن منصور من رجال البخاري ومسلم وهارون بن 
إسماعيل الخزاز من رجال البخاري ومسلم أيضا . وعلي بن المبارك من 
رجال الجماعة ويحيى بن ألي كثير من رجال الجماعة أيضا وأبو 
سلمة بن عبدالنحمن من رجال الجماعة كذلك ومحمد بن عبدالرحمن 
ابن ثوبان من رجسال الجماعة أيضا » وقد دل هذا الحديث 
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على مادلت عليه الآية الكريمة في ترتيب كفارة الظهار وهي قوله 
تعالى : 9 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتاسا ذالكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتّاسا فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينا » ذلك لتؤّمنوا بالله ورسوله ٠.‏ وتلك حدود الله ء 
وللكافرين عذاب ألم . »4 وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة امجادلة 
أن الظهار منكر من القول وزور حيث قال : 9 الذين يظاهرون 
وإنبم ليقولون منكرا من القول وزورا » وإن الله لعفو غفور . » 
وقال البخاري : باب الظهار وقول الله تعالى  :‏ قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها *» إلى قوله : و فمن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكينا # ثم قال البخاري : وفي العربية ( لما قالوا ) أى فيما 
قالوا وفي بعض ماقالوا وهذا أولى لأن الله تعاللى لم يدل على المنكر 
وقول الزور اه هذا وفي بعض نسخ البخاري : وفي نقض ماقالوا . 
قال الحافظ في الفتح : ( قوله وفي نقض ماقالوا ) كذا للأكثر بنون 
وقاف وني رواية الاصيلي والكشميهني ( بعض ) بموحدة ثم مهملة 
والأزل أصح والمعني أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول اه وقال الحافظ 
في الفتح أيضا : « قوله : وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يدل على 
المنكر وقول الزور » هذا كلام البخاري ومراده الرد على من زعم أن شرط 
العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار فأضشر إلى هذا 


يله 


القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل 
الظاهر اه وقد روى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه في 
باب قول الله تعالى  :‏ وكان الله سميعا بصيرا 4 قال : وقال 
الأعمش عن تمبم عن عروة عن عائشة قالت : الحمد الله الذي وسع 
سمعه الأصوات » فأنزل تعالى على النبى ع2َرَِكُهُ : ١‏ قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها #» قال الحافظ في الفتح : ووصل حديثه 
المذكور أحمد والنساني وابن ماجه باللفظ المذكور هنا . وأخرجه ابن 
ماجه أيضا من رواية أي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : تبارك , 
وسياقه أتم اه ثم قال الحافظ بعد أن ساق لفظ البخاري المتقدم هنا : 
هكذا أخرجه » وقَامه عند أحمد وغيره ممن ذكرت بعد قوله الأصوات : 
لقد جاءت المُجَادِلَةَ إلى رسول الله عه تكلمه في جانب البسيت 
ماأسمع ماتقول » فأنزل الله الآية . ومرادها بهذا مجموع القول . لأن في 
رواية ألي عَُيْدَة بن معن : إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى علي 
بعضه . وهي تشتكي زوجها وهي تقول : أكل شبابي . ونغوت له بطني » 
حتى إذا كبرت سني » وانقطع ولدي . ظَامَرٌ مني . الحديث . 
فماببحت حتى نزل جبريل يهذه الآيات هقد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى الله # وهذا أصح ماورد في قصة المجادلة وتسميتهاء 
وقد اخرج أبوداود وصحخه ابن حبان من طريق يوسف بن عبدالله 
ابن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي 
أوس ابن الصامت . الحديث . وهذا يحمل على أن اسمها ربما كان 
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صغر . وإن كان محفوظا فتكون نسبت في الرواية الأخرى لجدها . 
وقد تظاهرت الروايات بالأؤل . اه وفي هذا دلالة على أن أول ظهار 
كان في الإسلام هو ظهار أوس بن الصامت من خولة بنت ثعلبة . 
وأن ظهار سلمة بن صخر كان بعد ذلك . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب كفارة الظهار على من ظاهر من زوجته . 
٠‏ - وجوب الترتيب بين خصال هذه الكفارة فلاينتقل من العتق 
إلى الصوم إلا عند العجز عن العتق «لاينتقل من الصوم إلى 
الإظعام إلا بعد العجز عن الصوم . 
“' - وجوب التكفير قبل المسيس . 
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باب اللعان 


: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل فلان فقال‎ - ١ 
يارسول الله أرأيت أن لو وجد أحدّنا امرأته على فاحشة كيف‎ 
يصنع ؟ إن تَكَلُمَ تكلم بأمر عظيم » وإن سكت سكت علي مثل‎ 
ذلك ؟ فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتّك‎ 
عنه قد ابَبُلِيتٌ به ء فأنزل الله الآيات في سورة النور » فتلاهن عليه‎ 
وفقكلة ج دو قر راصو أندغذائت: القنيا هوف من عداني: الا‎ 
قال : لاؤالذي بعك بالحق ماكذبت عليها . ثم دعاها فوعظها‎ 
كذلك . قالت : لا . والذي بعك بالحق إنه لكاذب . هبدأ‎ 
» بالبجل فشهد أربع شهادات بالله » ثم تتَّى بالمرأة ثم فرّق بينهما‎ 
. رواه مسلم‎ 


المفردات 
اللعان : مأخوذ من اللعن ويقال فيه : الملاعنة والتلاعن . 
ومادته تدور على معنى الطرد والإبعاد . وهو ملاعنة 
البجل امرأته . يقال : تلاعنا والتعنا . ولاعن القاضي 
بينهما . ويقال للرجل ملاعن ٠‏ وللمرأة ملاعنة . 
وسمى لعانا لأن الزوج يقول : « لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين © ولم يختر لفظ الغضب وإن 
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فلات 


كانت المرأة تقول:«غضب الله عليبا إن كان من 
الصادقين »© لان اللعن قول الرجل ء» وقد بدىء به 
في الآية .» وهو أيضا يبدأ به ٠‏ وله أن يرجع عنه 
فيسقط عن المرأة بغير عكس وقيل : سممى لعانا لأن 
اللعن الطرد «الإبعاد وهو مشترك بينهما لأن كلا 
منهما يبعد من صاحبه ويحرم النكاح بينهما على 
التأبيد . وإنما خصت الرأة بلفظ الغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذبا لم 
يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وإن كانت هي 
كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش » 
والاعتداء على الأنساب . مع ماقد يترتب على ذلك 
من الاحتلاط بغير انحارم وثبوت الولاية والميراث 
د "لالس وها .. 


التصريح باسمه .» والظاهر أنه عويمر العجلاني 6 
صرحت بذلك الروايات الصحيحة . وعويمر هو ابن 
الحارث بن زيد بن الجد بن العجلان بن حابثة 
ابن ضبيعة بن حرام بن جعَل بن عمرو بن جشم 
ابن وُدْم ‏ بن ذثيان .بن هُمَم ابن. ذهل بن 
هَنىٌ بن بلىّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.ويقال 


)555( 


لعويمر : ابن أبيض وابن اشقر.قال الحافظ في 
الفتح : فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض اه 
وكان العجلان قد حالف في الجاهلية بنى عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس وسكن المدينة فدخلوا في 
الانصار . وقال ابن سعد في الطبقات عن بنى. 
العجلان : هم حلفاء بنى زيد بن مالك بن 

عوف اه هذا وقد صح الخبر أن عويمر العجلاني 
قبل أن يجبىء إلى رسول الله عَيتُهُ جاء إلى عاصم 
بنى العجلان وشكا إليه ماوقع له وكانت امرأة عويمر 
العجلاني قريبة عاصم » فهى أيضا من بنى العجلان 
والذي رميت به هو شريك بن سحماء - وسحماء 
أمه . وهو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد 
ابن العجلان فهو عجلاني أيضا . وهو المتهم 
كذلك بامرأة هلال بن أمية التي قلف انا “اللعان 
بسببهما 15 سيتضح وللك :غتك“ “سياق:. احاديف 
الشيكين" - االواروة . “فق ١‏ . وليف ٠‏ #القنان:. 4 دوالعي 
تفنفل:. هاتضعه ' أمرأة- هلال :وامراة عون .بوضفن 
واحد إن جاء على الوجه المحكروه . قال الحافظ 
في الفتح : وني حديث عبدالله بن جعفر عند 
الدارقطني : لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته فأنكر حملها 
الذي في بطنها وقال هو لابن سحماء . قال الحافظ : 
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ولايمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معا اه 
لكن حديث عبدالله بن جعفر عند الدارقطني هو من 
طريق الواقدى وهو ضعيف جدا . 

على فاحشة : يعنى على جرية الزنا متلبسة بها . 

كيف يصنع ؟:أيماذايفعل؟ أيسكت ؟ أم يتكلم ؟ أو يقتله فتقتلونه . 

إن تكلم تكلم بأمرعظم : أى إن ذكر ذلك وأعلنه ذكر أمرا خطيرا 
وشأنا عظيما » عاقبته تذهب بالألباب وتحير العقول . 

سكت على مثل ذلك : أي سكت على أمر خطير ونار في القلب مشتعلة . 

فلم يجبه : أي فلم يتكلم رسول الله ع بحجوابه لأنه عله كره 
المسائل وعابها . 

بعد ذلك : أي بعد مدة من هذا السؤال الذي لم يتلق عليه جوابا . 

أناه فقال : أي جاء هذا السائل إلى رسول الله عَيِْنَهِ فقال له . 

إن الذي سألتك عنه قد اببُلِيتٌ به : أي أنا لاأسأل سؤال 
اففراض عن شيء لم يحدث وإما الذي سألتك عنه 
قد وقع ع ولا طاقة لي بالسكوت عليه . 

فأنزل الله الآيات في سورة النور : وهي قوله تعالى : 9 والذنين 
يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين . 
ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
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الصادقين » وليس قوله : فأنزل الله الآآيات أن هذا 
سبب نزوها بل نزلت هذه الآيات في قصة هلال 
ابن أميةوزوجته وكانت قربية الوقت من هذه القصة . 

فتلاهن عليه : أي قرأ رسول الله عَيتّهُ الآيات التي أنزلت 
من سورة النور في اللعان على الرجل الذي قذف زوجته . 

ووعظه وذكره : أي نصحه وخوفه من عقوبة الله إن كان كاذبا . 

وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة : أي وأعلمه 
رسول الله عَيُهِ أنه إن رجع عن هذا القذف وضرب 
حَدَّ القذف أيسر من أن يستمر على قذفه لزوجته 
إن كان كاذبا لأن عقاب الله في الآخرة للكاذيين 
أشد من عقوية الدنيا فإذا رجع وأقر بكذبه ضرب 
حد القذف فإن من ابتلى بشىء من المعاصى ثم 
أخذ به في الدنيا كان كفارة له . 

لاوالذي بعثك بالحق ماكذبت عليها : أي لاأكذب فيما أقول 
والله الذي بعثنك بالحق ماافتريت عليها وماتكلمت 
إلا بما رأيت وعلمت وإنى لصادق . 

ثم دعاها فوعظها كذلك : أي طلب رسول الله عله أن تحضر 
المرأة فحضرت ووعظها ونصحها أن لاتشهد بالله 
كاذبة لأنها إن شهدت بالله أربع شهادات وهي 
كاذيةو استجلبت غضب الله عليها » كانت أهلة 
لعقوبة الله في الآخخرة فلو لم تدرأ العذاب . 


فئةه 


الدنيوي عن نفسها بالكذب لكان خيرا لها فإِن 
عذاب الدنيا - مهما كان - أهون من عذاب الآخرة . 
إنه لكاذب : أي إن زوجي لكاذب فيما رماني به من الزنا . 
فبداً بالرجل فشهد الم : أي فقدم رسولُ الله عه البجل في الملاعنة 
على المرأة فشهد بالله أربع مرات إنه لصادق فيما رماها 
به من الزنا وقال في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فيما رماها به من الزنا . 
ثم تَنَى بالمرأة : أي وما انتبى البجل تقدمت المرأة فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين فيما رماها به من 
الزنا وقالتِ في الخامسة : غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين فيما رماها به من الزنا . 
ثم فرق بينهما : أي حرّمَها رسول الله عله على الرجل بعد 
الانتهاء من الملاعنة . 
البحث 
ا شرع الله تبارك وتعالى حد القذف على من رمى محصنة بالزناء 
حص من ذلك الزوج فجعل له حكماخاصابه وهواللعان لحفظ 
الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج » وقد جاء في حديث ابن عمر 
هذا: فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه . وفي حديث 


مسلم قوله عَيدُه : وقد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها». 
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وعند البخاري من حديث سهل هذا قول رسول الله يَلْهِ : قد 
أنزل الله القران فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها . وجاء في 
حديث أنس بن مالك عند مسلم في قصة قذف هلال بن أمية 
زوجته بشريك بن سحماء « وكان أول رجل لاعن في الاسلام » وجاء 
في حديث ابن عباس عند البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته 
عند النبي مُه بشريك بن سحماء فقال النبي عَييقُه : البينة أو حدٌ 
في ظهرك » وفيه « فقال هلال : والذي بعثك بالحق إفي لصادق 
َلينرْنَ الله مايرئ ظهري من الحد . فنزل جبيل » وأنزل عليه : 
«( والذين يرمون أزواجهم 4 فقرأ حتى بلغ إن كانمن 0 
00 
وقد أشار الحافظ في الفتح إلى احتّال أن يكون عاصم 7" قبل 
النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر في المرة 
الثانية التي قال فيها : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوجد الآية 
نزلت في شأن هلال فأعلمه النبي عَيُِهِ بأنها نزلت فيه يعنى أنها نزلت في 
كل من وقع له ذلك لأن ذلك لايختص بهلال . هذا ولفظ حديث الباب 
عند مسلم قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن تمير حدثنا أبي ح وحدثنا 
أبوبكر بن ألي شيبة شيبة (واللفظ له) حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا عبدالملك 
بن أي سليمان عن سعيدين جببر قال : سَقِلتُ عن المتلاعنين في إِمْرَةٍ 
مصعب : ايُفَرّق بينهما ؟ قال : فما دَرَيْتٌ ماأقول » فمضيت إلى منزل 
ابن عمر بمكة فقلت للغلام : استأذن لي . قال إنه قائل . فسمع صوق 
قال : ابنْ جيّير؟ قلت : نعم . قال : ادخل فوالله ماجاء بك هذه 


ليله 


الناعة القجاجة + مذخلع: فإذا .هو مت عه + توس وسادة 
فار ها لي » قلت : أباعبدالرحمن : المتلاعنان أيُمَرّقٌ بينهما؟ قال: 
سبحان الله » نعم . إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان . 
قال : يارسول الله : أرأيتَ أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة 
كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم » وإن سكت سكت على 
مثل ذلك . قال : فسكت النبي عَيْتّهُ فلم يجبه » فلما كان بعد 
ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتُكَ عنه قد ابتليت به . فأنزل الله 
عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور 9 والذين يرمون أزواجهم # 
فتلاهن عليه » ووعظه » وذَّكره . وأخبوه أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الاخرة قال : لا والذي بعثئك بالحق ماكذبت عليها ٠»‏ ثم 
دعاها . فوعظها . وذكرهًا ٠١‏ وأنخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة . غالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ٠‏ قبداً 
بالربجل . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تَنّى بالمرأة فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين . ثم فرق بينهما . وحدثنيه علي بن خجر 
السعغدي حدثنا عيسبى بن يونس حدثنا عبدالملك بن ألي سليمات 
قال : سممعت سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين زمن 
مصعب بن الزبير فلم أدر ماأقول فأتيت عبدالله بن عمر فقلت : 
أرأيت المتلاعنين أيفرق بينبما ؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن مير . وقد 
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أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث سهل بن سعد 
الساعدي أن عويرا أى عاصم بن عدي - وكان سيد بنى عجلان 
- فقال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا ؟ أيقتله 
فرق + أم كيف رضت > سل . 11 .رسرل الله عت االله “اي 
وسلم عن ذلك . فأق عاصمٌ النبىّ عَيِْلهِ فقال : يارسول الله . 
فكره رسول الله عَيْتّهُ المسائل ٠‏ فسأله عويمر فقال 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابباء قال عويمر : 
والله لاأنتبى حتى أسأل رسول الله عَيْْهِ عن ذلك . فجاء عوهرٌ 
فقال : يارسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يصنع ؟ فقال رسول الله عَيَلِتِ : «قد أنزل الله القران فيك 
وفي صاحبتك » فأمرهما رسول الله بالملاعنة بما سمِّى الله في كتابه 
فلاعنها » ثم قال : يارسول الله إن حَبَسسْنّها فقد ظلمتها . فطلقها ء 
فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين . ثم قال رسول الله عَإتع . 
« انظروا فإن جاءت به أَمنْحَمَ أَدْعجّ العينين ٠‏ عَظِمْ الألْيتيْن , 
دلخ السافيق. قد أعنسب عرهرا إلا "قد .يدق «علياء وان ابتك 
أكون كانه ره ,هو انين , عور اد فى كي + 
جاايت بتو ادج احير بدت رن لمق التعادلية جد بج 
تصديق عويمر فكان بعد يُنْسَبٌ إلى أمه . كا روى البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنبما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي علد 
بشريك بن سحماء ء فقال النبي عَيكه : « البيية أو حَدٌ في 
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ظهرك ؟ » فقال : يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلسمس 
البينة ؟ فجعل النبي عَيَكْلهُ يقول : والعدوالاعد ل كيه »بدا لال 
والذي بعثك بالحق إنى لصادق فَلَيْئِْلُنُ الله مَايْبَرَىئْ ظهري من الحد » فنزل 
جبريل وأنزل عليه 9 والذين يرمون أزواجهم » فقرأ حتى بلغ إن كان من 
الصادقين * فانصرف النبي عَيتهُ فأرسل إليها » فجاء هلال فشهد والنبي 
يله يقول : « إن الله يعلم أن أحدا كاذب فهل منكما تائب ؟ » ثم 
قامت فشهدتء فلماكانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . قال 
ابن عباس : فَلَكاتْ ونكصت حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت : لاأفضح 
مي سار ايوم + فضت + تقثال الى عكلك « نمررُوضا فإت يخاي به 
أكحل العينين » سابغ الالْيتيْن » حََدَنُجَ الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء» فجاءت به كذلك » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لولاا مامضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن » وقد ساق مسلم من حديث أنس بن 
مالك رضبي الله عنه : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء 
- وكان أخا البراء بن مالك لأمه - وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال : 
فلاعنها » ققال رسولُ الله َيه : « أبصروما فإن جاءت به 
. أبيض سبطًا قَضِىءَ العينين » فهو الطلال ب بن أمية » وإن جاءت به أكحل 
جندا تكن الساقين فهن لعريك يع سسحناء #قال : فأبعث أنها جاءت به 
أكحل جغداً حمش الساقين. 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية اللعان . 


فحضة 


؟ - استحباب عدم البادرة إلى إجابة طالب اللعان . 

م« - لايحل اللعان إلا إذا كان الزوج متحققا مما يقول . 

غ - البداءة في اللعان بالزوج . 

ه - وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان . 

- أن اللعان يسقط حد القذف عن الرجل . 

أن اللعان يدرأ حد الزنا عن الزوجة . 

- يهب التقيد في التلاعن بالألفاظ الواردة في ذلك . 

- استحباب وعظ الزوجين قبل الشروع في اللعان وتخويفهما 
من عذاب الله في الآخرة . 


ا 
بح ص يود 


. أن عقوبة الدنيا مهما كانت فهى دون عقوبة الآخرة‎ - ٠ 
أن من أخذ من الموّمنين بذنبه في الدنيا لايعاقبه الله‎ - ١ 
. به في الآخرة‎ 
لننتنيتنيتنا‎ : 
: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله 2َرَلْلُهِ قال للمتلاعنين‎ - ١ 
: جسابكما على الله » أحدا كاذب لاسبيل لك عليها » قال‎ « 
يارسول الله مَالى ؟ فقال : « إن كنتٌ صدَقتَ عليها فهو بما‎ 
» استحللت من فرجها . وإن كنت كذبت فذاك أبعد لك متها‎ 
. متفق عليه‎ 
المفردات‎ 
. وعه : أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
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للمستلاعنين : أي للزوج والزوجة وقت تلاعنهما أو بعده وهو الظاهر 
حضا هما على التوبة وتخويفا لهما من عقوبة الله 
واشعاا بأن هذا التلاعن إنايمنع عنهما عقوبة الدنيا 
فقط . و«المراد بالمتلاعنين هنا هما عويمر العجلاني 


وزوجته . 
حسابكما على الله : أي جزاء الكاذب منكما عند الله 
يوم القيامة . 


أحدم كاذب : أي لابد أن يكون أحدما كاذبا في الواقعم ونفس 
الأمر » وأن يكون أحدكا صادقا في الواقع ونفس الأمر . 

لاسبيل لك عليها : أي وقعت: الفرقة بينكما' ولا طريق لك عليها 
مادام قد تم التلاعن بينكما . 

سمالي أي ترد على صداقٍ الذي كنت أصدقتها إياه أو 
أيذهب مالي ؟ . 

صدقت عليها : أي كنت صادقا في دعواك أنها زانية . 

فهو بمااستحللت من فرجها : أي فقد استحقت الصداق الذي 
دفعته لا لأنك استبحت فرجها . 

وإن كنت كذبت فذاك أبعد لك منها : أي وإن كنت غير 
صادق في دعواك أنها زانية ٠‏ فلاشيء لك 
من الصداق لأنك استحللت فرجها . وزدت على 
ذلك أنك ظلمتها بالكذب عليها . 
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البحث 

هذا اللفظ الذي ساقه المصئف هو أقرب إلى افظ مسلم . وأبعد 
من لفظ البخاري فلفظه عند مسلم من حديث ابن عمر رضبي الله 
عنبما قال : قال رسول الله عَيِتَهُ للمتلاعنين : ٠‏ حسابكما على الله 
أحدما كاذب». لاسبيل لك عليها ») قال : يارسول الله : مالي ؟ قال : لا" 
مال للك + إن كنت متدقت. علييا فهنو عا استحللت من ترهبا + :وإن 
كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها » أما لفظ البخاري من حديث 
ابن عمر رضبي الله عنهما قال : قال النبي َيه للمتلاعنين : ١‏ حسابكما 
على الله أحدم كاذب . لاسبيل لك عليها ء قال : مالي ء قال : 
و لقال تلن وتان كنت علدت علا :فينو عا ابجسخللت عن وحهنا؟ 
وإن كنت كذبت عليها » فذاك أبعد لك » وقد أورد البخاري هن طريق 
إعافة عن ا ادي عم كقياة إن سين فال :اتلك لقن عر برل 
قذف امرأته . فقال : فرّق النبي عَُهِ بين أخوى بنى العجلان » وقال : 
١‏ الله يعلم أن أحدما لكاذب فهل منكما تائب ؟ » فَأبَيًا » وقال : ( الله 
يعلم أن أحدما كاذب فهل منكما تائب ؟ » فأبيا . فقال : « الله يعلم 
أن أحدم لكاذب فهل منكما تائب ؟ ؛ فأبيا . فَفرّق بينبما . قال 
أيوب : فقال لي عمرو بن دينار : إن ف الحديث شيفا لاأراك تُحَدَّثُهع 
قال : قال الرجل : مالي قال : قيل : لا مال لك » إن كنت صادقا فقد 
دخلت ببا » وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك اه . 

مايفيده الحديث 


: وجوب التفريق بين المتلاعنين‎ - ١ 
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؟ - أن الرجل 


الملاعن لايستحق شيئا من الصداق الذي أصدقه للمرأة 


©“ - أن أحد المتلاعنين كاذب في نفس الأمر . 
- أن الله تعالى بالمرصاد لمن يحلف كاذبا ليسقط ماعليه من الحد أوالحق . 


تس يتن 


1 1 1 ماابله ل 04 
" - وعن انس رضي الله عنه أن النبي عله قال : « ابصروها 
فإن جاءت به أبيض سَبْطاً فهو لزوجها . وإن جاءت به أكحل 


جندا فهو للذي: زناه :يه © امتفق: عليه .: 
المفردات 
أبصروها : أي انظروا ماتجى“ به من الولد . 
سبطا : قال النووي : السبط بكسر الباء وإسكانها وهو 
الشعر المسترسل اه . وقيل : السبط : التام الخلق . 
فهو لزوجها : أي فهو لحلال بن أمية . 


الحا : 


أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا . 


: قال النووي : أما الجعد بفتح الججم وإسكان العين 


قال الهروي : الجعد في صفات الرجال يكون مدحا 
ويكون ذما فإذا كان مدحا فله معنيان : أحدهما أن 
رككرق فصوب التقلق شاذوف الاب من بوالسا وت أن 
يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرها في شعور 
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العجم وأما الجعد المذموم . فله معنيان : أحدهما 
القصير المتردد والآخر البخيل يقال : جعد الاصابع 
وجعد اليدين أي بخيل اه وقد جاء في حديث 
أنس رضي الله عنه في وصف رسول الله عت : 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق 

ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط . 

فهو لنذي رماها به : أي فهو لشريك بن سحماء . 

البحث 

أشرت في مفردات الحديث الأول من أحاديث هذا الباب إلى أنه 
يتضح من سياق أحاديث الشيخين في قصتى لعان عوير العجلاني 
وهلال بن أمية أن المتهم بالمرأتين هو شريك بن سحماء ٠‏ وأوضح 
هنا أن الصفات التي ذكرت عن المتهم في القصتين واحدة اومتقاربة 
بخلاف صفات هلال بن أمية وعويمر العجلاني فهي مختلفة . فالمتهم 
بالعجلانية : أكحل أسود جعد والمتهم بامرأة هلال بن أمية أكحل 
جعد حمش الساقين . كا جاء في حديث مسلم وقد جاء في وصف 
المعهم بالعجلانية عند البخاري : أسحم أدعج العينين عظم الأليتين 
حَدَلُجَ الساقين . كا جاء في وصف المهم بامرأة هلال بن أمية 
عندالبخاري : أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدلج الساقين . وف 
لمئظ للشيخين : ادم خدلا كثير اللحم . وقد سرح في رواية 
البخاري ومسلم بأنه شريك بن سحماء . وقد وصف عور العجملاني بأنه 
مصفر قليل اللحم سبط الشعر أحيمر قصير كأنه وَحَرة (وهي دويبة تترامى 


(وححية 


على الطعام واللحم فتفسده . وهي من نوع الوزغ) . وجاء في 
وصف هلال . أبيض مصفر قليل اللحم سبط قضىء العيينين . 
والاسحم والاسود بمعنى وادعج العينين وأكحل بمعنى فادعج العينين 
الأليتين وعظم الأليتين بمعنى أي ضحخم الأليتين وادم أي قريب من 
السواد والخدل الممتلىء الساق . وقوله فيوصف هلال : قضىء العينين . 
أي فاسدهما بسبب كفة دمع أو حمرة أو غير ذلك . ولفظ حديث 
الباب عند مسلم : ١‏ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء 
العينين فهو طلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش 
الساقين فهو لشريك بن سحماء قال : فأنبعت أنها جاءت به أكحل 
جعدا ء حمش الساقين اه وقول المصنف في حديث أنس هذا : 
البخاري وكذلك تفسير سورة النور فيه فلم أجد لان ير الله عنه 
هذا الحديث فيه . والله أعلم . قال النووي : وأما حمش الساقين 
وإ كان عليه أكغز علسناء اللغة: لأسة يعارض :مازواه. ابتار “فق 
هذه القصة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه : فقال 
النبي عَيينهُ : « أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ 
الأليتين حََدَلْجٍ الساقين » فهو لشريك بن سحماء » فهو يدل على 
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أن حمش الساقين بمعنى خدلج الساقين أي عظيمهما وجاء نفس هذا 
اللفظ في حديث سهل بن سعد عند البخاري في قصة عويمر 
العجلاني : انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين ٠‏ عظيم 
الأليتين خحدلج الساقين . فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها . 
قال في اللسان : حمش الشيء جمعه والحمش والحموشة الدقة ثم 
قال : الليث : ساق حمشة جََرْمٌ » ثم قال : وحمش الشر اشتد اه 
وهو يشعر بأنه قد يراد بحمش الساقين خدج الساقين.هذا وقد جاء 
في لفظ للبخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال : فجاءت 
به على النعت الذي نعت به. رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
تصديق عويمر فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه . وني لفظ للبخاري 
ومسلم : وكانت حاملا فأنكر حملها . وكان ابنها يدعى إليها . وفي 
لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس فجاءت شبيها بالرجل 
الذي ذكر زوجها أنه وجده . وفي لفظ للبخاري من حديث سهل : 
فجاءت به على المكروه من ذلك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يجوز ملاعنة الحامل قبل وضع حملها . 
؟ - جواز ذكر الأوؤصاف المذمومة عند الضرورة الداعية لذلك 
ولايكون ذلك من باب الاغتياب . 
* - أنه إذا تم اللعان بين الزوجين وقامت الشبهة على المرأة بعد 
ذلك فإنها لاتعاقب . 
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- أن الغالب في شبه الولد أن ينزعه العرق القريب من ابائه . 
#### ا 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَيُك أمر 
رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه » وقال : ٠‏ إنها مُوجبّة » 
رواه أبوداود والنسالي ورجاله ثقات . 

المفردات 
عند الخامسة : أي بعد أن شهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين . فلما أراد أن يقول في الخامسة 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . 
على فيه : أي على فم الملاعن تخويفا له وزجرا خشية أن يكون كاذبا. 
إناء:فونعية :“اي [إن" الشيادة الخائدة جباتت» لعان. الرجل 
فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين . 
البحث 

قال النسائي : باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند 
الخامسة . أخبرنا على بن ميمون قال : حدثنا سفيان عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على 
فيه وقال : إنها موجبة . 

مايفيده الحديث 
- استحباب تخويف المتلاعنين من عقوبة الله عز وجل للكاذبين . 
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- استحباب أمر الإمام أو القاضي من يقوم بوضع يده عند الخامسة 
على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع . 
لنقتتيتنتن 
© - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال : فلما 
فَرَعَا من تلاعنهما قال : كذبتٌ عليها يارسول الله إن أمسكتها » 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.متفق عليه . 


المفردات 
في قصة المتلاعنين : أي في حديث المتلاعنين وهما عويمر 
العجلاني وزوجته . 
فلما فرغا من تلاعنهما : أي فلما انتهيا من شهادتهما ولعنة الرجل 
نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين ودعوة المرأة 
على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين . 
قال : كذبت عليبا يارسول الله إن أمسكتها : أي قال عويمر 
العجلاني : افتريت عليها فيما ذكرت إن تمسكت 
بحبلها بعد ذلك وإن حبستها فقد ظلمتها . 
فطلقها ثلاثا قبل أن يِأمُرَهُ رسول الله عَيُْهُ : أي فعاجلها بأن 
طلقها ثلاثا في لفظ واحد قبل أن يطلب منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طلاقها ومفارقتها . 
لبي 
ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث بلفظ : أن رجلا 


)50071( 


من الأنصار جاء إلى رسول الله عَيكْتُهُ فقال : يارسول الله أرأيتَ 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في 
شأنه ماذكر في القران من أمر المتلاعنين . فقال النبي عَيَيُِ : « قد 
قضى الله فيك وفي امرأتك » قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد » 
فلما فرَعْا قال : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها . فطلقها 
ثلاثا ةلى أن يأمره رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من 
التلاعن ٠‏ ففارقها عند النبي 1 فقال : «ذاك تفريق بين كل 
متلاعنين ' . قال ابن جريحٌ قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدههما 
أن يُفرّق بين المتلاعنين . وكانت حاملا . وكان ابها يُدْعَى لأمه . 
قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها مافرض الله له 
اه وني لفظ لمسلم : قال : قال عويمر : والله لا أنتبى حتى أساله 
عنها فأقبل عويمر حتى أنى رسول الله عَيكُهُ وسط الناس فقال 
يارسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل ؟ فقال رسول الله ع : « قد نزل فيك وفي 
صاحبتك فاذهب فأت بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله عَْدُهُ . فلما فَرَعَا قال عويمر : كذبت عليها يارسول الله 
إن أمسكتها . فَطَلْقَهًا ثلاثا قبل أن يأمره رسولٌ الله عَِله.قال ابن 
شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . وني لفظ لمسم قال سهل : 
فكانت حاملا فكان ابنها يُدْعى إلى أمه . ثم جرت السنة أنه يرثها 
وترث منه مافرض الله طاء وفي لفظ لمسلم : فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ففارقها عند النبي عَيْهِ فقال 
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النبي 2 0 ذا التفريق بين كل متلاعنين) اها . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لابد من التفريق بين المتلاعنين . 
؟ - أن الطلاق الشلاث بلفظ واحد يقع وتبين منه البتة لأنّ 
النبي عَيه لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة . 
نتن 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي 
عيْهُ فقال : إن امرأتي لاترْدٌُ يَدَ لامس . قال : «٠‏ غَرّا ٠‏ قال : 
أخاف أن تَتْبَّعهًَا نفسبى ! قال : فاستمتع بها . رواه أبوداود والترمذي 
والبزار ورجاله ثقات . وأخرجه النسالي من وجه آخخر عن ابن عباس 
بلففل قال + طلقها' . قال < لآ آضين عنما قال :: فافسكها:.. 


المفردات 
لاد يَدَ لاس : أي لاتمنع أحدا عن نفسها . وتفسيه بأنها 
مسرفة في ماله تفسير بعيد . 
يها : أي أبعدها عنك «فارقها . 
أخاف أن تتبعها نفسى : أي أخحثى أن يشتد تعلقى بها ولا أصبر عليها . 
فاستمقع بها : أي فأبقها وتلذذ منها . 
من وجه آخر : أي من طريق آخر . 
لاأصبر عنبا : أي لاأطيق فراقها . 
فأمسكها : أي فأبقها في عصمتك . 


إضسفقة 


البحث 
قال النساق أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال 
حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبدالله بن 
عُبَيّد بن عمير وعبدٌ الكريم عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس عبدالكريم يرفعه 1 ابن عباس وهارون لم يرفعه - قالا : جاء 
رجل إلى رسول الله عا فقال : إن عندي امرأة هي من اح 
الناس إلى وهي لاتمنعم يد لامس . قال : طلقها . قال : لا 
عنها قال : استمتع بها . قال أبوعبدالنحمن : هذا الحديث 2 
بثابت » وعبدالكيم ليس بالقوى . وهارون بن رئاب أثبت. منه » وقد 
أرسل الحديث . وهارون ثقة . وحديثه أولى بالصواب من حديث 
عبدالكيم اه وقد نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
لايغبت عن النبي عَِدّهِ في هذا الباب شيء » وليس له أصل اه وقد 
عده ابن الجوزي في الموضوعات . وقد نقل عن أحمد رحمه الله أنه 
لام بكي رامع ليما نهل رقي القصن العت ع للا امار 
الوضع على هذا الحديث ظاهرة فهو يناقض ماعلم من دين الإسلام 
بالضرورة من تحريم مصاحبة الفاجرة ٠‏ وإبقائها في العصمة ١‏ «لايأمر 
رسول الله عله الرجل أن يكون ديوثا » وقد قال الله عز وجل : 
«الزاني لايتكح إلا زانية أو مشركة والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين» . 
انتنتنتنان 
::! - وعن ن ألي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َيه 
يقول حين نزلت اية المتلاعنين : « أيما امرأة أدخلت على قوم من 
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ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يُدَْلّهَا الله جنته ٠‏ وأيما 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه » وفضحه عل 
روس الأوليين والآخرين ») أخرجه أبوداود والنساني وابن ماجه وصححه 
ابن حبان . 


المفردات 
حين نزلت آية لمتلاعنين : أي لا نزل قوله تعالى : «9 والذين 
يرمون أزواجهم * إلى قوله : 9 إن كان من 
الصادقين 4 : 
أدخلت على قوم من ليس, منهم : أي جاءت بولد من زنا وهي 
في فراش الزوجية » فنسب إلى الزوج وهو ليس منه. 
فليست من الله في شيء : أي ليست أهلا لرحمة الله . 
جحد ولده وهوينظر إليه : أي انتفى من ولده وهويعلم أنه ولده 3 
احتجب الله عنه : أي حرمه الله من النظر إليه يوم القيامة . 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين : أي وأظهر خزيه عند 
المتقدمين والمتأأخرين يعنى يوم القيامة . 
البحث 
هذا الحديث عند أبي داود والنساني وابن ماجه من طريق عبدالله 
ابن يونس عن سعيد بن أي سعيد المقبري عن ألي هريرة رضي الله 
عنه . وقد تفرد به عبدالله بن يونس وهو مجهول الحال قال في 
التلخيص : وصححه الدارقطني ف العلل مع اعترافه بتفرد عبدالله بن 
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يونس به عن سعيد االلمقبري وأنه لايعرف إلا بهذا الحديث وني الباب 
عن ابن عمر في مسند البزار وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو 
ضعيف اه وقوله إبراهم بن سعيد الخوزي صلابه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي . قال في التقريب : إبراهم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة 
وبالزاى أبو إسماعيل المكى متروك الحديث اه قال البزار : حدثنا 
عمرو بن عيسى الضبعى ثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى ثنا إبراهم بن 
يزيد عن أيوب بن موسبى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على 
قوم ولدا ليس منهم . يطلع على عوراتهم » ويشركهم في امواللهم أه . 
قال البزار : لانعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الاسناد » وإبراهم لين 
الحديث اه . وقال الميثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه 
إبراهم بن يزيد وهو ضعيف اه والله أعلم . 
نتن 

م - وعن عمر رضي الله عنه قال : من أقَرٌ بولده طرّفة عين 

فليس له أن ينفيه . أخرجه البيبقي وهو حسن موقوف . 


المفردات 
أقر بولده : أي اعترف بأن ماحملت به زوجته هو ابنه . 
طرفة عين : أي ولو كان اعترافه وإقراره بولده لمدة لحظة واحدة . 
فليس له أن ينفيه : أي فلايقبل منه الانتفاء من هذا الولد بعد 
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ذلك مهما كان . 
موقوف : أي على عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عمر : إذا أقر بولده 
طرفة عين لم يكن له نفيه . موقوف البيبقي من رواية مجالد عن 
الشعبي عن شريح عن عمر » ومن طريق قبيصة بن ذؤيب انه كان 
يحدث عن عمر : أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في 
بطنها ثم اعتروف به وهو في بطنها حعى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر 
فجلد مانن جلدة لفريته عليها » ثم ألحق به الولد . إسناده حسن اه . 

هذا وقد قال البيهبقي : أخبرنا أبوبكر بن الحارث الفقيه أنا على 
ابن عمر الحافظ نا أبوحمد بن صاعد نا سعد بن عبدالله بن الحكم 
نا قدامة بن محمد نامخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن 
مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في 
بطنها » ثم اعترف به وهو في بطنها . حتى إذا ولد أنكره ع فأمر به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم 
اليه ولدها" . "واتعينا'أبىف انين نين بشران. العدل وعداة آنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء ناسعدان بن نصر نا أبومعاوية عن مجالد بن 
سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال : إذا 
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أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه . والله أعلم اه 
ومايقرره أثر عمر رضبي الله عنه هذا من أنه لايقبل نفى الولد بعد 
الإقرار به هو أمر انعقد عليه إجماع المسلمين ٠‏ والله أعلم . 
النانيتينيتنت 

8 - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله 
إن امرأتي ولدت غلاما أسود » قال : « هل لك من إبل ؟ » قال : 
نعم . قال : « فما ألوانها ؟ » قال : حُمْرٌ . قال : هل فيها من 
أرق ؟ » قال : نعم . قال : « فأنّى ذلك ؟ » قال : لعله نزعه 
عِْقَ . قال : « فلعل ابنك هذا نزعه عرق » متفق عليه . وني رواية 
لمسلم :2 وهو يُعَرْضُ بأن ينفيه . وقال في آخره : لم يُرَحصْ له 
في الانتفاء منه . 


المفردات 

أن رجلا : هو ضمضم بن قتادة وهو أعرابي من بنى فزارة . كا 
ذكره عبدالغني بن سعيد ف كتاب (المببمات) لهت 

إن امرأتي ولدت غلاما : قال الحافظ في الفتح : لم أقف على 
اسم المرأة ولا على اسم الغلام اه . وهذه المرأة من 
بنى عجل " ذكر ذلك عبدالغني بن سعيد في 
كتاب (المببمات) أيضا . 

اسقزة : أي لايشبهنى ولايشبه أمه في اللون فلست بأسود 
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هل لك من إبل : أي هل عندك جمّال ؟ . 
وهل فيها من أورق أي هل يوجد بين جمالك الحمر جمل أورق. 


فَأنّى ذلك 


والأورق بوزن الأحمر هو مافيه سواد ليس بحالك بل 
يميل إلى الغيرة ومنه قيل للحمامة ورقاء . 


لعله نزعه عرق : أي ربما كان في أصولما ماهو باللون المذكور 


فلعل ابنك 


فاجتذبه إليه فجاء على لونه . والمراد بالعرق هنا 
الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة . ومعنى نزعه 
اجعذبه إليه وأظهر لونه عليه ٠‏ وأصل التزع 
الجذب . وقد ينزع الولد إلى أبيه وقد ينرع 
إلى أمه . ويقال : نزعه أبوه ونزعته أمه 
ومنه حديث عبدالله بن سلام : هابال الولد 
ينزع إلى أبيه أوينزرع إلى أمه قال : إن سبق 
ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته . 

هذا نزعه عرق : أي فربما يكون ابنك هذا قد 
اجتذبه عرق من أصوله البعيدة فجاء بهذا اللون 
المغاير لألوان إبلك الموجودة لديك . أي وأنت تعلم 
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أنه لم يطرأ على إبلك فحل أجنبي . وقد علمنا أن 
حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتذبه 
عرق أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام 
فجاء أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
ته في قصة الإسراء والمعراج . 

وفي رواية لمسلم : أي من حديث ألي هريرة رضي الله عنه من 
طريق معمر عن الزهري . 

وهو يُعَرْض بأن ينفيه : أي والرجل وهو يتكلم بهذا الكلام كان 

يلَمّحَ بأن ينتفى من ولده والتعريض هو ذكر شيء 
يفهم منه شيء آخر لم يذكر . ويفارق الكناية بأنها 
ذكر شيء بغير لفظه الموضوع له يقوم مقامه . 

وقال في آخره : أي وذكر في آخخر الرواية الأخرى التي جاءت 
عند مسلم من طريق معمر عن الزهري . وسياني 
في بحث هذا الحديث أن قوله : ولم يرخص له الح 
في البخاري أيضا . 

ولم يرخص له في الانتفاء منه : أي لم يِجِزْ له أن ينتفى من ولده 
لهذه العلة . ولم يوسع له أن يتبرأ منه . 

ظ البحث | 
هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق في باب إذا 
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عَرْض بنفى الولد من طريق يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة أن رجلا أن النبي عَيُمِ فقال : 
يارسول الله وُلِدَفهب غلام أسودء تقال : 
« هل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال : « ماألوانها ؟ » قال : حمرٌ . 
قال : «هل فيها من أؤْرق ؟» قال : نعم . قال : « فائى ذلك ؟ 
قال :لعل نزعه عِرْق : قال:«فلعل ابنك هذا نزعه» وأورده في كتاب 
امحاريين من أهل الكفر والردة في باب ماجاء في التعريض من طريق 
إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيدّهُ جاءه أعراني فقال يارسول 
الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود . فقال : « هل لك من إبل ؟ » 
قال : نعم.قال : «ماألوانها؟» قال : حمُْرٌ .قال : «فيها من أورق ؟» قال : 
نعم . قال : «فأنى كان ذلك؟ »قال : ناه عِرْقَ تَرَعَهُ . قال: « فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق » وأورده في كتاب الاعتصام في باب من شبّه 
أصلا معلوما بأصل مُبْيّنَ قد بين الله حكمهما لِيفْهِمَ السائل من 
طريق أصبغ بن الْفَرّجِ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
أي سلمة بن عبدالرحمن عن ألي هريرة أن أعرابيا أق رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي وَلَدَتْ غلاما أسود وإني أنكرته 
فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «هل لك من إبل ؟: 
قال : نعم . قال : « فما ألوانها ؟ » قال : مُحمرٌ . قال : دهل 
فيا من أورق ؟ » قال : إن فهها لَوْرْقاً . قال : « فأئئُى تُرَى ذلك 
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جاءها ؟ » قال : يارسول الله عرق نزعها . قال : « ولعل هذا عرق 
نزعه © ولم يرخص له في الانتفاء منه . أما مسلم رحمه الله فقد 
أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وأني بكر بن أي شيبة وعمرو الناقد 
وزهير بن حرب (واللفظ لقتيبة) قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل من بنى 
فزارة إلى النبي عَيْيِلّهِ فققال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي 
جيه : « هل لك من إبل ؟ » قال : نعم قال : « فما ألوانها ؟ » 
قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . 
قال : « فَأنَّى أتاها ذلك ؟ » قال : عسبى أن يكون نزعه عرق . 
قال : « وهذا عسبى أن يكون نزعه عرق © قال مسلم : وحدثنا 
إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا 
وقال الآخران أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن 
أبي فديك أخبرنا ابن ألي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإاسناد نحو حديث 
ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال : يارسول الله ولدت امرأتي غلاما 
أسود وهو حينكذ يُعَرْضُ بأن ينفيه وزاد في آخر الحديث : ولم يرخص .له 
في الانتفاء منه . وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ 
لحرملة) قالا : أخبنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن 
أني سلمة بن عبدالرحمن عن ألي هريرة أن أعرابيا أنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود 
وإفى أنكرتّه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ودهل لك 
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من إبل ؟») قال : نعم . قال : «ماألواءبا ؟» قال : حمر . قال : 
فهل فيها من أورق ؟» قال : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فأنّى هو ؟ » قال : لعله يارسول الله أن يكون نزعه 
عرق له فقال له النبي عله : « وهذا لعله يكون نزعه عرق له » 
ومعنى قوله (وإنى أنكرته) أي استغربته بقلبي أن يكون منى لا أنه نفاه 
عن نفسه بلفظه فهو لم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسائه وإلا لكان 
تصريحا بالنفى لاتعريضا . 
ش فارقيدة اديع 

. أن التعريض بنفى الولد ليس نفيا‎ - ١ 

"١‏ - لأنه لايجوز للوالد أن ينتفى من ولده بمجرد الظن أو 

اختلاف اللون . 
- وأن الولد يلحق بأبيه مهما اختلف لونه . 
غ - صحة الاستدلال بالقياس . 
ه - أنه ينبغى العمل على إزالة الشبه من قلوب الناس 

بضرب الأمئال . 
+ - الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد إمكان ذلك . 
٠‏ - أن تشبيه المجهول بالمعلوم تقرييا لفهم السائل من وسائل 
التربية والتعبم في الإسلام . 

م - أن الأصل هو أن الولد للفراش . 
8 - كراهية ظن السوء بالمسلمين دون برهان والله أعلم . 


4 
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تم بحمدالله الجزء السابع من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من 
جمع أدلة الأحكام بمنزلنا بمدينة أبها في اليوم الثاني والعشرين من شهر 
ذي القعدة الحرام عام 07.٠5١ه‏ ويليه إن شاء الله تعالى -٠‏ الجزء 
الثامن وأوله (باب العدة والإحداد) وماتوفيقي إلا بالله تعالى . 
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عبدالقادر شيبة الحمد 

عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
المدرس بالمسجد النبوى الشريف 


(م8") 


فهرس بالأعلام المترجم لما في الجزء السابع 
حسب ورودها في الصفحات 


عمرانت بن ابي الفضل 

علي بن عروة 

فاطمة بنت قيس 

الضحاك بن فيروز الديلمي 
فيروز الديلمي 

غيلان سس سلمة 

أبوالعاص بن الربيع 

زيد بن كعب بن عجرة 
جميل بن زيد 

يدهن متصعور 

ابن أبي شيبة 

حكم الاثرم 

عبدالملك بن محمد الصنعاني 


حكم بن معاوية 
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الاسم 
جدامة بنت وهب 
صفية بنت حبى رضي الله عنها 
أبوسلمة بن عبدالرحمن 
فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها 
معقل بن سنان الاشجعى رضي الله عنه 
عبدالله بن عامر بن ربيعة 
عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر 
داود بن يزيد بن عبدالحمن الأودى 
عبدالصعد بن الفضل البلحي 
اللسن بو :دينان الى 
عمرة بنت الجون 
عبدالنحمن بن عوف رضي الله عنه 
صفية بنت شيبة رضي الله عنها 
أبان بن صالح 
عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما 
أبو يحبى مولى ال جعدة 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها 
عبدالله بن زمعة رضي الله عنه 
امرأة ثابت بن قيس 


سه 


الصفحة 
لعي 


7م١1‏ 
ثابت بن قيس رضي الله عنه 0 
00 04 
محمد بن إسحاق 0 
سلمة بن صخر البياضى رضي الله عنه 34 
عويمر العجلاني 0 
يعويده 74 
شضشمه بن قتادة 
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فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
باب الكفاءة والخيار 
تعريف الكفاءة والخيار 
حديث : العرب بعضهم أكفاء بعض 
أمر رسول الله يله فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 
طاعة رسول الله عَيثُمِ تجلب خير العاجلة والآجلة 
حديث : يابنى بياضة أنكحوا أباهند و انكحوا إليه 
حديث : خيرت بريرة على زوجها حين عتقت 
كان في بريرة ثلاث سنن 
من أسلم وتحته أخحتان 
من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
رد النبي ع ابنته زينب على أني العاص بن الربيع 
من تزوج امرأة فدخخل عليها فوجدها برصاء أومجنونة 
باب عشرة النساء 
حديث : ملعون من أل امرأة في دبرها 
استوصوا بالنساء خيرا 
المرأة خلقت من ضلع ادم 
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الصفحة 


يح اه 


ا موضوع 
وجوب الااحسان إلى الزوجات 
إذا أطال أحد؟ العّيبة فلايطرق أهله ليلا 
استحباب أن تتزين المرأة لزوجها 
لايحل لأحد الزوجين أن ينشر سر الآخر 
حرص الإسلام على صيانة البيوت الإسلامية 
حمقوق الزوجة على زوجها 
بطلان عقيدة اليهود في أسباب محىٌ الولد أحول 
استحباب التسمية قبل الجماع 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة 


لعن رسول الله عَهُ الواصلة والمستوصلة 
تحريم الوشسم 
حديث أن العزل هو الوأد الخفى 


تحقيق وضبط اسم جدامة بنت وهب 

انقلاب الأمر على الصنعاني في سبل السلام في اسم جدامة 
حديث : كنا نعزل والقران ينزل 

تكذيب اليهود في أن العزل هو الموعودة الصغرى 

طواف النبي عَيَُه على نسائه بغسل واحد 

عدد نساء النبي عَإْيُهُ اللاتي اجتمعن عنده 
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ا موضوع 
الحب لاحدى الزوجات أكثر من الأخرى لايناى العدل 
باب الصداق 
أعتق رسول الله عه صفية وجعل عتقها صداقها 
يستحب للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها 
5 كان صداق رسول الله عَيَْهِ لأزواجه رضي الله عنبن 
حديث : أيما امرأة نتكحت على صداق أو حباء أو عدة 
إذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات 
وهم الصنعاني في سبل السلام في نسبة كلام للحم 
الفرق بين موت الزوج قبل الدخول وبين طلاق المرأة قبل الدخول 
حديث : من أعطى في صداق امرأة سويقا أرمرا فقد استحل 
حديث أجاز نكاح المرأة على نعلين 
حديث : أنه عه زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد 
خير الصداق أيسره 
النبى عن المغالاة في المهور 
قصة عمرة بنت الحون 
مشروعية تمتيع المطلقة 
باب الويعة 
الصفرة للمتزوج 
حديث : أولم ولوبشاة 
استحباب ولمة العرس وتكثيرها في غير إسراف 
إذا دعى أحدك إلى ولمة فليأتها 
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ا موضوع 
أسماء أطعمة المناسبات 
وجوب إجابة الداعى لوليمة العرس 
شر الطعام طعام الويمة 
أسباب كون طعام الولمة شر الطعام 
الأسباب التي تدعو إلى التخلف عن الويمة 
إذا دعى الصائم للويمة فليحضر وليدع لصاحبها 
حديث : طعام أول يوم حق » وطعام يوم الثاني سنة الح 
أوم النبي َيه على بعض نسائه بمدين من شعير 
قد تكون ولمة العرس بلا خبز ولالحم 
حديث : إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا 
قول رسول الله عَيه : ولا اكل متكبا » 
اداب الطعام 
كلوا من جوانب القه.عة ولا تأكلوا من وسطها 
ماعاب رسول الله عَيْيِله طعاما قط 
انتقاد الدارقطني لمسلم مردود فمسلم أعرف بالرجال منه 
لاتأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال 
كراهية التنفس في الاناء أثناء الشرب 
معنى حديث : كان رسول الله عَيَِه يتنفس ثلاثا 
باب فس 
كان رسول الله عَرَُه يقسم فيعدل 
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الموضوع 
حديث : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل 
حق البكر أو الثيب عند الزواج لمن كانت 
له زوجة أخرى 
إذا سبّع للثيب سبع لغيرها من نسائه 
هبة سودة يومها لعائشة رضي الله عنهما 


حديث : كان رسول الله يله لايفضل بعضنا على بعض في القسم 


حديث المغافير وتحقيق ماحرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مما أحل الله له 

إذا أذنت الزوجات لزوجهن أن يُمَرْضِ في بيت إحداهن 
كان رسول الله عَيْتّهِ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه الم 
لايجلد أحدك امرأته جلد العبد 

باب الخُلع 

مشروعية الخلع 

كتاب الطلاق 

ديف : أبغض الحلال إلى الله الطللاق 

قصة تطليق ابن عمر امرأته وهى حائض 

من طلق امرأته وهى حائض يومر بمراجعتها 

إن م يكن طلاقه مكملا للثلاث 

العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
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الموضوع 
الطلاق الذي أمر الله به أن تكون المرأة في طهر لم تجامع فيه 
حديث : كان الطلاق على عهد رسول الله عا الغلاث واحدة 
مز أحد أصحاب رسول الله عله دليل على مرض قلب اللامز 
حديث : ركانة المطلبي في الطلاق 
حديث : ثلاث جدهن جد وهزهن جد 
حديث : إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها الح 
حديث النفس بالطلاق لايكون طلاقا 
إبطال قول من قال : إن المراد بالكلام هو النفسى 
مذهب أهل السنة والجماعة عمدته صريح كتاب الله 
وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديث : إن الله وضع عن أمتى الخطا والنسيان 
قول الرجل لامرأته : الحقى بأهلك قد يكون طلاقا 
لا طلاق إلا بعد نكاح 
حديث : رفع القلم عن ثلاثة 
باب الرجعة 
كيف يراجع الرجل زوجته إذا طلقها واحدة أو ثنتين 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 
تفسير الإيلاء 
تفسير الظهار والكفارة 


حرص 
5 
53 
57 


وهم الصنعاني في سبل السلام في نسبة حديث للشيخين ليس فيبما/ا ٠‏ 
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ا موضو ع 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولى حتى يطلق 
الاسلام دفع الأذى عن النساء بإبطال عادات الجاهلية في الإيلاء 
إذا واقع المظاهر قبل أن يتم كفارة الظهار استانف 
الظهار منكر من القول وزور 
باب اللعان 
سبب نزول آيات اللعان ومشروعيته 
وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان 
أحد المتلاعنين كاذب 
لايستحق الزوج الملاعن من صداق زوجته شيئا 
إذا تم اللعان بين الزوجين وقامت الشببة على الزوجة 
بعد ذلك فإنها لاتعاقب - 
حديث المرأة التي لاترد يد لامس 
إذا كان الزوجان أبيضين وجاءا بولد أسود 
قد ينزع الولد عرق قديم 
فهرس الاعلام 
فهرس الموضوعات 
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عُسو ّدس بقيئي لاست اليا 


بالجامعّة الإِسْلاميّة سَابقاً 
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بم الله البعن الرحم 
باب العِدَّةٍ والإحداد 


١‏ - عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبَيْعَةَ الاسلمِيّة 
نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بِليّالِ » فجاءت إلى النبي عَِتُهُ فاستأذنته 
أن تكح . فأذِنَ لها فَكَحَتْ » رواه البخاري ء وأصله في 
الصحيحين . وني لفظ أنها وَضَعَْتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة . 
وفي لفظ لمسلم قال الزهري : «لاأرى بأسا أن تَروّجَّ وهي في دمها 
غير أنه لايقرَُهَا زوجها حتى تطهر . 


المفردات 
العدة : بكسر العين وتشديد الدال هى اسم لمدة تتربض بها 
المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها تنتبى 
إمابالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر بحسب أحوالالمرأة . 
والاحداد : قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد 
وهو المنع يقال : أحدت المرأة وحدت وهي حاد 
ولا يقال حادة . بأنكر الأصمعي أن يقال 
حدت المرأة من الثلاني فلايقال : إلا أحدت . 
أما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة 
للمعتدة عن وفاة . 
سبيعة الأسلمية : بضم السين وفتح الباء هي سبيعة بنت الحارث 


فيه 


دكا قف أن 


الأسلمية ذكرها ابن سعد في الطبقات في غرائب 
نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات 

وقد تزوجها سعد بن خولة من بنى عامر بن لَوْى 
يعنى من حلفائهم وكان ممن شهد بدرا وتوق عنها 
في حجة الوداع وهي حامل . فلما وَلْدَثْ تجملت 
للخطاب فأنكر عليبا أبوالستابل بن بَعْكَكِ أحد 
رجال بنى عبدالدار فآتت رسول الله 2 فأخيرته 
فأذن لهأ أن تتزوج ٠‏ وهي لم يمض. على 
وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر . وقد كان أبوالسنابل 


: بضم النون وكسر الفاء أي وَلَدَتْ . 


2 


بينتبا رواية البخاري أنها أربعون ليلة 
والمراد أنها لم تجلس أربعة أشهر وعشرا . وأما ماوقع 
في البخاري : فمكثت قريبا من عشر ليال ثم 
جاءت النبي عله فقال : انكحى . فإن المراد منه 
بيان مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفعت النبي 
كيم لا في مدة بقية الحمل . 
تتكح : أي فجاءت إلى رسول الله كته واستفته 
هل يجوز لما أن تتزو ج مادامت قد وضعت حملها. 


فأذن لها فنكحت : أي فأباح لها رسول الله عَيكُهُ فتزوجت 
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وهي لم يمض على وفاة زوجها سعد بن خولة أربعة 
أشهر وعشر . 
وفي لفظ : أي للبخاري من طريق ألي سلمة بن عبدالنحمن عن 
زينب بنت ألي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها . 
0 ان ” ظ 
بعد وفاة زوجها : أي بعد موت زوجها سعد بن خولة رضي الله 
عنه في حجة الوداع . 
وفي لفظ لمسلم : أي من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد 
عر اب اشهابن + 
لا أرى بأسا أن تَرَوّجَّ وهي في دمها : أى لاأعلم مانعا يمنعها أن 
تتزوج وهي في نفاسها وإن لم يحض على وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشر . 
لايقيها زوجها حتى تطهر : أي إلا أنه لايجوز لزوجها أن يمسها 
حتى تخرج من نفاسها . 
البحث 
ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها فقال : 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج » وكان هذا في أول الأمر » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
«9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا # وقد استمر ذلك سيع سنوات ثم نزلت. سورة الطلاق فذكر 


ف 


الله تبارك وتعالى فيها عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوق عنها 
زوجها فقال : إ واللاني يكسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر » واللاني لم يحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن »4 وبهذا تكون عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء 
لقوله تعالمى : ا والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء # يعنى مالم تكن 
حاملا . وقد نبه لذلك بقوله : 8 ولا يحل لمن أن يكتمن ماخلق 
الله في أرحامهن # وتكون عدة المتوى عنبها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
يعنى مالم تكن حاملا أيضا . وعدة المطلقة اليائسة والصغيرة ثلاثة 
أشهر بدل ثلاثة أقراء في ذوات الأقراء . أما عدة الحامل فوضع الحمل 
مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوق عنها زوجها . قال البخاري في 
صحيحه : « باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضغن حملهن » حدثنا 
يحبى بن بكيرحدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالنحمن بن 
هرمز الأعرج قال أخيرني أبوسلمة بن عبدالنحمن أن زينب ابنة ألي 
ا جك الاك لله روح لني اكه أن لدي الم با 
ها سْبّيّعة كانت تحت زوجها توق عتها وهي حبلى فخطبها أبوالسنابل 
ابن بعكك فأبت أن تنكحه ء فقال : والله مايصلح أن تنكحيه 
حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قربيا من عشر ليال ثم جاءت 
النبي عَم فقال : ٠‏ انكحى » حدثنا يحى بن بكير عن الليث عن 
يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عَُيْدَ الله بن عَبْدالله أخيه عن 
أبيه أنه كتب إلى ابن الأقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها 
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النبي عله فقالت : أفتاني إذا وضعتٌ أن أَنكِسَ . حدثنا يحى بن 
قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة 
أن سبيعة الأسلمية تُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال » فجاءت النبي 
لله فاستأذنته أن تكح ». فأذن لها فنكحت . وساق مسلم من 
طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثنى 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن 
عبدالله بن الارقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية فيسأها عن حديثها وعما قال لما رسول الله عَيَدُِ -حين 
استفته»فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة 
أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لوْى 
وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم 
تتشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تَعَلْتُ من نفاسها تجملت 
لحلاب . فدخل علها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بنى 
عبدالدار) فقال لها : مالى أراك متجملة لعلكِ ترجين النكاح ٠‏ إنكِ 
والله ماأنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت 
سبيعة : فلما قال لي ذلك بججمعت على ثيابي حين أمسيت فآتيت 
رسول الله عَيكِلّهِ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللتٌ حين 
وضعت حمللى ء وأمرني بالتزوج إن بدا لي . قال ابن شهاب : فلا 
أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه 
لايقربها زوجها حتى تطهر . حدثنا محمد بن المثنى العَتَِيُ حدثنا عبدالوهاب 
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قال : سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أباسلمة 
ابن عبدالرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة 
تُنْمَسٌ بعد وفاة زوجها بليال . فقال ابن عباس : عدتها آخر الأجلين 
وقال أبو سلمة : قد حَلْْتْ . فجعلا يتنازعان ذلك قال : فقال 
أبوهريرة : أنا مع ابن أخى « يعنى أباسلمة © فبعثوا كربا مولى ابن 
عباس » إلى أم سلمة يسأها عن ذلك ». فجاءهم فأخبرهم أن أم 
سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية تُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال . 
وإنها ذكرت ذلك لرسول الله َيه فأمرها أن تتزوج اه وقد ذكر 
البخاري في تفسير سورة الطلاق من صحيحه عن ألي عطية مالك 
ابن عامر قال : كنا عند عبدالله (يعنى ابن مسعود) فقال : لنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الطولى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن) اه والمراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة البقرة . وقد 
أخرج ابن مردويه عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه 

قال : نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين 
اه وقال الحافظ في الفتح : وقد تبت عن ابن مسعود من عدة طرق 
أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك اه 
يعنى أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي وضع الحمل . 
؟ - أن قوله تعالى :«إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 


الف 


8 


| 


خصص عموم قوله تعالى : 88 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 وصارت أية 
البقرة هذه خاصة بالمتوق عنها زوجها إذا لم تكن حاملا . 
أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل في بعض المسائل . 
أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه في بعض المسائل . 
يجوز عقد الزواج على المرأة التي انتبت عدتها بوضع الحمل 
ولو لم تطهر من نفاسها . 

أن" الضتنانة" كائرا يتوت فق غية. .سول الله ع .: 
فقه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها . 

أنه لامانع شعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو 
كان ثما يستحبى النساء من مثله . 

أن رغبة المرأة في الزواج ليست بمعيبة . 


. حرص الإسلام على صيانة الأنساب‎ - ٠ 
رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوق عنها زوجها وضع‎ - ١ 


الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل . 


تنيت نتن 


5 عه 
؟ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مرت بريرة أن تعتد 


بثلاث جيّض . رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول . 


المفردات 


0 8 2 0 و 0 5 
أمرت بريرة : أي أمر رسول الله عَيْيتُك بريرة . 


فيه 


أن تعتد بثلاث حيض : أي أن تتريص بعد أن اختارت نفسها 
حين عتقت بثلاثة أقراء . 
البحث 
هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها . ورجاله ثقات كا قال 
المصنف هنا . وقد روى الدارقطني وأبو يعلى والبميقي من طريق أني 
معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَيَكتُهِ جعل 
عدة بريرة عدة المطلقة . وأبومعشر ضعيف . وقد أخرجه البزار من 
طريق ألي معشر أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ع جعل عدة بريرة عدة الحرة » قال البزار : 
قد ضعفه جماعة ووثقه أحمد رحمه الله . 
وأخرج الدارقطني من طربق أي بكر النيسابوري عن أحمد بن 
سعيد بن صخر الدارمي عن جبان بن هلال عن همام قال سمعت 
قنادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة 
فأعتقتها » واشترطوا الولاء » فقضبى رسول الله عتم : أن الولاء لمن 
أعتق وخيرها فاختارت نفسها » ففرق بينبما » وجعل عليها عدة الحرة. 
قال الحافظ في الفتح : ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان 
القياس أن تعتد بحيضة 2 لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على 
شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة اها . 
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يِه ني المطلقة ثلاثا :«ليس لها سكنى ولانفقة » رواه مسلم . 


المفردات 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد من سلالة القيل حسان بن 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبدشمس 
ابن وائل بن غوث بن قطن بن غريب بن رُهير 
ابن أيمن بن الهُمَيْسَع بن حمير . وقد ذكر ابن 
سعد في الطبقات في ترجمة عامر بن شراحيل قال : 
وحسان هو ذوالشْحْبَيين وهو جبل بالعن نزله هو 
وولده ودفن. به ونسب إليه هو وولده فمن كان 
بالكوفة قيل الهم شعبيون منهم عامر الشعبي ومن 
كان بالشام قيل لهم شعبانيون » ومن كان بمصر 
والمغرب قيل لحم الأَشعُوب وهم جميعا بنو حسان 
ابن عمرو ذي شعبين . فبنو علي بن حسان بن 
عمرو رهط عامر بن شراجيل بن عبدر الشعبى . 
ودخلوا في أحمور همدان بالمن فعدادهم فيهم اه 
وكان ضثيلا نحيفا » وقد ولد هو وأخ له في بطن : 
وقد قيل له مرة : ياأبا عمرو مالنا نراك ضكيلا ؟ 
قال : إنى رُوجِمْتٌ في الرحم . وقد رأى الشعبى 
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علي بن ألي طالب ووصفه وروى عن ألي هريرة وابن 
عمر وابن عباس وعدي بن حاتم وسمرة بن جندب 
وعمرو بن حريث ولمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب 
وزيد بن أرقم وابن ألي أوف وجابر بن سمرة وألي 
جحيفة وأنس بن مالك وعصران بن حصين وبريدة الأأسلمي 
وجرير بنعبد الله وأني مومى الأشعربي والحسن بن علي وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص و«النعمان بن بشير وجابر بن 
عبدالله وفاطمة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم . 
وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وأشعث بن سوار 
وداود بن أبي هند وزكريا بن ألي زائدة والأعمش 
وأبوحنيفة - وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة - وابن 
عون ويونس بن ألي إسحاق وغيرهم . وقد اختلف 
في عام وفاته فقيل سنة ٠١‏ أو ٠١5‏ أو ه١٠١اه‏ 
عن سبع وسبعين سنة . وعليه فتكون «لادته في 
اخر خلافة عمر رضي الله عنه أو أوائل خلافة 
عهان رضي الله عنه . ويتضح أن ماذكر أنه ولد 
سنة سبع عشرة عام جلولاء غير صحيح . والله أعلم. 

ليس ها سكنى ولانفقة : أي لايجب الها على زوجها نفقة ولاسكنى 
مدة عديها . 

البحث 
قد سقت في بحث الحديث الثاني من أحاديث باب الكفاءة 
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والخيار قصة طلاق فاطمة بنت قيس ». وقد ورد في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: عند امسلم. أن .رسول. الله عي قال + 9 لبس لك عليه 
نفقة » وفي لفظ : « لانفقة لكِ ولا سكنى ») وفي بعضها : «ليست 
ها نفقة وعليبا العدة») وفي بعضها : « لانفقة لك » وفي لفظ من 
طريق الشعبى قال : دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء 
رسول الله عد عيبا فققالت : طلقها زوجها ألبدة » فقالت فخاصمته إلى رسول 
الله عله في السكنى والنفقة . قالت : فلم يجعل لي سكنى ولانفقة . وأمرني أن 
أعفق. فى لنيلقة :برأم مكتون: ... ولفظء تحوية الانه تطين عسل لني 
طريق سلسة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبي 
عله ني المطلقة ثلاثا قال : « ليس لها سكنى ولا نفقة © وفي لفظ 
لمسلم من طريق ألي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا 
في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله ع2َكُمُ لم يجعل لها سكنى إلا نفقة . ثم أخخذ 
الأسود كنا عن عضي ضيه ب فقال. « رلك درك عدا :» 
قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا عَرَلِلّهِ لقول امرأة لاندري 
لعلها حفظت أونسيت ء لا السكنى والنفقة قال الله عزوجل : 
«9لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وفي 
لفظ لمسلم من طريق السَدّىٌ عن البَهىّ عن فاطمة بنت قيس قالت : 
«طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لي رسولُ الله ميته سكنى ولا نفقة » وما 
بلغ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن مروان بن الحكم أنكر حديثها 
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قالت : بينى وبينكم القران قال الله عزو جل : «إلا تخرجوهن من 
بيوعبن »4 الآية قالت : هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد 
النلاث ؟ فكيف تقولون لانفقة لا إذا لم تكن حاملا . فعلام 
تحبسونها . فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب أن أباسلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف أخبه أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت 
تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات . 
فرقطك ٠‏ أجاا اججايك.» ,سول الله 2207 مايه ل - تتزرضها امع يبنا 
فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في 
خروج المطلقة من بيتها . وقال عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على 
فاطمة بنت قيس »2 وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا ححجَين حدثنا 
الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروة إن 
عائشة أنكرت ذلك على فاطمة . حدثنا إسحاق بن إبراهم وعبد بن 
حميد « واللفظ لعبد » قالا : أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن أباعمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع على بن ألي طالب إلى المن فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لما الحارث بن هشام 
وعياش بن ألي ربيعة بنفقة فقالا هما : والله مالك نفقة إلا أن تكوى 
حاملا فأتت النبي عَلْدّهُِ فذكرت له قوهما فقال : « لا نفقةلك» 
فاستأذنته في الانتقال فأذن لما فقالت : أين يارسول ؟ فال : 
٠‏ إلى ابن أم مكتوم » وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولايراها » فلما مضت 
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عدتما أنكحها النبي عَبّْْهِ أسامة بن زيد . فأرسل إليها مروان قبيصة 
ابن ذؤيب يسأها عن الحديث فحدثته به فقال مروان : لم نسمع 
هذا الحديث إلا من امرأة .» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها 
الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبينى وبينكم القران 
قال الله عزوجل : «إلاتخرجوهن من بيوتبن» الآية . قالت : هذا 
لمن كانت له مراجعة ٠‏ فأى أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون 
نفقة ها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها ؟ اه قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح : وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على 
مروان حين بلغها إنكاره بقوها : بينى وبينكم كتاب الله . قال الله 
تعالى : «إلاتخرجوهن من بيوتمن - إلى قوله - ييحدث بعد ذلك 
أمرا» قالت : هذا لمن كانت له مراجعة . فأي أمر يحدث بعد 
الغلاث * وإذا لم يكن ها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها ؟ وقد 
وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى : لإيحدث بعد ذلك أمراته 
المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبري عنهم وم 
يحك عن أحدغيرهم خلافه اه وأما مانسب إلى عمر رضي الله عنه من 
إنكاره على فاطمة وقوله : لاندع كتاب ربنا الخ فقد قال الحافظ في 
الفتح : وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا اه ا قال 
الدارقطني : قوله في حديث عمر : وسنة تبينا غير محفوظ اه 
وماذكره عروة عن عائشة رضبي الله عنها من إنكارها على فاطمة بنت 
قيس قد أشار البخاري رحمه الله بمايفيد أن عائشة تعترف في الجملة 
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بحديث فاطمة فقد قال البخاري : وزاد ابن ألي الزناد عن هشام عن 
أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان 
وَحْش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لما النبي عَْتُهِ اه ففيه 
إشارة إلى إقرار عائشة بقصة فاطمة رضبي الله عنها . م أن سياق 
البخاري لحديث مروان مع عائشة رضي الله عنها يشعر أن مروان رجع 
إلى حديث فاطمة . وقد انعقد الاجماع على أن المتوق عنها زوجها 
لانفقة لها في العدة . وسيأق مزيد بحث لموضوع سكنى المتوفى عنها 
زوجها في بحث الحديث الثامن والحديث التاسع من أحاديث هذا الباب 
إن. شاء الله تعالى .. 
مايفيدةه الحديث 

. أن المطلقة ثلاثا لانفقة لها‎ - ١ 

؟ - وأن المطلقة ثلاثا لاهكنى لها . 
وأن قوله تعالى : 9 لاتخرجوهن من بيوتهن» خاص بمن 
يملك الزوج رجعتها . 
ع - وأن النفقة إنما تجب للمبتوتة إن كانت حاملا . 


١ 
سا‎ 


لقي ات 
ع - وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم قال : «لَا تُحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا » لِلاتَلْبَسُ ثوبا مصبوغا إلا تَوْبَ عَصْبٍ » و«لاتكتحل » 


لاتَمَنُ طيبا إلا إذا طَهْرَتْ ثُبْدَهَ من قلط أو أظفارٍ » 
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متفق عليه 4 وهذا لفظ مسلم 3 ولأبي داود والنساني من الزيادة 
« لا تختضب »© وللنسالي : « ولا تختشط »© . 


المفردات 

د امرأة على ميت : أي لابجوز لامرأة أن تمتنع من الطيب والزبية 
بسبب موت قريب الها أوعزيز عليها . وتحد 
بضم أوله وكسر ثانية من الرباعي ويجوز أن 
يكون بفتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي قال 
الحافظ في الفتح : قال أبوحاتم : أنكر 
الأصمعي حدت وم يعرف إلا أحدت 
وقال الفراء : كان القدماء يوثرون أحدت 
والأحرى أكثر مافي كلام العرب اه فيقال 
للمرأة : المحدة والحادة وقال ابن التين 
الصواب الحاد بلاهاء لأنه نعت للموّنث 
كطالق وحائض قال الحافظ في الفتح : قلت 
لكنه جائز فلليس بخطاً وإن كان الآخر 
أرجح اه وقد أشرت في مفردات الحديث 
الأول من أحاديث هذا الباب إلى أن مادة 
الاحداد تدور على معنى المنع . ومنه سممى 
البواب حدادا لمنعه الداحل . وسميت العقوبة 


فده 


المقدرة حدا لأنها تمنع وتردع عن المعصيةء 
وقال ابن درستويه : معنى الاحداد مضع 
المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع 
الخطاب خطبتها والطمع فيها 5 منع الحد 
المعصية اه وقال الفراء : سسمى الحديد حديدا 
للامتناع به أو الامتناع على محاوله » ومنه 
تحديد النظر بمعنى امتناع تقليه في الجهات . 

فوق ثلاث إلا على زوج : أي أكثر من ثلاثة أيام بلياها إلا أن 
بكرن حادها نبي درك ريغي + أن إذا 
كان الميت غير زوج كأب أوغيره فإنه يجوز 
لما أن محد عليه في حدود ثلاثة أيام لاتزيد 
عديها . وإنما أبييح لما الإاحداد على غير الزو ج إلى ثلاثئة 
أيام فقط لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع 
البشرية . وهو مظهر من مظاهر الحزن الجائزة 
في هذه الحدود . وليس معنى قوله : «لاتحد 
امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج » 
أن إحداد المرأة على الزوج فوق الثلاث هو 
جائز فقط وليس بواجب . لان وجوب إحداد 
المرأة على زوجها فوق ثلاث قد ثبت من 
أدلة أخرى كالا جماع : 
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اربعة اشهر وعشرا 


: أي يكون إحداد المرأة على زوجها مدة أربعة 


أشهر وعشرة أيام بلياليها يعنى على سبيل الوجوب 


ولاتلبس ثوبا مصبوغا إلاثوب عَصلْبٍ : أي «لاتلبس المحدة ثوبا صبغ 


للزينة ويجوز لها أن تلبس ثوب عَصُبٍ 
والععقعصب 0 العين وسكون الصاد هى برود 
بمنية يُعْصَبُ ًا أي يبط كم يصبغ 
ثم ينْسَجٌ معصوبا أى مربوطا فيخر جح موشثى 
لبقاء ماعصب به أبيض لم ينصبغ ٠‏ وإنما 
يعصب السدى دون اللحمة قال الحافظ في 
الفتح : وقال صاحب النتبى : العصب هو 
المفتول من برود ابمن ء وذكر أبوموسى المدنى 
في (ذيل الغغيب) عن بعض أهل امن أنه 
من دابة بحرية تسمى(فرس فرعون)يتخد منها 
الخرز وغيره ويكون أبيض ء وهذا غريب 
وأغرب منه قول السهيل : إنه نبات لاينبت 
إلا باليمن . وعزاه لألي حنيفة الدينوري . 
وأغرب منه قول الداودى : المراد بالثوب 
العصب الخضرة وهى الحبرة . وليس له سلف 
في أن العصب الأخحضر اها . 
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ولا تمس طيبا 


إلا إذا طهرت نبذة من قسئط أوأظفار : أي وريرخص لما عند طهرها 


إذا اعتمنلتك من خيضها: أن تاخذ قطلنة م 
قسط أو أظفار فتتبع بها أثر الدم لإزالة 
وتطلق على الشيء اليسير . والقسط بضم 
القاف: وكوف السق. مده طاك جه ويفا 
فيه أيضا الكست بضم الكاف وسكون 
الأظفار . قال النووي : وأما القسط فبضم 
القاف ويقال فيه كسرت بكاف مضمومة 
بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار 
نوعان معروفان من البخور وليسامن مقصود 
الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لاللتطيب 
والله تعالى أعلم اه وقال البخاري : القسط 
والكُسمْتٌ مثل الكافور والقافور اه . 


ولأبي داود والنسائي من الزيادة : أي من حديث أم عطية رضي الله 


ولا 50 58 


عنبا وزاد فيه عن حديث الشيخين عنها . 


: أي ولا تصبغ يديها بالحناء . 
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وللنسائى : أي من حديث أم عطية بزيادة 
ولاقتشط : أي ولاترجل شعرها ولاتسةسمل المشط ني تسوية شعرها . 
البحث 

أخرج البخاري حديث أم عطية من طريق أيوب عن حفصة عن 
أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا تُنْهَى أن تُحِدٌّ على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا «لاتكتحل ولا نَطَيِْبَ ولانلبس 
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍ . وقد رَحُحصَ لنا عند الطهر إذا 
اغتسلت إحدانا من محيضهافي نبذة من كسمت أظفار » وكنا تُنْهَى 
عن اتباع الجنائز . ثم أخرجه من طريق هشام عن حفصة عن أم 
عطية قالت : قال النبي عَيْيلَهِ لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تُجِدّ فوق ثلاث »ء إلا على زوج . فإنها لاتكتحل «لاتلبس ثوبا 
مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍ . وقال الأنصاري ؛ حدثنا هشام حدثتنا 
حفصة حدثتنى أم عطية : نهى النبي عَيْيُْهِ : ولاتمس طيبا إلا أدنى 
طهرها إذا طهرت نبذة من قسط بأظفار . قال أبوعبدالله : القسط 
والكست مثل الكافور والقافور . اه قال الحافظ في الفتح : قوله : 
«من كست أظفار» كذا فيه بالكاف وبالإضافة . وفي الذي بعده 
«من قسط بأظفار» بقاف وواو عاطفة وهو أوجه . وخطأ عياض 
الأول اه . وأخرجه مسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية 
باللفظ الذي ساقه المصنف . وأخرجه من طريق عبدالله بن تمير ويزيد 


ابن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية وقالا : « عند أدفى 
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طهرها تُبْذَةَ من قسط بأظفار » ثم أخرجه من طريق أيوب عن 
حفصة عن أم عطية قالت : كنا تُنْهَى أن تُحِدٌ على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . ولا نكتحل ولا نتطيب 
لانلبس ثوبا مصبوغا » وقد رُتحصَّ للمرأة في طُهْرها إذا اغتسلت 
إحدانا من محيضها في نُبْذَةِ من قسط وأظفار»اه ولا معارضة بين 
رواية ٠‏ قسط وأظفار ؛ ورواية ٠‏ قسط أوأظفاره لأنهبا 2 الأولى على 
العطف وفي الثانية على الإباحة والتسوية . وقال النسائي : أخبرنا 
محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة 
عن أم عطية عن النبي عَيَكُّهِ قال : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث », إلا على زوج ٠»‏ ولا تكتحل 
ولاتختضب » ولاتلبس ثوبا مصبوغا . وقال النسالي : أخبرنا حسين 
ابن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم 
عطية قالت : قال رسول الله عَكثَمِ : « لاتحد امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا » ولاتلبس ثوبا 
مصبوغا ولاتُوبت عصب ولا تكتحل ولاتمتشط للاتمس طيبا إلا عند | 
جيه عن تلان ذا ا قط شقان د رلا او ترب 
عصب» معارض لا في الصحيحين من قوله : « إلا ثوب عصب » 
ولاشك أن مافي الصحيحين مقدم على مافي غيهما . وسياق مزيد 
بمحث في امتشاط الحادة واختضابها وتحيم الكحل عليها في بمحث 
الحديث الخامس والسادس من أحاديث هذا الباب إن شاءالله تعالى. 
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مايستفاد من ذلك 
١‏ - وجوب الاحداد على المتوق عنها زوجها مدة عدتها . 
١‏ - تحريم الطيب والكحل و«الزينة عليها . 
»> - منعها من الخضاب بالحناء مدة العدة . 
غ - تحريم الثياب المصبوغة للزينة عليها مدة العدة . 
ه - يجوز لها أن تلبس ثوب عصب . 
5 - يجوز لها عند طهرها من محيضها إذا اغتسلت أن تأخذ قطعة 
من قسط أوأظفار فتتبع بها أثرالدم لازالة الرائحة لاللتطيب . 


وسسدد 


لي سن 
ه - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جعلت على عينى 
صو يقة أذ :وف الوسنئنة يتقان" زكيول اله عقت زر يت 
الوجه . فلا تجعليه إلا بالليل » وانزعيه بالنهار » ولاتمتشطى بالطيب 2 
ولا بالحناء فإنه خضاب ٠‏ قلت : بأى شيء أمتشط ؟ قال : 
ف بالسلن 4 .واف ابوداود والتسباق. وإستادة .بحسن : 
المفردات 
أبو سلمة : هو عبدالله أبوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي . من 
السابقين . الأالى» + .هاس الحجين . - وفنل 
للقبلتين . وهو ابن عمة رسول الله عََكُه برة 
بست عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى. 
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وكان من أول المهاجرين إلى المدينة المنورة ع 
وشهد بدرا وأحدا وأصيب فيها جرح » فاندمل 
جرحه فيما ظهر » فبعثه رسول الله عَييّهُ في 
امحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة 
ؤسرية إلى بنى أسد بقطن فغاب بضع عشرة 
ليلة ثم قدم المدينة فانتقض عليه جرحه 
ومات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخخرة 
رضي الله عنه وقد أغمضه رسول الله عََلتُهُ عند 
موته ودعا له وقال : « اللهم افسح له في قبره 
أَضىٌ له فيه وِعَظُّم نوره » واغفر ذنبه » اللهم 
ارفع درجته في المهديين واخلفه في تركته في 
الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين ©» وقد توق 
رضي الله عنه عن زوجه أم سلمة رضي الله عنها 
وكان له من الولد : سلمة وعمر وزينب ودرة 
وأمهم أم سلمة رضي الله عنهم . 
يشب الوجه © أي يلونه ويحسته . 
فلاتجعليه إلا بالليل : أي فلاتضعى الصبر على عينيك إلا بالليل . 
والصبر دواء شديد الرارة كالحنظل وهو كثير الفائدة . 
وانزعيه بالنهار : أي واغسليه وأزيل أثره بالنهار وامسحيه . 
ولاتمتشطى بالطيب «لابالحناء : أي ولا تُرَجْليي شعرك بالطيب 
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أو الحناء فإنه أي الحناء خضاب وزينة . 
بالمتسنينو 4 :عن بورق" الفيق ... 
البحث 

قال النسائي : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن 
وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال : سمعت المغيرة بن الضحاك 
يفرل . # بعس أ سكي رك اريك علق أنه أق ازوسهاة ترك + 
وكانت تشتكى, عينها فتكتحل الجلاء » فأرسلت مرلاة لا إلى أم 
سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت : لاتكتحل إلا من أمر لابد 
مهجم ككل علو سول الله علق “حيق: أتوق: ابوسلقة + روقك عاك 
على عيني صيبرا » فقال :«ماهذا ياأم سلمة ؟ ») قلت : إنما هو 
صبر يارسول الله . ليس فيه طيب . قال:«إنه يشب الوجه : فلاتجعليه 
إلا بالليل ولاتمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب »© قلت : بأي 
ع ذا أمعفيظ بيازيهول للها قال. 9 بالسدو- تفلفين بين ر اتلك ناه 
وكحل الجلاء قال في النباية : هو بالكسر والمد : الإتمد وقيل هو 
بالفتح والمد والقصر : ضرب من الكحل . قال الحافظ في تلخيص 
الحبير : حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي 
حادة. على ألي سلمة » وقد جعلت على عينها صبراء فقال : «ماهذا 
نأف “ماكية 05 شفائع ب حر طن الخليكك ققد نو لقال 0 ور اتحملنة 
بالليل وامسحيه بالنهار » رواه الشافعى عن مالك أنه بلغه فذكره ‏ 
ورواه أبوداود والنساني من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن 
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أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن 
مولى لها عن أم سلمة به » وأتم منه . وفيه قصة . وأعله عبدالحق 
والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقء . وأعل بما في الصحيحين عن 
زينب بنت أم سلمة معت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فمالت : يارسول الله إن ابنتى توف عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : ٠‏ لا . مرتين أو ثلاثا » (فائدة) المرأة هي 
عاتكة بنت نعم أخت عبدالله بن نعم العدوي » وزوجها هو المغيرة 
المخزومي » وقع مسمى في موطأ ابن وهب اه وقال في التقريب : أم حكيم 
بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة » لم أقف على اسم أمها اه وهذا كله يرد 
قول المصنف هنا : وإسناده حسن . 
للقي نينا 

5 - وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنتتى مات 

عنبا زوجها وقد اشتكت عَيْنَهَا . الْتَكْحُلّهًا ؟ قال : « لا » متفق عليه . 


المفردات 
امرأة : هي عاتكة بنت نعبم أخت عبدالله بن نعيم العدوي "ا 
تقدم في بحث الحديث السابق ٠‏ وهي قرشية 
رضي الله عنها . 
زوجها : هو المغيرة المخزومي . قال الحافظ في الفتح : ونم 
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تسم البنت التي توق زوجها ولم تنسب فيما 
وقفت عليه . وما المغيرة المخزومي فلم أقف على 
اسم أبيه وقد أغفله ابن منده في الصحابة وكذا 
أبوموسى في الذيل عليه » وكذا ابن عبدالبر لكن 
استدركه ابن فتحون عليه الها . 

وقد اشتككت عينها : أي المها وجع عينها . 


أفتَكْحُلْهًا : بضم الحاء أي أتأدذن لا فتضع فيها الكحل . 


البحث 

أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع عن 
زينب بنت ألي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت 
زينب : دخلت على أم حبية زوج النبي عَيتُهِ حين توق أبوها 
أبوسفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - تلوق أو غيره - 
فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت : والله مالى بالطيب 
من حاجة غير أني سمعت رسول الله عََيّهُ يقول على المنبر: 
« لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تُجِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا » قالت زينب : ثم دلت على زينب 
بنت جحش حين توق أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : 
والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله عَيتّ يقول 
على الخبر : « لايحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تُحِدٌ على .ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » قالت زينب : معت 
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أمى أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله عه فقالت : 
يارسول الله إن ابنتى توق عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحُلها ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا » مرتين أو ثلاثا كل 
ذلك يقول : « لا » ثم قال : « إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تَرْمِى بالبعرة على رأس الحول » قال 
حميد : فقلت لزينب : وماترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت 
زينب : كانت المرأة إذا توق عنها زوجها دخلت جفشًا ولبست شر 
ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى ثمر سنة ثم توق بدابة. - حمار 
أوشاة أوطير - فَتَفئَضنٌ به فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج 
فتعطى بعرة فترمى ثم تراجع ماشاءت من طيب أو غيره . وأخرج 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع قال : سمعت 
زيئب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توق زوجها فخافا على 
عينها فَأَتوًا النبيّ عليه فاستأذنوه في الكحل فقال يسول الله عم : 

(قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها - أو و اي 
ل ا ا ا 00 
أشهر وعشرا . وفي لفظ للبخاري : سثل مالك : ماتفتض به قال : 
تمسح به جلدها اه وقال النووي : وقال ابن وهب : معناه تمسح 
بيدها عليه أو على ظهره . وقيل معناه : تمسح به ثم تفتض أي 
تغتسل . و«الافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ 
حتى تصير بيضاء كالفضة اه وقال الحافظ في الفتح : ووقع في رواية 
النسالي : « تقبص » بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة وهي رواية 


لم 
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الشافعي . والقبص الاحذ باطراف الأنامل قال الأصببهاني وابن الأثير : 
هو كناية عن الاسراع أي تذهب بِعَدُو وسرعة إلى منزل أبويبالكغة 
حيائها لقبح منظرها أولشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به اه . 
وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت 
ا سلمة تمحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكراكن أن امرأة أتت 
رسول. الله عَيه فذكرت اله أن ينا الما توق. عنبا' زوجها فاشتكت 
عينها فهى تريد أن تَكحُلَهَا فقال رسول الله كته : « قد كانت إحداكن ترمى 
بالبعرة عند رأس الحول » وإنما هى أربعة أشهر وعشر » اه . 

هذا أما مداواة المرأة الحادة عينيها بالمراهم ونحوها فلا أعلم مانعا 

مايفيده الحديث 

. تحريم الكحل على المعتدة من وفاة زوجها‎ - ١ 

؟ - لايجوز للمرأة الحاد الترين مدة عدتها . 

عه عق الشريعة الإسلامية ووضع أوضار الجاهلية 5 

2000 

لا - وعن جابر رضي الله عنه قال : طُلْقَتُ خالتي فأرادت أن 
تَجدّ نَخْلهًا فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : «بل جَدّى نخلك ء فإنكُ عدي أن تَصَّدّق أو تفعلى معرودفا 0 
رواه مسلم 
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المفردات 
خحاتي : قال في التلخيص : تنبيه : خالة جابر ذكرها 
أبوموسى في ذيل الصحابة في المبيمات اه . 
أن تَجدٌ نخلها : أي تقطع تمرها والجداد : صرام النخل أى قطع 
ها ::. وهو :بالذال المهتملة' ٠.‏ وسكى: «ضاحب 
السبل على أنه بالجيم والذال وهو وهم مخالف 
لما في صحيح مسلم, ولما يفهم من الحديث. 
فزجرها رجل أن تخرج : أي فنهاها رجل أن تخرج من بيتها وهى في 
عدتها مطلقة . 
ججدّى نخلك : أي لاحرج عليك في الخروج لتجدى نخلك . 
فإنك عسوىأن تَصّدَّق أوتفعلي معروفا : أي فإنه يرجَى من خروجك 
ظ لجداد نخلك أن تتصدق على الفقراء 
والمساكين أو أن يصل منك معروف وعمل 
صالح للمحتاجين أو أن مهدى منه . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق ألي الزيبر أنه مع جابر 
ا عبدالله يقول : طُلْمَّتْ .خالتي فأرادت أن تَجدٌ نخلها فزجرها 
رجل أن تخرج فأتت النبِّ عَيْثهِ فقال : ١‏ بلى فَجدٌّى نخلك فإنك 
عسبى أن تصّدّق أو تفعلى معروفا » اها . 


ايه 


مايفيده الحديث 

. جواز خخروج المعتدة البائن للحاجة‎ - ١ 

؟' - استحباب الصدقة من التغمر عند جداده . 

+“ - استحباب الهدية من التمر عند جداده . 

غ - استحباب حض أهل المال على التصدق والإهداء من أموالهم . ' 

يت 

8 - وعن فَريْعَةَ بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب 
عبد له » فقتلوه » قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أرجع إلى أهلى فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولانفقة » فقال : 
« نعم » فلما كنت في الحجرة ناداني فقال : امكثى في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا » قالت : 
فقضى به بعد ذلك عتئان . أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
والذهلي وابن حبان والحام وغيرهم . 


المفردات 
فريعة بنت مالك : هي الفْريْمَة بنت مالك بن سنان بن ثعلية بن 
عبيد بن الأبجر - وهو خدرة - من بنسى 
الحارث بن الخزرج . وهى أخت ألي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما . وكانت الفريعة تحت 
سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث 
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ابن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج . ثم 
خلف عليها سهل بن بشير بن عنبسة بن زيد بن 
عامر بن سواد بن ظفر . 

زوجله : هو سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث 
ابن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج . 

خرج في طلب أعبدٍ له : أي خرج من المدينة المنورة ليدرك 
مماليك له هربوا فأدركهم بمكان يقال له : طرف 
القَدُومِ . من طريق المدينة . فَعَدَوًا عليه فقتلوه 
رضي الله عنه . وطرف القدوم بالتخفيف 
والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة . 

أن أرجع إلى أهلي: أي أنتقل إلى دار إخوق وأهلٍ في بنى خدرة . 

فقال : «نعم ؛ أي نأذن رسول الله عَييلُه بالانتقال إلى دار 
إخوق وأهلي في بنى خدرة 

فلما كنت في الحجرة ناداني : أي فلما فارقت المكان الذي كان 
فيه رسول الله عَيُْهِ إلى مكان قريب منه طلبنى 

امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله : أي لاتبرحى . البييت: الذي 
جاءك فيه نعى زوجك حتى تنتبى عدتك 

قننيالت” ': أي: الفريعة" انث 'قالك 

فقضى به بعد ذلك عئان : أي إن امرأة استفتت عفان رضى اللمعنه 
أيام خلافته في خروجها من بيتها التي أتاها فيه 
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نعى زوجها فذْكِرَتٌ له قصة الفريعة فأرسل إليها 
فسأها عما أفتاها به رسول الله عَيّهِ في هذا 
الشأن فأخبرته الفريعة فأرسل إلى المرأة التي توق 
غنيا.زوجها" تأبرها" أن الابرص .نيا اسن ينل 
الكتاب ٠‏ أجله . 

اين ذؤؤيب الذملٍ النيسابوري قال الحافظ فُْ 
التقريب : ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة اه 
وكان الإمام مسلم رحمه الله من تلاميذ محمد بن 
يحيى الذهلي الاخذين عنه . فلما قدم البخاري 
رحمه الله نيسابور أيام الفتنة في الكلامٌ بخلق 
القران ‏ فقام رجل إلى البخاري وسأله 

عن اللفظ بالقران فال البخاري:أفعالنا مخلوقة 
وألفاظنا من أفعالناءفوقع بين الناس اختلاف . 
فنبى الذهلي عن مجالسة البخاري رحمهمالله 
واحمد بن سلمة ورد مسلم عل نحمد بن 
خبى الذهلي مروياته عنه . وإِن كان البخاري 
رحمه الله الم يمتنم من رواية حديثه غير أنه 
كان ينسيه إلى حجدهة قال الامام مسلم رمه الله 


فيه 


- 5 في مقدمة فتح الباري لابن حجر - لا 
قدم محمد بن إسماعيل نيسابور مارأيت واليا 
ولا عالما فعل به أهل نيسابور مافعلوه به 
استقبلوه من مرحلتين من البلد أوثلاث وقال 
محمد بن يحبى الذهلي في مجلسه : من أراد 
أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله 
فإفى أستقبله . فاستقبله محمد بن يحبى وعامة 
علماء نيسابور ؛ فدخل البلد » فنزل في دار 
البخاريين . فقال لنا محمد بن يحسى 

لاتسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب 
بخلاف مانحن عليه وقع بيننا وبينه 2 وشمت 
بنا كل ناصبى ورافضى وجهمى ومرجىٌ 
بخراسان فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل 
حتى امتلأت الدار والسطوح . فلما كان 
اليوم الثاني أو الثالث - من يوم قدومه - 
قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقران فقال: 
أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا » فوقع بين 
الناس اختلااف فمال بعضهم : قال لفظى 
بالقران مخلوق ٠‏ وقال بعضهم لم يقل اه 
وقد أشاع بعض الناس أن البخاري يقول : 
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لفظى بالقران مخلوق فال محمد بن يحبى 
الذهلي : من زعم أن لفظي بالقران مخلوق 
فهذا مبتدع لايجالس «لايكلم ومن ذهب بعد 
مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري 
فاتهموه . فإنه لايحضر مجلسه إلا من كان 
على مذهبه . فانقطع الناس عن البخاري إلا 
مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة وانحذ 
مسلم رداءه فوق عمامته . وقام على رعوس 
الناس ». فبعث إلى الذهلٍ جميع ماكان كتبه 
عنه على ظهر جمال . وقد ذكر في التبذيب 
أن محمد بن نصر المروزي مع البخاري يقول: 
من زعم أني قلت : لفظي بالقران مخلوق 
فهو كذاب فإنى لم أقله . قال الحم 
أبوعبدالله في تاريخ نيسابور : قدم البخاري 
نيسابور سنة خمسين ومائتين فأقام بها مدة 
يحدث على الدوام » ثم أخرج عن الحسن بن 
محمد بن جابر أنه قال : سمعت محمد بن 
يحبى الذهلي يقول : اذهبوا إلى هذا الرجل 
الصالح العالم » فاسمعوا منه . فذهب الناس , 
فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في 
(هع) 


مجلس محمد بن يحبى فتكلم فيه بعد ذلك اه. 
وقد توق محمد بن يحيى الذهلي سنة ثمان 
وخمسين ومائتين على الصحيح وله ست 
وتمُانون سنة . عفا الله عنا وعنه وغفر لنا 
وله إنه واسع المغفرة وهو أرحم الراحمين . 
وغرهصم : كابن سعد والطبراني ومالك في الموطأ . 
البحث 
هذا الحديث في جميع طرقه يدور على سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجرة وفي عامة هذه الطرق يرويه سعد بن إسحاق عن عمته 
زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك . وقد أخرجه ابن 
سعد من عدة طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته رينب عن 
الفريعة وقد وصف الحافظ في التقريب زينب بنت كعب بن عجرة 
بأما تقبولة' بوقال. :فى تلخص ار :< ديق أن افريطة بنك مالك 
أخت أي سعيد الخدري قتل زوجها فسألت رسول الله عَييُهُ أن 
ترجع إلى أهلها . وقالت : إن زوجي لم يتركنى في منزل يملك فأذن 
لها في الرجوع . قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعانى فقال : « امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . مالك في الموطأ والشافعى 
عنه عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة ورواه أحمد 
أبوداود والترمذي «النساني وابن ماجه وابن حبان والحآم والطبراني 
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كلهم من حديث سعد بن إسحاق به . يزيد بعضهم على بعضص 
في الحديث . وسياق ابن ماجه مثل ماهنا . وفي أوله زيادة . وأعله 
عبدالحق تبعا لابن حزم تجهالة حال زينب . وبآن سعد بن إسحاق 
غين يون بالتكاالة .ى .وتعقية “ابن “القظطان يآن لقند بوتقه: السنان واب 
حبان . وزينب وثقها الترمذي . قلت : وذكرها ابن فتحون في 
الصحابة . وقد روى عن 59 غير سعد ففى مسند أحمد من رواية 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وكانت حت 
أى- تفيف: ديك ل ففتلن عل ابن أن الب “اه وقد قال: التنبان 
بعد أن ساق حديث الفريعة هذا : « باب الرخصة للمتوق عنتها 
زوجها أن تعتد حيث شاءت »© أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهم 
قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن ألي نجيح قال عطاء عن 
ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتبا في أهلها . فتعتد حيث 
شاءت . وهو قول الله عز وجل : «إغير إخراج» وقال البخاري في 
صحيحه : وقال عطاء قال ابن عباس : نسخت هذه الاية عدتها 
عند أهلها » فتعتد حيث شاءت . وقول الله تعالى : للإغير إخراج» 
وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أسلها وسكنت في وصيتها وإن 
شاع يعت القول الله جإقلا جاع عليكم انيما نعان يه اندنيهن» 
قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا 
سكنى لا اه والله أعلم . 


يكنةنتسان 


إفورة 


4 - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله 
إن زوجي طلقنى ثلاثا وأخاف أن يُقَتَحَمَ على » فأمرها فتحولت . 


رواه مسلم . 


المفردات 
أن يقعحم على : أي أن يهجم على أحد في منزلي . 
فأمرها فتحولت : أي فأذن لا أن تعتد في بيت آخر مأمون , 
وهو ببت عبدالله بن أم مكتوم . 
البحث 
قد ساق المصنف رحمه الله قطعا من حديث فاطمة بنت قيس في 
مواضع فأورد قطعة منه في باب الكفاءة والخيار وفيه : أن النني عَيْه 
قال لا : « انكحى أسامة ٠»‏ وهو الحديث إلثاني من أحاديث باب 
الكفاءة والخيار . وأورد منه قطعة في باب العدة والاحداد وفيه : عن 
النبي عَيتّهُ في المطلقة ثلاثا : « ليس لا سكنى ولا نفقة » وهو 
الحديث الثالث من أخاديث باب العدة والاحداد . ثم أورد منه هنا 
أيضا هذه القطعة . وغرضه من إيراد هذه' القطعة جواز أن تتحول 
المطلقة ثلاثا من مسكنها إلى مسكن آخر مأمون إذا كانت تخاف 
على نفسها . والله أعلم . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - يجوز للمطلقة ثلاثا أن تتحول من مسكنها إلى مسكن 


قكية 


آخر مأمون إذا كانت تخاف على نفسها . 
١‏ - جواز قبول قول المرأة في كون المنزل مأمونا أوغير مأمون . 
لقنتنتنان 

٠‏ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : لاتلبسوا 

علينا سنة نبينا » عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 

وعشرٌ. رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه الحآم وأعله الدارقطني 
بالانقطاع . 

المفردات 

عمرو بن العاص : هو أبوعبدالله عمرو بن العاص بن وائل بن 

هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 

هُصيّص بن كعب بن لوْى السهمى القرشي 

ضي الله عنه أسلم عام الحديبية » وهو 

الذي افتتحها وقد ذكر ابن سعد في 

الطبقات أنه أسلم بأرض الحبشة عند 

النجاشي . وذكر أن خالد بن الوليد لما 

خرج مهاجرا من مكة لقى عثان بن طلحة 

وقد خرج مهاجرا أيضا ثم لقى عمرو بن 

العاص كذلك فقدموا المدينة على رسول الله 

عَيْلّهُ في أول يوم من صفر سنة ثمان من 

المجرة . وصحب عمرو رسول الله عَيكَهِ 
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واستعمله على غزوة ذات السلاسل وراء وادى 
القرى فوطئئّ بلاد بل وبلاد عذرة وبلقين 
كا بعثه رسول الله عَيْكُه يوم فتح مكة إلى 
سواع صنم هذيل فهدمه وبعئه أيضا إلى 
جيفر وعبد ابنى الجلندا وكانا من الازد 
بح سردن ند مر لح 
عله وعمرو بِعُمّان فخرج منها فقدم المدينة فبعثه 
أبوبكر الصديق أحد الأمراء إلى الشام فتولى 
ماتولى من فتحها وشهد اليرموك . وولاة عمر 
ابن الخطاب فلسطين وماوالاها ثم كتب إليه أن 
يسير إلى مصر فسار إليها في ثلاثئة الاف 
وخمسمائة مقاتل ففتحهاوولاه عمر بن الخطاب مصر 
إلى أن مات وقدأبقاه عهان رضي الله عنه على 
ولايتها سنين ثم عزله واستعمل عليها عبدالله بن 
سعد بن أني سرح فقدم عمرو المدينة فأقام بها 
حتى أثار السبئية الفتنة على عثان رضي الله 
عنه فخرج عمرو بن العاص إلى أرض له 
بالسبع من أرض فلسطين . ولا استشهد عهان 
رضي الله عنه صار عمرو إلى معاوية ولم يزل 
معه حتى استتب له الأمر فولى عمرو بن العاص 
20 


مصر فخرج إليها فلم يزل بها واليا وابتسى بها 
دارا ونزها إلى أن مات يوم الفطر سنة ثلاث 
وأربعين في خلافة معاوية رضي الله عنهما وقيل: 
إنه توفى سنة إحدى وخمسين . ودفن بسفح 
جبل المقطم في المقبرة المعروفة هناك . 
لاتليِسنُوا علينا سنة نبينا : أي لاتخلطوا علينا طريقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتخفوا منبجه يعنى في 
عدة أم الولد . 
عدة أم الولد: أي مدة تربص الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه . 
إذا تُوْفْيَ عنها سيدُها : أي إذا مات عنها سيدها الذي جاءت منه بولد 
أربعة أشهر وعشر : أي مدة تربصها أربعة أشهر وعشر كعدة' 
الحرة المتوق عنها زوجها . 
البحث 
قال الدارقطني : ناأبوعلى المالكي ناأبوحفص عمرو بن علي نايحبى 
ابن سعيد نا ثور بن يزيد قال : ممعت رجاء بن حيوة قال : سكل 
عمرو بن العاص عن عدة أم الولد فقال : لاتلبسوا علينا ديننا . إن 
تكن أمة فإن عدتها عدة حرة . ورواه سليمان بن موسبى عن رجاء 
ابن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا . 
ورفعه قتادة ومطر الوراق ٠»‏ ولموقوف أصح . وقبيصة لم يسمع من 
عمرو . تاأبوعبيد القاسم بن إسماعيل ناأحمد بن المقدام نا يزيد 


)( 


ابن زريع ناسعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
ذؤيب أن عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سسنة نبينا » عدتها 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . حدثنا أحمد بن علي بن 
العلاء نا أحمد بن المقدام فذكر مثله سواء . قبيصة لم يسمع من 
عمرو . والصواب : لاتلبسوا علينا ديننا موقوف . ناإبراهم بن حماد 
ناأبوموسى ناعبدالأعلى ناسعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة 
ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا » 
عدة المتوفى عنها زوجها في عدة أم الولد . نا عبدالصمد بن علي 
نايحى بن معاذ التسترى ناعئان بن حفص ناسلام بن ألي خيزة وهو 
سلام بن مكيس عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن 
عمرو بن العاص مثله . نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني ناالحسين 
ابن عبدالله بن يزيد القطان ناعباس بن الوليد الخلال الدمشقى نازيد 
ابن يحبى بن عبيد ناأبومعيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى 
أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن 
العاص قال : عدة أم الولد إذا توق عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. 
وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض . موقوف وهو الصواب . وهو 
مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو . نامحمد بن أحمد بن الحسن 
ناإسحاق بن إبراهيم بن ألي حسان ناعبدالنحمن بن إبراهيم ناالوليد 
تاسعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن 
قبيصة بن ذوؤيب عن عمرو بن العاص قال : إنا لانتلاعب بديننا ١‏ 
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الحرة حرة » والأمة أمة » يعنى في أم الولد تكون عليها عدة الحرة . 
ناحمد بن أحمد ناعبدالله بن أحمد حدثنى أبي ناالوليد بن مسلم 
ناسعيد بن عبدالعزيز بهذا الاسناد عن عمرو بن العاص قال : عدة 
أم الولد عدة الحرة . قال أبي : هذا الحديث منكر . قال : ونا 
الوليد ناالاوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : عدة أم الولد عدة الحرة اه وقد 
قال البيبقي : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر وقبيصة لم 
يسمع من عمرو والصواب موقوف اها . وفي متن هذا الحديث 
أيضا اضطراب شديد . والله أعلم . 
النتتنتنيتنا 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إنما الأقراء الأطهار 


المفردات 
إغا الأقراء الأطهار : أي إن الماد بالأقراء في قوله تعالى : 
«#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 
الأطهار لاالحيض . «الأقراء جمع قرء م 
أن القرء يجمع على قروء وبه جاء القران 
الكيم . والعرب يطلقون القرء على الحيض 
كا يطلقونه على الطهر فهو من أسماء 
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الاتداد: ب تقال الكاري: اق عست 
وقال معمر: يقال : أقرأت المرأة إذا 
دنا حيضها . وأقرأت إذا دنا طهرها اه 
والمراد بمعمر هنا هو أبوعبيدة بن المثنى 
وقال أبوعمر : لم تختلف العلماء ولاالفقهاء 
أن القرء لغة يقع على الطهر وعلى الخيض اه. 
البحث 
في بعض نسخ بلوغ المرام : أخرجه مالك في قصة بسند صحيح . وفي 
بعضها : أخرجه مالك وأحمد والنساني في قصة بسند صحيح ., ولفظ 
لموطا :مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم 
المؤمنين أنها انتقلت حفصة ابنة عبدالرحمن بن ألي بكر الصديق حين 
دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فَذْكِرٌَ ذلك 
لعمرة بنت عبدال حمن فقالت : صدق عروة . وقد جادلهها في ذلك 
ناس » وقالوا : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه (ثلاثة قروء) 
فقالت : صدقم . مالأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار اه وقوله « انتقلت 
حفصة » أي طلبت منها عائشة رضي الله عنها أن تنتقل ونقلتها . 
وقوله : «وقد جادها في ذلك ناس» أي أنكر ناس على عائشة رضي 
الله عنها ثقلها الحفصة بمجرد دخولها في دم الحيضة الثالثة . لأنهم 
يرون أن الأقراء هى الحيض في قوله تبارك وتعالى «إثلائة قروء» فقالت 
عائشة رضيي الله عنها صدقم في أن الله تعاللى قال : «إثلاثة قروء» 
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ولكن الأقراء ليست هى الحيض وإنما هى الأظهار . وهذا مصير من 
عائشة رضبي الله عنبها إلى أن الماد بالقرء في الاية هو الطهر . دجمو 
محتمل . وقد قال ابن القَم رحمه الله : إن المرء لم يستعمل في كلام 
الشرع إلا في الحيض ولم يجىء عنه في موضع واحد استعماله في 
الطهر اه وقد ساق ابن القم رحمه الله في استدلاله لذلك حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش ١:‏ دعى الصلاة أيام أقرائلك » وقد 0 
النساثي رحمه الله إلى أن الأقراء هى الحيض فعنون بالأقراء ثم قال : 
ينا عمرو بن منصور قال : حدثنا عبدالله بن يوسف قال 
حدثنا الليث قال حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن بكير هن عبدالله 
ابن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة 
أي حبيش حدثنته أنها أتت رسول الله عَيلهُ فشكت إليه الدم فقال 
ها رسول الله مَيهِ : إنما ذلكِ عِيْقَ ٠»‏ فانظرى إذا أتاك قرؤك فلا 
تصلى فإذا مر قرؤك فَلتَطْهُرى . قال ثم صلى مابين القرء إلى القرء اه 
وصنيع النساني هنا يشعر بصحة نسخة البلوغ التي خلت من ذكر 
النساني في هذا الحديث . ولم يشر صاحب ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث » إلا لمالك في الموطأ عند ذكر هذا الحديث . والله تعالى أعلم . 
نتن 

-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «طلاق الأمة 

تطليقتان » وعدتها حيضتان »© رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفهء 
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الحم 3 وخالفوه فاتفقوا على ضعفه . 


المفردات 
المسمحدة + أي المملوكة . 
تطليقتان : أي يملك عليها زوجها تطليقتين فقطا بخلاف 
الحرة التي يملك عليها زوجها ثلاث تطليقات. 
وعدتها حيضتان : أي ومدة تربص الامة إذا طلقت حيضتان 
بخلاف الحرة المطلقة فإنها تتربص ثلاث حيض 
إذا كانت عدتها بالحيض . 
رواه الدارقطني : أي هكذا موقوفا على ابن عمر . 
وأخرجه مرفوعا : أي ورواه الدارقطني مرفوعا مضافا إلى النبي َي أيضا. 
وضعفه : أى وضعف الدارقطني هذاالحديث المرفوع. 
من حديث عائشة : أى من طريق مظاهر بن أسلم 
وخالفئموه : أي رأنكر أهل العلم على الحام تصحيح هذا 
الحديث . 
فاتفقواعلل ضعفه : أي فأجمع أهل العلم على ضعف هذا الحديث. 
البحث 
هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عمر بن شبيب الْمُسْلِى 
ناعبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليل عن عطية العوفى عن 
عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عَييْتّهِ « طلاق الأمة اثنتان 
وعدتها حيضتان » ثم قال الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا 
وكان ضعيفا والصحيح عن ابن عمر مارواه سالم ونافع عنه من قوله . 
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ثم ساق من طريق ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول : 
طلاق العبد الحرة تطليقتان » وعدتها ثلائة قروء » وطلاق الحر الأمة تطليقعان » 
وعدتها عدة الأمة حيضتان . ثم قال الدارقطني : ناأبوبكر ناأبوالأزهر , 
ناعبدالله بن تمير ناعبيدالله عن نافع عن ابن عمر في الأمة تكون 
تحت الحر ٠‏ تبين بتطليقتين » وتعتد بحيضتين ٠‏ وإذا كانت الحرة 
تحت العبد بانت بتطليقتين » وتعتد ثلاث حيض ء. وكذلك رواه 
الليث بن سعد وابن جر وغيما عن نافع عن ابن عمر موقوفا » 
وهذا هو الصواب وحديث عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر 
عن النبي مُه منكر غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية 
ضعيف » وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية » والوجه الآخر أن عمر 
ابن شبيب ضعيف الحديث . لايحتج بروايته والله أعلم اه وقد 
أخرج أبوداود هذا الحديث من طريق ألي عاصم عن ابن جريح عن 
مظاهر عن القاسم. بن محمد عن عائشة عن النبي عََهِ قال طلاق 
الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان » ثم قال أبوداود : قال أبوعاصم : 
حدثنى مظاهر حدثتى القاسم عن عائشة عن النبي عَيثُمُ مثله إلا 
أنه قال : وعدتها حيضتان . قال أبوداود : وهو حديث مجهول اه 
وقد أخرجه الترمذي أيضا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن 
عائشة عن النبي عله ثم قال الترمذي : وفي الباب عن عبدالله بن 
عمر حديث عائشة حديث غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث 
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مظاهر بن أسلم . ومظاهر لايعرف له في العلم غير هذا الحديث . 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَيَدُه وغيرهم اه 
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عمر بن شبيب المسلى عن عبدالله 
ابن عيسبى عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله َلثم : 
طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان . قال في الزوائد : إسناد حديث 
ابن عمر فيه عطية العوى متفق على تضعيفه وكذلك عمر بن شبيب 
الكوفى . والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه 
أصحاب السنن سوى النسالي من طريق عائشة . وقد أخحرج ابن 
ماجه حديث عائشة هذا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن 
عائشة عن النبي عه . 
20 
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« لايحل لامرىء يؤّمن بالله واليوم الار "أن يسقى ماءه زرع غيره » 
أخرجه أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان وحسّه البزار . 


المفرودات 
رويفع بن ثابت : هو رويّفع - تصغير رافع بكسر الفاء - بن 
ابت بن السكن بن عدى بن حاررة 
الأنصاري من بنى . مالك بن النجار وقد 
سكن مصر وأمرهِ معاوية رضي الله عنه على 
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طابلس الغرب سنة ست وأربعين فغزا 
أفريقية وتوق ببرقة وهو أمير عليها 
لمسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين رضي 
الله عنه . 
لايحل لامرىء : أى لابجوز لانسان . 
أن يَسنْقَىَ ماءه زر ع غيره . يعنى أن يطأ امرأة وهى حبلى من غيره . 
العو 
قال أبوداود : حدثنا النفيل ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق حدثنى يزيد بن ألي حبيب عن ألي مرزوق عن حنش 
الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قام فينا خطيبا قال : 
أما إني لاأقول لكم إلا ماسمعت من رسول الله َه يقول يوم حنين 
قال : « لايحل لامرىء يمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع 
غيره » - يعنى إتيان الحبالى - « ملايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الأخر ان يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها ٠‏ ولايحل لامرىء 
يؤُمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنا حتى يقسم » وقال الترمذي . 
حدثنا عمر بن حقص الشيباتي البصري ناعبدالله بن وهب نائيحبى بن 
أيوب عن ربيعة بن سليم عن بُسْر بن عبيدالله عن رويفع بن ثابت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يوّمن بالله واليوم 
الآخر فلايسقى ماءه ولد غيه » هذا حديث حسن » وقدروى من 
غير وجه عن رويفععم بن ثابت . والعمل على هذا عند 
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أهل العلم ٠‏ لايرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها 
حتى تضع اه ,أبومرزوق في سند ألي داود حمو التُجيبي بضم التاء 
وكسر الجم مرلاهم المصري نزيل برقة واسمه حبيب بن شهيد على 
الأشهر قال في التقريب : ثقة وأشار إلى أنه توق سنة تسع وخمسين 
ومائة من الهجرة وهذا الحديث حرى بالتحسين الذي قاله البزار وقد نقل 
الطيبى اتفاق أهل العلم على تحريم الوطععلى المالك في زمان الاستبراء . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم على الرجل أن يطأ امرأة حبلى من غير . 
١‏ - يجب استبراء الرحم قبل الوطء . 
ملكتن 


4 - وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود : تَتَربَصٌ أربع 


المفردات 
الم قود : أي الغائب الذي لايدرى أهو حى أم ميت . 
تنص : أي تعذظر . 
ثم تعتد : أي ثم تعتبره قد مات فتبدأ عدة الوفاة وهي 
بالنسبة لما تككون أربعة أشهر وعشرا إذ 
لايتأق لثلها أن تكون حيكذ حاملا . 
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البحث 
أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين 
هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل . وقد 
تقرر عند أهل العلم أن المفقود الذي لايدرى موضعه «لايعرف شىء 
عنه يسأل الحام أهله عن وجه مغيبه . ويتحرى عنه » ويعرف وقت 
انقطاع خب فإذا ل يعرف له خبر ضرب لزوجته أجل أربع سنين فإن 
جاء في المدة أو جاء خبر حياته فهى على الزوجية وإذا لم يُسلْمَع له 
خبر حتى انقضت المدة اعتدث عدة الوفاة » فإن جاء في العدة 
فهى على الزوجية . وإن انقضت العدة قبل مجيهه أو مجبىء علم 
بحياته فقد حلت وجاز لا أن تتزوج . وقد نقل غير واحد من أهل 
العلم إجماع الصحابة على أن الإمام يضرب لا أجلا بعد البحث 
والتحرى وأن ذلك مروى عن عمر وعمان وعلي ولم يعلم لهم في عصر 
الصحابة مخالف . والله أعلم . 
ستستييتنتن 
١٠‏ - وعن الغيرة بن شعبة رضبي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيْييّهِ : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان © أخرجه 
الدارقطني بإسناد ضعيف . 
ظ المفردات 
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حتى يأتيها البيان : أي حتى يجيها الخبر بموته أو يأتيها طلاق منه . 
البحث 

قال الدارقطني : نا أحمد بن محمد بن زياد نامحمد بن الفضل بن 
جابر ناصالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل 
فذاق عن الخزة يق" كيه قال +« “قال وسول الله لتق .و امراة 
المفقود امرأته حتى يأتيبا الخبر » وفي بعض نسخ الدارقطني باللفظ 
الذي ساقه المصنف . وقد قال ابن ألي حاتم في كتاب العلل : 
عالت أإبي عن هذا الحديث فقال : هذا حديث منكر ومحمد بن 
شرحبيل متروك الحديث ٠»‏ يروى عن المغيرة بن شعبة مناكير 
وأباطيل اه وقد أعله عبدالحق أيضا بمحمد بن شرحبيل وقال : إنه 
متروك . وقال ابن القطان في كتابه : وسوار بن مصعب أشهر في 
المتروكين منه » ودونه صالح بن مالك . ولا يعرف » ودونه محمد بن 
الفضل ولايعرف حاله اها . 


نين 
- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عن : 
, اميش 105 عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذامحرم » 
رواه مسلم 5 
المفردات 


لَايِييَنَ رجل عند امرأة : أي لايمكثن عندها بالليل خاليا بها . 


60 


إلا أن يكون ناكحا : أي إلا أن يكون زوجا لها . 
أو ذا ممحمم : أي أو إلا أن تككون المرأة من ذوات محارمه 
ْ وهى التي لابجوز له الزواج بها ألبتة كالأم 
والبنت والاحت والعمة والخالة وغيرهن 
ممن جعلهن الله محرمة على الرجل على 
التابيد . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم : ١‏ ألا لايبيتن رجل عند امرأة 
ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذامحرم » كا روى البخاري ومسلم من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله عَيُِ قال : 
«إياع والدحول على النساء» فقال رجل من الأنصار يارسول الله 
أفرأيت الحَمُرٌ ؟ قال : ١‏ الحَمُو الموثٌ » ثم روى مسلم بسنده عن 
الليث بن سعد قال : الحمو أخ الزوج وماأشبهه من أقارب الزوج » 
ابن العم ونحوه اه وإنما حص النهى بالبيتوتة عند الثيب - ولم يذكر 
البكر - لكون الثيب هى التي يعتاد الناس الدخول عندها بخلدف 
البكر فإنها متصونة في العادة مجانبة للرجال . حذرة منهم . فلم يحتج 
إلى ذكرها . «لأنه إذا خجى عن الدخول على الثيب التي يتساهل 
الناس في الدخول عليها في العادة فالنبى عن الدخول على البكر من 
باب أولى . والمقصود هو منع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه سواء 
كانت بكرا أم ثيبا . ا سيجىء هذا التعمبم في الحديث الذي يل 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - تحيم الخلوة بالأجنبية وهى التي ليست لك بزوجة ولست 
من محارمها . 
؟٠!‏ - إباحة خلوة المرأة بمحارمها . 
> - حرص الإسلام على صيانة المجتمع من أسباب الفساد . 
200 
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَيهُ قال : 
الايَخْلونَ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم» رواه البخاري . 
المفردات 
لايَخْلَونَ رجل بامرأة : أي لايحل لرجل أجنبى عن المرأة أن يجلس 
معها في خلوة عن الناس وأن ينفرد بها في 
مكان خال . 
إلا مع ذي محرم : أي لكن لامانع من جلوس المرأة مع 
الأجنبي إذا كان ذلك بحضور شخص 
من محارمها معهماء وتحرم المسيأة 
هو من حرم عليه نكاحها على التابيد 
سوى أم الموطوءة بشببة «الملاعنة فإنهما 
مُحَرَّمَانٍ على التأبيد ولا محرمية بينهماء 
وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنين . 
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البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح في باب : 
لايخلون رجل بامرأة إلا ذومحرم والدخول على المغيبة عن ابن عباس 
رضي الله عنبما بلفظ ١:‏ لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » فقام 
رجل فقال : يارسول الله امرأق خرجت حابة واكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء قال : « ارجع فحج مع امرأتك » وأورده في أواخر كتاب 
الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ » قال : قال 
النبي عه : لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم » ولا يدخل عليها رجل 
إلا ومعها محرم » فقال رجل يارسول الله إفى أريد أن أخرج في جيش 
كذا وكذا » وامرأق تريد الحج » فقال : « اخخحرج معها » وقوله في 
الحديث : « إلا ومعها بحرم » ولم يصرح بذكر الزوج لأنه أول بل 
هو معروف متبادر على أنه قد ورد التصريح بالزوج في حديث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ساقه البخاري في كتاب الحج بعد 
حديث ابن عباس وفيه : « أن لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
معها زوجها أو ذوبحرم » هذا وقد قال الحافظ في التلخيص : في 
الصحيحين بلفظ : لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . 

مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية . 
١‏ - جواز دخول الرجل الأجنبى على المرأة إذا كان معها زوجها 
أو ذوحرم منها . 
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" - أنه لافرق بين الثيب والبكر في منع دخول الأجنبى عليها . 
؛ - حرص الإسلام على صيانة البيوت الإسلامية من جميع 
أسباب الانهيار الخلقى . 


عع د 


- وعن أي سعيد رضي الله عنه أن النبي عَيْلَهِ قال في 
سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع » (لاغير ذات حمل 
حتى نتحيض حيضة » أخخرجه أبوداود وصححه اجام وله شاهد عن 


ابن عباس في الدارقطني . 


في سبايا أوطاس : 


المفردات 


أي اق شأن نايا أوطاض :وه شسناء” الكفار 


اللاي سبين في غزوة أوطاس . والسبايا 
جمع سبى . يقال : سَّبى العدو سسبيا 
وسيباءً أسره كاستباه فَهُوَ سب وهى 


سي أيضا 


لاتوطأ حامل حتى تضع : أي لاتجامع المسبية الحبل حتى تلد . 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة : أي ولا توطا المسبية التي 


ولمتش يويد + 


بخيضة واحدة 
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في الدارقطني : أي عند الدارقطني في سننه . 
البحث 

قال أبوداود : حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن 
وهب عن أي الوداك عن ألي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا 
أوطاس : « لاتوطأ حامل حتى تضع (لاغير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة .وقال الدارقطنى : حدثنا موسى بن جعفر بن قرين ناحفص بن 
عمر الرق ناابن الأصبهاني ناشريك عن قيس بن وهب ومجالد عن أبي 
الوداك عن ألي سعيد قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله 
عَيِنْهِ : « لايطأ رجل حاملا حتى تضع حملها » ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيضة »© وقد أعل ابن القطان في كتابه هذا الحديث 
بشريك وقال : إنه مدلس . وقال في التقريب في شريك : صدوق 
يخطىء كثيرا » تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة اه وأبوالوداك هو 
جبر بن نوف الحمداني البكاللي قال في التقريب : صدوق يهم اه 
وقال في تلخيص الحبير : حديث : لا توطأ حامل حتى تضع ولا 
حائل حتى تحيض . أحمد ,أبوداود والحاع من حديث ألي سعيد 
الخدري أن النبي ا قال في سبايا أوطاس 0< توطاً حامل حتى 
تضع ولا غيرذات حمل حتى تحيض حيضة » وإسناده حسن . وروى 
الدارقطني من حديث عبدالله بن عمران العابدي عن ابن عيينة عن 
عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى 
رسول الله مُه أن توطأ حامل حتى تضع أوحائل حتى تحيض ثم 
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نقل عن ابن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وأن غيره أرسله اله 
هذا وقد أخحرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه عن النبي َيه أنه أنى بامرأة مُجِحّ على باب فسطاط فقال : 
«لعله يريد أن ثُلِمّ بها ؟» فقالوا : نعم . فقال رسول الله كك : 
«لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قَبْرَهُ . كيف يورث وهو لايحل 
له ؟ كيف يستخدمه وهو لايحل له ؟؛ وقوله في الحديث : أنّى 
بامرأة أي مرٌ عليها في بعض أسفاره . وقوله «مُجصّ» صفة لامرأة 
وامحح هى الحامل القريبة من الولادة ويقال فيها : مجحة أيضا . وقوله 
على باب فسطاط أي على باب جِبّاء ومعنى : لعله يريد أن يلم 
بها ؟ قال بعض أهل العلم في الكلام حذف تقديره : فسأل عنها 
فقالوا : أمة فلان أي سبيته فقال : لعله يريد أن يلم بها أي أن 
يطأها وهي حامل من غيره ؟ فقالوا : نعم . وقوله : لقد هممت أن 
ألعنه الح هو تشديد في النبى عن وطء الحامل المسبية قبل أن تلد . 
وفي هذا الحديث تأكيد تحيم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد . 
١‏ - وجوب استبراء المسبية قبل وطئها . 
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9 - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال : «الولد 

للفراش وللعاهر الحَجَرَه متفق عليه من حديثه . ومن حديث عائشة 
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في قصة . وعن ابن مسعود عند النساني » وعن عثهان عند ألي داود. 


المفردات 
الولد للفراش : يعنى إذا كان للرجل زوجة أو أمة يطوّها وجاءت 

بولد في وقت يمكن إلحاقه بالزوج أو 
بالسيد فإن نسب الولد يكون لصاحب الفسراش 
وجرك بينهما التوارث وغيره من أحكام 
الولادة ٠‏ فلو ادعاه زان بالمرأة لايلحق به 
وإنما يلحق بالذي افترش المرأة بطريق 
مشروع فكانت له فراشا . فمعنى قوله : 
الولد للفراش أي مالك الفراش وهو الزوج 
والسيد . «لمرأة تسمى فراشا لأ 
الرجل يفترشها . 

وللعامر : أي وللزافي . 

الججسر : أي الرجم إن كان محصنا .وقال بعض أهل العلم : 
المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق 
له في الولد » وإنما هو لصاحب الفراش 
أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أومولاها. 

من حديفه : أي من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

ومن حديث عائشة في قصة : أي وهو متفق عليه أيضا من 
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حديث عائشة رضي الله عنها ضمن قصة 
وحكاية جرت بين سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام 
من وليدة زمعة 
وعن :ان ممتعوة عند (النسان: 2 أ نوققة ورد أرظنا: هذا ايديف 
عن ابن مسعود رضبي الله عنه عند 
النساي :ق ننه : 
وعن عؤان عند أي داود : أى ورواه ان أبوداود من حديث 
عهان رضي الله عنه . 
البحث 
حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري من طريق 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان عتبة بن ألي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن ألي وقاص 
أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضّه . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه 
سعدبن أي وقاص وقال : ابن أخي قد عهد إلى فيه ٠‏ فقام عبد 
ابن زمعة فقال : أخى وابن وليدة ألي » وَلِدَ على فراشه . فتساوقا إلى 
ابي عَيِتَهُ . فقال سعد : يارسول الله ابن أخخى . كان قد 
عهد إلىَّ فيه . فقال عبد بن زمعة : أخحى وابن وليدة ألي ٠‏ ولد 
على فراشه . فقال رسول الله عَيْدُهُ : « هو لك ياعبد بن زمعة » ثم 
قال النبي عَيِْثَمِ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ثم قال لسودة 
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بست زمعة زوج النبي عَيِلُهِ : « احتجبى منه ياسودة » لما رأى من 
شبهه بعتبة » فما رآها حتى لقى الله . أما مسلم فقد أخرجه من 
طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أنها قالت : اختصم سعد بن ألي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام » فال سعد : هذا يارسول الله ابن أخى عتبة بن 
أي وقاص عهد إلى أنه ابنهءانظر إلى شُبَههِ . وقال عبد بن زمعة : 
هذا أخى يارسول الله وُلِدَ على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول 
الله عَيْلله إلى شبّهه » فرأى شُبَّهًا بَيْنا بعتبة ء فقال : « هو لك 
ياعبدٌُ الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبى منه ياسودة بنتٌ 
زمعة ) قالت : فلم ير سودة قط . ولم يذكر محمد بن رمح قوله : 
« ياعبدٌ » أما حديث ابن مسعود عند النسائُ فقد قال النساتي : 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أي وائل 
عن عبدالله عن رسول الله عَيكلُهِ قال : « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » قال أبو عبدالحمن : ولا أحسب هذا عن عبدالله بن 
مسعود والله تعالى أعلم اه أما ماأشار إليه المصنف رحمه الله من 
حديث عؤان عند ألي داود فقد أخرجه أبوداود في سننه في « باب 
الولد للفراش » من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مهدى بن ميمون 
أبويحجبى ثنا محمد بن عبدالله بن ألي يعقوب عن الحسن بن سعد 
مول الحسن بن على بن ألي طالب رضبي الله عنه عن رباح قال : . 
زوجنى أهلي أمة لحم رومية فوقعت عليها . فولدت غلاما أسود مثل . 
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فسميته عبدالله » ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلى فسميته 
عبيدالله » ثم طبن لما غلام لأهلى رومى يقال له يوحنة فراطنها 
بلسانه» فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات , فقلت لما : ماهذا ؟ 
فقالت : هذا ليوحنة » فرفعنا إلى عئان أحسبه قال مهدى : قال : 
فسأهما فاعترفا » فقال لهما : أترضيان أن أقطبى بينكما بقضاء 
رسول الله عَّْهُ ؟ إن رسول الله َه قضى أن الولد للفراش » 
أحسبه قال : فجلدها وجلده وكنا مملوكين اه هذا وإلحاقَ الولد 
بالفراش قاعدة شرعية » كا أن أمر سودة رضي الله عنها بالاحتجاب 
منه في حديث عائشة من أجل شبهَة الشبّه بعتبة » ولا معارضة في 
ذلك. . لأك للرجل أن بمنع زوجته من التبذل أمام أخيها وإن كان 
لاشببة فيه . والله أعلم . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - أن الولد للفراش . 
؟ - أن الزنا لايثئبت به النسب . 
م صيانة الأعراض في الإسلام والاحتياط للمحافظة عليها . 
- أن الفرّعَ إذا دار بين أصلين جاز اعتبار كل واحد منهما 
فيه وإلحاقه به من وجه . 
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باب الرضاع 


: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَيقِثمْ‎ - ١ 
. اكيم االمطلة والمَصّتَان » أخرجه مسلم‎ 


الأضاع . 


مده 


المغفردات 
بفتح الراء وتكسر هو امتصاص ثدى المرأة 
لشرب لبنها . 


: أي لاتمنع الزواج » بلاتجعل الرجل محرما للمرأة 


بسبب الرضاع . 


هى المرة الواحدة من المص ويقال لا الاملاجة 


والرضعة وهى تناول الثدى برفق وامتلاج لبنه 
أي امتصاصه ليرة واحدة يقال : امسصتلج 
اللبّن أي امتصه . وأملجه أرضعه . 

الحف 


أخرج مسلم حديث عائشة رضي الله عنها هذا من طريق عبدالله 
ابن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيُهِ أو إن النبي عات 
قال : ٠‏ لانْحَرْمْ المصة والمصتان » ثم أخرج مسلم من طريق عبدالله 
ابن الحارث وهو عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت : 
دخل أعراني على نبي الله َيه وهو في بيتى فقال : يانبى الله إنى 


فد 


كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأول أنها 
ريق امرأتي الحُذتى رَضْعَة أو رضعتين فقال نبي الله عَم : 
«لاتحرم الإملاجة والإملاجتان » وفي لفظ لمسلم من طريق عبدالله بن 
الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال : 
يانبى الله هل تُحَرُعُ اليَضْعَةُ الواجدة ؟ قال : «لا» وفي لفظ لمسلم 
من طريق عبدالله بن الحارث أن أم الفضل حدئت أن نبي الله عَيلت 
قال : « لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أوالمصتان 4وفي لفظ 
قال : «١‏ والرضعتان والمصتان »© وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين . 
؟ - أن السنة تقيد مطلق القران . 
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؟" - وعنها رضني الله عنها قالت : قال رسول الله ع2 : 

؛ انْظْرْنَ من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة » متفق عليه . 


المفردات 
وعنباا : أي وعن عائشة رضي الله عنها . 
انظرن من إخوانكن : أي تاكدنَ ممن تحكمن عليه بانه أخ لكن 
منته الفاغ ,+ 


)15( 


فإنما الرضاعة من المجاعة : أي فليس كل رضاع - ولوكان مصة 
أو مصتين - مُحَرما إنما الرضاعة التي 
تنشر الحرمة هى ماأذهبت الجوع 2 وهو 
الرضاع الذي يفتق الأعضاء وينشز العظم 
وينبت اللحم ويسد الجوعء» والجوع 

ضدالشبع . 

البحث 
هذا الحديث سبب فقد روى البخاري وهسلم واللفظ للبخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي عَييِنُهُ وعندي 
رجل » قال : « ياعائشة من هذا ؟ © قلت : أخمى من الرضاعة 
قال : ياعائشة » انظرن من إخوانكن ٠.‏ فإنما الرضاعة من المجاعة . 
وفي لفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَينُه دخل 
عليبا وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقتمالت : إنه 
أخى. الحديث . وني لفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : دخل على رسول الله ميته وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك 
عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت : فلت : يارسول الله إنه 
أي من الرضاعة فقال : « انظرن إِحْوَتَكُنَ من الرضاعة فإِما 
الرضاعة من المجاعة). وهذا الحديث يوكد ماأفاده الحديث الذي قبله 
من أن مطلق الرضاع لايحرم وإنما تنتشر الحرمة وتحل الخلوة 
برضاع مقيد وهو مايفيده الحديث الخامس مر._ أحاديث هذا 


الباب من أن الربضاع المحرم هو ماكان خمس رضعات 
ا 


معلومات وسيجيء مزيد بحث لهذا فيه إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن مطلق الرضاع لايحرم . 
أن الرضاع المحرم هو مايسد الجوع . 
© - أن السنة تقيد مطلق القران وتخصص عمومه وتبين مجمله . 
؛ - شدة محافظة الإسلام على صيانة البيوت من أسباب الانهيار . 


ا 
ل 
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“*# - وعنها رضي الله عنها قالت : جاءت سَهْلّةَ بنت سهيل 
فقالت : يارسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ 
مايبلغ الرجال ؟ فقال : « أَرَضيعِيه تَحْرّمِي عليه © رواه مسلم . 
المفردات 
وعرباا : أي وعن عائشة رضيي الله عنها . 
سهلة بنت سهيل : هى سهلة بنتا سهيل بن عمرو بن 
عبدشمس بن عبدود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر. وهى زوجة 
أي حذيفة وقد أسلمت قديما وهاجرت 
مع زوجها إلى الحبشة رضي الله عنهما . 
سالم : هو سالم بن عبيد بن ربيعة وقيل هو سالم 
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ابن معقل وقد نشأ في بيت ألي حذيفة ٠»‏ وتبناه 
وكان مولى لامرأة من الأنصار وقدأتكحه أبو حذيفة 
بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان 
من فضلاء الصحابة وقراء القران وكان يوم المهاجرين 
الأولين بالعصبة من قباء وفيهيم عمر بن الخطاب 
وأبو سلمة وكان أكثرهم قرانا . واستشهد يوم 
العامة في خلافة الصديق رضبي الله عنهما . 

موق" أبن مجلايفة. 2 اأئ. «خليف:. اأى.. حديفة «وأبود اعديقة 
حو عيضم أو عام أو عتم بن انه ان ازيم 
ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . أسلم قبل 
دخول رسول الله عي دارالأزقم وهاجر المجسرتين وصلى 
للقبلتين » وقد شهد بدرا والمشاهد كلها وراد 
مبارزة أبيه يوم بدر . وقد استشهد يوم الجامة. 

معنا في بيتنا : أى داتم الدخول علينا لملازمته لأبي حذيفة رضي 
الله عنهما : وكان يأوى إليهما فيرى سهلة بنت 
سهيل وهي متبذلة في ثياب المهنة . 

بلغ مايبلغ الرجال : أى أدرك الحلم وصار بالغا . 

أرضعيه تحرمي عليه : أى أرضعيه من لبنك يصر محرما عليك 
على التأبيد وتحل الخلوة معه . 

البحث 
قد ساق البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن 


إفحهة 


أباحذيفة بن عتبة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي عه 
تلن شالما وأتكصيه “ينك أحية. ب اريف -: ويه 2 افجاءت ٠.‏ سدهلة 
بنت سهيل بن عمرو القرئي ثم العامري وهي أمرأة أبى حذيفة بن 
عتبة النبي عَيَكْتُهِ فقالت : يارسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا » وقد 
أنزل الله فيه ماقد علمت . فذكر الحديث » اه وقدساق بقيته 
البرقاني وأبوداود : فكيف ترى ؟ فقال رسول الله عَيْكِ :«أرضعيه » 
فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة اه وقوطا في 
الحديث ٠:‏ وقد أنزل الله فيه ماعلمت »© تعني قوله تعالى 

ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم # وقال مسلم رحمة الله : حدثنا عمرو 
الناقد وابن أبلي عمر قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى 
البي 2َِلّهُ فقالت : يارسول الله إني أرى في وجه ألي حذيفة من 
دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي َه : ٠‏ أزضيعِيه © قالت : 
وكيف أَنْضِعُهُ وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : « قدعلمتٌ أنه رجل كبير » زاد عمرو في حديثه : 
وكان قدشهد بدرا . وني رواية ابن ألي عمر : فضحك رسول الله 
مر الله علياة تروك > وسدنا ب إسناف نك اراقع الللتكالن, روعت عزن 
زيوك يفا ع اللعدى زالء انتى ا عيضي لبد ياد رع جد قطي 
عن أيوب عن | بن أي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سال ما مول ألى حذيفة 
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كان معأ رجذيفة وأهله في بيتهم فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي عله 
فقالت : إن سالما قدبلغ مايبلغ الرجال » وعقل ماعقلوا » وإنه يدخل 
علينا » وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا . فقال لها 
النبي عَيله : «ارْضِعِيهِ تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ألي 
حذيفة) فرجعت فقالت : إني قدأرضعته فذهب الذي في نفس ألي 
حذيفة . ثم ساق مسلم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر أن 
عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي َيه 
فقالت : يارسول الله إن سالما (لسالم مولى أي حذيفة) معنا في بيتنا 
وقدبلغ مايبلغ الرجال . وعلم مايعلم الرجال » قال : « أرضعيه 
تحرمي عليه » ثم ساق مسلم من طريق زينب بنت أم سلمة قالت : 
قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ماأحب 
أن يدخل على فقالت عائشة : أُمَالكِ في رسول الله َيه أسوة ؟ 
قالت : إن امرأة أي حذيفة قالت : يارسول الله إن سالما يدحل 
علي وهو رجل وفي نفس ألي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أرضعيه حتى يدخل عليك »© وفي لفظ من 
طريق زيدب بنت أبي سلمة سمعت أم سلمة زوج النبي مَييُّهُ تقول 
لعائشة : والله ماتطيب نفسي أن يراني الغلام قداستغنى عن الرضاعة 
فقالت : لِمّ ؟ قدجاءت سهلة بت سهيل" إلى رسول الله عَيل 
فقالك» :“ياضول: الله واللة إي” لأرن. فبوجه أن عنديفة” مق يحول 
سالم . قالت : فقال رسول الله عله « أرضعيه » فقالت : إنه 
ذولحية فقال : « أرضعيه يذهب مافي وجه ألي حذيفة»). فقالت ؛ 
والله ماعرفته في وجه ألي حذيفة . ثم ساق مسلم من طريق زينب 


(5ك) 


بنت أي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي عه كانت تقول : أبى سائر أزواج 
النبي عَيَيُْهِ أن يُدْجلنَ عليبن أحدا بتلك الرضعة , وقلن لعائشة : والله مانرى 
هذا إلا رُحْصَةَ أرخصها رسول الله عَِلُهُ لسالم خاصة فماهو بداخخل علينا 
أحد بهذه الرضاعة ولازائينا اه هذا ودعوى الخصوصية لسالم محتملة وإن 
كانت خلاف الأصل . ومع احتيال عدم الخصوصية فإنه لامعارضة بين 
رضاع الكبير وقوله عَييهِ : إنما الرضاعة من المجاعة إذ أن الكبير قديشبعه لبن 
المرأة أيضا ويسد جوعته . والله أعلم : 
201010101 
- وعنها رضي الله عنها أن أقْلَسحَ أخا أبي القَعَيْس جاء 
يستأذن عليها بعد الحجاب » قالت : فأبيت أن اذن-٠له‏ ء. فلما جاء 
رسول الله عَيتُه أخبرته بالذي صبَعْتٌ » فأمرني أن اذن له على 
وقال : « إنه عملك ) متفق عليه . 


المغردات 

وعنبا : أى وعن عائشة رضبي الله عنها . 

أفلح أخا أي القَعَيِسِ : جاء في بعض روايات مسلم أفلح بن 
قعيس . وفي بعض روايات مسلم أفلح بن أي 
قَعَيْس وف بعض روايات مسلم : استأذن عليها أبو 
القعيس وني بعض الروايات من طريق عطاء 
استأذن على عمي من الرضاعة أبوالجعد قال في 
الفتح : وسائر الرواة عن هشام قالوا : أفلح أحو 
أبي القفعقيس ا هو المشهور 


إحة 


وكدا قال سائر أصحاب عروة ووقم عند 
سعيد بن منصور من طريق القاسم بن 
محمد أن أباقعيس أى عائشة يستاذن 
علييا . بأخرجه الطبرني في 
الأوسط من طريق القاسم عن ألي قعيس 
والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح 
وأبوالقعيس هو أخوه . قال القرطبي 

كل ماجاء من الروايات وهم إلا من 
قال : أفلح أخو أبي القعيس أو قال 
أبوالجعد لأنها كنية أفلم . قلت : وإذا 
تدبرت ماحررت عرفت أن كثيرا ‏ من 
الروايات لاوهم فيه وم يفطي ء عطاء في 
قوله : أبوالجعد فإنه يحتمل أن يكون 
حفظ كنية أفلح . بأما اسم ألي التقعيس 
فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني 
فقال : هو وائل ابن أفلح الأشعري 2 
وحكى هذا ابن عبدالبر ٠‏ ثم حكى أيضا 
أن اسممه الجعد فعلى هذا يكون أخوه 
واف أسممه أسم أبيه ؛» ويحتمل أن يكون 
أبو القعيس نسب لجده ٠‏ ويكون اسمه 

)07210ع) 


وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس اه 

جام يناد «علياة ميك .«اللتجاتع: :15 أن اك “1ل ١‏ لقا 
وطلب أن يوّذنن له بالدخول عليها والخلوة 
معها بسبب أنه عمها من الرضاعة وكان 
ذلك بعد نزول اية الحجاب وهي قوله 
تعالى :8 وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن 
من وراء حجاب »# 

فاسيت- أن .. ادن له : أى لم أوافق على دخوله على 
والخلوة معي ظنا مني أن الرضاعة إما 
تتعلق بلمرأة المرضعم لابزوجها صاحب 
اللبن . ظ 

فأخبرته بالذي صنعت : أى أعلمته باستمذان أفلح 
وعدم موافقتي عل السماح له بالدخحول 2 » 
والخلوة معي . 

فأمرني أن اذن له على : أى فأجاز لي رسول الله 
لله أن اذن له بالدحول على واللخلوة 
00 

وقال : «إنه عمك» : أى وقال رسول الله عَيكُُ : إنه 
عمك أى من الرضاعة ‏ لأن أخاه 
أباالقعيس كان زوجا لامرأة أرضعت 


ضفة 


عائشة رضي الله عنها من لبنه . ووقعم في 
بعض روايات مسلم : وكان أبوالقعيس 
أخا عائشة من الرضاعة ‏ . وفي بعض 
روايات مسلم : وكان أبوالقعيس زوج 

المرأة التي أرضعت عائشة . 

البحث 

ساق البخاري رحمه الله في باب لبن الفحل من كتاب النكاح 
من: طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 
أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليبا » وهو عمها من الرضاعة 
بعك :أن “تل الجا فأريظ أن اذث له + اقلم جاع رشو الله 202 
لحك بالق مسقنت يفامو .أن« ادق له دوق الفط للنشارقن 
أورده في كتاب الشهادات من طريق عراك بن مالك عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن على أفلح فلم اذَنْ 
له فقال : أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : 
َنْضَّعَئُكِ امرأة أخي بلبن أخي ٠‏ فقالت:سألت عن ذلك رسول الله 
عَييلّهِ فقال : « صدق أفلح . ائذني له » وفي لفظ للبخاري من 
طريق شعيب عن الزهري : فقلت : لاآذن له حتى أستأذن رسول الله عتم 
فإن أخخاه أبالقعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة ألي القعيس . 
أما مسلم رحمه الله فقد ساق هذا الحديث بألفاظ كثيرة يا أشرت إلى 
ذلك في مفردات هذا الحديث فأخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب 


فيه 


عن عروة بن الزبير عن عائشة بلفظ قريب من الحديث الأول الذي 
سقته عن البخاري في صدر هذا البحث . 

ثم ساقه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : أتاني عمىي من الرضاعة أفلح بن ألي قعيس فذكر 
بمعنى حديث مالك وزاد : قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يُرضيعني 
البجل قال : تربت يداك أو -يمينك . وفي لفظ لمسلم من طريق يونس 
عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أي 
القعيس يستأذن عليها بعد مانزل الحجاب . وكان أبو القعيس 
أباعائشة من الرضاعة » قالت عائشة فقلت : والله لااذن لأفلح 
حتى أستأذن رسول الله عه فإن أبالقعيس ليس هو أرضعني ولكن 
أرضعتني امرأته . قالت عائشة : فلما دخل رسول الله كته قلت : 
يارسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرمت 
أن آذن له حتى أستأذنك » قالت : فقال النبي عَيَلُِ ائذني له . 
وف لفظ لمسلم من طريق ابن ثمير عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن اذن له 
حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله 
يه قلت : إن عمي من الرضاعه استأذن على ٠‏ فأبيت أن اذن 
له » فقال رسول الله عَيِقهِ : « فَليَلِجْ عليك عمك » قلت إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . قال :"إنه عمك فليلج عليك » وفي لفظ 
من طريق أي معاوية عن هشام ببذا الإسناد نحوه غير أنه قال : استاذن عليها 
أبو القعيس - وفي لفظ لمسلم من طريق ابن جر عن عطاء أخبرني 


افقة 


عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت : استأذن على عمي من 
الرضاعة أبوالجعد فرددته (قال لي هشام إنما هو أبوالقعيس) فلما جاء 
النبي عَدّهُ أخبرته بذلك . قال : « فهلا أذنتٍ له تربت يمينك أو 
يدك » وي لفظ لمسلم من طريق الليث عن يزيد بن ألي حبيب عن 
عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى 
أفلح استأذن عليها فحجبته فَأَخْيرَت رسول الله ع فقال لها : 
, لاتحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب © وفي 
لفظ لمسلم من طريق شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة 
عن عائشة قالت : استأذن على أفلح بن قعيس فأبيت أن اذن له . 
فأرسل إني عمك أرضعتكِ امرأة أخي فأبيت أن اذن له ٠‏ فجاء 
رسول الله مل فَذَكَرْتُ ذلك له » فقال : 9 ليدخل عليك فإنه عمك » اه 
وفي هذا الحديث الصحيح المتفق عليه دليل واضح على أن لبن الفحل يتعلق 
به التحريم وتنتشر بسببه الحرمة فلو أن رجلا كانت له زوجعان فارضعت 
وحداهما صبيا وأرضعت الأخرى صبية حرم تزويج هذا الصبي من هذه الصبية 
لأنها أخبته من الرضاعة بسبيب لبن الرجل وإن كانا لم يجتمعا على ثدى واحد . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن لبن لبن الفحل يتعلق به التحرم وتنتشر بسبيه الحرمة . 
؟ - حرص عائشة رضي الله عنها على أن لاتفتعل شيفسا إلا في 
حدود الشريعة . 
نينا 

- وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أُنزلٌ من القسرآن : عَشْرٌ 
رَضَعساتٍ معلوماتٍ يُحَرمنَ ثم نخسن بخمس معلومات . فَتُوُقىَ 


إفقه 


اب للرطل ا 
رسول الله عَيْتّهُ وهن فيما يُقرَأ من القران . رواه مسلم . 


المفردات 
وعنببا : أى وعن عائشة رضي الله عنها . 
فيما أَنْزِلٌ من القرآن : أى فيما أوحي إل النبي عل . 
معلومات : أى واضحات جليات مشبعات . 
يمحمن : أى ينشرن الحرمة بين الرضيع ومن أرضعته فتكون 
آنا له من الرضاعة وأبناؤها إخوانه من الرضاعة 
وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة . 
ثم نسخن بخمس معلومات : أى ثم أبدل الله تعالى هذا الحكم 
وجعل التحريم بخمس رضعات واضحات جليات مشبعات . 
فقوفي رسول الله عَِيهْ هن في ما يقس رأمن القران : أى فلحق 
رسول الله ع بالرفيق الأعلى ولم ينسخ هذا الحكم الأخير 
البحث 
لانزاع عند أهل العلم أن القران لايثبت إلا بالتواتر وأن قراءة 
الاحاد تكون شاذة «لاتجوز القراءة بها في الصلاة . وقد أجمع المسلون 
كذلك على أن قول عائشة رضيي الله عنبا «دَتوْفَِ رسول الله عَلت 
وهن فيما يقرأ من القران © أنه لاتجوز قراءة و خمس رضعات 
معلومات» على أنها قران لأنها م تخرج عن كونها قراءة احاد . فهي 
منسوخة التلاوة قطعا ولانسخ بعد رسول الله عَكُِ فقول عائشة رضي 


)”»1( 


الله عنها : فتوفي رسول الله عَكتُهُ وهن فيما يقرأ من القران قال 
النووي : معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه 
َنهُ تون وبعض الناس يقرأ : خمس رضعات ويجعلها قرانا متلوا 
لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لايتل اه غير أن خبر عائشة رضي الله عنها هذا 
يجري مجرى الحديث فيحتج به على إثبات أن المُحَرْم هو خمس 
رضعات معلومات . وقدروى مسلم حديث عائشة من ثلاثة طرق 
فقال : حدثنا يحبى بن يحيى قال : قرت على مالك عن عبدالله بن 
ني بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت : كان فيما أَنْْلَ من القران 
عشر رضعات معلومات يُحَوْيْنَ ثم شبِطْنَ بخمس معلومات هوهي 
رسول الله ْله وهن فيما يُقرَاُ من القران . حدثنا عبدالله بن 
مَسْلمَة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن 
عمرة أنها سمعت عائشة تقول : وهي تذكر الذي يُحَرُمُ من الرضاعة 
قالت عمرة : فقالت عائشة : تَرَلَ في القران عشر رضعات 
معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات . وحدثناه محمد بن المثنى 
حدثنا عبدالوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرتني عمرة 
أنبا سمعت عائشة تقول بمثله اه قال الحافظ في تلخيص الحبير : 
حديث عائشة : كان فيما أَنْزْلٌ من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات . فتوني رسول الله عَيُهُ وهن فيما يقرأ من 
القران » مسلم من حديثها . قوله : وحمل ذلك على قراءة حكمها , 


ففه 


أى أن ظاهر قونها : وهن فيما يقرأ من القران أن التلاوة باقية وليس 
كذلك . فالمعنى قراءة الحكم » وأجاب غير بأن المراد بقوها : توفي : قارب 
الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اه . 
مايفيده االحديث 
١‏ - أنه كان الرضاع المُحَرْمٌ أولا هو ماكان عشر رضعات 
معلومات . 
؟ - وأن ذلك نسخ وصار المُحَرُمُ هو خمس رضعات معلومات . 
* - وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ . 
- وأن السنة تقيد مطلق القران . 
اتسينا 
١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَيُه أيد على ابنة 
حمزة فقال : « إنها لاتحل لي » إنها ابئة أخمي من الرضاعة . ويَحرْمٌ من 


مهنمو 


الرضاعة مايحرم من النسب »© متفق عليه . 


المفردات 
أريد على ابنة حمزة : أى رُعْبَ في أن يتزوج من ابدة عمه حمزة رضي 
الله عنهما . 
ابنة حمزة : هي أمامة أو عمارة أو سلمى أو عائشة أو فاطمة أو أمة 
الله أو يعلى أو أم الفضل بنت حمزة بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبدمناف الهامية القرشية رضي الله عنها . 


إليية 


وهي التي لحقت برسول الله َه عند خروجه من 
مكة في عمرة القضاء وأخحذدت تنادي : ياعم ياعم 
وأمها سلمى بنت عميس أخخت أسماء بنت عميس 
رضي الله عنها . 
إنها لاتحل لي : أى إن ابنة حمزة لايجوز لي أن أتزوجها. 
إنها ابنة أخني من الرضاعة : أى لأني أنا عمها من الرضاعة فإن 
ثويبة مولاة أبي اهب قدأرضعت بسول الله ملي وأرضعت 
حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه ا أرضعت 
أيكنا أباسلمة رضي الله عنه . 
ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب : أى والرضاع ينشر الحرمة 
بين الرضيع ومن أرضعته ا أن النسسب فقرابة الولادة 
يفل ذلك .. 
البحث 
روى البخاري رحمه الله في باب عمرة القضاء من حديث البراء 
رضي الله عنه قال الا اعتمر النبي 2َيثُهِ في ذي القعدة فأبى أهل 
مكة أن يُدَعُوهِ يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقمم بها ثلاثة أيام 
فلما كْتِبَ الكتاب كتبوا : هذا ٠قَاضَى‏ عليه محمد رسول الله عَلته 
قالوا : لانقر لك بهذا . لونعلم أنك رسول المه مامنعناك شيئا 
ولكن أنت محمد بن عبدالله ٠‏ فقال : أنا رسول الله » وأنا محمد بن 
عبدالله ٠.‏ ثم قال لعلي : « امح رسول الله » قال علي : لاوالله 
لاأمحوك أبدا . فأحذ رسول الله ع الكتاب وليس يُحْسينٌ يكتب » 
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فكتب : هذا ماقاضى محمد بن عبدالله لايُدْيلُ مكة السلاح إلا 
السيف في الْقِرَاب . وأن لايَخْرّجَ من أهلها بأحد إن أراد أن يَتْبَعَهُ 
وأن لايمنعم من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها . فلما دخلها 
ومضى الأجل أتوا عَلِيّا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج فقد مضى 
الأجل عنا » فخرج النبي عََُهِ فَتبعَتْهُ ابنة حمزة تنادي : ياعم ء 
ياعم . فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام : د 
ابنة عمك ٠‏ حَمَلَتْهًَا » فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال علي : 
أنا أخذتها وهي بنت عمي . وقال جعفر : هي ابنة عمي وخالتها 
تحتى , وقال زيد : بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم 
ل بالود ران ا لسن كا 
سلف ‏ وفال. امسر 2 و أحتوت علقن وخل : ») وقال 
وما ا ال 0 
١‏ إنها ابنة أخي من الرضاعة #وأورده البخاري في كتاب الشهادات من 
حديك :ابن عبان برطي اللة مين قال فآ التي 232 اف .ينث 
حمزة : « لاتحل لي » يَحْرْمُ من الرضاع مايحرم من النسب . هي 
ببت أخي من الرضاعة » وأورده في كتاب النكاح من طريق جابر 
ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل للنبي صلى الله 
عليه وسلم : ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال : « إنها ابئنة أخي من 
الرضاعة » أما مسلم رحمه الله فقد أخرج من حديث علي رضي الله 
عنه قال : قلت : يارسول الله مَالَكَ تَتَوّق في قريش ويَدَعُنا ؟ فقال : وعندم 
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شيء 9) قلت : نعم بنت حمزة . فقال رسول الله يقل : « | 

لاتحل لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة © ثم ساق مسلم من طريق 
جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الذي ساقه 
المصنف إلا أنه قال في اخخره : « ويحرم من الرضاعة مايحرم من 
الرّجِم » وني لفظ « وإنه يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب » وفي 
ماي 0 وا 
زوج النبي عَيُِهُ تقول : قيل لرسول الله عَيُه : أين أنت يارسول 
ا ا اا 
قال : « إن حمزة أخي من الرضاعة »© وقوله في الحديث : « تَتَرقَ 
في قريش وتدعنا ) توق بفتح العاء والنون وتشديد الواوبعدهاقاف أى تختار 
مشتق من الّيقة بكسرالنون وهي الخيار من الشيء . يقال : تَتَوق تُتوقاً أى 
بالغ في اختيار الشيء وانتقائه . أى مالك ترغب في انتقاء زوجاتك من قريش 
لاتختار من بنى هاشم ؟ وقوله عَيقُهِ : « يحرم من الرضاع مايحرم من 
النسب » ليس على عمومه قال الحافظ في الفتح : قال العلماء : 
يستثنى من عموم قوله : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ») أربع 
نسوة . الاولى : أم الأخ في في النسب حرام لأعها إِمّا أم وإما زوج أب 
وني الرضاع قدتكون أجنبية فترضع الأخ فلاتحرم على أيه . الثانية : 
أم الحفيد حرام في الدسب لأنها إما بنت أو زوج ابن . وني الرضاع 
قدتكون أجنبية فترضع الحفيد فلاتحرم على جده . الثالثة : جدة الولد 
في النسب حرام لأغها ما أم أو أم زوجة : وفي الرضاع قدتكون 
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أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها , الرابعة : أخحت الولد 
حرام في النسب لأمها بنت أو ربيبة . وفي الرضاع قدتكون ألجنبية 
فترضع الولد فلاتحرم على الوالد . اه هذا وليست محرمية الرضاع إلا 
في حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة . أما ماعدا ذلك من 
التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق 
الرضاع فيه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن بنت الأخ من الرضاعة لاتحل . 
١‏ - أنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب . 
لق ستنتستنا 

لا - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لايحرم من الرضاع إلا مافتَقٌ الامعاء وكان قبل 
الفطام » رواه الترمذي وصححه هو والحام . 


المفردات 
لايحرم من الرضاع : أى لايعتبر الرضاع موؤثرا في التحريم ٠‏ ناشرا 
للحرمة مبيحا للخلوة 5 


إلاما فتق الأمعاء : أى إلا ماشق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر في 
تغذيته والأمعاء جمع مِعى وهو المصران . 
وكان قبل الفطام : أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبي 
فحني 


ويفصل ويُحَُجَرْ عن ثدى أمه بالاستقناء عن الرضاع ‏ 
أو كان قبل أوان الفطام أى في مدة الحولين . 
ابحف 
قال الترمذي : باب ماجاء أن الرضاعة لاتحرم إلا في الصغر دون 
الحولين . حدثنا قتيبة نا أبوعوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله َيِل : « لايحرم من 
الرضاع إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الفطام » هذا حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
8 وغيرهم أن الرضاعة لاتحرم إلا ماكان دون الحولين . وماكان 
بعد الحولين الكاملين فإنه لايْحَرمِ شيئا . وفاطمة بنت المنذر بن الزبير 
ابن العوام » وهي امرأة هشام بن عروة اه . 
تسكن 
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ لارضاع إلا في 
الحولين »© رواه الدارقطني . وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورَجحَا الموقوف 


المفردات 
لاضع : أي لاأثر للرضاع في التحيم والتحليل . 
إلا في الحولين : أى إلا إذا وقع الرضاع من الصبي قبل أن يتم 
عامين كاملين . 
ورجحا الموقوف : أى ورجح الدار قطني وابن عدي الموقوف على 
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الصحابي دون المرفوع إلى رسول الله عَيتُهُ في هذا 


البحث 
قال الدار قطني : ناعبدالله بن محمد بن عبدالعزيز نا عمان بن 
أني شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله 
عن ابن عباس قال : كان يقول : لارضاع بعد حولين كاملين » نا 
الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرثما قالوا : نا 
أبوالوليد بن برد الأنطاكي نا ايم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس قال رسول الله عَيْلُهِ : لارضاع إلا ماكان في 
الحولين . لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل وهو ثقةحافظ . اه وقال 
الحافظ في تلخيص الخحبير : لارضاع إلا ماكان في الحولين . الدارقطني 
من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال : تفرد برفعه اليثم 
ابن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا » وقال ابن عدي : يعرف 
بالهيثم وغيره لايرفعه » وكان يغلط » ورواه سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة فوقفه » وقال البيبقي : الصحيح موقوف اه ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفا » ورواه ابن أي شيبة في 

مصنفه حدثنا ابن عبينة به موقوفا . 

2 
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « لارضاع إلا ماأنشز العظم » وأنبت اللحم ) أخرجه أبوداود 
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المفردات 
إلا ماأنشز العظم : أى إلا مارفع عظم الرضيم وأعلاد وأكبر 
حجمه وقواه وشده . 
وأنبت اللحم : أى وحصل به نمو اللحم وتربيته . 
البحث 

روك أبوداود من طريق ألي مومى الحلالمي عن أبيه عن ابن لعبدالله 
ابن مسعود عن ابن مسعود قال : لارضاع إلا ماشد العظم وأنبت 
اللحم فقال أبوموبى : لاتسألون وهذا الحبر فيكم ثم روى أبوداود من 
طريق أبي ل ا 
وقال : أنشر العظم اه قال الحافظ في التلخيص : 
الإنضاع ماأنبت اللحم وأنشر العظم » أبوداود من حديث ألي موسى 
الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود بلفظ : لارضاع إلا ٠‏ وفيه قصة له 
مع ألي موسى في رضاع الكبير ٠‏ وأبوموسى وأبوه قال أبوحاتم 
بجهولان اه وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق ألي موسى 
اهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنهاء 
فخشى عليها : فجعل يمصه ويمجه , فدخل في حلقه فسأل أباموسى 
فقال : حرمت عليك . فآ ابن مسعود فسأله فقال : قال رسول 
الله عكاتر : لايحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشر العظم . 
والعجيب أن الحافظ اكتفى في التلخيص بكلام أبي حاتم في أى 
موسبى اللاي فوصفه مع أبيه بأنهماجهولان وقال في التقريب 
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أبوموسى الملالي مقبول اه وقال في تهذيب التهذيب : أبو موسى 
الحلالي عن أبيه عن ابن مسعود في الرضاع وعن كعب بن عجرة في 
الاسراء وعنه سليمان بن المغيرة وابن هلال الراسبي . قال ابن المديني : 
لاأعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة . وقال أبوحاتم مجهول . 
وذكره ابن حبان في الثقات اه والله أعلم . 
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٠‏ - وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحسى 
بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت : قدأرضعتكما فسأل النبيّ 
َيه فقال : « كيف وقدقيل » ففارقها عقبةٌ فنكحت زوجا غيره . 
أخرجه البخاري . 


المفردات 
عقبة بن الحارث : قيل هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوي النوفلي المكي . أسلم يوم الفتح 
وقيل كان أخاه لأمه قال في عبذيب التهذيب 
قال أبوحاتم : أبوسروعة قاتقل خبيب له صحبة 
بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن ألي مليكة . 
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ذاك قديم . وقال الزبير بن بكار : عقبة وهو 
أبوسروعة الذي قتل خبيب بن عدي » وحكى ابن 
عبدالبر عن الزبير أنه قال : أبوسروعة هو عقبة 
ابن الحارث فيما قال أهل الحديث ٠‏ بأما أهل 
النسب فيقولون : إن عقبة أخو أي سروعة ء 
وأبما أسلما جميعا يوم الفتح . وقيل : بل كان 
أخاه لأمه وهو أثبت عند مصعب . قلت : وقال 
العسكري : من قال : إن أباسروعة هو عقبة هذا 
فقد أخطأ . كذا قال : وقدأطبق أهل الحديث على 
أنه هو . وقوهم أولى إن شاء الله تعالى اه 

أم يحبى بنت ألي إهاب : هي عَِيّةَ أو زينب بنت أبي إهاب بن 
عزيز التيمي . 

فجاءت امرأة : هي أمة سوداء قال الحافظ في الفتح : لم أقف 
على اسمها . 

فسأل النبي َيه : أى فاستفتى عقبةٌ بن الحارث رسول الله 
عله في ذلك . 

كيف وقدقيل : أى كيف تعاشر أم يحبى بعد ذلك وقدشهدت 
المرأة بما شهدت من أنها أرضعتكما . 

ففارقها عقبة : أى اجتنب عقبة بن الحارث أم يحبى لهذه الشبهة 
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فنكحت زوجا غيو : أى فتزوجت أم يحبى رجلا آخر بعد مفارقة 
عقبة بن الحارث لها . 
البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب العلم في باب 
الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله من طريق عمر بن سعياد بن أي حسين 
قال : حدثني عبدالله بن ألي مُلْيكَةَ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج 
ابنة لأبي إهاب بن عزيز ء فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت 
عقبة والتي تزوج . فقال لها عقبة : مأعلم أنكِ أرضغْيني » 
لاأخيزتتي . فركب إلى رسول الله عَيُهِ بالمدينة فسأله فقال 
رسول الله لل : ١‏ كيف وقدقيل ؟ )© ففارقها عقبة » ونكحت 
زوجا غبره . ,أورده في كتاب الشهادات في باب شهادة الإماء 
والعبيد من طريق ابن جريح عن ابن أبي مُليْكَة قال : حدثني عقبة 
ابن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال : 
فجاءت أمة سوداء فقالت : قدأرضعتكما . فتكرثُ ذلك للنبي عله 
فأعرض عني قال : فتنحيت فذكرثٌ ذلك له . قال : وكيف 
وقدزعمت أن أرضعتكما ؟ © فنهاه عنها . ثم قال باب شهادة 
الممضعة وساقه من طريق عمر بن سعيد عن ابن أي مُلَيْكَةَ عن 
عقبة بن الحارث ». قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت : إني, 
قدأرضعتكما . فأتيت النبي عَيِْلّهِ فقال : « كيف وقدقيل ؟ دعها 
عنك » أو نحوه .وأورده في النكاح في باب شهادة المرضعة من طريق 
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أيوب عن عبدالله بن أي ملبكة قال : حدئني عبيد بن أي مريم عن 
عقبة بن الحارث قال : وقدسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد 
أحفظ . قال : تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فالت 
أرضعتكما . فأتيت النبي عَيِتّهُ فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان 
فجاءتنا امرأة سوداء فقالت : إني قدأرضعتكما . وهي كاذبة , 
فاعرض عني ٠‏ فاتيته من قَبَلِ وجهه . قلت : إنها كاذبة » قال : 
٠‏ كيف بها وقدزعمت أنها قدأرضعتكما . دعها عنك © 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه ينبغي اتقاء الشبهبات . 
؟ - أنه يستحب للمسلم أن لايعَرْضَ نفسه للإشاعة السيئة . 
ع - أنه ينبغي للمفتي أن يرشد السائل إلى مايحفظ عرضه من 
قالة” النموط :: ظ 
اسقيتنة نت 
١‏ - وعن زياد السهمي رضبي الله عنه قال : « نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاء » أخرجه أبوداود وهو 
مرسل وليست لزياد صحبة . | 


المفردات 
زياد السهمي : قال في التقريت : زياد السهمي ». مجهول . أرسل 
حديثا . ويقال : هو مولى عمرو بن العاص ء 
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وأشار الحافظ إلى أنه أخرج له أبوداود في المراسيل . 
أن تسترضع الحمقاء : أى أن يطلب من الحمقاء أن ترضع 
الطفل . والحمقاء هي المرأة القليلة العقل . 
البحث 
قدصرح المصنف بأن هذا الحديث مرسل ومع كونه مرسلا فإنه 
ة زياد ١‏ مجهول . وبذلك لانصلح للاحتجاج به 
من رواية زياد السهمي وهو مجهول . ور 2 
على شيء من الاحكام والله تعالى أعلم . 
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باب النفقات 


١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة 
امرأة ألي سفيان على رسول الله عله فقالت : يارسول الله إن 
أباسفيان رجل شحيح ٠‏ لايعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بَنِنَّ إلا 
ماأخذت من ماله بغير علمه » فهل على في ذلك من جُنَاح ؟ فقال : حذي 
من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك © متفق عليه . 

المغردات 
النفقات : هي جمع نفقة . قال في لسان العرب : و«النفقة 
مانْمَقَتَ واستنفقت على العيال وعلى نفسك اه 
وأنفق : أطعم وتصدق وكسا . وهو مايقدمه 
الانسان من رزق لأهله . 

هند بنت عتبة : هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف أسلمت عام الفتح ٠‏ وبايعت رسول الله 
عه وهي أم معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما 
وقدتوفيت في امحرم سنة أربع عشرة ٠‏ يوم مات 
أبوقحافة والد ألي بكر الصديق وقيل إنها تأخرت 
وفاتها عن ذلك . 

امرأة ألي سفيان : أى زوجة أني سفيان » وأبو سفيان هو صخر 

ابن حرب .بن أمية بن عبد شهمس بن عبد مناف 
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الأموي القرشي صحالي شهير » كان رئيس المشركين 
يوم أحد . ورئيس الأحزاب يوم الخندق . وأسلم عام 
الفتح . وشهد حنينا والطائف . وقال النبي َيه 
يوم الفتح : من دخل دار أبي سفيان فهو امن 
وقد قاتل أبوسفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد 
ابن أي سفيان رضي الله عنهما . وقد اختلف في 
وفاته فقيل سنة ”١‏ وقيل "١‏ وقيل 4“ وكان مولده 
قبل الفيل بعشر سنوات . ضي الله عنه 

شحيح : أى شديد الإمساك لاله . والشح : البخل 
والحرص . أى يُمَيّرٌ علي وعلى أرلادي . 

لالعطيني من النفقة مايكفيني ويكفي بَنِنَّ : أى لايبذل لي 
ولالعيالي مايسد حاجتنا من الطعام والكساء 
ومايحتاجه أهل بيته . 

إلا ماأحذت من ماله بغير علمه : أى لاتحصل لنا النفقة الكافية 
من جهته إلا بالاستيلاء على بعض أمواله بدون اطلاعه. 

من جناح : أى من إثم وحرج . ٍ 

خذي من ماله بالمعروف الم : أى لامانع أن تاخذي من ماله 
بغير جَوْرٍ عليه مادام أخحذك في حدود كفايتك 
وكفاية أولادك مله . 

الببحث 
أورد البخاري في كتاب المظالم من طريق الزهري حدثني عروة أن 


05 


عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : 
يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسنّيك فهل علي حرج أن أَطْعِمَ من 
الذي له عِيَالنَا ؟ فقال : « لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف » 
وأورده في أواخر المناقب من طريق الزهري حدثني عروة أن عائشة 
ضي الله عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة قالت : يارسول الله 
ماكان على ظهر الأض من أهل خباء أحب إليَّ أن يَذْلّوا من أهل 
بائلك ثم ماأصبح اليوم على ظهر الأرض أهل نحاء أحب إليَّ أن 
يعزوا من أهل خبائلك قال : وأيضا والذي نفسبي بيده . قالت 
يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسَّيك فهل على حرج أن أطعم 
من الذي له عيالنا ؟ قال : « لاأراه إلا بالمعروف » وأورده في كتاب 
النفقات من طريق ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : يارسول الله عَيِْتَمِ إن 
أباسفيان رجل مِسّيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا ؟ قال : ١‏ لا إلا بالمعروف » ثم أورده في باب « إذا لم ينفق 
البجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف » سن 
طريق هشام عن أبيه عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت : يارسول 
الله إن أباسفيان رجل شحيح وليس يُعطِيني مايكفيني وولدي إلا 
هاأخدت منه: وهو لايعلم فقال :«خذي مايكفيك وولدك بالمعروفف » 
ثم ساقه أيضا في كتاب النفقات في باب : وعلى الوارث مثل ذلك من طريق 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : قالت هند : يارسول الله إن 
أباسفيان رجل شحيح فهل علي جُنَاحّ أن اذ من ماله مايكفيني وبنيّ ؟ 


35 


قال : « خذي بلمعروف » أما مسلم فقد أورده من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
0 الله ا ابل م إن 
سفيان على رسول الله عَِقهِ فقالت : يارسول الله عَيْكُمِ إن أباسفيان 
لم ل لك من جاح ؟ فقال ربسول الله 
علته : و خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك »© ثم 
ساقه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى 
ابن يَلْنَهِ فقالت : يارسول الله والله ماكان على ظهر الأرض أهل 
خباء أحب إِليَّ من أن يُدْلّمُم الله من أهل خبائلك » وماعلى ظهر 
الأض أهل خباء أحبٌ إلى من أن يُعِزّهم الله من أهل خبائلك » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « وأيضا والذي نفسبي بيده » ثم 
قالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مُمْسيك فهل على حرج أن 
ا 
عليك أن ا ثم رواه ام لزهري عن عروة 
يارسول الله والله ماكان على ظهر 6 خباء أحب إلىٌّ من أن 
يَذُِوَا من أهل خبائك وماأصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي 
1 رن بين كل مستت هق ون الك عله 407 وقد 
والذي نفسى بيده » ثم قالت : يارسول الله إن أباسفيان رجل مِسيك 
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ولا إلا بالمعروف » . اه بقوله « لا . إلا بالمعروف » أى لاحرج 
عليك لكن على شرط أن تكون نفقتك بالمعروف و«المعتاد بدون إسراف 
أو نين : 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب نفقة الزوجة على زوجها . 
؟ - وجوب نفقة الأألاد على أبهم . 
© - ,أن الواجب من النفقة هو قدر الكفاية . 
4 - جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الممسك بقدر 
حاجتها وحاجة أولادها منه حتى ولوكان بدون علمه . 
ع0 
؟ - وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال : قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله عَيكُهِ قاثم على المنبر يخطب الناس ويقول : « يد المُعْطِي 
اليا » وابدأ يمن تعول : أُمكَ . وباك . وَأحْمَكَ . وتاك , ثم 
أذْنَاكَ فأدناك » رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني . 


المغردات 
طارق المحارني : هو طارق بن عبدالله المحاربي الكوفي له 
صحبة . روى عن النبي عله حديثئين أو ثلاثة 
وعنه أبو صخرة جامع بن شداد ورْعِيُ بن 
حراش وأبوالشعثاء سلم بن أسود امحاربي . 


له 


قائم على المنبر : أى واقف يخطب على الخنبر . 

يخطب الناس : أى يرشدهم ويعلمهم ويُذَكْرَهُمْ : 

يد المعطي العليا : أى يد المنفق والمتصدق هي العليا . وكأن 
ذلك تفسير لما ورد في حديث حكيم بن حزام 
المتفق عليه أن رسول الله عَْيهِ قال : « اليد العليا 
خير من اليد السفل ؛ 

وابدأ من تعول : أى وقدم في نفقتك وِيَذْلِكَ من تَمُونُهم وتلزمك 
النفقة عليهم . يقال عال الرجل أهله إذا مَائَهُمْ أى 
قام بمايحتاجون إليه من قوت وكسوة . 

أمك وأباك وأختك وأحاك : أى ليكن المقدم في الحصول على 
النفقة منك والدتك ووالدك وأحتك وأخاك إذ لايليق 
بالانسان أن يقطع أمه وأباه وأخته وأخاه ويصل الأباعد . 

ثم أدناك فأدناك : أى وبعد قضاء حق الأ والأب والأحت والأخ فإن كان 
معك فضل وأردت البر فقدم أقاربك الأقرب فالأقرب . 

البحث 

قال النساني في امجتبي : أخبرنا يوسف بن عيسى قال : أنبأنا الفضل بن 

موسبى قال : حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن ألي الجعد عن جامع بن شداد عن 

طارق المحارني قال : قدمنا المدينة فإذا رسول الله عَيهِ قائم على المنبر خطب 

الناس وهو يقول:«يد المعطي العلياء وابدأ من تعول : أَمّك وأباك , وأخحتك وأخخاك ع 

ثم أدناك أدناك ) مختصر اه ويوسف بن عيسى هو يوسف بن عيسبى بن دينار 
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الزهري أبو يعقوب ثقة فاضل ؛ والفضل بن موسى السيناني أبوعبد 
الله ثقة ثبت ورربما أغرب ويزيد بن زياد بن ألي الجعد الأشجعي 
الكوف صدوق وجامع بن شداد المحاربي أبو صخ الكوفي ثقة . فهذا 
الحديث حرى بالتصحيح . وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الام 
مقدمة في البر على الأب وأن الأحت مقدمة على الأخ كذلك » وقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه مايؤكد 
ذلك فقد قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن رجلا أ النبي 
عله فقال : من أب ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : 
« أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أباك » متفق عليه من حديث 
أبي هريرة نحوه » ورواه باللفظ المذكور هنا أبوداود والترمذي والحآم من 
حديث ببز بن حكمم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ٠»‏ ورواه 
أبوداود من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه . وعن المقدام بن 
معديكرب سمعت النبي عَيْلهُ يقول : إن الله يوصيكم بأمهاتكم . ثم 
يوصيكم بابائكم ثم بالأقرب فالأقرب . أخرجه البيبقي بإسناد حسن اه 
وقدجاء تفسير اليد العليا بأنها المنفقة فيما رواه النسائي فقال : أخبرنا 
قتيبة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَيُْهُ قال وهو يذكر الصدقة «التعفف عن المسألة : 
«اليدالعليا خير من اليد السفل » واليد العليا المنفقة واليدالسفلى السائلة» 
قال السيوطي في زهر الربّى على امجتبي . قال القرطبي : هذا نص 
يدفع الخلاف في التفسير لكن ادعى أبوالعباس اللاني في أطراف 
الموطاً أن هذا التفسير مدرج في الحديث . وصرح به في رواية عند 
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العسكري في الصحابة أنه من كلام ابن عمر . والأكثر رَوَوَا : 
« المنفقة » بفاء وقاف . ورواه بعضهم . المتعففة بتاء وعين وفاءين . 
وقيل : إنه تصحيف اها . 
مايفيده الحديث 

. أن البذل والإنفاق يجعل اليد عليا‎ - ١ 

١‏ - أن الأم تقدم في البر على الأب وأن الأحت تقدم على الأخ 

”“ - مراعاة الأقرب فالأقرب عند بذل المعروف . 

؛ - الحض على. صلة الرحم . 

ه - بناء الأسرة الإسلامية ولمجتمع الإشلامي على أساس من 

التكافل الاجتاعي القويم . 
لمي سا 

" - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « للمملوك طعامه وكسوته » وِلايُكَلّفَ من العمل 
إلا مايطيق » رواه مسلم . 


المفردات 
للمعلرك. © "أ اللرفق عيذ كاذ أن أمق. .+ 
طعا وكسوته : أى مايحتاجه من الطعام والملابس وكذلك سائر 
مونته يعني على سيده . 
لكلف من العقل :]لا “فاطق ا أن ولاللي تن تاديف لط 


إلا ف حدود قدرته واستطاعته دون مشقة عليه . 
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البحث 

وجوب طعام المملوك وكسوته - وكذلك سائر المن اللتني يحتاج اليها - مما 
أجمع عليه علماء الإسلام . وقد ورد الأمر بإطعام المملوك وكسوته وعدم تكليفه . 
بما لايطيق فقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن المعرور 
ابن سويدقال : مررنا بأبي ذر بالربذة . وعليه بُرْدّ وعلى غلامه مثله 
فقلنا : ياأباذر لو جَمَعْتَ بينهما كانت خُلَّةَ » فقال : إنه كان بيني 
وبين رجل من إخواني كلام . وكانت أمه أعجمية ٠‏ فَعَينهُ بأمه , 
فشكاني إلى النبي عَييتهِ فلقيتُ النبي عَيْته فقال : « ياأباذر. إنك 
انبرق" افيلق مجاطلية “4 فلك + بيارسيول :الله امع لشب الخال تسيوة أباة 
وأمه ء قال : « ياأباذر إنك امرؤ فيك جاهلية » هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم . فأطعموهم هما تأكلون » ولاق مما 
0 000000 
لفظ . قال أبوذر بعد قوله : « إنك امروؤٌ فيك جاهلية » قال : 
قلت : على حال ساعتي من الكبّر ؟ قال : « نعم »© وفي لفظ 
قال : «١‏ نعم على حال ساعتك من الككبر » وني لفظ لمسلم من 
طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال : رأيت أباذر وعليه 
حُلَةَ وعلى غلامه مثلها . فسألته عن ذلك قال : فتكر أنه سات 
رجلا على عهد ,سول الله عَيُهُ فَعَيْرَهُ بأمه » قال : فأنى الرجل 
البي يده فذكر ذلك له ء. فقال النبي مَقِلِ : إنك امرؤ فيك 
جاهلية . إخوانكم وَخَوَلُكُم جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان 
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أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل . وِيُلبِسنْهُ مما يَلْبَسُ » ولاتكلفوهم 
مايغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ؛ وقد أخرج البخاري هذا 
الحديث من طريق واصل الاحدب قال : سمعت المعرور بن سويد قال : 
رأيت أباذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة ء 
فسألناه عن ذلك . فقال : إني ساببت رجلا » فشكاني إلى النبي 
عه . فقال لي النبي عَهْله : « أعيرته بأمه ؟ » ثم قال : « إن 
إفواكع :خرلكم + عبعلهه اللدانحيت يديك »فين ان وو لف 
يده فليطعمه مما يأكل , وَْيُِْسْهُ مما يَلْبَسُ . بلاتكلفرهم ما يغلبهم , 
فإن كُلّفتموهم مايغلبهم فأعينوهم » كا روى مسلم من حديث ألي 
الِيَسّر رضي الله عنه قال : يَصِرْعَيْتَنٌ هاتين . وسمْمُ أَذْنَنّ هاتين 
ووعاه قلبي هذا - وأشار الى مناط قلبه - رسول الله عَيَيْدُهِ وهو 
يفول أطعموهم. ا #اكلون + والسئوق غنا تلتميوق 8 اللدديتف. . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يجب على المالك أن ينفق على مماليكه وأن يكسوهم 
ويعطيهم جميع مؤنهم . ظ 
؟ - وجوب الإحسان إلى المماليك والخدم . 
+“ - تربية المسلمين على الاحسان للضعفاء: . 
4 - تحيم أن يُكُلْفَ الإنسان من تحت يده بما لايطيق . 
0 


4 - وعن حكم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنهما 


2) 


قال : قلت : يارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال :« أن 
ُطْعِمّهًا إذا طَعِمْتَ ». وِيَكْسُوها إذا اكْتَسَيْتَ ؛ الحديث . وتقدم في 
عشرة النساء . 


المفردات 
الحديث : أى أكمل الحديث . 
وتقدم في عششرة النساء : أى وقدسبق ذكر حديث حكم بن 
معاوية القشيري عن أبيه في باب عشرة النساء من 
كتاب النكاح : 
البحث 
تقدم لفظ حديث حكم بن معاوية عن أبيه برقم 5 في باب 
عشرة النساء بلفظ : قال : قلت : يارسول الله ماحق زوجة أحدنا 
عله ؟ قال ١:‏ تطعمها إذا أكلت . وتكسوها إذا اكتسيت ء 
ولاتضرب الوجه . ملاتقبح . ولاتهجر إلا في البيت »© رواه أحمد 
وأبوداود والنسالي وابن ماجه وعلق البخازي بعضه . وصححه ابن 
حبان والحام اه وتقدم شرحه هناك . وإنما أورده هنا لمافيه من بيان 
حق نفقة المرأة على زوجها . 
2000 
- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ممن النبي عله في 
حديث الحج بطوله قال في ذكرالنساء : « وفهن عليكم رزقهن 
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وكسوتهن بالمعروف ٠‏ اخرجه مسلم . 


المفردات 


في حديث الحج بطوله: أى في حديث جابر الذي وصفا فيه 


رزنقهن 


حجة رسول الله عَيَُهُِ سنة عشر من الحجرة ومافعله 
رسول الله ع وأصحابه مند قاموا من 
المدينة إلى أن طاف رسول الله عَلهِ 
للإفاضة وشرب من زمزم . 

النساء : أى قال رسول الله ع وهو يبخطب يوم 
عرفة بعرفة فذكر تحريم دماء الناس وأموالهم ء 
وأبطل أمر الجاهلية وأسقط المطالبة بما كان فيها من دم 
وأبطل الربا ثم ذكر النساء فأمر بتقوى الله فيهن . 


ا طحامهن ومونتين : 


بالمععروف : أى بالمعتاد من غير تقتير أو تبذير . 


البحث 


لفظ خخحطبة النبي عَِتُهِ بعرفة التي ساقها مسلم من حديث جابر 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدم هذا . ألا كل 


شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيٌ موضوع ودماء الجاهلية موضوعة » 


وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . كان 
مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ». وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول 
ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله ٠‏ فاتقوا 
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الله في النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله » واستحللتم قرو 
بكلمة الله . ولكم عليين أن لايوطئن فَرُشَكم أحدا تكرهونه . فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ». ولهن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف ٠‏ وقدتركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله . الحديث 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب النفقة والكسوة للزوجة . 
؟ - أن الواجب للزوجة من النفقة والكسوة هو ماكان بالمعروف 
قن 

5 - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
تت لزنا لحت من يتوت »زرا اسان تدز 
عند مسلم بلفظ : « أن يحبس عمن يملك قوته » 


المفردات 
كفى بالمرء إِتما أن يضيع من يقوت : أى إن الإانسان يصل الغاية 
في المعصية إذا أجاع من تحت يده ممن تجب عليه 
نفقته حتى يبلكه من الجوع . 
وهو عند مسلم : أى من حديث عبدالله بن عمرو 
أن يحبس عمن يملك قوته : أى أن يمنع النفقة عن مماليكه . 
البحث 
هذا الحديث الذي نسبه المصنف للنساني قد أورده أبوداود في 
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كتاب الزكاة من سننه في باب صلة الرحم فقال : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان ثنا أبوإسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » 
أما اللفظ الذي أشار المصنف إلى أنه عند مسلم فقد أخرجه مسلم من طريق 
خيثمة قال : كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمَان له فدخل ‏ 
فقال : أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا. قال : فَائْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ . قال : قال : 
رسول الله عَيُْم : ٠‏ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » وقوله في 
حديث مسلم : قهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده . 
مايفيده الحديث 

. وجوب نفقة المماليك على مالكهم‎ - ١ 

؟ اح عِظمْ “مسفولية الانسان عم تحت يده : 

" - تضييع الإنسان لمن تحت يده من أكبر المعاصي . 

و نتن 

٠»‏ - وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها 
قال : لانفقة ها . أخحرجه البيبقي ورجاله ثقات لكن قال : 
المحفوظ وقفه ٠.‏ وثبت نفى النفقة في حديث فاطمة بنت قيس م 


تقدم . رواه مسلم . 


المفردات 
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في الحامل المتوفى عنها زوجها : أى في شأن المرأة الحبلى التي 
مات زوجها وهل تجب لها نفقة مادامت حاملا ؟ 

لانفقة لها : أى لاتجب لا النفقة في عديتمها . 

لكن قال : المحفوظ وقفه : أى لكن البيبقي قَوى كونه موقوفا 
على جابر وليس من كلام النبي عَيْتُه . 

وثبت نفى النفقة في حديث الح : أى وثبت عدم وجوب النفقة 
للمطلقة ثلانثا . 

وقد تقدم : أى في باب العدة والإحداد برقم “ . 

رواه مسلم : أى روى مسلم حديث فاطمة بنت قيس المتقدم . 


البحث 
حديث جابر هنا - وفيه مافيه - لايقوى على تخصيص عموم قوله 


تبارك وتعالى : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن 
حملهن * الموجب نفقة المعتدة الحامل / ولم يفرق بين حامل مطلقة 


وحامل متوى عنها زوجها . وقياس الحامل المتوق عنها زوجها بالمطلقة 


ثلاثا وليست بحامل كفاطمة بنت قيس في عدم وجوب النفقة قياس 
مع الفارق . وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعاللى 8 وإنث كن 
العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منبن 


حتى تضع حملها اه والعلم عند الله عزوجل . 


نان 


قله 


8 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى . ويبدأ أحدك 
بمن يعول ٠»‏ تقول المرأة : أطعمني أو طلقني » رواه الدارقطني 
وإضتاةة- حدسن:... 

المفردات 

اليد العليا : هى المعطية المنفقة . 

خير من اليد السفلى : أى أفضل من اليد الممسكة أو السائلة . 

وببدأ أحدم بمن يعول : أى وِيُقَدُمُ أحدم في البر والإحسان من 

تلزمه نفقته ومن يكون في عياله . 

تقول المرأة : أى لزوجها . 

أطعمني أو طلقني : أى أنفق على أو تل سبيل . 

البحث 

قال الدار قطني : نا الحسين بن إسماعيل نا عبدالله بن أحمد بن 
أي ميسرة نا عبدالرحمن المقري نا سعيد بن ألي أيوب نا محمد بن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن ألي صالحم عن ألي هريرة عن النبي 
عه قال : خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » واليد العليا خير 
من اليد السفلى . وابدأ يمن تعول » قال : ومن أعول يارسول الله ؟ 
قال : ١‏ امرأتك تقول : أطعمني وإلا فارقني ء خادمك يقول : 
أطعمني واستعملني . ولدك يقول : إلى من تتركني ؟ »© ناأبوبكر 
الشافعي نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان بن فروخ نا حماد بن 
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9 3 0 اث انق 5 
سلمة عن عاصم عن أبي صالمح عن أبي هريرة أن النبي عَيه قال : 
«المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني ٠‏ ويقول عبده : أطعمني 
واستعملني ٠»‏ ويقول ولده : إلى من تكلنا ؟ » وأخرج البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
عه قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة : 
اليد العليا خير من اليد السفل 3 واليد العليا المنفقة والسفل السائلة 
يا روى البخاري من حديث حكم بن حزام رضي الله عنه عن النبي 
َيه قال : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » وخير 
الصدقة عن ظهر عَنى » ومن يستعفف يعفه. الله » ومن يستغن يِعْنِهِ 
الله » ولفظ مسلم من حديث حكم بن حزام أن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم قال : « أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر 
غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى . وابدا بمن تعول». وفي لفظ 
لمسلم من حديث حكم بن حزام قال : سألت النبي مُه فأعطاني 
ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال : ٠‏ إن هذا المال تحخضيرة 
خلوة + افمن” أده يطيب: “تقين. يورك أله فيه + ومن أده بإشرافن 
نفس لم يبَارَكْ له فيه . وكان كالذي يأكل ولايشيع ٠‏ واليد العليا خير 
من اليد السفل » كروى البخاري من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي عه قال : ١‏ خير الصدقة ماكان عن :ظهر غَنَّى 
وابدا ين تعولة وفي لفظ لمسلم من حديث ألي أمامة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عَيُِْكِ : « ياابن آدم إنك أن تَبْذّل الفضل خيرٌ لك . 


إفه 


وأن تُمْسيكْهُ شر لك . ولاثلامُ على كفاف . وابدأ بمن تعول , واليد 
العليا خير من اليد السفلى » كا روى البخاري في صحيحه من طريق 
ل صالح قال : حدثني أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ٠‏ أفضل الصدقة ماترك عَنّى » واليد العليا خير من 
اليد السفلى » وابدأ يمن تعول . تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني » ويقول العبد : أطعمني واستعملني ٠‏ ويقول الابن : أطعمني 
إلى من تدعني ؟ فقالوا : ياأباهريرة : سمعت هذا من رسول الله 
َه قال : لا . هذا من كيس أني هريرة , وقوله : من كيس أني 
هريرة ظاهر في أن قوله : تقول المرأة الم هو استنباط استنبطه أبوهريرة 
من الحديث المرفوع . وقد زعم بعض الناس أن قوله من كيس أي 
هربرة أى من الثوب الذي بسطه لرسول الله عه ثم جمعه فلم ينس 
كا عن عقنت رهزل الله ركلا لنيو دشت يذ وها ارح ليد 
صحيح لأ قوله ٠‏ لا » هذا من كيس أني هريرة ٠‏ يعارض كونه 
سمعه من رسول الله عَيُّْْ ويفيد أنه من استنباطه رضبي الله عنه من 
الحديث المرفوع كا أشرت . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 

. الترغيب في الإنفاق والبذل من غير إسراف‎ - ١ 

؟ - وجوب تقديم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات . 
“' - وجوب نفقة الزوجة والاولاد والمماليك . 


نيتنا 
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8 - وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لايجد ما 
ينفق عل أهله قال : يُفرّق بينهما . أخرجه سعيد بن منصور عن 


سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت : لسعيد : سنة ؟ فقال : 


سنة . وهذا مرسل قوي . 


. المفردات 

في الرجل لايجد ماينفق على أهله : أى في حكم الرجل 
إذا عجز عن النفقة على زوجته 

يفرق بينهما : أى يلزم بطلاقها . 

سفيان : هو سفيان بن عبينة بن أي عمران ميمون اهلاي أبو محمد 
الكوفي وقيل إن أباه عيينة هو المكنى أباعمران . ولد 
سنة ٠١٠7‏ ه ونشأ بالكوفة ثم انتقل إلى مكة سنة 
١٠‏ ه واستقر بها . وقد روى عن عبدالملك بن 
عبرعراق. اتيهاف اتيك رجاف ب طلالةة زلى 
الزناد وخلق لايحصون . ا روى عنه الأعمش وابن 
جريجح وشعبة والثوري ومسعر وهم من شيوخه 
وأبوإسحاق الفزاري وحماد بن زيد والحسن بن حي 
وهمام وأبو الأحوص وابن البارك وقيس بن الربيع 
وأبومعاوية ووكيع ومعتمر بن سليمان ويحبى بن ألي 


زائدة وهم من أقرانه وماتواقبله . ومحمد بن إدريس 
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والفريابني وابوالوليد الطيالسي وعبدالرزاق وأبونعيم وأحمد 
ابن راهويه وابنا ألي شيبة وأبوخيثمة وطوائف كثيرون 
وكان من الثقات الاثبات وتوفي بمكة سنة تمان 
وتسبعين ومائة بحمه الله 

أبوالزناد : هو عبدالله بن ذكوان القرشي أيوعبدالحمن المدني 
المشهور بأني الزناد . وهو مولى رملة وقيل عائشة 
بنت شيبه بن ربيعة وقيل مولى عائشة بنت عمان . 
سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وأبلى سلمة بن 
عبدالرحمن وأبان بن عان بن عفان وخارجة بن زيد بن 
ثابت وعبيد بن حنين وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين 
وعمرو بن عؤان والاعر ج وهو راويته وعبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة وغيرهم . وعنه ابناه عبدا ل حمن 
وأبوالاسم وصالح بن كيسان وابن أي مليكة وهما أكبر 
منه والاعمش وعبيد الله بن عمر وهشام بن عروة وموسى 
ابن عقبة ومالك والسفيانان وغيرمم . وكان من 
الثقات الفقهاء 1 وتوق سنه ثلاثين ومائه وقيل 
سنة ١١١‏ وقيل ١7‏ ه رحمه الله . 

البحث 
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في الرجل لايجد ماينفق على أمرأته ١‏ يُفَرّق بينهما ٠‏ ويروى : من 
أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما . وسكل سعيد بن المسيب عن ذلك 
هال + يُفرّق يما فقيل .له + مننة © افقال. 4« تع سنة: .. أما 
حديث أي هريرة فرواه الدارقطني والبهبقي من طريق عاصم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة ٠‏ وأعله أبو حاتم . وأما قول سعيد بن المسيب 
فرواه الشافعي عن سفيان عن أي الزناد قال : قلت لسعيد بن 
المسيب فذكره . قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد : 
سنة : سنة رسول الله عَيكتهُ ٠‏ ورواه عبدالرزاق عن الثوري عن يُحبى 
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله . ولم يقل : من السنة . وأما 
لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره قلت : للرواية الأولى علة 
بينها ابن القطان وابن المواق ٠‏ وذلك أن الدارقطني أخرج من طريق 
شيبان عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن ألي هريرة أن النبي 
لَه قال : المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني . الحديث . 
وعن حماد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال في الرجل 
يعجز عن نفقة امرأته قال : إن عجز فرق بينبما . ثم أخرج من 
طريق إسحاق بن منصور عن حماد عن يحيى عن سعيد بذلك . وبه 
إلى حماد عن عاصم عن أي صالح عن ألي هريرة مثله . قال ابن 
القطان : ظن الدار قطني لانقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله 
مثله يعود على لفظ سعيد وليس كذلك وإنما يعود عللى حديث أي 


هريرة وتعقبه ابن المواق بان الدارقطني لم يبم في شبيء ٠‏ وغايته أنه 
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أعاد الضميرإلى غيرالأقربءلأن في السياق مايدل على صرفه للأبعد 
انتبى » وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشيه ابن القطان فنسبا 
لفظ ابن المسيب إلى ألي هريرة مرفوعا . وهو خط بَيّن » فإن البييقي 
أخرج أثر ابن المسيب ثم ساق رواية ألي هريرة فقال مثله ٠‏ وبالغ في 
الخلافيات فقال : وروى عن ألي هريرة مرفوعا في الرجل لايجد ماينفق 
على امرأته . يفرق بينهما. كذا قال . مياعتمد على مافهمه من سياق 
الدارقطني والله المستعان اه هذا وقدقال الدارقطني : نا عكان بن 
أحمد بن السماك ونا عبدالباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا : نا 
أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردي نا إسحاق بن 
منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
الرجل. لايد ماينقق. غل امرأته قال. + يُفرّق بينبما .. نا .عفان بن 
أحمد وعبدالباق بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا : نا أحمد بن علي 
الخزاز نا إسحاق بن ابراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة 
عن عاصم بن بهدلة . عن أبي صالح . عن ألي هريرة عن النبي 
َيِه بمثله اه وقد وهم الصنعاني في سبل السلام فقال : وأخرج 
الدارقطني والبيبقي من حديث ألي هريرة مرفوعا بلفظ : قال رسول 
الله يلت في الرجل لايجد ماينفق على امرأته يفرق بيهما . وقد 
سقت لك لفظ الدار قطني 

واقا ديوع غير حرطي اللة طن أنه كتنب إلى أمراء الأحناد, في 
رجال غابوا عن نسائهم. أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا . فإن 
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طَلْقُوا بعثوا بنفقة ماحبسوا . أخرجه الشافعي «البييقي بإسناد حسن . 
المفردات 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد : أى أن عمر رضي الله عنه أرسل 
رسالة إلى قواد جيوشه و رؤساء ألويته في أطراف 
البلاد الإسلامية . 
ف ردان قار عو اتيم :"قرا شان برجال. كز سايم 
مدة طويلة ولم يرسلوا لنسائهم نفقة 
أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا : أى بأن يلزموهم بإرسال 
نفقة لنسائهم أو يفارقوهن . 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا : أى فإن اختاروا تطليق نسائهم 
لْزْمُوا بدفع نفقة المدة الماضية التي لم يبعثوا فيها 
نتفقة ...بسحي أن. المرأة كاتف" تللق المذة” مربوطة 
برباط الزوجية 
البحث 
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قدرواه الشافعي عن مسلم بن 
خالد الزنجي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . 
ومسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكى المعروف بالزنجهي قال في 
التقريب : فقيه صدوق كثير الأوهام اه وقد أخرج هذا الأثر أيضا 
ابن المنذر من طريق عبدالرزاق عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا 
قال في التلخيص : وهو في مصنف عبدالرزاق وذكره أبوحاتم في العلل 
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عن حماد بن سلمة عن عبيد الله به اه وإعسار الرجل وعدم قدرته 
على الإنفاق على المرأة يجعل من حقها شكواه لرفع الضرر عنما ولولي 
أمرالمسلمين أن يحكم بإجباره على الإنفاق عليها أو فراقها م يفهم من 
حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي علا قال : تقول المرأة : إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني . وقد تقدم في بحث الحديث الثامن من 
أحاديث هذا الباب . والله أعلم . 
200 
١‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
يله فقال : يارسول الله عندي دينار؟ قال : «١‏ أَنْفِقَهُ على نفسك » 
قال : عندي اخر؟ قال 10 نْفِقَهُ على ولدك ») قال : عندي آخر ؟ 
قال : « أنفقه على أهلك » قال عندي اخخر ؟ قال : « أنفقه على 
خادمك » قال عندي آاخر ؟ قال : «أنت أعلم» أخرجه الشافعى واللفظ له 
وأبوداود » وأخرجه النساني والحآم بتقديم الزوجة على الولد . 


1 المفردات 

عندي دينار : أى كيف أفعل به ؟ 

أنفقه على نفسك : أى تصدق به على نفسك واقض به حاجتك 
عندي آخر : أى عندي دينار ثان فماذا أفعل به ؟ 

أنفقه على ولدك : أى ابذله في حاجة ولدك ووسّع به عليه . 
عندي آخر - أئ عندي دينار ثالث فماذا أفعل به ؟ 
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أنفقه على أهلك : أى ابذله في حاجة زوجتك ووسّع به عليها . 
عندي آخر : أى عندي دينار رابع فماذا أفعل به ؟ 
أنفقه على خادمك : أى ابذله في حاجة مملوكك أو من يقوم 
بخدمتك ووسّع به عليه . 
عندي آخر : أى عندي دينار خامس فماذا أفعل به ؟ 
أنت أعلم : أى أنت أبصر بوجه إنفاقه لأنك أعرف بحوائج 
نفسك ممايحيط بك . 
البحث 
تقدم في باب صدقة التطوع برقم 5 حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ قال: قال رسول الله يله : « تصدقوا ©» فقال رجل 
يارسول الله عندي دينار قال : « تصدق به على نفسك © قال : 
عندي آخخر » قال :«تصدق به على ولدك »© قال : عندي اخر ء 
قال : « تصدق به على خادمك » قال : عندي انحر ء قال : 
و أنت أبصر ) روأه أبوداود والنساني وصححه اين حبان والجامم . 
وتقدم بحثه هناك . ظ 
نت 
- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال : قلت : يارسول الله من أي ؟ قال : ٠‏ أمّك ٠»‏ قلت : ثم 
من ؟ قال : « أّك » قلت : ثم من ؟ قال : «١‏ أُمَّكِ » قلت : ثم 


مى. ؟ قال : ( اباك م الأقرب فالأقرب ( أخرجه أبوداود 
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والترمذي وحسنه 
المفردات 
من أبْرّ : أى من أحق الناس بِبرّي وإحساني ؟ ومن أبدأ بِيرّهِ ؟ 
أمك : أى بر والدتك وقدّمها على غيرها 
أباك ثم الأقرب فالأقرب : أى بعد أن أوصاه بأمه ثلاث مرات 
انتقل إلى وصيته بأبيه ثم أدنى أقاربه له بعد ذلك 
الأقرب فالأقرب . 
البحث 
قدتقدم حديث طارق المحارني وهو الحديث الثاني من أحاديث هذا 
الباب وقد قدم فيه الوصاة بالأم ثم الأب ثم الأحت ثم الأخ ثم الأقرب 
فالأقرب . وقد تقدم بحث مايتعلق بذلك هناك . والله أعلم . 
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باب الحضانة 


: عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت‎ - ١ 
*» يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . وثدنى له سقاء‎ 
وجِجُري له جواء , وإن أباه طلقني » وأراد أن ينزعه مني ؟ فقال لما‎ 
رسول الله ِنَم : « أنت أحق به مالم تنْكِجي » رواه أحمد وأبوداود‎ 
. وصححه الحالم‎ 

المفردات 
الحضانة :يقال حَضَنَ الصْبىٌ حَضْئنًا وجضانة بالكسر جعله في 

حِطَنيِه أورباه وفي الاصطلاح : هو حفظ من 
لايستقل بأمره ويَربيتهُ ووقَابتُهُ عما يبلكه أو يضره . 

وعَاء : هو بكسر الواو ما يحفظ فيه الشيء من الظروف 
وجمعه أوعية والمراد أنها حملته في بطنها . 

ميقاء : هو بكسر السين إناء يصنع من جلد السَّخْلةٍ إذا 
أجذع يكون للماء واللبن . 

حواء : بكسر الحاء والمراد أن حجرها كان مكانه الذي يحويه 
ويبضمه وجمعه ويصونه وتحرزه . 

أن ينزعه مني : أى أن يأخذه مني ويبعده عني . 

أنت أحق به مالم تنكحي : أى أنت أحق بحضانة ولدك هذا مالم 
تتزوجي غير أبيه . 
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البحث 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام على 
سنده مرارا » وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه لانزاع في تقديم 
الأم على الأب في الحضانة كم نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في حضانة ولدها . والله أعلم . 
نكسن 
" - وعن ألي هريرة رضبي الله عنه أن امرأة قالت : يارسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني ٠‏ وقد نفعني وسقاني من بكر ألي عنبة 
فجاء زوجها فقال النبي عَيكُمِ :«ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ 
بيد ما عقت »فاحد. ايز أمة فانطلفة: بيه © برواف امك «الاريعة 
وصححه الترمذدي . 
المفردات 
يريد أن يذهب بابني : أى يغب أن يأخذ ولدي منه . 
وقدنفعني وسقابي من بثر ألي عنبة : أى وقد صار الولد مستغنيا 
بنفسه حتى أصبح يجلب لي الماء من بكر ألي عنبة 
وبئر أي عنبة من ابار المدينة المنورة . كان ماوّها عذبا 
وهي على بُعد ميل من المدينة » وقد أثر أن رسول الله 
َيه عرض الجيش يوم خروجه إلى معركة بدر عندها . 
وقيل هي بكر السقيا . والظاهر أنها غير السقيا. 
والله أعلم . 
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فجاء زوجها : أى فحضر زوجها إلى مجلس رسول الله عله . 
فخذ بيد أيبما شعت : أى فاختر الذهاب مع من ترغب في 
الذهاب معه منهما . 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به : أى فاختار الغلام أن يكون مع 
أمه فأخذته وذهبت به . 
البحث 
قال. في التلخيض- : :حديث أن غريرة أت رسول الله عيله - خمر 
غلاما بين أبيه وأمه . وعنه : أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها 
إلى رسول الله عَيْلُهُ فقالت المرأة : يارسول الله إن ابني هذا 
قدنفعني وسقاني من بثر أبي عنبة ء وإن أباه يريد أن ياخذه مني ؟ 
فقال الأب : لاأحد يحاقني في ابني . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ياغلام هذه أمك وهنا أبوك فاتبع أيهما شئت »© 
فاتبع أمه . ويروى أن رجلا وامرأة أنيا أباهريرة يختصمان في ابن هما 
فقال أبوهريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله عَْهِ يقضي به : 
ياغلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيبما شعت - رواه باللفظ الأول 
أحمد وأبوداود وابن ماجه و«الترمذي من حديث هلال بن ألي ميمونة 
عن أبيه عن أي هريرة » وقال : حسن . ورواه ابن حبان في 
صحيحه باللفظ الثاني ورواه هو أيضاوالنساني بنحوه مختصرا ومطولا . 
ورواه بالقصة ابن حبان أيضا وغيره ورواه أبوبكر بن ألي شيبة عن 
وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ألي كثير عن ألي ميمونة عر 
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أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : استهما فيه . وصححه ابن القطان اه . 
20 
*" - وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تُسْلِم ٠.‏ فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأ ناحية والألب ناحية 
وأقعد الصبي بينهما . فمال إلى أمه . فقال : اللهم اهده فمال إلى 
أبيه فأخذه . أخرجه أبوداود والنسائي وصححه الحام . 
المفردات 
رافع بن سنان: قال في التقريب : رافع بن سنان الأوسي أبوالحكم 
المدني صحالبي . له حديث مختلف في إسناده . 
وأبت امرأته أن تسلم : أى واستمرت امرأته على كفرها 
فأقعد النبي عَْلّةِ الأم ناحية : أى أمر أم الصبي أن تجلس في 
جانب من جوانب المجلس . 
والأب في ناحية : أى وأمر والد الصبي أن يجلس في جانب آخر 
من جوانب المجلس . 
وأقعد الصبي بينهما : أى ,أمر الصبي أن يجلس في مكان يقع 
بين أبيه وبين أمه 
فمال إلى أمه : أى فظهر منه أنه يرغب في أن يكون مع أمه . 
فقال اللهم اهده : أى فقال رسول الله عله اللهم آمل قئب 
الغلام إلى جانب الهدى . يعني إلى والده المسلم . 
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فمال إلى أبيه : أى فانصرف الولد إلى ناحية أبيه وأقبل عليه 
فأخذه أبوه وذهب به . 
البحث 
تقدمت إشارة الحافظ رحمه الله في مفردات هذا الحديث إلى أن 
إسناده مختلف فيه . وقد قال في تلخيص الحبير : حديث أنه ماه 
خير غلاما بين أبيه المسلم . وأمه المشركة . فمال إلى الأم . فقال 
لبي يا للم اهدة: اقمال” إل :الاب 6 أت والنساق: .وأبوف او يواه 
ماجه والحآم والدارقطني من حديث رافع بن سنان »2 وفي سنده 
اختلاف كثير . وألفاظ مختلفة » ورجح ابن القطان رواية عبدالحميد 
ابن جعفر . وقال ابن المنذر : لايثبته أهل النقل » وني إسناده مقال اه 
وعبدالحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثوري ويحبى بن معين . 
١ 0‏ 
- وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عَلُهِ قضى 
في ابنة حمزة لخالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الم ) أخرجه البخاري 
وأخرجه أحمد من حديث علي فقال ١:‏ والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة ») 
المفردات 
قضى في ابنة حمزة لخالتها : أى حكم رسول الله عَيْيهِ في ابنة 
عمه حمزة أن تكون عند خالتها أسماء بنت عميس 
رضي الله عنها . 
الخالة بمنزلة الأم : أى الخالة تقوم مقام الأم . 
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والحارية عند خالتها : أى حكم أن تكون البنت (يعني ابنة 
حمزة ) عند خالتها أسماء . 
فإن الخالة والدة : أى فإن أحت الأ بمنزلة الم . وقد قال بعض 
أهل العلم في تفسير قوله تعالى : #8 ورفع أبويه على 
العرش »4 أى رفع والده وخالته . فأطلق القران 
عليها أنها أحد الأبوين وهي خالة . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السادس من أحاديث باب الرضاع ذكر 
قصة أبنة حمزة رضي الله عنما وحكم رصول الله يه بها الجعفر بن أني طالب 
لأن حالنا تممه + .وقد.سقنت ألفاظ هذا اديت هثاك. . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخالة بمنزلة الأ في الحضانة . 
؟ - وأن الأم أو الخالة إذا كانت متزوجة ولم ينازع الأب ووافق 
الزروج ؛» صحت لا الحضانة 5 
© - وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
لقمتين » متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 
إذا أقى أحدم خادمه بطعامه : أى إذا قدم لكم خادمكم طعاما 
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فأجلسوه معكم على الطعام : 
فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين : أى فإذا لم يُجْلس 
أحدم خادمه معه على الطعام فليعطه منه لقمة أو 
لقمتين حتى لاتتعلق نفسه به . 
البحث 
هذا الحديث محله باب النفقات . وقدأورده البخاري في باب 
الأكل مع الخادم بلفظ : إذا أنى أحدّم خادمُهٌُ بطعامه فإن لم 
ملاس رمعة فليداولة اكلة إلى أكلتيت أو لقمة أو لمعن فإنه ول بده 
وعلاجه اه وقد تقدم مزيد بحث هذا في الحديث الثالث من أحاديث 
باب التفقات . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب إطعام الخادم من نفس طعام صاحب البيت . 
١‏ - استحباب إجلاس الخادم مع صاحب البيت على مائدته . 
“ - تربية المسلمين على الشفقة والتواضع 
ين 
1 - وعن ابن عمر رضبي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «١‏ عَدَيبَت امرأة في هرة سجتتها حتى ماتت فدخلت 
النار فيها . لاهي أطعمتها وسقتها إذ هي حَبَْسْهَا . ولاهي تركتها 
ناكل عق خشاش الأض ٠‏ متفق عليه . 
المفردات 
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت : أى قضنى الله عزوجل 
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بتعذيب امرأة في النار بسبب هرة حبستها حتى 
فدخلت النار فيها : أى فقضى الله عزوجل على المرأة أن تدخحل 
ترفييهييا: + أى أطلقتها 5 
خشاش الأرض : أى حشرات الأرض «هوامها . 
البحث 
هذا الحديث أيضا محله باب النفقات ٠‏ وقد أورد البخاري ومسلم 
ا ال ل ل لل ل ل ل 
عنهما أن رسول الله عَينهُ قال : « عُذْبت امرأة في هرة سجتتها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار » لاهي أطعمتها ولاسقتها إذ حبستها , 
ولاهمي تركتها تاكل من خشاش الارض». وني لفظ للبخاري من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة صلاة الكسوف قال : ثم 
انصرف فقال : « قددنت مني الجنة حتى لواجترأت عليها لجنتكم 
بقطاف من قطافها » وانت امي الناز. احتى قلت 2 أئ رب وأنا 
معهم | فإذا اراق اخييييتة آنه قال , تخدشها هرة ؛» قلت : ماشأن 
هذه .قالوا : حبستها حتى ماتت جوعا لاأطعمتها ولاأرسلتها تأكل»ه . 
قال نافع : حسبتٌ أنه قال : من خشيش أو خشاش وفي لفظ 
للبخاري في المساقاة في باب فضل سقى الماء من طريق نافع عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عه قال : «عُذّْبت امرأة 
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في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال : فقال والله 
أعلم 5 لأاننت:. أطفييا: الالتفنييا شين . حسنييا” ولاانك» ارسلقا 
فأكلت من خشاش الأرض». ل أورده البخاري من طريق ابن أني 
مليكة عن أسماء بنت ألي بكر رضبي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال : « دنت مني النار حتى 
قلت : أى رب بأنامعهم ؟ فإذا امرأة حسبتٌ أنه قال : تخدشها هرة 
قال : ماشأن هذه ؟ قالوا : حبستها حتى ماتت جوعا وفي لفظ 
لسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله َيه : عذبت امرأة في هرة أُوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأَيْضِ . وفي لفظ لمسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَْيتّهِ دخلت امرأة النار 
ف جا عزو لها ار عن بريطاتنا ملعي امنيا لاقن ألما نل 
من خشاش الأض حتى ماتت هَرْلَا . 
مايفيده الحديت 

. تحريم تعذيب الحيوان‎ - ١ 

؟ - لايجوز ربط الحيوان حتى يموت جوعا . 

> - الحض على الاحسان والشفقة على الحيوان . 

؛ - لايحل للمسلم أن يُضيع من يعول . 
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كتاب الجنايات 


١‏ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :0 8١‏ لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله 
وأني 0 الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » 


المفردات 

لجنايات : هي جمع جناية . وإنما جمعت لاختلاف أنواعها » من 
عمد وخطا وني النفس وف الاطراف . قال ابن 
منظور في لسان العرب : الجناية : الذنب والحجرم 
ومايفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو 
القصاص ف الدنيا والآخرة .وقال ابن منظور أيضا 
وجنى فلان على نفسه إذا جر جريرة . وقال 
وتَجَنَى فلان على فلان ذَنْيا إذا تَقَوَلَهُ عليه وهو برىء. 

لايحل دم اغرىء مسلم : أى لايجوز سففك دم إنسان مسلم يعني قتله : 

يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول الله : أى يقر لله بالوحدانية محمد عَيَكله 
بالرسالة . وهذه الجملة وصف كاشف لقوله «مسلم» لأن 
الانسان لايكون مسلما حتى يشهد هذه الشهادة . 

إلا بإحدى ثلاث : أى إلا بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الثلاث . 

الشيب الزاني : أى المرتكب لجريمة الزنا وهو ثيب والمراد بالنيب هنا هو 
المكلف الحر الذي وطىء في نكاح صحيح . أى فيقتل رجما . 
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والنفس بالنفس : أى وقاتل النفس عمدا بغير حق يقتل في مقابلة 
النفس التي قتلها عدوانا . 
والعارك لدينه المفارق للجماعة : أى والمرتّد المارق عن دين الإسلام » 
المناقض المباين لجماعة المسلمين بالارتّداد عن دينهم » 
المنكر لماعلم وجوبه من دين الإسلام بالضرورة 
كالصلوات الخمس . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش 
عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال : قال رسول الله 
عَِِهِ : « لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . و«الثيب الزاني » والمفارق 
لدينه التارك للجماعة » وأورده مسلم من طريق وكيع عن الأعمش 
بالسند المذكور باللفظ الذي ساقه المصنف ء ثم أورده من طريق أحمد 
ابن حنبل عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بالسند 
المذكور بلفظ عن عبدالله قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « والذي لاإله غيره لايحل دم رجل مسلم يشهد أن 
لاإله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نر : التارك الإسلام المفارق 
للجماعة , أو الجماعة (شك فيه أحمد) والثيب الزاني » والنفس بالنفس » قال 
الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا يستحق أن يقتل بها . 
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حأ 


؟ ن من ززنى بعد إحصان يقتل يعنى رجما بالحجارة 
" - أن المرتد عن دينه يقتل يعني إذا أصر على ردته ولم يرجع 
إلى الإسلام 
2 

حر اح و السام رم العمل الل عاد 
وسلم قال : « لايل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان 
ُخْصنٍ فَيرْجُمٌ ٠‏ ورجل. يَقَقّلُ مسلما مُمتَعَمّدَا ميقتل , ورجل خخرج 
من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقعل أو يصلبٌ أو ينفى من 
الأض ») رواه أبوداود والنسافي وصححه الحم 


المفردات 


فيرجم : أى يقتل رَمْيّا بالحجارة . 

متعمدا : أى قاصدا قتله 

يخرج من الإسلام : أى يرتتد عن دين الإسلام . ويجوز أن يكون 
المسلمين ويكون التعبير بالخرو ج عن الإسلام للوعيد 
الشديد على الخروج على إمام المسلمين 

فيحارب الله ورسوله:المراد بالمحاربة هنا المضادة وامخالفة والمناقضة وهي 
صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل . 

يُنفى من الأرض : أى يِبْعَدُ من بلذه ووطنه إلى بلد آخر . 

البحث 
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طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عله : « لايحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدارسول الله إلا إحدى 
ثلاث : رجل زلى بعد إحصان فإنه يرجم ٠.‏ ورجل خرج محاربا لله 
ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفي من الأرض ٠‏ أو يقتل نفسا 
يقل بها». وقال النسائي في امجتبى من سننه : أخبينا العباس بن 
محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهبم بن طهمان 
عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله 
عله قال : « لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : 
زان مخصن يرْجَم ٠.‏ أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل . أو رجل 
يخرج من الإسلام يحارب الله عزوجل ورسوله فَيُمَتَل أو يُصْلب أو 
يُنْفَى من الأرض » وسند أي داود حرى بالتصحيح وكذلك سند 
النسالي . وقوله في حديث النسائي : « أو رجل قتل رجلا » يشعر 
بأن هذا القيد لامفهوم له لإجماع أهل السنة والجماعة على أن المرأة 
إذا زنت وهي محصنة فإنها ترجم وإنما ذكر الرجل لأ الغاب أن 
القتل إنما يقع من الرجال على الرجال وهو يشعر كذلك بأن المرأة 
المرتدة تقتل . ويؤكده الحديث : « من بدل دينه فاقتلوه » والله أعلم ش 
مايفيده الحديث 
١‏ - عصمة دم المسلم إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث . 
١‏ - أن الخروج على الامام بعد بيعته ونبذ الطاععة يجعل الإمام بالخيار في 
قتل. الخارج أو صلبه أو نفيه إلا إذا قتل أو ارتد فإنه يقتل . 
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*#-- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله « اول مايُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » 


المفردات 
ول مَايْقضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء : أى أول قضاء 
يقضيه الله بين عباده يوم القيامة هو القضاء بين 
القاتل والقتيل . ويجوز أن يكون التقدير : أول 
مايقضبى فيه الأمر الكائن في الدماء أى في إراقتها 

وسفكها بغير حق . 

البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الرقاق في باب القصاص يوم 
القيامة من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق 
قال : سمحت عبدالله : قال النبي َيه : أوَلُ مايقضى بين الناس 
بالدماء © وأخرجه في كتاب الديات من طريق عبيدالله بن موسى عن 
الأعمش عن ألي وائل (وأبووائل هو شقيق) عن عبدالله قال : قال 
النبي 2َينَهُ : ١‏ ول مايْقَضَى بين الناس في الدماء » أما مسلم فقد 
أخرجه من عدة طرق عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبدالله باللفظ الذي ساقه المصنف . ثم ساق من عدة طرق عن 
سعنة عن _الأعنش عكلة :غير أن ينضهم قال: + عن “شغية + يقضى 
وبعضهم قال : يُحَكُمْ بين الناس » قال الحافظ في الفح : ولايعارض هذا 
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حديث أن هريرة رفعه :(إِن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة 
صلاته » الحديث.أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على 
مايتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعيادة الخالق . وقد -جمع 
النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه : أول 
مايحاسب العبد عليه صلاته وأول مايقضى بين الناس في الدماء اه . 
وقد ثبت أن أول من يجثو للخصومة يوم القيامة هو علي بن أي 
طالب وحمزة بن عبدالمطا ب وعبيدة بن الحارث وخصومهم الذين برزوا 
لهم يوم بدر وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » فقد روى 
البخاري في صحيحه من طريق قيس بن عُبَاد عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : أنا أول من يمثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم 
القيامة . قال قيس : وفيهم نزلت ‏ هذان خصمان اختصموا في 
بهم #» قال : هم الذين برزوا يوم بدر:علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن 
ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
مايفيده الحديث 

. حرمة نفوس المسلمين وخطورة التعدي عليها‎ - ١ 

؟ - أن سفك دم المسلم في قمة الجنايات . 

> - أن أول مايقضى فيه يوم القيامة حوادث القتل . 

تي ديقت 

- وعن سمرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « من قتل عبده قتلناه » ومن جَدّعَ عبده جدعناه » 
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رواه أحمد والاربعة وحسنه الترمذدي . وهو من رواية الحسن البصري 
عن سمرة . وقداختلف في سماعه منه . وفي رواية لأبي داود والنسافي 
بزيادة ٠١‏ ومن خصى عبده خصيئاه (( وصحح الجام هذه الزيادة. 


المفردات 
قتل عبده : أى سفك دم مملوكه . 
قتلنهه : أى سفكنا دمه قصاصا . 
ومن جدع عبده جدعناه : أى ومن قطع أنف مملوكه أو أذنه أو 
وحسنه الترمذي : حيث قال فيه : حديث حسن غريب . 
وقداختلف في سماعه منه : أى وقد اختلف أهل العلم في صحة 
ماع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي الله 
عنه فقال ابن معين : لم يسمع الحسن منه شيئا 
وإنما هو كتاب . وقيل : مع منه حديث العقيقة . وقال 
ابن المديني سمع الحسن من سمرة . 
وني رواية لألي داود والنسائي : أى من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب . 
البحث 
هذا الحديث مداره على الحسن البصري عن سمرة بن جندب .وف 
سماع الحسن من سمرة ماعلمت في مفردات هذا الحديث . وقد قال 
أبوداود - بعد إيراد هذا الحديث من طريق شعبة عن قنادة عن الحسن عن 
سمرة - : حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن أي عروبة عن قتادة بإسناد 
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شعبة مثله زاد : ثم إن الحسن نسبى هذا الحديث 
فكان يقول : لايقتل خرٌ بِعَبْدِ . حدثنا مسلم 
ابن إبراهم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: 
لايقاد الحر بالعبد . هذا وقد قال النووي في 
حديث: «من قتل عبده قتلناهد » قال العلماء 
يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التغليظ أن 
يفلظ اق الغارةا روزن كان لالد دلق > 
واستدلوا بهذا الحديث ونحوه . اه 
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© - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
َيه يقول : « لايْقَادُ الوالد بالولد » رواه أحمد والترمذي وابسن ماجه 


المفردات 


لايقاد الوالد بالولد : أى لايقعتص من الوالد إذا قعل ولده . 


البحث 
: باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ؟ 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال 


ع 


حضرت رسول الله ع يقِيدٌ الأب من ابنه ولايقيد الابن من أبيه 1 


هذا حديث لانعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس 
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إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصبّاح والمثنى بن 
الصباح يضعف في الحديث . وقد روى هذا الحديث أبو خالد 
الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عمر عن النبي عَيِلّهِ وقدروى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب 
مرسلا . وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم 
أن الأب إذا قتل ابنه لايقتل به وإذا قذفه لايحد حدثنا أبو سعيد 
الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال : معت رسول الله 
عله يقول : « لايقاد الوالد » اه وقال ابن ماجه : حدثنا سويد بن سعيد 
ثنا علي بن مُسهر عن إجماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس أن رسول الله عَيِلهِ قال : لايُقئَل بالوَلّد الوالكُ 
حدئنا أبوبكر بن ألي شيية ثنا أبوخالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن المخطاب قال سمعت رسول الله ميك 
يقول : لايُقَتَلُ الوالدٌُ بالولد اه . 
200 

- وعن أني جحيفة رضي الله عنه قال : قلت لعلي : هل عندم شيء 
من الوحي غير القرآن ؟ قال : لاوالذي فَلٌَّ الحَبّةَ » وبَرا النّسَمَةَ إلا فَهُمٌ 
يعطيه الله رجلا قي القران » ومافي هذه الصحيفة . قلت : ومافي هذا 
الصحيفة ؟ قال : الْعَقْلُ موَفِكَاكُ الأسير » وأن لايقعل مسلم بكافر . رواه 
البخاري وأخرجه أحمد رأبوداود والنساني من وجه اخخر عن علي وقال فيه : 
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المؤمنون تتَكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ وهم ين على من 
سواهم 34 ولايقتل مؤمن بكافر ولاذوعهد في عهده . وصححه الحام : 


: المفردات 
هل عندم شيء من الوحي غير القران : أى هل خصكم رسول الله 
عَيِهِ ياأهل البيت بعلم شيء لايعلمه غير أهل 
البيت ؟ . 
قال : لا : أى قال على رضي الله عنه لم يخصنا رسول الله َي 
بعلم شيء لايعلمه غير أهل البيت بل أهل البيت 
وغيرهم سواء فيما يبلغه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امن الوتي . 
والذي فلق الحبة : أى أقسم بالله الذي شق الحبة اليابسة 
الجامدة الميتة حتى نبت منها النبات الغض 
وبرأ النسمة : أى وتلق الإنسانء والنسمة محركة تطلق على نفس 
الرُوح وعلى الإنسان ». وبرأ : خلق . 
إلا فهم : أى إلا فقه واستنباط . 
يعطيه الله رجلا في القران : أى يفقهه الله عزوجل في كتابه , 
ويعلمه تأويله . ا 
ومافي هذه الصحيفة : أى ومافي هذه الورقة وكانت بقراب سيفه 
رضي الله عنه . والصحيفة الورقة المكتوبة . 
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العقل : أى الدية وسميت الدية عقلا لأمهم كانوا إذا أعطوا الإبل 
في الدية عقلوهابفناء دار المقتول أو لآنها تعقل عن 
القتل وتمنعه والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

وفكاك للدي : أى تخليصه من يد عدوه واخذيه 

وأن لايقتل مسلم بكافر : أى وأن لايقعص من مسلم بقتله إذا 
كان قدقَيلَ كفرا . 

من وجه آخر : أى من طريق آخر وهو طريق قتادة عن الحسن 
عن قيس بن عباد عن علي رضي الله عته 

تتكافاً دماؤهم : أى تنساوى في الديات والقصاص فلافرق في 
الدم بين الشريف والوضيع . ْ 

ويسعى بذمتهم أدناهم : أى وإذا آمّنَ مُسْلِمٌ حربيا كان أمانه أمانا 
هذا الحربي من جميع المسلمين حتى ولوكان المُوْسُنُ. 
اعرذ مادام قدبلغ حد التكليف », قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائر . 

وهم يد على من سواهم : أى وهم متعاونون مجتمعون ضد 
أعدائهم لايخذل بعضهم بعضا ولايعين واحد منهم 
كافرا على مسلم فهم يد واحدة وقوة متّاسكة على 
جميع من عاداهم من أهل الملل والنحل . 

ولاذو عهد في عهده : أى ولايقتل معاهد في مدة عهده حتى يبلغ مَأمَنَهُ . 

البحث 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في مواضع من صحيحه 
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فقد أخرجه في كتاب العلم من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف 
عن الشعبي عن أي جحيفة قال : قلت. لعلي : هل عند كتاب ؟ 
قال : لا . إلا كتاب الله أو فَهُمٌ أَعْطِيَهُ رجلٌ مسلم . أو ما في 
هذه الصحيفة . قال : قلت : فمافي هذه الصحيفة ؟ قال : الْعَقَل 
وفكاك الأسير . «لايقتل مسلم بكافر . وأورده في كتاب الجهاد من 
طريق زهير عن مطرف أن عامرا حدثهم عن ألي جحيفة رضي الله 
عنه قال : قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندم شيء من الوحي إلا 
مافي كتاب الله ؟ قال : لاوالذي فلق الحبة وَبَرَاُ النَّسَمَةَ » مَاْعْلَمُهُ 
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القران ومافي هذه الصحيفة . قلت : 
ومافي الصحيفة ؟ قال : العقل . وفكاك الأسير . وأن لايقتل 
مسلم بكافر . وأورده في كتاب الديات في باب لايقتل المسلم 
بالكافر فقال : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن 
عامرا حدثهم عن أي جحيفة قال : قلت لعلى . وحدثنا صدقة بن 
الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال : 
سمعت أباجحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه هل عندم شيء مما 
ليس في القران ؟ وقال ابن عيينة مرة : ماليس عند الناس ؟ فقال : 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » ماعندنا إلا ماني القرآن . إلا فهما 
يُعطّى رجل في كتابه » ومافي الصحيفة . قلت : ومافي الصحيفة ؟ 
قال : العقل . وفكاك الأسير وأن لايقتل مسلم بكافر . وقد أخرج 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث يزيد بن شريك بن 


فض ةم 


طارق التيمي عن علي رضي الله عنه قال : ماعندنا شيء إلا كتابٌ 
الله وهذه الصحيفة عن النبي عَيُهِ ٠‏ المدينة حرم مابين عائر إلى 
كذا من أحدث فيها حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لايُقبل منه صرف ولاعدل »© وقال : « ذمة المسلمين 
واحدة . فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لايقبل منه صرف ملاعدل » ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لايصّل منه صرف ولاعدل» و في لنظ في الفرائض: 
فبها الجراحات و أسنان الإبل و ال مد ينةحرم مابين عير إلى ثور و مس عن 
أبي الطفيل عن علي : ماخصنا رسول الله عَْيتُهِ بشيء لم يعم به 
الناس كافة إلا مافي قراب سيفي هذا . وأخرج صحيفة مكتوبة » 
فيها : لعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من سرق منار الأرض 
ولغنن الله دش لعترن :والنذة ولعنع الله “مين أوئ. ٠.‏ حدقا + قال 
الحافظ في الفتح : والجمع ين “هذه الألحاديك: أن" الصضبحيفة” كانت 
واحدة . وكان ججميع ذلك مكتوبا فيها » فنقل كل واحد من الرواة 
عنه ماحفظه . والله أعلم » وقدبين ذلك قتادة في روايته هذا الحديث 
عن أبي حسان عن علي وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي رضي الله 
عنه عن ذلك . أخرجه أحمد «البييقي في الدلائل من طريق أي 
حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال : قدفعلناه » فيقول : صدق 
الله ورسوله » فقال له الأشتر : هذا الذي تقول : أهو شبيء عهده 
إليك رسول الله عي خصة دون الئاس ؟ فذكره بطوله . اه وقال 
الحافظ في الفتح أيضا : وإنما سأله أبوجحيفة عن ذلك لأن جماعة 


فيسدة 


بد االشونة كاز ضفرف أن: شن فزي اليك القيها علا أشباء من 
الوحي خصهم النبي عَتُهُ بها » لم يطلع غيرهم عليها . وقدسال 
عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد وهو بضم المهملة وتخفيف 
الموحدة والأشتر النخعي وحديثهماني مسند النساني اه أقول حديث 
قيس بن عباد والأشتر هو في سنن ألي داود قال : حدثنا أحمد بن 
حنبل ومسدد قالا : ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن ألي عروبة 
عن قنادة عن الحسن عن قيس بن عُباد قال : انطلقت أنا والأشتر 
إلى على عليه السلام فقلنا : هل عهد إليك رسول الله َه شيئا لم 
يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلا مافي كتابي هذا . قال 
مسدد : قال : فأخرج كتابا . وقال أحمد : كتابا من قراب سيفه 
فإذا فيه : المؤمنون تكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم . آلا لايقتل موّمن بكافر » بلاذوعهد في عهده » من 
أحدث حدثا فعل نفسه ء ومن أحدث حدثا أواوى محدئا فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين اه هذا وقول الصنعاني في سبل السلام 
في هذا الحديث : فلايلزم منه نفى مانسب إلى علي رضي الله عنه 
من الجفر وغيره ٠‏ وقديقال : إن هذا داخحل حت قوله : « إلا فهم 
يعطيه الله رجلا في القران » اه أقول : إن. هذا القول من الصنعاني 
زلة لاتليق بمثله . حيث إن هذا القول هو من أبرز أقوال الرافضة 
الذين نسبوا إلى على خاصة وأهل البيت عامة أنهم يعلمون الغيب . 
والله يقول  :‏ عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا إلا من 
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ارتضى من رسول 4 وإضافة غير الرسل في هذا الباب إلى الرسل 
من أعظم الفرية على الله عزوجل ٠‏ وقدزلت فيها أقدام كثيرة نسأل 
الله تعالى أن يجنبنا بمنه الحَطّل والزلل إنه سميع محيب ٠‏ ولاحول ولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم . 
مايفيده الحديث 

١‏ - تساوى المسلمين في القصاص بلافرق بين شريف ووضيع 

لابين لون ولون أو جنس وجنس أو صغير وكبير . 
- يجوز أن يجير على المسلمين امرأة منهم . 
* - إذا أمّنَ المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين . 
8 - وجوب اتحاد كلمة المسلمين ضد أعداء الاملام . 
ه - لايجوز قتل مسلم بكافر . 
- لايجوز قتل مَعَاهَّد في مدة عهده . 
- لم يخص رسول الله عَيِْتّهِ أهل البيت بشيء من العلم 
دون سائر الامة . 
م - وجوب العمل على فكاك الأسير المسلم . 


0 
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كلم اام 


قدرُضّ بين حَجَرَيْنَ » فسألوها : من صنع بكِ هذا ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى 
مااع 03 ع 7 اك 25 0 

ذكروا يبودياء فاومات براسهاء فاخذ اليبودي فاقر » فامر رسول الله 

ينه أن يُرَضّ رَأْسهُ بين حَجَرَيْن » متفق عليه ٠‏ واللفظ لمسلم . 


املسم 


01 


المفردات 

جارية : هي الأمة أو الفتاة الصغيرة 

يْضنّ رأسها : أى يضح ودُّقَ قال الحافظ في الفمح : لم أقف 
على اسمها . 

فسألوها : يعنى أدركوها وبها رمق قبل أن تفارق الحياة فاستفهموا منها . 

من صَنْعْ بك هذا : أى من رض رَأَسَكِ بيس الحجَريْن ؟ 

فلان *؟ فلان ؟ : أى أهو الشخص الفلاني أو الشخص الفلاني 
لشخص آاخر . وفلان كناية عن شخص 

حتى ذكروا يبوديا : أى أخذوا يُعَدَّدُونَ أسماء يتهمونها حتى ذكروا 
اسم بودي . قال الحافظ في الفتح : لم أقف على اسمه . 

وماك برأسها : أى فأشارت إشارة برأسها تفيد أن هذا اليبودي 
الذي ذَكِرَ هو الذي رض رأسها بين الحجرين . 

نالحد اليبودي فافرٌ : أى فَقَبضَ عل الييودي المذكور فاعترف بأنة 
هو الذي رض رأسها 

فأمر رسول الله عَيْلُهِ أن يرَضَّ رأسه بين حجرين : أى فقضى 
وحكم رسول الله عَييْدُهُ أن يقاد منه وأن ينفذ فيه 
القصاص ثل ماقئل فيّدّق رأسه بين حجرين حتى يموت . 

البحث 
قال البخاري في صحيحه : باب سؤال القاتل حتى يقر . 
والأقرار إلى :اود م مناق .من «ظريق: افقاذة عن أنين .ينقاللك. رط 
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الله عنه أن يبوديا رض رأس جارية بين حجرين » فقيل لها : من 
فعل بكِ هذا؟ أفلان أو فلان ؟ حتى سْمَّ الييودي » فأق به النبي 
َيه فلم يزل به حتى أُقَرّ به . فرض رأسه بالحجارة . ثم قال 
البخاري : باب إذا قَتَل بحجر أو عصا وساق من طريق هشام بن 
نيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها 
أوضاح بالمدينة قال : فرماها بحجر ء قال : فجيء بها إلى النبي 
عله وبها رمق . فقال لما رسول الله عَيِثَهِ « فلان قتلك ؟ » فرفعت 
رأسها ء فأعاد عليها » قال : « فلان قتلكِ ؟ © فرفعت رأسها , 
فقال لها في الثالثة : « فلان قتلكِ ؟ » فخفضت رأسها . قَدَعَا به 
رسول الله عَيَلِثهُ فقتله بين الحجرين . ثم ساقه في باب من أقاد 
بالحجر من طريق هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا 
قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي عَيَلهِ وبها 
رمق » فتمال لما « أقتلك فلان ؟ »© فأشارت برأسها أن لا . ثم قال 
الثانية فأشارت برأسها أن لا . ثم سأها الثالئة فأشارت أن نعم ء 
فقتله النبي َيِه بحجرين . ثم ساقه البخاري في باب إذا أقر بالقتل 
مرة قتل به » من طريق قتادة حدثنا أنس بن مالك أن يبوديا رض 
أس جارية بين حجرين فقيل لا : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ 
أفلان ؟ حتى سُمّى اليبودي . فأومأت برأسها . فجيء باليبودي 
فاعترف.فأمر به النبي عَيْظَّهِ فَرضّ رأسه بالحجارة . وقدقال هشام : 
تحجرين . ثم قال البخاري : باب قتل الرجل بالمرأة وساقه من 
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طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَيَكُهُ قتل 
يبوديا بجارية . قتلها على أوضاح لا اه م ساقه مسلم من طريق 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يبوديا قتل جارية على أوضاح 
ها فقتلها بحجر قال : فجيء بها إلى النبي عَيْْتّهُ وبها رمق فقال لها : 
« أقتلكِ فلان ؟ » فأشارت برأسها أن لا . ثم قال ها الثانية 
فأشارت برأسها أن لا . ثم سأها الثالثة فقالت : نعم وأشارت 
برأسها فقتله رسول الله َي بين حجرين . ثم ساقه من طريق أي 
قلابة عن أنس أن رجلا من اليبود قتل جارية من الأنصار على حُلِى 
مااع القاها "فق القلنت تورضك. برأسهاا باللتهارةة بو فاح .دا ...له 
رسول الله عَيدُهُ فأمر به أن يرجم حتى يموت فَرَجِمَّ حتى مات . 
ثم ساقه من طريق قتادة عن أنس باللفظ الذي ساقه المصنف إلا أنه 
قال 4 قافر داه رإضوك. الله عله أنه رضن راك باجعا © عنذة توقولة 
في الحديث : على أوضاح أى قتلها بسبب حلى معها ليأخذه . 
ولامعارضة بين رواية أن يرض رأسه بالحجارة ورواية بين حجرين ع 
ورواية : أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات . قال الحافظ في 
الفتح : قال عياض : رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه بها 
بمعنى . والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه على آخخر اها . 
مايفيده الحديث 
نوا القائل :سني ايقن اإوار م بتكن .اهنالفة.يفة .+ 
؟ - أن القعل العمد قديكون بالرض بالحجارة 
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# كا ووأن انق كن بالعكن قبل “قساضا بالشيدر ١‏ 


؛ - وأن الإقرار بالقتل يكفي فيه أن يقر مرة واحدة 
ه - وأن الرجل يقتل بالمرأة . 
200001 
4 - وعن عمران بن حصين رضي الله 00 أن غلاما لأناس 
فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي عه عه فلم يجعل لهم 


شعا ( رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح . 


المفردات 
أن غلاما : أى أن مملوكا أو أن صبيا 
فلم يمعل لهم شيئا : أى فلم يمكنهم من القصاص لأن الجاني 
صبي أو أنماتحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم 
والثلائة : أى أبوداود والترمذى والنساني 
البحث 
ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث رواه أحمد والثلاثة » وقال 
المجد ابن تيمية في المنتقي : رواه أحمد وأبوداود والنساني وقال الشوكاني 
في نيل الأؤطار : الحديث أأخرجه أيضا ابن ماجه وقد بحثت عنه 
كثيرا في الترمذي وابن ماجه فلم أقف عليه فيهما . وقد أخرجه 
أبوداود في باب في جناية العبد يكون للفقراء فقال : حدثنا أحمد بن 
حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أني نضرة عن 
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عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء 
فأق أهله النبي عَيُهِ فقالوا : يارسول الله إنا أناس فقراء فلم يجمل 
عليه شيئا . وقدساقه النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف من طريق 
إسحاق بن إبراهم أنبأنا معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قتادة 
عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال الخطابي : معنى هذا أن 
الغلام الجاني كان حرا وكانت عاقلته فقراء وإنما يتواسبى العاقلة عن 
وجود وسعة ملاثىء على الفقير اه وقال البييقي : إن كان الراد 
بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته اه 
والله أعلم . 
كي 
1 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
أن رجلا طعن رجلا بِقَرْنِ في ركبته , فجاء إلى اللبي عه فقال : 
تذني ١‏ فقال : ٠‏ حتى يرأ » ثم جاء إليه فقال : أقدني ؛ 
فاقاده . ثم جاء إليه » فال : يارسول الله عرجت ؟ فقال : 
« قدسيتك فَعَصيتتِي فَابْعَدَكَ الله . وِبَطَل عَرَجْكَ » ثم نمى 
يطول" الله مطل : الله.. عليه اومطلج: أن لمتفرن من .زج .جوع ودر 
صاحبه . رواه أحمد والدارقطني . وأعل بالإرسال . 
المفردات 
طعن رجلا بقرن في ركبته : أى ضربه ووخزه بقرن في ركبته والمّئن 
بفتح القاف وسكون الراء هو الرّوق وهو عظم 
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ينبت في رأس الحيوان وهو معروف وقد يطلق على 
حد السيف والنصل لكنه غير مراد هنا إذ المراد همنا 
قرن الحيوان وكان العرب يستعملونه كالرح . ويتبا 
الشاعر حيث قال : 
ومعي لبوس للبئيس كأنه 
روق بجببة ذي نعاج مُجُفل 
ولبعض القرون شُعَبٌ . والركبة هي مَوْصيلُ مايين 
أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق . 
حتى تبرأ : أى حتى يندمل جرحك وتشفى ركبتك . 
فأقاله : أى فمكنه من القصاص ممن طعنه في ركبته . 
عَبَبْتٌ : أى حَمَّعْتُ وصرت لاأستطيع المشي برجلي المطعونة 
على استواء ولم تعد إلى حالتها الأولى . 
تك فعصيتني : أى نصحتك أن تصبر حتى يندمل جرحك 
وتتضح عاقبة الطعنة لتستوفي القصاص على بينة 
لكنك أبيت إلا أن تتعجل فَفَوْتٌ على نفسك 
بنط عقف > 
فأبعدك الله : أى تَحَاكَ عن الخير والحق الذي جعت تطلبه الآن 
بعد أن ضصَيّمتَهُ وَْوْنّهُ على نفسك بِعَجَلتِكَ . 
وبطل عرجك : أى وضاع عليك أرش عرجك . 
أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه : أى أن يستوق القصاص 
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في الجروح حتى تندمل ويشفى المجروح ويعرف ما 
صار إليه الجرح وانتبى إليه . 
البحث 

قال الدارقطني : نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن 
عبدوس بن كامل نا أبوبكر وعثان ابنأ ألي شيبة قالا : نا ابن علية 
عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر : أن رجلا طعن رجلا بقرن 
في ركبته ء فأق النبي عََُْهُ يستقيد » فقيل له : حتى تبرأ » فأبى » 
وعجل » فاستقاد قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه » فأق 
النبي عَِتّه فقال له : « ليس لك شيء ٠»‏ إنك أبيت »© قال أبوأحمد 
ابن عبدوس : ماجاء ببذاإلا أبوبكر وعئان . قال الشيخ : أخطأ فيه 
ابنا أي شيبة » وخالفهماأحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن 
أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه » 
وهو امحفوظ مرسلا . نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهم » أنا 
عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة عن النبي ع نحوه . نا محمد بن إسماعيل الفارسي 
نلإسحاق بن إبراهم بن عباد نا عبدالرزاق عن ابن جريح أخبرني 
عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في رجله . فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : أقدني ٠‏ قال : حتى تبرأ » قال : أقدني قال : حتى 
تبرأ قال : أقدني . فأقاده » ثم عرج . فجاء المستقيد فقال : حقى , 
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فقال النبي عَيلْتَّهُ : لاحق لك . نامحمد بن إسماعيل نا إسحاق أنا 
عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة مثله . وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قال 
سول الله عل 8:7 أبعدك الله أنس عجلت © نا أبوركر: اليسابورئ 
عمق ع النتحاق ا اعد ين مه الأروق نا ميد ون عالدنا 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي 
ينه بعد ذلك أن يقتص من الجراح حتى ينتهى . ثنا أحمد بن 
عيسى الخواص نا أحمد بن اليثم بن خالد نا هافىء بن يحيى نايزيد 
ابن عياض عن أي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله عَيكت : 
يستأنى بالجراح سّئّة . يزيد بن عياض ضعيف متروك اه 
وت 

٠‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من 
هذيل . فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها . 
فاختصموا إلى رسول الله َكُّْهُ ٠‏ فقضى رسول الله عَُهِ أن دية 
جنينها عه عَبْدٌ أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ٠‏ وَوَرْنَهَا 
وَلَدَهَا ومن معهم . فقال حَمَّلُ بن النابغة الهُذَلي : يارسول الله 
كيف يغرم من لاشرت للاأكَل ٠‏ «لائطّق «لااستهل . فَمِثْل ذلك 
يُطَلّ . فقال رسول الله عَيْيْلّهُ : « إنما هذا من إخوان الكهان » من 
أجل سسَجْعِه الذي سَجَعَ . متفق عليه . وأخرجه أبوداود والنسائي من 
جز كارك عباس +4 أن عم سال من .غنيك قضاء :نيول الله عو 
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في لكين # قال :هام اشكل يبن البائقة فقال. > كنت .بين امرانين 
فضربت إحداتهما الأخحرى : فذكرم 2 مختصرا . وصححه ابن 
حبان والحامم . 
المفردات 
اقتتلت امرأتان : أى تشاجرت وتضاربت امرأتان » وإحداهما بقال 
وقيل : اسم الثانية أم عطيف وقيل : أم مكلف 
وقيل : أم مليكة . وكانتا تحت حمل بن النابغة. 
بطن من هذيل ٠»‏ وهذيل قبيلة معروفة . وقيل إن 
المرأة الثانية عامرية 2 لكنها لما كانت متزوجة في 
هذيل قيل ها : من هذيل . 
فرمت إحداها الأخحرى بحجر : أى فخدفت إحدى المراتين لمرأة 
الاخرى بحجر وضربتها به . والقته على بطنها ٠‏ ويبدو 
أنبا ضربتها أيضا بعمود فسطاط كما جاء في 
بعض الروايات . 
فقتلتها : أى فماتت المخذوفة بالحجر . 
ومافي بطنها : أى وطرحت جنينها ميتا مقتولا كذلك 
فاختصموا إلى رسول الله يده : أى فاحتكموا إلى النبي عله . 
فقضى رسول الله عَقتُهُ : أى فحكم رسول الله ع 
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غرة عبد أو وليدة : أى دية الجنين الذي سقط من بطن أمه ٠‏ 


بدية المرأة 


ميتا مقتولا عبدٌ أو أمة. و يطلق على العبد أنه غرة 
وعلى الأمة أنها غرة كذلك ٠»‏ وأو للتقسبم قال 
الحافظ في الفتح : وقال الباجي : يحتمل أن 
تكون « أو » شكا من الراوي في تلك الواقعة 
الخصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر 
وقيل : المرفوع من الحديث قوله : « بغرة © وأما 
قوله : ( عبد أو أمة 4 فشك من الراوي في 
المراد بها اه والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة 
الفرس وقداستعمل في الادمي . ا تطلق الغرة على 
الشيء النفيس ادميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى 
وقيل : الغرة اسم للإنسان المملوك . 


: أى المقتولة . 


على عاقلتها : أى على عاقلة القاتلة أى عصبتها . 
وَوََنَهَا ولدها ومن معهم : أى وجعل ميرائها لاولادها 


وزوجها . 


حَمَلٌ بن النابغة الهذلى : هو أبونضلة حمل بن مالك بن النابغة 


الهذلى » له صحبة . وقد نزل البصرة وعاشس إلى 
خحلافة عمر بن المخطاب رضي الله عنه . روى عنه 
عبدالله بن عباسءقال في تهذيب التهذيب: وذكر 


060 


أبوذر الهروي في مستدركه أن عمر بن الخطاب روى 
عنه أبيمنا رضي الله عنه . 

كيف يغرم الم: قال في القاموس : و«الغرامة مايلزم أداؤه كلعُرُم 
وَكَمْكرَمْ » وأغرمه إياه وغرّميّه وقدغْمَ الدية كسمع اه 
أى كيف يلزم بدفع دية من سقط من بطن أمه 
ميتا فلم يشرب لم يأكل للم يتكلم لم يصح . 

ولااستبل : أى ولاصاح عند ولادته . 

فكل ذلك يطل 2 أى افمفل هذا النفظ: مجلار .. 

من إخوان الكهان : أى من أشباه الكهان وهم المدعون علم الغيب » 
وكان الناس يحتكمون إليبم في الجاهلية . 

من أجل سجعه الذي سجع : أى بسبب قوله الذي قاله بطريق 
السجع ٠‏ قال في القاموس : السجع : الكلام 
المقفى أو موالاة الكلام على روم ج أسجاع 
كالأسجوعة بالضم ج أساجيع وكمنع نطق بكلام 
له فواصل اله 

من شهد : أى من حضر . 

قضاء رسول الله عَيْتُهِ في الجنين : أى حكم النبي َيه في 
قضية الجنين الذي طرحته المرأة لما ضربتها 
الأخرى حجر . 

كنت بين امرأتين : أى كنت زوجا لامرأتين . 

فذكره مختصرا : أى فسّاق الحديث بإيجاز . 


6) 


البحث 

حديث ابن عباس عن عمر هو عند ألي داود من طريق عمرو بن 
دينار سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي 
ْلَه في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين 
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول 
الله عَهُُْ في جنينها بغرة وأن تقتل . أما النسائي فقال في امجتبى : 
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار 
الناس في. الجنين فقال حمل بن مالك : قطبى رسول الله مه في 
الجنين غرة » قال طاوس : إن الفرس غرة اه . وقدرواه البخاري رحمه 
الله في كتاب الديات في باب جنين المرأة ومسلم من طريق مالك 
عن ابن شهاب عن ألي سلمة بن عبدالرحمن عن أني هريرة رضبي الله 
عنه : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخحرى فطرحت جنينها 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة . ثم 
أورده البخاري في باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
لاعلى الولد ومسلم واللفظ للبخاري من طريق الليث عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة : أن رسول الله َيه قضى في 
جنين امرأة من بني لحان بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضى 
عليها بالغرة توفيت فقطبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها 
لبنهها وزوجها . وأن العقل على عصبتها . وأورده البخاري ومسلم من 
طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب بألي سلمة بن 
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عبدالنمن عن أي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ساقه المصنف 
وساقه مسلم من طريق معمر عن الزهري عن ألي سلمة عن أي هريرة 
قال : اقتتلت امرأتان » وساق الحديث بقصته ولم يذكر ووريُها ولدها 
ومن معهم وقال : فقال قائل : كيف نعقل ؟ ولم يُسّمّ حمل بن 
مالك . وقد أخرج البخاري من طريق هشام عن أبيه عن المغية بن 
شعبة عن عمر رضبي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال 
المغية : قضى النبي َيه بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة 
أنه شهد النبي صل الله عليه وسلم قضبى به . وفيٍ لفظ للبخاري 
من طريق هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس : من سمع النبي عت 
قضى في السقط ؟ وقال المغيرة : أنا سمعته قضبى فيه بغرة عبد أو أمة 
فقال : ائت من يشهد معك على هذا ء. فقال محمد بن مسلمة : 
أنا أشهد على النبي عَيته بمثل هذا . ثم ساق البخاري من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه 
استشارهم في إملاص المرأة مثله . اه وأصل إملاص المرأة أن تزلق 
الجنين قبل الولادة المعتادة وفسر في رواية للبخاري أوردها في كتاب 
الاعتصام عن هشام عن أبيه عن المغيرة : سأل عمر بن الخطاب في 
إملاص المرأة وهي التي تُضْرَبُ يَطْنْهَا فتلقى جنينها . الحديث . أما 
مسلم فقد أخرج من طريق عُبَيْد بن تُضَّيْلَة الخزاعي عن المغيية بن 
شعبة قال : ضربت امرأة ضَرّتَهًا بعمود فسطاط وهي حبق فقتلتها 
قال : وإحداهما لحيانية قال : فجعل رسول الله 2َييِلك دية المقتولة 
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على عصبة القاتلة وغرة لافي بطنها » فقال رجل من عصبة القاتلة : 
نهْرَمٌ دية من لاأكل «لاشرب » لااستهل . فَمِكْلُ ذلك يُطَل . فقال 
رسول الله عَِتهُ « أَسَجْعٌ كسبجع الأغْراب » قال : وجعل علمهم 
الدية . وفي لفظ لمسلم من طريق عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن 
شعبة أن امرأة قتلت ضيتها بعمود فسطاط فَأَتََ فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقضى على عاقلتها بالدية » وكانت حاملا » فقضى 
في الجنين بغرة » فقال بعض عصبتا: أتدى من لهلهم ولاشرت » 
لاصاح فاستبل » ومثل ذلك يُطَلُ ؟ قال : فقال : ١‏ سسَجْعٌ كسَجْع 
الأعراب » ثم أورده مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص 
المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي عَيتُهُ قضى فيه بغرة عبد 
أو أمة قال : فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك . قال : فشهد له 
محمد بن مسلمة . 
مايفيده الحديث 

. أن قتل الخطأ تجب فيه الدية ولوكان حجر‎ - ١ 

. أنه لاقود إلا في قتل العمد‎ - ٠١ 

م - أنه إذا ضرب أحد بطن الخحبلى فألقت جنينها ميتا تكون 

ديته غرق عبداً أو أمة . 
ع - أن دية القتيل على عصبة القاتل في القتل الخطا . 
ف جه أن ولد االزاة. لفل عدا ذا 1 يكن “من اعصبتها -. لآن 


وه 


العقل على والد القاتل وعصبة الوالد إذ العاقلة هي العصبة 
وهم القرابة من جهة الأب . 
5 - أن من يرث المرأة لايعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها . 
7 - بغض الإسلام لسجع الكهان . 
200 
١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن الع بنت النضر عمته 
ل ا م الل ل ا ا 
ا رول اله عله » تب إلا القصاص ء فأ سول الله لله 
يي أن لمر ؛ يسول الله انك لي ازجع 
لاؤالذي بعنك بالحق لاتكد فيك وافقال .رسو اه 
وسلم : « ياأنس كتابٌ الله ال ار القوم فَعَفُوًا » فقال 


رسول الله عات : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَرّه » 
متفق عليه واللفظ للبخاري . 


المفردات 
الغ سف السو هن ارصع بعت البقطير بن عق يون رسي ون 
حرام بن محده بن عاض رين ركلم .ين عدي 'ربرن 
النجار الانصارية النجارية . قال الحافظ في 
التقريب : الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية عمة 
أنس بن مالك صحابية » روى عنها أنس في الجهاد 
من صحيح مسلم . ولم يذكرها المزي اه ويذكر أم' 
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هي التي اششرت والد الحسن البصري من سبي ميسان 
وأعتقته رضي الله عنها . وقدوقع عند البييقي في أول 
الجنايات : الربيع بنت معوذ . قال في الفتتح وهو غلط ني ذكر أبيها. 

عمتله : أى عمة أنس بن مالك فهي أحت أبيه مالك 
ابن النضر . 

ثنية : هي واحدة الثنايا وهي الأسنان الأبم التي في مقدم 

الفم . اثنتان من فوق واثنتان من أسفل . 

: أى امرأة شابة وهي من الأنصار : 

فطلبوا إليها العفو فأبوا : أى فطلب أهل الربيع من الجارية ومن 
أهلها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانا » فامتنعوا 
عن قبول ذلك وأصروا على عدم التنازل . 

فْعَرَضُوا الأرش فأبوا : أى فطلب أهل الربيع من أهل الجارية أن 
يقبلوا الصلح على مال وأن يتجاوزواعن القصاص 
فامتنعوا عن قبول الأ وأصروا على القصاص . 

القصاص : أى الممائلة وذلك بكسر ثنية الربيع . إما بقلع سنها 
إن كانت قلعت سن الجارية أو بأن يبرد من سنها 
بقدر ماكسرت من ثنية الجارية . 

فأمر رسول الله عَيكّهِ بالقصاص : أى فحكم وقضى رسول الله 

أنس بن النضر : هو أخو الربيّع أنس بن النضر بن ضمضم بن 


.- 


إلضاد 


زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه . 
وقد سمى به أنس بن مالك رضي الله عنه . وقدروى 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : نرى 
هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه 
من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الآية 
وعند مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس أن أنس بن النضر رضي الله عنه 
لم يشهد مع رسول الله عه يوم بدر فشق عليه 
وقال : أول مشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غبت عنه » لثن أراني الله تعالى مشهدا فيما 
بعد مع رسول الله عَُهِ لييين الله عزوجل ماأصنع 
فلما كان يوم أحد استقبل سعد بن معاذ رضي الله 
عنه وقال له : يأباعمرو أين ؟ واها لريم الجنة إني 
أجده دون أحد » فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه 
قال : فَوْجدَ في جسده بضع ييمانون بين ضربة 
وطعنة ورمية فقالت أخته عمتي الرييّع ابنة النضر: 
فماعرفت أخي إلا ببنانه » قال : فنزلت فيه هذه 
الآية : 9 من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا 
تبديلا © قال : فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت 
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فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم اه وهذا يدل على 
أن قصة الربيع في كسر ثنية الجارية كانت قبل أحد . 
لاوالذي بعك بالحق لاتكسر ثنيتها : أى لاتكسر ثنية الربيع والله 
الذي بعك بالحق إني لأرجو أن لاتكسر ثنية الربيع 
قصاصا وأن يقبل أهل الجارية أر سنها ٠‏ وكأنه 
يرجو من رسول الله عَْهُ أن يُرَعْبَ أهل الجارية 
بالعفو مجانا أو بقبول الأرسل وأن يتنازلوا عن القصاص . 
ياأنس كتاب الله القصاص : أى ياأنس شرع الله يثبت الهم 
الحق في القصاص وكسر ثنية الربيع وقديكون ذلك 
إشارة إلى قوله تعالى في كتابه الكريم  :‏ والسن 
بالسن والجروح قصاص #» 
فرضى القوم فعفوا : أى فتنازل أهل الجارية عن القصاص ء 
إن من عباد الله من لوأقسم على الله لأبره : أى إن بعض عباد 
الله لايخيب الله رجاءهم ولايرد دعاءهم . يعني منهم 
أنس بن النضر رضي الله عنه 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف ء 
من طريق عبدالله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس في تفسير 
سورة البقرة ٠‏ وأورده في كتاب الصلح في باب الصلح في الدية من 


طريق محمد بن عبدالله الأنضاف قال حدثني حديك. أن أنبنا حدثهم 


0 
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أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية ٠‏ فطلبوا الأرش وطلبوا 
العفو . فأبوا . فأتوا النبي عَُهُ فأمرهم بالقصاص . فقال أنس بن 
النضر : أتكسر ثنية ااربيع يارسول الله ؟ لا ؟ والذي بعك بالحق 
لاتكسر ثنيتها » فقال : ١‏ ياأنس كتاب الله القصاص »© فرضى القوم 
وَعَمَوا » فقال النبي ته « إن من عباد الله من لوأقسم على الله 
لأبره ؛ زاد الفزاري عن حميد عن أنس : فرضى القوم وقبلوا الأرش . 
وأورده في باب«السن بالسن» من طريق الأنصاري عن حميد عن أنس 
رضي الله بلفظ : أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها » فأتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص . وقال البخاري في باب 
القصاض مييق 'الرتكال: والنساء. قي الجزالبيات .6 عيطت انين بتع 
إنسانا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « القصاص » أما مسلم 
رحمه الله فقد قال : حدثنا أبوبكر بن ألي شيبة » حدثنا عفان بن 
مسلم حدثنا ماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخحتث الربيع أم حارثة 
جرحت إنسانا » فاختصموا إلى النبي عَيْيلهِ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « القصاص القصاصَ »© فقالت أم اليم : يارسول 
الله أيقتص من فلانة ؟ والله لايُقَعَصٌّ منها . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « سبحان الله » ياأم الربيع القصاص كتاب الله ) 
قالت : لاؤالله لايقتص مناأبدا » قال : فمازالت حتى قبلوا الدية » 
فقال رسول الله عَُْهِ : « إن من عباد الله من لوأقسم على الله 
ْو » وظاهر سياق البخاري ومسلم يشعر بأنه قدوقع للربيع ابنة 
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النضر أن لطمت جارية فكسرت ثنيتها فألى أهل الجارية إلا القصاص 
وأنة الس بن النضر رضي .الله عنه ضرع إلى الله تعالى ألا تكسر ثنية 
أخته الربيع فالان الله تعالى قلوب أهل الجارية فتنازلوا عن حقهم في 
القصاص (قبلوا الدية . وأن أخخحت الربيع وهي أم حارئة ابنة النضر 
جرحت إنسانا ٠‏ فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى 
بالقصاص فضرعت أمها إلى الله عزوجل أن يلين قلوب أهل الإنسان 
الذي جرس فيتنازلوا عن حقهم في القصاص وقالت : لاوالله لايقتيص 
منها أبدا فاستجاب الله دعاءها وقبل ضراعتهافتنازل أهل الجريح عن 
القصاص . وأن النبي عَيْْلّهِ قال في حق أنس بن النضر : « إن من 
عباد الله من لوأقسم على الله لأبره » ٠‏ وقال في حق والدة أم حارثة 
أخنت الربيع: « إن من عبادالله من لو أقسم على الله لأبْره » وعلى 
هذا فهما قصتان «قعتا لأختين . وليستا قصتين وقعتا للربيع وحدها . 
فجرحت إنسانا وكسرت ثنية جارية » وبهذا لايكون حديث الباب من 
المنفق عليه . قال البيبقي الأظهر أنهما قضيتان . وقال النووي : هما 
قضيتان . وقال الحافظ في الفتح : في القصتين مغايرات منها هل 
الجانية الربيع أو أختها ؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة ؟ وهل 
الخال أ اليم أو أخخوها أنس بن النضر ؟ وأما ماوقع في أول 
الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها . فهو غلط في ذكر أبيها وامحفوظ 
أنبا بت النضر عمة أنس كا وقع التصريح به في صحيح البخاري اه 
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مايفيده اللحديث 
- أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفا على 
مال فرضوا به جاز 


ص 


. مشروعية القصاص في كل ماتتأق فيه الممائلة من الجنايات‎ - ١ 
أن من وجب عليه القصاص فألح على مستحقيه في العفو‎ - * 
وقبول الدية وأكثر من الضراعة إلى الله أن يلين قلوب‎ 
. خحصومه لقبول الدية لايكون ذلك من باب رد حكم الله‎ 
جواز الاستشفاع في قبول التنازل عن القصاص ,أن ذلك‎ - 
. ليس من باب الشفاعة في الحدود بعد رفعها للسلطان‎ 
ه - جواز الثناء على بعض عباد الله الصالحين في وجوههم عند‎ 
. أمن الفتنة من ذلك‎ 
أن الخية في القصاص أو الدية للمستحق فقط دون‎ - 5 
. المستحق عليه‎ 
. إثبات القصاص بين النساء في الجراحات وفي الأسنان‎ - ٠ 
. جواز الحلف فيما يظن وقوعه ولايكون ذلك تَأنيا على الله‎ - 
أن شرع من قبلنا شرع لنا مادام لم يرد دليل بالنسخ‎ - 9 
. أو التخصيص‎ 


لمعه ا 


ح 


ستييينت 


زا 2 ع + 0 0 
ْله : « من قبل في عِمَيّا أو ريا حجر أو سوط أو عصا فعقله 
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عَقل الخطا . ومن قتل عمدا فهو قَوَّدٌ » ومن حال دونه فعليه لعنة 
الله » أخرجه أبوداود والنساتي وابن ماجه بإسناد قوي . 


المفردات 
عِمَيّا أو ميا : الرْمَىُّ : المراماة . قال في القاموس : وقيَل عِمُيا 
كرما : لم يُدْرَ من قتله اه ومعناه أن يترامى فريقان 
فيوجد بينهم قتيل لايدرى من قتله . قال في النهاية 
في تفسير قوله ١‏ عميا رميا » يوجد بينهم قتيل 
يعمى أمره ولايتبين قاتله اه 
سطط : أصل السوط : الخلط . ويطلق على المقرعة وهو الراد 
هنا لأنها تخلط اللحم بالدم . 
ا د ا ل ال 
فهو قود : أى ففيه القصاص . 
ومن حال دونه الح : أى ومن حال دون استيفاء القصاص أو 
الدية مع طلب مستحقه فعليه لعنة الله 
اليك 
قال أبوداود في باب القصاص من النفس : حدثنا محمد بن عبيد 
ثنا حماد ح وثنا ابن السرح ثنا سفيان - وهذا حديثه - عن عمرو 
عن طاوس قال : من قتل -- وقال ابن عبيد : قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من قنل في عميا في رمى يكون بينهم بحجارة أو 
بالسياط أو ضرب بعصى فهو خطأ . وعقله عقل الخطأ » ومن قتل 
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عمدا فهو قود - قال ابن عبيد : قود يد - ثم اتفقا : ومن حال 
دونه فعليه لعنة الله وغضبه ٠.‏ لايقبل منه صرف ملاعدل . وحديث 
سفيان أتم . حدثنا محمد بن ألي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن 
سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله َيه فذكر معنى حديث سفيان اه وقدجاء 
في بعض نسخ سنن أني داود بعد باب في جناية العبد يكون للفقراء 
« باب فيمن قتل في عَمُيّا بين قوم 4 قال أبوداود : حُدَّئتٌ عن 
سعيد بن سليمان عن سليمان بن 'كثير ثنا عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله َك : من قتل في 
عِمُيّا أو ريا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطل ومن قتل 
عمدا فقود يديه .» فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين اه وقوله في حديث ابن عبيد ١‏ قود يد ©» وفي 
حديث سعيد بن سليمان « قود يديه ) هو بمعنى : قود نفسه . 
وقال النساني في باب من قتل بحجر أو سوط : أخبنا هلال بن 
العلاء بن هلال قال : حدثنا سعيد بن سليمان قال : أنبأنا سليمان 
ابن كثير قال : حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عَيُهِ : « من قتل في عِمُِيا أو رما تكون 
بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خط » ومن قَيِلَ عمدا 
فقود يده . فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله . والملائكة والناس 
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أخبرنا محمد بن مَعْمَّر قال حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا 
سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
يرفعه » قال : من قتل في عِمُِيّةَ أو رِميّةَ بحجر أو سوط أو عصا 
فعقله عقل الخطأ » ومن قتل فهو قود » ومن حال بينه وبينه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفًا مِلاعَدْلَا 
وقال ابن ماح امنانية. م لعال. نبيق :ول 'اللققول: بوبيك بالقودر' أو «الدية 
حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « من قَتَلَ في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو 
عصا فعليه عمل الخطأ » ومن قتل عمدا فهو قود » ومن حال بينه 
وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايُقْبلُ منه صرف 
ولاعَدْلٌ اه وسند هذا الحديث عند أبي داود هتردد بين الإرسال 
والانقطاع أو عدم ذكر اللفظ في المتصل . أو ذكر اللفظ مع الجهالة 
في 'السند حيث قال : حدثت عن سعيد بن سليمان . أما سند 
النساني وابن ماجه فهو قوي . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه إذا ترامى فريقان بحجارة ونحوها ثم وجد بينهم قتيل 
لايدرى من قتله فإن ديته دية القتل الخطأ . ولاقصاص فيه . 

. وأن قتل العمد فيه القصاص‎ - ١ 

ع - وأنه لايحل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية . 

ه - وأن الحيلولة دون استيفاء القصاص أو الدية من الكبائر . 
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5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا أمسك الرجلٌ الرجل وقتله الآخر يُقْتَلُ الذي قَثَلَ 
ويُحْبَسُ الذي أمسك » رواه الدار قطني موصلا ومرسلاا » وصححه 
ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البييقي رجح المرسل . 


المفردات 
أمساء الربجل الرجل . أى حبسه وحجزه عن الحركة وعاقه عن 
الدفاع عن نقفسيه . 


وقتله الآخر : أى وجاء رجل آخر وقتل الرجل الذي أمسكه . 
يقتل الذي قتل : أى يقتل الذي باشر القتل قصاصا . 
ويخبس الذي أمسك : أى ويسجن الذي أمسك النجل حتى قتل 00 
البحث 
0 1 
النبيّ َيه برجلين أحدهما قمل والآخر أمسك . فَقَمَلَ الذي قَعَلّ ‏ 
وحبس الممْسيك . نا محمد بن إسماعيل الفارسبي نا إسحاق بن إبراهم نا 
عبدالرزاق عن معمر وابن جرع عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث : أن 
اللبي عَكنه قال : يُمَمَل القاتل ويُصْبَرٌ الصابر » نا الحسن بن أحمد بن 
صالح الكوني ناإبراهم بن محمد بن إبراههم الصيرني نا عبدة بن عبدالله 
الصفار نا أبوداود الحفري عن سفيان الشوري عن إسماعيل بن أمية عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمسك الرجل 
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الرجلّ » وقتله الآخر » يُقَتَل الذي قَتَل » وِيُحْبَنُ الذي أمسك » .نا 
أبو عبيد نا مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن 
أمية قال : قطبى رسول الله عَيَُّ في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر 
فال : يُقتَل القاتل , وِيُحْبَسُ المُمْمِيِكُ » وعن سفيان عن جابر عن 
عامر عن على أنه قضى بذلك اه وقوله في الحديث « ويُصبَّرٌ الصابر » 
أى ويحبس الممسك . وقد وصف البمبقي الموصول بأنه غير محفوظ . 
والله أعلم . 
20 

را 

عبدالرزاق 3 مرسالا » ووصله الدارقطني 5 عمر فيهوإسناد 


الموصول وأه . 


المفردات 
عبدالنحمن بن البيلماني : بفتح الباء وسكون الياء قال أبوحاتم : 
عبدالنحمن بن أي زيد هؤ ابن البيلماني وهو مول 
عمر رضي الله عنه . وكان ينزل بحران روى عنه ابنه 
محمد ويزيد بن طلق وربيعة بن أي عبدالرحمن وخالد 
ابن ألي عمران وماك بن الفضل «همام والد 
عبدالرزاق . قال أبوحاتم : لين الحديث وقال 
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الدارقطني :ضعيف لاتقوم به حجةوقالالأزدي :منكر 

الحديث ويروى عن ابنعمر بواطي ل » وق الصاح جزرة : حديفه 

منكر » مات في خلافة الوليد بن عبدالملك . 

الأول فق وفى.. يلمت 2 أ آنا أحوى ارافان اعونت العاف 
وأدى لكل ذي حق حقه . 
البحث 
قال الدار قطني : ناالحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي أخبرني جدي 

سعيد بن محمد الرهاوي أن عمار بن مطر حدثهم نا إبراههم بن محمد 
الأسلمي عن ربيعة بن أني عبدالرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال : أنا أكرم من 
وفى بذمته . لم يسنده غير إبراهيم بن أي يحيى وهو متروك الحديث . 
والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه 
وسلمءوابن البيلماني ضعيف لاتقوم به حجة إذا وصل فكيف بمايرسله 
والله أعلم . ثنا إسماعيل الصفار نا الرمادي ح ونا محمد بن إسماعيل 
الفارسي نا إسحاق بن إبراهم قالا : نا عبدالرزاق عن الشوري عن ربيعة 
عن عبدالرحمن بن البيلماني يرفعه أن النبى صلى الله عليه وسلم أقاد 
مسلما قتل يبوديا » وقال الرمادي : أقاد مسلما بذمي . وقال : أنا أحق 
من وقى بذمته . نا محمد بن عخلد ناموسى بن إسحاق نا أبويكر نا 
عبد الرحيم عن حجاج عن ربيعة عن عبدال رمن بن البيلماني قال : قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهمل 
الذمة . وقال : أناأحق من أوفى بذمته اه 
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وعمار بن مطر كان يقلب الأحاديث ويسرقهاءوكذبه أبو حاتم الرازي. 
وإبراهم بن ألي بحبى هو أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن ألي يحسى 
اللي المدني أحد الضعفاء قال يحيى بن بفيد- :الك مالك 
عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فال : لا ولافي دينه . وقال القطان : كذاب » 
وقال أحمد : تركوا حديئه قَدَرِيٌ معتزلي يروى اخاقية: لنن. لا صل : 
وقال البخاري : تركه ابن المبارك والناس ٠‏ وقال النسائي والدارقطني 
وغيرهما : متروك . قال أبوعبيد : بمثل هذا السند لاتسفك دماء 
المسلمين أك. هذا وقد. قال .رسوق: الله عل :الله عليه وسلم 2 من 
قتل نفسا معاهدا لم يَرَحَ رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة 
أربعين عاما » كا جاء في البخاري . 
20000 
٠8‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : قُيِلَ غَلَامٌ غِيلَةَ , 
فقال: عمر:لواشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به . أخرجه البخاري 
المفردات 
غللام : أى شاب صبي . 
غيلة : بكسر الغين أى سرا وخفية مخديعة . فقتل الغيلة هو 
أن يُحْدَعَ الانسان وِيُقتّل في موضع لايراه أحد . 
لواشترك فيه : أىلوتعاون على قتله . 
أهل صنعاء : يعني سكان مدينة صنعاء وهي عاصمة المن . 
لقتلثُهم به : أى لاقتصصت منهم وقتلتهم جميعا لاشتراكهم في قتله 
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البحث 

لفظ البخاري في كتاب الديات في باب إذا أصاب قوم من 
رجل : وقال لى ابن بشار حدثنا يحبى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن غلاما قَيَلَ غِيلَةَ » فقال عمر : 
لواشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم . وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : 
إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله . قال الحافظ في الفتح في قوله : 
فقال عمر: « لواشترك فيبا » . في رواية الكشميبني « فيه ) وهو 
أوجه ٠‏ «التأنيث على إرادة النفس . وهذا الأثر موصول إلى عمر 
بأصح إسناد وقدأخرجه ابن ألي شيبة عن عبدالله بن ثمير عن يحبى 
القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه : إن عمر قتل سبعة من أهل 
صنعاء برجل الح وأخرجه الموطأ بسند آخر قال : عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه 
غيلة وقال : لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا » ورواية نافع 
أوصل وأوضح اه ب,أثر مغيرة بن حكيم عن أبيه وصله ابن وهب 
فقال : حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكم الصنعاني حدثه 
عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له 
من غيرها غلاما يقال له: أصيل . فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا 
فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله » فَأَبّى فامتنعت منه ء 
فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر » والمرأة وخادمها 
فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عَيْبَة » فطرحوه في رَكِيّةِ » قال 
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الحافظ في الفتح : فلكر القصة وفيه : فأحذ خليلها فاعترف ثم 
اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومعذ أمير بشأنهم إلى عمر » فكتب 
إليه عمر بقتلهم جميعا . وقال : والله لوأن أهل صنعاء اشتركوا في 
قتله لقتلتهم أجمعين اه والعيبة بفتح العين وسكون الياء بعدها باء 
مفتوحة هي وعاء من أدم » والركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لواشترك أكثر من شخص في قتل مسلم فاح 
يقتلون به جميعا . 
؟ - أن المشتركين في قتل شخص يعتبر كل واحد منهم قاتلا 
كأنه منفرد بقتله . 
* - أنه لامعارضة بين قتل الجماعة بالواحد وقوله تعالى : 
# أن النفس بالنفس #» 
ةسنا 
56 - وعن ألي شري الخُرَاعِيٌ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيكهِ : « فمن قَيِل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين 
عرش زم أن باهو العقز :أ يقتلوة "ه" أيه أبودانه: والسان 
وأصله في الصحيحين من حديث أي هريرة بمعناه . 


المفردات 
أبوشريح الخزاعي : هو خويلد بن عمرو أو عمرو بن خويلد 
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أو عبدالرحمن بن عمرو وقيل : هافىء وقيل كعب . 
الخزاعي من بني كعب بن ربيعة بن الحى بطن من 
خزاعة . ويقال له العدوي أيضا فقيل : في خزاعة 
بطن يقال هم بنو عدي . وقيل كان حليفا لبنى 
عدى بن كعب من قريش فقيل له : الكعبي . 
صحالبي جليل » نزل المدينة وتوى سنة ثمان وستين 
على الصحيح رضي الله عنه . 

بعد مقالتي هذه : أى بعد خطبتي هذه وهي التي ألقاها 
رسول الله عَيَهُ الغد من فتح مكة . 

فأهله بين خيرتين : أى فأولياء القتيل يُخَيرُونَ بين أمرين 

إما أن يأحذو العقل : أى إما أن يقبلوا الدية . 

أو يقتلوا : أى أو أن يقتصوا من القاتل بقتله . 

وأصله في الصحيحين احم : أى وأصل جعل أولياء القعيل بين 
خيرتين إماأن يأخذوا الدية أو يقتلوا القاتل هو في 
البخاري ومسلم لكنه من حديث أي هريرة رضي 
رضي الله عنه وبغير لفظ حديث ألي شريح بل 
بمعناه . 

البحث 
قال أبوداود في باب ولى الدم يرضى بالدية : حدثنا مسدد بن 
أي سعيد قال : سمعت أبا شري الكعبي يقول : قال رسول الله َلك : 
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م 
0 الا إنكم يامعشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل » وإني عاقله , 
فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خحوتين أن يأخذوا 
العقل أو يقتلوا . أما ماأشار إليه المصنف من أصله الذي في 
الصحرحيى فهو ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث ألي 
هريرة رضي الله عنه : أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني 
ليث بقتيل لهم في الجاهلية . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ٠‏ إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم رسوله 
ل 03 
شوكها . ملايعضد شجرها . «لايلتقط ساقطتها إلا منشد . ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودي وإما يقاد » فقام رجل من أهل 
امن يقال له : أبو شاه فقال : اكتب لي يارسول الله » فقال 
رسول الله عه : « اكتبوا لأبي شاه » وفي لفظ مسلم : «١‏ ومن 
قتل له قتيل فهو مخير النظرين : إما أن يُعطى (يعني الدية) وإما أن 
يقاد (أهل القتيل) اه . هذا وقدثبت أن بني إسرائيل لم يكن في 
شريعتهم العفو ولم يكن عندهم إلا القصاص ٠‏ فوسع الله تبارك 
وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخيرهم بين القصاص أو 
ال قبول الدية والله أ 
لعفو وهو قبول الدية والله أعلم 

مايفيده الحديث 


. أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية‎ - ١ 
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1 وأنه إذا اختار ولى الدم الدية سقط حقه في القصاص‎ - ١ 
ووضع الإصر «الاغلال التي‎ ٠ كال الشريعة الإسلامية‎ - ٠“ 
. كانت على الأنم السابقة‎ 
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١‏ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده رضي الله عنهم أن النبي عَيُهُ كتب إلى أهل المن ٠.‏ فذكر 
الحديث . وفيه : « إن من اعتبط موّمنا قَنْلا عن بينة فإنه قود إلا 
أن يرضى أولياء المقتول » وإن في النفس الدية مائة من الإبل » وفي 
الأبفن بإذا اوعك-حذعة «الدية وق" الفنين : الديةة وق اللسات 
الدية.: وفي الشفتين الدية . وفي الذّكر الدية ٠‏ وفي البيضتين 
الدية » وني الصّلب الدية » وفي الرّجلٍ الواحدة نصف الدية » وفي 
اللأقوقة “قلف الدية وق الحائفة” كلث. الدية: +: وق 'المتقلة" مهن 
عشرة من الإبل وني كل إصبع من أصابع اليد والرجل عَشْرٌ من 
الإبل » وف السّنْ حَمْسٌ من الإبل . وفي المُوْضحَةٍ حَحمْسٌ من 
الإبل ٠‏ وإن الرَّجُلَ يُمَتَل بالمرأة » وعلى أهل الذهب ألْف دينار » 
أخرجه أبوداود في المراسيل . والنساني وابن خخزيمة » واين حبان » وابن 
الجارود . وأحمد . واختلفوا في صححته . 


المفردات 
الديات 1 هي جمع دية كعدات جمع عدة قال الحافظ في 
الفتح 8 وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال ( 
تقول ودى القتيل يديه : إذا أعطى وليه ديته » وهي 
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ماجعل في مقابلة النفس وممى دية تسمية بالمصدر 
وفاؤهاحذوفة,والهاء عوضء.وني الامرهدهالقتيل 
بدال مكسورة حسب . فإن وقفت قلت « ده )اه 
أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم : هو قاضي المدينة المنورة أبوبكر 
ابن محمد بن. عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن 
حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن 
حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن جشم بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني يقال : 
اسمه أبوبكر وكنيته أبومحمد وقيل : أسيممه كنيته. وهو 
والد عبدالله قاضي المدينة . روى عن أبيه وخالته 
عمرة بنت عبدالرحمن وخالدة بنت أنس وها 
صحبة » والسائب بن يزيد وعباد بن تمبم وسلمان 
الأغر وعبدالله بن قيس بن مخرمة وعبدالله بن عمرو 
ابن عثان وعمر بن عبدالعزيز وأني سلمة بن 
عبدالرحمن وغيرهم », ولم يدرك جده عمرو بن حزم 
وقد روى عنه ابناه عبدالله ومحمد وابن عمه محمد 
ابن عمارة بن عمرو بن حزم وعمرو بن دينار وهو 
أكبر منه والزهري ويحسى بن سعيد الأنصاري 
وغيرهم. وقدكان من مشاهير الفقهاء والعبّاد وقد 
كان أثر السجود ظاهرا في جبيته وأنفه وقدقيل 
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عن أبيه 


احصسلة 


لعمر بن عبدالعزيز : استعملت أبابكر بن حزم 
غرك بصلاته فقال : إذا لم يغرني المصلون فمن 
يغرني ؟ رحمهما الله . وقد أمره عمر بن عبدالعزيز 
أن يكتب له حديث عمرة بنت عبدالحمن والقاسم 
ابن محمد . وكان من الثقات : وقدتوق سنة مائة 
من الحجرة وقيل بعدها . والله أعلم . 

هو محمد بن عمروبن حزم بن زيد بن لوذان 
الأنصاري النجاري أبو عبدالملك المدني ويقال : أبو 
سليمان . ولد في حياة النبي َوُه سنة عشر 
بنجران حينا كان أبوه واليا عليها لرسول الله عه 
وقدروى عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعمرو 
ابن العاص ٠»‏ وروى عنه ابنه أبوبكر وعمر بن كثير 
ابن أفلح . وكان ثقة قليل الحديث وقتل يوم الحرة 
سنة ثلاث وستين من الحجرة رحمه الله . 


: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الانصاري 


الخزرجي النجاري أبوالضحاك.روى عن رسول الله 
عَيْلَهُ . وعنه ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارثة 
وزياد بن نعبم الحضرمي والنضربن عبدالله السلمي . 
وقد شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة » 
واستعمله النبي عَدُه على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة 
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وقداختلف في وفاته فقيل سنة ١ه‏ أو ١ه‏ أو ؟ه 
أو 4ه . وقيل غير ذلك والله أعلم . 

كتب إلى أهل المن : أى أرسل إلى أهل امن كتابا 
مع عمرو بن حزم وكان الكتاب مُوَّجَهًا من 
رسول الله عَيْه إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم 
ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيّل ذي 
رعين . وفي هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات . 

فذكرالحديث : أى فذكر ماني كتاب رسول الله َيه إلى أهل 
امن من الفرائض والسنن والديات . 

ويه : أى وني كتاب رسول الله عَيْتّهِ المذكور . 

من اعتبط مومنا قتلا عن بينة : أى من قتل مسلما اعتباطا 
بلاجناية منه «لاجريرة توجب قتله وقامت على 
ذلك الي 0 

فإنه قود : أى ففيه القصاص . 

إلا أن يرضى أولياء المقتول : أى إلا أن يتنازل عن القصاص 
مستحقوه من أولياء القتيل ٠‏ ويقبلوا الدية . 

وإن في النفس الدية مائة من الإبل : أى وإن في إزهاق الروح 
الدية يعني في قتل الخطأ أو في العمد إذا تنازل 
أولياء القتيل عن القصاص ٠»‏ ومقدار الدية مائة من 
الإبل . 
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وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَذْعُهُ الدية : أى وتجب الدية كاملة في 
الأنف إذا قطع جميعه . 

في اللسان الدية : أى وتجب الدية كاملة في قطع اللسان أو إصابته . 

وفي الصّلب الدية : أى في كسر العمود الفقري أو متن الظهر الدية » قال 
في القاموس : الصلب بالضم وبالتحريك : عظم من 
لدن الكاهل إلى العجب . 

وفي الشفتين الدية : أى ويجب في قطع الشفتين الدية كاملة . 
وحدّهما من تحت المنخرين إلى منتبى الشدقين في 
عرض الوجه . 

وفي البيضتين الدية : أى وفي أنشبى الرجل الدية . 

وفي المأمومة : أى وفي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي 
الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها . 

وفي الجائفة : وهي الطعنةالتى تصيب البطن فتصل إلى الجوف 
وقيل : هي التي تصل جوف العضو من ظهر أو 
صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مماله جوف . 


وفي الجُتَقَلَةَ : وهي الجناية التي تكسر العظم 


وتنقله من مكانه . 
وفي الْمُوَضْنّحَةِ : وهي التي تُوَضّْحٌ العظم وتكشفه بإزالة ماعليه 
:الحو 


وعلى أهل الذهب ألف دينار : أى ومن يريد دفع قيمة الدية بدل 
الإبل عليه ألف دينار 5 


)1١78١ 


البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير عن حديث عمرو بن حزم هذا : 
هو مشهور قدرواه مالك » والشافعي عنه عن عبدالله بن ألي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله عَيتُهُ لعمرو بن حزم في العقول » ووصله نعيم بن حماد 
عن ابن المبارك عن معمر عن عبدالله بن ألي بكر بن حزم عن أبيه 
عن جده » وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي عله 
ولكن لم يسمع منه . وكذا أخرجه عبدالرزاق عن معمر » ومن طريقه 
الدارقطني ٠‏ ورواه أبوداود والنسالي من طريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهري مرسلا ورواه أبوداود في المراسيل عن ابن شهاب قال : قرأت 
في كتاب رسول الله عَيُهِ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران » وكان 
الكتاب عند أبي بكر بن حزم » ورواه النساني وابن حبان والحآم 
والبمبقي موصولا مطولا من حديث الحكم بن موسبى عن يحبى بن 
حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن ألي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ء وفرقه الدارمي في مسنده عن 
الحكم مقطعا . وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث » 
فقال أبوداود في المراسيل : قدأسند هذا الحديث بلايصح . والذي في 
إسئاده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم » وقال في 
موضع آخر : لاأحدث به » وقدوهم الحكم بن موسى في قوله : 
سليمان بن داود . وقدحدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في 
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أصل يحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم ٠‏ وهكذا قال أبوزرعة 
الدمشقي : إنه الصواب » وتبعه صالح بن محمد جزرة » وأبوالحسن 
الهروي وغيرهما . وقال جزرة : نادحم قال : قرأت في كتاب يحسى 
ابن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم . قال 
صالح : كتب هذه الحكاية عني مسلم بن الحجاج ٠»‏ قلت : ويوّكد 
هذا مارواه النساني عن اليثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحنى 
ابن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري . وقال : هذا أشبه 
بالصواب . وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لاتقوم 
بها حجة » وسليمان بن داود متفق على تركه » وقال عبدالحق : سليمان بن 
داود هذا الذي يروى هذه النسخة عن الزهري ضعيف . ويقال : إنه 
سليمان بن أرقم .وتعقبه ابن عدي فقال : هذا خطأ إنما هو سليمان 
وبن داود وقد جوده الحكم بن مومى انتهبى ٠‏ وقال أبوزرعة : عرضته 
على أحمد فقال : سليمان بن داود هذا ليس بشيء » وقال ابن حبان: 
سليمان بن دود ابمامي ضعيف وسليمان بن داود الخولاني ثقة 
وكلاهما يروى عن الزهري . والذي روى حديث الصدقات هو 
الخولاني » فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو المامي ٠.‏ قلت : 
ولولاماتقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله : سليمان بن داود 
وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبان وجه اه هذا 
والأحكام التي دل عليها هذا الحديث يكاد ينعقد إجماع المسلمين على 
القول بها والله أعلم . 
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" - وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « دية الخطا أخماسا : عثرون حقة رءشرون .حاعة : 
وعشرون بنات مخاض . وعشرون بنات لبون ٠‏ وعشرون بني لبون » 
أخرجه الدارقطني . وأخرجه الأربعة بلفظ : « وعشرون بني مخاض » 
بدل « بني لبون »6 وإسناد الأول أقوى 5 وأخرجه ابن أي شيبة من 
وجه آخر موقوفا . وهو أصح من المرفوع . وأخرجه أبوداود والترمذي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه :«الدية ثلاثون 
حقة , بثلاثون جذعة ., وأربعون تََلِفَةَ في بطوتها أرلادها » 


المفردات : 
دية الخطا أخماسا : أى تؤخذ دية قتل الخط! مخمسة من خمسة 
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أنواع من الإبل من كل نوع مُحَمْسسُهَا . 

حقة : وهي من الإبل ماستكمل السنة الثالثة 
ودخل في الرابعة 

جذعة : وهي مااستكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة . 

بنات مخاض : وهي مااستكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية 

بنات لبون : وهي ماستكملت الثانية ودخلت في الثالثئة ء 
وابن اللبون كذلك . 

الزبعة : أى أبوداود «الترمذي و«النساتي وابن ماجه عن 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

وإسناد الأول : يعني حديث الدارقطني عن ابن مسعود . 
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أقوى : أى أمثل في السند من حديث ابن مسعود عند الاربعة 
موقوفا : أى على ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم . 
وهو أصح من المرفوع : أى والموقوف على ابن مسعود أصح من 

الذي ذكر فيه الرفع إلى رسول الله عله . 

حيقة : هي الحامل من الوق . 

البحث 
قال الدار قطني في سننه : نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي 
الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أي 
عروبة » عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
أنه قال : دية الخطأ أخماسا : عشرون جذعة . وعشرون حقة » 
وعشرون بنات لبون » وعشرون. بنولبون ذكور . وعشرون بنات مخاض 
ناالحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن المفضل نا 
سليمان التيمي عن أي مجلز عن ألي عبيدة أن ابن مسعود ح ونا 
دعلج بن أحمد ناحمزة بن جعفرالشيرازي ثناأبوسلمة ناحماد بن سلمة 
اسليمان التيمي عن ألي مجلز عن ألي عبيدة أن ابن مسعود قال : 
دية الخطأ خمسةأخماس : عشرون حقة » وعشرون جذعة ٠‏ وعشرون 
بنات مخاض ». وعشرون بنات لبون » وعشرون بنو لبون ذكور . لفظ 
دعلج . وهذا إسناد حسن . ورواته ثقات . وقد روى عن علقمة 
عن عبدالله نحوه ٠‏ ثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل 
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ناعباس بن يزيد ناوكيع عن سفيان عن ألي إسحاق عن علقمة عن 
عبدالله نحوه . ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبوكريب نا 
عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن 
خشف بن مالك عن عبدالله بن مسعود قال : قضبى رسول الله 
عَككمْ في دية الخطأ مائة الإبل » منها عشرون حقة » وعشرون جذعة 
وعشرون بنات لبون » وعشرون بنات مخاض ٠١‏ وعشرون بني مخاض . 
هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه 
عدة . أحدها أنه مخالف لارواه أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لامطعن فيه «لاتأويل عليه » 
وأبوعبيدة أعلم بحديث أبيه » وبمذهبه ٠‏ وفتياه من خشف بن مالك 
ونظرائه » وعبدالله بن مسعود أتقى لربه » وأشح على دينه من أن 
يروى عن رسول الله ته أنه يقضي بقضاء ويفتي بخلافه . هذا 
لايتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت 
عليه . لم يسمع فيها من رسول الله عَيْتُّهُ شيئا » ولم يبلغه عنه فيها 
قول : أقول فيها برأبى» فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله ٠‏ وإن 
يكن خطأ فمني ». ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول 
الله عَيْتّهُ في مثلها . فراه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح 
مثله » من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فمن كانت هذه صفته . وهذا خاله » فكيف يصح عنه أن يروى 
عن رسول الله ده شيئا ويخالفه . ويشهد أيضا لرواية ألي عبيدة بن 
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عبدالله بن مسعود عن أبيه مارواه وكيع وعبدالله بن وهب وغيهما 
عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال : دية الخطأ أخماسا . حدثنا به القاضي المحاملي ناالعباس بن يزيد 
ناوكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهم عن عبدالله قال : دية 
الخطأ أخماسا » ثم فسرها كافسرهاأبو عبيدة وعلقمة عنه سواء . فهذه 
الرواية وإن كان فيها إرسال . فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد 
الله وبرأيه ويفتياه ٠‏ قدأخحذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود 
وعبدالرحمن ابنى يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبدالله وهو القائل 
إذا قلت لكم : قال عبدالله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه 
عنه . وإذا سمعته من رجل واحد سميته لككم . ووجه آخخر وهو أن 
الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بنى انخاض لانعلمه رواه إلاحشف بن 
مالك عن ابن مسعود . وهو رجل مجهول . ولم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حرمل الجشمي », وأهل العلم بالحديث لايحتجون بخبر ينفرد 
بروايته رجل غير معروف . وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان 
(رواته)عدلا مشهورا » أو رجل قدارتفع اسم الجهالة عنه » وارتفاع اسم 
الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا . فإذا كان هذه صفته 
تفع عنه اسم الجهالة » وصار حيكذ معروفا » فأما من لم يرو عنه 
إلا رجل واحد » انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه 
غيره » والله أعلم » ووجه آخخر أن خبر خشف بن مالك لانعلم أن 


أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة 2 والحجاج 
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(فرجل)مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه » ومن لم يسمع 
منه ء قال أبو معاوية الضرير : قال لي حجاج : لايسألني أحد عن 
الخبر يعني إذا حدثتكم بشيء فلاتسألوني من أخبرك به وقال يحمى 
ابن زكريابن ألي زائدة : كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق 
الباب . ثم قال : لم أسمع من الزهري شيئا » ولم أسمع من إبراهيم 
ولامن الشعبي إلا حديثا واحدا » ولا من فلان ولا من فلان حتى عد 
سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قدروى عنه الحجاج . ثم زعم بعد 
روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم شيكا . وترك الرواية عنه 
سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن 
جالسوه وخبروه . وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا » قال سفيان بن 
عيينة : دخلت على الحجاج بن أرطأة معت كلامه فذكر شيئا 
أنكرته . فلم أحمل عنه شيئا . وقال يحبى بن سعيد القطان : رأيت 
الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا . ولم أحمل أيضا عن 
رجل عنه . كان عده مضطربا . وقال يحبى بن معين : الحجاج بن 
أرطأة لايحنج بحديثهءوقال عبدالله بن إدريس : سمعت الحجاج يقول 
لاينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة » وقال عيسى بن يونس : 
معت الحجاج يقول : أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون . 
وقال جرير : سمعت الحمجاج يقول : أهلكني حب المال والشرف . 
ووجه آخر وهوأن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج 
ابن أرطأة فاختلفوا عليه فيه » فرواه عبدالرحيم بن سليمان عن حجاج 
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على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه » ووافقه على ذلك عبدالواحد بن 
زياد.وخالفهما يحبى بن سعيد الأموي وهو من الثقات . فرواه عن 
لبون » وعشرون بنات مخاض 2 وعشرون بنى مخاض ذكور. ٠.‏ فجعل 
مكان الحقاق : بني لبون . حدثنا بذلك أحمد بن عبدالله وكيل أنيا 
ضكرا بعيدكا -عماز. بعال لاز ,دكا فى بن ستديف الأفرقي + 
ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف 
وسلم في دية الخطأ أخماسا : خمسا جذاع . وخمسا حقاق . وخمسا 
بنات لبون » وخمسا بنات مخاض 2 وخمسا بنى لبون ذكور ٠.‏ فجعل 
مكان بنى النخاض :بني اللبون » ووافق رواية أي عبيدة عن عبدالله . 
حدثنابذلك أحمد بن محمد بن رميح حلدثنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق العنزي نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش ٠»‏ ورواه أبو 
معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي 
وأبوخالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن 
خشف بن مالك عن عبدالله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دية الخطأ أخماسا . لم يزيدوا على هذا . ولم يذكروا فيه تفسير 
الأخماس . نامحمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس ناأبو مالك 


)١ 85١ 


الجنبي ح ويثنا محمد بن القاسم بن زكريا ناأبو سعيد الأشج نا 
أبوخالد الأحمر جميعا عن حجاج ح بثنا إسماعيل بن محمد الصفار 
ناسعدان بن نصر تاأبومعاوية ح ونا أبوبكر النيسابوري ناحمد بن يزيد 
ابن طيفور نا أبو معاوية ح و«نالهروي نا أحمد بن نجدة نا الحماني 
ناحفص رأبومعاوية مثله ٠‏ ورواه يحبى بن زكريا بن أي زائدة عن 
حجاج . واختلف عنه » فرواه عنه سريح بن يونس بموافقة عبدالرحم 
وعبدالواحد بن زياد » وخالفه أبوهشام الرفاعي ٠‏ فرواه عنه بموافقة أي 
معاوية الضرير ومن تابعه : أن النبي عََيْلّهِ جعل دية الخطاً أخماسا » 
لم يفسهاء فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كاترى ٠»‏ فيشبه أن يكون 
الصحيح أن النبي َيِه جعل دية الخطأ أخماسا كرواه أبومعاوية 
وحفص وأبومالك الجنبي وأبوخالد وابن ألي زائدة في رواية ألي هشام 
عنه » وليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على ذلك . وكثرة عددهم 
وكلهم ثقات . ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه 
بعد فراغه من حديث رسول الله عله فيتوهم السامع أن ذلك في 
حديث البي عَيه وليس ذلك فيه . وإنما هو من كلام الحجاج , 
ويقوي هذا ايضا اختللاف عبدالواحد بن زياد وعبدالرحيم ويحبى بن 
سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحبى بن سعيد الأموي 
حفظ عنه : عشرين بنى لبون ء» مكان الحقاق . وأن عبدالواحد 
وعبدالرحم حفظا عنه : عشرين حقة . مكان بنى لبون ٠‏ والله 
أعلم . ووجه آخر وهو أنه قدروى عن النبي عله وعن جماعة من 
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الصحابة والمها جرين لضان في دية الخطأً أقاويل مختلفة لانعلم روىك 
عن أحد منبم في ذلك ذكر بنى مخاض إلا في حديث خشف بن 
مالك هذا ٠‏ فأما ماروى عن النبي عَدُهُ فروى إسحاق بن يحبى بن 
الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في دية الخطأ : ثلاثين حقة وثلائين جذعة وعشرين بئات لبون 
وعشرين بني لبون ذكور وهذا حديث مرسل ». إسحاق بن يحبى لم 
يسمع من عبادة بن الصامت ». ورواه محمد بن راشد عن سليمان 
ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال : من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون 
بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور . 
موسى نا محمد بن راشد ء وهذا أيضا فيه مقال من وجهين : أحدهما 
أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبدالله بن 
عمرو » والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث . 
وروى عن عمر بن الخطاب مثل ماروى إسحاق بن يحبى عن عبادة 
وروى عن عثئان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : في دية الخطا: 
ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون ٠‏ وعشرون بئات مخاض وعشروكت 
النضر عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن 
عبدربه عن أبي عياض : أن عثان بن عفان وزيد بن ثابت قالا 
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ذلك . حدثنا دعلج بن أحمد ناحمزة بن جعفر ناموبى بن إسماعيل نا 
حماد ناالحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت بذلك . وروى عن 
على أنه قال : دية الخطاً أرباع : خمس وعشرون جذعة ل وخمس 
وعشرون حقة » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس وعشرون بنات 
مخاض . نا.به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر ناموسى بن إسماعيل 
نا حماد عن الحجاج عن ألي إسحاق عن الحارث عن علي بذلك » 
وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهبم النخعي مثله . ناالحسين بن 
إسماعيل نا العباس بن يزيد ناوكيع نا سفيان عن ألي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن على أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا 

خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون بنت مخاض . حدثنا الحسين بن إسماعيل نايوسف بن 
موسى ناببز بن أسد نامحمد بن راشد نا سليمان بن موسبى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من 5تل متعمدا دنخح إلى ولى المقتول فإن شاعوا قتلوا » وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة , 
وماصالحوا علييم فهو لهم . وذلك شديد العقل اه هذا وقدتعتب 
البقي الدارقطني في تقوية أثرأبي عبيدة وذكر أن الدارقطني وهم فيه 
وقال : إن جعله لبنى اللبون غلط فيه وصحح عن عبدالله أنه جعل 
أحد أخماسها بنى امخاض قال : لا كاتوهم شيخنا الدارقطني ٠»‏ وقال : 
والجواد يعثر قال : وقدرأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن 
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إبراهم عن عبدالله » وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله » وعن 
عبدالرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أي 
مجحلار عن ألي عبيدة عن عبدالله » وعند الجميع : بنى مخاض قال 
الحافظ في التلخيص تعقيبا على البيبقي : وقد رد على نفسه بنفسه 
فقال : وقدرأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن 
سفيان فقال : بنى لبون ؟! قال الدارقطني . قلت : فانتفي أن يكون 
الدارقطني عثر فلعل الخلاف فيه من فوق اه هذا وقدقال الخطابي في 
حديث. عمرو بن شعيب هنا : هذا الحديث لاأعرف أحدا من 
الفقهاء قال به اه وقدقال الترمذي : وقدأجمع أهل العلم على أن الدية تؤؤخذ في 
ثلاث سنين » في كل سنة ثلث الدية . ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة اه . 
لزيققنيتنكن 

# - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « وإن أَعْتَى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم 
الله » أو قَعَلَ غيرٌ قاتله » أو قتل لذَّحْلٍ الجاهلية ؛ أخرجه ابن حبان 


المفردات 
أعتى الناس : أى أشد الناس تكبا وِيَجَبراً وظلما وأبغضهم عند 
الله عزوجل . 


من قتل في حرم الله : أى من سفك دم مسلم بغير حق في 
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مكة وسائر الحرم . 
أو قتل غير قاتله : أى أو سفك دم إنسان لم يقتل له قتيلا وإنما 
الذي قتل هو غيره ٠»‏ وكان أهل الجاهلية لايكتفون 
بقتل القاتل وإنما يقتلون معه بعض أقاربه البراء من 
الجريمة » بل كانوا يأخذون الجار بجاره والحليف بحليفه . 
أو قَمَلّ لدّخْل الجاهلية : الذَّحُل بفمح الذال وسكون الحاء هو الشأر 
والعداوة والمراد أنه يقتل لثأر الجاهلية وإحنها وقدأهدر 
دماءها رسول الله عَيْيكُمُ فكل دم من دماء الجاهلية 
موضوع . بعد أن دخخل الناس في الإسلام . 
البحث 
قال ابن حبان في صحيحه في باب ماجاء في غزوة الفعح : 
أخبرنا الحسين بن مصعب برو بقرية سلج حدثنا محمد بن عمر بن 
الهياج حدثنا يحبى بن عبدالرمن الارجي حدثني عبيدة بن الاسود 
حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة 


ابن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال : كانت خزاعة حلفاء 


رسول الله عله وكانت بنوبكر رهط من بنى كنانة حلفاء لألي 
سفيان » قال : وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية » فأغارت بنوبكر 
على خزاعة في تلك المدة . فبعثوا إلى رسول الله َيه يستمدونه » 
فخرج رسول الله عَْدُهُ مدا لهم في شهر رمضان . فصام حتى بلغ 
قديداءثم أفطر » وقال : « ليصم الناس في السفرء ويفطروا .» فمن 
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صام أجزأ عنه صومه . ومن أفطر وجب عليه القضاء » ففتح الله 
مكة . فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة وقال : « كفوا السلاح إلا 
خزاعة عن بكر » و حتى جاءه رجل . فقال : يارسول الله إنه قتل 
رجل بالمزدلفة » فقال : « إن هذا الحرم حرام عن أمر الله » لم يحل 
لمن كان قبلي ولايحل لمن بعدي ., وإنه لم يحل لى إلا ساعة واحدة , 
وإنه لايحل المسلم أن يشهر فيه سلاحا . وإنه لايختلى خلاه » 
ولايعضد شجره . «لاينفر صيده » فقال رجل : يارسول الله إلا 
الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا » فقال رسول الله عَيِلّهِ : « إلا الاذخر ء 
وإن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله » أو قتل غير 
قاتله » أو قتل بذحل الجاهلية » فقام رجل فقال يارسول الله إني 
وقعت على جارية بنى فلان وإنها ولدت لى فأمرٌ بولدي فَلَيرَدّ إلى » 
فقال رسول الله عَيْتُه : « ليس بولدك ». لايجوز هذا في الإملام ع 
واللدعى عليه أولى بابمين إلا أن تقوم بينة ٠‏ الولد للفراش وبفي العاهر 
الاثلب: 8 فقال. :رجل: :” يارسول: الله .وماالأتليب © :قال 7 الجر 2 
فمن عهر بامرأة لايملكها أو امرأة قوم اخخرين فولدت له فليس بولده 
لانرث ٠»‏ «لايورث ٠»‏ «المؤمنون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم 2 
يعقد عليهم أولهم . ويرد عليهم أقصاهم . «لايقتل مؤمن بكافر » 
ولاذوعهد في عهده وايتوارث أهل ملتين . ولاتنكح المرأة على عمتها » 
لاعلى خالتها . ملاتسافر ثلاثا مع غير ذي محرم . «لاتصلوا بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس ٠‏ للاتصلوا بعد العصر حتى تغرب 
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الشمس » اه وقدقال البخاري في صحيحه : باب من طلب دم 
امرىء بغير حق : حدثنا أبوابهان أخبرنا شعيب عن عبدالله بن أبي 
حسين حدئنا نافع بن جبير عن ابن عباس : أن النبي عَيُه قال : 
أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية » ومُطَّلِبُ دم أمرىء بغير حق ليبريق دمه . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن المعصية في الحرم ليست كلمعصية في غيره . 
؟ - وأن القتل بغير حق في الحرم يستجلب غضب الله ومقته 
أعظم مما يجلبه القتل في غيره وإن كان القتل مطلقا في 
القمة من الكبائر . 
” - أنه لايجوز لولي الدم المسفوك عمدا أن يقتل غير قاتل وليه 
: - إبطال الإسلام لجهالات أهل الجاهلية . 
ه - أن من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية يعتبر مرتكبا لكببرة 
من أفحش الكبائر . 
5 - إعلان الإسلام لقواعد العدالة . 
- حفظ الإسلام لحقوق الانسان . 
3200 
- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا إن دية الخطأ وشبه 
العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها 
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المفودات 
دية الخطاً : أى دية القتل الذي حدث خطأ دون تعمد . 
وشبه العمد : ماكان بالسوط والعصا : أى وأن دية القتل شبه 
العمد وهو ماحدث بالسوط والعصا يعني ممالم يقتل 
غالبا وإن حصل من صاحبه قصدالضرب أو الرمي . 

البحث 
قوله : « دية الخطأ وشبه العمد » بالعطف جاء هكذا في بلوغ 
المرام » والذي في سنن أني داود والنسالي وابن ماجه ١‏ دية الخطأ شبه 
العمد » وهو الصواب لأنّ المقصود هنا بيان دية شبه العمد وهي 
مغلظة حيث قال : « منا أربعون في بطونها أولادها » بخااف دية 
الخطأ الذي لايشبه العمد . ولاشك أن القتل إما خطأ محض »ء وإما 
خطأ شبه عمد » وإما عمد فمن لم يقصد القتل ولم يضرب بعصا 
ولاسوط فهو خطاً محض . ومن لم يقصد القتل ولكنه تعمد الضرب 
بمالم يقعل غالبا كالعصا والسوط فهو خطأ شبه عمد , أما من تعمد 
القتل واستعمل فيه الته فهو عمدءولاقصاص في الخطا وشبه العمدء 
وإما القصاص في القتل العمد فقط . هذا والحديث عند ألي داود 
من رواية خالد يعني الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
يوم الفح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال : لاإله إلا الله وحده ء 
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صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ ألا إن كل مأثرة 
في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي . إلا ماكان من 
سقاية الحاج وسدانة البيت . ثم قال : ألا إن دية الخطاً شبه العمد 
ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها . 
وقال ابن ماجه : باب دية شبه العمد مغلظة : حدثنا محمد بن 
بشار ثنا عبدالرحمن بن مهدي «محمد بن جعفر قالا : ثنا شعبة عن 
أيوب معت القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « قتيل الخطاً شبه العمد قتيل السوط والعصا 
مائة من الابل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها » ثم ساق من 
طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي عَكُهِ نحوه . أما النساني فقدرواه من 
طريق أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن عمرو 
عن النبي عَيَِنّهِ قال : قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة 
من الإبل ٠‏ أربعون منها في بطونها أولادها . ثم ساقه من طريق أيوب 
عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله عَيَهِ خطب يوم الفتح . مرسل 
ثم ساقه من طريق خالد يعني الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة 
ابن أوس عن عبدالله أن رسول الله َيِه قال : « ألا وإن قتيل 
الخطأا شبه العمد ماكان بالسوط والعصا : مائة من الإبل . أربعون في 
بطونها أولادها » ثم ساقه من طريق خخالد عن القاسم بن ربيعة عن 
عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي عَُهُ قال : خطب النبي ينه يوم 
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فتح مكة فقال : ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
والحجر مائة من الإبل فيها أربعون ثنية بازل عامها كلهن حََلِقَةَ . ثم 
ساقه من طريق خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله 
عِيهِ قال : ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
الإبل مغلظة » أربعون منها في بطونها ألادها . وفي لفظ للنساتي من 
طريق خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من 
أصحاب النبي يله حدثه أن رسول الله عَيَكْتُهُِ لما قدم مكة عام 
الفتح قال : ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا . منها 
أربعون في بطونها أولادها . اه 
لنيتنيتنتنكنا 
© - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « هذه وهذه سواء © يعني الخنضر «الإبهام . رواه 
البخاري » بلألي داود و«الترمذي « الأصابع سواء ٠»‏ والأسنان سواء 
الثنية والضرس سواء » بلابن حبان : ١‏ دية أصابع اليدين والرجلين 
سواء : عشرة من الإبل لكل إصبع » 


المفردات 
كد + بلقا إل اضر 
وهذه : إشارة إلى الإبهام . 
يعني الخنصر «لإبهام : أى يقصد بالإشارة هذه وهذه إلى 
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الإصبعين : الخنصر «الإبهام . والخنصر هي الإصبع 
الصغرى ويقال للتي تليها البنصر والتي تلي البنصر 
الوسطى ثم بعد الوسطى السبابة والتي تليها الإبهام 
ولأبي داود والترمذدي : أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
الأضابع سواء : أى دية كل أصبع من الأصابع على حد سواء 
لافرق بين إصبع وإصبع: . 
والأسنان سواء الم : أى ودية كل سن من الأسنان على حد سواء 
لافرق بين سن وأخرى فالثنية والناب والضرس على 
حد سواء في مقدار ديتها 
ولابن حبان : أى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
البحث 
قال امحد ابن تيمية في المنتقى : وعن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم : قال :«هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر 
والإهام » رواه الجماعة إلا مسلما وف رواية قال : « دية أصابع 
اليدين والرجلين سواء » عشر من الإبل لكل إصبع » رواه الترمذي 
وصححه اه والذي في صحيح البخاري في باب دية الاصابع : 
حدثنا ادم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي عَيْلتّهِ قال : هذه وهذه سواء ©» يعني الخنصر «الإإيام . حدثنا 
محمد بن بشار حدثنا ابن ألي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : سمعت النبي َه نحوه ام وقد أخرج. أبوداود 
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من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني شعبة عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : الأصابع سواء 
والأسنان سراء : الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبوداود : 
ورواه النضرين شميل عن شعبة بمعنى عبدالصمد ثم أخرج من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الأسنان سواء والأصابع سواء . ثم أخرج من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء . قال الحافظ في 
تلخيص الخحبير : حديث ابن عباس : جعل رسول الله مُه أصابع 
اليد والرجل سواء وقال : الأسناث سواء الثنية والضرس سواء » وهذه 
وهذه سواء. أبوداود «البزاربئامه وابن ماجه مختصروابن حبان.وهو في 
صحيح البخاري مختصر بلفظ : هذه وهذه سواء يعني الخنصر 
والإجهام . اه وقدأخرج الترمذي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَْيهِ : « دية أصابع اليدين 
والرجلين سواء عشرة من الإيل لكل إصبع . ثم قال : حديث ابن 
عباس حديث حسن صحيح غريب » والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم اه قال الحافظ في الفتح : قلت : وبه قال جميع فقهاء 
الأمصار اه ثم ساق الترمذي من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عياس عن النبي عَُْهِ قال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر 
والإيام هذا حديث حسن صحيح اه قال في الفمح : قال 
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الخطابي : هذا أصل في كل جناية لاتضبط كميتها » فإذا فاق 
ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم » فتتساوي ديتهاء 
وإن اختلف حاها ومنفعتها » ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ماليس 
للخنصر » ومع ذلك فديتهما سواء » ومثله في الجنين غرة سواء كان 
ذكرا أو أنثى ٠‏ وكذا القول في المواضح ديتها سواء ولواختلفت في 
المساحة ٠‏ وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء 
نظرا للاسم فقط . وملأخرجه مالك في الموطا عن ربيعة : سألت 
سعيد بن المسيب : 5 في إصبع المرأة ؟ قال : عشر قلت : ففي 
إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون . 
قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت : حين عظم جرحها , 
واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : يابن أخي 2 هي السنة . 
فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل » لكنها عنده تساويه 
فيما كان قدر ثلث الدية فمادونه » فإذا زاد على ذلك رجعت إلى 
حكم النصف اها . 
مايفيده الحديث 


١‏ - أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين 


عشر من الإبل . 
وناب وضرس . 
نا 
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؟ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
رفعه قال : « من تطَبْبَ ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا 
فمادونها فهو ضامن »© أخرجه الدارقطني وصححه الحام وهو عند ألي 
داود والنساني وغيهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله . 


المفردات 
من تطبب : أى من ادعى المعرفة بالطب وعالج مريضا وهو 
لايعوف العلاج . 
ولم يكن بالطب معروفا : أى ولم يشهد له أحد من الثقات بمعرفة 
الطب ودراسته . 
فأصاب نفسا فمادونها : أى فأتلف بعلاجه إنسانا فمات من 
علاجه أو أتلف بعض أعضائه . 
فهو ضامن : أى فلمتطبب ضامن لمأتلف وتجب بفعله الدية . 
البحث 
قال الدارقطني : ناأبوبكر النيسابوري ناعيسى بن ألي عمران الرملي 
الوليد بن مسلم ناابن جرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي َيه قال : من تطبب لم يُعْلَمْ منه الطب قبل ذلك 
فهو ضامن » ناتحمد بن عبدالله بن ابراهم نامحمد بن بشر بن مطر 
نامحمد بن عبدالرحمن بن سهم نالوليد بن مسلم نا عبدالملك بن 
عبدالعزيزين جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
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سال رسول الله عَينِّ: ومن تطبب لم يكن بالطب معروفا » فأصاب 
نفسا فمادونها » فهو ضامن » لم يسنده عن ابن جرعي غير الوليد بن 
مسلم . وغيره يرويه عن ابن جريحج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم اه وقال أبوداود : « باب فيمن تطبب 
غير غلم 16 حدقا تسر مغل الالطاكن. «وفتملة دين «الصباع بن 
سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َيه قال : من تطبب 
ولايعلم منه طب فهو ضامن قال نصر : قال : حدثني ابن جرع . 
قال أبوداود : هذا لم يروه إلا الوليد لاندري هو صحيح أم لا . 
حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبلي قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل 
ذلك فأعدت فهو ضامن . اه وفي سند الدارقطني : عيسى بن ألي 
عمران الرملي ترك ابن ألي حاتم الرواية عنه . وفي سنده وسند ألي 
داود : الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مدلس وربما يدلس عن 
الكذابين 5 نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ألي مسهر وغيره . 
وهوثقة يحتج به إذا صرح بالتحديث . وقد ولد سنة تسع عشرة 
ومائة وقد نزل على حرملة بن عبدالعزيز بذى المروة وهو راجع من 
الحج فمات عنده سنة خمس وتسعين في شهر المحرم . رحمه الله 
وسند حديث عمرو بن شعيب قدتقدم الكلام عليه كثيرا قال 
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ابن القم رحمه الله في المدى النبوي : والطبيب الجاهل إذا تعاطى 
علم الطب أو علمه وم يتقدم له به معرفة فقدهجم بجهله على 
إتلاف الأنفس » وأقدم بالتهور على مالايعلمه » فيكون قدغرر بالعليل 
فيلزمه الضمان . اه وقد أجمع أهل العلم على ذلك . قال الخطابي 
لاأعلم خلافا في أن المعالجي إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا 
والمتعاطى علما أو عملا لايعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية . وسقط عنه القود . لأنه لايستبد بذلك دون إذن المريض » 
وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته اه , 
لنكيتنتنيتن 


سد او ل 


0 امد 0 ا 


المفردات 

ونه : أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 
الله عنبيم : 

ال مواض سح : جمم موضحة وقدتقدم تفسيرها في مفردات 
الحديث الأول من أحاديث هذا الباب 

خمس حمس : أى في الموضحة خمس من الإبل فلوتعددت 
ففي كل واحدة خمس من الإبل . 

زاد أحمد : أى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


فيه 


عشر عشر : أى في الإصبع عشر من الإبل فلوتعددت ففي 
كل إصبع عشر من الإبل . 
اللبحث 

حديث : في المواضح خمس أخرجه أبوداود والترمذي والنسافي من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبدالله 
ابن عمرو أن رسول الله عله قال : في المواضح خمس . هذا لفظ 
أني داود ء ولفظ النسالي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب أن أباه حدثه عن عبدالله بن عمرو قال: لماافتتح رسول الله 
عَقْنّهُ مكة قال في خطبته : وفي المواضم خمس خمس . أما الترمذي 
فلفظه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي عَيْيلُهِ قال : « في المواضح خمس خمس ».هذا حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . اه أما ابن ماجه فقد 
أخرجه من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي عَييهِ قال: « في المواضح خمس خمس من الإبل » وأما ماأشار 
إليه المصنف من زيادة أحمد: ٠‏ والأصابع سواء كلهن عشر عشر من 
الابل » فإن أحمد لم ينفرد هذه الزيادة فقد أخرجها كذلك ابن ماجه 
من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيكه 
قال : « الاصابع سواء كلهن فيبن عشر عشر من الإبل ».اه هذا وقدتقدم 
مزيد بحث لهذا في الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن في الموضحة خمسا من الإبل . 
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. أن في كل إصبع عشرامن الإبل‎ - ١ 
. أن جميع ديات الأصابع على حد سواء‎ - * 
نيقنت نتن‎ 
عقل أهل‎ ٠ : وعنه رضي الله عنه قال رسول الله عله‎ - 
: الذمة نصف عقل لمسلمين » رواه أحمد والأربعة » ولفظ أبي داود‎ 
دية المعاهد نصف دية الحر » وللنسائي « عقل المرأة مثل عقل‎ « 
. البجل حتى يبلغ الثلث من ديتها »4 وصححه ابن خزيمة‎ 
المغردات‎ 
وعنه : أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 
. رضي الله عنبس‎ 
عقل أهل الذمة : أى دية القتيل من أهل الذمة وهم اليهود‎ 
والنصارى الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين‎ 
. ويؤدون الجزية عن يدوهم صاغرون‎ 
. نصف عقل المسلمين : أى نصف دية القتيل من المسلمين‎ 
ولفظ أبي داود : أى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
. جده رضي الله عنهم‎ 
دية المعامد : أى دية القتيل المعاهد وهو من دحل دارالاسلام‎ 
من الكفار بعهد سواء كان العهد عهد إمام‎ 
المسلمين له أو بتأمين بعض المسلمين له كذلك‎ 
. فإنه يسعى بذمتهم أدناهم‎ 
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نصف دية الحر : أى تساوي نصف دية القتيل من أحرار 
المسلمين و«المراد به الخالص من الرق سواء كان 
قدسبق عليه رق أم لا . 
وللنسائي : أى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
عقل المرأة : أى دية المرأة يعني في أعضائها وجراحها . 
مثل عقل الرجل : أى تتساوى مع دية الرجل في جراحه . 
حتى يبلغ الثلث : أى تستمر المساواة «الممائلة بين ديات 
جراح الرجل و«المرأة حتى يصل الأرشُ إلى ثلث دية 
المرأة فإذا وصلت إلى الثلث صارت ديات جراحها 
على النصف من دية جراح الرجل ٠‏ فمثلا في 
أصبعين من أصابع المرأة عشرون ناقة كالرجل وفي 
ثلاث أصابع ثلائون من الإبل وفي أربع أصابع 
عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فترجع إلى 
النصف من دية جراح الرجل . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ء ففيه علتان عنعنة محمد بن إسحاق 
والخلاف في سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . غير أن 
أباداود بعد أن أخرجه قال : قال أبوداود : رواه أسامة بن زيد 
وعبدالرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله اه أما الترمذي 
فقد أخرجه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
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عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايقتل مسلم 
بكافر . وبهذا الإسناد عن النبي عَِيّه قال : دية عقل الكافر نصف عقل 
المؤومن . حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن اه 
أما النسالي فقد أخرجه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
ينه : عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين . وهم اليهود والنصارى 
ثم ساقه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو أن رسول الله عله قال : ٠‏ عقل الكافر نصف 
عقل المومن». أما ابن ماجه فقد أخرجه من طريق عبدالزحمن بن 
عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين . 
وهم اليبود والنصارى اه قال في الزوائد : إسناده حسن لقصوره عن 
درجة الصحيح لأن عبدالحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولامن وثقه 
وعمرو بن شعيب عن جده مختلف فيه اه وعبدالنحمن بن الحارث 
الذي ذكره أبوداود هو عبدالرحمن بن عياش الذي ذكره ابن ماجه 
فهو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش . وهو أبوالحارث 
المدني قال في التقريب : صدوق له أوهام اه وقد أخخرج له البخاري 
في الأدب المفرد 5مأخرج له الأربعة . أما حديث النسائي في دية المرأة 
فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده كأخرجه الدارقطني بنفس السند . وقدأعل 


0) 


هذا الحديث بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين » 
وهو في غير الشاميين ضعيف . وقدذكرت في بحث الحديث الخامس 
من أحاديث هذا الباب ما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة سألت 
سعيد بن المسيب : 5 في إصبع المرأة ؟ قال : عشر . قلت : ففي 
إصبعين ؟ قال : عشرون قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون . قلت : 
ففي أربع ؟ قال : عشرون قلت : حين عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : ياابن أخي هي السنة اه 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : قال الشافعي : كان مالك يذكر أنه 
من السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسبي منه شيء ثم علمت أنه يريد 
أنه سئة أهل المدينة فرجعت عنه . 
انتستنيتنيتنا 

4 - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عقل شبه العمد مُعَلْظْ مثل عقل العمد «لايقتل صاحبه » 
وذلك أن ينزو الشيطان ٠.‏ فتكون دماءً بين الناس في غير ضغينة 
ولا حمل سلاح © أخرجه الدارقطني وضعفه . 


المفردات 
وشنله : أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد : أى دية قتيل العصا 
والسوط ونحوهما مما لايقتل به غالبا دية مغلظة أى 
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أشد من دية قتيل الخطأ الحض ١‏ وكذلك دية قتيل 
العمد مغلظة إذا عفا أولياؤه عن القود وقبلوا الدية. 

ولايقتل صاحبه : أى «لاقود في قتل شبه. العمد 
وذلك أن ينزو الشيطان الم : أى وإنما كان شبه العمد كذلك 
لاقصاص فيه لأن القتل وقع دون أن يتعمده القاتل 

والنزو هو الوثوب ٠.‏ والضغينة الحقد والعداوة 
البحث 

أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ 
الذي ساقه المصنف دون قوله : وذلك أن ينزو الشيطان الم ولم يذكر 
الدارقطني تضعيف هذا السند بعد أن أخرجه وإنما ساق تضعيف 
هذا السند في أثناء تحقيقه لحديث عبدالله بن مسعود في تخميس دية 
الخطأ فقال : ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
من قتل خطأً فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنات مخاض وثلاثون 
بنات لبون وثلاثون حقة . وعشر بنولبون ذكور . ثم قال وهذا أيضا 
فيه مقال من وجهين : أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه 
بسماع أبيه من جده عبدالله بن عمرو . والوجه الثاني أن محمد 
ابن راشد ضعيف عند أهل الحديث اه . هذا وقدروى أبوداود في 
سننه هذا الحديث من طريق محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني 
اين موتو عق مرو عق شعني عق أيه عق ده أن الى 22 
قال : عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولايقتل صاحبه قال : وزادنا 
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خليل عن ابن راشد : وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون 
دماء في عميا في غير ضغينة ولاأحمل سلاح اها . 
ل ين 
٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل رجلا 
على عهد رسول الله عَيُهِ فجعل النبي عَيَْهُ ديته اثنى عشر ألفا . 
رواه الاربعة ورجح النساني وأبوحاتم إرساله . 


المفردات 
على عهد رسول الله َي : أى في زمن النبي عَينه 
ثنى عشر ألفا : أى ائنى عشر ألف درهم . 
إرساله : أى إسقاط ابن عباس رضي الله عنهما . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا زيد بن الحباب 
عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رجلا من بني عدي قتل فجعل اللبي عَيْتُّهُ ديته اثنى عشر ألفا . 
قال أبوداود : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي عَيُهِ لم يذكر 
ابن عباس اه وقال الترمذي : باب ماجاء في الدية 1 هي من 
الدراهم ؟ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هانيء ثنا محمد بن 
مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النبي عَيْتْهِ أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا . حدثنا سعيد بن 
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عبدالرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن 
عكرمة عن النبي عَيْكُهُ نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس اه وساق 
النساني في (ذكر الدية من الورق) من طريق محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ الذي ساقه 
المصنف . ثم ساقه من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة 
يقول : عن ابن عباس أن النبي عَْكُهُ قضى بائنى عشر ألفا . يعني 
في الدية اه وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَيْكُهُ أنه جعل 
الدية اثنى عشر ألفا اه قال في تلخيص الخحبير : حديث أنه صلى 
الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم 
وروى عن ابن عباس أن رجلا قتل على عهد رسول الله عَكُ فجعل 
ديته اثنى عشر ألف درهم ». أماقضازه في الدية بألف دينار فهو في 
حديث عمرو بن حزم الطويل وأما قضائه في الدية باثنى عشر 
ألفا فهو حديث ابن عباس بعينه » وقدرواه أصحاب السئن من 
حديث عكرمة واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن 
مسلم الطائفي عنه عن عكرمة هكذا وقال ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار مرسلا ء قال ابن ألي حاتم عن أبيه : المرسل أصح (تبعه 
عبدالحق اه 
السكيتناننكن 
- يعن أبي رمثة رضي الله عنه قال : أتيت النبي عله 


0 


ومعي ابني فقال : « من هذا ؟ »ع فة فقلت : ابني وأَْْهَدُ به » فقال: 
« لما إنه لايجني عليك ولاتجني عليه © رواه النسالي وأبوداود وصححه 


ابن خزيمة وابن الجارود . 


وعن الي رمثة 


المفردات 

: رمثئة بكسر الراء وسكون المم بعدها ثاء وأبورمثة 
قال في تبذيب التهذيب : أبو رمثة البلوي ويقال 
التقيمي ويقال التيمي تيم الريباب قيل اسمه 

رفاعة بن يثربي وقيل يثري بن رفاعة وقيل ابن 
عوف وقيل ٠:‏ عمارة بن يثرنلي وقيل حبان بن 
وهب وقيل : خشخاش . روى عن النبي عله 
وعنهإياد بن لقي طئ ابت بن أبي منق ذ .قلت : 
فرق ابن عبد البر بين أبي رمشة التيمي وبين أي رمشة البلوي 
فذكر أن البلوى سكن مصر ومات بإفريقيةاه 
وقال في التقريب : أبورمثئة بكسر أوله وسكون 
المبم بعدها مثلفة . البلوى ويقال : اتفيمي ويقال : 
التيممي ٠‏ ويقال : هما اثنان وقيل اسممه رفاعة بن 
يثرني ويقال عكسه ويقال : عمازة بن يثرني 
ويقال : حيّان بن وهيب وقيل جندب وقيل خشخاش 
صحانبي قال ابن سعد : مات بأفريقيةاه 


والله أعلم 
١١١5؟)‏ 


اللمتوجية نل "اق وأقر وأعترف أنه ولدي . 
لايجني عليك ولاتجني عليه : أى لاتحمل وزره ولايحمل وزرك ٠‏ 
فلاتزر وازرة وزر أخرى . 
البحث 

هكذا ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في نسخ بلوغ المرام وهو غلط 
لم يتنبه له الصنعاني في سبل السلام ولاصديق حسن في فتح العلام , 
والذي في سنن أبي داود : باب لايؤخذ أحد بجريرة أغحية أو أبيه . 
حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبدالله يعني ابن إياد ثنا إياد عن أبي رمثة قال : 
انطلقت مع أبي نحو النبي عَييهِ ثم إن رسول الله َه قال لأبي : ابنك 
هذا ؟قال : إي ورب الكعبة قال : « حقا ؟ » قال : أشهد به . 
قال : فتبسم رسول الله عَيْدُهِ ضاحكا من بين شبهى في ألي ومن 
حلف أي على ثم قال : ١‏ أما إنه لايجني عليك «لاتجني عليه » وقرأ 
رسول الله مُه «ولاتزر وازرة وزر أخرى » وقال النساني : هل يؤخذ 
أحد بجريرة غيره ؟ أخبرني هارون بن عبدالله قال : حدثنا سفيان 
قال : حدثني عبدالملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمئة قال : 
أتبت النبي عَيْهِ مع أبي . فقال : من هذا معك ؟ قال : ابني 
أشهد به » قال : « أما إنك لاتجني عليه ولايجني عليك 4اه فأبورمثة 
هو الابن الذي جاء مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
هو -الأنت الذي جاء مع ابنه . وقدساقه المجدابن تيمية رحمه الله في 
المنتقى بلفظ : وعن - ألي رمئة قال : خرجت مع أي حتى انك 
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رسول الله صلفى. الله عليه وسلم فرأيت برأسه 2 حِنَاء . وقال 
لابي : هذا ابنك ؟ قال : نعم قال : أما إنه لايجني 0 
عليه . وقرأ رسول الله عه ١:‏ لاتزر وازرة وزر أخرى م 
لمجد : رواه أحمد وأبوداود . وقد أخرج ابن ماجه من طريق عمرو بن 
رافع ثنا هُشيم عن يونس عن تخصيّن بن أبي الخحرٌ عن الحَشُخَاش 
العنبيي قال : أتيت النبي عَِدّهُ ومعي ابني فقال : لاتجني عليه 
ولايجني عليك . قال في الزوائد : إسناده كلهم ثقات إلا أن هشيما 
كان يدلس اه كأن إسناد حديث ألي رمثة كلهم ثقات . ولامعارضة 
بين قول رسول الله عي : إنه لايجني عليك «لاتجني عليه وبين 
تحمل العاقلة للدية في قبل الخطأً لأ تحمل العاقلة للدية ليس من 
باب تحمل جناية الغير وإنما هي من باب التعاون والتعاضد وتخفيف 
البلوي عن البتلي بها من العصبة . وقدأقرت جميع الشرائع السماوية 
قاعدة : أنه لايجني جان إلا على نفسه فلايتحمل أحد وزر أحد 
وإلى ذلك يشير الله عزوجل حيث يقول : 9 أم لم ينبأ يما في 
صحف موسى ٠»‏ وإبراههم الذي وفى » أن لاتزرٌ وازرة وزر أخرى . 
وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » وك قال عزوجل : 9 ولاتزر وازرة 
وزر أخحرى » وإن تدع ع مُعْقَلَة إلى حملهًا لايحمل منه شيء 
ولوكان ذاقيى # 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايطالب أحد بجناية غيره ولوكان ولدا أو والدا . 
؟ - صيانة حقوق الإنسان في الاسلام . 
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باب دعوى الدَّم والقسامة 


١‏ - عن سهل بن أي حثمة رضي الله عنه عن رجال من 
كُبََاء قومه أن عبدالله بن سهل ومُخَيّصّة بن مسعود خرجا إلى خيبر 
من خهد أمائق. ع فأق تحيمة ناعير أن عبدالله. رين هل قدقيل 
وطح في عَيْن . فأقى يبود ء فقال : أنم والله قتلتموه قالوا : والله 
ماقتلناه ٠‏ فأقبل هو وأخوه حُويصّة وعبدالنحمن بن سهل ٠»‏ فذهب 
محيصة ليتكلم . فقال رسول الله عَتّهُ : « كبر كير » يريد السن 
فتكلم حويصة . ثم تكلم محيصة فقال رسول الله َيه : ١‏ إِمّا أن 
يدوا صاحبكُمْ . وإما أن يَأذَنوا بحرب » فكتب إليهم في ذلك . 
فكتبوا : إنا والله ماقتلناه » فقال لحويصة وبحيصة وعبدالرحمن بن 
' سهل : ١‏ أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا : لا . قال : « فتحلف 
لكم يبود ؟ » قالوا : ليسوا مُسْلِحِين . فَوْدَاهُ رسول الله صلى الله عأيه 
وسلم من عنده » فبعث إلمهم مائة ناقة . قال : فلقد رَكُضئْنِي منها 
ناقة حمراء . متفق عليه . 


المفردات 
دعوى الدم : أى الادعاء على شخص أو جماعة بن دم 
القتيل في ذمتهم . 
والقسامة : قال الحافظ في الفتح : وهي الايمان تقسم على 
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أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم 
الدم ٠‏ وخص القسم على الدم بلفظ القسامة ٠‏ 
وقال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم 
للقوم الذين يقسمون ٠‏ وعند الفقهاء اسم للأيمان » 
وقال في المحكم : القسامة : الجماعة يقسمون على 
الشبيء أو يشهدون به » ويمين القسامة منسوب إلمهم 
ك أطلقت على الايمان نفسها اه وقال في 
القاموس : والقسامة الهدنة بين العدو والمسلمين 
ج قسامات . والجماعة يقسمون على الشيء 
ويأحذونه أو يشهدون اه . 

من كبراء قومه : أى من شيوخ قوم سهل بن أبي حثمة وهم من 
الأنصار من بني حارئة من الخزرج رضي الله عنهم 

عبدالله بن سهل : هو عبدالله بن سهل بن زيد من بني حارثة 
ابن الحارث بن الخزررج صحالي » اغتيل في خيبر 
على عهد رسول الله عََكلُهُ بعد فتحهاءوبعض كتب 
التراجم تقول فيه : عبدالله بن سهل بن كعب » 
والذي في الصحيح : عبدالله بن سهل بن زيد . 

محيصة بن مسعود : هو محيصة بن مسعود بن زيد من بني حارثة 
ابن الحارث بن الخزررج ٠»‏ هذا وكثير من كتب 
التراجم تقول فيه : محخيصة بن مسعود بن كعب . 
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والذي في الصحيحين: محيصة بن مسعود بن زيد 

من جَهّد أصابهم : أى من فاقة وحاجة وشظف عيش ناهم. 

وطُْرح في عين : أى وألقى في حفرة أو بكر صغيرة أو حوض 
يكون بأسفل النخلة . 

قال حيوة. + أن ركجاء: خيضية إلى عو مييق + 

أنتم والله قتلتموه : أى أنتم والله الذين اغتلتم ابن عمي عبدالله 
ابن سهل فأنتم أعداؤنا هنا . 

فأقبل هووأخوه حويصة وعبدالرحمن بن سهل : أى فجاء إلى 
رسول الله عَيلُهُ محيصة وأخوه حويصة بن مسعود 
ابن زيدءوابن عمهما عبدالرحمن بن سهل بن زيد 
أخو عبدالله بن سهل . وحويصة ممن شهد أحدا 
والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم وهو أخو محيصة لأبيه وأمه وكان حويصة 
أكبر من محيصة . وكان عبدالرحمن بن سهل بن زيد 
اق القتيل أصغر الثلائة . 

فذهب محيصة ليتكلم : أى فشرع محيصة يشرح القصة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

كن كتز ا لييذا ببالكلف الا كبن. بويك اشر + 

فتكلم حويصة : أى فشرح حويصة القصة على ماأخبره بها 
أخوه محيصة إذ كان هو المافق في خيبر للقتيل 
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ثم تكلم محيصة : أى بعد انتهاء حويصة من كلامه بدأ محيصة 
يشرح القصة كذلك لرسول الله عَم ويطالب 
بدع أبن عمه . 

إما أن يدوا صاحبكم : أى إما أن يدفع اليهود لكم دية القعيل . 

وإماأن يأذنوا بحرب : أى وإما أن يعلنوا أنهم حرب علينا. يعني 
إذا امتنعوا عن الحلف على انهم ماقتلوه ولاعلموا له 
قاتلا . فيكونون بذلك ممتنعين من الالتزام باحكامنا 
فينتقض عهدهم ويصيرون حربا . 

فكتب إليهم في ذلك : أى فارسل رسول الله يله كتابا إلى 
سهل ووجوده قتيلا بينهم . 

فكتبوا : إنا والله ماقتلناه : أى فأرسيلك اليبود من خيبر إلى 
رسول الله َيه بالمدينة كتابا أقسموا فيه بالله أمهم 
ماقتلوا عبدالله بن سهل وأنهم بِرَاءُ من دمه . 

أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم : أى أتحلفون خمسين بمينا على 
فنحكم لكم بثبوت دمه على هذا الشخص فتقتلونه 
به أو تأخدون ديته . 

قالوا : لا : أى قال حويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل : 
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لانخلف لأننا لم نشاهد القاتل وهو يقتل . 

فتحلف لكم يبود : أى فتحلف لكم اليبود خمسين يمينا أنهم 
ماقتلوه ولاعلموا له قاتلا . 

قالوا : ليسوا مسلمين : أى قال حويصة ومحخيصة وعبدالرحمن : 
لانقبل أيمان اليهود لأنهم كفار يجترئون على 

فوداه رسول الله عَيلّ من عنده : أى فدقع رسول الله عَيي دية 
القتيل لوليه من عنده 2َُكِ حتى لاييدر دم القتيل 
رضي الله عنه . 

مائة ناقة : هي دية القتيل . 

ركضتني منها ناقة حمراء : أى قال سهل بن ألي حثمة 
لقد ضربتني برجلها ناقة حمراء وهي من تلك النوق 
المائة التى دفعها رسول الله عله في دية عبدالله 
ابن سهل رضني الله عنه ومعنى ركضتني رفستني . 

البحث 
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية في باب الموادعة 


والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد . وقدساقه 
من طريق بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى عن بشَيْر بن يسار عن 


سهل بن ألي حثمة قال : انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن 
مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلحٌ ٠‏ فتفرقا ٠‏ فاق محيصة إلى 
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عبدالله بن سهل وهو يَتَشَحط في دم قتيلا » فدفنه ثم قدم المدينة » 
فانطلق عبدالرحمن بن سهل ممُحَيصَة وحُويّصَة ابنا مسعود إلى النبي 
كه فذحب عبدالرجمن يتكلم فقال : ١‏ كير كير » وهو أحدث 
القوم » فسكت فتكلما » فقال : ١‏ تحلفون » وتستحقون قاتلكم أو 
صاحبكم » قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : « صَبْيكُمْ 
يبود بخمسين » فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي مَك 
من عنده . ثم أخرجه في باب القسامة من طريق سعيد بن عُبَيْد عن 
بُشَيْر بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أي 
حئمة أخبه أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر ٠‏ فتفرقوا فيها » 
ووجدوا أحدهم قتيلا . وقالوا للذي وَجِدَ فيهيم : قتلتم 
صاحبنا . قالوا : ماقتلنا ولاعلمنا قاتلا . فانطلقوا إلى النبي َل 
فقالوا : يارسول الله . انطلقنا إلى خيبر . فوجدنا أحدنا قتيلا » 
فقال : الكَبْرَ الكبْرَ » فقال لهم : « تأتون بالبيسة على من قتله ؟ » قالوا : 
مالنا بينة . قال : ( فيحلفون » قالوا : لانرضى بأيمان اليبود . فكره 
يسول الله عله أن يطل له فتوؤاف اكه امن إيلذ 0 
قال البخاري : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبوبشر إسماعيل بن 

إبراهم الأسدي حدثنا الحجاج تق أل عئان حدثني ابورضاء” مرخ ل 
أبي قلابة حدثني أبوقلابة أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يوما للناس 
ثم أذن لهم فدخلوا . فقال : ماتقولون في القسامة ؟ قالوا : نقول 
القسامة القود بها حق . وقدأقادت بها الخلفاء . قال لي : ماتقول 
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الاجناد 0-5 2 34 أرأيت لوأن خمسين ميم 5-6 عل 3 


و - 2 ده # برهم 


مخصن بدمشق أنه قدزرن م 1 ترجمه ؟9 قال : 
انك أرأت ل أن عسي نم شهدا عل بعل مسمس أ 
أكنت تقطعه ولم يَرَوْهُ ؟ قال : لا . قلت : فوالله ماقتل رسول الله 


اص ب ام د #ارخل قل عريرة نشينه 
فقَل .. أو رجل زفى بعد إحصان » أو رجل حارب الله ورسوله وارتد 
عن الإسلام . فقال القوم : أو ليس قدحدّتْ أنس بن مالك أن 
رسول الله مَيَيِلّهِ قطع في السرّق وسَمّرٌ الأغيّنَ ثم نبذهم في الشمس 
فقلت : أنا أحدئكم حديث أنس : حدثني أنس أن نفرا من عُكل 
ثمانية قَدِمُوا على رسول الله يتم فبايعوه على الإسلام . فاستوتموا 
الأْض » فَسَقِمَتْ أجسامهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : « أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من 
0 وأبواها ؟ » قالوا بلى . فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها 

٠‏ فقتلوا راعي رسول الله مَل وأطردوا النّعَم . فبلخ ذلك 
09 ل فأرسل في اثارهم فَادْركوا فجيء بهم 
فَأمَرَ بهم فَمَطْعَتْ أيديهم وأرجلهم . وسَمَرٌ أعينهم . ثم نبذهم في 
الشمس حتى ماتوا » قلت : ,أي شيء أشدٌّ نما صَعَ هؤلاء ؟ 
ارتدوا عن الإسلام . وقتلوا » وسرقوا . فقال عنبسة بن سعيد : 
والله إن سمعت كليوم قط . فقلت أتردٌ على حديثي ياعنبسة ؟ 
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قال : لا . ولكن جفتّ بالحديث على وجهه . والله لايزال هذا 
الجُنْدُ بخير ماعاش هذا الشيخ بين أَظَهْرِهِمْ . قلت : وقدكان في هذا 
منة من رسول الله عَإتُهِ . دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا 
عنده . فخرج رجل منهم بين أيديهم فَقَيِلَ » فخرجوا بعده ٠‏ فإذا 
هم بصاحبهم يَتَشَخطٌ في الدم . فرجعوا إلى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فقالوا : يارسول الله . ص]حِبنَا كان تَحَدَّتَ معنا » 
فخرج بين أيدينا » فإذا نحن به يتشحط في الدم » فخرج رسول 
الله َيه فقال : « بمن تظنون أو تَرَوْنَ قَتلَهُ » قالوا : ترَى أن 
المبود قَتَلَنْهُ . فأرسل إلى المبود فدعاهم . فقال : ١‏ انتم قتلتم هذا؟ 
قالوا: :+ لا قال : أتَرْصِوْنَ :تفل حمسين من التبود: 'ماقعلوه © فقالوا + 
مَايْبَانُون أن يقتلونا أجمعين ٠‏ ثم يَنْتَفْلُونَ . قال : « أفتستحقون الدية 
يأمان بين سكم #واقالوا مانا لتشلف © فرذاةمن.عندة :. 
قلت : وقدكانت هذيل حَلَعُوا خليعا لحم في الجاهلية . فَطَرّق أهْل 
بيت من امن بالبطحاء . فانتبه له رجل منهم » فحذفه بالسيف 
فقتله » فجاءت هذيل . فاخذوا ايماني فرفعوه إلى عمر بالموسم , 
وقالوا : قتل صاحبنا .» فقال : إنهم قدخلعوه . فقال : يقسم 
العرنا ون مفتون مالمرو »قار داسو حي قيجة رازدرة رك 
وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يُقَسيمَ . فافتدى يمينه منهم 
بألف درهم ٠‏ فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخحي المقتول , 
فقرنت يده بيده » قالوا : فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا . حتى 
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إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء . فدخلوا في غار في الجبل . فانئبجم 
الغار .عل . الخمسين «الدين. أَقسَموا" فماتوا جميعا .+ .وآفتت. القريتان: + 
وانَبَعَهُمًا حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات ء قلت 
وقدكان عبدالملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ماصنع 
فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمسحوا من الديوان ٠‏ وسيِرَهُمْ إلى 
الشام . وقدأخرجه في الأدب في باب إكرام الكبير من طريق بشير بن 
يسار عن رافع بن خديح وسهل بن ألي حثمة وفيه : أتستحقون 
قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم . وقدأخرج مسلم هذا 
الحديث بعدة ألفاظ فاخرجه من طريق الليث عن يحبى (وهو ابن 
سعيد) عن بُشيّر بن يسار عن سهل بن ألي حثمة (قال يحيى : وحسبت 
قال :) وعن رافع بن تحدي أنهما قالا : خرج عبدالله بن سهل بن 
زيد ومحخيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا جخيير تفرقا في بعض 
ماهنالك ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا قدفنه ء ثم أقبل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود 
وجدالرحمن بن سهل وكان أصغر القوم » فذهب عبدالرحمن ليتكلم 
قبل صاحبيه » فقال له رسول, الله صلى الله عليه وسلم : كبر 
(الكُبْرَ في السنّ) فَصّمَتَ فتكلم صاحباه » وتكلم معهما ٠‏ فذكروا 
لرسول الله ميته مقعل عبدالله بن سهل » فقال هم : « أتحلفون خمسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم (أو قاتلكم ) ؟ » قالوا : وكيف نحلف وم نشهد ؟ 
قال : «مبرنُكُمْ يبود بخمسين بمينا » قالوا : وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما 
رأى ذلك رسول الله عه أعطى عقله . ثم أخرجه من طريق حماد بن زيد 
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حدثنا يحبى بن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أي حثمة 
ورافم بن خديح أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قِبَل 
خيبر فتفرقا في النخل » فقتل عبدالله بن سهل » فاتهموا اليبود فجاء 
أخوه عبدالنحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي عَِ فتكلم 
عبدالنحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم ١‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « كبر الكبر »أو قال : ( ليبدا الأكبر» فتكلما في أمر 
صاحهما فقال رسول الله َه : يُقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فَيدْفعٌ بِرَمُتِهِ . قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : 
«فبكُم يبود بأيمان خمسين منهم »© قالوا : يارسول الله قوم كفار ؟ 
قال : فوداه رسول الله عله من قِبَلِهِ » قال سهل : فدخلت مِرْيّداً لهم يوما 
فركضتني ناقة من تلك ركضة برجلها . قال حماد هذا أو نحوه . 
وحدثنا القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحبى بن سعيد عن 
شير بن يسار عن سهل بن ألي حثمة عن النبي عَْلُهُ نحوه وقال في 
حديئه : فعقله رسول الله عَيَكّْهُ من عنده ولم يقل في حديثه : 
فركضتني ناقة . ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عن يحبى بن 
سعيد عن بُشَيْر بن يسار أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن 
مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارئة خرجا إلى خيبر في زمان 
رسول الله عَكنَهُ وهي يومعذ صلح وأهلها يبود فتفرقا الحاجتهما ٠‏ فَقَتِل 
عبدالله بن سهل ٠‏ فَوْجِدَ في شرَبَةِ مقتولا » فدفنه صاحبه ثم أقبل 
إلى المدينة . فمشى أخو المقتول عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة 
فذكروا لرسول الله عَيُهُ شأن عبدالله » وحيث قتل © فزعم بُشيْر 
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وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله عله أنه قال لهم : 
٠‏ تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم (أو صاحبكم) ؟“قالوا : 
يارسول الله ماشهدنا «لاحضرنا ء فزعم أنه قال : «١‏ مِييْكُمْ يبود 
بخمسزن »2 فقالوا : يارسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم 
ُشَيْر أن النبي َه عقله من عنده . ثم ساقه من طريق هُشَيُم عن 
يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني 
حارئة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له 
خيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله : 
فوداه رسول الله عَدُهُ من عنده قال بحيى : فحدثني بشير بن يسار قال : 
أخبرني سهل بن أبي حثمة قال : لقدركضتني فَريِضَةٌ من تلك 
الفرائض بالمربد ثم ساقه من طريق سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن 
سان الاننارفي عو عميل .حق أنه عنقي الاتضارك: أنه العو اودترا 
منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق 
الحديث وقال فيه : فكره رسول الله عَْيتَهِ أن يُبُطل دمه فوداه مائة 
من إبل الصدقة . ثم ساقه من طريق مالك بن أنس حدثني أبوليل 
عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن ألي حثمة أنه أخبره 
عن رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل ومحخيصة خخرجا إلى 
خيبر من جهد أصابهم ٠‏ فأق خخيضة فير أن عبدالله بن سهل 
قدقيل وطرح في عين أو قَقير فأق يبود فقال : أنتم والله قتلتموه 
قالوا : والله ماقتلناه . ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك » 
ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل فذهب 
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حيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيير ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمحيصة : « كبر كبرٌ » (يريد السن) فتكلم حويصة ثم 
تكلم محيصة . فقال رسول الله عَهُ : « إما أن يدوا صاحبكم . 
وإما أن يؤذنوا بحرب » فكتب رسول الله كَْك إليهم في ذلك » 
فكتبوا : إنا والله ماقتلناه » فقال رسول الله عَيكُه لخويصة ومحخيصة 
وعبدالرحمن : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ © قالوا : لا 
قال : « فتحلف لكم يبود ؟ »© قالوا : ليسوا بمسلمين . فوداه رسول 
الله يله من عنده . فبعث إليهم رسول الله َه مائة ناقّة حتى 
أذعلت. عليهم الدارٌ فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية القسامة . 
؟ - لابد من وجود اللوث وهي العداوة والشبهة القوية 
والقرينة الظاهرة . 
ع“ - البدء بتوجيه الأيمان على المدعين . 
4 - إذا نكل المدعون توجهت الأيمان على المدعى عليهم . 
ه - إذا نكل المدعى عليهم وجبت عليهم الدية . 
١‏ - يجوز للإمام أن يدفع الدية من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا 
لذات البين 
/ا - إذا كانت الدعوى من ولى الدم على شخص معين بالقتل 
العمد وحلف المدعون خمسين يمينا سلم إلمهم المدعى عليه 
برمته » وهم مسكولون عن أعما: نهم أمام الله يوم القيامة 
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م - يجب الاحتياط لصيانة الدماء . 

4 - لاقسامة إلا بعد التحقق من وجود القتيل 

. ينبغي أن يتقدم في الحديث الأسن فالأسن‎ - ٠ 

لض حاف زور «الحدو دون جاه بنطنا. .+ 

ا 

؟ - وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله عَينه 
أقر القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية» وقضى بها رسول الله عق 
بين ناس من الأنصار في قتيل اذْعوه على اليبود » رواه مسلم . 


المفردات 

جنل من الأنضان هو أحدالصحارة 5 جا الشتعن عل لكا ف 
صحيح مسلم وني لفظ لمسلم من طريق ابن شهاب 
عن ألي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار 
أخيراه. عن ثائن -من. الانضان عن" اللبى” علد 

أقر القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية : أى ثُبّتَ وأبقى نظام 
القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية ولم يبطله 
حيث أبطل أكثر عادات أهل الجاهلية . وكانت 
القسامة في الجاهلية : أنه يخير أرياء المدعى عليه 
بالقجل نين كسنايمة لاولناء القتيل ل ليقتلوه به أو يدفعوا 
الدية . أو يحلف خمسون منهم ع ماقتلوه ولاعلموا 
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له قاتلا ولاقتله صاحيهم . 
تضى با رول اله يله : أى رحكم با رسول اله يلم 
وأثبت شرعيتها . 
بين ناس من الانصار : هم بنوحارثة في قصة عبدالله بن سهل 
ابن زيد المتقدمة في الحديث الاول من حديثى 
فندا! الناسه. ... 
في قتيل ادعوه على اليبود : أى في حادث قتل عبدالله بن سهل 
ابن زيد الذي ادعى أولياوه أن يبود خيبر هم 
الذين قتلوه . 
البحث 
قال مسلم : حدثني أبوالطاهر وحرملة بن يحبى قال أبوالطاهر : 
حدثنا وقال حرملة : أخبرنا ابن وهب أخيرني يونس عن ابن شهاب 
أخبرني عم بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج 
انين 2 عن رجل من أصحاب رسول الله تله من الأنصار أ أن رسول 
الله عَيِينةِ أقر القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية . وحدثنا محمد 
ابن رافع حدثنا عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريح حدثنا ابن شهاب 
بهذا الإسناد مثله وزاد : وقضى بها رسول الله عَيْكّه بين ناس من 
الأنصار في قتيل ادعوه على اليبود اه وقوله في هذا الحديث « أقر 
القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية » قدأورد البخاري صورة 
واضحة للقسامة في الجاهلية فقال : «١‏ القسامة في الجاهلية » حدثا 
أبومعمر حدثنا عبدالوارث حدثنا قطن أبواهيثم حدثنا أبويزيد المدني عن 
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عكرمة عن ابن عباس رضبي الله عنهما قال. : إن أول قسامة كانت 
في الجاهلية لفينا بني هاشم : كان رجل من بني هاشم استأجره 
رجل من قريش من فخذ أخرى » فانطلق معه في إبله » فمر رجل به 
من بني هاشم قدانقطعت عروة ججوالقه . فقال : أغثني بعقال أشد 
به عروة جُوالقى.لاتنفر الإبل . فأعطاه عقالا فشد به عروة ججوالقه » 
فلما نزلوا عُقَلَت الإبل إلا بعيرا واحدا . فقال الذي استأجره 

ماشأن هذا البعير لم يُعْقَل من بين الإبل ؟ قال ليس له عقال . 
قال : فأين عقاله ؟ قال : فحذفه بعصا كان فيها أجله . فمربه 
رجل من أهل امن . فقال : أتشهد الموسم ؟ قال : ماأشهد ». وربما 
شهدته . قال : هل أنت مُيْلِعّ عني رسالة مرة من الدهر ؟ قال : 
نعم . قال : فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد : ياال قريش فإذا 
أجابوك فناد ياال بني هاشم . فإن أجابوك فسل عن أبي طالب 
فأخبو أن فلانا قتلني في عقال . ومات المُستَاجَرٌ » فلما قدم الذي 
استأجره أتاه أبوطالب فال : مافعل صاحبنا ؟ قال:مرض فأحسنت 
القيام عليه فَوَلِيتُ دَفنَهُ » قال : قدكان أهل ذاك منك . فمكث 
حينا . ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يِيْلِعَ عنه وَافى الموسيمَ . 
فقال : ياال قريش ! قالوا : هذه قريش . قال ياال بني هاشم ؟ 
قالوا : هذه بنوهاشم . قال : أين أبوطالب ؟ قالوا : هذا أبوطالب . 
قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة . أن فلانا قتله في عقال . فأتاه 
أبوطالب فقال له : اختر منا إحدى ثلاث : إن شت أن تؤدي 
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مائة من الإبل فإنك قلت صاحبنا . وإن شعت حلف خمسون من 
قومك إنك لم تقتله . فإن أببت قتلناك به . فأتى قومه فقالوا : 
تحلف . فأتته امرأة من بني هاشم كانت نحت رجل. منهم قدولدت 
له فقالت : ياأباطالب أحب أن تيز ابني هذا برجل من الخمسين 
ولاتصبر يمينه حيث تصبر الأيماد ففعل . فأتاه رجل منهم فقال : 
ياأباطالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب 
كل رجل بعيران » هذان بعيران فاقبلهما عني ولاتصبر يمينىي حيث 
تسن الأعباذة + اتقبلهينا وساء: قمانيسة : وأرضوق” فتدلفيوا: + قتال. اليه 
عباس : فوالذي نفسبي بيده ماحال الحول ومن الثانية والاربعين 
عين طرف اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن نظام القسامة كان موجودا في الجاهلية قبل الاسلام . 
؟ - وأن أولياء القتيل كانوا يخيرون القاتل بين ثلاث : إما الدية 
ا ا ل 0 
الرجال من أولياء القاتل أنمهم ماقتلوه ولاعلموا له قاتلا ولاقتله 
صاحبهم المدعى عليه . 
*>' - مشروعية القسامة . 
؛ - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها . 
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باب قتال أهل البغى 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا ©» متفق عليه . 
المفردات 
قال أفن: القن .4د أى: شقائلة” التعاة ٠:‏ ولضل: البق 2 القلو ف 

الأض بغير الحق ٠‏ والظلم » والعدول عن المنبج 
المستقبم ٠»‏ والاستطالة » والتعدي . وفي الاصطلاح 
هو خروج جماعة من المسلمين عن قبضة الإمام 
لينازعوه في سلطانه مع ضرب من التأويل .. 
من حمل علينا السلاح فليس منا : أى من انتصب لقتال 
المسلمين ونزع اليد من الطاعة فقد خرج عن منهج 
تحمد صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يكونو يدا واحدة » وأن 
يعتصموا بحبل الله جميعا . ولايتفرقوا .» وحذر المسلمين أشد التحذير 
من الخروج على إمامهم وشرع للمسفين قتال من بغى على إمامه ٠‏ 
ونفض اليد من طاعته وفي ذلك يقول رسول الله َه فيما رواه 
مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت 
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زشول: "الله 2ه يقول, + ومن أخطى اإفاما «عدفقة بيده وقرة فاده 
فليطعه مااستطاع . فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » كا 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني . وإنما الإمام جُنّة يُقَائل من 
ورائه ويُتَّقَى به . فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا ء 
وإن قال بغيه فإن عليه منه » و قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 0 أطع أميرك وإد ضرب ظهرك وأخحذ مالك © وهذا - ولله 
الحمد - هو مذهب أهل السنة والجماعة » من لدن أصحاب رسول 
الله صلل الله عليه وسلم إلى اليوم . ومع شدة حرمة دم المسلم فقد 
أمر الله عزوجل بقتال البغاة حيث قال : « فقاتلوا التي تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله » وقد أجمع المسلمون على مشروعية قتال البغاة » 
أما قوله َيه في حديث الباب « من حمل علينا السلاح فليس منا » 
فإنه يجري مجرى أحاديث الوعيد . والله أعلم . هذا وقد أخرج 
البخاري ومسلم مثل حديث الباب عن أبي موسى الأشعري 5 أخرجه 
مسلم من حديث ألي هريرة وسلمة بن الأكوع . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية قتال أهل البغى . 
؟- أن الخروج على الإمام من أكبر الكبائر . 
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؟ - وعن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من خرج عن الطاعة » وفارق الجماعة » ومات ٠»‏ 
فَمِيكهُ مِيئَة جاهلية © أخرجه مسلم 


المفردات 
خرج عن الطاعة : أى نقض بيعة الإمام » ونازعه في سلطانه » 
ونفض اليد منه . 
وفارق الجماعة : أى وناقض جماعة المسلمين وبارزهم » 
وماسات : أى وحضه الموت قبل أن يتوب وبرجع عن غيه. 
فميتته ميتة جاهلية : أى فموته ليس على هيئة وهاة المسلمين » 
وإنما وفاته شبمبة بوفاة أهل الجاهلية الذين لم يسعدوا 
بالسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهدية وسنته ' + 
البحث 
قدأحرج مسلم حديث أني هريرة رضي الله عنه هذا بعدة ألفاط 
منها : أن رسول الله عَيْكتهِ قال : من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فمات .. مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عميّة » 
يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فَقَتِلَ فَقِبْلَة 
جاهلية ٠‏ ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولايتحاش من 
مؤمنها ولايفى لذي عهد عهده فليس مني ولسست منه ء وفي لفظ : 


غرفم 


واينخاتى من مؤتها. + .وي :لفظ ::. .امن حرج من :الطاعة: :وفارق 
الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قيل تحت راية عمِّيّة يغضب 
للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي 
يضرب نها وفاجرها لايتحاش من مؤّمتها ولايفى بذي عهدها فليس 
مني . وقدروى البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث حذيفة 
رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عله عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال : قلت : يارسول الله 
لس ع اد الي ال ل 
شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من ير ؟ قال : 

ا ع ان 
يدون بغير هدبي 2 تعرف منهم وتنكر © قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال : ١‏ نعم دعاة على أبواب جهنم » من 
أجابهم إليها قذفوه فيها » قلت : يارسول الله صفهم لنا . قال: 
«هم من جلدتنا ويتكلمون بألسسنا 4 قلت : فماتأمرني إن أدركني 
ذلك ؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن 


هم جماعة ولاإمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموثٌ وأنت على ذلك » 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخروج على الامام ومفارقة جماعة المسلمين من 
أكبر الكبائر . 


. وجوب طاعة الإمام والانضواء تحت لوائه‎ - ١ 
أن الخروج على الإمام مناقض لمذهب أهل السنة والجماعة.‎ - * 


0 


## - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « تقد عمارا الفكة الباغية ©» رواه مسلم . 


الفهة : أى الطائفة . 
الباغية : أى المتعدية . 
البحث 
مذهب أهل السنة والجماعة أن يكف المسلم عما شجر نين 
أصحاب رسول الله عَيَقِتُهُ وأن يطلب من الله أن يرضى عنهم أجمعبن 
مايفيده االحديث 
١‏ - علامة النبوة بالاخبار بموت عمار قتيلا . 
١‏ - أنه يقتل في حرب بين طائفتين من المسلمين . 
20000 
- وعن ابن عمر رضبي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « هل تدري ياابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى 
سا ل ل ا 
4 تسل أسدها + 'لالطلت جهارييا + ا ها ا رناة 
0 والحآع وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو 
معروك . وصح عن علي من طرق نُحْوْهُ موقوفا أخرجه ابن 
.. 
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المفردات | 
هل تدري ياابن أم عبد : أى هل تعلم ياعبدالله بن مسعود . 
وكان رسول الله عَيِتّهِ يسميه : ابن أم عبد . 
كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة : أى كيف شرع 
الله تعالى في جريح البغاة وأسيرهم وهاربهم 


وفيتههلم ؟ 
والقضاء عليه . 


لايقتل أسيرها : أى ومن وقع من البغاة في الأسر لايقتل . 
ولايطلب هاربها : أى ومن هرب من البغاة لايُلاحق . 
ولايقسم فيعها : أى ملاتغنم أموالهم . 
وصححه فوهم : أى وصحح الحم هذا الحديث فوهم في 
كوثر بن حكيم : هو كوفي من أهل حلب . سمع من 
عطاء ومكحول . 
نحو : أى نحو حديث ابن مسعود الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهم . 
موقوفقا : أى عَلَى على رضي الله عنه . 
البحث 
قول المصنف رحمه الله 9 وصححه فوهم ) يعارض ماذكره في 
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التلخيص حيث قال : سكت عنه الحآم . وقال في التلخيص : قال 
ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ . وقال البيبقي ضعيف . قلت 
في إسناده كوثر بن حكمم وقد قال البخاري إنه متروك اه وقدنقل في 
لميزان عن ابن معين أنه قال في كوثر بن حكيم : ليس بشيء وقال 
أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل . 
وقد أجمع أهل العلم على تحريم غنيمة أموالهم وسبي ذرابهم 
والله أعلم . 
تسكن 
ه - وعن عرفجة بن شرح رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أتام وأمريم جميع يريد أن 
يرق جماعتكم فاقتلوه » أخرجه مسلم . 
١‏ المغردات 
عرفجة بن شري : عرفجة بفتح العين وسكون الراء وفتح الفاء 
والجم وضبطه بعضهم بضم العين والفاء وشريح 
بضم الشين . وقداختلف في اسم والد عرفجة فقيل 
شري وقيل : شراحيل » أو شريك أو صرِجح ٠‏ أو 
دري الأشجعي », له صحبة » وقدروى عنه زياد بن 


علاقة ل سليمان بن حازم الأشجعي وغهما 5 
رضي الله عنه . 


شيم 


من أتآمم وأمريم جميع : أى ظهر بينكم وكلمتكم مجتمعة على 
إمامكم وأنتم يد واحدة . 
يريد أن يفرق جماعتكم : أى يرغب في تشتيت شملكم وتفريق 
كلمتكم وشق عصام . 
فاقتلهه : أى فاضربوا عنقه بالسيف حتى يموت . 
البحث 
روى مسلم هذا الحديث من طريق زياد بن علاقة قال : سمعت 
عرفجة قال : سمعت رسول الله عَييِلّه يقول : « إنه ستكون هَنَاتٌ » 
وهَناتٌ » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه 
بالسيف كئنا من كان © وفي لفظ «١‏ فاقتلوه ©» ثم ساقه من طريق 
يونس بن ألي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من أتام وأمرم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصام أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه © 
مايفيده الحديث 
١‏ - إهدار دم من خرج على الإمام ليشق عصا الطاعة ويفرق 
كلمة المسلمين . 
؟ - وجوب العمل على جمع كلمة المسلمين . 
+ - أن تفريق كلمة المسلمين من الكبائر . 


وضع 


باب قتال الجاني وقتلس المرتد 


١‏ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله عَْيلهِ : « من قَيَلَ دون ماله فهو شهيد » رواه أبوداود والنساني 
والترمذي وصححه . 


المفردات 
قتال الجانيى : أى مقاتلة المعتدى على حريمك أو مالك لدفعه . 
ؤقتل المرتد : أى وسفك دم من يرتد عن دين الاسلام وخر جح منه 
بإنكاره ماعلم بالضرورة أنه من دين الإسلام أو بأى 
سبب من أسباب الردة نعوذ بالله منها . 
من قتل دون ماله فهو شهيد : أى من دافم عن ماله وقاتل 
المهاجم وتِلَ المدافع فإنه يكون شهيدا عند 
الله عزوجل . 
البحث 
قدأخرج البخاري من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال : سمحت النبي عله يقول : « من قَيِلَ دون ماله فهو شهيد » 
وقد أخرج مسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال 
للنبي صل الله عليه وسلم : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ 
قال : ١‏ فلاتعطه » قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : «١‏ قاتله » 
قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت إن 
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قتلته ؟ قال : ١‏ فهو في النار » هذا وقدتقدم في ببحث الحديث الأول 
من أحاديث قتال أهل البغى مايفيد استئناء الأمير فلايقاتل إذا أخذ 
الملل ولو بغير حق لقوله عَِْتكِ في الاستمساك بطاعة الأمير : « وإن 
ضرب ظهرك وأخحذ مالك ©» . 
مايفيده الحديث 

. جواز مقاتلة من هجم عليك ليأخذ مالك بغير حق‎ - ١ 

. أن من قَتِلَ وهو يدافع عن ماله كان شهيدا‎ - ١ 

ع - وجوب صيانة الأمُوال . 

- أن انتهاب أموال الناس من الكبائر . 

فت 

؟ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قاتل يعلى 
ابن أمية رجلا » فعض أحدهما صاحبه . فانترع يده من فمه ء 
فنزع ثنيته » فاختصما إلى النبي عَْتُهِ فقال : ١‏ أَيَمَضٌّ أحدم أخاه 
كا يَعَضَ لفحل ؟ لادية له » متفق عليه واللفظ لمسلم . 


المفودات 
فعض أحر ها صاحبه : أى فأمسك أن المتقاتلين يد الآخر 
فانتزع يده من فمه : أى فشد المعضوض يده من فم العاض . 
فنزع ثنيته : أى فخلع المعضوض سنا من أسنان العاض الأمامية 
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فاختصما إلى النبي عله : أى فتحاكا إلى رسول الله َي . 

كا يَعَضٌّ الفحل : أى مكل عض الجمل . 

لادية له : يعني سقوط الثنية من فم هذا العاض بفعل هذا 

المعضوض ذهبت هدرا . 
الببحث 

لفظ البخاري من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوف عن 
عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل »2 فنزع يده من فمه ء 
فوقعت ثنيتاه . فاختصموا إلى النبي عَتهُ فقال : ١‏ يعض أحدم 
أخاه م يعض الفحل ؟ لادية لك». ثم أخرجه من طريق ابن جرعج 
عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن. أبيه قال : خرجت في غزوة 
فَعَضّ رجلٌ فانترع ثنيته » فأبطلها النبي عَيْه . وأورده في باب غزوة 
تبوك من طريق عطاء أيضا قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية 
عن أبيه قال : غزوت مع النبي عَيْتُهُ العسرة . قال : كان يعلى 
يقول : تلك الغزوة أوئق أعماللي عندي قال عطاء : فقال صفوان: 
قال يعلى : فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحرههما يداللاخر 
قال عطاء : فلقد أخبرني صفوان أيبما عض الآخر فنسيته » 
قال : فانتزع المعضوض يده من في العاض » فانتز ع إحدى ثنيتيه » 
فأتيا النبي َيِه فأهدر ثنيته . قال عطاء : وحسبت أنه قال : قال 
البي عله :٠أفيدع‏ يده في فيك تَقَضِمُهًا كأنها في في فحل 


. 


يَقْضَّمُهًا ؟ © رأورده في الجهاد في باب الأجير من طريق 
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عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال : غزوت مع 
رسول الله َيه غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوق أعمالي في 
نفسي ء فاستأجرت أجيرا . فقاتل رجلا فعض أحدهما الأخرّ 2 
فانتزع يده من فيه » ونزع ثنيته » فأق النبي صلى الله عليه وسلم 
فأهدرها ٠‏ فقال: « أيدفع بده إليلك ١‏ ل 6 ل يضم الفحل؟ » 
وأخرج مسلم هذا الحديث بعدة ألفاظ كذلك فرواه من طريق شعبة 
عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال : قاتل يعلى بن منية 
أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه . الح الحديث باللفظ الذي 
ساقه المصنف وفي لفظ «ثنيتيه» وأورده أيضا من طريق قتادة عن زرارة 
ابن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه 
فسقطت ثنيته . فرُع إلى النبي عله فأبطله . وقال : « أردت أن 
تأكل لحمه ؟ ». وأورده من طرق قتادة عن بديل عن عطاء بن أني 
رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه 
فجذبها »فسقطت ثنيته . فَرَفِعَ إلى النبي عَيّْهُ فأبطلها وقال 
« أردت أن تَقَضْمَهًا ؟ يَقَضَمٌ الفحل ». ثم أخرجه من طريق محمد 
ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانترع 
يده فسقطت ثنيته أو ثناياه » فاستعدى رسول الله مله فقال 
رسول الله عَيَقِلُهِ : ٠‏ ماتأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في 
فيك تُقَضّمُهًا م يَقَضُمُ الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم 
انتزعها » ثم أخرجه من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية 
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عن أبيه قال : غزوت مع النبي عَيتّهُ غزوة تبوك قال : وكان يعلى 
يقول : تلك الغزوة أوثئق عمل عندي » فقال عطاء : قال صفواف : 
قال يعلى : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يدالاحر 
( قال : لقد أخبرني صفوان أيبما عض الآخر ) فانتزع المعضوض 
يده مسن في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه» فأتيا النبنّ صلى الله عليه 
وسَلن فأهدر ثنيته اه والظاهر أن العاض هو يعلى رضي الله عنه وأن 
المعضوض هو أجيره رضبي الله عنه . قال الحافظ في الفتح : ونم 
أقف على تسمية أجيه اه هذا وقد انتقد الدارقطني مسلما في تخريجه 
رواية صفوان المرسلة ورواية محمد بن سيرين عن عمران وهو لم يسمع 
منه قال الحافظ في الفتح : وأجاب النووي بماحاصله أن المتابعات 
يغتفر فيها مالايغتفر في الاصول . وهو 5م قال اه هذا وقدانعقد 
الإجماع على أن من شهر على اخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه 
فقتل الشاهرٌ أنه لاشيء عليه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من عض رجلا في ذراعه فانتزع المعضوض يده فتزع 
ثنية العاض فلاشيء عليه . 
؟ - مشروعية الدفاع عن النفس . 
سانانا 

- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبوالقاسم صلى الله 

عليه وسلم : « لوأن امرأ اطلّعَ عليك بغير إذن » فحذفته بحصاة 
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فَمَقَأْتَ عينه , لم يكن عليك جُنَاح » متفق عليه وفي لفظ لأحمد 
والنساني وصححه ابن حبان « فلادية له ولاقصاص » 
المفردات 
أبوالقاسم : هي كنية رسول اللهعَهِ وقدصح الخبر أن رسول الله 
عه قال : تسموا باسمي ولاتكنُوا بكنيتي . 
لوأن امراأ : أى لوأن إنسانا . 
اطلع عليك بغير إذن : أى نظر إلى داخل سترك أو دارك من 
كُرْة أو نحوها وم تكن قدأذنت له في ذلك ء 
ولم يكن الباب مفتوحا أو الجدار غير ساتر . 
فحذفته بحصاة : أى فرميته بحجر صغير أو نحوه وبعضهم يقول : 
فخذفته بالخاء . 
ففقأت عينه : أى فشققت عينه رأتلفتها وأطفأت ضوءها . 
لم يكن عليك جُتاح : أى لم يكن عليك حرج «لامؤاخذة 
وفي لفظ لأحمد والنسائي : أى من حديث أني هريرة رضي الله عنه . 
فلادية له ولاقصاص : أى فعينه هدر . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ في كتاب الديات في باب 
من اطلع في بيت قوم ففقكوا عينه فلادية . وأورده في باب من أخذ 
حقه أو اقتص دون السلطان بلفظ : لواطلع في بيتك أحد ولم تأذن 
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له حذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جُتَاح » وقدساق من 
طريق يحبى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي عَيدِ فسدد إليه 
مشمصاً . فقلت : من حدثك ؟ قال : أنس بن مالك » وفي لفظ 
للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس : أن رجلا اطلع من 
نفض بح النيئ كله فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر 
إلى رسول الله عََْهِ يختله ليطعنه » وفي لفظ لمسلم من حديث أي 
هربرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفمَكُوا عينه . ولفظ حديث 
الباب عند مسلم : «لوأن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة 
نفقأت عينه ماكان عليك من جناح » أما الرواية التي أوردها أحمد 
والنسالي وصححها ابن حبان فقد أخرجها أيضا ابن الي عاصم 
وصححها البيبقي أيضا وهي من طربق بشير بن نيك عن أي هريرة 
رضي الله عنه . هذا وسيأت مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث 
السادس من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايحل لأحد أن ينظر من ججحر أو كوة في دار أحد 
بغير إذنه . 
؟ - أن من نظر من فُيّجة أو نحوها في داز أحد بغمر إذنه قفقاً 
عينه فلاجناح عليه إن أثبت ذلك . 
م« - صيانة البيوت في الإسلام . 


نتن 
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م - وعن البراء بن عازب رضبي الله عنه قال : قطبى رسول الله 
2 أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها . وأن حنظ الماشية بالليل 
على أهلها . وأن على أهل الماشية ماأصابت ماشيتهم بالليل » رواه 
أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وني إسناده اختلاف . 


المفردات 
قضى رسول الله عَيكتهُ : أى حكم رسول الله عَلته . 
أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها : أى أن صيانة البساتين 
والمزارع بالنبار تكون على أصحابها . 
وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها : أى وأن صيانة الماشية من 
إفساد زروع الناس بالليل تكون على أصحاب 
الاشييحة: ‏ 
وأن على أهل الماشية ماأصابت ماشيتهم بالليل : أى وأن أصحاب 
المواشي «البهائم مسئولون عما تفسده مواشيهم من 
مزار ع الناس بالليل . 
الببحث 
ذكر الحافظ في التلخيص أن حديث حرام بن سعد بن محيصة أن 
ناقة البراء بن عازب الح قد أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه 
وأحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه «الدارقطني وابن حبان والحآكم 
والبييقي وقال الشافعي : أخذنا به لغبوته واتصاله . ومعرفة رجاله , 
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قلت : ومداره على الزهري واختلف عليه . فقيل هكذا » وهذه رواية 
الموطأ وكذلك رواية الليث عن الزهري » عن ابن محيصة لم يسمه أن 
ناقة » ورواه معن بن عيسبى عن مالك فَرَّاد فيه عن جده محيصة 
ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه » أخرجه 
أبوداود وابن حبان ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبدالله بن عيسى 
كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء . 
قاله عبدالحق تبعا لابن حزم . ورواه النسائي من طريق محمد بن أي 
حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن عيينة 
عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء » ورواه ابن جريح 
عن الزهري أخبرني أبوأمامة بن سهل : أن ناقة للبراء ورواه ابن أي 
ذئب عن الزهري قال : بلغني أن ناقة للبراء . اه وقديستدل بقوله 
تعالى : 3 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا الحكمهم شاهدين ٠»‏ ففهمناها سليمان وكلااتينا حكما 
وعلما » على وجوب ضمان ماأتلفته الماشية بالليل لأن النفش هو أن 
تنتشر الماشية للرعي ليلا من غير راع . باعتبار أن شرع من قبلنا 
شرع لنا. هذا وسيأتي مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث 
السابع من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء الله تعالى . 

ه - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تَهُوْدَ : 
لاأجلس حبى يُقَتَلَ » قضاءٌ الله ورسوله ٠‏ فأمر به فقتل . متفق 
غلنهة. . :وفى:.نرواية” الأو :قاوة” :© وكان قدامتخيك" قبل “ذلك . + 
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المفردات 

أسلم ثم تَهَوْدَ : أى دخل في الإسلام ثم ارتد وصار يبوديا . 

لاأجلس حتى يقتل : أى لاأقعد حتى يقتل لِردّتِهِ . 

قضاء الله ورسوله : أى حكم الله وحكم رسوله صلى الله 

ٍ عليه وسلم فيمن كفر بعد إسلام . 

فامر به فقتل : أى فنفذ فيه القتل فورا . 

وفي رواية لأبي داود : أى من طريق ألي بردة عن ألي موسى 

رضي الله عنه . 
وكان قداسحيب قبل ذلك : أى وكان هذا المرتد قدطلب منه أن يتوب 
إلى الله وأن يرجع إلى الإسلام فآصر على ردته. 
البحث 

حديث معاذ بن جبل ساقه البخاري من طريق أبى بردة قال : بعث 
رسول الله عي أباموسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال . وبعث كل واحد 
منبما على مخلاف قال : والبمن مخلافان . ثم قال : « يسرا ولاتعسرا وبشرا 
ولاتنفرا » فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في 
أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه » فسار معاذ في 
أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حقى انتهى إليه » 
وإذا هو جالس وقداجتمع إليه الناس . وإذا رجل عنده قَدجمِعَتٌ يداه إلى 
عنقه فقال له معاذ : أيِّحَ هذا ؟ قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه قال : 
لاأنزل حتى يقتل . قال : إنما جيء به لذلك فانزل » قال : ماأنزل 
حتى يقتل . فأمر به هَميلَ ثم نزل . وفي لفظ : فزار معاذ أباموسى 
فإذا رجل مُونّق . فقال : ماهذا ؟ فقال أبوموسى : يبودي 
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أسلم ثم ارتد فقال معاذ : لأضرين عنقه . وفي لفظ من طريق أي 
بردة عن أي مومبى : فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال : انزل » 
فإذا رجل عنده مُونّق . قال : ماهذا؟ قال : كان يبوديا فأسلم ثم 
تَهَردَّ » قال : اجلس قال : لاأجلس حتى يقتل » قضاء الله 
ورسوله ثلاث مرات . فأمر به فيل . وفي لفظ من طريق أبي بردة 
عن أبي موسبى أن رجلا أسلم ثم تبود فأق معاذ بن جبل وهو عند 
أبي موسى فال : ماهذا ؟ قال : أسلم ثم تبود قال : لاأجلس حتى 
أقتله » قضاء الله ورسوله . وقدأخرجه مسلم من طريق أبي بردة عن 
أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي َه بعنه على المن ثم 
أتبعه معاذ بن جبل . فلما قدم عليه قال : انزل وألقى له وسادة 
وإذا رجل عنده مُوئْق » قال : ماهذا ؟ قال هذا كان يبوديا فأسلم 
ثم راجع دينه دين السو فتبود . قال : لاأجلس حتى يقتل » قضاء 
الله ورسوله . فال اجلس ., نحم . قال : لاأجلس حتى يقتل . 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فَأمَرَ به فَقَتِلَ . أما لفظ أبي داود 
الذني أشار إليه المصنف فقد أخرجه من طريق طلحة بن يحبى وبريد 
ابرح عب الله يرن أن برودة “عن آي بردة عن أبي موسى قال : قدم على 
معاذ وأنا بالمن . ورجل كان يبوديا فأسلم فارتد عن الإسلام ٠‏ فلما 
قدم معاذ قال : لاأنزل عن دابتي حتى يقعل 2 فقتل . قال 
أحدهما : وكان قداستتيب قبل ذلك اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من ارتد عن دين الإسلام يقتل . 
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١‏ - أنه ينبغي استتابة المرتد قبل قتله فإن تاب خلى سبيله 
5 - وجوبا حفظ دين الاسلام وصيانته . 


ما 
ع بماد 


5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عله : « مص بدل دينه فاقتلوه » رواه لبخاري . 
المفردات 
من بدل دينه : أى من ارتد عن دين الإسلام 
فاقتل.وهه : أى فاسفكوا دمه . 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم من طريق أيوب عن عكرمة قال : أتيّ علي رضي 
الله عنه بزنادقة » فاحرقهم . قبلغ ذلك ابن عباس فقال : لوكنت 
أنا لم أخْرقَهُمْ » لنبى رسول الله مُه : « لاتعذيوا بعذاب الله  »‏ 
ولقتلتهم لقول رسول الله عت : « من بدل ددىنه فاقتلره ‏ 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من بدل دينه وإرتد عن الإسلام يقعل . 
؟ - وجوب حفظ الدين وصيانته . 
تددن 
- وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشم النبي عل 


لكيه 


وتقع فيه » وينهاها فلاتنتبى . فلما كان ذات ليلة أخذ المِعْول 
فجعله في بطنها , واتكأ عليها . فقتلها » فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « ألا اشهدوا , فإن دمها هدر » رواه أبوداود 
ورواته ثقات . 


المفردات 
ونه : أى وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
أعىكىى : أى فاقد البصر . 
له أم ولد : أى جارية يطوّها وله منها ولد . 
تشم النبي عَيشُِ وتقع فيه : أى تسب رسول الله َيه . 
وينباها فلاتنتبي : أى ويزجرها عن سب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلاتنزجر . 
المغول : هو بكسر الم وسكون الغين المعجمة قال في 
القاموس : والمغول كمنبر حديدة تجعل في السوط 
فيكون لما غلافا وشبه مِشْمّل إلا أنه أدق وأطول 
منه » ونصل طويل أو سيف دقيق له قفا اه 
والمِشّمّل كمنبر سيف قصير يتغطى بالثوب 5 في 
القنامتوين: أبعنا :: 
فان دمها هدر : أى لادية فيبا ولاقصاص . 
البحث 
أخر ج أبوداود هذا الحديث في باب الحكم فيمن سب النبىّ عَيه 
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قال : حدثنا عباد بن مومى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني 
عن إسرائيل عن عئان الشحام عن عكرمة قال : ثنا ابن عباس أن 
أعمى كانت له أم ولد تشم النبي عَُْه وتقع فيه » فينباها فلاتنتهي 
ويزجرها فلاتنزجر . قال : فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي 
صللى الله عليه وسلم وتشتمه . فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكاً 
عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل . فلطخت ماهناك بالدم » فلما 
أصبح ذكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فجمع الناس 
فقال : « أنشد الله رجلا فعل مافعل لي عليه حق إلا قام » قال : 
فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله عي أنا صاحبها كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلاتنتهي وأزجرها فلاتنزجر » ولى منها ابنان 
مثل اللؤلوتين ٠.‏ وكانت لي رفيقة ٠‏ فلما كانت البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك . فأخذت المغول فوضعته في بطنها » واتكأت 
عليها حتى قتلتها . فقال النبي عَْيتهِ : « ألا اشهدوا أن دمها هدر » 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن..من. سب النبي .صل الله عليه وسلم ,“يقتل . 


. أن من سب النبي عَيَقِلهِ لايستتاب قبل قتله‎ - ١ 
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كتاب الحدود 

باب حد الزاني 
١‏ - عن أني هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن 
رجلا من الأعراب أق رسول الله عَيِِلهِ فقال : يارسول الله أنشدك 
الله إلا قضيت لي بكتاب الله » فقال الآخر وهو أفقه منه : نعم 
فاقض بيننا بكتاب الله وأَذَنْ لي » فقال : «قل» قال : إن ابني كان 
عسييفاعل هذافرق. بامراتهة + وإق أخبرْت. .أن عل ابنى. الرجم : ؛ 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » فأخبروني أن 
ماعلى ابنى جَلْدُ مائة وتغريبٌ عام وأن على امرأة هذا الرجم » فقال 
رسول الله عَيْقُهِ : والذي نفسي بيده لأقَضِينٌ بينكما بكتاب الله : 
الوليدة والغنم رَدّ عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ٠‏ واغد 
ياأَيْسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فَارْجُمْهًا » متفق عليه . وهذا 


اللفظ لمسلم . 


المفردات 
الحدود : هي جمعم حد : قال الحافظ في الفتح : وأصل 
الحد مايحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهماء وحد 
الدار مايميزها ,» وحد الشيء وصفه المحيط به المميز 
له عن غيره اه ويطلق الحد على العقوبة المقدرة 
شرعا 2 والجراهم التي حددت الشريعة العقوبة فيبا 
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وقدرتها هي الزنا » والقذف به . والسرقة » وشرب 
الخمرء «الردة» والحرابة مالم يتب قبل القدرةٍ 
وسمميت العقوبة على هذه الجرائم حدا إما لأنها مقدرة 
لاتجوز الزيادة عليها أو النقص منها . وإما لأن 
الأصل فيها أن تمع المعاودة . قال الحافظ في 
الفتح : قال الراغب : وتطلق الحدود ويراد بها نفس 
المعاصي كقوله تعالى تلك حدود الله فلاتقربوها # 
وعلى فعل فيه شبيء مقدر ومنه «وومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه» وكأنها لمافصلت بين الحلال 
والحرام سمميت حدودا . فمنها مازحر عن فعله ومنها 
مازجر من الزيادة عليه والنقصان منه . وما قوله 
تعالى : 8 إن الذين يحادون الله ورسوله » فهو 
من الممانعة » ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة 
إلى المقاتلة اه . 

الزاني : هو المسافح وهو الذي يواقع امرأة من غير نكاح ولاملك 
ولاأشبية .: 

من الأعراب : أى من سكان البادية . 
أنشدك الله : أى أسألك بالله . قال الحافظ في الفتح : وضمن 

أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أى أذكرك رافعا 
نشيدي أى صوق . هذا أصله . ثم استعمل في 
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كل مطلوب مؤكد . ولو لم يكن هناك رفع 
صوت أهها . 

إلا قضيت لي بكتاب الله : أى لاأسألك إلا القضاء بكتاب الله 
وحكم الله «لاأترك السؤّال إلا إذا إوصلت بيننا . 
قال الحافظ في الفتح : قيل : فيه استعمال الفعل 
بعد الاستثناء بتأويل المصدر وإن لم يكن فيه حرف 
مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه » وهو من 
المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به 
النفي المحصور فيه المفعول . والمعنى هنا : لاأسألك 
إلا القضاء بكتاب الله » ويحتمل أن يكون « إلا» 
جواب القسم لما فيه من معنى الحصرءوتقديره: 
أسألك بالله لاتفعل شيعا إلا القضاء » فالتأكيد إنما 
وقع لعدم التشاغل بغي لا لأن لقوله بكتاب 
الله مفهوما اه . 

فقال الآخر : أى فقال رجل آخخر جاء معه ليتخاصما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهو أفقه منه : أى وهو أكثر فهما من الأعرالي الذي جاء معه 
وتكلم أرلا.قيل إنما حكم الراوي عليه بأنه أفقه من 
المتكلم أولا لمعرفته بهما قبل ذلكء. وقيل: لعل 
الراوي فهم ذلك استدلالا بحسن أدبه في السؤال 
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وطلبه الاستئذان قبل الكلام » وعدم رقع صوته عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ان لي : أى واسمح لي بالكلام . 

قل : أى تكلم . 

إن ابني كان عسيفا على هذا : أى إن ولدي كان أجيرا عند 
هذا المتكلم أولاءوالعسيف كالأجير وزنا ومعنى 
والتعبير بقوله «على» إما لثبوت أجرته عليه أو لعل 
الزوجة كانت أجبرت زوجها على اسحجار هذا 
العسيف لخدمتها . أو ضمَنَ «على) معنى «عند) . 

فزنى بامرأته : أى ارتكب معها جرية الزنا . 

وإني أخبرتُ أن على ابني الرجم : أى وإنه قدأخبرني بعض 
الناس من غير أمل العلم أن ولدي يستحق الرجم 
بسبب زناه بامرأة هذااليجل . 

فافتديت منه بمائة شاة ووليدة : أى أنقذت ابني من الرجم بأن 
دفعت لزوج المرأة مائة من الغنم وجارية على زعم 
أن البجم حق لزوج المزنى بها وهو ظن باطل وزعم 
فاسد ممن أفتاه بذلك . 

فسألت أهل العلم : أى وكنت غير مطمين لفتوى هله 
المفتين أولا حتى عرفت أهل العلم والمعرفة بشريعة 
الله فقصصت عليهم القصة واستفتيتهم في ذلك » 
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قال الحافظ في الفتح : لم أقف على أسمائهم . 
لاعلى عددهم . «اعلى اسم الخصمين ولاالابن 
ولاالمرأة اه . 

فأخبروني أن ماعلى ابني جلد مائة وتغريب عام : أى أفتوني بأن ولدي 
يستحق أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى سنة لأنه بكر 

وأن على امرأة هذا الرجم : أى وأن امرأة هذا الرجل تستحق 
الموت رجما بالحجارة يعني إن أقرت بالزنا لأنها ثيب » 
والزاني الثيب حده الرجم . 

والذي نفسبي بيده : أى والله الذي روحي بقبضته . 

لأقضين بينكما بكتاب الله : أى لأحكمنٌ بينكما بما كتب الله من 

الشرع في حق الزاني البكر والثيب . 

الوليدة والغنم رد عليك : أى الجارية والغنم التي دفعتها لزوج المرأة 
مردودة عليك لايستحقها فاستردها منه إن كنت دفعتها له . 

وعلى ابنك جل دمائ ةوتغريب عام : أىيوحدا بنك أن يجل دمائة 
جلدة وأن ينفى سنة . 

واغدياأًنيس إل امرأةهذا: أىواذهب وتوج هيا أن يس إلى زوفجة 
هذاالرج زوهي لني ذ كر أن الي فيز يها ويس 
قال الحافظ في الفتح : وقال ابن عبدالبر : هو ابن 
الضحاك الأسلمي وقيل : ابن مرئد اها وقدزعم 
بعض الناس أنه أنس بن مالك وقدصغر لأ الذي . 
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أمره رسول الله عَيْتُهِ بالغدو على المرأة أسلمي فقد 
جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح :واهاة أنيث 
ياأنيس - لرجل من أسلم - فاغد وفي لفظ : وأمر 
أنيسا" الأسلمي. يق :اغراف الأحين .يوق الفط 
ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس : قم ياأنيس 
فسل امرأة هذا . 
فإن اعترفت فارجمها : أى فإن أقرت بزنا العسيف بها فأقم عليها 
الحد برجمها بالحجارة حتى تموت . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث بلفظ عن أي هريرة وزيد بن خالد قالا : 
كنا عند النبي عَيلُهِ فقام رجل فقال : أَنشِدُكَ الله إلا قضيت بيننا 
بكتاب الله . فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا 
بكتاب الله وأَذن لي . قال : «قل» قال : إن ابني كان عسيفا على 
هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم . ثم سألت رجالا 
من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى 
امرآته الرجم . فقال النبي عَيُهُ : « والذي نفسبي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله جل ذكره . المائة شاة والخادم رَدَّ » وعلى ابنك 
جلدٌ مائة وتغريب عام ٠‏ واغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » فغدا عليها فاعترفت فرجمها . وفي بعض نسخ البخاري في 
هذا الحديث : إن ابني هذا كان عسيفا على هذا . وفي لفظ 


إفذه 


للبخاري : إذ قام رجل من الأعراب . وفي لفظ للبخاري من طريق 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أي هريرة وزيد بن خالد 
أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عَِثّهِ فقال أحدهها : 
اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يارسول الله 
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم . فقال : «تكلم» الحديث 
أما مسلم فقد أورده بقريب من اللفظ الذي ساقه المصنف . إذ عند 
مسلم : «فقال الخصم الآخره ا أن لفظ مسلم : «الوليدة والغنم 
رد؛ ولم يذكر كلمة «عليك» التي ساقها المصنف . وتام الحديث عند 
مسلم كذلك : قال : فغدا عليها فاعترفت فأمربها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فَرَجِمَتٌ . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب اسكذان الحم أو المفتي في الكلام قبل عرض 
الدعوى أو السوّال . 
؟ - تفاوت التانن .اق الفقه والفهم . 
© - جواز استعمجار الحر . 
؛ - وجوب الاحتياط عند العمل الذي قديوّدي إلى الاختلاط . 
ه - أن بعض الناس قديفتي بغير علم حتى في القرون المفضلة . 
5 - نقض الفتوى إذا خالفت قواعد الشرع وأحكامه . 
٠7‏ - لاينبني على الصلح الفاسد أحكام 1 يبطل الصلح 


وماترتب عليه . 
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م - لايجوز الصلح لاسقاط الحدود . 

8 - حد الزاني الحر البكر جلد مائة وتغريب عام . 

حد الثيب الزاني الرجم . 

. أن الرجم حق في شرع الله وكتابه‎ - ١ 

. يجوز للإمام أن يامر غيه بإقامة الحد‎ - ١ 

. أن الإقرار حجة قاصرة على المقر‎ - ٠ 

. أن من اعترف بالزنا أقم عليه الحد‎ - ١4 

. وجوب الرجوع إلى كتاب الله نصا أو استنباطا‎ - ١ 

- جواز الحلف على الشيء لتأكيده . 

. جواز الحلف من غير استحلاف‎ - ٠١7 

- ينبغي للحآم أن يتغاضى عما قديبدر من أحد الخصمين 
كرفع الصوت ونحوه . 

- جواز أن يأذن الحآم لمن يشاء من الخصمين في الكلام . 

٠‏ - أن المرأة المخدرة التي لاتعتاد البروز لاتكلف الحضور 
مجلس الحكم بل ينيب الحآم من يسمع كلامها وإن كانت 
منسوبة إلى فعل فاحشة . 


د 


له 
٠.‏ 


؟! - وعن عبادة بن الصامت رضنبي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَيْكُمِ : « خذوا عني . خذوا عني . فقد جعل الله هن 
سبيلا: البك بالبكرجلد مائة ونفي سنة . و«الثيب بالثيب جلد مائة 
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المفردات 
خذوا عنى خذوا عنى : أى تَلَقَوًا هذا الحكم مني واحفظوه » 
فقدجعل الله لمن سبيلا : أى فقد بين الله تبارك وتعالى السبيل 
الذي أجمله في قوله عزوجل : « أو يجعل الله لحن 
سبيلا » ونسخ به ماكان شعه في حق اللالي يأتين 
الفاحشة من النساء بقوله : « واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليبن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لحن سبيلا » 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة : أى حد زنا البكر بالبكر أن 
يضرب كل واحد منبهما مائة جلدة وأن يُغرب عاما 
والمراد بالبكر هنا هو من لم يجامع في نحتاح صححيح 
وهو حر بالغ عاقل 
والثيب بالثغيب جلد مائة والرجم أى “وحد ونا الثيب أن يضرب 
مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى يموت . و/المراد 
بالثيب هنا هو الحر البالغ العاقل المجامع في نكاح صحيح . 
البحث 
قوله « البكر بالبكر » إنما خر ج مخر ج الغالب فلامفهوم له فلوزنى بكر 
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بثيب أو ثيب ببكر فإن حد الثيب غير حد البكر فلكل واحد منهما حده الذي 
بينه الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وكذلك قوله : «الشيب بالشيب» . وإنما 
جاء التعبير بهذا الأسلوب لأن الغالب أن يكون زفى البكر بالبكر وزفى 
الثيب بالثيب . وأما قوله في الثيب « جلد مائة والرجم » فالظاهر أنه 
قدنسخ جلد الثيب قبل رجمه . بدليل الحديث الأول من أحاديث 
هذا الباب فإنه لم يأمر بجلد التي زنى بها العسيف وإنما جعل حدها 
البجم فقط © أنه رجم ماعزا والغامدية والجهنية والمبودي و المهودية 
وم يثبت بخبر صحيح أنه جلدهم قبل الرجم . 
مايستفاد من ذلك 

. أن حد الزاني البكر هو جلد مائة وتغريب عام‎ - ١ 

؟ - وجوب الرجم للزاني الثيب حتى يموت . 

+ - أن هذا هو السبيل الذي وعد الله تبارك وتعالى بجعله للاتي 

ل الفاحشة من النساء ونسخ حبسهن في البيوت حتى الموت . 
النتنتنتنيتن 

* - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : أنى رجل من المسلمين 
رسول الله عََّهُ وهو في المسجد فناداه فقال : يارسول الله إفي 
زنيت » فأعرض عنه ١‏ فتنحى تلقاء وجهه فقال : يارسول الله إني 
زنيت اء فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات » فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « أبك جنون ؟ »© قال : لا . قال : « فهل أحصنت ؟ » 
قال : نعم . فقال النبي عَيْتّهُ : « اذهبوا به فارجموه » متفق عليه . 
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المفردات 

أئى رجلٌ من المسلمين : أى جاء رجل من أهل الإسلام وهو 
ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه . قيل : 
اسمه عريب ولقبه ماعز . 

وهو في المسجد : أى ورسول الله عَيْكُهِ بالمسجد النبوي . 

إني زنيت : أى ارتكبت جرية الزنا . 

فأعرض عنه : أى فنحيٌ رسول الله 2َقِتّهُ وجهه عن جهة الرجل 
الذي اعترف بالزنا إلى جهة أخرى . 

فتنحىٌ تلقاء وجهه : أى فتحول الرجل من الجانب الذي أعرض عنه 
النبي عَيِهِ إلى الجانب الذي أقبل عليه رسول الله عَيَك . 

حتى تَنَى ذلك عليه أربع مرات : أى حتى ردٌّدَ وكرر الاعتراف عند 
رسول الله مه أربع مرات . «وثنى» بفتسح الشإء والنون 
المخففة من الثنى بمعنى التكرير والترديد والترجيع . 

فلما شهد على نفسه أربع شهادات : أى فلما أقر على نفسه بالزنا 
أربع مرات . 

دعاه رسول الله عَِكمِ : أى ناداه رسول الله عَييُهِ ليقبل عليه . 

فقال : « أبك جنون ؟ » : أى فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم : هل أنت مصاب برض عقلي ؟ . 

قال : لا :أى قال الرجل للنبي عله : لست مجنونا . 

قال : فهل أحصنت : أى قال له رسول الله عَييُهُ هل تزوجت وواقعت 
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زوجتك ؟ . 
قال : نعم : أى قال الرجل : نعم تزوجت وصرت محصمنا . 
اذهبوا به فارجموه : أى خخذوه وإرموه بالحجارة حتى يموت . 
البحث 

أخرج البخاري من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن رجلا 
من أسلم أقى رسول الله عَرَقِتُهِ فحدثه أنه قدزنى » فشهد على نفسه 
أربع شهادات فأمربه رسول الله عَيْيقُهِ فَرٌجِمَّ وكان قداخصينَ. 
وقدروى البخاري ومسلم عن ابن شهاب عن ألي سلمة بن عبدالنمن 
ابن عوف وسعيد بن المسيب عن ألي هريرة نحو حديث الباب الذي 
ساقه المصنف وفيه بعد قوله عَلِقَهِ : « اذهبوا فارجموه » قال ابن 
شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول : فكنت فيمن 
رجمه . فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فادركناه بالخرة 
فرجمناه ٠.‏ وفي لفظ للبخاري من حديث جابر : أن رجلا من أسلم 
جاء النبي َه فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي عله حتى شهد 
على نفسه أربع مرات . قال له النبي عَيْتّهِ : « أبك جنون ؟ » 
قال : لا . قال : و أحصنت ؟ » قال : نعم 2 فأمر به فرجم 
بالمصبى . فلما أذلقته الحجارة قَرّ » فَأَدْرِكَ » فَرّجِمَّ حتى مات ء 
فقال له النبي عَُهِ خيرا » وصلى عليه . وفي لفظ لمسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَييِلهِ قال لماعز بن 
مالك : « أحق مابلغني عنك ؟ »© قال : ومابلغك عني ؟ قال : 
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(بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» قال: نعم . قال : فشهد أربع 
شهادات ثم أمر به فرجم.ما أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة 
قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي عَإلله رجل 
قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زفى 
فقال رسول الله عَرَيِتَهُ : « فلعلك ؟ » قال : لا والله إنه قدزنى 
الآخر قال : فرجمه . ثم خطب فقال : ١‏ ألا كلما نفرنا غازين في 
سبيل الله حَلّف أحدُهم له ثُبيبٌ كنبيب التيس بمنح أحدهم الكثبة 
أما والله إن يُمْكِني من أحدهم لَأَنَكُلَنَهُ عنه » ومعنى قوله في حديث 
جابر بن سمرة « الأخحر » أى الأبُعد قال ابن الأثير : الأخر بوزن 
الكبد هو الأبُعد المتأخر عن الخير اه وقوله : له نبيب أى توقان 
وشدة شهوة وأصل النبيب صوت التيس عند السفاد ومعنى, : يمنح 
أحدهم الكثبة أى يخدع المغيبة بقليل من مائه . ويمنح أى يعطي 
والكثبة هي القليل من اللبن وغبره  .‏ روى مسلم من حديث أي 
سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أق 
رسول الله عله فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه على » فرده النبي 
عله مرارا . قال : ثم سأل قومه فقالوا : مانعلم به بأسا . إلا أنه 
أصاب شيئا يرى أنه لايخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد . قال : فرجع 
إلى النبي عَُْْهُ فأمرنا أن نرجمه . قال : فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد 
قال : فماأوثقناه «لاحفرنا له ء قال : فرميناه بالعظم . و«المدر ء 
والخزرف ٠‏ قال : فاشتد واشتددنا خلفه ٠.‏ حتى أنى غُرض الحرة 
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فانتتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (يعني الحجارة) حتى سكت . 
قال : ثم قام رسول الله عَيثُمِ خطيبا من العشيّ فقال : « أو كلما 
انطلقنا غرّاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب 
التيس ؟ على أن لاأوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به . قال : 
فمااستغفر له ولاسبه . وأخرج مسلم من طريق سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي عَيِتُهُ فقال : يارسول الله 
طهرني فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه . قال : فرجع غير 
بعيد ثم جاء فقال : يارسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » قال : فرجع 
غير بعيد ثم جاء فقال : يارسول الله طهاني فقال النبي عَْلله مثل 
للقن + بعلي 17 “#التكار الراعة قال 7 ونول للف بعتن الثنة عليه 
وسلم : فيم أطهرك ؟ قال : من الزنى . فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أبه جنون ؟ »© فاخبر أنه ليس بمجنون . فقال : 
« أشرب خمرا؟»فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال 
رسول الله علا 16 اريك ؟ )» فقال : نعم فأمر به فرجم 
الحديث . 
مايفيده الحديث 

. أن الزنا وهو من أكبر الكبائر لايخرج الزاني من الإسلام‎ - ١ 

. أن الإقوار بالزنا أربع مرات‎ - ١ 

* - لاعبرة بإقرار المجنون والسكران . 
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: - ينبغي درء الحد بقدر الاستطاعة . 

65 02 وجوب رجم الزاني حصن . 

5 - أنه لاجلد مع الرجم للزاني الحصن . 

. صيانة الأعراض والدماء‎ - ٠ 

ع 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا أنى ماعز بن 

مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لعلك قيلت أو 
00 3 نظرت ؟ © قال : لايارسول الله . رواه البخاري . 


المفردات 

لا أنى ماعز بن مالك إلى النبي عَيِْلِ : أى لاجاء ماعز بن 
مالك إلى النبي عَم ليقر أمامه بالزنا حتى يقام 
عليه الحد . 

قال له : أى قال رسول الله عَيْيتَهِ لماعز رضبي الله عنه . 

لعلك قبّلتَ أو غمزت أو نظرت ؟ : أى لعلك لم يقع منك الزنا 
الحقيقي وهو المسافحة وإنما أطلقتَ الزنا على القبلة 
أو الغمز أو النظر إذ أن زنا الفم التقبيل وزنا العين 
النظرءوالفرج يصدق ذلك أو يكذبه والحد إنما يجب 
بالوقاع والفجور «المسافحة . والغمز هو الإشارة 
كالرمز بالعين والحاجب » ويطلق على الجس واللمس 
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باليد أيضا . 
البحث 

روى البخاري في صحيحه من طريق ابن عباس عن ألي هريرة عن 
النبي َيه : إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا » أدرك ذلك 
لاحالة . فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق ٠‏ والنفس تَمَنَى 
وتشتبي ١‏ والفرج يصذق ذلك كله ويكذبه . وقد أخرجه مسلم أيضا 
من طريق ابن عباس عن ألي هريرة عن النبي عَلهُ بلفظ البخاري إلا 
أنه قال: «فزنا العينين النظر ٠‏ وزنا اللسان النطق» وقال : « والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » "م أخرجه مسلم من طريق أبلي صالح عن 
بي هريرة عن النبي عَيْيلّه قال : كيب على ابن آدم تصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لامحالة ٠‏ فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستاع » 
واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش . والرجل زناها الخطا » والقلب 
يَهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج ويكذبه اه ولا أَطْلِقَ لفظ الزنا 
على هذه الأعمال . وأقر ماعز على نفسه بالزنا سأله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ »© 
احتياطا لصيانة دمه ٠»‏ وتأكيدا لصحة إقراره » وسلامته » وليدرأ الحد 

مااستطاع . فصلوات الله عليه وسلامه ورحمته وبركاته . 

مايفيده اللحديث 
١‏ - أن النظر إلى امرأة لاتحل قديسمى زنا ولكنه لاحد فيه 
وكذلك الغمز والتقبيل . 
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١‏ - أنه يجب على الحآم أن لايعاجل المقر بالزنا بإقامة الحد عليه 
حتى يتأكد من صحة إقراره . 
+ -- حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الدماء والأعراض . 
سانانا 
© - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حطب 
فال : « إن الله بعث محمدا بالحق ». بأنزل عليه الكتاب » فكان 
فيما أنزل الله عليه اية الرجم . قرأناها . ووعيناها ٠‏ وعقلناها » 
فرجم رسول الله عَدُهُ ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : مانجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 
أنزنها الله » وإن الرجم حق في كتاب الله على من زفى إذا أحصن 
من الرجال والنساء إذا قامت البينة » أو كان الحبل ٠‏ أو الاعتراف » 


متفق عليه . 


المفردات 
خطب : أى تحدث إلى الناس يوم الجمعة من فوق منبر رسول 
الله عَيُْهُ في أول خطبة جمعة خطبها بعد أن قدم 
من الحم سنة ثلاث وعشرين 2 وقبل استشهاده 
رضبي الله عنه بزمن قليل . 
بعك مذ بالق 4 أي أرسيل. مدا 202 بالدين الثابت القيم . 
الكتاب اف 'القرات وبيأنه . 
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اية الرجم : أى اية فيها حكم رجم المحصن من الرجال والنساء 
سواء كانوا شبابا أو شيوخا . ولم ينقل لنا بالتواتر 
لفظ الاية التى أشار إليبا عمر رضبي الله 
عنه ولاشك أنه لاتغقبت القرانية إلا بالنقل 
المتواتر أما مانقل احادا فلاتثبت به القرانية . 
ولاشك أنه قدنسخ اللفظ الذي أثبت حكم الرجم 
وبقي الحكم ثابتا بإجماع أهل السنة والجماعة 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عله 
وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم . 

قرأناها : أى تلونا اية الرجم عند نزوها وقبل نسخ لفظها . 

ووعيناها : أى وحفظنا المراد منها 

وعقلناها : أى وضبطناها ضبطا » وفهمناها فهما . 

فرجم رسول الله عَيلتع: أى ونفذ رسول الله مَك حكم الرجم في 
الزاني المحصن والزانية الحصنة إذ رجم ماعزاوالغامدية 
والجهنية والتي زنى بها العسيف «اليبودي واليهودية . 

ورجمنا بعده : أى ونفذنا نحن حكم الرجم بعد رسول الله عي 
ولم ينكره أحد من أصحاب رسول الله َي . 

فأحثشى إن طال بالناس زمان : أى فأخحاف إن تقادم العهد 
وتطاول الزمان على الناس بعد رسول الله َي . 

أن يقول قائل : .أنجد الرجم في كتاب الله : أى أن يدعى 
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إنسان أن الرجم غير مشروع لأنه ليس بموجود في 
القران نصا . وقدوقعم ماتوقعه الخليفة الراشد 
الملهم امحدث عمر رضي الله عنه فقد أنكر الرجم 
بعض أهل الأهواء وزعموا أنه ليس بموجود في 
القران . 

فيضلوا بترك فريضة أنزها الله : أى فينحرفوا عن الصراط المستقيم 
لكان تحن :فين : تاد :الله اتعالى " الى .ها ون 
حكمها . 

وإن الرجم حق في كتاب الله : أى وإن الرجم ثابت قدجاء في 
القران في قوله تعالى : « أو يجعل الله لحن سبيلا » 
فهو السبيل الذي ذكره الله عزوجل محملا وبينه 
رسول الله علا 30 جلد البكر ورجم الثيب 3 

إذا أحصن من الرجال والنساء : أى كان رجلا بالغا عاقلا حرا 
قدتزوج تزويجا صحيحا وجامع زوجته أو كانت 
امرأة حرة بالغة عاقلة قدتروجت تزويجا صحيحا 
وجامعها زوجها . 

إذا قامت البينة : أى إذا ثبت الزنا بشهادة أربعة من الشهداء 

أو كان الحبل : أى أو كانت المرأة وجدت حبلى من غير زوج 
ولم تدع أنها استكرهت أو كانت نائمة أو نحو ذلك 
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وم تدع أية شببة تدرأ عنها الحد . 
أو الاعتراف : أى أو إقرار من زنى على نفسه إقرارا صحيحا 
خاليا من الشببات . 
البحث 
أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث مطولا في « باب رجم 
الحبل من الزنا إذا أحصنت © من طريق ابن شهاب عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال : كنت اقرِىٌ رجالا 
من المهاجرين منهم عبدالنحمن بن عوف ء فبيغا أنا في منزله بمني ء 
وهو عند عمر بن الخطاب في آخخر حجة حجها إذ رجع إلى 
عبدالرحمن فقال : لو رأيت رجلا أنى أمير المؤمنين اليوم فقال : ياأمير 
المؤمنين » هل لك في فلان يقول : لو قدمات عمر لقد بايعت فلانا ؟ فوالله 
ماكانت ببعة أني بكر إلا قّلئة فتمت » فغضب عمر ء ثم قال : إني إن شاء 
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الله لقائم العشية في الناس فَمُحَذرَهُمْ هؤلاء الذين يريدون أن يغْصبوهُم 
أمورهم » قال عبدال ربمن : فقلت : ياأمير المومنين » لاتفعل » فإن الموسم 
يجمع رَعَاعَ الناس وَعَوغَايَهُم » فإنهم هم الذين يغلبّون على قربك حين 
تقوم في الناس » وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطَيَرُهَا عنك كل مُطَيّر : 
وأن لايعوهًا . وأن لايَضَعُوهَا على مواضعها , فأمهل حتى تقَدَمَ المدينة » 
فإنها دار الهجرة والسسثة » فتَخْلْصَ بهل الفقه وأشراف الناس » فتقول ماقلتٌ 
مُحَمَكُنَا يعي أهل العلم مقالتك؛ ويضعونبها على مواضعهاء فقال عمر: 
أماوالله إن شاء الله لأقومن بذلك أُوّل مَقَامِ أقومُهُ بالمدينة. قال ابن عباس 
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فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة . فلما كان يومُ الجمعة عَجَُلْنَا 
الرُواحّ حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن 
4 : : ره كك ساد 00 
فلم أنشّب أن خرج عمر بن الخطاب ٠‏ فلما رأيته مقبلا قلت 
لسعيد بن زيد بن عمروين نفيل : لَيَقَوآنٌ العَشِيّة مَقَالََ لم يَقلهًا مُنذ 
اسبَّخْلِف . فأنكر عَلَنّ وقال : ماعَسَيِتَ أن يقول مالم يقل قبله ؟ 
فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بماهو 
أهله . ثم قال : أمابعد فإني قائل لكم مقالة قدقدّرَ لي أن أقوها » 
لاأدري لعلها بين يدى أجلي, فمن عقلها ووعاها فَلَيُحَدّثْ بها حيث 
انتبت به راحلته ومن تَحشىّ أن لايَعْقَلَهَا فلاأجلٌ لأحد أن يكذب 
علي . إن الله يعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ٠‏ وأنزل عليه 
الكتاب . فكان مما أتول الله آية الرجم ٠‏ فقرأناها وعقلناها ووعيناها 
رجم رسول الله عه ورجمنا بعده . فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل : والله مانجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك 
فريضة أنزها الله » والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء » إذا قامت البينة . أو كان الحَبّل . أو الاعتراف 
ثم إناكنا نقرأ من كتاب الله : أن لاترغبوا عن ابائكم . فإنه كفر 
بكم أن ترغبوا عن أبائكم أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن ابائكم , 
ألا ثم إن رسول اللهعَيك قال: لاتُطروني 5 أطرِيّ عيسى بن مريم . 
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لرقانعا عون بايسك فلانا: .+ تفن امرو ‏ أ يفوك ها" كانت ينه 
أبي بكر فلتة وتمَت ء آلا وإمبا قدكانت كذلك » ولكنٌّ الله وَقَى شَرّهَا » وليس 
منكم مَنْ تُقَطَمُ الأغْتاق إليه مثل أي بكر . من بايع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين فلايبايَع هو ولاالذي بَايِعَه تَغْرَة أن يقتلا » وإنه 
قدكان من خبرنا حين توق الله نيه عم إلا أن الأنفيات تَحَالْفوًا 5 
والعتميطن ,سرهم بق سقيقة ين اعدو ي «وتالق اغنا عل ودر 
ومن معهما . واجتمع المهاجرون إلى ألي بكر . فقلت لأبي بكر : 
ياأبابكر انطَلِقُ بنا إلى إخواننا هؤلاء منْ الأنصار . فانطلقنا نريدهم , 
فلما دَنَوْنَا منهم لَقِيَنَا منهم رجلان صالحان فذكرا ماتمّالَى عليه القوم 
فقالا : أين تريدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصار » فقالا : لاعليكم أن اتقَرَبُوهُمْ ٠‏ اقضُوا مركم ٠‏ فقلت : 
والله لَنَاتيَنَهُمْ » فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا 
رجل مزل ين طَهْرَائَيم + فقلك من هذا © فقالوا' + هذا سعد 
ابن غبادة » فقلت : ماله ؟ قالوا : يُوعَكُ . فلما جَُلْسْنَا قليلا 
تَسَهّدَ حَطِيبُهُمْ » فأثنى على الله بماهو أهله , ثم قال : أمابعد فَتَحِنُ 
أنصار الله وكتيبة' الاسلام » وأنتم معشر المهاجرين رهط . وقددقْت 
دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا » وأن يَحَضكُونا 
اا فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت رَوّرْتُ مَقَالّةَ أعجبتني 
أرية أنه اتذمها ينو يدقع أن لكر 4 كينا أداري عله رعشن انلك + 
فلما أردت أن أتكلم . قال أبو بكر : على رِسْلِكِ . فكرهت أن 
أعْْبّهُ » فتكلم أبوبكر فكان هو أَحُلَمَ مني وأوَرَ » والله ماترك من 
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كلمة أعجبتني في تزويري » إلا قال في بَدِيهْتِهِ مِْلَهًا أو أفضل منها 
حتى سَكَّتٌ فقال : « ماذكتم فيكم من خير فأنتم له أهل » ولن يُعْرَف 
هذا الأّمر إلا لهذا الحي من قريش ء هم أوسط العرب نَسَباً وداراً » 
بيدي وبيد أي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكرَهُ مما قال 
غييها . كان والله أنْ أَقَدّمَ هَتُضْربَ عَنْقِي لايُمَربِي ذلك من إثم 
أحبٌ إلىّ من أن أَنَأمّرَ على قوم فيهم أبوبكر . اللهم إلا أن تُسوّل 
إليّ نفسبي عند الموت شيئا لاأجده الآن » فقال قائل الأنصار : أنا 
جُذَيْلََا المُحَكَكُ , وِعُذَيّمَهًا المُرَجُبُ ٠»‏ مناأمير ومنكم أمير يامعشر 
قريش كدر اللّط ؛ وارتفعت الأصوات 3 حتى فَرِقَتُ من الاحتلااف 
فقلت : ابسط يدك يأبابكر » فبسط يده فَبَايَعْتُهُ وبايعه المهاجرون . 
قتلتم سعد بن عبادة » فقلت: قل الله سعد بن عبادة » قال عمر: 
وإنا والله ماوجدنا فيما حَضرنًا من أمر أقوى من مبايعة ألي بكر ء 
خشينا إن فَارَقَْا القومَ ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا » 
قإما بايعناهم على مانرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا . فمن بايع 
رجلا على غير مشورة من المسلمين فلايُتَابَعُ هو الذي بَايعَه 
تَعْرَّةَ أن يُمَتَلا . اه هذا وقدروى البخاري من طريق سلمة بن كهيل 
قال : سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة 
1 5 5 08 0 
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ابن تيمية في المنتقى فنسب إلى البخاري أنه أخرج حديث الشعبي 
عن على بلفظ : أن عليا رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ليس في البخاري الجمع بين 
الرجم والجلد في حديث الشعبي عن علي والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - ثبوت الرجم على الزاني الحصن وأنه حق من عند الله تعالى 
؟ - أن الرجم قدجاء في آية نسخت وبقي حكمها الذي أثبته 
بعد نسخها رسول الله عه ٠.‏ 
٠”‏ - أنه لايطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة . 
؛ - أن إجماع أصحاب رسول الله ع على ثبوت حكم الرجم . 
ه - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم 
هو ماتوقعه الخليفة الراشد المُلْهُمُ مْحدَّتُ أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . 
5 - لاجوز أن يثبت في المصحف شيء منسوخ التلاوة . 
٠‏ - حرص أصحاب رسول الله عَيلهِ على تثبيت أصول الشريعة 
وحدودها وأحكامها . 
م - أن من وجدت حبلى بلازوج ولم تدع شبهة في أسباب 
حملها يثبت عليها الحد . 
8 - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم . 
٠‏ - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم . 
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5 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « إذا زنت أُمَهُ أحدكم فتبين زناها فَلْيَجْلِدْهَا 
الحدّ . و«لايكرّبٌ عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ملايكَرَبٌ عليها ٠‏ 
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فَليبِعَْا ولوبِحَبْل من شعر » متفق عليه 


وهذا لفظ مسلم . 


المفردات 

إذا زنت أمة أحدمم : أى إذا ارتكبت مملوكة أحدم جريمة الزنا . 

فتبين زناها : أى فتحقق منها الزنا وثبت بالبينة أو الاعتراف . 

فليجلدها الحد : أى فليعمل على إقامة حد الزنا عليها الثابت 
بقوله تعالى في حق الإماء . 3 فإن أتين بفاحشة 
فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب # والمراد 
بالفاحشة في الآية الزنا والمراد بالمحصنات فيها الحرائر 
والذي يمكن تنصيفه من الحد هو الجلد فتجلد الأمة 
خمسين جلدة إذا زنت 2. 

لايرب عليها : أى وِايعَتّفهَا مِلايْعيرَهَا بعد إقامة الحد عليها . 
فالتئيب اللوم والتعنيف والتعيير والتوبيخ . 

ثم إن زنت فليجلدها الحد : أى ثم إن وقع منها الزنا مرة ثانية 
فليعمل على إقامة الحد عليها . 

فليبعها ولو بِحَبْل من شعر : أى فليبعها ولوشمن بخس ٠‏ إذ أن 
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مثلها لايحرص عليه » ولعلها إذا بيعت بسبب تكرير 

الزنا منها ترتدع وتبتعد عن معاودة ارتكاب هذه 

الجرمة . 

البحث 
ليس المراد من بيع الأمة إذا تكرر زناها هو التخلص منها ولوببلوى 

غيره بها إذ أن المعلوم من قواعد الشريعة أنه لايحل للمسلم أن يبيع 
شيئا معيبا دون أن يبين للمشتري مافيه من العيب » والمفهوم من قوله 
عليه السلام: « ولوبحبل من شعر » أن البائع يبين عيبها للمشعري ولذلك 
يكون ثمها زهيدا إذ أن بعض الناس قديكون أقدر على صيانة أمته 
من الوقوع في الجريمة أكثر من غيره وأن يكون أقدر على إعفافها من 
البائع . وذكر الحبل من الشعر إنما هو للمبالغة في الحرص على عدم. 
معاشرة من عرفت بالفسق من الإماء مع عجزه عن صياتتها » إذ أن 
حبل الشعر لايكون نا لأمة وإئما هو على حد قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة » لأن قدر 
المفحص لايتمكن أحد من اتخاذه مسجدا . وقدأورد البخاري رحمه 
الله هذا الحديث في باب « إذا زنت الأمة » من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أي هريرة وزيد بن خالد 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَِتهِ سئل عن الأمة إذا زنت وم 
تحصن قال : إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زتت 
فاجلدوها ثم بيعوها ولوبضفير » ثم قال البخاري ؛ باب لايُتَربُ على 
الأمة ذا زفت ولاثلفى اث دمياق امن :طرق اليش خن امبعيد امقر 
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عن أني هريرة أنه سمعه يقول : قال النبي عَيْلّهِ « إذا زنت الأمة فتبين 
زناها فليجلدها الحد مِلايكَرٌبٌ ثم إن زنت فليجلدها ولايثب ٠»‏ ثم إن 
زنت الثالثة فليبعها ولوحبل من شعر »© وأخرجه مسلم من طريق الليث 
عن سعيد بن أني سعيد عن أبيه عن ألي هريرة أنه سمعه يقول : 
معت رسول الله 2 يقول : « إذا زنت أمة أحدم ). الحديث 
باللفظ الذي ساقه المصئف . ثم أخرج مسلم من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أي هريرة أن رسول الله 
عله سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: « إن زنت فاجلدوها» 
الحديث باللفظ الذي سقته عن البخاري من رواية ألي هريرة وزيد بن 
خالد رضي الله عنهما » هذا وليس قوله في حديث مالك عند 
البخاري ومسلم : « ولم تحصن » دليلا على أن الأمة إذا زنت بعد 
الزواج يتغير هذا الحكم في حقها لأنَ قوله تعالى : 9 فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب # 
صري في أن حدها بعد الإحصان هو نصف عذاب الحرائر ٠‏ والذي 
يتنصف من عذاب الحرائر هو الجلد لاالرجم 5 أشرت في مفردات 
حديث الباب . فتكون الآية أثبعت حد الأمة الزانية بعد الإحصان 
ويكون حديث مالك قدأئبت حد الأمة الزانية قبل الإحصان وهو عين 
حيد الأمة الحصنة والله أعلم . 
مايفيده الحديث 


١‏ - أن هن ارتكب ذنبا وأقهم عليه الحد ثم ارتكبه مرة أخرى أقمم 
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عليه الحد كذلك . 
؟ - أنه لايليق بمسلم أن يخالط من عرف بالفسق . 
م - أن مفارقة غير العفيف قدتردعه وتتسبب في صلاح حاله . 
- أن الأمة إذا زنت فحدها الجلد سواء كانت بكرا أم ثيبا. 
ه - أنه لايحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا دون أن يبين للمشتري 
عاقهة عن العنيه + 
ري يقن 
/ا - وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم © رواه أبوداود 
وهو في مسلم موقو . 


المفردات 
أقيموا الحدود : أى نفذوا العقوبات المقدرة شرعا . 
على ماملكت أمانكم : أى على أرقَائِكُم . 
البحث 
قال : « أقيموا الحدود على ماملكت أيمانكم © أبو داود والنسالي 
والبيبقي من حديث علي ٠‏ وأصله في مسلم موقوف من لفظ على في 
حديث . وغفل الحام فاستدركه اه أماحديث مسلم الموقوف عللى 
عَلِةِ رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف فقد قال مسلم : حدثنا 


فحهة 


محمد بن أي بكر الْمُقَدّمِيُ حدثنا سليمان أبوداود حدثنا زائدة عن 
السَدّي عن سعد بن عبد عن أبي عبدالرجمن قال : خطب علي 
فقال : ياأمما الناس أقيموا على أرقائكم الحدٌ » من أَحْصْنَ منهم ومن 
لم يُحْصِينْ » فإن آمَة لرسول الله عله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا 
هي حديث عهد ينفاس . فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أحسنت » 
وحدثناه إسحاق بن إبراهم أخبرنا يحبى بن ادم حدثنا إسرائيل عن 
السّدّي بهذا الإسناد ولم يذكر « من أحصن منهم ومن لم يحصن ) 
وزاد في الحديث : ١‏ اتْرَكهًا حتى تمائل » اه وقوله : تمائل أصله 
تقائل أى تقارب البرو . 
مايفيده الحديث 
1 أنةالامضه ]13 اونظ :عه إقائة” الل علي سوا انيت 
متزوجة أو غير متزوجة 

؟ - أن حد المماليك هو الجلد مطلتًا 

" - أنه يجب على السيد أن يحرص على إقامة الحد على رقيقه إذا زنى 

؛ - أن الذي يأمر بإقامة الحد هو الإمام أو نائبه 

ع 

4 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من 
جهينة أتت النبي عَيْلّهِ وهي حُبْلَى من الزنا » فقالت : يانبى الله 
أصبت حَداً ٠‏ فأقمه علي » فدعا رسول الله عه ويا ٠‏ فقال : 


« أُحْسينْ إليها . فإذا وَضَعَتْ كَأْتِني بها » ففعل ٠‏ فامرٌ نا كت 
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عليها ثِيَابْهَا » ثم أُمْرَ بِهًا فَرّجِمَتْ , ثم صلَّى عَلَيْهَا ٠‏ فقال عمر : 

أتصلي عليبا يانبي الله وقدزنت ؟ فقال : « لد تابت توبة لوقسيمتٌ 

بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَنْهُمْ وهل وَجَدْتَ أفْضلَ من أن 
جادت بنفسها لله » رواه مسلم . 

المفردات 

جهينة : هي قبيلة مشهورة وجهينة هو ابن زيد بن ليث بن 

سور بن أسلم بن الحاف بن مالك بن قضاعة » 

والنسابون مختلفون في نسب قضاعة فقيل قضاعة هو 

ابن عدنان وقيل هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن 

مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سب وقيل : 

قضاعة بن مالك بن حمير بن ا بن يشجب بن 

يعرب بن قحطان وبلادهم ينبع والعيص ورضوى . 

وكانك. لمع متازل: ,بالمداينة المنورة ‏ - وقدوهم ‏ الضتعاني 

في سبل السلام فقال في الجهنية : وهي المعروفة 

بالغامدية اها ومن قبله وهم النووي فقال في 

الغامدية : غامد هي بغين معجمة ودال مهملة وهي 

بطن من جهينة اه وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار 

فقال : « غامد ©» بغين معجمة ودال مهملة : لقب 

رجل هو أبوقبيلة وهم بطن من جهينة اه والواقع أن 

الجهشية غير الغامدية . وأن جهينة ليست من 
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أي حدا 


اقيرة على 


بطون غامد .» كما أن غامدا ليست من 
بطون جهينة .» وغامد هو ابن عبدالله بن 
كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك 
ابن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . وقد استقصصى ابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب بطون غامد وليس فيها جهينة » وإنما في 
بطون الأزد جفنة لاجهينة . وقصة حديث الغامدية 
تختلف عن قصة حديث الجهنية ا يتضح ذلك إن 
شاء الله تعالى في بحث هذا الحديث . وقدأشار 
الحافظ في الفتح إلى أن الغامدية غير الجهنية 
وسنسوق نص كلامه عند بحث هذا الحديث إن 
شاء الله تعالى . 

: أى ارتكبت جيمة توجب إقامة الحد علي ورججمى 
بالحجارة فإني حبلى من الزنا وأنا محخصنة 

: أى فأمر برجمي لجار" نض "موه . 
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.هذه المرأة الجهنية أن يعاملها بالحسنى وأن يتلطف 
بها وأن لايسيء إليها . 


فإدذا وضعت فأتني بها : أى فإذا ولدت فأحضيها إليّ . 
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ففعل : أى فنفذ وليها أمر رسول الله عَيِتّهِ وأحسن إليها حتى 
لدت ثم أحضها إلى سول الله يزلل . 
فشكت علها ثيابها : أى فَشُدتْ عليها ملابسها ثلا تنكشف 
عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها عند رجمها بالحجارة 
فرجمت : أى فنفذ فيها الحد بالرجم 
ثم صلى عليها : أى ثم صلى رسول الله عَينهِ عليبا صلاة الجنازة. 
تابت توبة لوقسمت الح : أى تابت توية عظيمة خالصة لله 
عزوجل وأن توبتها هذه لووزعت على سبعين من 
العصاة من أهل المدينة النبوية لشملتهم 
وخص أهل المدينة بذلك لأ المعصية في المدينة 
أكبر من المعصية في غيرها 
جادت بنفسها : أى قدَّمَتْ نفسها لِرْحَمَ ابتغاء مرضاة الله ورجاء 
رحمته دون أن يُجْبِرَهَا أحد على ذلك . 
البحث 
قد سقت في آخر بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب 
ماأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه من قصة ماعز 
رضي الله عنه وأشرت هناك إل أن للحديث بقية » وقام حديث 
سليماننبريدة عن أبيه : فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد 
هلك . لقد أحاطت به خطيكته ٠‏ وقائل يقول : ماتوبة أفضل من 
توبة ماعز أنه جاء إلى النبي عَيُهُ فوضع يده في يده ثم قال : 
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اقتلني بالحجارة ٠‏ قال : فلبئوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول 
الله عَيِتُهُ وهم جلوس فسلم ثم جلس . فقال : « استغفروا لماعز بن 
مالك » قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال 
رسول اللهعفام القد: كاب قوية رقتفت جين 3 اونقاية) قال 2 
جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت : يارسول الله طهُرني . 
تقال 4« مخك: الحو فانشتري الله ترق اليه 6 «تقالك. :2 ارالك 
تريد أن تُرَدُدنِي 5 رَدَدْتَ ماعز بن مالك . قال : « وماذاكِ ؟ ) 
قالت : إنها حبل من الزنى . فقال : « انت ؟ » قالت : نعم 
فقال لها : « حتى تضعي مافي بطنك » قال : فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت . قال : فأني النبىّ عَييدُهِ فقال : قدوضعت 
الغامدية . فقال : « إذاً لانرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه »© فقام رجل من الأنصار فقال : إلىّ رضاعه يانبيّ الله قال 
فزجمها . ثم ساق مسلم من طريق عبدالله بن بريدة عن أبيه أن ماعز 
ابن مالك الأسلمي أنى رسول الله عَدُهُ فقال : يارسول الله ني 
قدظلمت نفسبي وزنيت وإني أريد أن تطهرني . فردّه . فلما كان من 
الغد أتاه فقال : يارسول الله إفي قدزنيت . فَرَدَّهُ النانية » فأرسل 
رسول الله عاك إلى قومه فقال : « أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه 
شيا ؟ققالوا. :-هاتعلمه إلا وف العقل من ناميا قيما رق :. قأناه 
الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لابأس به ولابعقله » 
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أُمَرَ به فَرّجِمَ . قال : فجاءت 


)58:5( 


الغامدية فقالت : يارسول الله إفي قدزنيت فطهرني وإنه ردّها » فلما 
كان الغد قالت : يارسول الله . لم تَرُدُنِي ؟ للك أن تَرُدُني يم 
رَدَدْتَ ماعزا ؟ فوالله إني لَحُبْلَى . قال : ١‏ إمالا فاذهبي حتى 
تلدي ؛ فلما ولدت أنته بالصبي في خرقة قالت : هذا قدولدته قال 
٠‏ اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبي في يده 
كسنرَة بر فقالت : هذا يانبي الله قدفطمته . وقدأكل الطعام . 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فَحفِرَ لحا إلى 
صدرها . وأمر الناس فرجموها . فَيُقَيلُ خالد بن الوليد بحجر فَرْمَى 
رأسها تح الدمُ على وجه خالد فَسيهَا ٠»‏ فسمع نر الله صل 
الله عليه وسلم سبَهُ إياها » فقال : ٠‏ مهلا ياخالد فوالذي نفسي 
بيده لقد تابت توبة لو ثَابَهَا صاحب مَكْس لَمْقِرَ له » ثم أُمَرٌ بها 
فصلى علمها ودُفِنَتْ . 

ثم ساق مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة 
أنت نبي الله عه . الحديث بقريب من اللفظ الذي ساقه المصنف 
وظاهر سياق حديث الغامدية وحديث الجهنية يشهد أن الغامدية غير 
الجهنية . فالغامدية رَدَّدَهَا رسول الله عتم بخلاف الجهنية » 
وقدذ كرت الغامدية ماعزا ولم تذكره الجهنية ولذلك قيل إن الغامدية ههى 
مزنية ماعز » 5 أن الغاددية ليس لا ولي في المدينة فتكفل رجل من 
المسلمين من الأنصار يشأتها عخلااف الجهنية فإن ها بالمدينة ولي وفي 
حديث الغامدية لم يرجمها إلا بعد فطام ولدها بخلاف الجهنية 
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فقد رجمها بعد ولادتها ولم ينتظر ببافطام ولدها لوجود وليها الذي يتولى 
شأن طفلها » وفي الغامدية قصة خالد رضي الله عنه وفي الجهنية 
قصة عمر رضبي الله عنه » قال الحافظ في فتح الباري : وجمع بين 
حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بمخلاف 
الغامدية اه والله أعلم . قال الحافظ في الفتح : وقداستقر الإجماع 
على أنها « يعني الحامل © لاترجم حتى تضع . قال النووي : وكذا 
لوكان حدها الجلد لاتجلد حتى تضع » وكذا من وجب عليها قصاص 
وهي حامل لايقتص منها حتى تضع » بالإجماع في كل ذلك اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب رجم الزاني المحصن . 
؟ - أنه لايجمع للزاني اللمحصن بين الجلد والرجم وأن حده 
اليجم فقط . 
- أنه لايجوز إقامة الحد على الحامل سواء كان الحد رجما 
أم جلدا . 
النقنيننيننا 
4 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :. رجم النبي 
عَكينَهِ رجلا من أسلم ورجلا من اليبود وامرأة » رواه مسلم ٠‏ وقصة 
رجم اليبوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر . 


المفردات 
رجلا من أسلم : هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه . 
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ورجلا من اليهود : هو من يهود . خيبر وقدكانت وقت ذلك حربا ١‏ 
وامرأة : هى اليهودية التي زفى بها اليبودي الذي رجمه النبي 
سانل 5 00 
َيه واسمها بسرة وهي من خيبر أيضا . 
الييوديين : يعني المبودي و«اليبودية المشار إليبما هنا . 
البحث 

أخرج مسلم هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد قال : قال 
ابن جريح : أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : رجم 
النبي عَيْ رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته . ثم ساقه من 
طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريسج مهذا الإسناد مثله غير أنه 
قال : وامرأة اه وقوله في الرواية الأولى : وامرأته أى صاحبته التي 
زنى بها لازوجته . أما قصة رجم المبوديين التي أشار المصنف إلى أنها في 
الصحيحين فقد أخرجها البخاري في باب الرجم في البلاط من طريق عبدالله 
19 .7 05 
ابن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :اتيّ رسول الله يلت 
بمبودي ويبودية قدأحدثا جميعا فقال لحم : « ماتجدون في كتابكم ؟ » 
قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحمم الوجه والتّجُبيه » قال عبدالله بن 
سلام : اذْعُهُمّ يارسول الله بالتوراة . فأَتَيّ بها ١‏ فَوَضَعَ أُحَدّهُمْ يده 
على اية البجم . وجعل يقرأ ماقبلها ومابعدها . فمال له ابن 
سلام ٍ ارفع يدك ؛ فإذا اية الرجم: نحت يده 2 فأمر هما رسول الله 
عَيْهِ فرجما . قال ابن عمر : فرّجما عند البلاط فرأيت اليبودي أَجْنَا 
عليها . كا ساقه البخاري في« باب أحكام أهل الذمة وإحصاتهم 
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إِدَارْتْوْوَرفِعُوا إلى الإمام » من طريق نافع عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال : إن اليبود جاوًا إلى رسول الله عَيِلِ فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لحم رسول الله عم .: : « ماتجدون 
في التوراة في شأن الرجم ؟ » فقالوا : َفصحْهُم ويُجْلدُون . قال 
عبدالله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ٠‏ فَأنُوا بالتوراة » قَتَشَرُوها 
فوضع أحدهم يده على اية الرجم فقرأ ماقبلها ومابعدها . فقال له 
عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرقع يده فإذا فيها اية الرجم ٠‏ قالوا : 
صِدَقٌ يامحمد » فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله عَيْيلُهِ فَرَجمًا 
فرأيت الرجل يَحْنِي على المرأة يقيها الحجارة اه وقوله في الحديث 
« أحدثوا » أى ابتكروا ومعنى تحمم الوجه هو أن يصب عليه ماء 
حار مخلوط بالرماد . والتجبيه بفتح التاء وسكون الجيم وكسر الباء 
بعدها ياء ثم هاء من قوهم جببت الرجل إذا قابلته بمايكره وأغلظت 
له في القول أو الفعل . وقيل : هو أن يركب على حمار منكوسا . 
وقوله : « أجناً عليبا » أى أحنى عليبا ليتلقى الحجارة عنها 
وقدأخرجه مسلم رحمه الله من طريق نافع أن عبدالله بن عمر أخبه 
أن رسول الله عَيّهِ أت بيهودي ويبودية قدزنيا » فانطلق رسول الله 
عله حتى جاء يبود فقال : « ماتجدون في التوراة على من زفى ؟ » 
قالوا : تُسَوْدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمُلْهُمَاه ونخالف بين وجوههماء ويْطَاف 
بهما » قال : « فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين © فجاوًا بها فقرأوها 
حتى إذا مَرُوا باية الرجم وضع الفتي الذي يقرأ يده على آية الرجم 
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وقرأ مابين يديها وماوراءها . فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مره فليرفع يده ٠‏ فرفعها فإذا تحتها اية 
اليجم . فأمر بهما رسول الله عد فرجما . قال عبدالله بن عمر : 
كنت فيمن رجمهما ٠‏ فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . 
مايفيده الحديث 

١‏ - أن رجم الزاني المحصن حق ثابت في الشريعة قدنفذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أن أهل الذمة والعهد إذا زنوا وهم متزوجون ورفعوا إلينا 
حكمنا عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية ورجمنا من ثبت 
عليه الزنا وإن لم يكن مسلما . 

- نسخ جلد الزاني المحصن و«الاكتفاء فيه بالرجم . 

؛ - ثبوت تحريف اليبود لبعض أحكام التوراة . 

ه - ثبوت أن بعض نصوص التوراة سلمت من تحريف اليبود . 
5 - أن شرع من قبلنا شرع لنا مادام لم يرد دليل بنسخه . 
عد 
٠‏ - وعن سعيد بن سعد بن غُبادة رضي الله عنهما قال : 
كان بين أبياتنا رُوَيْجِلُ ضعيف ء فَحَبّتَ بأمة من إمائهم فذكر ذلك 
سعيد لرسول الله نُك فقال : « اضربوه حَدَّهُ » فقالوا : يارسول 
الله إنه أضْعَفُ من ذلك » قال : ١‏ خذوا عِتْكَالَا فيه مائة شْيمْرّاخ 


ثم اضربوه ضربة واحدة ©» ففعلوا . رواه أحمد والنساني وابن ماجه 
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وإسناده حسن . لكن اختلف في وصله وإرساله . 


المفردات 

سعيد بن سعد بن عبادة : هو سعيد بن سعد بن عبادة 
الأنصاري الخزرجي » مختلف في صحبته . قال في 
تهذيب النهذيب » روى عن النبي عَيَكتُهْ وعن أبيه 
سعد وعنه ابنه شرحبيل وابوامامة بن سهل بن 
حنيف . ذكره ابن حيان في ثقات التابعين وقال 
ابن عبدالبر : صحبته صحيحة اه وكان واليا 
لعلي رضي الله عنه على العن. ووثقه ابن سعد وغيره. 

رُوَيْجَلٌ : هو تصغير رجل وكان مخدجا . 

دين أن مريض . 

فَحَبْثْ : أى زفى وفجر . 

بأمة من إمائهم : أى بمملوكة لهم . 

اضربوه حده : أى أقيموا عليه مايستحقه من الحد . والظاهر انه 
6ق بكرا :-وسهدّه الجللر .. 

إنه أضعف من ذلك : أى لايتحمل جسمه مائة جلدة فقد تقتله 

خحذوا عثكالا فيه مائة شمراخ : العثكال بوزن القرطاس هو العذق 
والشمراخ جمعه شماريخ وهي فرع العقكال ء 
وللعذكال غصون دقيقة وفرو ع هي التي تنتظم فيها 
ثمرة النخلة . 
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البحث 

قال الحافظ في تلخيص الخبير : حديث ألي أمامة بن سهل بن 
حنيف : أن رجلا مقعدا زنا بامرأة » فأمر النبي 2ه أن يجلد 
بإتكال النخل . يروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضريوه بها 
ضربة واحدة . الشافعي عن سفيان عن يحبى بن سعيد ,أبي الزناد 
كلاهما عن أني أمامة ٠‏ ورواه البيبقي وقال : هذا هو المحفوظ عن أي 
أمامة مرسلا » ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي الزناد عن ألي 
أمامةا :بن. هلل من تحني عن سغيد بن معد .بن 'عبادة “قال . ان 
بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء 
الدار يخبث بها » فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله عاتم 
فقال : « اجلدوه مائة سوط © فقال : يانبي الله هو أضعف من 
ذاك . لوضربناه مائة سوط لمات . قال :2«فخذوا له عثكالا فيه مائة 
شمراخ . فاضربوه واحدة . وخلوا سبيله © ورواه الدارقطني من حديث 
فليح عن ألي حازم عن سهل بن سعد وقال : وهم فيه فليح 
والصواب عن ألي حازم عن أي أمامة بن سهل ٠»‏ ورواه أبوداود من 
حديث الزهري عن أني أمامة عن رجل من الأنصار » ورواه النسائي 
من حديث أني أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه » ورواه الطبراني 
من حديث أني أمامة بن سهل عن أي سعيد الخدري فإن كانت 
الطرق كلها محفوظة فيكون أبوأمامة قدحمله عن جماعة من الصحابة 
وأرسله مرة اه هذا وقدتقدم في بحث الحديث السابع من أحاديث 
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هذا الباب ماأخرجه مسلم من حديث على رضي الله عنه أنه لما وجد 
الأمئة الزانية حديئة عهد بنفاس قال : فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلها . فذكرت ذلك للنبي عَيدُهُ فقال :«أحسنت © وهو يشعر بأن 
المريض لايقام عليه حد الجلد حتى يتائل للشفاء . على أن الله تعالى 
قدذكر في قصة أيوب حيث قال : « وخذ بيدك ضغئا فاضرب به 
ولاتحدث » مايشعر بجواز جمع الضربات في ضربة واحدة » لكن قياس 
جلد الحد عليه قياس مع الفارق والله أعلم . 
يننا 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » ومن وجدتموه وقع على ببيمة فاقتلوه واقتلوا الببيمة »© رواه 
أحمد والأربعة .ورجالة -موثقون إلا أن فيه اختلافا . 

المفردات 

يعمل عمل قوم لوط : أى يواقع ذكر؛ من الناسءولوط نبى الله 

| ينه كان قومه يأتون الذكران من العالمين 

فاقتلوا الفاعل والمفعول به : أى فاقتلوا الرجلين جميعا الذي فعل 

الفاحشة هذه والذي فَعِلّتْ به هذه الفاحشة . 
وقع على بهيمة : أى فعل الفاحشة بحيوان . 
فاقتلوه واقتلوه الببيمة : أى فاسفكوا دم هذالرجل واقتلوا 
الحيوان كذلك . 
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إلا أن فيه اختلافا : أى إلا أن في ثبوت حديث ابن عباس 
اختلافا عند أهل العلم فبعضهم ليخبته 
الببحث 

قال الحافظ في تلخيص الخبير : حديث من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.أحمد وأبوداود واللفظ له ٠‏ والترمذدي 
وابن ماجه ٠‏ والحام والبييقي من حديث عكرمة عن ابن عباس 
واستنكره النساي 3 ورواه ابن ماجه والحام من حديث أي هريرة 
وإسناده أضعف من الأول بكثير» وقال ابن الطلاع في أحكامه : لم 
يغبت عن رسول الله عَرِتُِ أنه رجم في اللواط . ولاأنه حكم فيه , 
وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه عنه ابن عباس 
وأبوهريرة 3 وفي حديث أبي هريرة : أحصنا أم ُ يحصنا . كذاقال 
وحديث ألي هريرة لايصح . وقدأخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر 
العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك ؛ وقدرواه ابن ماجه 
من طريقه بلفظ : فارجموا الاعلى والاسفل . وحديث ابن عباس 
مختلف في ثبوته 5 تقدم اه وأشار في التلخيص إلى ضعض حديث 
من أق بهيمة فاقتلوه واقتلوه الببيمة . قبل لابن عباس فماشأن 
البيمة ؟ قال : ماأراه قال ذلك . قال : وفي إسناد هذا 
الحديث كلام اه . 
تنبيه : إطلاق لفظ : ١‏ اللوطي » على من يأني الذكران إطلاق غير 
صحيح فلايجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط عليه السسلام فيال 
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لرتكبها « لوطي  »‏ لايجوز أن يقال في ألي جهل ,أبي لهب إنهما 
محسديان لأنبما ضد مد عقلك © أن من يأق هذه الجرية هو اضد 
لوط عليه السلام وقدحكى الله تعالى عن لوط عليه السلام أنه قال : 
© إني لعملكم من القالين » والله أعلم . 
نت 

ان وزو اندعس ردن الله فيال اللي لكا مارت 
وغرّب ء وأن أبابكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب . رواه 
الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه . 


المفردات 
متحجيوت: + أعد سولك: :لق" .هكد" الرنا ' لكر + 
وغيرّب : أى ونفى سنة مع الجلد . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : روى النسالي والترمذي والحاكم 
والدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي عَيدُهُ ضرب وغرّب ٠»‏ وأن 
أبابكر ضرب وغرّب » وأن عمر ضرب وغرّب . وصححه ابن القطان 
ورجح الدارقطني وقفه اه قلت : ماتقدم من حديث ألي هريرة وزيد 
ابن خالد وكذلك حديث عبادة بن الصامت يثبت التغزيب مع الجلد 
والله أعلم . 


سينا 
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١"‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المُحَْئِينَ من الرجال والمُتَرَجْلاتِ من النساء 
وقال : « أخرجوهم من بيوتكم »© رواه البخاري . 

المفردات 
لعن رسول الله عه الخنثين من الرجال : أى دعا رسول الله 
عله على المخنثين من الرجال بالطرد والإبعاد والمحنث 
بفتح النون ويكسرها من يشبه خلقه النساء في 
حركاته وكلامه وغير ذلك . (لالوم عليه إن كان 
ذلك خلقة وهو مذموم إن كان يتكلف ذلك وهو 
المراد هنا . وأصل التخنث التكسر في المشي وغيره . 
والمترجلات من النساء : أى ودعا رسول الله عله على المترجلات 
من النساء ٠»‏ بالطرد والإبعاد . والمترجلة من النساء 
هي التي تتشبه بالرجال في مشيتها ولبستها 
وغير ذلك . 
البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذاالحديث في « باب نفي أهل المعاصي 
وامخنئين » من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا . 
اللفظ الذي ساقه المصنف وزاد: وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. 
وأورد البخاري في « باب ماينْهَى من دخول المتشبهين بالنساء على . 
المرأة » من طريق زيئب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي عَيْله 
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كان عندها . وفي البيت مُحَتْتُ فقال المُحْيّْتْ لأحي أم سلمة 
عبدالله بن ألي أمية : إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة 
غيلان ٠‏ فإنها تُقبل بأربع ديُّديرٌ بئان . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم « لايَدْحُلْنَ هذا عليكم » ,أورده في كتاب اللباس في باب 
المتشبهين بالنساء «المتشببات بالرجال من طريق عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله َيه المتشببين من الرجال 
بالنساء «المتشبهبات من النساء بالرجال . ثم قال : باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت. وساق من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
لعن النبي عَيَِتّهِ الخنئين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : 
« أخرجوهم من بيوتكم »© قال : فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
فلانا « وأخرج عمر فلانة » اها . 
مايفيده الحديث 
أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر . 
؟ - أن تشبه النساء بالرجال من الكبائر . 
* - أنه يجب نفي أهل المعاصي والريب . 
ثبوت النفي «التغريب عن رسول الله عَيَك . 
ع0 

4 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : « ادفعوا الحدود ماوجدتم لها مَذْفَعَاً » أخرجه ابن 


١ 
له‎ 


| 
حم 


ماجه بإسناد ضعيف » وأخرجه الترمذي والحام من حديث عائشة 
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بلفظ « ادرعوا الحدود عن المسلمين مااستطعم ) وهو ضعيف أبقنا 
ورواه البييقي عن علي من قوله بلفظ : ادرعوا الحدود بالشبهات 5 


المفردات 
ادفعوا الحدود : أى ادرعوها . 
ماوجدتم لها مدفعا : أى متى وجدتم طريقا لدفعها بسبب من 
أسباب عدم ثبوتها . 
مااستطعمم : أى بقدر إمكانكم فلاتحرصوا على ثبوتها مع الشبهة . 
بالشببات. : أى بسبب أية شببة أو مظنة تلحق الريبة في ثبوت الحد . 
البحث 
قدتقدم في الحديث الشالث من أحاديث هذا الباب ترديد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه وقوله له :«أبك جنون ؟ » وكذلك 
قوله في الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب « لعلك قبلت أو غمزت أو 
نظرت ؟ » وكل ذ ك يغبت وجوب التثبت في إثبات الحد وأنه متى كانت 
هناك شبهة في ثبوت الحد فإنه يدرأ . وقد تنقل حينقذ العقوبة من الحد إلى 
التعزير . والله أعلم . 
0 
عليه وسلم : « اجتنبوا هذه القاذورات التي نبى الله عنها . فمن ألم بها 
كتاب الله » رواه الحآم وهو في الموطاً من مراسيل زيد بن أسلم . 
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المفردات 
اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها : أى ابتعدوا عن هذه 
المحرمات التي حرمها الله عزوجل 5 والقاذورات جمع 
قاذورة وهي الفعل القبيح والقول السبيء . 
فمن أُلَمّ بها : أى فمن أصاب شيئا من هذه المعاصي وارتككب 
شيئا من هذه المحرمات 5 
فليستتر بستر الله : اى فلا يفضح نفسه ولايجاهر بالمعصية . 
وليتبٌ إلى الله : أى وليرجع إلى الله عزوجل وِليَسْتَغْفْرٌ لذنبه . 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله : أى فإنه من 
تظهر منه الجريمة وترفع إلى الإمام فإنه ينفذ عقوبة 
الله التى جعلها لمرتكب هذا ا جريمة 5 
المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
روى عن جماعة من أصحاب رسول الله ع ع 
أولاده الثلاثئة أسامة وعبدالله وعبدالرحمن ومالك وابن 
عجلان وابن جريح وغيرهم . وكان. من الفقهاء 
البحث ' 
ذكر الحافظ في التلخيص أن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطاً 
عن زيد بن أسلم ثم قال : ورواه الشافعمي عن مالك وقال : هو 
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منقطع . وقال ابن عبدالبر : لاأعلم هذا الحديث أسند بوجه من 
الوجوه انتبى ومراده بذلك من حديث مالك . وإلا فقد روى الخال 
في المستدرك عن الاصم عن الربيع عن أسد بن موسبى عن أنس بن 
عياض عن يحبى بن سعيد وعبدالله بن دينار عن ابن عمر أن النبي 
َيِه قال بعد رجمه الأسلمي : ١‏ اجتنبوا هذه القاذورات » الحديث 
ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحبى القطان عن 
حفص بن عمرو الربالي عن عبدالوهاب الثقفي عن يحيبى بن سعيد 
الأنصاري به إلى قوله : «فليستتر بستر الله») وصححه ابن السكن ١‏ 
وذكره الدارقطني ف العلل 4 وقال : روؤى عن عبدالله بن دينار مسندا 
ومرسلا » والمرسل أشبه ٠‏ (تنبيه) لماذكر إمام الحرمين هذا الحديث في 
النباية قال : إنه صحيح متفق علي صحته . وتعقبه ابن الصلاح 
فقال : هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث . وله أشباه يذلك 
كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليهبا كل 
فقيه وعالم اه . 

وقدتم بحمدالله تعالى الججزء الثامن بعد مغرب الائثنين الخامس من زبيع الأول 
عام ١41.5‏ ه بمنزلنا بالمدينة المنورة ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله 
وباب حد القذف» وماتوفيقي إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

عبدالقادر شيبة الحمد 
عضوهيئة التدريس بقسم الدراسات 
العنيا بالجامعة الاسلامية 


بالمدينة المنورة ٠‏ والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 
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فهرس الأعلام المترجم لما في الجزء الثامن حسب ورودها في الصفحات 


الاسم ص الاسم ص 
سبيعة. الأسلمية ١‏ فيان بن عه ف 
عامر الشعبي 1 أبوالزناد 1١6١‏ 
أبوسلمة رضي الله عنه ف رافع بن سنان ل 
المغيية ا خزومي 15> حمل بن النابغة الهذلي 1١6‏ 
الفريعة ببنت مالك ا الربيع بنت النضر هه١‏ 
سهل بن رافع الخزرجي بض عبدالرحمن بن البيلماني 1 
محمد بن يحنى الذهل نذا أبوشر يح الخزاعي 7 
عمرو بن العاص رضي الله عنه نا أبوبكر بن حزم كن 
رويفع بن ثابت 14 محمد بن عمرو بن حزم عن 
سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما ‏ 5" عمرو بن حزم رضي الله عنه 5 
سالم مول أني حذيفة رضي الله عنهما 55 أبورمثة البلوي 0" 
أبوحذيفة رضي الله عنه 7 عبد الله بن سهل نل 
أفلح أخو أي القعيس 7 محيصة بن مسعود 16" 
ابنة حمزة رضي الله عنهما 7 حويصة بن مسعود 3233"”» 
عقبة بن الحارث ك4 عبدالمن بن سهل و5ى33”> 
زياد السهمي 4 عرفجة بن شرعح 9 
هند بنت عتبة رضى الشرعنها 1١‏ أيتن الأنلمي 5ك" 
أبوسفيان رضي الله عنه 5١‏ سعيد بن سعد بن عبادة 6" 
طارق المحارني 51 زيد بن أسلم 14 


00 


الموضوع 

باب العدة والأحداد 
تحريم الإحداد على غير الزو ج فوق ثلاث 
تحريم الخلوة بالأجنبية 

وجوب استبراء المسبية قبل الوطء 
الولد للفراش 

باب الرضاع 

لاتْحَرْمٌ المصة والمصتان 

الرضاعة من المجاعة 

رضاع الكبير 

لين الفحل 

التحرم بخمس رضعات 

باب النفقات 

للمملوك طعامه وكسوته 

حق الزوجة على الزو ج 

كفى بالمرء إِما أن يضيع 

من يقوت 

باب الحضانة 


الخالة بمنزلة الأم 


لذ 
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الموضوع 

إطعام الخادم 

عذبت امرأة في هرة حبستها 
كتاب الجئايات 

لاحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
باب الديات 

باب دعوى الدم والقسامة 
إقرار القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية 
باب قتال أهل البغى 

باب قتال المجاني وقتل امد 
كتاب الحدود 

باب حد الزاني 

نسخ جلد الثيب الزاني قبل رجمه 

الجهنية غير الغامدية ووهم 

التووي والصنعاني والشوكافي 

في جعل الجهنية هي الغامدية 

فهرس الأعلام 


ال موضوعات 


١ 


م" 


س7 2 يي سنا 1- 1 “ل 
مطل حر السَفَلاني 


للالا- كممم) 


الها ومس احير 
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وَالسدَرّسَ بالمستجد التَبَوَيٌ الشَّريفٍ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
باب حد القذف 


١‏ - عن عائشة رضبي الله عنها قالت : لا تُرّلُ عُذرِى قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر » فذكر ذلك ٠»‏ وتلا 
القران » فلما نزل أُمَرَ برجلين وامرأة فَصرِيُوا الحَدّ . أخرجه أحمد 
والأربعة وأشار إليه البخاري . 

المفردات 

حد القذف : أى العقوبة المقدرة على من يرمى محضنا بالزنا ‏ 
والقذف لغة هو الرمي مطلقا وشرعا هو رمي النحصن 
بالزنا مع العجز عن الاثبات شيعا . 

لا نزل عُذْرِي : أى لا أنزل الله تعالى في سورة النور براءتي مما 
فاق به أهل الأقلت الدين . باهم غبداللة>ين” اننّ 
ابن سلول رأس المنافقين عليه لعنة الله ». وكان 
عبدالله بن 2 لين الله عليه قدرفن. أل “درن 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها 
بارتكاب الفاحشة وأخذ يذيعها . فأنزل الله براءتها 
في سورة النور من قوله عزوجل «إإن الذين جاعوا 
بالإفك عصبة منكم» إلى قوله تعالى : لإأولنك 
مُبَرءُونَ مما يقولون هم مغفرة ورزق كريم» . 

قام رسول الله عله على النبر : أى وقف رسول الله عَيْئل 


له 


خطيبا عل منبر مسجده عا . 
فذكر ذلك : أى فذكر مافتراه رأس النافقين عبدالله بن ابي 
وَرَوْجَهُ ضد الحصان الرزان الطيبة الطاهرة عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 
وتلا القران : أى وقرأ على الناس ماأنزل الله على رسول الله عاتم 
في كتابه الكريم من براءة أم المؤمنين عائشة رضي 
الله يعاق عناة . 
فلما نزل : أى فلما انتبى من خطبته ونزل من فوق المنبر . 
أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد : أى أمر رسول الله َه بأن 
يُجَلد رجلان وامرأة حد القذف انين جلدة 
وقدوردت في رواية عند أن داود تسميتهم : حسان 
ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بن جحش رضي 
الله تعالى عنهم . 
وأشار إليه البخاري : أى وأشار البخاري إلى ضرب الرامين في 
كتاب الاعتصام بالكتاب .والسنة من صحيحه . 
البحث 
هذا الحديث مداره عند أحمد والاربعة على محمد بن إسحاق 
وقد عنعنه » ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلايقبل حديثه إذا 
كان معنعنا . قال الحافظ في الفح : قلت : ووقع التصريم بتحديثه في 
بعض طرقه اه أقول : إن هذه الرواية التي أشار إليها الحافظ وجاء فيها أن 
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ابن إسحاق قال : حدثني . إنما هي من رواية أحمد بن عبدال حبار 
عن .يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبدالله بن أي بكر 
يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم الح وأحمد بن عبدالجبار هو أحمد 
ابن عبدالجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة 
العطاردي أبوعمر الكوفي قال في تهذيب التبذيب : قال ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه » وقال 
مطين : كان يكذب وقال أبوأحمد الحآم : ليس بالقوي عندهم تركه 
ابن عقدة » وقال ابن عدي : رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه , 
وكان ابن عقدة لايحدث عنه » وذكر أن عنده قمطرا على أنه لايتورع 
أن يحدث عن كل أحد اه وشيخه يونس بن بكير هو يونس بن 
بكير بن واصل الشيباني أبوبكر ويقال أبوبكير الجمال الكوني مختلف 
فيه . وإن كان مسلم قدروى له فقد أشرت فيما مضى إلى أن 
البخاري أو مسلما قد يخرج للشيخ حديئا لأنه موثق فيه في هذا 
الموضع », ولايخرج له في موضع آخر لضعفه فيه . وقال الآجري عن 
ألي داود : ليس هو عندي عحة: كان ارخذ كلام ابن إسحاق فيوصله 
بالأحاديفة > وقال النساق "لين «بالقوق :وقتالافة :صعيق + أقول:: 
لبن دعق هنذا القيد كال من أمحاب سول الله صل اللة: اتعا 
عليه وسلم ورضبي الله تعالى عنهم ٠.‏ والواقع أن الناس عند مارميت 
النسديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة أقسام : قسم وهم أكثر 
الال لتق أتماميي. :الس ٠‏ سكو ول فر لاخر 
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ولم يصدقوا ولم يكذبوا . وقسم سارع إلى التكذيب وهو أبوأيوب 
الأنصاري وأم أيوب رضي الله تعالى عنهما فقد وصفوه عند سماعه 
بأنه الافك «ِبَرءوا عائشة ممانسبت إليه في الحال . أما القسم الثالث 
فكانوا جملة من المسلمين. لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا . ولكنهم 
يتحدثون بما يقول أهل الافك وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هَيّن 
لايعرضهم لعقوبة الله لأن ناقل الكفر ليس بكافر وحاكى الافك ليس 
بقاذف ومن هولاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومسطح بن 
أثائة أما القسم الرابع-فهم الذين جاءوا بالافك وعلى رأس هؤلاء عدو 
الله عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله وهو الذي تولي 
كبره وقدأشار الله عزوجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام 
وأنه كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف فقال : طإلولا 
إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا : هذا إفك 
مبين» وأما القسم الثالث فقد أشار الله عزوجل إلى أنه ماكان ينبغي 
هم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث حيث يقول : «إذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم , ولولا إذ سمعتموه قلتم : مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا ببتان عظم» وقدأئبت الله عزوجل لأهل هذا القسم فضائلهم 
التي عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبوبكر 
أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته فقال 
عزوجل : «إلائأئل أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا 
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أولى القرنى «المساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحبم» أما القسم الرايع وهم 
جماعة عبدالله بن أبي الذين جاءوا بالافك واخترعوا هذا الكذب فقد 
أشار الله إلى موتهم على الكفر , وأنه لن يقبل منهم توبة » وأنه أنزل 
علييم لعنته في الدنيا والآخرة حيث قال : إإن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاآخرة وهم عذاب عظم » 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون . يومعذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هوالحق المبين» وحسان هو 
شاعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان يقول له 
رسول الله عَيِتّهِ : «قل وروح القدس معك» ويقول : «اللهم أيده 
برو ح القدس» وهو القائل في عائشة رضبي الله تعالى عنها : 
حصان رز مائرّنَ بريِبَةٍ وتصبح عَرْني من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل 
حليلة خير الخلق دينا ومنصيا نبي الحدى والمكرمات الفواضل 
مهذبة قدطيِّبَ الله خيمها وطهرّهَا من كل سوء وباطل 
فإن كنت قدقلت الذي قدزعمتموا فلارفعت سوطى إلى أناملي 
فكيف وَرُدّي ماحييت ونصري 2 لآل رسول الله رين المحافل 
وقد أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ماتمئلت بقول حسان 
لاني سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب : ظ 
هجوت محممدا فَأَجْيْتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
فإن أبي ووالده وعرضي 2 لعرض محمد منكم وقاء 
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أنشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

لساني صارم لاعيب فيه وحري لاتكدره الدلاء 

إلا رجوت له الجنة 

أما ماذكر المصنف أن البخاري أشار إليه فهو ماقاله البخاري من 
كلامه هو دون أن يسوق له أى سند في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من صحيحه في باب قول الله تعالى : و وشاورهم في 
الأمر قال : وشَاوَرَ عليًا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع 
منهما حتى نزل القران فجلد الرامين لم يلتفت إلى تنازعهم ولكن 
حكم بمأمره الله اه قال الحافظ في الفتح : وأما جلده الرامين 
فلم يأت فيه بإسناد ثم قال : وأما قوله فجلد الرامين فلم يقع في شئ من 
طرق حديث الإفك في الصحيحين «لاأحدهما اه والله تعالى أعلم . 

اتيتيتنيةن 

* - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أوّلُ لعان كان 
في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البينة وإلا فحدٌ في 
ظهرك » الحديث . أخرجه أبويعلى ٠‏ ورجاله ثقات . وفي البخاري 


نحوه من حديث ابن عباس . 


المفردات 
قذفه هلال بن أهية بامرأته : أى رماه هلال بن أمية بأنه زفى بامرأته . 
البببسة : أى أقم البينة وأت بأربعة شهداء على ماتقول . 
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وإلا فحد في ظهرك : أى وإلا جلدت وضربتت ظهرك ثمانين جلدة . 

الحديث : أى 0 الحديث . 

خصو : أى نحو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . 

البحث 

قال بويعل رحمه الله تعالى : حدثنا مسلم ب بن أبي مسلم ا لخرضي 
حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سويسن عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : لأوْل لعان كان في الاسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعته إلى رسول الله عَوْيدُهِ فقال رسول الله 
عا : «أربعة شهود وإلاا فحد في ظهرك» فقال : يارسول الله إن الله 
يعلم أني لصادق ولينزلن الله عليك مايبرئٌ به ظهري من الجلد . فأنزل 
الله اية اللعان «إوالذين يرمون أزواجهم» إلى اخرالآية » قال فدعاه النبي 
يده فقال : «اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» 
فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل , ثم دعاها رسول الله 
َِنَهِ » فقال : «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا؛ فشهدت بذلك أربع شهادات . ثم قال لا في الخامسة : «وغضب 
الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماكِ به من الزنا» قال : فلما 
كانت في الرابعة أوالخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ء ثم 
قالت لاأفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول . ففرق رسول الله 
ع بينبما وقال: «انظروا فإذا جاءت به جعدا حمش الساقين فهو 
لشريك بن سحماء . وإن جاءت به أبيض سبطا » ضيق العينين فهو 
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هلال بن أمية» فجاءت به جعدا حمش الساقين . فقال رسول الله 
ته : «لرلا مانزل فيبما من كتاب الله لكان لي ولها شأن» اه 
أما ماأخرجه البخاري من حديث ابن عباس. فلفظه : أن هلال بن 
أمية قذف امرأته عند النبي يه بشريك بن سحماء. فقال النبي 
علن : «البينة أو حد في ظهرك» فقال : يارسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي عَيُه يقول : 
«البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني 
لصادق » ولينزلّنّ الله ماييرئ ظهري من الحد ء فنزل جهيل. وأنزل 
عليه #والذين يرمون أزواجهم» فقراأ حتى بلعم طإإن كان من 
الصادقين» فانصصف النبي عله فأسل إلمهما فجاء هلال فشهد 
والنبي عََهِ يقول : «إن الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكما 
تائب ؟) ثم قامت فشهدت فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا : إنها 
موجبة . قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع » 
ثم قالت : لاأفضح قوجى سائراليوم فمضت فققال النبي 2َرِتَهُ : «أبصروها 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خخدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماءه فجاءت به كذلك فقال النبي عَيِ .: «لرلا 
مامضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من رمى امرأته بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء لإثبات 
مايقول لد ثمانين جلدة وهي حد القذف . 
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؟ - أنه إذا لم يستطع إثبات مارمى به امرأته وتلاعنا سقط عنه حد القذف 
© - دقة نظام الاسلام في التفريق بين رمي الزوج زوجته وبين من رمى غير 
الزوجة من المحصنات . 
يكنا 
م - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : لقد أدركت 
بابكر وعمر وعثان ومن بَْدَهُمْ فلم أيهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين» رواه مالك والثوري في جامعه . 


المفردات 
عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه : تقدمت ترجمته في 
مفردات الحديث السابع من أحاديث باب الصداق » 
ووهم الصنعاني في سبل السلام فحسبه عبدالله بن عامر 
قاري أهل الشام فقال : في قوله : «وعن عبدالله بن عامر 
ابن ربيعة» هو أبو عمران عبدالله بن عامر القاريُ الشامي 
كان عالما ثقة حافظا لمارواه » في الطبقة الثانية من التابعين» 
أحد القراء السبعة روى عن وائلة بن الأسقع وغيره وقرأ 
القران على المغيرة بن شهاب الخزومي عن عنهان بن عفان 
ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة تمافى عشرة 
ومائة اه ولم يتفطن الصنعاني لقوله : أدركت أبابكر وعمر 
وعفان الح إذ كيف يدرك أبابكر من ولد سنة 7١‏ هجرية . 
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والواقع أن راوي هذا الحديث هو عبدالله بن 
عامر بن ربيعة العنزي المولود في عهد رسول الله 
َيه أحد الفقهاء ا تقدم في ترجمته في باب 
الصداق . أما عبدالله بن عامر قاريُ أهل الشام 
الذي يقول فيه الشاطبي : 
وأما دمشق الشام دار ابن عامر 

فتلك بعبدالله طابت محل 

فهر عبدالله بن عامر بن يزيد بن تيم بن ربيعة 
اليحصبي المقريُ الدمشقي أبوعمران وقيل أبوعبيدالله 
وقيل أبوعامر وقيل أبونعيم وقيل أبوعئان وقيل أبوسعيد 
وقيل أبومحمد وقيل غير ذلك في كنيته . وهو المولود 
سنة إحدى وعشرين والله أعلم . 


يضربون المملوك في القذف إلا أربعين : أى يجلدون الرقيق إذا رمى 


مضنا بالزنا أربعين جلدة لاغير وهي نصفف حد 
الحر إذا قذف محصنا . 
: أى في الموطأ . 


والثوري في جاقعة 2 أن ورواه الثوري في جامعه والثوري هو 


أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسسروق الثوري 
الكوني . قيل هو نسبة لثور بن عبد مناة بن أدبن 
طابخفة . وقيل من ثور مدان قال في مبذيب التهبذيب: 
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والصحيح الأول » روى عن أبيه وأبى إسحاق الشيباني 
وأنى إسحاق السبيعي وعبدالملك بن عمير وعبدال رمن 
ابن عابس بن ربيعة وغيرهم . 5 روى عنه خلق 
لاتحصون منهم بعض شيوخه كابن إسحاق وجعفر بن 
برقان وخصيف بن عبدالرحمن وغيرهم » وشعبة ومالك 
والأوزاعي وغيرهم من أقرانه . قال شعبة وابن عيينة 
وأبوعاصم وابن معين وغير واحد من العلماء : سفيان 
أميراللنيق: فى الديث وقال "ابي المبارك © كبيت عن 
ألف ومائة شيخ ماكتبت عن أفضل من سفيان اه 
وقد ولد رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وتوني بالبصرة 
ننة إخدئ: وسفيق “ركان ثقة عأمؤنا عايد] تيهنا رمه 
الله تعالى ورضي عنه . 
البحث 


أخر ج مالك هذا الحديث في الموطأً فقال : عن أي الزناد أنه قال : 
عانق عسر ابن عبد اغوي غبذا ق. ذفة انق قال أبوالزتتاد: + فسالت 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فال : أدركت عمر بن الخطاب 
وعئان بن عفان . والخلفاء هلم جرا . فمارأيت أحدا جلد عبدا في فرية 
أكثر من أربعين . قال البييقي : ورواه الشوري عن أبي الزناد عبدالله بن 
ذكوان حدثني عبدالله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبابكر وعمر 
وعهان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 
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أربعين اه قال الموفق : أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد 
إذا قذف الحر المحصن اه وحديث الباب يوْيده قول الله عزوجل في 
حق الأمة إذا زنت : إفإذا أحْصينٌ فإن أين بفاحشة فعليين نصف 
ماعلى المحصنات من العذاب» والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
8 جع أن.- ضه الع ١‏ أو القة :يفت اعد انكر الذي يفيل 
التنصيف وهو الجلد . 
؟ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة . 
0 
ع - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من قذف مملوكه يقَامٌُ عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن يكون ما قال» متفق عليه . 
المفردات 
من قذف مملوكه : أى من رمى عبده أو أمته بالزنا من غير برهان 
يقام عليه الحد يوم القيامة : أى كان لله في ظهر هذا القاذف 
حدٌ يوم القيامة وهو حد القذف . 
إلا أن يكون ل قال : أى إلا أن يكون هذا المملوك قدارتكب 
الفاحشة فإنه لاشيُ على مالكه فيما قال . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند البخاري من طريق ابن ألي تنم عن 
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أني هريرة رضي الله عنه قال : سمعت أباالقاسم صلى الله عليه وسلم 
يقول : «من قذف ملوكه وهو بريٌ مما قال لد يوم القيامة » إلا أن 
يكون ا قال» وأخرجه مسلم من طريق عبدالرحمن بن ألي نعم 
حدثني أبوهريرة قال : قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم «من قذف 
ملوكه بالزنا يُقَامُ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون م قال» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا . 
؟ - التحذير من قذف المملوك بالزنا إذا كان بريعا . 
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باب حَدٌ السرقة 


- 
-_ 


: عن عائشة رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله َلثم‎ - ١ 
«لاتْقطّعُ يَدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه . واللفظ‎ 
لمسلم ؛ ولفظ البخاري : (تة يدالسارق في ربع دينار فصاعدا»‎ 
وني رواية لأحمد : «قطّمُوا في ربع دينار بلاتقطعوا فيما هو‎ 
ادنى من ذلك»‎ 

المفردات 
حد السرقة : أى العقوبة المقدرة في السرقة . والسرقة بفتح السين 
وكسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون 
انيه : هي لغة الأحذ خفية . وشرعا هو أحذ مال 
محروز قيمته ربع دينار فصاعدا على وجه الخفية 
وليس للاخحذ حق فيه ملاشبهبة . قال الحافظ في 
الفتح : ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء معجمة 2 
وللسارق في المكيال مطفف . وللسارق في الميزان 
مخسر » في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في كتاب 
(ليس) قال المازري ومن تبعه : صان الله الأموال 
بإيجاب قطع سارقها . وخص السرقة لقلة ماعداها 
بالنسبة إليها من الانتباب والغصب ٠‏ ولسهولة إقامة 
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البينة على ماعدا السرقة بمخلافها » وشدد العقوبة فيبا 
ليكون أبلغ في الزجر , ولم يجعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر مايقطع به حماية لليد , 
ثم لما حانت هانت » وني ذلك إشارة إلى الشبهة 
لعي نسبت إلى أي العلاء المعرى في قوله : 
مَابَانْهَا قَطِعَتْ في رُبْم دينار 
فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله : 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها 
صيانةٌ المال فافهم حكمة الباري 
وش رح ذلك أن الدية لوكانت ربع دينار لكثرت 
الجنايات على الأيدي ٠‏ ولوكان نصاب القطع 
خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال ع 
فظهرت الحكمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة 
من الطرفين اه وفي رواية أخرى لبيت القاضي 
عبدالوهاب المالكي ٠‏ وقيل هو لعلم الدين السخاوي: 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها 
ذل اتلقيانة” قاقونة..سكية الباري 
ومن قول القاضي عبدالوهاب في الرد على شبهة أي العلاء 
المعرى : لما كانت أمينة كانت تمينة » ولما خانت هانت . 


)١0( 


إلا في ربع دينار_فصاعدا : أى إلا إذا سرق شيئا قيمته ربع دينار 
فأكثر , فلاتقطع يد من سرق أقل من ربع دينار . 

وفي رواية لأحمد : أى من طريق ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

فيما هو أدنى من ذلك : أى فيما قيمته أقل من ربع دينار . 

البحث 

أورد البخاري من طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «تة اليد في ربع دينار فصاعداء» ثم 
رواه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : مبُقَطّء 
نم أخرجه من طريق محمد بن عبدالرحمن الأنصاري عن عمرة بنت 
عبدالرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلل 
الله عليه وسلم قال : ايُقَطعّ في ربع دينار» أما مسلم فقد أورده 
باللفظ الذي ذكره المصنف عنه من طريق ابن شهاب عن عروة 
وعمرة عن عائشة رنخبي الله عنبا وساقه من طريق الزهري عن عمرة 
عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع 
السارق في ربع دينار فصاعدا» وساقه من طريق سليمان بن يسار عن 
عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «لاتُقَطّمُ الْيَدُ إلا في ربع دينار فما فوقه» وساقه من 
طريق ألي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي َه 


يَذُّ السارق في ربع دينار» 


26) 


يقول : «لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» هذا وإذا 
سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لايسقط عنه التعزير 
الرادع له عن المعاودة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن السارق لاتقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا . 
؟ - أن من سرق أقل من ربع دينار لاتقطع يده . 
لبي يننا 
*؟ - وعن ابن عمر رضبي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم قطع في مِجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه . 


المفردات 
مِجَنّ : قال الحافظ في الفتح : لمحن بكسر اليم وفتح الجيم مفعل 
من الاجتنان وهو الاستتار مما يخاذره المستتر ع 
وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك . اه وقديكون الجن 
حَجَمَةَ أو ترسا . والحجفة بفتح الحاء والجم ثم فاء 
هي الدرقة وقدتكون من خحشب أو عظم وتغلف 
بالجلد أو غير . والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق 
فيه بين جلدين قال الحافظ في الفح : وقيل 
هما بمعنى واحد اه 
تنه ثلائة دراهم : أى قيمة الجن كانت ثلاثة دراهم . 


05) 


البحث 

لامعارضة بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : «لاتقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» وبين هذا الحديث فإن ربع دينار 
صرفه ثلاثة دراهم على أساس أن الدينار اثنا عشر درهما . وقد روى 
البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمر هذا من عدة طرق بهذا 
اللفظ فأخرجه من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
وأخرجه من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق 
عبيدالد عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر رضبي الله تعالى عنهما . كا أخرجه مسلم من 
طريق يحبى بن يحبى عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مِجَنٌ قيمته 
ثلاثة دراهم . ثم قال مسلم : حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن 
الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا : حدثنا 
يحيى (وهو القطان) ح وحدئثنا ابن تمير حدثنا ألي ح وحدثنا أبوبكر 
ابن أبي شيبة حدثنا على بن مُسلهِر كلهم عن عبيدالله ح وحدثني 
زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعني ابن عَليّة ح وحدثنا أبوالربيع 
وأبوكامل قالا : حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا 


عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسبى 


له 


© وده 
أبور 


بونعيم حدثنا سفيانت عن أيوب وإمماعيل بن أمية وعبيدالله وموسى بن 
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عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أَخبرنا ابن جريعج 
أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبوالطاهر أخبرنا ابن وهب عن 
وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال : 
قيمته » وبعضهم قال : ثمنه ثلاثة دراهم . اه هذا ولم يرد حديث 
في قوة الحديث الأول والحديث الثاني من أحاديث هذا الباب اللذين 
يبينان أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله يقرران أن أقل 
نصاب السرقة الموجب لقطع اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقول 
لم يرد حديث في قوتهما يقوي على معارضتهما » والله تعالى أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن أقل نصاب السرقة هو ثلاثة دراهم أوؤماقيمته ثلاثة دراهم . 
؟ - أن من شرق أقل من ثلاثة دراهم لاتقطع يده . 
ْ لنكنتسيتن 

*# - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لعن الله السارق ٠‏ يسسرق البيضة فتقطع يده ., 
ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضا . 


المفردات 


لعن الله السارق : أى أبعد الله من يأخذ أموال الناس المحروزة خفية 


)51( 


الفتح 


المستيفل : 


: قال البخاري : قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض 


الحديد اه وبيضة الحديد التي قد نه للراس 
ويقال ها المِغْفر لأنها تستر الرأس وهي من ملابس 
الحرب وقدتكون قيمتها ربع دينار فصاعدا . وقيل 
المراد : التحذير من سرقة البيضة لأنها وإن كانت 
لانساوي شيئًا فقد يؤدي ذلك إلى اعتياد السرقة 
فيسرق مقدار النصاب فتقطع يده . 

نقل البخاري عن الأعمش أنه قال في الحبل هنا : 
والحبل كانوا يرون أنه منها مايساوي دراهم اه وحمله 
بعضهم على أن المراد التحذير من سرقة القليل التافه 
لأنه قديؤؤدي إلى أن يتعود السرقة حتى يسرق 
النتصاب الذي تقطع فيه يده . 


متفق عليه أيضا : أى رواه البخاري ومسلم كالحديث الذي قبله. 


الببحث 


هذا الحديث أورده البخاري من طريق عمر بن حفص بن غياث 
حدثني أي حدثنا الأعمش قال : معت أباصالح عن أي هريرة 
باللفظ الذي ساقه المصنف وزاد : قال الاعمش : كنوا يروك أنه 
بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها مايساوي دراهم اه قال الحافظ في 


: «قوله قال الأعمش» هو موصول بالاسناد المذكور اه وأخر ج 


مسلم هذا الحديث من طريق أبي بكر بن ألي شيبة وألي كريب قالا : 


فيه 


جذكنا أبومخافية ‏ عن الأحمفن .عن إلى صالح عن ألي هريرة باللفظ 
الذي ساقه المصنف ثم قال : حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم 
وعلى بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله غير أنه يقول : إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير من سقة القليل التافه مخافة أن يجره ذلك إلى السرقة 
التي تقطع فيها يده . 
١‏ - أن تشريع الحدود في الإسلام للوقاية والعلاج . 
* - أن السرقة من الكبائر . 
سيقن 

- وعن عائشة رضبي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام » فخطب ء 
فقال : «أيها الناس إنما أهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرَّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدة الحديث 
. متفق عليه » واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشة قالت : 
كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بقطع يدها . 

المفردات 
قال : أنشقع في حد من حدود الله : أى قال رسول الله َلثم . 
لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لما كلمه في 


ضينة 


أمر المخزومية التي سرقت ليسقط الحد عنها : أتشفع 
في حد من حدود الله ؟ 

ثم قام » فخطب : أى ثم وقف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خطيبا ليحذرهم من الشفاعة في الحدود وليبين 
لهم أن تطنييع حدود الله سيب الحلاك الأثم وضلاها 
وأنه يجب إقامتها على الشريف والضعيف على حد سواء. 

إنما أهلك الذين قبلكم : أى إنما ضل من كان قبلكم من 
المنتسبين للشرائع السماوية فحلت بهم عقوبة الله 

سدع : أى من كان قبلكم ١‏ 

الشريف : أى العزيز في قومه الرفيع القوي . 

تركوه : أى لم يقيموا عليه الحد ولم يقطعوا يده . 

الضعيف : أى الوضيع الذي ليست له مكانة عندهم 

أقامواعليهالحد: أى نفذوا فيه العقوبة المقدرة شرعا فمطعوا يده. 

اديت :ا كم لديف 

وله من وجه اخر عن عائشة : أى ولمسلم من طريق معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وكان الوجه الأول من طريق الليث ويونس بن يزيد 
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . 

امرأة : هي فاطمة بنت الاسود بن عبدالاسد بن عبدالله 
ابن عمرو بن مخزوم » وهي بنت. أخي ألي سلمة بن 
عبدالأسد الذي كان زوج أم سلمة قبل رسول الله ميته 
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وقدقَيل أبوها يوم بدر كفرا . 
تستعير المتاع وتجحده : أى تطلب من بعض الناس أن يعيروها 
بعض متاعهم ثم إذا طلبوا منها رد العارية جحدتما 
وأنكرت أن تكون أخذت منهم شيئا » وقدكان هذا 
المتاع حليا فقد قال الحافظ في الفتح : .وقدبينه 
أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فيما 
أأخرجه عبدالرزاق بسند صحيح إليه » أن امرأة 
جاءت امرأة فقالت : إن فلانة تستعيرك حليا الح الحديث. 
البحث 
أورد البخاري رحمد الله تعالمى هذا الحديث في غزوة الفتح من 
كتاب المغازي قال : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبدالله أخبرنا 
يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير : أن امرأة سرقت في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفمح فَفزِع 
قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . قال عروة : فلما كلمه أسامة 
فيما تَلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال 
«أتكلمني في حد من حدود الله ؟؛ قال أسامة : استغفرلي يارسول 
الله » فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا . فأثتى على الله بما 
هو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدٌ 
والذي نفس محمد بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لَمَطَّعتٌ يدها» 


فيه 


و 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فَقَطِعَتْ 
يَدُهَا . فَحَسْتَتْ تَوْبُهًَا بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة : فكانت 
تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى ,سول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأورده في كتاب الحدود في باب إقامة الحد على الشريف والوضيع 
من ظريق أني الوليد يعنى الطيالسي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة 
فقال : «إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على 
الوضيع ويتركون الشريف ٠»‏ والذي نفسي بيده لوفاطمة فعلت ذلك 
لقطعت يدهاء ثم قال البخاري : باب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رَفِمَ إلى السلطان . حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا أهْمنْهُم 
لمرأة الخزوميةٌ التي سرقت ء فقالوا : مَنْ يُكُلْمُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن يَجْيَرِيُ عليه إلا أسامة حبٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فَكَلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب ء فقال : ياأبها 
الناس إنما ضّلُ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه , 
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحلّ ٠‏ وَأَيْمُ الله لوأن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمدٌ يَدَهَاه 

أما مسلم فقد ساقه من طريق قتيبة بن سعيد وتحمد بن رح عن 


ع تامام 


الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أَهَمُهُمْ شأن 
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المرأة المخزومية التى سرقت . فقالوا : من يُكَلمُ فيها رسول الله عاج ؟ 
فمّالوا : ومن يَجْتَرِيُ عليه إلا أسامة حب رسول الله علْثم ؟ 
فكلمه أسامة . فقال رسول الله صلى الله عَيِتُّهُ : «أتشفع في 

من حدود الله ؟» ثم قام فاختطب . فال : «أيها الناس إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق 
فييم الضعيف أقاموا عليه الحد . بأَيمُ الله لوأن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدهاه وفي حديث ابن رمح : «إنما هلك الذين من 
قبلكم» قال مسلم : وحدثني, ابوالطاهر وحرملة بن يحبى (واللفظ 
لحرملة) قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي عَييدُهِ أن 
ريشا أَهَمهُمْ أن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه 
وتو لوخرة لحري قار ام لكل بها رورن لداعل الله 
عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب 
سول اللهصيل الله عليه بوبيك © قات «يا' سول الله ,ضرا .“الله 
عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد + فتَلرّنَ وجهُ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» فقال له 
أسامة : استغفرلي يارسول الله . فلما كان العَشِنٌّ قام رسول الله 
يله فاختطب فأئنى على الله بماهو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » 
وإذا سرق فيبم الضعيف أقاموا عليه الحد . وإني والذي نفسي 


حول 
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بيده لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة 
التي سرقت فَقْطِعَتْ يَدُهَا » قال يونس : قال ابن شهاب : قال 
عروة : قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وَرَوجَتُ » وكانت تأتيني 
بعد ذلاك فأرقع حاجتها إلى رسول الله علا . وحدثنا عبد بن حميد 
ألخرنا عبدالززاق أخرنا مشر "عر الرسري عن غروة غم عائشة 'قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده . فأمر النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أن تُقَطَمَ يَدُهَا » فأتي أهلها أسامة بن زيد . فكلموه . 
فَكَلَّمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث 
الليث .ويونس . وحدئبي سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ 
حدثنا معقل عن أي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت » 
فَأتِنَ بها النينُ صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «والله 
لوكانت فاطمة لقطعت يدهاء فَقُطِعَتْ . اه هذا وقدأجمع أهل العلم 
على أنه لاقطع في جحد غير العارية ٠‏ والظاهر أن المخزومية التي 
سرقت وقطعت هي الخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده 5 أنه 
يبدو أن المرأة أرادت الاستشفاع بأم سلمة من أجل قرابتها وأن أهلها 
رغبوا في الاستشفاع بأسامة رضي الله تعالى عنه قال الحافظ في الفتح . ووقع 
عند أبي الشيخ من طريق أشعث عن أي الزبير عن جابر «أن امرأة 
من بني مخزوم سرقت فعاذت بأم سلمة» وكأنها جاءت مع قومها 
فكلموا أسامة بعد أن استجارت بام سلمة اه والله أعلم. 


)518( 


مايفيده الحديث 

١‏ - وجوب إقامة حدود الله على الشريف والوضيع دون تمييز. 

؟ - لاتجوز الشفاعة في حد من حدود الله إذا رفعت للسلطان 
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ه - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال : «ليس على خَنائن «ِلامُخْتَلِسِ فلا مُنْتَهبٍ قَطْمٌ» رواه أحمد 
والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان . 
المفردات 

ليس على خائن الح : أى لاتقطع يد من أخذ المال بطريقة من 

هذه الطرق . 
حائن : المراد به هنا هو من يأخذ المال خفية من مالكه مع 
إظهاره له النصيحة والحفظ . 
مُخْتَلِس : أى الذي يختلس المال أى يسلبه على غرة . 
مُنتهب : الماد به من يأخذ المال بطريق القهر والغارة . 

البحث 

نقل الحافظ في الفتح عن القرطبي أنه قال عن هذا الحديث : 

وهو حديث قوي ثم قال الحافظ : قلت أخرجه الأربعة وصححه 

أبوعوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أي الزبير عن جابر رفعه . 

وصرح ابن جريح في روايته للنسالي بقوله : أخبرني أبوالزبير » ووهم 

بعضهم هذه الزيادة فقد صرح أبوداود بأن ابن جريح لم يسمعه من 

أني الزبير قال : وبلغني عن أحمد : إنما سمعه ابن جريج من ياسين 
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الزيات ٠‏ ونقل ابن عدي في الكامل عن أهل المدينة أنهم قالوا : لم 
يسمع ابن جريح من أي الزبير » وقال النساني : رواه الحفاظ من 
أصحاب ابن جريح عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني 
لاأحسبه سمعه . قلت : لككن وجد له متابع عن أي الزبير أخرجه 
النسالي يعن من طريق المغيرة بن مسلم عن أي الزبير لكن أبوالزبير 
مدلس أيضا وقد عنعنه عن جابر 3 لكن أخرجه ابن حبان من وجه 
آخر عن جابر بمتابعة ألي الزبير فقوى الميديث » وقدأجمعوا على العمل 
جريح من أبي الزبير في مواضع شتى حيث يقول ابن جريجح اخبرلي 
أبوالزبير . والله أعلم . هذا وليس معنى سقوط حد القطع عمن 
اركب جية بطريق الاختلاس أو الانتباب أو نحوهما أنه لاعقوبة في 
ذلك بل تنقل العقوبة من الحد إلى التعزير بحسب مايراه الحآم والله أعلم. 
ليت 

5 - وعن رافع بن خديح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
َْنمُ يقول : «لاقطعٌ في ثَمَرٍ ولاكثر» رواه المذكورون وصححه أيضا 
الترمذدي وابن حباكت . 

المفردات 
لاقطع في ثَمَر : أى لاتقطع يد من أخذ من حمل الشجر » 
ويقال للشجرة ثمرة أيضا . 
ولاككقم : أى ولاقطع في من أخذ كثرًا والكثرٌ بفتح الكاف 
والناء هو مار الدخل أو طلعها . 


020 


رواه المذكورون : أى أحمد والأربعة : 
وصححه أيضا : أى كا صحح الحديث الذي قبله 1 
البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : قوله روى أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : لاقطع في ثمر ولاكثر . مالك وأحمد وأصحاب السئن 
وابن حبان والحام والببقي من حديث رافع بن حديج . واختلف في 
وصله وإرساله . وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول . ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أي هريرة . وفيه سعد 
بن سعيد المقبري وهو ضعيف اه وقدتقدم في بحث الحديث الخامس 
أن سقوط الحد لايعني سقوط العقاب مطلقا بل تنتقل العقوبة من 
الحد إلى التعزير بحسب مايراه الإمام والله أعلم . 

يدت 

/ا - وعن أبي أمية المخزومي رضبي الله عنه قال : أتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلِصّ قداعترف اعترافا ء 
وم يوجد معه مُنَاعٌ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ماإِحالك َك ؟) قال : بل ٠‏ فاعاد عليه مرتين أو ثلاثا ع فأمر 
به فمظلع .© +وعة يه د اتفال ++ #اسععفن الله رفك النده قال 
أستغفر الله وأتوت إليه » فقال : «اللهم تب عليه» ثلاثا . أخرجه 
أبوداود واللفظ له 2 وأحمد اسان ورجاله ثقات 2 وأخخرجه الحام من 
حديث الي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه : «اذهبوا به فاقطعوه . م 
الحْسيمُوه» وأخرجه البزار أيضا وقال : لابأس بإسناده . 

0) 


المفردات 


وعن ألي أمية ا خزومي : قال في عهذيب التهذيب : أبوأمية اخخزومي 


ويقال الأنصاري حجازي ٠»‏ روى عن النبي َيه أنه 
أق بلص قداعترف . الحديث . وعنه أبوالمنذر مولل 
أفي: دن ويفال, مول لآق الأن “قلت 2 ل تلقف 
على حماد بن سلمة أنه مخزومي والذي قال 2 إنه 
من الأنصار مام بن يحبى والله تعالى أعلم اه وقال 
في التقريب : أبوأمية الخزومي أو الأنصاري صحالبي 
له حديث اه والله تعالى أعلم . 


50 > 5 7 م 
أني رسول الله عَيُهِ بلص قداعترف اعترافا : أى الخطيرٌ إلى 


رسول الله يِه سار قداقرٌ إقرارا صرحا بالسرقة 
واللص مثلثة اللام قال في القإموس : اللَصّ فعل 
ال في ستر وإغلاق الباب وإطباقَهٌ والسارق 
ويثلث اج لصوصٌ بألصاصٌ وهي لَضّةٌ اج لَصّاتٌ 


020 و 2 ير 2 22 ٍ 0 13 
ولصائصّ والمصدر اللصّصّ واللصّاصّ واللصوصية 


1 2 2 0 و 
واللصوصية . وأرض ملصة كثرتهم اه 


ولم يوجد معه متاع 1 وم يعثَر على الثيّ المسروق بحوزته 


2 


ماإتحالك 


: أى أماأظنك . وإخال بكسر الهمزة وقدتفتح في لعي 
١‏ والاول أفصح وأكثر استعمالاً . 


ان مل + أ قال اللص : قدسرقت 
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فاعاد عليه مرتين أو ثلاثا : أى قال رسول الله ينه للص : 


«ماإخالك سرقت» وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات. 


فامر به فقطع : أى فأمر رسول الله عله بتنفيذ حد السرقة فيه 


وح بعدة : 


فساقه بمعناه 


بقطع يده . 
0 0 27 
أى واحضر اللص إلى مجلس رسول الله مَك بعد 


تنفيذ الحد فيه . 


: «استغفر الله وتب إليه : أى قال رسول الله صلل 


وعفوه وستره وارجع إلى مرضاته واندم على مافعلت. 


: أستغفر الله واتونة اليد 2 أ قال اللص : أطلب 


من الله مغفرته وعفوه وستره وأرجع إلى مرضاته 
وعدم معصيته وأندم عل مافعلتٌ 


: «اللهم تب عليه» ثلاثا : أى فدعا رسول الله 2 


ربه أن يتوب على هذا اللص وأن يغفر له ء وكرر 
رسول الله عَييُهِ الدعاء ثلاث مرات 

من حديث أي هريرة : أى وأخر ج الحآم قصة هذا 
اللص لكن ليست من حديث ألي أمية بل من 
حديث أي هربرة رضي الله تعالىى عنه 

: أى فساق حديث هذا اللص بمعنى حديث أبى 
أعيةة" الارافكله 
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وقال فيه : أى وقال رسول الله عَيُكِ في اللفظ الذي ساقه الحاكم 
من حديث الي هريرة. 
ثم احسموه : أى ثم اكووا محل القطع حتى لايسيل دمه . 
وأخرجه البزار أيضا : يعني من طريق أي هريرة رضي الله عنه. 
البحث 

وثق المصنف هنا رجال حديث أي أمية المخزومي وقال في تلخيص 
الحبير : قال الخطابلي في إسناده مقال . قال : والحديث إذا رواه 
بجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به اه أما حديث أن هريرة 
رضي الله تعالى عنه فقد قال البزار : حدثنا أحمد بن أبان القرئي ثنا 
عبدالعزيز ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان بلاأعلمه إلا عن أبي هريرة قال : أي البي عله 
بسارق » قالوا : سرق . قال : «ما إخاله سرق» قال : بلى قدفعلت 
يارسول الله قال : «اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ٠‏ 0 أثتوني بهن 
نحت بهء َقْطِعَ » ثم ميم ء ثم حي به إلى السي عله فقال : 
د ثب إلى الله» قال : تثُبْتٌ إلى الله » قال : «تاب الله عليك» أو 
قال : «اللهم تب عليه» قال البزار : لانعلمه عن أي هريرة إلا بهذا 
الاسناد اه قال اطيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي 
وثقه ابن حبان ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايقطع مع احتال الشك في صحة الإقرار 
١؟‏ - وجوب إقامة الحد على المقر بالسرقة . 
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© - الاحتراز عند القطع من إفساد بقية العضو . 
4 - ينبغي حسم العضو بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم إما 
بالك أو بغيره من الأدوية ه: 

ه - استحباب تلقين الشخص التوبة بعد إقامة الحد عليه . 
- أن إقامة الحد وإن كانت مكفرة لذنب من أقيم عليه لكن 
يحسن استغفاره وتوبته إلى الله عزوجل «الاستغفار له . 
نتن 
اد > اوعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله 
نه قال : «لايَكْرمُ السارق إذا أقهم عليه الحد» رواه النساني وبين أنه 


المفردات 

لايغزرم السارق : أى لايلزمه أداء ماقطعت يده بسبب سرقته . 

إذا أقم عليه الحد : أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده . 
البحث 

قالن العان: + اشرق عمرو دين «شتصنور "قال حدقا يات بن 

عبدالله قال : حدثنا الْمُفْضَل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال : 

سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبدالرحمن 

ابن عوف أن رسول الله عَْتُهِ قال : «لايْعَرُمٌ صاحبٌ سسرقةٍ إذا أقم 

عليه الحد» قال أبوعبدالنحمن : وهذا مرسل ٠‏ وليس بثابت 


| 


ها 


إففينة 


4 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
رسول الله عَييُهِ : أنه سكل عن الثمر المعلّق فقال : «من أصاب 
بفيه من ذي حاجة غير مُتَّجِدِ حُبنَةَ فلاشي؛ عليه » ومن خرج بشي 
منه فعليه الغرامة والعقوبة » ومن خرج بشي؛ منه بعد أن يُؤُوِيَهُ الجَرِينُ 
بَلَعٌ 0 المجَن فعليه القطع» أخرجه أبوداود والنسالي وصححه 


الجام . 


المفردات 

الفمر. الشعلق :1 أ القدين” اللراجود قوق ميجر قبل . جندادة. + والقيدر 
بالثاء المفتوحة والميم المفتوحة كا في ألي داود والنساني 
وهو يشمل ثمر النخل والعنب ونحوهما . 

أصاب بفيه : أى أخذ من الثمر المعلق وأكل بفمه . 

نياك جلك أن رول حل لان جم الا بن اد 
المعلق . 

غير مُنّخِذِ َه : أى غير حامل لشي من الثمر معه في ثيابه 
أو غيرها والخبنة بضم الخاء وسكون الباء بعدها نون 
مفتوحة هي معطف الإزار وطرف الثوب ونحوهما مما 
قديحمل الإنسان فيه بعض مايخفيه . يقال : الْحبّنَ 
الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله . 

فلاشي عليه : أى فلاعقوبة عليه . 
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ومن حرج بشيء منه : أى ومن حمل معه شيا من هذا الثمر 
ونقله من محله . 
بعد أن يوه الجرين : أى بعد أن يُجِدَّه أهله ويضعوه في الجرين 
والجرين بفتح الججم هو موضع تجفيف الهْار وهو 
للئار كالبيدر للحنطة . 
فبلغ تمن المجن : أى فوصلت قيمة المأخوذ من الجرين ثمن المجن 
يعني الذي قطع فيه رسول الله َيه وهو ثلاثة 
دراهم . 
فعليه القطع : أى فعليه الحد وهو قطع يده . 
البحث 
هذا الحديث أخزجه أبوداود والنسالي من طريق قتيبة بن سعيد عن 
الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص ولفظ أبي داود : عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذي حاجة غير متخذ خبنة فلاشيء عليه ٠‏ ومن خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئا بعد أن يوويه الجرين 
فبلغ تمن امجن فعليه القطع . ولفظ النسائي : عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه سكل عن الثمر المعلق فقال : ماأصاب من ذي 
حاجة غير متخذ خبنة فلاشيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه 


غرامة مثليه والعقوبة ٠‏ ومن سرق شيئا همنه بعد أن 
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يؤويه الجرين فبلغ ثُمن امجن فعليه القطع ٠‏ ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة» 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لابأس على من مرٌّ ببستان وهو محتاج أن يأكل منه 
بقدر حاجته . 
؟ - أنه لايحل له أن يحمل معه شيعا منه بدون إذن صاحبه . 
م - أنه إن حمل معه من ثمر البستان شيئا قبل أن يُجِدَّهُ 
صاحبه ويؤويه الجرين فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرا . 
ع - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ نصاب 
١‏ قة قطع . 
ه - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين ولكنه لم 
يلغ نصاب السرقة فعليه .الغرامة والعقوبة تعزيرا 
5 - أن من ارتكب من جرائتم الحدود شيئا واندفع الحد عنه 
لشبهة أو لعدم بلوغ النصاب فإنه يعاقب تعزيزا بحسب مايراه 
الإمامر . 
سنن 
٠‏ - وعن صفوان بن أمية رضبي الله عنه أن النبي َيه قال 
له لما أُمَرَ بقطع الذي سَرّقٌ رداءه فشفع فيه : «هلا كان ذلك قبل 
أن تأتيني يه ؟؛ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحام . 


إثيلة 


المغردات 

رداعءه : أى ثوبه الذي يلتحف به . 

فشفع فيه : أى فطلب من رسول الله عَْتُهِ أن لايقطع يده . 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به : أى هلا تقدمت بالشفاعة 

قبل رفعه إلينا ؟ . 
البحث 

قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أنصفوان بن أمية نام في 
المسنعن: فتوسة: .رداءة > افا “سارق. فاحدة من تحت راسة > فاحذ 
صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله عَيكدُهُ فأمر بقطع يده . فقال 
صفوان : إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة . فقال هلا كان قبل أن 
تأتيني به . مالك والشافعي واللفظ له وأصحاب السئن والحام من 
طرق منها عن طاوس عن صفوان . ورجحها ابن عبدالبر وقال : إن 
سماع طاوس من صفوان ممكن لاله أدرك زمن عهان » وقال البييقي : روى 
عن طاوس عن ابن عباس وليس بصحيح » ورواه مالك عن الزهري 
عن عبدالله بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى . ثم لف 
رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام » فأتاه لص فاستله من تحت 
رأسه ٠‏ فأخذه . فذكر الحديث . وأخرجه ابن ماجه . وله شاهد في 
الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده 
ضعيف اه والذي في الموطأ : مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن 
عبدالله بن صفوان أن صفوان ابن أمية قيل له : إنه من لم يباجر هلك . 
فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد . وتوسد رداءه . فجاء سارق 
وأخعيد رذاءة فاضكة ميتسواة السسارق«اتحنناء يه إلى +رسول الله 212 
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فقال له النبي 2 (أسرقت رداء هذا ؟» قال : نعم كان لف وشو 
الله عَْيلهِ أن يقطع يده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يارسول 
الله » هو عليه صدقة . فقال رسول الله َك : فهلا قبل أن 
تأتيني به ؟ اه قال ابن عبدالبر : هكذا رواه أصحاب مالك مرسلا اه . 

هذا وقدقال البخاري في صحيحه : باب كراهية الشفاعة في الحد 
إذا رُفع إلى السلطان وساق قصة المخزومية وقول رسول الله عَيَقه 
لاسامة + أتشفع في حد من حددد الله ؟ اه وقال ابن عبدالير : 
لاأعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ 
السلطان وإن عليه إذا بلغته إقامتها اه وقدانعقد الإجماع على أنه إذا 
رفع الحد إلى الإمام لم تجز الشفاعة فيه . والله أعلم . 

نت 

١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : جيء بسارق إلى النبي 
يَِنهِ فقال : اقتلوه » فقالوا : يارسول الله إنما سرق ؟ قال : اقطعوه . فقطع ء 
ثم جيء به الثانية » فال : اقتلوه » فذكر مثله . ثم جيء به الثالئة فذكر مثله ) 
ثم جيء به الرابعة كذلك » ثم جيء به الخامسة فقال : اقتلوه . أخرجه أبوداود 
والنساني واستنكره . وأخمرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه . وذكر 
الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. 


جيء به الثانية : أى سرق مرة ثانية وأحضر إلى رسول الله ميلع 


فذكر مثله : أى مثل ماذكر عند مجحيئه للمرة الأوْلى فقطعت رجله 
يعنى اليسرى . 
6 ل 2 
ثم جيء به الثالثة : أى سرق للمرة الثالثة واخضيرٌ إلى رسول الله ملت . 
فذكر مثله : أى مثل ماذكر عند محيئه فيما سبق . فقطع يده 
يعني اليسرى . 
ثم جيء به الرابعة كذلك : أى ثم سرق للمرة الرابعة فقطع رجله 
ثم جيء به الخامسة : أى ثم سرق للمرة الخامسة . 
واستنكره النساني : أى قال : هو حديث منكر . 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرئي الجمحي ». ولد بارض الحبشة وروى عن 
الزبير على مكة سنة ست وستين وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين . وقدبقى إلى أيام مروان بن 
الحكم وكان يلي المساعي له على المدينة رضي الله عنه 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود والنساتي من طريق محمد بن عبدالله بن 
عبيد بن عَقِيل عن جده عن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير 
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عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال : جيء بسارق إلى 
النبي صلى الله وك فقال : اقتلوه فمَالوا : يارسول الله إثما 
سرق فقال : اقطعوه . قال : فقطع . ثم جيء به الثانية فقال : 
اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق قال : اقطعوه قال : فقطع ثم 
جيء به الثالئة فتمَال : اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق قال : 
اقطعوه ثم أي به الرابعة فال : اقتلوه فقالوا : يارسول الله إنما سرق 
قال : اقطعوه ٠‏ فأتي به الخامسة فقال : اقتلوه ٠‏ قال جابر : 
فانطلقنا به » فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيناه في بعر ورمينا عليه الحجارة 
وفي لفظ النسائي : قال جابر : فانطلقنا به إلى مِرْبَد التّعم وحملناه 
فاستلقى على ظهره ثم كشّر بيديه ورجليه » فانصدعت الإبل ثم 
حملوا عليه الثائية ففعل مثل ذلك ع ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه 
بالحجارة فقتلناه » ثم ألقيناه في بكر ثم رمينا عليه الحجارة » قال 
أبوعبدالزحمن : وهذ! حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في 
الحديث والله تعالى أعلم اه أما حديث الحارث بن حاطب فقد 
ا 0 
حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث 
ابن حاطب أن رسول الله ييه أتي بلص فقال : اقتلوه فقالوا 
يارسول الله إنما سرق فقال : اقتلوه قالوا : يارسول الله إنما سرق قال : 
اقطعوا يده » قال : ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد أبي 
بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها » ثم سرق أيضا 
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الخامسة فقال أبوبكر رضي الله عنه كان رسول الله َيه أعلم بهذا 
حين قال : اقتلوه . ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله 
ابن الزبير » وكان يحب الإمارة فقال : أمَرُونِي عليكم ٠‏ فامَرُوه 
عليهم . فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه اه قال في تلخيص المبير 
عن حديث جابر : وفي إسناده مصعب بن نايت يدفال+ العا 
ليس بالقوي وهذا الحديث منكر , ملاأعلم فيه حديثا صحيحا , وف 
الات عن ارفك .بن بحاطلك» الفمض عبد البباي والخاء 4 وعق 
عبدالله بن زيد الجهني عند أي نعبم في الحلية . وقال ابن عبدالير : 
حديث القتل منكر لاأصل له . 

وقدقال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لاحلاف فيه عند أهل 
العلم قال ابن عبدالبر : وهذا يدل على أن ماحكاه أبومصعب عن 
عئان وعمر بن عبدالعزيز أنه يقعل لاأصل له اله 
على أنه مادام هذا الحديث لاأصل له فلاحاجة إلى القول بأنه 
منسوخ لأن النسخ فرع ثبوته » وهو لم يثبت أصلا ء والله أعلم . 
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باب حد الشارب وبيان المسكر 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أتي برجل قدشب الخمر فجلده بجريدتين نخو أربعين ‏ + أقال* 
وفعله أبوبكر » فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن 
عوف : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . متفق عليه . ولسلم عن 
علي في قصة الوليد بن عقبة : جلد النبي صلى الله عليه وسلم 
أربعين وجلد أبوبكر أربعين . وعمر ثمانين » وكل سنة'ء وهذا أحب 
إلى . وفي الحديث : أن رجلا شهد عليه أنه راه يتقياً الخمر » فقال 
عثان : إنه لم يتقيأها حتى شربها . 

المفردات 

حد الشارب : أى العقوبة المقدرة لمن شرب مسكرا. . 

وبيان المسكر : أى وإيضاح حقيقة مايغيب العقل من الأشربة 
وغيلها . 

أق برجل قدشرب الخمر : أى جيء إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم برجل سكران » قيل هو عبدالله 
الذي كان يلقب حمارا وقيل هو ابن نعيمان وقيل 
هو نعيمان والله أعلم . 

والخمر هو ماخامر العقل أى غطاه وستره أو 

خالطه فلم يتركه على حاله وهو المسكر وتسمى 
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الخمر الاثم على حد قول الشاعر : 
جركد لمعي صل صل 
كذاك الإثم يذهب بالعقول 
وقدكان بعض العرب يسميها القهوة ومنه قول الأعشى: 
وقدغدوت إلى الحانوت يتبعني 
شاو 00 شلول شلشل 0 
في فتية كسيوف الهند قدعلموا 
أن ليس يدفع مذي اخيية العتسل 
نازعتهم قضب الرمان متكئا 
وقهوة مزة راووقها خضل 
والاتويك كادق الفاموين داق الحمان دك 
والْحَمّارٌ نفسه اه والقهوة الخمر والراووق إناء الخمر , 
والخضيل التّدِيّ الذي يُتَرشّف نداه . 
قال الحافظ في الفتح : قال الراغب في مفردات القران : 
سمى الخمر لكونه خامرا للعقل أى ساترا له وهو عند 
بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم 
للمتخد من العنب خاصة وعند | بعضهم 
للمتخذ من العنب والتمر وعند ‏ بعضهم 
لغير المطبوخح فرجح أن كل شي يستر 
العقل يسمى خمرا حقيقة . وكذا قال أبونصر 
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قال غير واحد ‏ من أهل اللغة منهم 


ونقل عن ابن الأعرابي قال ٠:‏ سميت 


سميت بذلك لمخامرتها العقل . ثم قال 
الحافظ : لكن اختلف أهل اللغة في سبب تسمية 
الخمر خمرا فقال أبوبكر بن الأنباري ميت 
الخمر خمرا لأمهبا تخامر العقل أى تخالطه » 
قال : ومنه قولهحم : خامره الداع أى 
خالطه. ٠‏ وقيل : لأنها تخمر العقل أى 
تستره 60 ومنه الحديث التي قرييا 
«حَمُرُوا انيتكم» ومنه خمار المرأة 
لأهد كر :وخيها وعدا اعم بن التتشيني الاوك 
لأنه لايلزم من المخالطة التغطية ٠‏ وقيل : سميت 
خمرا لأنها تخمر حعمى تدرك م 
يقال : خمرت العجين فتخمر أى تركته حتى 
أدرك.ومنه خمرت الرأي أى تركته حتى ظهر 
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وتحرر ء وقيل : سميت خمرا لأنها تغطي حتى تغلي 
ومنه حديث امختار بن فلفل : قلت لأنس : الخمر 
من العنب أو من غيرها ؟ قال : ماخمرت من ذلك 
فهو الخمر . أخرجه ابن ألي شيبة بسند صحيح . 
ولامانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل 
اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال ابن عبدالبر : 
الأرجه كلها موجودة في الخمرة لأنها تركت حتى 
أدركت وسكنت فإذا شربت خالطت العقل حتى 
تغلب عليه وتغطيه اه 


فجلده بجريدتين : أى فضربه بجريدتين . والجريد هو سعف النخل 


نحو اربعين 


إذا جرد عنها خوصها أى ورقها . قال في القاموس 
زالخزيلاة ستشفة :ظويلة” يوطبة” أو يابشة” أو "الت فشر 
من خوصها اه وليس الجريد متعينا في الضرب بل 
عور أن يكون بالسوط وهو المتخذ من سيور تلوى 
لف 


: أى مقدار أربعين جلدة بالجريدتين معا. 


وفعله أبوبكر : أى وجلد أبوبكر شارب الخمر بجريدتين نحو 


١‏ ستشار الناس 


أررعين- خلذة: كذللك : 
أئ. طلب متم إبذاة :رابع ٠.وأخد‏ مسوعم 
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أخنت الحدود تمانين أى جلد شارب الخمر عانين جلدة وهي 
أخف الحدود كأنه قال : اجلده أحف الحدود أو 
اجعله كأخف الحدود . فقوله «أخحف» منصوب 
بفعل مقدر . 
قال الحافظ في الفتح : ووقع لبعض رواة مسلم 
«أخف الحدود ثمانينَ» قال ابن دقيق العيد فيه 
حذف عامل النصب والتقدير اجعله ٠‏ وتعقبه 
الفاكهي فقال : هذا بعيد أو باطل 3 وكأنه صدر 
عن غير تأمل لقواعد العربية . «لالراد المتكلم إذ 
بذلك فالذي يظهر أن راوي النصب وهم . واحتّال 
توهيمه أولى من ارتكاب مالايجوز لفظا ولامعنى » 
ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبدالرنحمن مستشار 
والمستشار مسئول 34 والمستشير سائل ( ولايبعد أن 
يكون المستشار امرا ء قال : والمثال الذي مثل به 
غير مطابق . قلت : بل هو مطابق لما ادعاه أن 
عبدالنمن قصد الاخبار فقط . والحق أنه أخبر 
برأيه مستندا إلى القياس . وأقرب التقادير : أخف 
الحدود أجده ثمانين » أو أجد أخف الحدود ثمانين 
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فنصبهماء وأغرب ابن العطار صاحب النووي في شرح 
العية: «فنق اد ارحس "الماع ألا كو ملفل *: 
أخف الحدود ثمانون » بالرفع . وأعربه مبعدأ وخبرا . 
قال : ولاأعلمه منقولا رواية كذا قال ٠.‏ والرواية 
بذلك ثابتة . و«الأولى في توجيبها ماأخرجه مسلم 
أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه «ثم جلد 
أبوبكر أربعين ٠‏ فلما كان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى قال : ماترون في جلد الخمر ؟ 
فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف 
الحدود . قال فجلد عمر تمانين . فيكون المحذوف 
من هذه الرواية الختصرة : أرى أن تجعلها 
وأداة التشبيه اه . 
فأمر به عمر : أى فنفذ عمر حد الخمر ثمانين وألزم به الحكام . 
في قصة الوليد بن عقبة : أى في حكاية ماذكر عن شرب الوليد 
ابن عقبة الخمر وجلده . 
وهو الوليد بن عقبة بن ألي معيط بن ألي عمرو 
ابن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف القرثئي الأموي 
أخوعئان بن عفان رضبي الله تعالى عنه لأمه ء 
فأمهما . أروى بنت كريز وأمها أم حكم البيضاء بنت 
عبدالمطلب بن هاشم عمة رسول الله عي وقدآثر 
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عن عئان لما ولى الوليد الكوفة قال : ماوليت الوليد 
لأنه أخي وإنما وليته لأنه ابن أم حكم البيضاء عمة 
رسول الله عَيك وتوأمة أبيه اه 

وقدروى الإمام أحمد في مسنده من طريق شيخه 
فياض بن محمد الرقق عن جعفر بن برقان الرقي عن 
ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي عن عبدالله الحمداني 
(وهو عبدالله بن مالك بن الحارث) عن الوليد بن 
عقبة أن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى 
رسول الله عَقْلهِ فمسح رعوسهم . وَبَركَ عليهم 
إلا هو فقال : إنه كان على رأسي تحلوق فامتنع 
النبي ته من مسه . وقدولاه عئهان رضي الله تعالى 
عنه الكوفة ولبث في إمارتها خمس سنوات ». ولم يكن 
لداره باب ء بأقام للغرباء فنادق (دورا للضيافة) 
ينزلونها. محانا . وقدعزله عثهان رضي الله عنه لا 
انّهِمّ بشرب الخمر . ولا استشهد عهان رضي الله 
عنه اعتزل الوليد الناس بأقام في قرية له من أعمال 
الرقة . 

عن العجيب أن بعض الناس يفسر قوله تعالى: 
إإن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا» أنها نزلت في الوليد 
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ابن عقبة » لا أرسله رسول الله 2َيَكيِْ مُصدّقا فرجع 
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وأخبر رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم بأنهم 
خرجوا الحربه فتهي رسول الله ع لقتالهم . فلما 
علموا جاءوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأخبروه أنهم على ماهم عليه من الإسلام وأنهم 
لم يخرجوا لحربه فأنزل الله تعالى هذه الاية . ولله 
الحم .د لم يشبت هذا الخبر من طريق صحيح » وقدت وني 
رسول الله عله وهو لم يبلغ الحلم . قال القاضي 
أبوبكر بن العرني رحمه الله في العواصم من القواصم: 
فمن يكون في مثل هذا السن يرسل مصدقا؟ 

وكل سنة : أى وعمل رسول الله عَتُهِ وعمل أبي بكر رضي الله 
عنه وعمل عمر رضي الله عنه قدوة حسنة يُسْتَنَ بها 

وهذا أحب إلَّ : أى وجلد الغانين أحب إليَّ أو وجلد الأربعين 
أحب إلى إذ يجوز عود الضمير على فعل عمر كا 
يجوز عوده على ضرب الوليد . 

وفي الحديث : أى وفي حديث قصة جلد الوليد . 

شهد عليه : أى شهد على الوليد . 

أنه رآه يتقياأ الخمر : أى رأه يقذف الخمر من جوفه من طريق فمه. 

البحث 
قول المصنف رحمه الله تعالى عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه 
«متفق عليه وهم فإن البخاري لم يخرجه بهذا اللفظ بلاذكر في 
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البخاري لقصة عبدالرحمن بن عوف الواردة في هذا الحديث فهو مما 
انفرد به مسلم . ولفظ حديث أنس عند البخاري : أن اللبي عَللهٍ 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبوبكر أربعين اه أما مسلم 
رحمه الله تعالى فقد أخرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 
باللفظ الذي ساقه المصنف وقدأخرجه المجد ابن تيمية في النتقى 
باللفظ الذي ساقه المصنف أيضا ثم قال : رواه أحمد ومسلم وأبوداود 
والترمذي وصححه اها . 

وقدأخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 
بالجريد والنعال ثم جلد أبوبكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الويف والقرى قال : ماترون في جلد الخمر فقال عبدالرحمن 
ابن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال : فجلد عمر ثمانين 
وني لفظ : أن النبي عَيِ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 
أريفين اه قال الحافظ في الفتح : وقدنسب صاحب العمدة قصة 
عبدالرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين فلم يخرج البخاري منها شيئا 
وبذلك جزم عبدالحق في الجمع ثم المنذري اه وقدأخرج البخاري من 
طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنا نوق بالشارب 
على عهد رسول الله عَيْيْه وإمرة ألي بكر وصدرا من خلافة عمر 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين 
حتى إذا عَتَوا وفسقوا جلد ثمانين اه أما ماأشار إليه المصنف من 
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حديث علي في قصة الوليد بن عقبة فقد أخرجه مسلم من طريق 
عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حسشسين بن المذر 
أبوساسان قال : شهدت عفان بن عفان وأ بالوليد قدصلى الصبح 
ركعتين ثم قال : أزيدم ؛ فشهد عليه رجلان أحدهها حمران أنه شرب 
الخمر وشهد آخر أنه راه يتقياً فقال عؤئان : إنه لم يتقياً حتى شريبا 
فقال : ياعلى قم فاجلده . فقال عل قم ياحسن فاجلده فقال 
الحسن : وَل حَايّها من تولّى قايّها (فكأنه وَجَدَ عليه) فقال 
ياعبدالله بن جعفر قم فاجلده . فجلده وعلىٌ يَعُنٌّ حتى بلغ أربعين 
فقال : امسك ع ثم قال : .جلد. النبي عَلل أربعين .وجلد. أبوبكر 
رضن + اوعس انيه جا روك كله #مدوقةاة اتبيه لات هد 

هذا وقدشنع بعض الناس على الوليد رضي الله تعالى عنه والخذوا 
من هذا الحديث ذريعة للنَّيل منه رضي الله تعالى عنه مع أنه ليس في 
شهادة الشاهدين ذكر لزيادة الوليد في الصلاة وإنما هو من كلام 
شاهد المحاكمة الحضين بن المنذر ولمى يكن حضين من الشهود وم 
يكن في الكوفة وقت الحادثة . وشهادة حمران كانت قاصرة على شرب 
الخمر وشهادة الشاهد الآخر الذي لم يسم في الحديث كانت قاصرة 
على أنه رأه يتقيأ على أنه قدأثر أن ثلاثة رجال من أهل الكوفة يقال 
لأحدهم أبوزينب بن عوف الأزدي ويقال للثاني أبومورع ويقال للثالث 
جندب. بن زهير كان أبناؤهم نقبوا دارا لابن الحيسمان وقتلوه » فشهد 
شاهدان عليبم بالقتل . فأنفذ فيهم الوليد بن عقبة حكم الله تعالى 
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وقتلهم قصاصا . 

فقدم أبوالمورع وأبوزينب إلى المدينة وشهدا على الوليد بشرب الخمر 
فقال لحما عئّان : كيف رأيتاه ؟ قالا : كنا في غاشيته . فدخلنا 
عليه وهو يقيء الخمر : فقال عهان : مايقيء الخمر إلا شاربها . 
فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعئان . وأخبره خبرهم . فقال 
عهان : نقمم الحدود ويبوء شاهد الزور بالئار . وقدذكر ذلك ابن 
جرير الطبري في تاريخه في حوادث سنة 7٠١‏ هجرية وقدذكر بعض 
أهل العلم أن حمران مولى عئان كان قدتروج امرأة مطلقة في عدتها 
فنفاه عا إلى الكوفة » ووقعت شحناء بينه وبين الوليد رضي الله تعالى عنه 
وعلى كل حال فالوليد بن عقبة ليس معصوما من شرب الخمر 
والخطايا ٠‏ ولايستطيع أحد أن ينقل أن الله قدأغلق باب التوبة في 
وجهه وهو القائل عزوجل : «قل ياعبادي الذين أسفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم؟ لكن من حق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ورضي الله تعالى عنهم أن يكف عن ذكر السوء عنهم » قال البخاري 
في صحيحه : باب مايكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بمخارج 
من الملة . حدثنا يحبى بن بكير حدثني الليث قال : حدثني خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن المخطاب : أن 
رجلا على عهد النبي عَيلِثَهِ كان اسمه عبدالله وكان يلقب جِمَارًا » 
وكان يضحك رسول الله عَيكلُهُ » وكان النبي َيه قدجلده في 
الشراب . فأتي به يوما فأمر به فَجُلِدَ ء فقال رجل من القوم : 
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اللهم العنه » ماأكثر مايؤق به . فقال النبي عَيَلِدُِ : «لاتلعتود فوالله 
ماعلمت . إنه يحب الله ورسوله» وقد جاءفي شرح السنة بلفظ : فوالله 
ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله وقدأشار الحافظ في الفعح : إلى 
أنه قدوقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني مثل ماف شرح السنة . 
مايفيده الحديث 

. أنه يجوز أن يضرب شارب الخمر بجريدتين أربعين ضربة‎ - ١ 

١‏ - ويجوز ضرب شارب الخمر بسوط واحد تمانين جلدة 

٠‏ - أن أصحاب رسول الله عي أجمعوا في عهد عمر رضي 

الله عنه على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة . 
؛ - أن حد الخمر أخف الحدود كحد القذف 
ه - أن حد الخمر ثبت بالسنة والإجماع . 
يت 
؟ - وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي عَيَدُكِ أنه قال في 
شارب الخمر : «إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ع 
م إذا شرب الثالئة فاجلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» 
أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي مايدل على أنه منسوخ 
وأخر جح ذلك أبوداود صرحا عن الزهري . 
المفردات 
قال في شازت الحنسى 2 أ :فى: شان عقوي عن تحدتت لمر 
ويتكرر منه ذلك 
إذا شرب الثانية : أى إذا شرب الخمر مرة أخرى بعد أن أقيم عليه 
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لخد له كني الم الور , 
ثم إذا شرب الرابعة : أى ثم إذا شرب الخمر مرة رابعة بعد أن 
عوقب على شربها ثلاث مرات 
فاضربوا عنقه : أى فاقتلوه ‏ . 
مايدل على أنه منسوخ : أى مايفيد أن قتل شارب الخمر بعد 
شربه المرة الرابعة منسوخ أنه لايقتتل لكن كلام 
الترمذي غير صريح في ذلك 
صريحا عن الزهري : أى ونقل أبوداود تصريح الزهري بأن قتل 
شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة قدنسخ . 
الحكف 
قال الترمذي باب ماجاء : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في 
الرابعة فاقتلوه . حدثنا أبوكريب ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم عن 
أي صالح عن معاوية قال : قال رسول الله عه : من شرب 
فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . وني الباب عن أي هريرة 
والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمداء البلوي وعبدالله بن 
عمرو ثم قال : وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى 
محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن 
النبي عَللُهِ قال : إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه قال : ثم أتي النبي عَيْيُمِ بعد ذلك برجل قدشرب في الرابعة 
فضربه ونم يقتله » وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي مَيكه 
نحو هذا قال : فرفع القعل وكانت رخصة . والعمل على هذا عند 
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عامة أهل العلم » لانعلم بيهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث اه 
وقال أبوداود حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري : 
أغنينا: عن قييضة .بن ذوؤيت' أن البى. عه قال :+ “من شرت» الجمر 
فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة فاقتلوه . فاق ترك فدهب فجلده ثم 7 به فجلده ثم ا 
فجلده ثم أتى به فجلده ٠‏ ورفع القتل وكانت رخصة . قال سفيان 
حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر وتخول بن راشد 
فقال لمما : كونا وافدي أهل العراق ببذا الحديث اه قال الحافظ في 
الفتح : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي 
يله ولم يسمع منه . ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه 
أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : بلغني 
عن قبيصة » ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن 
قبيصة' جدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح ‏ 
لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي ٠‏ «الظاهر أن الذي بلغ 
قبيصة ذلك صحلبي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام 
الصحابي لايضر اه و«الله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن من تكرر منه شرب الخمر وحد في كل مرة ولو زاد على 
أربع مرات فإنه لايقتل . 
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#ات وعن: أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : «إذا ضرب أحدم فليتق الوجه) متفق عليه. 
المفردات 
إذا ضرب أحدم : أى إذا أراد أن يضرب أحدكم يعني إنسانا في 
حد أو تفزون أى 'تاذيت أو دفع صائل أو غير ذلك. 
فليتق الوجه : أى فليجتنب ضرب وجهه . 
البحث 

أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق 
المغية (يعني الجرّامي) عن أني الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عَِثَهِ : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجسنب الوجه 
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن أي الزناد بهذا الاسناد وقال : 
«إذا ضرب أحدكمٌ أخاه» وأخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن ألي هريرة عن 
النببى صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قاتل أحدك أخاه فليتق الوجه» 
وأخرجه من طريق قتادة سمع أباأيوب ينحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله عَيُكِ : «إذا قاتل أحدم أخاه فلايّلطِمَنَ الوجة» ثم قال مسلم : 
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثنى ح وحدثني 
محمد بن حاتم حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن 
قتادة عن ألِي أيوب عن ألي هريرة قال : قال رسول الله َك ٠‏ وفي 
حديث ابن حاتم : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قاتل 
أحدك أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلى ادم على صورته» حدثنا 
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محمد بن المثنى حدثني عبدالصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحنى 
ابن مالك المراغي (وهو أبوأيوب) عن أبي هريرة أن رسول الله مَك 
قال : «إذا قاتل أحدك أخاه فليجتنب الوجه اه وليس في البخاري 
لفظ (أخاه) . وإنما أورده البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف . قال 
بعض أهل العلم : إتما يجتنب الوجه لأنه لطيف لايتحمل مايتحمل 
غيره من أعضاء الجسم سوى الراق والمذاكير . ا أنه يجمع محاسن 
كثيرة وفيه أكثر الجوارح وأخطرها . وقدجاء تعليل النبي عن ضرب 
الوجه بقوله في بعض روايات مسلم «فإن الله خلق ادم على صورته) 
وأكثر أهل العلم يرجع الضمير إلى المضروب ع وبعض أهل العلم 
يرجع الضمير إلى آدم أى اجتنبوا ضرب الوجه إكراما لآدم لمشاببته 
لصورة المضروب و«مراعاة لحق الابوة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي اجتناب وجه الإنسان عند ضربه في حد أو تعزير 
أو غيرهما . 
؟ - أنه ينبغي مراعاة الإحسان للناس حتى عتد إقامة الحدود. 
عليهم أو تعزيرهم . 
نيت 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عله : «لاتقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي والحام . 
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المفردات 
لاتقام الحدود في المساجد : أى لاتنفذ الحدود في بيوت الله . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الخحبير : خديث ابن عباس : لاتقام 
الحدود في المساجد . الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وفيه 
إماعيل ‏ بن مسلم المكي . وهو ضعيف ورواه أبوداود والحام وابن 
السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبييقي من حديث حكيم بن 
حزام ولابأس بإسناده . ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه 
الواقدي ٠‏ ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ : رأى أن يجلد الحد في المسجد . وفيه ابن لميعة اه . 
على أنه من المقرر في الشريعة صيانة المساجد عما يشوش على 
المصلين أو يتسبب في تقذيرها . والله أعلم . 


ةيدن 
© - وعن أنس رضي الله عنه قال : لقد أنزل الله تحيم الخمر 
ومابالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم . 


المفردات 
لقد أنزل الله تحيم الخمر : يعني في قوله تعالى : «ياأيها الذين 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠.‏ إنما يريد. 
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الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 

والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 

منتهون 6 
ومابالمدينة شراب يشرب إلا من تمر : أى وليس في المدينة المنورة 

شراب مسكر إلا المصنوع من التمر يعني من ثمر 

النخل ويقال له : الفضيخ إذا كان من بسر خالص 

فإن كان معه تمر فهو الخليط . 

البحث 

اخرج مسلم حديث أنس بعدة ألفاظ منها : كنت ساق القوم 
يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ : البسر 
واتقره وني لفظ من طريق سليمان التيمي عن أنس قال : إني لقائم 
على المي على عمومتي أسقبهم من فضيخ لمم وأنا أصغرهم سنا 
فجاء رجل فقال : إنها قدحرمت الخمر ٠‏ فقالوا : اكفئها ياأنس 
فكفاعاء ...قال + قلت: لأنيق > ماهو © "قال : يسن ورطت: .يوق 
لفظ من طريق قتادة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقى أباطلحة 
وأبادجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل 
فقال : حدث خبر ء. نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط 
البسر واتقر قال قتادة : وقال أنس. : لقد حرمت الخمر وكانت عامة 
خمورهم يومكذ خليط البسر واتمر . ثم أخرجه باللفظ الذي ساقه 
المصنف . وسيأتي في الحديث الذي بلي هذا الحديث مايفيد أن 
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الخمر كانت تصنع عندهم من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير . وأن الخمر ماخامر العقل . وحديث أنس رضي الله 
تعالى عنه يشعر بأن أكثر خمورهم كانت تصنع من التمر » وليس 
مراده نفي وجود خمر مصنوع من نوع آخرء لأن نفيه إنما هو على 
حد علمه . فإذا ثبت وجود خمر مصنوع من نوع آخخر فالمثبت 
مقدم على النافي . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب . 
١‏ - أن المتخذ من البسر والتمر يسمى خمرا أيضا . 
م2 

5 - وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحيم الخمر » وهي من 

خمسةٍ من العنب وامر والعسل والحنطة والشعير . والخمر ماخامر 


المفردات 
وهي من خمسة : أى وهي تصنع من خمسة أشياء . 
والخمر ماخامر العقل : أى والخمر تطلق على كل ماخالط العقل 
وغطاه من المشروبات ونحوها . 
البحث 
هذا الحديث قاعدة من القواعد الشرعية التي تقرر أن كل ماغطى 
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العقل وخمره وأزال إدراكه من مشروب أو مأكول أو غيرة يسمى خمرا 
ولايحل تعاطيه » ويحد من تناوله باختياره من المكلفين وهو يفيد أن 
الحصر في حديث أنس الذي قبله ليس على إطلاقه وأن المراد من 
حديث أنس هو الأعم الأغلب في الاستعمال انذاك : قال الحافظ 
في الفتح : (قوله نزل تحيم الخمر وهي من خمسة) الجملة حالية أى 
نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة ١‏ ويجوز أن تكون 
اسكنافية أو معطوفة على ماقبلها والمراد أن الخمر تصنعم من هذه 
الأشياء لاأن ذلك يختص بوقت نزولها . والأول أظهر لأنه وقع في 
رواية مسلم بلفظ : ألا وان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من 
خنية” اشنا اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب . 
١‏ - أن الخمر قدتتخذ من القمر والعسل والحنطة والشعير ك] تتخذ 
0 
م« - أن الخمر اسم لكل ماخامر العقل فيعم المشرويات 
وللأكولات: :الت كسك .. 
5-07 
/ا - وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن النبي َك قال : «كل 


مسكر خمر . وكل مسكر حرام») أخرجه مسلم . 


فل 


المفردات 
كل مسكر خمر : أى كل ماغطى العقل وأزال الإدراك والقييز من 
مشروب أو مأكول يسمى خمرا وينطبق عليه 
حكم الخمر . 
وكل مسكر حرام : أى وكل ماثبت إسكاره ثبت تحريمه 
البحث 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا يفيد ماأفاده الحديث 
الذي قبله 0 أن الخمر اسم لكل ماخامر العقل وأسكر وقد أخر ج 
البخاري من طريق سفيان عن أي الجويرية قال : سألت ابن عباس 
عن الباذق فقال : سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق . فما 
أسكر فهو حرام . قال : الشراب الحلال الطيب ٠‏ قال ليس بعد 
الخلال الطيب إلا الحرام الخبيث . اه والباذق خمر تتخذ من العسل . وقيل 
هو الطلاء وقال في القاموس : الباذق بكسر الذال وفتحها ماطبخ من 
فير انين أدنى طبخة فصار شديدا اه وقال الحافظ في الفسم : 
وقال ابن التين : مو فارسبي معرب : وقال الجواليقي : أصله باذه وهو 
الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الابل اه والطلاء 
بكسر المهملة هو الدبس شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن 
به ء» والله أعلم 
مايفيده الحديث 


واس أن يم مسكر خمر 


١ 
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١‏ - وأن كل مسكر حرام 
م - وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب 
الم انين 
5 سابل 5 

م - وعن جابر رضبي الله عنه أن رسول الله عَيدُِ قال : 
(ماأسكر كتين مقليلة:..عرام» أحريجهه اند والأربعة: وضخيية ابن بحبان 
المفردات 
ماأسكر كثيره فقليله حرام : أى كل شبيءيسكر الشخص إذا 

تناول منه الشيء الكثير و«لايسكره إذا تناول منه 
الشيء القليل فإن تَنَاوّلَ القليل منه محرم وإن لم 
الببحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث جابر : ماأسكر كثيه فالفرق 
منه حرام . ابن ماجه من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر ولي 
إسناده ضعف وانقطاع » ؤرفاه أبوداود والترمذدي وابن ماجه اشنا من 
حديث جابر لكن لفظه : مأسكر كثيه فقليله حرام . حسنه 
الترمدى ورجاله ثقات . ورواه النساني والمزار واس حبان من طريق 
6 71 53 .2 0089 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله عَيك نبى عن 
قليل ماأسكر كثيه » وفي الباب عن علي وعائشة وخوات بن جبير 
وسعد وعبدالله بن عمرو وابن عمر وريد بن ثابت اه 
وقدقال الترمذي بعد أن أخرج حديث جابر : وني الباب عن سعد 
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وعائشة وعبدالله بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير . هذا حديث 
حسن غريب من حديث جابر اه 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن مأسكر كثيه فقليله حرام وإن لم يسكر . 
٠‏ - وجوب سد ذرائع المسكرات و«الابتعاد عن سائر وسائلها . 
200 
8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
فجن "الله عليهة وطل” يقد لد اللوني ف التيقان! ا#يقريهد ييه بولق 
وبعد الغد » فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ٠‏ فإن فضل شيء 


المفردات 

ينبذ له : أى يُطرَحُ من أجل رسول الله َيه وينقَعّ . 

رييب دف وق لشاف النارك رن ال 7 

في السقاء : قال في القاموس : والسّقاء ككساء جلد السخلة 
إذا أجذع يكون للماء واللبن ج أسقية وأسقيات 
وأساق اه 

يومه : أى في اليوم الذي انتبذ فيه 

والغد : أى واليوم الثاني من انتباذه 

وبعد الغد : أى وني اليوم الغالث من انتباذه . 
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فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه : أى فإذا كان آخر اليوم 
الغالك من انساذه يشرب منه ويسقي منه غيره. 
فإن فضل منه شيء أهراقه : أى فإن بقى منه شيء لم يشرب مساء 
الثالثة صبه على الأرض وامتنع من شربه أو سقيه . 
يقال : هَرَاقَهُ وَأهْرَقهُ وَاهْرَاقَهُ وأراقه أى صبه 
الحث 
ديقف ابه ناس رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم بعدة 
روايات من عدة طرق فأخرجه باللفظ الذي ساقه المصنف من طريق 
إسحاق بن إبراهم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحبى بن ألي عمر 
عن ابن عباس وأخرجه من طريق عبيدالله بن معاذ العنبري عن أبيه 
عن شعبة عن يحيى بن عبيد ألي عمر البّهراني قال : سمعت ابن 
عباس يقول : كان رسول الله عَم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا 
أصبح يومه ذلك «الليلة التى تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى 
العصر فإن بقى شيء سقاه الخادم أو آمَرَ به فصكاج ام قال" معبللم 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحبى 
الببرافي قال : ذكروا النبيذ عند ابن عياس فقال : كان رسول الله 
عله ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين 
والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه » وحدثنا أبوبكر 
ابن أني شيبة وأبوكريب وإسحاق بن إبراهم (واللفظ لألي بكر وأبي كريب) 
قال اماف > عزنا وتال الكد حدتنا الرسعائنة عن الاين 
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عن أ اتير عزج أبن .عساش نال + كان سول الله عا * الله 
عليه وسلم يُنقَعٌ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
التالقه :م يام بيه فسقى" أو سراق د وقزلة- "قف زوانة #غبداللة رن مهاد 
العنبربي (سقاه الخادم أو أمر به فصب) وقوله في رواية محمد بن 
بشار (سقاه الخادم أو صبه) وقوله في رواية أبي بكر وأبي كريب (ثم 
يأمر به فيسقي أو يبراق) «أو» فيه للتنويع أى إذا وجد له من يشربه 
سقاه . فإن لم يجد من يشربه صبه لأنه يبدأ فساده بعد ذلك 
وليس الراد استواء حالة النبيذ عند مايعطيه الخادم أو يصبه . بل 
ليس الراد أيضا اختصاص الخادم بشربه آنذاك بدليل رواية أي بكر 
وأني كريب «ثم يأمر به فيسقي أو يبراق» فهي أعم وقدتكائرت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في أمر رسول الله عله بتكريم الخادم 
وإطعامه مما يطعم مخدومه . و«لانزاع عند أهل العلم في أن نقع الزبيب 
في الماء أو نمع التمر في الماء مساح مادام لم يتغير ولم يتطرى إليه الفساد 
ويسمى وهو بهذه الحالة نبيذا . "م أنه إل تغير وفسد يسمى نبيذا 
كذلك وهو حرام حيئهمذ قال الووي : في هذه الأحاديث دلالة على 
جواز الانتباد وجواز شرب النبيذ مادام حلوا » لم يتغير ولم يغل وهذا 
جائز بإجماع الأمة اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز طرح الزبيب أواتمر مع الماء في السقاء وشربه مادام حلوا. 
؟ - لايجوز أن يشرب من مثل هذا النبيذ أكثر من.ثلاثة أيام . 


دع د 


رما ) 


٠‏ - وعس أم سلمة رضبي الله عنها عن النسي عَيْلهِ قال : «إن الله 
م يحعل شفاءم فيما حرّم عليكم؛ أخرجه البديقي وصححه ابن حبان. 


المفردات 
شفاءم : أى دواء مرضكم وعلاج سقامكم . 
هيما حرّم عليكم : أى فيما نام عن تناوله من الأشربة أو 
الأطحمة أو عنيها 
البحث 
لعل إيراد المصنف لمذا الحديث هنا في باب حد شارب الخمر 
وبيان المسكر للتنبيه على أنه لايحل لأحد أن يعاطاها بدعوى التداوى 
وأن مثل هذه الدعوى لاتكون عذرا يدرأ الحد عنه وقدعلق البخارتي 
رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عبه أنه قال : إن الله 
لم يجعل شفاءم فيما حرّم عليكم . قال الحافظ في الفتح : قدرويت 
الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن 
منصور عن أي وائل قال : اشتكى رجل منا يقال له خيثم بن العداء 
داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر فأرسل إلى ابن مسعود ‏ 
يسأله فذكره . وأخرحه ابن ألي شيبة عن جرسر عن منصور وسنده صحيسح 
على شرط الشيخين وأخرجه أحمد ني كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من 
طريق أبي وائل نحوه . وروينا في نسخة داود بن نصير الطاني بسند صحيح 
عن مسروق قال : قال عبدالله هو ابن مسعود : لاتسقوا أولاد م الخمر فإنهم 
ولدوا على الفطرة » وإن الله لم يجعل شفاءم فيما حرم عليكم 
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وأخرجه ابن ألي شيبة من وجه آخخر عن ابن مسعود كذلك . ثم قال 
الحاقظ : وأخرج إبراهم الحربلي في غريب الحديث من هذا الوجه 
قال : أتينا عبدالله في مجدرين أو محصبين نعت هم السكر فذكر 
مثله ولجواب اين مسعود شاهد آخخر أخرجه أبويعلى وصححه ابن 
حبان من حديث أم سلمة قالت : اشتكت بنت لي فنبذت لها في 
كوز فدخل النبي ا وهو يغل . فقال : «ماهذا ؟» فأخبته 
فقال : «إن الله لم يجعل شفاءم فيما حيّمَ عليكم» اه وسيأتي مزيد 
بحث هذا بي الحديث الذي يلٍ هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
يناسنا 

- عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه 
سآل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال : 
«إنها ليست بدواء ولكنها داءه أخرجه مسلم وأبوداود وغينهما. 


المفردات 
وائل الحضرمي : هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه . 
طارق” بج مويذ. + قال- فق عبذيت: التبذين: 2<طارق فنع نويد 
ويقال : سويد بن طارق الحضمي ويقال الجعفي . 
له صحبة » حديثه عند أهل الكوفة . روى عن 
النبي عَيْلهُ في الأشربة روى حديثه سماك بن حرب 
واختلف عليه فيه فقال شعبة عنه عن علقمة 
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ابن وائل عن أبيه قال : ذكر طارق بن سويد أو 
سويد بن طارق . وقال حماد بن سلمة عن علقمة 
عن طارق ولم يشك ولم يذكر أباه . قلت : قال 
أبوحاتم الرازي : سويد بن طارق أشبه . وقال 
البخاري : في اسمه نظر » وقال البغوي : 
الصحيح عندي طارق بن سويد وكذا قال أبوعلي 
ابن السكن وقال ابن مندة : سويد بن طارق وهم اه 
وقدرمز في التقريب وتهذيب التبذيب إلى أنه 
أخرج حديثه أبوداود وابن ماجه ولم يشر إلى 
تخريج مسلم له . 
عن الخمر يصنعها للدواء : أى عن حكم صناعة الخمر 
للعلاج فقط . 
فقا : أى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
إنها ليست بدواء : أى إن الخمر لاتكون علاجا وشفاء . 
ولكنها داء : أى ولكن الخمر مرض . 
وغيرهنا + كالمد وابن: مانجه ‏ وابن ‏ حبان . 
البحث 
قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن 
بشار (واللفظ لابن المثنى) قالاا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل 
الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الخمر فنباه أو كره أن يصنعها فقال : إنما أصنعها 


00210 


للدواء. فقال : (إنه ليس بدواء ولكنه داءه . وقدأئبتت التحاليل 
«الكيمائية» للمسكرات خطورة ماتحتويه من مواد تهدم خلايا المخ 
وتصيبه بالشلل وتفتك بالجهاز (العصي) للإنسان » مع التأثير السام 
المباشر على عضلة القلب . وانخفاص قدرة الكبد على «أكسدة» 
الأحماض الدهنية » ويصاب من يشرب الخمر غالبا بتصلب الشرايين 
و«الجلطات» و «النبحات» الصدرية ٠‏ 6 تسبب الخمر تبيجا للأغشية 
امخاطية للجهاز الحضمي مايؤدي إلى الاحتقان والقرحات وقديؤدي إلى 
السرطان «لاسيما سرطان المرىء والبلعوم . ولدلك جعل الله عروجل 
من أخحص صفات رسول الله َيه في الكتب السماوية السابقة أنه 
دل الطيبات ويحرم الخشائث حيث قال تبارك وبعالى : إالذين يَتبعُونَ 
لرسُول النبيّ الأمّيّ الذي يجدونه مكتوبا عمدهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهنم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل لهم .لطيبات ويُحَرْمُ عليهم 
الخبائث» وقدروى الإمام أحمد في مسنده وأبوداود في سننه بإسناد 
صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : «نهى رسول الله 
َيه عن كل مسكر ومفتر» والمفتر هو الخدر ء وس الملاحظ أن 
الشريعة الإسلاصة وضعت للمسكر حدا ء ولا يمر تعزيرا » وهذا 
من أبرز الآيات البينات على دقة الشريعة الإسلامية وشموها وكلها 
وصلاحها لكل زمان ومكان وجيل وقبيل . إذ أن الحدود لايجوز لأحد 
أن يزيد عليها أو ينقص منها مخلااف التعزير فإنه قديختلف باختلااف 
الأحوال والأشخاص > ]3 أن: موينن الحد وهو الإسكار لايحتاج في 


0750ع) 


معرفته إلى كبير دراسة أو كثير عناء بخلاف مايوجب التعزير من 
الخدرات فإنها تحتاج إلى بذل مجهود كبير نظرا لدقة اثارها واختلااف 
تأثييها . وقديكون تأثير المخدرات أخطر على الفرد والمجتمع من تأثير 
المسكرات. » فكان مشروعية التعزير فيها حتى تقدر العقوبة فيها بقدر 
أوضارها التي هدتستوجب قتل أصحابها أحيانا » ريما ينبغي التنبيه 
عليه هنا أن علماء الإسلام هم أسبق الباحثين في العالم إلى كشف 
أضرار المخدرات حتى أوصلها بعضهم إلى مائة وعشرين مضرة دينية 
ودنيوية » كا جاء في كثير من دوائر المعارف العالمية والإسلامية . 
قله" اتقمن والمنة؟ > 
مايفيده الحديث 
١‏ - لامحوز التدوي بالخمر . 
١‏ - لابجوز التداوي بشيء من امحرمات . 


قف 


باب التعزير وحكم الصائل 


١‏ - عن أي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «لايُجْلدُ فوق عشرة أسواط إلا في حد 


التعزير 


المفردات 


: تدور مادة التعزير على التقوية والتفخيم والتعظم والمنع 


والردع والإجبار على الأمر والضرب الشديد والمراد هنا 
هو العقوبة غير المقدرة على ذنب لالحد فيه . 

معي تعزيرا لما يترتب عليه من الردع والتأديب وتقوية ‏ 
أوامر الشرع '. قال الحافظ في الفتح : السعزير : 
مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع 
واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه 
ومنعهنم من إضراره » ومنه «وامتتم برسي وعزرتوهم» 
وكدفعه عن إتيان القبيح » ومنه : عزره القاضي أى 
أدبه للا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل 
بحسب مايليق به . ثم فرق الحافظ بين التأديب 
والتعزير بأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب 
أعم منه ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم اه 


حقة 


والتعزير يغاير الحد بأنه يختلف باختلاف الناس 

وملابسات الذنب واآثاره يا تجوز الشفاعة فيه 
بخلاف الحد . وهو مفوض, إلى نظر الحآم الشرعي 
مراف حمق «المضلعة. 


: هو من يسطو على غيره بغير حق . 


قال في التقريب : أبوبردة بن نيار بكسر النون 

انها عانة” خقمة د التلقم كحليك. الأنضمان » 
صحابي ». اسمه هانيٌ وقيل الحارث بن عمرو وقيل 
جك لد ع عا 
وأشار في ممجذيب التبذيب إلى أن الأول أصح 
وذكر أنه خال البراء بن عازب وقيل عمه ٠‏ رضي 
الله تعالى عنهما. 


: أى لايُضرّبٌ . 
: أى أكثر من عشرة . 
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وتلفا . 


: الماد بالحد هنا هو حق الله تعالى ما فيه عقوبة 


مقدرة كحد زنا البكر والقذف والخمر أو لم تكن 
فيه عقوبة مقدرة كالتعزير . 
البحث 


قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لايجلد فوق عشرة أسواط إلا 


اليك 


في حد من حدود الله» هو تحذير وإ شاد من الزيادة في الضرب فوق عشرة 
أسواط في غبر حق من حقوق الله تعالمى . إذ قديحتاح الأب في تربية 
ولدذه أو المعلم ي تعليم لصي أو الزوج في تأديب روجته إلى الضرب 
فأرشد رسول الله عه إلى أنه سبغي أن يكون ذلك في حدود عشرة 
"سواط وحذره من الزيادة على ذىك . هال أبن القمم رحمه الله : المراد 
بالحدود هنا الحقوق التي هي أومر الله ونواهيه وهي المراد بقوله 
«ؤوس يتعد حدود الله فأوليك هم الظالمون» وني أخرى «إفقد ظلم 
نفسه # وقال : «وتلك حدود الله فلاقربوها» وقال : لإومن يعخص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا»ه تم قال ابن القمم رحمه الله : 
فلايزاد على العشر في التاديبات التي لاتتعلق بمعصية كتأديب الأب 
ولده الصغير اه والله أعلم . 
مايعيده الحديث 
١‏ - أنه لايجوز للمؤدب في غير معصية أن يزيد على عترة 
اسنواط. : 
١‏ - أنه كلما أمكن التأديب بعير الضرب فلاينبغي الالتجاء إلى 
5 ْ 
دن 

" - وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي صبلى الله عليه وسلم 
قال : «أقيلوا ذوي الطيئات عترتهم إلا الحدوده رواه أحمد وأبوداود 
والنساتي والبميقي 


(2»1ع) 


المفردات 
أقِيلُوا ذوي الميعات عشراتهم أن :ساباعبوا” الديق. يشردون” بالخيل 
ول 01" غنيم هل :3 إن كنا حدم كبوة وز زلة 
ولاتفضحوهم وتجاوزوا لحم عن مؤاخذتهم واعفوا عن 
إلا الحدود : أى إلا إذا ارتكب أحد من ذوي الهيئات ذنبا يوجب 
حدا فأقيموه عليهم «لاتتجاوزوا عنهم . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
في الحدود» أحمد وأبوداود والنساني وابن عدي والعقيلٍ من حديث 
عمرة عن عائشة ٠‏ وقال العقيلٍ : له طرق ». وليس فيها شيء يثبت . 
وذكره ابن طاهر من رواية عبدالله بن هارون بن موسى الفروي عن 
القعنبي عن ابن ألي ذئب عن الزهري عن أنس وقال : هو بهذا 
الإسناد باطل . والعمل فيه على الفروي . ورواه الشافعي وابن حبان 
في صحيحه وابن عدي أيضا «البييقي من حديث عائشة بلفظ 
أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم . ولم يذكر مابعده . قال الشافعي 
وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : يتجافى للرجل 
ذي اليكة عن عثرته مالم يكن حدا . وقال عبدالحق : ذكره ابن 
عدي في باب واصل بن عبدالرحمن الرقاشي وم يذكر له علة . قلت : 
وواصل هو أبوحرة ضعيف . وفي إسناد بن حبان : أبويكر بن نافع 


إففه 


وقدنص أبوزرعة على ضعفه في هذا الحديث اه وقال في نهذيب 
التبذيب في ترجمة أبي علقمة الفروي الصغير : اسمه عبدالله بن هارون 
ابن موسى بن أني علقمة الفروي الكبير ثم قال : قال الحام أبوأحمد : 
منكر الحديث بأبوه هارون بن موسى من الثقات وقال ابن عدي : له 
هذا كين +2 قليقة :3 +واورد له حديثين باطلين بإسناد الصحيح (الأول) 
قال ابن عدي : كتب إلى مكحول يعني محمد بن عبدالسلام 
البيروتي الحافظ أنا عبدالله بن هارون أنا القعنبي ثنا ابن ألي ذئب عن 
ابن شهاب عن أنس مرفوعا :. أقيلوا ذوي الهيئات زلاعهم . والثاني من 
روايته عن أبيه عن بكير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
مرفوعا : لاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر قال ابن عدي 
هذان باطلان بهذا الإسناد انتبى . هكذا نقلته من الميزان ووجدت في 
كامل ابن عدي له حديثا ثالثا بإسناد اخر قال ابن عدي عقيبه : 
عيذ" الافعاد. لسن الى أضيل :اه وميا إق كنا الله اك 'مدين ‏ حقيق 
لحديث الاسبق إلا في خف أو نصل أو حافر) عند بحث الحديث 
الغالت ,من أحاديك. :“ياك السيق. ::والرم 

* - وعن علي رضي الله عنه قال : ماكنتٌُ لأقم على أحد حَدًا 
فقوت قاذ فى تقد لذ نتاف المشى. اقافنه- ارما رذ 


كه 


المفردات 
ماكنت لأقم على أحد حدا : أى ماكنت لأنفذ في شخص حدا 
من حدود الله قداستوجبه 
يحوت :+ دام تسيب إكامة الحد عليه من الجلد أو القطع . 
ع ع ءءء 2 6 0 
فأجد في نفسبى : أى فاحسٌ باني ظلمته أو تسببت في موته , 
معان اللائق منبا هنا الحزنث . 
إلا شارب الخمر فإنه لومات وديته : أى إلا شارب الخمر فإنه 
لومات يسبب إقامتي المل. عليه ا ديته 
البحث 
قول المصنف هنا : أخرجه البخاري يوهم أنه انفرد به مع أن 
مسلما أخرجه كذلك ولفظ هذا الحديث عند البخاري في باب 
الضرب بالجريد والنعال من طريق سفيان عن أبي حصين عن عُمَيْر بن 
سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ماكنت لأقيم حَدًّا على أُحَدٍ فَيموتَ فأجدّ في نفبي إلا صاحب 
الخمر فإنه لومات وديته . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يَسنّه ااه 
3 مسلم فق لأ ريه أيضا من طريق سسفيان الثوري عن أ 
خضين: عن ,عميز: ابن سعيد. عن. على قال :.ماكنت» أقم .عن احد 


025) 


دا فيموت فيه فأجد منه في شبي إلا صاحب الخمر أنه بات 
يق لا بوسئول: الله طبلا الله عليه ومتلئم. الى سيد اننا بوالطاهر 
أن قول علي رضي الله تعالى عنه : لأن رسول الله مُه لم يسنه أى 
لم يضربه على وتيرة واحدة في جميع الحالات 5 في القدف وزنا البكر 
وإنما كان 5 من محضر شارب الخمر عند الاتيان به بضرنه بالجريد 
والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومايوركد ذلك أن عليا رضي الله تعالى 
غنها.. اوطنلن" مافغلة: مر امن اعد كتارفية. :لكين مانا سبال مبنة 
ووصف مائبت عن رسول الله َه في ضرب شارب الحمر بأنه 
سنة حيث قال : وكل سنة » كا تقدم في الحديث الأول من أحاديث 
باب حد شارب الخمر وبيان المسكر .. والله أعلم . 

5 - وعن سعيد بن زيد رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
ضل, الل حللهوسلع « لين فل دون ماله “فهو شهني .زوه الاريدة 
وصححه الترمذي . 

اللبحث 

هذا اديت حماقه. لضت نمق «ظريقاعبالله زن هر .رضي الله 
عنهما في أول أحاديث باب قتال الجاني وقتل المرتد وقال : أخرجه 
أبوداود والنساني «الترمذي وصححه . وأخرجه هنا من طريق سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه وقال : رواه الأربعة وصححه الترمذي . 


)6١( 


وقدذكرت في بحث الحديث الأول من أحاديث باب قتال الجاني وقتل 
المرتد أن البخاري أخرجه من طريق عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
بهذا اللفظ أيضا . وذكرت هناك مايتعلق بهذا الحديث 
نت 

© - وعن عبدالله بن خباب رضي الله عنه قال : سمعت ألي 
يقول : سمعت رسول الله عَيَْلُهُ يقول : «تكون فِتَنّ فكن فيها 
ياعبدالله المقتول ولاتكن القاتل» أخرجه ابن ألي خيثمة والدارقطني 
وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عُرفطة 


المفردات 

20 0 ركم 

زهرة روى عمن أبيه وعن اني بن كعب . قيل : ولد 
على عهد النبي عَيدُِ . قال في تهذيب التهذيب : 
قال أبونعم : أدرك النبي عَيلُهُ مختلف في صحبته له 
رؤية ولأبيه صحة وقال الغلابي : قتل سنة (07؟) 
وكان من سادات المسلمين اهم وقد وثقه العجلي. 
(الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة) أن الخوارج ل 
اتجهوا إلى النبروان وأمروا علمهم عبدالله بن وهب 
الراسبي راوا وهم في طريقهم إلى النبرواد رجلا يبرب 


)10 


منهم قدعلق في عنقه مصحفا فأحاطوا به وقالوا له : 
من أنت ؟ قال : أنا عبدالله بن خباب اك 
صاحب رسول الله كته فقالوا له : حدثنا حديا 
سمعته من أبيك عن رسول الله عله فقال : سمعت 
أن “يقول. ٠‏ + قال .رسول: الله" 2252 .معكون < فنة 
القاعد فيبا خير من القاكتم . والقاتم خير من الماشي 
والماشي خير من الساعي . فمن استطاع أن يكون 
مقتولا فلايكونن قاتلا قالوا + فماتقول في أي 
بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا » قالوا : فماتقول في 
عئان وعلى ؟ فأثنى عليهما خيرا ٠‏ قالوا : فماتقول 
في التحكم ؟ قال : أقول إن عليا أعلم بكتاب الله 
منكم » وأشد توقيا على دينه ٠‏ وأنفذ بصيرة » 
فقربوه إلى شاطيء النبر وذنحه رجل منهم يقال له 
مسمع بن قدلي . ثم دخلوا بيته وبقروا بطن أم 


ولده ٠‏ رمه الله ورضي عنة 


أ ترحهن دك تفن . يورلقيا: “ببق المسلمين. :+ 


4 أ ومسي 5 


ولاتكن القاتل : أى احرص على أن لاتنغمس في الفتن ولاتكن 


من مشعلى نارها حتى ولوقتلت . وإياك أن تقاتل فيها 


(؟85) 


أو تقتل مسلما . 

ابن ألي خيئمة : قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : أحمد بن أي 
حَيْكَمَة زهير بن حرب الحافظ الحجة الإمام أبوبكر 
ابن الحافظ النساتي ثم البغدادي صاحب التاريخ 
الكبير » مع أباه وأبانعم وهوذة بن خليفة وقطبة بن 
العلاء وعقان ومسلم بن إبراهم وموسبى بن إسماعيل 
وخلقا كثيرا . حدث عنه البغوي وابن صاعد ومحمد 
ابن مخلد وإسماعيل الصفار وأبوسهل القطان وأحمد 
ابن كامل واخرون . قال الدارقطني : ثقة مأمون 
وقال الخطيب : ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام 
الناس راوية للأدب أخذ علم الحديث عن أحمد بن 
حتبل وابن معين آأها توفي سئة 119 ه 
عن 985 سنه 

خالد بن عُرْفْطّة : هو خالد بن عُرفطة بن أبرهة - ويقال أبرة - 

ش ابن سنان القضاعي العذري . له صحبة . قال 
الطبراني : كان خليفة سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة . وقد اختلف في وفاته فقيل سنة "١‏ ها 
وقيل بعدها والله تعالى أعلم ' 
البحث 
قال الدارقطني نا عبيدالله بن عبدالصمد بن المهتدي نا أحمد 
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ابن محمد بن رشدين ». نا زكريا بن يحبى الحميري نا الحكم بن 
عبدة عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوي عن أي 
الأحوص قال : لما كان يوم النبروان كنا مع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه دون النبر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه » قال 
علي : لانحركوهم حتى يحدثوا حدثا . فانطلقوا إلى عبدالله بن خباب 
فقالوا : د مانا حدثك به أبوك سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وبلق ...قال خلاتتي: أي أنه ممع ,سيول الله لاك .فاق 
وتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم خير من الساعي» 
فقدموه إلى النبر فذبحوه ا تذبح الشاة فانى علي رضبي الله عنه 
افر فقال : الله أكبر نادوهم أن أخرحوا إليسا قاتل عبدالله بن 
خاب . فقالوا : كلنا قتله . ثلاث مرات . فقال علي رضي الله. 
عنه : دونكم القوم . فمالبث أن قتلهم علي وأصحابه . وذكر باقي 
الحدبث اه وقال الإمام أحمد : ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن ألي عئاد عن خالد بن عرفطة قال : قال 
لي رسول الله عَم ياخالد : وإنها ستكون يعدي أحدات وفسين 
واخشلاف فإن استطعت أن تكون عبدالله المقتول لاالقاتل فافعل»ام 

وقدذكر الله تبارك وتعالى في قصة ابنى ادم عن الصالح منبما أنه 
قال : «لعن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقسك إني أخاف الله رس العالمين» . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايحل لمسلم أن يحرص على قتل مسلم حتى ولو عند 


050 


عن نفسه . 

١‏ - ينبغي للمسلم اجتناب مايحدث من الفتن بين المسلمين 

والتباعد عنها . 
350-00 

5 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لواطلع في بيتك أحدٌ وم تأذن له فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ماكان عليك من جّجماح» متفق عليه واللفظ للبخاري وف 
رواية للنسالي «فلادية ولاقصاص» . 


البحث 

تقدم هذا الحديث في باب قتال الجاني وقتل الرتد وقدتقدم بحثه 
هناك . وقدقال المصنف هنا : وفي رواية للنساتي » وقال هناك : وفي 
لفظ لأحمد والنساني وصحح-ه ابن حبان . وقدسقط ذكر هذا 
الحديث في هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام . 

لنتنتنتنقنا 

/ - وعن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن باقة للبراء 
دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله عَيلِتهِ : على أهل 
الأموال حفظها بالنبار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . أخرجه 
أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف . 
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البحث 
تقدمت قصة ناقة البراء في الحديث الرابع من أحاديث باب قتال 
الجاني وقتل المرتد وتم بحث هذا الحديث هناك وقدقال هناك عن 
حديت» بالنراف يووا أكيى» والأزيطة إل انلق “حك ابن :. عات 
وأسقط هنا ذكر ابن ماجه . وقدسقط ذكر هذا الحديث في هذا 
الموضع من بعض نسخ بلوغ الرام ايضا . والله اعلم . 
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كتاب الجهاد 


١‏ - عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من مات ولم يَعْرْ » ولم يُحَدَّتْ نَفسَهُ به » مات 


على شعْبَةِ من نفاق» رواه مسللم . 


الجهاد : 


ول يغز 


المفردات 
الجهاد بكسر الجم أصله في اللغة المشقة وشرعا هو 
بذل الجهد في قتال الكفار . قال الحافظ في الفعح : 
ويطلق أيضا على. مجاهدة النفس والشيطان والفْسّاق » 
فأما مجاهدة النفس فعى تعلم أمور الدين ثم على 
العمل بها » ثم على تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع مايأتي به من الشببات ومايزينه من 
الشهوات ,أما مجاهدة الكفار فتقعم باليد والمال 
واللسان والقلب ء وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم 
اللسان ثم القلب اه. 


: أى ولم يخرج مجاهدا لقتال الكفار وإعلاء كلمة الله 


والغزو القصد إلى القتال 


1 كه الفقة اراد دآع ول لكر ”إشهاد ندل “الله نياك 


يكلم نفسه في الخروج للجهاد ويعزم على ذلك 


فحت 


على شعبة من نماق : أى على خصلة من خصال النافقين فهم 
لايحبون الجهاد «لايفكرون في الخروج له . وكثيرا 
ماكانوا يتحلفون عن رسول الله عَيتهِ » حتى أطَلِقَ 
علهم لفظ «المُخَلّْفِين) 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبدالرحمن 
ابن سهم الأنطاكي عن عبدالله بن البارك بلمط : لم يحدث به 
نفسه . ثم قال مسلم : قال ابن سهم : قال عبدالله بن المبارك 
قْرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله عَم اه وقدروى البخاري 
ومسلم في صحيحيما واللمظ للبخازي من حديث زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه أن رسول الله عَكيِّ قال : «من جَهرَ غاريا في 
سبيل الله فقد غزا » ومن تحلف غاريا في سبيل الله بخير فقد غرا» 
ولمظ مسلم : «من جَهّرَ غازيا في سبيل الله فقد عزا » وص ححلفة 
في أهله حير ففد غرا» وقوله «فقدغزاء أى كان له متل أجر الغازي في 
سبيل الله . وإن لم يعز حقيقة . 
مايفيده الحديث 
١‏ + وجوب الحهاد في سبيل الله تعالى للقادر عليه . 
؟ - أنه يجب على المسلم أن يحخرص على الجهاد في سيل الله . 
م« - أن ترك الجهاد وعدم الحرص عليه عند دواعيه من الكبائر . 


وار وان الى اح وال 
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؟ - وعن ابن رضي الله عنه أن السبي علا قال : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسستكم») رواه أحمد والنساني وصححه 
الام . 


المفردات 
جاهمدوا : أى قاتلوا . 
المتسركين :أ الوتنيين 
باموالكم : أى ببذل أموالكم في سبيل الله 
وأنفسكم : أى والخروج بأنفسكم للقتال في سبيل الله . 
والسنتعكم : أى بالتحريض على الجهاد والدعوة لكسر شوكة 
الكافرين ولاقامة الحجة عليهم ودحض شبهتهم 
البحث 
أخرج انساني هذا الحديث من طريق عمرو بن علي قال حدثنا 
عبدالرحمن قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : 
قال رسول الله ل : «جاهدوا بأيديكم والسشكم وأموالكم» وقال 
امجد ابس تيمية في المنتقي : وعن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم واألسنتكم» رواه 
أحمد وأبوداود والنساني . قال الشوكاني في نيل الأوطار : وحديث أنس 
سكت عنه أبوداود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه 
النسابي اه 
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وقد حض الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم على 
جهاد المشركين بالنفس ولمال فقال عزوجل «إلايستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر ولمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , 
فضّل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلد وعد 
الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما» وقال عزوجل 
#الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولقك هم الفائزون» وكا قال عزوجل : «إانفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير 52 إن 
كنتم تعلمون» وقال عزوجل : «إلكن الرسول والذين امنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم"أولئقك لهم الخيرات وأولّك هم المفلحون » 
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظم» وقال عزوجل : إإنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولكك هم الصادقون» 
مايستفاد من ذلك 

. فضل المجاهدين في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم‎ - ١ 

؟ - أن اللسان قديفعل في الأعداء فعل السنان . 

© - إتاحة الفرصة أمام جميع المؤمنين للمشاركة في فضل الجهاد. 


م - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله 
على النساء جهلد ؟ قال (نعم جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة» 
رواه ابن ماجه وأصله في البخاري . 


المفردات 
على النساء جهاد : أى هل يجب على النساء الخروج في سبيل الله. 
نعم جهاد لاقتال فيه : أى عليين خروج في سبيل الله وجهاد . 
لكنه خالٍ من مقاتلة الكفار : 
الحج والعمرة : أى جهادهن الحج والعمرة 
البحث 
قال :الك فاته #.تعدفا الورك يو أن .طنة “تا ند ين فضيل 
عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله 
عنهبا قالت : قلت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : «نعم . 
عليبن جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة» وأما أصله الذي في البخاري 
فقد أخرجه البخاري في باب فضل الحج المبرور من طريق حبيب بن 
أي عمرة اضيا عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنبا أنبا قالت : يارسول الله نَرَى الجهاد أفضل العمل 
قال : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» قال الحافظ في الفتح 
اختلف في ضبط لكن فلأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال 
القابسبي : وهو الذي تميل إليه نفسي . وني رواية الحموي لكن 
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بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك . والأول أكثر فائدة 
لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سوّلا عن الجهاد ‏ 
وسعاه جهادا لمافيه من مجاهدة النفس اه وقدساقه البخاري كذلك في 
باب حج النساء من طريق حيب بن ألي عمرة عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضبي الله تعالى عنها قالت : قلت : 
يارسول الله ألانغزو أو نجاهد معكم ؟ فقال : «لكن الحس الجهاد 
وأجمله الحج . حج مبرور» وأخرجه في باب جهاد النساء من طريق 
معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها قالت : استأذنتُ النبىٌّ عَلْهِ في الجهاد فقال : 
جهادكن الحج» ثم ساقه من طريق حبيب بن أي عمرة عن عائشة 
بست طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي عَتهِ : سأله نساقه عن 
الجهاد فال : «نعم الجهاد الحج» 
| مايفيده الحديث 

. أن الجهاد في سبيل الله ليس قاصرا على الخروج للقتال‎ - ١ 

؟ - وأن أفضل جهاد النساء الحج والعمرة . 

+ - حرص نساء رسول الله عَيِثَهِ على إعزاز كلمة الله وإذلال 

أعداء الله . 
تسسات 

- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال 8 جاء رجل 

إلى النبي صلل الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد . فقال : 


3 


0 2 
«احي والداك ؟» قال نعم » قال : «ففيبما فجاهد») متفق عليه . 
ولأحمد وألي داود من حديث ألي سعيد تحوه . وزاد : «ارجع 


ها همير م 


: ع > 
فَاسْتَاذِنهمًا فإن انا لك وإلا فبرَهُمَا» 


المفردات 

عبدالله بن عمرو : هو عبدالله بن عَمرو بن العاص رضخنبي الله 
تعالى عنهما وقدوقع في بعض نسخ سبل السلام : 
عبدالله بن عمر وهو سبق قلم . 

بجل : قال الحافظ في الفتح : يحتمل أن يكون هو جاهمة 
ابن العباس بن مرداس . 

يستأذنه في الجهاد : أى يطلب منه الإذن بالخروج لقتال المشركين 

أحىّ والداك : أى هل أبوك وأمك على فبد الحياة “ 

تعلم : أى والداى عل قيد !لخياة 

ففهما فجاهد : أى حصهما بجهاد النفس في رضاهما . وابذل 
جهدك في الإحسان إليبما وطاعتهما ماداما لم يأمراك 
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معصية الله 
تسيو :داق عو تجديق عبداللة بن عهزو ود الله عنه. .. 
وزاد : أى الوسعيق يعني الخدري رضي الله عنه . 
فاستأذنهما : أى فاطلب من والديك الإذن لك بالخروج لقتال 
المشركين 


نه 


فإن أذنا لك : أى فإن رَخَحصًا لك في الخروج للجهاد فاخرج . 
وإلا فبرهما : أى وإن لم يأذنا لك في الخروج فالزمهما وأحسن 
صحبتهما » واجتهد في برجما وطاعتهما مالم يامراك 
#عضيية الله : 
اللبحث 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله تعالى عنهما باللفظ الذي ساقه المصنف وفي 
لفظ لمسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
'عنبما قال : أقبل رجل إلى نبى الله عه فقال : أبايعك على الهجرة 
والجهاد أبتغي الأجر من الله . قال : «فهل من والديك أحدٌ حَيْ ؟) 
قال : نعم بل كلاهما . قال : «فتبتغي الاجر من الله ؟» قال نعم : 
قال : «فارجع إلى والديك فاحسن صحبتبما) أما حديث الي سعيد 
الذي أشار إليه المصنف فلفظه عند أي داود : أن رجلا هاجر 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم من امن فقال : هل لك أحد 
باهن ؟ فقال : أبواي ٠‏ فال : «أذنا لك» فقال : لا . قال : 
«أرجع إلبما فاستأذنهما . فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبِرَهُمَاه 
وقد صححه ابن حباكد . 
مايفيده االحديث 
١‏ - وجوب استكذان الوالدين في الخروج للجهاد . 
؟ - فضل بالوالدين . [ 
ع« - أن الجهاد قديطلق على غير القتال في سبيل الله . 
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هه وطن ير «اللجلى رضن الله عنة: قال :+1 "قال رسول: الله 
جل الله عق وام 1 ١1‏ فيه عن كل اشم رع ول تركو 
رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله . 
المفردات 
جرير البَجَلي : هو أبوعمرو أو أبوعبدالله جرير بن عبدالله بن 
جابر (وهو السّليل بفتح السين) بن مالك ابن نضر 
ابن ثعلبة بن جشم بن عويف البجلي القسري ٠‏ 
أسلم قبل حجة الوداع » وثبت في الصحيحين أن 
النبي َيه قال له في حجة الوداع : «استنصت 
الناس» وقدروى الشيخان عن جرير رضي الله تعالى 
عنه قال : ماحجبني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منذ أسلمت وازاني إلا تبسم » 
وشكوت إليه أني لاأثبت على الخيل فضرب بيده 
في صدري وقال : «اللهم اجعله هاديا مهديا» 
وقال عبدالملك بن عمير : رأيت جرير بن عبدالله 
وكأن وجهه شقة قمر » وقال له عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه : نعم السيد كنت في الجاهلية 
ونعم السيد أنت في الإسلام وقدبعثه رسول الله 
َيه فهدم ذالخلصة وتوى رضي الله تعالى عنه 
سنة 0١‏ هجرية وقيل غير ذلك والله أعلم . 


)36( 


بريء : أى خالص من عهدته فقد انقطعت بينا العصمة 
ولم يبق بيني وبينه علقة 

متحصيهم + "اعم عيش : 

بين المشركين : يعني في أرض الشرك 

رواه الثلائة : أى أبوداود والترمدي والسساني 

البحث 

ذكر المصنف ها أن هدا الحديث رواه الثلائة » وأسقط في 
التلخيض “اساي وذكز مكانه أبن ناه ققال + مدنت اند صل الله 
عليه وسلم قال : «أنا بريء هس كل مسلم مع مشرك) أبوداود 
والترمدي وابن ماجه من حديث جرير » وفيه فصة ٠.‏ وصحح 
البخاري وأبوحاتم وأبوداود والترمذدي والدارقطني إرساله إلى قيس بن ألي 
حازم » ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولا اه وقال المحد ابن تيمية 
ف «التقق ::وعن: حر تق --عبداللة “أذ رشول. اللهد عوط بعيةة اسررية 
إلى خثعم . فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل . فبلغ ذلك 
البي . عه فأمر هم بنصف العقل وقال : أنا بريء من كل مسلم 
بقم بين أظهر المشركين . فالوا يارسول الله ولمى ؟ قال : لاتتراءى 
ناراهما» رواه أبوداود والترمذي اه قال الشوكاني في نيل الاوطار 
وتكتايك 'حريز أعرضه ابن نناجة ورجال إسباده قات ولكن صحح البخاري 
وأبوحاتم وأبوداود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم اه 

وقذا تخرجه أبوداود من طريق هناد بن السري ثنا أبومعاوية عن 
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إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله ثم قال أبوداود بعد أن ساقه 
باللفظ الذي ذكره صاحب النتقي : قال أبوداود : رواه هشيم ومعمر 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا اه 

وقد أ خرجه الترمذي . بنفس سند أإبي داود ولفظه ثم قال : حدثنا 
هناد ثنا عبدة عن إسماعيل بن ألي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل 
حديث ألبي معاوية ولم يذكر فيه (عن جرير) وهذا أصح ثم قال 
الترمذي : وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا : عن إسماعيل عن قيس بن 
أبي حازم أن رسول الله َيه بعث سرية . ولم يذكروا فيه عن جرير 
م قال وععت محمدا يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسل اله 


1١‏ - وعن ابن عباس رضبي الله عدبما قال : قال رسول الله 
2 : («الاهجرة بعد الفتح 3 ولكن جهاد ونيه» متفق عليه 


المفردات 
لاهجرة بعد الفتح : أى لايياجر المسلم من مكة إلى المدينة بعد 
الفتح أى فتح مكة . وكان فتح مكة في رمضان 
من السنة الثامنة للهجرة . والطجرة من الهَجْر وهو 
الترك . والمراد هنا هو الانتقال من مكة إلى المدينة 
أماخروج المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا 
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كان عاجزا عن القيام بشعائر دينه فهي باقية إلى 
يوم القيامة 
ولكن جهاد ونية : أى ولكن مفارقة الوطن للجهاد في سبيل الله 
وكذلك بسبب نية صالحة كالخروج في طلب العلم 
والفرار بالدين من الفتن فإنها لاتزال باقية 
الببحث 
تمام هذا الحديث عند الشيخين : «وإذا استثْفِرَُم فَائْفِرُوا» ومعنى 
«وإذا استنفرتم فانفروا» أى وإذا أمرم الإمام بالخروج إلى الجهاد وتحوه 
من الأعمال الصالحة فاخرجوا وسارعوا . قال الحافظ في الفتح : قال 
الخطاني وغيره : كانت الحجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم 
لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع . فلما فتح الله مكة 
دحل الناس في دين الله أفواجا . فسقط فرض المجرة إلى المدينة 
وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أونزل به عدو انتهى . وكانت 
الحكمة أيضا في وجوب الحجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 
من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أعتل منيم إل أت يرجع عن دينه 
وفييم 6ك #وإن الذين توفاهم الملائكة ظالمى اسيم قالوا : فم 
كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيباته الآية . وهذه الحجرة باقية الحكم في حق من 
أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منبا ء وقدروى النساني من 
طريق عبز بن حكم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا : «لايقبل الله من 


مشرك عملا بعد ماأسلم أو يفارق المشركين» وهذا محمول على من مم يامن 
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على دينه اها وفيٍ تأكيد وجوب الهجرة قبل الفتح نزل قوله تبارك 
وتعالى : «والذين امنوا ولم يباجروا مالكم من ولايتيم من شبيء حتى 
يهاجرواه هذا وسيأتي مزيد بحث في تأكيد عدم انقطاع المجرة من 
بلاد الشرك عند الكلام على الحديث الثامن من أحاديث هذا البابإن 
شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - نسخ وجوب الحجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة سنة 
كاك و ال 
3# بعد أيه لاهجرة من مكة بعد الفتحم . 
ع - أن الجهاد في سبيل الله والخرو ج لقصد الاعمال الصالحة 
لن ينقطع إلى يوم القيامة 
د 
/ا - وعن أي موسبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
ركنوك الله ع2 :اعرد ن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» متفق عليه . 


المفردات 
من قاتل : أى من جاهد ونصب نفسه لمقاتلة الكفار 
لتكون كلمة الله هي العليا : أى وكان قصده من مقاتلة الكفار 
إعلاء كلمة الله وإعزاز شرع الله ورفعة دين الله 
حتى يسيطر شرع الله على أرض الله . 
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فهو في سبيل الله : أى فهو المجاهد حقا . الموصوف بأنه يقاتل 
في سبيل الله » الموعود بثواب الغزاة المجاهدين . 
البحث 

هذا الحديث وقع جوابا لسؤال . وقدأورده البخاري بعدة ألفاظ 
منها ماأخحرجه في كتاب العلم عن ألي موسى رضبي الله تعالى عنه قال : 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
االققال "ق “سيل ١‏ اللها فت أتحدتا: .يقائل؟ عَضْبا + :ويقاتل نيه + 
فرفع إليه 5 ؛ قال : ومارفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عزوجل» 
وقدأخرجه في فرض الخحُمس عن ألي موسى رضي الله تعالى عنه قال : 
قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم . 
والرجل يقاتل لِيُذْكَرَ ويقاتل لِيُرَى مكانه . من في سبيل الله ؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي لفظ 
في الجهاد عن أبي موسى رضبي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
َيِه فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل 
ليربى مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله» وأورده في كتاب التوحيد عن ألي 
موبى رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ده فقال : الرجل 
يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأى ذلك في سبيل الله ؟ قال : 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
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وقدأورده مسلم بعدة ألفاظ كذلك على نحو قريب من الألفاظ 
التي أخرجها به البخاري إلا أن في بعض الألفاظ من حديث أبي 
موسبى قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يارسول 
الله الرجل يقاتل منا شجاعة . الحديث . ومعنى قوله : الرجل يقاتل 
للمغنم . أى يخرج للقتال طلبا للغنيمة . ومعنى قوله : يقاتل للذكر 
أى يقاتل ليذكر بين الناس بالشجاعة ويشتهر بالجرأة حتى يقال 
شجاع وجريء . وقوله : يقاتل ليرى مكانه أى يقاتل رياء ومعنى قوله : 
يقاتل حمية أى لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه . ومعنى قوله : 
يقاتل غضبا أى لأجل حظ نفسه وانتقاما من خصمه . 

هذا وقدزعم بعض الناس أن القتال في الإسلام إنما هو للدفاع 
فقط », ويرد عليهم هذا الحديث . وأكثر مغازي رسول الله عَِهِ فإغها 
لم تكن دفاعا . وإنما كانت هجوما لاعلاء كلمة الله . 

مايفيده الحديث 

. وجوب إخلاص النية عند الخروج للجهاد‎ - ١ 

. أن امجاهد الحق هو من خرج لاعلاء كلمة الله‎ - ١ 

* - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام للدفاع فقط 
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8 - وعن عبدالله بن السعدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : «لاتنقطع الحجرة ماقويَل العَدُوٌه رواه النساق 
وصحيخه ابن سبال .؛ 


اللدله 


المفردات 
عبدالله بن السعدي : هو أبوحمد عبدالله بن السععدي » والسعدي 
قيل امه واقد وقيل عمرو وقيل قدامة وهو ابن 
وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك 
ادو تيد بن عاف ون لوي الفاسمري 6 قبطل يبه 
السعدي لأنه كان مسترضعا في بني سعد . وقال 
فيه بخضهم ابن الساعدي . وقدسكن عبدالله 
الأدن قيل إنه توفي سنة سبع وخمسين وقيل غير 
ذلك والله أعلم . 
لاتنقطع الهجرة : أى لاتبطل مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام . 
ماقوتل العدو : أى مادامت الحرب مستمرة بين أهل الإسلام وأهل 
الشرك » ومادام الجهاد ماضيا . 
الحك 
قال النسائي : أخبرنا عيسى بن مُساور قال : حدثنا الوليد عن 
عبدالله بن العلاء بن زَبْر عن بُسئر بن عبيدالله عن أي إدريس 
الخولاني عن عبدالله بن واقد السعدي قال ١‏ وفدت إلى رسول 9 
مَكِتَهِ في وفد . كلنا يطلب حاجة . وكنت آخرهم دخولا على رسول 
الله عله . فقلت : يارسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون 
أن الهجرة قدانقطعت . قال : «لاتنقطع الحجرة ماقوتل الكفار» أخخبرنا 


فيه 


محمود بن خالد قال : حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن رَبْر قال حدثني بُسمّر بن عبيدالله عن ألي إدريس الخولاني 
عن حسّان بن عبدالله الضمري عن عبدالنه بن الستّعدي قال : 
وفدنا على رسول الله عَُّهِ فدخل أصحابي فقضى حاجتهم » وكنت 
آخرهم دخولا . فقال : «حاجتك ؟) فلت : يارسول الله متى 
تنقطع الحجرة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتنقطع الهجرة ماقوتل الكفار» اه أما أحمد رحمه الله فقد أخرجه 
من طريق الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاتنقطع الحجرة مادام العدو 
يقاتل» اه قال الحيئمي : رجال أحمد ثقات . هذا وقدتقدم في بحث 
الحديث السادس مزيد بحث لموضوع بقاء الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لاتنقطع إلى يوم 
القيافة” + 
١‏ - أن قول رسول الله عَيدُهِ «لاهجرة بعد الفتح» يعني من 
مكة إلى المدينة لأن مككة صارت دار إسلام . 
+“ - أن الجهاد لإعلاء كلمة الله ماض إلى يوم القيامة . 


ينا 
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8 - وعن نافع رضبي الله عنه قال أغان ..وننون: .الله ينه على 
بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسَبّى ذراريهم © حدثني 


بذلك عبدالله بن عمر . متفق عليه . وفيه : وأصاب يومكئذ جويرية. 
المفردات ظ 

نافع : هو أبوعبدالله نافع مولى عبدالله بن عمر رضيي الله 
تعالى عنيما أصابه ابن عمر في بعض مغازيه. 

وقدروى عن ابن عمر بأبي هريرة «ألي لبابة بن 

عبدالمنذر وأبي سعيد الخدري ورافم بن خديج 

وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ك1 روى عنه 

أولاده أبوعمر وعمر وعبدالله . وعبدالله بن دينار 

وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن 

أنس والليث بن سعد وخلق كثير قال في تهذيب التبذيب: 

قال ابن سعد : كان ثقَة كثير الحديث ٠.‏ وقال 

البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 

عمر . وقال بشر بن عمرو عن مالك : كنت إذا 

سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لاأبالي أن 

لاأسمعه من غيه ٠‏ وقال عبدالله بن عمر : لقد من 

الله تعالى علينا بنافع وقال في تهذيب التهذيب 

أيضا . وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن 
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صالح المصري : كان نافع حافظا ثبتا له شأن وهو 
أكبر من عكرمة عند أهل المدينة » وقال الخليل : 
نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام في العلم » متفق 
عليه » صحيح الرواية » منهم من يقدمه على سالم » 
ومنهم من يقارنه به . و«لايعرف له خطأ في جميع 
مارواه اه وقداختلف في سنة وفاته فقيل سئة ١١1‏ ه 
وقيل ١١9‏ ه وقيل ١١٠١‏ ه رحمه الله 


أل فخص . 


بضم اليم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام 
بعدها قاف ., والمصطلق لقب جذيمة بن سعد بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة . وهم بطن من خزاعة , 
كنا عل جام يقال له «الوسيع رين وين لزاه 
مسيرة يوم وهو قريب من ساحل البحر . وهم رهط 
جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضبي الله عنها وكان 
أبوها الحارث بن ألي ضرار هو ملكهم وقائدهم 

وقدذكر ابن إسحاق أن هذه الغروة كانت سنة 
ست من الهجرة في شعبان . وقيل كانت في شعبان 
سنة خمس وذكر البخاري عن موسى بن عقبة أنها 
كانت سنة أربع قال الحافظ في الفتح : كذا ذكره 


البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
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ذكتب سنة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة 
من عدة طرق أخرجها الحآم وأبوسعيد النيسابوري 
والبييقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس ولفظه عن 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول الله 
ينه بني مصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس اه 
وهم غارُون : أى وهم غافلون 
مقاتتهم : أى من يصلح للقتال ومن كان متبيئا له منهم. 
وسبى ذراريهم 8 وأخذ منيم من لايصلح للقتال عبيدا 
وفيه : ,أى وفي حديث نافع عن ابن عمر المتفق عليه . 
وأصاب يومكذ جويرية : أى وسبى يوم غزوة بني المصطلق جويرية 
بنت الحارث بن أي ضرار وقدأعتقها رسول الله 
وت وتزوجها رضبي الله عنها 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب العتق من طريق شيخه علي 
ابن الحسسن أخبرنا عبدالله أخخبرنا ابن عون قال : كتبت إلى نافع 
لكيه إلى إن النبي لله أغار على بني المصطلق وهم غارون ع 
وأنعامهم تُسقَى على الماء . فقتل مقاتلتهم » وسبّى ذرريُهم » وأصاب 
يومئذ جويرية . حدثني به عبدالله بن عمر وكان في ذلك الجيش اه 
ليد :ا ملظا افر عن الى الو اعلا يي حار 
عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال 


له 
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قال : فكتب إلىَّ : إنما كان ذلك في أول الاسلام » قدأغار رسول 
الله كد على بني المصطلق وهم غارون ع وأنعامهم تُسقى على الماء 
فقتل مقاتتيم وسبى سَبِيَهُمُ » وأصاب يومئذ (قال يحبى أحسبه قال) 
جويرية . (أوقال أليتة) ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبدالله بن 
عدي عي ابن عوك هذا الإسناد مثله وقال : جويرية بنت 
الحاة وم «اخللك. اه بوقولة. فق لفقل مسلة: 2 لأقال مح ١‏ أخسية 
قال) جويرية (أوقال ألبتة) ابنة الحارث . يعني ال امار 
بت ١‏ انارت أو قال "+ جويرية “بتبت: الخازت: البنة يعتى. جما بالاشلف 
هذا وقدحاول بعض أعداء الإسلام من اليبود والنصارى أن يلبسوا 
على بعض الأغرار . بأن الاسلام إنما انتشر بالسيف . فقال بعض 
الآيات الكتيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة في أن الجهاد إنما هو 
لإعلاء كلمة الله ونسبى هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية السابقة 
متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة الله وأنها ماكانت تبيح الأسر إلا 

بعد التقتيل الشديد في أعداء الله وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى 
حيت يقول : «إماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في 
الأض» على أن اليهود والنصارى لم يقفوا في هذا الباب عند حدود 
ماش ع لهم على لسان أنبيائهم بل كانوا لايتركون حيا يمثبي على 
الأرض في المدن والقرى التي يحاربونها » ومامحام التفعيش التي أقامها النصارى 
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ضد- سلمي الأندلين الامذابح. الهود. للمسلمين في فلسطين. :ولبنان 
تخافية على أحد » مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الاملام لمن 
الله عزوجل إلى أن إطعام الأسير الكافر من أعظم مايقرب العبد من 
ربه حيث يقول في ورثة الجنة من الابرار : إويطعمون الطعام على 
ولاشكورا» وسيأقي في الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب النبي 
عن قتل الصبيان . «القثيل بالقتل . كا سيأتي في الحديث الخامس 
عشر من أحاديث هذا الباب إنكار قتل النساء والصبيان » قلله 
الحمد والشكر على نعمة الإسلام دين الرحمة والاحسان . 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية الحجوم على الكفار الذين بلغتبم دعوة الإسلام 
ورفضوا الدخول فيه إذا رأى إمام المسلمين ذلك . 
)١(‏ الرد على من زعم أن الجهاد لايكون إلا دفاعا فقط . 
(؟) مشروعية استرقاق المشركين في حالة الحرب . 
يت 

: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال‎ - ٠ 
كان رسول الله عَم إذا أُمَّر أميرا على جيش أو سريّةٍ أوصاه في‎ 
خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيرا . ثم قال : (اعغَرُوا‎ 

: 5 0 : و 

باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولاتغلوا 
لاتَغْدِروا. ملاتُمَئْلوا ولاتقتلوا وليدا . وإذا ليت عدوك من المشركين 
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فَادْعْهُمْ إلى ثلاث خصال فَايتهُنَّ أجابوك إليها فاقبل منهم وَكف عنهم : 
ادْعْهُمٌ إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منبم . ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ فإن أَبّوا فأخبرهم أغهم يكونون 
كأعراب المسلمين «لايكون لهم في الغنيمة والقَىء شوء إلا أن يجاهدوا 
بغ السلتين كان هم يوا فاسالتم. الجزية .م فإنة اهم أجابولكا .افاقيل 
منبم » فإن ف أبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حَاصرَتَ أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لمم ذمة الله وذمة نبيه فلاتفعل ولكن اجعل 
هم ذمتك فإنكم إن تُخْفِرُا ذمتكم أَهْرَنْ من أن تُخْفِرُوا ذمة الله , 
وإن أرادوك أن تُنْْلَهُمّ على حكم الله فلاتفعل بل على حُكمِكَ . 
فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟» أخرجه مسلم 
المفردات 


أمييا : أى إذا عين قائدا للمتال 


إذا آمر 

عل حتحكن :+ أن. عل حتد: تيه القعال.. العدو 

أو سرية : قال في القاموس : والسرية من خمسة أَنْفْس إلى 
ثلائة أو أربعمائة اه . و«المراد القطعة من الجيش 
تخر ج منه لشن غارة على العدو ثم ترجع إلى الجيش . 

أوص-اه : أى نصحه وعهد إليه 

في خاصته : أى في نفسه 

بتقوى الله : أى باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده . 

ويمن معه من المسلمين خيرا : أى وأوصاه بالرفق يمن تحت إمرته 


5 


من المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليم وتسهيل 
وتيسور أمورهم : 

اغزوا باسم الله في سبيل الله : أى اتخرجوا لقتال أعداء الله 
مصحوبين باسم الله لإعلاء كلمة الله . 

قاتلوا من كفر بالله.: أى حاربوا من جحد ربوبية الله وألوهيته 
وأسماءه الحسنى وصفاته العلى . وكذب كتاب الله 
ورسله وم يؤُمن بملائكته واليوم الآخر والقدر خيه 
وخروا. + 

لاتَعُلُوا : أى «لاتخوتوا في المغنم على حد قوله تعالى : ( وصن 
يغلل يأك بما غل يوم القيامة» 

ولاتغدروا : أى ولاتنقضوا العهد إذا عاهدتم . 

ِلاتْمَتلُوا : أى «ِلانْشوهُوا القعلى بقطع أطرافهم أو جدع اذائهم 
أو أنوفهم : 

وليذدا : اى صبيا 

وإذا لقيت عدوك من المشركين : أى وإذا واجهت جيش العدو 
الكافر 

فادعهم إلى ثلاث _خصال : أى فاطلب منهم إحدى ثلاث خصال. 

فأيتبن أجابوك إليبا فاقِل منبم : أى فأى واحدة من تلك الخصال 
قبلوا منك فاقبل منهم . 

وكف. عدبم + أى. وامتنغ عن قتالهم بلاتؤذهم في الأخربين . 

ادعهم إلى الإسلام : أى اطلب منهم الدخول في الإسلام وهذه 
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هي الخصلة الأولى : 

فإن أجابوك فاقبل منهم : أى فإن دخلوا في دين الإسلام فاقبل 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين : أى ثم بعد 
دخوهم في الإسلام اطلب منهم أن ينتقلوا من 
موطنيم في بلاد الكفار إلى المدينة المنورة لينضموا 
لجيش المسلمين وجماعتهبم ويقيموا في دار الإسلام 
تحت ولاية الامام . وهذا كان قبل فتح مكة . 

فإن أَيَا : أى فإن امتنعوا عن الانتقال من دارهم إلى دار 
المهاجرين 

#اعاف اللسلمين ‏ أى.. كبكان الاذية عن المسلمية شن غير 
هجرة ولاغزو فإنهم وقكذ كانت تجري عليهم أحكام 
الإسلام ولااحق لهم فُِ الغنيمة : 

في الغنيمة : وهي مايستولى عليه المسلمون من أعدائهم بالقتال . 

إلا أن يجاهدوا مع المسلمين : أى لكن إن قاتلوا مع المسلمين 
شاركوهم في أموال الغنيمة والفيء . 

فإن هم أبوا : أى فإن امتنعوا عن الدخول في الإسلام . 

فالساطي الجزية : أى فاطلب منبم أن يؤدوا الجزية وهي مايدفعه 
الذمي لإمام المسلمين من الخراج عن رأسه » وهذه 
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هي الخصلة الثانية . ش 

فإن هم أجابوك فاقبل منهم : أى فإن هم قبلوا أن يؤّدوا الجزية 
فامتنع عن قتالهم . 

فإن هم أبوا : أى فإن هم رفضوا دفع الجزية بعد أن رفضوا 
الدخول في الإسلام . 

فاستعن بالله وقاتلهم : أى فاعتمد على الله وتوكل عليه وحاربهم . 
وهذه هي الخصلة الثالثة . 

وإذا حاصرت أهل حصن : أى وإذا أحطت بعدوك وضيقت 
علييم وهم في مكان حصين لايوصل إلى جوفه . 

فأرادوك : أى فطلبوا منك . 

فاع اللفا بوافة :كبيه :3 أن .غهة. آللة«وطيف: تإبيه "سد 2 

فلاتفعل : أى فلاتعاهدهم على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم و«لاتجعل لهم ذلك . 

ولكن اجعل لهم ذمتك : أى ولتكن المعاهدة على ذمتك وعهدك 
أنت لا على عهد الله وعهد رسوله صلى الله. نعالل 
عليه وسلم فإنه قدينقضها من لايعروف حقها وحرمتها 
من بعض الأعراب 

إن تُخيْرُوا ذمتكم : أى إن تغدروا بذمتكم . وتخفروا بضم 
التاء وكسر الغاء من الإخفار وهو نقض العهد . 
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اعون من :"أن هوا :ذم الله اع امسر .مزع أن تعدروا” بعد الله 
أن تُنرْلْهُمٌ على حكم الله : أى أن تتفق معهم على أن يكون 
الحَكُمْ بينكما هو كم الله 
ل حن مكلف :ا اميل الي عاج مكيل اباد اللي عل 
أن تجتهد في أن يكون حكمك في حدود شرع الله . 
لاتدري أتصيب فبهم حكم الله أم لا : أى لاتعلم هل يوافق قضاؤك 
فبهم مانضه الله من القضاء فيبم أولا ؟ لاسيما 
إذا كانت المسالة من المسائل الاجتهادية التي 
قد خفى على بعض الناس . 
البحث 
سبق قلم الصنعاني وهو يكتب حديث سليمان بن بريدة هذا في بلوغ 
المرام عند شرحه هذا الحديث ني سبل السلام فقال : وعن سليمان بن بريدة 
عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال : «اغزوا على اسم الله تعالى . ثم أكما الحديث 
باللفظ الذي سقته . 
فقوله عن عائشة خطأً ظاهر وقدتابعه عل هن الشظا الظاهر صديق 
حسن خان لي فتح العلام . والحاديث إنما هو من رواية سليماك بن بريدة 
عن أبيه قال : كان رسول الله يط الم لاذكر لعائشة رضي الله تعالى عنبا 
فيه . قال مسلم رحمه الله : حدثنا أبوبكر بن أني شيبة حدثنا وكيع 
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ابن الجراح عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحسى بن 
ادم حدثنا سفيان قال : أملاه علينا إملاء ح وحدثني عبدالله بن 
هاشم واللفظ له) حدثني عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا 
سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : 
كان رسول الله عله إذا أُمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله . ومن معه من المسلمين يرا ثم قال : «اغزوا 
و 
باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ٠‏ وِلاتَعْلوا , 
ولاتَعْدروا 3 ولاتمَكّلوا 2 ولاتقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتبن ماأجابوك فاقبل منهم 
وكف عنبم ء. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . وأخيرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين . وعليهم ماعلى المهاجرين ٠‏ فإن ابوا ان 
يتحولوا منبا فاخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولايكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فَسلهُم الجزية » فإن 
هم أجابوك فاقبل منبم وكف عدبم . فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . ولكن اجعل لحم ذمتاه 
وذمة أصحابك » فإنكم أن تُخْفِرُوا ذممكم وذ أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله , وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتْرْلَهُمْ 
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على حكم الله فلاتنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك .2 
فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟) قال عبدالرحمن هذا 
أو نحوه » وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحسى بن آدم قال : 
فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان (قال يحبى يعني أن علقمة 
يقوله لابن حيان) فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن 
مقرن عن النبي عَلِتّهِ نحوه . وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني 
عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا شعبة -خدئتى علقمة. بن مرئد أن 
يمان برق بريدة حدثه عن أبيه قال : كان رسول الله عَيْيدُهِ إذا 
بعك أميرا” أو “شرية وغاه فأوصاه » وساق الحديث بمعنى حديث 
سفيان . حدثنا إبراهم حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفرّاء عن الحسين 
ابن الوليد عن شعبة بهذا . اه وقوله في لفظ مسلم «ثم ادعهم إلى 
الإسلام) بإثبات ثم . قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم . والصواب - "م قال القاضضي - رواية «ادعهم» بإسقاط ثم ء 
وقدجاء بإسقاطها على الصواب في سنن أبي داود اها . 
مايفيده الحديث 
٠١‏ - ينبغي للإمام أن يوصي أمراءه وقواد جيشه بتقوى الله عزوجل . 
١‏ - أن تقوى الله تعالى من أعظم أسباب النصر على الأعداء » والتمكين 
في الارض . 

ع“ - نحريم الغلول من الغنيمة . 

4خ رم الغتر .. 

ه - تحريم المثلة . 
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< - تحريم قتل من لم بيلغ الحلم من أبناء المشركين 
ا - وجوب دعوة المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم إذا لم تكن 

قدبلغتهم الدعوة . 
م - أن المشركين إذا قبلوا الاسلام يجب الكف عن قتاهم فورا . 
8 - إذا امتنع المشركون عن الدخول في 5 طلنبا امير متم 

0 الجزية . 

- ا ادع الج للمسلمين وجب الكف عن قلقم فو 
١‏ - إذا امتنع المشركون عن دفع الجزية استعان قائد الجيش 

بالله تعالى وأصدر أمره إلى جيشه أو سريته بقتالمحم . 
١‏ - يهب أن يكون المقصد الأهم عند الجيش هو إعلاء 

كلنة الله شان ٠‏ 
٠+‏ - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام إنما هو للدفاع فقط. 
- أن من أسلم من المشركين لم يهاجر إلى دارالإسلام لاحظ 

له في غناتم المسلمين وفيئهم . 
ه١٠‏ - أنه يجب على المسلم الالتزام بشرائع الإسلام ولو كان 

مقيما بدار الكفر . 
9 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَره 
كان إذا أراد غزوة وَرَّئ بغيرها . متفق عليه . 

المفردات 

كعب بن مالك : هو كعب بن مالك بن أني كعب واسمه عمرو 
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إذا أراد غزوة : 


وري بغيرها 


ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السلمي أبوعبدالله ويقال أبربحمد 
ويقال أبوبشير . وهو أحد السبعين الذين شهدوا 
العقبة وأحد الثلاثة الذين حَُلْفُوا وتاب الله عليهم 
وطلب من المسلمين أن يقتدوا بهم في الصدق 
وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
وهو أحد الشعراء الثلاثة من الأنصار الذين كانوا 
ينافحون عن رسول الله عَكُهُ وعن الإسلام بشعرهم 
وهم حسان وعبدالله بن رواحة وكعب رضي الله 
عنهم . وقدشهد المشاهد كلها مع رسول الله ميته 
سوى بدر وتبوك مات في خلافة علي رضي الله عنه 
وقيل بعد ذلك . والله أعلم . 

أى إذا عزم على قتال جماعة من المشركين في جهة 
من الجهات . 


: اى عمل عملا قديفهم منه غير خاصته أنه لايريد 


غزو هذه الجهة وإنما يريد غزو جهة أخرى ‏ إذا 
كان قصده الحقيقي الاتجاه إلى الشمال فيسأل كثيرا 
عن جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب فيتبادر إلى 
الذهن أنه يريد غير جهة الشمال مثلا » فيعمى 
الأمر على العدو حتى لا يستعد العدو استعدادا 
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لملاقاته وفي هذا «التخطيط الحربي» رحمة بالعدو 
وإحسان إليه ليسارع إلى الاستسلام فيسعد بالدخول 
في دين الله واتباع حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ وقداتخذ رسول الله عَلِثهِ هذه الخطة عند 
هجرته فاتجه من مكة إلى غار ثور وهو يتمع جنوني 
مكة لعلمه أن العدو سيكون أكبر همه البحث عنه 
في جهة الشمال من مكة لا قام في نفوسهم أنه 
إن هاجر اتجه إلى المدينة المنورة » والتورية تدور على 
معنى الستر والتغطية قال في القاموس : ووراه تورية 
أخفاه كواراه والخَبَرَ جعله وراءه » وعن كذا أراده 
وأظهر غيره ٠‏ وعنه بَصرّهُ دفعه وتوارى استتر اه 
وقال الحافظ في الفتح : معنى ورّى ستر وتستعمل 
في إظهار شيء مع إرادة غيه » وأصله من الوَرَى 
بفتح ثم سكون وهو مايجعل وراء الإنسان لان من 
ورى بشيء كانه جعله وراءه وقيل : هو في الحرب 

أخحذ العدو على غرة اه و«التورية عد البلاغيين 
أن يَذْكر المتكلم لفظا يحتمل معنيين احدهما أقرب 

من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد 

البحث 

هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد في باب من أراد 
غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس وساقه 
من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب 
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عن رسول الله عه و41 يكن رسول الله عَيُهُ يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها . ثم ساقه من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
كان رسول الله مَيُهِ قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها حتى 
كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حر شديد . واستقبل سفرا بعيدا ومفازا . واستقبل غزو عدو كثير 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم . وأخبرهم بوجهه الذي 
يريد ثم ذكر من طريق عبدالرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول : لَقَلَمَا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمخرج إذا حرج في سفر إلا يوم الخميس . ثم 
ساقه البخاري في المغازي ضمن حديث كعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك من طريق عبدالرحمن بن 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ٠‏ غير 
أفي كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يُعَاتِبْ أحدا تخلف علتبا . إنما 
7 سابل 5 

خرج رسول الله عَيُهُ يريد عير قريش حتى جمع الله بينبم وبين 
عدوهم على غير ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله عَيْه ليلة العقبة 
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حين تواثقنا على الإسلام , وماأجبٌ أَنَّ لي بها مَشهَدَ بدرء وإن 
كاق ا يقر أذكر" الم القائق #منا. د كان امن معي أو ل كن قط 
أقوى و«لاأيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله مااجْتَمَعَكُ 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولمى يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها . وساق 
البخاري الحديث بتامه . أمامسلم رحمه الله فد أورده ضمن 
أحاديث التوبة من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم بن أخي الزهري 
عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعبي بن عالق أنه عتدالله بق كفييه عن عاللك: وكات قاكنا كمي 
حين عمى قال : ممعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف 
عن رسول الله عَيُهُ في غزوة تبوك وساق الحديث وزاد فيه على 
يونس : فكان رسول الله عَيدُةِ قلما يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة اه وكان مسلم قدأورد قبل هذا الحديث حديث 
تخلف كعب عن غزوة تبوك وتوبة الله عليه مطولا من طريق يونس 
عن ابن شهاب بهذا الاسناد . ولم يذكر فيه حديث الباب 
مايفيده الحديث 
١‏ - حرص رسول الله يِه على مباغتة المشركين حتى تَقَلْ 
خسائرهم في الأرواح رجاء هداية الله لهم 
؟ - جواز الحجوم على العدو قبل دعوتهم عند الحرب مادامت 
قدبلغتهم قبل ذلك دعوة الاسلام 
* - الرد على من زعم أن القتال في الإسلام هو للدفاع فقط . 
؛ - حسن التخطيط للحرب قبل إعلانه 
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5 - وعن معقل أن النعمان بن مُقَرّنِ رضي الله عنه قال : 
شهدت ,سول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار آخر 


2 


القتال حتى تُزول الشمس . وتهب الرياح . ويَنْزل النْصرٌ . رواه أحمد 
والشلاثة وصححه الجام وأصله ف البخاري ' 


المفردات 


النعمان بن مُقَرّن : هو ابو عمرو او أبوحكم النعمان بن مَُقرَّنٍ 


إذا لم يقاتل 


ابن عائذ المزني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعنه ابنه معاوية ومعقل بن يسار المزني رضي الله 
عنه ومسلم بن الحيضم وجبير بن حية . وقدهاجر 
إلى رسول الله عَم في سبعة إخوة له . وقدوصف 
ابن مسعود رضي الله عنه بيت ال مقرن بأنه من 
بيوت الإيمان . وقدسكن النعمان البصرة وتحول 
عنها إلى الكوفة وقدم المدينة . وفتح القادسية وأمّره 
عمر على الجيش فغزا أصببان ففتحها ثم أنى نباوند 
فاستشهد بها يوم جمعة سنة إحدى وعشرين رضي 
الله عنه 


أول النهار : أى إذا لم يبدأ الحرب في الصباح . 
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أخر القتال حتى تزول الشمس : أى أجل مقاتلة العدو حتى 
يدحل وقت الظهر يعني ويصلون الظهر . 
وهب الرياح : أى وتثور الرباح ويتحرك «المواءة وتحرك الريح يكون 
بعد زوال الشمس غالبا 
وينزل النصر : أى ويجيء الغيث ويتلطف الجو . 
الببحث 

وقع تصحيف في بعض نسخ بلوغ المرام فجاء فيها «عن معقل بن 
النعمان بن مقرن» ولم يقف الصنعاني إلا على هذه النسخ المصحفة . 
فقال في سبل السلام : ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في 
الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك 
البخاري وأبوداود والترمذي . أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر 
فماأظن لفظ معقل إلا سبق قلم . والشارح وقع له أنه قال : هو 
معقل بن النعمان بن مقرن المزني . بلايخفى أن النعحان هو ابن مقرن 
فإذا كان له أخ فهؤ حفقل .ين رن لا أبن البعماة قال ابن الأثر- 
إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له . يريد أنهم هاجروا كلهم معه 
فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن 
النعمان ولا ابن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل 
في نسخ بلوغ المرام سبق قلم . وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه اه 
وهذا وهم من الصنعاني 5 وهم من قبل ذلك فيه المغرلي في شرح 
بلوغ المرام الذي أشار إليه الصنعاني . والحديث إثما هو من رواية 
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معقل بن يسار المزني رضي الله عنه عن النعمان بن مقرن وقدوقع 
التصريح باسم والد معقل وهو يسار عند المزى في الأطراف وأخرجه 
الترمذي رحمه الله في باب ماجاء في الساعة التي يستحب فيبها القتال 
6 
من طريق قتادة عن النعمان بن مقرد قال : غزوت مع النبي 2 
فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس . فإذا طلعت قاتل 
فإذا انتصف النبار أمسلكف حتى تزول الشمس .. فإذا زالت الشمس 
قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل . كان يقال 
عند ذلك تبيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم 
وقدروى هذا الحديث عن النعمان بن مقرد بإسناد أوصل من هذا 
وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن . مات النعمان ني خلافة عمر بن 
الخطاب . ثم ساق الترمذي من طريق علقمة بن عبدالله المزني عن 
معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى 
المرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرد : شهدت مع 
رسول الله 2 فكان إذا لم يقاتل أول النبان انتظر حتى تزول 
أما أصل هذا الحديث في البخاري فهو مارواه البخاري في كتاب 
الجزية من طريق بكر بن عبدالله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن 
حية قال : فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا 


ليُكُلمِي رجلٌ منكم . فقال المغية : سل عما شعت . قال : ماأنم ؟ 
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6ل تفن امار فو العرق كاه ل قا لديل روطو دين + 
َمُْصّ الجلَّدَ والنَوَى من الجوع . «نلبس لوَبْرَ والشّعرٌ . ونعبد 
الشجر والحجر . فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب 
الأرضين تعالى ذكره . وجلت عظمته . إلينا نَبِيّا من أنفسنا نعف 
أباه وأمه ٠.‏ فأمرنا ينا ول ريبنا عه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أُوتوْدوا الجزية ٠.‏ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة 
ربنا أنه من قَيَلَ منا صار إلى الجنة في نعيم لم يَرَ مِثْلَّهَا قط . ومن 
بقى منا ملك رقابكم فقال النعمان : را أَشْهدَكَ اللهُ مثلها مع النبي 
نه فلم يُنَدْمْكَ وم يُخْرِكَ . ولكن شهدت القتال مع رسول الله 
يَيلهُ كان إذا لم يُقَاتِل في أول النهار انتظر حتى هب الأرواح . 
وتحضر . الصلوات اه و«الأرواح جمع ريمح 5 يقال في جمعها أيضا رياح 
وأرياح وريح كعنب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب القتال في أول النهار . 
- إذا لم يقاتل الجيش أول النبار يستحب تأخير المعركة إلى 
مابعد الزوال . 
# جيسن" أن يكون بدء القتال ‏ بعد الصلاة . 
- ينبغي للمسلمين أن يسألوا الله عزوجل النصر الجيش 
المسلمين في أوقات صلواتهم . 
ه - وجوب الاعتاد على الله وحده مع بذل الأسباب . 
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3 - وعن الصعب بن جام رضي الله عنه قال : سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبِيتون فيصيبود 
من نسائهم وَذرَاريُهم ؟ فقال : «هم منبم» متفق عليه 


المفردات 
الذراري هون المشركين ١‏ أى الأطفال ذكورا أو إنائا من أيثاء 
الشركة : 
ينيتون : أى يصابون ليلا . وتبييت العدو هو الحجوم عليه ليلا 
بغتة على غرة 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم : أى فيقتل المسلمون أو يجرحون 
بعض النساء والأطفال من المشركين من غير قصد 
إلى ذلك ٠‏ وإئما يقع ذلك للصبيان والنساء بسبب 
اختلاطهم بأهلهم من المشركين 
هم منهم : أى لاإثم على المسلمين في ذلك لأن هؤلاء من أهلهم 
في الحكم فهم سواء عند عدم التمككن من تبييت 
المشركين إلا بذلك مادام المسلمون لم يقصدوا إصابة 
عؤلاء- الأطفال أو «النساء. + وأطفال المفركين. تبرئ 
علمهم أحكام ابائهم في الميراث وفي النكاح وفي 
القصاص والديات وغير ذلك 
البحث 
وقع في بعض نسخ بلوغ المرام (سكل رسول الله عَُك عن الدار 


)١١2( 


من المشركين ون وهو قريب من لفظ الحديث عند البخاري 3 أما 
لفظه في أكثر نسخ مسلم فهو مطابق لسائر نسخ بلوغ المرام » ومثشثى 
أهل الدار يِبَينُونَ فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا ثم ساق من 
طريق ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال : مر بي 
النبنٌ صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بِوَدّانٍ فسكل عن أهل الدار 
بوت من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال (هم منهم) 
قال : سكل النبي عَيْكُمِ عن الذراري من المشركين يُبَينُونَ فيصيبون من 
نسائهم وذرارييم فقال : «هم منهم» وني لفظ لمسلم من طريق ابن 
عباس عن الصعب ابن جثامة قال : قلت : يارسول الله إنا نصيب 
في البيات من ذرارى المشركين . قال : «هم منهم» وفي لفظ لمسلم 
من طريق ابن عباس عن .الصعب بن جثامة أن النبي عَتهُ قيل له : 
لوأن خيلا أغارت من الليل فأصابت. من أبناء المشركين ٠‏ قال : وهم 
من ابائهم» 
ْ مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز قصد قتل أطفال المشركين ونسائهم 
+2 إؤ1” يتأ المسلموت” المشركين. .فأصابوا. :من ذرارييم وتسائهنم 
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4 - وعن عائشة رضي الله. عنها أن النبي عَيتّهِ قال لرجل تبعه 
يوم يدر : «ارجع فلن اتطقية بمشْرك» رواه مسلم 3 


المفردات 
ابجع : أى لاتتبعنا إلى الغزو والجهاد 
فلن أستعين بمشرك : أى فلن أستظهر على الوثنيين بوني مثلهم . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم عن عائشة زوج النبي عَيَُِهِ أنها 
قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدر ء فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل قلكان يُذْكَرٌ منه بجراة وَنَجْدَة ع ففرح 
امسحاف. مزل "الله كلاد عبين: راز1. 6 افلقنا "٠ك‏ + ارهز نا الله 
ييه : جنت لأنبِعَكَ » وأصيبٌ معك . قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اومن بالله ورسوله ؟» قال : لا . قال : «فار جع 
فلن أستعين بمشرك» قالت : ثم مطبى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه 
البجل فقال له كا قال أول مرة . فقال له النبي عي كا قال أول 
مرة . قال : «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال : ثم رجع فأدركه 
بالبيداء فقال له م قال أول مرة : «تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : نعم 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فانْطلِق» 
مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي الحيطة والحذر من وجود أعداء الإسلام في صفوفهم . 
5١‏ - الاينبغي للمسلمين الاعتاد على غير المسلمين ولاسيما في 
جالة؛ طروي 
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0 لايل 0 0 
68 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان» متفق عليه . 


المفردات 
رأى امرأة مقتولة : أى أبصر امرأة مشركة مقتولة في المعركة . 
في بعض مغازيه : قيل هي غزوة الفتح , وقيل الطائف والله أعلم 
فأنكر قتل النساء والصبيان : أى فنبى عن قتل النساء والصبيان 
فج انين . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في باب قتل النساء والصبيان من طريق 
الليث عن نافع أن عبدالله رضبي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في 
اق تتفي التي تساك اله اعانة. اوئو اما كرد رول ال 
عه .كل السباء والصماكة أ أورده؟ افك قبل «الشتاء ىدرت 
من طريق عبيدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله عَيُّ فنبى رسول الله عه عن 
قتل النساء والصبيان» اه وقدأورد مسلم هذا الحديث من طريق الليث 
باللفظ الذي أخرجه به البخاري من طريقه ثم أخرجه من طريق 
عبيدالله بن عمر بقريب من اللفظ الذي أخرجه به البخاري من 
طريقه أيضا حيث جاء في لفظ مسلم : وجدت امرأة مقتولة في 
بعض تلك المغازي . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم على ململي أن يتعمد قتل نساء المشركين في الحرب . 
؟ - يحرم على المسلم أن يتعمد قتل صبيان المشركين في الحرب . 
© - رحمة الإسلام للضعفاء والمحافظة على الذين لايقاتلون 
١‏ - وعن سمرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عََيه 
«اقتلوا شيو خ المشركين واستبّقوا شْرْحَهُمٌ) رواه أبوداود وصححه 
الترمذي . 


المفردات 
شيوخ المشركين : يعني الأقوياء المقاتلين ذوي الجلد والقوة على 
القتال ولاسيما المتمرسين في الحرب حتى ولو كانوا 
كبار السن » قال في القاموس : والشيخ والشيخون 
من استبانت فيه السن أو من خمسين أو إحدى 
وخمسين إلى آخخر عمره أو إلى الغانين اه 
واستبقوا شرخهم : أى لاتقتلوا صبيائهم . والشرخ الصغار الذين 
' يدركوا 
البحث 
ذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أبوداود وذكر في التلخيص أنه 
رواه أحمد والترمذي ولم يذكر تخري أبي داود له فقد قال في التلخيص : 
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قوله : روى أنه عَيتُهِ قال : اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم . 
أحمد والترمذي من حديث الحسن عن سمرة بلفظ : واستبقوا . اه 
2 

١١‏ - وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه 
البخاري وأخرجه أبوداود مطولا . 


المفردات 
جيتع : يعني أن عليا وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحارث 
من المسلمين وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
ابن -عفية عق “المشركين . 
تبارزوا : أى برز كل قَرَنٍ إلى قِرنَه ليقاتله 
يوم بدر : أى في أول معركة بدر . 
البحث 
أخرج البخاري في المغازي من طريق ألي مِجُلّز عن قيس بن غُباد 
عن علي بن أبي طالب رضبي الله عنه أنه قال : أنا أول من يجثو بين 
يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . وقال قيس بن عباد : وفيهم 
أنزلت : (هذان خصمان اختصموا في ربهم) قال : هم الذين تبارزوا 
يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة أو أبوعبيدة بن الحارث » وشيبة بن 
ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة . وأخرخ البخاري في المغازني والتفسير 
ومسلم في آخر صحيحه واللفظ للبخاري من طريق هشم عن أبي هاشم 
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عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : معت أباذر يقسم قسما » 
إن هذه الاية ووهذان خصمان اختصموا في ربهم» نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنى ربيعة 
والوليد بن عتبة . أما حديث أي داود فلفظه : حدثنا هارون بن 
عبدالله ثنا عهان بن عمر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حايئة بن 
مضرب عن علي قال : تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه 
وكوف «فتادى + مك يتازق (؟افانيدت" له شينات من الأنسار + 
فقال : مَنْ أنتم ؟ فأخبروه » فقال : لالحاجة لنا فيكم إنما أردنا بني 
عمنا » فقال رسول الله عَكْلُكِ : «قم ياحمزة » قم ياعلي قم ياعبيدة 
ابن الحارث ٠‏ فأقبل حمزة إلى عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين 
عبيدة والوليد ضربتان » فأئخن كل واحد منهما صاحبه » ثم ملنا على 
الوليد فقتلناه » واحتملنا عبيدة اله 
مايفيده الحديث 

. للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقراغهم من المشركين‎ - ١ 

. لايجوز لمن أمره الإمام بالمبارزة أن يتأخر عن ذلك‎ - ١ 

٠‏ - فضل علي بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن 

الحارث رضي الله عنهم . 
017 

- وعن ألي أيوب رضي الله عنه قال : إنما نزلت هذه الآية 

فينا معشر الأنصار ٠‏ يعني «إولائلقوا بأيديكم إلى الها 06 قاله ردًا 
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على من أنكر على من حَمَلَ على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه 


الثلاثة وصححه الترمذدي وابن حبان والحام ا 


المفردات 
فيا : أى في الأنصار يعني بسبب الأنصار وقوهم : لقد نصر 
الله نبيه ودخل الناس في دين الله أفواجا فلنرجع إلى 
بساتيننا ونصلحها . ونقعد فيها . 
ولاتلقوا بأيديكم إلى التبلكة : أى ولاتلقوا أنفسكم في الملاك . 
لانسَعًوا في إتلاف أنفسكم . 
قالله : أى أبوأيوب رضي الله عنه . 
رَدا : أى إنكارا . 
على من أنكر على من حمل على صف الروم : أى على شخص 
استقبح من شخص آخر هجومه على صف الروم 
وهو وحده وهم كثير وظن أن المهاجم وحده ألقى 
بيده في التهلكة . 
حتى دخل فيهم : أى حتى التحم بصفهم وصار وسطهم 
يقاتلهم رضي الله عنه . 
البحث 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وقال الليث بن سعد عن 
يزيد بن أي حبيب عن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل مص 
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ع بي 
١‏ 


لي در 


م 


الأنصاري فقال ناس : ألقى بيده إلى التبلكة فقال أبوأيوب : نحن أعلم 
ببذه الآية » إنما نزلت فينا : صَجِبْنَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
وشهدنا معه المشاهد . ونصرناه » فلما فشا الإسلام. وظهر اجتمعنا 
معشر الأنصار تَحَيًّا فقلنا : قدأكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ونصره حتى فشا الإسلام .» وكثر أهله . وكنا قداثرناه على 
الأهلين والأموال والأؤلاد ٠‏ وقدوضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا 
وأولادنا فنقيم فيهما . فنزل فينا 9إوأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم 
إلى التبلكة4 فكانت التبلكة في الاقامة في الأهل والمال وترك الجهاد . 
رواه أيوداود «الترمذي و«النسالي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي 
حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبويعلى في مسنده وابن حبان في 
صحيحه والحآم في مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أي حبيب 
به » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » وقال الحآم على شرط 
الشيخين لم يخرجاه اه ولامعارضة بين هذا وبين مارواه البخاري عن 
حذيفة #وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال : 
نزلت في النفقة . فإن الآية تضمنت العنيين » 1 تضمنت الأمر 
بالإحسان ولاشك أن القعود عن الجهاد من أقوى أساب طمع أعداء 
الله في المسلمين والسعي في استعصال شأفتهم ولذلك تكائرت الآيات 
والأحاديث في الحض على الجهاد وقدأشار القران العظيم إلى أنه لاحياة 
كريمة إلا بالمنبج القائم على شرع الله والسيف الذي يحمى هذا 


055١ 


المنبج وأهله وني ذلك يقول تبارك وتعالى : «إوماكان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ثم يتبعها بقوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين» فالحياة بلامنبجح حياة بهيمية ٠‏ والمنهج 
بلاسيف لابقاء له » والسيف بلامنهج يجعل الحياة سبعيّة غابية . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الحضضص على الجهاد ومداومة الاستعداد له . 
١‏ - كراهة الانقطاع إلى المزارع ونحوها وترك الجهاد . 
> - أن من حمل على صف العدو ودخل فيه للقتال لايكون 
قدألقى بنفسه إلى التهلكة . 
4 - أن الإلقاء في التبلكة إنما هو بترك الجهاد لابالشجاعة فيه . 
مقن ةن 
8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرّق رسول الله 
َه نخل بتي النضير وقطع . متفق عليه . 


المفردات 
- صزابته 3 8 0 6 
حرق رسول الله عيتة مخل بني النضير : أى أمر رسول الله 
ع أصحابه في غزوة بني النضير أن يشعلوا النار 
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بنو النضير : هم قبيلة كبيرة من قبائل البيود وكانوا بالبويرة ء 
وتقع جنوبي مسجد قباء » ومن العجيب قول الحافظ 
في الفتح في شرح هذا الحديث : وهي هنا مكان 
معروف بين المدينة وبين تيماء اه وتيماء تقع شمالى 
المدينة بين خخيير وتبوك . 

وقطضلع : أى بأمر أصحابه رضي الله عنهم باجتثاث بعض 
أشجار بني النضير ولعلها الأشجار التي يسهل 
قطعها ويصعب تحريقها لشدة خضبتتها وكغة الماء في 
عروقها . 

البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب اللمزارعة في باب 
قطع الشجر والنخيل من طريق جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّق نخل بنى النضير وقطع 
وهي البويرة . وطا يقول حسان : 

وَهَانَ على سرَةٍ بنى لوي :: حريق بالبويرة مُسْمَطِير 
وساقه ني الجهاد من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : حرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم نخل بني 
النضير . وساقه في المغازي من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّق نخل 
بني النضير . قال : وها يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سراة بنى لوّى :: حريق بالبويرة مستطير 
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اح سير زر ادر ور كر لمق ا ار 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَيه حرّق نخل بنى النضير وقطع 
وهي البويرة . فأنزل الله تعالى 2306 رد ليئة ١و‏ تركتموها ة قائمة 
على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاسقين» . 

أما مسلم رحمه الله فد أورده من طريق الليث باللفظ الذي أورده 
لخاري به من طريقه . وأورده من طريق موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول الله عَتّه قطع نخل بنى النضير وَحَرّقَ ٠‏ ' وها 
يقول حساك : 

وهان على سرّاة بنى لوّى :: حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت «إماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها . الآية» 
شم ساقه من طريق عبيدالله عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : 
دق برسول“اللف ع" ل عبن «النشي هد 

أما قول حسان : (وهان على سراة بنى لوّى) فقد قال الحافظ في 
اتح ٠‏ وإفما قال حتبان. ذلك تعنيرا” لقرين. لأعبم. كانوا” أَغروقم 
تقض العهد وأمروهم به . ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي 
صلى الله عليه وسلم اه 

مايفيده الحديث 

. جواز التحريق في بلاد العدو إذا كان ذلك يُسَرّدُ مَنْ خَلَفَهُمْ‎ - ١ 

؟ - بذل الجهد في إضعاف «اقتصاديات» العدو . 

+ - أن الأمر في ذلك راجع إلى إمام المسلمين بحسب مايرى فيه المصلحة. 
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"٠‏ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول 
سابل وك 2 عا# عشا#» 04 

الله عي : «ِلَائعْنُوا فإن العُلُولَ ثارٌ وَعَارٌ على أصحابه في الدنيا 

والآخرة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان 


المفردات 
ليرا : أى لاتخونوا في المغنم . قال الحافظ في. الفتح : (قوله 
باب الغلول) 


بضم المعجمة واللام أى الخيانة 

في المغنم قال ابن قتيبة : سمى بذلك لأن اذه 
يغله في متاعه أى يخفيه فيه ٠‏ ونقل النووي 
الإجماع على أنه من الكبائر اه 

فإن الغلول نار : أى فإن الخيانة في المغنم تسبب لصاحبها عذاب 
النار إن ادلم يتجاوز الله عنه 


وعهار : اى وخذزى وفضيحة 8 


على أصحابه : أى على مرتكبيه ومقترفيه 
في الدنيا والآخرة أى في العاجلة والآجلة ففى 
الدنيا العار وفي الآخرة النار على طرين 


اللف والنشر المشوش . 
اعدف 
تقدم ني الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب قول رسول الله 
يه في الوصية للغزاة 


«ولاتَعُلُواك وقال البخاري (باب الغلول وقول 
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الله عزوجل «إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# ثم ساق من طريق 
أبي زرعة قال 00 أبوهريرة رضبي الله عنه قال : قام فينا النبي 
كته فذكر الغلول فَعَظّمَهُ » وَعَظّمَ أمره » قال : «لالْفينَ أحتم يم 
القيامة على رقبته شَاةٌ لها مُمَاتٌ » على رقبته فرس ا 
يارسول الله اغندى فأقول : لاأملك لك شيئا » قدأبلغتك ع٠‏ وعلى 
رقبته بعير له رُغَاءّ يقول : يارسول الله أغنني فأقول : لاأملك لك 
شيئا قدأبلغتك ٠»‏ وعلى يقبته صامِتٌ فيقول : يارسول الله أغثني » 
فأقول : لاأملك لك شيئا قدأبلغتك ٠»‏ وعلى قبته رقاع تخفق فيقول : 
يارسول الله أغثني فأقول : لاأملك لك شيئا » قدأبلغتك» ثم ساق 
ل اس ل ل ل ل ال 0 
كان على ثقل النبي لله رجل يقال له «كركرة» فمات ٠‏ فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قَدغَلَّهَا اه وقوله في الحديث (فعظمه وعظم أمره) أى 
بين عظم ضرره وكبير شره على صاحبه , ولّمَاءُ صوت الشاة ٠‏ 
والجمحمة صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل ٠‏ «الرغاء 
صوت البعير والصامت الذهب والفضة وقيل : مالاروح له من 
أصناف المال . والمراد بالرقاع الثياب وقوله تخفق أى تَتَقَعْقَعٌ وتضطرب 
إذا حركتها الرياح وقيل : تخفق أى تلمع . 

وقدأخر ج مسلم في صحيحه حديث أي هريرة من طريق أي زرعة 
أيضا بقريب من لفظ البخاري إلا أن فيه تقديما وتأخيرا وفية 
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«لاألفين أحدم يبيء يوم القيامة على رقبته تَفْسسٌّ ها صياح» قال الحافظ 
في الفتح : وكأنه أراد بالنفس مايغله من الرقيق من امرأة أو صبي . اه 
وحديث الشيخين هذا يفسر قوله عزوجل «إومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة» أى يأت به حاملا له على رقبته . هذا وقدقيل : إن 
الغلول خاص بالخيانة في المغنم والإغلال الخيانة مطلقا . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم الغلول . 
١‏ - أن الغلول من الكبائر . 
“ - صيانة حقوق امجاهدين . 
نت 
9١‏ - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قَضَى بالسّلب للقاتل» رواه أبوداود وأصله عند مسلم . 
المفردات 
قضّى : أى حكم. 
بالسسّلّب : بفتح السين واللام هو مايكون مع المقتول من لباس 
وسلاح ودابة . 
للقاتل : أى للغازي في سبيل الله الذي باشر قتل الكافر وأثخنه. 
البحث 
قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال : ثنا الوليد 
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ابن مسلم قال : حدثني صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع 
زيد بن حارثة في غزوة موتة . فرافقني مدري من أهل المن ليس معه 
غير سبفه . فنحر رجل من المسلمين جرورا . فسأله المدري طائفة 
من جلده . فأعطاه إياه . فاتخذه كهيئة الدرق . ومضينا . فلقينا 
جموع الروم . وفهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب . 
وسلاح مذهب . فجعل الرومي يغرى بالمسلمين . فقعد له المدري 
خلف صخرة . فمر به الرومي . فَعَرْقَبَ فرسه . فَخَرّ . وعلاه 
فقتله . وحاز فرسه وسلاحه . فلما فتح الله عزوجل للمسلمين » 
بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال غوف : فأتيته 
فقلت : ياخالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ولكنى استكثرته ٠.‏ قلت : لتردنه عليه 
أو لأعرفتكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه . 
قال عوف ': فاجتمعنا عند. رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقصصت عليه قصة المدري . ومافعل خالد . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ياخالد ماحملك على ماصنعت ؟» قال : يارسول 
الله استكترته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياخالد رد 
عليه ماأخذت منه» قال عوف : فقلت : دونك ياخالد ألم أف لك ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وماذلك ؟) فأخبرته » قال : 
فغضب رسول الله عَيّهُ فقال : «ياخالد لاتردّ عليه . هل أنتم تاكول 
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أمراي » لكم صفوة أمرهم وعلدهم كدره؛ ثم .ساق أبوداود من طريق 
أحمد بن حنبل قال. : ثنا الوليد قال : سالت ثورا عن هذا الحديث 
فحدئني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك 
الأشجعى نحوه . ثم ساق أبوداود من طريق سعيد بن منصور ثنا 
إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول 
الله عَيِلُهِ قضى بالسلب للقاتل » ولم يخمس السلب اه أما أصل هذا 
الحديث الذي في مسلم فقدساقه من طريق معاوية بن صالح عن 
عبدالرحمن بن جبّير عن أبيه عن عوف بن مالك قال : قتل رجل 
من جمير رجلا من العدو فأراد سلبّهُ فمنعه خالد بن الوليد » وكان 
ولا علييم فق سول الله اله طرف اين بالك فأحيو +. فقا 
لخالد : «مامنعك أن تعطيه سلْبَهُ ؟» قال : استكثرته يارسول الله 
قال : «ادفعه إليه» فمر خالد بعوف فَجَرٌ بردائه ثم قال : هل أنجرتٌ 
لك ماذكرثٌ لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسمعه 
سول الله صلى الله عليه وسلم فَاسشعْضِبٌ ٠‏ فقال : «لاتعطه 
ياخالد لاتعطه ياخالد هل أنتم تاركون إلى أمراي ونا متلكم وَملهُم 
كمكل رجل اسٌرْعِيَ إبلا أو غنا فرعاها ثم تَحَيّنَ سَقيّهًا ٠‏ فأوردها 
حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره 2 فَصفْوَهُ لكم وكدره 
علهم . ثم قال مسلم : وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن 
اع ييانا يطواب و عر ع كلوط ارو طح رو الدار يمن 
أبيه عن عوف بن مالك الاشجعي قال : خرجت مع مَنْ حرج مع 
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زيد بن حارثة في غزوة موتة ورافقني مددي من امن ٠.‏ وساق 
الحديث عن النبي عَيَلْتُهُ بنحوه غير أنه قال في الحديث : قال عوف : 
فقلت : ياخالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
بالسّلب للقاتل ؟ قال : بى ولكني استكترته اه وقوله في حديث 
مسلم «مددي» بِدَالَيّن بدل «مدري» بدل وراء التي جاءت في رواية 
أبي داود قال النووي في قوله «ورافقني مددي» أى جاء رجل من 
المدد الذي جاؤًا يمدون جيش موّتة ويساعدونهم اه 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الأصل هو أن من قتل قتيلا فله سلَّبه . 
١‏ - بأن للإمام أن يمنع بعض الستّلّب عن القاتل إذا رأى في 
. ذلك مصلحة ولاسيما إذا كان السلب كثيرا . 
+ - ينبغي رعاية حق الأمراء وعدم الاستهانة بهم وهو يتحملون 
أعباء الرعية وثقل «المسكولية» 
- وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ألي 
جهل قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبراه . فقال : «أيكما قتله ؟ هل مسحتا 
سيفيكما ؟» قالا : لا . قال : فنظر فيبما . فقال : «كلايا قتله ؟» 
فقضى عَيْكُهُ بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . متفق عليه 
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المفردات 
في قصة قتل أبي جهل : أى في شأن قتل ألي جهل يوم بدر 
ومن استحق سلبه . ظ 
أبوجهل : هو عدو الله فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام بن 
المغية بن عبدالله بن عَُمَّر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لوي . وكان لعنه الله يكنى عند 
أهل الجاهلية أباالحكم وقدقتله الله تعالى يوم بدر ء 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
فابتدراه بسيفيهما : أى فتسابقا إلى أبي جهل بسيفيهما » والضمير 
للغلامين المتقدم ذكرهما في قصة قتل ألي جهل . 
فأخبراه : أى فَاعْلَمًا رسول الله لَه بأنهما قدلا أباجهل لعنه الله 
هل مسحتا سيفيكما : أى هل زا أثر دم أبي جهل من سيفيكما 
فنظر فيهما : أى فنظر رسول الله عَيْتّهِ في سيفيهما . 
كلام قتله : أى كلام كان له أثر ني قتله . 
معاذ بن عمرو بن الجموح : هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن 
زيد بن حرام بن كعب بن عَنُْم بن كعب بن 
سلمى رضي الله عنه . وهو ممن شهد العقبة وبايع 
رسول الله عَيُهُ بها . وشهد بدرا ولا ضرب 
أباجهل بسيفه ضربة صارمة أطنت قدمه جاء عكرمة 
وضرب معاذا على عاتقه فطرح يده رضبي الله عنه 
وعاش إلى زمن عئان بن عفان رضي الله عنه . 
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البحث 

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال : بينا 
أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت .عن يميني وشمالي فإذا أنا بين 
غلامين فت ١‏ الانساة حديئة أسنانهما ني لوكت بين أضلع منبما ) 
فغمزني أحدهما فقال : ياعم هل تعرف أباجهل ؟ قال : قلت ١‏ نعم 
وماحاجتك إليه ياابن أخني قال 2 حيرت انهه يبلت تسو الله 
2 » والذي نفسي بيده كن رأيته لايفارق سوادي سواده حتى 
يموت الأعجل منا . قال : فتعجبت لذلك »ع فغمزني الآخر فال 
مثلها » قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس 
فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال : فابتدراه 
فضرباه بسيفييما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبراه » فقال : «أيكما قتله ؟» فقال كل واحد منهما : أنا 
الجموح (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) ولفظ 
البخاري : فنظر في السيفين فال : «كلام قتله . سلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح» وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح 
اه وقدجاء في لفظ في الصحيحين من حديث أنس قال قال النبي 
صلل الله عليه وسلم : امن ينظر ماصنع أبوجهل فانطلق ابن مسعود 
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فوجده قدضربه ابنا عفراء حتى برد » قال : اأنت أبوجهل قال : 
فأخذ بلحيته قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟.ولامعارضة بين قوله في 
رواية الشيخين الأولى (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء) وبين رواية أنس : قدضربه ابنا عفراء حتى برد ء وبين محادثة 
أي جهل مع ابن مسعود رضي الله عنه وبين ماروى من أن ابن 
مسعود رضي الله عنه أدركه وبه رمق وأنه أتاه من ورائه فتناول قاكم 
سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضة أبي جهل عن قفاه فضربه فوقع 
رأسه بين يديه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلام قتله»وقدجاء في 
الصحيح مايدل على أن معاذا ومعوذا ابنى عفراء شهدا بدرا . أقول : 
لامعارضة في ذلك كله . فكل واحد من هؤلاء كان له بعض الأثر 
في قتل أبي جهل لعنة الله عليه وكان أكغهم أثرا هو معاذ بن عمرو 
ابن الجموح ولذلك أعطى سلبه وأما معوذ بن عفراءءنيّد قاتل حتى 
استشهد في المعركة ولذلك لم يحضر إلى رسول الله عَييلُه سوى 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء . وأما قوله : حتى برد 
وفي حديث ابن مسعود : أدركه وبه رمق فإن قوله برد معناه فتر 
وخدر وسكن ولاينانفي أن تكون به بقية من حياة وبها خاطب ابن 
مسعود رضي الله عنه . وعفراء ليست أم معاذ بن عمرو بن الجموح 
وإنما ولداها هما معاذ ومعوذ «هما ابنا الحارث واشتهرا بابنى عفراء 
بار مسي صني اماي ,إن اصاق اطلن مان زور ادرو و توج 
ل ال ال 
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مايفيده الحديث 


١‏ - أنه إذا اشترك أكثر من شخص في قتل الكافر وكانت ضربة 
واحد منهم أكثر إثخانا من غيره استحق سلبه 
؟ - أنه لابد في استحقاق السلب من قرينة أو بينة على هذا القتل. 


تت 


8 - وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي عَيته نَصّبٌ 
3 جنيو عل أهل الطائف» أخرجه أبوداود 6 المراسيل 3 ورجاله ثقات »ع 
ووصله العْقَيْلِىٌ بإسناد ضعيف عن علي . 


كير 


المفردات 
هو فقيه الشام أبوعبدالله ويقال أبوأيوب ويقال 
أبومسلم مكحول بن عبدالله الدمشقي عده ابن 
سعد في الطبقات من الطبقة الثالثة من تابعي أهل 
الشام . روى عن القن 2 مالك وألي هند وواثلة 
ابن الأسقع وروى عنه خلق كثير منهم الزهري وربيعة 
ابن ألي عبدالرحمن وعطاء الخراساني وكان من سبى 
كابل وصار مولى لامرأة من قيس وكان سنديا وعتق 
بمصر . وَطُوّف في الآفاق يطلب العلم حتى استقر 
بالشام وصار أشهر المفتين من أهل الشام . وقداتهم 


بالقدر وذكر أنه رجع عن ذلك . قال في تقريب التبذيب : 


مكحول الشامي أبوعبدالله ثقة فقيه كثير الإرسال 
مشهور . من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة 
وأشار ِل أنه من رجال مسلم . 
المنجنيق : الة ترمى بها الحجارة . 
ووصله العقيل : أى رواه مسندا إلى رسول الله عَيكهُ عن علي 
رضي الله تعالى عنه . 
العقيلي : هو الإمام الحافظ أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن 
ْ حماد العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير . سمع 
جده لامه يزيد بن محمد العقيلٍ ومحمد بن إسماعيل 
الصائغ يحبى بن أيوب العلاف ومحمد بن خزيمة 
وغيرهم ٠.‏ وحدث عنه خلق كثير منهم محمد بن 
نافع الخزاعي ويوسف بن الدخيل المصري . وأقام 
العقيلي بالحرمين . وكان ثقة جليل القدر وتوف 
سنة 55“ ه رحمه الله تعالى . 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : وروى أبوداود في المراسيل عن ثور 
عن مكحول : أن النبي مَيثُهُ نصب على أهل الطائف المنجنيق . 
ورواه الترمذي فلم يذكر مكحيلا . ذكره معضلا عن ثور اه 
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5" - وعن لون رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
دخحل مكة وعل أيه ا مغفر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن 
طل “متعلق. بأسنعان- الكفية: + “فقال 40 و اقتلوة. 4 ,متفق. علنه 


المفردات 
دخل مكة : يعني يوم الفتح . 
المغخمر : بككسر اليم وسكون الغين هو رَرَدٌّ من الدرع يُلْبَسسٌ 
نحت القلنسوة على قدر الرأس أو حلق يتقنع بها 
المتسلح . قال الحافظ في الفتح : وني المشارق : 
هو ماتجعل من فضل دروع الحديد على الرأس 
مثل القلنسوة . 
فلما نزع المغفر : أي فلما خلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا اللباس الحربي . 
جاءهرجل : أي حضر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
”0 الاعبلقن ف امتى هذا الربجل فقيل هق الو ارزرة 
الأسلمي ٠.‏ وقيل غيه . 
ابن خخطل : هو عبد العزى أو عبد الله بن خطل واسم خطل 
عبد مناف . من بني ‏ تم بن فهر بن غالب القرشي 
كان أسلم ثم عدا على مسلم فقتله وارتد مشركا وكان 
بجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له 
قينتان تغنيان ببجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وكان. اسم إحداهما فربَنَي والثانية قريبة . وقد قتلت 
إحداهها وهربت الأخرى ثم أسلمت ونجت من القتل 
يوم الفتح . 
متعلق بأستار الكعبة : أي داخل بين الكعبة والثياب المرخاة على 
جدرانها الساترة للها وهو مستمسك بالحبال التي تشد 
بها أستار الكعبة مستجيرا من القتل ٠.‏ وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمّن أهل 
مكة استثنى رجالا ونساء وأمر بقتلهم ولو كانوا 
متعلقين بأستار الكعبة . منهم ابن خطل وقينتاه . 
البحث 
هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الحج من طريق عبدالله بن 
يوسف أخبرنا مالك .عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسة 
المغفر فلما نزعه جاء رجل ( وف نسخة للبخاري جاءه رجل ) فقال: 
إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : « اقتلوه » وساقه في 
المغازني من طريق يحبى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن 
ل 
وعلى رأسه المغفر . فلما نزعه جاء رجل فال : ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : « اقتله » اه . و قال مسلم : حد 
عبد الله بن مسلمة القعنبي ويحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد أما 
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القعنبي فقال : قرأت على مالك بن أنس ,أما قتيبة فقال حدثنا 
مالك وقال يحبى واللفظ له : قلت الك : أحدثئك ابن شهاب عن 
أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال : « اقتلوه » فقال مالك : نعم اه قال الحافظ 
في الفتح : والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله : « من 
دخل المسجد فهو امن » ما روي ابن إسحاق في المغازي حدثني 
عبدالله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
دخل مكة قال : «١‏ لايقتل أحد إلا من قاتل إلا نفر سماهم فقال : 
اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة » منهم عبدالله بن خطل 
وعبدالله بن سعد اه . وقولء. في إحدى روايات البخاري : « اقتله » 
يفيد أن الذي تولل قتل ابن خطل هو الرجل الذي أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . قال 
الحافظ في الفتح : وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة بأن الذي 
جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي 
قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته ٠‏ ويرشحه قوله في رواية 
يحسى بن قزعة في المغازي : فقال : «١‏ اقتله »4 بصيغة الافراد ٠‏ على 
أنه اختلف في اسم قاتله اه . ثم ساق الحافظ من حديث سعد بن أبى 
وقاص عند البزار والحآم والبييقي في الدلائل أنه قال : ١‏ أربعة نفر وامرأتين 
فقال «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» فذكرهم » وقال : 
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فأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
ا ا ل ل 
الرجلين فقتله اه . ثم قال الحافظ : وروى ابن ألي شيبة من طريق 
أبي عثان النبدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع إرساله . وله شاهد عند ابن 
المبارك في البر والصلة من حديث أببي برزة نفسه ورواه أحمد من وجه 
آخر وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله وبه جزم البلاذري وغيه من 
أهل العلم بالأخبار اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الحرم لايعيذ عاصيا . 
؟ - جواز دخول مكة من غير إحرام لمن لم يرد الحج أوالعمرة . 
1" - جواز قتل الاوز تيا .. 
4 - أن رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأّمر المسلمين ليس من 
باب الغيبة ولا النميمة . 
ه - أن اتخاذ الات الحرب لايناني التوكل على الله عز وجل . 
كح رمقاي ومرد لمحيل الله عله رمي تق لاو 
الأآض من أعداء الإسلام . 
٠‏ - لايجوز لأحد من المسلمين قتل أحد مستوجب للقتل إلا 
بأمر الإمام . 
م - أن من غرف أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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جاز للإمام أن يقتله دون أن يستتيبه 
3 
©” - وعن سعيد بن جبير رضبي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 يوم بدر ثلاثة صيرا . أخدريقه أ داود في المراسيل 
ورجاله ثقات 


المفردات 
عله عرق بار . .+ تغو الام المقريُ الفقيه أحد الأعلام الأثبات 
الثقات أبو عبدالله سعيد بن جبير الكوني الوالبي 
الأسدي مولى بني والبة بطن من أسد بن خزيمة . 
روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود 
وابن الزبير وعدي بن حاتم وعبدالله بن مغفل وأنس 
ابن مالك رضي الله عنهم ٠.‏ وروي عنه جعفر بن 
أبي المغيرة وجعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء 
ابن السائب وعمرو بن دينار وخلق كثير . وقد أثر 
أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا حج أهل 
الكوفة وسألوه يقول لحم : أليس فيكم سعيد 
ابن جبير ؟ وكان سعيد أسود اللون يلبس عمامة ويرخيها 


من ورائه شبرا » وقد قتله الحجاج بن يوسفا في 
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شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة 
على الأشهر . وقيل بل عاش بضعا وخمسين سنة 
رحمه الله تعالى . 
يوم ندر +1 أئ بعد انتباء معركة بدر وين الأسارى . 
تحسئلانة :: أ من . اماف 
سكعي امل الصبر الحبس والمراد هنا أن ساك الامان 
وبحبس عن الحركة ثم يضرب حتى يموت 
العف 
قال في تلخيص الحبير : قال الشافعي : أنا عدد من أهل العلم 
من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله صبرا . وأسر 
عقبة بن ألي معيط يوم بدر وقتله صبرا » وروى البيبقي من طريق 
محمد بن يحبى بن سهل بن أي حثمة عن أبيه عن جده : أن 
رسول الله عله لما أقبل بالأسارى ركان بعرق الظبية أمر عاصم بن 
ابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا ٠‏ فقال : من للصبية 
ياحمد ؟ قال : النار » ورواه الدارقطني في الافراد وزاد : فتمال : 
النار الهم ولأبييم . وف المراسيل لأني داود عن سعيد بن جبير : أن 
سول الله عي قتل يوم بدر ثلائة من قريش صبا : المطعم بن 
عدي ». والنضر بن الحارث وعقبة بن ألي معيط انتبى وفيٍ قوله 
المطعم بن عدي تحريف . والصواب : طعيمة بن عدي . وكذا 
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أخرجه ابن أبي شيبة ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس اه 
هذا وقدروى مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن مطيع عن أبيه 
قال سمعت النبي لله يقول يوم فتح مكة : «لايقتل قرشي صبرا بعد 
هذا اليوم إلى يوم القيامة» . 
20 
- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله 
ِلنَهِ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . أخرجه الترمذي 


المفردات 
فدى رجلين من المسلمين : أي أنقذ رجلين من المسلمين 
وخلصهما من أسّر المشركين برجل من المشركين ٠‏ 
أي في مقابلة إطلاق أسير من الوثنيين كان في أسر 
المسلمين . 
البحث 
قال الترمذي. رحمه الله : حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيوب 
عن أَني قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن 
النبي . 2 فدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين . هذا حديث حسن صحيح . عم أبي قلابة 
هو أبوالمهلبٍ واسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال معاوية 
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ابن عمر وأبوقلابة اسعه عبدالله بن زيد الجرمي اه وأصل هذا الحديث 
عند مسلم من طريق أيوب عن أي قلابة عن أي المهلّب عن عمران 
ابن حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبني عُقَيْل فأسرت ثقيف 
رجلين من أصحاب رسول الله َيه وأسر أصحاب رسول الله 2َيِت 
رجلا من بني عُقَيْل وأصابوا معه العَضْبَاء فَأتّى عليه رسول الله عت 
وهو في الوثاق . قال يامحمد . فاتاه » فقال : «ماشانك ؟» فقال : بم 
أَحَذْتَِي ويم أَحَذْتَ سابقة الحاجّ ؟ فقال (إعظاما لذلك) : «أخذتك 
بجريرة حلفائلك ثقيف» ثم انصيوف عنه . فناداه .» فقال : يامحمد 
ياحمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيفا ٠‏ فرجم 
إليه فقال : ماشأنك ؟» قال : إني مسلم ٠‏ قال : «لوقلتَهًا وأنت 
تملك أمرك أقْلَحْتَ كل الفلاح» ثم انصرف فناداه » فقال : ياتحمد 
ياحمد . فأتاه . فقال : «ماشأنك ؟» قال : إفي جاء ع فَاطْعِمْنَيْ 
وَظَمَآن فَاسْقني قال : «هذه حاجتك» 3 بالجليت: ...قال 

واعرك اغراة" .شق الانطياة :+ وَاطييك العضباء . فكانت المرأة في 
الوئاق ٠‏ وكان القوم يُرِيحُون نَعَمَهُمْ بين يَدَىْ بيوتهم . فانفلتت ذات 
ليلة من الوئاق فأنت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه 
حتى تنتهي إلى العضباء فلم تَرْعْ » قال : وثّاقة مُنْوَفَةَ فقعدت في 
عَجُزِهَا ثم رَجَرَنْهَا فَانْطْلقتْ . وِيَذِروا بها فَطَلبُوهَا فَأَعجَرَتُهُمْ . قال : 
وَنَذَرَتْ لله إِنْ نَجََاهَا الله عليها لَيَنْحَرَتّهَا » فلما قَدِمَت المدينة راها 
الناس ٠‏ فقالوا : العضباء ناقة رسول الله عله فقالت : إنها نذرت 
إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فأتوا رسول الله عَيهِ فذكرّوا ذلك له 
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فقال - > سبحاقن" الله “بستما' جزتها ... تذرّث: لله إن جاه الله عليها 
لتنحرنها . لاوفاء لنذر في معصية ولافيما لايملك العبد اه وقوله : ناقة 
مُنَوّقةَ أى وكانت العضباء ناقة مدربة مذللة . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير أو أكثر من المشركين. 
١‏ - حرص الإسلام على تحرير الأسارى : 
20001 

/ا؟ - وعن صخر بن العَيْلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرجه 
الوذارة «وعالة مروت : 


المفردات. 
صخر بن العيلة : قال في تهذيب التهذيب : صخر بن العيلة بن 
عبدالله بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم بن 
أحمس الأحمبي . له صحبة ٠‏ وروى حديثه أبان 
ابن عبدالله بن ألي حازم الاحمسي عن عمه عمان 
ابن ألي حازم عن أبيه عن جده صخر بن العيلة أن 
لبي عَيْيلُهِ غزا ثقيفا .' قلت : قال ابن السكن 
والبغوي : ليس له غيره ©. وذكره ابن سعد في 
مسلمة الفتح . وقال : روى عن النبي عَيكه 
أحاديث قال ابن عبدالبر : يقال إن العيلة أمه اه 
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أحرزوا : أى حازوا وصانوا وحصنوا . 

دماءهم : أى فلاجوز لأحد أن يريقها إلا بحق . 
وأموالهم : أى فلايجوز لأحد أن يستول عليها إلا بحق . 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا عمر بن الخطاب أبوحفص ثنا الفريابي ثنا 
أبان قال عَمَرٌ : وهو ابن عبدالله بن ألي حازم قال : حدثنا عئان 
ابن ألي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزا ثفيفا . فلما أن مع ذلك صخر ركب في خيل يمد 
النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم 
قدانصرف فلم يفتح . فجعل صخر يومثئذ عهد الله وذمته أن لايفارق 
هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فكتب إليه صخر : أمابعد فإن ثقيفا قدنزلت على 
حكمك يارسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل » فأمر رسول الله 
لتر بالصلاة جامعة . فدعا لأحمس عشر دعوات : «اللهم بارك 
لأمس في خيلها ورجاها» رأناه القوم . فتكلم المغية بن شعبة , 
فقال : يانبي الله إن صخرا أخذ عمتى ودخلت فيا دخل فيه 
المسلمون . فدعاه . فقال : «ياصخر إن القوم قدأسلموا » أحرزوا 
دماءهم وأموالحم . فادفع إلى المخيرة عمته» قدفعها إليه » وسأل نبي 
الله صلى الله عليه وسلم مالبني. سليم قدهربوا عن الاسلام 
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وتركوا ذلك الماء ؟ فقال: يانبي الله أنزلنيه أنا وقومي قال : « نعم » 
فأنزله » وأسلم يعني السلميين فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء 
فأبى » فأتوا النبي صل الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله أسلمنا 
أتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا » فأبى علينا » فأتاه فقال : « يا صخر 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم 
قال : نعم يانبي الله » فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتغير عند ذلك حمرة حياء من أحذه الحارية وأخذه الماع اه 
وقدوصن المصنف رجال هذا الحديث بأنهم موثقون » وهذا المعنى 
الذي يدل عليه هذا الحديث يوكده ما رواه البخاري ومسلم من 
طريق أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله » 
فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه و حسابه على الله 
و الحديث © . 
ما يفيده الحديث 

. أن من أسلم من الكفار فقد عصم دمه وماله‎ - ١ 

؟ - أن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وإسعاد الناس 
بالاسلام لاسفك دمائهم ولا أخذ أموالهم 
ْ عمد 
8 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عَيُهِ قال 
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هؤلاء النتتي لتركتهم له » رواه البخاري . 
المفردات 
في أسارى بدر : أي في شأن من أميرُوا من المشركين يوم معركة 
بدر وقدطلِبٌ منهم الفداء . 
لو كان المطعم بن عدي إلح : أي لو كان المطعم بن عدي 
النوفلي القرشي موجودا الآن لم يمحت وطلب مني 
إطلاق هؤلاء الأمسرى النتنين التّجَس بدون فداء 
لأطلقهم من أجله . 
المطعم بن عدي : هو المطعم بن عدي بن نوقفل بن عبد مناف 
القرشي النوفلي أحد. المشركين الذين كانوا يدافعون عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة . وأحد 
الذين ساهموا في نقض صحفة المقاطعة التي كانت 
كتبتها قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه 2 حين حصروهم في الشعب وهو الذي 
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع 
من الطائف وأمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام 
كل واحد منهم عند ركن من الكعبة لحماية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قريش ٠»‏ وكان يطلب 
من قريش أن يكفوا عن أذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أن هاجر رسول الله يَيَِلهِ إلى 
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المدينة . وقد مات المطعم كافرا قبل موقعة بدر وله 
بضع وتسعون سنة . 
لني : جمع لين أو تتين ٠‏ فهو كرَّمئي جمع رمن أو كجَرْحَي 
جَمع جريح » و«الراد أنهم خبيثوا النفوس نجس 
سن دهي ٠.‏ 
لتركتهم له : أي لأطلقت هؤلاء الأسرى بدون فداء من أجله . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخاري في المغازي من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي عَيَِيّه قال : في أسارى بدر « لو كان 
المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هزّلام النتني لتركتهم له » 
وقد كان عدد الأسرى من المشركين يوم بدر سبعين أسيرا وقد استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في الأصسرى 
فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن يأخذ منهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الفدية وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار الايسر منهما فاختار 
أن يأخذ منهم الفداء » وقد روي مسلم في صحيحه هذه القصة من 
طريق ألي رُمَيْل سماك الحنفي عن عبد الله بن عباس قال : حدثني 
عمر بن الخطاب قال : لا كان يومٌ بدر نظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المشركين وهم ألّف . وأصحابه ثلؤائة وتسعة عشر 
رجلا » فاستقبل نبي الله عَِتُِّ القبلة » ثم مد يديه فنجعل يبتف بربه: 
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: أللهم أنجزلي ماوعدتني » اللهم ات ما وعدتني » اللهم إن تبلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » فما زال يبتف 
بربه » مادًا يديه » مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه 
أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال : يا 
نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزلك ما وعدك . فأنزل الله 
عزوجل : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدم بألف من 
الملائكة مردفين » فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل : فحدثتي ابن 
عباس قال : بينها رجل من المسلمين يومعذ يشتد في أثّر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوْت الفارس يقول : 
أقَدِمْ حَيْرُمُ » فنظر إلى المشرك أمامه فَحَرٌ مستلقيا » فنظر إليه فإذا 
هو قدتحطمٌ أَنْفَهُ . وَشنّ وَجْهُهُ » كَضربَةِ السوط . فامحضرٌ ذلك: 
أْجْمَعُ » فجاء الأنصاريٌ فَحَدَّتٌ بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : صدقتَ . ذلك من مَدَدٍ السماء الثالثة » فقتلوا يومعذ 
سبعين وأسروا سبعين . قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسَرُوا 
الْأُسارّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألي بكر وعمر : 
«مائرّونَ في هؤلاء الْأُسارَى ؟ » فقال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو 
العم والعشيرة أَرَى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسى الله أن يبديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ماترى ياابن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ما أَرى الذي 
رأى أبوبكر ولكني أرى أن تُمَكْنا فنضرب أعناقهم , فتمكن عليا من 
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عقيل فيضرب عنقه » وتمكني من فلان ( نسيبا لعمر ) فأضرب عنقه 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فَهُوِيَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما قال أبو بكر » ول يَهُوَ ما قلت . فلما كان من الغد 
جعت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قَاعِدَيْن يبكيان 
قلت : يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ 
فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما » 
فقال رسول الله صَلى الله عليه وسلم : « أبكى للذي عَرَضَ على 
أصحابُك من أخذهم الفداء » لقد عُرِضَ على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله 
عزوجل : « ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُنْحِنَ في الأض» 
إلى قوله « فكلوا مماغنمتم حلالا طيبا» فأحل الله الغنيمة لهم اه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز المن على الأسير وإطلاقه بدون فداء . 
؟ - جواز أخذ الفداء من الأسير . 
* - استحباب مكافأة من أسدي إليك يدا وإن كان طافرا . 
520 


و" - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصينا 
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سبايا يوم أوطاس لمن أزواج ٠‏ فتحَرّجُوا . فأنزل الله تعمالى . 
«والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » الآية ء» أخرجه مسلم . 


المفردات 
اصينا : أي وجدنا و أدركنا . 
هن أزواج : أي للسبايا أزواج مشركون في دار الحرب . 
فتَحرجوا ا أي فتَخَوَف ايحا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من وطء السبايا اللاتي لمن أزواج وخافوا أن 
يفعزا في 9م والترجج ...+ 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : أي وحرمت عليكم 
الإماء بالسبى فلكم وطوّهن بعد الاستبراء وإن كان 
لهن أزواج في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين 
الدارين ولذلك يقول الفرزدق : 
وذات حليل أنكحتها رماحنا 
حلال لمن يبني بها لم تطلق 
البحث 
ابن ألي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن ألي علقمة 
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الهاشمي عبر "أب سناد الخدري أن رسسول الله 2 يوم حنين 


وأصابوا لحم سبايا » فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانبن . من أجل أزواجهن من 
المشركين ٠»‏ فأنزل الله عزوجل في ذلك «إوالنحصنات من النساء إلا 
ماملكت أيمانكم » أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتين . ثم 
ساقه من طريق عبدالأعل عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن 
أباعلقمة الحاشمي حدّث أن أباسعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية ع بمعنى حديث يزيد بن زريع 
غير أنه قال : «إلا ماملكت أيمانكم» منبن فحلال لكم ولم يذكر 
«إذا انقضت عدتهن» ثم ساقه من طريق شعبة عن قتادة عن أي 
الخليل عن أبي سعيد قال : أصابوا سَبّيا يوم أوطاس طن أزواج » 
9 7ه - 
تخوفوا ٠‏ فائزلت هذه الاية وا لحصنات من النساء إلا 
ماملكت أيمانكم يه ' 
مايفيده الحديث 
5 إن من سبيت من نساء المشركين وهي متزوجة بانت من 
زوجها بالسبي . 
؟ - أنه لايحل نكاح متزوجة إلا من سبيت لوقوع الفرقة بينها 
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* - احتياط أصحاب رسول الله عه وخوفهم من الوقوع في 
تا 
200 
"٠‏ - وعن ابن عمر رضبي الله عنهما قال : بعسث رسول 
إلا كثيرة » فكانت سسْهْمَائهُمٍ اثتى عشر بعيرا ء وَُْلُوا برا تنا 


المفردات 

وأنافيم : أى وعبدالله بن عمر ضمن هذه السرية . 

قِبَلَ نجد : أى جهة نجد يعني كانت السرية مبعوثة من رسول 
الله عَم إلى جهة نجد والمراد بها هنا غطفان بأرض 
حارب وكانت قبل مؤتة أوفى شعبان أو رمضان من 
سنة تمان من الهجرة » وكان أميرها أباقتادة رضي الله عنه 

سهْمَاهم : أى أنصباقهم من الغنيمة فهي جمع سَهُم بمعنى 
النصيب 


و*#م 


ونفلوا بعيرا بعيرا : أى وزيد كل واحد منهم على نصيبه من 
الغنيمة بعيرا واحدا . وأصل النفل الزيادة والمراد هنا : 
زيادة يزادها الغازي على نصيبهء من ال مغنم 1 
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البحث 
هذا الحديث روه البخاري في كتاب فض الخمس ف ا . 
ل ا 00 
فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا وثفلوا بعيرا بعيرا. 
وساقه في المغازي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنبما قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قِبَل نجد » فكنت 
فيا . فبلغت سهمانا اثنى عشر بعيا وِيُفلنَا بعيرا بعيرا » فرجعنا 
بثلائة عشر بعيرا اه وأخرجه مسلم من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر قال : بع* بععث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنافهيم 
اعد لكين ]يذ لل كات مهتانب الى در بقن أو النعد 
ع ييا ارا جا د ا ل ا 
م ان عم و هنهم ينث اتى عدر بم ءا مو 
ذلك بعيرا . فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اا ا ل 0 
رسول الله عَيقَهِ سرية إلى نجد فخرجت فيها قأصبنا إبلا وغها فبلغت 
سهماننا اثنى عشر بعيرا اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيرا بعيرا. اه والذي نفل كل واحد منهم بعيرا هو 
أميرهم أبوقتادة رضبي !الله عنه وقوله هنا «ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا» 
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أي وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم التّمْل الذي تَقلَنَاةُ أميرنا 
بدليل قوله في رواية الليث عند مسلم : وَنْملُوط سوى ذلك بعيرا فلم 
يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . قال الحافظ في 
الفتح : وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه. قطعة فغنموا شيعا 
كانت الغنيمة للجميع » قال ابن عبد البر : لايختلف الفقهاء في 
ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهبى » وليس 
المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لايشارك الجيش الخارج إلى 
بلاد العدو اها . 
ما يفيده الحديث 

3 ا هوق أنه تفن" الام أوالمير: .بعلن 'العنيمة :قوق تضنيتيه 

؟ - أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيكئا كانت الغنيمة 

* - استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض 

المهام الخاضة 

”١‏ - وعنه رضبي الله عنه قال : قَسَّمّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرّاجل سهما . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري . (لأبي داود : أَسْهُمَ لرَجُلِ ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين 
لفرسه وِسَّهّماً له 
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المفردات 
وعنه : أي وعن ابن عمر رضبي الله عنهما . 
يوم يبر : أي وم عزوة..خبير 
للفرس سهمين : أي أعطى للفارس سهمين عن فرسه زيادة على 
سهمه فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما : أي وأعطى لمن يقاتل من المشاة سهما واحدا 
فالمراد بالراجل هنا المقاتل من المشاة وجمعه رجال 
كقوله عز وجل : ١‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا ) أي مشاة على أرجلهم . 
ولأني داود : أني من حديث ابن عمر رضبي الله عنهما . 
سهمين لفرسه : أي سهمين من أجل فرسه الذي قاتل عليه . 
وسهما له : أي وسهما من أجله 
البحث ظ 
هذا الحديث أُورده البخاري في باب سهام الفرس من كتاب 
يماك + حو لين" أن لجاب لذن تيب الله ين نا مين ابن دز 
ضني الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس 
سهمين ولصاحبه سهما ». وساقه في المغازي في باب غزوة يبر 
بق زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنيما قال : قسم رسول الله صلى الله علي وسلم يوم 
خيبر للفرس سهمين و للراجل سهما . قال : فسره نافع فقال : 
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إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله 
سهم اه قال الحافظ في الفتح : والقائل قال : فسره نافع : هو 
عبيد الله بن عمر العمري الراوي عنه وهو موصول بالإسناد المذكور 
إليه اه . أما مسلم رحمه الله فقد قال : حدثنا يحيى بن يحبى وأبو 
كامل فَضَيْل بن حسين كلاهما عن سلَيْمِ قال يحسى : أخبرنا سيم 
ابن أخضر عن عبيد الله بن عمر حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في التّمْلِ للفرس سهمين 
وللرّجْلٍ .سهما . حدثناه ابن مير حدثنا ألي حدثنا عبيدالله ببذا 
الإسناد مثله ولم يذكر في التفل اه . وقال أبو داود : ( باب في 
سَهُمان الخيل ) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه اه . 
ما يفيده الحديث 
١‏ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم منبا 
سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله 
١‏ - أن للراجل سهما واحد . 
؟ - الحض على اقتناء الخيل للجهاد في سبيل الله » وهي معقود 
في نواصيها الخير . 
؛ - الحض على العنابة بالمعدات الحربية والات القتال . 


201111010 
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؟"” - وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «١‏ لا تَمَلَ إلا بعد الخُمْس » رواه أحمد 


وأبوداود وصححه الطحاوي . 


المفردات 

معن بن يزيد : هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخدس بن حبيب 
ابن حرة بن زغب بن مالك بن عفاف بن عتبة بن 
خفاف بن امرىء القيس بن ببثة بن سليم السلمى 
المدني الكوني ثم المصري ثم الشامي له (لأبيه ولجده 
صحبة رضي الله عنهم ٠‏ وقد روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى عنه أبو الجويرية 
الجرمي وسهيل بن ذراع وعتبة بن رافع » وقد شهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين 
قال في مهذيب التهذيب : وقال ابن سمميع قتل هو 
وأبوه في ذلك اليوم » ويروي عن الليث بن سعد عن 
يزيد بن ألي حبيب أن معن بن يزيد هو وأبوه وجده 
شهدوا بدرا . لم يتابع على هذا اه . 

لاتفل إلا بعد الخُمُس : أي لايزاد للغازي على سهمه من الغنيمة 
إلا بعد فرز خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى : 
«إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 
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ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل©» . 
البحث 

قال أبو داود : ( باب في التّمل من الذهب والفضة ومن أول 
مغنم ) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخخبرنا أبو إسحاق الفزاري 
عن عاصم بن كليب عن أي الجوبرية الجرمي قال :أصبت بأرض 
الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب 
النبي عَيُكِ من بني سلم يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها 
بين المسلمين ٠‏ وأعطاني منها مثل ماأعطي رجلا منهم . ثم قال : 
لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لاتقل إلا بعد 
الحُمْس » لأعطيتك » ثم أخذ يعرض على من نصيبه ٠»‏ فأبيت , 
حدثنا هناد عن ابن البارك عن ألي عوانة عن عاصم بن كليب 
بإسناده ومعناه اه ء ومحبوب بن موسبى صدوق وأبو إسحاق الفزاري 
ال االو ين اليد نيه د وماصم بن كليب بن شهاب الجرمي من 
رجال مسلم وأبو الجويرية حطان بن حَفاف الجرمي من رجال البخاري 
وهناد بن السرى من رجال مسلم ٠»‏ وابن المبارك من رجال الجماعة 
وأبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري من رجال الجماعة أيضا ء 
وبهذا يكون هذا الحديث حريا بالتصحيح . 

ما يفيده الحديث 
١‏ - جواز التنفيل من الغنيمة . 
؟ - لايكون التنفيل إلا بعد فرز الخمس . 
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#اس# - وعن ححبيب بن مُسَلمَة رضي الله عنه قال : شهِدْتٌ 
رسول الله عَيكتُهِ تفل الَيِعَ في الْبَدَاةٍ وَلقُلْتَ في الرّجْعَةِ . رواه 


أبوداود وصححه ابن الحارود وابن حباكت والحام 0-6 


المفردات 
حبيب بن مسلمة : هو أبوعبدالرحمن أو أبو مسلمة أو أبو سلمة 
حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن 
وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي 
الفهري . قال البخاري له صحبة . وقال الزبير بن 
بكار : كان شريفا وقدسمع من النبي عَيَلنُهُ . وقدولاه 
غمر رضي الله عنه أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية 
وأذرييجان . وقال في ممهذيب التهذيب : قال ابن 
منيع : همات في خلافة معاوية » وقال ابن سعد : 
لم يزل مع معاوية في حروبه ٠.‏ ووجهه إلى أرمينية 
واليافمات بها ولم يبلغ الخمسين وذلك سنة (17) 
وقيل مات بدمشق . أخرجا له حديثا واحدا في 
التّفل . قلت : وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
وأبوذر الهروي في المستخرج على إلزامات الدارقطني ‏ 
ولدتج كردق المتحيم فل بحديث بال بن اعبدالله 
ابن عمر وعكرمة بن خالد جميعا عن ابن عمر ء 
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وفيه : فقال حبيب بن مسلمة لابن عمر : فهلا 
أجبته يعنى معاوية ؟ فال : خشيت أقول كلمة 
تفرق الجمع قال : فقال له حبيب : حفظت 
وعصمت . وقال سعيد بن عبدالعزيز : كان فاضلا 
جاب الدعوة اله 

تفل اربع ف البَدَاةٍ : أى زاد للغازي فوق سهمه من الغنيمة 
ليع عند الدخول إلى أرض المعركة أو عند الهجوم الأول . 
وَالقُلْتَ في الرخمة : أى وزاد الفسازي فوق سهمسه- من الغنيمسة 
الغلث عند القفول من أرض المعركة والرجوع إلى 
وطنه . أو معاودة الكرة على العدو مرة أخرى . قال 
الخطابي : والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا 
نبضت سرية من جملة العسكر » فإذا أوقفعت 
بطائفة من العدو فماغنموا كان لهم فيه الربع 
ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه . فإن قفلوا 
'من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لمم مما 
غنموا الشلث لأن نبوضهم بعد القفول أشد لكون 

العدو على حذر وحزم اه 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن 
خالد الدمشقيان المعنى قالا : ثنا مروان بن محمد قال : ثنا يحيى بن حمزة 
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قال : سمعت أباوهب يقول : سمعت مكحيلا يقول : كنت عبدا 
بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فماخرجت من مصر وبها علم 
إلا حويت عليه فيما أرى » ثم أتيت الحجاز فماخرجت منها وبها علم 
إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فماخرجت منها وبها علم 
م ا ل 0 
النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حه حتى أتيت شيخا يقال له زياد 
ابن جارية التميمي فقلت له : هل سمعت في الثّفل شيئا ؟ قال : نعم 
معت حبيب بن مسلمة الفهري يقول : شهدت النبي صلى الله 
عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة اه وعبدالله بن 
احمد بن بشير بن ذكوان البهراني الدمشقي صدوق . ومحمود بن خالد 
السلمي أبوعلي الدمشقي ثقة ومروان بن محمد بن حسان الأسدي 
الدمشقي ثقة . ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبوعبدالرحمن 
الدمشقي ثقة من رجال الجماعة ٠‏ ,أبووهب عبيدالله بن عبيد 
الكلاعي صدوق ومكحول من رجال مسلم ٠»‏ وزياد بن جارية ويقال 
له زايد أو يزيد أو زيد بن جارية القيمي الدمشقى قال في التقريب : 
يقال له صحبة وقدوثقه النسائي اه وقدأخرج ابن ماجه هذا الحديث 
من طريق علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبدالحمن بن 
الحارث الرُرَقِ عن سليمان بن موسبى عن مكحول عن ألي سلام 
د أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تقل في البَدأَةٍ الريْعَ ٠‏ وفي الرجعة الثلث اه 


)١7:( 


وقوله ف سند ابن ماجه (عبدالرمن بن الحارث الزرقق) صوابه اخزومي 
وهو صدوق له أوهام وساق الترمذدي هذا الحديث من طريق محمد بن 
بشار عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان بنفس سند ابن ماجه إلا 
أنه قال : وني القفول الثلث ثم قال الترمذي : وني الباب عن ابن 
عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن 
الأكوع وحديث عيادة حديث حسن اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز التنفيل من الغنيمة 
#4 جواز أن ينفل الامام أو الأمير الربع عند البدأة 
“ - جواز أن ينفل الإمام أو الامير الثلث عند الرجعة 
2010 
عه يُتفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة 
عامّة الجيش . متفق عليه 
المفردات 
لفطل" أن نويف + 
يبعث من السرايا : أى يرسل من فرق الجيش للهجوم على العدو 
وحدهم دوك بقية العسكر : 
لانفسهم خاصة : أى هم دون من لم يشهد معهم هذا الحجوم 


من العسكر . 
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سوى قسمة عامة الجيش : أى زيادة على نصيبهم الذي يحصلون 
عليه كبقية أفراد العسكر . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث من طريق عُمَيْل عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَِقُهِ كان يُتفل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسلم عامة الجيش 
وأخرجه مسلم من طريق عُقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم 
عن غبواللة: أن رميول: اللها+ عقل. : داف لتم تعض مزع النافيك ان 
السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش » والخمس في ذلك 
واجب كله 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل دون بعض 
١‏ - أن الترغيب والحض على الجهاد بالتنفيل لايضر في إخلاص 
اليجاهدين . 
1 
ه” - وعنه رضي الله عنه قال : كنا نصيب في مغازينا العَسَل 
والتّب فَتَأْكُلُهُ ولانرفعه . رواه البخاري , «لأبي داود : فلم يُوْتحدَ 
منبم الخُمْسُ . وصححه ابن حبان 
المفردات 
وعنه : أى وعن ابن عمر رضبي الله عنهما . 
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نصيب في مغازينا العسل والعنب : أى ناخد من أرض العدو أثناء 
عَزْونَا لحم من عسلهم وعنبهم . 
فنأكله ولانرفعه : أى فنطعمه «لانسلمه لمن يتولى أمر الغنيمة » 
أو لاندخره 
لأبي داود : أى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
فلم يوْخذ منهم الخمس : أى لم يحتسب العسل والعنب الذي 
أكلوه أثناء الغزوة من أنضبائهم ولم يخمسه عليهم . 
البحث 
هذا الحديث: أخرجه البخاري في باب مايصيب من الطعام في 
أرض الحرب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي 
ساقه المصنف » وقال أبوداود رحمه الله : (باب في إباحة الطعام في 
أرض العدو) حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال : ثنا أنس بن عياض 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس اه 
وإبراهم بن حمزة الزبيري من رجال البخاري وأنس بن عياض من 
رجال الجماعة وقوله (في زمان رسول الله عَيِتُّه) يؤيد أنه في حكم 
المرفوع . وقدروى البخاري من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبدالله بن مُعَفْلٍ رضي الله عنه قال : كنا محاصرين قصر خيبر 
رن إنسان بجرّاب فيه شحم فنزوت لآخذه ء مَلْتَمَتٌ فإذا النبي 
صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه . كما روى مسلم من 
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طريق سليمان (يعنى ابن المغية) حدثنا حميد بن هلال عن عبدالله 
ابن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال : فالتزمته » 
فقلت : لأعطي اليوم أحدا من هذا شيئا . قال : فالتفتٌ فإذا 
رسول الله ينه مُتَبَسسّمَا . ثم ساق من طريق بمز بن أسد حدثنا 
شعبة حدثني حميد بن هلال كال : سمعت عبدالله بن مغفل يقول : 
رْمِىَ إلينا جرَابٌ فيه طعام وشحم يوم خيبر وتيت لاعذه قال + 
فالتفت فإذا رسول الله كه » فاستحييت منه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لاحر ج على الغزاة إذا أكلوا من الطعام الذي يصيبونه في 
أرض العدو قبل قسمة الغناتم دون حاجة إلى اسغذان الإمام 
أو اموق + 
؟١‏ - أن ذلك ليس من الغلول 
6 - وعن عبدالله بن أبي أونى رضي الله عنبما قال : أصبنا طعاما 
يوم خيبر ٠‏ فكان الرجل يجيءفياخذ منه مقدار مايكفيه ثم ينصرف . 
أخرجه أبوداود وصححه ابن الجارود والحالم . 
المفردات 
أضيعنا قلرانا بورد عوين + أى تود مساب وك الف لقو مانا 
من طعام اليبود يوم غزوة خيبر واستولوا عه . 
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فكان الرجل يجبيء فيخذ منه مقدار مايكفيه : أى فكان الواحد 
من الصحابة الغزاة يومئكذ يحضر إلى هذا الطعام 
فيأخذ منه بقدر حاجته وكفايته دون أن يستأذن في 


5 ينصوروف : اأى م ينطلق 
البحث 
قال أيوداود حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبومعاوية ثنا أبوإسحاق 


الشيبالي عن محمد بن أي مجالد عن عبدالله بن لي أوفى قال : قلت : 
هل كنة م تخمسون يعنى الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل عبيء فيأحذ منه مقدار 
مايكفيه ثم ينصرف اه ورجال هذا الحديث كلهم ثقات . 

مايفيده الحديث 


حاجته قبل القسمة . 
١‏ - لاينبغي أن يأخذ الغازي من هذا الطعام أكثر من حاجته . 
؟ - وأن من أخذ منهم بقدر حاجته لايكون عمله هذا من الغلول . 
21110110 
/ا” - وعدن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايَرَكبٌ دابة من فى 
ادلم ل 
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المفردات 
من فىء المسلمين : أى من الدواب التي يغنمها المسلمون فالمراد 
بالفوء هنا الغنيمة . 
أعجفها : أى أتعبها وصيرها هزيلة . 
وردها فيه : أى أرجعها ووضعها في الفئْ . 
أحلقه : أى أبلاه وأتلفه . 
رده فيه : أى أرجعه ووضعه في الفوء . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق محمد بن إسحاق معنعنا عن 
يزيد بن ألي حبيب عن أي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني 
عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه . ومحمد بن إسحاق لايقبل حديثه 
إذا عنعن لاشتهاره بالتدليس . قال الحافظ في الفتح : واتفقوا على 
جواز ركوب دوابهم . ولبس ثيابهم » واستعمال سلاحهم » ورد ذلك 
بعد انقضاء الحرب اه والله أعلم . 
ةيدنا 
4” - وعن ألي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يُجير على المسلمين 
بَعْضْهُمُ أخرجه ابن ألي شيبة وأحمد » وف إسناده ضعف ء 
وللطيالسبي من حديث عمرو بن العاص قال : يجير على المسلمين 
أدناهم . وفي الصحيحين عن على قال : «ذمة المسلمين واحدة 
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وفي الصحيحين من حديث أم هانيٌ : «لَداجَيْنَا مَنْ اجَرْتِه 


لخي ير 


بعضهم 


المفردات 


: أى يُعطي الذمة والعهد والأمان 
: أى بعض المسلمين فيكون عهدا على - جميع المسلمين . 


وفي إسناده ضعف : أى وفي إسناد حديث أي عبيدة بن الجراح 


وللطيالسي 


ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة. 

أبوداود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصري مولى ال الزبير » وأمه فارسية » روى عن أبان 
ابن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد وجرير بن حازم 
وحبيب بن يزيد والحمادين ٠‏ وزائدة وزهير ا 
وزهير بن معاوية وشعبة والثوري وابن أي الزناد وأبي 
عوانة وخلق كثير » وروى عنه أحمد بن حنبل حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن منصور كيج 7 ل بن 
الشاعر وعمرو بن علي الفلاس وبندار وروى عنه جرير 
ابن عبدالحميد وهو من شيوخه . وخلق كثير ٠‏ قال 
في تهذيب التبذيب : قال عمرو بن علي الفلاس : 
مارأيت في امحدثين أحفظ من أي داود » سمعته يقول : 
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الفريالي عن عمرو بن علي : أبوداود ثقة وقال 
ابن المديني : مارأيت أحفظ منه » وقال عمر بن 
شبة : كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف 
حديث وليس معه كتاب اها وتوق سنة ثلاث 
ومائتين أو أربع ومائتين في ربيع الأول وهو ابن “7 
سنة رحمه الله 

أدنامم : أى أضعفهم وأقلهم منزلة عند الناس . 

ذمة المسلمين واحدة يسعى ببا أدناهم : قال الحافظ في الفتح : 
أى أمائيم صحيح فإذا أمّنَ الكافر واحدٌ منهم حرم 
علىغتره التعرض له 2 وللأمان شروط معروفة ٠‏ 
وقال البيضاوي : الذمة العهد سممى بها لأنه يذم 
متعاطيها على إضاعتها . وقوله : «يسعى بهاه أى 
يتولاها ويذهب ويجيء ٠»‏ «المعنى أن ذمة المسلمين 
سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع 
فإذا أمّنَ آحَدٌ من المسلمين كفرا وأعطاه ذمة لم 
يكن لأحد نقضه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة 
والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة اها . 

أقصاهمم 9 أى أبعدهم : 

أم هانئٌ : قيل : اسمها فاختة وقيل هند وقيل فاطمة وقيل عاتكة 
وقيل جمانة وقيل رملة وهي بنت ألي طالب بن 
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عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف الحاشمية القرشية 
وهي شقيقة علي رضي الله عنه . وكانت تحت هبيرة 
ابن أي وهب المخزومي فولدت له عمرا - وبه كان 
يكنى - وهائكا ويوسف وجعدة » وقدأسلمت يوم 
الفتح وتوفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنها. 
وقدفر زوجها هبيرة يوم الفتح إلى نجران ومات ببأ 
مشركا 
َجَرْنَا من أجَرْتٍ : أى أجزنا جوارك ٠»‏ وصنًا ذمتك وَتَمُذْنا 
اقلق ب الاسم القت 
البحث 
قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث أن رجلا أجار رجلا من 
المشركين فال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد : لانجيز ذلك فقال 
أبوعبيدة بن الجراح : ليس م قلا سمعت رسول الله ع يقول : 
يجير على المسلمين بعضهم . فأجاروه . أحمد من حديث أي أمامة 
نحوه بهذه القصة ٠»‏ وقال ابن ألي شيبة : نا عبدالرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن الوليد بن أني مالك عن عبدالرحمن بن سلمة : أن 
رجلا أَمَّن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأني عبيدة 
ابن الجراح فقال عمرو وخالد : لاتجير من أجار ٠‏ فقال أبوعبيدة : 
ممعت رسول الله مَك يقول : بجير على المسلمين بعضهم 
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حجاج هو ابن أرطأة وفيه ضعف وهو مدلس » والمعروف عن عمرو 
ابن العاص خلاف ذلك فقد روى الطيالسبي في مسنده عنه فرفعه : 
يجير على المسلمين أدناهم . ورواه أحمد من حديث أني هريرة رفعه : 
يجير على المسلمين أدناهم . ورواه أحمد من حديث ألي عبيدة : يجير 
على المسلمين بعضهم . اه أما حديث على في الصحيحين. 
فقدأخرجه مسلم من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي باللفظ 
الذي ساقه المصنف ٠‏ وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم التيمي عن 
أبية. عن .عل بلفظ. + :وذمة' المسلمين: واحدة ع قمن أخفر مسلا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وقدسقت لفظ حديث علي 
عند الشيخين في بحث الحديث الرابع عشر من أحاديث باب الاحرام 
اي ل ل ل 0 
عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن عياش عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يدالمسلمين على من سواهم ٠‏ تتكافاً دماؤهم وأمواهم , 
ويجير على المسلمين أدناهم » ويرد على المسلمين أقصاهم» وأما حديث 
أم هانيء في الصحيحين فقد رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 
طريق أني مرة مولى أم هانيء بنت أني طالب أنه سمع أم هانيء 
بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم عام الفح ٠‏ فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته 
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تستره بثوب ء. قالت : فسلمت ء. فقال : «من هذه ؟») قلت : أم 
هانىٌ بنت أبي طالب . قال : «مرحبا بأم هانىٌ» فلما فرغ من 
غسله قام فصلى تماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد . فلما انصوف 
فلك : يارسول: الله رغم ابن الى على بين ألي: لالت اند قائل رمدلد 
اخانة بود فلك ارو شه .1 فقال” بروق الله عقتو :1 وهدا عزنا مد 
أجرت ياأم هانىٌ» قالت أم هانيُ : وذلك ضحى اه هذا وقدقال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز اه وقال 
الحافظ في الفتح : ,أما المجنون فلايصح أمانه بلاخلاف 
مايستفاد من ذلك 

. أن المسلمين يد واحدة‎ - ١ 

. أنه يسعى بذمتهم أدناهم‎ - ١ 

- جواز أمان النساء وجوارهن . 

6ح أن الغدق عق اننا امد من اللسلفيق كبرو" .من الكباتن. : 

ه - إعزاز الاسلام للمسلمين . 

انتنةندنةكت 

8 - وعن عمر رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : الْأخْرحَنٌ المبود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لأأْدَعَ إلا مسلماء رواه مسلم . 
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المفردات 
َ. اس 7 16 07 6 2 
لاخرجن : أى لاجلين ولابعِدَن . 
السمييوة: 4راى بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم أهل التوراة مع 
كفرهم بعيسى وحمد عليهما الصلاة والسلام 5 
والنصارى : أى الذين يزعمون مقع أهل الإنجيل مع كفرهم بكحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم : 
جزيرة العرب : هي الأرض الواقعة بين بحر عدن جنوبا والحفر 
(حفر الي موسبى القريب من البصرة) ويصرى 
وأذرعات وخليج العقبة شمالا . وبين البحر الأحمر 
غربا حر عمان وقطر والكويت شرقا . والعرب هم 
الذين يسكنون هذه الجزيرة من أبناء يعرب وإسماعيل 
عليه الصلاة والسلام » فهي موطنهم وموطن أسلافهم 
حتى له أدع إلا مسلما : أى حتى لاأترك أحدا من الناس يعيش 
فوق أرضها إلا المؤمنين بجميع كتب الله ورسله 
المتبعين محمد صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
أورد مسلم حديث الباب باللفظ الذي ساقه المصنف ء وقد أخر ج 
البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول. الله 
ا قال عند موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وروى أحمد 
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في مسنده من طريق ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان 
عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : آخر ماعهد رسول الله ا أنه قال : «لايترك بجزيرة 
العرب دينان؛ وقدسقت في بحث الحديث الأول من أحاديث باب 
المساقاة والإجارة لفظ حديث البخاري في قصة إجلاء عمر رضي الله 
عنه المهود من خيبر وفيه : فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تبحاء. وأرماع: .. 

والظاهر أن إجلاءهم كان إلى تيماء ثم إلى أريحاء إذ أن تيماء 

داخلة في جزيرة العرب بخلاف أرحاء . 
مايفيده الحهديث 
جه لاقون أن يتك أن من الكفار من الاستيطان في 
جزيرة العرب . 
١‏ - وجوب صيانة أرض الجزيرة العربية من كل دين يخالف 
دين الإسلام . 

٠‏ - وعنه رضبي الله عنه قال : كانت أموال بنى النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون مخيل ولازكاب . 
فكانت للنبي مََُهُ خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة . ومابَقِيَ 
ممعله في الكرَاع والسلاج عُدَّةَ في سبيل الله عزوجل» متفق عليه . 
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المفردات 
أى وعن عمر رضي الله عنه . 
أفاء الله على رسوله : أى مارَدَّ الله على رسوله عَيَيْلّهِ وجعله في 
يده َيه . والفيء ماأخحذ بغير قتال . 
لم يوجف عليه المسلمون بخيل «لاركاب : أى لم يُعُمل فيه 
الصحابة فَرَساً ولابعيرا ولم يقاسوا فيه مشقة . 
قال في المصباح : وجف الفرس والبعير وجيفا عدا » 
وأوجفته - بالألف - أعديته وهو العنق في السير » 
وقوهم : ماحصل بإيجاف أى بإعمال الخيل 
والركاب في تحصيله قال في القاموس 
والركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة ج ككتّب 
وركابات وركائب اهس 
فكانت للنبي عَِتّهِ خاصة : أى لم يقسمها بين المسلمين وم 
فكان ينفق على أهله نفقة سنة : أى كان يدخر منبا لأهله 
وزوجاته رضي الله عنبن مايكفيبن من النفقة لمدة 
عام , ومايحتاجه صل الله عليه وسلم في حاجته الخاصة. 
ومابقى : أى ومازاد عن نفقة أهله لمدة عام 
عله في الكراع والسلاح : أي ينفقه في إعداد وتبيئة الات 
القتال من الخيل والسيوف وأدوات الحرب . وعرف 
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في القاموس الكراع بأنه : اسم يجمع الخيل . 
د في سبيل الله عزوجل أ تبيكة في سبيل الله عزوجل 
واستعدادا لقعال أعدائه 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في التفسير في باب قوله تعالى 
«إماأفاء الله على رسوله» من طريق سفيان عن عمرو عن الزهري 
عن مالك بن أوس بن الحَدّئان عن عمر رضي الله عنه قال : كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ته مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل «لاركاب فكانت لرسول الله عَييْتّهِ خاصة » ينفق 
على أهله منها سنته . ثم يجعل مابقى في السلاح والكراع عُدَّة في 
سبيل الله . وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو عن الزهري 
عن مالك بن أوس عن عمر رضنى الله عنه “اللفظ الذي ساقه 
المصنف وني لفظ لمسلم. من طريق معمر عن الزهري عن مالك بن 
معمر : يبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل مابقى منه مججعل مال 
الله عزوجل . وني رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق 
مالك بن أوس قال عمر : إن الله قد خص رسوله صل الله عليه 
وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره » ثم قرأ «إوماأفاء الله 
على رسوله منبم» إلى قوله «إقدير» فكانت هذه خالصة لرسول الله 
٠ 2‏ ووالله مااحتازها دونكم ». و«لااستآثر بها عليكم » قدأعطاكموه 
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وبثها فيكم حتى بقى متها هذا المال .» فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال . ثم يأخذ 
مابقي فيجعله مَجْعَل مال الله . الحديث . وفي لفظ لمسلم : ثم 
سا “عالق اليوةة كنال + 
مايفيده الحديث 

. الحض على إعداد الات الجهاد في سبيل الله‎ - ١ 

* - يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة . 

+ - أن الادخار للأهل لاينافي التوكل على الله عزوجل . 


5 - وعن معاذ بن جبل رضبي الله عنه قال : غزونا مع رسول 
الله َيه خيبر . فأصبنا فيبا عَنَما » فقسم فينا رسول الله عَيَطنه 
طائفة ٠.‏ وجعل بقيتبا في الْمَغْتَم » رواه أبوداود ورجاله اناس .تج ١‏ 

المفردات . 
ناضنناة فيا غتنا .أن عي شا :. 
فقسم فينا رسول الله َيه طائفة : أى فَوَرَّعَ رسول الله عل 
علينا معشر الغزاة قطعة من هذه الغنم قبل قسمتبا 
على سبيل التنفيل . 
وجعل بقيتها في المغنم : أى وضم بقية الغنم إلى الغتيمة لتقسم 
على الغافين بعد استخراج الخمس . 
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البحث 

قال أبوداود : حدثئنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن المبارك عن 
يحبى بن حمزة قال : ثنا أبوعبذالعزيز شيخ من أهل الأردن عن 
عبادة بن نسى عن عبدالمن بن غنم قال : رابطنا مدينة قنسرين 
مع شرحبيل بن السمط » فلما فتحها أصاب فيها غنا وبقرا » 
فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم .» فلقيت معاذ بن 
جبل فحدثته فقال معاذ : غزونا مع رسول الله ينه خيير » 
فأصبنا فيها غنا » فقسم فينا رسول الله عَم طائفة » وجعل 
بقيتبا في المضنم اه وقدسكت أبوداود عن هذا الحديث . ووصفف 
المصنف هنا رجاله بأنه لابأس بهم . وقال في التقريب : يحسى بن 
عبدالعزيز أبوعبدالعزيز الأردني يضم الهمزة والمهملة بينبما راء ساكنة 
ثم نون ثقيلة » نزل العامة . مقبول اه . وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار : وني إسناده أبوعبدالعزيز شيخ من الاردن وهو يجهول اه 


وقدتقدم ف الحديث الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من 
أحاديث هذا الباب إباحة الطعام في أرض العدو من الغنيمة قبل 


مكح او ولخ روفن راح 
2 


؟4 - وعن أي رافع رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إنى لاأخيس بالعهد . ولااحبس الرسل» رواه 
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أبوداود والنسائني وصححه ابن حبان 
المفردات 

لاأغخيس : أى لاأنقض ولاأخون ولاأغدر 

بالعهد : أى بالميئاق والأمان والذمة 

ولاأحبس الرسل : أى ولا أسجن السفراء . 

البحث 

قال أبوداود : حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو 
عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبارافع 
أخبره قال : بعثتني قريش إلى رسول الله 2 ٠»‏ فلما رأيت رسول 
الله عَييُهِ ألقى في قلبي الاسلام » فقلت : يارسول الله إني والله 
لاأرجع إليهم أبدا . فقال رسول الله كته «إني لاأحيس بالعهد 
ولا أحبس البيد ولكن ارجع . فإن كان في نفسك الذي في نفسك 
الان فارجع) قال : فذهبت ثم أتيت النبي ا فأسلقت . قال 
بكير : وأخبرني أن أبارافع كان قبطيا » سمعت أباداود يقول : هذا 
كان في ذلك الزمان فأما اليوم لايصلح اه ورجال هذا الحديث كلهم 
ثقات . وقدروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال : مامنعنى أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وألي سيل 
قال : فَأْحَذَنَا كُفَار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا » فقلنا مانريده 
مانريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لتَنْصَرفَنّ إلى المدينة 
ولانقاتل معه . فأتينا رسول الله عَه فأخبيناه الخبر فقال : «انصبفا 
نفى هم بعهدهم ونستعين الله عليهم» 
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مايفيده االحديث 

١‏ - وجوب حفظ العهد و«الوفاء به 

١‏ - ريم الغدر 

2 لامر يلين لفرت 

4 - يجب تأمين السفراء حتى يرجعوا إلى بلادهم 

ه - سمو التعالم الإسلامية وشموطا 

2-417 وى أي خريرة برضي الله عه" أن برنيول الله بل الله 
عليه وسلم قال : أيْمَا قَريَةِ أَيْتُمُوها » فأقمتم فيبا . فَسَهْمُكُمْ فيها. 
وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن مُحمسها لله ورسوله ثم هي لكم» 


رواه مسلم 


المفردات 
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها : أى إذا جئتم إلى قرية من قرى الكفار 
دون إيجاف تخيل أو ركاب فصال حم أهلها ونزلتم فيها. 
فسهمكم فيبا : أى ملأخذتم منهم من مال يكون فيئا للمسلمين 
مصرقه مصرف الفيء 
وايما قرية عضت الله ورسوله : أى وإذا جكثتم قرية فلم تستسلم 
لكم إلا بالقعال » وإنجاف الخيل والركاب ؛ فإن 
ماتأخذونه منهم من مال يكون غنيمة خمسها لله 
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ورسوله وأربعة أخماسها للغانمين . 
البحث 
قدذكر الله تبارك وتعالى أن الغنيمة تُحَمسنٌ فيأخذ الغانمون منها 
أربعة أخماس تقسم بينهم ٠»‏ وبيّن مصرف الخمس حيث قال 
«واعلموا أنما غَيِمْثُمْ من شيء فأن لله حُمِسَهُ وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قديره ا بين 
مصرف الفيء حيث قال : «ماأفاء الله على رسوله من أهمل القرى 
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون 
دُولَةَ بين الأغنياء منكم ٠»‏ وماأتام الرسول فخذوه » ومانهآم عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن مايستولى عليه المسلمون بغير قتال يكون فيئا مصرفه 
مطرقت :الف 2 :+ 
؟ - وأن مايستولل عليه المسلمون بقتال يكون غنيمة ويخمس . 
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١‏ - عن 


أخذها - يعني 


باب الجزيّةٍ والهذنة 


: : . اق 
عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي 2 
الجزية - من مُجوس هَبَرّ . رواه البخاري ٠»‏ وله 


طريق في الموطا فيها انقطاع . 


5-6 


واللتتبينة 


تسجكري 


المفردات 


: بكسر الجيم خراج الارض ومايوؤخذ من الذمى والمراد 


هنا الثاني . قال في الفتح : والجزية من جزأت الشي” 
إذا قسمته ثم سهلت الحمزة » وقيل من الجزاء أى 
لأنبا جزاء تركهم ببلاد الإسلام » أو من الإجزاء 
لأنبا تكفي من توضع عليه في عصمة دمه اه . 
: بضم الحاء هي المصالحة والموادعة مع أهل الحرب 
لدة 'معلومة: اشتلحة: المطلفونة م 

قال في القاموس : مجوس كصبور رجل صغير 
الأذنين وضع دبئاً ودعا إليه مُعَربُ (مِنْج كوش) 
رجل مجوسبي ج محوس كيهودي ويبود ومَجّسّه تمجيسا 
صيره مجوسيا فتمجس و«النحلة امجوسية اه 

وامجوس هم الذين يعبدون النار وقديعبدون 
الشمس «هم القائلون بأن للعالم الهين وأصلين 
هما النور والظلمة وأن الخير من فعل النور وأن الشر 
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من فعل الظلمة 3 وأظهر طقوسهم عبادة النار قال 
التوام اليشكري 
كنار مجوس 1 استعارا 

وقدقيل إن للمجوس شببة كتاب حيث إن الذي وضع لهم 
ديهم اعد من بعص طقوس أهل الكتاب ولذلك 
أخحذدت منيم الجزية كأهل الكتاب وهم يستبيحود 
نكاح أخواتهم وسائر محارهم . وكان المجوس 
يسكنون بلاد فارس والبحرين . 

هجر : قال في معجم البلدان : وهجر مدينة وهي قاعدة 
وهو الصواب اه وقال ف القاموس 5 هجر : أسم 
لجميع أرض البحرين ومنه المثل : كمُبْضيع تمر إلى 
هجر . وقول عمر رضي الله عنه : عجبت لتاجر 
وكانت قرب المدينة إليبا تنسب القلال اه 
والمراد هنا الأول » وهي بلاد معروفة بكارة النخيل . 

وامكبتية 9 ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا . 

طريق في الموطأ : أى سند آخر غير طريق البخاري . 

فيها انقطاع : أى في طريق الموطأ انقطاع فسنده غير متصل 


البحث 
0000 (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) من طريق عمرو 
يعني بن دينار قال : كنت جالسا مع جابسر بن زيد وعمرو بن أوس 
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فحدثهما يكال .فننة سبعين عام حَجّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة 
عند درج زمزم » قال : كنت كاتبا لِجَرْءِ بن معاوية عم الفح + 
فأتانا كتاب عمر بن الخنطاب قبل موته ع ١‏ فرقوا بين كل ذي 
مَحْرُمَ س المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذها من بحوس هجر اه أما الطريق التي في الموطأ فهي عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه أن عمر قال : لاأدري ماأصنع بالمجوس فقال 
عبدالرحمن بن عوفف : أشهد لسمعت رسول الله يله يقول : ستوا 
بهم سنة أهل الكتاب . قال في الفتح : وهذا منقطع مع ثقة رجاله 
هذا والأصل في مشروعية الجزية هو قول الله تبارك وتعالى 
طإقاتلوا الذين لايؤمنون بالله «لاباليوم الآخر ولابجرمون ماحرّم الله 
ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» وقدروى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة 
أنه قال لعامل كسرى : أمرنا نبينا بِرَيُ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أو توّدوا الجزية 
٠‏ ظ مايفيده الحديث 
١‏ + «مشروعية ١‏ الجزية 
١‏ - معاملة الجوس عربا وعجما كأهل الكتاب في قبول 
الجزية منبيم 


د 
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؟ - وعن عاصم بن عمر عن انس وعثان بن ابي سليمان رضي 
الله عنهم أن النبي ييه بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة , 
فاخنوه فاتوا به » فحمّن له دمه . وصالحه على الجزية . رواه أبوداود. 


المفردات 
عاصم بن عمر : ليس هو عاصم بن عمر بن الخطاب 5م توهم 
الصنعاني في سبل السلام بل هو أبوعمرو أو أبوعمر 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن 
عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظفري روى 
عن أبيه وعن جابر بن عبدالله وأنس بن مالك 
ومحمود بن لبيد وغيرهم وروى عنه ابنه الفضل وبكير 
ابن عبدالله بن الأشج وقد يق ١‏ ملم وغمارة ين 
غزية ومحمد بن إسحاق وغيرهم ٠‏ وقدأمره عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله أن يجلس في مسجد دمشق 
فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة ففعل » 
وكلن ثقة كثير الحديث وقدتوق سنة 1١١9‏ ه أو 


. ه رحمه الله‎ ١79 ها أو‎ ١١0 ها أو‎ ٠ 
عئان بن ألي سليمان : هو قاضي مكة عثئان بن أبي سليمان‎ 
محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوقل النوفل‎ 
القرثي المكى روى عن عمه نافع بن جبير وعامر بن‎ 
عبدالله بن الزبير وعلقمة بن نضلة وأبي سلمة 'بن‎ 
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عبدالحمن وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه 
ابن إسحاق وإسماعيل بن أمية وابن جرح 
وابن عيينة وغيرهم ٠‏ وقدوئقه أحمد 
وابن معين وابن سعد وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة 
وابن حبان والعجلي ٠‏ وقدعلق له البخاري وأخر ج له 
مسلم رحمهم الله . 


بعث خالد بن الوليد : أى أرسله في سرية . 
أكيدر دومة : هو أكيدر بن عبدالملك بن عبدالجن بن أعباء بن 


فأخذوه 8 


الحارث بن معاوية الكندي كان نصرانيا وكان ملكا 
على دومة الجندل وقدأسلم بعد ذلك .ودومة الجندل 
مدينة بها نخل وزروع وحصن وتقع شمال شرق 
المدينة المنورة » وتبعد عنها بحوالي ٠ ٠‏ 4( كيلومتر) وكانت 
عاصمة. مقاطعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ثم 
نقلت العاصمة إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق 
دومة الجندل وتبعد عنها بحوالمي ٠غ‏ ( كيلومتر) وتبعد 
دومة الجندل عن تبوك بحوالمي ٠(‏ 5ه كيلومتر) 5 تبعد 
دومة الجندل عن طريف على الحدود الشمالية 
للمملكة العربية السعودية بنحو خمسمائة (كيلومتر) 
أى فأسروه . 


فحمّن له دمه : أي أنقذه من القتل وصان دهة 1 
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وصالحه على الجزية : أى وفرض عليه الجزية وصار أكيدر 
من أهل الذمة . 
البحث 

قال أبوداود : حدثنا العباس بن عبدالعظم ثنا سهل بن محمد ثنا 
بحبى بن ألي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
أنس بن مالك وعن عمان بن ألي سليمان أن النبي َه بعث خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على 
الجزية اه وقوله : وعن عتّان بن أني سليمان يعنى أن محمد بن 
إسحاق رواه عن شيخيه عاصم بن عمر وعهان بن أي سليمان 
رحمهم الله إلا. أن عاصما أسنده وعئان أرسله وقدساقه أبوداود عن 
محمد بن إسحاق معنعنا وفي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قصة إهداء أكيدر دومة جبة من سندس للنبي َه 
فقد أخرج البخاري من طريق شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه قال : أَهْدِىَ للنبي عَيّهِ جبة سندس وكان ينبى عن الحرير » 
فعجب الناس منها فال : والذي نفس . محمد بيده لناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسن من هذا . وقال سعيد عن قتادة عن أنس : 
إن أكيدردومة أهدى إلى النبي ع2 اه وأخرجه مسلم بنحو هذا 
اللفظ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وأخرجه من طريق عمرو 
ابن عامر عن قتادة عن ان أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول 
َيه حلة . الحديث : ولم يذكر فيه : وكان ينبى عن الحرير . 


020 


38 - وعن معاذ بن جبل رضبي الله عنه قال : بعثنى النبي 
عله إلى المن فأمرني أن اخذ من كل حالم دينارا أو عَذْله مُعافريا. 
أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحام 1 


المفردات 
بعشني : أى وَجُهني . 
حالم : أى محتلم بالغ يعنى من الذين توؤخذ منهم الجزية 
من أهل الكتاب . 
أو عَدله : أى أو قيمته . 
مَعَافريا : هي برود بالعن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة بالمن 
البحث 
هذا طرف من الحديث الثالث ,من أحاديث كتاب الركاة وقدتقدم 
بحنه هناك إلا أنه هنا قال : أخرجه الثلاثة وهناك قال : رواه 
الخمسة : وقال في تلخيص الحبير : حديث أن النبي عَيَيِثُهِ قال لمعاذ 
لما بعثه إلى امن : إنك سترد على قوم أكترهم أهل كتاب » فأعرض 
عليهم الإسلام » فإن امتنعوا فأعرض عليهم الجزية » وخذ من كل 
حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم . وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي في 
الوسيط وتعقبه ابن الصلاح . قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين 
الل في الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله :: فادعهم 
إلى الإاسلام » وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . وأما الجزية فرواه 


2) 


أحمد وأبوداود والنسالي والترمذي والدارقطني وابن حبان والحآم والبيبقي 
من احديتث مسروق عن معاذ أن النبي 2 لما وجهه إلى الون أمره 
أن يأخذ من كل حلم دينارا أو عدله من المعافر » ثياب تكون بالمن 
وقال أبوداود هو خديك منكر قال : وبلغني عن أحمد أنه كان 
ينكره » وذكر البيبقي الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق عن معاذ » وقال بعضهم عن الأعمش عن ألي 
وائل عن مسروق أن النبي عَيثُهِ لما بعث معاذا . وأعله ابن حزم 
بالانقطاع » وأن مسرءقا لم يلق معاذا . وفيه نظر ٠‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اه . 
1 5 5 اند 
- وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي َيِه 
قال : «الاسلام علو لايُعْلى» أخرجه الدارقطني 5 


المفردات 
عائذ بن عمرو المزني : هو أبوهبيرة عائذ بن عمرو بن هلال 
المزني البصري أحد الصحابة الذين شهدوا مع رسول 
الله 2 بيعة الرضوان رضي الله عنهم . روى ته ننه 
كان من حرصه على كف الأذى عن المسلمين أنه 
كان لايخرج من داره ماء إلى الطريق حتى لايضر 
أحجدا من المسلمين . وقال البغوي : ثنا الزهرانني 


)5١0( 


ثنا جعفر بن سليمان ثنا أسماء بن عبيد قال : قال 
عائذ المزني : لأن أصب طستي في حجلتي أحب 
إلىّ من أن أصب في طريق المسلمين اه وتوق سنة 
إحدى وستين رضي الله عنه . 
تعر جا رن صن عد مجن الأبانة بالطل فل ار 
من أهل سائر الاديان . 
ولايُعلى : أى ولايرتفع عليه دين «لانحلة ٠‏ وأهله المستمسكون 
به تبع له في ذلك فلايجوز أن يرتفع علييم أحد في 
منزلة أو سلوك . 
البحث 
قال الدارقطني : حدثنا محمد بن عبدالله بن ابراهيم نا أحمد بن 
الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبدالله بن 
حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي 
عه قال : «الإسلام يعلو ولايُعلى» وقدوصف عبدالله بن حشرج 
وأبوه بأنهما مجهولان + وقدقال البخاري في كتاب الجنائز : وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين للم يكن مع أبيه على 
دين قومه . وقال : الإسلام يعلو لايعلى اه قال الحافظ في الفتح : 
(قوله وقال : الإسلام يعلو «لايعلى) كذا في جميع نسخ البخاري لم 
يعين القائل وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من 
كلامه ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير . ورأيته موصلا 
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مرفوعا من حديث غيره ٠‏ أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني 
ف 'مستده من حديث عائله <بى دعمرو «المرق. بسك مين . .+1 ورويياة 
في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه . وزاد في أوله قصة وهي أن 
عائذ. بن عمرو جاء يوم الفتح مع أني سفيان بن حرب فقال 
الصحابة : هذا أبوسفيان وعائذ بن عمرو . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «هذا عائذ بن عمرو وتيا 2 الإسلام أعز من 
ذلك » الإسلام يعلو ولايعلى» وفي هذه القصة أن للمبداً به في الذكر 
تأثييا في الفضل لما يفيده من الاههام . وليس فيه حجة على أن الواو 
ترتب ء ثم وجدته من قول ابن عباس م كنت أظن ذكره ابن حزم 
في انحل . قال : ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : إذا أسلمت الهودية أو النصرانية تحت اليبودي أو 
النصرائي يفرق بينهما ٠‏ الإسلام يعلو لِايُعلى اه هذا وقدقال الله 
تبارك وتعالى : «إفلاتهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وأنتم الأَلَوْنَ والله معكم 
ولن تَيَرَكم أعمالكم» وقال عزوجل ظإولاتهنُوا وِلاتَحْرَبُوا وأنتم الأعلون 
إن كلتم مؤمنين # : 
مايستفاد من ذلك 
ع 26ب 2 

. لابحل لمسلم أن يذل نفسه للكافر‎ - ١ 

" د يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية . 

5 - أن الولد يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان أحد أبويه مسلها 


فده 


كات معه على كل حال 
ه - يجب على المسلمين أن يكونوا أحسن أنم الارض سلوكا 
وأعلاهم معاملة وأجملهم منظرا ومظهرا وأنقاهم نفسا 


ه - وعن أي هريرة رضبي الله عنه عن النبي 2َيّْهِ قال : 
«لَاتَبِدَعوا اليهود والنصارى بالسلام ٠‏ وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروة إلى أضيقه» رقاه مسلم 

المفردات 
لاتبدعوا الييود والنصارى بالسلام 1 أى لاتفاخوهم بالتحية 
ولاتبتدئوهم بها . 
وإذا لقيتم أحدهم في طريق الح : أى وإذا تقابلتم مع أحد المبود 
أو النصارى في سيِكةٍ من السكك أو درب من 
الدروب فلاتوسعوا له بل الْجكُوةٌ إلى حافته إِغرَا 
للاسلام و إذلالا لأعدائه 
البحث 

لانزاع عند أهل العلم في مشروعية رد السلام على أهل الكتاب 
من اليبود والنصارى إذا سلموا على المسلمين . وقدروى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضبي الله عنهما أن رسول الله عَرته 
قال : «إذا سلم عليكم اليبود فإنما يقول أحدهم : السّامُ عليكم 
فقل : عليك» "ا روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه 


00 


أن أصحاب النبي عَيكُهُ قالوا : للنبي عَيلَهِ : إن أهل الكتاب 
يسلمون علينا فكيف نرد عليهم ؟ قال : «قولوا وعليكم» وقوله عليه 
السلام هنا : (لاتبدعوا اليبود والنصارى بالسلام» ظاهر في عدم 
مشروعية مبادءتهم بالسلام وفيه لفت انتباه إلى أن ذلك من باب عزة 
الإسلام وذلة عدوه . وهذا يقتضبي من المسلمين أن يبذلوا كل 
جهدهم لتحقيق أسباب هذه العزة . وأن يُعدُوا لأعداء الله 
مااستطاعوا من قوة . ا أن قوله عَيُهِ هنا : وإذا لقيتم أحدهم في 
طريق فاضطروه إلى أضيقه» هو أيضا من باب عزة الإسلام وذلة عدوه. 
وذلك يؤكد أن الإسلام يعلو ايُعلى , «لانزاع في جواز السلام على 
بحاس أو جماعة بهم أخلاط من المسلمين والمشركين » وسلامه حينكذ 
على أهل الإسلام . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

. عدم مشروعية بدء اليبود والنصارى بالسلام علييم‎ - ١ 

9 2د سوا الزذ “علي :إذا: ستلميوا “: 
لايجوز توسعة الطرق لليبود والنصارى . 
الإسلام يعلو الايعلى . 

ماين 

5 - وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي 
عَيِنّهُ خرج عام الحُدَيْبية . فذلكر الحديث بطوله . وفيه : هذا 
ماصالح عليه محمد بن عبدالله سهَيّل بن عمرو على وضع الحرب 


0 


ا 
4 


ا 
م 


ره الأعد م ء 


عشر سنين » يَأمَنّ فيها النامنٌ » ويكُف بَعْضُهُمْ عن بعض . أخرجه 
أبوداود » وأصله في البخاري » وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس 
وفيه : أن من جاء منكم لم نَرٌدّهُ عليكم . ومن جاءك منا رَدَدْتُمُوُ 
غلينا + فقالوا ‏ + الكت هذا يارشول: الله © قال : نعي + إنه مر 
ذَهَبَ منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له رجا 


©م 


ومُكجا 


المفردات 
مروان : هو أبوعبدالملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصى الأموي 
ولد في السنة الثانية أو الرابعة من الهحجرة » وولى 
إمرة المدينة أيام معاوية وبويع له بالخلافة في آخر 


ب 


معاوية بالجابية . وغلب على الشام ومصر ومات بعد 


سنة أربع وستين بعد موث معاوية بن يزيد ب 


تسعة أشهر من بدء خلافته في رمضان سنة خمس 
وستين . قال البخاري : لم يرالبي عه 
خرج عام الحديبية : أى سافر من المدينة عازما على العمرة سنة 
صلح الحديبية . وكان خروجه 2 يوم الاثنين 
لحلال ذي القعدة في السنة السادسة من الحجرة 
والحديبية : هي بئر سسمى المكان بها وقيل شجرة حدباء 
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صَعْرت وسمى المكان بها . وقدصارت قرية وهي قريبة 
من مكة بعضها في الحرم وبعضها في الحل . 

فذكر الحديث بطوله : أى فاتم حديث قصة صلح الحديبية 

وضع الحرب : أى ترك القتال . 

يأمن يها النائح > أن يطعن -فييا: المسلموة «والمشركون 

ويكف بعضهم عن بعض : أي ويمتنع كل واحد منهم عن أذى الآخر. 

وأصله في البخاري : أى وأصل حديث المسور ومروان في صحيح 
البخاري. 

بعضه من حديث أنس : أى بعض هذا الحديث المروى عن 
المسور ومروان لكن من طريق أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه 

وفييه : أي وفي هذا الحديث 

جاء منكم لم نرده عليكم : أى من رجع من المسلمين إلى 

المشركين في مكة لايرده المشركون إلى رسول الله 
صلل “اللا اتفال عليه وسلم » 

ومن جاءك منا رددتموه علينا : أي ومن جاء مسلما إلى رسول الله 
يِه من أهلمكة يرده رسول الله عَيُْهِ إلى المشركين . 

فقالوا : أى فقال أصحاب رسول الله عَيكنه 

أتكتب هذا يارسول الله ؟ : أى أترضى بهذا النص في هذه 
المعاهدة ؟ . 
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استرجاعه لأنه عدو فأبغده الله عنا وكفانا شره 
ومن جاءنا متبم : أى ومن أسلم من المشركين وجاء إلينا مهاجرا 
ورددناه على المشركين فإن الله سينجيه من شرهم 
ويتخلصه من أذاهم ويجعل له سعة ويسرا . 
الك 
تقدم الكلام على أصل هذا الحديث الذي في البخاري في بحث 
الحديث السادس والعشرين من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة 
وقد سقت الحديث بتامه هناك وشربحت بعض ألفاظه أما حديث ألي 
داود الذي ذكره المصنف هنا فلفظه في سنن أي داود : حدثنا محمد 
ابن العلاء ثنا ابن إدريس قال ممعت محمد بن إسحاق عن الزنهري 
عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم 
١ !١‏ على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيبن الناس » وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة وأنه لاإسلال ملاإغلال اه وقوله في هذا الحديث : 
(وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة) قال في القاموس : وعيبة مكفوفة 
مُسْرّجَةَ مشدودة وفي الحديث : «وإن بينهم عيبة مكفوفة» مَثَّلَ بها 
الذمة الحفوظة التي لانْنْكَثْ أو معناه أن الشر يكون مكفوفا بينهم 1 
تكنن. عياب .إذا< أنرعيك على مافيها من المتاع » كذلك الذَّحُولُ 
التي كانت بيدبم قداصطلحوا على أن لاينشروها بل يَتَكَافُونَ عنها 
كأنم جعلوها في وِعَاءِ وَأسْرجُوا عليها اه والتشريج الخياطة المتباعدة وشدٌ 
الخريطة . والإسلال في الأصل السرقة الخفية والمراد بها الخيانة » والإغلال 
الخيانة أيضا . أمابعض هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق أنس 
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رضي الله عنه فلفظه : أن قريشا صا حوا النبي عَلَهُ فييم سهيل بن 
عمرو فقال النبي عَيْكْلّهُ لعلي : «اكتب بسم الله الرحمن الرحم» قال 
سهيل : أما باسم الله فماندري مابسم الله الرحمن الرحيم ؟ ولكن 
اكتب مانعرف : باسمك اللهم فقال : «اكتب من محمد رسول الله» 
قالوا : لوعلمنا أنك رسول الله لَاتْبَعْمَاكَ ولكن اكتب اسمك واسم 
أبييك » فقال النبي عَيتُهِ : «اكتب من محمد بن عبدالله» فاشترطوا 
على النبي عَوْيلّهِ أن من جاء منكم لم نَرُدّهُ عليكم » ومن جاءم منا 
رَدَدْثُمُوهِ علينا . فقالوا : يارسول الله أنكتب هذا ؟ قال : «نعم إنه 
من ذهب منا إليهم فابعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له 
مايفيده الحديث 

١‏ - جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين لمدة معلومة. 

. أن الذي يقرر الحدنة هو الإمام أو نائبه‎ - ١ 

+ - يجب على الإنسان أن يتهم رأيه إذا خالف كتاب الله أو 
سنئة رسول الله عله . 
- أن كل الخير في اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه 
ورحمته وبركاته عليه . 
ه - وجوب الحفاظ على نصوص اللمعاهدة التي تعقد بين 

السلسين والشركين + 


لتنا 


لمد ' 
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لا - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال : «من قَتَلَ معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة » وإن 
رحها لَيُوجَدُ من مسية أربعين عاماة أخرجه البخاري . 


المغفردات 

عبدالله بن عمرو : في نسخ بلوغ الرام عبدالله بن عمر وهو 
حطأ فإن هذا الحديث في البخاري من رواية 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . قال 
الحافظ في الفتح : اتفقت النسخ على أن الحديث 
من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص إلا مارواه 
الأصيلي عن الجرجاني عن الفرابربي فقال : عبدالله 
ابن عمر بضم العين بغير واو وهو تصحيف تبه 
عليه الخحيانفي اها . 

من قتل معاهدا : أى ٠ن‏ سفك دم كافر في مدة عهده بأمانه 
الذي أعطاه له إمام المسلمين من غير جرم أحدثه . 

لم يرح رائحة الجنة : أى لم يشم ولم يجد طيب الجنة ونسيمها 
ولن يقترب منها . ويرح بفتح الياء والراء أصله 
براح أي يجد الريج . 

وان ريحها : أي وإن ريح طيب الجنة ونسيمها . 

ليوجد من مسية أربعين عاما : أى ليدرك ويشم من مسافة يسير 
فيها الانسان أربعين سنة . 
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البحث 

أخر ج البخاري هذا الحديث في (الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب) في (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرّم) من طريق مجاهد عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عله قال : من قتل 
معاهدا لم يَرَحَ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسية أربعين عاما» 
وأخرجه في الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جُرْم من طريق 
مجاهد عن عبدالله بن عَمْرو عن النبي عله قال : من قتل نفسا 
مُعَاهَداً م يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسية أربعين عاما». 

مايفيده الحديث 
١‏ - أن سفك دم المعاهد بغير حق من أكبر الكبائر . 
٠‏ - وجوب صيانة دماء أهل الذمة والمعاهدين . 
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باب السّبق والرمي 


١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سابَقٌ النبيّ عي 
بالخيل التي قدضُمَرَت من الحَفْيَاء » وكان أُمَدُهَا َيه الوداع » 
وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَْرٌُ من التَّبِيَة إلى مسجد بني زُريْق » 
وكان ابن عمر فيمن سَابْقٌَ . متفق عليه » وزاد البخاري قال سفيان : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 


المفردات 

السسّبّق : بفتح السين وسكون الباء هو مصدر سبق يَسْبِقٌ سسَبْقأ إذا 
تقدم غيه وهذا هو اراد هنا » والسبّق بفتح السين 
والباء والسبْقَة بضم السين هو مايجعمل للسابق على 
سبقه قال في القاموس : والسّبّق محركة والسبقَةٌ بالضم 
الخطر يوضع بين أهل السباق اه فالذي يجعل للسابق 
يسمى تمطراً وَجُغْلُا ونوالا . 

والرمي : هو مصدر رَمّى والمقصود به المناضلة بالسهام للسبق في 
إصابة الغرض والحدف . 

باق :ابي : لزلقه: كيل 6 أن أمتر ميل الزن عليه وليه بإجبراء 
السباق بين الخيل . 
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ضمرت 


الحفياء 


قل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا كنينا وِيُجَذّل 
حتى تحمى فتعرق 2 فإذا جف عرقها خف الحمها 
وقويت على الجرى » وهذا التضمير يتم في نحو أربعين 
يوما . و«الموضع الذي تضمر فيه الخيل يسمى 
المضمار 5 يطلق المضمار على غاية الفرس في 
السباق . 


: بفتح الحاء وسكون الفاء بعدها ياء ثم ألف ممدودة 


هو موضع يقع في أدنى الغابة شمالى المدينة المنورة 
في سافلتها بعد مجتمع السيول بزغابة » فإن السيول 
بعد مجتمعها في زغابة تفضى إلى سافلة المدينة وبها 
الحفياء وتبعد عن المدينة بنحو 9 (كيلو) وأهل 
المدينة يطلقون على السافلة اسم العيون , التي تحدها 
شمالا الغابة . 


: أى غايتها ونهاية سباقها . 
: هي موضع في الطرف الشمالي الشرقي من جبل 


سلع بالمديئة المنورة شمالى مسجد السبق المعروف 
بالمدينة بحوالمى ثلؤائة متر » وأصل الثنية العقبة أو 
طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه ميت ثنية 
الوداع لأن أهل المدينة كانوا إذا ودعوا المسافر رجعوا 
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من عندها ٠»‏ وكذلك إذا استقبلوا القادم من السفر 
استقبلوه من عندها . 
من الثنية : أى من ثنية الوداع . 
مسجد بنى زريق : كان يقع قرب مسجد المصلى المعروف 
بالغمامة بالمدينة المنورة من الجنوب الشرق . 
وكان ابن عمر فيمن سابق : أى وكان عبدالله بن عمر رضي الله 
وزاد البخاري : أى في هذا الحديث عن اللفظ المتفق عليه . 
قال سفيان : هو الثوربي أحد رجال سند هذا الحديث . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في الجهاد في ثلاثة أبواب متتابعة فقال : 
(باب السَّبّق بين الخيل) حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيدالله عن 
ا 1 5 0 انل م 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أجرى النبي عَيَكدُهْ مَاضّمّرٌ من 
الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع » وأجرى مالم يُضَمَّرٌ من الثنية إلى 
و ع 
مسجد بنى زريق . قال ابن عمر : وكنت فيمن اجرى . قال عبدالله : 
حدثنا سفيان قال : حدثني عبيدالله قال سفيان : بين الحفياء إلى ثنية 
إضمار الخيل للسَبّق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن 
عبدالله رضي الله عنه أن النبي ميته سابق بين الخيل التي لم تُضَمُرٌ وكان 
أمدها من الثنية إلى مسجد بني رُرَيق وأن عبدالله بن عمر كان سابق بها. 
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قال أبوعبدالله : أمّداً : غاية (فطال عليهم الأمد) باب غاية السباق 
للخيل الْمُضَمُرَة حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا 
ل ل ا ل 
غتيما: قال.. .+ .سابق. .سول" الله عله .بين. الخيل, الىقد صبرت 
فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموبى : فكم كان 
بين ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة . وسابق بين الخيل التي لم 
تُضمر فأرسلها من ثنية الوداع . وكان أمدها مسجد بني زريق . 
فلك 3 فك ين ذللف »قال 4 ميل أو كوه وكات أب عدر عن 
سابق فيها اه قال الحافظ في الفتح : (وقوله في الأولى : قال عبدالله 
قال سفيان حدثني عبيدالله) فعبدالله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه 
في جامع سفيان الثوري من روايته عنده وأراد بذلك تصريم الثوري 
عن شيخه بالتحديث ووهم من قال فيه : وقال أبوعبدالله اه 

أما مسلم فقد رواه من طريق يحبى بن بحبى القيمي قال : قرأت 
على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َي سابق بالخيل 
التي قداضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع » وسابق بين 
الخيل التي الم تُضْْمَر من الثنية إلى مسجد بنى زريق وكان ابن عمر 
فيمن سابق بها اه 

مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية سباق الخيل وأنه من الرياضة المحمودة . 
١‏ - حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة للجهاد . 
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6 به 


كسم 
4 ام 


مشروعية تصمير الخيل لإعدادها للجهاد : 


- جواز وضع جوائز للمتقدمين في السباق 


الحض على إجراء التدريبات الحربية لإعلاء كلمة الله . 
تنويع السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة بحسب 


درجات الخيل 8 


0 


0 سأ بل 01 
"' - وعنه رضي الله عنه أن النبي عَُهِ سَبّق بين الخيل » 
وفضّل القرّحَ في الغاية . رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن حبان . 


المفردات 


وعنه : أى وعن ابن عمر رضي الله عنهما. 
سبق بين الخيل : أى أعطى اميق للسابق وقدتقدم أن السيق 


بفتح الباء هو مايجعل من الجوائز للسابق على سبقه 


وفضل اقرح في الغاية : اى وجعل مسافة سباق القرح ابعد من 


مسافة سباقمادونها من الخيل » والقرّح جمع قارح 
وهو مادخحل من الخيل في السنة الخامسة . وهو 
كالبازل في الإبل . قال في القاموس : والقارح من 
ذي الحافر بمنزلة البازل من الإبل ج قوارح وقرّح اه 
وفي الصحاح : الفرس في السئة الأول حول ثم جذع ثم 
ثنى ثم رباع ثم قارح . 
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البحث 
قال أبوداود : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَكُهِ سبّقَ بين الخيل » 
وفَصل القرّحَ في الغاية اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - مشروعية سباق الخيل . 
؟' - مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في 
القوة والجلادة . 
- مشروعية إعطاء الجوائز في سباق الخيل . 
ةينانا 
# - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلِتَهِ : «لاسبّق إلا في تُحف أو صل أو حافر» رواه أحمد والثلاثة 
وصححه ابن حباك . 
المفردات 
لسبَىّ : تقدم أن السَّبق هو مايجعل من الجوائز للسابق على 


سبقه . 

إلا فى خف : أى إلا في السباق بالإبل فالخف كناية عن الإبل 
لأنبا هي ذات الخفف . 

أو نصل : أى أو إلا في السباق في رمي بنصل وهو السهم 
والسلاح قال في القاموس : و«النصل والنصلاك 
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حديدة السهم والرع والسيف مالم يكن له مُقبض 
جح نفل ونصال ونصول اها . 
أو حافر : أئ أوفى السباق بالخيل فالحافر كناية عن الخيل 
لأنبا ذات حافر . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث أي هريرة : لاسبق إلا في خف أو 
نصل أو حافر . أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحآم من طرق » 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد . وأعل الدارقطني بعضها 
بالوقف ٠‏ ورواه الطبراني وأبوالشيخ من حديث ابن عباس اها . 
وقدتقدم في الحديث الأول والثاني من أحاديث هذا الباب مايؤكد 
جواز السباق وبذل الجوائز فيه . 
مايفيده الحديث 
التحريض على الجهاد . 
+ وار السباق”عل» ججوائر: .+ 
حرص الشريعة الإسلامية على التدرينات الخربية . 
- قصر جواز السباق على هذه الثلاثة المذكورة في الحديث . 
ع 0 
4 - وعنه رضي الله عنه عن النبي 2ه قال : «من أدخل 
فرسا بين فرسين وهو لانأمن أن يُسبَقَ فلابأس به ٠‏ وإن أُمِنَ فهو 
قمار» رواه أحمد وأبوداود وإسناده ضعيف . 


ا 
- 


ا 
جد احا الهم 
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المفردات 
سه : أى وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
من أدخل فرسا بين فرسين : أى من أجرى فرسا في السباق مع 
مترسسن... 
وهو لايأمن أن يُسبَقَ : أى وهو غير متيقن من كون فرسه يسبق 
غيره . 
فلايأس به : أى فلامانعم من هذا السباق ملاحرج فيه . 
وإن أمن فهو قمار : أى وإن كان متيقنا بأن فرسه يسبق غير 
لعلمه بضعف مايشاركه في السباق من الخيل وقوة 
فرسه فإن ذلك يكون. قمارا فلايجوز له المشاركة 
في هذا السباق . 
اللبحث 
هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه » وسبب ضعفه أنه من رواية 
سعيد بن بشير وقدتفرد به وهو ضعيف قال ابن أبي خيثمة : سألت 
ابن معين عنه فقال : هذا باطل وضرب على ألي هريرة اه ومعنى 
قوله : وضرب على أبي هريرة أى طمس اسمه من السند إشعارا بأنه 
لاينبت عنه . والله أعلم . 
تت 
© - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : “ممعت رسول الله 
عليه وهو على المبر يقرأ (وأعِدُوا لَهُمْ مَاستَطَعْكُمْ من قُوَوِ «ألا إن 


00 


اعد المي ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة الرمى» رواه مسلم . 


المفردات 
ألا إن القوة الرمى : أى إن المراد بالقوة في قوله عزوجل : 
لإوأعدوا لهم مااستطعتم من قوة» هو الرصى «المناضلة 
والتدريب على إصابة الهدف بالسلاح ء وليس هذا 
حصرا للقوة في الرمى بل هذا من باب قوله عه 
«الحج عرفة» فهو يفيد الأهمية العظمى للرمى 
والتدريب عليه . 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق ثمامة بن شم عن عقبة بن 
عامر بلفظ : سمعت رسول الله عي وهو على المنبر يقول الم . ثم 
ساق مسلم بنفس السند عن عقبة بن عامر قال : سممعت رسول الله 
َيه يقول : «سِيُفتَحُ عليكم أَرَضُون ٠‏ وَكْفِيكُم الله » فلايعجر 
أحدم أن يلهو بأسهمه؛ تم ساق مسلم من طريق الحارث بن يعقوب 
عن عبدالرحمن بن شماسة أن فَقَيْما اللخمى قال لعقبة بن عامر : 
تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك ؟ قال عقبة : 
لولا كلام سَمِعُْهُ من رسول الله ع لم أَعَاتِهِ . قال الحارث 
فقلت لابن شماسة : وماذاك ؟ قال : إنه قال : «من عَلِمَ الرّمَىّ ثم 
ترك فليسن. هنا اوعد عدي 
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مايفيده الحديث 
١‏ - فضيلة تعلم الرمى و«المناضلة والاعتناء بذلك . 
؟ - الحض على إجراء التدريبات الحربية . 
م« - أن الرمى هو أبرز مايعد لجهاد أعداء الله من قوة . 
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كتاب الاطعمة 
1 سريت ع2 
١‏ - عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيه قال : «كل 
ذي تاب من السباع كله حَرَام» رواه مسلم 2 وأخرجه من حديث 
ابن عباس بلفظ : «نبى» وزاد : «وكُلُ ذي مِخْلَبٍ من الطَيْرِه . 


المفردات 

الأفغمة : أى المأكولات و«المقصود بيان مايباح ومالايباح منها 

كل ذي ناب من السباع : أصل الناب السن خلف الرباعية 
والمراد هنا الناب المستخدم في الافتراس وهو الناب 
القوي الذي يعض به ويفترس © و«السباع جمع 
سبع وهو المفترس من الحيوان كالأسد والثمر والذئب 
والفيل والكلب ونحوها مما تفترس الحيوان بنابها وتأكله 
قهرا وقسرا . 

فأكله حرام : أى فتناول لحمه لاحل للمسلم » ولايجوز له أن 

وأخعربجه : أى وأخرج مسلم أيضا هذا الحديث بغير لفظ 
الي هريرة رضي الله عنه . 

من حديث ابن عباس : أى من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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بلفظ «نبى» : أى بعبارة «:بى») بدل قوله : فأكله حرام) في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وزاد : أى وزاد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
كل ذي مخلب من الم : أى وني عن أكل لخم كل طر ل 
علي يصيد 64 قال لي القاموين 10 الخلنيه. +« 
المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو 
لما يصيد من الطير اه والطير الذي يصيد بمخلبه 
كالعقاب والباز والصقر والشاهين ونحوها . والطير 
جمع طائر وقديطلق على الواحد أيضا » والطيران هو 
حركة ذي الجناح في الهواء بجناحيه . 
الح 
حديث ابن عباس أخرجه مسلم من طريق ميمون بن مهران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله عَيكهِ عن كل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير . وقدأخرج البخاري 
ومسلم من طريق ابن شهاب عن أي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيلهِ نبمى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع . وني لفظ لمسلم من حديث ألي ثعلبة رضي الله عنه : نهى 
عن كل ذي ناب من السباع . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يحرم أكل لحم كل ذي ناب من السباع . 
١‏ - يحرم أكل لحم كل ذي مخلب من الطير 
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! - وعن جابر رضبي الله عنه قال : نهى رسول الله عَيَقْثّهُ يوم 
لفظ للبخاري : «ورخص» . 


المفردات 
نهى : أى منع وزجر . 
يوم خيبر : أي زمن غزوة خيبر . 
عن لحوم الحمر الأهلية : أى عن أكل لحوم الحمر الإنسية وهي 
تغاير الحمر الوحشية فإن حمار الوحش حلال م 
سيجيء في الحديث التاسع من أحاديث هذا 'البات 
إن كتاء الله تفال ... 
وفي لفظ للبخاري : أى من حديث جابر رضي الله عنه . 
ورخّصَ : أى وأباح وأذن ' 
البحث 
لفظ البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى النبي 
عه يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخخص في لحوم الخيل . كا أخرج 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي عَيَيِنُهِ عن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . ورواه مسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ : غبى رسول الله َيه عن أكل الحمار الأهلي 
يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها . كا أخرج البخاري ومسلم 
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واللفظ لمسلم من حديث على رضي الله عنه أن رسول الله َيه نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . وفي لفظ لمسلم : وعن 
أكل لحوم الحمر الإنسية . كا أخرج البخاري من طريق عدي عن 
ابراء وابن ألي أو رضي الله عنهم قالا : نهى النبي عَييَْهِ عن هوم 
الحمر . ورواه مسلم من طريق عدي (وهو ابن ألي ثابت) قال : 
تجمعت البراء وعبدالله بن أي أوف يقولان : أصبنا درا فطبختاها 
فنادى منادى رسول الله عَله : «أكفئوا القدور» وأخرج مسلم من 
طريق الشيباني قال : سألت عبدالله بن أبي أوى عن لحوم الحمر 
الأهلية فقال : أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله عل 
وقدأصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قَدُورَنًا لتَعْلِي إذ 
نادى منادى رسول الله مله أن أكفئوا القدور مِلاتَطْعَمُوا من, الحو 
الحمر شيئا فقلت : حرمها تحربم ماذا ؟ قال : تحدثنا بيننا فقلنا : 
حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم نُحْمّسْ . وزواه مسلم من طريق 
الشعبي عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله عله أن تُلْقِىَ 
لحوم الحمر"الأهلية نِيكَة ونَضبيجَة ثم لم يأمرنا بأكله وروى البخاري ومسلم 
من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال : حرم رسول الله مَل الحوم 
الحمر الأهلية ؟ا روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس 
ابن مالك :رضي الله عه أن رسول الله عكر جاءه جاء فا 6 ات 
الحمر ثم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ؛ ثم جاءه جاء فقال : أفنيت 
الللبون ب هامر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينبياتكم 
الحمر الأهلية . فإنها رجس فَأَكَفِيَت القدور وإنها لَتفور باللحم . وأخر ج 
مسلم من حديث سلمة بن الاكوع رضبي الله عنه قال : خرجنا مع 
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عن جوم 


رسول الله عَيكتُهُ إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم . فلما أمسى 
3 : ما هذه النيران ؟ على أى شيء توقدون ؟0 قالوا : على لحم . 
ل : «على أى لحم ؟4 قالوا : على لحم حمر إنسية » فقال رسول 
الله عَِتُهُ : «أهريقوها . واكسيرُوهاء فقال رجل : يارسول الله أو 
ُهْريقَهًا وِتَعْسيلْهًا ؟ قال : «أو ذاك» وأما مارواه البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضبي الله عنهما أنه قال : 
لاأدرى : نبى عنه رسول الله َيه من أجل أنه كان حمولة الناس 
فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر ؟ لحم الحمر الأهلية اه فإنه 
للغارض- ماتقدم جنن. الأجان عن أسحابة يول الله مكلك نقد 
تضمن حديث ابن عباس ماصرحت به الأخبار الكثيرة من تحريمها يوم 
خيبر وإن كان تردد في شأن سبب النبي رضي الله عنه ولم يكن 
حاضرا يوم خيبر.أما الاذن في أكل لحم الخيل فسيأتي مزيد بحث له 
في الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم أكل لحم الحمر الأهلية . 
١‏ - الترخيص في أكل لحم الخ 
ان 
- وعن ابن أني أوى رضي الله عنهما قال : عَرَّونَا مع رسول 
الله عَيه سبْعَ عَرَوَاتِ نأكل الجراد . متفق عليه . 
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المفردات 
ابن ألي أوق : هو عبدالله بن أبي أوق رضي الله عنهما . 
تأكل الجراد أى نتَعَذّى بالجراد » والجراد اسم جنس جمعي 
واحدته جرادة ويطلق على الذكر والأنثى كالحمامة 
قال الحافظ في فتح الباري : ويقال : إنه مشتق 
من الجرد لأنه لاينزل على شيء إلا جرده .» وخلقة 
الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها 
ابن الشهرزوري في قوله 
لها فَجِذَا بكر وَسَاقًا تَعَامَةٍ 
وَقَادِمَا تسر وَجُوْجْوْ ضَِيْحَم 
حَبَتْهَا أفاعِي الرّمْل بَطنا وَأنْعَمَتْ 
عَلَيْهَا جيَادُ الْحَيْل بالرأس وَالْمَم 
قيل : وفاته عَيْنْ الفيل وعنق الثور وقرن الأيل 
وذنب الحية وهو صنفان طيّارٌ وَوَنَابٌ ٠‏ ويبيض في 
الصخر فيتركه حتى يببس وينتشر فلا يمر بزرع إلا 
اجتاحه ثم قال : واختلف في أصله فقيل : إنه نغرة 
حوت ثم قال : وقد أجمع العلماء على جواز أكله 
بغير تذكية أها . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث من طريق شعبة عن ألي يعفور قال : 
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سمعت ابن أي أوفى رضي الله عنهما قال : غزونا مع النبي عَيَلُهُ سبع 
غزوات أو مينًا كنا نأكل معه الجراد . قال سفيان (أبوعوانة 
وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أي أوى : سبع غزوات اه والمراد 
بسفيان هنا هوالثوري كا بينه الحافظ في الفتح وأخرجه مسلم من 
طريق أي عوانة عن أبي يعفور عن عبدالله بن ألي أوى قال : غزونا 
مع رسول الله عَيْتُهِ سبع غزوات نأكل الجراد . ثم قال مسلم : 
وحدثناه أبوبكر بن ألي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن ألي عمر جميعا 
عن ابن عيينة عن أي يعفور بهذا الإسناد قال أبوبكر في روايته : 
سبع غزوات وقال إسحاق : ست . وقال ابن ألي عمر : ست أو 
سَبْعَ . وحدثناه محمد بن المثنتى حدثنا ابن ألي عدي ح وحدثنا ابن 
بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أي يعفور بهذا 
الإسناد وقال : سبع غزوات اه قال النووي : فيه إباحة الجراد وأجمع 
المسلمون على إباحته اها . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - جواز أكل الجراد . 
#ارسه أن القراة: اننم اياف 
عد 

- وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال : فنيحها 

فبعث بوّركها إلى رسول الله عَيْثُه فَمَبِلَهُ ٠‏ متفق عليه . 
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المفردات 


قصة الأنب : أى في حكاية شأن الأزنب التي صادها أنس 


رضي الله عنه بِمَرٌ الظَهرّان . والأزنب حيوان صغير 
في رجليه طول بخلاف يديه » ناعم الجلد قال 
الحافظ في الفتح : والارنب اسم جنس للذكر 
والأنئى ويقال للذكر أيضا الخُرّز وزن عُمَر 
بمعجمات وللأنثى عكرشة وللصغير خرنّق بكسر 
المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف . هذا 
هو المشهور . وقال الجاحظ : لايقال أرنب إلا للأنشى » 
ويقال إن الب شديدة الجبسن كثوة الشبق وأنا 
تكون سنة ذكرا وسنة أنثى وأنها تحيض اه وقدذكر 
أنها تنام مفتوحة العين . ومانقل عن الجاحظ من 
أغبا تكون سدة ذكرا وسنة أنشى عجيب . والله أعلم 
فبعث : أى فأرسل . 
بوركها : الورك بفمح الواو وكسرها وككتف هو مافوق الفخذ 
فقبله  :‏ الى فاخ ذه . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الذبائح والصيد قال : حدثنا 
أبوالوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال : أَنْمَجْنَا 
أرنبا ونحن بِمَرٌ الظهران » فسعى القوم فَلَعبُوا » فأحذتها فجعت بها إلى أبي 
شت ب واي جع 4 ث بوركيها أو قال 
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بفخذيها إلى النبي عَيُه هَمَبلَهَا . وأخرجه في كتاب الحبة فقال : 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن 
مالك عن أنس رضي الله عنه قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران » 
فسعى القوم فَلَعْبُوا . فأدركتها فأخذتها . فأتيت بها أباطلحة فنبحها 
وبعث بها إلى رسول الله عَيتهِ بوركها أو فخذيها قال : فخذيها 
لاشك فيه فقبله . قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه . ثم 
قال يعد : قبِلَهُ اه وقال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : مررنا 
فاستنفجنا أرنيا بمر الظهران فسَعَوًا عليه فَلَغبُط » قال : فسعيت حتى 
أدركتها » فأتيت بها أباطلحة فنيحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول 
الله عَيكهِ فأتيت ت بها رسول الله عَنُهِ فَقَبلَهُ » وحدثنيه زهير بن حرب 
حدثنا نحبى بن سعيد ح وحدثني يحبى بن حبيب حدثنا خالد (يعنى 
ابن الحارث) كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى: بوركها 
أو فخذيها اه وقوله في الحديث (أنفجنا) أى أثرنا . وقوله (فلغبوا) 

أى تعبوا . ومر الظهران قال في الفتح : واد معروف على خمسة أميال 
من مكة إلى جهة المدينة اه وجزم البكري بأنه على ستة عشر ميلا 
من مكة . ومر قرية ذات نخل وزرع ومياه والظهران اسم الوادي . 


مايفيده الحديث 
١‏ - جواز أكل الااريت ء 


لضفه 


؟ - جواز إثارة الصيد ,٠‏ و«العدّو في طلبه . 
© - وأن من صاد صيدا يملكه ولايشاركه من أثاره معه . 
- استحباب قبول الهدية ولوكانت يسيرة . 
للق يدن 
© - وعن ابن عباس رضبي الله عنهما قال : نبى رسول الله 
لَه عن قتل أربع من الدواب : الملة والنحلة والهدهد والصرّد» رواه 
أحمد وأبوداود وصححه ابن حبانث . 


المفردات 

من الدواب : أى من الحيوانات . 

انفلة والنحلة : قال ابن منظور في لسان العرب : روى عن ابراهيم 
الحربي أنه قال : أراد بالنملة الكبّارَ الطويلة القوائم 
التي تكون في الخربات وهي لاتؤذي ولاتضر » ونهى 
عن قتل النحلة لأنها تُعَسسّل شرابا فيه شفاء للناس 
ومنه الشمع . 

والهدمهٌّد : هو طائر ضثيل يقرقر ٠‏ ويذكر أنه منتن الريح فصار 
في معنى الجلالة . 

والملدرد : قال ابن منظور في لسان العرب : والصّرد طائر 
فوق العصفور وقال الأزهري : يصيد العصافير ثم 
نقل عن إبراهيم الحربي أنه قال : ونهى عن قتل 
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الصرد لأن العرب كانت تَطَيّر من صوته وتتشاءم 
بصوته وشخصه ثم قال : ونهى عن قتله ردا للطيرة 
ثم قال ابن منظور : وقيل الصرد طائر أبقع ضخم 
الرأس يكون في الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود , 
ضخم النقارء ثم نقل عن سَكَيْن الميري مايفيد 
أن الصرد نوعان أحدهما يسميه أهل العراق العَقَعَّق 
والثاني بي يكون بنجد في العضاه لاتراه إلا في 

الأزض يقفز من شجر إلى شجر . 
وقدأشار في النهاية إلى أن النبى عن قتل الهدهد 
والصرد إنما هو لتحيم الحمهمالأن الحيوان إذا نبى عن 
قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان 

لتحريم لحمه . والله أعلم . 
البحث 

قال في تلخيص الحبير : قوله «ورد النبي عن قتل النحل والمل» 
أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عباس أن رسول 
الله عه عبى عن قتل أربع من الدواب : الفلة والنحلة والحدهد 
والصرد . رجاله رجال الصحيح . قال البيهقي : هو أقوى ماورد في 
الباب اه وقدأخرجه أبوداود من طريق أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » هذا رقدأخر ج مسلم من حديث ألي هريرة 


(صحرفهة 


رضي الله عنه عن رسول الله َك أن ملة قرصت نبيا من الأنبياء 
فأمر بقرية الفل فأحرقت فأوحى الله إليه : أفي أن قرصتك غملة 
أهلكت أمة من الأثم تسبح ؟ وفي لفظ له من حديث ألي هريرة 
.رضي الله عنه أن النبي َيل قال : «نزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة فلدغته مملة فأمر يجهازه فَأرِجَ من تمتها ثم أمرَ بها َأَخرقتْ 
فَأَوْحَى الله إليه : فَهَلُا نملة واحدة ؟» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير من قتل امل والتحل والهدهد والصد . 
د 
5 - وعن ابن ألي عمار رضي الله عنه قال : قلت لجابر : 
الضبعٌ صَيِّدٌ هو ؟ قال : نعم ء قلت : قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه أحمد والاربعة وصححه 
البخاري وابن حبان . 
المفردات 
ابن أي عمار : هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أي عمار المكي 
حليف بني جمح الملقب بالقس . من رجال مسلم 
لجابر : هو جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عتهما . 
الضبع : قال في القاموس : وهي سبع كالذئب إلا إذا جَرَى 
كأنه أعرج فلذا سْمّيَ الضْبعٌ العرجاء ومن أمسك 
بيده حنظلة فرت منه الضباع ومن أمسك أسنانها 
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معه لم تنبح عليه الكلاب اه . هذا والضبع نوعان : 
نوع لايأكل إلا المَّدّر والعشب ويغلب وجوده في 
الجبال ء ونوع يفترس الحمير بنابه ويعيش على الجيف . 
وأهل البادية يعرفون الفرق بينبما بمجرد رؤيتيما 
لأ مظههما مختلف . والظاهر أن النوع الأول هو 
المعتبر صيدا وهو الذي يكل لحمه . 
صيد هو : أى أيْصادُ ليؤكل ؟ . 
البحث 
قال ف تلخيص الخحبير : حديث جابر أنه سكل عن الضبع أصوية 
هو ؟ قال : نعم . قيل : أيوكل ؟ قال : نعم . قيل : أسمعته من 
رسول الله عَيْلهِ ؟ قال : نعم .. الشافعي «الترمذي والنساني وابن 
ماجه والبييقي وصححه البخاري و«الترمذي وابن حباث وابن خزيمة 
والبيبقي وأعله ابن عبدالبر بعبدالرحمن بن أبي عمار فوهم لأنه وثقه 
أبوزرعة والنسائي ٠»‏ ولم يتكلم فيه أحد , ثم إنه لم ينفرد به » وقال 
البييقي : قال الشافعي : وما يباع الحم الضباع إلا بين الصفا والمروة » 
ورواه أبوداو, بلفظ : سألت رسول الله عَُّهِ عن الضبع فقال : 
«صيد وعل م فيه كبش إذا صاده المحرم» اه وقول الشافعي : : 
يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» لايريد به الحصر وإنما 9 
اشتهار بيعه في الأماكن المقدسة من غير نكير . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
- جواز أكل لحم الضبع . 
؟ - وأنها غير داخلة في تحيم كل ذي ناب من السباع . 
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لا - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن القنفذ فقال : 
«قل لااحد: “فنا أوحيّ إلى ما الآية . فقال شيخ عنده 


ا 


سمعت أباهريرة يقول : ذكِرَ عند النبي َه فقال : «ححبِيئَةَ من 
الخبائث» فقال ابن عمر : إن كان رسول الله يثك قال هذا فهو 


كا قال . أخرجه أحمد وأبوداود وإسناده ضعيفف . 


المفردات 


سئل عن القنفذ : أى أيحل أكله أم لا ؟ والقنفذ دويبة مغطاة 


فقال : 


:0 
اكيبير 


كالكرة من الشوك ». وإذا ألقيت في الماء أخرجت 
رامقا وهو يشبه رسن المار » كانه نوع من 
الفعران 3 وقدقيل : إنه لاينام : 

ولاأجد» الح : أى فقرأ قوله تعالى : قل لاأجد 
فيما أوحي إلىَّ عحرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
فسقا أهل لغير الله به» الآية يعنى أن القنفذ ليس 
من المحرمات المذكورة في الآية . 


© أ القنفد . 


خبيئنة : هى موّنث الخبيث وهو ضد الطيب . 


البحث 


هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق عيسبى بن نميلة عن أبيه قال : 
كنت عند ابن عمر فسكل عن أكل القنفذ فتلا قل لاأجد فيما 
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أوحى إلىَّ محرما» الاية فذكره . قال في تلخيص الحبير : قال الخطابي : 
ليس إسناده بذاك وقال البيبقي : فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإاسناد ام 
والشيخ الذي روف غك “أن “تجريرة: متهول. ...آنا الاتعتلال :بالآية على 
إباحة مالم يذكر فيها فهو غير ظاهر لأن حصر المحرمات فيها عند نزول 
الاية لايدل على أنه لن يحرم بعد ذلك شيء وقدتقدم في الحديث 
الأول من أحاديث هذا الباب تحيم كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير » 5 تقدم في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب 
تحريم لحوم الحمر الأهلية . والله أعلم . 


4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نَهَى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الجلالة ئها : أخرجه الاربعة إلا لبان 


ولخسنة الترمذي : 


المفردات 
عن الجلّالة : أى عن أكل لحم الجلّالة . والجلالة هي التي تأكل 
العَذْرَةَ والنجاسات من الإبل أوالبقر أو الغندم أو 
الدجاج أو غيرها . 
وألباهبا : أى ونمهى عن شرب ألبان الجلالة كذلك . 
البحث 
فاق "تلخصضى اللي © عدوت ابن عير أن البق ع دن 


(فضفة 


عن أكل الجلالة وشرب ألبائها حتى تحبس . الام والدارقطني والببيفي 
من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه وقال : حتى تعلف أربعين ليلة 
ورواه أحمد وأبوداود والنساني والحآع من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ : نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن 
ركوبها ورواه أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب أن رسول الله عَم نبى عن أكل لوم الجلالة وألبانها , 
ولأني داود : أن يركب عليها أو تشرب ألبائها . وهو عندهم من رواية 
ابن إسحاق عن ابن ألي نجيح عن مجاهد عنه . واختلف فيه على 
ابن أي نجيح . فقيل عنه عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن 
عباس ورواه البييقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
ولحديث ابن عباس طريق أخرى رواها أصحاب السنن وأحمد وابن 
حبان والحام والبييقي بلفظ : خهى عن أكل الجثمة وهى المصبورة للقتل 
وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها » وفي راية : والشرب من في السقاء . 
صححه ابن دقيق العيد » وروى الحآم والبييقي من حديث ألي هريرة 
النبيئ؛نأن يشرب من في السقاء وعن المجشمة والجلالة . وهي التي تأكل 
العذرة » وإسناده.قوى اه هذا وقدقال الترمذي بعد أن ساق حديث 
الباب من طريق ابن إسحاق : هذا حديث حسن غريب وروى 
الثوري عن ابن أي نجيح عن مجاهد عن النبي عَيُِ مرسلا . حدثنا 
محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثني ألي عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي عَييهِ نبى عن المجئمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب 


(فسيقة 


من في السقاء . قال محمد بن بشار ثنا ابن ألي عدي عن سعيد بن 
أني عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عله نحوه 
هذا حديث حسن صحيح اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية أكل الجلالة . 
١‏ - ينبغي أن تحبس مدة على الطعام الطاهر قبل ذبحها . 
20 
8 - وعن أي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي : 


فأكل منه النبي عِيكلُه . متفق عليه . 


المفردات 

في قصة الحمار الوحشي : أى في حكاية صيده للحمار الوحثي. 

البحث 

تقدم حديث أي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار 
الوحشي في كتاب الحج وهو الحديث السابع من أحاديث باب 
الاحرام ومايتعلق به » وتقدم بحثئه هناك . والمقصود من إيراد هذه 
القطعة منه هنا هو بيان جواز أكل لحم الحمار الوحشي . وهو إجماع . 

مايفيده الحديث 
١‏ - إباحة أكل لحم الحمار الوحشي . 
؟ - أن لحم الحمار الوحشي من الطيبات . 
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٠‏ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضبي الله عنهما قالت : رن 
على عهد رسول الله عَيتُهِ فرسا فأكلناه . متفق عليه 


المفردات 
نحخرنا : أى ذيحنا 
على عهد رسول الله يَقِتّهِ : أى في زمن النبي عله يعني فأقرّنا 

على ذلك لم ينكر علينا 

ساسا : أى حصاتنا ٠‏ والفرس يطلق على الذكر والأنثى 
فأكلنلهه : أى فتغذينا منه 

البحث 

أخرج البخاري هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن 

هشام بن عروة قال : أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأقي عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد النبي عَيك 
فرسا فأكلناه . وأورده من طريق جرير عن هشام عن فاطمة عن 
أسماء بلفظ : ثرنا على عهد رسول الله عَيْثِ فرسا فأكلناه » وأورده 
من طريق عبدة (وهو ابن سليمان) عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
قالك +« ذقنا عل هد :رسول: اللهه 202 تورباوقة بالفينة فأ كلناة: 
وقدساقه مسلم من طريق عبدالله بن ثمير وحفص بن غياث ووكيع 
عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : تحرنا فرسا على عهد رسول 
الله َي فأكلناه اه وقدتقدم في الحديث الثاني من أحاديث هذا 
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الباب لفظ حديث الشيخين عن جابر رضي الله عنه : نبى رسول 


الله عَيُهِ يوم خيبر عن الحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل . وفي 
لفظ للبخاري : ورخص في لحوم الخيل . 
مايفيده الحديث 

. جواز أكل لحوم الخيل‎ - ١ 

؟ - أن إباحة لحوم الخيل كانت بعد فرض الجهاد . 

" - أنه يجوز أن يطلق لفظ النحر على الذبح . 

١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اكل الضب على 
مائدة رسول الله َيِه . متفق عليه 


المفردات 

الضب : هو دويبة لم أر شبيها لها في المنظر إلا الوزغ غير أن 
الضب قديكون جسمه أكبر من جسم الوزغ كثيرا 
مع طِيب الضب وخبث الوزغ . والضب قديذبح 
ويوضع في النار أو يطيخ في القدر ويستمر في 
الحركة مدة طويلة وقديخرج من القدر أثناء غليانه إذا 
لم يكسر ظهرهء وللضب ذَكَرَانَ ولأنثاه فَرْجَانٍ وهذا 

من أظهر ايات الخالق الحكم العليم . 
وقال الحافظ في الفتح : وذكر ابن خالويه أن 
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الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لايشرب الماء ويبول 
في كل أربعين يوما قطرة » لايسقط له سن ويقال : 
بل أسنانه قطعة واحدة » وحكى غيره أن أكل 
لحمه يذهب العطش ومن الأمثال : لاأفعل كذا 
حى برذ لصنت يقولة من أراد أن لالفعل. الخيء لان 
الضب لايرد بل يكتفي بالنسمم وبرد الهواء ولا يخرج 
من جححره في الشتاء اه . 

وجمع الضب أَضُبٌٍ وضييَابٌ وضبّان ومَضبة 
على مائدة رسول الله عله : المائدة هي الطعام ٠‏ والخوان عليه 
الطعام وهو الذي يفرش على الأرض وقديطلق عليه 
اسم «(الفق) وعوراد بالخان الذي أكل عليه 
رسول الله عم لاالخوان الذي وصيف رسول الله 

عَلِلهِ بأنه ماأكل على خوان قط . 

اللبعث 

أخر ج البخاري هذا الحديث من طريق ألي أمامة بن سهل بن 
حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخيو أن خالد بن الوليد الذي يقال 
له سيف الله أخبو أنه دخل مع رسول الله عَييْدُهِ على ميمونة وهي 
خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضيبا محنوذا قدمت به أخختها 
حَُفيّدَة بنت الحارث من نجد ء. فَقَدَّمَتِ الصبّبٌ لرسول الله َيه 
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وكان قَلّمَا يقدم يده لطعام حتى يُحَدَّتَ به ويُسَمّى له . فَأَهْوَى 
رخول: ”ننه عله يده: رن الضيه + فقالة ارأة شك السسرة السو : 
أخبِرّنَ رسول الله يَِيِتُهِ ماقدَّمئُنَ له » هو الضب يارسول الله » فرفسع 
سول الله مُه يده عن الضب ». فقال خالد بن الوليد : أحَرَم 
الغنّبٌ يارسول الله ؟ قال : «لا . ولكن لم يكن بأرض قومي ء 
فأَجِدُّنِي اعَافَةُ» قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله َيه ينظر 
إلىَّ . وأخرجه مسلم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عبدالله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله 
يله بيت ميمونة فَأقِ بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله 
ايه رسفي ونه 2 قال يعض الود للق و مك دونه 7 ادر 
رسول الله بمايريد أن يأكل ٠‏ فرفع رسول الله عَيْيُّهٌ يده » فقلت : 
أحرام هو يارسول الله ؟ قال : «لا . ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعانه» قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر . ثم ساقه بقريب من لفظ البخاري إلا أنه قال في 
آخره : «فلم ينبنى» وفي لفظ : فَمُدّمَ إلى رسول الله عَيتُه الحم 
ضب جاءت به أمّ حُفَيْد ببت الحاريث من نجد وكانت تحت رجل 
من بني جعفر . ثم ساقه من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف 


5 7 َك 1 د انل 7 ٠‏ 97 55 ؟ مد 
عن ابن عباس قال : الي النبي عه ونحن في بيت ميمونة بضْبَيِن 
١ 5 0 5 8‏ 2 وه ايل 
عباس يقول : أهدت خالتي أم حفيّدِ إلى رسول الله عَوكُمْ سمنا 

م اعم + رع 3 4 2 ا 2 
واقطا واضبا فاكل من السمن و«الاقط وترك الضب تَمَدذْرًا واكل على 
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مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان عزنا نا 5 عل 
مائدة رسول الله ضبى الله عليه وسلم . ثم ساقه مسلم من 
طريق يزيد بن الأصم قال : دعانا عَرُونٌ بالمدينة فَمَرّبَ إلينا ثلاثة 
عقن مااع" اكز ارا" لافيت لزه مععاتن. مره القف 4 فاه 
فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله عله 

«لااكله «لاأمبى عنه لاأحرّمه» فقال ابن عباس : بكس ماقلتم 

مابُعث نبي الله 2َُِّه إلا مُجِلّا ومُحَرَّمَاً » إن رسول الله بيها هو 
عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد 00 الرليك وامرأة أخرى إذ 
ل اليو شرات عليه جلن ٠‏ فلما أراد النبي عب َيه أن يأكل قالت له 
ا طب و ا رض ا 
قط» وقال هم : «كلواه فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة » 
وقالت ميمونة : لااكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله علق . 
وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي 
ينه  :‏ :الضب الست اكله ملاأحرّمه» ورواه: مسلم .من حديث ابن 
عمر 'بلفظ' : سكل. النبى عه عن : الضب. فقال + ولست. باكله 
لامسعرمم ةيوق الفظ اللي عن مسايك ابرق عش قال :4 سال ربكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : 

ولااكله ولاأحرّمه» . وأما مارواه مسلم من حديث أي سعيد رضي الله 
عه قال * “قال .رسخل :+ يارسول: الله إنا.بارضن . مضية + فماتامرنا ؟ أو 
فباتفتها: # “قال دكن الى أن آمه عن الى [عراال سكت فلكم 
ارو وحار ل لان رادي اام وأو اميه 
على سيبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبو في الأرض فلاأدري 
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لعل هذا منها فلست اكلها ولاأنمى عنها» فالظاهر أن هذا قبل أن 
يسمه الله نان الممسوخ لاينسل . قال في الفتح : قال العطبري : 
ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خحشى أن يكون 
منبم » فتوقف عنه ء وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله نبيه أن 
الممسوخ لاينسل اه هذا وقدروى مسلم في صحيحه من طريق 
معرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة : 
اللهم مَنَعنِي بزوجي رسول الله عَيه وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية . 
فقال لها رسول الله عَتّهِ : «إنك سألت الله لآجال مضروبة » وآثار 
موطوءة ٠‏ وأرزاق مقسومة ٠‏ لايُمَجّلُ شيكا منها قبل حلّه ٠‏ لايُوّكر 
منها شيئا بعد حلّه . ولوسألت الله أن يعافيك من عذاب في النار ” 
وعذاب في القبر لكان خيرا لك» قال : فتمال رجل : يارسول الله 
رد والخنازير هي مما مُسِيحَ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله عزوجللم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ٠‏ وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك» . 

مايستفاد من ذلك 
جواز أكل الضب . 
- أن نفور الطبع من بعض المأكولات المباحة ليس عيبا . 
تفاوت الناس في الرغبة في بعض أنواع الأطعمة . 
- أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لايستلزم التحيم . 
ه - أن الأمر قديرد للإباحة . 


ا 
_ 


أ 
يح ايح 
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5 - وعن عبدالنحمن بن عمان الفرشي, رضي الله عنه أن طبيبا 
سأل رسول الله عله عن الضُفدع يَجْعَلَهَا في دواء فَتَهَى عن 
قتلها . أخج رجه أحمد وصححه الحام وأخرجه أبوداود والتنسباني : 


المفردات 


عبدالرحمن بن- عؤان : هو عبدالرحمن بن عهؤان بن عبيدالله بن 


أن 


عن الضفدع 


عؤان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي 
القرئي ٠‏ أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وكان 
يقال له : شارب الذهب وقدروى عن النبي له 
وعن عمه طلحة بن عبيدالله وعهان بن عفان وروى 
عنه ابناه عمان ومعاذ والسائب بن يزيد وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن إبراهمم التيمي وأبوسلمة بن 
عبدالمن وغيرهم . وقتل مع عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهم سنة ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة . 


: أى أن شخصا يعالج المرضى . قال في القاموس 


: أى عن حكم قتله قال في القاموس : الضفدع 
كبر ج وجَعْفر وججنْدب ودَرَهَم وهذا أقل أو مردود : 
دابة تهريّة ولحمها مطبوخا بزيت وملح ترياق للهوام . 
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ع لتقا لع روني لحن كرا 6 ولاك فيل ا 
الثّقاقة والنقنقة صوتها إذا ضوعف .2 ونق الضفدع 
أى صاح . 
يجعلها في دواء : أى يخلطها فيما يعالج به المرضى 
فنبى عن قتلها : أى منع رسول الله يِه من قتل الضفدع 
ولوكان للعلاج . 
البحث 
قال أبوداود : (باب في قتل الضفدع) حدثنا محمد بن كثير 
كي فاه عن ان أن ذلك عن تعد وى كاله عن دحك إن 
ا ابي ا اه ا ا 
ضفدع يبعلها في دواء فنباه النبي عه عن قثلها اه وقال النسائي 
ل ا 
ابن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بن عثان أن طبيبا 
ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله َه فتبى رسول الله عله 
عن قتله اه وسعيد بن خالد بن عبدالله بن قارظ الكناني المدني قال 
الحافظ في التقريب : صدوق . ونسب في تهذيب التهذيب إلى 
النسالي تضعيفه . والله أعلم . هذادقدتال البخاري في صحيحه في 
باب صيد البحر من كتاب الذبائح والصيد : وقال الشعبي : لوأن 
أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم اه وقال الحافظ في الفتح : وذ 
الأطباء أن الضفدع نوعان : بري ونحري فالبريٌ يقعل اكله ,2 
والبحري يضره . اه . 
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باب الصيد والذبائح 
٠. 5 5 6‏ 5 5-5 يه صلابله ٠.‏ 
١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليتةه : 
امن ايل كليا إلا كلب “ماطية أو :صبيد. أو از ع< القن :من أجره 


كل يوم قيراط» متفق عليه . 


المفردات 

الصيد : قال في القاموس : والصيد المصيد أو ماكان ممتنعا 
ولامالك له اه وقال ابن منظور في لسان العرب : 
وقد تكرر في الحديث ذكر الصيد اسمما وفعلا 
ومصدرا . يقمال : صاد يصيد صيدا فهو صائد 
وَمَصبيد وقديقع الصيد على المصيد نفسه تسمية 
بالمصدر كقوله تعالى : «(لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ) 
قيل : لايقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعا حلالا اه 
وقال الحافظ في الفتح : والصيد في الأصل مصدر 
عياف ضف قيية > عو التقاتلة الأنهاف ادق 
على الحيوان المصاد اها . 

والذبائح : هي جمع ذبيحة والمراد بها الحيوان الذي يحل ذبحه 
وأكل لحمه . وأصل الذبح في اللغة الشق والفتق والنحر 
يقال ذبح ذيحا بمعنى شق وفتق ونحر » ويغلب استعمال 
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النحر بإزهاق الروح من طريق الطعن في اللبة 
والمنحر ٠‏ واستعمال الذبح في إزهاق الروح بقطع 
الحلقوم بما فيه من المريء والودجين . «الودجان 
عرقان في جانبى العنق والمريء كأمير بجرى الطعام 
والشراب وهو رأس المعدة والكرش اللاصقى بالحلقوم 

من اتخذن كلبا : أى من اقتنى كلبا 

إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع : أى إلا أن يكون اقتنائه 
للكلب بقصد حراسة الماشية من إبله أو بقره أو 
غنمه أو نحوها أو أن يكون اقتناؤه للكلب من أجل 
أن يصيد به بشرط أن يكون معلما أو أن يكون 
اقتناه للكلب بقصد اتخاذه لحراسة زرعه 

التُقصَ من أجره كل يوم قيراط : أى يضيع عليه من ثواب عمله 
الصالح اليومي الذي يتقرب به إلى الله جزء من 
أربعة وعشرين جزءا مادام مقتنيا للكلب . وقدتقدم 
في مفردات الحديث السابع والثلاثين من أحاديث 
كتاب الجنائز أن القيراط يطلق على عدة معان منبا 
أنه جزء من أجزاء الدينار والدرهم م يطلق على 
جزء من أربعة وعشرين جزءا من كامل جملة الشبيء 
أرضا أوغيرها ا يطلق على الجزء في الجملة وإن 
لم تغرف نسبته 
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البحث 

أورد البخاري في كتاب المزارعة في (باب اقتناء الكلب للحرث) 
من طريق يحبى بن أبي كثير عن أني. سلمة عن أبي هريرة. رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َيِل : من أمسك كلبا فإنه ينقص كل 
يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» قال ابن سيرين 
وأبوصالح من أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إلا كلب 
غنم أو حرث أو صيده وقال أبوحازم عن أبي هريرة عن النبي يي : 
«كلب ماشية أو صيد» ثم ساق من طريق السائب بن يزيد أنه سمع 
سفيان بن أبي زهير - رجلا من أزد شنوءة - وكان من أصحاب 
لنبى يِه قال : سمعت النبي َيه يقول : «من اقتنى كلبا لايغني 
عنه زرعا ولاضرعا نقص كل يوم من عسله قيراط» قلت : أنت سمعت 
هذا من رسول الله ييلَةِ ؟ قال : إي وربٌ هذا المسجد . وأورد في 
كتاب الذبائح والصيد في (باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أر 
ماشية) من طريق عبدالله بن ديار قال : سمعت ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي عله قال : «مناقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو 
ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان» ثم ساقه من طريق 
سام قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : «من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب 
ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» ثم ساقه من طريق نافع 
عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عَم : «من اقتنى كلبا 
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إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان» أما 
مسلم رحمه الله فقد أخرج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر 
أو ماشية ٠‏ فقيل لابن عمر : إن أباهريرة يقول : أو كلب زرع 
فقال ابن عمر : إن لابي هريرة زرعا . وأخرج من طريق نافع عن 
ابن عمر نحو اللفظ الذي أخرجة البخاري عنه من طريقه : وأخرجه 
من طريق سالم عن أبيه بلفظ : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 
أوماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان . ثم ساقه من طريق عبدالله 
ابن دينار عن ابن عمر عن النبي مُه بقيب من اللفظ الذي 
أخرجه به البخاري عنه . ثم ساقه من طريق سالم عن أبيه عن رسول 
الله عَيتهِ بلفظ : «أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو 
كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قبراطان» . وأخرجه من طريق 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة عن رسول الله عل 
قال : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولاماشية. ولاأرض فإنه ينقص 
من أجره قبراطان كل يوم . ثم ساقه من طريق الزهري عن ألي سلمة 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عَم : «من اتخذ كلبا إلا 
قال الزهري : فذكِرٌ لابن عمر قول ألي هريرة فقال : يرحم الله 
اباهريرة كان صاحب زرع . وأخرج من طريق السائب بن يزيد عن 
سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) باللفظ الذي أخرجه به البخاري عنه اه 
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لدان خب كي اللفركديها : إن ان هريرة زرعا وفي لفظ : كان 
صاحب زرع . أى إن أباهريرة متثبت ثما يقول لأن ذلك مهمه . 
ويحتاج إلى معرفته . وقوله في بعض الألفاظ : «نقعى من أجره قيراط 

وفي بعض الالفاظ : قيراطان . الظاهر ان ذلاثك قديختلف 
باختلاف الأحوال  .‏ 

مايفيده الحديث 

جواز اقتناء الكلب للصيد . 
- جواز اقتناء الكلب الحراسة الماشية . 
جواز اقتناء الكلب الحراسة الزرع . 
- يسير الشريعة الاسلامية . 


١ 
ص‎ 


١ 
هم‎ 4 3-4 
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* - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
يِه : «إذا أرسلت كَلْبَكَ فاذكر اسم الله » فإن أمسك عليك 
فأدركته حيا فاذحه » وإن أدركته قدقل وم يأكل منه فَكُلّْهُ » وإن 
وجدت مع كلبك كلبا غيره وقدقتل فلاتأكل فإنك لاتدري أييما 
قتله » وإن رَمَيّْتَ سهمك فاذكر اسم الله عليه » فإِنْ غاب عنك 
يوما فلم تجد فيه إلا أَثَرَ سهمك فَكْل إن شكت . وإن وجدته غريقا 
في الماء فلاتأكل» متفق عليه وهذا لفظ مسلم » وعن عدي رضي الله 
عنه قال : سألت رسول الله َيه عن صيد المعراض فقال : (إذا 
أصبت بحده فكل ٠»‏ وإذا أصبت بعرّضه فقيل فإنه وَقِيدٌ فلاتأكل» 
رواه البخاري . 
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المفردات 

عدي بن حاتم : هو أبوطريف عدي بن حاتم بن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج بن امرئٌ القيس بن عدي بن 
أخرع بن ألي أخرم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن 
عمرو بن الغوث بن طيء الطالي وأبوه حاتم الطائي 
المشهور بالجود » ا كان عدي رضي الله عنه جوادا 
كرما , وقدقدم على النبي عَُهُ في شعبان في السنة 
السابعة أو الثامنة من اللحجرة . وقدنفع الله تعالى 
قومه به حين ارتد بعض الناس عن الإسلام بعد 
رسول الله عَيُهِ » فثبتهم الله به » وجاء بصدقاتهم إلى 
أبن بكر رضي الله عنه وقدحضر فتح المدائن . 
وقدذكره أبوحاتم السجستاني في المعمرين من العرب 
وأنه عاش مائة وتمانين سنة وتوفي بالكوفة سنة تمان 
وستين رضي الله عنه 

أرسلت كليك : أى أطلقت كلبك المعلم ليصيد لك 

فاذكر اسم الله : أى فسَمٌّ الله عند إطلاقه 

فإن أمسك عليك : أى فإن اصطاد لك صيدا . 

فأدركته حيا فاذبحه : أى فإن أدركت الصيد وهو على قيد الحياة 
لى يمت فاذبحه بقطع حلقه 

وإن أدركته قدقتل ولم يأكل منه : أى وإن أدركت كلبك المعلم 
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قدأزهق روح الصيد لم يأكل الكلب منه شيكا فإن 
هذا الصيد حلال فكله أما إذا كان الكلب قدأكل 
من الصيد شيئا فلاتأكل منه لأنه ماأمسك عليك 
بل أمسك لنفسه ء فلايكون معلما . 

وإن وجدت مع كلبك كلبا غيو وقدقدل فلاتأكل : أى وإن أدركت 
الصيد مقتولا لكنك وجدت كلبا آخر مع كلبك 
عند هذا الصيد فلاتأكل من هذا الصيد . 

فإنك لاتدري أيبما قتله : أى فإنك لاتعلم هل الذي قتله هو 
كلبك المعلم الذي ذكرت اسم الله عليه أو كلب 
شخص آخر وأنت لاتعلم عنه هل هو معلم 
أولا وهل ذكر اسم الله عليه أولا . 

وإد رميت سهمك : أى وإن أطلقت نبْلك يعني على صيد 

فاذكر اسم الله : أى فَسَمّ الله تعالى عند رمي السهم وتوجيبه 
إلى الصيد . 

فإن غاب عنك يوما : أى فإن اختفى عنك الصيد بعد مارميته 
ومضى يوم من وقت رميه . 

فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شكت : أى ثم وجدته بعد 
مُضِيٌّ يوم من رميه ميتا » ولم تعثر على أثر فيه غير 
أثر سهمك الذي رميته. به فهو حلال ٠»‏ إن اشتهيته 
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وإن وجدته غريقا 5 الماء 0 : أى وإن وجدت الصيد الذي 
رميته بسهمك وغاب عنك يوما وعثرت عليه ميتا في 

عن صيد المعراض : أى عن حكم الصيد الذي أصيده بالمعراض, 
والمعزاظ: كس » الم :وتاكوك انين كاه برا عدودة 
تم ضاد على وزن محراب قال في القاموس : سهم 
ليان «دقيق الطرقين”. عليظ: الوسط 'رضصيه حاية 
دون حده اه وقال الحافظ في الفتح : (قوله 
المعراض) بكسر المم وسكون 0 0 معجمة 
وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع 
قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض . وقال الخطابي 
المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة » وقيل : عود 
قل خشية: كقيلة” , اخرها" .عضا" اعدف رانهها 
وقدلايحدد . وقوي هذا الأخيرٌ النووي تبعا لعياض » 
وقال القرطبي : إنه المشهور 3 وقال ابن التين 
المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد 


)065( 


فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل » وماأصاب بغير 
حده فهو وقيذ له . 


إذا أصبت بحده : أى إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد فهو 


حلال يحل لك أكله . 
وإذا أصبت بعَرّضه : أى وإذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض 
المحدد . ش 


فإنه وقيذ : أى فإن الضيد الذي قتله المعراض بعَرْضه موقوذ » 
والموقوذ هو ماقتل بعصا أو حجر أو مالاحد له ء, 
والموقوذة هي التي تضرب بالخشبة أو الحجر أو 
نحوصا من المثقل حتى تموت . 

فلاتأكل : أى فلايحل لك أن تأكل من الصيد الذي قتله الطرف 
غير المحدد من المعراض لأنه موقوذ وقدنهى الله تبارك 
وتعالى عن أكل الموقوذة . 

البحث 
أخرج البخاري حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه من طريق 
زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت 
النبي عله عن صيد المعراض ء. قال : «ماأصاب بحده فكله , 
وماأصاب بِعَرْضيه فهو وقيذ» وسألته عن صيد تالكلب . فقال 
«ماأمسك عليك فكل » فَإِنَ أخدّ الكلب ذكاة . وإن.وجدت مع 
كلبك أو كلابك كُلباً غيره » فخشيت أن يكون أخذه معه 2 
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وقدقتله فلاتأكل . فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على 
غيه؛ ثم ساقه من طريق عبدالله بن ألي السّفر عن الشعبي قال : 
سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عَلاته 
عن المعراض فقال : «إذا أصبت بحده فَكُلُ . فإذا أصاب بِعَرْضيه 
فقَتَلَ فإنه وقيذ فلاتأكل» فقلت : أرْيلُ كلبي ؟ قال : «إذا أرسلت 
كلبك. وتيت فكل»؛قلت:فإن أكل ؟ قال : «فلاتأكل » فإنه م 
يُمسك عليك + إما أمسك عل نفسهة قلت > اوسيل كلبي. فاجد 
معه كلبا اخر ؟ قال : «لاتاكل . فإنك إنما ميت على كلبك ولم 
نُسمٌ على آخره ثم ساق من طريق همام بن الحارث عن عدي رضي. 
الله عنه قال : قلت : يارسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة ؟ 
قال : كل اا عليك» قلت : وإن َتَلْنَ ؟ قال : «وإن 
َتْلنَه قلت : وإنا تَرْمِي بالمعراض ؟ قال : «كل ماتحرّق »ع 
وماأصاب بِعَرْضيه فلاتأكل» اه وقوله (ماخزق) أى مانفذ فيه السهم 
وجرحه يقال : سهم خازق أى نافف » والمراد بِالمُعَلّمَةِ التي إذا أغراها 
صاحبها على الصيد طلبته » وإذا زجرها انزجرت وإذا أخحذت الصيد 
حبسته على صاحبها وم تأكل منه شيئا . أما مسلم رحمه الله 
فقدأحرجه من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم باللفظ 
الذي ساقه المصنف . وأخرجه من طريق همام بن الحاث عن عدي 
بن حاتم قال : قلت : يارسول الله إني لل الكلاب المُعَلّمَة 
فيمسكن على وأذكر اسم الله عليه . فقال : «إذا أرسلت كلبك 
المُعَلّمَ وذكرت اسم الله عليه فكل» قلت : وإن قتلن ؟ قال : «وإن قتلن» 


589 


مالم يَشْرَكْهًا كلبٌ ليس معهاه قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد 
داطشتك. 9 افقال ذا رميت «المفراض ‏ هرق لكل + إن أمئانة 
بعَرْضيه فلاتأكله» ثم ساقه من طريق بَيَان عن الشعبي عن عدي بن 
حام. قال + شالت ,ردول الله علق قلف. :نا قرم اتصيية .بده 
الكلاب ؟ فقال : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 
عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب . فإن 
أكل فلاتأكل » فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن 
خالطها كلاب من غيرها فلاتأكل» وساقه من طريق عبدالله بن أبي 
لفن العرا فقا" اذا أصياين. قله “فك .4 بوذا" امات 
بعَرْضبه فقتل فإنه وقيذ فلاتأكل» وسألت رسول الله ينه عن 
الكلب فقال : (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل . فإن 
أكل منه فلاتأكل فإنه إنما أمسك على نفسه» قلت : فإن وجدت مع 
كلم قلي أخر فلاأدري أعينا لخدو تقال : «فلاتاكل فانما ميت 
على كلبك ولم نُسَمّ على غيره» وساقه من طريق زكرياء عن عامر عن 
عدي بق جام قال. + اسالت: .رشول. الله عل “عن «ضيد. «المغراضن 
فقال : «ماأصاب بحده فكله وماأصاب بعرضه فهو وقيد) وسألته عن 
صيد الكلب فقال : «ماأمسك عليك وِلم يأكل منه فكله فإن ذكاتهُ 
اخملة ؛ فإن وجدت عنده كلبا اشر فخشيت أن يكون احكله مه 


وقدقتله فلاتأكل ., إنما ذكرت اسم الله على كلبك . ولم تذكره على غيره) 


)254( 


تم ساقه من طريق سعيد بن مسروق حدثنا الشعبي قال : سمعت 
عدي بن حاتم وكان لنا جارا » ودخيلا » وربيطا بالنبرين أنه سأل 
ابي عه قال * ازثيل كي فأجد مع كلبى علينا فداحد» لالدري 
أما أخذ ؟ قال : «فلاتأكل فإنما سميت على كلبك ول تسم على 
غيو؛ وساقه أيضا من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
قل ا تعد مول الله لتر حر : القييد كان . 15192 نيت ساق 
فاذكر اسم الله فإن وجدته قدقتل فكل إلا أن تجده قدوقع في ماء 
فإنك لاتدري الماء قبَلَهُ أو سَهْمُكَ» اه وقوله «وكان لنا جارا ودخيلا 
وربيطا؛ : الدخيل هو الذي يُدايل الإنسان ويخالطه في أموره , 
والربيط هنا بميى المرابط وهو الملازم . وقدساق البخاري أيضا من طريق 
بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلت : إنّا قوم نصيد بهذه الكلاب . فقال : (إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن 
قتلن إلا أن يأكل الكلب ». فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على 
نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها فلاتأكل» وف لفظ للبخاري 
من طريق بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : 
سألت. رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إِنّا قوم تُتَصيَّدٌُ بهذه 
الكلاب فقال : (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل 
مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلاتأكل . فإني أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه » وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل». 


)65( 


وساقه البخاري من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه عن النبي عَيتُُ قال : «إذا أرسلت كلبك روميت 
فأمسك وقتَلٌ فكل . وإن أكل فلاتأكل ». فإنما أمسك على نفسه » 
وإذا خالط كلابا لم يُدَكّر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلاتأكل » 
فإنك لاتدري أيهما قتل . وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو 
يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل ٠»‏ وإن وقع في الماء فلاتأكل» 
وقال عبدالأعل عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي 2 : 
يرْمِي الصيد فَيَقتَفِرٌ أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه قال : 
«يأكل إن شاء» وف لفظ للبخاري من طريق عبدالله بن أبي السفر 
عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال : قلت : يارسول الله إفي 
أرسل كلبي وأسمي . فقال النبي عَيدُمُ : إذا أرسلت كلبك ومعيت » 
فأخذّ فَمَتَلَ فَاكَلَ فلاتأكل فإنما أمسك علي نفسه» قلت إلي أرسل 
كلبي أجد معه كلبا آخر لاأدري أيهما أخذه ؟ فقال : «لاتاكل , 
فإئما سميت على كلبك ولم تسم على غيره» وسالته عن صيد المعراض » 
فقال : «إذا أصبت بحده فكل . وإذا أصبت بعَرْضيه فقتل فإنه وقيذ 
فلاتأكل» اه هذا وليس قوله : «فإذا أرسلت كلبك» أن الإرسال 
للصيد خاص بالكلاب بل كل ماقبل التعلم من الجوارح كلبا كان 
أو طيرا فهو كذلك لقوله تعالى : «إوماعلمتم من الجوارح مكلبين» 
الآية ومعنى «مكلبين» معلمين ومعودين ومدربين . 
مايفيده الحديث 
١‏ - إباحة الاصطياد بالسهام ونحوها . 
؟ - إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة . 


)51( 


لصيده . 


؛ - إذا أدرك الصائد الصيد حيا وجب عليه تذكيته . 

ه - أنه إذا رماه بالسهم وقتله به ولم يدركه حيا حل أكله . 

- إذا أكل الكلب الممُلّمُ من الصضيد. حرم لحم .هذا الضيد . 

- إذا اشترك كلب أو كلاب مع كلب الصائد في أخذ 

الصيد حَرْمَ أكل لحمه . 

م - إذا رمى الصائد الصيد بالسهم واحتفى الصيد ثم وجده 
الصائد بعد يوم ووجد فيه أثر سهمه وحده جاز له أن 
يأكله مالم يجده غريقا في الماء فإنه لايل له حيكذ لاحهال 
أن يكون مات غرقا . 

8 - أنه إذا وقع الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لايحل أكله . 

٠‏ - إذا أدرك الصيد حيا وذبحه جاز أكله حتى لو اشتركت 
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كلاب أخرى مع كلبه في أخذه . 

١‏ - إذا رمى الصيد بالة بعضها محدد وبعضها مثقل غير محدد 
فأصابه بالمحدد حل أكله وإذا أصابه بالمتقل لايحل أكله . 

١‏ - كل صيد قتل بالمثقل فهو وقيذ يحرم أكله بنص الكتاب 
والمة . 

. دقة أحكام الشريعة الإسلامية‎ - ٠١ 

4 - تفيسير قوله تعالى «إفكلوا مما أمسكن عليكم» أى مما لم 
يأكل منه الكلب الذي أمسكه : 


)5531١1( 


*# - وعن ألي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «إذا 
رميت بسهمك فغاب عنك فَاذْرَكتَهُ فكلهُ مالم يتنه أخرجه مسلم . 


المفردات 
فغاب عنك : أى فاختفى الصيد الذي رميته بسهمك . 
فأدركته : أى فعغرت عليه ووجدته وعرفته بأثر سهمك فيه . 
فكله مالم يُنْيِنْ : أى فهو حلال فكله مالم يَفْسُدُ لحمه بالتّعَمْن 
وتنتشر منه رائحة كريبة . 
الك 
م يحدد رسول الله علا مدة غياب الصيد فٍ هذا الحديث 
بوقت ء وإنما جعل غاية حله إلى أن ينتن » «لاشك أن تسرب 
الفساد إلى اللحم يختلف باختلاف حرارة الجو أو برودته » وتقدم في 
بحث الحجديث الثاني من أحاديث هذا الباب مارواه البخاري من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله عَهِ قال : 
«وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك 
فكل» وق لفط للبخازي :: .عن عدي أنه قال تلن عله ,+ رم 
اليد كين كه اللزين روالفكة ع مين فنا وله سيط .قال 7 
«يأكل إن شاء» وذلك يدل على أن التوقيت بيوم في الحديث الثاني 
من أحاديث هذا الباب لامفهوم له . وأنه يحل أكله ولوغاب أكثر من 
يوم مالم ينتن . وقدجاء في لفظ لمسلم من حديث أي ثعلبة رضي الله عنه 


)551؟١(‎ 


عن النبي 2 في الذي يدرك صيده:. بعد ثلاث «فكله مالم ينتن») 
وني لفظ لمسلم من حديث ألي ثعلبة رضي الله عنه : وقال في 
الكلب : «كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه» وهذا كله يؤكد أن 
مدة الغياب لادخل ها في التحريم أو التحليل وإنما العمدة على أنه متى فسد 
اللحم فإنه لايؤكل . وقوله في الحديث : فيقتفر أثره أى فيقتفي أثرد 
وقدجاء في رواية الكشميبني «لطروي : فيقتفي بدل قوله : فيقتفر 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه يحل أكل الصيد ولوغاب عن صاحبه أياما مالم ينتن 
مادام أنه وجد أثر سهمه فيه ولم يجده في الماء . 

"١‏ - تحذير المسلم من أكل ماتعفن من الطعام 

- حرص الإسلام على امحافظة على صحة أجسام المسلمين 
ا المبي عن أكل اللحم الفماسد 

يي 

5 - وعن عائشة رضبي الله عنها أن قوما قالوا للنبي يَُِمِ : إن 

قود بأنزتنة الست تدر أذلزر ,انين © اللدد عليه" لم 99 فقال 


5 


«سموا الله عليه أنتم وكلوه») رواه البخاري . 


المفردات 
أن قوما قالوا للنبي عَيهِ : قال الحافظ في الفمتح : لم أقف على 
تعيينهم ووقع في رواية مالك : سثئل رسول الله عدم اه . 


)553179 


إن قوما يأتوننا باللحم : أي إن ناسا يجيعون إلينا بلحوم من 
حيوانات قدذيحوها في البادية . والمراد بهم هنا أعراب 
من بادية المدينة المنورة كانوا حديثى عهد بالجاهلية . 
لاندري أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا ؟ : أى لانعرف هل سّمُوا 
الله تعالى عند ذبحها أو لم يسموا الله تعالى 
عند الذبح لحدائة عهدهم بالاسلام وقلة معرفتهم 
للحلال والحرام على حد قوله تعالى : «إوأَجدَرٌ ألا 

يَعْلَمُو حُدُودَ مأنزل الله على رسوله» . 
سسَمُوا الله عليه أنتم وكلوه : أى اذكروا اسم الله أنتم عند الأكل . 
لايازمكم أن تبحثوا عن ذلك لأن الأصل في المسلم 
أن يسمى الله عند الذبح ٠‏ وقدنبى الإسلام عن 

البحث 

أخرج البخاري رحمه الله حديث عائشة بعذة ألفاظ . فقد ساقه 
في كتاب البيوع (فيٍ باب من لم ير الوَسَاوِسَ ونحوها من المُسْبَّهَات) من 
طريق محمد بن عبدالرحمن الطّمَارِي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا : يارسول الله إن قوما يأتوننا 
الللقيع: ادرف أذ كر" اجو الله عليه أن 9 © فعسا ل رسول: الله 
َيِه : «سَمّوا الله عليه وكلوه» وساقه في كتاب الذبائح والصيد في 
(باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) من طريق أسامة بن حفص المدني عن 


)5515( 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي 
2 : إن قوما ياتوقا باللحم لاندري أذكِرٌ اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال : «سمُوا عليه أنتم وكلوه» قالت : وكانوا حديثئى عهد بالكفر . 
وتابعه علي عن الدراوردي ٠‏ وتابعه أبوخالد والطَمَاوِيٌ . وساقه في 
كتاب التوحيد في (باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها) من 
طريق ألي خالد الأحمر قال سمحت هشام بن عروة يحدث عن أبيه 
عن عائشة قالت : قالوا : يارسول الله إن هنا أقواما حديثا عَهَُدُهُمْ 
بشيرٌكِ يأتونا بلحمان لاندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : 
«اذكروا أنتم اسم الله وَكلواء تابعه محمد بن عبدالرحمن والدراوردي 
وأسامة بن حفص اه وقدأشار هذا الحديث إلى أصل عظمم وهو أن 
من أباح الله تعالى أكل ذبائحهم لاينبغي للعسلم. أن يسال_عنبا إذا 
قدمت إليه هل ذبحت على الطريقة الإسلامبة أو لا ؟ أو هل سَمّى 
الذابخ اسم الله عليها أو لا ؟ وأن مثل هدا السوّال هو نوع من 
التنطع » ولذلك نقل البخاري عن الزهري أنه قال في ذبيحة 
النصارى : إن سمعته يسمى لغير الله فلاتأكل » وإن لم تسمعه فقد 
أحله الله وعلم كفرهم . ويُذكرٌ عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم : 
لابأس بذبيحة الأقلف اه قال في الفتح : ويستفاد منه أن كل 
تايوخد: ق.. أسواق:' المطلمين.. عجول. عل الضحة أه وأما .ذبيحة 
المشركين من غير أهل الكتاب وذبيحة المجوس والشيوعيين والملاحدة 
فإنها لاحل حتى ولوسموا الله تعالى عليها 
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مايفيده الحديث 


- كراهية الإسلام للتنطع ولو . 
١‏ - أن الأصل في المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح . 
* - يجوز أكل اللحوم «المستوردة) من البلاد (الككتابية) والإسلامية 
دوث حاجة إلى معرفة طريقة ذبحها . 


نيدن 


6 - وعن عيدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله 


عه 


ع عى عن الْخَذّف وقال : وإنها لاتصيد صيدا »2 ولاتنكاً عَدُوَا ‏ 


ولكنها تكسيرٌ لسن وْفْقا الْعَيْنَه متفق عليه واللفظ للم . 


الحخَّذف 


المفردات 


: هو رَمْيِكَ بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين أو 


لإإتيام والسبابة أوعلى ظاهر الوسطى وباطن الإبهام » 
أو بمخذفة من خشب كالمقلاع . قال الحافظ في 
الفتح : وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين 
إصبعيك ». وقيل في حصى الخذف أن يجعل الحصاة 
بين السبابة من امنى والإنيام من اليسرى ثم يقذفها 
بالسبابة من المين . وقال ابن سيده : نحذف 
بالثئيء يخذف فارسي وخص به الحصى . قال : 
وامخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير . 
ويطلق على المقلاع أيضا قاله في اداح اها . 


إنها لاتصيد صيدًا : أي ليس الصيد بالخذف مما أباحه الله لأنه 


ليس من المُجهِرَاتِ على الصيد بطريق صحيح بل 
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02 َك ماه 


ولكنها تكسر 


يصير وقيذًا ولامصلحة فيه لأنه يقعل الصيد بقوة راميه لانمده. 
أ اتيت عدوا ولاتنال منه قال الحافظ في 
الفتح : قال عياض : الرواية بفتح الكاف وببمزة في 
آخره وهي لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همر , 
وقال في شرح مسلم : لاببكاً بفتح الكاف مهموز 
وروى لايَنْكِي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو 
أوجه لأن المهموز إنما هو من «نكأت القرحة» وليس 
هذا موضعه فإنه من النكاية . لكن قال في العين : 

نكأت لغة في نكيت فعلى هذا تتوجه هذه الرواية . 
قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده : 
نكى العدو نكاية أصاب منه ثم قال : نكأثتٌ 
العدو ألْكَوُهُمْ لغة في نكيتهم . فظهر أن الرواية 
صحيحة المعنى ٠‏ بلامعنى لتخطقتها . وأغرب ابن 
التين فلم يعرج على الرواية التي بالمهمز أصلا بل 
شرحه على على التي بكسر الكاف يغير هم ثم قال : 

ونكأت القرحة . بالهمز اها قال في العابوين 

و الْمَاحَة كمنع فشْرّهًَا قبل أن تبرأ فَنَدِيَتْ 
وَالعدوٌ كَامُمْ اه . 

السن وتفقا العين : أي ولكن الرمية بطريق الخذدف 
تكسر سين المرمى أو غيره من آدمي وغيرف 
وتقلع عين المرمى وغيره من آدمي وغيف 
فشر الخذف كثير ولاخير فيه . 
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البحث 

بالبندقة وجعل ذلك عنوانا لحديث الباب ». والبندقة تتخذ من طين 
وتيبس فيمى بها وقدتكون عصا أو حديدة محجوفة يصطاد بها فهي من 
جنس الصيد بلمثقل . ولذلك قال البخاري في صحيحه : وقال ابن 
عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة اه والبندقة تعرف عند أهل 
فارس بالجُلاهقة بضم الجبم وتشديد اللام وكسر الاء بعدها قاف 
وقداتفق العلماء على تحريم أكل ماقتلته البندقة والحجر . 

أما الرمي بالبنادق المعروفة الآن التي ينطلق منها الرصاص «البارود 
فهي من أحسن آلات الصيد لأنها تقتل بمحدد لابمثقل فهي تثقب 
الصيد وتجرحه وتنهر دمه . وقدساق البخاري رمه الله حديث الباب 
من طريق وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمّس بن الحسن 
عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل أنه رأى رجلا يَخْذِف 2 
فقال له : لَاتَخْذِف . فإن رسول الله يله تَهَى عن الحَذف . أو 
كان يكره الخذف وقال : (إنه لايصاد به صِيْدٌ ولاينكاً به عدو ولكها 
قدتكسر السن » وتفقا العين» ثم رأه بعد ذلك يخذف فقال له : 
أحَدّنْكَ عن رسول الله ممه أنه :بى عن المنذف أو كره اللخنذف 
وأنت تخذف ؟ لاأكلمك كذا وكذا اه أما مسلم رحمه الله 
فقدقال : حدثنا عبيدالله بن مُعاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس 
عن ابن بريدة قال : رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه 
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يخذف فقال له : لاتخذف فإن رسول الله عَِهِ كان يكره - أو 
قال - ينبى عن الخذف », فإنه لايصطاد به الصّيدُ ولاينكا به العَدهُ 
رلكنة بكسن الس ويلقا «العيق 2 رامد رعق للف عل قت قال لد 
رك أن سول الله عله كان يكره أو ينبى عن الخذف ثم أاك 
تخذف ؟ لاأكَلْمُكَ كلمةً كذا ركذا . ثم ساقه من طريق محمد بن 
جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا : حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة 
ابن صُهِبَانَ عن عبدالله بن مغفل قال : نهى رسول الله عَإلَهِ عن 
الخذف . قال ابن جعفر في حديثه : وقال : إنه لاينكاً العدرً 
ولايقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقا العين . وقال ابن مهدي : 
إنها لاتتكاً العدو . ولم يذكر تفقأ العين . ثم ساقه من طريق إسماعيل 
ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبدالله بن مغفل 
خذف فنهاه وقال : إن رسول الله عَيتّهُ نبى عن الخذف «قال : 
«إنها لاتصيد صيدا ولاتنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقاً العين» قال : فعاد . 
فقال : أَحَدَّنُكَ أن رسول الله عَيلهِ نبى عنه ثم تخذف ؟ لاأكلمك أبدا اه . 
مايفيده الحديث 

. النبي عن الصيد بطريقة الخنذف‎ - ١ 
. النبي عن الصيد بالبندقة‎ 35 
ٍ حرم أكل ماصيد بالخذف أوالبندقة‎ 
. النبي عن الصيد بلمثقل‎ - 
. ه - إباحة الصيد بالمحدد كالبنادق «النارية» ونحوها‎ 
. لايجوز رمي الطيور وسائر الصيد لغير مصلحة الانتفاع به‎ - 5 


١ 
4ك 7ض هه‎ 
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م - الحث على اختيار أجود أنواع الأسلحة لقتال العدو . 
8 - لايجوز استعمال الأسلحة الفاسدة التي قدتضر من 
للدت دين 
وات وعن ابن عباس .رظي الله عنهما. أن البى. ع قال :: 
«لاتتّخذُوا شيئا فيه الرُوحٌ عَرَضْأَه رواه مسلم . 


المفردات 
لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا : أى لاتجْعَلوا الحيوان الي 
هدفا ترمونه بسهامكم وتتدربون على الرمي فيه , 
فمعنى «فيه الرو ح» أى هو على قيد الحياة 
والغرضٌ هو الهدف الذي يرمى فيه . والببيمة التي 
ترط وتتخذ غرضا تسمى المصبورة والمُجَثَّمَة » 
والجثوم للطير ونحوه بمنزلة البروك للإبل . 
البحث 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن 
أيوب فإذا قوم قدنصبوا دجاجة يرمونها قال : فقال أنس : :بى رسول 
الله عَيُه أن تُصيرٌ البباتم . ولفظ البخاري من طريق هشام بن زيد 


70 


قال : دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا 
نصبوا دجاجة يرمونها . الحديث . 5" روى البخاري من طريق إسحاق 
ابن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه دخخل على بحبى بن سعيد » وعُلام من بني يحجبى رابط 
دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلّها » ثم أقبل بها وبالغلام 
معه . فقال : ارْجْرُوا غلامكم عن أن يَصْيرَ هذا الطير للقتل . فإني 
سمعت النبي عَِدُهِ :بى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل . ا روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ألي بشر عن سعيد بن 
كيز :قال .ان كنت عه ابرح من فمروا نفشة: أو .فر “تصبوا بدجاعة 
يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن 
انبي َه لعن من فعل هذا . وني لفظ لمسلم من طريق ألي بشر 
عن سعيد بن جبير قال : مَرٌ ابن عمر بفتيان من قريش قدنصبوا 
طيرا وهم يرمونه وقدجعلوا لصاحب الطير كل خاطثة من ثُبْلِهم . 
فلما رأوا ابن عمر تفرقوا » فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن 
الله من فعل هذا ء. إن رسول الله يك لعن من اتخذ شيعا فيه 
الروح غرضا اه وسيأتي مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديث 
التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحيم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي . 
؟ - تحريم أكل لحم الحيوانات التي قتلت بالمراماة . 
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"'. - وجوب الشفقة على الناس و«البهاتم والطيور . 
؛ - سمو الشريعة الإسلامية وثموها . 
نا 


حجر فَسيل النبي ع عن ذلك فأمر 00 . رواه البخاري . 


المفردات 
امرأة : هي جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت 
ترعى له الغنم بسلع بالمدينة قال الحافظ 
في الفتح : لم أقف على اسمها . 
ذحت شاة : أى ذكنيا : 
بحججر : أى بقطعة محددة من المروة وهو حجر أبيض 
قديكون له حد كالسكين وقيل هو الذي يقدح منه 
النار » والمقصود أن كل حجر يمكن تحديده حتى 
يقطع الملقوم ويفري الأوداج يجوز أن يذبح به . 
فسئل النبي عَيْهِ عن ذلك : أى استفتى كعب بن مالك أو 
غيره رسول الله عله في جواز أكل هذه الذبيحة 
التي ذكتها المرأة بكسرة من حجر . 
فأمر يأكلها : أى فأباح رسول الله كلتم لهم أن يأكلوها 2 
وأذن لهم في ذلك . 
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البحث 
أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث بعدة ألفاظ في عدة مواضع 
من صحيحه فقد أخرجه في كتاب الوكالة في (باب إذا أبصر الراعي أ 
الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح مايخاف عليه الفساد) 
من طريق المعتمر أنبأنا عبيدالله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن 
مالك يحدث عن أبيه أنه كانت الهم غنم ترعى بسلع ٠‏ فَأْصرَتْ 
جارية لنا بشاة من غنمنا مَوْتا ا ال 
فقال هم : لاتأكلوا حتى أسأل النبيّ عله أو أَرْسيل إلى النبي عَئه 
من بسأله , أنه سأل الب يه عن ذلك أو أرسل إليه ٠‏ فأمره 
بأكلها . قال عبيدالله : فَيُعْجِيي أنها أمة وأنها ذَبَحَتْ . تابعه عَبْدَةُ 
عن عبيدالله . وساقه في كتاب الذبائح والصيد في (باب مائْهَرٌ الدَّم 
من القصب ولمروة والحديد) من طريق المعتمر عن عبيدالله عن نافع 
سمع ابن كعب بن مالك يُخْيِرٌ ابن عمر أن أباه أخبو أن جارية لهم 
كانت ترعى غنا يسلع فأبصرت” بشاة من غنمها مَوْناً » فكَسَرتْ 
حَجَرا هَدَّبَحَنْهَا به . فقال لأهله : لاتأكلوا حتى ات النبيّ عإلته 
فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله » فأ البىّ عله أو بعث إليه 
فأمر النبيّ عَيلُهُ بأكلها . ثم ساقه من طريق جويرية عن نافع عن 
وجل عن لق بلينة: أعيرنا ٠‏ عوداللة” أن جارية لكعب بن مالك ترعى 
غنا له بالْجُبَيْلِ الذي بالسُّوق وهو بسع ٠‏ قَأْصِيبْتْ بشاة ء 
اتسين جد طعي يه + نكو لد للق لدعم باكانا وات 
ساقه في (باب ذبيحة المرأة والأمة) من طريق عَبْدة عن عبيدالله عن 
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نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة الى الحديث 
باللفظ الذي ساقه المصنف ثم قال البخاري : وقال الليث : حدثنا 
نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يُخْبرٌ عبدالله عن النبي يله أن 
جارية لكعب بهذا » ثم ساقه من طريق مالك عن نافع عن رجل من 
الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبه أن جارية لكعب 
بن مالك كانت ترعى غنا بسلع فأصيبت شاة منها فَأدْرَكمْهَا 
فَذَبَّحِنْهًا بحجر . فسكعل النبيٌّ عله فقال : «كلوها» وقوله في الحديث 
(فقأبصرت بشاة من غنمها موتا) أى فرأت أن شاة من الغنم التي 
نرعاها على وشك الموت . 
مايفيده الحديث 
١‏ - يجوز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر . 
١‏ - تجوز ذبيحة المرأة ولوكانت أمة أو حائضا أو نفساء . 
عور ديع العاف اسه عرض ارت :راك سنيهة + 
4 - إذا أبصر الراعي شاة من الغنم التي يرعاها تموت فنبحها 
بغير إذن مالكها حل أكلها . 
2000 
- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي يَْيلهُ قال : 
وما نهر الدَّمْ د اسم الله عليه فَكُلْ لجن لسن والظفْرٌ , أما 
ل فَعَظمٌ 4 وام الظفة " لخدي + الس ممق عليه" + 
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المفردات 

مانن القد باق امتال: الم بوفينية كوا :+ 

فكل 17" أعجفالذيق بيه جاتر :مكل نا كينة. بيغز 

ليس السسّن والظفر : أى إلا السن والظفر فإنه لايجوز التذكية 
والذبح بهما . 

أما السسّنْ فعظم : أى إنما لم يبز الذبح بالسن لأنه عظم والذبح 
بالعظم من جنس الذبح بالمثقل كالحجر ٠‏ والذبح 
بالمثقل لايجوز وقيل : إن السن عظم في الجملة . 
وقدنبى عن تلويث العظم لأ عظم ماذكر اسم الله 
عليه يجعله الله عزوجل زادا للمؤمنين من الجن . 

وأما الظفر فمدى الحبشة : أى وإنما لم يجزر الذبح بالظفر لأنه 
من جنس الذبح بالمثقل أو بالخنق . والحبشة يدمون 
مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا » 
والحبشة جنس من السودان ٠‏ كانوا وثنيين ودخلتهم 
النصرانية قبل الإسلام . والمدى جمع مدية وهي 
الشفرة أى السكين فقد كانت سكاكين الحبشة 
أظافييهم انذاك . 

البحث 
ساق البخاري رحمه الله حديث رافع بن سخديح هذا في كتاب 
الذبائح والصيد في (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) 
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من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديح في قصة . وفيها : وقال 
جدي : إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مُدّى 
أفنذبح بالقصب ؟ فقال : «ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل » ليس 
السن والظفر » وسأحدئكم عن ذلك » أما السن فعظم وما الظفر 
فمدى الحبشة» ثم ساقه في (باب ماأنهبر الدم من القصب ولمروة 
والحديد) من طريق عباية بن رقاعة عن جده أنه قال : يارسول الله 
ليس لنا مُدّى فقال : «ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر 
والسن ». أما الظفر فمدى الحبشة ٠‏ وأما السن فعظم» ود بعير 
فحبسه فال : «إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا» ثم ساقه في (باب لايذكى بالسن والعظم والظفر) 
من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن نخدي قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم «كل» يعني ماأنبر الدم إلا السن والظفر . وقدرواه 
البخاري ومسلم من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديحج 
قال : قلت : يارسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدّى ؟ 
فقال : «اعجل أو أَرِنْ » مأتمهر الدم وذْكِرَ اسم الله فكل ٠‏ ليس 
السن والظفر . وسأحدثئك : أما السن فعظم ,أما الظفر فَمُدى 
الحبشة» وأصبنا تَهُب إبل وغنم فَنَدّ منها بعير ٠‏ فرماه رجل بسهمه 
فحبسه . فقال رسول الله عَِظمِ : «إن لحذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش ٠‏ فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذاه ولفظ مسلم : 
«فاصنعوا به هكذا» وقوله أن هي بمعنى اعجل . و«لمراد إراحة 
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الذبيحة بسرعة ذبحها بما ينهرٌ الدم . والله أعلم . 

مايفيده الحديث 
أنه لابد في الة الذبح أن تكون مما يقطع ويجري الدم . 
- وأنه لابد من التسمية عند الذبح . 
وأن متروك التسمية عليه عمدا لايؤكل . 
وأنه لايجوز الذبح بالعظم أو السن أو الظفر . 

200101000 

الله عَيُه أن يُقتَل شََيْءَ من الدواب صبراه رواه مسلم . 


ا 
ك5 


ا 
يحد ليح احم 


المفردات 
نبى ‏ : أى منع . 
من الدواب : أى من الحيوانات . 
صبرا : أى بطريق ربطه ورميه حتى يموت . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب النبي عن 
اتخاذ الحيوان غرضا . وقدسقت هساك مارواه الشيخان من حديث 
0 7 8 9 0 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله عَيته أن 


2 هدم 


الله عنهما أنه قال : سمعت النبي عَريِتهِ نبى أن تصبر بهيمة أو غيرها 
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مايفيده الحديث 


عه :دل *الليوانات تدرا 

تحر الحم البييمة المصبورة 

وجوب الشفقة على البهائم حتى عند تذكيتها . 
سمو الشريعة الإسلامية وشموها 


الح لو على وفع وت 
200 


: إن الله كتب الاحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا 


- 


.0 2 زد 2 وك 2 
٠‏ وإذا ذيعم فاحسيئوا الذبحة » وليحد احدكم شفرته © 


سضى 
ذبيحته) رواه مسلم 


المفردات 


شداد بن اوس : هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام 


ابن عمرو الأنصاري النجاري أبويعلى أو أبوعبدالنحمن 
رضي الله عنه وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله عَيَه 
ورضي الله عنهم . وقال ابن سعد وغير واحد 
مات بالشام سنة تمان وخمسين وهو ابن خصس 
وسبعين سنة . وقيل توني عام 514 وقال ابن عبدالير : 
يقال : همات سسمنة ١‏ ه والله أعلم 
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كتب الإحسان على كل شيء : أى أمر بالإحسان في كل شيء 
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وفرضه وحكم به . والإحسان ضد الإساءة » وكل 
ماجاءت به الشريعة الإاسلامية فهو حسن سواء كان 
في الاعتقاد أو السلوك أو العبادات أو المعاملات 
وسائن. اللدكاة: .6 تظلنك. اللشريعة ممق كن من 
عَمِلَ عَمَلا أن يحسنه ويتقنه . ويؤديه على أكمل 
وجه . حتى ولو كان ذلك في باب العقوبات 
وإزهاق الأرواح 

فإذا قتلتم : أى فإذا أردتم قتل إنسان قصاصا أو حدا 

فأحسنوا القِيْلَةَ : أى فاستعملوا أحسن طريق لإزهاق روحه بدون 
تعذيب »2 واختاروا أسهل الطرقف بأقلها إيلاما 
والقتلة بكسر القاف هي هيئة القتل وحالته 

وإذا ذيعتم فأحسنوا الذَبْحَةَ : أى وإذا أردتم ذبح حيوان فاختاروا 
أسهل الطرق بأقلها إيلاما للحيوان » والذيحة بكسر 
الذال هي هيئة الذَّبح وحالته . قال النووي 
في شرح مسلم : وقع في كثير من النسخ أو 
أكثرها «فأحسنوا الذبح» بفتح الذال بغير هاء وني 
بعضها «النبحة» بكسر الذال وبالماء كالقتلة 

وليحد أحدم شفرته : أى ولتكن اله الذبح حادة يقال : حد 
السكين وأحدها وحَدَّدَهَا إذا مسحها بحجر أو مبرد 
حلت د حا والشفرة السكين . 
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ويح ذَبيحَتَهُ : أى وليرفق بذبيحته فلايجرها بشدة إلى المذبح 
ولايحد السكين أمامها ٠»‏ وليسرع بالاجهاز عليها 
وليعجل إمرار السكين على مذابحها وهو يذبحها حتى 
لايطول تألمها . «لايسلخها حتى تبرد . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق ألي الأشعث عن شداد 
ابن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله َيِل قال : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلّةَ ٠‏ وإذا ذيحتم 
فأحسنوا الذّبْحَ ٠‏ وليحد أحدم شفرته فَليُرِخ ذَبِيِحَتَهُ . 
مايفيده الحديث 
١‏ - بيان اداب الذبح . 
"١‏ - ينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا يحتذي 
في إتقان صنعته وإحسان عمله . 
+“ - تحريم تشويه جثة القتيل . 
- استعمال أفضل الوسائل المريحة للقتيل عند تنفيذ عقوبة 
الاعدام . 
- رحمة الإاسلام بالانسان والحيوان . 


مها 
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النتنيتنيتنةن 
١‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
3-1010 8 7 007 8 ع 
الله لاد : «ذكاة !-خنين ذكأة امه) رواه احمصد وصححه ابن حباك . 
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المفردات 
ذكاة الجنين ذكاة أمه : أى إن ذبح الشاة أو البقرة أو نحر الناقة 
أو نحوها من الاناث يغني عن ذبح مايخرج من 
بطنها ميتا بعد ذبحها فيؤكل بلاحاجة إلى ذبح 
وتذكية اكتفاء بذبح أمه أو نحرها . 
البحث 
قال في تلخيص الخبير : حديث أبي سعيد الخدري : قلنا : 
يارسول الله إنا لننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها 
الجنين ٠‏ أفنلقيه أم نأكله ؟ فقال : «كلوه إن شكتم . فإن ذكاته 
ذكاة أمه» الترمذي من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أي سعيد ببذا , 
ورواه أبوداود مثله إلا أنه قال : «الناقة» بدل «الإبل» ورواه الدارقطني 
بلفظ : «إذا ميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه» قال عبدالحق : 
لايحتج بأسانيده كلها . وخالف الغزاللي في الإحياء فقال : هو 
حديث صحيح ٠»‏ (تبع في ذلك إمامه فإنه قال في الاساليب : هو 
حديث صحيح لايتطرق احتال إلى متنه » ولاضعف إلى سنده ١‏ وفي 
هذا نظر ء والحق أن فيها ماتنتبض به الحجة وهي مجموع طرق 
حديث أي سعيد وطرق حديث جابر على ماسيأتي بيانه » وقال ابن 
حزم : هو حديث واهي 2 فإن مجالدا ضعيف ء وكذا أبوالوداك » 
قلت : قدرواه الحم من حديث عبدالملك بن عمير عن عطية عن 
أي سعيد » وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرةء وأما 
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أبوالوداك فلم أر من ضعفه . وقداحتج به مسلم ». وقال يحبى بن 
معين : ثقة على أن أحمد بن حنبل قدرواه في مسنده عن ألي عبيدة 
الحداد عن يونس بن ألي إسحاق عن ألي الوداك ٠‏ فهذه متابعة قوية 
مجالد . ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد . وفي 
الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قاله الترمذي ٠‏ وفيه 
أيضا عن علي بن ألي طالب وابن مسعود وأني أيوب «البراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك . أما حديث جابر فرواه 
الدارمي وأبوداود بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه . وفيه عبيدالله بن أي 
زياد القداح عن ألي الزبير والقداح ضعيف .٠‏ ورواه الدارقطني من 
طريق ابن أي ليل عن أي الزبير . والحآم من طريق زهير بن معاوية 
عن أي الزبير فهولاء ثلاثة رووه عن أي الزبير وتابعهم حماد بن شعيب 
عن أني الزبير عند أي يعلى . ولوصح الطريق إلى زهير لكان على 
شرط مسلم إلا أن راويه عنه استنكر أبوداود حديثه . وأما حديث ألي 
أمامة وأني الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أي 
أمافة وأبي الدرداء جميعا وفيه ضعف وانقطاع » وأما حديث أي هريرة 
فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن أني هريرة وعمر بن قيس ضعيف . وهو المعروف بسندل 
وأخرجه الحآم من طريق أخرى عن المقبربي عن ألي هريرة » والراوي له 
عن أبي سعيد المقبربي حفيده عبدالله بن سعيد وهو متروك ٠.‏ وأما 
حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور «الراوي عنه أيضا 
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ضعيف . ,أما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات 
إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدا وهو علته . وأما 
حديث أبِي أيوب فرواه الحم من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ألي 
ليل عن أخيه عيسى عن أبيه عبدالرحمن عن أي أيوب ومحمد ضعيف 
وأما سريف ا فذكره البيبقي . وأما حديث ابن عمر فله ملرق 
منها مارواه الحآم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء في 
ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه . فيه عنعنة ابن 
إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان . ورواه الخطيب في الرواة 
عن مالك عن أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به وقال : تفرد 
به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوف وهو أصح , 
ولفظه : إذا نحرت الناقة فذكاة 'مافي بطنها في ذكاتها إذا كان قدتم 
خلقه . ونبت شعره . فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم 
من جوفه ء ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحبى 
الأنطاكي من حديث العمري عن. نافع عن ابن عمر مرفوعا » وروى 
أيضا من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمر ومن طريق أيوب بن 
موسى قال : ذكر عن ابن عمر . قال ابن عدي : اختلف في رفعه 
ووقفه على نافع ثم قال : ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن 
عمر موقوفا وهو الصحيح . وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني 
من حديث موسى بن عهان الكندي عن ابن إسحاق عن عكرمة عن 
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حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل 
ابن مسلم عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن كعب به »ع 
وإسماعيل ضعيف . وذكره ابن حبان في الضعفاء فيما أنكر على 
إسماعيل . قال : إنما هو عن الزهري قال : كان الصحابة فذكره ء 
وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب 
ابن مالك قال : كان أصحاب رسول الله مَل يقولون : ذكاة 
الجنين ذكأة أمه . ورواه البييقي عن جماعة من الصحابة موقوفا . 
والله أعلم (فائدة) قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة 
وسائر العلماء أن الجنين لايؤكل إلا باستعناف الذكاة فيه إلا ماروى 
عن أي حنيفة اه وزاد في الدراية في تخريح أحاديث الهداية بعد قوله :إلا 
ماروى عن ألي حنيفة : ولاأحسب أصحابه وافقوه عليه اه والله أعلم . 
20 


١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَيلّهِ قال : المسلم 
يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فَلْيْسَمّ ثم لَيأكل . أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنئان وهو صدوق ضعيف الحفظ , 
وأخحرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه » وله شاهد 
عند ألي ذاود في مراسيله بلفظ : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم 
لم يذكر . ورجاله موثقون . 
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المفردات 

يكفيه اسممه : أى يغنيه اسممه . 

أن يسمى حين يذبح : أى يذكر اسم الله على ذبيحته . 

فليسم ثم ليأكل : أى فليذكر اسم الله عند الأكل . 

محمد بن يزيد بن سنان : هو محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد 
اتقيمي الجزري أبوعبدالله بن أبي فروة الرهاوي مولى 
بني طهية من بني تم ٠‏ روى عن أبيه وعن جده 
وابن أي ذئب وغبرهم وروى عنه أبوفروة يزيد 
وأبوحاتم الرازي والمغيية بن عبدالرحمن الحراني ومعقل 
ابن عبيدالله الجزري وعبدالعزيز بن منيب أبوالدرداء 
وغيرهم . قال ابن أبي حاتم سألت ألي عنه فقال : 
ليس بشوع هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلا 
صالحا لم يكن من أحلاس الحديث . صدوق . 
وقال البخاري : أبوفروة مقارب الحديث إلا أن ابنه 
محمدا يروي عنه مناكير . وقال الأجري عن أي 
داود : أبوفروة الجزري ليس بشو وابنه ليس بشم 
وقال النساني ليس بالقوي » قال في مهذيب العبذيب : 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : مولده سنة 
اثنتين وثلائين ومائة ومات سنة عشرين ومائتين 
وقال الترمذي : لايتابع على روايته » وهو ضعيف ء 
وقال الداري قطني : ضعيف اها . 
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البحث 

قال الدارقطني :. حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبوحاتم الرازي 
ناتحمد بن يزيد نامعقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي عَييْثَةِ قال : المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمى 
عبدالرزاق في مصنفه في الحج فقال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
ابن دارعن أي الشعشاء حدثنا عين يعني عكرمة عن ابن عباس قال : 
إن في المسلم اسم الله فإن ذبح ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل وإن 
ذبح المجوبي وذكر اسم الله فلايأكل اه أما الشاهد الذي أخرجه 
أبوداود في المراسيل فهو من طريق ثور بن يزيد عن الصلت . رفعه : 
ذييحة المسلم حلال . ذكر اسم الله أو لم يذكر ء لأنه إن ذكر 1 
يذكر إلا اسم الله اه . 


(ك8ى؟) 


باب الْأُضَاجِي 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَيَقِلُهِ كان 
يُضَحْي بكبشين_امْلَحيْن ارين وَيُسَمْي وَيُكَبْرٌ . وَيَضَعٌ رِجْلَهُ على 
يوني ازلالق اران فى يعي > ورا ون بالأخلفة بول "لسن 
وف لفظ لمسلم ويقول : «بسم الله والله أكبر» وله من حديث عائشة : امَرَ 
بكبش أقزنَ يَطا في واد وَبَبرِكُ في سواد ١‏ وَيَظرٌ في سواد ماي 
به لِيُضَحَي به . فقال لها : «ياعائشة هَلَمّي المُدْيّةَه ثم قال 
«التخديها يخجر عنعلت ع لغ أكذها + والعذة +« وأستيفة ع 
ديكة ع قال .2 لأس الله القع تمل هو مد .وال عن يوون 


اه محمد) ثم ضحى به 


المفردات 
الأضاحي : قال في الفتح : وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز 
كسرها ويجوز حزف الهمزة فتفتح الضاد والجمع 
ضحايا 4 وهي اثاة والجمع أضْحَى وبه كمي 
اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه اه وقال 


)780( 
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الجوهري : قال الأصمعي : فيبا أربع لغات اشففية 
وإضحية بضم الحمزة وكسرها وجمعها أضاحي 
معدي التاة وششيفهة :واللغة" الناقة. تحية ,يدها 
ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى 
كأرطاة وأرطن هع +: 


: أى يتقرب إلى الله تعالى يوم النحر . 
: أى يذبح كبشين قال في الفتح : والكبش فحل 


الضأن في أى مين كان ٠‏ واختلف في ابتدائه فقيل 
إذا أثنى وقيل : إذا أربع اه وقال في القاموس : 
الكبش الحَمَلُ إذا أثنى أو إذا خرجت ربَاعيته اه 


: تثنية أملح ٠‏ والأملح هو الذي فيه سواد وبياض 


والبياض أكثر وقال الأصمعي : هو الأببيض ويشوبه 
شن من +السواف:ويقال له الأغبر وقال ابن الأعرالي : 
هو الأبيض الخالص البياض . وقال الخطابي : هو 
الأبْيض الذي في خلل صوفه طبقات سود . 


قريْنِ : تثنية أقرن والكبش الأقرن هو الذي له قرنان ضد الأجم 


وهو الذي لاقرن له . 


رجله 
صفاحهما 


: أي قدمه. 


: أي على صفاح كل متهما عند ذنحه » والصفاح 


(84 ؟) 


بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء واخره حاء 
مهملة جمع صفح أو جمع صفحة وهي الجوانب ء 
والمراد الجانب الواحد من وجه الاضحية ٠‏ وإنما ثنى 
إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل واحد منهما فهو من 
إضافة الجمع إلى المثنى بقصد التوزيع . 

وفي لفظ : أى للبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه . 

ذيحهما بيده : أى تولى بنفسه عا ذبح الكبشين وم يوَكل 
غيره َيه في ذبحهما . 

وفي لفظ : أى عند أي عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن 
محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه . 

سمينين : تثنية سّمين أى كثير اللحم والشحم . 

ولأني عوانة في صحيحه : أى من حديث أنس رضي الله عنه . 

تمينين : تثنية مين أى غالي الّمَن . 

بالمثلثة بدل السين : أى بالثاء مكان السين في رواية «سمينين» . 

وف لفظ لمسلم : أى من حديث أنس رضبي الله عنه . 

بسم الله والله أكبر : أى بدل قوله في الرواية المتفق عليها 
«ويسمى ويكبر» هذا وبعض علماء العربية يحتمون 
كتابة باسنم الله بالآلف بعد الباء ولاتحذف الألف 
إلا في بسم الله الرحمن الرحمم إذا كتبت بتامها. 

وله من حديث عائشة :أي ولسلم من حديث الصديقة بنت 
الصديق عائشة رضني الله عنها . 


)5869١( 


افسيحوف 15 أمو اله اناق 3 
ل ل ل ل ل 
تع الروك منه وبطنه وماحول عينيه أسود ‏ 
قار : أى و إليه لاد 
ني به : أى همجيء به إليه عريكهة . 
ليضحى به : أي لينيحه قربانا إلى الله تعالى يوم الاضحى . 
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هَلمُي : أى هاي . 

اللشديسفة: :: ا السكين . 

اشحذيها بحجر : أي حدديها وأبرديها وسَئْنِيهًا ببحجر لتكون حادة 
سريعة الذبح تريح الذبيحة . 

فتفعحلت: + أى" أتك: عائشة. بالسكين إلى “رصول الله عقت عد 
أن شحذتها بحجر . 

أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذيحه الح : أى ثم تناول رسول الله 
َيه السكين والكبش فطرحه على جنبه ثم شرع في 
ذبحه قائلا بسم الله الم . 

اللهم تقبل : أي يالله خذ مني ومن أهل بيتي ومن أمتي على 
رضاك هذا القربان 2١‏ وأصل 01 من المقابلة' لانه 
مقابل بالجزاء وهذا سوال من لايريد بمافعله إلا 
مرضاة الله عزوجل والاحلاص له في دعائه وعبادته. 

ثم ضحّى به : أى ثم فعل به مايفعل بأضحيته وثم في هذه 

ا مواضع من حديث عائشة ليست على بابها من 

الترتيب والتراخي فهي مؤولة بماقدرت به هذه الجمل 


لست 


البحث 

أخر ج البخاري ومسلم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبوعوانة 
عن قعادة عن أنس قال : ضَحّى النبيّ عََل بكبشين أملحين أقرنين » 
ذبحهما بيده وسَمَّى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما . وأخرجه 
البخاري من طريق همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي 
يله كان يضحى بكبشين أملحين أقرنين ٠‏ ويضع رجله على 
صفحبما ٠»‏ ويذبحهما بيده . وني لفظ للبخاري من طريق ألي قلابة 
عن أنس أن رسول الله عَكُهِ انكفاً إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بيده . وني لفظ للبخاري من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أنس 
قال : ضحى النبي يِه بكبشين أملحين ٠‏ فرأيته واضعا قدمه على 
صفاحهما يسمى ويكبر ١‏ فذبحهما بيده . وفي لفظ لمسلم من طريق 
شعبة عن قتادة عن أنس قال : ضحى رشول الله عَيل بكبشين 
أملحين أقرنين . قال ورأيته ينبحهما بيده ورأيته واضعأ قدمه على 
صفاحهما » قال : وسَمَّى وكير . وفي لفظ لمسلم من طريق ابن أبي 
عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي َيه بمثله غير أنه 
قال : ويقول باسم الله والله أكبر . أماحديث أنس عند ألي عوانة 
بلفظ «معينين») فقدقال الحافظ في الفتح عند قول البخاري : (باب 
أضحية النبي عه بكبشين أقرنين ويذكر «سمينين») : (قوله : ويذكر 
سمينين) أى في صفة الكبشين. وهي في بعض طرق حديث أنس من 
رواية شعبية عن قتادة عنه أخرجه أبوعوانة في صحيحه من 


)551١1١ 


طريق الحجاج بن محمد عن شعبة . وقدساقه المصنف في الباب من 
طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شعبة اه 
وقدوصف الحافظ في الفعح بأن رواية سمينين أولى من رواية تمينين 
فقدقال : وقدأخرجه ابن ماجه من طريق عبدالرزاق لكن وقع في 
النسخة «تمينين» بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى اه أماحديث 
عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المصنف هنا فهو بنفس لفظ مسلم 
رحمه الله سوى قوله في مسلم : «ثم أخذها وأحذ الكبس فأضجعه» الح. 
هذا وقدأخرج البخاري عن أي أمامة بن سهل قال : كنا تُسَمِّنُ الأضحية 
بالمدينة » وكان المسلمون يسمَئُونَ . 
مايفيده الحديث 

. مشروعية الأضحية وتأكيدها في كل عام‎ - ١ 

. وأن التضحية بالكبش أفضل من التضحية بالنعجة‎ - ١ 

ل استحباب التضحية بالأقرن والأملح ٠.‏ 

- مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح 5 

- استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الاضحية الأيمن بعد 

إضجاعها على الجانب الأيْسر ليكون أسهل على الذابح في أحذ 
السكين بالعين وإمساك رأسها بيده اليسرى . 

1 - يستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بيده . 

ا - استحباب اختيار السمين ذي القيمة في الأضحية . 

م - بيان صفة التسمية والتكبير . 


(؟595) 


8 - استحباب الأضحية بأكثر من كبش للقادر على ذلك من 
ذوي: اليسان .والشعة .. 
٠‏ - يجوز للإنسان أن يضحى عن نفسه وعن ن أهل بيته بكبش واحد. 

. أنه لايتحتم لون معين في الأضاحي‎ - ١ 

5 - يجوز لمن يذبح الأضحية أن يستعين بغيرو . 

. معاونة المرأة لزوجها في ذبح أضحيته‎ - ١٠ 

4 - استحباب حد السكين عند الذبح . 

. استحباب مبادرة المرأة في طاعة زوجها‎ - ١٠ 

يتن 

" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من كان له عه » وم يُضَحّ » فلاقرَيَنَ مُصَلاناه رواه أحمد وابن 
ماجه وصححه الحام لكن رَجّح الأئمة غَيْرُهُ وَقَقَهُ . 


المفردات 
ل : أى عندهغنى ويسار وقدرة . 
ا بد : أى ن اذبح ا قربانا يوم الأمحن : 
غييرهه : أى غير الحاكم . 
4 : أى جعله من كلام أبي هريرة لامن كلام رسول الله صلى 


25559 


البحث 
قال الحافظ في الفتح : حديث أني هريرة رفعه : من وجد سعة 
فلم يضح فلايقرين مصلانا . أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات 
لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي 
وغيره أها . 
2000 
* - وعن جنْدَب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدت 
الأضحى مع رسول الله يَيِتُهُ فلما قَضّى صلاته بالناس نَظَرّ إلى 
غنم قَددُبِحَتْ » فقال : «من ذَبَحَ قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانها , 
ومن لم يكن ذَبَحَ فَلَيذْبَحْ على اسم الله» متفق عليه . 


المفردات 
جَنْدَب بن سفيان : هو أبوعبد الله جندب بن عبدالله بن سفيان 
البجلي العَلّقى نسبة إلى علقة بن عبقر بن أثمار 
بطن من بجيلة وقدينسب إلى جده فيقال : جندب 
ابن سفيان قال في تهذيب التهذيب : ويقال جندب 
ابن خالد بن سفيان اها وقدذكره البخاري في 
التارخ فيمن توفي من الستين إلى السبعين. 
وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم . 
(585) 


شهدت الأضحى ل حضرت صلاة عيد الأضحى : 
فلما قضى صلاته بالناس : أى فلما أدى صلاة العيد بججماعة 
المسلمين . ظ 
نظر إلى غنم قدذبحت : أى التفت فوجد غنا قدذبحت قرب 
المصلى . 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها : أى من تعجل فذبح 
أضحيته قبل صلاة العيد فلايعتد بها وليذبح بدها 
أضحية أخرى لأن وقت ذبح الأضاحي يبدأ من بعد 
صلاة العيد . 
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله : أى ومن لم يكن تعجل 
وذبح مع هؤلاء المتعجلين فليتقرب إلى الله تعالى 
بذبح أضحيته على اسم الله تعالى فقد دخل الوقت 
الذي يشرع فيه ذبح الأضاحي . 
البحك 
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الذبائح من طريق ألي 
عوانة عن الأسود بن قيس عن بجندب بن سفيان البجلي قال 
صَحَيْنَا مع رسول الله َه أضحاة ذات يوم فإذا أناس قدذبعوا 
ضحاياهم قبل الصلاة » فلما انصرف راهم النبي عَُهِ أنهم قدذبحوا 
قبل الصلاة فقال : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 2 
ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله» . 


)555( 


وأخرجه في كتاب الأضاحي من طريق شعبة عن الأسود بن قيس 
سمعت جندب بن سفيان البجلي قال : شهدت البي عَْلّهُ يوم 
النحر فقال : «من ذبح قبل أن يصلى فَليُعِدُ مكانها أخرى ٠‏ ومن لم 
يذبح فليذبح اه وقدأحرج مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق 
أي خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال : 
شهدت الأضحى مع رسول الله َيه فلم يَعْدُ أن صلى وَفرغ من 
صلاته شَلق فإذل حو يرى لحم قا قدذبحت قبل أن يَفْرَغَ من 
او ا ا ل ا و ل 
فا ا لويم ال ا ا ل 
جندب بن سفيان باللفظ الذي ساقه المصنف . تم ساقه مسلم من 
طريق شعبة عن الأسود ممع جندبا البجلي قال : شهدت رسول الله 
يصلي فليْعِدٌ مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله»اه وقداخحرج 
البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي 
عَيْلَهُ : «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه . ومن ذبح بعد 
الصياذة ققدي تنشكةا وأضنات: ملة اللمتلمين) واخرج: التحارئ ومسل 
واللفظ للبخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النببي 
صلى الله عليه وسلم قال : «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه 
ومن ذبح بعد الصلاة فقدتم نسكه وأصاب سنة المسلمين». 


)59353( 


وف رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث البراء رضي الله 
عنه قال : سمعت النبي عَيُهِ يخطب فقال : «إن أول مانبدا به من 
يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فشحر ء فمن فعل هذا ققد أصاب 
سنتنا » ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شي 

وأخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عَيهُ يوم النحر : «من كان ذبح قبل الصلاة فَليُجِدُه . 

مايفيده الحديث 

. أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد‎ - ١ 

. تاكيد مشروعية الاضحية‎ - "١ 

+ - جواز ذبح الأضاحي حول المصلى . 
- أن من ذبح الأضحية قبل وقتها لاتجرئه . 
- جواز أكل ماذبح من الأضاحي قبل الصلاة وإن كانت 
لاتمرئ في الأضحية . 1 


حم 


زف 


2غ 
- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسوز 
الله َه فقال : (أَرْبَمّ لاتجوز في الضحايا : العوراء البيّن عَوَرُهَا » 
والمريضة البَيّنُ مَرَضُهًا . «العرجاء البَيّنُ عَرَجَهَا ٠‏ وَالْكَسِيرٌ التي 


لاتْنقَي» رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان 


المفردات 
فيا رسول الله عَْيتهِ : أى عَتطَبَنَا رسول الله عَيلك . 


(فحهشة 


البين عَوْرُهَا : اى الظاهر المتضح عَوَرهَا وذهاب حس عينبا : 
والمريضة البين مرضها : أى المصابة باعتلال طبيعتها واضطراب 
والعرجاء البين عَرَجْهًَا : أى والتي أصيبت في رجلها فلاتستقيم في 
مشيها بل بها ميل واعوجاج » وقدجاء في بعض نسخ 
بلوغ المرام : البين صَلَعْهَاه والضَلمٌ الاعوجاج خلقة. 
التي لاتنقى : أى التي لانقىَ لها أى لا ع لها فالئّقَيٌ بكسر 
النون وسكون القاف بعدها ياء هو المخ وهو كناية 

عن كونها هزيلة عجفاء . 

البحث 

قال ابن حجر في الدراية في تخر يح أحاديث الحداية : حديث 
لاتجري في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها - الحديث . الاربعة 
وأحمد والحام كلهم من رواية عبيد بن فيروز عن البراء ٠‏ ووقع في 
رواية أني داود : الكسير . بدل «العجفاء» وأخرجه الحم من رواية ألي 
سلمة عن البراء » وادعى أن مسلما أخرجه من رواية عبيد بن فيروز 
المذكورة فلم يصب »ء ورواية ألي سلمة فيها أيوب بن سويد ٠‏ وهو 
فقي اله روقال “فى تلسيين اللي + غديت "البراء برق خازتبه :أن 
البي عله سئل عما لايجزئ من الضحايا . فقال : العرجاء البين 
عرجها ٠‏ ويروي : البين ضلعها . والعوراء البين عورها والمريضة البين 
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مرضها . والعجفاء التي لاثُنقِي . مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن 
حبان والحام والبييقي . وادعى الحآم أن مسلما أخرجه . وأنه مما أخذ 
عليه لأنه من رواية سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز » 
وقداحتلف الناقلون عنه فيه ء» هذا كلام الحآم في كتاب الضحايا 
وساقه في أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبدالرحمن عن 
عبيد بن فيروز عن البراء . وقال : صحيح ولم يخرجاه » وهو مصيب 
هنا مخطع هناك . ولفظ أبي داود والنساني في هذا الحديث . عن 
عبيد بن فيروز: سألنا البراء .بن عازب عما لايجوز في الأضاحي . 
فقال : قام فينا رسول الله ييه وأصابعي أقصر من أصابعه ٠‏ وأنامل 
أقصر من أنامله » فقال : أربع 35 كاز بأربع أصابعه - لانجور في 
الأضاحي : العوراء بَيّنُ عورها . والمريضة بَيّنُ مرضها . والعرجاء بَيّنْ 
ضلعها والكسير التي لاتنقي . قال : قلت : فإني أكره أن يكون في 
السنّنٌ نقص قال : ماكرِظْت فدعه و«لاتحرمه على أحد . وفي رواية 
للنساتي : والعجفاء بدل الكسير اه 

هذا وقدأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن ألي حبيب عن سليمان بن عبدالنمن عن عبيد بن 
فيروز عن البراء » ومن طريق هناد حدثنا ابن ألي زائدة ثنا شعبة عن 
سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن 
البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم اها . 
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مايستفاد من ذلك 

2-8 لاون الاصمفية" بالفوراء “الين: غورها 
؟ - ولاتجوز الأضحية بالمريضة البين مرضها 
> - ولاتجوز الأضحية بالعرجاء البين عرجها 
0 ولانجور الاضحية بالعجفاء التي 2 لما 

- : نه قال © قاأ ١‏ الله مملاش . 
8 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عريته : 
«لاتذبحوا إلا مُسينّةَ إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذبعوا جَذَعَةَ من الضأن» 


رواه مسلم 


المفردات 
لاتذجحوا إلا مسنة : أى لاتضحوا إلا بمامضى من عمره سنة 
ودخل في السنة الثانية من الضأن ويقال له : الثني 

وقيل هي التي سقطت أسنانها للبدل 

اد يفي للك الى د اتبديدي لكي زايد مرا التي 
فتذبحوا جَذَعَةَ من الضأن : أى فيكفيكم وتجرئكم أن تُضَحُوا 
بجذعة من الضأن وهي مابلغت ستة أشهر إلى تمام السنة 

البحث 
أخر ج مسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : ضَححى خالي أبوبردة 
قبل الصلاة فقال رسول الله عَيْنّهِ : «تلك شاة لحم؛ فال يارسول الله إن 
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عندي جَذّعة من المّعْز فقال : «ضَّمٌّ بها ولاتصلح لغيرك» ثم قال : 
«من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بدل الصلاة فقا. 
تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» وأخرجه البخاري من حديث البراء ' 
ابن عازب رضي الله عنهما قال : ضحى خال لي يقال له أبوبردة 
قبل الصلاة فقال له رسول الله ل : «شاتك شاه الحم ) فقال : 
يارسول الله إن عندي داجناً جَذّعة من المعز ؟ قال : «اذبحها 
ولاتصلح لغيرك» هذا وقدانعقد الإجماع على جواز التضحية بالجذعة 
من الضأن مع القدرة علي المسنة ع والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجزي في الأضحية إلا الننى . 
؟ - لاتجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقا . 
* - يستحب أن لايضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على 
المسنة . 
057 
5 - وعن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ملقم أن 
تسنْتَشرف العين والأذن . ولانضحى بعوراء «ِلامُقَابّلَة ملامُدَابرَة ولاتحقّاء 
ولاثْرْمَاء» أخرجه أحمد . والأربعة وصححه التزمذي وابن حبان والحام . 


المفردات 
أن نستشرف العين والأذن : أى أن نتأمل سلامتهما من افة تكون ببما. 
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ولامقابلة : بفتح الباء وهي ماقطع من طرف أذنها شيء وبقي مُعَلَقا. 
لاندابرة : بفتح الباء وهي ماقطع من مؤخر أذنها شيء وبقي 


ولاخحرقاء : بفتح الخاء وسكون الراء وهي التي في أذمها ثقب 
مك دين .. 
ولاثرماء : بالثاء المثلثة المفتوحة ثم راء ساكنة ثم ميم وألف 
ممدودة وهي التي سقطت ثنيتها . وفيٍ بعض نسخ 
بلوغ المرام «ثرمى» بألف مقصورة وهي من الثرم وهو 
سقوط الثنية . قال في القاموس : الثّرم محركة 
الكداز - الود مق 'أضلها أو حش امن الثنانا 
والرباعيات أو خخاص بالثنية ٠‏ ثُرمَ كفرح فهو أثرم 
وهي ثرماء اها . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث على : أمرنا رسول الله عَيدهِ أن 
نستشرف العين والأذن » وأن لانضحى بمقابلة » «لامدابرة » ملاشرقاء 
ولاخرقاء . أحمد وأصحاب السنن «البزار وابن حبان والحاكم والبميقي 
واللفظ للنساني . رأعله الدارقطني اله 
3 
/ا - وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول 
الله لَه أن أقوم على بُدْنِهِ » وأن أقسيمَ لْحُومَهَا وجُلُودَهَا وجلالها 
على المساكين » للاأغطي في جَرَارَتًِا شيعا منها» متفق عليه . 
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المفودات 
أن أقوم على بدنه : أى أن أتولى شأن هداياه التي أهداها في 
حجة الوداع وتقسيم لحومها وكانت مائة بدنة . 
والبَدَئَة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تبدي 
إلى مكة للذكر والأنثى . وقديراد به الإل خاصة 
دون البقر ا جاء في حديث فضل الرواح إلى 
الجمعة في الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب . 
وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين : أى أن أوزع 
وأفرق على المساكين لحومها وجلودها ومايوضع فوق 
ظهورها من الجلالء والجلال بكسر الجيم جمع جل 
بضم الجيم وهو مايطرح على ظهر البعير . 
ولاأعطي في جزارتها شيئا منها : أى «لاأعطي للجزار الذي تولى 
نحرها وذبحها أجرته من لحمها . 
البحث 
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الحج في «باب 
الجلال للبدنة» من طريق عبدالرحمن بن ألي ليل عن علي رضي الله 
عنه قال : أمرني رسول الله 2َيثَهِ أن أتصدق بجلال البُدْن التي 
نحرت وتجلودها . وأورده البخاري في (باب يُعَصَدّق بجلود الهدى) من 
طريق عبدالرحمن بن أني ليى أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي 
عُِهُ أمره أن يقوم على بُدْنه وأن يقسم يُدنه كلها : لحومها وجلودها 
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وجلاها » ملايعطي في جزارتها شيئا . ثم أورده في (باب يتصدق بجلال 
البْذْن) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليى أن عليا رضي الله عنه حدثه 
قال : أهدى النبي عَيْلُكِ مائة بَدَنَهةَ » فأمرني بلحومها فَمَسمْتُهَا ثم 
أمرني بجلاها فَقَسمْتُهَا » ثم بجلودها فَقَسَمْتُهَا . وقوله «أن يقسم بدنه 
كلها يعني بعد أن ياخذ من كل بدنة ببضعة » فطبخت 65 جاء 
في حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله عَيدْهِ . أما مسلم 
رحمه الله فقدساقه من طريق عبدالرحمن بن ألي ليل أيضا عن علي 
رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله ع أن أقوم على بدنه وأن 
أتصدق بلحمها وجلودها وَأجِلْتِهًا ولاأعطى الجزار منها » قال : «نحن 
نعطيه من عندنا» وني لفظ من طريق عبدالرحمن بن أي ليل أن علي 
ابن أبي طالب أخبه أن نبي الله عَيْدُةِ أمره أن يقوم على بدنه » 
وأمره أن يقسم بدنه كلها : لحومها وجلودها وجلاهها في المساكين 
ولايعطي في جزارتها منها شيكا» اها وبهذا يتضح أن المصنف لم يسق 
لفظ الصحيحين هنا وإنما ساق الحديث بمعناه » على أن لفظ 
والناكين» قى. هذا اديت ل رجه البخاري: رمه الله ...وإ ورد 
المصنف هذا الحديث هنا ليبين أنه يصنع الام مايصنع بال هدى 
في عدم إعطاء الجزار أجرة جزارته منها . 
مايفيده الحديث 

. استحباب التصدق بالكثير من لحوم الأضاحي‎ - ١ 

؟ - استحباب التصدق بجلودها . 

- لايجوز إعطاء الجزار أجرة جزارته من الحم الأضحية التي جزرها. 
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8 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع 
سول اللة.عنل: الله عليه .وسلك: غام, الحداربية التدنة عن بيع" والبقرة 
عن سبعة») رواه مسلم . 


المفردات 
عام الحديبية : أى عام صلح الحديبية . 
البدنة : أى الناقة أو الجمل . 
عن سبعة : أى عن سبعة أشخاص 1 
البحث 
قال الصنعاني في سبل السلام : وادعى ابن رشد الاجماع على أنه 
لايجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة » قال : وإن كان روى 
من حديث رافع بن خدي أن النبي عَيَُْهِ عدل البعير بعشر شياه . 
أخرجه في الصحيحين ٠»‏ ومن طريق ابن عباس وغيه : البدنة عن 
عشرة . قال الطحاوي : إجماعهم دليل على أن الأثار في ذلك غير 
فليس في بداية المجتهد قوله «أخرجه في الصحيحين» بل الذي في بداية 
المجتهد هو : وأجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك في النسك أكثر من 
سبعة » وإن كان قدروى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس 
وغيره «البدنة عن عشرة» وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لايجوز 
أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك 
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غير 71 صحيحة اه قال في الدراية : حديث جابر نحرنا مع رسول الله 
َندُْ البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» مسلم والاربعة من حديثه . 
َ 1 1 الله 6. . 5 َ 
وفي لفظ لمسلم : أمرنا رسول الله عَيْيُهِ أن نشترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منافي بدنة . وفي رواية لابي داود : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة» وأخرجه الدارقطني 
نحوه , وللطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وني الباب عن ابن 
عباس قال : كنا مع النبي عَم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا 
في البقر سبعة وني الجزور عشرة أخرجه أحمد والنسالي والترمذي 
وصححه ابن حبان وعن مروان والمسور في قصة الحديبية قال 

أخرجه البمبقي من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عنهما 
لكن في الصحيح من وجه اخر عن الزهري بدون هذه الزيادة . قال 
5 5 : لاله . 

البيقي : حديث جابر في اشتراكهم وهم مع النبي عَيْيدُهِ في الجزور 
عن سبعة أصح اه هذا وقدساق مسلم حديث الباب بعدة ألفاظ 
فساقه من طريق مالك عن أي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما باللفظ الذي ذكره المصنف ثم ساقه من طريق ألي خيئمة عن 
أبي الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله عدم مهلين بالحج 
فأمر رسول الله عَتُهُ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منافي 
بدنة » ثم ساقه من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن 
والبقرة عن سبعة . ثم ساقه من طريق ابن جريح عن أي الزبير عن 
جابر قال : اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 


تيقد 


الحج والعمرة كل سبعة في بدنة . فقال رجل لجابر : ايُشْتَرَكُ في 
البدنة مايشتَرَكُ في الجزور ؟ قال : ماهي إلا من البُدْنْ » وحضر 
جابر الحديبية قال : نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في 
بدنة اه . أما حديث رافع بن خديم في الصحيحين فلفظه : أن 
ال قل .لعا عجرن جر الم يعو اوقلا إن لوا 
القسمة وليس في الأضحية والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز اشتراك سبعة أأشخاص في بقرة أو بعير في الهدى 
وكذلك الأضحية . 

2 الاعون أن يكفرك . ق, الغو أو الله اك بهن« سيعةة :. 

وقدتم بحمد الله تعالى وتوفيقه الجزء التاسع من فقه الاسلام . وكان 
الفراغ من تحريره بالمدينة المنؤرة في ضحى يوم الأحد السابع والعشرين 
من شهر جمادي الثانية سنة ١4٠.‏ ه ويليه الخزء العاشر إن شاء 
الله تعالمى وأوله «باب العقيقة» . وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب ٠‏ وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


عبدالقادر بن شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية - بالمدينة المنورة 


والمدرس بالمسجد النبوي الشريف: 


2) 0( 


الأعلام المترجم لما في الجزء التاسع من فقه الإسلام 
بحسب ورودها في الصفحات 


أحهد بن عبدالجبار مغ ١‏ 
يونس بن بكير ١‏ 
عبدالله بن عامر بن ربيعة 01١١‏ أصخر بن العيلة دا 
سفيان الثوري ١5‏ المطعم بن عدي 5 
أبوأمية المخزومي 5 أمعن بن يزيد 1 
الوليد بن عقبة سين بن تنامة ١‏ 
طارق بن سويد ٠‏ أأبوداود الطيالسي 0١‏ 
أبوعلقمة الفروي الصغير 7 أأم هانيٌ 14 
عبدالله بن خباب بن الأزت ١م‏ أعاصم بن عمر ل 
ابن ألي خيثمة “.م إعئان بن أبي سليمان م9١‏ 
جرير البجلي ه١5‏ أكيدر دومة ١8‏ 
غدالله النيف 1 | عافن ين مر الزن "١‏ 
نافع اابن أبي عمار نارف 
كعب بن مالك 5 أعبدالنحمن بن عمان ا 
النعمان بن مقرن ١‏ عدي بن حاتم ١‏ 
عدوالله أبوجهل لعنه الله ١4‏ إشداد بن أوس ييف 
مكحول الدمشقي 57 أجندب بن سفيان ال 
العقيلي ١47‏ 


الموضوع 

باب حد القدف 

براعة حسان رضي الله عنه من 

قذف عائشة رضي الله عنها 

وهم الصنعاني في سبل السلام 

باب حد السرقة 

شبهة لأبي العلاء المعرى ودحضها 
تحقيق نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد 
لاتجوز الشفاعة في حد من حدود الله 
لاقطع مع احتيال الشلك في عببحمة الإقرار 
باب حيد الشارب وبياتن المسكر 
تعريف الخمر 

تشنيع أهل الأهواء على الوليد بن عقبة 
إذا ضرب أحدم فليتق الوجه 

لاجو ز التداوى بشيء من المحرمات 
باب التعزير وحكم الصائل 

حرمة دم المسلم 

كتاب الجهاد 

بطلان دعوى من زعم أن الجهاد ني 
الإسلام للدفاع فقط 

سبق قلم الصنعاني في نسبة حديث 
تصحيف في بعض نسخ بلوغ المرام 
ينبغي اليطة والحذر من. أعداء الإسلام 


الموضوع 
تحيم قتل النساء والصبيان في الحرب 
ذمة المسلمين واحدة 


باب الهزية والهدنة 

الإسلام يعلو ولايعل 

جواز عقد الهدنة بين المسلمون والمشركين 
خطا في نسخ بلوغ المرام 

باب السبق والرمي 

الحفياء وثنية الوداع ومسجد بني زريق 
مشروعية سباق الخيل 

كتاب الأطعمة 

تحيم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب 
من الطير 

تحريم الحمر الأهلية 

إباحة الجراد 

إباحة الضب 

باب الصيد والذبائح 

النيي عن الخذف 

تحيم اتخاذ ذي الروح غرضا 

طلب الإحسان في كل شيء 

باب الأضاحي 

لايجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد 


الحييرة 
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ب---- بي طلسم 
باب العقيقة 
١‏ - عن ابن عباس رضبي الله عنهما أن النبي َي عق عن 
الحسن والحسين كبشا كبشا . رواه أبوداود وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود وعبدالحق لكن 3-7 ابوحاتم إرساله ٠‏ واخرج ابن حبان من 


حديث أن لحوه : 
ا المفردات 


العقيقة : هي الشاة التي تذبح عند حلق شعن المولود يوم 
سابعه » وأصل العق السو والقطع والعقة والعقيقة والعقيق 
أيضا اسم لشعر كل مولود من الناس والبهائم قال في 
القاموس : أو العقة في الحمر والناس خاصة ج 
كعنب «العقيقة أيضا صوف الجذع . والشاة التي 
تذبح عند حلق شعر المولود اه 5 ظ : _ 
عتى عن الحسن والحسين : أى ذبح عن الحسن والحسين رضي 
الله عنبما . ١‏ 
الحسين : هو أبوعبدالله الحسين بن على بن ألي طالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم 9 عيد متناف المقرثي الحاشمي 
سيدى شباب أهل الحنة » وابن فاطمة الزهراء البتول 
الطيبة الطاهرة بنت رسول الله عَيلكُهِ . ولد الحسين 
رضي الله عنه لخمس ليال خلون من شعبان سنة 


فيه 


كبشا كينا 


2 
أر يعر 
0 


صل الله عليه وسلم وعن أبيه وأمه وعن عمر. بن 


من الحجرة . وقد روى عن جده رسول الله 


فى اخر يوم من سنة 5٠0‏ وقيل غير ذلك عن ست 


١ك‎ 


وخمسين سنة وقيل غير ذلك رضيبي الله عنه 


: أى عق وذبح عن كل واحد منهما كبشا واحدا . 
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عبدالحق :ا هو ويد عبدالحق بن عبدال من بن عبدالله بن 


حسين بن سعيد الأزدي الإشبيل » ويعدرف أيضا 
بابن الخراط قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : ذكره 
الحافظ أبوعبدالله الأبار فقال : كان فقيبا حافظا 
عالما بالحديث وعلله عارفا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والور ع ولزوم السنة ثم قال : وله في 
الجمع بين الصحيحين مصنف » وله مصنف كبير 
جمع فيه بين الكتب الستة وله كتاب «المعتل من 
الحديث» وكتاب في الرقائق ومصنفات أخحرى ثم 
ذكر أنه ولد سنة عشر وخمسمائة أو أربع عشرة 
وخمسمائة وتوفي في ربيع الاخر سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة رحمه الله 


إرساله أ إسقاط ابن عباس رضي الله عنبما فهو قول عكرمة 


1 4 


عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


: أى نحو حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


0) 


البحث 

قال أبوداود : حدثنا بوم عبدالله بن عمرو ثنا عبدالوارث ثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عَيِهُ عتى عن الحسن 
والحسين كبشا كبشاء قال في تلخيص الحبير : حديث أن النبي ' 
ا عق عن الحسن والحسين . أبوداود والنسالي من حديث ابن 
عباس وزاد : كبشا كبشا » وصححه عبدالحق وابن دقيق العيد 
ورواه ابن حبان والحآم والبميقي من حديث عائشة بزيادة : يوم السابع , 
ماما » وأمر أن يماط عن رعوسهما الأذى وصححه ابن السكن بأتم من 
هذا , وفيه : وكان أهل الجاهلية يبعلون قطنة في دم العقيقة . وتتجعلونها على 
رأس المولود ٠‏ فأمرهم النبي َه أن يجعلوا مكان الدم خلوقا » ورواه 
أحمد والنساني. من حديث بريدة وسنده صحيح 2 ورواه الحآمم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبراني في الصغير من 
حديث قتادة عن أنس و«البييقي من حديث فاطمة ورواه الترمذي 
والحام والبييقي من حديث علي ٠‏ ولفظ حديث عبدالله بن بريدة عن 
أبيه :كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمها . فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران اه 

مايستغاد من ذلك 
١‏ - مشروعية العقيقة . 


١‏ - أنه لابأس بأن يكتفى فيها بشاة واحدة عن الغلام أو الجارية. 


(5) 


00 ف صإابت. > 6 
يَعقٌ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة . رواه الترمذي 
1 الكعبية تُحوه 5 


وصححه وأخر ج أحمد والازبعة عن أم م 


المفردات 
أمرهم : أى طلب من المسلمين . 
أن يعق عن الغلام : أى أن يذبح عن الولد الذكر. 
شاتان مكافتان : أى ثنتان من الشياه مستويتان أو مقاربتان 
والشاة تطلق على الذكر والأنثى : 
وعن الجارية شاة ؛: أى وأن يذبح عن البنت شاة واحدة . 
أم كرز الكعبية : قال في تبذيب التبذيب : أم كرّز الكعبية 
الا ب ا 2 
وعنها عطاء وطاوس ومجاهد وسباع بن ثابت وعروة 
اين الزبير وخيرهم اها . 
غومه : أىتحتوش عائشة رضي الله عنها . 
البحث ش 
قال أبوداود : حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عمرو بن ديئار عن 
عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت: ممعت رسول 
الله ميته يقول : عن الغلام شاتان مكافكتان وعن الجارية شاة قال 


أبوداود + سمعت أحمد : أى مستويتات أو مقاريتان . حدثنا مسدد 


(0 


ثنا سفيان عن عبيدالله بن أني يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن 
أم كرو قالت. + سمعت المي اقول : وا الطير عل مكايا 
قالت : وسمعته يقول : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لايضرم 
أذكرانا كن أم راناثا . حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيدالله 
ابن أني يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت : قال رسول الله 
يله عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة . قال أبوداود : هنا 
هو الحديث: وحديث سفيان وهم اه وقدأخرج الترمذي حديث أم 
كرز من طريق سباع بن ثابت عن محمد ابن ثابت بن سباع عن أم 
كرز وقال : هذا حديث صحيح إه. وقوله فِ حديث ألى داود : «وأقروا 
الطير على مَكُنَاتِهَاه قال في القاموس : وفي الحديث : وقِرُوا الطير 
على مَكْتَاتِهَا بكسر الكاف وضمها أي بيضها اه هذا وليس في 
لفظ حديث الترمذي الذي أورده المصنف هنا عن عائشة رضي الله 
عنبا كلمة«أن يعقهالتي ذكر ها المصنف وإنما الذي فيه» أمرهم عن 
الغلام شاتان الح الحديث . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الأفضل في العقيقة أن يع عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة. 
٠‏ - استحباب اتماثل في شاتي العقيقة عن الذكر . 
استستنتستن 


* - وعن سمرة رضي الله عله عنه أن رسول الله عَيْتهُ قال : كل 


غلام مُرَتَهِنْ بعقيقته يُذْبَحٌْ عنه يوم سابعه ويخلق ويسّمىء رواه أحمد 


والاربعة وصححه الترمذي 5 


إفه4 


المفردات 
غلام أ مولود 
مرتبن بعقيقته : قيل : معناه أنه محبوس عن الشفاعة في والديه 
ظ لومات طفلا إلا إذا عُقّ عنه وذكر بعض أهل العلم 
أن معناه أن الغلام إذا لم يعق عنه لم يسلم من 
أذى يسببه له شعر رأنفه . والله أعلم 
يذبح عنه يوم واه :1 ع تذبح عقيقته يوم السابع من ولادته 
ولق : أى ولق شعر رأسه 
ويسمى : أى ويوضع له الاسم الذي يراد تسميته به في يوم 
سابعه كذلك 
البحث 
هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه ولانزاع عند أهل العلم في 
سمرة رضي الله عنه . وقدجاء في رواية لأني داود من طريق همام عن 
قنادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله َه : كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وتلق رأسه وِيَدْمَى . ثم قال أبوداود 
وهذا وهم من همام «ويدمى» اه يعني أن لفظ يدمى وهم وأن صرابه 


ان الحسن قدسمع هذا الحديث من 


الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله لَه قال : كل غلام 


رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وخلق ويسمى ‏ © قال أبوداود 


و 
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ويسمى أصح . كذا قال سلام بن أني مطيع عن قتادة وإياس بن 
دغفل وأشعث عن الحسن اه وقدأخرج الترمذي هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة ومن طريق سعيد بن 
أي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ثم قال : هذا حديث 
حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح 
عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتبياً يوم السابع فيوم الرابع عشر 
فإن لم يتبياً عى عنه يوم إحدى وعشرين وقالوا : لازي في العقيقة 
من الشاء إلا مايحري في الأضحية اه هذا ويجوز أن يسمى المولود في 
أول يوم من ولادته الما رواه البخاري ومسلم من حديث أني موسبى 
رضي الله عنه قال : ولد 58 

كة 


فحيكه بتمرة ودعا له بالبرك ( ودفعه إلي وكان أكير ولد بي موسى . 


غلام فاتيت النبي نَية فسماه إبراهم , 


وقدترجم له البخاري في كتاب العقيقة من صحيحه : (باب تسمية 
المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) ا أخرج البخاري ومسلم من 
حديك نس بن .مالك وض الله عنما" قال كان اين لأى :طلحة 
اش جاردا ار الي لامي لاد ل 
مافعل الني ؟ قالت أم سليم : هو أسكن ماكان ء فقرَبَتُ إليه 
الغشاء فنتعشى . ثم أصاب مما ء فلما فَرَعْ قالت : وار الصبي . 
فلما أصبح أبوطلحة أنى رسول الله َه فأخبه . فقال : مأغْرْستم 
الليلة ؟» قال : نعم . قال : «اللهم بارك لمما» فَوَلْدَتٌُ غلاماءقال فى 
أبوطلحة : احفظه حتى تأت به النبيّ ميته ٠‏ فأتى به النبيّ ميل 


(050 


املك ف داع :افا كانه النبي عله . فقال : امَعَهُ شيء ؟ 
د ماك ل معاي لدف 
فجعلها في في الصبي وحَنكه به . رحماه عبدالله » قال الحافظ في 
الفتح في حديث ألي مومين : ففيه تعجيل تسمية المولود ولاينتظر بها 
إلى السابع » ثم قال : ويدل على أن التسمية لاتختص بالسابع ماتقدم 

النكاح من حديث ألي أسيد أنه أفى النبي يك بابنه حين ولد 
فسماه المنذر » وماأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال : ولد 
لي الليلة: غلام فسميته باسم أني إبراهم ثم دفعه إلى أم سيف ء 
الحديث قال البييقي : تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث 
في تسميته يوم السابع اها . 

مايستفاد من ذلك 

. تأكيد فضل العقيقة‎ - ١ 

؟ - يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة . 

“' - يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه . 

+ - يستحب تسميته يوم سابعه . 

. جواز تسميته قبل اليوم السابع‎ - ٠ 

١‏ - إذا لم يتيسر ذبح العقيقة يوم السابع فتكون في اليوم الرابع 

عشر أو الحادي والعشرين 
٠‏ - لايجريُ من الشاء في العقيقة إلا مايجزيُ في الأضحية » 
وتجري مجراها . 


0 


كتاب الأيمان والنذور 
١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عَيَْتُك أنه 
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمرٌ يحلف بأبيه » فناداهم 0 
الله عه : ٠‏ ألا إن الله ينبآم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا 
كلك الله أ. < يمنتك دعس هليه ».وق .زواية لذي بدارة. ونان 
عن ألي هريرة مرفوعا : «لاتحلفوا بابائكم «لابأمهاتكم ولابالأنداد . 


ولا تحلفوا إلا بالله 4 ولاتحلفوا بالله إلا وانتم صادقود» 5 


المفردات 

الأيُمان : هي جمع يمين رهي القَسَّم والحَلِف يمى يمينا لأنمم 
كانوا يتاسحون بأيماهم فيتحالفون . 

واللذور : جمع نذر قال في القاموس : ونذر على نفسه يدر 
ويندرٌ نَذَْرَا وتُدُورًا أوجبه كانتذر . ونذر ماله ء 
ونذر لله سبحانه كذا ء أو النذر ماكان وعدا على 
شرط فَعَلَيَّ إن شُفَى الله مريضي كذا نَذْرٌ » وعلي 
أن أتصدق بديناز ليس بنذر اها . 

أتتحبعة :3 أ أن رسو “الله 2111 .+ 

أدرك : أى لحق . 

قي ركب أي في جماعة راكبين . 


)١1( 


فمين. كان الفا 2 آي قمن كان .راغي في أن ملق عل “ثىء : 

فليحلف بالله : أي فليقتصر على الحلف بالله وحده . 

أو اصعت. .أ أو الشبكة عنم الخللقل فالأقلف + 

ولابالأنداد : أي بلاتحلفوا بالأصنام والأزئان جمع نِدّ وهو مايتخذه 
المشركون شريكا ومثيلا تعالى الله عن الشريك والمثيل 
والنظير علوا كبيرا . 

ولاتحلفوا إلا بالله : أي ملاتحلفوا إلا بذات الله المقدسة أو باسم 
من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العُلى فهي 
التي يشرع للمسلم أن يحلف بها . 

ولاتحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون : أي ولاتحلفوا بالله كاذبين . 

البحث 

حذرت الشريعة الاسلامية أشد التحذير من الشرك ووسائله . 

والشرك نوعان شرك أكبر وهو الذي يُخرج من الملة » ومن مات عليه 

خلد في النار » وشرك أصفر وهو لايخرج من الملة .» و صاحبه 

لومات عليه لايخلد في النار لكنه داخل في عموم قوله تعالى : # إن 

الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء » ومن الشرك 

الأصغر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو الولي أو الولد أو البلد أو 


غير ذلك مما سوى الله تعالى » وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما أن النبي عَيْيلُهِ قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك» 
فال الترمذي : هذا حديث حسن اه . ولذلك كان الحلف بغير الله 
أكبر من قتل النفس ومن الزنا ومن شرب الخمر لأن الله تعالى لايغفر الشرك 
0 


إلا بتوبة بخلاف سائر المعاصى التي دون الشرك ا هو صريخ الاية 
أما قسم الله تعالى بمصنوعاته ومخلوقاته للدلالة والتنبيه على عظم قدرته 
كلك لكيه لظمعة «فلى "سيل لزان لقيال لان اللقد اتعالي “لقا أن 
يقسم بماشاء ولايدخل في شيء من القياس مع خلقه تبارك وتعالى وأما 
ماجاء في بعض ألفاظ الحديث : «أفلح وأبيه إن صدق» فقدقال ابن 
عبدالبر : هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح فقدرواه مالك 
وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه اه يعني لم يذكروا لفظة «وأبيه» 
وإنما لفظه «أفلت إن صدق» وني رواية «أفلح والله إن صدق» قال 
الحافظ في الفتح في كتاب الأيمان : بأما ماوقنم مما يُخالف ذلك 
كقوله مين للأعرابي : «أفلح بأبيه إن صدف) فقد تقدم في أوائل هذا 
الشرح في باب الرّكاة من الإسلام في كتاب الإيمان الجواب عن ذلك 
] في صحةءهذه اللفظة قال ابن عبدالبر : هذه 
اللفظة غير محفوظة وقدجاءت عن راويبا وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ 
.«أفلح والله إن صدق» قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ 
«أفلح وأبيه» لأا لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح وم يمع 
مالك أصلا أه 


لدترواية 

هذا وتمام حديث ابن عمر الْتفو عليه : قال : قال عمر : فوالله 
ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله عَيُهِ نبى عنها ذاكرا ولاآثرا 
يعنى لاأحلف «لاأنقل عن غيري أنه حلف بها . هذا وفي لفظ 
لمسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله ل : 


« لاتحلفوا بالطواغي ولابابائكم » 


لك 


مايفيده الحديث 

١‏ - أن الحلف بغير الله من أكبّر الكبائر 

١‏ - وجوب الاقتصاز في الحلف على الحلف بالله تعالى 

“ - يجب على المسلم إذا حلف بالله أن يكون صادقا 

- أن من حلف بالله وهو كاذب يعرض نفسه لسخط الله 

ومقته . ش 
7م20 

". - وعن أي هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يمينك على وال ةا به صاحبك» وني رواية : 
«العين على نية ليطت اعجين مسلم . ٠‏ 


يَمِيئُكَ : أي حَلِفكَ وقَسَمُكَ 
عل مايصدقك به صاحبك : أي عل مايريده منكت خصمك 


ومُحَاوِرِكَ والمدعى عليك الذي يطلب يمينلك . فالمعتبر نية 
المستحلف لانية الحالف 

المين على نية المستحلف : أي المعقبر في المين نية المستحلف 

لانية الحالن فمن 5-6 غيره على شيء فنوى 

الحالف في حلفه شيكئا آخخر غير ذلك الشبيء فإن 

توريته هذه لاتنفعه ولاتدفع عنه إثم من .حلف بالله 

كاذبا ٠‏ ولايفيده ماأضمره من النية 


)١5( 


البحث 
خيى : أخبرنا هُشمم بن بشير عن عبدالله بن أي صالح وقال عمرو : 
حدثنا هُشْيّم بن بشير أخبرنا عبدالله بن أبي صالح عن أبيه عن ألي 


هريرة قال : قال رسول الله يِه : «يمينك على مايُْصدَّقَكَ عليه 


0 


صاحبك» وقال عمرو : «يصدّقكَ به صاحبلة» وحدثنا أبوبكر ب 
أي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشمم عن عَبّاد بن أبي صالح عن 
أبيه عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيِْتُهِ : «المين على نية 
المستحلف» اه قال أبوداود في سنند : هما واحد عبدالله بن ل 
صالح وعباد بن أبي صالح اها . ظ 
مايفيده الحديث 
3 خض على الفدف اق اخين 
؟ - أن من اسُّحْلِف على شيء فنوى في الحلف غيره لاينفعه 
ذلك عند الله عروجل 


ا 
0 


بو - وعن عبداء رمن بن معرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


١ 


الله مين . : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منبا فكفر 


ق 
عن يمينك . واتٍ الذي هو خير» متفق عليه وفيٍ لفظ للبخاري : 
5 1 6 
«فاتٍ الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي رواية لابي داود 2: «فكفر 


(0 


المفردات 

عبدالرحمن بن سمرة : هو أبوسعيد عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب 
ابن عبدشمس بن عبدمناف ٠»‏ وقيل عبدالرحمن بن 
سمرة بن حبيب بن ربيعة بن عبدلشهمس بن عبدمناف 
أسلم يوم الفتح . وكان اسسمه قبل الإسلام عبدكلال 
بضم الكاف وفتح اللام بدون تشديد »2 وقدشهد 
فتوح العراق » وتم فتح سجستان على يديه 5 فتح 
غيرها » وقدتوفي سنة خمسين أو إحدى وخمسين 
رضح الله عنه . 

وإذا حلفت على يمِين : أى وإذا حلفت بالله على أن تفعل شيئا 
أو أن تترك شيعا . 

فرأيت غيرها خيرا منبا : أى. فظهر لك أن الخير في ترك 
ماحلفت على فعله أو فعل ماحلفت على تركه كأن 
تكون حلفت على قطع رحم أو ترك عمل فيه خير 
وصلاح لدنياك أو اخرتك 

فكفر عن بينك وأتِ الذي هو خير : أى فتحلل من يبمينك 
بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن 
م تجد فصيام ثلاثة أيام وافعل ماحلفت على تركه أو 
اترك ماحلفت على فعله لأن التكفير في هذه الحال 
أولل من الاستمرار على ماحلفت عليه 
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وف رواية لأبي داود : أى من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي 
الله عنه . 
وإسنادها صحيح : أى وإسناد رواية أي داود صحيح . 
البحث 

هذا الحديث من رواية الحسن عن عبداللحمن بن سمرة قال الحافظ 
في الفتح : حَحرّجَ طرقه الحافظ يوس بن خليل عن أكثر من ستين 
نفسا عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة وسرد الحافظ أبوالقاسم 
عبدالرحمن بن الحافظ أبي عبدالله بن منده في تذكرته أسماء من رواه 
عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفسا وزيادة ثم قال : رواه عن النبي 
عَْلّهُ مع عبدالرحمن بن سمرة عبدالله بن عمرو وأبوموسى وأبوالدرداء 
وأبوهريرة وأنس وعدي بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وعبدالله ين عمر ٠‏ وأبوسغيد الخدري وعمران بن 
حصين انتبى » ولما أخرج الترمذي حديث عبدالرحمن بن سمرة قال : وفي 
الباب فذكر العانية المذكورين أولا وأهمل خمسة ٠‏ واستدركهم شيخنا في 
شرح الترمذي إلا ابن مسعود وابن عمر ٠»‏ وزاد معاوية بن الحكم 
وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص بأذينة والد عبدالنحمن 
فكملوا ستة عشر نفسا اه وقال أبوداود : (باب الرجل يكفر قبل أن 
يحدث) حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ثنا غيلان بن خرين غك أن 
بردة عن أبيه أن النبي عَيْلْهُ قال : «إني والله إن شاء الله لاأحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو 


2) 


نا 


خير أوقال .: «إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» حد 
محمد بن الصباح البزار ثنا هشمم أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن 
عن عبدالرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي عَيُِّهُ : «ياعبدالرحمن بن 
سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير 
وكفر يمينك» قال أبوداود : وممعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل 
الحنث . حدثنا يحبى بن خلف ثنا عبدالأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن 
الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة نحوه قال :٠فكفر‏ عن يمينك ثم ائت 
الذي هو خبير» قال أبوادود : أحاديث ألي مومى الأشعري وعدي بن 
حاتم وألي'هريرة في هذا الحديث روى عن كل واحد منهم في بعض 
الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث اله 
وقال الحافظ في الفتح : (قوله فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) 
هكذا وقع للأكثر . وللكثير منهم «فكفر عن بمينك وائت الذي هو 
خيره؛ اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الحنث في المين إذا كان خيرا من التمادى فيها ا 
تعمد الحنث حينكذ يكون طاعة لامعصية . 
؟ - وجوب كفارة العين عند الحسف . 
" - يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث بعد الهين ويجوز تأخيرها عن 
الحسث . 
- لاينبغي للمسلم أن يجعل بمين الله مانعا له من عمل الخير. 
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- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : 
«من حلف علي يمين فقال : إن شاء الله فلاحنث عليه» رواه أحمد 


والازبعة وصححه ابن حباث . 


المفردات 
على يمين : أى على فعل شيء أو ترك شيء . 
فقال إن شاء الله : أى فاسئئننى في يبمينه وعلق الفعل أو الترك 
على إرادة الله وربط ذلك بمشيئة الله . 
فلاحنث عليه : أى فلاتجب عليه كفارة إن فعل ماحلف على 
تركه أو ترك ماحلف على فعله مادام قدعلق ذلك 
على مشيكة الله تعالى . 
االبحث 2 
قال فيا تدلخيص_ الحمير : حديث أن النبي ْله قال : 
«من حلف على بمين فقال : إن شاء الله لم يحدث» الترمذي واللفظ 
له والنسائي وابن ماجه وابن حبان' من حديث عبدالرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أني هريرة مرفوعا بهذا » قال البخاري 
فيما حكاه الترمذي : أخطأ فيه عبدالرزاق » اختصره من حديث : 
«إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة » 
الحديث - وفيه : فقال النبي يِه : « لوقال : إن شاء الله لم 
يححنث» وهو عنده بهذا الإسناد . قلت : هو في الصحيحين بتامه . 


25) 


لنامتيق انيد يرود لاقني رارك ايدان الى زد كان 
والحاع من حديث ابن عمر بلفظ : «من حلف فاستثنى . فإن شاء 
مطن 6 أوإق أقاء تك من غير .خضةة لفظ الشباي. "ولفظ العرطدي:.؟ 
فقال إن شاء الله فلاحنث عليه ٠‏ ولفظ الباقين : فقداستثنى . قال 
الترمذي : لانعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني . وقال ابن علية : 
كان أيوب تارة يرفعه وتارة لايرفعه » قال : ورواه مالك وعبيدالله بن 
عمر وغير واحد موقوفا . قلت : هو في الموطأ م قال . وقال 
البييقي : لايصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه ٠‏ وقدتابعه على 
رفعه العمري عبدالله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسبى اه هذا 
وقدنقل غير واحد من أهل العلم الاجماع على أن من حلف فقال إن 
شاء الله فلاحنث عليه بشرط أن يكون الاستثناء متصلا بالمين . قالوا : 
ومعنى كونه متصلا بالمين أنه لايفصل بينهما كلام أجنبي ولايسكت 
بينبما سكوتا يمكنه الكلام فيه . واعتبروا السكوت لانقطاع نفسه أو 
صوته أو بسبب عي أو عارض غير فاصل » والله أعلم هذا وقد قال 
الترمذدي عقيب حديث الباب : حديث ابن عمر حديث حسن اه 
مايستفاد من ذلك 

١‏ - أن من حلف على يبمين واستثنى فقال : إن شاء الله 

. أن الاستثناء الذي يمنع الحنث هو ماكان متصلا بالمين‎ - ١ 


222010 
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8ه - وعنه رضي الله عنه قال : كانت يمين ال 2 


دل" وَمُقَلن القلوب» رواه البخاري 


المفردات 
وعنه : أى وعن ابن عمر رطبي الله عنهما 
كانت يمين النبي ليله : أى كانت صفة حلف رسول الله يله 
:. : هو رد وِنْفَىٌ إذا كان المقام مقام نفي 
وَمُقَلَّبِ القلوب : أى وَمُصرّف القلوب من حال إلى حال » فإن 
قلوب العباد بيد. الله يصرّفها كيف يشاء لاإله غيره 
ولارب سواه 
البحث 
ليس الراد من قوله : كانت يمين النبي 2 ولا ومقلب القلوب» 
أنبا كانت الصيغة الوحيدة التي يستعملها رسول الله َه إذا أراد 
أن يحلف بل المراد أنها من الصيغ التي كان يكثر أن يستعملها 
رسول الله مين في قسّمه ء. ولذلك عنون البخاري رحمه الله فقال 
ف امفحة #بزنانبا كانت بين اللسعية له ووال تكد : 
قال النبي ييل : «والذي نفسبي بيده» ثم ساق حديث الباب , 
مساق كدلاك عم حديك حجان دوي عرو أن سيول الله +2 قال 
«إذا هلك قيصر فلاقيصمر بعده . وإذا هلك كسرى فلاكسرى بعده 
الذي . تقس ندة اللنقة « كتر اهف تف .ميل “للم 27 .مياق 
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هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «والذي نفس 
محمد بيده؛ ثم ساق من حديث عائشة رضي الله عنبا عن النبي 
عله أنه قال : «ياأمة محمد والله لوتعلمون ماأعلم لبكيتم كثررا 
ولضحكم قليلا» ثم ساق من حديث عبدالله بن هشام قال كنا مع 
النبي عه وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر : يارسول 
الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي عَيَكتُه : 
«لاوالذي نفسبي بيده حتى أكون لحن إليك من نفسك» فقال له 
غير 4 فإنه الآن. واللة 'لأت أحت إل "من «نفتي افقال. الوه ع2 .: 
«الان ياعمر» ثم ساق من حديث 9 هريرة وزيد بن خالد قصة 
العسيف وفيها : فقال النبي يه :«أما والذي نفسي ند لعشي 
بينكما بكتاب الله» الحديث . وقدساق البخاري كذلك قول النبي 
كك + ورم الله وثاررة لطا مكزيت الاب أأيضا يلفط اد 
مما كان النبي يِه يعلف : «لا ومقلب القلوب» وأورده كذلك بلفظ : 
كر ما كان النبي يد نلف : «لا ومقلب القلوب» 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز الحلف بصفات الله تعالى العلى ا يحلف بأسمائه 
لاست ٠‏ 
١‏ - أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر أعراضه إنما 
هي من خَحلَقٍ العزيز الحكم وتدبيره . 


واب ا وا وا 
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5 - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنبما قال : جاء أعرالي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فال : يارسول الله مالكبائر ؟ فذكر 
الحديث » وفيه : «المين العَمُوسنٌه وفيه : قلت : ومالمين العَمُوسُ ؟ 
قال + والت يُقَتَطْعْ بها مال امريء مسلم هو فيهبا كاذب» 
أخرجه البخاري . 


المفردات 

أعرابي : قال الحافظ في الفتح : ولم أقف على اسم هذا الأعرابي. 

ماالكبائر : أى مالذنوب العظام ؟ وهي جمع كبيرة /المراد بها 
الذنب العظم والفعلة القبيحة الفاحشة المَنْهِيَّ عنها 
عقا وال بالكض هنا اكرن الك 

فذكر الحديث:أى فأتم الحديث . 

وفيه :أى وفي هذا الحديث الذي ذكره. 

قلت : يِيّن الحافظ في الفتح أن القائل : قلت» هنا هو فراس 
وأن المجيب هو عامر الشعبي فقدقال الحافظ: ثم 
وقفت على تعيين القائل : قلت : وماالمين الغموس ؟ 
وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث في النوع 
الغالث من القسم الثاني من صحيح ابن حبان وهو 
قسم النواهي وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد 
ابن عتان العجلي عن عبيدالله بن موبى بالسند 
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العين أ 


الذي أخرجه به البخاري فقال في آخره بعد قوله ثم 
امين الغموس قلت لعامر ماالمين الغموس ؟ الح 
فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسكول الشعبي 


وهو عادر اهم 


أن المين الفاجرة الكاذبة التي يُعلف صاحبها وهو 


ف د لأنا” تين 
صاحببا في الإثم ثم تغمسه في النار ٠‏ فهي فعول 
بمعنى الفاعل 

ولق اتيم إلى كلوطةة لالم “سيق التموي 
والبمين المنعقدة والمين اللغو . فأما المين الخموس 
“عنمي أأريظنا المين الصبر والبمين الفاجرة و المين 
الكاذبة والزور فهي أن يلف على شيء مضى وهو 
م ا 0 
الشبيء ويكون قدفعله أو يلف أنه قعطله 
وهو لم يفعله . وامين الغموس تدع الديار بلاقع . 
وقادجرت العادة أن الله يعجل ببلاك أصحاب المين 
الغموس "م أشار إلى ذلك حديث ألي قلابة عند 
البخارتي والذي سقته في بحث الحديث الأول من 
اعاوريع برانيه. اعرف «الدكن والفتيافة كلك حنديك 


ابن عباس عند البخاري الذي سقته في بحث 
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الحديث الثاني من أحاديث باب دعوى الدم 
والقسامة ومع أن ابمين الغموس من أكبر الكبائر 
فنا" ألشر عن اللخلك. جقين + الله لأنه أشرلف 7 اتفدع 
في بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أما 
المين المنعقدة فهي أن يحلف على شيء مستقبل 
ليَفِعَلَنَهُ أويجلتعل أن لايفعله » وهذه إذا حنث فيها 
وجبت عليه كفارة البمين . 
أما المين اللغو فهو مايجري من الحلف على 
الألسنة من غير قصد كأن تقول : لا والله » بل 
والله وأنت لاتقصد المين . أو أن يحلف على شيء 
يظنه يا قال والواقع عخلافه . 
التي يُقَتَطَعُ بها مال امريء مسلم هو فيها كاذب : أى المين 
الغموس هى أن يلف فيها الانسان وهو كاذب ليستولي 
على قطعة من مال إنسان مسلم بغير حق ويقطع 
صاحبه عنه ظلما وفجورا وتحرمه منه بسبب هذه 
العين الكاذبة . 
البحث 
روى البخاري في أوائل كتاب الديات من طريق محمد بن جعفر 
عن شعبة عن فِراس عن الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي عَيكلهِ 
قال : الكبائر : الاشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال : المين الغموس - 
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شك شعبة - وقال معاذ : حدثنا شعبة قال : الكبائر الاشراك بالله 
وابعين الغموس ». وعقوق الوالدين أو قال : وقتل النفس . وساقه في 
كتاب الأيمان والنذور في باب المين الغموس من طريق النضر عن 
شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي َيه 
قال «الكبائر : الإشراك بالله ٠‏ وعقوق الوالدين . وقتل النفس ء 
وامين الغموس . وساقه في كتاب استتابة المرتدين من طريق شيبان 
عن فراس عن الشعبي عن عبدالله بنعمرو رضي الله عنهما قال : جاء 
أعراني إلى النبي ينه فقال : يارسول الله ماالكبائر ؟ قال 

«الإشراك بالله» قال : م ماذا ؟ قال : «تم عقوق الوالدين» قال : ثم 
اكه © قال 4 «الفيك العسوس» قلت + وماافين ' القموين © قال 
«الذي يقتطع مال امريء مسلم هو فيبا كاذب» وقدروى البخاري 
ومسلم من طريق أبي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِه : «من حَلْف على يمين صبْر يقعطع بها مال امريء 
مسلم لقَى الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك #وإن 
الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا» إلى آخر الآية فدنخل 
الأكبيرة بن قيس فقال : ماحدثكم أبوعبدالرحمن ؟ فقالوا : كذا 
وكذا قال : فِيَّ أَنْلَتْ » كانت لي بثر في أرض ابن عم لي ٠‏ فأتيت 
رسول الله نه فقال : «ِيِيّتنْكَ أو بمينهه قلت : إذا ييتحلف عليها 
يارسول الله فقال رسول الله عَْك : «من خلف على يمين صبر وهو فيها 
فاجر يقتطعبهامال|مريء ملم لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان». 
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مايفيده الحديث 


. أن بمين الغموس تعادل الإشراك بالله‎ - ١ 
. ؟ - وأنها من أكبر الكبائر‎ 
. وأن أخحذ مال المسلم بغير حق من أكبر الكبائر‎ - + 


ااسسدنات 


لا - وعن عائشة رضبي الله عنبها في قوله تعالى : «لايواخذم الله 
باللغو في أيمانكم» قالت : هو قول الرجل 'لاوالله » وبلى والله . 
أخرجه البخاري ورواه أبوداود مرقوعا . 


المفردات 


لايؤاخذم : أى لايعاتبكم ولايُحَمُلَكُمَ ما ولاكفارة . 


قول الرجل 


مرفوعا : 


وَاللّغا مالايعتد به من الكلام وغيره . وقال 
الحافظ في الفتح: قال الراغب : هو في الأصل 
مالايعتد به من الكلام والمراد به في الأيمان مايورد 
من غير روية فيجري مجحرى اللغاء وهو صوت 
العصافير اها . 


: المراد بالرّجل هنا الانسان لاخصوص الذكر فيدخل 


في ذلك قول المرأة أيضا . 
أى مضافا إلى اللبي عَيلك . 


أفحة 


البحث 
أورد البخاري هذا الحديث من طريق هشام بن عروة قال 
أخبرني أي عن عائشة رضي الله عنها «#لاياخ دم الله باللغو» قالت : 
انْزِلثْ في قوله : لاوالله وبلى والله . قال الحافظ في النتقح : قدصرح 
بعضهم برفعه عن عائشة . أخرجه أبوداود من رواية إبراههم الصائغ عن 
عطاء عنها أن رسول الله عله قال : «لغو البمين هو كلام الرجل في بيته 
5 والله . وبلى والله» وأشار أبوداود إلى أنه اختلف على عطاء وعلل 
إبراهيم في رفعه ووقفه اه وجزم عائشة رضي الله عنها بأن هذه الآية نزلت 
في قوله : لاوالله وبل والله» دليل قوي وكلامها في مثل هذا الباب حجة 
ظاهرة » لمشاهدتها التنزيل ومعرفتها بالتأويل . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن مايجري على اللسانمنغيرقصد الحلف لاثم فيه ولاكفارة . 
١‏ - تفضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد عَِدُهُ حيث وضع عنهم 
اصرهم ولم يواخذهم إلا بما انعقدت عليه قلوبهم . 
يي 
8 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة» متفق 
عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من 


بعض الرواة . 
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المفردات 
من أحصاها : أي حفظها وضبطها وعَرَف الله عزوجل ودعاه بها 
الأتعييناك: > أ العييفة” .والسعين: : 
والتحقيق : أى والصحيح . 
أن سردها إدراج : أي أن عدها وسياقها مُفصّلة ليس من كلام 
' رسول الله عَيْهُ بل من كلام أحد الرواة الذي 
أدخل في هذا الحديث ماليس منه . والمدرج هو أن 
يورد في الحديث ماليس منه على وجه يوهم أنه منه. 
العف 
إيراد هذا الحديث في هذا الباب هنا للدلالة على أن الحلف إما 
يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وهي غير قليلة وأهل السنة 
والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى » وإنما 
يثبتون منها ماأثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم وقدأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الأسماء الحسنى والصفات 
العبى حيث يقول : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما قال 
عزوجل : لالله لاإله إلا هو له الأسماء الحسنى» وقدذكر الله تبارك 
وتعالى جملة من أسماء المقدسة في اخخحر سورة الحشر فقال : هو الله 
الذى لاإله إلا هو عالى الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله 
الذي لاإله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون , هو الله الخالق الباريء المصور له 
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الأسماء الحسنى يسبح له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكم» 
كا ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن الكريم بعض أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . وليس قول رسول الله َيه في حديث 
الباب إن لله تسعة وتسعين اسماة» يقبت حصر الأسماء الحسنى في 
هذا العدد وينفي ماعداه لأنه قدئبت أن لله تعالى أسماء استأثر بها في 
علم الغيب عنده فقدروى أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله عَيَُكِ قال في دعائه : «أسألك بكل 
اسم هو لك . سميت به نفسسلك أو أنزلته في كتابك ». أو علمته 
أحدا من خلقك » أو استأثيت به في علم الغيب عندك» فينبغي 
تطلب أسماء الله الحسنى من القران الكريم ومن أحاديث رسول الله 
َْنّهُ الثابتة عنه 2ََيْدُهُ كقوله عَيتَهِ « ومقلب القلوب» وقدأخرج 
الترمذي الحديث الذي سرد فيه الأسماء من طريق صفوان بن صالح نا 
ارك كي جلي ١‏ جع نوراه عن ادو اراد عن الأدرع 
عن الي هريرة ثم قال : هذا حديث غريب حدثا به غير واحد عن 
صفوان بن صالح ولانعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة عند أهل 
الحديث ». وقدروي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن النبي 
عله «لانعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الحديث » وقدروى آدم ب بن ألي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا 

عن ألي هريرة عرء عن النبي 2 وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد 
صحيح اه هذا وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث ألي هريرة عن 
رسول الله عَيَلكةِ قال : «لله تسعة وتسعون اسما ماثة إل" واحدا من 
أحصاها دخل الجنة» وفي لفظ للبخاري ١مائة‏ إلا واحدة» وفي لفظ 
شما ه من حفظها » 
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مايفيده االحديث 
١‏ - أن الحلف إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 
؟ - أن الله تبارك وتعالى أعلم خلقّه يجملة عظيمة من أسمائه 
اللحى تاكبيع إن يازا جا 
م - أن من تعلق بأسماء الله الحسننى وصفاته العلى ترجى له 
الجنة 
ا 
- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عَِْتَهِ : «مَنْ صُْيِمَ إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرا 


فقدأبلغ ف الشناء» أخرجه الترمذدي وصححه ابن حبان : 


المفردات. 
من صَيِعٌّ إليه معروف : أى من أحسن إليه إنسان وقدم له خخيرا. 
فقال لفاعله جزاك الله خيرا : أى فدعا لمن صنع إليه معروقا 
أن يشيبه الله بالخير وأن يكافعه الله بالإحسان 
من فضله جزاء معروقه . 
فقدأبلغ في الشاء : أى فقد كافأه على معروفه ووصل فيه إلى 
اشاس 
البحث 
أخرج الترمذي هذا الحديث في آخخر أبواب البر والصلة من 
جامعه من طريق إبراهم بن سعيد الجوهري والحسين بن الحسن المروزي 
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- 


عن الأحوص بن جاب عن سُعيّر بن الخمس عن سليمان التيمي 
عن أبي عئان النبدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ثم قال هذا 
حديث حسن جيد غريب لانعرفه من حون اسامة بن زيد إلا من 
هذا الوجه . وقدروي عن ألي هريرة عن النبي عَتُهِ مثله اه هذا 
وإبراهم بن سعيد الجوهري أبوإسحاق الطبري نزيل بغداد المتوق في 
حدود الخمسين ومائتين من رجال مسلم . والأحوص بن جوّاب بفتخح 
إلجم وتشديد الواو الضبي المتوفى سنة إحدى عشرة وماشّين من رجال 
ل أيضا » وسعير بن الخمس بكسر الخاء وسكون المم بعدها 

القيمي أبومالك من رجال مسلم أيضا وسليمان التيمي هو 
أبوالمعتمر سليمان بن طرخان القيسي ممولاهم البصري لم يكن تيميا 
بل نزل في بني تم . فنسب إلمهم . وتوني في ذي القعدة سنة ثلاث 
وأربعين ومائة وهو من رجال الجماعة وأبوعئان النبدي هو عبدالرحمن 
ابن مُل أدرك زمن النبي عَيْتُهُ توفي سنة مائة أو بعدها بقليل وهو “من 
رجال الجماعة أيضا . هذا ولعل إيراد المصنف هذا الحديث هنا هو 
حض الانسان عل فنا اكير فلاتجعا. ميته نننييا الحرماته “منه “لآنه إذا 
دعاله من يفعل له المعروف فقد حصل عل خير كثير 

مايفيده الحديث 
ونم اسان :مكافأة من أسدى إليك معرهفا 
١‏ - أن من كفا صانع المعروف بالدعاء له أن يجزيه الله خيرا 


فإنه لايعتبر مُمَصسَرًا في مكافاته 
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٠٠١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
من البخيل» متفق عليه . 


المفردات 
نبى عن النذر : أى حَذَّر من إشغال الذمة بالنذر ثم تضييعه 
وعدم الوفاء به وقديؤدي ببعض الجاهلين إلى الاعتقاد 
انه يرد القضاء . 
وقال : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
التسمحة اعفن ادق : 
لايق بخير : أى لايرد من قضاء الله شيئا . ولايجلب للناذر خيرا 
لم يقدره الله عزوجل . 
إنما يُستخرج به من البخيل : أي ,أن النذر يكون سببا في 
حمل الشحيح على إنفاق ماله لأنه ليس من عادته 
أن يجود بماله في مرضاة الله تبرعا فلايخرج من ماله 
إلا مألزمه الله تعالمى به أو التزم هو به., فيخرج 
بذلك من البخيل مالم يكمف البخيل 
يريد ان مخرج . 
اللبحث 
الغالب في النذر أن يلتزم الناذر بعمل طاعة في مقابلة استجلاب 


فد 


نعمة أو استدفاع نقمة . وقديعتقد بعض الناس أن النذر هو الذي 
يجلب النعمة أو يدقع النقمة ولذلك نبى عنه رسول الله عَيهِ لأن 
النذر لايقدّم شيئا ولايوخره فلايدفع شيئا قضاه الله ولاتجلب شيئا لم 
يقدره الله ناجم أمل لس على أن من التزم بطاعة في مقابلة 
استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة فحصل له مايريد أنه يجب عليه 
الوفاء بنذره ٠‏ وقدأثتى الله تبارك وتعالى في محكم كتابه على الموفين 
بالنذر وجعلهم في جملة الأبرار وقمتهم حيث قال : «إإن الأبرار 
يشربون من كاس كان منزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا ٠‏ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» 
الآيات ٠‏ وقدساق البخاري من طريق سعيد بن الحارث أنه سمع ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول : وَل يها عن النذر ؟ إن النبي عله 
قال : (إن النذر لايقدّم شيئا ولايؤحر وإنما يُسْبَخْرَحَ بالنذر من 
ا ار ا ا ا 0 
نبى النبي عَيْلُهِ عن النذر وقال : «إنه لايَرْدٌ شيئا ولكنه يُسْتَخْرَجٌ به 
من البخيل» وساق من طريق الأعرج عن أبي هروة .“كال قال يرمبول 
الله 2 : «لاياق ابن ادم النذر شىء لم يكن 0 له » ولكن 
يلقيه النذر إلى القدر قدقدّرَ له . فَيسْتَخْرجٌ الله به من البخيل , 
يوق عليه مالم يكن يُؤْقَ عليه من قبل» أما مسلم فقدأخرجه من 
طريق: عبدالله نهرة عن عبدالله ين عمسن قال.+ د سول الله ع2 
يوما ينهانا عن النذر ويقول : «إنه لايرد شيئا وإنما يُسنْمَخْرَ ج به من الشحيح» 
ثم ساقه من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عه 
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أنه قال : «النذر لايُقدَّمُ شيعا ولايؤخره » وإنما يُسبَخْرٌ ج به من البخيل» 
ثم ساقه من طريق عبدالله بن مرة عن ابن عمر باللفظ الذي ساقه 
المصنف . ثم ساقه من طريق العلاء عن أبيه عن ألي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لَاتَنِذِرُوا فإن النذر لايغني من القدر 
شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» ثم ساقه من طريق العلاء عن أبيه 
عن أني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن النذر وقال : 
«إنه لايَرّدٌ من القدّر . وإنما يُسْبَخْرَجٌ به من البخيل» ثم ساقه من 
طريق عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن النذر لايُعَرّبُ من ابن ادم شيعالم يكن الله قر له » 
ولكن النذرٌ يوافق القدّرٌ . فيُخْرَجٌ بذلك من البخيل مالم يكن 
البخيل يريد أن يُخْرجَ اه هذا ومن أقبح السيئات وأكبر المعاصي أن 
يُنذر لغير الله كا يفعل بعض الجاهلين من النذر إلى بعض الأموات 
من المنسوبين للصلاح » وهذا شرك تعالى الله عنه عَلوًا كبيرا . 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله . 
١‏ - التحذير من إشغال الذمة بالنذر ثم تضعييه أو اعتقاد أنه 
يرد القضاء والقدر ظ 
+ - كراهية الإسلام للشح والبخل . 
-' وجوب الايمان بقضاء الله وقدره . 


د 


الائف 


١‏ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عِلِنَهِ : «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم . وزاد الترمذي فيه : 
«إذا لم 0 وصححه ٠»‏ ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا : 
«من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا في 
معصية فكفارته كفارة يمين . ومن نذر نذرا لايطيقه فكفارته كفارة 
سا رميوع :ا سوط ل سيد لجعي و 
حديث عائشة : «ومن نذر أن يعصصبي الله فلا يَعْصِه» وللسلم من 
حديث عمران : «لاوفاء لنذر في معصية» 


المفردات 

كفارة النذر كفارة يمين : أي كفارة النذر المطلق الذي لم ل 
كفارة عمين وهي إطعام عشرة مساكين او كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 

وزاد الترمذي فيه : أي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

إذا 1 يعم : أي إذا لم يحدد الناذر نذره ولم يعينه بل أبيمه وقال: 
لله على نذر 

! ْ َي 

مرفوعا : أي مسندا إلى رسول الله عوكة 

وفن ذو تدرا ق. 'معضنية + أي كأن. ينذر أن يقطع برجا أو 
يودي أحدا 


هد 


أن يمشي إلى الكعبة من مسافة بعيدة 
وقفه : أي على ابن عباس رضيي الله عنهما 
ومن نذر أن يعصبي الله فلايعصه : أي فلايوف بنذره لأنه لانذر 
في معصية الله ولكن عليه كفارة يمين كمر1ه. حلف 
أن يشرب خمرا فإنه لايحل له شربها وتجب عليه 
كفارة المين 
عميان : هو ابن خصين رضي الله عنه 
لاؤفاء لنذر في معصية : أى لايجوز لأحد أن ينذر نذرا في معصية 
الله وإذا نذر ذلك لايحل له الوفاء بنذره هذا وعليه 
كفارة ين 
الكيف : 
لفظ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الترمذي : قال : 
قال رسول الله عَيَِتَهِ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحمح غرسباه أما حديث ابن عباس عند 
أني داود فهو من طريق طلحة بن يحبى الأنصاري عن عبدالله بن 
سعيد بن ألي هند عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن كريب عن 
ابن عباس أن رسول الله عَْيُهُ قال : «من نذر نذرا لم يسمه الح 
الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف ثم قال أبوداود : روى هذا 


الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد أوقفوه على ابن عباس اه 


وقدوصف الحافظ ابن حجر رمه الله حديث أي داود هنا بات 


000 


إسناده صحيح ووصفه في التلخيص بأن إسناده حسن وقال : فيه 
طلحة بن يحبى وهو مختلف فيه وقال أبوداود : روى موقوفا يعنى وهو 
أصح » وقال النووي في الروضة : حديث : لانذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين . ضعيف باتفاق المحدئين قلت : قدصححه 
الطحاوي «أبوعلي بن السكن فأين الاتفاق ؟ اه أقول : إن حديث 
عقبة بن عامر عند الترمذي المتقدم في هذا البحث يشهد هذا 
الحديث وكذلك حديث عقبة الذي بلي هذا الحديث وهو الحديث 
الثاني عشر من أحاديث هذا الباب . والله أعلم . 
مايفيده اللحديث 

. أن النذر البهم ينعقد وكفارته كفارة يمين‎ - ١ 

؟ - أن من نذر نذرا لايطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين . 

م - أن من نذرنذرا فيه معصية فإنه لايحل له الوفاء به وعليه كفارة 

يمين . 
تن 

- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن 
تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله عي 
فاستفتيته فال ابي عَم : ولتذه وَلتَرَكَبْ» متفق عليه » واللفظ 
لمسلم ولأحمد والاربعة : فقال : «إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئا 
مَرْهَا فَلتَكْتَمِرٌ . وِلتَرَكْبْ ء وِلْقَصُمْ ثلاثة أيام . 


نيه 


المفردات 

أخقي : قال في تلخيص الحبير : قيل إن أخحت عقبة هي أم 
حبان بكسر الحاء » والباء الموحدة » أسلمت وبايعت » 
أفاده المنذري في حواشي السنن وهو مذكور في 
في الإكال لابن ماكولا لكن قال : إنها أخمت عقبه 
ابن عامر بن بابي الانصاري البدري » فعلى هذا من 
زعم أنها أخحت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا 
الحديث فقد وهم اه وقال في الفتح : قال المنذري 
وابن القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم : هي 
أم حبان بنت عامر وهي بكسر المهملة » وتشديد 
الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فووا فإ ابن 
ماكولا إنما نقله عن ابن سعد . وابن سعد فقي 
ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي 
بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية 
قال : وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدر 

في لوخ عترامة. ون . حية ‏ ادم 
أن تمشي إلى بيت الله حافية : أى أن تزور البيت الحرام ماشية 
غير راكبة وهي حافية : أى غير منتعلة لاتلبس حذاء 
أستفتى لما رسول الله عَِهِ : أى أسأل لما رسول الله صنت 
هل يتحتم عليها الوفاء بنذرها هذا وإن كانت لاتطيقه , 
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ولأحمد والأربعة : أي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئا : أى إن الله تعالى غنى عما 
شهدا شتلك وَيِشّقٌ اعلنها.. الأنه ويف يكم: :البسير 
ولايريد بكم العسر . 
فلتحتين:- أى افلتضع خارها غلييا :, 
ولتصم ثلاية أيام : أي ولتكفر عن نذرها كفارة يمين 
البحث 

أورد البخاري حديث عقبة بن عامر في كتاب الحج.من طريق 
يريك ابن أن. عيبي أن آي" الحو ديه عن عقية نين :عامر ‏ قال 
نذرت: حي أن علد إل :بيش الله وامرتس: أن أتشين. .ها« الى 202 
فاستفتيته فقال عليه السلام : «لتمش ولتركب» قال : وكان أبنو الخير 
لايَِارِنُ عقبة اه قال في الفتح : ولأحمد وأصحاب السنئن من طريق 
عبدالله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي 
عافية غير مختمرة » وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة 
ابن عامر : وهي امرأة ثقيلة والمشبي يشق عليبا . بلألي داود من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت » 
وشكا ضعفها اه وقد قال الترمذي بعد أن أخرج حديث عقبة بن 
عامر : وفي الباب عن ابن عباس . وهذا حديث حسن اه هذا 
وقدروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله 
عنه أن النبي عله رأى شيخا يُهَادي بين ابنيه فقال : «مابال هذا؟» 
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قالوا الى أن يعي . قال : «(إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى» 
أمره أن يركب » وفي لفظ مسلم : وأمره أن يركب . وني لفظ لمسلم 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه أدرك شيخا يمشي 
بين ابنيه يتوكأعليهما فقال النبي عَيثُهِ : «ماشأن هذا ؟» قال ابناه : 
يارسول الله كان عليه تذر . فقال النبى عَِيُه : «اركب أيها الشيخ 
فإن الله غنى عنك وعن نذرك» 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من نذر نذرا لايطيقه فإن كفارته كفارة يمين 
وكات افا من كلاية اق حكدن .جناب تقنيدها تله "العاف فاك 
عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين 
©« - أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير 
2 
١“‏ - وعن ابن عباس رضبي الله عنهما قال : استفتى سعد بن 
غتاقة :رسول: الله 282 في اندر كاق. عل أمه اترفيت اقل أن: تقطئه : 
فقال : (اقْضِهِ عنبا) متفق عليه 


المفردات 
سعد بن عبادة : هو سيد الخزر ج سعد بن عبادة بن دلم بن 


حارثة بن خزام بن ابي خزيمة بن تثعلبة بن طريضف 


6) 


ابن الخزرج الأنصاري أبوئابت ويقال أبوقيس 
رضي الله عنه » وأمه عمرة بنت مسعود كانت ها 
صحبة وماتت في زمن رسول الله عَيكلَهِ وكان سعد 
ابن عبادة قدتعلم في الجاهلية الكتابة والعوم والرمي 
وكان من عادة سعد التي ورثها عن أبائه أنه ينادي 
على أطمهم : من أحب الشحم واللحم فليأت أطم 
دلم بن حارثئة » وكانت جفنة سعد تدور مع رسول 
الله عَكلَهُ في بيوت أزواجه رضي الله عنهن . وكان 
سعد يحمل راية الأنصار في المواطن مع رسول الله 
عَيهُ وقدخرج إل الشام بعد رسول الله عَيكله 
ومات بحوران سنة ١4‏ أو ١١‏ أو ١١‏ رموس الله عنه. 
توفيت قبل أن تقضيه : أي ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قبل أن تؤدي النذر الذي التزمت به . 
افيه عنا: + أ دو غنا .. 
الببحث 
أخرج البخاري هذا الحديث في (باب من مات وعليه نذر) من 
طريق شعيب عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي عََلِتَهُ في 
نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه ء فأفتاه أن يقضيه عنهاه 
فكانت سمئة بَعْدُ اه قال الحافظ في الفتح في قوله : (فكانت سنة بعد) 
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أي صار قضاء الوارث ماعلى المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون 
وجوبا أو ندبا لم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري 
فقدأخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه 5 
أيضا من زواية: أن تحبينة :6 :وبونس :ومعنمن :ويكر: بن. وائل «والنساني من 
رواية الأوزاعي والإسماعيلي من رواية موبى بن عقبة وابن أني عتيق 
وصالح بن د كيسان كلهم عن الزهري بدونها » وأظنها من كلام الزهر 
ويحتمل من شيخه اه وقدروى البخاري من حديث ابن 0 
رضي اللدعنهما قال : أقى رجل النبي علا فقال له : إن أختي نذرت 
أن تحج وأنها ماتت ء فقال اللججحت عله : «لوكان عليها دين 
أكنت قاضيه ؟» قال : نعم قال : فاقض الله فهو أحق بالقضاءه . 
مايفيده الحديث 
١‏ -أنهنمات وعليه نذر قضاه عنه وليه . 
؟ - ينبغي للإنسان أن يعجل بالوفاء بماعليه من دين أو ا 
لقتنن 

١‏ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل 
عل عهد رسول الله عله أن ينحر إبلا بُِوائة ٠‏ فَأئَى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله ٠.‏ فقال : «هل كان فيها وَثْنٌ يُعْبَدُ ؟» 
قال : لا . قال : «فهل كان فيبا عِيد من أعيادهم ؟» فقال : لا . 
فقال :«اوّف بنذرك ». فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله » ولافي قطيعة 
رحم . بلافيما لايملك ابن ادم» رواه أبوداود والطبراني واللفظ له . 
وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كَرْدَمِ عند أحمد . 
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المفردات 

على عهد رسول الله َيه : أي في زمن رسول الله عَإَلت . 

جوائتة :اهن. يضبع الباء وفتح الواو المخففة الممدودة بعدها نون : 
قال أبوعبيد : هي موضع بين الشام وديار بكر ء 
وقال البغوي : أسفل مكة دون يلملم . 
وقال المنذري : هضبة من وراء ينبع . 

فسباليه : أي فاستفتاه في حكم الوفاء بنذره هذا . 

هل كان فيها وثن يعبد : أي هل كاذببُوانة صنم من أصنام أهل 
الجاهلية يعبده الجاهلون ؟ . 

قال : لا : أي لم يكن .فيب معبده لوئن. ان أونان الجاهلين. ., 

فهل كان فيا عيد من أعيادهم : أي فهل كان ببُوانة يوم يجتمع 
فيه أهل الجاهلية يرونه عيدا من أعيادهم ويحتفلون 
فيه والعيد اسم لايعود من الاجتاع العام على وجه 
معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبو ع أو بعوذ 
الشهر أو نحو ذلك . 

ولبسهة 2 أي وقديك» كايتك: بق الطبيحاك .: 

كردم : هو كردم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه روى عن 
رسول الله مُه وروت عنه ابنته ميمونة بنت كردم 
وهي من صغار الصحابة رضي الله عنهم وعبدالله 
ابن عمرو بن العاض رضي الله عنهما .. 


2) 


البحث 

حديث أبي داود أخريجه منطري داودنرشيد ثنا شعيب بن إسحاق 
عن الأوزاعي حدثني ار أل كي حدثني أبوقلابة حدثني ثابت 
ابن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله عَيُهُ أن ينحز 
إبلا ببوانة فأ النبي َيه فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال 
انبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها ون من أوئان الجاهلية 
يعبد ؟» قالوا : لا . قال : «هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» قالوا : 
لا . قال رسول الله عَيْيلُهِ أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية 
الله ولافيما لايملك ابن ادم» وقدصحح المصنف إسناد هذا الحديث 
هنا وصححه أيضا في تلخيص الحبير حيث قال : حديث أن رجلا 
نذر أن ينحر إبلا في موضع سماه فقال له رسول الله عَيتُهُ : «هل 
فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟» قال : لا . قال : «أوف بنذرك» 
أبوداود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح اه وقال ابن 
تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقبم : أصل هذا الحديث في 
الصحيحين ؛ وهذا الإسناد عل شرط الصحيحين وإسناده كلهم 
ثقات مشاهير اه أما شاهده المشار إليه عند أحمد من حديث كردم 
فقدقال أحمد في مسنده : حدثنا عبدالصمد حدثنا أبوالحويرث 
حفص من ولد عهان بن ألي العاص حدثني عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كَرْدَمٍ عن أبيها كَرْدَم بن سفيان 
الثقفي أنه سأل رسول الله َيِتّهِ عن نذر نذره في الجاهلية . فقال 

20 0 و و 

له النبي صلى الله عليه وسلم : «الوثن أو لنصب ؟» قال : لا 
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ولكن لله قال : «قَأَوْفِيٍ اللّه بما جعلت لهء انحر على بوانة به » وأوف 
بنذرك؛ اه وأبوالحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر في تعجيل 
المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأريعة : قلت : عداده في أهل البصرة وهو 
مما فات الحآمم أباأحمد ذكره اه وقال الميثمي في مجمع الزوائد : رواه 
أحمد وفيه من لايعرف اه أقول : ومادام حديث ثابت بن الضحاك 
ثابتا فلاحاجة إلى هذا الشاهد الضعيف . 
مايفيده الحديث 

. وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله‎ - ١ 

؟ - لايجوز إحياء سنن أهل الجاهلية . 

" - لايجوز للمسلمين مشاركة المشركين في أعيادهم . 

؛ - من نذر نذرا في مكان يعظم فيه غير الله لايجوز الوفاء به 
لابجوز النذر لغير الله . 
5 - النذر لغير الله شرك . 


ا 


بك 


د د د 

: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح‎ - ١ 
يارسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلىي في بيت‎ 
3 المقدس ؟ فقال : «صل ههنا» قسأله » فقال : «صل ههنا» فسأله‎ 
. 0 ٠. 7 0 ١ 55 
. فقال : فشانئَكَ إذن» رواه أحمد وأبوداود وصححه الحالم‎ 
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المغفردات 
يوم الفتح : أي يوم فتح مكة . 
إن فتح الله عليك مكة : أي إن مَكَنُكَ الله عزوجل من آهل 
مكة ودخلتها فاتحا . 
في بيت المقدس : أي في المسجد الأقصى . 
صل ههنا : أي صل في المسجد الحرام فإنه يكفيك في الوفاء 
بنذرك ملايلزنك الذهاب إلى بيت المقدس . 
فسأله : أي فأعاد عليه السؤال والاستفتاء مرة أخرى . 
صل ههنا : أي صل في المسجد الحرام فإنه يكفيك في الوفاء 
بنذرك ملايلزمك الذهاب إلى بيت المقدس . 
بطائنة ه أ ح ارعن جلك و رمال لد ار 
الثة . 
فشأنك إذن : أي أنت بالخيار إن شعت صل هنا في المسجد 
الحرام وإن شعت فاذهب إلى المسجد الأقصى وصل 
فيه مانذرت . 
البحث 
أورد أبوداود هذا الحديث في (باب من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس) فقال : حدثنا موسبى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا حبيب 
المعلم عن عطاء بن أني رباح عن جابر بن عبدالله أن رجلا قام يوم 
الفتح فقال : يارسول الله إني نذرت للد إن فتح الله عليك مكة 
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أن أصلي في بيت المقدس ركعتين ؟ قال : صل ههنا» ثم أعاد عليه , 
قال : «صل ههناء ثم أعاد عليه . فقال : «شأنَكَ إذن» قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير : وصححه أيضا ابن دقيق العيد في الاقتراح اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من نذر أي يصلي في المسجد الأقصى يكفيه في الوفاء بسذره 
أن يصلي في المسجد الحرام . 
١‏ - أن من نذر أن يصلي في بقعة معيئة يجوز له أن يصلي فيغيرهامن 
الأماكن المباحة ويكون بذلك قدأوى بنذره . 
212001 
دسو اعرد اندو رف انع ف اق او 
الاتسد الرحال إلا إلى ثلذقة مساجن + مسجد الحرام ومسجن الأقضى 
ومسجدي هذا» متفق عليه واللفظ للبخاري . 


البحث 
تقدم هذا الحديث يرقم ١١‏ من أحاديث باب الاعتكاف وقيام 
رمضان وسبق شرحه هناك . والمقصود من إيراده هنا هو بيان جواز 
نذر صلاة في هذه المساجد لأنها تشد الرحال إليبا بخلاف مالونذر 
أن يصلي بمسجد غير هذه المساجد الثلاثة ولإبتأق له الوفاء بنذره إلا 
بشد الرحال ٠.‏ فإنه لايلزمه الوفاء بهذا النذر بل يصلي في أي مكان 


خيز لايتحتاج إلى شد الرحال 


2) 


مايفيده الحديث 
١‏ - يجوز للإنسان أن ينذر الصلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة 
المفضلة 
؟ - أن هن نذر صلاة في موضع غير هذه المساجد الثلاثة 
لايتأق له ذلك إلا بشد الرحال لايلزمه الوفاء بذلك «لايحل 
لف كنف . الرتعان لد 


جف وهر وا ا 
2110121101 


نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : «فأوف, 
بنذرك») متفق عليه . وزاد البخاري في رواية «فاعتكف ليلة» 


المفردات 
في الجاهلية : أي قبل إسلام عمر رضي الله عنه فالمراد بالجاهلية 
هنا جاهلية عمر رضبي الله عنه وهي حاله قبل 
إسلامه والأصل إطلاق الجاهلية على ماقبل بعة 
رسول الله عَيه 
اعتكون: "أن استيين: . 
اوقد تدرف 2 الى .5 يقلن 


في رواية : أي في رواية أوردها البخاري في الاعتكاف من طريق 
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سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن 

عمر عن عمر رضي الله عنه . 
فاعتكف ليلة : أي فمكث عمر رضي الله عنه في المسجد الحرام 

البحث 

طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضبي الله 
عنه قال : يارسول الله إنه كان على اعتكاف يوم في الجاهلية » 
فأمره أن يَفِىَ به» الحديتث . وأورده في غزوة حنين من طريق معمر 
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما قفلنا من 
حنين سأل عمر النبي َيه عن نذر كان نَذَرَهُ في الجاهلية اعتكاف 
فأمره النبي عَيَيّْهُ » وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عَينّْهُ وأورد لفظ حديث الباب في باب إذا نذر 
أو حلف أن لايكلم أنسانا في الجاهلية ثم أسلم » وأورد في الاعتكاف 
من طريق سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
يارسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام 
فقال له النبي ته «أؤْف بنذرك» فاعتكف ليلة ثم ساقه في 
الاعتكاف أيضا من طريق أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر 


ديه 


أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام 
قال : أراه قال ليلة قال له رسول الله عله : «أوف بنذرك» أما 
مسلم رحمه الله فقدأخرجه من طريق يحبى (وهو ابن سعيد القطان) 
عن عبيدالله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال 
يارسول الله الح الحديث بلفظ حديث الباب . ثم ساق من طريق 
جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبدالله بن عمر 
حدئه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله عَيتّهُ وهو بالجعرانة بعد 
أن رجع من الطائف فقال : يارسول الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال : «اذهب 
فَاْتَكِف يوماء الحديث .ثم ساقه من طريق معمر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : لما قفل النبي عه من حنين مأل عمرٌ 
رسول الله عت عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم 
ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم اها . 

مايفيده الحديث 
3- أن .من :تدر ندرا خالفنا فق العرلك :قبل أن بعلم م أسلة 

ينبغي له الوفاء بنذره . 
١‏ - مشروعية نذر الاعتكافف . 
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كتابالقضاء 


5 
«الْمَضَاةٌ لالة اثنان ل النارو داوق اتقنة + حل عزف ادق فقطى نه 
فهو ني الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو 


النار؛ رواه الأربعة وصححه الحآكم . 


المفردات 


: هو الحُكُم بين الناس والفصل في خصوماتهم 


ومنازعتهم وأصل القضاء القطع والفصل . يقال : 
قضى يقضي قضاء إذا حكم وفصل . قال في لسان 
العرب : قال أبوبكر : قال أهل الحجاز : القاضي 
معناه القاطع للأمور ا محكم لما اه ويطلق على إحكام 
الشيء والفراغ منه . 


ة : هو ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه . 
: جمع قاض رهوالزى يحكم بين الناس في ذَعْوَاهم . 
: أي على ثلاثة أضرب وهم القاضي الجائر والقاضي 


الجاهل والقاضي العالم العادل . 


اثنان في النار : وهما القاضي الجائر والقاضي الجاهل . 


50 


وواحد في الجنة : وهو القاضبي العالم العادل . 
رجل عرف الحق فقضى به : أني قاض عَلِمَ الحُكم الشرَعِيّ في 
الدعوى المعروضة عليه فقطبى بماعرف من الحق 
وَعَدَل في حكمه . 
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار : أي قاض علم الحكم 
الشرعي في الدعوى المعروضة عليه لكنه لم يحكم 
بمقتضى ماعرف من الحق بل مال في حكمه وقضى 
بغير الحق مع علمه به . 
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل : أي وقاض جاهل 
لايعرف أحكام الشريعة . ومع ذلك انتصب للقضاء 
بين الناس مع عدم معرفته بقواعد الأحكام فهو 
يقضي علي غير بصية . 
البحث 
فكسر المفيتفه اهنا أن اهل[ الكديةدرزواه: الاريعة + وقال: بعت سياقة 
في تلخيص الحبير : أصحاب السنن والحآكم والبمبقي من حديث بريدة 
قال الحامم في علوم الحديث : تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة » 
قلت : له طرق غير هذه قدجمعتها في جزء مفرد اه وقال في الدراية 
في تخريح أحاديث الحداية : حديث بريدة : القضاة ثلاثة : اثنان في 
النار وواحد في الجنة . الحديث أخرجه أبوداود وصححه الحآم.هذا 
وقدحلت بعض نسخ الترمذي المطبوعة من هذا الحديث منهاطبعةديوبند 


269 


مع أن الحافظ المزي عزاه في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للترمذي 
وحده عند ذكره سعد بن عبيدة السلمي عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه بريدة حيث قال :ات في الأحكام عن محمد بن إسماعيل عن 
الحسن بن بشر عن شريك عن الأعمش عنه به . ثم ذكر المزى بعد 
ذلك في ترجمة أبي هاشم الرمّاني عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة 
ورمز له بالي داود والنسالي وابن ماجه فقال : دفي القضاء عن محمد 
أبن حسان السسَّمَتي - س فيه (اداب القضاة لعله في الكبرى) عن 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن سعيد بن سليمان - ق في الأحكام 
عن إماعيل بن توبة - ثلاثتهم عن خلف بن خليفة عنه به اه وم 
يعلق الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف بشو ء 
حول هذا الحديث . والحديث ليس في مجتبى النساني . وهو في أبي 
داودوابن ماجه على الوصف الذي ذكره الحافظ المزي رحمه الله . 
مايفيده الحديث 
١‏ - لايجوز أن يوْلّى القضاء إلا من عرف بالعلم . 

- لايحل للجاهل أن ينتصب للقضاء . 

"' - الوعيد الشديد لمن قضى بغير علم وحكم بين الناس على 

جهل . 

: - أن القضاء بغير علم من الكبائر . 

- الوعيد الشديد لمن عرف الحق وعدل عنه في الحكم . 
5 - أن الجور في القضاء من الكبائر . 
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لفت الانتباه إلى خطورة منصب القضاء . 
م. - بشارة القاضي العادل بالجنة . 
و. - حض الإسلام على توفير العدالة للأفراد والمجتمعات . 
٠‏ - وجوب صيانة الحقوق . 
١‏ - سمو الشريعة الإسلامية وشمولما لشيمون المعاش و«المعاد . 
- الإسلام دين العلم والمعرفة . 
دع د 
*! - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «مَنْ وَلَىَ القضاء فقدذْبحَ بغير سكين» رواه أحمد 
والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 
المفردات 
ولى القضاء : أي بعل قاضيا وانتصب للحكم بين الناس . 
فقددبحَ بغير سكين : أي فقد أرهق جسمه ونفسه كأنه. عرض 
نفسه للموت البطيء لأنه بين عذاب الدنيا إن 
رشد . ويين عذاب الآخرة إن فسد . 
الكيت 
قال في تلخيص الحبير : حديث « من جعل قاضيا بين الناس 
فقدذبح بغير سكين» أصحاب السنن والحآم والبييقي من حديث ألي 
هريرة » وله طرق . وأعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث لايصح . 
وليس ا قال 0 وكفاه قوة تخريح النساني له . وذكر الدارقطني 
الخلاف فيه على سعيد المقبري ٠‏ قال : والمحفوظ عن سعيد الممبري 
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عن ألي هريرة اه وقال في الدراية : حديث من. ججعِلَ على القضاء 
فكأنما ذبح بغير سكين ء الأربعة وأحمد وابن ألي شيبة والبزار من 
حديث أنِي هريرة بلفظ : من جعل قاضيا فقدذبح بغير سكين ع 
وصححه الحآم والدارقطني » وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس 
بلفظ : من استقضى فقدذبح بغير سكين . وإسناده ضعيف اله 
0 
* - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله علتد اليم 
ستحرصون على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم المُرْضِعَة 
وبئست الفاطمة» رواه البخاري . 
المفردات 
وعنه : أي وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
ستحرصون على الإمارة : أي ستبذلون جهدم في الحصول على الولاية 
وأن تكونوا حكاما للناس . 
وستكون ندامة يوم القيامة : أي وَسَنُسبّبٌ لصاحبها الحسرة والحزن 
يوم القيامة يعني إن لم يعمل فيها بما ينبغي. ولاشك أن 
من طلبها وحصل عليها وكل إليها فلايكون مُعَانا 
لتر ولك كا دوسي مجاه بر غير طلس أعوق 
عليها فيوفق في العمل فيها بماينبغي ويوْيّدُ ويسَدّدُ . 
فنعم المرضعة : أي فمَبَاديها تسيرٌ وتدخل البهبجة على نفس صاحبها 
بعا تدر عليه من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة 
ونتحصيل اللذات الحسية والوحمية . 
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وبئكست الفاطمة : أي وعاقبتها الحسرة والندامة عند الانفصال عنها 
بموت أو غيره ومايترتب عليها من التبعات في الآخرة 
قال الحافظ في الفتح : تنبيه : ألحقت التاء في 
بست دون نعم والحكم فيهيا إذا كان فاعلهمامونثا 
جواز الإلحاق وتركه فوقع التفنن في هذا الحديث 

بحسب ذلك اه . 

البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في (باب مايكره من الحرص على 
الإمارة) من طريق ابن ألي ذئب عن سعيد المقبربي عن أي هريرة 
باللفظ الذي ساقه المصنف ثم ساقه من طريق عبدالحميد وهو ابن., 
جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أي هريرة موقوفا 
على أبي هريرة من قوله . قال الحافظ في الفتح : وابن أي ذئب أتقن 
من عبدالحميد وأعرف بحديث المقبري منه ٠‏ فروايته هي المعتمدة ع 
وعقبه البخاري بطريق عبدالحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القوليي 
فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن ألي هريرة موقوفا على 
مارواه عنه عبدالحميد وكان عنده عن أي هريرة بغير واسطة مرفوعا , 
إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة » ورواية الوقف 
لاتعارض رواية الرفع لأن الراوي قدينشط فيسند . وقدلاينشط قف ام 
وقدجاء في حديث أبي ذر عند مسلم قال قلت : يارسول الله 
ألاتستعملني ؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة ٠‏ وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها . هذا وقدروى 
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البخاري ومسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عَيْيلهِ قال : ياعبدالرحمن لاتسأل الامارة فإنك إن أغْطِيتَهًا 
عن مسألة وُكِلْتَ إليها » وإن أَعْطِيتَهَا عن غير مسألة أُعِنْتَ عليهاه 
وهذا غاية التحذير من الحرص على طلب الولاية على الناس » لأنه من 
طلبها لن يعينه الله ولن يسدده ولن يؤّيده » ومن عُيْنَ فيها من غير 
إلحاح منه «لاحرص فإن الله عزوجل يعينه ويؤيده ويرشده ويسدده 
ويوفقه للعمل الصالح فيها ء» ومن وكله الله إلى نفسه دمُرها وجعل 
تدميره في تدبيره على حد قول الشاعر : 
[13 كان عَوْن الله الله معنا 
أنّى له من كل شيء مُرَادُةَ 
وإن لم يكن عَوْنَ من الله للفتى 
فأول مايقضى عليه اجتَِهَادُهُ 

ولذلك أبْرَ أن رسول الله عَِقَةِ كان يقول : ياحي ياقيوم يابديع 
السموات و«الأض ياذاالجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي 
شأني كله . ملاتكلني إلى نفسبي طرفة عين ٠‏ إنك إن وكلتني إلى 
نفبي أو إل أحد من خلقك وكلتني إلى عَجْرْ وضعف وفاقة , 
هذا بلامعارضة بين هذا الحديث وبين ماذكره الله عزوجل في حق 
يوسف عليه السلام حيث قال : #اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم» وقوله تعالى عن سليمان هب لي ملكا» فإنهما 
معصومان من الخطاً لايريدان إلا خير الناس ونفع العباد وهداية الامة 
وإعلاء كلمة الله» ولقدكان رسول الله عَلِتهِ لايولي هذا الأمر 
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من سأله ولامن حرصعليهكاجاء في حديث أني موسى الأشعري رضي 
الله عنه عند البخاري ومسلم . 
مايفيده الحديث 

. كراهية الحرص على طلب الولاية‎ - ١ 

. عظم مسكولية الولاة‎ - ١ 

+ - قديفرح الإنسان في دنياه بمايضره في أخراه . 

و يتنا 

- وعن عمرو بن العاض رضبي الله عنه أنه سمع رسول الله 
عَِلِلَهُ يقول : إذا حكم الحآم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطاأً فله أجره متفق عليه . 


المفردات 
إذا حكم الحم : أي إذا أراد القاضي أن يفصل في القضية 
المعروضة عليه . 

فاجتهد : أي فَاسْتَفرَغ وُسْعَهُ وَيَذَّلَ جُْهْدَهُ في طلب الحق 
ومعرفة الوجه الشرعي في المسألة وكان من أهل العلم 
العارفين بقواعد الحكم وأصول الفقه القادرين على 
الاستنباط . 

أصاب : أي ثم أصدر حكمه ووفق للصواب تيه فجاء مطلتا تلوجد 
المطلوب شرعا مصادفا لما في نفس الأمر من حكم الله . 
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فله أجران : أي فثوابه عند الله مضاعف . إذ يثيبه الله على 
اجتهاده ويثيبه على إصابته الحق . 
ثم أخطأ : أي ثم لم يوفق للصواب في المسألة ولم يصادف مافي 
نفس الأمر من حكم الله بعد أن بذل جهده 
واستفر غ وسعه في طلب الحق . 
فله أجر : أي فله نصيب من الثواب في نظير اجتهاده . 
البحث . 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن عبدالله بن 
أسامة بن الحاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن بسر بن 
سعيد عن أي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص 
باللفظ الذي ساقه المصنف إلا أن في آخره عندهما زيادة قول يزيد : 
فحدثت بهذا الحديث أبابكر بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني 
أبوسلمة بن عبدالرحمن عن أني هريرة . هذا لفظ البخاري أما لفظ 
مسلم : فحدئت بهذا الحديث أبابكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال : هكذا حدثني أبوسلمة عن ألي هريرة . هذا ملانزاع عند أهل 
العلم أن القاضي إذا حكم بغير علم فهو ثم عاص حتى لوصادف الحق 
والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الترغيب في ولاية القضاء لمن ألزم به وكان له أهلا . 
١‏ - أنه يجب على القاضي عند نظر القضية أن يبذل جهده 
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ويستفر غ وسعه في معرفة حكم الله فيها ' 
+ - وأن القاضي إذا اجتبد ثم حكم وأصاب قله أجران 
بت وأن القاضي إذا اجتبد فحكم وأخطأ في الحكمفله أجر واحد 
ه - لابد أن يكون القاضي من أهل العلم القادرين على استنباط 
الأحكام من قواعد الشريعة العارفين بأُصول الفقه 
©ه - وعد أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
اجن يقول : كه أحدٌ بين اثنين وهو غضبان . متفق عليه 


المفردات 
لانعكم : أي لايقض الايفصل 

أحخبة ١:‏ أي. "قاض وحكم 
بين اثنين : أي بين خصمي: 
وهو غضبان : أي حال كونه ثائر النّفس في غير رِضى واطمئنان 
لمذلة يعفلة عن اتعقاء -القار لدم ابجفامة» الفكر "لان 
غضب الإنسان كجمرئُلقَى في جوفه فتؤدي إلى انتفاخ 
ودجيه . واحمرار وجهه . فيعتل تفكيره ويصعب عليه 

إقامة العدل بين المتخاصمين 

البحث 
أخر ج التكاري .ةا اديت عمد لود عتم الجن دون اللو كه 
قال : كتب أبوبكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لاتقضي 
وأنت غضبان فإني سمعت النبي َيه يقول 


الفط حكم بين 


به 
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اثنين وهو غضبان» وأخرجه مسلم من طريق عبدالنحمن بن ألي بكرة 
قال : كمَبَ أبي (وِكتَبْتُ له) إلى عبيدالله بن ألي بكرة وهو قاض 
بسجستان أن لَائَحْكُمَّ بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول 
الله ع2 يقول : الايَسْكُمْ أحد بين اثنين وهو غضبان» اه وقوله 
في حديث مسلم (وكتبت له) أي وكنت أنا الكاتب لأبي لماكتب 
اي عبيدالله . هذا و«لامعارضة بين هذا الحديث وحكم رسول الله 
ع للزبير في شراج الحرة يعني مسايل الماء بالحرة حيث قال للزيير: 
اسق ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري !أن كان ابن عمتك ؟ 
فغضب رسول الله عَيُهِ وقال للزبير:اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجدر» وهذا في الصحيحين ». أقول : لامعارضة بينهما لأن النبي 
عله لايقول في الغضب إلا مايقول في الرضا . وهو المعصوم عِيَل . 
مايفيده الحديث 
١‏ - النبي عن الحكم حالة الغضب . 
1< لبي .عن افك خالة وصور شود يعون عل االقاقي 
ويذهله عن استيفاء النظر في القضية . 
ع - حرص الإسلام على إقامة العدل وصيانة الحقوق . 
ددن 

5 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْكتّهِ : «إذا 
تَقََضَى إليك رجلان فلائقض الأول حتى تسمع كلام الآتخراء 
فسوف تدري كيفف تقطبي» قال علي فَمَازِلتٌ قاضيا بعد : رواه أحمد 
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وأبوداود 3 والترمذدي وحسسنه 3 وقواه ابن المديني ؛ وصححه ابن حبان . 
وله شاهد عند الحآم من حديث ابن عباس . 


المفردات 
إذا تقاضى إليك رجلان : أي إذا احتكم إليك حَصْمَّان وجلسا 
بين يديك . 
فلاتقض للأول : أكي فلاتحكم كمجرد ماع دعوء المدعي 
ولاتفصل في القضية بمجرد سماع كلام المتكلم أولَّا . 
كلام المدعي وجواب المدعى عليه . 
فسوف تدري كيف تقطبي : أي فسوف يتضح لك من كلام 
المدعي «المدعى عليه طبيعة الدعوى ويتبين لك 
فمازلت قاضيا بعد : أي فمازلت أحسن القضاء بعد سماع توجيه 
رسول الله عَيُهِ والعمل بوصيته صلوات الله 
وله : أي ولحديث عل رضي الله عنه هذا . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند أي داود من طريق سماك بن حرب عن 
حنش عن علي رضبي الله عنه قال : «بعشني رسول الله عي إلى امن 
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قاضيا . فقلت : يارسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولاعلم لي 
بالقضاء ؟ فقال : «إن الله سيبدي قلبك . ويثغبت لسانك » فإذا 
جلس بين يديك الخصمان فلاتقضين حتى تسمع من الآخر م 
سمعت من الأول . فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» قال فمازلت 
قاضيا أو ماشككت في قضاء بعد . وقدأخرجه الترمذي أيضا من 
طريق ماك بن حرب عن حنش عن علي باللفظ الذي ساقه المصنف 
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن اه وحنش في هذا السند هو 
ابن المعتمر الكوفي قال في التقيب : صدوق له أوهام ويرسل من 
الثالثة وأخطأ من عده في الصحابة اه قال في تلخيص الحبير عن 
علزق: نهذ كنيع 3 أحبيتا' ثزؤاية. ١البراز.‏ عن عفرو <ون ارا سعد 
عبدالله بن سلمة عن علي وني إسناده عمرو بن أي المقدام واختلف 
فيه على عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال : حدثني 
من سمع عليا . أخرجه أبويعلى وإسناده صحيح لولا هذا الهم 2 
ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي 5 سيأني ومنها رواية البزار 
أيضا عن حارثة بن مصرف عن علي قال : وهذا أحسن أسانيدهء 
ومنها وهي أشهرها رواية ألي داود وغيره من طريق ماك عن حنش 
ابن المعتمر عن على . وأخصرجها النساني في الخصائص و الحاكم 
والبزار وقد رواه ابن حبان من رواية' ماك عن عكرمة عن ابن عباس 
عن علي ومنها رواية ابن ماجه من طريق ألي البختري عن علي 
وهذا منقطع وأخرجها البزار و الحآم اه قال أبوحاتم : لم يسمع 
أبوالبختري واسمه سعيد بن فيروز من علي و لم يدركه اها ء, 
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/ا - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن ا 
حجته من بعض 2 فاضي له على نحو ماأسمع منه » فمن قطعت له 
من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه . 

المفردات 
تختصمون إلى : أي تترافعون في قضايام ومنازعاتكم عندي . 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض : أي وعسبى أن 
يكون أحد الخصمين أبلغ وأفطن وأقدر على إيراد 
دعواه ضد خصمه با يُظهرٌ أن الحق معه حتى 
ولوكان كاذبا في نفس الأمر . 

فأقضي له على نحو ماأسمع منه : أي فأحسب أنه صادق فأقضى 
له بحق أخيه . 

فمن قطعت له من حق أخيه شيئا : أي فمن حكمت له بشيء 
ليس من حقه وإنما هو من حق خصمه . و«المراد 
بالأخ هنا الخصم والتعبير بالأحوة للتنفير من ظلمه » 
والناس إخوة فكلهم من ادم . 

فإئما أقطع له قطعة من النار : أي فإن حكم الحآم لايحل حراما 
فكأنه اقتطع لنفسه بذلك قطعة من جهنم . 
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أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجيّل بلفظ :«إنما 
أنا بشر » وإنكم تختصمون . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض ١‏ ,أقضبي له على نحو مما أسمع . فمن قضيت له من حق 
أخيه شيعا فلاحَذُ ٠‏ فا أقطع له قطعة من الناره وأويدفي كناب 
الأحكام في (باب موعظة الإمام للخصوم) بلفظ : أت رسول الله 
َيه قال : «إنما أنا بشر . وإنكم تختصمون إِلىّ » ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض ». فأقضي نحو ماأسمع .» فمن قضيت له 
بحق أخيه .شيئا فلايَأححذُه . فإنما أقطع له قطعة من الناره وأورده في 
(باب من قُضيّ له بق أعيه فلابأعذه فإ قضاء انام لال حوما 
لايُحَرُمٌ حلالا) بلفظ : عن رسول الله عَيَلتُهِ أنه سمع خصومة بباب 
حجرته . فخرج إليبم فقال : «إنما أنا بشر . وإنه يأتيني الخصم , 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض », فَأَحْسيبٌ أنه صادق » 
فأقضي له بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإما هي قطعة من 
الثار “فليا ذه أن اليك كهاة اه أما مسلم رحمه الله فقدأورده بلفظ : 
قال رسول الله عَيُهُ : إنكم تختصمون إليَّ » ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض ء فأقضي له على نحومماأسمع منه » فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئا فلايأخذه » فإنما أقطع له به قطعة من 
النار؛ ثم أورده بلفظ : أن رسول الله عَركدُمُ سمع جُلَبَةَ بخصم بياب 
حجرته . فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر ٠‏ وإنه يأتيني الخصم . 
فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض . فأحسب أنه صادق ء 
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فأقضى له . فمن قضيت له بحق مسلم فإئما هي قطعة من النار 
فليحملها . أو يَذَرْهَاه وفي لفظ : سمع لَجْبَة خصم بباب أم سلمة اه 
َجَلَبَة الخصُم وَلَجْبَةَ الخصم بمعنى واحد وهو اختلاط أصواتهم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن رسول الله عَييتّهُ لايعلم الغيب وإئما يعلم منه مايطلعه 
الله تعالى عليه . 
١‏ - أن بعض الخصوم قديصور للقاضي الشبيء الباطل في صورة 
الحق بسبب قوة بيانه وعجزر خصمه . 
* - أن القاضي لاإثم عليه إذا قضى على نحو مايسمع من 
المتخاصمين مادام قدبذل الجهد . 
أن حكم الحام لايحرم حلالا ولايخل حراما . 
الوعيد الشديد لمن صوْرٌ الباطل حقا عند القاضي . 
5 - ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم ويخوفهم من عذاب الله . 
7 - أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجحوه الحيل حتى 
يصير في صورة الحق أنه لايحل له تناوله في الباطن 
لايرتفع عنه الاثم بالحكم . 


سيت 
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5 : ودن و 8 . 2 . 
يقول : «كيف تقدس امة لايؤحذ من شدِيدِهِم لِصْعِيفِهِم» رواه ابن 
حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار » واخر من حديث أي 


آفنهة 


المفردات 
تُقَدَّنُ : أي تُطْهْرٌ ويبتعد عنها الرجس . 
لايؤحذ من شديدهم لضعيفهم : أي لايؤحذ حق ضعيفهم من 
رهم » وَيُِصّف لفقيوهم من عَنيهِمْ 
وله : أي ولحديث جابر رضي الله عنه 
واحر : أي ولحديث جابر شاهد آاخر 
اللبحف 

الشاهد الأول الذي أشار إليه المصنف قدأخرجه البزار من طريق 
في رد سكن ناميه ب دليان ا “متمون نري أن (الاسترد 
عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة وهو 
نليبان عن" أبه قال :سال :رسول: اللهد عكل: صعفرا .رضي الله:.عية 
حين قدم من الحبشة . مَاعَجَبٌ شيء رأيته ؟) قال : رايت امراة 
تحمل على رأسها مِكْتَلُا من طعام ٠‏ فمر فارس فَرَكْضَهُ فَأبْذَنَ ء 
فجلست تجمع طعامها . ثم التفتت . فقالت : ويل لك إذا وضع 
' املك تبارك وتعالى كرسيّه فأخذ للمظلوم من الظالم . فقال رسول 
الله عمل : الله عله.. ولي تميقا القوما + + الاقدينتت. أمة. وأو 
و كيف تقدس أمة لايأخذ ضعيفها حقه من شديدهاو هو غير 
متعتع » قال البزار : لانعلم له عن بريدة طريقا غير هذا . تفرد به 
منصور اه و قال الطيثمي : رواه البزار و الطبراني في الأوسط و فيه 
عطاء بن السائب و هو ثقة لكنه اختلط و بقية رجاله ثقات اها ء 
أما قول المصئنف رحمه الله : واخخر من حديث ألي سعيد عند 


ابن ماجه فقدوهم فيه فإن هذا الشاهدعند ابن ماجة 


)14( 


ليس من حديث أ سعيد وإنما هو من حديث جابر رضي الله عنه 
وقد أخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن سويد ثنا يحبى بن سلم 
عن عبدالله بن عثان بن تُحثم عن ألي الزبير عن جابر قال 
رْجْعْتْ إلى رسول الله عََكتُهُ مُهَاجِرَةَ البحر قال : «ألا تُحَدَنُوني 
يي مارأيتم بأرض الحبشة ؟» قال فتية منهم : بلى يارسول الله 
بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رَمَابِينهمَ تحمل على 
رأئها هله عمد لااسرا ربسا 
كتَفيْها ثم دفعها 2 ككل ارقا ع كوهد * قلتها . فلما 
ارتفعت التفتت 0 فقالت : سوفف تعلم ياغدة إذا وضع الله 
الكربي 2 و جمع الأولين واللتصويت. و تكلممت الابتدى والأريجلا 
كانوا يكسبون . فسوف تعلم كيف أمري و أمرك عنده غَدّا اه 2 
قال محمد فوّاد عبد الباق في تعليقه على هذا الحديث : في الزوائد 
إسناده حسن وسعيد بن سويد مختلف فيه اه أقول اع 
سعيد بن سويد في السند منقلب عن سويد بن سعيد و لم يتنبه له 
محمد فوّاد عبد الباقي و ليست عبارة الزوائد 5م. نقل . فإن الحافظط 
شهاب الدين أحمد بن ألي بكر بن إسماعيل البوصيري ساق سند 
ابن ماجه هذا في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه قال فيه 
إسناد حسنء سويد مختلف فيه اه . و قال المزي في الأطراف في 
ترجمة عبد الله بن عثمان بن خثم ل 0 
جابر : حديت لا رَجَعَتٌ إلى النبي عي عاوكك4 مهاجرة الحبشة قال : 
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«ألاتحدّئوني بأعاجيب مارأيتم ؟) الحديث . ق في الفتن عن سويد 
ابن سعيد عن يحبى بن سلم عنه به اه ولم يعلق الحافظ ابن حجر 
في النكت الظراف على هذا الحديث بشيء وسويد بن سعيد من 
رجال مسلم وابن ماجه قال في التقيب : صدوق في نفسه إلا أنه 
عمي فصار يتلقن ماليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول . 
من قدماء العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة اه 
دع 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عَيَته 
يقول : «ِيُدْتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيَلقَى من شدة الحساب 
مايتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره؛ رواه ابن حبان ٠‏ واخرجه 
البييقي ولفظه «في ترة» . 


المفردات 
يُدْعَى بالقاضي العادل يوم القيامة : أي يعرض على الله تعالى يوم 
القيامة القاضي الذي كان يتحرى العدالة في قضائه 
فيلقى من شدة الحسباب : أي فيجد محاسبة من الله تعالى له 
على القليل والكثير ويسأله الله عزوجل عن أعماله 
في القضاء والله علم خبير . 
مايتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره : أى مايود أنه جلس 
للقضاء لحظة واحدة من شدة مايلقاه من المحاسبة . 
ولفظه في تمرة : أي ولفظ الحديث عند البمبقي : أنه لم يقض بين 


2020 


اثنين في ثمرة» يعني في شيء ولوكان حقيرا تافها 
كالتمرة 
البحث 

قال في تلخيص الحبير : حديث يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة 
يقي ب جه اياي دحي ماحد بار اا وي ريف 
أحمد والعقيل وابن ‏ حباك والبييقي من حديث عائشة » قال العقيلٍ : 
عمران بن حطان الراوي عن عائشة لايتابع عليه » وايتبين لي سماعه 
منها » قلت : وقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال : دخلت على 
عائشة فذكرتها حتى ذكرنا القاضي . فذكره اه وقال في تهذيب 
التهذيب : وكذا جزم ابن عبدالبر بأنه لم يسمع منها وليس كذلك 
فإن الحديث الذي أخرجه له البخاري وقع عنده التصريح بسماعه 
منها ء وقدوقع التصريح بسماعه منها في المعجم الصغير للطبران 
بإسناد صحيح اه هذا والمعروف عن عمران بن حطان أنه كان من 

رءوس الخوارج وأنه يجيز الكذب فهو القائل : 

يوم يمان إذا لقيت ذَايَمَنِ 
وإن لقيت معديا فعدنان 

والقاعدة أن أهل الأهواء لاتجوز الرواية عمن يجيز الكذب منهم . 
ورواية البخاري له محمولة على أنها حملت عنه قبل فساد عقيدته ,» أو 
بعد توبته 5 قيل » على أن البخاري لم يخرج له في صحيحه إلا في 
المتابعات قال الحافظ ابن حجر في هدى السارى مقدمة فتح الباري : 
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قلت : لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد من رواية يحبى بن 
أني كثير عنه قال سألت عائشة عن الحرير فقالت :اثت إبن عباس 
لاا الحا ع اه ا عدي السك 
رسول الله عي قال : « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له 
في الآخرة » انتبى . وهذا الحديث إنما أخرجه البخاري في المتابعات 
فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره ٠‏ وقدرواه مسلم 
من طريق أخرى عن انرق : عتم اوه + ورانت» يعطن الأئمة يزعم أن 
البخاري إنما أخرح له ماحمل عنه قبل أن يرى رأى الخوارج ٠‏ وليس 
ذلك الاعتذار بقوى لأن يحسى بن أي كثير إنما مع منه بابمامة في 
حال هروبه من الحجاج وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأى الخوارج 
وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل للمبرد وفي غييه . على. 
أن أبازكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا 
رجع في آخر عمره عن رأى الخوار ج . فإن صح ذلك كان عذرا 
جيدا . و إلا فلايضر التخريح عمن هذا سبيله في المتابعات و الله 
أعلم اه . 
20 
٠‏ - وعن أني بكرة رضي الله عنه عن النبي عيك2 قال : «لن 
يُفلِحَ قَوْمٌ ولُوا أمرهم امرأة» رواه البخاري . 


المغفردات 
لن يُفَلِسَ قوم : أي لن يفوزوا ولن ينجوا ولن يَِبّقوا في الخير . 
ولوا أمرهم امرأة : أي جعلوا رئاستهم وقَوَامَتَهُمَ في يد امرأة 
007250 


وَمَلَكُوها عليهم . 
البحث 

هذا الحديث أورده البخاري في (باب كتاب النبي عله إلى 
كسرى وقيصر) من طريق الحسن عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله 
بكلمة سمعتها من رسول الله عَيتُهِ . أيام الجمل . بعد ماكدت أن 
ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . قال : لا بَلَعْ رسول الله عه 
أن أهل فارس قَدمَلّكُوا علييم بنت كسرى قال : «لن يفلح قوم فوا 
أمرهم امرأة» وأورده في الفتن من طريق الحسن عن أبي بكرة رضي الله 
عنه بلفظ : لقدنفعني الله بكلمة أيام الجمل » لا بَلَعَّ النبيّ عه 
أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال : «لن يُفْلِحَ قوم ولوا أمرهم امرأة» 
وقوله في الرواية الأوللى : (لقدنفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله 
عَيِلهِ أيام الجمل» فيه تقديم تاق وأصله : لقد نفني الله أيام 
ادس كلق سما بن ررد الك 6نم 

مايفيده الحديث 

. أنه لايجوز تولية المرأة الإمارة أو القضاء‎ - ١ 

؟ - لأنه لايجوز أن تُعَرَضَ المرأة للمخاطر والمكاره . 

بر لاقي ارق سناد لالع قزري .. 

سعد جد د 

- وعن ألي مريم الأزدي رضبي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون 
حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته) اخرجه ابوداود والترمذدي. 


0020 


العرداك 
أبومريم الأزدي : قال في تهذيب التهذيب : أبومريم الأزدي ويقال : 
الاسدي أيضا حضرمي . له صحبة روى غن النبي 
َكل أنه سمعة يقول : «من ولاه الله من أمر 
المسلمين فاحتجب» الحديث وقدم على معاوية 
والقاسم بن مخيمرة وأبو المعطل مولى بني كلاب اله 
وقال في التقريب ‏ : أبومييم الأصسدي 
بالسكون صحابي له حديث وقيل : هو عمرو بن 
من ولاه الله شيئا من أمر ا لمسلمين : أي من جعله الله واليّا على 
شأن من شكون المسلمين كالإمارة والقضاء . 
فاحتجب دوث حاجتهم وفقيرهم : أي فجعل بينهم وبينه حجابا 
يحول دون وصول صاحب الحاجة أو الضعيف منهم 
إليه لعرض حوائجهم عليه . 
احتجب الله دون حاجته : أي لم يقض الله له حاجة ء ولم 
يُفْرّح له كربة . 
ال 03 
هدا الحديث أخرجه أبوداود من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا يحبى بن حمزة حدئني ابن ألي مريم أن القاسم بن مخيمرة 


حكقة 


أخبو أن أبامريم الأزدي أخبه في قصة دعوله على معاوية ولفظه : 
سمعت رسول الله عَيَكْتُّهُ يقول : من ولاه الله عزوجل شيئا من أمر 
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وحلتهم وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره » قال : فجعل رجلا على حوائج الناسء وأخرجه 
الترمذي من طريق أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهم قال : ثني 
على بن الحكم ثني أبوالحسن قال : قال عمرو بن مرة لمعاوية : إن 
مسج رعزل الله ملل درن 4 شاي إنام لكلو اا لون ري 
الحاجة والخَلَّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون تملته 
«حاجته ومسكنته . فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس ٠‏ ثم قال 
الترمذي : وفي الباب عن ابن عمر » حديث عمرو بن مرة حديث 
غريب ». وقدرُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه . وعمرو بن مرة 
الجهني يكنى أباميم حدثنا علي بن محجر ثنا يحبى بن حمزة عن يزيد 
ابن ألي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن ألي ميم صاحب النبي عَيه 
نحو هذا الحديث بمعناه اه وسليمان بن عبدالربحطن الدمشقي من 
رجال البخاري ويحبى بن حمزة من رجال الجماعة ويزيد بن ألي مريم 
من رجال البخاري والقاسم بن مخيمرة من رجال مسلم . وعللي بن 
حجر من رجال البخاري ومسلم . 
٠‏ مايفيده الحديث 
١‏ - الوعيد الشديد لمن ولي من أمر المسلمين شيئا وحال دون 
وصول ذوي الحاجة إليه . 
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١‏ - يجب على الولاة والحكام أن يُسَهُلُوط سبيل وصول ذوي 
الحاجات إليهيم . 
+ - حرص الإسلام على قضاء حاجات الناس «لاسيما الفقراء 
والمساكين . 
غ - رعاية الاسلام لحقوق الضعفاء . 
20 
- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال :«لعن رسول الله عَيكه 
الراشي والمرتشي في الحكم» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان . وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو عند الاربعة إلا 
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النساي ٠‏ . 
المفردات 
لعن الح : أي دعا رسول الله َه على الراشي والمرتشي بالطرد 
والايعاد عن الرحمة . 


ارش اوالموكين. .د قال“ الشاف العربية ١‏ “قال ابن «الأنين. 2 الخو 
الكو ١‏ الإقكلة برل جاتية بالمساتفة + . واقتلهه كن 
الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء فالراشبي من يعطى 
الذي يعينه على الباطل » و«المرتشي الاخذ » والرائش 
الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ,» ويستنقص لهذا , 
ثم قال : والرْشمَاءْ الحبل والجمع أرشية » قال ابن سيده : 
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وإنما اناف عن اللزاو الأنه يتل عيفد إلا الماغو 2ه 
يُوصل باليّشْوّة إلى مايْطْلبُ من الأشياء اه وقال في 
ار د سق عد الل جر اام 
وَرَشَاهُ أعطاه إياها , وارتشى أخذها واسْتْرّشى طلبها اه 
في الحكم : أي أخذ الرشوة من أجل الفصل في القضية وإتجازها 
لجهة الراشثي 
وله شاهد : أي ولحديث أبي هريرة شاهد, وهذا الشاهد من 
حديث عبدالله بن عمرو 
البحث 
قول المصنف رحمه الله رواه أحمد والأربعة وهم فإن أباداود رحمه الله 
م يخرجه من حديث أبي هريرة وقد قال المصنف في التلخيص حديث 
أ .هري العن "الله الراشي ,والماتقي +: الخد بوالتمدي بواين تحيات “اه 
وإنما أخرجه أبوداود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما من 
طرق أخين نن:بوضلى لابق أي دمنية عل : ارتو ابن غندالرتن عن 
أني سلمة عن عبدالله بن عمرو قال : لعن رسول الله َيه الراشي 
50 بنع ررناقة لفطةا 9ن اذكو ع ارقد زناقة::اترملي» من 
طريت قتيبة ثنا أبو عوانة عن عسزبين أي -يزلنة عن أبسه عن أني 
هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي 'المرتشي في 
اشكنن. عم قال ارسي : احديك أي عرسترة بعديك خسن" 
وقدروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن م 7 عن عبدالله بن 
عمرو . و روي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي عيكة عِيِدْهُ ولا يصح . 


إففهة 


وسمعت عبدالله بن عبدالرحمن يقول : حديث أبلي سلمة عن عبدالله 
ابن عمرو عن النبي عَيُِ أحسن شيء في هذا الباب وأصح اه 
ولاشك أن الإسلام قدحارب الرشوة ونهى عنها وفي ذلك يقول الله 
تبارك وتعالمى : «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل «ِيُدُْوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن الرشوة من الكبائر . 
١؟‏ - محاربة الإسلام للافات الاجتاعية . 
“' - صيانة الاسلام لحقوق الانسان . 
- التحذير من أكل أموال الناس بالباطل . 
سنن 
١‏ - وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قضى 
رسول الله ييه أن الحَصْمَيْن يقعدان بين يدى الحآكم . رواه أبوداود 
وصححه الحامم . 
المفردات 
قضى رسول الله عَيدُهِ : أي حكم وَرَصّى . 
يقعدان بين يدى الحام : أي يجلسان أمام القاضي . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا أحمد بن منيع ثنا عبدالله بن المبارك ثنا 


مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير قال : قضبى رسول الله عاك 
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أن الخنصمين يقعدان بين يدى الحآم اه قال في التقريب : مصعب 
ابن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدى لين الحديث اه 
وقال في تهذيب التهذيب : أرسل عن جده ثم نقل تضعيفه عن أحمد 
ابن حنبل وابن معين والنساني ثم قال: وقال ابن حبان في الضعفاء 
انفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثهاه 
ومع الضبعف ف سنده فهو مرسل لأن مصعب بن ثابت لم يدرك 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما حيث ولد مصعب بعد موت جده 
عبدالله بن الزبير بسنة ٠‏ والله أعلم . 


اكه 


باب الشهادات 


١‏ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال 
قبل أن يُسألّها» 


الشهادات 


6 + ولثه 
الا اخبركم 


عخير الشهداء 


رألا أخبرم بخير الشهداء ؟ الذي يأقِ بالشهادة 
رواه مسلم . 


المفردات 
قال الحافظ في الفتح : هي جمع شهادة وهي 
مصدر شهد يشهد » قال الجوهري : الشهادة خبر 
قاطع . و«المشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي , 
الحضور لأن الشاهد مشاهد لا غاب عن غيه » 
وقيل : مأخوذة من الاعلام اها وقال الشريف 
الجرجاني في التعريفات : الشهادة هي في الشريعة 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي 
بحق للغير على آخر . فالإخبارات ثلاثة إما بحق 
للغير على آخخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على 
آخر وهو الدعوى ٠‏ أو بالعكس وهو الإقرار اه 
: أى ألا أَغْلِمُكْ . 
: أي بأفضل الشهداء والشهداء جمع شهيد بمعنى 
شاهد وهو من يحمل الشهادة ويوديبا . 
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الذي يالي بالشهادة : أي خير الشهداء هو الذي يودي الشهادة 
قبل أن يُسالَهَا : أي قبل أن تُطَْلَبَ منه الشهادة 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم : «ألا أخيرم بخير الشهداء ؟ الذي 
يا بشهادته قبل أن اليا ولامعارضة بين هذا الحديث . بين 
الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب وهو حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهما المتفق عليه المشعر بذم من يأتي بالشهادة قبل أن 
يُسْالَهَا لقول رسول الله َه فيه « يَحْبْهَدُوْنَ مِلايُسْتَشْهَدُونَ ويخونون 
لايُوْتَمِئُونَه أقول لامعارضة بين حديث زيد بن خالد الجهني وحديث 
عغراث ابن .تحصيق. الال خديتف <زيد “بق خالد. عشول: عل مق كانت 
عنده شهادة لانسان بحق «لايعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيآتي إليه 
فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده . فيساعدهعلى الحق ويدفع 
عنه الظلم . وكذلك شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى . أما 
ويف اعارانة » لتصيين. كي مكنا اف غير «ياشدع سيف يكون 
لصاحب الحق شهوو غيره وقديستضر بشهادة هذا الشاهد إذا تقدم 
للشهادة من غير طلب . مع أنه في عَنّى عن شهادته » وسيأتٍ 
مزيد بحث لهذا في الحديث الذي يلل هذا الحديث إن شاء الله تعالى 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب البادرة بأداء الشهادة في الحسبة لاعزاز شرع الله 
؟ - استحباب البادرة بأداء الشهادة إذا كان الشاهد يعلم أن 
عدم شهادته يُضيّع الحق حيث يكون المشهود له لايعلم بهذا 
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الشاهد وليس له غيره . 
+" - حرص الإسلام على حماية حقوق الناس . 
50 
* - وعن عمران بن خصّين رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله عق زان رم ترون جر االحول «بلرفقن بوه الذي لرفيو :ده 
ثم يكون قوم يَشْهَدُونَ «ِلايُسْتَشْهَدُون ٠‏ ويخونون «ِلايْوتمَئُونَ ٠‏ وينْذِرُونَ 
َلَايُوُونَ » وَيَظْهَرٌ فيهم السمُْ» متفق عليه 


المفردات 
إن خيرم قرني : أي إن أفضل المسلمين هم أهل زمني المعاصرون لي 
ثم الذين يلونهم : أي ثم يلديم في الفضل «الخمية 
التابعون لهم بإحسان فهم في المرتبة الثانية بعد مرتبة 
أصحاب رسول الله مُه ورضي الله عنهم 
نم الذين يلونهم : أي ثم يلييم في الفضل والخبية أتباع التابعين 
بإحسان فهم اصحاب الرتبة الثالثئة في المفضل 


ويخونون وِايُوْتَمَئُونَ : أي ويضيعون الأمانة ٠‏ و لايثق الناس بهم 
ولايعتقدونهم امناء ٠‏ لظهور خيانتهم 
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ينْدِرُونَ لايوفون : أي وِيلْرمُونَ أَلْفُسَهُمْ بحقوق لله تعالى 
ولايؤدونها بعد أن التزموا بها . وينذرون بفتح الياء 
وكسر الذال . ويجوز ضمها . 
وَيَظْهَرٌ فيهم السسّمَنُ : أي ويحبون التوسع في المآكل والمشارب ء 
وتفتح لهم الدنيا » فتكبر بطونهم وتكتير أجسامهم . 
وهذا يؤدي في الغالب إلى الكسل عن العبادة 
وقدتحقق ماأخبر به رسولٌ الله عله . 
البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الشهادات من طريق شعبة 
حدثنا أبوجمرة قال : سمعت زرَهْدَمَ بن مُضَرّبِ قال : سمعت عمران 
ابن حصين رضي الله عنهما قال : قال النبي عَيْتُهِ : خيرم قرني ثم 
الذي اللوكيي سق القين «زلرتك عن قال هران + ادو ادر لين 
صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قرنين أو ثلاثة » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن بَعْدَكُمْ قوما يخونون «ِلايوْتمَنُونَ ٠‏ ويشهدون «ِلايُسْتَشْهَدُونَ 
يَنْذْرُونَ لايَفونَ ٠‏ ويظهر فيهم السسّمَنُ . وساقه في فضائل أصحاب 
النبي عَيِيُهُ من طريق شعبة بنفس السند عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما يقول : قال رسول الله عَيتُكِ : «خير أمتي قرني ٠‏ ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم قال عمران : فلاأدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة » ثم إن بعد قوما يشهدون «ِلايِسْتَشْهَدُونَ ٠‏ ويخونون 
ولايُوتَمنُون » وينذرون «لايوفون » ويظهر فيهم السمن . وأورده في باب 
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إثم من لايفي بالنذر من كتاب الأيمان والنذور بنفس السند وفيه : 

قال. غمران. : لاأدري أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه ء ثم يجيء قوم 

ينذرون ولايفون ويخونون «لايوتمنون ٠.‏ ويشهدون مِايسسْتَشْهَدُونَ ويظهر 

فيم السمن اه وقدساقه مسلم من طريق شعبة بنفسر 1 سند 
البخاري إلى عمران رضي الله بلفظ : إن خيرم قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران : فلاأدري أقال رسول 
الله عَيكُهُ بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم الح الحديث 
باللفظ الذي ساقه المصنف وني لفظ لمسلم : لايفون . وقدأخحرج 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي عَيكُمُ قال : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميه ويميئه شهادته 
وني لفظ لمسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: سكل 
رسول الله عَْكُهِ أي الناس خير ؟ قال : قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ٠‏ ثم يجيء قوم تَبْدُرَ شهادة أحدهم بمينه ويَبْدُرٌ بمينه 
شهادته » وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضبي الله عنه قال : 
تل ريون لايك وكير امت القرد الى يعنت مها قر الاوك 
ولو والله أعلم أذَكْرٌ الثالث أم لا ؟ - قال : «ثم يَخْلْف قوم 
يجون؟ الكسينانة . 6 يتتهدون” قتل. أن يست هدو +4 » 

مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية التسرع في أداء الشهادة من غير تثبت فيها أو 
حاجة إليها . 
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١‏ - أن أفضل الأمة هم أصحاب رسول الله ته ثم التابعون 
لهم بإحسان ثم أتباع التابتعين بإحسان . 
© - معجزة رسول الله عَيُكُ في وقوع ماأخبر بأنه سيكونء فكان 
على ماأخبربه عله . 
- وجوب الوفاء بالنذر . 
ه - تحيم الخيانة والغدر . 
١‏ - لاينبغي للمسلم أو المسلمة أن يحرص على السسّمانة . 
7 - الاسلام جاء بخير الدنيا والااخرة . 
ب يتن 
" - وعن عبدالله بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ع : «لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة » ولاذي غمر 
على أخيه ٠‏ ولاتجبوز شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحد وأبوداود 


المفردات 
عبدالله بن عَمرو : وقع في بعض نسخ سبل السلام : 'عبدالله 
ابن عمر وهو حردفٍ . 
لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة : أي لاتقبل شهادة غير المعروفين 
بالأمانة والعدالة بن "الال اف الام 4 
ولاذي غمر على أخيه : أي ولاتقبل شهادة صاحب حقد على 
من يحقد عليه ومن عرفت بينهم العداوة والشحناء . 
والعْمّر بفتح الغين والم هو الحقد والغل . 
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لله طق : 
غمر على أخيه . 


القانع : قيل هو الخادم الذى يكون في خدمة أهل بيت 


فلاتقبل شهادته هم يعني لاتقبل شهادة الخادم 
نخدومه ؛ والقانع يطلق على المسكين المتعفف الذي 
لايسأل ويطلق على السائل ومنه قوله تعالى 
«رأطعموا القانع والمُتترٌ4 وقدنقل ابن جرير في 
تفسيره عن مجاهد : القانع : الطامع بما قَبَلكَ 
ولايسالك ثم قال ابن جرير : وقال اخرون : القانع 
هو السائل اه . ومن هذا قول الشماخ : 
َمَالُ الره يُصْلِحُه فَيمْنِي 
5200 من القنُوع 


. أي لأهل الدار الذين يحتاج طم هنذا القانع ويطمع 


البحث 


ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 


ْ 2 59 شهادة الخائن والخائنة وذي العَمَر على أنحية » ورد شهادة 


القانع لأمل البيت . وأجازها لغيرهم . ثم ساق أبوداود من طريق 


لاتجور شهادة 00 ولاحائنة 34 30 ولازانية 34 ولاذي 


اه وسليمان بن موسى قال ف التقريب :فيه لين 
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وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم مراراً » وقد رواه ابن 
ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وحجاج كثير التدليس وقد عنعنه وقال في تلخيص الحبير 
حديث : لاتقبل شهادة خائن ولاحائنة ولازان «لازانية » أبوداود وابن 
ماجه والبييقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 2 
وسياقهم أتم . وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند ألي داود ع 
وسنده قوي »2 ورواه الترمذي والدارقطني والبييقي من حديث عائشة 
وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف » وقال الترمذي : لايعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه . ولايصح عندنا إسناده » وقال 
أبوزرعة في العلل : منكر » وضعفه عبدالحق وابن حزم وابن الخوزي 
ورواه الدارقطني والبييقي من حديث عبدالله بن عمرو وفيه عبدالأعلى 
وهو ضعيف ء وشيخه يحبى بن سعيد الفارسي ضعيف ». قال البييقي 
الايصح من هذا شيء : عن البى عي اه عل. أن .عدالة الشهود. قد 
نبّه عليها القران الكريم في قوله عزوجل : إوأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْلٍ 
منكم» فينبغي رد الشهادة عند وجود مايقدح فيها . و الله تعالى 
أعلم . 
5 

- وعن أي هريرة رضي ل ل 

عليه وسلم قال : «لاتجوز شهادة بَدَوِيٌ على صاحب فَرْيَةَه رواه 
أبوداود وابن ماجه 


المفردات 
لاتجورز شهادة : أي لاتقبل شهادة 


فحت 


بدوي : أي أعرالي من سكان البادية . 
على صاحب قرية ': أي على حَضِرَّيٌ يعني من سُكَان القرى 
والمدن ٠‏ فالقرية قدتطلق على البلدة الصغيرة والمدينة 
العظيمة ومنه قوله تعالى : «إوكأين من قرية هي 
أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلاناصر هم» وكقرله تعالى : «إواضب الهم مثلا 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» ثم قال عزوجل: 
«إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين» . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود من طريق أحمد بن سعيد اطمداني أخبرنا 
ابن وهب أخبرني يحى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن 
محمد بن عمرو بنعطاو بن يسار عن ألي هريرة رضي الله عنه وقال 
ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحبى ثنا عبدالله بن وهب أخبرني نافع 
ابن يزيد عن ابن الغاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن 
يسار عن أن هريرة رضي الله عنه . قال البميقي : هذا الحديث مما 
تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار اه وقال 
المنذري : رجال إسناده احيج بهم مسلم في صحيحداه قال ابن 
رسلان : حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدو اه وقال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو 
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لم فييم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها و«لايقيمونها على 
حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها اه ويبدو أن اراد 
بالبدوق. “هنا هو “الذي لالستقر 'تمكان. افيضعب: ١.‏ استحضارة: الاداء 
الشهادة )ا يصعب استحضار من يركيه مع مايغلب على مثله من 
الجهل بأحكام الشريعة وحقوق الشهادة قال ابن قدامة في المغني : 
ِنَّ مَنْ قُلَتْ شهادته على أهل البدو قُبِلَتْ سَهَادَئُهُ على أهل القرية 
كأهل القرى . ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدو » ونخصه بهذا لأن الغالب أنه. لايكون له من يسأله الحام 
فيعرف عدالته اها . 
د00 

ه - وعن عمر بن الخطاب رضبي الله عنه أنه خطب فقال : 
إن أناسًا كانوا يُحَذُونَ بالوحي في عهد رسول الله ع ٠‏ وإن 
الوحي قدانقطع » وإنما نؤاخذك الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه 
البخاري . 


المفردات 
إن أناسا : أي إن طائفة من الناس . 
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله عَيْيهِ : أي كان يعرف 
صادقهم من كاذبهم بواسطة إعلام الله تعالى رسوله 
صلى الله عليه وسلم عنهم بواسطة الوحي . الذي 
يأ بأخبارهم في زمن رسول الله ع : 
وإن الوحي قدانقطع : أي وإن رسول الله عله قدلحق بالرفيق الأعل 
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فانقطع مجيء الملَّكِ من عند الله تعالى بأخبار الناس 
وَرَفِعَ الوحي . 
وإنما نؤاخذم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم : أي وإن من أظهر 
متكم خيرا ظَبنّا به خبا واَحْيبْتَاةُ عليه وحكمنا 
بعدالته »ومن أظهر لنا منكم شرا وسُوءًا ظتنًا به شرا 
ابْحَضنَاه عليه وحاسبناه به . وسرائريم بينكم وبين 
ربكم ». فلْنَا الظاهر والله يتولى السرائر 
البحث 
هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الشهادات في باب الشهداء 
العُدُول وقول الله تعالى : «إوَأْسْهِدُوا ذَوَي عَذْلٍ مِنْكُنْ» و «إممن 
ترْضْوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 من طريق حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن 
عبدالله بن عتبة قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
إن أناسا كانوا يُوْحَدُونَ بالوحي في عهد رسول الله ييه . وإن 
الوحي قدانقطع . وإنما َأَحُذُكُمّ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم . 
فمن أظهر لنا خبا أنه رتاه » وليس إلينا من ميرتهِ شيء » 
الله عاسية :وريه > ودن أطهز لكا اطترنا 1 نأمتة + ول السك 
وإن قال إن سريرته حسنة اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - قبول شهادة العدل الرضا . 
؟ - رد شهادة الفاسق والمتهم 
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ع - أن مبنى العدالة هو ظهور استقامته وانعدام عبهمته . 
- معاملة الناس بمايظهر منهم وترك سرائرهم لله عزوجل . 
5 - وعن ألي بكرة رضي الله عنه عن النبي عَُهِ أنه عَدٌ 
شهادة الزُور من أكبر الكبائر» متفق عليه في حديث طويل . 


المفردات 
عَدَّ شهادة الزُورٍ هن أكبر الكبائر : أي ذكر شهادة الزور 
وصئَفهًا في أكبر الكبائر وجعلهامتها وهو يحصى أكبر 
الكبائر وَيَعُدُهَا . والرُور : هو الكذب والباطل . 
ومادته تدور على التزويق والتحسين والميل والاحراف , 
وأكبر الكبائر هي أعظم المعاصي وأقبح الذنوب 
وأفحش السيئات وأخبثهاءوقالفي لسان العرب : والزور 
شهادة الباطل وقول الكذب ولم يشتق من تزوير 

الكلام ولكنه اشتق من تزوير الصدر اها . 

البحث 
أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الشهادات في باب ماقيل في 
شهادة الزور من طريق الجُرَيّرِي عن عبدالرحمن بن أي بكرة عن أبيه 
رضي الله عنه قال : قال اللجت طلم : «ألا أنبعكم بأكيبر 
الكبائر ؟» ثلاثا . قالوا : بلى يارسول الله قال : الاشراك بالله , 
وعقوق الوالدين» وجلس . وكان متكا . فقال : «الاوقول الزور» 
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قال : فمازال يكررها حتى قلنا : ليته سكتء٠‏ وساقه في كتاب 
استتابة المرتدين من طريق سعيد الجُرَيّرِيٌ أيضا بنفس السند وبلفظ : 
قال النبي َلثم : «أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وشهادة الزور وشهادة الزور» ثلاثا أو قول الزور» فمازال يكررها 
حتى قلنا : ليته سكت اه وساقه مسلم من طريق سعيد الجريري 
أيضا بنفس سند البخاري عن ألي بكرة رضبي الله عنه قال : كنا 
جلوسا عند رسول الله 2 فقال : «ألاأنبعكم بأكبر الكبائر ؟» 
ثلاثا . «الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور» 
وكان رسول الله عَيِ متكئا فجلس فمازال يكررها حتى قلنا : ليته 
سكت اه هذا وقدأخرج البخاري ومسلم نحو حديث أي بكرة 
رضي الله عنه من طريق شعبة عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن 
مالك عن أنس بن مالك رضبي الله عنه . هذا وقدقرن الله تبارك 
وتعالى شهادة الزور بالشرك بالله حيث قال : «إفاجتنبوا البجس من 
الأثان واجتنبوا قول الزور» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وأن الكبائر متفاوتة 
فبعضها أكبر من بعض . 
١‏ - أن شهادة الزور من أكبر الكبائر . 
+ - صيانة حقوق الإنسان في الإسلام . 


نت 
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/ا - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال لرجل : «ترى الشمس ؟» قال : نعم . قال : «على مثلها 


فَاشْهد أو دَع) أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف 2.2 وصححه الحام 


فاخطأ. 


المفردات 
قال لرجل .+ أي قال السائل :قله عن الشهادة :. 
ترف الشمس. + أي اتبصر 'الشمين ‏ تعيبلق «وتشاهدها 9 
قال : نعم : أي قال الرجل : نعم أنا أرى الشمس وأشاهدها . 
غل..فقلهنا 'فاشهيد. :- أن :فلاتشهد: إلا إذا" كنت مشاهنا لاتشيل 
به كا تشاهد الشمس »2 يعني لاتقيند إلا عا غليقة 
واستيقنته . 
أو دَعْ : أي أو اترك الشهادة إذا كنت شاكا فيها غير مستيقن لها. 
فأاخطأ : أي فلم يصب الحام في تصحيح هذا الحديث . 
البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سكل 
عن الشهادة فال للسائل : «ترى الشمس ؟) قال : نعم ٠‏ فال : 
«على مثلها فاشهد 2 أو دع» العقيل والحام وأبونعيم في الحلية وابن 
عدي و«البيبقي من حديث طاوس عن ابن عباس . وصححه الحم , 
وفيٍ إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهوضعيف ., وقال البييقي : 


35 


لم يرو من وجه يعتمد عليه اه هذا وقدترجم له ابن عدي في 
الكامل فقال : محمد بن سليمان بن مسمول المسمولي ا خزومي 
المكي» ثم قال : حدثنا يوسف بن عاصم الرازي نا سليمان 
الشاذكوني نا محمد بن سليمان المخزومي عن عبيدالله بن سلمة بن 
ا ابل 5 
وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي عَه قال 
لاتشهد على شيء حتى تكون أضوأ من الشمس . وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه لايتابع عليه متنا أو إسنادا اه وقال النسالي : مكي 
ضعيف. )© وقال أبوحاتم ضعيفا . وقال البخاري سععت 
د 03 2 2 
م - وعنه رضى ي الله عنه أن رسول الله عَُهِ قضى بيمين وشاهد ء 


أخرجه مسلم واو والنساني وقال : إسناده حجيد . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قضى 5 حكم في قضية . 
بيمين وشاهد : : أي كان للمدعي شاهد واحد فأمره 0 عي أن يحلف 
على مايدعيه بدلا عن الشاهد الثاني وقضى بتحليف 
المدعي وقبول شهادة الشاهد الواحد مع هذا العيم:_ 
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من المدعي فتكون بينة كاملة يستحق بها المدعي 
ماادعاه على المدعى عليه 
الث 

هذا الحديث رواه مسلم من طريق زيد (وهو ابن حُبَاب) حدثني 
سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس أن رسول الله عَُهُ قضى بيمين وشاهد . قال في تلخيص 

اطبير + :حدي. ان عباس أن اللبى ‏ عله قضئ. بشاعد” ومين 
مسلم وأبوداود وابن ماجه والحام والشافي وزاد فيه عن عمرو بن 
دينار أنه قال : وذلك في الأموال . قال الشافعي : وهذا الحديث 
ثابت لايرده أحد من أهل العلم لولم يكن فيه غيره: مع أن معه غير 
عا عه ...برقال 'التسياق: :72 إتتتادة" حبك بن برقال «البران <4 :“الات 

أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس ٠»‏ وقال ابن عبدالبر 
لامطعن لأحد في إسناده - كذا قال - وقدقال عباس الدوري في 
تاريخ يحيبى بن معين عنه : ليس بمحفوظ . وقال البييقي : أعله 
الطحاوي 57 لايعلم قيسا يتحدث عن عمرو بن دينار بشيء ٠»‏ قال : 
وليس مالايعلمه الطحاوي لايعلمه غيره . ثم روى بإسناده حديثا من 
طرق وهب بن جرير عن ابيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 
بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم » قال : وليس من شرط قبول 
الأخبار كتة رواية الراوي عمن روى عنه » بل إذا روى الثقة عمن 
لاينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله . وإن لم يروه عنه غيره ٠‏ 
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على أن قيسا قدتوبع عليه . رواه عبدالرزاق عن محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار أخرجه أبوداود اه وقدروى نحوه عن 
جابر وأني هريرة رضي الله عنهما قال في التلخيص : حديث ألي هريرة 
أن النبي عله قضى بالشاهد والمين . الشافعي وأصحاب السئن وابن 
حبان قال ابن أني حاتم في العلل عن أبيه : هو صحيح ٠‏ ورواه 
البيقي من حديث مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أي هريرة ٠‏ ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب 
أصح منه اه وقال في فتح الباري : ورجاله مدنيون ثقات اه هذا" 
وقدنقل ابن قدامة في المغني أن العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه 
لاتغبت بشاهد ويمين قولا واحدا اه هذا ولامعارضة بين حديث الباب 
وبين قوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» فإن السئة تخصص 
عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتبين محمله . وهذا من هذا الباب . والله 
أعلم . هذا ويعتبر هذا الحكم استئناء من القاعدة التي دل عليها 
الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوى والبينات) الذي يقرر أن 
ابمين على المدعى عليه . والله أعلم . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - يجوز للقاضي أن يحكم في الأموال بيمين المدعي وشاهله 
الواحد إذا لم يكن له غيو . 
! - أن الحدود والقصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح 
وحقوقه لاتثبت بشاهد ويمين . 
“ - أن السنة قدتقيد مطلق القران وتخصص عمومه وتبين مجمله 


61 


04 م 1 4 
84 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه مِثْله . أخرجه أبو داود 


المفردات 
مِئْله : أي مثل حديث. ابن عباس في القضاء بالمين والشاهد . 
البحث 
تقدم في بحث الحديث السابق ماذكره الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الخحبير عن حديث ألي هريرة هذا . وقد أخرجه أبوداود 
والترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قطبى بابمين مع الشاهد . زاد الترمذي : 
الولنة .وقالق: العمذي ديق حسين غرييه .. 
مايفيده الحديث 
١‏ - جواز القضاء بيمين المدعي وشاهده الواحد في بعض 
القضايا اتقدم في الحديث السابق 
؟ - أن السنة قد تخصص عموم القران وتبين مجمله وتقيد مطلقه 
كاتقدم في الحديث السابق . 


فنه 


باب الدَّعَاوّى والبَيتات 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمٌ لَاذَّعَى ناس دماء رجال 
وأُموالَهُمُ . ولكن المين على المُدّعَى عَلَيّْه » متفق عليه » وللبييقي 
بإسناد صحيح «البينة على المُذَّعِي والمين على مَنْ أنكر» . 


المفردات 

الدَّعَاوَى : جمع دعوى قال الشريففب الجرجاني في التعريفات 
الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب ٠»‏ وفي 
الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على 
الغير اه 

والبينات : جمعم بينة وهي ماأظهر الحق وأثبته للمدّعِي من شهادة 
أو قرائن ظاهرة 

لو يعطي الناس بدعواهم : أي لو أن كل من ادعى حقا على غيره 
أجيب إليه بلاحجة 

لادّعَى ناس دماء رجال وأموالحم : أي لاجترأ بعض الناس ممن 
لايخافون الله عزوجل فطلبوا إزهاق أرواح بريعة 
ونزع أموال من أيدي أهلها بغير حق 

ولكن المين علي المدّعَى عليه : اي ولكن لابد للمدعي من البينة 
فإذا لم يكن له بينة » وجه المين على المدَّعَى عليه 
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فإن حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي 
وللبييقي : أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
والمين على من أنكر : أي والحلف على المدعى عليه 
إن أككر ادعرعة الدعن_بولقي :أذ يكف الماع 
عنده مايدعيه . 
البحث 
حديث ابن عباس أخرجه البخاري مختصرا في الرهن في باب « إذا 
اختلف الراهن «المرتين ونحوه فالبينة على المدعي وايمين. على المدعى 
عليه؛ من طريق نافع بن عمر وهو (الجمحي)عن ابن أبي مليكة قال 
كتبت إلى ابن عباس فكتب إِلىَّ : أن النبي عَم قضى أن اين 
عمل المدعى عليه . وساقه في الشهادات من طريق نافع بن عمر 
بنقين :هذل" الشند. ولفظله: + وساقه ق: 'تفسين .سورة”. آل عهران: من 
طريق ابن جرع عن ابن ألي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت 
وفي الحجرة فخرجت إحداها وقد أَنْفِذَ بإشفى في مها فَادّعَتَ على 
أخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس : فال رسول الله عي : 
« لويُعْطَى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم » ذكروها بالله 
واقرءوا عليبا » «وإن الذين يشترون بعهد الله» فذكرُوها فاعترفت ء 
فقال ابن عباس : قال النبي 2 : «البمين على المدعى عليه) اله 
و قوله في الحديث (بإشفى) قال في القاموس : و«الإشمى 
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المتفية. اوالستراة يكور" يف اقد.وقال: ‏ فى: القامون. أيضنا 74 اسرد 

الحَرْرْ 2 الأديم كالسَرَادٍ بالكسر وَالتَّمَبُ اه أما دام رمه الله كفن 
أخرجه من طريق ابن جريح عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس باللفظ 
الذي ساقه المصئف رحمه الله ثم أخرجه من طريق نافع بن عمر عن | 
ابن ألي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله َك قضى بالمين على 
المدعى عليه اهم قال فْ الفتح 2 وأخرجه البييقي من طريق عبدالله 
ابن إدريس 0 ابن جرح وعهان بن الأسود عن ابن أني بيكية قال : 

كنت قأضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأنين" فكتبت إلى 
ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله عه قال : « لويعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ' ولكن البيئبة على المدعى 
والعين عل من أنكر ( وهذه الزيادة لبسيت 3 السكسيية 2( وإسنادها 
حسن ثم ذكر الحكمة في كون البينة على المدعئ وامين على من 
أنكر فقال : وقال العلماء : الحكمة في ذلك لأن جانب المدعى 
طتعك: أنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وه البونة 
لأنها لاتجلب لنفسها نفعا ولاتدفع عنها ضررا » فيقوى بها ضعف 
المدعى . وجانب المدعى عليه قوى لان الاصل فراع ذمته فاكتفى 'منه 
فكان ذلك في غاية الحكمة اه هذا وقد كان أهل الجاهلية يثبتون 
الحق بأحد ثلاثة أشياء وهى البينة أو المين أو التَّمَار قال زهير بن أني 


سلمى المزنى : سه 


وفإن الحق مقمطعه ثلاث :: يمين أو نفارٌ أو اجلاء 
قال في لسان العرب : والجَلاء بالفتح والمد : الأمر الجلى وتقول 
منه: جلا لى الخبر أي وضح ثم ساق بيت زهير هذا ثم قال : أراد 
البينة والشهود وقيل أراد الإقرار اه وقال في اللسان أيضا في مادة 
(نفر) قال ابن سيده : وكأنما جاءت النافرة في أول مااستعملت أنهم 
كانوا يسألون الحآم : أينا أعز نفرا ؟ وساق بيت زهير المذكور ثم قال 
ابن منظور : والتمارة ماأحذ النافر من المنفور وهو الغالب . وقيل : 
بل هو ماأخذه الحام اه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من ادُعَى على أحد حما فإنه لايحكم له بمجرد دعواه 
بل لابد من إثباته بالبينة . 
١‏ - أنه إذا لم تكن. للمدعى بيئنة استحلف المدعى عليه فإن 
حلف سقطت دعوى المدعى . 


“ - مطالبة المدعى بالبينة قبل توجيه امين على المدعى عليه , . 
3 0 أن الاسلام ضبط نظام التحام ووضع أحسن القواعد 


وأيسرها لصيانة الحقوق 
د 
؟ - وعن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي عله عَرَضَ على قوم 
العينَ فَأَسرَعُوا فَأَمَرَ أن يُسهم بينهم في المين أَيُّهُمْ يَحْلِف .. رواه البخاري . 
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المفردات 
عرض على قوم المين : أي طلب من قوم مُذّعَى عليهم أن يحلفوا 
فأسعوا : أي فتسابقوا إلى الحلف . 
فأمر أن يسهم بينهم في المين أييم يحلف : أي فقضبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأن يقترعوا فيمن يحلف 
ويستحق الشيء المُذَّعَى . 
البحث 
هذا الحديث رواه البخاري عن شيخه إسحاق بن نصر حدشسا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أني هريرة . ورواه الإمام أحمد 
عن عبدالرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ : « إذا أكره الاثنان 
على المين واستحباها فليْسْتَهما عليها » قال الحافظ في الفتح : قال 
الخطالي وغيه : الاكراه هنا لايراد به حقيقته لأن الإنسان لايكره على 
ابمين وإتما المعنى : إذا توجهت ايمين على اثنين . وأرادا الحلف ء 
سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه » أو مختارين لذلك 


2و 


بقلبيما وهو معنى الاستحباب . وتنازعا أيبما يَبْدَأُ فلا يُقَدَمُ أحدّها 
على الآخر بِالتّشَهّى بل بالقرعة وهو المراد بقوله : « فَلْيسْتَهِمَا » أى 
فليقترعا . وقيل صورة الاشتراك في المين أن يتنازع اثنان غَيناً ليست 
في يد واحد منهما ولا بينة لواحد متهما فيقرع بينهما فمن خرجت له 
القرعة حلف واستحقها . ويؤيد ذلك ماروى أبوداود والنسانى وغيرهما 
من طريق ألي رافع عن أي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس 


فده 


لواحد منهما بينة فقال النبي عَتَهِ : استهما على البمين ماكان ٠‏ أحيا 
ذلك أو كرها . ,أما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون 
عند عبدالرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور ١‏ ويؤيده رواية أله 
رافع المذكورة فإنها بمعناها ٠‏ ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون 
القوم المذكورون مُدَّعىٌ عليهم بعين في أيديهم مثلا . وأنكروا ٠‏ ولابينة 
للمدّعى عليهم » فتوجهت عليهم المين فتسارعوا إلى الحلف . والخلف 
لايقع معتبرا إلا بتلقين المحلف 2 فقطع النزاع بينهم بالقرعة . فمن 
خرجت له بدأ به في ذلك ». والله أعلم اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه إذا كان المدَّعَى بين أكثر من إنسان ولابينة للمدعى . 
وكل واحد من المدَّعَى عليهم ينكر أن يكون لغيره وتوجهت 
علييم العين اجر بينهم القرعة فمن خرجت له المعة 
حلف واستحق المدَّعَى . 
؟ - الحث على تطييب قلوب المتنازعين المتشاحين بإجراء القرعة 
عند انعدام البينة . 
0 
# - وعن أي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله لله 
قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار 
وحرم عليه الجنة » فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يارسول الله 
قال : « وإن كان قضيبا من أَرَاكِ » رواه مسلم . 
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المفردات 

من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه : أي من استولى على قطعة 
من مال إنسان مسلم بغير حق وحلف بالله كاذبا 
أنها له » فقضى له القاضي بسبب بمينه الكاذبة . 
أوجب الله له النار : أي أثبت الله عزوجل استحقاقه لعذاب جهنم. 

وحرّم عليه الجنة : أي وحجزه عن دخول الجنة 
وإن كان شيئا يسيرا؟ : أي وإن كان المحلوف عليه شيا تافها حقيرا؟ 
وإن كان قضيبا من أراك : أي وإن كان المحلوف عليه غصنا من 
شجر الأراك يعنى سواكا فإنه يتخذ من شجرالأراك. 

الح 

هذا الحديث من أحاديث الوعيد كحديث «من غشنا فليس منا» 
ونحوهءويرى الكثير من أهل العلم أنها لا تُفسّر حتى يبقى الرادع 
وى مسيطرا على نفوس الناس فيمتنعوا عن يمين الغموس الفاجرة 
ويرى بعض أهل العلم أن تُفْسَّر بآن المقصود من كان مستحلا لذلك 
ومات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار أو أنه مستحق للنار ولله 
أن يعفو عنه إذا شاء . أو نحو ذلكءعلى أن من مقررات مذهب 
أهل السنة والجماعة أن من ارتكب ذنبا دون الشرك ومات ولمى يتب 
منه فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له على حد 
قوله تعالى «9 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء» هذا وقد أخرج مسلم رحمه الله حديث أبي أمامة هذا من 
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طريق معبد بن كعب السسّلَمِىٌ عن أخيه عبدالله بن كعب عن ألي 
أمامة أن رسول الله عي قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة » فقال له رجل : 
وإن #اناحقيعا يتنه بارضول: اللفر © تقال +1 :8 يان 'قضنينا: من أرالك ته 
ثم ساقه من طريق محمد بن كعب أنه مع أخاه عبدالله بن كعب 
يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله عَيَُه بمثله اه 
وقوله في الحديث : « وإن قضيبا من أراك ©» هو على تقدير : وإن 
كان ماقتطعه قضيبا . أو : وإن اقتطع قضيبا من أراك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الوعيد الشديد لمن حلف بالله كاذيا 
١‏ - أنه يخشى على من يحلف بالله وهو فاجر في بمينه أن يختم 
له بالشقاء . 
- صيانة حقوق الناس في الاسلام . 
ين 

4 حا وعن الأشعية. ين قيش رظي اللها عن أن رسول. الله عي 
قال : « من حلف على يمين يقتطع بها مَالَ امرىء مسلم هو فيها 
فاجر لْتََ الله وهو عليه غضبان » متفق عليه . 


المفردات 


200 


معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة 
ابن معاوية الأكرمين بن ثور الككندي وفد على النبي 
َيه بسبعين رجلا من كندة . وكان من ملوك 
كندة وقد ارتد عن الاسلام بعد موت رسول الله 
لَه ثم رجع إلى: الإسلام في خلافة ألي بكر رضي 
الله عنه وزوجه أبوبكر رضي > الله عنه أخته 
أم فروة وشهد القادسية والمدائن ثم نزل الكوفة ء 
وقد اختلف في سنة وفاته فقيل مات في آآخر سهة 
أربعين بعد استشهاد على رضي الله عنه بقليل » 
وقيل توق سنة اثنتين وأربعين وصلى عليه 
الحسن بن علي رضنبي الله عنهما . 
هو فيها فاجر: أي هو في يبمينه أثم كاذب متعمد في ذلك 
عالم أنه غير محق . 
لقى الله وهو عليه غضبان : أي عُرِضَ على الله تعالى يوم القيامة 
والله تعالى ساخط عليه مُعْرض عنه . 
البحث 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق 
أني وائل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َف 
قال : « من حلف يبمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقى الله 
وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك 9 إن الذين يشترون 


2) 


بعهد الله وأيمانهم ممنا قليلا أولتك لا خلاق هم في الآخرة » إلى 
ع الآية » قال : فدخخل الأشعث بن قيس وقال : مايحدثكم أبو 
عبدالحمن؟ قلنا : كذا وكذاء قال : فَِّ أنزلت . كانت لي بكر في 
أرض ابن عم لي ٠»‏ قال النبي عَيَكُهُ : « بَيُنْتْكَ أو يمينه » فقلت : 
إذأٌ يحلف يارسول الله فقال البي ركه : « من حلف على يمن 
صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر . لْقَىَ الله وهو 
عليه غضباكث © . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن المين الفاجرة من أكبر الكبائر . 
٠‏ - صيانة حقوق الانسان في الإسلام . 
د 

ه - وعن أبي موسبى رضبي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي 
َيه في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين . رواه 
أحمد وأبوداود والنساق وهذا لفظه وقال : إسناده جيد . 


المغفردات 
اخحصما : أي تحاكما وادعيا . 
في دابة : أي كل واحد منهما يدعى أنها له وهى أيست في يد 
راسد كينا أن ل أبديما "هين + 
ليس لواحد منهما بينة : أي ليس لأي واحد منهما شاهدان 
يشهدان له . 


إفة 


200 0 7 . لاله ©4. 
فقضى بها بينهما نصفين : أي فحكم رسول الله يِه أن لكل 
واحد منهما نصفها . 
البحث 
قال االنسان. : اخيرنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبدالاعبى قال 
حدقا متعيد: عن كاده عن نورين أي «بردق عن ريه حون .أذ اوت 
باللفظ الذي ساقه المصنف . وقال أبو داود : حدثنا محمد بن منهال 
الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
أني بردة عن أبيه عن جده أببي موسى الاشعري أن رجلين ادعيا بعيرا 
أو دابة إلى النبي عَيُ ليست لواحد منهما بينة . فجعله النبي مَل 
عنيما. + بحدننا. شيعن بين عل ائذا. حت ابن ادم اثنا عبد ايحي ابن 
سليماكد عن سعيد بإسناده ومعناه : وقال ابن ماجه : حدثنا إسحاق 
ابن منصور ومحمد بن مَعْمَّر وزهير بن محمد قالوا : ثنا رَوْحٌ بن 
عُبَادَةَ ثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أي بردة عن أبيه عن أبي 
موسبى أن رسول الله عوك اختصم إليه رجلانث بينبما دابة ا 
لواحد منهما بينة ٠‏ فجعلها بينهما نصفين اه 
مايفيده الحديث 
1 يد .آنه إذا تداعى اثنان شيئا ولا معارض ما ولا بينة عندهها 
فللقاضى' أن مخله" يبنا تصفين 


5 6 لاله - 

5 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « من 
حلف على منبرى هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده من النار ؛ رواه أحمد 
'وأبوداود والنساني وصححه ابن حبان . 
في 


المفردات 


من حلف على منبرى هذا : أي من أقسم عند منير النبي 
لله بمسجده بلمدينة المنورة . 
بيمين امم : أي بيمين كاذبة فاجرة 
تبوأ مقعده من النار: : أي اتخذ وهياً لنفسه مقعدا في جهنم وأعد 
نمسه لينزله نعوذ بوجه الله منها . 
البحث 
قال المزي في تحفة الأشراف عند ذكر عبدالله بن نسُطاس - من 
آل كثير بن الصلت - عن جابر : حديث «٠‏ لايحلف أحد على 
منبري هذا على يمين آثمة » الحديث . وفي الأيمان والنذور عن عثهان 
ابن أي شيبة عن عبدالله بن نمير - س في القضاء عن محمد بن 
سلّمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك - ق 
في الأحكام عن عمرو بن رافع عن مروان بن معاوية وعن أحمد بن 
ابت الجحدري عن صفوان بن عيسبى - أربعتهم عن هاشم بن 
هاشم عنه به اه هذا وقد قال البخاري في صحيحه : « باب يحلف 
المدَّعَى عليه حيمًا وجبت عليه المين ولا يصرف من موضع إلى غيرة» 


2) 


قضى مروان بالمين على زيد بن ثابت على المنبر » فقال : أحلف له 
مكاني فجعل زيد يحلف وأنى أن يَحْلِف على المثبر » فجعل مروان 
يعجب منه . وقال النبي عَيَْلّهِ : ٠‏ شاهداك أو بمينه » ولم يخص 
مكانا دون مكان اه قال الحافظ في الفتح : ( قوله على زيد بن 
ثابت باعين على المنبر فقال : أحلف له مكاني ال ) وصله مالك 
في الموطإ عن داود بن الحصين عن ألي غطفان بفتح المعجمة ثم 
المهملة ثم الفاء - المَرّى - بضم المم وتشديد الزاى - قال : 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعنى عبدالله إلى مروان في دار 
فقضى بابمين على زيد بن ثابت على المنبر فال : أحلف له مكاني 
فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحفوق . فجعل زيد يحلف أن 
حقه لحق وى أن يحلف على المنبر » وكأن البخاري احتج بأن امتناع 
زيد بن ثابت من المين على المنبر يدل على أنه لاثراه واجبا » 
والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان . وقد جاء عن 
ابلق عن لكو ا لايق اروف ابوعيية في كتاب القضاء بإسناد صحيح 
عن نافع أن ابن عمركان وصِىّ رجل فأتاه رجل بصك قد درست 
أسماء شهوده فقال ابن عمر : يانافع . اذهب به إلى المنبر فاستحلفه 
فقال الرجل : ياابن عمر أتريد أن تُسَمُعَ بي ؟ الذي يسمعنى ثم 
يسمعنى هنا فقال ابن عمر : صدق . فاستحلفه مكانه اه وقال 
الحافظ في الفتح أيضا : ورد التغليظ في امين على المنبر في حديثين: 
أحدهما حديث جابر مرفوعا : « لايحلف أحد عند منبري هذا على 
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يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار » أخرجه 
مالك وأبوداود والنساتي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحام وغيرهم واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن ألي شيبة . ثانيهما : 
حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعا « من حلف عند منبري هذا 
بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا ٠‏ أتخرجه النسالي ورجاله 
ثقات اها . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايجبر أحد على الحلف في مكان معين . 
؟ - الوعيد الشديد على من حلف بيمين وهو يعلم أنه كاذب . 
+ - أن ابمين الغموس من الكبائر . 
- أن من حلف كذبا في الأماكن المقدسة كان أعظم ذنبا 
وأشيد ا 
م2 
/ا - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : 
« ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايركييم وهم عذاب 
ألم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل » ورجل بايع 
رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو 
على غير ذلك ». ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها 
وى ء وإن لم يعطه منها لم ينف » متفق عليه . 
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المغردات 

تلسيية: + أىئ اثلانة ٠‏ أضنناف... تن "الاين .. 

لايكلمهم الله يوم القيامة : أي لايكلمهم الله كلام لطف بهم . 

لاينظر إلهم : أى ويحجبهم عنه جل وعلا . 

ولا يكسم : أي ولا يطهرهم من الذنوب ولا يثنى عليهم بل 
يأمر بهم إلى النار 

وهم عذاب ألم : أي وهم عقاب موجع في جهنم . 

رجل على فصل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل : أي إنشان 
في المفازة والصحراء عنده ماء زائد عن حاجته 
وكفايته يمنع المسافر المنقطع في البرية عن الشرب منه 

ورجل بايع رجلا بسلعة : أي وإنسان أراد أن يبيع على رجل متاعا. 

عن القضير :أ ةيةه القطر دواناا خض هذا" الوفح لائد 
وقت اجتاع الناس للبيع غالبا فيشهدون فجوره في 
الهين 15 يشهده ملائككة الليل وملائكة النهار 
الذين يتلاقون عند صلاة العصر فيكون الكاذب في 
ابمين وقهذ أعظم فجورا 

كتحلف. .راللة” اللعنها يكن :وكا أي تحلفن: لزاغي فى «السم 
للراغب في الشراء أنه قد اشترى هذه السلعة 
بكذا وكذا أي بقيسة هئ كذ اوكذا ؛ 

فصدقه وهو على غير ذلك : أي فصدق الراغبٌ في الشراء 
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الراغبت في البيع في بمينه ودعواه أنه اشتراها بما 
ذكر له وهو في الواقع كاذب في قوله . 
ورجل بايع إماما لايبايعه إلا للدنيا : أي وإنسان عاهد إمام 
المسلمين وأعلن التزامه بطاعته » وهو في الواقع لايريد 
من بيعته مصلحة الجماعة وإنما هو حريص عللى 
انحفلةل: هذه« التبعة لك :دنياة: افقاظ. :. 
فإن أعطاه منها وَفى : أي فإن أعطاه الإمام مايريد من حطام 
الدنيا رضى عنه . 
وإن لم يعطه منها لم يفا : أي وإن لم يعطه الإمام مايشتهيه 
من حطام الدنيا سخط وسعى في تفريسق 
كلية» اسمن > 
البحث 
ليس الراد من قوله « ثلاثة لايكلمهم الله » الح الحديث حصر 
هذا الوعيد في هؤلاء الثلاثة . فإن الإاخبار عن حال هؤلاء لاينفى أن 
يكون هناك غيرهم ببذه المثابة لأن التخصيص بعدد لاينفى مازاد عليه 
وقد روى البخاري من حديث عبدالله بن أي أوفى رضي الله تعالى 
عنهما أن رجلا أقام سِلْعَةَ في السوق فحلف فيها لقد أَعْطِىَ بها مالم 
يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت : «إإن الذين يشترون 
بعهدالله وأبمائهم ثمنا قليلا» إلى آخخر الآية .» كا روى مسلم من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عَيِتُهِ قال : « ثلاثة 
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لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم وهم عذاب ألم » قال: 
فقرأها رسول الله عَْتُهِ ثلاث مرار قال أبوذر : خابوا وخسروا من هم 
يارسول الله ؟ قال : « المسبل والمتّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب »6 
وفي لفظ : ١‏ المنان الذي لايعطى شيا إلا مَنْهُ والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر والمسبل إزاره » كا ساق مسلم من طريق وكيع وأني معاوية عن ألي 
حازم من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عََتهِ : 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايركيهم . قال أبو معاودة : ١‏ ولاينظر 
اليج ب رقع عذانية ألم .شيخ ران بولك كانيا وعائل ميكتكار» ود 
ساق مسلم حديث الباب من طريق الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة 
باللفظ الذي ساقه المصنف ثم ساق من طريق عمرو عن أبي صالح عن 
أي هريرة قال : أراه مرفوعا قال : «ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم وهم 
عذاب ألم » رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم 
فاقتطعه » وباق حديثه نحو حديث الاعمش اه . 
مايفيده الحديث 

. أن منع فضل الماء عن ابن السبيل بالفلاة من الكبائر‎ - ١ 
. ؟ - تحيم النجش‎ 

* - أن ابمين الغموس من أكبر الكبائر . 

- أن من اجترأ على المين الغموس عند المحافل العظيمة كان 

أكثر إنما وأكبر ذنبا . 


6 - وجوب الوقاء ببيعة الامام ف ل اع والضراء ٠.‏ 
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5 - أن نقض بيعة الإمام من أكبر الكبائر . 
٠‏ - صيانة الاسلام لحقوق الإنسان . 
م - أن تفريق كلمة المسلمين من الكبائر . 
2000 
م - وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال 
كل منهما : تُتِجَتْ عندي ٠»‏ بأقاما بينة ٠.‏ فقضى بها رسول الله 
َيه لمن هي في يده . 


المفردات 
اختصما في ناقة : أي تنازعا وتداعيا وتحاما إلى رسول الله 
ْلَه في شأن ناقة يدعيها كل واحد منهما . 


فجن عتيدق:: أي: ولدذث: علي : 
وأقاما بيسة : أي وأحضر كل واحد منهما شاهدين يشهدان 
بأنها نُتِجَتْ عنده . 
فقضى بها رسول الله ته لمن هي في يده : أي فحكم رسول 
الله عَيِلهِ بالناقة للذي هى عنده لما تعارضت 
البينتان ورجح جانب وضع اليد عليها . 
البحث 
قال الدارقطني : نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر 
المطيري وأبوبكر أحمد بن عيسى الخواص قالوا : نا محمد بن عبدالله 
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ابن منصور ابوإسماعيل الفقيه نا يزيد بن نعم ببغداد نا محمد بن 
الحسن نا أبوحنيفة عن هيم الصيري عن الشعبى عن جابر أن رجلين 
اختصما إلى النبي عَيْدُهِ في ناقة . فقال كل واحد منهما : تُيِجَتْ 
هذه الناقة: عفدي + وأقام ببينة + افقضى. ينا ,رستول الله 22 للدي 
هى في يده اه قال الشيخ محمد شمس الحق العظم ابادي في التعليق 
المغنى على الدارقطني : (قوله يزيد بن نعيم) رأيت في بعض الموامش 
المعتمدة أن ابن القطان قال : لايعيف حاله . والله أعلم ٠‏ وأما 
الذهبي فما ذكره في الميزان اه وقد ضعف المصنف إسناده في البلوع 
انف للخيص: فير #«ساديت أذ ويقلت .داعي 28011 واكام تكن 
واحد مننما بينة أنها دابته » فقضبى بها رسول الله عَيدّه للذي هي 
في يده . الدارقطني و«البيبقي من حديث جابر » وإسناده ضعيف اه 
2001101010 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عَتُه رد ابمين على 

طالب الحق . رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف 


المفردات 
رد المين : أي أرجع المين . 
على طالب الحق : أي على .المدعى يعنى إذا نكل المدعى عليه 
وامتنع من الحلف 
رواهما الدارقطني : أى روى هذا الحديث والذي قبله الدارقطني . 
وف إسنادهما ضعف : أي وف إسناد هذا الحديث والذي قبله ضعف . 
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البحث 
قال الدارقطني : نا أبوهريرة الأنطاكي محمد بن 0 
ابن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع 0 
العين على طالب الحق اه قال ل 0 
النبي عَيله رد ان لدار قطني الام والبييقي وفيه 
فوائده من طريق أخرى عن نافع اها . 

٠‏ - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : دخل علي لني عله 
ذات يوم مسرورا » تَبُرٌّق أسارِيرٌ وَجْهه . فقال : ١‏ ألم تَرَىْ إلى مُجَرْز 
المُدْلِجئٌ ؟ نظر انفا إلى زيد بن حاربة وأسامة بن زيد فقال : هذه 
الأقدام بعضها من بعض » متفق عليه . 


المفردات 
ذات يوم : أي في يوم من الأيام . 
تمسبحروزا أن مرا 
تبرق أساريس وجهنه :+ أي تضىء وتستنير من الفرح والسرور . والمراد 
بالأسارير خطوط الجبهة . 
ألم تر إلى مُجَرّر المُدلِجِيّ : أي ألم تسمعى ماقال مجزز المدلجي ؟ 
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قال الحافظ في الفتح : و«المراد من الرؤية هنا الإخبار 
أو العلم اه ومجزز بضم الم وفتح الجيم وتشديد 
الزاى المكسورة بعدها زاى وهو مجزز بن الأعور بن 
جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مَذْلِج بن 
مرة بن عبدمناف بن كنانة المدلجى الكناني . وقد 
ذكره أَبوعٌمرَ في الاستيعاب وأغفله جمهور من ألّف 
في الصحابة رضبي الله عنهم » وقد ذكر فيمن شهد 
فتوح مصر وقد كان مجحرز من العارفين بالقيافة ‏ 
والقائف هو الذي يعرف شبه الرجل بابيه واخيه 
وغيرهما ويميز الأثر . وسمى بذلك لأنه يقفو الأشياء 
أي يتتبعها . وكانت القيافة في بنى مدلج وبنى أسد 
يعترف الحم بها العرب . وإن كانت قد توجد في 
غيرهم أيضا . والله أعلم . 

أنفسسا : أي قربا أو الآن..: 

إلى زيد بن حارثئة وأسامة بن زيد . يعنى إلى أقدام زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد رضني الله عنهما وكانا مضطجعين قد 
تغطيا بقطيفة ولم يظهر منها سوى أقدامهما وكان 
زيد رضي الله عنه شديد البياض كأنه قطن» وكان 
أسامة شديد السواد » وقد نزع إلى أمه أم أيمن 
رضي الله عنها وقد كانت حبشية . 
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فذقَال : أي محزز امد لجي القائف . 
هذه الأقدام بعضها من بعض : أي هذه الأقدام سلالة واحدة 
وإن اختلفت ألواتها . 
البحث 
أخرج البخاري ومسلم من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : دخل علي رسول الله عَيقُهِ ذات يوم وهو مسرور 
فقال : ٠‏ ياعائشة ألم تَرَىْ أن مجززا المدلجى دخل فرأى أسامة وزيدا 
وعليبما قطيفة قد عطي رووسهما وبدت أقدامهما فال : إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض » وفي لفظ للبخاري ومسلم من طريق 
إبراهم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل قائف 
ورسول الله عله شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حاريئة مضطجعان 
قال 2 :إن رعذ الأقدام" سفينها عن عط 0ن “يذلل الع 212 
مايفيده الحديث 
١‏ - الاستفادة من القرائن التي قد تكد الحق لصاحبه . 
؟٠‏ - الفرح بمايزيل الريبة عن أنساب المسلمين . 


؟ - كراهية الإسلام للطعن في الأنساب . 
ع - جواز الشهادة على النتقبة والااكتفاء بمعرفتها من 


غير رؤية الوجه . 
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كتاب العتق 
١‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِثمْ : 
فآيماا امرقع .مسا اعتق. أمرأ -مسلناة "أتسقة. الله يكل عضر لفن 
عضوا منه من النار » متفق عليه . وللترمذي وصححه عن أي أمامة : 
«وأيما امرىء مسلم أعتق امرآتين مسلمتين كانتا فكاكهُ من النار » 
لأبي داود من حديث كعب بن مرة « وأيما امرأَةٍ مسلمةٍ أعتقت 
امرأة مسلمة كانت فِكاكّهًا من النار » 


المفردات 
اللعشق : هو تحرير الانسان من الرق ٠‏ يقال عَتَقَ العَبّدُ يَعتُِ 
عِنْا وعَيْقا وعَتَاقاً وَعَتَاقَةَ فهو عَتِيقٌ وعاتقٌ وجمعه 
عُتَقَاءِ . ويقال : أُعْتَقتٌ العبد فَهُوَ مُعْمَقٌ وعتينٌ 
ويقال : أمّة عَتِيقَ وعتيقة في إماء عتائق . قال في 
الفتح : قال الأزهري : وهو مشتق من قولهم : عتق 
الفرمن “31 ميق + اوضق عتق الفرحٌ إذا طار لأن الرقيق 
يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء اه 
أيما أمرىء مسلم 6 أئ إنسان مسلم 
أعتق امرأ مسلما : أي حرر إنسانا مسلما من الرق 
استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار : أي تخلص الله 
ظ عزوجل عِوَضَ كل عضو من أعضاء الإنسان 
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المُحَرّر عضا من أعضاء الإنسان المُحَرّرٍ ونجاه 
| من جهنم يوم القيامة . 

عن أبي أمامة : هو الحارئي رضبي الله عنه . 

كانتا فكاكهٌ من النار : أى كان نريره المراتيق سبب تخليصه 
وإنقاذه من عذاب جهنم 3 
ابن مرة الببزي السلمى . وقد قيل في الببزي هذا : 
أن" لغيه حيززرة عور #عنه إوالة كن بيقولرت + اكع دين 
دز ع الل صيعية .نكن اردق هي" الكنام اوما كنا 
سئة تسع وخمسين . روى عنه شرحبيل من السمط 
وأبوالأشعث الصنعاني وأبوصالح الخولاني وله أحاديث 
مخرجها عن أهل .الكوفة يروونها. عن شرحبيل بن 
السمط عن كعب بن مرة السلمي البيزى وأهل 
الشام يرووت تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل 
قيل .8 إن كعب بن مرة مات بالشام سنة 

كانت فكاكها من النار : أي كان تحرير هذه المرأة من الرق سبيا 
في تخليص العتقة لا من عذاب جهنم . 
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البحث 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في العتق وفضله من طريق واقد 
ابن محمد قال : حدثني سعيد بن مرجانة صاحب على بن الحسين 
قال : قال لي أبوهريرة رضي الله عنه قال النبي عَيْيتُه : « أيما رجل 
أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار © » 
قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت به إلى علي بن الحسين فَعَمَدَ على 
ابن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبدالله بن 
جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار فأعتقه . وساقه في كفارات 
الأيمان من طريق زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن 
مرجانة عن أي هريرة عن النبي َيه قال : « من أعتق رقبة مسلمة 
أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فَرْجَهِ بفرجه . أما 
مسلم رحمه الله فقد أخرجه أيضا من طريق واقد بن محمد حدثنى 
سعيد بن مرجانة (صاحب على بن حسين) قال : معت أباهريرة 
يقول : قال رسول الله عَكُهِ : « أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما 
استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » قال : فانطلقت 
حين سمعت الحديث من أني هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فاعتق 
عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة الاف درهم أو ألف دينار . 
وساقه من طريق إسماعيل بن ألي حكم عن سعيد بن مرجانة عن 
أني هريرة عن النبي عَيْدُهِ قال : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
إرب منها إرباً منه من النار» ثم ساق من طريق زيد بن أسلم عن 
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علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله عَيه 
قال : « من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من 
النار حتى فَرْجَهُ بفرجه . ثم ساق من طريق عمر بن علي بن حسين عن 
سعيد بن مرجانة عن أي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من 
البار حتى يُعْتِقَ فرجه بفرجه اه أما ماذكره المصنف من حديث الترمذي 
عن ألي أمامة رضي الله عنه فقد أخرجه التبمذي من طريق سالح بن أبي 
الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب ابي سل القع عليه وسام كال : 
« أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يز كل 
عضو منه عضوا منه » وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا 
فكاكه من النار يجَرَى كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضوا 
منها» هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهم أما قول 
المصنف : بلأبي داود من حديث كعب بن مرة الم فهو وهم » فإن أباداود 
لم يخرج هذا الحديث بهذا اللفظ بل أخمرج هن طريق سالم بن أني الجعد 
عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب الم . 
وليس فيه هذا اللفظ الذي ساقه المصنف »ء وقد نسبه في الفعح للنسالي 
فقال : « وللنسائي من حديث كعب بن مرة ٠‏ وأيما امرىء مسلم أعتق 
امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم . وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » إسناده صحيح 
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ومثله للترمذي من حديث أي أمامة وللطبراني من حديث عبدالرحمن بن 
عوف ورجاله ثقات اه . 
مايفيده الحديث 

. فضل العتق‎ - ١ 

. أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى‎ - ٠ 

7 - ينبغى الحرص علٌى عتق الرقبة السليمة من نقصان الأعضاء . 

8ك تي احرص عل مضت الرقة اللوينة ., 

ه - حرص الإسلام على تحرير الارقاء . 

اميتنةيةيقنا 

؟ - وعن أي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : («ِإِيمانْ بالله وجهّادٌ في سبيله» 
قلت : فأَيٍّ الرقاب أفضل ؟ قال : «أغلاها تَمَناً وأنْقَسّهًا عند أهلهاء 
متفق عليه . 


المفردات 
أيّ العَمَل أفضل : أي أيٍّ الأفعال أحب إلى الله عزوجل . 
إيمان بالله وجهاد في سبيله : أي أفضل العمل تصديق بالله 
وإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
وإخلاص العبادة له ٠‏ وكذلك قتال أعداء الله 
لإعلاء كلمة الله » وبذل النفس والنفيس في طريق 
مرضاته ونصرة دينه » وإعزاز شريعته . 
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تتسلليك. 4 أ قال عدر الرسول الله 2ل + 
فأي الرقاب أفضل : أي فأي الأشخاص المماليك أحبٌّ إلى الله 
أن يحرره مالكه الراغب في الإعتاق ؟ 
أغلاها ثمنا : أي أكثها قيمة . 
وأَنفَسُها عند أهلها : أي ماكان أهلها أشد اغتباطا بها وحُبًا لما 
وحرضصا عليها الحسن أخلاقها وكثرة منافعها. 
البحث 

هذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
أبي مُرَاوج عن ألي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي عَيْيلهِ أي 
العمل أفضل ؟ قال : « إيمان بالله وجهاد في سبيله » قلت : فاي 
الرقاب أفضل ؟ قال : « أعلاها ممنا وأنفسها عند أهلها » قلت : 
فإن لم أفعل ؟ قال : « تُعِينُ ضائعا أو تَصْتَمُ لأخرق » قال : فإن 
لم أفعل ؟ قال : « تَدَعُ الناس من الشر فإنها صدقة تصدَّف بها على 
نفسك »© وقوله (أعلاها) قال في الفتح : بالعين المهملة للأكثر وهي 
رواية النسالي أيضا وللكشميهنى بالغين المعجمة وكذا للنسفى ٠‏ قال 
ابن قرقول : معناها متقارب اه وقوله (تعين ضائعا) قال في الفتح : 
بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري 5 جزم 
به عياض وغيو اها . 

أما مسلم رحمه الله فقد رواه أيضا من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أي مُرَاوِحٍ الليثي عن أبي ذر قال : قلت : يارسول الله 
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أي الأعمال أفضل ؟ قال : ٠‏ الايمان بالله والجهاد في سبيله » قال : قلت : 
أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا » قال : قلت : 
فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تضئع لأخرق » قال : قلت : يارسول 
الله أرأُيتَ إن ضعُّفْتٌ عن بعض العمل ؟ قال : وتكّف شُرلِكَ عن الناس 
فإنها صدقة منك على نفسك» ثم أخرجه مسلم من طريق حبيب مولى عروة 
ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوج عن أبي ذر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بنخوه غير أنه قال : «مَبُعِينُ الصانع أو تَصْتَعٌ لأخرق» . 
مايفيده الحديث 

. أن الايمان عمل وإنه.أفضل الأعمال‎ - ١ 

؟ - وأن الجهاد أفضل الأعمال بعد الايمان يعنى إذا تَعَيّن . 

* - أنه كلما كانت الرقبة أغلى ثمنا وأكثر نفعا كان عتقها 

أحب إلى الله عز وجل . 
4 - أن تحرير الأزقاء من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عزوجل . 
امتسقنةكت 

* - وعن ابن عمسر رضي الله عنبما قال : قال رسول الله 
عله : « من أَعْمَق شيركاً له في عَبدِ فكان له مال يَبْلْمُ نَمَنَ العبد قَوْمَ عليه 
قيمة عَدْل فأعطى شرّكاءه حِصّصَهم وَعَتَقَ عليه العبدُ , وإلّا فقد عَمَّقَّ 
منه ماعمَقَ » متفق عليه . ولهما عن ألي هرهرة : ٠‏ وإلا قوم عليه وَاسشسنْيِيَ 
غَيْرَ مَشْمُوقٍ عليه » وقيل : إن السّعايَة مُدْرَجَةٌ في الحبّر . 
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المفردات 

من أعتق : أي من حررٌ 

شكا له في عبد : أي نصيبا له في مملوك بين شركاء . 

وكان له مال يبلغ تمن العبد : أي وكان الذي أعتق نصيبه غنيا 
يملك من المال مايستطيع به أن يدفع لشركائه قيمة 
حصصهم في العبد 

ُوْمَ عليه قيمة عدل : أي قَدَّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد من 
غير وكس ولا شطط 

فأعطى شُرَكَاءَه حصّصهم : أي فيدفع الذي أعتق قيمة أنصباء 
الشركاء لهم . 

وعتق عليه العبد : أي وصار جميع العبد حرا وولاؤه لمن أعتقه . 

وإلا فقد عتق منه ماعتق : أي وإن لم يكن الذي أعتق نصيبه 
غنيا قادرا على دفع قيمة حصص الثشكاء لهم . فإن 
نصيب الذي أعتق قد تحرر 

ولفما : أي وللبخاري ومسلم . 

وإلا قَوْمَ عليه : أي وإن لم يكن الذي أعتق نصيبه غنيا قادرا 
عن دق امه حفص كرا 

َوّمَ عليه : أي قدّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد وصارت دينا 
عل 'الغام وسرت الخرية "ل جضيعة 

واسسْعِىَ غير مشقوق عليه : أي وطُلِبَ من العبد أن يسعى في 
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تحصيل قيمة أنصباء شركاء المُعْتِق ليدفعها لحم 
على نحو الكتابة ولا يكلف مايشق عليه . 
وقيل : إن السعاية مدرجة في الخبر : أي وقال بعض أهل العلم 
كهمام والإسماعيل وابن المنذر والخطالي وأبي بكر 
النيسابوري إن قوله : واستسعى الح ليست من كلام 
رسول الله عله بل هي مدرجة في الحديث من 
كلام بعض رواته وهو قتادة رحمه الله . 
البحث 
قال البخاري : «باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء» 
عقن عرد جد لاسن لق عر 1 عن أبيه رضي 
الماع امن اللو 1027 12 لدي اعتو عيدا ١ن‏ ثنين فإن كان 
موسا عه عله م : يعْتَقُ » حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك 
عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَم 
قال : « من أعتق شيركاً له في عبد وكان له مايبلغ تن العبد قُوْمَ العبد 
قيمة عدل فأَغْطى شركاءة حصصهم معَنَقَ عليه العبدٌ وإلا فقد عَتَقَ 
منه ماعَتَقٌ . حدثنا عُبّيد بن إسماعيل عن أبِي أسامة عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَيِتِ : « من أعدق شركا له 
كرد لمي ع كله رد واه بازروت اقم وام كيان 
مال » يُمَوُمُ عليه قيمة عدل على المُعْتق فَأَغْتَقَ منه مأعقّق » حدئنا 
سنك دلا يكار عن بعللا له 
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حدثنا أبوالنعمان حدئنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي عَلُهِ قال : « من أعتق نصيبا له في مملوك أو 
شِركا له في عبد فكان له من المال مايبلغ قيمته بقيمة العدل فهو 
عتيق » قال نافع : وإلا فقد عَتَقَ منه ماعَمَىَ . قال أيوب : لاأدري 
أشي قاله نافع أو شيء في الحديث . حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا 
الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن' عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يفتى في العبد أو الأمة يكون بين شركاء 
يعْيِنُ أحدّهّم نصِيبَهُ منه . يقول : قد وجب عليه عِنْقَهُ كله إذا 
كان للذي أعتق من المال مابْلعُ َو من ماله قيمة العذل » وِذْقَ 
إلى الشركاء م 3 ويُخْلى سبيل المُعْمّق ؛ يخبر ذلك ابن عمر 
عن النبي عَكُّهُ » ورواه الليث وابن ألي ذئب وابن إسحاق وجويرية 

ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي 2َيلَهِ مُختّصراً (باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس 
له مال اسْيسيْعِىَ العبدٌ غير مشقوق عليه على نحو الكتابة) حدثني 
أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن ادم حدثنا جرير ابن أب حازم 
قال: ممعت قتادة قال. حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بَشير 
ابن تهيك عن ألي هريرة رضي الله عه قال : قال النبي عله 0 

أعتق شقيصاً من عبد» وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن رُرَيْع حدثنا 
سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن :بيك عن ألي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي عَييتَهِ قال : « من أعتق نصيبا أو 
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شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ٠‏ وإلا قَوُمَ 
عليه فَاسِتْسعِىَ به غير مشقوق عليه ٠‏ تابعه حجاج بن حجاج . 
وأبان » وموسى بن خلف عن قتادة . واختصره شعبة اه ولامعارضة 
بين قوله في حديث عبدالله بن يوسف عن مالك : «١‏ وإلا فقد عتق 
منه ماعتق »© وبين قوله في حديث عبيد بن إسماعيل عن ألي أسامة : 
« فإن لم يكن له مال يُقَوُمُ عليه قيمة عدل على المَعْتِق فأعتق منه 
ماأعتق » فإن الجملتين مؤداهما واحد قال الحافظ في الفتح في حديث 
عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة : (قوله : فإن لم يكن له مال يقوم 
عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا في هذه الرواية ٠‏ وظاهرها أن التقويم 
يشرع في حق من لم يكن له مال وليس كذلك بل قوله : ١يِقَومُ»‏ 
ليس جوابا للشرط بل هو صفة من له المال » والمعنى أن من لامال 
له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع في نصيبه خاصة 
وجواب الشرط هو قوله : « فأعتق منه ماأعتق » والتقدير: فقد أعتق 
منه ماأعتق اه وقال مسلم رحمه الله : حدثنا يحيى بن يحسى قال : 
قلت لالك : حدثك نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هن أعتق شيركاً له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثَمَنَ العبد قَوْمَ عليه قيمة العدل فأَغطِىَ شركاؤةُ حِصصهُم 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عَنَقَ منه ماعتق » وحدثناه قتيبة بن سعيد 
ومحمد بن رح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فرُوخ 
حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبوالربيع وأبوكامل قالا : حدثنا حماد حدثنا 
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أيوب ح وحدثنا ابن ثمير حدثنا ألي حدثنا عبيدالله ح وحدثني 
إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل 
أسامة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ألي فَدَيِْك عن ابن ألي 
ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع . 
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالاا : حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
ابن :بيك عن ألي هريرة عن النبي يَلْتّهُ قال في المملوك بين الرجلين 
فَيُعْيقٌ أحدهما قال : (يضمن) وحدثتى عمرو الناقد حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
ابن بيك عن ألي هريرة عن النبي عَيْتُِ قال : « من أعتق شقصا له 
في عبد فخلاصه في ماله . إن كان له مال . فإن لم يكن له مال 
اسْتَسْعِىَ العبد غير مشقوق عليه » وحدثناه على بن خشرم أنخبرنا 
عيسى (يعنى ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد : 
«إن لم يكن له مال قوم عليه العبدٌ قيمة عدل ثم يُسْتَسْعَى في 
نصيب الذي لم يُعْيِقٌ غير مشقوق عليه » حدثني هارون بن عبدالله 
حدئنا وهب بن جريرحدثنا أبي قال : سمعت قتادة يحدث بهذا 
الاسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث : «قَوْمَ عليه 
قيمة عَذَّلٍ» اه وإن تعجب فعجب دعوى من ادعى أن السعاية 
مدرجة في هذا الحديث مع وجود رفعها إلى رسول الله عَيتَهِ في تلك 
الروايات الكثيرة الصحيحة الثابتة عند الشيخين قال الحافظ 
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في الفتح : قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان 
فإنه أعلى درجات الصحيح . والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في 
تضعيفه بتعليلات لايمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى 
الاستدلال فيها بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات ٠»‏ وكأن 
البخاري خشى من الطعن في رواية سعيد بن ألي عروبة فأشار إلى 
ثبوتها بإشارات خفيفة كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه 
وهو من أثبت الناس فيه . ومع منه قبل الاختلاط . ثم استظهر له 
برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفى عنه التفرد . ثم أشار إلى أن 
غيرهما تابعهما . ثم قال : اختصره شعبة ١‏ وكأنه جواب عن سؤال 
مقندر وهو أن شفية الكل الناس لحديث قتادة فكيفالم يذكر 
الاستسعاء ؟ فأجاب يأن هذا لايؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا » وغيره 
ساقه بتامه . والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم اه . 
مايفيده الحديث 

١‏ - أن المملوك إذا كان بين شركاء فأعتق بعضهم حصته منه 
وكان المَعْتَقُ غنيا قادرا على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين 
م يُْتِقوا أنصباءهم منه فإن العبد يعتق كله ويْلرمٌ المُعْيقُ 
بدفع قيمة أنصباء الذين لم يُعْتمُوا من غير وكس ولا .شطط 

ويصير ولاء العبد لمن أعتقه 
- أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا غير قادر على دفع 
أنصباء شركائه الذين الم يُعْتِقَوا فإنه يعتق من العبد 
بقدرنصيب الذي أُعَتَقَ ويُطْلَبُ من العبد أن يكتسب 
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لتحصيل قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يُعْتِقَوا ليدفعها 
هم ويصير حرا | 

+“ - ينبغى الرفق بالعبد المَستَسنُعَى فلا يكلف مايشق عليه 
6 صم رمة الاسلام بالضعفاء . 
معد 

- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَكه : 

لايَجْزى ولد وَالِدَه إلا أن يجده مملوكا فِيَسْتريَه فَيُعْتِقَهُ » رواه مسلم . 


المفردات 
لايَجْرى وَلَدٌ والده : أى لايقوم ولد بما لأبيه عليه من حق » ولا 
يكافقه بإحسانه به 0. 
إلا أن يجده مملوكا : أي إلا أن يصادفه عبدا رقيقا 
فيشتريه فيعتقه : أي فيدفع لالكه قيمته ليصير بذلك حرا 
البحث 
قالا : حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن ألي هريرة قال رسول الله 
عِِلهِ : «١‏ لايَجْرى وَلَدّ والداً إلا أن يجده مملوكا فِيَسْتَريَهُ فَيُعْتِقَه » وفي 
رواية ابن ألي شيبة : «وَلَن وَالِدَهُ » وحدثناه أبوكريب حدثنا وكيع ح 
وحدثناه ابن تمير حدثنا أبي ح وحدثنى عمرو الناقد حدثنا أبوأحمد 
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وقالوا : ١‏ وَلَنّ وَالِدَه » اه والعتق يتم بنفس الشراء من غير حاجة 
إلى إنشاء له ولفظ حديث الباب لاينافى ذلك م أشرت إليه في 
مقردات هذا الحديث وسيأق مزيد بحث لهذا في حديث سمرة بن 
جندب الذي بلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من اشترى والده المملوك صار الوالد حرا . 
؟ - عظم حق الوالد على الولد . 
د 

ه - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عَيتّهِ قال : 
«مَنْ مَلَكَ ذارَجِم فهو حر ؛ رواه أحمد «الأربعة ورجّح جمعٌ من 
الحفاظ أنه موقوف . 


المفودات 
من ملك ذارحم محرم : أي من انتقلت إليه ملكية ذى قرابة 


فهو مر : أي فالمملوك'حنيكذ يصير حرا بنفس انتقال ملكيته إلى 
ذي رحم محرم منه . 
أنه موقوف : أي أن حديث سمرة هذا موقوف على الصحابي 
وليس مضافا إلى رسول الله عَيَكتُِ . 
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البحث 
قال في تلخيص الحبير : حديث الحسن عن سمرة : من ملك 
ذارحم مَحْرّمْ فهو حر . أحمد والأربعة » قال أبوداود والترمذي : 
لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن » ورواه شعبة عن 
قنادة عن الحسن مرسلا » وشعبة أحفظ من حماد » وقال على بن 
المديني هو حديث منكر 2( وقال البخاري : لايصح 4 ورواه ان 
ماجه والنسالي والترمذي والحام من طريق ضمرة عن الثوري عن 
عبداللة بن دينار عن ابن عمر قال النساي + حديث منكر ٠‏ وقال 
الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه » وهو خط » وقال البيقي : وهم 
فيه ضمرة ». والمحفوظ بهذا الإسناد نبى عن بيع الولااء وعن 
هبكة 2 . اهم وقال ف الدراية : حديث : من ملك ذارحم حرم مئنه 
فهو حر. اكات السب عن معرة 4 قال أبوداود : م يروه إلا 
حماد وقد شك فيه مرة فقال : عن سمرة فيما يحسب ء وأرسله 
شعية فقال ار قتادة عن اللحسن 4 وقال الترمذدي ف العلوم 
الكبرى : يروى عن الحسن عن عمر قوله . وقال ابن المديني : 
منكر ء وأخرجه الطحاوي عن الأسود عن عمر موقوفا وأتجرجه 
أبوداود و اعفان عن قتادة عن عمر منقطعا اه وقد روى النسافي 
النساتي : منكر تفرد به ضمرة عن الثوري ٠.‏ 
نا 
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5 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة 
ملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسولٌ الله 
َه فَجَرَهُم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وَأرَقَ أربعة » وقال له 
قول" شديدا » رواه مسلم . 


المفردات | 
أن رجلا : كان هذا الرجل من الأنصار رضي الله عنهم . 
أععيق : أى حرر . 
ستة مملوكين له : أي ستة أعبّد له . 
عند موته : أي وكان عند تحريره طؤلاء العبيد مريضا مرض الموت . 
لم يكن له مال غيرهم : أي وليس هذا المعتق مُن مال إلا هؤلاء 
المماليك . 
فدعابهم رسول الله عت : أي فطلب هؤّلاء العبيد السستة 
ليحضروا إليه صلى الله عليه وسلم . 
فجَرَآهُمْ : أي فقسمهم . 
أثللاانا : أي جعل كل عَيْدَيْن على حدة . 
ثم أقرع بينهم : أي هِيَاهُمْ لففة عل الح + 
فأعتق اثنين : أي أنفذ العتق في الثلث الذي وقعت له القرعة . 
وأرق أربعة : أي وأبقى حكم الرق على أربعة . 
وقال له قولا شديدا : أي وأغلظ القول في حق الذي أعتقهم وهو 
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الوارث وقد أثر أنه قال : « لوعلمنا ماصلينا عليه » 
أوقال : لوشهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 

المسلمين . 

البحث 

أورد مسلم هذا الحديث من طريق علي بن حجر ولي بكر بن 
الي شيبة وزهير بن حرب ثلاثتهم عن إمماعيل بن علية عن ايوب عن 
أي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين باللفظ الذي ساقه 
المصنف . ثم أورده من طريق حماد والثقفى كلاهما عن أيوب بهذا 
الانعاة .قال مسلي 2 أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي 
ففي حديثه : أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة 
مملوكين ثم أورده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
عمران بن حصين عن النبي عَم بمشل حديث ابن علية وحماد ام 
وأخرجه أبوداود من طريق سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب بمثل 
إسناده عند مسلم وبمعناه ثم أخرجه من طريق وهب بن بقية عن 
خالد عن أبي قلابة عن ألي زيد أن بكلة ”بدن بالاتصار بمعناه وقال 
يعنى النبي عَكُهِ : لوشهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين اه 
وقد أخرجه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد بنفس 
سند مسلم وأبي داود بلفظ :أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند 
موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي عَيُهُ فقال له قرلا 
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شديدا قال : ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق 
أربعة. وني الباب عن أبي هريرة » حديث عمران بن حصين حديث 
حسن صحيح وقد رَوَىَ من غير وجه عن عمران بن حصين اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن العتق إنما ينفذ من جائز التصرف . 
١‏ - أن العتق في مرض الموت بمنزلة الوصية ينفذ من الثلث . 
> - أنه إذا أعتق الانسان من عبيده أكثر مما يجوز له التصوف 
فيه يتعين من ينفذ فيه العتق بالقرعة . 
تمتنتنتنتنا 
لا - وعن سفينة رضي الله عنه قال : كنت مملوكا لأ سلمة 
فقالت : أغْتِقكَ وأشترطُ عليك أن تَحُدُمَ رسول الله عله مَاعِسلتَ 
رواه أحمد وأبوداود والنساني والحام . 


المغردات 
سفية : هو خادم رسول الله يفيه أبوعبدالرحمن ويقال : 
أبو البخترى. كان عبدا لأم سلمة رضي الله عنها 
فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله عله » 
وقد اختلف في اسمه فقيل مهران بن فروخ وقيل 
نجران وقيل رومان وقيل غير ذلك ٠»‏ وإنما لقب سفينة 
لأنه كان في سفر مع النبي عَتُهِ فتعب بعض 
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القوم فألقى أحدهم عليه سيفه وألقى أحدهم عليه ترسه 
حن حل من ذلك نينا “كرا هال الى صل اللنه 
عليه وسلم له : أنت سفينة . وقند روى عن رسول الله 
يله وعن علي وأم سلمة . وروى عنه ابناه عبدالرجمن 
وعمر وسعيد بن جمهان وأبو ريحانة وسالم بن 
عبدالله بن عمر والحسن البصري وغيرهم . 
كنت مملوكا لآم سلمة : أي كنت عبدا لأم سلمة زوج رسول الله 
عِنّهُ ورضي الله عنها . 
أعتقك وأشترط ال : أي أحررك من الرق بشرط أن تلعزم بخدمة 
رسول الله عَيلِ طول عمرك . 
البحث 
تام هذا الحديث عند أبي داود : فقلت : إن لم تشترطي علي 
مافارقت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ماعشت ء فأعتقتننى »ع 
واشترطت علي اه وقد أخرجه من طريق سعيد بن جمهان عنه رضبي الله 
عنه . وقد اختلف في سعيد بن جمهان فقال الدوري عن ابن معين : ثقة ء 
وقال أبوحاتم : يكتب حديثه.ولايحتج به . وقال الأجري عن أي داود : 
ثقة » وقال البخاري : في حديثه عجائب , وقال الساجي : لايتابع على 
حديثه . والله أعلم . 


)١759( 


صوغ غائعة برضى !الله أعنيا "أن .يول الل :2م قال 


« إعا الولاء لمن أعتق ' متفق عليه في حديث طويل 


المفردات 
إنما الولاء لمن أعتق : أي إنما ولاء العتق وهو أن يرث المعتَنٌ أو 
ورئته العتيق يعنى إذ ديك للشتيق.. واريك” من 
عصضصبته لايكون - هذا الولاء 5 إلا شن صذر:. منه 
العتق وحرر الرقيق 
البحث 
تقدم هذا الحديث بطوله في كتاب البيوع في باب شروطه ومائهى 
عنه منه برقم ٠‏ وقد ثم بحثه وشرحه هناك في قصة بريرة رضي الله عنها . 
مايفيده الحديث 
اح أن الولاء 9 أعتق : 
> أن من باع :عبيدا عل إنسان واشعسيط عليه اعتفنه فإن 
8 اومان ابت عمسن رفي الله تيا قال :«قالبرسول الله 
صللى الله عليه وسلم : 0 الولاء يه كلحمة النسبف لايباع ول 
يوهب » رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحام 2 اه 6 
الصحيحين بغير هذا اللفظ 
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المفردات 
الولاء لحمة كلحمة النسب : قال ابن منظور في لسان العرب : 
وفي الحديث : الولاء لحمة كلحمة النسب وفي رواية: 
اطي االترفيذ "قال فى الأثر نداعملل :د م 
اللحمة وفتحها ثم قال : وقال : ومعنى الحديث المخالطة 
في الولاء وأنها تجرى مجرى النسب في الميراث 5 تخالط 
اللحمة سََّدَّى الشوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما 
0000 المداحلة الشديدة اه . 
لاييياع : عي لايتنازل عنه لشخص آخر مو , 
ولا يوهب : أي ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن . 
البحث 
أصل هذا الحديث في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله عي نبى عن بيع الولاء وعن هبته . وهو الحديث 
السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع » وقد تقدم بحثه وشرحه هناك. 
مايفيده الحديث 
أ بيب ايد لايصح بيع الولاء . 
١‏ - وأنه لاتصح هبة الولاء . 
* - وأن الولاء يجرى مجرى النسب في الميراث فإذا مات العتيق وليس 


له وارث من عصيبته ورثه معتقه . 


ان 
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بَابُ الْمُدَبّرٍ والمُكَائب وأمٌّ الولّد 


١‏ -عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن 
ذُبر » لم يكن له مال غيره » فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: 
«من يشتريه منى ؟» فاشتراه نُعَيْم بن عبدالله بؤانمائة درهم . متفق عليه 
وف لفظ للبخاري : فاحتاج . وفي رواية النسالي : وكان عليه دين فباعه 
بئاغائة درهم فاعطاه وقال : «اقض دينك») . 


المفردات 

المدبّر : هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه » يقال : دير 
عبدّه إذ قال له : أنت حر بعد موق . وسسمى ذلك 
تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة . 

والمكاتب : بفتح التاء هو من وقعت عليه الكتابة » والكتابة 
هى العقد بين السيد ومملوكه على مال يوّديه إليه منجما 
فإذا أداه صار حرا . 

وأم الولد : هى الأمة التي ولدت من سيدها . 

أن رجلا من 'الأنصار :هو أبو مذكور رضي الله عنه . 

غلاما : أي عيدا وكان اسمه يعقوب . 

عن دبر : بضم الدال والباء أي بعد موته يعنى علق عتق عبده بموته 
اي بموت المالك . 

من يشتريه مني ؟ : أي من يشترى هذا العبد منى ؟ 


4 


فاشتراه نعيم بن عبدالله الح : أي فأخذه نعم بن عبدالله بغائمائة 
درهم ليدفعها رسول الله عَْينَهِ إلى المالك لأنه لامال 
له غيو . 
نعيم بن عبدالله : هو نعم بن عبدالله بن أسيد بن عبدعوف بن 
عبيد بن عويح بن عدي بن كعب القرشي العدوى 
المعروف بابن النحام كان إسلامه قبل عمر رضي الله عنهما 
ولكن تأخرت هجرته لأنه كان ينفق على أرامل بنى عدى 
وأتباعهم فطلبوا منه أن يبقى بينهم على أي دين يريده وقد 
استشهد بأجنادين في خلافة عمر رضي الله عنهما . 
فاح تاج :. أي فاضانت المُدَبْر حاجة وفاقة . 
اللبحث 
تقدم ذكر هذا الحديث في بحث الحديث السادس من أحاديث كتاب 
البيو ع وقد ست هناك ألفاظه عند الشيخين . 
مايفيده االحديث 
١‏ - يجوز للإمام بيع المُّدَبّر الحاجة من دبره . 
؟ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته . 
5-6 
؟ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي 
عَيْْلهِ قال : « المكائبُ عبدٌ مابقى عليه من مكاتبته درهم » أخرجه أبوداود 
بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحام . 
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المفردات 
المكائئب عبد الح عن الانسان الذي تم بينه وبين مالكه عقد 
الكتابة لايزال رقيققا حتى يؤدى جميع نجوم كتابته ‏ 
فإذا أداها كلها صار حرا . قال في الفح : 
والمكاتب بالفتح : من تقع له الكتابة . وبالكسر 
من تقع منه . وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين 
العتاقة قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى 
أوجب ومنه قوله تعالى : للإكتب عليكم الصيام» 
« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 6 
أو بمعنى .جمع وضم ومنه كتبت الفط وعلى الأول 
تكون من معنى الالتزام وعلى الثاني تكون مأخوذة 
من الخنط لوجوده عند عقدها غالبا اه والدرهم 
جزء من اثنى عشر جزءا من الأوقية كا هو في عرفٌ 
الناس اليوم . وقد كانت الأْقية في عهد رسول الله 
أبعي “وها .. 
البحث 
سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه مرارا 
وذكرت اختلاف أهل العلم فيه » وهذا الحديث قد روى من عدة 
طرق . لاتخلو طريق منها من مقال . فقد قال الحافظ في تلخيص 
الحبير : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : المكاتب قن 
مابقى عليه من كتابته درهم . أبوداود والنساني والحآم من طرق ع 
ورواه النساني وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء عن عبدالله 
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ابن عمرو بن العاص في حديث طويل . ولفظه : ومن كان مكاتبا 
على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد . قال النسائُ : هذا 
حديث منكر وهو عندي خطأ . وقال ابن حزم : عطاء هذا هو 
الخراساني ولم يسمع من عبدالله بن عمرو » وقال الشافعي في حديث 
عمرو بن شعيب : لاأعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب » وم 
أر من رضيت من أهل العلم يثبته . بوعلى هذا فتيا المفتين اها . 
2 

# - وعن أم سلمة رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « إذا كان لإاحداكن مكائّبٌ . وكان عنده 


مايؤدى فلتحتجب منه » رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذدي 


المفردات 
لإأحداكن مكاتب : أي لامرأة مسلمة عبد كاتبته على أن يؤدى 
ذا حالة.مدلوما” لصي دا 
وكان عنده مايؤدى : أي وقد وجد عنده مقدار دين الكتابة 
فلتحتجب منه : أي فلتستتر منه ولا تتبذل أمامه 
اللبحث 
هذا الحديث عند أي داود من طريق مسدد عن سفيان عن 
الزشو .عن باق مكاتي ام سعلفة :قال + سيت ام ستلفة تقول : 
قال لنا رسول الله 2 : إذا كان لإحداكن مكاتب الى الحديث 


باللفظ الذي ساقه المصنف . وهو عند الترمذدي من طريق سعيد بن 
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عبدالرحمن المخزومي عن سفيان عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة . 
وهو عند ابن ماجه من طريق ألي بكر بن ألي شيبة عن سفيان بن 
عيبنة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها » وقد قال 
الترمذي عقيب إخراجه : هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ ومعنى هذا 
الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا : لايعتق المكاتب وإن كان 
عنده مايؤدى حتى يؤدى اه وقال السندى : ذكر البيبقي عن 
الشافعي مايدل على أن هذا الحديث لايخلو من ضعف لأن راويه 
نببان اه هذا ونببان مكاتب أم سلمة قد وصفه الحافظ في التقريب 
بأنه مقبول . وذكر في تمذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في 
الثقات . والله أعلم 1 
يتن 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَْك قال : 

يُودَى المُكائبٌُ بقدر ماعَتَقَ منه دِية الحُرٌ وبقدر مارَقٌ منه دية العبد 


) رواه أحمد وأبوداود والنساني . 


المفردات: 
يودّى المكانب. : أي تُعطى ديه . 
بقدر ماعتق منه : أي بقدر ماتحرر منه بحسب نجهوم الكتابة 
التي أداها . 
دية الحر : أي مثل دية الحر . 
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وبقدر مارَّق منه : أي وبمقدار مابقى منه في الرق بحسب مابقي 
عليه من نجوم الكتابة 
دية العبد : أي مثل دية الرقيق . 
اللبحث 
قال أبوداود : (باب في دية المكاتب) حدثنا عهان بن أي شيبة 
ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف عن يحبى بن أني كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله عَدُهِ في دية المكاتب 
يقتل : يودى ماأدى من مكاتبته دية الحر ع ومابقى دية المملوك . 
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رسول الله ميته قال : إذا أصاب المكاتب حدا 
أو ورث ميراثا يرث على قدر ماعتق منه . قال أبوداود : رواه وهيب 
عن أيوب عن عكرمة عن النبي عَيُه وجعله إسماعيل قول عكرمة اه 
وقال الحافظ في الفتح : وروى النساتي عن ابن عباس مرفوعا 
« المكاتب يعتق منه بقدر ماأدى 0 ورجال إسناده ثقات لكن 
افكلتن]: فى ماله 'وؤطلة :اهن : 
ظ ين 
ه - وعن عمرو بن الحارث أخخى جويرية أم المؤمنين رضي الله 
عنه قال : ماترك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا 
دينارا ولاعبدا ولاأمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها 


صدقة 5 رواه البخاري : 
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المفردات 
عمرو بن الحارث : هو عمرو بن الحارث بن ألي ضرار الخزاعي 
المصطلقى أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج 
!ابل 1 9 5 
رسول الله َيه ورضي الله عنهما . وقد سبق قلم 
الحافظ في فتح الباري في أواخر المغازي فقال 
عمرو بن الحارث وهو المصطلقى أخو ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين اه . 
ماترك: :رسول. الله عقاتع عند موته : أي ماخلف بعده مَل . 
درهما ولا دينارا : أي ماترك شيئا من النقدين . 
ولا عبدا ولاأمة 5 ولا رقيقا 
ولا شيئا : أي ولا شاة للا بعبرا ولا أي شيء هما يتمول . 
بغلته البيضاء : كان للنبي َيه بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ركان 
أهداها له فروة بن ثُمَائة . ا كان له بغلة بيضاء 
أخرى أهداها له ملك أيلة في غزوة تبوك 
وسلاحه : أي مايتسلح به في الحرب من درع وسيف ونحوهما 
أرضا جعلها صدقة : أي جعل منفعتها للفقراء رأبناء السبيل . 
البحث 
ساق البخاري رحمه الله في كتاب الوصايا من طريق أبي إسحاق 
5 لابه ع ِ 
عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله عَُُ أخي جويرية بنت 
الحارث قال : ماترك رسول الله عَُهِ عند موته درهما ولا دينارا 
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تعبا" .ولاامة :ول فق رلا لقاعم اليضاء وتلاعه رارضا" جعليا 
صدقة . وساقه في الجهاد في باب بغلة النبي تَيُك البيضاء من طريق 
أي إسحاق قال : سمعت عمرو بن الحارث قال : ماترك النبي علا 
إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة . وأورده عقيب المغازي 
في باب مرض النبي عَيُهُ ووفاته من طريق ألي إسحاق عن عمرو بن 
الحارث قال : ماترك رسول الله يتك دينارا ولادرهما ولاعبدا ولا أمة 
إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل 
صدقة اه وقد أخرج من طريق مسروق عن عائشة رضبي الله عنها 
قالت : ماترك رسول الله عَيْتهُ درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعينا ولا 
أوصى بشيء . وقد ساق المصئف رحمه الله حديث عمرو بن الحارث 
هنا ليشير إلى أن أم الولد تعتق بموت سيدها بناء على أن مارية أم 
إبراهم ابن النبي عَيِتّهُ توفيت بعد رسول الله َك فتكون قد تحررت 
عوك اسيدها ارسول. الله ع2 اننا أم ولده . أما إذا كانت مارية 
ماتت قبل النبي عله فلا وجه للاستدلال به غير أنه يشعر أن 
سول الله َه قد كان يحرص على عتق (قيقه وتربرهم فجميع 
ماذكر من بقيق النبي َه إما أن يكون قد مات قبل رسول الله 
عه أو أن رسول الله َيه قد حرره ٠.‏ 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن أم الولد تعتق بموت سيدها . 
؟ - الحرص على تمير الأأقاء . 
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5 - وعن ابسن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَِتُهِ : أيما أمة 
ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته » أخرجه ابن ماجه والحام بإسناد ضعيف 
ورج جاعة وتفه عل عسي + 

المفردات 

أمئة: أي مملوكة . 

ولدت من سيدها : أي وطئها سيدها بملك يمينه فأنجبت له وهي تسمى أم ولد 

فهى حرة بعد موته : أي فإنها تعتق بموت سيدها . 

البحث 

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية حسين بن عبدالله بن عبيد الله 
ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس » والحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن 
ان تركه ابن المديني وغيره وضعفه أبوحاتم وغيره وقال البخاري : إنه كان 

يتم بالرتدقة . وقد تقدم ني بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث كتاب 

لبيو ع ماأفتى به عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك علي وسائر الصحابة 
0 الله عنهم من منع بيع أمهات الأؤلاد . وتقدم مزيد بحث هذا هناك . 
/ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ 
أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما ل شسات يه أوتكانا فى فب أله الله يه يوم 
لا 0 إلا اد رواه أحمد وصححه الحام . 
المغفردات 
الغارم :هو الذى يلتزم ماضمنه وتكفل به ويوديه . 
فى رقبته : أى فى تحربر رقبته . 
البحث 

قد حض الله تبارك وتعالى في محكم كتابه على اعانة المكاتب في دين 
كتابته حيث يقول : «إوالذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان 
علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاىم» وهو يشمل الحط عنهم من 
دين الكتابة 5! يشمل مايدفع لهم من مال الركاة والله اعلم . 
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كتاب الجاميع 

باب الأدب 
١‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
وحق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 


فأجبهء وإذا استنصحك فانصحهء وإذا عطس فحمد الله فشمته. 


وإذا مرض فَعُدْهُ » وإذا مات فاتبعه » رواه مسلم . 


المغردات 
الجامع : أي المشتمل على أبواب متفرقة وهي (باب الأدب وباب البر 
والصلة وباب الزهد والورع وباب الترهيب من 

مساوئ الأخلاق وباب الترغيب في مكارم 
الأخلاق وياب الذكر والدعاء . 

الأدب : هو استعمال مايحمد قولا وفعلا والأخذ بمكارم الأخلاق . 

حق المسلم على المسلم : أي الثابت المطلوب الذي لاينبغي تركه 
من المسلم لأخيه المسلم بسبب الأسلام . 

ييف اع يق خصدال: + 

إذا لقيته فسلم عليه :أىإذاصادفت أخاك المسلم وقابلك فَحَيّه بتحية 
الاسلام . 

وإذا دعاك فاجبه : اي وإذا طلبك إلى وبيمة عنده فلب طلبه يعنى 
مادامت ولمته خخالية من المحرمات . 
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فانصحه : أي وإذا طلب منك النصيحة واستشارك 
ف شأن من شئونه فأخلص له النصح ولاتداهنه 
ولاتغشه ولامسك عن بيان ماتراه من الخير له . 


وإذا عطس فحمد الله فشمته : أى وإذا أصابه العطاس فال الحمد 


لله فقل له : يرحمك الله» والعطاس صوت يحدث 
عند خحفة البدن وانفتاح المسام واندفاع الأبخرة من 
رض بواسطة الانف وهو مفيد جدا ويدفع الله به 
الاذى عن الدماغء والتشميت : ويقال فيه 
التسميت بالسين أيضا قال ابن الأنباري : كل داع 
بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة اه وقيل : هو 
بالشين معني التبريك فالتشميت الدعاء بالبركة 2 
والتسميت هو الدعاء له بالسمت وهو القصد 
والطريق القويم أو بجمع شمله . وقيل : التشميت من 
الشماتة وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه “دعاء له 
أنه لالكرن ى كالة مو وكفيك : زند وكات “قا “ 
أبعدك الله من الشماتة . 

وجنبك مايشمت به عليك . والله أعلم . 


فعده : أي فزره وواسه . 


وإذا مات فاتبعه 


: أي وإذا فارق الحياة فامش في جنازته . 
البحث 


ور مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق العلاء عن أبيه عن 
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أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ا 1 

« حق المسلم على المسلم ست : قيل : ماهن يارسول الله ؟ قال : 
« إذا لميته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعده . وإذا 
مات فاتبعه »6 

وأورده من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن الي 

ب 5 5 ابل : 
هريرة قال : قال رسول الله عَيكِ : «خمس» ومن طريق معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عن ألي هريرة قال : قال رسول الله 2 : 
خمس تجهب للمسلم على أخيه ': رد السلام وتشميت العاطس ء 
وإجابة الدعوة » وعيادة المريض واتباع الجنائز » قال الحافظ 6 الفتح بعد 
ان ذكر حديث مسلم ( حق المسلم على المسلم ست ) : وللبخاري من 
وجه آخر عن أي هريرة : وخمس تجهب للمسلم على المسلم » فذكر منبا 
التشتجينت وهو عند مسلم أبعنا اه وقد أخر جج البخاري من حديث 
البراء رضي الله عنه قال : أمرنا النبي ييه بسبع ونبانا عن سبع : 
أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد. 
السلام ٠‏ ونصر المظلوم وإبرار المقسم » الحديث وهو دليل على أن 
العدد في هذا الحديث لامفهوم له قال الحافظ في الفح : وقد نقل 
ابن عبد البر الأجماع عل أن الابتداء بالسلام سنة اها وميا مزيد 
بحث لهذا عند الكلام على الحديث السابع والثامن والعائشر من 
أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - الحض على البدء بالسلام وإفشائه . 
١‏ - وجوب إجابة الدعوة إلى الولمة . | 
٠"‏ - وجوب إخلاص النصيحة للمستنصح . 
5 - أنه لايشرع تشميت العاطس إلا إذا حمد الله . 
ه - وجوب تشميت العاطس إذا حمد الله . 
5 - وجوب عيادة المريض . 
٠‏ - الحض على اتباع الجنائز ووجوب ذلك على الكفاية . 
م - الترغيب في جميع مايوؤلف بين قلوب المسلمين 


فو واو وام وفو رافق 
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! - وعن أى هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عَه 
« انظروا إلى من هو أسفل منكم ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو 
أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكم »© متفق عليه . 


المفردات 


انظروا إلى من هو أسفل منكم : أي انظروا إلى من فضلكم الله 
عليه في الرزق 
ولاتنظروا إلى من هو فوقكم : أي للاتنظروا إلى من فَضْئّلهُ الله عليكم 


ف الرزق 
نوق أكون "أن الأترؤروة تننمةا للف اعليكي “ا فط إلى «من هو 


دونكم لا إلى من هو فوقكم حري أن يمعلكم الله 
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شاكرين راضين ببما أعطكم الله غير 
محتقرين لنعمة الله التى أنعم بها عليكم ٠»‏ فإن 
ازدراء النعمة يؤٌّدى الى زواها . إذ النعمة صيد 
وشكرها قيد . والعاقل هو الذي لايمد عينيه إلى 
مامتع الله به بعض عباده من متاع الحياة الدنيا 
لحكمة يعلمها العليم الخبير . والغنى لايكون عن 
كثة العرض وإنما الغنى غنى النفس . وأجدر 

بمعنى أحق » و«الازدراء الاحتقار والاستصغار . 

البحث 

هذا الحديث من أعظم قواعد أسباب شكر نعم الله عز وجل » 
وقد قسم الله تبارك وتعالى بين عباده أرزاقهم من أموالهم وأخلاقهم 
وأولادهم وصحتهم وعافيتهم ٠‏ وأشار إلى أن نعم الله عز وجل لايمكن 
للعبد إحصازها حيث يقول تبارك وتعالى : «إوإن تعدوا نعمة الله 
لاتحصوها» ا أشار عز وجل إلى أن من أكبر مهمات الشيطان هو 
صرف الانسان عن شكر نعم الله عز وجل حيث قال : «إفيها 
أغويتني لأمَعْدَنَ هم صراطك المستقيم » ثم لآتينهم من بين أيد.يم ومن 
خلفهم وعن أيائهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين» وبين أن 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ميعا بصيرا . إنا هديناه 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا 4# والإنسان إذا نظر إلى من هو دونه 
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فى صحته أو ماله أو عياله كان حريا بشكر نعمة الله عليه ٠‏ وأما 
إذاعلق قلبه يمن هو فوقه في الصحة أو في المال أو فى العيال أورث 
نفسه الحزن والحسد وكان حريا بكفر نعمة الله عليه . نسأل الله 
تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين . 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب شكر نعمة الله عز وجل . 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن لايعلق قلبه بمن فضل عليه في الرزق. 
> ينغن اللإنسات" أن :ينظن؛ إلى "مرق هود :ويد اليعرفة: تعينة الله علنة 
نسسسسست 
* - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 
عَيْهُ عن البر والاثم فقال : «البر حسن الخلق والاثم ماحاك في 

صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)» أخرجه مسلم . 


المفردات 
النواس بن معان : هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط 
ابن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري 
الكلاني . وكان حليف الأنصار فقيل له 
الأتضاري: ...اله ولاليةة“رطي اللةد عتما ملمشحية 6 وقد 
سكن النواس الشام وقد روى عن النبي صلى الله 


عليه وسلم وروى عنه أبو إدريس اخولاني وجبير بن نفير . 
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البر : يطلق البر. في اللغة على معان كثيرة منها الصلة والصدق 
والخير والاتساع في الاحسان والطاعة و«البر 
اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل 
الخالص الدائم 

حسن الخلق : أي جمال السجية «الطبع والمعاشرة الطيبة وحسن 
الصحبة والبشر وطلاقة الوجه والتودد إلى الخلق 
والاشفاق عليهم واحتالهم والتلطف بهم . وكف 
الأذي عنبم 2 مع بذل المعروف 5 

والاتبيع. .أي اللتمية .: 

حاك في الصدر : أي تحرك فيه وتردد . ولم ينشرح فيه الصدر », 

وكرهت أن يطلع عليه الناس : أي وأحسست أنه معيب غير مرضي 

البحث 

إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يدع مايريبه إلى ما لايريبه » وقد أكد 

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن 

صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله 

ساق مسلم حديث الباب من طريق جبير بن نفير عن النواس بن 


إفسه 


الأنصاري باللفظ الذى ساقه المصنف ثم ساقه من طريق جبير 
--ان بلفظ : «البر حسن الخلق والإثم 
ودرهت أن يطلع عليه الناس». 
مايفيده اللهديث 
١‏ - الحض على حسن الخلق . 
؟- أن المعاملة الحسنة من أعظم مايقرب العبد من ربه تبارك وتعالى . 
© - أنه ينبغي للإنسان أن يدع مايريبه إلى ما لايريبه 
- أن المجتمع الإسلامي لارواج للمنكر فيه . 
ر ست 
- وعن ابن مسعود رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون 
الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه » متفق 
عليه واللفظ لمسلم . 


المفردات 
إذا كنتم ثلاثة : أي إذا حصل لكم أن اجتمع منكم ثلاثئة أشخاص 
في مجلس أو نحوه . 
فلايتناجي اثنان دون الآخر : أي فلا يتحدث اثنان منككم سرا دون 
أن تُسْرَكُوا الثالث في الحديث ٠»‏ (المناجاة هي 


المحادثة سرا . 
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حتى تختلطوا بالناس : أي حتى يكثر عددم ويتمكن كل واحد 
من إيجاد من يناجيه . 
من أجل أن ذلك يحزنه : أي إن النبي عن مسارة الاثنين وتر 
الثالث يدخل الحزن عليه بماقديُلقى في نفسه أنهما 
لايريانه أهلا لمناجاءهما أو أن نجواهما إنما هي لسوء 
رأيبما فيه أو لدسيسة غائلة له أو نحو ذلك . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الاسعذان في (باب 
لايتناجى اثنان دون الثالث) من طريق مالك عن نافع عن عبدالله 
يعني ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : (إذا كانوا ثلاثة فلايناجى 
اثنان دون الثالث» وأخرجه في (باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلابأس 
بالمُسارّة والمناجاة) من طريق ألي وائل عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه بلفظ : «إذا كنتم ثلاثة فلايتناجى رجلان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالناس , أَجْلَ أن ذلك يحزنه» أما مسلم رحمه الله فقدأخرج 
حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع بلفظ : «إذا كان ثلاثة 
فلايتناجى اثنان دون واحد» وأخرجه من طريق أبي وائل عن عبدالله 
يعتى ابن مسعود باللفظ الذي ساقه المصنف إلا أنه قال : :من أجل 
أن يحزنه» ثم ساقه بلفظ : «إذا كتتم ثلاثة فلايتناجى اثنان دون 
صاحبهما فإن ذلك يحزنه».هذا والتعليل الذي ذكره رسول الله عبتم . 
يشعو أن الدة ذيفقاء ‏ نورق اله كاوكاوا” قرة وقافة" نانك ننه 


)059( 


منهم دون واحد فإن ذلك لايجوز لنفس العلة . والله أعلم . 
مايفيده الحديث 

. الحض على أسباب نشر امحبة بين المسلمين‎ - ١ 

١‏ - النبي عن كل مايؤدي إلى إدخال الحزن على أحد من 
المملهين + 

+ - أنه يجوز للرجلين المتحدثين سرا أن يستمرا في مُسارَتهما إذا 
دخل عليهما رجل ثالث «لاحرج عليهما في ذلك بل لاينبغي 
للداخل أن يجلس معهما في هذه الحالة إلا بإذنهما . 

: - أنه إذا كان الجالسون أكثر من ثلائة فإنه يجوز لاثنين منهما 
أن يتَسَارًا . 

يد 
© - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مَل 
الايْقيمٌ اليَجل اليج من مجلسه ثم يجلسنُ فيه ٠‏ ولكن تُفَسسحُوا 
وَتوَسعُواه متفق عليه . 
المفردات 
لايق «الرحل تسل دف لشة: + آي الطلت: الح مين اعد أن 
قزم ل عور اد د لمن لك م 
ثم يجلس فيه : أي ثم يقعد هو فيه . 
تَفسسّحُوا وتَوَسّعُوا : قيل هو عطف تفسير فهما بمعنى توسعوا ونقل 


لف 


الحافظ في الفتح عن ابن ألي جمرة أنه قال : فأما 

قوله : تفسحوا وتوسعوا» فمعنى الأول أن يتوسعوا 

فيما بينهم ٠‏ ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى 

بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل اه . 

البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاسيمذان في 
(باب لايقم الرجل الرجلّ من مجلسه) من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَتُهِ قال : «لايقيم الرجل الرجل 
من مجلسه ثم يجلس فيه» وني (باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس 
فافسحوا) من طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَيه 
أنه تهى أن يُقامَّ الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس 
مكانه اه أما مسلم رحمه الله فقدساقه من طريق الليث عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي. عله قال : ملايُقيمنٌ أحدكم الرجل من مجلسه 
م علض فهو ام ضاقه .من طريق: عبد الل عن لاقع عن ابن عم عن 
الل قال :1 بولقم الرجل الكل من متعدة ‏ لين اليه 
ولكن تفسحوا وتوسعوا» وساقه من طريق ابن جريحج عن نافع عن ابن 
عبر عن الب 4302 مكل «تحديلت: اليه وزاة: فيه :"قلق :فى يوم 
الجمعة ؟ قال : في يوم الجمعة وغيرها . وساقه من طريق الزهري عن 
سالم عن ابن عمر أن النبي عله قال : «لايقيمنٌ أحدٌك أخاه ثم يجلس 
في مجلسه» وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه . 
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ثم ساق من طريق معقل (وهو ابن عبيدالله) عن أني الزبير عن جابر 
إلى مقعده فيقعد فيه ١‏ و( ن يمون : افسحواء» ثم ساق من طريق ألى 
عوانة وعبدالعزيز يعنى ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رسول الله عَيَْلّهُ قال : «إذا قام أحدك» وفي حديث أبي عوانة : «من 
قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من سبق إلى مجلس مباح فهو أحق به . 
١‏ - أنه لايجوز لمسلم أن يقعم مسلما من مكانه الذي قعد فيه 
“' - منع استنقاص حق المسلم . 
؛ - الحث على التواضع وأسباب التوادد والتعاطف . 
2 
عَيْكه : إذا أكل أحدم طعاما فلايَمْسَحْ يده حتى يَلَعَقَهًا أو يُلَعِقَهَا» 
المفردات 
طعما : يعني مما يبقى بعضه عالقا باليد . 
فلايمسح يده : أي فلايُزِل أثر الطعام من يده بمنديل أو غيره . 
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حتى يِلَعَقَهَا : أي حتى يلحسها بلسانه » ويلعق بفتح الياء . 
أو يُلعِقَهَا : أي أو حتى بمدها لزوجته أو ولده ممن يشتبي لعقها 
ليلحسها ». ويلعق بضم الياء . 
البحث 

المقصود من هذا الحديث هو الحرص على عدم تضييع شىء من 
الطعام واتمامن منفعة الجسم في قليله وكثييه وعظيمه وحقيه لأنه 
لايدري في أي جزء من أجزائه تكون البركة والفاء والخير لآكله مع 
تربية النفس على التواضع والبعد عن مظاهر الكبر والإسراف ٠‏ وليس 
هذا مجافيا للنظافة والصحة إذ أن هذه اليد هي الالة التي استعملها 
الإنسان في توصيل الطعام إلى فمه . وهي أسلم من «الملاعق» التي 
يتناول بالواحدة منها أشخاص كنثيرون بل قدتختلط أكثر من «ملعقة) 
في إناء واحد من المرق بعد أن تخرج من أكثر من فم ٠‏ وقدأشار 
رسول الله يله إلى بعض حكم هذا الحديث ففي لفظ لمسلم من 
طريق سفيان بن عيينة عن أي الزبير عن جابر أن النبي عَيتُه أمر 
بلعق الأصابع والصحْفَة وقال : «إنكم لاتدرون في أيه البَرَكَة» وفي 
لفظ لمسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ألي الزبير عن جابر قال : 
قال رسول الله 2َيِثُه «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها . فَليمِط 
ماكان بها من أذى وليأكلها . «لايدعها للشيطان ٠.‏ «لايمسح يده 
بالنديل حتى يَلعَقَ أصابعه فإنه لايدري في أي طعامه البركة؛ وفي 
لفظ من طريق الأعمش عن ألى سفيان عن جابر : «فإذا فرغ 
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فليَلَعَقْ أصابعه فإنه لايدرى في أي طعامه تكون البركة» كم ساف 
مسلم من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله 
َيه كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال : وقال : «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وِليَاكلْهًا لايَدَعَهَا للشيطان» 
وأمرنا أن تَسْلتَ القصعة قال : «فإنكم لاتدرون في أي طعامكم 
البركة» وساق من طريق سهيل عن أبيه عن ألى هريرة عن النبي عَيللك 
قال : إذا أكل أحدك فَلْيَلْمَقْ أصَابِعَهُ فإنه لايدري فى أيتهن البركة» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحياب: لعق الأصابع مما علق بها من طعام قبل مسحها 
أو غسلها . 
؟ - الحض على التواضع 
" - التحذير من الإسراف والكبر . 
اعد 

ا - وعن أفى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «١‏ لِيُسلّمِ الصّغِيرٌ على الكبير » والماك على 
القاعد . والقليل على الكثير » متفق عليه » وفي رواية لمسلم : 
« والراكب على المائى » . ظ 


المفردات 
ليسلم الصغير على الكبير : أي ليبدأ صغير السن بالسلام على 
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من هو أكبر منه في السن . 
والمارٌ على القاعد : أي وليسلم الماشى على الجالس . 
والقليل على الكثير : أي وليسلم العدد القليل على العدد الكثير . 
وفي رواية لمسلم : أي من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 
والراكب على الماشى : أي وإذا تلاق شخصان أحدهها راكب 
والثاني ماش فإن السنة أن الذي يبدأ بالسلام هو 
الراكب . 
البحث 
قول المصنف رحمه الله (متفق عليه) ثم قوله «وفي رواية لمسلم» فيه 
نظر لأن مسلما رحمه الله لم يقع عنده «ليسلم الصغير على الكبير» 
وقدنص على ذلك المصنف نفسه في فتح الباري حيث قال : ولم يقع 
تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم اه 5 أن البخاري رحمه 
الله قدأخرج تسلم الراكب على الماشئى وصنيع المصنف يوهم أن 
مسلما تفرد به » فقدأخرج البخاري في كتاب الاستعذان في (باب 
تسلمم القليل على الكثير) من طريق معمر عن همام بن منبه عن ألى 
هريرة عن النبي عله قال : «ِيُسَلُمُ الصغير على الكبير والمار على 
القاعد والقليل على الكثير»ه ثم أورده في (باب يسلم الراكب على 
المائى ) من طريق زياد (يعني ابن سعد الخراساني نزيل مكة) أنه سمع 
ثابتا مولى ابن يزيد (صوابه مولى ابن زيد يعني ابن الخطاب) أنه سمع 
أباهريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله عَنهِ : يسام الرااكب 
على الماشى ». والماشى على القاعد. والقليل على الكثير» ثم أورده في 
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(باب عل الماشي على القاعد) من طريق زياد أن ثابتا أخيره وهو 
مولى عبدالرحمن بن زيد عن أني هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
َه أنه قال : « يسلم الراكب على الماشى والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير » ثم أورده في (باب يسلم الصغير على الكبير) من 
طريق عطاء بن يسار عن أني هريرة قال : قال رسول الله عَيتّ : 
«يسلم الصغير على الكبير » والمار على القاعد . والقليل على الكثير» 
أما مسلم رحمه الله فقدأخرجه من طريق زياد أن ثابتا مولى عبدالرحمن 
ابن زيد أخبره أنه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله عَييتِ : «يسلم 
الراكب على الماشى والماشى على القاعد . والقليل على الكثير» اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - بيانك من يبدأ بالسلام . 
* - استحباب تسلم الصغير على الكبير والماشى على القاعد 
والراكب على الماشى والقليل على الكثير . 

- إذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

4 - إشاعة المحبة والرحمة والأمن والتواضع بين المسلمين . 

4 - وعن على رضبي الله عنه قال : قال رسول الله َيِه : 
ايُجْرِي عن الجماعة إذا مَرُّوا أن ل أحدهم ٠.‏ ويجزيُ عن الجماعة 
أن يَرْدٌ أحدهم» رواه أحمد والبييقي . 

المفردات 
يجري : أي يكفي . 
إذا مرا : يعني ببعض المُسلمين . 
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أن يُسَلْمَ أحدهم : أي أن يقوم بالبدء بالسلام على الجالس أو 
الجالسين واحد من الجماعة المارة فهو من سنن 
الكفاية التي إذا قام بها البعض لم تطلب من الباقين 
أن يرد واحد منهم : أي ويكفي في رد السلام واحد من الجماعة 
المُسَلّمِ علييم فهو من فروض الكفاية التي إذا قام 
بها البعض سقط الطلب عن الباقين . 
البحث 
هذا الحديث رواه أبوداود في سئنه فقال : (باب ماجاء في رد 
الواحد عن الجماعة) حدثنا الحسن بن علي ثنا عبدالملك بن إبراهم 
الجُدّي ثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال : حدثني عبدالله بن المفضل 
ثنا عبدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال 
أبوداود : رفعه الحسن بن علي قال : «يجرئٌ عن الجماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم », وِيرَىُ عن الجلوس أن يرد أحدهم » اه وني إستادد 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال أبوزرعة الرازي : مدني ضعيف 
وقال أبوحاتم الرازي : هو ضعيف . وقال البخاري : فيه نظر ٠‏ وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي . على أن إجزاء الواحد في السلام عن 
الجماعة وإجزاء الواحد في رد السلام عن الجماعة هو الذي عليه أعل 
العلم » والله أعلم . 
ميسن 


8 - وعن أبي هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
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«ولاتبدعوا اليبود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم ف طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» أخرجه مسلم . 


المفردات 
لقيتموهم ا لقيتم أحدهم . 

البحث 
تقدم هذا الحديث في باب الحزية والمهدنة برقم ه وقد تقدم 

بحته هناك . 
مايفيده الحديث 

. أنه لايجوز بدء اليهود والنصارى بالسلام‎ - ١ 
. يجوز الرد عليهم إذا سلموا على المسلمين‎ - ١ 


"' - لايجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى . 
14 اللدلهم يثلو بول لعلو 


1 
٠‏ - وعنه رضبي الله عنه عن النبي عَيَيْلُهُ قال : «إذا عَطَسَ 
أحدُكُم فليقل : الحمد لله . وِلْيّمَلُ له أخوه يرحمك الله » فإذا قال له : 
يرحمك الله ء فليقل : يَهْدِيكُمُْ الله ويُصلِحُ بَالَكُمُ أخرجه البخاري . 


المفردات 
وعنه : أي وعن الي هريرة رضي الله عنه . 
وليَقل له أخوه : أي وليقل له من يسمعه من إخوته المسلمين وهو 
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مك الله . 
يرحمك الله : أي ينعم الله عليك بالصحة «العافية ويشملك 
(إعدانة وحزده ارتضلة م «ود ص غناك الأدى .+ .وعدا 
هو التشميت . 
فإذا قال له يرحمك الله : أي فإذا شمته وقال له : يرحمك الله . 
فليقل : يَهْدِيكُمٌ الله وَيصلِحٌ بالَكُمْ : أي فليقل العاطس للذي 
شَمْقَهُ : يبديكم الله ويصلح بالكم . و«معنى 
يبديكم الله : أي يوفقكم الله للخير » ويستعملكم 
في طاعتنه » ويسددمم 2. ويرشدمم . ويعينكم على 
مايحب ويرضى ويبعدم عن المعاصي. ومعنى : ويصلح 
َالَكُمْ أي يجمع شملكم ويحسن حالكم وشأنكم . 
البحث 
أرق ليها ف اعد اندو كدق كتانب الأمق 83 بزنات» راذا عمل 
كيف يُشَمَّتُ ؟) من طريق ألى صالح عن ألى هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا عَطْسَ أحدم فليقل : 
الحمد للهء وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله. فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل : يَهْدِيكُمُ الله ويصلح بَالَكُم وقدأورد البخاري في 
كتاب الأدب أيضا ني (باب الحمد للعاطس) من طريق سفيان (يعني 
الثوري) عن سليمان (يعني التيمي) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : عَطّسَ رجلان عند النبي يَركِتهُ . فَشَمّتَ أحدها ولم يُشَمْتُ 
الآخر » فقيل له فقال : «هذا حَمِدَ الله . وهنالم يتحمدٍ الله» 
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وقد أورده مسلم من طريق حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي عن 
أنس بن مالك قال : عطس عند النبي عَيتّهِ رجلان فَشَمُتَ أحدهها وم 
يشمت الآخر فقال الذى لم يشمته:أعطس فلان فَشّمتّه وعطست أنا فلم 
تنشمتنى ؟ قال : « إن هذا حمدالله وإنك لم تحمدالله». وقدتقدم مزيد 
بحث لذلك في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب قال النووي في حمد 
العاطس : إنه متفق على استحبابه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه ينبغي للعاطس أن يقول : الحمد لله . 
١‏ - يجب على من ممع العاطس وهو يحمد الله أن يقول له : يرحمك الله . 
” - ينبغي للعاطس أن يقول لمن شمُتَهُ : بديكم الله ويصلح بالكم . 
4 + أن من عطس فلم يحمد الله لايشمت . 
يديت 
١‏ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (لايَسْرِين أحدٌ منكم قائماء أخرجه مسلم . 
المفردات 
وعنه : أي وعن أني هريرة رضي الله عنه . 
منكندي + أي “من المسلمين : 
قائما : أي حال كونه واقفا على قدميه . 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عمر بن حمزة أخبرني 
أبعَطَفَانَ المُرّيُ أنه سمع أباهريرة يقول : قال رسول الله عَيته : 


20 


واد هه 


«لايَشْرَينَ أحدّ منكم قائما افمن. سي فَليستقَي) وأورد من طريق 
همام عن قتادة عن أنس أن النبي مكل زجر عن الشرب قائما . 
وأورد من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي عَُه أنه نهى أن 
يشرب الرجل قائما » قال قتادة : فقلنا : فالأكل ؟ فقال : ذاك أشر 
أو أخبث 2 وأخرج من طريق همام عن قتادة عن أي عيسى 
الأمسوَارِي عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَكُهُ زجر عن الشرب 
قائما » وفي رواية من طريق شعبة عن قتادة بنفس السند : نمهى عن 
الشرب قائما » وهذه الروايات ظاهرة في تحريم الشرب قائما غير أنه 
قدروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق عاصم الأحول عن 
الشعبي عن ابن عباس قال شرب النبي عَْدُهُ قائما من زمزم ٠‏ ولفظ 
مسلم : قال : سقيت رسول الله عَُّهِ من زمزم فشرب وهو قائم . 
وفي لفظ لمسلم : أن النبي عَُّهُ شرب من زمزم من ذَلْوٍ منها وهو 
قائم » 5م روى البخاري من طريق التَرّال قال : أتّى علي رضي الله 
عنه على باب الرّحَبَةِ فشرب قائما فقال : إن ناسا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي عَيهِ فعل ا رأيتموني فعلت . 
وف لفظ للبخاري عن الَرّالِ بن سَبرّة يحدث عن علي رضي الله عنه 
أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رَحَبَةٍ الكوفة 

حضرت صلاة العصر ثم أَتيّ بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر 
رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون 
الشرب قائما وإن النبي عَيَقْلُهِ صنع مثل ماصنعت اه وهذا يدل على 
أن النبي عن الشرب قائما إنما هو للتنزيه لاللتحييم . والله أعلم . 
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مايستفاد من ذلك 
3 جد لعي الانشان: أن عوض. .عل الفريه فاتما . 
« ان أن من شرب قائما واستطاع أن يستقيء فليفعل . 
0 
- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله مت : «إذا 
انتعل أحدم فليبدأ بالمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال » لتكن اليُمَْى 
وَلَّهُمَا نعل وآخرهُمًا تُْرَعُ» متفق عليه . 


المفردات 
وعنه : أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه . 
إذا انتعل أحدم : أي إذا أراد واحد منكم أيها المسلمون أن يلبس 
نعله وأن يضعه في رجله ء والنعل هو الحذاء . 
فلييدأ بالعين : أي فليبدأ بوضع النعل في رجله العنى قبل الربل اليسرى. 
وإذا نزع فليبدأ بالشمال : أي وإذا أراد أن يخلع نعله فليخلع 
نعل الرجل اليسرى أوّلا قبل خلع نعل الرجّل المنى. 
ولتكن العنى أولهما تُنْعَلَ وآخرهما تُنْرَعُ : أي وليحرص المسلم 
على البدء بالعنى عند لبس النعل والبدء باليسرى عند 
البحث 
نسخ بلوغ المرام التي شرح عليها الصنعاني في سبل السلام قال : 
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أخرجه مسلم إلى قوله : بالشمال ٠‏ وأخرج باقيه مالك «الترمذي 
وأبوداود اه وهذا سبق قلم من بعض النساح لم ينفطن له الصنعاني » 
بل اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ البخاري وقدأخرجه من طريق 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة » أما لفظ مسلم 
فقدأخرجه من طريق الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد) عن 
أبي هريرة أن رسول الله عَيْيقُهِ قال : «إذا انتعل أحدكم فليبداً بالعنى 
وإذا خلع فليبداً بالشمال » وِلْيُنْعِلِهُمَا جميعا أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعاه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - السنة أن يلبس الانسان نعل الرجُل اممنى أولا عند إرادة 
الانتعال وأن يوؤخر لبس اليسرى عن لبس العنى . 
١‏ - أنه إذا أراد خلع نعليه فليبداً بخلع نعل الرجل اليسرى . 
٠“‏ - أنه ينبغي للمسلم أن يحص على ذلك تكرمة لليمين لأن 
المسلمين هم أصحاب الهمين . 
ليت 
١‏ - وعنه رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عَيه 
«لايمش أحدكم في نعل واحدة . وِيُنعِلْهُمًا جميعا أو لِيَخْلَمْهُمَا جميعاء 
متفق عليه . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ألي هريرة رضي الله عنه . 
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لامش أحدم في نعل واحدة : أي لايْسرٌ أحدم وهو لابس نعلا 
في رجل واحدة حالة كون الرجل الثانية حافية . 
ولينعلهما جميعا : أي «لايمش إلا في نعلين ٠‏ وليجعل في كل 
يل نعلا . 
أو ليخلعهما جميعا : أي وإذا انقطعت إحدى نعليه ولم يتمكن 
من المشي بها فليخلع النعلين جميعا حتى لا مشثى 
في نعل واحدة . لما في ذلك من المثلة وليحفهما 
البحث 
هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق مالك عن أني الزناد عن 
الأعر ج عن أبى هريرة أن رسول الله عَك قال : «لايمش أحدم فى 
نعل واحدة , لِيحْفِهمًا أو لُِنْعِلَهُمَا جميعا» وقدأخرجه مسلم من طريق 
مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله عه 
قال : «لايمش أحدم في نعل واحدة . لينعلهما جميعا أو ليخلعهما 
جميعا» وني لفظ لمسلم من حديث أي هريرة : وإ أشهة لسمعت 
رسولٌ الله يكت يقول : (إذا انقطع شسلْعٌ أحدك فلايمش في الأخحرى 
حتى يصلحها» وقوله «شسع) الشسلع بكسر الشين المعجمة وسكون 
اورف لينل قر عد بسيرن :انان« رودو بال دون لسري 
وف لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله أو سمعت رسول الله مات يقول : «إذا انقطع شسع 
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أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلايمش في نعل واحدة حتى يصلح 
شسعه ». ولايمش في خف واحد ٠‏ هذا وقد حض رسول الله عَيه 
على لبس الأحذية والانتعال فقد أخرج مسلم من حديث جابر رضي 
الله عنه قال : سمعت النبي عَيَيْلّهُ يقول في غزوة غزوناها : «استكتروا 
من النعال فإن الرجل لايزال راكبا ماانتعل» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - كراهية المشثبي في نعل واحدة . 
؟ - أنه إذا انقطعت نعل إحدى الرجُلين ولم يتمكن الانسان من 
المي فيها فليخلع نعل الرجل الأخرى ولايمش في نعل واحدة. 
م - كراهية الإسلام للباس الشهرة والمثلة . 
2000 
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لاينظر الله إلى من جر تُوبَهُ شُيلاءَ » 
فق عليه . 


المفودات 
لاينظر الله إليه : يعني يوم القيامة فلايرحجمه . 
جر نَوَْهُ : أي أطال ثوبه وأسبله حتى صار يمسن الأرض » 
وإذا:. مكق جره .. 
خيلاء : هو الكبر والزهو والعجب والبطر والتبّختر . 
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اللبحث 
هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك 
عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم عن ابن عمر ء 
وأورده البخاري من طريق سلم بن عبدالله عن أبيه عن النبي عت 
قال : «من بجر ثُوْبَهُ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » قال 
أبوبكر يارسول الله إن أَحَدَ شْيقى إزارى يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه ؟ فقال النبي عَيدُهُ : « لَسنْتَ ممن يصنعه خيلاء» وأورده مسلم 
من طريق عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبدالله ونافع عن عبدالله 
ابن عمر أن رسول الله عَيِْثُهُ قال : « إن الذي يجر ثيابه من اللفيلاء 
لاينظر الله إليه يوم القيامة» 5 روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
من حديث ألبى هريرة رطبي الله عنه أن رسول الله عَيِنَِ قال 
«لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراه وقد جعل رسول الله 
َيه الكعبين حدا لمن لايريد جر إزاره وأن مانزل عن الكعبين ففي 
النار فقدروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - نتحريم جر الإزار خيلاء . 
5١‏ - أن جر الإزار خخيلاء من الكبائر 


١٠66‏ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «إذا أكل 
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أحدم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ابن عمر رضي الله عنهما . 
بيمينه : أي بيده العنى . 
ائنهم : أئ هده المسرف > 
البحث 
تقدم في بحث الحديث العاشر والحديث الثالث عشر من أحاديث 
(باب الويمة) مايتعلق بالأكل أو الشرب باليد المنى والتحذير من 
الأكل أو الشرب باليد اليسرى ربحئت ذلك هناك وذكرت مافسر به 
التوربشتي قوله 2 «فإن الشيطان يأكل بشماله) 
مايفيده الحديث 
١‏ - وجوب الأكل والشرب بالعين مالم يمنعه من ذلك عذر 
كمرض بها ونحوه 
؟ - تحريم الأكل أو الشرب باليد اليسرى لغير ضرورة . 
©“ - وجوب الابتعاد عن مشاببة الشياطين . 
5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال : قال رسول الله عَكدُهِ : «كل واشرّبٌ ولب وَتَصدّق في غير 


)١١/0 


المفردات 
في غير سرف : أي في غير تبذير وإسراف ومجاوزة القصد 
والاعتدال . 
ولا مخيلة : أي ولا عُجب لازهو ولاكبر . 
البحث 
قال البخاري في كتاب اللباس : باب قول الله تعالى : «ؤقل من 
حرم زينة الله التى أخر ج لعباده » وقال النبي ع2 : «كلوا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا في غير إسراف للامخيلة» وقال ابن عباس : كل 
ماشعت والبس ماشعت ماأخطأتك اثنتان : سرّف أوخيلة» اه وقدقال 
الله عزوجل «إوكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين» وقال تعالى 
وات ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل «لاتبذر تبذيرا » إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» وكا قال 
عزوجل في وصف عباد الرحمن : طإوالذين إذا أنفقوا لم يسفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما» 


مايستفاد من ذلك 
١‏ - تحريم الإسراف «التبذير في الأكل أو الشرب أو اللباس أو 
الصدقة . 
١‏ - ينبغي الاعتدال في سائر أنواع السلوك . 
> - تحيم الكبر . 


كل مايضهما في الدنيا والآخرة . 
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باب البرٌ والصلةٍ 


١‏ - عن ألبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من أحب أن يبسط له في رزقه ء وأن يُنْسَا في 


م 


أثره فليصل رحمه) أخرجه البخاري . 


المفردات 

البر : تقدم تعريفه في الحديث الثالث من أحاديث باب الأدب 

والصلة : الراد بها هنا : الإحسان إلى الأقربين والتعطف عليهم 
والرفق بهم والرعاية لأحوالهم والابتعاد عن كل ما 
يقطع الرحم . 

من أحب أن يبسط له في رزقه : أي من رغب وسره أن يوسع 
الله عليه في رزقه ويبارك له فيه 

وأن ينسأ في أثره : أي وأن يؤخر في أجله بأن يبارك في عمره ع 
ويبقتى ذكره الصالح بعد هوته إما بذرية 
صالحة أوعلوم نافعة أو صدقة جارية . 

فليصل رحمه : أي فليحسن إلى أقاربه وليبيذل جهده في إيصال 
ماأمكن من الخير لحم . ودفع ماأمكن من الشر 
عنهم . 
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البحث 

أوزة البكاري: هذا الحديك: ق. كتات. الادنت قل توبات عق تش 
له في الرزق لصلة الرحم) من طريق سعيد بن ألى سعيد عن ألى 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله عََيْدُهِ يقول : «من 
مره أن يبسط له في رزقه ء وأن ينساً له في أثره فليصل رحمه» ثم 
ساق من طريق ابن شهاب قال : أخبرني أنس بن مالك أن رسول 
الله عه قال : «من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره 
فليصل رحمه» وليس المقصود من قوله عَُُ : «وأن ينسأ له في أثره» 
أن أجله يطول عماقدره الله عزوجل له فإن الآجال المضروبة لاتتقدم 
لاتتأخر على حد قوله تعالى : لإفإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون» بل المقصود هو ماأشرت إليه في مفردات هذا 
الحديث بأن يبارك له في عمره ويبقى ذكره الصالح بعد موته على حد 
قول الله تعالى في ماذكره عن خليله إبراهم عليه الصلاة والسلام 
#واجعل لي لسان صدق في الآخرين*» . 

مايفيده الحديث 

. الحض على صلة الرحم‎ - ١ 

. التحذير من قطيعة الرحم‎ - ١ 

٠“‏ - أن صلة الرحم تجلب للواصل سعة الرزق 

8 - أن صلة الرحم تجلب للواصل بركة العمر 

2201 


يه 


صلى الله عليه وسلم : «لايدخل الجنة قاطع» يعني قاطع رحم . 


المفردات ٠‏ 
لايدخل الجنة قاطع : أي لاتفتح أبواب الجنة لمن يسبيء إلى أقاربه 
البحث 


هذا الحديث من أحاديث الوعيد وقدسبق الكلام على أن أحاديث 
الوعيد قد تفسر فيحمل مثل هذا الحديث على المستحل لقطيعة 
الحم يلاسبب ولاشبهة مع علمه بتحريمها وقد يترك تفسيرها ليشتد 
الحذر والخوف من الوقوع فيها وقدأشار الله تبارك تعالى إلى خطورة 
قطيعة الرحم وأن المعرضين عن الأخذ بتعالم الإسلام إنما يعرضون عن 
ذلك لحرصهم على الفساد في الأرض وقطيعة الرحم حيث يقول : 
#فهل عسيتم إن توليم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولكك 
الذين لعنهم الله فَأْصَمّهُمْ وأعمى أبصارهم» حتى يكاد يجعل أهم 
مقاصد الرسالة بعد التوحيد هو صلة الأرحام وفي ذلك يقول : قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى # أي لا أطلب 
اع مع لبط قال يا متو أجا اخزو لز كليح اراق فصل 
أرحامكم على ماذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التفسير 
والتأويل . 
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هذا وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق مالك عن الزهري عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله عَيلُهُ بلفظ 
ولايدخل الجنة قاطع رحم» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير الشديد من قطيعة الرحم . 
؟ - أن الإساءة إلى الأقارب من الكبائر . 
مانن 
" - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ٠‏ ووأدَ 
البنات ومنمًا وهات . وكره لكم قيل وقال » وكثرة السوّال » وإضاعة 
المال» متفق عليه . 
المفردات 
عقوق الأمّهات : العقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع وعقوق 
الأمهات هو قصد إيذائهن وعصيانهن وترك الاحسان 
إلمن»وتخصيص الأمهات بالذكر هنا مع أن عقوق 
الأب من كبائر الذنوب أيضا لأ أكثر العقوق إنما 
بقع على الأمهات لضعفهن» على أن حرمتهن آكد 
من حرمة الأباء . والأمهات جمع أمهة وهي لمن 
يعقل . أما لفظ الأم فيستعمل فيمن يعقل وغيره . 
وود البنات : أي دفنين وهن على قيد الحياة حتى يمتن تحت 
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ومنعا وهات 


وكره لكم 8 
قيل وقال 


وكثرة السوّال : 


وإضاعة المال : 


التراب وتخصيص البنات بالذكر هنا مع أن وأد الأولاد 
من أكبر الكبائر أيضا لأن الوأد غالبا كان يقع على 
البنات من أهل الجاهلية خوف العارء مع أن بعض 
أهل الجاهلية كانوا يئدون البنين والبنات خشية الفمر 
والافلاق . 


اي ا لح ا غير 


المستحق.فالمنحرف عن تعالم الإسلام يمنع مالزمه من 
الحقوق ٠‏ ويطلب الايستحقه فهو مناع للخير 
شغوف بما في أيدي الناس . وأصل هات : أت 
فقلبت الألف هاء أي ات وأعط . 

أي وأبغض من أفعالكم . 

: أي أن يكون أكبرمكم وشغلكم هوني الخوض في 
أخبار الناس وحكايات أحوالهم ونقل مايسيء إلمهم 
وكفى بالمرء إتما أن يحدث بكل ماسمع . 

أي والإلحاف على الناس في طلب مابأيدييم من 
أموالهم فإن المسئلة تجيء بصاحبها يوم القيامة وليس 
في وجهه مزعة لحم كا أن كثةالسوال لتتبع أخبار 
الناس وأحواهم وكشف عوراتهم مما يكرهه الإسلام . 
أي وكره لكم إضاعة أموالكم بإنفاقها في غيروجه 
شرعي وإتلافهاببذل الكثيمنها في غرض تافه حقير 
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وقد جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس حيث يقول : #إولاتوتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما م أن من إضاعة المال تعطيله وترك 
القيام عليه , والله أعلم . ظ 
الببحث 

أورد البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق وراد كاتب المغيرة عن 
المغيرة باللفظ الذي ساقه المصنف »٠‏ وأورده البخاري في كتاب الرقاق من 
طريق وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة : أن اكتب 
إليّ بحديث سمعته من رسول الله يله قال : فكتب إليه المغيرة : إفى 
ممعته يقول عند انصرافه من الصلاة : «لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات قال : وكان ينهى 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» ومنع وهات وعقوق الأمهات 
ووأد البنات اه وني لفظ لمسلم أنه قال : وحرّم عليكم رسول الله ملل 
ولم يقل : إن الله حرم عليكم . وني لفظ لمسلم من طريق كاتب المغيرة بن 
شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي بشيء سمعته من رسول 
الله عَيُه فكتب إليه إني معت رسول الله يِه يقول : «إن الله كره 
لكم ثلاثا : قيل وقال . وإضاعة المال » وكثرة السؤال» وفي لفظ عن وراد 
قال : كتب المغيرة إلى معاوية : سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول 
الله عه يقول : «إن الله حرم ثلاثا ونبى عن ثلاث : حرم عقوق الوالد 
ووأد البنات ولاوهات ونبى عن ثلاث : قيل وقال . وكثرة السؤال وإضاعة 
المال» اه وقوله في الحديث : «ولا» يعني الامتناع عن أداء مالزمه من 
الحقوق فهو بمعنى قوله فى الرواية الأحرى : «ومنعا) . 
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مايفيده الحديث 


5- تحرم عقوق الأمهات : 


ب امسن قل ال «#الامياكة ‏ 
+ - تحريم وأد البنات والقضاء على عادة أهل الجاهلية في ذلك . 


ه - التحذير من محاولة الاستيلاء على حق الغير . 
5 - التحذير من الخوض في أخبار الناس ونقل مايسيء إلهم وأن 
يتحدث الانسان بكل مامع . 
/ا - النمي عن كثرة السوّال 
م - التحذير من إضاعة المال . 
ونخت. لشن عن الأحلاق الحميدة والخلال الطيبة الجميلة التي 
عد عد 
3 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبى عَيهُ قال : «رضا الله في رضا الوالدين » وسخط الله في 
خط الوالدين» أخرجه التردمذي وصححه ابن حبان والحام 5 


المفردات 
رضا الله في رضا الوالدين : أي محبة الله للعبد يجلبها بره بوالديه 


ورضاهما عنه . 
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سخط الله : أي غضب الله . 
في سخط الوالدين : أي في غضب الوالدين على ولدهما بسبب 
عقوقه هما . 
البحث 

قال الترمذي : حدثنا أبوحفص عمرو بن علي ثنا خالد بن 
الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو 
عن النبي عَيْيلَهُ قال : «رضا الربٌ في رضا الوالد وسخط الرب في 
سخط الوالد» حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا 
أصح وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن 
أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفا . ولانعلم أحدا رقعه غير خالد بن 
الحارث عن شعبة ٠‏ وخالد بن الحارث ثقة مأمون .» سمعت محمد ين 
المتنى يقول : مارأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولابالكوفة مثل 
عبدالله بن إدريس اه 

ه - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي َيه قال : «والذي 
نفسي بيده لايؤمن عبدٌ حتى يحب الجاره أو لأحيه مايحب لنفسه» 
متاق عليه :+ 

المفردات 
والذى نفسى بيده : أي والله الذي روحي بقبضته . 
لايؤمن عبد : أي لايبلغ إنسان درجة المؤمنين الكملة ء 


ولايكمل يقينه . 
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حتى يحب الجاره أو لأخيه مايحب لنفسه : أي حتى يفرح لا 
يناله المجاور له في الدار أو أخوه المسلم من الخير 
والعافية مثل مايفرح لنفسه . 
البحث 

هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو رواية مسلم وم 
يروه البخاري بهذا اللفظ . فقوله : «والذي نفسبي بيده» ليست في 
رواية البخاري لهذا الحديث . فقدأخرجه البخاري بدون هذه الزيادة 
فقال : (إباب من الايمان أن يحب لأأحيه مايحب لنفسه) حدثنا مسدد 
قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه » وعن 
حسين المعلم قال : حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «لايؤمن أحدم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه» قال 
الحافظ في الفتح : «وعن حسين المعلم» هو معطوف على شعبة 
فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة . وإنما لم يجمعها لأن 
شيخه أفردهماء ثم قال الحافظ : تنبيه : المتن المساق هنا لفظ 
شعبة » وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو : «لايومن 
عبد حتى يحب لأخيه ولجاره» وزاد مسلم في أوله عن ألي خيشمة عن 
يحيى القطان : «والذي نفسبى بيده» اله 
ظ مايفيده الحديث 

. وجوب رعاية الجار وحب الخير له حتى ولوكان كافرا‎ - ١ 

. وجوب رعاية الأخ المسلم وحب الخير له‎ - ٠ 
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* - لايبلغ عبد كال الإيمان حتى يترك الحسد والغل والحقد 
والغعش . 
- الإضرار بالجار من الكبائر 
لي نه 
ات وعن: ابن مستعوف. .رظي الله اغنه :قال + سألت. رول الله 
يله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نِدَّا وهو حَلَقَكَ» 
قلت : ثم أيُّ ؟ قال : ,أن تقَيّلَ وَلَدَكَ خشية أن يأكل معك» 
قلت: ثم أي ؟ قال : «أن تُرَاننَ حليلة جارك» متفق عليه 
المفردات 
أي الذنب أعظم : أي أي الإثم أكبر وأشد وأفظع . 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك : أي أن تتخذ لله شريكا ونظيراء 
والله هو ربك الذي أنشأك وأوجدك وحده لاشريك 
له . ولاند له ولانظير ولاشبيه ولامثيل . 
ثم أيّ ؟ : أي ثم أي الذنب أعظم بعد الشرك بالله ؟ . 
أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك : أي إن أعظم الذنوب بعد 
الشرك بالله هو أن يقتل الإنسان ولده من خوف 
الفقر والاملاق 
ثم أي : أي ثم أي الذنب أعظم بعد قتل الولد خوف الفاقة . 
أن ثُرَانِيَ حليلة جارك : أي إن أعظم الذنوب وأفحشها بعد 
ذنب قتل الولد هو مسافحة زوجة الجار 
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البحث 

أورقا البكارن. > كاي" الأدن. هد :اللنديك» باللففة" النائ. ضاقة 
المصنف وفي آخره : بأنزل الله تصديق قول النبي عَُهِ «إوالذين 
لايدعون مع الله إلها آخر 6 وأورده البخاري في كتاب التوحيد بلفظ 
قال : سألت النبي عَِلهِ أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظم ء قلت : ثم 
أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم أي 
؟ قال : «تثم أن تزاني بحليلة جارك») 

مايفيده الحديث 

. أن أعظم المعاصى هو الشرك بالله عزوجل‎ - ١ 

١؟‏ - ثم القتل بغير حق وبخاصة من يقتل ولده خشية الفقر 
ثم الزنا وبخاصة الزنا بحليلة الجار 


ا 
و 


- وجوب صيانة الجار من جميع البوائق . 

ه - وجوب القضاء على عادات أهل الجاهلية 

ب - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان 
رسول الله عَيْنُهُ قال : «من .الكبائر شَئْمُ الرجل والديه» قيل : وهل 
فضه اسل والديع 39 قالوتعم م وشت اباللرجل سس بام + 


0 عي و 


عماس م 2 و2 ٠.‏ 
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المفردات 
من الكبائر : أي من الذنوب العظيمة . 
شم الرجل والديه : أي سب الرجل والديه 
هل يسب الرجل والديه : أي هل يحدث أن يسب الرجل والديه ؟ 
فهذا في غاية الغرابة والاستبعاد » لايكاد يتصور وقوعه 
من إنسان سوي . 
قال للق 3 أى رقع نكا ركو لين لخر اشر 
يسب أبا الرجل فيسب أباه : أي يشم الانسان والد إنسان اخر 
فيشتم هذا الآخر أبا الذي سب أبهه , فيككون 
قد تسبب في سب والده هو ء ويقع في إثم من سب 
والده . 
البحث 
هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ مسلم أما لفظ البخاري فهو 
«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قبل : يارسول الله وكيف 
يلعن الرجل والديه ؟ قال : «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه» قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : هذا الحديث أصل في سد 
الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل » وإن 
لم يقصد إلى مايحرم » والأصل في هذا الحديث قوله تعالى : «إولاتسبوا 
الذين يدعون من دون الله الاية اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - عظم حق الأبوين . 


015 


١‏ - أنه إذا كان التسبب في لعن الوالدين من أكبر الكبائر فإن 

التصريح بلعنهما أشد وأفحش . 
* - وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات . 
- تحريم التسبب إلى أذية الوالدين . 
- أن الحكم قديبني على غالب الظن . 

ل دن 

4 - وعن ألي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لايحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث ليال ٠»‏ يلتقيان 
فيَعْضُ هذا وِيُعْضُ هذا » وخبرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه . 


0 


المفردات 
لاحل لمسلم : أي لايجوز لمن انقاد إلى أمر الله وشرعه . 
أن يبجر أخاه : أي أن يترك مكالمة أخيه إذا تلاقيا » والمراد بالأخ 
ْ ودادهر لعن 

فوق ثلاث ليال : أي أكثر من: ثلاث ليال بأيامها أو ثلاثة أيام 
بلياليها . 

يلتقيان : أي يتقابلان في طريق أو غيره . 

فيعرض هذا ويعرض هذا : أي فيتدابران «لايقبل أحدهما 
على الآخر . ويصد كل واحد منهما عن صاحبه . 

وخيرتما الذي يبدأ بالسلام : أي وأحب الرجلين المتهاجرين إلى 
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الله تعالى من يسارع إلى مصالحة أخيه السلم وده 
بالسلام . 
البحث 

من أهم مقاصد الإسلام تكوين المجتمع المهاسك المترابط المتحاب 
المتعاطف المتراحم» ومن أهم مقاصد الشيطان تشتيت شمل المسلمين 
وتفريق كلمتهم فقدروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَيُهِ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث 

سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول 
فعلت كذا وكذا فيقول : ماصنعحت شيكا . قال : ثم يجيء أحدهم 
فيقول مازلت حتى فرقت بينه وبين امرأته قال : فيدنيه منه ويقول : 
نعم أنت . ولذلك حذر الإسلام أشد التحذير من أسباب تصدع 
امجتمع وتشتت الشمل ٠»‏ و«التدابر بين المسلمين . فحرم التهاجر » 
والتناز ع وبين أنه سبب الفشل وذهاب الريح حيث يقول : «إولاتنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين©# وقدروى 
البخاري ومسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : («إِيآم والظن فإن الظن أكذب الحديث ., 
ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاتنافسوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا» 5 روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله عي قال : «لاتباغضوا ولاتحاسدوا ولاتدابروا وكونوا 
عباد الله إخوانا ولايحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث» ولفظ 
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البخاري «فوق ثلاثة أيام» وقدأجبر رسول الله عله أن الله لايغفر ذنوب 
المتباجرين حتى يصطلحا فقدروى مسلم فِ صحيحه من حديث ألى 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيلُهُ قال : «تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال : أنظروا هذين حتى يصطلحا ء أنظروا 
هذين حتى يصطلحا » أنظروا هذين حتى يصطلحا» وفي رواية لمسلم من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه رفعه قال : تُعرض الاعمال ف كل يوم 
خميس واثنين فيغفر الله عزوجل في ذلك اليوم لكل امريء لايشرك بالله 
فيعا إلا مواقت بينه وبين أخيه شحناء فيقال : اركوا هذين حتى 
يصطلحا » اركوا هذين حتى يصطلحا» وفي لفظ لمسلم من حديث ألى 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 2 قال : «ايُعرَضٌ أعمال الناس في 
كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا 
بينه وبين أخيه شحناء فيقال : اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئا» وقدأشار 
عن ذلك لأ الإنسان يحبول على الغضب فسومم بذلك القدر ليبجع 
ويزول ذلك العارض . 
مايفيده الحديث 

. لايحل لمسلم أن يبجر أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام‎ - ١ 

؟ - يجوز الحجر في ثلاثة أيام فقط . 

ع - أن الذى يبدأ بالسلام والمصالحة هو ير الرجلين وأحبيما 

عند الله عزوجل َ 
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غ - حرص الإسلام على تماسك المسلمين . 
ه - دقة نظام الاسلام وثموله . 
0 
4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «كلُّ معروف صدقة» أخرجه البخاري . 
المفردات 
كل معروف : أي كل خير وبر ونفع من قول أو فعل يقدمه 
المسلم لغيره ولوبدفع الأذئ عنه مريدا بذلك وجه الله 
صدقة : أي فيه أجر عند الله عزوجل . 
البحث 
أخرج البخاري ومسلم واللفسظ للبخاري من حديث ألى موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : قال النبي عل : «على كل مسلم صدقة» 
قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : «فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قالوا : 
فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال : «فيعين ذاالحاجة الملهوف» قالوا : فإن 
لم يفعل ؟ قال : فليأمر بالخير أو قال : «بالمعروف» قال : فإن لم يفعل ؟ 
قال : «فليمسك عن الشر فإنه له صدقة» وهذا الحديث يفسر حديث 
الات ون كل شي يله «الأنسان أو يقولة. سن لكين ركني له به ضدقة 
وليس قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى موبى : «على كل مسلم 
صدقة» أن ذلك فرض على المسلم قال في الفح : «وقوله : على كل 
مسلم صدقة» أي في مكارم الأخلاق وليس ذلك بفرض إجماعا اه هذا وفي 
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لفظ لمسلم من حديث ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عَيهِ : «كل سُلامّى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس» قال : «تعدل بين الاثنين صدقة . وتعين الرجل في دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة» قال : «والكلمة الطيبة 
صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة . وتميط الأذى عن 
الطريق صدقة» وفيه أيضا تفسير لحديث جابر رضي الله عنه . 
مايفيده الحديث 

. الترغيب في بذل المعروف‎ - ١ 

؟ - أن كل خير يفعله الإنسان بنية صالحة يثيبه الله عزوجل عليه. 

+ - أن الصدقة ليست قاصة على بذل المال . 

عد 

٠‏ - وعن ألى ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لاتحقرَن من المعروف شيئا ع ولوأن تَلْقَى أخاك 
بوجه طلق © . 


المفردات 
لاتَحْقِرّن : أي لاترْدَرينٌ . 
من المعروف : أى من الخير . 
شيعا : أي مهما كان قليلا . 
ولو أن تلقى أخخاك بوجه طلق : أي ولوم تجد من المعروف 
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ماتقدمه لأحيك المسلم إلا أن تتبسم له وتظهر 
الفرح. بلقائه ٠.‏ والوجه الطلق هو السهل المنبسط 
المستبشر . 
البحث 
هذا الحديث من أيسر قواعد السلوك فى حسن معاملة الناس 
والعمل على توحيد كلمتهم وجمع هشُملهم . وطلاقة الوجه وبشاشته مما 
لاينبغي للمسلم أن يقصر فيه فهو شيء هين الفعل عظيم الأجر حتى 
قيل في المثل : الكرم شيء هين . وجه بشوش وكلام لين . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب طلاقة الوجه . 
١‏ - أن طلاقة الوجه من المعروف الذي يقرب العبد من الله 
عزوجل . 
* - لايجوز للمسلم أن يحتقر شيئا من المعروف مهما كان . 


لمقنتيتنتن 
١‏ - بعنه رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَِ : إذا 
طَبَخْتَ مَرَقَةَ » فأكثر ماءها «ِتَعَاهَدُ جيرانك» أخرجهما مسلم . 


المفردات 
وعنه : أي وعن أبِي ذر رضي الله عنه . 
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إذا طبخت مرقة : أي إذا أردت طبخ لحم وإنضاجه في ماء . 
فأكثر ماءها : أي فأكثر الماء الذي تضعه على اللحم لإنضاجه 
في القِدُرٍ 
وتعاهد جيرانك : أي وتفقد أحوال جيرانك واغرف الهم من مرق 
قدرك 
أخرجهما مسلم : ل أخر ج هذا الحديث والذي قبله مسلم 
رمه الله 
البحث 
هذا الحديث أورده مسلم رحمه الله من طريق عبدالعزيزن بن 
عبدالصمد العَمُىّ حدثنا أبوعمران الجَونيٌ عن عبدالله بن الصامت 
فخ أ يدن قال >" قال. رسول. الله عل + وياأباذز إذ1 طَتَيفْك ريه 
فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» ثم أورده من طريق شعبة عن ألى عمران 
الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أنى ذر قال : إن خليل صلى 
الله عليه وسلم أوصانى : «إذا طَبَّخْتَ مَرَقَا فأكثر ماءها ثم انظر 
أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف» 
مايفيده الحديث 
١‏ - الإرشاد إلى مكارم الأحلاق 
١‏ - الحث على بذل المعروف وإن كان يسيرا 
خ“ - حسن معاملة الجيران 


نت 
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7 - وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من تُقْسَ عن مسلم كَرَْةَ من كُرَبٍ الدنيا نَفْسَ 
الله عنه كَرْبَةَ من كرب يوم القيامة » ومن يَسسَّر على مُعْسير يَسسّرَ الله 
عليه فى الدنيا والآخرة ومن سسَترَ مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ١‏ 
والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه» أخرجه مسلم . 


سس سس سسسية 5غ 


المفردات 
من نفس عن مسلم كزيّة : أي من فرج وأزال عن أخيه المسلم 


ير مم 


ضيقا وشدة وعسرا . 

من كرب الدنيا : أي من شدائد الدنيا وبلاياها . 

نَفْسَ الله عته كربة من كرب يوم القيامة : أي فرج الله عنه 
شدة من شدائد يوم القيامة وخفف عليه من أهواها. 

ومن يسثّر على معسر : أي ومن وسع على محتاج إما بإنظاره إن 
كان مدينا له أو بوضع الدين عنه أو بمساعدته بما 
يزيل عسه وِيُذَهِبٌ همه . 

يس الله عليه فى الدنيا والآخرة : أي سهل الله له سبل سعادته 
في معاشه ومعاده ووسّع عليه . 

ومن ستر مسلما : أي ومن حال دون فضيحة المسلم ولم يكشف 
سوءته ٠‏ ولم يظهر عورته . 

ستره الله فى الدنيا والآخرة : أي لايفضحه الله فى الدنيا والآخرة 
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بل يغفر ذنبه ويستر عورته ويحفظه عن كل مايخزيه 
فى دنياه واخراه . 
والله فى عون العبد : أي والله فى مساعدة العيبد وتأبيده . 
ماكان العبد فى عون أخيه : أي مادام هذا العبد يسعى فى 
مساعدة أخيه المسلم نايد 
البحث 
أورد مسلم هذا الحديث في صحيحه في سياق أحاديث فضل 
الذكر والدعاء والاجتاع على تلاوة القران من طريق ألبى معاوية عن 
الأعمش عن أنبى صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
م عليه وسم ل ا 


2 


عنه كَرْبَةَ من كرّبٍ يوم القيامة » ومن يسسّر على معسر يَسسّر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 
والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه . ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سَهّل الله له به طريقا إلى الجنة » ومااجتمع قوم فى 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله . ويتدارسونه بينهم إلا 0 
علييم السكينة ع وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة ٠.‏ وذكرهم 

فيمن عنده . ومن بَطَا به عمله لم يسْرغ به نسبّه» ويظهر أ 
ال 
فقال:هذا ليس فى مسلم كا قال الشارح وقدأخرجه غيره اه وقول 
الصنعاني رحمه الله : لفئذ مسلم : «من فرج»يشعر أن الصنعاني 
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رحمه الله هو والشارح لما يطلعا على هذا الحديث وإنما اطلعا على 
لفظ مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «المسلم أخو المسلم لايظلمه وِلايُسَلِمُهُ » من 
كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرّجَ عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة» وهو غير حديث الباب . ولكنه حسبه هو . وهذا 
الحديث - 5 قال النووي - حديث عظم جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد والاداب . 
مايفيده الحديث 
١‏ - فضل قضاء حوائج المسلمين . 
ا ا 00 
أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك . 

“ - فضل الستر على المسلمين . 

: - فضل إنظار المعسر . 
- الحض على التعاون بين المسلمين على الخير . 


علد يلا بيد 


0 


١‏ - وعن ألى مسعود رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيِه : «من دَلْ على خير فُلَّهُ مثل أجْرِ فَاعِلِهِه أخرجه مسلم . 
المفردات 
دل على خير : أي هدى إلى عمل من أعمال البر والخير وأرشد 


200 


إلى من يعين عليه 
فله مثل أجر فاعله : أي فإن الله عزوجل يثيبه كا يثيب الذي 
ما الى ظ 
البحث 
في نسخة بلوغ المرام التي شرح عليها الصنعاني رحمنه الله : وعن 
ابن مسعود . وهو خطأ صوابه وعن ألي مسعود وهو الأنصاري 
البدري رضي الله عنه وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق ألى 
معاوية عن الأعمش عن أنبى عمرو الشيباني عن أبى مسعود الأنصاري 
قال 2 نجاف بودن إل الطن شل للها عليه توس شال <١‏ ني اننع 
لى فاحملنى فال : «ماعندى» فال رجل : يارسول الله أنا 1 عل 
مد مله :. اكقال ترسو اللفة 232 طن ذل شن. .كير كله كز 
لخر فاعله» وقوله : (أبدع 1 أ هلكت دابتى وهي مركوبى يقال : 
أبدع بفلان بالبناء للمجهول إذا عطبت ركابه وبقى منقطعا به» وم 
جعل الله عزوجل لمن دل على الخير مثل أجر فاعله . فكذلك من 
دعا إلى هدي أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با 
لاينقص من أجورهم. ”ا أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من 
عمل يها إلي. يو القيامة: "ففى: الفط المسلح: من حديت» زيل .لين 
عبدالله قال : جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 2 علييم 
العتوف قرأ وود تحاط «قدأضاكي “ساحة فعف الناين: ل الضدةة 


فابطوًا عنه حتى 8 ذلك فى وجهه قال : ثم إن رجلا من 


1 


)501( 


5 ّ - ا 3 ْ 
الأنصار جاء بصرّةٍ من وَرق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور فق 
وجهه فقال رسول الله عَيدُهُ : «من سن في الإسلام سمنّة حسئة 
حر اا اين ل 
مطل :وزر من عمل 8 ولاينْقَصُّ ا شيءه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله . 
ع ْ 

4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيُِ قال : 
«من استعاذم بالله فأعيذوه » ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أق 
إليكم معروفا فكافكوه . فإن لم تجدوا فادعوا له» أخرجه الببيقي . 


المفردات 

من استعاذمم بالله : أي من استجار بالله منكم . 

فأعيذوه : أي فأجيروه «لاتعتدوا على جوار الله عزوجل . 

ومن سألكم بالله فأعطوه : أي ومن طلب منكم قضاء حاجة له 
وقال وهو يطلب حاجته منككم : أسألكم بالله 
فلاتحرموه من قضاء حاجته وأعطوه مايطلب . 

ومن أنى إليكم معروفا فكافئوه : أي ومن صنع لكم معروفا 
وأسدى إليكم يدا فامنحوه مكافأة منكم على صنيعه 


فيه 


الحسن لكم . 
فإن لم تجدوا فادعوا له : أي فإن لم يكن لديكم من المال أو 
نحوه ماتكاففونه به فادعوا الله له أن يجزيه من عنده 
جزاء حسنا ليكون ذلك مكافأة له منكم . 
البحث 
قال أبوداود في سننه : (باب في الرجل يستعيذ من الرجل) حدثنا 
نصر بن على وعبيدالله بن عمر قالا : ثنا خالد بن الحاررث ثنا سعيد 
- قال نصروابن ألي عروبة - عن قتادة عن أبى نبيك عن ابن عباس 
أن رسول الله لَه قال : «من استعاذ بالله مأعيذوه » ومن سألكم 
بوجه الله فأعطوه) قال عبيدالله : «من سالكم باللهه حدثئنا مسدد 
وسهل بن بكار قالا : ثنا أبوعوانة ح وثنا عؤان بن أبى شيبة ثنا 
جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله مله : «من استعاذك بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه» 
وقال سهل وعمّان : «ومن دعام فأحييوة) ثم اتفقوا : «ومن أل إليكم 
معروفا فكافعوه» قال مسدد وعئان : «فإن لم تجدوا فادعوا له حتى 
تعلموا أن قذكافأتموه» وقال البيبقي : أخبرنا أبوبكر محمد بن الحسن 
ابن “قورك” أنبا عبداللها .بن. جعفر ‏ كنا" يوسن ين :بيب 'ثنا ' أبوداود 
الطيالبي ثنا أبوعوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي 
مكِلَهِ قال : «من استعاذك بالله فأعيذوه » ومن سألكم بالنه فأعطوه» 
وقدأشار الله تبارك وتعالى إلى نحو مادل عليه هذا الحديث من جواز 
السؤال بالله حيث قال : «وأتة ا الله الذي تساءلون به» وقال في 
فصة ميم : #إقالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» وقدروى 
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00 ومسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول 

لله ييه يقول : إن ثلاثة في بتي إسرائيل : أبرص لأقرع وأعمى بدا 
ا« اساي مَلَكَا - الحديث . وفيه : ثم إنه أنى 
الوص فى صورته وهيئته فقال : رجل مسكين تقطعت بي الحبال فى 
سفرى ٠‏ فلابلاغ اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي أعطاك اللون 
امسن والجلد الحسن والمال بعما أتبلغ عليه فى سفرى فقال له : إن 
الحقوق كثيرة فقال له : كأني أعرفك ألم تكن أبرص يَقُذَرُكَ الناسٌ 
فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال : لقدورئت لكابر عن كابر فقال : إن 
كنت كاذبا فصيّرَك الله إلى ماكنت - بأنى الأقرع فى صورته وهيثته 
فقال له مثل ماقال لهذا . فرد عليه مثل ماردٌّ عليه هذا فقال : «إن 
كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت» وأقى الأعمى فى صورته فقال : 
ا الا رديه 
اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى رَدّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها 
ف شفري. © افقال. .+ فذكنث. أعنى فد .الله صرق + وققيا. افأغناق 
فخذ ماشكت فوالله لاأجهدك اليوم بشيء أخذته لله .» فقال : أمسك 
مالك فإنما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسّخط على صاحبيك» . 

مايستفاد من ذلك 

. أن من استعاذ بالله من شخص ينبغي له أن يعيذه‎ - ١ 

؟ - جواز السوال بالله تعالى . 

" - ينبغى لمن سكل بالله أن يعطي السائل ماسأل إن كان قادرا على ذلك . 

4 - ينبغى مكافأة من أسدى إليك معروفا . 
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باب الزْهْدِ والوَرّع 


١‏ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : بجمعت رسول الله 
عَينّهِ يقول : وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه - : (إن الحلال بين 
وإن الحرام بَيّنّ » وبينهما مُشْتَبِهَاتَ لايعلمهن كثير من الناس » فمن 
انّمَى الشبهات استبرأ لدينه وعِرْضيه » ومن وقع فى الشببات وقع فى 
الخرام + #الراطي. .وص خزك. «اللحطق. :يوشلكه' أن بيقع نفيم. بين الا ,وات 
لكل ملك جِمّى » الا وإن جمّى الله محارمه . ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلَّحَتْ صَلَّحَّ الجسدٌ كلَهُ » وإذا فسدت فسد الجسد 
كله . ألا وهى القلب» متفق عليه 


المفردات 

المد : هو عدم الحرص على التوسع فى الشهوات والتٌقلْلُ من 
الملذات . وأن يكون العبد بما عند الله أوثق مما 
هو فى يديه 

والورع : هوتجنب الشبهبات خوف الوقوع فى المحرمات . 

وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه : أي مَذَّ النعمان رضي الله عنه 
إصبعيه إلى أذنيه بمسهما إشارة إلى توثقه وتيقنه من 
سماع ا" التديتة عو ونون "للم لد 

إن الحلال بين : أي إن الماح من حيث الحكم واضح لايضر تناوله 


افده 


والناس يعرفون حكمه بماجاءهم فيه عن الله ورسوله 
َه أو عرف طيبه وانتفى خبثه وضرره . 

وإن الحرام بين : أي وإن الممنوع شرعا واضح يضر تناوله » 
ورسوله عَيكهِ أو عرف خبثه وضرره . 

وبينبما مشتبهبات : أي وبين الحلال والحرام أمور مختلطات لم يأت 
فيها نص بالتحليل «لابالتحريم فالنفس تتردد فيها أهي 

من الحلال أم من الحرام ؟ لأنها لم يرد فيها نص وم 

يعرف طيبها ولاخبثها . 

لايعلمهن كثير من الناس : أي لايعلم حكم هذه المشتبهات كثير 
من الناس وهم الذين لايتمكنون من استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة ٠‏ وإنما يعرفها قليل من 
غير المنصوصة من الكتاب والسنة على حد قوله 
تعالى : طإولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقديشتبه على 7 
إلحاق الشيء بالحرام أو بالحلال فيكون الورع تركه 
كاثفرة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الطريق فقال : «لولاأني أخاف أ:با من الصدقة 
لأكلتباء فتركها رسول الله مُه تورعا وهذا بخلاف 
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من لم تحرم عليه الصدقة فإنه لووجد تمرة ساقطة في 
الطريق فأكلها فانه لابأس عليه © ولذلك أثر أن 
عمر رضي الله عنه سحمع رجلا ينادي : يامن 
سقطت له هذه التمرة في الطريق ؟ فقال له عمر 
رض اللمتعد ه كلها باساحب الور الكاذتب” + 
ا أن تقى الشببات : أي فمن اجتنب الأشياء التي لم يظهر أنها 
حلال وابتعد عتها . 00 
استبرأ لدينه وعرضه : أي طلب البراءة من الذم شيعا وعرفا 
قَسَلِمَ له دِينْهُ وسلم له عِرْضُه أي شرفه وجانبه 
الذي يصونه من أن يُنْتَمَصَ ويِتْلْبَ » فمن اجتنب 
الشببات صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. 
وقع فى الحرام : أي أداه استباحة الشبهات إلى اهجوم على 
امحرمات وارتكابها دون أن يكون عنده شبهة فى 
تحريمها بل يعرف أنها حرام لاشبهة فى تحريمها . 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه : أي ومثال ذلك 
أن الراعي الذي يرعى إبله أو غنمه لاينبغي له أن 
يقترب مما حماه الملك ومنع الرعى فيه لأنه إذا رَعى 
حول الحمى واقترب منه اندفعت مواشيه إلى الحمى 
نفسه فانتهكته ورعت فيه فاستجلب غضب الملك 
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فالحيطة والحذر أن لايقترب من الحمى حتى لايرتع 
فيه ولاتدخله مواشيه ولايستجلب غضب الملك الذي 
انهك حماةه . 


ألا وإن لكل ملك حمى : أي ألا وإنه قدجرت العادة أن يكون 


لكل ملك حمى يحميه » ويمنع الرعاة أن يرتعوا فيه . 


ألا وإن حمى الله محارمه : أي ألا وإن الله ملك السموات 


والأض قدجعل حميّ وإن الذي حماه الله هو محارمه 
التي منع عباده من انتباكها لمصلحة معاشهم 
ومعادهم . 
الجسد مضغة الح : أي ألا وإن في جسم الإنسان 
قطعة لحم عليبا مدار صلاحه وفساده فإن فسدت 
هذه المضغة واختلت قوانين استقامتها فسد الجسد 
كلع لأنه «يصيدن عام إن ملكتت هده المضفة 
لسلامة قوانينها واستقامة أحوالها صلح الجسد كله 
ألا وإن هذه المضغة هي قلب الإنسان . وممي 
القلب قلبا لأنه محل الخواطر امختلفة وهو عمدة 
الإنسان في تقلبه . على حد قول الشاعر : 
وما سمي الانسان إلا لنسيه 
ولا القلنت إل أنه تملك 
وليس الراد بالقلب هنا خصوص قطعة اللحم 
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الصنوبرية الشكل الموجودة في تجويف الصدر فإن 
هذه القطعة موجودة في جميعم الحيوانات الأليفة 
والمفترسة ٠‏ بل المراد ماأودعه الله تبارك وتعاللى في 
هذه المضغة من لطائفه حتى تكون مستعدة 
لاستقبال العلوم والمعارف . وإدراك الخير والشر فإن 
صلحت كانت مبصرة » وإن فسدت عميت » على 
حد قوله تبارك وتعالى : «إفإنها لاتعمى الأبصار 

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . 

البحث 

إن سياق هذا الحديث النبوي يشعر بأن سعادة الانسان مبنية على 
طيب مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه » م أن خسرانه مبنى على 
خبث مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه » إذ أن طيب المطعم والمشرب والملبس 
والمسكن يؤثر في القلب نورا وبصيرة . وسلامة » كا أن خبث 
المطعم والمشرب «الملبس والمسكن يؤثر في القلب ظلمة وعمى وفسادا 
ولذلك أرشد الاسلام إلى أنه لايكون العمل صا حا متقبلا إلا إذا كان 
الإنسان يأكل من الطيبات وفي ذلك يقول الله عزوجل : (إياأيها 
البسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا» وقدأشار رسول الله ع 
إلى أن اكل الحرام لايتقبل الله دعاءه وأن من رغب أن يكون 
مستجاب الدعوة فليحرص على أكل الحلال حيث يقول فيما رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أيها الناس إن الله طيب 
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لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال : 
طإياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بماتعملون عليم» 
وقال : «إياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنآم» ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يَمُدّ يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وِعُذِيّ بالحرام فأنى يستجاب لذلك؛ 
ويا أثر أنه لما قال له سعد بن ألى وقاص رضبي الله عنه : ادع الله 
أن على مستجاب الدعوة فقال له عله : وأطب مطعمك 
تستجب دعوتك» هذا ,أما ماقديحدث للإنسان من وسواس ونحوه 
فإنه لايكون من الأمور المشتببات التي حذر منها هذا الحديث »ء 
ولذلك قال البخاري رحمه الله : (باب من لم ير الوساوس ونحوها من 
المشتببات) وساق حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا 
يارسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لاندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَمّوا الله عليه وكلوه» . 
مايفيده الحديث 
الحض على تناول الحلال الطيب . 
؟ - التحذير من تناول الحرام الخبيث . 
م - من رغب فى سلامة نفسه فليتق الشبهات . 
4. - تأثير الأطعمة على القلب والسلوك . 


ا 
ا 


لنت اننا 
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؟ - وعن ألى هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
9 
الله عليه وسلم : «تَعِسَ عَبْذٌ الدينار والدرهم والقطيفة . إن اعططِي 
رَضيّ ء وإن لم يُعْطَ لم يَرْضَه أخرجه البخاري . 


المفردات 
تَعِسَ : التَعْسٌ هو الملاك والعار والسقوط والشر والبَعَدٌ والاخطاط 
والمقصود هو الدعاء على عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة بذلك . 
عبدالدينار والدرهم والقطيفة : أي من. استعبدته الدنيا فَعَبَدَ الدينار 
والدرهم والخميلة وبذل أقصى حبه وغاية قصده 
للدينار والدرهم والثوب . 
إن أَعْطِيَ رضي : أي إن جاءه الدينار والدرهم والقطيفة عر وفَرَحَ 
وإن لم يُعْطَ لم يرض : أي وإن حُرمَ ذلك سخط . 
البحث 
لفظ هذا الحديث فى البخاري فى كتاب الرقاق فى (باب مايتقى 
من فتنة المال) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
لَه : «تعس عبدالدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ٠‏ إن أعْطِيَ 
رضى ٠»‏ وإن لم يُعْطَ لم يرض» و,أورده فى كتاب الجهاد فى (باب 
الحراسة فى الغزو فى سبيل الله) من حديث أنى هريرة رضى الله عنه 
عن النبي عَيلُهُ قال : تعس عبدالدينار والدرهم والقطيفة والخميصة 
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إن عطي رضي وإن لم يُعْطَ لم يرض»' وني لفظ : تعس عبدالدينار 
وعبدالدرهم وعبدالخميصة إن أَعْطِيّ رضي وإن لم يعطا سخط ». تعس 
وانتتكس ». وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد اذ بعنان فرسه فى 
سبيل الله) الحديث . وقال البخاري فى كتاب التفسير : باب « ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به . وإن 
أصابقة: فتنة. انقليه: عل :وحهة: عدر «الدتيا! والأخرق: جد" إلى قوله ناه 
ذلك هو الضلال البعيد» ثم ساق من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : « ومن الناس من يعبد الله على حرف» 
قال .+ كان لجل يدم اللدينة افإن: ولنات افراته علهنا يفت خيله 
قال : هذا دين صالح . وإن لم تلد امرأته . ولم تُنْتَخْ حَيْلُهُ قال : 
هذا دين سَوءٍ . 
مايفيده الحديث 
2 أنه لايليق بالمسلم أن يجعل الدنيا أكبر همه وغاية قصده . 
؟ - أن المسلم الحق هو من إذا أعْطِيَ شكر وإذا حُرمَ صَبْرَ . 
وأنه راض بقضاء الله على كل حال . 
نكن 

*# - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله َي 
ِمَنْكِبَيُ فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان 
اق عن .يقول: 4 :إذاه التق فلائنظر الصبّاح ؛ وإذا أَصْبَحتَ 
فلاتنتظر المساء .» وخذ من صحتك لِسَقَمِكَ . ومن حياتك لموتك . 
أخرجه البخاري . 
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المفردات 

أن درل "الل لتر ب لزن أن السبلع» زو .الله له 
ِمَنكِبَنّ ء ولمتكب هو مُجْتْمَعُ رأس الكتف 
والعضد وهو مُذَكر ٠‏ وقدروى بالإفراد والتثنية . 

كدف النرية 3 أى ضير : :ف اللذنها:» 

كأنك غريب : أي كأنك نازل فى غير بلدك منقطع عن أهلك 

أو اغاين ستيه 21 الى مساق : 

إذا أمسيث. : أ إذا دخلت فى المساء . 

فلاتنتظر الصباح : أي فَمَدَّرُ أنك قدتموت فى ليلتك هذه قبل 
عي الصاح .+ 

وإذا أصبحت : أي وإذا دخلت فى الصباح . 

فلاتنتظر المساء : أي فَمقَدّرٌ أنك قدتموت في يومك هذا قبل 
خلرلن: المساء: + 

وخذ من صحتك لسقمك : أي وَتَرَوُدْ بالزاد النافعم والعمل 
الصالحى ى وقت صحتك قبل مجيء سقمك 
ومرضك وعجزك عن العمل والاكتساب . 

ومن حياتك لموتك : أي وتزود فى وقت حياتك قبل مجيء موتك 
وضياع فرصة العمل . 
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البحث 

فى هذا الحديث حض على المسارعة إلى الخيرات والمبادية إلى 
اكتساب الحسنات » واجتناب الحقد والحسد والمنازعات مع الناس لأن 
الإنسان إذا أحسّ أنه غريب حرص على عدم منازعة من حوله » 
وعمل على أن يتزود بالزاد الصالح الذي يوصله إلى أهله » على حد 
قول ابن القيم رحمه الله : 

فحيٌّ على جنات عدن فإنها :: منازلنا الأولى وفيها المُحَيّمْ 

ولكننا سبي العدو فهل ترى :: نعود إلى أوطاننا وِتُسَلم 
. وقدزعموا أن الغيب إذا نأى :: وشطت به أوطانه فهو مغرم 

وأي اغتراب فوق غربتنا التى :: لما أضحت الأعداء فينا تح 

قال البخاري رحمه الله : وقال علي : ارتحلت الدنيا مدبرة » 
وارتحلت الآخرة مقبلة » ولكل واحدة منهما بنون ٠‏ فكونوا من أبناء 
الآخرة . ولاتكونوا من أبناء الدنيا » فإن اليوم عمل ولاحساب . وغدًا 
حسابٌ ولاعمل . 

مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغي للمسلم أن لايركن إلى الدنيا وأن يتبياً للرحيل إلى 


الدار الآخرة . 
؟ - أنه لايليق بالمسلم أن يتزود في رحلته بغير مايُرضيى الله عزوجل. 


لنيقنيتنانةن 
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4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من تَشْبة بقوم فهو منهم) أخرجه أبوداود وصححه ابن 


ا ا 
المفردات 
تَشْبِّهَ بقوم : لأي مَائَلْهُمُ وَحَاكاهُمٌُ فيما هو من خواصهم 
مامتا ,يم 


فهو منهم : أي فقد لحق بهم وعد منهم . 
ش البحث 

قال أبوداود : حدثنا عئان بن أبى شيبة حدثنا أبوالنضر حدثنا 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : «من تشبه بقوم فهو 
منهم» قال السخاوي : فيه ضعف ولكن له شواهد اه وقدأخرج 
الترمذي من طريق ابن هيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله عَْككِ قال : «ليس منا من تشبه بغيرنا» الحديث . 
قال أبوعيني : هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن البارك هذا 
من أحاديث الوعيد التي تقدم الكلام عنها أكثر من مرة © وقدقال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه لوفد بني تيم عند رسول الله عَيَُه : 

فإن كنتموا جئتم لحفظ دمائكم :: وأموالكم أن تقسموا فى المغانم 

فلاتجعلوا لله ندا وأسلموا :: للاتلبسوا زياكزي الأعاجم 
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صلى الله عليه وسلم يوما ء فقال : «ياغلام احفظ الله يَحْمَظكَ 
احفظ الله تجده تُجَاهَكَ . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 


فاستعن بالله» رواه الترمذي وقال 0 حسن صحيح ٠‏ 


المفردات 

خلف النبي عَيكتُهِ : أي رديف رسول الله مَل على دابته . 

ياغلام : قال في القاموس : و«الغلام الطّار الشارب والكهل 
ضد أو من حين يولد إلى أن يشب اه 

احفظ الله يحفظك : أي حافظ على حدود الله وأوامره ونواهيه 
يصنك الله عزوجل ويحفظك فى نفسك ودينك 
ودنياك وأخراك . 

تُجامّك : أي تلقاء وجهك قريب الاجابة لدعوتك وقضاء 
حاجتك على حد قوله تعالى : «9وإذا سألك عبادي 
عني فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليومنوا بى لعلهم يرشدون» . 

وإذا سألت فاسأل الله : أي وإذا أردت سؤال أحد ليقضي لك 
حاجتك فاجعل سوؤّالك لله وحده ولاتسأل غير 
فإن بيد الله خزائن السموات والأرض . 

وإذا استعنت فاستعن بالله : أي وإذا أردت طلب العون من أحد 
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ليعينك على ماتريد من عمل لدنياك وأخراك فاطلب 
العون من الله وحده ولاتستعن بغيره ولاتعتمد عل 
أحد سواه على حد قوله تعالى : «إإياك نعبد وإياك 
البحث 
أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق قيس بن الحجاج عن 
حنش الصنعاني عن ابن عباس قال : كنت خلف النبي عَيْدُه يوما » 
فقال : ياغلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تجده يُجَاهَكَء إذا سألت فاسأل اللهء» وإذا استعنت فاستعن بالله 
واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قدكتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قلكتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت الصحف . ثم 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن المحافظة على حدود الله وأوامره ونواهيه تجلب للعبد خير 
الدنيا والآخرة . 
؟ - وأن من رغب في أن تستجاب دعوته فليحرص على طاعة 
الله تعالى . 
- أن الخير للإنسان أن يقتصر فى سوّاله على الله وحده . 
- وأن الخير للإنسان أن يجعل استعانته بالله وحده . 


هم 


ه - وأن من يستعن بالله يِعِنْهُ . 
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5 - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي َك : فقال : يارسول الله دُلَنى على عمل إذا عملته أحبنى 
الله وأحبنى الناس ؟ فقال : «ازهد فى الدنيا يُحبّكَ الله » وازهد فيما 
عند الناس يُحبّك الناس» رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن . 

المفردات 

دلني على عمل : أي أرشدف إلى تلق وسلوك . 

إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس : أي إذا أنا أديت هذا 

العمل وتخلقت: به رضي عنى ربى ورضي عنى الناس 

انهد فى الدنيا : أي قَلَلَ رغبتك فى عَرَض الدنيا الفافى . 

يحبك الله : أي يرض الله عزوجل عنك . 

وازهد فيما عند الناس : أي لاتعلق قلبك بما فى أيدى الناس من 

حطام الدنيا . 

يحبك الناس : أي يرض عنك الناس . 

وغيره : أي وغير ابن ماجه أيضا . 

البحث 

قال ابن ماجه : حدثنا أبوعبيدة بن ألى السّفر ثنا شهاب بن 
عَبّاد ثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبى حازم عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : أ النبي عَيْينُهِ رجل فقال : يارسول 
الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال 
رسول الله ته : «ازهد في الدنيا يحبّك الله » وازهد فيما فى أيدى 
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الناس يحبك الناس» اه وفى إسناد هذا الحديث خالد بن عمرو وهو 
ضعيف متفق على ضعفه ء واتهم بالوضع ٠‏ وأورد له العقيلي هذا 
الحديث وقال : ليس له أصل من حديث الثوري . وق دأخرجه أبونعيم 
فى الحلية من طريق. مجاهد عن أنس وهو منقطع لأنه لم يثبت سماع 
مجاهد من أنس رضى الله عنه ا روى مرسلا . 
شقانتن 

با - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله مه يقول : «إن الله يحب العبد التقي العَنِي الحَفِي» 
أخرجه مسلم . 


المفردات 

يحب العبد :أي يرضى عن الإنسان . 

التقي : أي المتبع لأوامر الله » لمجتنب لنواهيه . الخائف من الله 
عزوجل » المستمسك بشريعة الله . 

الغني : أي الذي لايحتاج إلى الناس » المكتقي بمافي يده . 

الخفي : بالخاء المعجمة أي الذي لايأبه له الناس . وضبطه بعض 
رواة مسلم بالحاء المهملة أي اللطيف بالناس الخريص 
على مصالحهم وماينفعهم . 

البحث 
هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الله تبارك وتعالى يحب من 
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عبده أن يكون غنيا عن عباده » وهو يرشد إلى أن الإسلام يكره من 
المسلم أن يكون عالة على غيه ولذلك كانت اليد العليا خبرا من 
اليد السفلى وقدجاء في لفظ لمسلم من طريق أني الأحوص عن عبدالله 
عن النبني عَيَلتّهُ أنه كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى» "أ جاء في لفظ الصحيح من حديث سعد بن ألى 
وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عَيْيتَه قال له : «إنك أن تذر 
ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففيون الناس» هذا وحقيقة 


الغنى ليست كفة العرض وإما الغنى غنى النفس . 


مايفيده الحديث 
1٠‏ - محبة الله لمن يستغنى عن الناس . 
“' - كراهية الإسلام لمن يحرص على الشهرة . 


انيايانانيكنا 
م - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ومن حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه» رواه 
الترمذي وقال : حسن . 
المفردات 
من حسن إسلام المرء : أي من صلاح إسلام الإنسان وسلامة 
دينه 2. 


تركه مالايعنيه : أي عدم اشتغاله بما لايمه . 


00 


البحث 
قال الترمذي : حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا .: 
ابوسهر عن إسماعيل بن عبدالله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة 
عن الزهري عن أبى سلمة عن أنى هريرة قال قال رسول الله َه : 
«من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه» هذا حديث غريب لانعرفه من 
حديث أنى سلمة عن أنى هريرة عن النبي عَيكُةِ إلا من هذا الوجه . 
ثنا قتيبة نامالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين قال : قال 
رسول الله ميته : وإن من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه) هكذا 
روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين 
عن النبي َه نحو حديث مالك اه وبهذا يتضح أن قول المصدف 
(رواه الترمذي وقال : حسن) إماسبق قلم أو أنه اطلع على نسخة 

فيها هذا التحسين ٠»‏ والله أعلم . 

200 
8 - وعن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم «ماملاً ابن آدم وِعَاءٌ شرًا من بطن» أخرجه 


المغردات 
0 - 0 َ ء 
شرا من بطن : أي أشد ضررا عليه من ملء بطنه . 
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البحث 
قال الترمذي : حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك نا إسماعيل بن 
عياش ثني أبوسلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحبى بن جابر 
الطاني عن مقدام بن معديكرب قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : «ماملاً ادَمِنّ وعاءً شرا من بطن . بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه . فإن كان لامحالة كلت لطعامه : ويُلْتُ 
لشرابه » وِتُلتْ لِنَمْسِيهِه حدثنا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش 
نحوه وقال المقدام بن معديكرب عن النبي َيه . ولم يذكر سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم . هذا حديث حسن صحيح اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن من أكبر أسباب سلامة الجسم من الأمراض هو عدم 
الإفراط فى الطعام والشراب . 
؟ - الترغيب فى الاقتصاد في الطعام والشراب . 
٠‏ - شمول تعاليم الإسلام لما يسعد الناس فى أبدائهم وأرواحهم 
ودنياهم وأخراهم . 
نا 
٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «كل بني آدم حَحطاءٌ . وخير الخَطائين التَويِنْه أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وسنده قوي . 


0 


المفردات 
كل بني آدم : أي جميع بني أدم يعنى من المكلفين» وقددل الدليل 
على استئناء الأنبياء من هذا العموم فهم معصومون . 
خطاء : أي يقع منه مايخالف الصواب بكثة . وأفرد خخطاء 
لمراعاة لفظ كل » وروى : «خطاعون» بالجمع لراعاة معنى كل . 
وخير الخطائين : أي وأفضل الذين يقعون في الخطأ . 
التوابون : أي الراجعون إلى الله ٠‏ المستغفرون لذنوبهم » الذين 
لايصرون على خطيئكتهم . 
البحث 
قول المصنف رحمه الله : (وسنده قوي) فيه نظر فقد وصفه 
الترمذي بالغرابة فقال بعد سياقه : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث على بن مسعدة عن قتادة اه م أن الذهبي اعترض على 
الحام فى تصحيحه وقال : بل فيه لين اه وقدأخرجه ابن ماجه من 
طريق على بن مسعدة أيضا عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله 
عله «كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون» اله 
على أن الله تبارك وتعالى قدرغّبَ عباده في التوبة وحضهم عليها » 
ونباهم عن القنوط من رحمته حيث قال : «قل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحجم» وقدصحت الأخبار عن رسول الله َيه أن الله 
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يفرح بتوبة العبد فرحا عظيما ٠‏ وقدقال الله تبارك وتعالى : «إإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين©» . 
كت 
١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الصمت حكمة وقليل فاعله» أخرجه البييقي فى 
الشعَب بسند ضعيف وصحّح أنه موقوف من قول لقمان عليه السلام 


المفردات 
الميت- #أقن ٠:‏ السركوبت:. 
حكمية ١.‏ أي فقه :وإدراك: -ومغرفة” بالتفاتق: .. 
وقليل فاعله : أي وِقَلُ من الناس من يتمكن منه ويتلبس به . 
فى الشعب : أي فى كتابه شعب الإيمان . 
لقمان : المراد به هو لقمانالحكم المذكور فى قوله تعالى : «9وإذ قال 
لقمان لابنه وهو يعظه4 الآيات ٠‏ وقداختلف فى 
نبوته . وقدقيل : هو من السودان » والله أعلم . 
البحث 
لقد وضع الله تبارك وتعالى أفضل المناهج للسان حتى يكون نطقه 
حكمة وسكوته حكمة حيث يقول : «إلاخير فى كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضات الله فسوف نوّتيه أجرا عظيما» : 
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باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


١‏ - عن أبى هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لإيام والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كاتأكل 
النار الحَطبّ» أخرجه أبوداود» ولابن ماجه من حديث أنس نحوه : 


المفردات 

الترهيب : أي التخويف والتحذير . 

من مساوئٌ الأحلاق : أي من الأخلاق السيئة الرديئة المكروهة 
والخلق يطلق على الطبع والسّجية «المروءة والدين 
والصفة التي يتصف بها الانسان ويعامل بها غيره . 

إيام والحسد : أي احذروا الحسد واجتنبوه ولاتتخلقوا به » والحسد 
هو تمنى زوال النعمة عن الغير . 

فإن الحسد يأكل الحسنات : أي فإن الحسد لايبقى لصاحبه 

ما تأكل النار الحطب : أي كا أن النار تقضي على الحطب إذا 
اشتعلت فيه فكذلك الحسد يقضي على حسنات 
الحاسد ويذهب مها : 


ننحووه : أي نحو حديث ألى هريرة عند أبى داود . 
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البحث 
هذا الحديث أخرجه أبوداود من طريق عثان بن صالح ثنا أبوعامر 
عبدالملك بن عمرو . ثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبى أسيد 
عن جده عن أبى هريرة أن النبي َه قال : «إيام والحسد فإن 
الحسد يأكل الحسنات م تأكل النار الحطب» أو قال العُّتْبٌ اه 
وجد إبراهيم بن أبى أسيد مجهول . أما حديث أنس عند ابن ماجه 
الذى أشار إليه المصنف فقدأخرجه ابن ماجه من طريق عيسبى بن ألى 
عيسى الحناط عن ألى الزناد عن أنس أن رسول الله ع2 قال : 
«الحسد يأكل الحسنات 5 تأكل النار الحطب ٠»‏ والصدقة تطفيء 
الخطيئة 5 يطفيء الماء النار » والصلاة نور المؤمن ١‏ والصيام جنة من 
النار» اه وعيسى بن أنى عيسبى ضعيف على أنه قدجاء فى القران 
الكرع: وضفيضيح البظة: :دم الفسيب 0تون ضروا كين وشرو: تير 
وضرره على الحاسد أشد من ضرره على المحسود . فإن الحسد من أبرز 
أمارات مرض قلب صاحبه . ,أنه معترض عل ماأعطاه الله للمحسود 
ولذلك يجب على العاقل أن يحاربه من نفسه إن أحس به فى قلبه 
وهو من أخطر الأمراض الاجتاعية . 
يت 
*" - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ليس الشديد بالصرَعَة » إغما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب» متفق عليه . 
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المفردات 
وعنه : أي وعن أبى هريرة رضي الله عنه 
ليس الشديد بالصُرَعَةٍ : أي ليس الإنسان القوي هو الذي 
يَصْرّعٌ الناس ويغلبهم » والصرّعَة بضم الصاد وفتح 
الراء الذي يصرع الناس كثيرا ٠‏ وأما الصرعة 
بسكون الراء فهو الذي يصرعه الناس كثيرا . 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب : أي إنما الإنسان 
القوي هو الذي يتحكم فى نفسه عند دواعى 
الغضب فلايثور للايبطش بل يصبر ويحلم . 
البحث 
أورد البخاري ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ من طريق مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأورده 
مسلم من طريق إبراهم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبدالله بن 
مسعود بلفظ قال رسول الله ع : «فماتعدُونَ الصرَعة فيكم ؟» 
قال : قلنا : الذي لايصعه الرجال . قال : ليس بذلك » ولكنه 
الذي ايلك شم حد السني) تزف لد للم من طيق 21 
عن الزهري أخبرني حميد بن عبدالنحمن أن أباهريرة قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ليس الشديد بالصِرَعَةِ 
قالوا : فالشدِيدُ أَيُمَ هو يارسول الله ؟ قال : «الذي يملك نفسه 
عند الغضب» وقدروى البزار بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه 
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أن النبي عَيَتُك مر بقوم يصطرعون فقال : «ماهذا ؟» قالوا : فلان 
مايصارع أحدا إلا صرعه » قال : «أفلاأدلكم على من هو أشد منه ؟ 
رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه .» وغلب شيطانه ٠‏ وغلب 
شيطان صاحبه» وسيأقي مزيد ببححث لهذا عند الكلام على الحديث 
الثاني عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو . 
١‏ - أن من يملك نفسه عند الغضب يحميه الله من شرور كثية 
مفسيدّة للدين والدنيا . 
* - أن الاندفاع وراء الغضب من مساوئٌ الأحلاق 
4 - أن كظم الغيظ من محاسن الأحلاق . 
ٍ 6 
# اس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عَِيهُ: «الظلم ظَلّمَاتٌ يوم القيامة» متفق عليه . 
المفردات 
الظلم : أي تجاوز حد الاعتدال ووضع الأمور فى غير 
مواضعها . والاعتداء سواء كان على نفس أو عرض 
أو مال . وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله 
عزوجل . على حد قوله تبارك وتعالى : إن الشرك 
لظلم عظم . وإنما يحدث الظلم بسبب ظلمة القلب 
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ظلمات يوم القيامة : الظلمات جمع ظلمة » والظَلْمَةٌ ذهاب النور 
فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لائيتدي يوم 
القيامة سبيلا وقيل المراد بالظلمات الشدائد على حد 
قوله تعالى : «قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر» أي من شدائدهما على ماذهب إليه بعض 
أهل العلم من أهل التفسير «التأويل» وقيل : 
الظلمات هنا هي الأنكال والعقوبات التي يلقاها 
الظالمون يوم التيامة . 
البحصث 
لقدوصف الله تبارك وتعالى الحال الفظيعة التي يؤول إليها الظالمون 
يوم القيامة حيث يقول : «إولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 
إنما يوؤخرهم ليوم تشخص فيه الأببصار ؛ مهطعين مقنعى رعوسهم 
لايرتد إليهم طرفهم وأشدتهم هواء )© بأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلموا ربنا أَخُحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال © وسكنتم فى 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم 
الأمثال © وقدمكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال )© فلاتحسبن الله مُخْلَِ وعده رسله إن الله عزيز 
ذوانتقام © » وسيأتي مزيد بحث هذا فى الكلام على حديث جابر 
الذى بلى هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير الشديد من الظلم بجميع أنواعه . 
؟ - أن الظلم ظلمات يوم القيامة . 
ع د 
5 8 أب 5 
- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكه اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا البح فإنه أهلك من 


كان قبلكم» أ-خرجه مسلم . 


المفردات 
اتقوا الظلم : أي اجتنبوا التعدي على الحقوق . 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة : أى لأن الظلم يجعل الظالم فى 
ظلمات يوم القيامة . 
واتقوا الشّحّ : أي واجتنبوا البخل وشدة الحرص . 
فإنه أهلك من كان قبلكم : أي فإن الشح تسبب فى تدمير من 
كان قبلكم من الأم الغابرة . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله 
ْله قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ واتقوا 
التحّ فإن الشح أهلك من كان قبلكم , حَمَلْهُمّ على أن سفكوا 
دماعهم ٠.‏ واستحلوا محارمهم» وقدوردت ايات كثيرة فى ذم البخل 


2) 


والشح وكان رسول الله َه يكثر الاستعاذة من الشح » وقد أشار 
الله عزوجل إلى عظم مرتبة من يسلم من الشح حيث يقول : «ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» . 
مايفيده الحديث 

. وجوب الابتعاد عن سائر أنواع الظلم‎ - ١ 

. وجوب اجتناب الشح ومحاربته فى النفس‎ - ١ 

م - الحض علٍ الاستقامة والسخاء . 

؛ - أن الشح يؤدى إلى مفاسد كثيرة . 

تن 

ه - وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا اله أَحْوَفَ ماأخحاف عليكم الشرك الأصغر : الرياء» أخرجه 
أحمد بإسناد حسن . 


المفردات | 

إن أخوف ماأخاف عليكم : أي إن أحوف شنيء أخاف أن 
تقعوا فيه . 

الشرك الأصغر : أي أن تلاحظوا غير الله وتدخلوه مع الله في 
عبادتكم . 

الرياء : أي إن الشرك الأصغر هو الرياء ٠»‏ وحقيقة الرياء 

أن يعمل الإانسان عملا صا حا ليراه الناس ويثنوا 
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عليه » فمقصوده الشهرة وإذاعة الصيت أما إذا عمل الإانسان عملا 
صالحا يبتغى به وجه الله وتحدث الناس عنه بلاقصد منه فإن هذا 
لايضره وثوابه عند الله . 
ظ البحث 

تقدم فى ص١١‏ أن الشرك نوعان : شرك أكبر وشرك أصغر فمن وقع فى الشرك 
الأكبر خر ج من الملة واععتبر مرتدا عن الاسلام وبانت منه زوجته المسلمة ‏ 
ولاتوارث بينه وبين قرابته من المسلمين » وإن مات على شركه هذا 
لايصلى عليه » ولايدفن فى مقابر المسلمين . وفيه يقول الله عزوجل : 
«وإنه من يشرك .بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار» والشرك الأكبر هو اتخاذ نِدّ لله عزوجل فى ألوهيته أو 
ربوبيته أو أسمائه الحسنى وصفاته العلى كعبادة الأصنام والأثئان وكالقول 
بأن الله ثالث ثلاثة , وسوّال غير الله بالايقدر عليه إلا الله » 
والسجود لغير الله وخوف السر من سواه والاستغاثة بالموق ٠‏ واعتقاد 
حلول الله فى بعض الأشخاص أو اتحاده بهم أو وحدته معهم . وأما 
الشرك الأصغر فكالحلف بغير الله وقول القائل : ماشاء الله وشعت 
والرياء ويسمى الشرك الخفي فمن وقع فى الشرك الأصغر لايخرج من 
الملة فلاتبين منه زوجته المسلمة » وإن مات صلل عليه ويدفن فى 
مقابر المسلمين » ولاينتفى التوارث بينه وبين قرابته المسلمين ولايخلد في 
النار لكنه مع ذلك أكبر من الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر ء 
ولايغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه كالشرك الأكبر حيث يقول عزوجل: 


[مخرفة 


إإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقدافترى إثما عظيما» ويقول : «إإن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر مادوث ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقدضل ضلة ل" بعيدا © 
هذا وحديث محمود بن لبيد الذي ذكره المصنف هنا قدأخرجه أحمد 
رحمه الله فى المسند فممَال : ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعنى ابن 
الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله عَيَِتُه قال : « إن 
أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا : وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال : «الرياءءيقول الله عزوجل لهم يوم القيامة إذا 
جَرَى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون فى الدنيا فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء ؟» ثم ساق من طريق إبراهيم بن أبى العباس 
ثنا عبدالرحمن بن ألى الزناد عن عمرو بن ألي عمرو عن عاصم بن 
عمر الظفري عن محمود بن لبيد أن رسول الله عَيَْلِتُكُ قال : إن 
أخوف ماأخاف عليكم» فذكر معناه » ثم ساق من طريق إسحاق بن 
عيسى ثنا عبدالنحمن بن ألى الزناد عن عمرو بن ألى عمرو عن عاصم 
أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغره قالوا : يارسول الله وماالشرك 
الأصغر ؟ قال : «الرياء» إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يجازى العباد 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون بأعمالكم فى الدنيا فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء 3 وقدأحر ج المنذري حديث محمود بن لبيد 
هذا فى الترغيب و«الترهيب ثم قال : رواه أحمد يإسناد جيد اه 


فررفة 


مايفيده الحديث 


م 5 ع 6 
١‏ - أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر . 
؟ - بأن الرياء من الشرك الأصغر . 
“' - وأن شرك الرياء هو أشد مايّخاف على هذه الأمة . 
5 حد وأنه -535 الحذر من الوقوع ق الرياء وأن يحاربه الإنسان 


فى نفسه . 
النقنيةننةن 
5 - وعن أنى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «اية المنافق ثلاث : إذا حدّتٌ كَذَّبَ ء وإذا 
وَعَدَ أحُلَفَ » وإذا اوْثّمِنَ حَان» متفق عليه . وهما من حديث 
عبدالله بن عمرو «وإذا تَخاصمَ فَجَرّه . 


المفردات 

آية المنافق ثلاث : أي علامة المنافق الدالة على نفاقه ثلاث 
خصال ٠‏ وحقيقة المنافق هو الذي يظهر الإسلام 
وييطن الكفر . مأخوذ من النافقاء وهي إحدى 
جِحَرّةٍ الربوع يكتمها وِيُظهِرٌ غيرها فإذا أني من 
جهة القاصعاء ضرب النافقاء براسه فانتفق وخرج 
من النافقاء . 

إذا حدث كذب : أي إذا أخبر لم يصدق فى خين . 
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وإذا وعد أخلف : أي وإذا صدر منه وعد لأحد لا ينجزه 
ولايفى بوعده . 
وإذا اقتمن خان : أي وإذا استودعه أحد أمانة: من مال أو عهد 
أو غير ذلك ليحفظها له ضيعها ولم ينصح فيها . 
ييا : أي وللبخاري ومسلم . 
وإذا خاصم فجر : أي وإذا صار بينه وبين أحد خصومة ومنازعة 
ويحادلة فَسَقٌ وَكَذَبَ وَكَذْبَ وعصى وخالف وانبعث 
فى الباطل ومال عن الحق . 
البحث 
حديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين بلفظ : «أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا 2 ومن كانت فيه تَحصُلة منهن كانت فيه 
مل من النفاق حتى يدعها ء إذا اوّتمن نحان , وإذا حَدّت: كذتت » وإذا 
عَاهَدَ غدَرَ » وإذا خاصم فجر» ولامعارضة بين قدية ان العوسة 
وحديث عبدالله بن عمرو لأن الاخبار بئلاث علامات لاينفى صحة 
الإخبار بأربع علامات لأن كل علامة أمارة مستقلة فمن وجدت فيه 
خصلة واحدة كانت فيه علامة واحدة ومن وجدت فيه خصلتان 
كانت فيه علامتان وهكذا ء قال النووي : وقدأجمع العلماء على أن 
من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لايحكم عليه بكفر 
ولاهو منافق يخلد في النار اه 


إفرية 


مايفيده الحديث 
١‏ - الترهيب من الكذب . 
الترهيب من إخلاف الوعد . 
الترهيب من خيانة الأمانة . 
- الترهيب من الفجور فى الخصومة . 
أن هذه الخصال من الكبائر 
أن هذه الخصال الأربع من خصال المافقين . 
- يخشى على من تَخَلْقَ بهذه الصفات أن يطبع على قلبه وأن 
يموت منافقا . 
م - يجب على المسلم أن يتنزه عن صفات المافقين . 
ا د 
لا - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عِيِنَهُ : «مَِابُ الْمُسنْلِم فسُوقٌ . وقِتالهُ كفده ) متفق عليه . 


أ ١‏ 
سد عه احم 


ا 
٠.‏ 


المفردات 
سباب المسلم : أي شتم المسلم المستور الحال ولعنه » والطعن في 
عرضه من غير وجه شرعي . 
فسوق : أي خروج عن طاعة الله . 
وقتاله : أي واستحلال قتله بغير حق . أو حمل السلاح عليه 
ومقاتلته . 
كفر : أى مروق من الدين أو جحود الحق الإخوة في الإسلام . 


اقضضقة 


البحث 

المقصود من هذا الحديث هو حماية عِرْض المدلمم وظهره وصيانته 
من الاعتداء عليه » وقديطلق لفظ الكفر ويراد به جحود النعمة 
فقدروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال النبي َيه : «أريثُ النار فإذا أكثر أهلها النساء ء يَكْمُرْنَه قيل : 
أيكفرن بالله ؟ قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان . لوأحسنت 
إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : مارأيت منك خيرا 
قط» وقد أطلق الله تبارك وتعالى على الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين 
ا لمرمنين فقال : «إوإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينبما» ثم قال : إفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين © إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون» وسيأتي مزيد بحث هذا عند الكلام على الحديث 
العشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

مايفيده الحديث 

. التحذير الشديد من سب المسلم‎ - ١ 

؟ - التحذير الشديد من قتال المسلم . 

> - أن سب المسلم كبية من الكبائر . 

؛ - وأن استحلال قتل المسلم خروج من الملة . 

ه - وأن مقاتلة المسلم جحود لحق الإخوة فى الإسلام . 


اننا 


(فضفة 


4 - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إيآم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه 


المفردات 

إِيآمٌ والظن :أي احذروا الظن/ والمراد ظن السوء بالمسلم من غير 
برهانء «اتهامه بلابينة» وأصل الظطن هو التردد 
الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم . والظّنة 

بكسر الظاء هي التهمة . والظّنين الهم . 
فإن الظن أكذب الحديث : قال الحافظ في الفتح : وأما وصف 
الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب 
الذي لايستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذي 
يستند إلى الظن فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه 
هو الذي لايستند إلى شيء يجوز الاعتاد عليه » 
| فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به فيكون الجازم به 
كاذبا » وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب فى 
أصله مستقبح مستغنى عن ذمه فلاف هذا فإن 
صاحبه - بزعمه - مستند إلى شيء » فوصف 
بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه ع 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض 
لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض اه سمي الظن 


(فسقة 


حديئا لكونه حديث نفس يثمر غالبا قولا وفعلا غير مطابق للواقع . 
البحث 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري من طريق همام بن منبه 
عن أبى هريرة عن النبي عَيلّهِ قال : «إيآم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ٠‏ ولاتحسسوا » ولاتجسسوا » «لاتحاسدوا ولاتدابروا » ولاتباغضوا 
وكونوا عباد الله إخوانا» وأورده من طريق مالك عن أنى الزناد عن 
الأعر ج عن أنى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : «إيآم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث » ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاتناجشوا » 
ولاتحاسدوا ٠‏ ولاتباغضوا ولاتدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا» وأورده 
مسلم من طريق مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن 
رسول الله عَيِْتّهِ قال : «إيآم والظن فإن الظن أكذب الحديث » 
ولاتحسسوا . ولاتجسسوا ع ولاتنافسوا ٠‏ ولاتحاسدوا ولاتباغضوا » 
ولاتدابروا ٠»‏ وكونوا عباد الله إخوانا» قال الحافظ فى الفتح : (قوله : 
إيآم والظن) قال الخطابي وغيره : ليس المراد ترك العمل بالظن الذى 
تناط به الأحكام غالبا . بل الراد ترك تحقيق الظن الذي يضر 
بالمظنون به . وكذا مايقع فى القلب بغير دليل » وذلك أن أوائل 
الظنون إنما هي خواطر لايمكن دفعها ومالايقدر عليه لايكلف به » 
ويؤيده حديث : تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها» وقدتقدم 
شرحه . وقال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التي لاسبب لها كمن 
يهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه مايقتضيها » ولذلك 


لخرفة 


عطف عليه قوله : «وولاتجسسوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر 
التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنبي عن ذلك. 
وهذا حديث يوافق قوله تعالى : طهاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إثم » ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا» فدل سياق الآيةعلى 
الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النبي عن الخوض فيه 
بالظن » فإن قال الظان : أبحث لأتحقق . قيل له : «ولاتجسسوا» 
فإن قال : تحققت من غير تجسس ء قيل له : «ولايغتب بعضكم 
بعضا » اه 2 هذا أمامن يُعَرْضٌ نفسه للتهم بأن يفعل أفعالا 
مشبوهة كأن يدل على امرأة مغيبة ليست من محارمه ونحو ذلك فهو 
حري بأن يتهم » أن الحذر من إنسان لايعد اتهاما له ء والله أعلم . 
مايفيده االحديث 


. لايجوز للمسلم أن يتهم مسلما بلا برهان‎ - ١ 
. لاينبغي للمسلم أن يفعل مايْعَرْضُهِ للتهمة وسوء الظن‎ - " 


ع 
4 - وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سجمعت رسول الله 
عَيهُ يقول : «مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » متفق عليه . 


المفردات 


مَامِن عبد > أي. امن إنسان: .. 


5 


يسترعيه الله رعية : أي يجعله الله واليا على جماعة . ويطلب 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته : أي يدركه الموت وهو غير 
ناصح لمن ولي أمرهم حيث كان يغشهم ويخونهم 
ويسفك دماءهم وينبتك أعراضهم ويحرمهم من 
حقوقهم 0 اقيم شرع الله فيهم ٠‏ فلايأمرهم 
بالمعروف «لاينباهم عن المنكرءولايعلم جاهلهم (لاتردع 
سفيبهم ويزين لهم السوء » ويظهر لهم خلاف مايضمر . 
إلا حرم الله عليه الجنة : أي إلا منعه الله من دخول الجنة يوم 


أخرج البخاري هذا الحديث من طريق أني الأشهب عن الحسن 
أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه الذي مات فيه 
فقال له معقل : إني محدئك حديثا سمعته من رسول الله عَيُ : 
«سمعت النبي عه يقول مامن عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها 
بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» ثم أخرجه من طريق هشام عن 
الحسن قال : أتينا معقل بن يسار نعوده » فدخل عبيد الله فقال له 
معقل : أحدثك حديثا سمعته من رسول الله يله . فقال : «مامن 
وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهوغاش لهم إلا حرم الله عليه 
الجنة» وقد أخرجه مسلم من طريق أنى الأشهب عن الحسن قال : 


54١١ 


عاد عبيدالله بن زياد معقل بن يسار المزني فى مرضه الذى مات فيه 
فقال معقل : إني محدثئك حديثا سمعته من رسول الله يِه لوعلمت 
أن لى حياة ماحدثتك . إفى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : «مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ 
لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة؛) ثم ساقه من طريق ألى المليح أن 
عبيدالله بن زياد دخل على معقل بن يسار فى مرضه فقال له معقل : 
إفف محدئك بحديث للا أنى ف الموت لم أحدثك به .» سمعت رسول 
الله يله يقول : «مامن أمير يلى أمر المسلمين ثم لايَجْهَدُ لهم 
وينصح إلا لم يدخحل معهم الجنة) وهذا الحديث من أحاديث الوعيد 
التى تقدم الكلام عليها أكثر من مرة . وقد تقدم الكلام على ذلك 
فى الحديث السادس ولثلاثين من أحاديث كتاب البيوع فى قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه «من غش فليس مني» 5 


مايفيده الحديث 
1 كحم الغ 
١‏ - وأن الغش من الكبائر . 
" - وأنه يجب على الراعي أن ينصح لرعيته . 
- عظم مسئولية من يى من أمر المسلمين شيعا . 


نكن 
٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَك : 


)557( 


أخرجه مسلم . 
00ا ممما 0ك 
المفردات 
2ه و2 و0 0 . 8 
مَنْ وَلِيَ من أمر أمتى شيئا : أي من اسيدّ إليه رعاية شيء من 
شكون المسلمين . 


و عي :ا اندر ملو نظا رامين افتم 1 
َاشمّى عليه : فَأَدْعْلُ عليه المشقة والمضرة فى نفسه وأوقغه فيها . 
البحث 
أخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن 
شماسة قال : أتيت عائشة أسأها عن شيء » فقالت : ممن أنت ؟ 
فقلت : رجل من أهل مصر ء ققالت : كيف كان صاحبكم لكم 
فى عَرَاتَكُمْ هذه ؟ فقال : مانقمنا منه شيئا » إن كان يموت للرجل 
منا البعير فيعطيه البعير » والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه 
النفقة » فقالت : أما إنه لابمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر » 
أخمى . أن أخبرك ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ري ل عن 
شقن عليه » ومن ولي من أمر أمتي د شيعا فَرَققَ بهم فَارْفقُ به» 
مايفيده الحديث 

. تحذير الواللي من الجور على الرعية‎ - ١ 


أسحية 


5 - حث الواللي على الرفق بالرعية . 
“" - تحيم إدخال المشقة على المسلمين . 
؛ - إدخال المشقة على المسلمين من الكبائر . 
ةتكن 
١‏ - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إذا قاتل أحدم فليجتنب الوجه» متفق عليه . 


المغردات 
إذا قاتل أحدم : أي إذا أراد أحدم أن يضرب أحدا ء فقاتل 
بمعنى ضارب » ولكنها ليست على بابها من المفاعلة 
فليجتنب الوجه : أي فليبتعد عن ضرب الوجه وإصابته . 
البحث 
تقدم فى بحث الحديث الثالث من أحاديث باب حد الشارب 
وبيان المسكر ذكر ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين » وذكرت هناك 
أن البخارى إنما أخرجه بلفظ : «إذا ضرب أحدم فليتق الوجه» وهي 
الرواية التى ساقها المصنف هناك . وبينت هناك أسباب اجتناب الوجه 
عند الضرب . ظ 
مايفيده الحديث 
١‏ - ينبغى اجتناب وجه الإنساف عند ضربه فى حد أو تعزير أو 
غيهما . 


)54:5( 


؟ - وأنه ينبغى الإحسان للناس حتى عند إقامة الحدود عليهم أو 
تعزيرهم . 
يننا 


قال : «لاتغضب» فَرَدُّدٌ مرارا ؛ قال : «لاتغضب» أخرجه البخارى . 


المفردات 
وعنه : أي وعن ألى هريرة رضى الله عنه . 
أن رجلا : قيل هو جارية بن قدامة ٠‏ وقيل هو سفيان بن 
عبدالله الثقفي. وقيل هو أبوالدرداءء وأقواها الأول . 
أوصبى : أي دلني على عمل ينفعني ويدخلني الله به الجنة . 
لاتغضب : أي لاثثُّرٌ عندما يحصل لك مكروه من أحد ومراغمة 
بل احلم واصبر ولا تندفع فى الشر ٠‏ والغضب 
ضد الرضا . 
فردّد مرارا : أي فكرر الرجل السؤّال يلتمس أنفع من ذلك أو 
أبلغ أو أعم . 
فقال : لاتغضب : أي فلم يزده على قوله : لاتغضب . 
البحث 
تقدم فى الحديث الثاني من أحاديث هنذا الباب بيان أن الشديد 
هو الذى يملك نفسه عند دواعى الغضب . قال الحافظ فى الفتح : 


)1145( 


وقال ابن حبان بعد أن أخرجه : أراد : لاتعمل بعد الغضب شيئا مما 
نيت عنه لاأنه نهاه عن شيء بل عليه ولاحيلة له فى دفعه » وقال 
بعض العلماء : خلق الله الغضب من النار » وجعله غريزة فى 
الإنسان . فمهما قصد أو نوزع في غرض مُااشتعلت نار الغضب 
وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم ٠‏ لأن البشرة تحكى لون 
ماوراءها . وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه » وإن 
كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف 
القلب فيصفر اللون حزنا . وإن كان على النظير تردد الدم بين 
انقباض وانبساط فيحمر ويصفر » ويترتب على الغضب تغير الظاهر 
والباطن كتغير اللون » والرعدة فى الأطراف » وخروج الأفعال عن 
غير ترتيب » واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه فى حال 
غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته » هذا 
كله فى الظاهر » بأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر لأنه يولد الحقد 
فى القلب », والحسد . وإضمار السوء على اختلاف أنواعه ٠‏ بل أول 
شيء يقبح منه باطنه » وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه .» وهذا كله أثره 
فى الجسد . بأما أثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي 
يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب ء ويظهر أثر 
الغضب أيضا فى الفعل بالضرب أو القتل » وإن فات ذلك بهرب 
المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده . وربما 
سقط صريعا » وربما أغمى عليه » وربما كسر الآنية » وضرب من 


افحتية 


ليس له فى ذلك جيمة . ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار 
مااشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله عله : «لاتغضب» من 
الحكمة واستجلاب المصلحة فى درءٍ المفسدة مما يتعذر إحصاؤه 
والوقوف على نبايته اه 
مايفيده الحديث 

. التحذير من الاندفاع عند الغضب‎ - ١ 

؟ - وجوب التحلي بالرضا والصبر عند حدوث دواعى الغضب . 

* - فى تعاليم الاسلام حير الدنيا والآخرة . 

لمتنيقيتت 

١‏ - وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله عَييتَهِ : «إن رجالا يتخوضون فى مال. الله بغير حق فلهم 
النار يوم القيامة» أخرجه البخاري . 


المفردات 
خولة الأنصارية : هي أم محمد خولة بنت قيس بن قهد بن قيس 
ابن تعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصارية النجارية رضي الله عنها . ويقال لها 
خويلة . أسلمت وبايعت رسول الله تم . 
وتزوجت حمزة بن عبدالمطلب سيد الشهداء رضي 
الله عنه فولدت له يعلى وعمارة وابنتين ولا استشهد 


)51470( 


رضي الله عنه تزوجت بعده حنظلة بن النعمان بن 
عمرو بن مالك بن عامر بن العجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق فولدت له محمدا وكانت تكنى به ء 
ووالدها قيس لقبه ثامر م جزم به علي بن المديني 
وقهد بالقاف . 
يَتَحَوضُونَ فى مال الله بغير حق : أي يندفعون فى تحصيل مال 
الله بالباطل ويتوسعون فى الحصول عليه من طرق 
غيرمشروعة» ومال الله تعالى قديراد به الخمس و«الركاة 
وأموال الوقف والغناكم قبل قسمتها . 
فلهم النار يوم القيامة : أي فهم يستحقون دخول جهنم فى 
الاآخرة . 
البحث 
أخرج البخاري هذا الحديث فى كتاب الخُّمس ف (باب قول الله 
تعالى : فأن لله خمسه) من طريق عبدالله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
أيوب عن أني الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة 
الأنصارية رضي الله عنها قالت : سمعت النبي عل يقول : «إن 
رجالا يَتَحَوْضُون في مال الله بغير حق ء فلهم النار يوم القيامة» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايجوز لأحد أن يستول على مال إلا بطريق مشروع . 
١‏ - أن الاستيلاء على أموال الوقف ونحوها من غير طريق مشروع 
هو من الكبائر . 


)6144( 


4 - وعن أبى ذر رضبي الله عنه عن النبي عَيُْهُ فيما يرويه 
عن ربه قال : «ياعبادي إفى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 
مُحَرَّمًا فَلاتَظَالَمُواه أخرجه مسلم . 


المفردات 
فيما يرويه عن ربه : أي فيما يخبر به رسول الله عَْدُهِ عن ربه 
ود التديف ‏ القلادى ,: 
قال : أي الله تعالى فى الحديث القدسبي . 
حرمت الظلم على نفسى : أي تقدست عنه وتعاليت ونزهمت 
نفسى عنهء وقد تقدم أن الظلم هو الجور ومجاوزة 
الحد ووضع الشيء فى غير موضعه . 
وجعلته يينكم مما : أي وحرمت عليكم أن يظلم بعضكم بعضا 
فلاتظالموا : أي فلاَتَليْسُا بالظلم . «لايعتد بعضكم .على بعض 
وأصل «تظالموا» تنظالموا فحذفت إحدى التاعين 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى إدريس الخولاني عن ألى 
ذر عن النبي عَيكتّهُ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 
«ياعبادي إني حَرمْتٌ الظلم على نفسى وجعلته بينكم مُحَرّْماً فلاتظالموا 
ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون هركم » ياعبادى 


[لحتقة 


كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أَطْعِمْكُمْ » ياعبادى كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسوق أكسُكُمٌ . ياعبادى إنكم تخطتون 
بالليل «النبار ٠‏ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروق أغفرلكم 
عر يا ليد د ل رو 
ياعبادى لوأن أولكم واخرم واكم و وَجِنّكمْ كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى 0 شيعا » ياعبادى لوأن 5 
واخريم وإنسكم وجنكم كنوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص 
ذلك من ملكى شيئا » ياعبادى لوأن أولكم واخرم وإنسكم وجنكم 
قاموا فى صعيد واحد فسألوني فأعطيت 0 إنسان مسألته مانقص 
ذلك مما عندى إلا م يَنْقَصُ المخيط إذا أَدْلَ البَْرَ » ياعبادى إنما 
هى أعمالكم ل اه 
الله ومن وجد غير ذلك فلايَلومنٌ إلا نفسه» ثم ساقه من طريق أبى 
أسماء عن أنى ذر .قال : قال رسول الله عَيُكِ فيما يروى عن ربه 
تبارك وتعالى : إفى حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادى فلاتظالموا» 
قال مسلم : وساق الحديث بنحوه » وحديث ألبى إدريس الذى 
ذكرناه أتم من هذاا اه 


مايفيده الحديث 
١‏ - تحيم الظلم . 
١‏ - وأن الظلم صفة قبيحة لايليق بمسلم أن يتخلق بها . 
نتن 


2) 


© - وعن ألى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «أتدرون مالغيبة ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : وذِكركَ أخناك بمايكرَهُ» قيل : أفَرَايْتَ إن كان فى أخى ماأقول ؟ 
قال : «إن كان فيه ماتقول فقداغتبته . وإن لم يكن فيه فقدبَهَتة» 


المفردات 

أتدرون مالغيبة : أي أتعرفوت مالغيبة التى حرمها الله عزوجل فى 
كتابه الكريم حيث قال : ا ولا يغتب بعضكم بعضا 
أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه مَيْنَا فكرهتموه ». 
والغيبة بكسر الغين وفتح الباء . 

ذكرك أخاك بمايكره : أي أن تصف المسلم بصفة يبغضها ولايحبها 
فى حال غيابه عنلك ولذلك قيل فى تعريفها أيضا : 
هى ذكرك أخاك بالعيب فى ظهر العْيّب . 

َقْرَأيت إن كان فى أخى ماأقول : أي أهذا التعريف يشمل حالة 
ماإذا كان أخى المسلم متصفا بالوصف الذى 
وصفته به أم هو خاص بما إذا وصفته بوصف 
لايكون متصفا به فى الواقعم ؟ . 

قال : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إن كان فيه ماتقول فقداغتبته : أي إن الغيية هى أن تصفه 


)61( 


بوصف يكرهه ء وهذا الوصف موجود فيه كأن 
تقول فيه : القصير . وهو قصير في الواقع ٠‏ أو 
تقول : الأبرص ء وهو أبرص في الواقع ونحو ذلك . 
وإن لم يكن فيه فقد بَهْنَهُ : أي وإن لم يكن أخوك المسلم 
متصفا بالوصف الذي وصفته به فقدافتريت عليه 
الكذب ». فلايكون من باب الغيبة وإنما يكون من 
باب البهتان والافتراء عليه 
البحث 
هذا الحديث من الأحاديث التي جاءت محذرة من أذى المسلم 
سواء كان حاضرا أم غائبا » وسواء كان حيا أم ميتا » وقد استشنت 
الشريعة من ذلك أمورا » منها : التظلم من الغنى المماطل فقد قال 
رسول الله عَيّهُ : «مطل الغني ظلم؛ وفي لفظ : «لَيٌّ الواجد يِل 
عرضه وعقوبته» ومنها -- من الاغترار به كتجريح الرواة وقدقال 
رسول الله عَيُهِ : بعس أخو العشيرة » ومنها الاستشارة كقول رسول 
الله علا لفاطمة بنت قيس لا استشارته في شأن زواجها وقد خطيها 
معاوية وأبوجهم فقال : «أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبوجهم 
فلايضع عصاه عن عاتقه أو ضراب للنساء» وأشار عليها بأسامة بن 
زيد رضي الله عنهما ٠.‏ وقد جمع ابن أى. “شيك الأمور المستثناة من 
الغيبة في قوله : 
الذم ليس بغيبة في ستة :: متظلم مِمُعَرّفف ممُحَذْرٍ 
ولمُظهر فِسْقَا » ومُستَفْتٍ ومَنْ :: طَلّبَ الإعانة في إزالة مُنْكرِ 


2) 


مايفيده الحديث 
١‏ - التحذير من الغيبة وأنها من الصفات القبيحة والأحلاق 


السيكة . 
؟ - التحذير من البهتان وأنه من الصفات القبيحة والأتحلاق 
السيعة . 


اتن نتن 
5 - وعنه رضيى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
ولاتحاسدوا 2 ولاتناجشوا 3 ولاتباغضوا ولاتدابروا 2 ولايبع بعضكم على 
بيع بعض » وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم أخو المسلم ٠‏ لايظلمه » 
ولايخذله ٠»‏ مِلايَحْمَرَه » التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات 
«بحَسْب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» أخرجه مسلم : 


المفردات 
وعنه : أي وعن أي هريرة رضي الله عنه . 
لاتحاسدوا : أي لايحسد بعضكم بعضا . 
ولاتناجشوا : أي «لايزد بعضكم على بعض في ثمن السلع وهو 
لايغب في شرائها وإنما يريد دمع غيره لشرائها . 
ولاتدابروا : أي وِلايُعْرضٌ بعضكم عن بعض عند التلاقٍ ولاتتباجروا 
وكونوا عباد الله إخوانا : أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الاخوة 


)505( 


ومعاشرتها في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون 
في الخير كأنكم أبناء رجل واحد . ظ 
لايظلمه : أي لايتعدى عليه . 
ولايخذله : أي ولايترك إعانته ونصرته في الحق مادام قادرا على ذلك 
ولايحقره : أي ول يزدريه . 
بحسب امريء من الشر أن يحقر أنخاه المسلم : أي إن الانسان 
يبلغ الذروة من الشر إذا احتقر أخاه المسلم . 
البحث 
قدتقدم ماتضمنه هذا الحديث العظبم في جمل من الأحاديث 
المتقدمة كالحديث الرابع والعشرين و«التاسع والعشرين من أحاديث 
كتاب البيوع . والحديث الثامن والثاني عشر من أحاديث باب البر 
والصلة » والحديث الأول والثالث «الرابع والسابع والثامن والرابع عشر 
من أحاديث هذا الباب ». وهذا اللفظ الذي. ساقه المصنف قدأخرجه 
مسلم من طريق داود (يعني ابن قيس) عن أي سعيد مولى عامر بن 
كريز عن أي هريرة وني لفظ لمسلم من طريق أسامة (وهوابن زيد) أنه 
سمع أباسعيد مولى عبدالله بن عامر بن كريز يقول : سمعت أباهريرة 
يقول : قال رول الله َه فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص ء 
يما زاد فيه : «إن الله لاينظر إلى أجسادم «لاإلى صورم ٠‏ ولكن ينظر 
إلى قلوبكم؛ وأشار بأصابعه إلى صدره اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحريم الحسد وأنه من الصفات القبيحة . 


)565( 
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- تحيم النجش وأنه من الصفات القبيحة . 

- تحيم التباغض بأنه من الصفات القبيحة . 

- تحيم التباجر وأنه من الصفات القبيحة . 

ه - تحريم بيع الإنسان على بيع أخيه وأنه من الصفات القبيحة . 


بج احم 


5 - وجوب رعاية حق أخوة الإسلام . 

. تحريم الظلم وأنه من الصفات القبيحة‎ - ٠ 

م - تحيم خئلان المسلم وأنه من الصفات القبيحة . 
- تحيم احتقار المسلم وأنه من الصفات القبيحة . 
ان تكد أن احتقار المسلم من الكبائر . 

. حرمة دم المسلم وماله وعرضه‎ - ١ 


لنيقريتنةنتن 


نك 


١١‏ - وعن قطبّة بن مالك رضبي الله عنه قال : كان رسول 
الله عتم يقول : «اللهم جَنْبَي مُنْكْرَات الأخلاق . و«الأعمال » 
والأهواء » والأدواء» أخرجه الترمذي وصححه الحم واللفظ له . 


المفردات 
قَطْبَّة بن مالك : هو عم زياد بن علاقة من بني ثعلبة من 
غطفان فهو ثعلبي غطفاني وقد سكن الكوفة 

رضى الله عنه .. 
جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء : أي باعد يبني وبين 


)5( 


الأحلاق المنكرة التي لاتحبها والأعمال السيئة التي 
لاترتضيبا وجميع الأهواء » وإضافة الأحلاق والأعمال 
إلى منكرات من إضافة الصفة العوضوفا. يعني 
الأخلاق المنكرة والأعمال المنكرة فإن بعض الأحلاق 
منكر وبعضها حسن وبعض الأعمال منكر وبعضها 
حسن أما الأهواء فكلها قبيحة نبى الله عزوجل عنها 
حيث قال : «ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» 
والأهواء جمع هوى . واتباع الموى هو السير وراء 
الشهوة من غير بصيرة . 
والأدواء : هى جمع داء والمراد بها الأسقام. والأمراض المنفرة كالجذام 
والبيص وكذلك الأمراض المهلكة كذات الجنب والسل . 
البحث 
قال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع نا أحمد بن بشير وأبوأسامة 
عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق » 
والأعمال » والأهواء» هذا حديث حسن غريب » وعم زياد بن علاقة 
هو قطبة بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اها . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة . 
! - الحرص على اجتناب منكرات الأحلاق والأعمال . 
'' - التحذير من اتباع الهوى . 


(05؟5) 


صللى الله عليه وسلم ٍ «لاثمار أخحاك ولاتمازحه 2 ولا تَعَدْه موعدا 


المفردات 
لاقماز. أخاك: > أي- لاتجادل- أحدا هن اللسلمين. : 
ولاتمانحه : أي ولاتدَاعِبَهُ . 
ولا تعده موعدا فتخلفه : أي ولاتحدد معه موعدا لشيء وتخلف 
هذا الموعد . 
اللبحث 
قال الترمذي : حدثنا زياد بن أيوب البغدادي ثنا المحارنبي عن ليث 
وهو ابن أبى سليم عن عبدالملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
ْلَه قال : «لاتمار أخاك , و«لاتمانحه ء ولاتعده موعدا فتخلفه» هذا 
حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه اه وى سند هذا الحديث 
ليث بن ألى سلم بن رُنَيْم قال فى التقريب : صدوق اختلط أخيرا 
ولم يتميز حديثه فترك اه وقدثبت النبي عن الراء والجدال إلا بالتى 
هى أحسن فى قوله عزوجل : «إولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن» وسيأق لفظ الحديث السادس ولثلائين من أحاديث هذا 
الباب : '«أبغض الرجال إلى الله الألَدُ الخَصِمٌ» وقدشدّد الله النكير 
على المجادلين فى الحج فقال : «إفلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج» 


إلا 2 


وأما المزاح فقدئبت أن رسول الله مَك كان بمزح «لايقول إلا حقا . 
أما المزاح المشتمل على الكذب أو على حركات لاتليق بالمروءة فإنه 
لايحل للمسلم ٠‏ وأما خلف الوعد فقدتقدم في الحديث السادس من 
أحاديث هذا الباب أنه من صفات النافقين . 
اتسةيتنتنت 
8 - وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حََصَلْتَاتِ لايجتمعان فى موّمن : 


البخل وسنوء الخُلق» أخرجه الترمذدى وفى سنده ضعف . 


المفردات 
خصلتان : أي صفتان . 
لايجتمعان فى موّمن : أي لايتصف بهما موّمن . 
البخل : أي شدة الحرص والإمساك وكراهية البذل . 
وسوء الخلق : أي وقبح السلوك . 
البحث 
قال الترمذى : حدثنا أبوحفص عمرو بن علي ثنا أبوداود ثنا 
صدقة بن مومى ثنا مالك بن دينار عن عبدالله بن غالب الححدّان 
عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله مَك : و«خصلتان 
لاتجتمعان فى مؤّمن : البخل وسُوء الخُلْقَه وفى الباب عن ألى هريرة » 
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”٠‏ - وعن ألى هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «المُسْتبّان ماقالا فعلى الباديٌ مالم يعتد المظلوم» 


المفردات 
المستبان : أي الشخصان اللذان يتسابان ويتشاتمان . 
ماقالا : أي ماحصل منهما من سب وشتم . 
فعلى البادىئ : أي فإثم السباب الواقع منهما مختص بالبادئ 
يتحمله وحده وليس على الذي لم يبدا منهما شيء 
من الاثم لأنه مظلوم وقدأذن الله له في الرد بقدر 
ظلامته . 
مالم يعتد المظلوم : أي مالم يتجاوز الذى لم يكن بدأ بالسب فإن 
اعتدى وتجاوز فى سبه القدر الذى بدأ به صاحبه 
فحينئذ يتحمل إثم ماتجاوز به . 
البحث 
إنما يتحمل البادئٌ بالسب إثم سبّه وإثم ماسبه به صاحبه لأن الله 
تبارك وتعالى قدأذن للثاني بالرد على الأول البادئّ بقدر سبه حيث 
يقول عزوجل : «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون © وجزاء 
سيئةٍ سيئة مثلها» وقال : إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدى عليكم» فلايجوز للثاى أن يزيد فى مقابلة سيئة صاحبه 


)5( 


بكار امنيا + كإن راد تمل إم رده من السله غك أن :اللة:اتبارلة 
وتعالى قد حض على العفو والصفح حيث قال : «إفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لايحب الظالمين» وقال : #ولن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور» . 
مايفيده الحديث 

- يوز اللمن. بدأه. إنببان. بالببي أن يزرد عليه 'بقدر سيه” . 

؟ - وأن إثم المتسابين يتحمله البادئٌ منهما . 

. لايجوز للمظلوم أن يتجاوز قدر ماناله من السب‎ - ٠ 

؛ - إن تجاوز المظلوم في سبه تحمل إثم الزيادة 

قسن يننا 

0١‏ - وعن ألى صيرّمَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

لتر .+ بون هن" 'سنطلها :كانه الله رود رمز “قلاف النتلها تخق ١‏ الله 


عليه») أخرجه أبوداود والترمذدى وحستهة ١‏ . 


المفردات 
أبوضراقة . + بكر 'الضاد- وكوك الزاءغ المازل. الأتضارق«صححان 
اسمه مالك بن قيس وقيل قيس بن صرمة وكان شاعرا 
وهو من بني مازن بن النجار رضي الله عنه . 
من ضارٌ مسلما : أي من أدخحل على مسلم مضرة فى نفسه أو 
عرضه أو ماله بغير حق . 


00 


ضَازَّهُ الله : أي أدخل الله عليه مضرة مثلها وجازاه من جنس 
فعله . 
ومن شاق مسلما : أي ومن أدخل المشقة على مسلم وألحق به 
الحر ج .من غير سحق. . 
شق الله عليه : أي أدخل الله عليه المشقة وألحق به الحرج . 
البحث 
أخرج أبوداود هذا الحديث من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث 
عن يحي عن محمد بن يحبى بن حبان عن لوْلوّْة عن ألى صرمة 
صاحب النبي َه أنه قال : «من ضارٌ ضر الله به » ومن شاقٌ 
شاق الله عليه) اه وقال الترمذدي : حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحبى 
ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤْلوّْة عن أبى صرمة أن 
رسون الله عل عا # بوقرع نار «ضناة" اللها .يه 4د بوم .ضباق شاف 
الله عليه» وفي الباب عن ألى بكر, هذا حديث حسن غريب اها 
وقدتقدم فى بحث الحديث الرابع من أحاديث باب إحياء الموات 
ماجاء فى كتاب الله تبارك وتعالى من تحريم المضارة . وأن تحريمها قد 
أطبق عليه علماء الاسلام . 
مايفيده احتديث 
١‏ - أن إلحاق المشقة أو إدخال الضرر على المسلم من أقبح 
الصفات . 
؟ - بأن أذية المسلم من الكبائر . 
٠+‏ - تهديد من يوّذي مسلما بأن الله تبارك وتعالى بجازيه من جدس عمله. 
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5 - وعن أبى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن الله يبغض الفاحش البذيء» اخرجه 
التنمذي وصححه . وله من حديث ابن مسعود رفعه : «ليس المؤمن 
بالطّعّان «لاباللّعّاتِ ولاالفاحش ٠»‏ ولاالبذيء» وحسنه وصححه الحآم 
ورجصَ الدارقطني وقفه . 


المفردات 

يبغض : أي يكره ويمقت . 

الفاحش : يطلق الفاحش على البخيل جدا وعلى المعتدى فى 
الجواب وعلى من يظهر القبح وعلى من يتكلم بالكلام 
القبييح ويطلق الفحش أيضا على كل ماخرج عن 
مقداره حتى يستقبح ويدخل فى القول والفعل 
والصفة » يقال : طويل فاحش الطول إذا أفرط ى 
طوله » ولكن استعماله فى القول أكثر . 

البذيء : أي الفاحش فهو تأكيد لا قبله ويروى : البَدى 
كرضي وهو بمعنى البذيء . 

وله : أي ولترمذى . 

رفمه : أي أسنده إلى رسول الله عند 5 

بالطتتان : أي السبّاب . 

ولاباللان : أي ملابالذى يكثر اللعن . 
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ولا الفاحش ولا البذىه : هو عطف تفسير فهما بمعنى 
واحد 5 تقدم . 
البحث 

حديث أبى الدرداء أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن دينئار عن 
ابن ألى مليكة عن يعلى بن المملك عن أم الدرداء عن ألى الدرداء أن 
النبي عَيْيّهِ قال : ماشيء أثقل في ميزان المومن يوم القيامة من خلق 
حسن فإن الله يبغض الفاحش البذيٌ» وفى الباب عن عائشة وألى 
هريرة وأنس وأسامة بن شريك . هذا حديث حسن صحيح اه 
وحديث ابن مسعود عند الترمذي أخرجه عن شيخه محمد بن يحبى 
الأزدي البصرى ثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن 
إبراهم عن علقمة عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ليس المومن بالطعان ولااللعان ولاالفاحش و«لاالبذي» ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب وقدروى عن عبدالله من غير 
هذا الوجه اه وقدأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من وَدَعَهُ أو تركه الناس اتقاء 
فْحْشِه» وقال البخاري : (باب لم يكن النبي عَيقُهُ فاحشا ولامتفاحشا 
ثم ساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» ثم ساق من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لم يكن النبى صلى الله 


ستطة 


عليه وسلم سبّابًا ولافحًاشًا لِالْعّاناه اه والله تبارك وتعالى يقول : 
«لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة») . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن الله عزوجل يبغض الفاحش البذيء . 
؟ - أن المؤمن الحق هو من تحلى بالأحلاق الكريمة والصفات 
الحميدة . 
- أنه لايليق بالموؤمن أن يكون سبابا أو لعانا أو طعانا . 
4 - أن الفحش لايكون فى شيء إلا شانه . 
- وأن الرفق لايكون فى شيء إلا زانه . 
يسك 

"3 - وعن عائشة رضبى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «لا تَسُيُوا الأموات فإنهم قد أفْضَوًا إلى ماقدّمواء 
اخرجه البخاري . 


يم 


0 


المفردات 
لاتسمبوا الأمُوات : أي لاتشتموهم وتذكروا عيوبهم . 
أفضوا إلى ماقدموا : أي انتهوا وقدموا ووصلوا إلى ماعملوا من خير 
أو شر . 
البحث 
تقدم هذا الحديث فى كتاب الجنائز برقم 8ه وهو آخر أحاديث 
كتاب الجنائز » وقدأوضحت هناك مايتعلق به . 


)5535( 


مايفيده الحديث 
١‏ - أنه لايليق بالمسلم أن يكون سبابا للأحياء أو للأموات . 
؟! - حرص الاسلام على إشاعة المودة والرفق بين المسلمين . 
لنيقنيتنتنتنا 
4 - وعن حذيفة رضى الله عنه قال :"قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لايدخل الجنة قات متفق عليه . 
المفردات | 
قهقات : أي مام . يقال : قَسّ الحديث يقته إذا رَوْرَهُ وَهَيَأه 
ونقله » ويطلق القت على الكذب أيضا . قال فى 
5 له لوجم # لاس ااه + ل شعم 
القاموس : ورجل قتاث وقتوث وقتيتى نمام أو يسمع 
أحاديث الناس من حيث لايعلمون سواء تَمّهَا أم لم 
يَثْمّهَا اه وقد عرفت النميبة بأنها نقل كلام 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى وائل عن حذيفة بلفظ : 
«لايدحل الجنة نمام» وأكثر أهل العلم على أن القتات هو النمام قال 
الحافظ فى الفتح : وقيل الفرق بين القتات والفام أن امام الذي يحضر 
القصة فينقلها . والقتات الذي يتسمع من حيث لايعلم به ثم ينقل 
ماسمعه . قال الغزاليي ماملخصه : ينبغي لمن حملت إليه تميمة أن 
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تحقيق ماذكر له » وأن ينباه ويقببح له فعله ء وأن يسغضه إن لم يتزجر ء 
وأن لايرضى لنفسه مانبى امام عنه فينم هو على امام فيصير تماما » 
قال النووي : وهذا كله إن لم يكن في النقل مصلحة شرعية وإلا 
فهى مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه بريد أن يوذي 
شخصا ظلما فحذره منه . وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية 
بسيرة نائبه مثلا فلامنع من ذلك اه وقدقال البخاري : (باب الفيمة 
من الكبائر) وساق من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : خخرج 
النبي َيه من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يُعَذَّيَانَ فى 
قبورهما فقال : «ِيُعَذّبَان ومايعذيان فى كبيرة وإنه لكبير ٠»‏ كان 
أحدهما لايستتر من البول . وكان الآخر يمشي بالفيمة» ثم دعا بجريدة 
ارقا كيين اإراددن عل 1215 فى قو بها اكد بق قر 
هذا . فقال : «لعله يُحَفْف عنهما مالم يَْبَسّاه ثم قال البخارى : 
(باب مايكره من الميمة ٠‏ وقوله تعالى : «9هماز مشاء بنمم» ثم ساق 
حديث الباب من طريق همام عن حذيفة رضى الله عنه . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لايدخل الجنة قتات» من أحاديث الوعيد . 
قال الحافظ المنذري أجمعت الأمة على أن الفيمة محرمة وأنها من أعظم 
الذنوب عند الله اه وقدحذر الله تبارك وتعالى من الفام حيث قال : 
«إياأيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على مافعلتم نادمين» وهذا يدل على أن أنمام فاسق حتى 
ولوكان صادقا . وعلاج النمام هو بالكف عن الحديث عن الناس ولله 
در الشاعر حيث يقول : 
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لى حيلة فيما يَيِمّ :: وليس فى الكذاب حيله 
من كان يخلق مايقو :: ل فحيلتي فيه قليله 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن النميمة من الأحلاق السيكة . 
؟ - وأنه لايليق بالمسلم أن يكون نماما . 
© - وأن الميمة من الكبائر . 
لمق سيقن 
8 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من كف عَضَبَهُ كف الله عنه عذابه» أخرجه الطبراني 
ل" الأسط » بوله “ساعد نين عديك <ابن تعر عند بابق أن الدنيا:. 


المفردات 
من كف غضبه : أي منع غضبه وقَهرّهِ عند حدوث دواعيه 
وملك نفسه . 


كف الله عنه عذابه : أي دفع الله عنه عذابه يعنى يوم القيامة 

ونه + أ وطديتك: أن عند الطراق فى الأرنظ"- 

ابن ألى الدنيا : هو أبوبكر عبدالله بن محمد بن عييد بن سفيان 
ابن ألى الدنيا القرشي الأموي مولاهم صاحب 
التصانيف ٠.‏ ومؤدب أولاد الخلفاء . ولد سنة تمان 
ومائتين وممعم سعيد بن سليمان وعلى بن الجعد 


(فكديرة 


وسعيد بن محمد الجرمي وخلف بن هشام وخالد بن 
خداش وغيرهم » وحدث عنه الحارث بن ألى أسامة 
مع تقدمه عليه والحسين بن صفوان البرذعي وأبوبكر 
النجاد وأحمد بن خزيمة وأبوبكر الشافعى وغيرهم . 
قال ابن أي حاتم : كتبت عنه مع ألي وهو صدوق 
وكأ فصييحا” تليفا في الوعظ . وقدسأل الرشيد 
ولده عنه قال له : كيف محبتك لمؤدبك ؟ قال : 
كيف لاأحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله » 
وهو مع ذاك إذا شعت أضحكك وإذا شكت أبكاك 
فامر بإحضاره وطلب منه أن يحدثه فابتدأ في أخبار 
الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاء شديدا 2 ثم ابتداً 
فذكر نوادر الأعراب فضحك ضحكا كثيرا 
وقدتوفى ابن ألى الدنيا فى جمادي الأولى سنة إحدى 
وتمانين ومائتين رحمه الله . 
البحث 
تقدم الكلام على التحذير من الغضب في الحديث الثاني والثافى 
عشر من أحاديث هذا الباب وأطلت الكلام على: مضار الغضب 
هناك . 
نين 
5 - وعن أبى بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَقَِمٍ : 
ولا يدحل اللي د ولا بخيل ٠‏ ولاميء الملكة »© أخرجه 


)554( 


الترمدي ) وفرقه حديثين . وفي إسناده ضعفا . 
المفردات 

أبوبكر الصديق رطبي الله عنه : هو أفضل الأمة بعد رسول الله 
عَيدهِ ورأس العشرة المبشرين بالجنة » ورفيق رسول الله 
ييه فى الغار عبدالله بن أبى قحافة (عمان) بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤْى القرشى التيمى , وأمه أم الخير 
سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن 
تم بن مرة بن كعب بن لوي » ولقبه عتيق وهو 
خليفة “رسول: الله قله وقدأسلم أول المسلسمين » 
وفيا ننه الساسوة بخد نول اللنه ع قال اين 
سعد في الطبقات : أخبرنا وكيع بن الجراح عن ألى 
بكر الحذلي عن الحسن قال : قال علي : للا قِضّ 
النبي عَيهِ نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبيّ عَيُه قدقدّم 
أبابكر فى الصلاة » فرضينا لدنيانا من رضى رسول 
الله َلك لديننا فقدّمنا أبابكر اه وقد أمره رسول 
الله عله على الحج سنة تسع من الحمجرة » 
واستمرت خلافعه بعد رسول الله عليه سنسعين 
قمع الله به المرتدين » وقدكان مولد أبى بكر رضى 
الله عنه بعد حادث الفيل بثشلاث سئوات » وتوق 
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مساء ليلة الثلاثاء لهاني ليال بقين من جمادي الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من الطجرة فكانت خخلافته سنتين 
ثلاثة أشهر وعشر ليال ٠‏ وتوني وهو ابن ثلاث 
وستين سنة رضي الله عنه . 
تحبٌ : هو الحَدَّاعٌ الجُربر أي الخبيث . 
ولاسيء الملكة : أي ولامن يسبيء إلى مماليكه ومن تحت يده من 
الخدم وغيرهم فلايرحمهم ولايحسن إليهم ولايفى لهم 
وفرّقه حديثين : أي قَطّعه قطعتين وجعل كل قطعة حديثا . 
البحث 
جعل الترمذي رحمه الله هذا الحديث حديثين : قال فى الأول 
منهما : حدثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحسى 
عن فرقد عن مرة عن أني بكر الصديق عن النبي عله قال : 
«لايدخحل الجنة سبيء الملكة» هذا حديث غريب وقدتكلم أيوب 
السختياني وغير واحد فى فرقد السبخى من قبل حفظه اه وقال فى 
الثافى منهما : حدثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا صدقة بن 
موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن ألى بكر الصديق عن 
التي صلى الله عليه وسلم قال : «لايدخل الجنة تحب ولابخيل 
ولامنّان) هذا حديث حسن غريب اه 


200000 
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/الا - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عَيهُ : «من تَسَمّعَ حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه 
الائكُ يوم القيامة) يعنى الرصاص . أخخرجه البخاري . 
المفردات 

تسمع حديث قوم : أي أصغى إلى قوم يتكلمون . 

وهم له كارهون : أي وهم لايحبون أن يسمع حديثهم . 

علق أذلية :+ آي > القن ف أذقةة بد 

الآنكُ : بالمد وضم النون هو الرصاص يعني المُحُمّى في النار 

والنحاس المَعْلِي . 
البحث 

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التعبير في (ياب 
من كذب في حلمه) قال : حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان عن 
١ 5‏ انل 5 ل 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَيْْهُ قال : «من تحلم 
بحُلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل » ومن استمع 
إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب فى أذنه الآنك 
يوم القيامة » ومن صوْرٌ صورة عُذْبَ وكلف أن ينفخ فيها وليس 
بنافخ» ولاشك أن حال الناس لايخلو من وجود أشخاص يضطرون 
إلى التدارس في حال من أحوالهم الخاصة كتشاور في شأن زواج أو 
عقد صفقة لايحبون أن يطلع عليها أحد فحمى الإسلام لهم حريتهم 
وحرم عل المسلم أن يحاول استراق أسرارهم 3 وكشف سترهم »2 وتوعد 
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من يتسمع لحديث قوم وهم له كارهون بان يكون جزاوه يوم القيامة 
أن ذائب الرصاص أو النحاس المغلي يصب فى أذنيه 
مايفيده الحديث 


١‏ - يحرم على المسلم أن يتسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 


؟ - أن الاستئاع إلى حديث قوم كارهين لذلك الاسمّاع من 
الكبائر 


ا 

8 - وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «طوبَى لمن شغله عَيْبُهُ عن عيوب الناس» أخرجه البزار 
بإسناة يي 


المفردات 
0 0 3 8 8 وق 2 و 1 
فانيك الألبف 5 0 ا وال ونور 
ماعطا 1 الاق لد لطي وطن ا 
لمن شغله عيبه : أي لمن ألطهاه عيبه فاشتغل بإصلاح حاله وصرفه 
نقص وبع عوراتهم 
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البحث 
الانسان السنّويٌ هو الذي يبذل قصارى جهده فيما يُسْعِدَُهُ في 
معاشه ومعاده » والانسان غير السُويُ هو الذي يشتغل بعيوب الناس 
عن عيبه » ويتتبع عورات الناس » ويظن أنه الكامل وأن الناس 
ناقصون . ولذلك قيل في مثله : يرى القذَّى فى عين أخيه ولايبصر 
الخشبة في عينه » على أن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته » 
ومن تتبع الله عورته فضحه . 
مايفيده اللحديث 
١‏ - ينبغي للإنسان أن يكون مشتغلا بصلاح خاصته أرلا . 
؟ - لايجوز للإنسان أن يتتبع عورات الناس . 
م - الوعد الكيم لمن شغله عيبه عن عيوب الناس . 
200 
8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من تعاظم في نفسه . واختال في مشيته 
لْمَيَ الله وهو عليه غضبان» أخرجه الحام ورجاله ثقات . 


المفردات 
تعاظم فى نفسه : أي تكبر فى نفسه وعد نفسه عظيما كبيراء 
ا مع الارتفاع عن الناس واحتقارهم . 
واختال فى مشيته : أي وتبختر في مشيته . 
لقى الله وهو عليه غضبان : أى جاء يوم القيامة والله تعالى ساخط عليه. 
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البحث 
قدأخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنى هريرة 
رضى الله عنه قال النبي عله : «بيها رجل يمشي في حُلة تعجبه 
نفسه . مُرَجُلَ جُمْتَهُ . إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم 
القيامة) ولفظ مسلم : «بينا رجل يمحشي قدأعجبته جْمُيّهُ وبْرْدَاه إذ 
خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأض حتى تقوم الساعة» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - تحيم الكبر . 
؟ - وأنه من الكبائر . 
ةيدنا 
«”# - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيه : «العجلة من الشيطان» أخرجه الترمذي وقال : حسن . 


المفردات 
العجلة : أي التسرع و«الاندفاع فى الأمور . 
من الشيطان : أي من عمل الشيطان . 
الببحث 
إن العجلة المذمومة هى ماكانت فى الاندفاع فى الأمور دون تبصر 
ترق وكانت فى غير المسارعة إلى طاعة الله والمسابقة إلى الخيرات » 
أما المسارعة إلى طاعة الله . «المسابقة إلى اخيرات فهي ممدوحة 
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حيث يقول الله تبارك وتعالى : إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» وك قال تعاللى : «إسابقوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض المماروالأرض أعد تئلذين أمنوا 
بالله ورسله » وا قال تعالى : «إإن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون والذين هم بايات رهم يؤُمنون () والذين هم برهم 
لايشركون © والذين يُوبُون ماآئوا وقلوبهم وَجِلَة أمهم إلى رهم راجعون © 
أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وكا قال تعالى : 
#وماأعجلك عن قومك ياموسبى © قال هم أولاء على أُثْرى وعجلت 
إليك رب لترضى 4 : 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - كراهية الاندفاع في الأمور دون روية أو تبصر . 
١؟‏ - أن المسارعة إلى الخيرات والعجلة إليها ليست من أمر 
الشيطان . 
نا 

”١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «الشوم سلوء الخُلق» أخرجه أحمد وق سنده ضعف . 


المفردات 
الشوم : هو ضد اليُمنءوالهن البركة والقوة والخير » وتشاءم تَطيّر 
فالطيرة والشوّع ‏ بمعنى: واحد .: 
نُوءُ الخُنّق : أي الخُلّق القبيح . 
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البحث 
كان من أهم عادات العرب فى الجاهلية ومعتقداتهم التشاقم » 
فكانوا يتشاءمون من بعض الأيام وبعض الأشهر وبعض الحوادث بل 
كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو عقد نكاح أو غيره أرسل طائرا أو 
نظر فى جو السماء إلى طائر فإن وجده اتجه إلى جهة يمينه استيشر 
وتفاءل وَِيّمُنَ به ومضى في طريقه واعتقد نجاح خخطته . وإن اتجه 
الطير إلى جهة الشمال تشاءم وتطير ورجع عن قصده واعتقد أنه لن 
تنجح خطته إذا مضى فيها » وكانوا يسمون الطير إذا تيامن بالسانح 
ويسمون الطير إذا اتجه إلى جهة شماله بالبارح فهم يتيمنون بالسانح 
ويتشاءمون بالبارح . وقدأنكر بعض عقلاء أهل الجاهلية هذه العقيدة 
المنكرة وأعلن أنها لاتضر لاتنفع وق ذلك يقول : 
ولقد غدوت وكنت لا :: أغدو على واق وحاتمٌ 
فإذا الأشائم كَلْأيا :: مِن ولْأَيَامِنُ كالأشائم 


وقال أخر : 
الزجر والطير والكهان كلهموا : : مُضَلْلُون ودون الغيب أقفال 
وقال آخر : 
وماعاجلات الطير تُدْنِي من الفتى :: نجاحا ولاعن ريشهن قصور 
وقال غيره : 


لعمرك ماتدري الطوارق بالخصى: : ولازاجرات الطير ماالله صانع 
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وقال آخر : 
تَخَبّرٌ طَيْرَةَ فيها زيادٌ :: لكُخْيرَءُ ومافيها حبير 
تعلَمْ أنه لاير إلا :: على مُتَطَيْرٍ وهو لبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء :: أحايينًا وباطله كثير 

وقد أبطل الاسلام هذه العقيدة القبيحة » فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «لاطيرة ولاهامة ولاضفر» م عد الإسلام التطير من 
أنواع الشرك فقدأخرج أبوداود والترمذي وصححه هو وابن حبان من 
حديث ابن مسعود رفعه : «الطيرة شرك» أما مارواه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر أن رسول الله َيه قال : «الشوّم في المرأة 
والدار والفرس» وفي لفظ : ذكروا الشوّم عند النبي عَيَيِتّهِ فقال : «إن 
كان الشوّم فى شبيء ففى الدار «المرأة والفيس» وى لفظ : «إن يكن 
من الشوّم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار» وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث عدم الجزم بالشوم فى هذه الثلائة » وقد روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث فقد روى أبوداود الطيالسي فى 
مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة : إن 
أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الشوّم في 
ثلاثة؛ فقالت : لم يحفظ ء إنه دخل وهو يقول : «قاتل الله المبود » 
يقولون : الشوم فى ثلاثة) فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله » قال 
الحافظ فى الفتح : قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع 
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لكن روى أحمد وابن خزيمة والحآم من طريق قتادة عن أنى حسان : أن 
رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أباهريرة قال : إن 
رسول الله عَينهِ قال : «الطيرة فى الفرس و«المرأة والدار» فغضبت غضبا 
شديدا وقالت : ماقاله . وإنما قال : إن أهل الجاهلية كانو يتطيرون 
من ذلك» اه أما حديث الباب فقد أخرجه أحمد فى مسنده قال : ثنا 
أبواهان ومحمد بن مصعب قالا : ثنا أبوبكر بن عبدالله عن حبيب بن 
عبيد قال : قالت عائشة : قال رسول الله عله : «الشوّم سوء 
الْخُلق» وقد أخرجه أبوداود فى كتاب الأدب من سننه فى (باب فى حق 
المملوك) فقال : حدثنا ابن المُصَفى أخبرنا بقية أخبنا عئان بن زفر 
حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مَكِيث عن عمه الحارث بن رافع 
ابن مكيث - وكان رافع من جهينة قدشهد الحديبية مع رسول الله 
عله - عن رسول الله عله قال : «حسن الملكة يمن » وسوء الخلق 
شوم» وى بعض النسخ «هثماء» بدل «يمن» قال اللمذري : هذا مرسل 
الحارث بن رافع تابعي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال اه 
نيتنا 
9” - وعن أبلى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : (إن اللعانين لايكونون شفعاء ولاشهداء يوم 
القيامة» أخرجه مسلم . 


المفردات 
إن اللعانين : أي الذين يكثرون اللعن . 
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لايكونون شفعاء : أي لايُشْمْعُهُمُ الله في أحد من أحبابهم من 
المؤمنين يوم القيامة . 
لاشهداء : أي «لايعطيهم الله تعالى منزلة الشاهدين على الأنم 
بتبليغ رسلهم » ولايعطيهم الله تعالى أجر الشهداء 
حتى ولوكانوا ماتوا في الغزو في سبيل الله . 
البحث 
أخر ج مسلم هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم أن عبدالملك 
ابن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده » فلما أن كان ذات 
ليلة قام عبدالملك من الليل » فدعا خادمه ٠‏ فكأنه أبطأ عليه » 
فلعنه ٠‏ فلما أصبح قالت له أم الدرداء : سمعتلك الليلة لعنتٌ 
حادمك حين دعوته » فقالت : سمصت أباالدرداء يقول : قال رسول 
الله عَلِتَمِ : « لايكون اللعانون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة» ثم ساق 
من طريق زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبى الدرداء 
سمعت رسول الله عله يقول : «إن اللعانين لايكونون شهداء 
ولاشفعاء يوم القيامة» وقوله : «بأنجاد» هي جمع تَبجَد وهو متاع البيت 
الذي يزينه من فرش وتنمارق وستور ونحوها . وقدأخرج مسلم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله لتر قال : «لاينبغي لصديق أن 
يكون لعانا» . 
مايفيده الحديث 


. التحذير من كثة اللعن‎ - ١ 
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؟ - أن اللعانين يحرمون من منصبى الشفاعة والشهادة يوم 
القيامة . 
م د 
اسح سي ص ستو الي 
أخرجه الترمذي وحسنه ؛ وسلده ميقم ّ 
محم ب ب ل م ب م و و م ا كن . 
المفردات 
عير أخاه بذنب : أي عاب المسلم بسبب معصية وقع فيها . 
م يحمت حتى يعمله : أي لايفارق الدنيا إلا وقدارتكب مثله . 
البحث 
لو صح هذا الحديث لحمل على معنى الشماتة فيمن ارتككب .سيئة 
وهذا لايليق بمسلم وقدمبى رسول الله كته عن الشماتة بالمسلم 
فقدروى الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن الاسقع قال : قال 
رسول الله ءَإلكم : الاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» ثم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ومكحول قدسمع من واثلة 
ابن الأسقع وأنس بن مالك وألبي هند الداري 2( ويقال , إنه م يسمع 
من أحد من اميا النبي عت إلا عن هولاء الغلاثة اهم 
00 
7 لي ل لك حي ددص بعس ىن لداعي 
قال : قال رسول الله عات : «ويل للذى يُحَدَّتْ فيَكْذْبٌُ إِيُضْحِكَ 
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به القومَ . ويل له » ثم وَيْلَ له أخرجه الثلاثئة وإسناده قوي . 


المفردات 
عن أبيه عن جده : أي عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن 
حيدة القشيري رضي الله عنه . 
يِل : الويل حلول الشر والهلاك أو كلمة عذاب أو واد فى جهنم 
البحث 
قال الترمذى : باب ماجاء فى من تكلم بالكلمة ليضحك الناس 
حدثنا محمد بن بشار نا ابن أي عدي عن محمد بن إسحاق ثني 
محمد بن إبراهيم عن عيسبى بن طلحة عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله مه : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لايربى بها بأسا بوي با 
سبعين خريفا في النار» هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » 
حدثنا بندار نا يحبى بن سعيد ثنا ببز بن حكم ثني ألى عن جدى 
قال : سمعت النبي عَيْقَهِ يقول : ويل للذي يحدث بالحديث 
ليضحك به القوم فيكذب » ويل له » ويل له» وى الباب عن أنى 
هريرة هذا حديث حسن اه وأصل هذا الحديث في صحيح البخارى 
من طريق محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبى هريرة 
سمع رسول الله عَُْهِ يقول : «إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين فيها 
يزل بها فى النار » أبعد مما بين المشرق والمغرب» حدثني عبدالله بن 
مُنير سمع أباالنضر حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله - يعني بن دينار - 
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عن أبيه عن ألى صالح عن ألنى هريرة عن النبي عه قال : «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَحّط الله لايُلقي لها بالا 
يَهُروِي بها فى جهنم» 6 أخرج مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن ألى هريرة أنه سمع رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلم يقول : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها فى النار أبعد مابين 
المشرق والمغرب» وفى لفظ لمسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن عيسبى 
بن طلحة عن ألى هيوة أن رسول الله َيه قال : «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة مايتبين مافيها يهوي بها في النار أبعد مابين المشرق والمغرب» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أنه لايحل لمسلم أن يكذب ليضحك الناس . 
؟ - جواز إضحاك الناس من غير كذب . 
اميقنيانتنكن 

8 - وعن أنس رضى الله عنه عن النبي عَيَلَْهُ قال : «حَمَارُ 
من اعَتَببَه أن تستغفر له» رواه الحارث بن ٠‏ ألى أسامة بإسناد ضعيف 


المفردات 
كفارة من اغتبته : أي ذهاب إثم غيبة من اغتبته وذكرته بالسوء 
وهو غائب 
أن تستغفر له : أي أن تطلب من الله أن يغفر ذنيه . 
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الحارث بن ألى أسامة : هو الإمام أبومحمد الحارث بن محمد بن 
أبى أسامة التميمي البغدادي صاحب المسند . ولد 

سنة ست وثمانين ومائة . ومع يزيد بن هارون » 

وعبدالوهاب الخفاف وعلى بن عاصم وعبدالله بن 

بكر وابن ألى الدنيا - وهو أكبر منه - وروح بن 

عبادة والواقدي وغيرهم ء. وعنه أبوجعفر الطيرى 

وأبوبكر الشافعي وأبوبكر النجاد وعبدالله بن الحسين 

النضري وغيرهم ٠‏ وقدوثقه إبراهيم الحربى وأبوحاتم 

وابن حبان ٠»‏ وقال الدارقطني : صدوق ع وضعفه 

أبوالفتح الأزدي وابن حزم وقدطعن عليه بانه 

كان يأخذ الدراهم على الرواية » واعتذر عن ذا 

بأنه كان فقيرا كثير البنات » وقدعاش سبعا وتسعين 

سنة وتوفي يوم عرفة سنة اثنتين وتمانين ومائتين رحمه الله 

البحث 

أخرج البخاري فى صحيحه من حديث ألى هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عَِكمِ : ومن كانت له مظلمة لأحد من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولادرهم » إن 
كان له عمل صالح أَخِدَ منه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيكات صاحبه فَحُمِلَ عليه» وهذا الحديث 
الصحيح يثبت أن التحلل من إثم غيبة من اغتاب الإنسان لايكفى فيه 
يرد الاستغفار له بل لابد من أن يطلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه . 
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55 - وعن عائشة رضبي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وتنل: /: وأبعض: «الرعال.. إل “اللهة الآنة ‏ 'الحميم» 
احرج متا .. 


المفردات 
أبغض الرجال إلى الله : أي أكثر الناس استحقاقا لغضب الله 
ونخطةه يوق , 
الالسسيك + موصنف اشرة ون لذو وشو التضورة: الشديدة : 
الخصم : بكسر الصاد شديد الخصومة فهو توكيد للألد . 
البحث 
قول المصنف هنا أخرجه مسلم وهم فإن هذا الحديث متفق عليه 
فقد أخرجه البخاري فى كتاب التفسير وفي كتاب الأحكام وقدتقدم 
فى بحث الحديث الثامن عشر من أحاديث هذا الباب النبي عن 
الجدال إلا بالتي هي أحسن وسقت هناك لفظ هذا الحديث وبحثت 
مايتعلق به هناك . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن اللدد فى الخصومة ليس من صفات كملة الموُمنين . 
١‏ - وأنه يستوجب غضب الله وسخطه ومقته . 


انيانسانين 
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باب الترغيب فى مكارم الأخلاق 


١‏ - عن ابن مسعود رضبي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «عليكم بالصدق فإن الصدق يَهِدِي إلى البِرٌ » 
وإن البر يبدي إلى الجنة » ومايزال الرجل يَصدُّق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عندالله صديقا . وإيام والكذْبَ » فإن الكذب يبدي 
إلى الفجور . وإن الفجور يبدي إلى النار » ومايزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) متفق عليه . 

ظ المفردات 
الترغيب فى مكارم الأحلاق : أي الحض على الاتصاف بمحاسن 
الصفات '. 

عليكم بالصدق : أي الزموا الصدق واحرصوا على الاتصاف به . 

بدي إلى البر : أي يسوق إلى الخير ويرشد إلى الفلاح . 

وإن البر يبدي إلى الجنة : أي وإن الخير يرصل إلى الجنة . 

ومايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق : أي مماييرح الإنسان 

حريصا على مطابقة كلامه للواقع ٠.‏ ومجتهدا فى 
ملازمة الصدق والاتصاف به . 
حتى يكتب عند الله صديقا : أي حتى يجعله الله عزوجل ى 


الصديقين عنده . 
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وإيآم والكذب : أي واحذروا الكذب واحرصوا على تجنب 
الاتصاف به . 

فإن الكذب يبدي إلى الفجور : أي فإن الكذب يسوق إلى 
الخروج على طاعة الله . 

وإن الفجور يبدي إلى النار : أي وإن الخروج عن طاعة الله 
يسوق إلى الجحجم . 

ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب : أي ومايبرح الإنسان 
يكذب ويدرب نفسه على الكذب . 

حتى يكتب عند الله كذابا : أي حتى يجعله الله عزوجل في 
الكاذيين المستحقين لسخط الله ومقته . 

البحث 
أورد البخاري هذا الحديث من طريق منصور عن ألي وائل عن 
عبدالله رضي الله عنه بلفظ : عن النبي عَيْلَهِ قال : «إن الصدق 


بدي إلى البر » وإن البر يبدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى 


يكون صديقا . وإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي 
إلى النار » وإن الرجل ليكذدب حتى يكتب عند الله كذابا» أما 
مسلم رحمه الله فقدأخرجه من رواية منصور عن أنى وائلل عن عبدالله 
باللفظ الذي أورده به البخاري غير أنه قال : «حتى يكتب صديقاء» 
وقال : «حتى يكتب كذابا» ثم أورده من طريق منصور عن أني وائل عن 
عبدالله بن مسعود بلفظ : قال : قال رسول الله عَيْدُِ : «إن الصدق برء 
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وإن البر هدي إلى الجنة » وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا . وإن الكذب فجور ء وإن الفجور يبدي إلى النار ؛ 
إن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا» ثم ساقه من طريق 
الأعمش عن شقيق عن عبدالله باللفظ الذي ساقه المصنف . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الحرص على تحري الصدق والاعتناء بالاتصاف به . 
٠١‏ - التحذير من الكذب والحرص على اجتنابه والابتعاد عن 
الاتصاف به . 

« - الإشارة إلى أن الأخلاق الكريمة يمكن اكتسابها . 

- أن الأحلاق السيئة يمكن اكتسابها كذلك . 

ه - ,أن الأحلاق الصالحة تهدي إلى الجنة . 

5 - أن الأحلاق السيعة تسوق إلى النار . 

2 

* - وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : («إيآكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه . 


البحث 
تقدم هذا الحديث بلفظه قريبا وهو الحديث الثامن من أحاديث 
باب الترهيب من مساوئٌ الأحلاق وقدتم بحثه هناك . 
مايفيده اللحديث 


. عدم اتهام الناس بالباطل يُعَذُّ من مكارم الأخلاق‎ - ١ 
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- وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عَِتَهُ : «إيام والجلوس بالطرقات» قالوا : يارسول الله مالنا بُدٌ 
من مجالسنا نتحدث فيها قال : «فأما إذا أبيتم َأعْطُوا الطريق حقه» 
قالوا : وماحقه ؟ قال : هعض البصر » وَكف الأذى » ورد السلام » 


المفردات 
إيآم والجلوس بالطرقات : أي احذرا القعود على مَمَْرٌ الناس 
وصعْدَاتهم . والطرقات جمع طرق والطرق جمع طريق . 
مالنا بُنّ من مجالسنا : أي مالنا غِنَّى عن الجلوس بالطرقات . 
نتحدث فيها : أي نتكلم في قضاء حوائجنا بها ونتذاكر فيها في 
وا ديننا ودنيانا . 
فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه : أي فأما إذا كان لاغنى لكم 


عنيا-فأذوا' بهاة حقها 

وتال ده أ وماذا علينا لحق الجلوس في الطريق ؟ والطريق 
يذكر ويؤنث . 

غض البصر : أي خفض النظر وعدم امتداده لمن تمر من النساء 
بالطريق . 


وكف الأذى : أي ومنع الأذى والضرر عن الارّة فلاينالهم منكم 
أذى بالسنتكم أو بأيديكم أو سئيء تضعونه ف 
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الطريق يعوق مشيهم فيه كإيقاف دوابكم 
(سياراتكم) مما يؤّدي إلى إعاقة مرورهم . 
ورد السلام : أي ومن حيآم فحيوه . 
والأمْر بالمعروف : أي والحض على فعل الخير . 
والنبي عن المنكر : أي والتحذير من الوقوع في الشر . 
البحث 
أورد البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضنبي الله عنه باللفظ الذي 
ساقه المصنف إلا أن عند البخاري : «فإذا أبيتم إلا المجلس» وعند 
مسلم : «إذا أبيتم إلا المجلس» وفي لفظ للبخاري : (إيآم والجلوس على 
الطرقات» فقالوا : مالنا بُدّ إنما هي مجالسنا » نتحدث فيبا » قال : 
«فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها» قالوا : وماحق الطريق ؟ 
قال : «غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونبي عن 
المنكر» وقدأورد مسلم من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال : 
كنا قعودا بالأفنية تتحدث فجاء رسول الله عَيدُمِ فقام علينا فقال : 
«مالكم ومجالس الصّعْدَات ؟ اجتنبوا مجالس الصعدات» فقلنا : إنما 
تمدن قد نابت ,4 دنا عكر سكنت <قال :2 دزا 1 هاذوا 
حقها » غض البصر . ورد السلام وحسن الكلام») . 
مايفيده الحديث 
-'١‏ صيانة حقوق المرور بالطرقات . 
٠١‏ - حرص الإسلام على سلامة الأنفس «الأموال والأعراض 
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+ - الطرق إنما وضعت أصلا للمرور بها لاللجلوس عليها . 
- من حق الجلوس في الطرقات : غض البصر وكف الأذى 
ورد السلام والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
اننا 
- وعن معاوية رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَكقُهِ : 
«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» متفق عليه . 


المفردات 
من يرد الله به خيرا يفقههفى الدين : أي من يرد الله هدايته 
وتوفيقه يشرح صدره للإسلام ويفهمه أحكام الشريعة 
ويعرفه أسرارها وحِكُمَهَا 
الببحث 
أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه 
قال : سمعت النبي عََيِتّهُ يقول : «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين » وإما أنا قاسم والله يعطي ٠‏ ولن تزال هذه الأمة قائمة على 
أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأ أمر الله» وى لفظ لمسلم : 
«من يرد الله به خيرا يفقههفى الدين » «لاتزال عصابة من المسلمين 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من نَوَاهُمْ إلى يوم القيامة» . 
مايفيده الحديث 


. شيرف العلم وفضله‎ - ١ 
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" - وأن من تفقه فى الدين لوجه الله يُرجَى له حسن الخاتمة . 
- وأن طلب العلم من مكارم الأحلاق ومحاسن الصفات . 
انيتنتييتنيكنا 
© - وعن ألى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «مامن شبيء في الميزان أثقل من حسن 

الخُلقَه أخرجه أبوداود والترمذي وصححه . 
المفردات 
مامن شيء فى اليزان الح : أي مامن عمل صالح عظمم يوضع فى 
ميزان العبد يوم القيامة فيثقل ويُرَجحُ كفة الحسنات 
مثل حسن الخُلق فإنه يزيد فى رجحان كفة الميزان 
على كل عمل صالح . 
البدف 
قال أبوداود : حدثنا أبوالوليد الطيالسبي وحفص بن عمر قالا ثنا 
ح وثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن عطاء عن القاسم بن أي بزة 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أي الدرداء عن النبي َيِه باللفظ 
الذي ساقه المصنف ثم قال أبوداود : قال أبو الوليد قال : سمعت 
عطاء الكيّحَاراني اه وقال الترمذي : حدثنا ابن ألي عمر ثنا سفيان 
ثنا عمرو بن دينار عن ابن ألى مليكة» عن يعلى بن المملك عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء أن النبي ع2 قال : «ماشيء أثقل فى ميزان 
المؤمن يوم القيامة من نلق حسن فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذي» 
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وفى الباب عن عائشة وأني هريرة وأنس وأسامة بن شريك . هذا 
حديث حسن صحيح . حدثنا أبوكريب ثنا قبيصة بن الليث عن 
مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن ألى الدرداء قال سمعت رسول 
الله ينه يقول : «مامن شبيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخُلَ » وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ نه درجة صاحب الصوم 
والصلاة») هذا حديث غريب من هذا الوجه اه وعطاء الكيخاراني من 
الرابعة والقاسم بن أبي بزة من الخامسة والموصوف بالكيخاراني هو 
عطاء لا القاسم وكلاهما ثقة . ويعلى بن مَمْلَكَ المكي من الثالثة وهو 
مقبول . وأم الدرداء هي هُّجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية 
زوج ألى الدرداء رضي الله عنه وهي أم الدرداء الصغرى قال فى 
التقريب : بأما الكبرى فاسممها خيرة و«لارواية لها فى هذه الكتب ء 
والصغرى ثقة فقيبة من الثالثئة ماتت سئة إحدى وتمانين اه . 
مايفيده الحديث 

. فضل حسن الخلق‎ - ١ 

١‏ - بأنه ينبغي لكل مسلم أن يكون خلقه حَسنًا 

ع - وأن يحارب من نفسه كل انحراف عن الخلق الحسن . 

ين 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : «الحياء من الايمان») متفق عليه . 
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المفردات 
الحياء : هو صفة تقوم بالانسان تمنعه عن ارتكاب مايعاب ٠‏ 
وتجلب له الحشمة والوقار . 
من الإمان : أي هو شعبة من شعب الإمان 
الح 

أخر ج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَكُ مَرّ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء 
فقال رسول الله عَيْتُه : «دعه فإن الحياء من الإيمان» م أخرج 
البخاري ومسلم من حديث أنى هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيكله 
قال : «الإيمان بِضّمٌ وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان» كأ روى 
البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : 
قال النبي عَيِْلّهِ : «الحياء لايأتي إلا بخيره وى لفظ للبخاري من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما : مر النبي عَيْيلّهُ على رجل وهو 
يعاتب فى الحياء يقول : إنك لتستحي . حتى كأنه يقول : قداضرٌ 
بك . فقال رسول الله عَثَهُ : «دعه فإن الحياء من الإيمان» وى 
لفظ لمسلم من حديث عمران رضي الله عنه : «الحياء خير كُله) 
وقدروى البخاري من حديث ألي سعيد رضيي الله عنه قال : كان 
النبي عله أشد حياء من العذراء في خدرها . 

مايفيده الحديث 
ود أن كيك الدياء من الأسلوق *المبيدة: .+ 
١‏ - التحذير من الطعن على الانسان الصف بالحياء . 
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/ا - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن مما أُدْركَ الناسُّ من كلام النبوة الأولى : 
إذا لم تسبح فاصنع ماشكت» أخرجه البخاري . 


المغردات 
إن مما أدرك الناس : أي إن مما بلغ الناس وعرفوه . 
ع كلام النبوة الأول : أي من كلام الأنبياء السابقين المتقدمين 
إذا لم تَسْتَحِ فاصنع ماشئت : أي إذا لم تكن متصفا بصفة الحياء 
فإنه لايَرْدَعْكَ شيء فافعل مابدا لك » وستجد 
اء ماتفعله في الدار الآخرة . 
البحث 
قوله «وعن ابن مسعود» هو هكذا في نسخ بلوغ المرام وهو سبق 
قلم فإن هذا الحديث من رواية ألى مسعود رضي الله عنه وقدأورد 
الاق هذا اكدية ق- الاب الأحير من أبواب كاي أحاذيك 
الأنبياء فقال : حدثنا أحمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن 
ربعي بن حراش حدثنا أبومسعود عقبة قال : قال البي عَيْتُهُ : وإن 
مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستحى فافعل ماشكت» 
جك ادم حدثنا شعبة عن منصور قال : سمعت ربعي بن جرّاش 
يحدث عن أى مسعود قال : قال النبي عَيتُهِ : «إن مما أدرك الناس 
من كلام ل ا شعت» وأورده فى كتاب 
الأدب فى (باب إذا 2 تستح فاصنع ماشكت) قال : حدثنا أحمد بن 
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يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن رِْعِي بن حراش حدثنا أبومسعود 
قال * قال الت : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا لم تَسْتَحِ فاصنع ماشئت» ويظهر أن الصنعاني لم يطلع على هذا 
الحديث في كتاب الأدب من صحيح البخاري فقال : لفظ «الأولى» 
ليس فى البخاري بل فى سنن أبى داود اه والله أعلم . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن صفة الحياء تردع الإنسان عن كثير من الشرور . 
؟ - أن من فقد الحياء لايرعوي عن شيء . 
لنقنقنتنكن 
ه - وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لمومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وق كل خير . احرص على ماينفعك ٠‏ واستعن بالله 
ولاتعجز . وإن أصابك شيء فلاتقل : لو أني فعلت كذا كان كذا 
وكذا . ولكن قل : قدر الله وماشاء فعّل ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أخرجه مسلم . 
المفردات 

المؤمن القوي : أي ذو العزيمة القوية والجسم السليم الصحيح . 
خير وأحب إلى الله : أي أفضل بأقرب إلى الله تعالى . 

من المومن الضعيف : أي ذي العزيمة المتراخية والجسم غير 

الصحيح . 
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وى كل خير : أي وف الموْمن القَؤْي خير وفى المومن الضعيف 
خير لوجود الايمان فى كل متبما. 

احرص على ماينفعك : أي ابذل جهدك في كل مايجلب لك خير 
الذيا. وين #الأخرو د واليتل» الأشنابت» -والوسائل 
التي يسّرها الله لك وأباحها . 

واستعن بالله : أي واطلب العون من الله على قضاء ماتريد وليكن 
اعيادك عليه لأغل. مال عن: الأنبابية + " 

ولاتعجز : أي ولاتتكاسل «لاتتواكل . 

وإن أصابك شيء : أي وإن فاتك شيء مما بذلت السبب فى 
تحصيله أو نزل بك ضرر 

فلاتقل : لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا : أي فلاتتأسف على 
مافاتك. . ولاتقل . + الوآنيق فعلت سببا' غير السيب 
الذي بذلت لتغير الحال ولحصلت على ماأريد . 

ولكن قل : قدر الله وماشاء فعل : أي ولكن قل : هذا الذى 
قضاه الله . وماشاء الله كان ء. وارضَ بقضاء الله 
وقدره ٠‏ وفوْضْ أمورك إليه عزوجل . 

فإن لوتفتح عمل الشيطان : أي فإن قولك : لوءيُدخلٌ عليك 
وساوس الشيطان ويجر عليك شرا كثيرا من عدم 
الرضا بقضاء الله وقدره . 
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البحث 

أوزة: سكم هذا الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف غير أن فى 
لفظ مسلم : «فلاتقل لو أني فعلت كان كذا وكذا» وقداختلف فى 
ضبط «قدر الله» فضبطها بعضهم بفتح القاف والدال وضم الراء » 
أي هذا قضاء الله وقدره » وضبطها بعضهم بفتح القاف والدال 
وهذا الحديث أصل عظم من الأصول التي يسير المسلم على منبجها 
والتى تفرق بين أحوال المسلمين وأحوال الكافرين » فالمسلم يبذل 
السبب ويعتمد على الله في نجاح مراده وتحصيل مقصوده » أما الكافر 
فإنه ييذل السبب ويعتمد على السبب وحده . بلاشك أن منهج 
المسلمين هو أكمل المناهج وأسعدها . ولله در القائل : 
إذا كان عون الله للعبد مُسْعِفًا :: تَأتّى له من كل شيء مُرَاده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى :: فأول مايقضي عليه اجتهاده 

ولذلك أثر أن رسول الله َيه كان يقول : ياحي ياقيوم يابديع 
السموات و«الأرض ياذاالجلال والاكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي 
شأني كله » للاتكلني إلى نفسي طرفة عين » إنك إن وكلتني إلى 
نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة . 

مايفيده الحديث 
١‏ - الحض على بذل الأسباب المشروعة فى تحصيل منافع الدنيا والآخرة 
١‏ - وجوب الاعتاد على الله فى تحصيل المقصود . 
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٠‏ - وجوب الرضا بالقضاء والقدر وتفويض الأمور إلى الله وحده. 
؛ - لايجوز للمسلم أن يتأسف على مافاته مادام قدبذل السبب. 
ه - حرص الشيطان على إدخال الشر على المسلم . 
لمتنتسيتيتنا 
4 - وعن عياض بن جَمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الله أوْحى إِلَىَّ أن تُواضَعُوا ٠‏ حتى 
لايَنْفِيَ أحد على أحد . ولايَفخَرَ أحد على أحد» أخرجه مسلم . 


المفردات 
أوحى إلى : أي ألقى إلىّ وأعلمني عن طريق الوَّحْي . 
أن تواضعوا : أي أن امرم بأن تتواضعوا أي لايتعال بعضكم على 
بعض ولايتكبر بعضكم على بعض » يقال : تواضع 
أى تذلل وتخاشع . 
حتى لايبغي أحد على أحد : أي حتى لايتطاول إنسان على إنسان 
قال في القاموس : وبغي عليه يبغى بَغْيّا علا وظلم 
وعدل عن الحق واستطال وكذب اها . 
ولايفخر أحد على أحد ع ولايتباهى أحد على أحد ا 
حسب أو بلد أو جنس أو لون أو غير ذلك ء 
فالكل لأدم وادم من تراب . 
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البحث 
أخر ج الترمذي من حديث ألي بكرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلك : «مامن ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله 
لصاحبه العقوية فى الدنيا مع مايدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة 
البحم» وقد صححه الترمذى ٠»‏ وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى تعجيل 
عقوبة البغي فى الدنيا مع مايدخر له فى الآخرة حيث يقول : «إياأيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فنبتكم بما كنم تعملون» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الحث على التواضع . 
٠‏ - لتحم البغي . 
* - أنه لايليق بالمسلم أن يفخر على أحد بسبب لونه أو جنسه 
أو نسبه أو نحو ذلك . 
عد عبد 
٠‏ - وعن أنى الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَم قال : 
«من ردّ عن عرض أخيه بالغيب ردَّ الله عن وجهه النار يوم القيامة) 
أخرجه الترمذى وحسيّنه » ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه . 


المفردات 
من رد عن عرض أخيه بالغيب : أى دافع عن شرف وكرامة أخيه 
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المسلم حالة كونه غائبا عن المجلس رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة : أي دفع الله النار عن 
وجهه في الدار الآخرة 
اككر مك يرود اهن رام اكائر أر ١‏ أو سلكة الغا يدت ود يد 
السكن بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن 
عبدالأشهل الأشهلية الأنصارية رضي الله عنها 
أسلمت وبايعت رسول الله ع وروسة عنه 
أحاديث وشهدت بعض المشاهد معه يَِتَمِ . 
نمحمه : أي نحو حديث أي الدرداء عند الترمذي . 
البحث 
قال أبوداود : حدثنا إسحاق بن الصباح ثنا ابن أبى مريم أخبرنا 
الليث قال : حدثني يحيى بن سلم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول : 
سمعت جابر بن عبدالله وأباطلحة بن سهل الأنصاري يقولاك : قال 
وقول :الله 2 : «مامن امريء يخذل امرءا مسلما في موضع تنتبك 


فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه 


نصرته » ومامن امريء ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته» قال يحسى 


وحدثنيه عبيدالله بن عبدالله بن عمر وعقبة بن شداد . قال ابوداود 
. 0 سابل 5 
يحسى بن سلم هذا هو أبوزيد مول النبي َيه . وإسماعيل بن بشير 
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رسول الله عَيْلنهُ على نصرة المسلم فقدروى البخاري من حديث أنس 
5 الله عنه أن رسول الله 2َيقهِ قال : «انصر أاك ظلما أو 
مظلوما) قالوا : يارسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظلما ؟ 
قال «تأاخذ فوق يديه) 5 روى مسلم من حديث جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله مله قال : «ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما 
إن كان ظالما فليبه فإنه له نصر ء وإن كان مظلوما فلينصره» وقدمر 
فى الحديث السادس عشر من أحاديث باب الترهيب من مساوئٌ 
الأحلاق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم 
لايظلمه ولا مخذله» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - الحض على الدفاع عن المسلم وحماية عرضه بظهر الغيب . 
؟ - أن من دافع عن عرض مسلم وهو غائب دفع الله النار عن 
وجهه يوم القيامة . 
© - تحريم خحذلاك المسلم . 
؛ - وجوب نصية المظلوم . 
للم يننا 

- وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال ': قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «مائقَصَتْ صَدَقَةَ من مال » ومازاد الله عبدا بعفو 
إلا عِزَا » وماتواضع أحدٌّ لله إلا رفعه الله» أخرجه مسلم . 


الديقة 


المفردات 
مانقصت صدقة من مال : أي ماأذهب إخراج الزكاة من المال 
شيئا من ثمرة هذا المال وفائدته فلايخسر المرَكي شيئا 
من المال بل إن المال الباقي بعد إخراج الزكاة يجعل 
الله فيه بركة تزيد على مقدار ماأخذ منه للركاة . 
ومازاد الله عبدا بعفو إلا عزا : أي ولايظن مَنّْ عفا عمن أساء 
إليه أنه يلحقه بذلك ذل وأن الانتصاف ممن ظلمه 
يجعله عزيزا مهابا بل إن عفوه عمن أساء إليه يزيده 
عزا فوق العز الذي كان يظنه لوانتتصف من ظالمه . 
وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله : أي ومالانَ أحد جانبه 
للمسلمين ولاسيما الضعفاء منهم وخفض جناحه هم 
ابتغاء وجه الله إلا أعلى الله درجته ورفع منزلته في 
الدنيا والآخرة . 
البحث 
أشاد الله عزوجل إلى أن الشيطان يغرى الإنسان بالشح . ويخوفه 


من الفقر ونقصان المال إن تصدق منه على الفقراء والمساكين » حيث 


يقول عزوجل : «يأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم يما 
أخرجنا لكم من الأرض «لاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 0 الشيطان يعدم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله واسع علم» 


0 


وحض الله تبارك وتعالى على التصدق و«الإنفاق في غير موضع من 
كتابه الكيم ووعد بأنه يخلف على المنفقين ماأنفقوا حيث يقول : 
«وماأنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» كا وعد الله 
عزوجل العافين عن الناس بجزيل المثوبة في جنات النعم حيث يقول : 
إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين © الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين» وكا قال عزوجل : لإفمن عفا 
وأصلح فأجره على الله» وقددلت التجارب على أن الإنسان لايزداد 
بالعفو إلا عزا » كا دلت التجارب على أن المتواضعين يرفعهم الله 
عزوجل » والحب المزروع لايثمر الثمرة الحسنة إلا إذا دفن في الأرض 
فالمتكبرون في أنفسهم صغار في أعين الناس .وقلوبهم . 
مايفيده الحديث 

. الحث على الصدقة‎ - ١ 

. الحث على العفو عن المسبيء‎ - ١ 

1' - وعد الله عزوجل للعافين عن الناس بالعز . 

- أن التواضع سبب لرفعة في الدنيا والآخرة . 

متنتستئتن 

7 - وعن عبدالله بن سّلام رضي الله عنه قال : قال رسول 

الله ع : «ياأيها الناس أَفْسُوا السلام» وَصينُوا الأرحام ٠‏ وأطعموا 
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الطعام ٠‏ وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه 
الترمذدي وصححهة . 


المفردات 
أفشوا السلام : أي أشيعوا تحية الاسلام بينكم وأذيعوها وأظهروها 
وانشروها بالسلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا . 
وصلوا الأرحام : أي وأحسنوا إلى أقاربكم وأوصلوا لهم الخير والبر 
من جهتكم . 
وأطعموا الطعام : أي وابذلوا من طعامكم للفقراء والمساكين 
وغيرهم . 
وصِلُوا بالليل والناس نيام : أي وقوموا للصلاة بالليل أثناء غفلة 
الناس ونومهم ليرتفع عملكم الصالح على حد قول الشاعر: 
إذا نام غِرّ في دُجى الليل فَاسْهَر 
وقم للمعالى والعوالي وشَّمُر 
تدخلوا الجنة بسلام : أي يسعدم الله عزوجل ويدخلكم جنات النعيم 
امنين مصحوبين بالسلام وتحيات الملائكة الكرام . 
البحث 
قال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان (باب إطعام الطعام من 
الإسلام) ثم ساق من طريق ألى الخير عن عبدالله بن عَضْرو رضي الله 
عنبما أن رجلا سأل النبي ينه : أي الإسلام خير ؟ قال : «تطعم 


فتن 


الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ثم قال : (باب 
إفشاء السلام من الإسلام) وساق نفس هذا الحديث . وقال في 
كتاب الاستمذان (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) وساقه . وقدتقدم 
الكلام على صلة الأزحام في الحديث الأول من أحاديث باب البر 
والصلة . 5 تقدم الكلام على إطعام الطعام فى الحديث الحادي عشر 
من أحاديث باب البر والصلة . وأما الصلاة بالليل والناس نيام فقد 
تقدم الكلام عليها فى باب صلاة التطوع . 
مايفيده الحديث 

. فضل إفشاء السلام وأنه من محاسن الصفات‎ - ١ 
. فضل إطعام الطعام وأنه من محاسن الصفات‎ 
. فضل صلة الأرحام وأنه من محاسن الصفات‎ - * 
. فضل الصلاة بالليل والناس نيام‎ 

ل نا 

3 - وعن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «الدين النصيحة» ثلاثا قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال : 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم . 
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المفردات 
تم الداري : هو أبورقية تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن 


الله 


حبيب بن ثُمارة بن لخم بن كعب الداري ٠»‏ وقد 
على رسول الله عَُّْهُ ومعه أخوه نعيم بن أوس 
فأسلما وأقطعهما رسول الله عَيَكْلهُ جِبْرَى وبيت 
عَينُونَ بالشام » وصحب تيم رسول الله عي وغزا 
معه » وروى عنه وجمع القران فى عهد رسول الله 
عله وأمّ بالمسلمين فى صلاة القيام فى عهد عمر 
رضى الله عنه وقد حدث عنه رسول الله عَيلِام 
على المنبر بقصة الجساسة والدجال . وقد تحول 
تمم إلى الشام بعد مقتل عئان رضيى الله عنه ء 
فعداده فى أهل الشام . 

الدين النصيحة : أي إن عماد الدين وقوامه هى النصيحة قال 
الخطابى : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له اه والناصح الخالص الذي لاغش معه 
يقال : رجل ناصح الجيب أي لاغش فيه:والناصح 
العسل الخالص . 

ثلاما : أي الها ثلاث مرات . 

لمن يارسول الله : أي من يستحقها يارسول الله ومن الذى 
ننصح له ؟ . 

لله : أي النصيحة لله بالايمان به . وإخلاص العبادة له ء 
وإعزاز دينه . 


)١1( 


ولكتابه : أي والنصيحة للقرآن العظيم » بتحليل ماأحل وتحرم 
ماحرمء وتلاوته اناء الليل والنهار والإيمان بانه كلام 
الله منه بدا وإليه يعود . 

ولرسوله : أي والنصيحة لرسول الله عََِيّهِ بتصديقه فيما أخبر 
وطاعته فنما: أمر » والانتباء عما نهى عنه وزجر 
ونشر سنته ء والوقوف عند شريعته ٠‏ فلاعقيدة 
ولاعبادة ملامعاملة إلا بماجاء من شرعه عه 
والإيمان بأن الناس لوجاعوا من كل طريق واستفتحوا 
من كل باب لم يفتح لحم إلا إذا جاعوا من طريق 
شرع محمد عَيْيلَهِ . م أثر فى الحديث القدسي أن 
الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم : «إوعزتي 
وجلالي لوجاعوا من كل طريَ و استفتحوا من كل باب 
مافتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك4 وق دأكمل 
الله له الدين . ,أتم به النعمة فشريعته شافية كافية 
تامة شاملة باقية إلى يوم القيامة» صالحة لكل عصر 
ومصرء وجيل وقبيل لاتنسخ حتى ينسخ الليل والنهار 
والشمس والقمر ويرث الله الأرض ومن عليها . 

ولأئمة المسلمين : أي والنصيحة لولاة أمر المسلمين بإعانتهم على 
الحق وطاعتهم فيه ٠‏ وحضهم عليه ٠‏ وتذكيرهم 
لحوائج العباد .» ونصحهم في الرفق والعدل وعدم 
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الخروج عليهم . والصلاة خلفهم . والجهاد معهم . 
وعامتهم : أي والنصيحة لسائر المسلمين بأهرهم بالمعروف ونبهم 
عن المنكر وإرشادهم إلى مصالحهم ى دينهم 
ودنياهم ٠‏ وكف الأذى عنهم وتعليم جاهلهم والحخرص 
على جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم . 
البحث 
هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » وصدق 
الإيمان . وقدقال البخاري في كتاب الايمان من صحيحه : «باب قول 
النبي عَيْيتهِ : الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
وقوله تعاللى : «إذا نصحوا لله ورسوله) حدثنا مسدد قال : حدثنا 
يحى عن إبسماعيل قال : حدئني قيس بن أي حازم عن جرير بن 
عبدالله قال : «بايعت رسول الله عَُّهِ على إقام الصلاة وإيتاء الركاة 
والنتصح لكل مسلم» وقدتقدم فى الحديث السادس والثلاثين من 
أحاديث كتاب البيوع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
لي كا 
ش مايفيده الحديث 
١‏ - أن النصيحة من أبرز علامات صدق الايمان والاسلام . 
؟ - وأن النصيحة تسمى دينا وإسلاما . 
* - بأنها تلزم كل مسلم على قدر طاقته . 
4 - وأنها من أكرم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم . 
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4 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «أكثر مايُّدْخلٌ الجنة تقرك, الله وحدمن 
الخُلق» أخرجه الترمذدي وصححه الجاع 5 


المفردات 
أكثر مايدخل الجنة : أي أكثر الأعمال سببا في دخول الجنة . 
تقوى الله : أي الخوف من الله واتباع أوامره واجتناب معاصيه 
وحسن المعاملة مع الخالق . 
وحسن الخلق : أي وجمال المعاشرة ولطف المعاملة مع اللخلق . 
البحث 
قال الترمذي : حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء نا عبدالله بن 
إدريس ثني أبى عن جدى عن أى هريرة قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أكثر مايدخل الناس الجنة ؟ قال : «تقوى الله وحسن الخلق» 
وسكل عن أكثر مايدخل الناس النار ؟ قال : «الفم والفرج» هذا 
حديث صحيح غريب بعبدالله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبدالرحمن 
الأدي اه وقدتقدم فى الحديث الثالث من أحاديث باب الأدب أن 
البر حسن الخلق وقد بشر الله عزوجل الأبرار جنات النعيم حيث 
يقول : «إن الأبرار لفى نعيم» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - وجوب تقوى الله عزوجل . 
؟ - أن حسن المعاملة ولطف المعاشرة من أعظم أسباب دخول الجنة. 


00 


١6‏ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : «إنكم 
لانَسَعُونَ الناس بأموالكم ٠‏ ولكن لِيَسَعْهُمْ منكم بسط الوجه وحسر. 
المفردات 
وعنه : أي وعن ألى هريرة رضى الله عنه . 
لاتَسَعُونَ الناس بأموالكم : أي إن أموالكم لاتكفي لِتَشْمَلَ الناس 
كلهم فالناس لايُخصون وأموالكم محصاة . 
ولكن ليسعهم منكم : أي ولكن ليشملهم منكم ولِيعمهم . 
بسط الوجه : أي طلاقة الوجه . 
وحسن الخلق : أي وجمال المعاشرة. 
الببحث 
تقدم فى الحديث العاشر من أحاديث باب البر والصلة قول 
رسول الله عت ولاتحقرن من المعروف شيئا ولوأن تلقى أحاك بوجه 
طلق» وق دأخرجه مسلم وتقدم بحث مايتعلق به هناك . 
260 
- وعنه رضبي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكُهِ : 


«المؤمن مرآة المؤمن» أخرجه أبوداود بإسناد حسن . 
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المغفردات 
وعنه : أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه . 
المؤمن مراة المؤمن : أي إن المومن لأحيه المومن كالمراة النى ينظر فيها 
وجهه فيرى مافيه من الحسن أوالعيب . على معنى 
أن المؤمن يرشد أخاه الموؤمن إلى مافيه من نخلق 
سيء فيحذره منه ويرشده إلى اجتنابه ٠‏ ويرشده إلى 
عاقيف من -خلق مسن البحضة عل “مداونة 
الاستمساك به . 
البحث 
تقدم فى الحديث الشالث عشر من أحاديث هذا الباب أن الدين 
النصيحة » ووجوب النصح لكل مسلم قال أبوداود : (باب فى النصيحة) 
حدثنا الربيع بن سليمان الموذن ثنا ابن وهب عن سليمان يعنى ابن بلال 
عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
عه : «المؤمن مراآة الموؤمن » والموؤمن أخوالممن يكف عليه ضيعته , 
وبحوطه من ورائه» وسليمان بن بلال مولى القاسم بن محمد بن ألى بكر 
السليق ننه وككر بن ادامر اميد الاين لان نين مانت ,تيح 
الفاء وتشديد النون قال في التقريب : صدوق يخطيء - والوليد بن رباح 
الدومى المدنى قال في التقريب : صدوق 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - وجوب النصح للمسلم . 


؟ - نحم غشه وخيانته . 
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/ا١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لمومن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
خير من المومن الذي لايخالط الناس ولايصبر على أذاهم» أخرجه ابن 
ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يُسَّمٌّ الصحابي . 


المفردات 
يخالط الناس : أي يجتمع بهم ويداخلهم . 
ويصبر على أذاهم : أي ويحبس عن نفسه الجزع بماقد يصيبه 
ويلحقه من بعض الضرر بسبب نصحهم وإرشادهم 
خير من المومن : أي أفضل من الموّمن . 
الذي لايخالط الناس : أي لايداخلهم «لايجتمع بهم بل ينزوي 
عنهم وينفر من مجالستهم . 
لايصبر على أذاهم : أي «لايتحمل مايصيبه منهم من أذى . 
وهو عند الترمذي الح : أي وحديث ابن عمر هذا قدأخرجه 
الترمذي لكن لم يذكر اسم الصحابي الذي رواه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
البحث 
الإنسان مدني بالطبع غير أن بعض الناس يكون «انزوائيا» وبعضهم 
يكون «اجتاعيا» وقدأشار هذا الحديث إلى أن المسلم «الاجتماعي) 
أل ممع السام .لازال اا وليين.. تت كرف الأنسان.التاعيا 


5١1١ 


أن يختلط بكل ماهب ودب بل عليه أن يختار الجليس الصالح ٠‏ وأن 
يبتعد عن جليس السوء ولايمنعه ذلك من الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر في بعض الأماكن التي قديتساهل أهلها في إقامة شعائر الدين 
200 
م١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اللهم كا حَسسنْتَ لقي فَحَسَّنْ حُلَقِي» رواه 
أحمد وصححه ابن حبان . 
المفردات 
فَحَسْنْ خلقى : أى فاجعل أخلاق حسنة جميلة . 
البحث 
لقد جمع الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عه أحسن وأجمل وأحلى 
صورة بشرية مع أحسن حَُلّق إنسافى . ولقد نوه القرآن العظيم بخلق 
رسول الله ع حيث يقول الله عزوجل لخحبيبه ورسوله وسيد خلقه 
محمد صل الله عليه وسلم : «وإنك لعلى خلق عظم»؛ وأما حسن 
خلقه عه فقدروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله عي ليس بالطويل البائن ولابالقصير ولابالأميض 
الأمهق” . وليس بالآدم » وليس بالجعد القَططٍ ولابالسبط» وف لفظ : 
«كان ربعة من القوم» 5 روى البخاري ومسلم من حديث البراء رضى 
الله 'عبه" قال :كات سول الله 222 اجنين الناتن وهنا واشت 
تلا ليس بالطويل البائن ولابالقصير وى لفظ للبخاري من طريق 
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أنى إسحاق قال : سكل البراء أكان وجه النبي عَيْيتَهِ مثل السيّف ؟ 
قال لا ء بل مِثْلَ القمر » وى لفظ للبخارى من حديث لأبى 
جحيفة قال : فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من 
الثلج ٠‏ وأطيب رائحة من المسك وفى لفظ للبخاري من حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه : وكان رسول الله عَيْتّهِ : إذا سر 
استنار وجزه حتى كأنه قطعة قمر. وقدوصفته أم معبد عاتكةبنت 
خالد الخزاعية لما مر بخيمتها فى طريق هجرته فقد أثر عنها أنها قالت 
أكحل أزج أقرن فى صوته صحّل وف عنقه سطع لاتشنؤه العين من 
طول و«لاتقتحمه من قصرغصن بين غصنين: فهو أحسن الثلاثة منظراء 
له رفقاء يحفون به ويجلونه إذا قال استمعوا لقوله ٠‏ وإذا أمر تبادروا 
لأمره » محفود . محشود ٠‏ لاعابس «لامفند» وقوها في صوته صحل . 
أي إذا تحدث كأن قطعا من الحلوى تتناثر مع حديثه وقوها : وى 
عنقه سطع أي إذا رفع رأسه كأن قطعا من الفضة تتلالاً في عنقه 
وى لفظ للبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
اتلك :حرا ولاديياجا آلين "من كف +البى. ا ج23 .+ الالتيحت .ريا 
قط أو عَيْقَا قط أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلوات الله 
وسلامه وتحياته وبركاته عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 
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باب الذكر والدعاء 


١‏ - عن ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ماذكرني 
وتَحَرَّكَتٌ لي شفتاه» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره 
البخاري تعليقا . 


الفردات 

الدكر : الماد بالذكر هنا هو الإتيان بالألفاظ التي ورد 
الترغيب في قوها والإكثار منها في تمجيد الله 
وتقديسه وتسبيحه وتحميده . 

والدعاء : يطلق الدعاء على معان منها الطلب و«النداء والسؤوّال 
والاستغاثة والعبادة » قال الحافظ في الفتح : وقال 
الشيخ أبوالقاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى 
ماملخصه : جاء الدعاء في القران على وجوه منها : 
العبادة «ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك» 
ومنها الاستغاثة #وادعوا شهداءم» ومنها السوال 
«ادعوني أستجب لكم» ومنها القول إدعواهم فيها 
سبحاتك اللهم» والنداء «بوم يدعوم واشناء 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» . 
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يقول الله تعالى : يعني في الحديث القدسبي . 

أنا مع عبدي : الراد بالمعية هنا معية التأبيد 
والتوفيق إذأن معية الله لخلقه تاق على معنيين : 
معية خاصة ومعية عامة فالمعية الخاصة هي معية 
النعترا ارقي واد في وان الديةا القابةا وي امي 
العلم فهومع جميع خلقه بعلمهء وأما معيته لعباده 
الصالحين ٠.‏ فهى بمعنى نصرهم وتأبيدهم وتوفيقهم 
فالأول كهذا الحديث وكقوله تعالى : «إإنني معكما 
أسمع وأرى» وكقوله تعالى : «إإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وكقوله تعالى : «إوهو معكم 
أيها كنتم» وكقوله تعالى : لإألم تر أن الله يعلم 
مافى السموات ومافي الأض مايكون من غبوى ثلائة 
إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم (لاأدنى من 
ذلك ملاأكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينيئكهم 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علم» 
ولم تذكر المعية العامة إلا مقرونة بالعلم ليكون ذلك 
تفسيرا ها حتى يندفع ماقديجره الشيطان من القول 
بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا . 


ماذكرني وتحركت لي شفتاه : أي أرشده وأسدده وأوفقه وأؤيده 


(فملية 


مادام يذكرني وتمتز شفتاه بتمجيدي وتقديسي . 
البحث 

قال البخاري في كتاب التوحيد (باب قول الله تعال : «إلاتحرك 
به لسانك» وفعل النبي َيَْهِ حيث يُنْرَلُ عليه الوحي ٠»‏ وقال أبوهريرة 
عن النبي عله : «قال الله تعالى : أنا مع عبدي حيمًا ذكرني 
وتحركت لي شفتاهء» ويقرب من معنى هذا الحديث مارواه البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري حيث قال : حدثنا عمر بن حفص حدثنا 
ألى حدثنا الأعمش سمعت أباصالح عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي عَّهِ : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا 
معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإذا ذكرنى فى 
مل ذكرته فى ملا خيرمنهمء وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إليٌّ ذراعا تقربت إليه باعا » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
وقدظن الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أن المراد بماذكره البخاري 
تعليقا عن أي هريرة هو حديث «أنا عند ظن عبدى لبى» وهو وهم 
فإن هذا الحديث قدأخرجه البخاري بسند متصل 1 رآيت 5 
وقدسقت لك في صدر هذا البحث لفظ حديث البخاري المعلق » 
والله أعلم . 

مايستفاد من ذلك 
١‏ - الحض على ذكر الله عزوجل . 
١‏ - أن ذكر الله عز وجل يجلب للعبد تابيد الله وتوفيقه 
وإعانته ورضاه . 
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؟ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : «ماعمل ابن آدم عملا أنْجَى له من عذاب الله من ذكر 
الله أخرجه ابن ألي شيبة والطبراني بإسناد حسن . 


المفردات 
ماعمل ابن ادم عملا : أي ماقدم الإنسان شيكا للنجاة من 


عذاب الله . 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله : أي أعظم تنجية له 
وتخليصا من عذاب الله من تمجيد الله وتقديسه . 
البحث 
قد قرن الله تبارك وتعالى فلاح العبد ونصره على عدوه بذكر الله 
عزوجل حيث يقول : «إياأيها الذين امنوا إذا لقيتم فهة فائبتوا واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون» . 
مايستفاد من ذلك 
١‏ - أن ذكر الله يجلب الفلاح والفوز للذاكر في الدنيا والآخرة . 
٠١‏ - أن ذكر الله أعظم الوسائل للنجاة من النار . 
لدضادفا 
”* - وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول النه صلى الله 
عليه وسلم : «ماجلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة . 
وغشيتهم الرحمة ء وذكرهم الله فيمن عنده» أخرجه مسلم ٠‏ 
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المفردات 
ماجلس قوم مجلسا : أي ماقعد جماعة فى مكان . 
يذكرون الله فيه : أي يمجدون الله وبقدسونه ويعظمونه وبحمدونه 
ويشكرونه ويتلون كتابه ويتدارسونه بينهم في مجلسهم 
هذا . وهو يشمل تدريس الحديث والفقه وكل علم 


يذكر بالله عزوجل . 

إلا حفتهم الملائكة : أي إلا أحاطت بهم الملائكة تكريما لهم 
وإعلاء لقدرهم . 

وغشيتهم الرحمة : أي و«شملتهم رحمة الله وإحسانه وجوده وفضله 
وتعمتة وعَطَتْهُم : 

وذكرهم الله فيمن عنده : أي وأعلى الله قدرهم وشرقهم بذكرهم 
في الملك الأعل 

البحث 


أخرج مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عله «: من تفْسَ عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّر على معسر يسشّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في 
عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة . ومااجتمع قوم فى بيت من 


بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 


[لسلضية 


وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأً 
به عمله لم يسرع به نسبه» ثم أخرج مسلم من طريق الأغر أبي 
مسلم أنه قال : أشهد على ألي هريرة وألي سعيد الخدري أنهما شهدا 
على النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «لايقعد قوم يذكرون الله 
عزوجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ٠‏ ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - شرّف ذكر الله وفضله . 
١‏ - تكريم الملائكة للذين يذكرون الله عزوجل ويمجدونه ويقدسونه 
ويتلون كتابه . 
* - بشارة أهل الذكر بنزول رحمة الله عليهم . 
د 2 

- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : «ماقعد 

قوم مَفَعَدَا لم يذكروا الله فيه . وم يُصلُا على النبي يله إلا كان 


عليهم حسرة يوم القيامة» أخرجه الترمذي وقال : حسن . 


المفردات 
ماقعد قوم مقعدا : أي ماجلس جماعة مجلسا . 
لم يذكروا الله فيه : أي لم يمجدوا الله ويقدسونه فى هذا المقعد . 


ولم يصلوا على النبي عَيْلّهُ : أي وم يعطروه بالصلاة على 


فنسية 


سول الله مله بأي لفظ من ألفاظ الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم . 
إلا كان عليهم حسة يوم القيامة : أي إلا كان هذا المجلس سببا 
لندامتهم وتلهفهم على ضياعه وترة ونقصا علييم فى 
الدار الاخرة . 
البحث 
ا ل ا ل ل 
ناسفيان عن صالح مول التوأمة عن ألي هريرة عن النبي َه قال : 
«ماجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه . ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
على لوا لاماي ود ا لحر ا ا 00 
وقدروى عن ألي هريرة عن النبي عَيّهُ من غير وجه اه والترة بكسر الداء 
وفتح الراء هي الحسرة أو النقص أو النار أو العذاب , وقد أشار الله 
عزوجل إلى فضل الصلاة ة على رسول الله عَيتَه فأخبر أنه يصلي على 
النبي ييه وأن ملائكته يصلون على النبي عه وأمر المؤمنين بالصلاة 
عليه مَكَهِ حيث يقول : لإإن الله وملائكته يصلون على النبى ياأمها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» وتجب الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم في مواضع منها عدد ذكره عَيهِ وتتأكد بعد التشهد في 
الصلاة » وعقب إجابة المؤذن فقدأمر رسول الله عَيتّهُ من سمع المؤذن أن 
يقول مثل مايقول ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسأل 
له الوسيلة لأن من فعل ذلك حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة . 


ضيه 


مايستفاد من ذلك 

. وجوب الصلاة على رسول الله عَيتُهِ‎ - ١ 

١‏ - فضل الصلاة على رسول الله عه 

- شرف المجلس الذي يذكر فيه الله ويصلى فيه على رسول الله عه . 
4 - سوء المجلس الذى لايذكر فيه الله ولاإيصلى فيه على رسول الله عَيِه. 

ه - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : «من قال : لاإله إلا الله وحده لاشريك له عشر مرات كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق عليه . 


المفردات 
من قال لاإله إلا الله الم : أي من ذكر الله بهذا الذكر . 
عشر مرات : أي وَرَدْدَه وكرَرهِ عشر مرات . 
كان كمن أعتق أربعة أنفس : أي صار في الفضل مثل من حَور 


أربعة من المماليك 8 
من ولد إسماعيل : أي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
البحث 


هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم فقدقال رحمه الله : 
حدثنا سليمان بن عبيدالله أبوأيوب الغيْلانِئٌ حدثنا أبوعامر (يعنى 
العَقَدىّ) حدئنا عمر (وهو ابن ألى زائدة) عن الى إسحاق عن عمرو 


فقف 


ابن ميمون قال : «من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عَشّر مِرَار كان كمن أعتق 
أربعة أنفس من ولد إسماعيل» وقال سليمان : حدثنا أبوعامر حدثنا 
عُمر حدثنا عبدالله بن أني السَمَر عن الشعبي عن ربيع بن تحثيم بمثل 
ذلك قال : فقلت للربيع : ممن سمعته ؟ قال : من عَمْرو بن ميمون 
فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته ؟ قال : من ابن أنى ليلى قال : 
فأتيت ابن أبي ليل فقلت : ممن سمعته ؟ قال : من أبي أيوب الأنصاري 
يحدثه عن رسول الله عَيللُهِ . أما البخاري فقدقال : حدثنا عبدالله بن 
مسلمة عن مالك عن سمي عن أي صالح عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله َيه قال : «من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له ؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شبيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عَذْل 
غك رقايله ‏ وكيت اللادائتة" ةع وعيين: عه منافة موه انرق :لد 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمْسِي , ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء إلا رجل عمل أكتر منه» حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا عبدالملك 
ابن عَمْرو حدثنا عْمَر بن أبي زائدة عن أي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
قال : من قال عَشرًا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل . قال عُمَرٌ 
ابن ألي زائدة : وحدثنا عبدالله بن ألي السّمر عن الشعبي عن ربيع بن 
حُشيم مثله فقلت للربيع : ممن سمعته ؟ فقال : من عمرو بن ميمون » 
فأتيت عمرو بن ميمون فقلت : ممن سمعته ؟ فقال : من ابن أبي ليل , 
فأتيت ابن أني ليل فقلت : ممن سمعته ؟ فقال : من ألي أبوب الأنصاري 
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يحدثئه عن النبي عَيْيتَهِ اه وقدأخرج مسلم حديث أن هريرة من 
طريق: مالك عن سسّمَيُ عن أبي صالح عن ألي هريرة أن رسول الله 
عله قال : «من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله 
الحمد . وهو على كل شبيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسبي ولم يأت أحد أفضل مما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من ذلكء ومن قال : سبحان الله وتحمده في 
يوه «دانة ابعر تلك خطاياة: ولركانك. مكل زب تحر اهنا بود انيل 
أن بعض الروايات جعل تكرير هذا الذكر عشر مرات كعتق رقبة من 
ولد إسماعيل وبعضها جعله كعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 
وبعضها جعل تكرير هذا الذكر مائة مرة تعتق عشر رقاب مطلقة لم 
تتقيد بكوتها من ولد إسماعيل فيكون على هذا من كررها عشر مرات 
كمن أعتق رقبة واحدة . قال الحافظ في الفتح : وجمع القرطبي في 
المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال : إنما يحصل 
الثواب الجسم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه 
وتأملها بفهمه. ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين 
كان ثوابهم بحسب ذلكء وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في 
الأحاديث فإن في بعضها ثوابا معينا ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية 


أخرى أكثر أو أقل لا اتفق في حديث ألي هريرة وأني أيوب اها . 
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مايفيده الحديث 
١‏ - فضل هذه الصيغة من صيغ ذكر الله عزوجل . 
©“ ينبغي الا كثار من هذه الصيغة . 
2000000 
5 - وعن ألى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «من قال سبحان الله وبحمده ماثئة مرة ل 
عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» متفق عليه . 


المفردات 

سبحان الله : أي أنزه الله عمالايليق به من الشريك والصاحب 
والولد وجميع الصفات التي لاتليق بالله عزوجل 
وأعتقد أنه بعيد عن كل نقص ء متصف بكل كال 
وحمال يليق به . 

وبحمده : أي والحال أني متلبس بحمده وقت تسبيحي لأنه وفقني 
هذا التسبيح, وحمد الله هر الثناء عليه بماهر أهله 
والرضا به في السراء والضراء والشكر له على النعماء 

مائة مرة : أي كرر هذه الصيغة من صيغ ذكر الله مائة مرة . 

حطت عنه خطاياه : أي محيت عنه سيئاته وَوْضيعَتٌ عنه ذنوبه . 

وإن كانت مثل زبد البحر : أي وإن كانت ذتويه وخطاياه 
في الكثرة مثل زبد البحر وهو مايعلو فوق الماء من 
الرغوة التي تحدث عند اضطراب موج البحر . 
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البحث 
أورد البخاري هذا الحديث من طريق مالك عن سمي عن أي 
صالح عن أني هريرة باللفظ الذي ساقه المصنف ١‏ وأخرجه مسلم من 
طريق مالك عن يمي عن أبي صالح عن أني هريرة طرفا من حديث » 
وقدسقته في بحث الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب بهامه . 
مايفيده الحديث 
١‏ - الترغيب في ذكر الله عزوجل بهذه الصيغة . 
١‏ - سعة فضل الله ورحمته ومغفرته . 
اميقناسانكنا 
/ا - وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت : قال لي 
رسول الله عله : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وَزِنَتْ بما قلتٍِ 
مُنْدُ اليوم لَوَرَتَئْهُنٌ : سبحان الله ويحمده عَدَدَ حَلقِه ورضاء نفسه 
وزنة عرشه ومِدَادَ كلماته» أخرجه مسلم . 


المفردات 
قلت بعدك أربع كلمات : أي ذكرت الله عز وجل بعد 
خروجي من عندك في الصباح بأربع جمل فقط . 
لووزنت بما قلتٍ منذ اليوم َوَرَنتْمُنَ : أي لووضعت في كفة 
ميزان ووضعت الصيغ التي ذكرت الله عزوجل بما 
من وقت خخروجي من عندك في الصباح إلى الآن في 


اقسحضة 


كفة ارجح الكلمات الأربع على جميع ماذكرت الله به 

عدد خلقه : أي بعدد كل واحد من مخلوقاته وعدد منصوب على 
نزع الخافض أي بعدد . 

ورضاء نفسه : أي وبقدر رضاء تفسه ورضاه سبحانه لاينقطع 
ولا ينقضي . 

وزنة عرشه : أى وبقدرزنة عرشه وهو من الككبر والِظم بحيث 
لايعلم قدر وزنه إلا الله . 

ومداد كلماته : المداد مايغمس فيه القلم من حبر ونحوه ليكتب 
به » أي وبمقدار مداد كلام الله ء وقدأشار الله 
عزوجل إلى أن جميع مياه البحار الموجودة على الأزض 
يمدها من بعدها سبعة أبحر لتكون مدادا يكتب به 
كلام الله لنفدت هذه المياه ولم تنفد كلمات الله 
حيث قال : «ولوأن مافي الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سيعة أبحر مانفدت كلمات الله» . 

البحث 

أخرج مسلم هذا الحديث من طريق كريب عن ابن عباس عن 

جويرية أن النبي عَيدُهِ خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح وهي 

في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة . فقال : «مازلت 

على الحال التي فارقتك عليهاه قالت : نعم . قال النبي صلى الله 

عليه وسلم : «لقدقلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات_ لو وَزِنَتْ ما 

قلت منذ اليوم لَوَرَتتْهُنٌ : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا 


[افضضهة 


نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» ثم أخر ج مسلم من طريق أبي 
دين عن ابن عباس عن جويرية قالت : مر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو بعدما صلى صلاة الغداة 
فذكر نحوه غير أنه قال : «سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله 
رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته) 
مايفيده الحديث 
١‏ - فضل ذكر الله عزوجل بهذه الصيغة . 
؟ - أن بعض الذكر القليل الألفاظ قديغني عن بعض الذكر 


الكثير الألفاظ . 
© - الإرشاد إلى ماأعطاه الله لرسوله عَُّْهِ من جوامع الكلم . 


لعي يدن 
الله عله : «الباقيات الصالحات لاإله إلا الله وسبحان الله والله 
أكبر والحمد لله ولاحول «لاقوة إلا بالله» أخرجه النساتي وصححه ابن 
حبان والحامم . 
المفردات 
الباقيات الصالحات : أي المراد بالباقيات الصالحات في قوله تعالى: 
«والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا #4 أي هذه هي التي 


74١ 


تبقى اثارها العظيمة ونفعها الكبير للإنسان بعد موته 

لاإله إلا الله : أي كلمة التوحيد «المراد ذكر الله عزوجل بها . 

وسبحان الله : أي وذكر الله عزوجل بهذه الصيغة . 

والله أكبر : أي وذكر الله عزوجل بهذه الصيغة . 

والحمد لله : أي وذكر الله عزوجل ببذه الصيغة . 

ولاحول «لاقوة إلا بالله : أي وذكر الله عزوجل ببذه الصيغة . 

البحث 

قال ابن جرير رحمه الله : وجدت في كتابي عن الحسن بن 
الصباح البزار عن أبي نصر التمار عن عبدالعزيز بن مسلم عن محمد 
ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : «سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر 
هن الباقيات الصالحات» قال : وحدثني يونس أخيرنا ابن وهب 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن ألي اليثم عن 
أن 000 رسول الله عار قال : «استكثروا من الباقيات 
الصالحات») قيل : وماهي يارسول الله ؟ قال : «الملة» قيل وماهي 
يارسول الله ؟ قال : «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولاحول 
ولاقوة إلا بالله» اه ولاشك أن هذه من الباقيات الصالحات . غير 
أن عموم قوله تعالى : «والباقيات الصالحات» أعم من ذلك فهي 
تشمل كل عمل صالح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعتق والجهاد 
وصلة الرحم . 
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9 - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
وت وأحب الكلام إلى الله أربع : لايضرك بان بدأت: ؟ مسبحان 
الله والحمد لله بلاإله إلا الله والله أكبرة أخرجه مسلم . 

المفردات 

أحب الكلام إلى الله : أي أفضل صيغ ذكر الله عزوجل عند 

الله تبارك وتعالى وأعظمها سببا للازدلاف إليه والمراد 
بالكلام هنا كلام البشر . 

أربع : أى أربع كلمات والكلمات واحدها كلمة والمراد بالكلمة هنا الكلام 

لايضرك : أي لايضيع عليك شيئا من ثمرتها المباركة . 

بأمبن بدأت : أي بتقديم بعض هذ الكلمات على بعض أو تأخير 

بعضها عن بعض 2 ففضلها لايتوقف على ذكرها 
مرتبة بحسب ورودها في الحديث لالتقلال كل 
واحدة من الجمل . 
ولاإله إلا الله : أي «لامعبود بحق إلا الله وحده فلايستحق العبادة 
أحد سوأة . 
والله أكبر : أي والله أعظم أجل . 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق ربيع بن عُمَيْلَةَ عن سمرة بن 
جندب قال : قال رسول الله 8 وأحب الكلام إلى الله أربع 
سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر . لايضرك بأيين 
بدأت . لِلاتُسَمْيّنٌ غلامك يسارا ولازباحا ولانجيحا ولاأفلح فإنك تقول: 
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نَم هو ؟ فلايكون فيقول |" 
كا أخرج مسلم من حديث أني ذر رضي الله عنه أن رسول الله 
عله : سثل أي الكلام أفضل ؟ قال : «مااصطقى الله لملائكته أو 
لعباده : سبحان الله وتحمده ©» . 
وأخرج مسلم من طريق أنى عبدالله الجسرِيُ من عَتَرَةَ عن 
عبدالله بن الصامت عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وألا أخيرك 55 الكلام إلى الله ؟»4 قلت : يلوسول 
الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله فقال : إن أحب الكلام إلى الله 
سبحان الله وبحمده» وقدأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
هذه الكلمات أحب إليه ثما طلعت عليه الشمس فقدروى مسلم من 
حديث أنبى هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله َي : 
«لأن أقول : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر أحبٌّ 
إلَيّ مماطلعت عليه الشمس» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن هذه الصيغة من صيغ ذكر الله هي أحب صيغ الذكر 
عند الله عزوجل . 
١‏ - أن بعض صيغ الذكر أحب إلى الله من بعض الصيغ 
اللاتحرى . 
لتنتنننان 
٠‏ - وعن ألى موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياعبدالله بن قيس ألا 


ضيف" 


أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لاحول ولا قوة إلا بالله » متفق 
عليه . زاد النسالي : ««لاملجاً من الله إلا إليه» . 


المفردات 
ألاأدلك على كنز من كنوز الجنة : أي ألا أعلمك وأرشدك إلى 
مدّخر عظم تَدَّخِرّه لنفسك في الجنة فتسعد به فيها 
لاحول ولاقوة إلا بالله : أى لاحركة ولاسكون ولاقدرة على التصرف 
ولااستطاعة «لاحيلة . ولاتحول عن معصية «لاقدرة 
على طاعة إلا بمشيئة الله وقدرته . ش 

ولاملجاً : أي «لامهرب «لامفر . 
من الله إلا إليه : أي من عذاب الله وسخطه إلا بالالتجاء إلى 
الله والفرار إليه والتتحصن برضاه . 

البحث 

لفظ هذا الحديث عند البخاري من طريق أبى عثئان عن ألى 
. موسى قال : كنا مع النبي عَيْيتَهِ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال 
النبي َك : «اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولا غائبا » 
ولكن تدعون سميعا بصيرا . ثم أ علي وأنا أقول في نفسيى : 
لاحول ولاقوة إلا بالله » فقال : «ياعبدالله بن قيس قل لاحول ولاقوة إلا 
بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال : ألا أدلك على كلمة هى كنز 
من كنوز الجنة ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله» ولفظ مسلم من طريق ألى عئان 
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أن عونق اق جاتنا بحن الى لل او تفي رسال انار 
يجهرون بالتكبير » فقال النبي عَكَِْهِ : «ياأيها الناس اربعوا على أنفسكم 
إنكم ليس تدعون أصم ولاغائبا , إنكم تدعون بسميعا قريبا وهر 
معكم) قال : وأنا خلفه ؟ بأنا أقول : لاحول ولاقوة إلا بالله فقال : 
ياعبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت : بلى 
يارسول الله قال : «قل لاحول ملاقوة إلا بالله) . 
مايفيده الحديث 
١‏ - فضل ذكر الله عزوجل بهذه الصيغة . 
؟ - استحباب خفض الصوت بالذكر . 
يلد 

21 ون اللا مي رطلي بال قينا من الي 1 
قال : «إن الدعاء هو العبادة» رواه الاربعة وصححه الترمذي ٠»‏ وله 
من حديث أنس مرفوعا بلفظ : «الدعاء ع العبادة» وله من حديث 
أي هريرة رفعه «ليس شبيء أكرم على الله من الدعاء» وصححه ابن 
حبان والحامم . 


المفردات 
الدعاء : أي سؤال الله والضراعة إليه والطلب منه والالخاح 
عليه في الطلب ». وقدتقدمت المعاني التي تراد من 
كلمة الدغاء. في مفردات الحديت الأول من أحاديث 


(سضفضة 


هذا الباب . 

هو العبادة : أي هو من أبرز مظاهر العبادة » والعبادة هي بذل 
أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل للمعيود وها 
مراسيم قدحددتها شريعة الإسلام في توحيد الله 
عزوجل والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع 
مايتقربٌ به إلى الله عزوجل . 

وله من حديث أنس : أي وللترمذي من حديث أنس رضي الله 
عغنة . 

مخ العبادة : أي أصلها وخالصها . 

وله من حديث أبي هريرة : أي وللترمذي من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه . 
أكرم على الله : أي أفضل عند الله وأحب إليه . 
البحث 


حديث النعمان بن بشير أخرجه الترمذي فقال : حدثنا أحمد بن 
منيع نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذرٌ عن يُسَيْع عن النعمان 
ابن بشير عن النبي عَييُْكُ قال : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ «وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين» هذا حديث حسن صحيح وقدرواه منصور والأعمش 
عن ذَرٌ بلانعرفه إلا من حديث ذر اه أما حديث أنس فقدقال 
الترمذي : حدثنا علي بن حجر أنا الوليد بن مسلم عن ابن هيعة 


احضوية 


عن عبيدالله بن أني جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك 
عن النبي عَُِهِ قال : «الدعاء ثم العبادة» هذا حديث غريب من 
هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث ابن طيعة اه أما حديث أبي هريرة 
فقدقال الترمذي : حدثنا عياس بن عبدالعظم العنيري أنا أبوداود 
الطيالسي نا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن 
أني هريرة عن النبي عَيتُهِ قال : «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء» هذا عحديث غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران 
القطان » حدثنا محمد بن بشار نا عبدالرحمن بن مهدي عن عمران 
القطان بنحوه اه . 
مايفيده حديث النعمان 
١‏ - أن الدعاء من أبرز مظاهر العبادة . 
؟ - وأن من دعا غير الله وسأله بمالايقدر عليه إلا الله كان 
58 32 
+ - وأن دعاء الموق وسؤّاللهم قضاء الحاجات من الشرك الأكبر. 
نتن 
9 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد أخرجه النسالي وغيره 


وصححه ابن حبان وغيره . 
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المفردات 
الدعاء : أي سوال العبد ربه . 
بين الأذان والإقامة : أي في الوقت الذي يقع بين الأذان وبين 
إقامة الصلاة . 


لايرد : أي لايُحَيّبُ الله الداع بل يستجيب له . 
البحث 


تقدم هذا الحديث في باب الأذان برقم ١‏ بلفظ : «لايرد الدعاء 
بين الأذان والإقامة» وقدقال المصدف هناك : رواه النسائي وصححه 
ابن خزيمة وقدذكرت هناك من أخرجه وبينت أن الترمذي حسنه . 
وتقدم بحثه هناك 

عع 

١*‏ - وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : (إن ربكم حَبِيّ كيم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صيفرًاة أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحام . 


المفردات 
حيى كيم : هما وصفان لله تعالى يليقان بجلاله وجماله وعظمته 5 


يستحبى من عبده الح : أي يألى إذا رفع إليه عبده يديه في دعائه 
أن يردهما صِمرا : أي أن يرجعهما خاليتين خخائبتين 


إكسيضة 


البحث 

قدئبت عن رسول الله ت2َََهُ رفع اليدين في الدعاء » وجاء في 
صحيح مسلم مايؤيد جواز رفع اليدين عند الدعاء مطلقا فقدروى 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : 
وأيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين فقال فإياأيبالرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» 
وقال «إياأيها الذين آمنوا كلوا من.طيبات مارزقنآع# ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر . يمد يديه إلى السماء يارب يارب» الحديث 
وأما ماروى عن أنس رضي الله عنه : لم يكن النبي عَيت يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء . فامراد به الرفع البليغ حتى 
يرى بياض إبطيه . أما حديث الباب فقدقال الترمذي : حدثنا محمد 
ابن بشار نا ابن أبي عدي قال : أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب 
الأغاط عن أبي عثان النبدي عن سلمان الفارمبي عن النبي عَيته قال : 
«إن الله حبى كريم يستحيى إذا رفع الرجل إليه يديه أن بردهما صيفرًا 
خائبتين) هذا حديث حسن غريب »2 وروى بعضهم وم يرفعه اه 
وقال أبوداود حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني أخببنا عيسبى - يعني 
ابن يونس - أخبرنا جعفر يعني بن ميمون صاحب الاأتماط حدثني 
أبوعئان عن سلمان قال : قال رسول الله عَم : «إن ربكم حبى 

كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» اه وفي 
إسناده أبوعلى جعفر بن ميمون قال يحيى بن معين : صالح » وقال 


(فضدرة 


مرة : ليس بذاك . وقال مرة : ليس بثقة ٠‏ وقال أبوحاتم الرازي : 
ماجه : حدثنا أبوبشر بكر بن خلف ثنا ابن ألي عدي عن جعفر 
ابن ميمون عن أنى عثان عن سلمان عن النبي عله قال : إن 
ربكم حَبِيّ كيم يستحبي من عبده أن يرفع إليه يديه فيدهما صيفْرًاء 
أوقال «خائبتين» اه 
يد 
7 8 سافن : 

5 - وعن عمر رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَم إذا 
مَك . ييه في الدعاء م يَردّهُمًا حتى يَمْسَحٌ بهما وَحَْهَهُ 5 أخرجه 
الترمذدي . وله شواهد هنبا حديث ابن عباس عند ألي داود ٠‏ وغيره » 


المفردات 
إذا مَنٌّ يديه في الدعاء : أي إذا رفع يديه عند سوؤاله ربّه عزوجل 
لم يردهما : أي لم يرجعهما إلى ماكانا عليه قبل الرفعم بعد فراغه 

من الدعاء ولم يحطهما . 

84 و ضعو 
حتى بمسح بهما وجهه : أي حتى يمرهما على وجهه . 
وله شواهد : أي ولحديث عمر عند الترمذي شواهد تيده . 
منبا : أي من هذه الشواهد . 
وغيره : أي وغير حديث ابن عباس عند أببي داود . 


فكرضة 


ومجموعها : أي ومجموع هذه الشواهد . 
يقضني : أي يفيد ويقطع . 


بأنه : أي بأن حديث عمر عند الترمذي . 
البحث 


قال الترمذي : حدثنا أبوموسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب 
وغير واحد قالوا : نا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبى 
سفيان الجمحي عن سالح بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
قال : كان رسول الله عَيَيُْ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى 
يمسح بهما وجهه . قال محمد بن المثنتى في حديثه : لم يردهما حتى 
يمسح ببما وجهه . هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حماد 
ابن عيسبى وقدتفرد به وهو قليل الحديث وقد حدّث عنه الناس »2 
وحنظلة بن أبي سفيان الجمحى ثقة وثقه يحسى بن سعيد القطان اه 
أما شاهد ابن عباس عند أبي داود فقدقال أبوداود : حدثنا عبدالله 
ابن مسلمة أخبرنا عبدالملك بن محمد بن أيمن عن عبدالله بن يعقوب 
ابن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبدالله 
ابن عباس أن رسول الله عَيُِ قال : لاتستروا الجدر » من نظر فى 
كتاب أخيه بغير إذنه فإئما ينظر فى النار . سلوا الله ببطون أكفكم 
ولاتسألوه بظهورها » فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» قال أبوداود : 
روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية » وهذا 
الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا اه ومن الشواهد التي أشار إليها 


(9؟؟) 


المصنف مارواه أبوداود فقال : حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لطيعة 
عن حفص بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن السائب بن يزيد 
عن أبيه أن النبي عَيَكدُهُ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه اه 
وهذا الشاهد ضعيف أيضا بسبب ابن ليعة . والله أعلم . 
وقول المصنف (ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن) يدل على أن 
حديث الباب لم يرو بسئند صحيح قط . وقدذكر السفاريني في 
أنس رضي الله عنه : كان النبي 2َيقِتُهِ إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يردهما حتى يمسح بهما وجهه . وهذا وهم من السفاريني عجيب 
رمه الله . 
ع 

6 - وعن ابن مسعود رضبي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن أولى الناس لي يوم القيامة أكثرهم على 
صلاة» أخرجه الترمذدي وصححه ابن حبان . 

المفردات 

إن أولى الناس لي يوم القيامة : أي إن أحق الناس بشفاعتي يوم 

البحث 


قال : ثنا موسبى بن يعقوب الزمعي حدثني عبدالله بن كيسان أن 


0) 


عبدالله بن شداد أخبره عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «أولى الناس لي يوم القيامة أكنيهم علل 
صلاة») قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب اه ومحمد بن خالد 
ابن عَنْمَةَ صدوق يخطيء وموسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بن 
ربيعة المطلبي الزمعى صدوق سبيء الحفظ . 
200 
5 - وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت وَل 
لاإله إلا أنت ٠.‏ خلقتني وأنا عبدك بأنا على عهدك ووعدك 
اتسطلدع ٠‏ اعرد يلق .قن شر «ناصيعة" أبوع للف بسيحلف على وأبوة 
بذنبي فاغفرلي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت» أخرجه البخاري . 
المفردات 
سيد الاستغفار : أي أفضل صيغ الاستغفار وأعظمها ٠‏ 
والاستغفار طلب المغفرة من الله عزوجل ولا كانت 
هذه الصيغة جامعة لعاني التوبة كلها صارت كأنها 
سيدة صيغ باب الاستغفار ومرجعها . 
اللهم أنت ربي : أي يالله أنت سيدي ومالكي ومصلح شأني 
ومدبر أمري . 
خلقتني : أي أوجدتني من العددم . 
وأنا عبدك : أي وأنا مملوكك الذي يتحتم عليه عبادتك والمخضو ع 
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والذلة لك . 
وأنا على عهدك ووعدك : أي وأنا على ماعاهدتك عليه والتزمت 
[ به من الإيمان بك والإخلاص لك مااستطعت املا 
حسن مثوبتك التي وعدت بها عبادك المومنين . 
مااستطعت : أي ماتمكنت من ذلك وقدرت عليه بتوففقك وفضلك 
أبوء لك بنعمتك علي : أي أقر وأعترف بجميل إحسانك وفضلك 
وترادف الائك التي لاتعد ولاتحصى وقدغمرتني بها . 
أبوء بذنبي : أي وأقر وأعترف بتقصيري في القيام بحققك العظيم . 
فاغفرلي : أي فاصفح عنى وتجاوز عن سيئاقي . 
فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت : أي فإنه لايعفو عن السيئات 
إلا أنت ياأرحم الراحمين . ومن يغفر الذنوب إلا 
الله 
البحث 
تمام هذا الحديث عند البخاري قال : «ومن قالها من النهار موقنا 
بها فمات من يومه قبل أن يمسبي فهو من أهل الجنة » ومن قانها من 
الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» والاستغفار 
من أعظم أسباب عز الدنيا وسعادة الاخرة فإنه من لزم الاستغفار 


جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا . وإلى ذلك 


يشير الله عزوجل حيث يقول : «إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوْت كل ذي فضل فضله» وكا 
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قال عزوجل : «إوياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء 
عليكم مدرارا ويزدم قوة إلى قوتكم» وك قال :«إفقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا © يرسل السماء عليكم مدرارا © ويمددم بأموال 
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أخبارا» 
مايفيده الحديث 
١‏ - أن هذه الصيغة هي أفضل صيغ الاستغفار . 
١‏ - أن بعض صيغ الاستغفار أفضل من بعض . 
٠‏ - استحباب تقديم الوسائل من الضراعة والذلة لله عزوجل 
والاعتراف بنعمته بين يدى السؤال . 
- أن أعظم الوسائل التي يقدمها العبد بين يدى سوّاله هي 
الإقرار لله عزوجل بالربوبية والألوهية وإخلاص التوحيد له مع 
الإقرار بالعجز والتقصير عن الوفاء بشكر نعمه . 
تددن 
١١7‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يَدَعٌ هؤلاء الكلمات حين يُمسبي وحين يُصبح 
«اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي . وأهلي ومالي ٠‏ اللهم 
استر عوراتي ٠‏ وامِنْ روعاتي ٠‏ واحفظني من بين يَدَيٍّ ومِنْ حلفي , 
وعن يبميني وعن شمالمي » ومن فوقٍ . وأعوذ بعظمتك أن أغتال مِنْ 
تَحْتِي» أخرجه النساني وابن ماجه وصححه الحام . 


مسي مسب وس لو سسسب م ا سو ١‏ د اي 


ا 0 


(سخحرة 


المفردات 
حين بسبي وحين يصبح : أي يقوها عند دخول المساء وعند 


أسألك العافية في ديني : أي أطلب منك سلامة ديني من 
للعاصي والأثام والانحراف . 
ودنياي : أي وأسألك سلامة دنياي من الشرور والمصائب والنكبات 
وأهلى : أي وأسألك سلامة أهلي من الأمراض والأسقام وسوء العشرة 
ومالي : أي وأسألك سلامة مالي من الآفات . 
استر عوراتي : أي اغفر زلاتي «لاتفضحني في الدنيا والآخرة . 
وامن روعاتي : أي واحفظني من كل مايفزعني . 
واحفظني من بين يَدَيّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقٍ : 
أي احفظني فلايصلني شر من أي جهة من الجهات . 
وأعوذ بعظمتك : أي وأستجير وأتحصن بعظمتك وجلالك . 
أن أغتال من تحتي : أي أن أوخذ خفية من تحت رِجلي 
تفي ]1 و 
البحث 
أورد أبوداود هذا الحديث في سننه فال : حدثنا يحبى بن موسى 
البلخي ثنا وكيع ح وثنا عثئان بن ألي شيبة ثنا ابن ثمير قالا : ثنا 
عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم 
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قال : سمعت ابن عُمر يقول : لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسبي وحين يصبح : «اللهم إني 
أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
ديني ودنياي وأهلي ومالي » اللهم استر عورتي - وقال عفان : عوراتي - 
وامن روعاتي » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني 
وعن شمالي ومن فوقٍ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع 
يعني الخسف اه وقال النسائي : «باب الاستعاذة من الخسف» 
أخبرنا عمروبن منصور قال : حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن 
مسلم قال : حدثني جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم أن 
ابن عمر قال : بممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى» قال جبير : وهو 
الخحسف . أخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية 
عن علي بن عبدالعزيز عن عبادة بن مسلم الفزارى عن جبير بن ألي 
سليمان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
اللهم . فذكر الدعاء . وقال في اخره : «أعوذ بك أن أغتال من 
تحني» يعني بذلك الخسف . وقال ابن ماجه : حدثنا على ابن محمد 
الطنافسي ثنا وكيع ثنا عبادة بن مسلم ثنا جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم قال : سمعت ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يَدَعَّ هؤلاء الدعوات . 


كانتت 
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8 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» 
وتَحَوْلٍ عافيتك ٠»‏ وفجّاءَة نِقَمَتِكَ وجميع سخطك» أخرجه مسلم . 


المفردات 
أعوذ بك : أي أستجبر بك » وإليك ألتجيء ٠»‏ وبك أعتصم . 
يامن ألوذ به فيما أوّمله 
ومن أعوذ به مما أحاذره 
لايَجْبرٌ الناس عظما أنت كاسره 
ولامييضون عظما أنت جابره 
من زوال نعمتك : أي من ذهاب نعمتك عني . 
وتحول عافيتك : أي وانتقال عافيتك عني . 
وفجاءة نقمتك : أي وبغتة عقوبتك وفجاءة بضم الفاء ومد الجم 
ويجوز فتح الفاء مع القصر . 
وجميع سخطك : أي وجميع أسباب غضبك ومقتك . 
البحث 
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبدالله بن دينار عن عبدالله 
ابن عمر قال : كان من دعاء رسول الله عََليّه : «اللهم إني أعوذ بك 
من زوال نعمتك ». وتحول عافيتك ٠‏ وفجاءة نقمتك وجميع سخطك» . 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدعاء هذه الصيغة . 
؟ - ينبغي للملم أن يحذر عقوبة الله . 
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8 - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
غلبة الدّين » وغلبة العدو . وشماتة الأعداء» رواه النساني 
وصححه الحاكم 1 


المفردات 
من غلبة الدين : أي أن يصيبني دين أعجز عن قضائه ويشتد 
وعَلَبَة العَدُوٌّ : أي وظهور عَدُوَى على ٠‏ وقهره إياي . وتحكمه 
وشماتة الأعداء ا أن يفرح على عدوي بسبب ضير يتزل ف 
البحث 


روى البخاري في صحيحه واللفظ له ومسلم من حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله عله كان يُكثر أن يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحَرّن . والعجز والكسل ». والبخل والجبن . 
وضلّع الدين وغلبة الرجال» وني لفظ للبخاري من طريق مصعب عن 
سعد بن ألي وقاص أنه كان يأمر بخمس ويتكرهن عن النبي عَيَهِ 
أنه كان يأمر بهن : «اللهم إني أعوذ بك من البخل . وأعوذ بك من 
الجبن وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا » 
يعني فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب القبر» وفي رواية للبخاري 


[فحضة 


من حديث عائشة رضي الله عنما أن لبي عَيْتُه كان يقول : «اللهم 
إني أعوذ بك من الكسل ولهرم والمأئم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب 
القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغِنى ٠‏ وأعوذ بك 
من فتنة القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأخرج مسلم 
بر خكوت .انا رضويوالك عيبا أن ودرب الل احا "كان بغر 
ببؤلاء الدعوات : «اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار 
وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ 
بك من شر فتنة المسيح الدجال» وأخرج مسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عَيدُهِ كان يتعوذ من سوء القضاء ومن ذَرَكِ 
الشقاء ومن شماتة الأعداء » ومن جهد البلاء » وقدأخر ج مسلم من 
طريق سعد بن أني وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم 
السسُلّميّة أنها سمعت رسول الله عََلْتُهُ يقول : «إذا نزل أحدكم منزلا 
فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق فإنه لايضره شيء 
حتى يرتحل منه» وفي لفظ لمسلم من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : جاء رجل إلى النبي عَريهِ فقال : يارسول الله مالقيت من 
عقرب لدغتني البارحة ؟ قال : «أما لوقلت حين أمسيت أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم تضرك» وقال النساني : 
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال : حدثني 
حُمّي بن عبدالله قال حدثني أبوعبدالحمن الحُبْلٍ عن عبدالله بن عمرو بن 


العاص أن رسول الله عه كان يدعو بِهؤلاء الكلمات : «اللهم إني أععوذ 
بك من غلبة الدين وغلبة العدو وثماتة الأعداء» . 
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مايستفاد من ذلك 
١‏ - فضل الاستعاذة بالله من هذه الأشياء . 
١‏ - أنه لايدفع الشرّ عن العبد إلا الله . 
دست 
3٠‏ - وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع رسول الله عَيْلله 
رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لاإله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ء 
فقال : «سأل الله باسمه الذي إذا سيل به أعطى » وإذا دُعِنَ به 
أجاب») أأخرجه الأبعة وصححه ابن حبان . 
المفردات 
أسألك : أي أدعوك 5 
بأني أشهد ال أي متوسلا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العلى » وأشهد أي أقر والأحد هو الواحد الذي 
لاشريك له في ذاته أو صفاته أو أسمائه . والصمد 
هو المقصود في الحوائج الغنى عن جميعم خلقه , 
العلى على خلقه . والحي الذي لايموت . 
لم يلد : أي المنزه عن الحاجة للولد ». المتفرد بالكمال » الذي 
لايجانسّه شيء ولايشببه شيء» «لايفتقر إلى مايعينه» 
ولم يولد : أي وه يسبقه. عدم فهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
ولم يكن له كفوا أحد : أي وليس أحد يائله في شبيء من صفات 
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كله وجلاله فلا اله بلانظير للاشبيه الافثيل . 

سأل الله : أي دعا الله . 

باسمه الذي إذا سعل به أعطى : أي متوسلا باسمه الذي إذا 

طلب أحد منه شيئا به لايرده بل يعطيه ويمنحه ماأراد . 
وإذا دعي به أجاب : أي وإذا نودي به استجاب لمن ناداه . 
البحث 

هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق جعفر بن محمد بن عمران 
الثعلبي الكوفي نا زيد بن خباب عن مالك بن مغول عن عبدالله بن 
بريدة الأسلمي عن أبيه قال : سمع النبي عَكُهُ رجلا يدعو وهو يقول 
وساق الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف إلى قوله : «ولم يكن له 
كفوا أحد» ثم قال : فقال : «والذي نفسي بيده لقدسأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سكل به أعطى» قال زيد : 
فذكرته ازهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال : حدثني أبوإسحاق 
عن مالك بن مغول قال زيد : ثم ذكرته لسفيان فحدثني عن مالك 
هذا حديث حسن غيب » وروى شريك هذا الحديث عن أني 
إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه وإنما أخذه أبوإسحاق عن مالك بن 
مغول اه وقال أبوداود : حدثنا مسدد أخبرنا يحبى عن مالك بن 
مغول أخبرنا عبدالله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله عه جمع 
رجلا يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لاإله إلا 
أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ء 
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فقال : «لقدسألت الله بالإسم الذي إذا سمل به أعطي وإذا دعي به 
أجاب» اه وقال ابن ماجه : حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن مالك بن 
مغول أنه سمعه من عبدالله بن بريدة عن أبيه وساقه . 
0 

5 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
َيِْلّهِ إذا أصبح يقول : «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا » وبك نحيا 
وبك نموت وإليك النشور» وإذا أمسبى قال مثل ذلك إلا أنه قال : 
إليك المصير» أخرجه الأربعة . 


المفردات 

إذا أصبح : أي إذا دخل في وقت الصباح وطلع عليه النهار . 

بك أصبحنا : أي بقدرتك وقضائك دخلنا في الصباح وطلع 
علينا النهار . 

وبك أمسينا : أي وبقدرتك وقضائك دخلنا في المساء فأنت الذي 
تأقي بالصباح وبالمساء . 

وبك نحيا : أي وبقدرتك وقضائك تدب فيْنا الحياة . 

وبك نموت : أي وبقدرتك وقضائك نفارق الحياة . 

وإليك النشور : أي وأنت وحدك الذي تبعثنا من قبورنا وتحيينا 
بعد موتنا . 

وإذا أمسبى : أى وإذا دخل فى وقت المساء وجاء الليل . 
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قال مثل ذلك : أي ذكر الله بهذه الصيغة التي ذكره بها عند 
دخوله في الصباح 
إلا أنه قال : وإليك المصير : أني إلا أنه قال في صيغة الذكر في 
المساء «وإليك المصير» بدل قوله في صيغة الذكر في 
الصباح «وإليك النشور»ه . 
البحث 
أخرج أبوداود هذا الحديث فقال : حدثنا موسبى بن إسماعيل ثنا 
وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن ألي هريرة عن النبي َيه أنه كان يقول 
إذا أصبح : «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 
وإليك النشور» وإذا أميى قال : «اللهم بك أمسينا وبك نحيا ويك 
نموت وإليك النشور» وقال الترمذدي : حدثنا علي بن حجر نا عبدالله 
ابن جعفر أنا سهيل بن ألي صالح عن أبيه عن ألي هريرة قال : كان 
رسول الله عََقِتّهُ يعلم أصحابه يقول : «إذا أصبح أحدم فليقل : 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير 
وإذا أمسبى فليقل : الله بك أمسينا ويك أصبحنا وبك نحيا وبك 
موت وإليك النشور» هذا حديث حسن اه 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب ذكر الله ببذه الصيغة عند الصباح . 
؟ - استحباب ذكر الله بهذه الصيغة عند المساء . 


اننا 
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5 - وعن أنس رضبي الله عنه قال : كان أكثر دُعاء 
رسول الله عَِنكِ «ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


المفردات 

أكثر دعاء رسول الله عَيْيلَهِ : أي أكثر صيغ الذكر والدعاء التي 
يدعو بها رسول الله عَنه . 

ربنا اتنا في الدنيا حسنة : أي ياربنا وسيدنا ومالك 7 ومصلح 

ننا أعطنا في الدنيا حسنة » قال ابن كثير : 

الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من 
عافية وداررحبة وزوجة حسناء وولد بار ورزقف واسع 
وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثياب جميلة 
إلى غير ذلك اه 

وفي الآخرة حسنة : أي وأعطنا في الدار الآخرة حسنة»وحسنة 
الآخرة دخول الجنة وأحسنها النظر إلى وجه 
الكيم نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكيم في جنات النعبم مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك 


وقنا عذاب النار : أي وأجرنا واحفظنا من عذاب جهنم . 


00 


البحث 

أخرج البخاري هذا الحديث في تفسير سورة البقرة قال : حدثنا 
أبومعمر حدثنا عبدالوارث عن عبدالعزيز عن أنس قال : كان النبي 
لَه يقول : «اللهم (ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار) وأخرجه في كتاب الدعوات في (باب قول النبي عَيَُه : 
ربنا اتنا في الدنيا حسنة) قال : حدثنا مسدد حدثنا عبدالوارث عن 
عبدالعزيز عن أنس قال : كان أكثر دعاء النبي عي : «اللهم اتنا 
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» وهذا لفظ 
وي في النسخة التي شرح عليها الحافظ في الفتح وفي بعض 
نسخ البخاري هنا : «اللهم ربناء الح . أما مسلم رحمه الله فقدقال : 
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) عن عبدالعزيز 
(وهو ابن صهيب) قال : سأل قتادة أنسا : أي دعوة كان يدعو بها 
النبي عَيكّهِ أكثر ؟ قال : كان أكثر دعوة يدعو بها يقول : «اللهم 
اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة .حسنة وقنا عذاب النار» قال : وكان 
لقن إذا آزان: أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا 
بها فيه . حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن ثابت 
عن أنتن قال :1 كاذ برنمول “الله:. عل يقول 4 وزينا: اتناف الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» اه 

مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة المباركة 
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١‏ - استحباب الدعاء بصيغ الدعاء الواردة في القران دون قصد 
التلاوة . 
« - يجوز الدعاء بقوله : ببنا اتنا في الدنيا حسنة الح 
فى السجود في الصلاة دون قصد التلاوة . 
عع 
#” - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله عله يدعو : «اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
وماأنت أعلم به منى . اللهم اغفرلي جدّي وهزلي وخطئي «ِعَمْدِي 
وكل ذلك عندي . اللهم اغفرلي ماقدَّمتٌ وماأَخَرتُ . وماأسررت 
وماأعلنت وماأنت أعلم به منى . أنت المقَدَّم وأنت المؤجر وأنت على 


كل شيء قدير) متفق عليه . 


المفردات 
حظيىه ردنب ويجوز تسهيل الهمزة فيقال : خطية بالتشديد 
وجهلي : أي عدم معرفتي والجهل ضد العلم . 
وإسرافي في أمري : أي مجاوزي للحد فالإسراف مجاوزة الحد في 
كل سيء : 
وجدي وهزلي : الجد بكسر الججم ضد المهزل . فالجد القصد إلى 
العمل واغرل “اللعنن به والهرل" اللثاته.. : 
وخطتى : أي ممايقع منى من تقصير بدون قصد . 
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وعمدي : أي ممايقع مني من تقصير عن قصد 

وكل ذلك عندي : أي وكل ذلك ممكن أو موجود عندي 
أنت المُقَدّمٍ : أي أنت تقدم من تشاء من خلقك فيتقدم 

على أقرانه ويعلو ويرتفع بتوفيقك وتأبيدك 

أنت المؤتخر : أي بأنت تؤخر من تشاء من عبادك بخذلانك 

فيتأخر ويبتعد عن أفعال الخير وتنحط درجته 

البحث 

أخر ج البخاري هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار قال 
حدثنا عبدالملك بن الصباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي 
موسى عن أبيه عن النبي عَيِْتَهِ أنه كان يدعو بهذا الدعاء : رب 
اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري كله وماأنت أعلم به مني 
الهم اغفرلي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي , 
اللهم اغفرللي ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت . أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ء وقال عبيدالله بن معاذ 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ألي بردة بن أي موسى 
عن أبيه عن النبي عَيْتُهُ بنحوه » حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عبيد الله بن عبدامجيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبوإسحاق عن أبي بكر 
ابن أي موسى بألي بردة أحسبه عن ألي موسى الأأشعري عن النبي 
يله أنه كان يدعو : اللهم اغفرلي خطيئتي وجهل وإسراني في أمري 
وماأنت أعلم به مني ١‏ اللهم اغفرلي هزلي وجدي وخطئي وعمدي 
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وكل ذلك عندي اه أما مسلم رحمه الله فقدأخرجه من طريق 
عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا ألي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي َه أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء وساقه باللفظ الذي ساقه المصنف . وصدور هذا 
الدعاء من رسول الله لَه جاء على سبيل التواضع والاستكانة 
والخضوع والشكر لربه لا عُلم. أنه قد غفر له ماتقدم من . ذنبه 
وماتأخرء وهو المعصوم من الخطايا والسيئات صلوات الله وسلامه 
علط + ,وقد يرد مثل هذا الأسلوب لإرشاد أمته وتعليم الناس أنهم 
محتاجون لعفو ربهم ومغفرته مهما كانت أعمالهم الصالحة » ومنازنهم 
العالية » على حد قول القائل : 
إياك أعنى واسمعي ياجارة 
والعلم عند الله عزوجل ٠‏ 
مايفيده الحديث 

, استحباب الدعاء بهذه الصيغة من صيغ الذكر‎ - ١ 

؟٠‏ - أن الناس محتاجون إلى عَفْرٍ رهم ومغفرته مهما كانت 

أعمالهم الصالحة ومنازهم الرفيعة 
- يجوز الدعاء بهذا الذكر في سائر مواضع الدعاء في 

الصلاة وغيرها . 


4 


200 


)0( 


4 - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري ٠‏ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي . وأصلح لي آخرتي التي 
إلمها معادي . واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . واجعل الموت 
راحة لي من كل شره أخرجه مسلم . 


المفردات 
اضلت دب : أى احفظ دي عقيد1 ٠‏ الفساد وصنه 
ح لي ديني : أي ب ديني وعميدلي من و 
لى من كل سوء . 


هو عصمة أمري : أي هو بلاك أمري . 
فيها معاشثي : أي حياتي . 
معادي : أي مرجعي . 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير : أي واجعل مدة بقاني على 
الأرض سببا لي في الازدياد من الأعمال الصالحة . 
والموت راحة لي من كل شر : أي واجعل انقضاء أجلي على هذه 
الأرض سببا لاستراحتي من كل أذى . 
البحث 
أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبي ضالح السمان عن أبي 
هريرة قال : كان رسول الله َك يقول : «اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي 2 


[هيتية 


وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شر» ولامعارضة بين قوله عَيَتُه في هذا 
الحديث : «واجعل الموت راحة لي من كل شر وبين النبي عن تمنى الموت 
حيث يقول رسول عَيكُهُ في حديث أنس عند مسلم : «لايتمنين أحدم 
الموت لضر نزل به . فإن كان لابدمتمنيا فليقل : اللهم أحيني ماكانت 
الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وفي لفظ للبخاري من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : «لايتمسى 
أحدم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب» فإن 
حديث الباب ليس فيه تمن للموت ولادعاء به » وإنما فيه إرجاع الأمر لله 
وحده » وأسعد خلق الله بالله من أرجع أمره كله لله » وم يتعلق بأحد 
سواه » على حد قول الشاعر : 
وقائلة مات الكرام فمن لنا 
إذا عضنا الدهر الشديد بنابه 
فقلت لما من كان غاية همه 
سؤالا لخلوق فليس بنابه 
لفن مات من يُرجى فمعطيهم الذي 
يُرجونه باق فلوذوا ببابه 
مايفيده الحديث 
١‏ - استحباب الدعاء ببذه الصيغة . 
؟ - رَدُ الأمر إلى الله عزوجل في جميع الشكون . 
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8 - وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلهِ 
يعول + «اللهه «اتفعتي #اعلمتي. ‏ وعلحي: مايتفقي «وارزقي. عيلجا 
ينفعني» رواه النساني والحآم . وللترمذي من حديث أي هريرة نحوه , 
وقال في أخره : «وزدني علما . الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله 
من حال أهل النار»ة وإسناده حسن . 


المفردات 
انفعني بماعلمتني : أي اجعل لي خيرا ونصيبا حسنا بما عرفتنيه 
من العلم . 
وعلمني ماينفعني : أي وعَرَقنِي مايفيدني . 
وارزقني علما ينفعني : أي وَهَبْ لي معرفة تفيدلي . 
لمحو : أي نحو حديث أنس عند النسالي والحام . 
وزدني علما : أي وامنحني علما فوق ماعلمتني . 
الحمد لله على كل حال : أي الثناء على الله في السراء والضراء . 
وأعوذ بالله من حال أهل النار : أي وأستجير بالله من صفات 
أهل جهنم ومايحل بهم . 
البحث 
حديث أبي هريرة عند الترمذي لفظه : حدثنا أبوكريب نا عبدالله 
ابن مير عن مومى بن عبيدة عن مخمد بن ثابت عن ألي هريرة قال 
قال رسول الله يه : «اللهم انفعني بماعلمتي » وعلمني مايتشمني 


وزدفي علما . الحمد لله على كل حال ٠»‏ بأعوذ بالله من حال 


الور 


أهل النار» هذا حديث غريب من هذا الوجه اه وقدأخرحه ابن ماجه 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن تمر عن موسى بن 
قال في آخره : «وأعوذ بالله من عذاب النار» بدل لفظ الترمذي : 
وأعوذ بالله من حال أهل النار» 
20 
5” - وعن عائشة رضبي الله عنها أن النبي عنيكة علمها هذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ماعلمت منه 
ومالم أعلم . اللهم إني أسألك من خير ماسألك عبدك ونبيك 2 
وأغرة يلق أمزع قار «ماغاذية “عيدك توننيلك: 6 الله :إن اساللق الحنة 
وماقرب إليبا من قول أو عمل », وأعوذ بك من النار وماقرب إليها من 
قول أو عمل » وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا» أخرجه 
ابن ماجه وصححه ابن حبان والحام : 


أسألك ير ماسألك عبدك ونبيك : ع أدعوك وأطلب منك 
أن 37 تعطينر من الفضل الذي سألك رسولك عمد 
صلى الله عليه وسلم أن تعطيه إياه 


)595531١( 


وأعوذ بك من شر ماعاذ به عبدك ونبيك : أي وأستجير بك من 
كل شر استجار بك منه رسولك محمد َكل . 

أسألك الجنة : أي أدعوك وأتضرع إليك أن تجعلني من أهل الجنة . 

وماقرب إليها من قول وعمل : أي وأسألك أن توفقنسي لكل عمل 
ل ل 

وأعوذ بك من النار : أي وأستجير بك من جهنم . 

وماقرب إلها من قول أو عمل : أي وأستجيربك من كل فعل أو 
كلام يدنيني من النار ويدحلني فيها . 


أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خوا | : أي وأضرع إليك 
أن تجعل الخير لي فيما قضيته في شان . 
البحث 


وساقه . قال 0 5 : في إسناده ا : 


7 - وأخصرج الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عََيتْك : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان ع 


ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم» 


المفردات 
كلسمتن : أى جملتان . 
حبيبتان إلى اللحمن : أى يحبهما الله تعالى ويحب أن يرددهما العبد . 
خفيفتان على اللسان : أى لا تقل النطق سبما فهما سهلتان . 
ثقيلتان فى الميزان : أى ترجحان كفة الميزان يوم القيامة . 


[وكيرة 


سبحان الله وحمده : أي أنزه الله تنزيها حالة كوني متلبسا بحمده والثناء عليه 
سبحان الله العظم : أي أنزه الله العظم الجليل تنزيها واصفا له بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات العلى. 
البحث 
ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث وأورده من طريق أحمد بن 
إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة عن النبي عَتهِ باللفظ الذي ساقه المصنف .ء وأورده في كتاب 
الدعوات فقال : حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل » عن عمارة عن 
أي زرعة عن أي هريرة عن النبي عَرَتّه قال «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله العظم سبحان الله 
وحمده» أما مسلم فقدقال : حدثنا محمد بن عبدالله بن نغمير وزهير بن 
حرب وأبوكريب ومحمد بن طريف البجلى قالوا : حدثنا ابن فضيل عن عمارة 
ابن القعماع عن أبِي زرعة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَيَكتُهِ : 
« كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وتحمده » سبحان الله العظم © . 
مايفيده االحديث 
١‏ - فضل التسبيح والتحميد . 
” - تيسير سبل ذكر الله عزوجل . 
* - تفضل الله عزوجل بمنح العطاء الجزيل على الكلام القليل . 
غ - دعوة الأنام إلى اغتنام أسباب دخول الجنة دار السلام . 


ع 


سكضة 


. وقد تم بحمد لله وتوفيقه الجزء العاشر من فقمه الإسلام شرح بلو غ المرام 
ل من جمع أدلة الأحكام في منتصف ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من 
شهر عضا المبارك عام ١50‏ ه بممنزلنا بمدينة أبها وبه يُختتم الكتاب . 
سبحانلء| لهم وحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك . 
سحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلم الحكم ‏ ومامُتَل في هذا الكتاب إلا 
كمثل الذي يقول : 
أضين كاف كاب الست ذا عَرج 
موٌمّلا غير مايقضي به عَرَجحي 
فإن لحقت بهم من بعد ماسبِقوا 
فكم لرب السسّما في الناس من فرج 
وإن ظَلَلتٌ بقفر الأرض منقطعا 
فماعلى أعرج في ذاك من حرج 
وماتوفيقي إلا بالله . اللهم اغفرلي خطيئتي وجهلي وإسراني في امري كله 
وماأنت أعلم به مني ؛ اللهم اغفرلي ماقدمت وماأخرت وماأسررت وماأعلنت 
ارك المفتغروانت الو خر وأنت على كل شيء قدير » اللهم اغفرلي جدي وهزلي 
وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي ياحي ياقيوم يابديع السموات والأرض ياذا 
الجلال والإكرام , وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه ومن سلك 
سبيلهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين . 


عبدالقادر شيبة الحمد 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة الخورة والمدرس 
بالمسجد النبوي الشريف 
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56 امباريث اللخزا ى رضى 
ني 
5 
20 0 
اب ألى الدز 57 
كر الصدي مني 
الخاري 
0 الله عنه . 
تم الدارى رضي 


)515( 


اه م*- 


عقيقة الغلام وعقيقة الجارية 00 


كل غلام مرتهن بعقيقته لظ 


مق يسمى المولود؟ اوقد مياه قد ارق 


الحلف بغير الله شرك أصغر ا 0 
اليمين على نية المستحلف اال ا لخ م 


كراهية الحرص على الإمارة ل 0 


الترغيب في ولاية القضاء لمن ألزم به وكان أهلاً له 


ينض 


عأواء د فاع اماو .ا ماه ود هد ود وه 6 م2 م6 همه 


ووم ع6 وام م مما م مر وام مها م مم 60 6ه 


هالعا واو قاور اه م مع عاو واوا وا عم هم 6ه 


هأهاع عا فاه هاه وهاعاع هد ود هد .ا هد هاه ه 


هاه ها هم واه هاه هد وهام عقا واء اه م و66 6ه 


١ه‏ وا و و وه وه ممم وم مو وم مهمومه وه ه٠‏ 


ههه ود ود فاه وا وام .ا ماه .ا م6 :55 م6 6ه 


هاواوة هد وا واوا اه ها وه واه مامد ه.ا مداه 6ه ه. 


رواية عمران بن حطان لاملا واه امي ورج انار ل امت او ا ا ل ا ا ا ااي 


لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشثى زؤز ز[ ز[ز ز[ ز 5 5 2*0 
وهم المصنف في تخريجح حديث ااا ا و الو ل نا 
باب الشهادات مومه قروا لور تار ومو ل مسسوو ها با ادا الك واف ا واف 4 ل له 2 
خير الشهداء وشر الشهداء عع ع طلا و سوا وك لوطاو سو ا ار 
القرون الثلاثة المفضلة م انان ل اا باو ا لا رو ا ا ا ار 
شهادة الزور من الكبائر 6ه 1ق حمطا و اده حا وو افا نانسا أي اكه 
الحكم بالشاهد واليمين مقط امي عر ف واطص عط لا لاوقاو ول وح مز و 100 9460 
باب الدعاوى والبينات مح ا اسه اق السة مطا او1رة ج ‏ ل كرة 
التحذير من أخذ أموال الناس بالباطل مسقي أقيم نقد وقح واد واو 6 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و عزو ال ا الاو لإ لي و اا 
جواز الشهادة على المنتقبة إذا كانت معروفة 09 0 0 ا 0 
كتاب العتق ابتار م كلفد هه اول لووط لك اول وض اال ماو م ا 
وهم المصنف في نسبة لفظ حديث لأبى داود ا م ادا ا 
من اعتق شركاً له في عبد ا 
الولاء لحمة كلحمة النسب 1 ز 1[ اا 
باب المدبر والمكاتب وأم الولد 9 0 اا 0000 
سبق قلم الحافظ في الفتح في أواخر المغازى في جعله عمرو بن الحارث المصطفى 

أخا لميمونة بنت الحارث ان خا ا ا ا ل 
كتاب الجامع قالطال ادي اللو لعا وا 165 ورا الولو الا لج ماو و ا ا 1 
باب الأدب مو مم ا مدا كه لالظ ماو مد بسع ان 60 ماماو الور ونح ومو انان الا ف ١17‏ 
حق المسلم على المسلم ست قاين لذن لبر نا اعم فر را وا ا ا 1611 
نظر المسلم إلى من هو دونه مع سس لاصوا مروف ما و توج ا فنع الجا و 1616 
لا يجوز لمسلم أن يقيم مسلما من يجلس ليجلس فيه ا 


278 


إذا ابي نعله فليبدأ باليمين ل ا 
لا يمش أحدكم في نعل واحدة 0001 00000 
تحريم جر الغرب تخيلاء اا 00 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 100 
باب البر والصلة و ا 
أسباب بركة العمر وسعة الرزق محر عابم و دور 


لا يدخل الجنة قاطع رحم 00 
أحاديث الوعيد م نع ملام ونا الماك واكك للد م و 


كل معروف صدقة نر أو اك كر انارو بول مل اع رو و ا 


من نفس عن مسلم كربة 50 
خطأ في نسخة بلوغ المرام التي عليها شرح الصنعاني ... 
باب الزهد والورع كب ويام او ون وو م 
الحلال بين والحرام بين [ز[ز [ [ز[ [ز[ ز[ [ ز[ 010000000 


إذا صلح القلب صلح الجسد كله وأسباب صلاح القلب 


كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 0000 
احفظ الله يحفنظك 0 
حب الله للتقي الغني الخفي 011ا210 
الاقتصاد ني الطعام والشراب ب 070 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 51100 


ليس الشديد بالصرعة من لط نر قي ا ا ا 


ه.ا واه . ها واوا واه وا ورد ها عم 6ه 


ولعا م وهاه ها وام وا ما مام م م6 6ه 


قلعا وا واه هد هاوه هاعد واو ود عمد ع وه 


قاع .د ما هاه ما واوا ناه .ا ما م6 هاه 


هوام وا وا قاعم عدم عد ها م م6 و هه 


واراو ا عد .ا م وا .ام م مد م 60 م6 6ه 


وأقاع ا فاو ماوافا هد .ام .امه ٠6060‏ 


»اها قاع واوا مع م وها مو ع م 6 6ه 


هالع هد واو وا فاه ود و .و م م و م هه 


هأعا وام .ا ماما .د .ا مه ه.ا ه. ا 6د مده ه. 


».ا ها واوا ود و قا فاه عه .ا مده 06م 


هاه هد وا ود وها و واوا ود عه 6و6 هد م6٠‏ 


هله .اه ه.ا واه ود هد .د فا ورد همد ها امهم 


الرياء من الشرك الأصغر عم موا لود بي 
الشرك الأكير والشرك الاصغر ش52 
أية المنافق ثلاث خخ ا ل ا اه 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 250 
الظن أكذب الحديث ممت ما م ا ا ا رك 
ترهيب الراعى من غش الرعية 7 ش*5«5*5 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتئب الوجه 5 


التخوض في مال الله بغير حق 0 
النهى عن الغيبة والبهتان 010000 


منكرات الاخلاق والاعمال 12110111000 


إثم المستبين 11[ 11 1[ [ [ ا 0110 


إن الله يبغض الفاحش البذيء 50 
لا يدخل الجئة قتات ا واو 0 
من تسمع حديث قوم وهم له كارهون “5 
طوبيى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس لياه 
النهي عن التشاؤم معام وعم ال ا 


أبغض الرجال إلى الله ا دا ا 0 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 206 
عليكم بالصدق وإياكم والكذب 500 


© # اه » 8ه »ا هه وفع و و ع عو و و وو وهو 


© © © هد ها هد هاه ههه و واه .د ود واو .م وأو . 


©ه ها هاه هه و هه هه .هه .ا و. وه وو .ا ووه 


© © © هه ه هه هه هه واعاء .امام م ود واه 


« .ا هده هد ع هه همه .م وه عو .ووم ووه همه 


وه هد وهاو ع و و ع« ع .م افع ووم وما واو مه واه 


هه »ا هد فاع عه وشاع هم عقفعهدع. .6 .د ماران م6٠‏ 


© # هد 6د ”ا وف هد و هع هو و ع ع .عم ول رمث 


ها »د هد ود قاع وعد واو وه ود وه .اود واه واوا .هم 


©« # © هد هد و هع هعد هم ع ع 6ه ع وم م وم وو ث٠‏ 


»و ه وه هد هد وهو عم وفع و وم وعم .و وو و وا وه 


إياكم والجلوس بالطرقات 0001000 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ا 
حسن الخلق اق مام يع ارك ماهد عه ل لقره رورم 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 252171110 


المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


الحض على بذل الأسباب المشروعة 0 
النهى عن البغى والفخر قبع ف الوط ووه ني 


حماية عرض المسلم اوه اس م ان 
ما نقصت صدقة من مال اح لوده م وق اما وات 


الدين النصيحة ل 
أكثر ما يدخل الجنة 2 
المؤمن مرآة المؤمن امت لوا لوو ا 
مخالئطة الناس والصير على أذاهم 00 
خَلّْق وخُلّقَ رسول الله ككل 100 
باب الذكر والدعاء ا ا 
حديث: أنا مع عبدي إذا ذكرني ل 
المعية العامة والمعية الخاصة ا 
بجالس الذكر 0000 


هه هه هد واه > واو و مد وهاو ود مد وهاه .د م6 06 6ه 


هه و و ه» ع وا ماه .اوم وه .م .6ه ه.ا م مه 6ه 


هاه ها عه قود وعد وا وه مد واوا وا هد م و .د وما مه ٠60‏ ه 


هم هع وقد واو و و وا و و م م م م وه و مد ٠606‏ 


|اأواوه اع اه .6م م ماود و .و و و ه .6 ع م م م 6ه 


هه واو واه وه © وهاواهة وا هد .د م6 هم م6 .6 م6 م6 ٠6‏ 


هالع هاه و واه ها واه .اعد ود ود وا وهاه 6 686 6ه 


وفاع ع6 هم و وده واو و وه وه و و و وا ماد مه و٠٠‏ 


واه هد واو و هه هد واوا عد .ع و واوا هد 6م606 0ه 


ذم المجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم . 


التعوذ من غلية الدَّين ا م م 
بعض أذكار الصباح والمساء 500006 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان .. 


ختم الكتاب 


من كف غضبه كف الله عنه عذايه 000 


هاأهاة عاو و هاه وها هاعد و وها ود .ا مد هماه 6د 006 6ه 


.ا« ما ها .د و و .ام .ا م و6 وام ع م .د مد عه مه 


مؤلف هذا الكتاب في سطور 


١‏ ولد المؤلف بمصر سئة ١714٠.‏ ه من أسرة تنتمي إلى قبيلة 
بني هلال المعروفة التي انتقلت من الجزيرة العربية في منتصف القرن الرابع 
المجري ٠»‏ وهلال هو ابن عامر بن صعصعة بن قيس عيلاك من مضر بن 
نزار بن معد بن عدناك . 

؟ - حفظ القرآن الكريم في الكتّابٍ ثم التحق بالجامع الأزهر , 
وحصل منه على « شهادة العالمية » . 

 *+‏ عمل مدرساً بمصر لمدة عشر سنوات ثم انتقل بأسرته إلى 
المملكة العربية السعودية » وتولى التدريس بمعهد بريدة العلمي ابتداء من 
١ه‏ إلى أن عُيّن مدرساً بكليتي الشريعة واللغة العربية 
بالرياض في مطلع العام الدرابي ١7178‏ ه واستمر في عمله هذا حتى 
عُيّنَ مدرساً بالقسم العالي بالجامعة الاسلامية في ١787/5/١‏ ه ودرس 
في كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين والقران بالجامعة وانتدب 
للتدريس بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية ثم نقل إلى التدريس في قسم الدراسات العليا بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة . 2 ك5 قام بتفسير القران العظيم في المسجد 
التبوي وأنهاه في أربعة عشر عاما . 


رفون 


4 - من مؤلفاته المطبوعة : ( حقوق المرأة في الإسلام ) و ( الأديان والمرق 
والمذاهب المعاصرة ) و ( إمتاع العقول بروضة الأصول ف أصول الفقه ) و (إثبلت 
القياس ف الشريعة الإسلامية والرد على منكريه ) و ( من المذاه مب المحدامة ) و 
(تحقيقات عن ليلة القدر ) و ( قصص الأنبياء : القصص الحق ) و ( القصص الحسق 
في سيرة سيد الخلق ) وتفسير سور (ص) و (ق) و (النجم) و (اقتربت السساعة) 
0 أمليت على طلبة الشهادة العالية بكلية اللغة العربية بالرياض عام 8/ا11اهم 
وطبعت تحت عنوان ( أضواء على التفسير ) في بحلة الجامعة الإسلامية بالمديية 
المنورة. وقصيدة النصيحة وشرحها المسمى بالروضة الفسيحة. 
ومن مؤلفاته : ( هديب التفسير وتحريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل ورديء 
الأقاويل ) وقد تم منه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة التوبة في ستة بجلدات. 
ونظرا إلى أن جميع طبعات فتح الباري قد وضع عليها مكن البخاري بغير الرواية 
البي شرح الحافظ بن حجر فتح الباري عليها » حيث نص في مقدمة الفتح على 
اقتصاره في شرحه على أتقن الروايات عنده » وهي رواية أبي ذر المروي عن 
مشايخه الثلاثة المستملي والسر حسي والكشميهن لضبطه لها وتمييزه لاختسلاف 
سياقها مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها. وقد وجد الموؤالف نس خة أبي ذر 
الحروي هذه في قسم المخحطوطات بمكتبة المسجد النبوي » وهي نسخخة حيدة حدا 
قد كتبت بالخط المغربي وعلى غلافها توثيقاتها سنة 1495© هجرية ونسخة أحرى 
ممكتبة اللجامع الأزهر , والمؤلف يعمل الآن على طبعها مع فتح الباري ليكون 
الشرح متسقا'مع متنه » حيث توحد كلمات في المتون ال طبعت مع فتح الباري 
لا وحود ها في الفتح » كما توحد كلمات في الفتح لا وحود لحا في المئن المطبوع 
معها بسبب أن هذه المتون ليست على رواية أبي ذر الهحروي رحمه الله » وعلى الله 
قصد التبيل والحمد لله رب العالمين: 


نا 


